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الغلاف الداخلى : 

الد الدلعة وات . کان آعضاء 
اخحماعة البهودية موضع كراهية 
الحم اهبر لأنهم كانوا بمللون النبلاء 
الاقطاعبين البولنديدن فى أوكرانيا ٠‏ 
ويستغلون شمها حاب هزلاء 
البلاء . ولهذا البب كان عابهم أن 
بعلو' ي حالة تآهت دائم . خوفا 
مز همجمات الفلاحين وفرسان 
التوزاق . فاكنست انهم ظانا 
عسکریاندی نکل مشیر في 
المد التلعة 


اليغود 
واليهودية 
والصهيونيه 
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اليهوديه 


اللمشاهيموالم رق 


(طاليت) » يبحمل أحدهما لفائف 
التوراة ویرتدي على رأسه تميمهة 
الصلاة (تيفلين) . 


يضم للجلد الامن دللا لاستخدام الموسوعة («آليات الموسوعة) ومفتاحا 
للمقاهيم رالمصطلحات («تعريفات المفاهيم والملصطلى 
مرضسوعيا]٠)‏ . وبا تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانة 
اليهودية وفلسطين. كما يضم 
والاجزاء والأبراب والمداخل 


ت الأساسية [مرتبة 
وتلك التي تخص الجحماعات 
الجلد فهرساً موضوعياً شاملاً بكل المجلدات 
٠‏ وأخر الفباتي عربي ٠‏ وثالث ألفبائي إنجليزي . 
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الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 
١‏ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفرية 
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والقنالاه ٤١‏ -الهندوكية والقالاء ٠‏ 
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ا لجزء الثاني : المغاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 
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E O DROS SESSA الشعب المختار‎ ۲ 


العهد ۷١‏ المثاف ۷۷ 
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Vi :‏ الحامعة ۹١‏ - سر المزامير ۹ -سفر لبه الأنشاد ` 
أ ت ۹۵ _ ہت الآمٹال ۹۵ سفر ا - 
لک الخارجية أو الكت احَغية (آبو گرینا) ٠۰۹‏ _الكتب المنسوبه 
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۱۰ صمويإ ۷١١١-إلاهو۷‏ 


اللثبء د السر ٍ 
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المشناه ١٤۳‏ _الحمار أ 149 التشريع والشريعة ٠٤١‏ 
أجاداء ۷٤1-الفتاوى‏ ١١-القواعد‏ التكميلية 
بلول ۱۹-الكتاب الخارجي (برایتا) ٠١۹‏ - 
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1£ _التلشسير إت الت م هة الأ طورية (أجاداه) ٠٤١‏ - 


الا جاه 
_القرار ات (ح زیروت) ۱٤۸‏ 


(تافاموت) ٠٤۸‏ الآعراف (منهاج) ١٤۸‏ 
التنيا (توسنتا) ۱٤۹‏ الشوحان عاروخ ٠١۹‏ 
<J _‏ کک کک ۰ 
ا 3 E a‏ شی ۱۵٥۵‏ ارون (مسبزراب) ٠١۵‏ ا 
ا ا وح الإضافية (توسافوت) ٠١۷‏ - جيرشوم 
س پھر دا ۱۵۷ راشی ۱۵۸ - اب فافودة ۱2۸ کاش داود ۱9۸ -موسی بن لحمان (نحمانیدس )۱۹۸ بن جرشون ۱٥۹‏ 
E E‏ أورییل آکوستا ١١١‏ جیکوب 
۱ ت ١-الاهو‏ بن سولرمون زلان (فغبه فلا) ۱۹۱١‏ -أدين شتاينالتس ٠١١‏ 


سس سسس ۸ لے س٠‏ 
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۷ الفقهاء (الحاخحامات) ES‏ 


احاح مات (جعنى e‏ 1۱ 


(حاءونم)0 2 سعد بن يوست 


E‏ -القالاه : تاريخ ١١١‏ أسباب شعبية القبالاه وهيمتتها على الوجدان الديني اليهودي لم 
اخحتمغائي ١ ٩‏ الم موعت الأساسة الكامنة في اأ لقالاه وبني الأفكار ١١١‏ -الاهير ٠۷١‏ التجليات النورانية العشرة 
(سشر هت ) ١۷١‏ التو حد بالإال والالتصاق به (دینیتوت) ۱۷۸ -التغيرات الرقمية (جماتريا) ١١۸‏ التجلي الأنثوي للاله 


(شځن:) ۱۷۸ _ الد ورات الک نة ۱۸١‏ 


OSES RESEN ESEDEESEGÎ RSSE S قبالاة الزوهار والقبالاه اللوريانية‎ ٩ 
- ٠۱۸۳١ -إبراهيم أبو العافیة ۱۸۲ - إسحق آبرابانیل‎ ۸١ القالاه البوية‎ ۱۸١ -الروهار‎ ۱۸١ قبالاة ال وهر والمغبالاء اللو ريأنية‎ 
ارات الإالهية‎ E E CE انقبالاء الدورياية ١۱۸-الانكساش (تيم توم) ١1۸-تهشم الأرعية (شفيرات‎ 
- AY حايم فال‎ AY اسحقی لوریا‎ ۱۸7١ مرسی کوردرفیرر‎ - ۱۸١) -اصلاح اخلل الكري (تیتږن‎ A7 (ت ت‎ 
۱۸۸ پرسف بن طبرل ۱۸۷ -|سرانبل سر رج ۱۸۷ -یعفوب آبر حصیرة ۱۸۸ - آدولف جلينك‎ 
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اسحر ۱۹١‏ اجر ۱۹۲ نوستراداموم ۱۹۳ صمویل فولك ۱۹۳ القبالاه المسیحية ۱۹٤‏ - فلافیرس میٹرادیت ۱۹۷ 
بحر ديللا دير اندر لا ۷ با لوس ریسیرسر ۱۹۹ یرحانیس ریوشلین ۱۹۹ -إلیاهر دانولا ۲۰۰ 

١‏ اللعاثر 


الخد ۰١‏ ۳ الأوامر د 


النرامي (متسفرت) ١ ٠‏ _الوصايا _-١ ٦‏ اتان ۲۰۷ -بلوغ سن التكليف الديني (: بر متسفاد وہت 
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(محيتساه) 1° ١‏ لز انة ج EAE Il‏ : مدال امبوراه -١‏ فاحل 


۳ الحاخحام (بمعنی القالد الديتي للجماعة اليهودية؛) n‏ 
الحاخام ( على الغاند الديني للجماعة اليه ھدیة)) ۲۲۲_ ET E‏ 


زعي ےه ا TYE‏ _ لأر E‏ 


الحاحام ۲۲٣‏ -المرتل (حران) ٤‏ ۲۲ -الواعظ أي r a‏ 
٤‏ الصلوات والأدعية . yy‏ 


الصلوات اليهودية ۲۲١‏ -الأدعية (الاب بتهالات واللعنات) ۲۲۷ i e gy‏ 
عسريه/ عميداه) -_شمونه عسریه ۲۳۱ - صلاة الختام (نميلاء) "٠_٠۳١‏ ا RT‏ 
للحكومة ۲۳١‏ -البيوط ۲ _-_قراءة الت را ۲۴۲ کا اللور (د ۴۳٣).‏ _ 
(کغاناه) ۲۳٤‏ كتب الصلوات اليهودية (سدور) ۲٠۵‏ 
(منیان) ۲۳٢‏ شال الصلاة (طالیت) ۲۳٠۹‏ 


(یرمّلکا) ۲۳۸ -البوق (شوفار) ۲۳۸ 


e re A RESETS الأغيار والطهارة‎ ٠٥ 
ا +الشكتا ا ازن‎ 


'لآاففية (عم اة 


دبد (نیح) ESEN - TF‏ € 
- کنب حلوات العید اسح در | - وقو ۳۹١‏ الل ب نے عي 


-الأهداب (نسیت سیت۲ ۲۳۷ _ ت لاد ]۲۴۷ طا لمح 


ا Têr ol‏ ا نوسي مگب !ا 


uns unus aims bnnenuensoeiaaaielsereauanceneoscesnencsbonۍns‎ a 
٠2۳ لجنس ۲۹۸ الرنی الواح 721 وة لزوح ۳۹-رو زار‎ ۲٤١ -المرآةاليهودية‎ ٠٤١ اللأسرة‎ 
عبر معي اعا ا‎ _ YS ۲ العجو راه غ د‎ _ ۲١١ قيمة الطلاف الثشرعية (جبط)‎ ۲٠۳ الطلاق‎ 


u RELEASES التقوي اليهودي‎ ۱۷ 


النقومم اليهودي ۲١١‏ تشري ٠۷‏ خشا: 0۸A Ù‏ کل24" نتت 23۸ حط ۹و ا ۹ 
یار ۲۵۹ سیفان ۲۵۹ موز ۲۵۹ آف ۲۵۹ إیلول ٠٥۹‏ 


۸ الأعياد اليهودية 
أعياد يهودية 71۰ E‏ کک الة ليودية(روت هن ءا ۳١١‏ لش ١١‏ عبد مص 
(سوکوت) ۲٣٤‏ الىوكاء ۲٦‏ عيد يوم الغفر ن (یوە کر E,‏ یو ا عفرا ۳٣١‏ يوه لر REE‏ وا ت 
عيد التدشين (حانوخه)٦ E ٦‏ غد الفصح أو < ۲۹۸ مدز 0 ١‏ حر Ss‏ 9 
کناب احتفالات عد الفصح (هاجاداه) ۲۷۱ _ المي نه E E EO N E CL FEE‏ 
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(شفوعوت) ۲۷۳ -التاسع من آف ۲۷۹ - بهجة التوراة (سمحات ور )۷ع یں حت مم احسبي کے ب v1‏ ت 
ّ - ' م ا ET‏ ن Os E‏ 


۲۷١ سنة اليوبیل‎ 
rs N ass... الفكر الأخروي‎ 


لفکر ۳ A۲ e E‏ ا 
1 الأخروي (إسكاتولوجي) ۲۷۷ e‏ الرؤی (آنو کالب A(|‏ _ الآخرة أه ا ر سے (ادتي A‏ حے ا( 
ی ۳ ب لار وا ۳۸ خلود ررح ۹۸ ارت 
(اليوم الآخر) ۲۸۲-یرم الرب ۲۸۲- بوم الحساب TAT cia ٠۸١‏ سج و _ حار 
ER EOE‏ 
٥۵--_الانتحار‏ ۹ الد والمدافی ۲۸۹ -التشربح 1۸۸ الراب والعغات ٨۸۸‏ حنقة الأعلي ۲۸۹ حه رع 
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ا لموتی (شیول) ۲۹۰ جهن ۲۹۱-اللانکة ۲۹۱-الکروب (اللانک) ۲۹ e‏ ۔ اح وللا صر ۳ ج 


(لبلیت) ۲۹۳ ۔-عرازنیل ۲۹۴۳ 
٠‏ الماشيح والمشيحانية .. E‏ 
لا راا ۲ دا ي الاما 19۷ رفغ د و 
. : ۱ ۲۔ح ت نویر یدو ۰۳ ۳ حر 
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Ne N Se الفرق الدينية البهودية (حتى القرن الأول الميلادي)‎ ١ 


:۷ الائات ا أزمة الهودية ۲٠۸‏ ۔الامریون ۳۱۹۔ جریزے ٣۲١‏ 
rE‏ الأسببون١٠٠-عصبة‏ حملة الخحناج ر ١۳۲-الفقراء‏ 
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٣‏ _آبو الق ۲ آبر اهام فیر کوفیتش ۳۳۲-الإسراتیلیات (تھرید الإسلام) ٣٣۲‏ 
i SF a‏ گمب الأحار ٣۴‏ صسوتيل 1 بن عباس ۳۳۵ 


۳ اليهودية و الي E O O a COL AES a ELAS ٤ ooo... n‏ 
تھے الھر درد ۳۳۷ اس ازال ٣٣١‏ _الملیح (عیی ب مرےم) ١٤۳-توليدوت‏ يشز ١-تهويد‏ المسيحية ١١‏ ۳١-التر‏ اٹ 


۹ الا ر نداد د (خص رصا التنصر) ٣‏ ات 2ا -نیکو لاس دون ۳۷ ا ن ہورجوس ۳٤۷‏ 


يردي انيجي 
دراش ۷٤۳-ادوارد‏ جانز ۳٤۷‏ سولومون آلکندر ۳٤۸‏ -التبشير باليهودية 
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الصو 2ون امم صر ا برل لزق دردازر =ر سی‎ 


يدد وال ل E E ٠‏ بډ در : د ۔ یر ھاں مانت : ٥۵‏ _فالتاین بوتوکي ٢3‏ جړررج 


س سه 
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حید ۳١۲‏ اخددية : تاریذ ۲ ۵ احبدیة واخلرلة ١۶٣٣_التادیك‏ (الصدیق) ١۳۹-بعل‏ شیم طوف ۳۹۸-دوف بير 
(واعظ مبجبريك) ۳۹١‏ ايلك الليجانسكي ا ۱ جبکوب جوزیف تسني هاکرهین ۳٣١‏ 
غي اسحر بن ماني الیردشبقي ۳٣۳‏ عذراء لادومیر E ۲٣۴١‏ حسیدیة ۳١٤١‏ جیداخوف 
e rT TAIL TTS RECESS EE)‏ 
CE a Ta‏ اثر الحسيدية فى الوجدان 


اچم دي امعاصر ۴۸ احسدیة والصهيرسة SK‏ 


الج دية الاحلاحة: اریخ ۰ ۳۷ -اليهردية الإحلاحة: الفك ر الدیني ۳۷۲ اليهودية النقدمة ٤‏ ۳۷_اليهودية الليبرالية -١۷٣‏ 
اليير سرج ۴۷١‏ امز ترات الحاخحمية ۳۷١‏ الم تعر ال كزي للحاخامات الأمريكيين ۳۷١‏ اتحاد الأب يات العبرية 
NEL‏ عبرتي -المعهداليهودي للدي ن ١۳۷-الاتحاد‏ العالمي لليهردية التقدمية ۳۷۷ داد 
فرایدلاندر ۳۷۷-اسرائیل جبکوبسرن ۳۷۷ وبولد : زوز ۳۷۷- صمریل هولدهام ۳۷۸ سولرمون فورمستشر ۳۷۸ 
ا ر۳۷۸ أب اه ھم جایجر ۳۷۸ إسحق مایر وایز ۳۷۹۔ صمویل هبرش ۳۷۹ کاوفمان کولر ۳۸۰ کلود 
موتینیوري ۳٣١‏ ایر جن بررویر ۳۹١‏ آلکندر شندر ١۳۸-اليهودية‏ الإصلاحية رالصهيونة ٠۸۲‏ 

اریخ ۳١١‏ -اليهردية الأرثرذكية : الغكر الدبني ١۳۸-الآرٹوذکیة‏ الحدیدۃ ۳۸١‏ حریدے ۳۸١‏ 
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شختر | سیروس ادلر ٩٩‏ لویس جنزیرج ١۳۹۔‏ لویس فنکلشتاین ۳۹۷-شاوول لیر مان ۳۹۷-ابراهام هنبل ۳۹۷ 
جیکوب جوس ۲۳۹۸ جرسون کرهن ۸-اليهودية المحافظة والصهيرنية ۸”_- اليهودية التجديدية ۹ - م دخای 
کابلان ٤٠۲‏ مجلس المعابد في آمریکا ٠۲‏ ؛ ٍ 2 
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٩‏ اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 
اليهودية وأعضاء ا لجحماعات اليهودية وها بعد الحدالة ٤١٠١‏ _ التبادل الاخحتياري بون اليهودية وأعضء الخماعات اليهودية وما بعد 
الحداثة ٤١١‏ -الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية۷١ ١‏ آليات الهر منيو طيقا المهرطفة ٤1۸‏ -الهر منبوطيق المهرطعة 
والح ن الیهود )۲١‏ ر JJ‏ ات ما بعد احدالة وعلاقتها باليهه دية وبأعضاء الحماعات اليهودية ١١‏ _الدال المتحاور 


والمدلول المتجاوز ٤١١‏ -الحضور١؛‏ -الثنانية ۲۳ - التمركز حول اللوجوس ؟ ٠١‏ - القصص الصغرى والقصة الکبر ی٤۲٠‏ _ 


الا خحترجلاف ٤٤١‏ -الأثر ٤١١‏ تناثر المعنى ۲۷ -الهوة (آبوريا) ۳۷ _الكاية/ القراءة ٤۲۸‏ _الكبة الك 
الأصلية ٤۲۹‏ -التمركز حول المنطوق ٤۲۹‏ -العمل واللص ٤۳١‏ جبرشوم وليم ٤۳۳‏ - جاك دريدا د کا 
بلوم ٤٤١‏ -الصهيونية وما بعد الحدائة ٤ ٤۴‏ 
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EEN eR SSE N اليهودية بين لاهوت موت اللإله ولاهوت التحرير‎ ١ 
-اتى‎ ٤۸ -لاهوت القاء‎ ٤۷ لاهوت ما بعد أوشفيتس‎ - ٤٩ لاهوت موت الإله‎ ٤٤٥ الهودية فى عصر ما بعد الحداثة‎ 
1 2 هلوم ۸ م ار ج ریرج 6۸ جر ارک روا۵ إل تاک‎ 
د٦ -العاتدون (بعلي تشوبه)‎ ٠١٦ -ارثر واسكو‎ ٤٥٤ لاهوت التحرير‎ - ٤٥١ کوهین‎ 

١‏ العبادات الحديدة 
العبادات الحديدة في العالم الغربي ۷ _الماسونية : تاريخ وعقاند 45۸ -الماسونة واألبهودية و-خماعت يهودية ٤٦٠‏ 
إفرام هرشفيلد ٤٩۸‏ -البهائية ٤٦٩‏ -الموحدانية ۲١‏ _جماعة الحضارة الآخلاقة ٤۷۳‏ _فليك أدلر ۷٤‏ الهو دي التمركزة 
حول الأنشی ٤۷٤‏ -بتی فريدان ٤۷۸‏ - كاترين شالييه ٤١٩‏ -إريكا يوج ۷٩‏ _الشذوذ ا جني ۸١‏ - بهودية الطعم ٤۸١‏ - 
ألعاب التوراة (توراه إيروبكس) ۸۱ 
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الجزءالأول 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


١‏ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


۱ 
إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


البهودية : المصطلح -اليهودية : بعض الإشكالبات ال 
تر کیہا. جو لم جیاً تراكمياً : التعریف -أسہاب تىل ال 
ونتانج حول اليهودية إلى تركيب جيولوجي : تراکمي ۔ علام : 
الأخرى -العغائد (كمرادف لكلمة :أديان») -العقاند (يعنى 
الشريعة اليهودية _الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة_ا! 


اليهودية : المصطلح 
Judaism : Term‏ 
يشير اليهود إلى عقيدتهم بكلمة «توراة» : أا مصطلح 

ا فيبدو أنه قد ظهر أثناء العصر الهيليني للإشارة ا 
عارسات اليهود الدينية لتمیزها عن عبادات جيرانهم وقد سك هذا 
الصطلح يوسيفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي يتبعها أولئك 
الذين يعیشول في مقاطعة بهودا (مقابل «الهيلينة» آي عقدة أهل 
هيلاس ءهاا۲!۴ . وهكذا بدأ المصطلحان كتسمة للمقيمين في منطتة 
جغرافية ثم أصبحا يشيران إلى عقيدتهم) . أماالأصل العبرى 
ايهدوت) › فيعود إلى العصور الوسطى 

وقد أصبحت كلمتا ايهودية! واتوراة كلمتين مترادفتين . 
ولکن تمه احتلافات دققهة بینهما ٤‏ فمصطلح «اليهردية؟ یژکد 
المجانب البشري « بينما يؤكد مصطلح «التوراة' الجحانب الإالهي 
ولذا» یکن الحديث عن «اليهردية العلمانة» نما بصعب الحديث 
عبن التوراة العلمانية» . ومن الحدير بالذكر أن المصطلح الشائع في 
الولايات المتحدة والعالم هو ”اليهودية» » أما مصطلح توراة" فقد 
اختفى تقريباً إلا بين المخصصنن والأرثوذكس . كماتشير كلمة 
"التوراة! إلى الجوانب الشابتة اللادنيوية في اليهودية » ويستخدم 
مصطلاح «يهو دية" للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيرة وإلى تفاعل 
اليهودية مع الحضارات الأخرى . ومن هنا > يكن المحديث عن 
«اليهودية الحاخحامية! وااليهودية الهيلينيةا » ولا تكن الحديث عن 
«التوراة الحاحامية» مثلاً . ويرى دارسو الدين اليهودي أن إطلاف 
مصطلح «يهودية" على تلك المرحلة من تاريخ اليهودية التي تسبق 
تدوين العهد القدي يتضمن تناقضا تاريخياً » فهي مرحلة سديية لم 
تكن قد تشكلت فيها بعد معالم اليهودية ٤‏ ولم يكن العبرانيون فيها 
فد صاروا يهودا » ولذافتی. نطلق على تلك المرحلة «مرحلة عبادة 
بسرائيل؟ ٠‏ ثم "العبادة القربانية المركزية» بعد تأاسيس الهيكل . 
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أاصول الدین وارګانه) اللاحرت- 
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اليمسودية : بعض الإشكاليات 
Jûdaısm : Some Prihleamalics‏ 

للنى الديت ى اليهوردي مات جوعريه متصورة عله تمصله 
عن العا و قضارا 
وتكن إيجاز بعص ر هد المت قيما يلي : 
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الدينية والحضارية من ساثر الحضارات اس 
استوعبت الكثير من العناصر م احضارات ا 
تأثرت تأثرا عميقاً باللإسلام والسيحية . وبخاصة بعد سقوط اليكل 
واخحتفاء أي مركز ديني أو زمني لليهودية (أو ال قدا 
مؤلفو التلمود وكتب القبًالاه بالعقائد الشعية والخرافية ء وكل هذا 
جعل اليهودية تشبه اتر كب ا جو لوجي الذي تشکّل من خلال تراکم 

عدة طبقات ‏ الواحدة فو 
ولاحته تواء البهودية على عناصر شتى ٠‏ نجحد أن من الصب تعر يف 
حوية اليهودي . فمن المىكن » حسب الشريعة اليهودية ٠‏ أن يكون 
1 لرء ملحداً ويهودياً معاً في الوقت نه نظرأ لأن الشريعة ترى أن 
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a EIST‏ تنلاان التأملات الخاصة 
و تة وبنیته . ما ارده أن الإله حلی العالم ١‏ 
خلافی ۔ إد تر جد داخحل اللسق الدينى 
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١‏ إدكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


العالین» فهناك أیضا شریکه عزازیل . والعالم له معن في کثیر من 
اتر عات. ولکنه بلا معنی في مقطوعات أخری . وهذايعود إلى . 
طيعة النر كيب الجيولو جي لليهودية . وقد ازدادت الرؤب ية اضطراباً مم 
ظهور القبّالاه التي حولت كير برأم الأساطير لفلكلووة ل رز 
للکون. كماهر الحال في فكرة ٥‏ آدم قدمون! أو تشم الأوعية 
(شغیرات هکلیم)». أو أو «تبعذر الشرارات (نيتسوتسوت)» او "إصلاح 
الخلا ر الكوني (تيقون)١!وقد‏ حولت القبالاه اليهود إلى قوة كونية 
وجودها أساسي لاسترجاع الشرارات وعملية إصااح الخلل الكوني . 
وفى العصر الحديث . لا يكن الحديث عن رؤية يهودية واحدة 
للكون تنوعت المصادر الفلسفية للمفكرين الدينيين اليهود › 
وانقمت اليهودية إلى فرق تختلف في رؤيتها ٠‏ الواحدة عن 


اللأحرى ٠‏ بشكل جوهري . 


اللهودية باعتبار ها تركيبا جيولوجيا تراكمسيا: التعريف 
Judaism as a Cumulative Geological Construct: Definition‏ 

١التركيب‏ الجيولوجي التراكمي» عبارة نستخدمها لنصف عمق 
عدم التجانس ٠‏ بل التتاقض الداخلي الحاد الذي تتسم به اليهودية 
كنسق ديني (كما نشير إلى ما يسمى الهوية اليهودية" باعتبارها هي 
الأحرى تركيباً جيولوجياً تراكمياً) . ومن المعروف أن الأنساق الدينية 
التوحيدية » مثل الإسلام والمسيحية » تتسم بقدر من التنوع في 
الممارسات الدينية وفي الاختلافات على مستوى النظرية » فينقسم 
أتباع كل نسق إلى شيع وفرق ومذاهب لكل تفسيرها » وقد تندلع 
بينها الحروب أحياناً . وقد شهد الإسلام في بداية العصر الإسلامي 
اختلافات بين الصحابة أنفسهم على بعض القضايا الدينية » ثم 
ظهرت بعد ذلك فرق مختلغة مثل الخوارج والشيعة » مقابل الأغلبية 
السْبَّة الني ظهرت بين أعضائها المذاهب الأربعة » هذا بخلاف 
الاجتهادات المختلفة . والمسيحية تتسم بالخاصية نفسها - ربا بشكل 
أكثر عمقاً - فهناك عدد من الكنائس » مثل : الكنيسة القبطية ٠‏ 
والكنية الأرثوذكسية الروسية » والكنبة الأرمنية » ثم الكاثوليكية 
الرومانية . وقد شهدت المسيحية أيضاً الانقسام الأكبر مع ظهور 
البرونستانتية التي تتسم بالانشقاقات والانقسامات الداثمة . 

رلكن ‏ رغم هذا » يظل التنوع داحل إطار مبدئي من الوحدة 
إذيوجد حد أدنى في الإسلام مثلاً بشكل معيارآ يكن عن طريقه 
ترقة المسلم عن غير المسلم . فالنطق بالشهادتين » عند المسلمين ؛ 
أمر أساسي لا اجتهاد فيه ولا اختلاف ٠‏ والإيان بالبعث واليوم 
الآحر هو أبضأجزء من هذاالحدالاأدنى . فمهمابلغت 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


الاختلافات. ومهما تصاعدت التنافضات . فإن هذا يظل معياراً 
أساسياً » ولا يكن لاحد أن يسمي نفسه «امسلما؛ إذا أنكر وحدانبة 
الله » وأن محمداً رسول اللهء أو إذا أنكر اليوم الآخر والبعث . ولا 
هكن أن يسمي أحد نفسه «مسيحياًه إن أنكر حادثة الصلب . 

ولا شك في أن الأنساق الدينية التوحيدية قد تفاعلت فيما بينها 
كماتفاعلت مع الحضارات الأخحرى . فقد مل علم الكلام عند 
اللسلمين » والعقلانية الإأسلامية ٠‏ محاولة من جانب الفكر 
الاسلامي للاستجابة لتحد حضاري طرحه فكر الآخر (الغكر 
الفلسفي اليوناني) . وفي عملية الاستجابة ٠‏ تم تبني مقولات 
مفاهيمية وفلسفية من اللسق الح . ولكن مشل هذه العناصم 
ا E‏ ا ا و 
وهضمها تاماً بحيث آصبحت جزءأ من الكل . آما ما يتناف مع 
جوهر النسق الديني » فقد أصبح هامشيآًوغير مؤثر » أو رفض 
تماما . ويكن أن نضرب أمثلة من المسيحية . وخصوصاً الكاثولكيةء 
التي استوعبت الكثير من العناصر القكرية والرمزية من الحضارات 
الى الكت بها ورففتت كقيرأمن الخاصر الأعحرى ن ولكها 
E‏ 
شل ن افا عن ر هر ايان ال فى تصورها؛ 

واليهودية في تصورنا تختلف عن المسيحية والإسلام في هذا 
الضمار . فهي تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طبقات مستقلة 
تراكمت الواحدة فوق الأحرى » ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها . 
وهي طبقات تتجاور وتتزامن وتوجد معا لکنها لا تتمازج ولا تتفاعل 
ولا تلغى الواحدة منها الأخرى ولا يتم استيعابها في إطار مر جعي 
واحد E‏ الطبقات ب «الدين اليهودي؟ . 

ومع أن عبارة «التركيب الجيرلوجي التراكمي" مم 
نحن » إلا أن التشبيه نفسه متضمن فيمايسمى انقد العهد القدي» 
حیٹ یفتر ض دارسو العهد القدم أنه تكون من تراكم مصادر مختلفة 
(طبقات جيولوجية مختلفة) لكلا رؤيته ومصطلحه ٠‏ > ولکل 
أسلوبه ولغته بل عقیدته » لکل مزلفه أو مدونه » وآن هذه 
الطبقات أر المصادر تراكمت الواحدة فوق الأخرى وتعايشت جباً 
إلى جنب . وقد حدد البعض المصادر الأساسية بأربعة مصادر : 
رکد ارون ا ا ن و الاد ابي الاد نه 
قدت ولکن بالإمکان التعرف عليها من خلال اللصوص الموجودة - 
كما أن ترجمات العهد القديم » ومخطوطات البحر اميت » تشكل 
شواهد على تركب اليهودية ال حيو لو جي التراكمي وعلى النافض بن 
المصدر اليهوي (الحلولي) والمصدر الإلوهيمي (التوحيدي أو شبه 


ن¿ صیاعتا 


۱¥ 
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التوحيدي) الذي وضحه نقاد العهد القدى ء الأمر الذي ببين 
للخاحبية الجبولوجة بدون تنسميتها 


إدراكهم 
. وفي تحصو رتا . فإن ما يراء نقاد 
العهد القد منطبغأً عليه وحده ينطبق في الواقع » ويشكل أكشر 
حدة. على مختلف الكتب اليهودية المقدسة الأخحرى وشبه المقدسة . 
قالنتلمود يغوق في ضخامته العهد القدم > وهو بکاں اک کت 

جيو لو جي تراكمي يتسم بلرجة هاتلة من عدم الشجانس وهن التافر 
بين أجرانه . فهو كتاب دين واقتصاد وطب وسحر وتفوى دينية راقية 
وإيجان بالمسأماة يبن البشر نابعة من درجة عالية من التوحيد وعنصرية 
اقات 
القبّالاء ومدوناتها » فهي أكدر في تراكميتها ا ليوو جية وفي عدم 
تجانسها . وبالتالي . يننا أن نقول بكثير من الاطمننان إذ توصيفنا 
لليهودية بأنها ليست كيان عضويا (وإنة تر كيب جيولوجي تراكمي ) 
هو تر صیش صحيح - 


وقد شه اسحد الاخامات 


أتوراة بشجرة اخياة التي تخم كل 
شيء ٠‏ وبهنانكون كنهاوحدةعضوبة . ولذاقديحرءأحد 
الحاخامات شيتاً فيحلله آخر . فيعلن أحدهم أن هذا الشيء نجس 
ويقول الآخر إنه طاهر . والواقع - حسب رؤية هذا احاخام - أن كلل 
هذه القتاوى جزء من الكل انعقضوي . نكن هذا اتشيه ٠‏ أي تشبيه 
اليهودية بالكائن المضوي . غير دقيقق بارة ٠‏ ولعال التشبي بعبارة 
«التر كيب الجيولو جى التراكمى؟ أكثر دقة . فهي تمسر التناقض وعدم 
التجانس ء الأمر الذي قد تقصر E‏ 
تقل التناقض ٠‏ بل تعترضص قنواً کت من الي وحدة الداخحلية التي 
و مارج . وقد تلمح الصر رة المحازيه 
العضوية عض أشكال الاختلاف ولکن لاد آن تحظمها | كلها في 
نهاية الأمر وحدة شاملة . 

ولعل أصدق مَل على مانقول هو الفرق بين فكر موسى بن 
ميمون والقبالاة اللوريانية . فقکر این میمون فکر توحیدي راق متآثر 
بالتوحيد الإسلامي > وقد صاع أصول الديانة اليهودية على أساس 
هذا التوحيد  E‏ اورا ايء طت توا 
لاله والكون ينطوي کر ٠‏ الخحلولية الوتيه 
O TT : E‏ 


ورغم انتا لتناقضى الشديد والعميق والجوهري بين الر يتين E ٠‏ 
الدينې اليهودي قد استوعب هذء الععائد وجعل الان يها شر 

لر يان ۰ بيلما يتحدت ابن ميمون عن إله واحد رتست تال 
اللوريانية عن إله يتكون من أب وام يتزاوجان » وعن جل إلهي 

شكل الشخيناء (التعبير الأنشوي عن الذات الإلهية) التي ر ٤‏ 
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طب چ SS‏ 


ا سرن لفك ا e‏ 


د المادية) ء حبث يح ,الله في المادة 
المقدسات المادية (بدولك 


حنونة دور اله (وحدة الوجود 
وتو حد سعھا ثم یوت داخلها ولا یبقی سری 
اشارة إن إله متجارز أو كامن) 

وفكرة التر كيب الجيو لوجي تنبدى في الحقبقة التي بشير إليها 
أن الصدوقين (الذين كانوا لا يؤمنون بالبعث أو اليوم 
فى القرل 


إميورزاوهي 
ازآخر وبصتيم علماء اهر دیا لزندقة) كانوايجلسرن خ 
الأول قر لليلاد ء کا ای ا ا 
ويك أن نشير بحل الى رفض دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل 
ا("عتے اف باخاخامات الصاح والمحافظن والتجديديين او 
بص لاحتيم في اجر اع اي شعاثئر دینة ۰ ومع هذا لا یزال 
ن الأغلبة الاحقةة بين اليهود 
اديت . وقد صر الحاخام هلون بولين بأنه لا توجد يهودية 
0 کک 


الإصلاحرذ وللحافظرن يشكلوذ 


ماحد وإ نحا هتاك يبرديتان : البهردية اللحافظة والأصلاحية من 
جهة: واليهودية 'لأرثوذكسية من جهة أخرى 
ومع هذا SS‏ 
كني اليهودي هي الطبغة الحلولية التي ترى الإله 
والطبيعة) كامنافيهما ء وهو ما يودي إلى 
نية التي تنكر التىجاوز على الإله بحيث يصبح 


ال في الکن (الانان 
الا حدية (امادية ) الكو ن 
آلا جد له حار جي . وقد كانت هذه الطبعة كامنة في آسفار موسى 
ب ضدها كاب المصدر 
ال رهيمي دالآبياء رلكنهاعادت لتزداد قوة مع التلمود ثم 


الخمة ل( خسرصحأالمحد. ر اليهوي )وحار 
و اللموذج الأساسي م اة الحاكمة مع هيمنة القبالاه . وح 
a E‏ ترعم أنها الطبتقة 


الخو جية ا في تشد قى النقنہ ن اليهر د المحدتين 


. وتاريخ 
'يهردية الذي نف حدف e‏ الآ ر تاریخ تزاید درجات 
الخلىأية. ال وات ا هر حلة اخلرلية بدون إله وهى وحدة 
ارج د الاد e‏ اخدایة وسابعداحدانة) . 

ودی اخفافی کد من الک ي ن الخربيبن في فهم طابع اليهودية 
احيولرجي (بسب ا السيحية) إلى تر كيزهم على التوراة 
بالدرحة الأولى . وخصرصا كت الأنيياء ٠‏ وإدراكهم اليهودية من 
خلال هنا المنشرر وحده . إذ آهملوا التلمرد ولم يسمعوا عن القبًالاه 
:ل مها . وهو منظرر جزقي مشاءرته التمسيرية ضعيفة إلى أقصى 


سے 


٩ 
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وقد يذهب البعض إلى أن ما نسميه "التركيب الجيولوجي 
التراكمى» هو في واقع الأمر تعبير عن شكل من أشكال التعددية ‏ 
وهو أمر يصب قبوله . فالتعددية تفترض وجود قدر من الوحدة 
السدزبة ٠‏ ويم اتوج والشعدد داعل هذه الرحدة » فلا وع دود 
تحدد » ولا مدد دون قدر من الوحاة . لكن اليهودية- كما 
اوخا تفنقر إلى مغل هذه الوحدة بسب غياب أية معايبر مركزية 


يهوديه . 


اسباب تحصول اليهودية إلى تركيسب جيولوجي تراكمي 
Judaism as ıı Cumulative Geological Construct : Causes‏ 

تتسم اليهودية كنسق ديني بأنها تر كيب جيولوجي تراكمي 
ولیست وحدة عضوية متجانسة ٠‏ وهذا يعود إلى عدة أسباب نجملها 
فغایلی 
لعل أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه ا لخاصية الجيولوجية 
التراكمية أن العهد القدي بكل أجزائه لم يدون إلا بعد نزوله (أو 
وضعه) بشترة طويلة Sa a‏ 
۰ فق .م فان هذا ي يعني أنه لم يدون إلا بعد ذلك التاريخ جنات 
السنن ٠‏ كمايعنى أنه دون على عدة مراحل ومن خلال مصادر 
e U EE‏ التي تسى «القانونية» ٠‏ أو المعتمدة' ؛ 


التي تتضمن أكثر من نسخة مختلفة للسفر الواحد بصياغات متعددة . 
وحينماتم تدوين الكتاب المقدس ٠‏ كانت قد دخلت اليهودية مفاهيم 
عاد تة وآ فت جرا لا تا نها : 

- انتغل العبرائيون القدامى (كہدو رحل) من مكان إلى أخر » ومن 
حضارة إلى أخرى » من مصر إلى كنعان عبر سيناء » ومن كنعان إلى 
بابل » وعبر هذه الرحلة تعرفوا على الفكر التوحيدي في الحضارة 
المصرية في عهد إخناتون ٠‏ وفي سيناء (بين المدينين) ‏ : 
الحضارة الكنعانية ومن بعدها العبادة البابلية . وبعد ذلك . هيمنت 
فارس على الشرق الأدنى القد وتبعتها اليونان . ودخلت اليهودية 
ا المختلفة . 

۳ - لم تتمتم العقيدة اليهودية بوجود سلطة تنفيذية مركزية تساندها 
وتتخذ منها عقيدة وأساساً للشرعية . ونتج عن ذلك انعدام وجود 
سلطة دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين وتبلور مفاهيمه 
ومعاييره. وفي الفترة القصيرة التي أسّست فيها المملكة العبرانية 
الحدة وقامت فيها سلطة دينية مركزية حول الهيكل . لم تكن 
الحبادة اليبسرائيلية قد تبلورت بعد ٠‏ كما يتضح في سلوك سليمان 


ٺم استوعبوا 
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و و ا و 


GT 
الملكة إلى علكتين وقدازاد یمد ذلك تمد رکز رايم ا‎ 
وتحدث‎ e بابل (يتحدث الاأرامية) واخر في مصر لا يعرف‎ 
اليونانية . وغد كل هذا قبل تبلور اليهودية بل قبل الانتهاء من‎ 
فحتى إذا كان في الإسلام أو‎ ٠ تدوين وتقنين العهد القد . ومن هنا‎ 
الملسيحية انقسامات وتنوعات » فإنه يظل هناك موقف أصولى أو‎ 
مركز أرٹوذكسي يحدد المؤمن والميرطق أو الكافر . أما في اليهردية.‎ 
فمع غياب هذاالمركزء > كان المهرطقون يستمره ون فيي جديفهم‎ 
حتى إذا ما وصلا إلى العصر الحديث وجدنا أن‎ ٠ ويسمونه يهودية"‎ 
ويوجد‎ ٠ من مجموع يهود العالم‎ /.٤ عدد الأرثوذكس لا يزيد على‎ 
ملايين من البهود الملاحدة أو اللا أدريين أو غير المكترثين بالدين‎ 
. الذين يسمون أنفسهم مع هذا «يهوداً"‎ 

مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي ٠‏ انتهت العبادة 
القربانية المحمركزة حول الهيكل . ولكنهامع هذات ركت طبتقات 
جيولوجية مهمة في اليهردية التلمودية على شكل عدد هائل من 
الطقوس والمدونات » مل : القوانين الخاصة بالكهنة » وبعض 
الشعائر كالسنة السبتية ء وكثير من الصلوات . 

- ولكن العنصر الأساسي والحاسم الذي أدى إلى ظور الخاصية 
ا لجيولوجية التراكمية هو مفهوم الشريعة الشفوية الذي أضفى قداسة 
على فتاوى فقهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضعها في مرتبة أعلى من 
كتاب اليهودالمققدس نفسه . وقد ظهرت مدارس ونظريات في 
التفسير لا حصرلهاولاعدد. بعضهاينكر أية علاقة بين الدال 
والمدلول » أي بين كلمات العهد القدي ودلالاتها المباشرة › , تحیثٹ 
أو التفسير الرقمي) أن يفرض أي معنى يشاء . 

٦‏ - وكانت اليهودية عبر تاريخها » حتى ظهور اليهودية الحاخامية ء 
تكتسب هويتها من أنها ديانة تنزع إلى التوحيد في محيط وثني 
مشرك. ولكنها حينما وجدت نفسها في تربة توحيديه ا 
مسيحبة » حاولت أن تشكل هوية جديدة تستند إلى تصور اسطوري 
خلولي لاراقع »نما باح بشكل جاياي اني الود »وسل 
واضح جلي في القبالاه ورغم ظهور الفكر الاسطوري ٠‏ فان هدا 
الفكر الأسطوري لم ينبذ الفكر التوحيدي وإنغا حاول أن يتمايش 
معه . 


۷ ظلت اليهودية ¢ لفترة طويلة من تاريخهاء مجرد عغارسات 


طتوسية تحكميا إما سلطة م ۶ ک يه آم ر فتاوی الحاخامات دھں آن یتہ 


تحديد العقاند اللاسامية . وحينماقام موسى بن ميمون فى القرن 
الثاني عشر بتحديد أصرل الدين اليهردي ٠‏ فإن كث آءى العقاند أي 
المعشقدات الفلكلورية الحلرلية الوثنية كانت قد وحدت ط يته 
بالمعل إلى العهد القدي والتلمود . وعلى كا ء لم بكب لمحاولة 
موصى بن ميمون أن تهيمن على البهودية وتكتب المركزية التى 
EEE ER‏ حنی یتم امتبعاد العقاند امنافه بلتوحيد . i,‏ 
حدث هر أن الاجتهاد انيموني کال مجر د ضقه جه له حه جحديدة 
تضاف إلى الطبتات الأحرى | 


تة ءاللاحقة . نمر 


التالاء رل هده الول بعت رة 


ص ا - e‏ 
الک شان د کا وه تربه مسبحبه توۆمن الل( واحد 


في ثلائة أو لثلاثة في واحد) لم بساعدها كثرأ على التطور - إذان 
الک ر الديني بدا بت N‏ 
التورانيه العشر أو ا ق 


اک 
أحضان التغك | لي الشعبي الد گن يتر بالافكار الديبة 


ا نرنه رديه فت ابچ 


a” 


E ۹‏ لے 


اچ يهود في العام الغربي الذي ' ت 


N Nz) >‏ 
: 5 د 1 5 
ابه اتعصرر الرسطی ® حماعه صطنة و تله عه ر هة 


تقل !به فک الیهرديه مع 
بمستوی ثقافي رفع ۽ في مجر التنصیر اندیني عمی اذقاز . کماان 
هذه اجماعة لم تكن تشعر بالطمأنينة » وهذاما جعله تعلق ! 
تشيهاء وقداتعكس هدا عى اننسم 


الطبقات تزداد تترعا وتتعد عن اتانس 


و الديني ' جهودي اذ دات 


۰_ ظلت اليهودية-بكر صت تھا حولم جيه : :ا راکمه ۾ متمركرزة 
داخل الحيتر 


اث القانى دا 
مؤسسة اليهودية احاخامة 


. وقد تصالح اتر ت التنمودي وار 


و إن کلت علامات التوتر فد ظهرات 
بينهما في الصراع يبن الحسيديي والمتنجدي . وحاء الإاصلاح الديني 
البروتسنانتي ٠‏ لكنه لم يؤر كثيرآ في البهودية التي کانت عراکزها 
موجودة في شرق أوربا (أساسا) قي تربة أرئوذكسية بمنأى عن 

التغيرات الفكرية والنوية التي 
وحينمااندلعت الشورة a‏ وبدأت عمية تحديث البهودية ٠‏ لم 
يكن النسق الديني اليهودي مهيا لدلك . وخحصرصا أن أوربا ذاتها 
كانت قد طر حت الإصلاح الديي وراءها وبدأت تحلى عن الروية 
الدينية وتدخل عالم العلعانبة الحديت الذي لایکترث کتبرا بالدین 
بل يحوله إلى اقتناع شخصي يمارس في المنزل ولا ينظم السلوك 
الاجتماعي بأية حال . وفي مواجهة ذلك الححدي الأكبر ٠‏ تأكل 
التر كيب ال حيو لو جي التراكمي البهردي تماما إذ أن الإصلاح الديني 


کف و 
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ايودي . الذي أآحذ فكل البهودية الإأصلاحية » کان فې واقع 
اللأمر سحاو له لعلمتة اليهودية لأ لإأصلاحها . ولذاء فقد أسقط كثيراً 
ف الخعائر والعقائد التي حنافى مع العقل والمنطق > وحاول أن يعيد 
صياعة ابهودية حسب مقاييس بروتستاتتية شبه علمانية . کہا 
اتشر الألحاد بين كلير من اليهود واستمرواء مع هذا ٠‏ قي تسمية 
أنفهم ١يهردأه ‏ ذلك أن الشريعة اليهردية تعترف بهم كيهود ٠‏ 
فالبهودي هو من ولد لأم يهردية . 

_١‏ لاحظ أحد الباحثين أن المجتمعات الصغيرة (والهامئية) هي 


عادة مجتمعات تحتفظ بک -ُ سىء ۽ هي مجتمعات لا د شخصه 
قفي واحة يود لا ت a‏ 


وإذا قبلا هذاالرآي فيمكن القول بأن 
الهودية كانت دائماً تتحرك في تربة الجتمعات الصغيرة (امجتمع 
العبرابى قبإ التهجير _اخينوات اليهردية في أنحاء العالم ) . ولهذا 
اا ا ا ا ار اا 
الجماعات الرظيفبة حينماينتقلون مسن مجتمع إلى آخر يحملون 
معهم عق الأشكال الحضارية من المجتمع السابق ء والتي تتكلس 


تماما بمرور اوقت وتتحرل إلى طبقة جيولوجية جديدة . 


أا م العراعتة £ الى ونانان . 


مغاهر وتاخ حول البهسودية إلى تركيب جيولوجي تراكسي 
Judaism as a Cumulative Geological Cûnstruvt Marifestatnens‏ 


and Cansequcndtes 


كمي کمی ۰ بأنها تنعلوي 
د EE e‏ الماهيم ‏ 
ولنأخذمفهوما مح ريا كمفهوم الاله مثلاً ته الهودية 


و 


1 
عا يتتاقض مع هذا إذ يضهم منها أن ثمة آلهة غير يهوه ٠‏ وتستخدم 


باعتبارها ديانة تو حدية ۰ عير أن المهد انفد يتضمن 


صيغة الجسع إلوهيم؛ ومفردها 1إيلره٠‏ وتتبع الاسم صفة في 
عصيخة الجحع (*إلرهيم إحيري ا أي آلية أخرى٠)‏ ء وهو ما تحاشاه 
مترجمو الخة السبمينبة للإضارة إلى الإله » حيث يتحول 
#إلرهيه؟ إلى اس من أمسما الال . والاله > في بعس لاط . 
يسمو على العالين والرذ ويتجاوز الطبيعة والتاريخ ٠‏ ولكنه في 
ابعق الآ يحا فى الطيمة والناء ریخ ویتوحد معهما ویحسم 
حثات الث O‏ لاله وموسی على جبل سیناء . لا 
حلدالصادر اسرد اکا موی داع رجها لوج ومر 


لشترل الشحب في الرؤية . e‏ 
متجاوزا لا تدرك الأبصار آم 


A 
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اختلاط رؤية العهد القد بالإله في الإشارة إلى الترافيم (الأصنام) 
فتر ة إشارات إيجابية وإشارات سلبية » فليس هناك موقف حاسم 
منها يحدد ما إذا كانت موضع قبول أو موضع رفض . والإشارة إلى 
عزازئيل تتضمن أيضاً وجود قوى مطلقة إلى جوار الإله . 

وقد ظل هذا التناقض العميت يسم الرؤية اليهودية » ففي 
التلمود تسب إلى الإله صفات بشرية عديدة » وهو غير معصوم من 
الخطأ أو الندم بل إن إرادته لا تعلو على إرادة الحاخامات : آما في 
تراث القبّالاه » فينفرط عقده تماما ليتحول إلى تجليات مختلفة » 
وإلى عناصر ذكورة وأنوثة با يشبه الآلهة الوثنية اليونانية أو الرومانية 
في بعض النواحي . وتظهر الخاصية الجيولوجية أيضا في الأفكار 
الأحروية التي لم تستقر تماماً في اليهودية ولم تكتسب شكلاً محدداً. 
فالعهد القدي » بكامله تقريباً » ينكر فكرة البعث حيث لا تظهر هذه 
القكرة بشكل محدد إلا في كتاب دانيال (في مرحلة متأخرة) » كما 
أنها لم تستقر استقراراً كاملا في الفكر الديني اليهودي . والشيء 
نفسه ينطبق على فكرة الثواب والعقاب . ولهذافإنناء عند ظهور 
السيح ‏ نجدالعديد من الفرق اليهودية المحنافرة » ومن بينها 
الصدوقيون الذين كانواينكرون البعث واليوم الآخر » رغم أنهم 
كانوا يشكلون فئة دينية مركزية في غاية الأهمية » فكان منهم الكهنة 
كماكانوايجلسون مع الفريسين في السنهدرين . وقد أشار 
إسبينوزاء فيلسوف العلمانية والحلولية » إلى هذه الحقيقة ليدلل بها 
على أن الإيان بالآخرة ليش أمراً جوهرياً في اليهودية 

وتتبدى الخاصية الجيولوجية في مفاهيم محورية أخرى مثل 
حاثط المبكى . فالفقه اليهودي لم يهتم على الإطلاق بحائط المبكى 
أو الحائط الغربي . ولهذا » لم يأت له ذكر في الكتابات الدينية أو 
كتب الرحالة . ولكن » يبدو أنه بتأثير فكر يهود المارانو الحلولي 
الذي يتبدى في شكل تقديس للأشياء التي يفترض أن الإله يحل 
فيهاء وتحت تأثير الشعائر الإسلامية حيث تعد فريضة الحج إلى 
الكعبة أحد أسس الإسلام الخمسة . تحول الحائط إلى مزار » ثم أصبح 
من أهم الأماكن فداسة في العقيدة اليهودية ٠‏ وأصبح الاستيلاء عليه في 
رآي بعض المتمسكين بأهداب العقيدة اليهودية فرضا دينياً . ومع هذاء 
فإن الحاخام الارثودكسي هيرش . الذي يعيش على بعد عدة خطوات 
من احائط ‏ يرفض زيارته ٠‏ وذلك لأن الشريعة اليبهودية (كمايرى) 
حرم ذلك على اليهود ء وهكذا فإن أصحاب المواقف المتناقضة يجد كل 
منهم سندأ موقنه داخل الشريعة اليهودية. 

وهناك تناقض من هذاالنوع بشأن قضية الأرض » إذيرى 
معظم الصهاينة المدينين آنه لا يكن التفريط في شبر واحد من 
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الارض التي احنلها الإسرائيليون قبل بعد عام ۷ -. وهم 
يدعمون رأيهم هذا بالعودة إلى كتب اليهود المقدسة . أما الحاخام 
عوبديا يوسف ٠‏ حاخام السفارد السابق ٠‏ فيطالب بغير ذلك , إز 
رى أن بالإمكان التنازل عن الأرض مقابل السلام لأن في هذا حقناً 
لدماء اليهود (وقد وجد هو أيضا الاقتباسات المغاسبة) . بل هناك 
تناقض ٠‏ ومن ثم اخحتلاف ٠‏ يتصل بإحدى الوصايا العشر(: لا 
تقتل) ٠‏ إذأفتى الحاخام إسحق جنزبرح » وهو رئيس مدرسة 
تلمودية عليا (يشيفا) في مدينة نابلس بأن دم العرب ودم اليهود لا 
یکن اعتبارهما متساويین > ومن قبل » صرح أحدالحاخحامات 
التابعين للحاخامية العسكرية بأن اجنود الإسرائیلیین بیكنهم قل 
حتى أفضل الأغيار . وقد وجد كل منهما الاقتباسات اللازمة لتأييد 
رأیه . وقد احتج الحاخام أبراهام سابيرو > حاخام الإشكناز الأكبر 
بقوله إن الإإله (حسبما جاء في التوراة) قد خلق كل البشر على 
صورته › وأن الوصية الخاصة بعدم القتل هي إحدى وصايا نوح 
وبالتالي فهي ملزمة لحميع البشر ٠‏ يهودأكانوا آم أغياراً . وهو محق 
في قوله وفي استشهاده » تماما مثل الحاخامات الداعين للقتل . وقد 
أدئ كل عدا إلى أن اليهردية أضبحت درآ لل قاق ن بذ 
العالم داخل وخارج إسرائيل بدلا من أن تصبح إطاراًواحداً 
يجمعهم ويضفي عليهم شيئاً من الوحدة > وأصبحت العقيدة 
اليهودية في الدولة الصهيونية مصدراًآساسياً للانقسام 
والصراع الاجتماعي والثقافي . 

وتتبدى الناصية الجيولوجية التراكمية في الأعياد » فعيد 
الفصح بطقوسه المركبة نتاج تراكمات جيولوجية عديدة ابتداء من 
عيد الخبز غير المخمر (الكنعاني) وانتهاء بنظام المأدبة (الروماني) . 
كما تتضح الناصية اللجحيولوجية التراكمية في تزايد الأعياد (الواحد 
تلو الآ حر) عبر السنين › وهو أمر لم يتوقف بعد اذ حول (على 
سبيل المثال) يوم إعلان استقلال إسرائيل إلى عبد ديني . وئمة 
محاولة في إسرائيل لتحويل هذا العيد إلى عيد الفصح الحقيقي 
باعتبار أن إعلان استقلال إسرائيل هو خر وج اليهود الحقيقي ! 

كما أن الصلاة اليهو دية قد نالتها هي الأخرى تغيرات لأ حصر 
لها ولاعدد› وهو أمر لا يزال يحدث حتى الآن فبعد أن ضيفت 
إليها قصائد البيوط (من فبل)تم حذفهامؤخراً » كمايتم تغيير 
النصوص والأدعية وكتب الصلوات من آونة إلى أخرى . 

وتظهر الخاصية الحيولو جية التراكمية كذلك في المحاولة الحديثة 
لإعادة ضياغة العقيدة اليهودية بالشكل الذي يتفق مع ملابسات ما 
بعد أوشفيتس (أي ما بعد النازية) إذ يقول بعض المقكرين الدينين 


۲١ 
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اليهود إن الله قد تخلى عن اليهود في محتهم » ولذلك لابد أن 
نعاد صياغة كل شيء وخسمن ذلك محاولة التوصل إلى يهودية بدون 
إله . بال ذهب بعضهم إلى المناداة بان الإله قوة شريرة . 

وتظهر الخاصبة الجيولوجية النراكمية بكل حدة في تعريف 
الشريعة اليهودية لليهودي بأنه من يؤمن بالشريعة ومن ولد لأم 
يهوديه . وهو تعريف يج بن فکرة الان بالاله الواحد الذي 
يستند إلى الاختيار ء الذي يتج عنه سلوك أخلافي محدد وبين 
الفكرة الوننبة الغقائلة بأن الانتماء هى انتماء عرقي للشعب (كما هى 
عادة شعوب الشرق الأدنى التقدے وغيرها من اللعوب التدية) 

وبإمكات أن تقول إن اخاصية الحيولوجية التراكمية تتبدى فى 
التناقض اخاد بين الترعة اخلولية اخادة التى لوخد الإله والشعب 
والأرض ٠‏ كماهى عادة الديائات القدية عن جهة » ومن جهة 
أخرى الترعة التوحيدية المتسامية التي ترى أن اخالق مغارق لُخلوقاته 
وأنه هر الذي يحكم عليهم ويوجههم ويينهم ويحييهم ء وأنه هو 
الذي شاء وأعطاهم حرية الاختار دن اير والشر ‏ والنزعتان (على 
تنافضهما) موجودتان في اليهودية . 

وتنطلق من البهودية الأ صلا حية واليهودية انحافظة من 
2 اخاصية اخيولوجية اتاک دون أن اعا کدلڭ:: 
E e E EE NE‏ 


ا 1 أا“ ا وا و ا ا 
| ۹ العص ٠‏ اما ا دت الح عظه . في ء نشسهك ه 
عقال وروح العصر يودية قعل انشي 


على أن يتم الاختيار على أساس ما يتمق مع روح الشعب اليهودي . 
وقد اعتر الإصلاحيون كاب اليهود النقدس أي العهد الدج وبعة 
ذات شان عظیم ولیس تب دت ووجدوافي اللى 
الجيولو جى مايؤيد وجهة نظرهم . أما اليهودية المحافظة فقد حولت 
العقيدة اليهودية الى مايشه فولكلور 'النعب اليهودي ٠‏ ووجدت 
أيضا ما اندها ثم ظهرت الصهبونية التي أنكر مفكروها الأواثل 
وجودالاله ٠‏ لم جعل مغكر وها امحدلون فكرة الإ لانوية . ومع 
هذاء فقدبحثواعن شرعية لآرائيم في التر كيب ا جيولوجي 
التراكمى اليهودي ووجدوا ضالتهم . ومع أن اليهودية الأرثوذكسية 
وقفت فى البداية بضراوة ضدالصهيونية من منظور ديني (على اعتبار 
أن البهودية تحرّم العودة ء ينما التلموديراها من قبيل الهرطقة 
والتجديف) فإنها عبرت موفنها وتصالحت مع الصهيونية ووجدت 
أن الدولة الصهبونية هي ما يسمي بداية الخللاص ٠١‏ وهو مفهوم 
تلمودى أبضاً اكتشغه منذ البداية بعض الحاخامات الأرثوذكر 
القّاليين ء مث كاليشر والقلعي ٠‏ لم تبعهما إسحق كوك . وفي 
الوقت الحالي . فإ معظم اليهود الأرثوذكس يؤيدون الصهيونية 
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تمصب شديد من منظور ديني أيضاً . وكلاالموقفين ٠‏ القابل 
السوير تة والراقضى ياء بمجد ما يستند إليه في كنب البهود القدسة . 
وعو الح أن صف يهود العالم لأ يلتز مون الحد الأدنى من 
ارين . ومن ذلك الي تمان بالا له . ومع هذا فإتنا مجدهم مستمرين 
فی !طلا عبرة يهود إثيون؛ على أنفسهم ٠‏ ورغم ذلك ف 
ت اليهو دي بأنه من ود 
لآم ييردية . وفداظهرت اتجاهات آخرء ى مختلفة مخ اليهوديه 
التجديدية وتسميات يكننة ها التناقض مثل «الِهودية العلمانيه" › 
رهاك نسمية إسحق دويتشر الكلاسيكية داليهودي غير اليهودي ' 
هر التعبير العبلي النهاني عن الخاصية الجيولوجية التراكمية . 


4 ھج | کجات الدية البير 2يد ة التي عر گت 


رتتجلی هده المساأية تسيا في اسرائیل في إشكالية *الهرية اليهوديه!. 


(أي إشكالية من هو اليير دي ؟) والذي عرفه أحدهم بأنه ١‏ من یری 
EE EY‏ دون الاحتكام ا 


بت = ا 2 1 
سه 


أية معابر ديتية خحارجية ٠‏ بحيث 
لدينى آشبه باخالة الشعورية أو المزاجية. 
عناصم قى اللهودية مسن السديانات والحكضارات ال رى 
Elements in Judiism Irom other Relhzans and Cultures‏ 

لابد أن نبين ابتداء أن هساك رقعة عريصة مشتركة بين كل 
الأديان باعتبارها تعبيرا عن شيء أساسي في النفس البشرية : وهو 
ر ال اني د ابه ف هابا رفا هاا ميا 
يتجوز عالم الطيعة/ الادة وعالم الحبوانات والحشرات التى يا 
وتمرت دون وعي ودون هدف أو غاية ودون أية منظومات معرفية 
أو أخلاقية أو جمانية ٠‏ فهي تعيش مبرمجة حسب برنامج 
اليعة/ المادة . هذه الرعبة الإنسانية هي ما نسميه ”النزعة الربانيةه . 
وهي رغبة كامنة في الجن البشري تو لد من داخل عمقل الإنسان . 
امستقال ع عالم الطيعة/ الادة . أفكاراً وأحلاماً ورؤى . ولذافمن 
كة بن هذه الأفكار والرۆى 
بون کل الدیانات في العقاتد والرؤى 

وعع هذا لا يكن إنكار أن عقيدة ما يكن أن 

ا ا > وان در جات التأثرٍ هذه تختلف من عقيدة لاخرى 
وحن تذهب إلى أن درجة تال ر اليهودية با حولها من عقائد أدى إلى 
خچور خاصته ا اخي ا لو جية التراكمية اأ ی اى في الاقتباسات 


اتوقع آن تکرن هناك عاص و 5 


تتجلي على هينه رفعۀ ملت که 


: 0 ef 
۾ الطت سے الال‎ 
ت ا ر‎ 


اعنية غير الجانسةمن اخحضا, رات الأخرى ۰ وخحصوصاأً إبان 
امواجهات اة ا ر للمقيدة اليهردية مع الحضارات : 
الكنعانية والبايلية الهبلينية والسيحية والإسلاية وأنحيراً 


مرا جھتها ت الحضارة العلبانة احديثه فی الب 


ا 


FÎ 


۲ 
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ولنبدأ با لملصريين القدماء . يدو أن قصة يوسف ذات أصل 
مصري ٠‏ ويلاحظ فيها وجود لمسات مصرية هنا وهناك > فقي سفر 
التكوين )١١ /٤١(‏ بحللتق يوسف رأسه قبل امول أمام فرعون » فر 
كانت هذه عادة معروفة في مصر › ولم تكن معروفة عند الساميين , 
OG ma‏ 
فى هندسة الهيكل التي تشبه تشبه هندسة المعابد المصرية » كما أثر التراث 
الملصري قي بعض مظاهر العبادة اليسرانيلية والعبادة القربانية المر كزية 
مثل تابوت العهد وقدس الأقداس وغيرها . ولكن الأهم من کل هذا 
هو الأثر الذي تركه المصريون في اليهود في مجال العقيدة . فقد ترك 
الفكر التو حيدي المصري القديم » وعبادة إخناتون التوحيدية » أثرا 
واضحاً وعميقاً في العبرانيين » وفي رؤيتهم لاله بشكل عام . كما 
يتضح هذا الأثر بشكل محدد في المزامير التي وجد الباحثون أمثال 
هري برستيد فيها أصداء لأناشيد إخناتون الدينية ٠‏ فا مزمور ۹٤‏ 
E O yT‏ 
لشمس» في عهد إخناتون . بل يكن القول بأن بعض الاأوجه 
TT‏ 
ين الى أن کاب 
الأمال في العهد القديم يكاد يكون ترجمة لأحد كب الحكمة 
المصرية . كما أخذ العبرانيون شعيرة الختان » وفكرة تحر الخنازير › 
ومبدأ النجاسة » من المصريين القدامى . ولا يعني هذا أن العبرائيين 
تبنوا هذه العقائد وا لمغفاهيم بقضهاوقضيضها ‏ فالتوحيد بين 
العبرانيين قد انتكس في مرحلة لاحقة » وكذاالقيم الأخلاقية › وإغا 
يعني ذلك أن التراث المصري الدينى والأحلاقى ترك أصداء عميقه 
في وجدان العبرانين . 1 

وقد تأثر العبرانيون بحضارة الكنعانيين في كثير من المجالات ٠‏ 
فبعض صفات يهوه هي من صفات بعل إله الكنعانيين . وبعض 
التحريات (مثل طبخ الجدي في لبن أمه) هي عادات كنعانية قدية . 
وكثير من الأعياد اليهودية » مثل عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد 
المظال » ذات أصل كنعاني . وقد كشفت الكتابات الأوجاريتية مدى 
عمق تأثير الفكر الديني الكنعاني في العبادة اليسرائيلية » ويقال إن 
امزمور ۲۹ مأخوذمن نشيد كنعاني وضع أصلاً لبعل العاصفة ؛ 
وعثر عليه في أوجاريت . ویبدو أن القصص الدينية للأقوام الساميه 
الأاحرى ٠‏ مشل الأدوميين ٠‏ قد وجدت طريقها إلى القكر الديثي 
اليسرائيلي كمايتضح من سفر أيوب . ويذكر العهد القدي بعض 
الشعائر والعقائد التي م تبنيها ‏ ثم استبعدت في مرحلة لاحقة . 
مثل التضحية على المذابح ١‏ والثعبان النحاسي » ومر كبات الشسس 


أكدت فكرة الثواب والعقاب : ويذهب عض المؤرحين 
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في الهيكل ٠‏ والعجول الذهبية . ولكن هناك شعانر أخرى لم ثنبذ 
مثل التضحية بكېش للمعبود عزازنيل . 

ويلاحظ على أسفار موسى الخمسة أن كشيرآمن نص مي 
يتشابه مع أساطير سومرية وبابلية ٠‏ وتشريعات بابلية قدية . 
ومثال ذلك : 
تشابه سفر التكوين )١١-١(‏ وملحمة الخلق البابلية . 
القشابه بين الأعمار المديدة لآباء البشرية مناد آدم حتى نوح (عشرة 
منهم مجموع أعمارهم ۸9۷١‏ سة) في سفر التكوين (2) ٠‏ وفي 
قائمة سومرية جاء أن ثمانية ملوك قبل الطوفان حكموا ۲١,۲٠٠‏ 
سنة » وهناك قائمة بابلية جاء فيها أن عشرة حکام حکموا ٤۳۲‏ آلف 
سنه . 
- تشابه قصة الطوفان في سفر التكوين سع ملحمة جلجاميش التي 
ورثها البابليون عن الحضارة السومرية . 
تشابه قصة مولد موسى مع قصة مولد سرجون ملك أكاد . 
- وضوح تأثير قانون حمورابي ۱۹۰١(‏ ق . م تقريباً) في التشریہ 
الوارد في سفر الخروج )۲۳-۲١(‏ والوصايا العشر . 

كما تأثر اليهود بكثير من الشعائر والعقائد البابلية » مثل 
السبت. وتغطية الرأس أثناء الصلاة ء وفكرة يوم الحساب والتقوم . 

ولم يتوقف تأثر اليهودية بالديانات والحضارات الأخرى مع 
العودة من بابل .ء فقد ظل هذا النمط سائداًإذ تأئر اليهود بغكرة 
الماشيّح من التراث الفارسي . كما دخل على اليهودية كشير من 
الأفكار الثنوية » وهو ما أثر في أدب الرؤى والأفكار الأخروية . 
وار الفكر الهيليني في الفكر الديني اليهودي » فسفر الجامعة يتضمن 
رؤية عدمية تشبه من بعض الوجوه القكرة الاغريقية الخحاصة بأن 
التاريخ مثل الدورات الهندسية المحضة التي تبدأ وتنتهي بلا معنى . 
بل إن فكرة الشريعة الشفوية نفسها من أصل هيليني ٠‏ إذ كان اليونان 
يرون أن القانون الشفوي أهم وأكثر شرعية من القانون المكتوب ‏ 
كما أن فكرة ”الآدم قدمون» (الإنسان الأزلي) هي خليط من فكر 
بابلي وفارسي (وقد وردت في كتابات المندائيين) أما فكرة #تهشم 
اللأوعية! فهي فكرة أسطورية بونانية وردت في تراتيل أورفيوس 
وتشير إلى «تلوث الأشعة" أو الومضات اللإلهية في روح الإنسان 
أثناء هبو طه بعل «التيتان العشرة المعلقة بين السماوات والأرض' . 

واستمرت اليهودية بعد ذلك في تبنيها عناصر من اللإسلام ؛ 
فصاع سعيد بن يوسف الفيومي » ومن بعده موسى بن ميمول ٠‏ 
أصول الدين اليهودي متأثرين في ذلك بمحاولات الفقهاء المسلمين 
تحديد أصول الدين الإسلامي . كما تأثرت البهودية بالفكر الديني 
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اللسيحي في ثراث التبالاء . حصوصاً بغكرة التجليات النورانبة 
العشر ( حقو وتا :ا ل إل احتغالا يهو ديا مثل الاحتغال ببلوع سن 
التكليف الدي: يني (برمتغاه) » وهو من أهم الاحتغالات الي رديه في 
الم لاأيات ا لم یک ععروفاً في ليهر ية ا خاحامية واغا اش 
عن المسيحية الكاثو ليكبة يما يسمى التتاول الأول؛ . 

لکن تأثر اليه دية بالعقاتد والديانات الأخحرى ٠‏ ليس ميزة أ 
عيبا في حد ذاته EE‏ بون کل الدیانات 
والعتمائد (كما أسلفنا) . والكتب القدسة والعقاندالديية ء رغم 
استنادها إلى مطلقى شير ماد جاوز ية اتر إلاآني 
تستمد مادتها من التاريخ فيي تعامال مع أحماث تاريخية . وهي 
موجهة للب الدين يعشول داخا الزمان . وندافرغم الآ 
طا ى وعرجعيتها مطلقة إلا أنها تنعامر مع ال 


داخحل الم جعية اخحاكمة النهانة . ولک ن المؤثرات التي تر اکمت داخل 


N r E 


E‏ سدمحة وعير 
مستوعبة فى إطار مرجعى واحد . الأ الذى ورسم اليهودية مه 
وجعل مھا تشکیلاً جيولوجياتراكما . 

ومع هذا جب الإشارة إلى أت اخاصية حولوجة الت اگمیه 
للل الديي ال ا 
العقائد والأيديو لو جيات الأخرى عالية إلى أقصى حد . وأدى هنا 
حاده و في اليهودية مع تصاعد معدلات العصعنة في المجتمع 

E : 2 2‏ ۰ ۰ 1 
Ee‏ 
بل ترسيم حاخامات منهم وإنثاء مدارس دبية خاصه بهم ء واخيرا 


قبول فكرة لاحوت مرت الاه . وهذء ندعة غربية جديدة تلكا 


س 


جوهر العلمالية ولكنهامع هداتسمي نفسها فکرا ديب 
العقاثد ١كمر‏ ادت لكلمة , اسان .) 
Religions‏ 


تتخدم كلمة «عقيدة؛ بالمعنى العام مرادفة لكلمة "دين أو 
. فبقال العقيدة اليهودية؛ والعقيدة الملسيجية 
.. إلخ وحيث إننا نرى أن اليهودية نركيب 
a ST‏ ةمتناقضة 
تراكىت عبر العمصوز > تتعایش جنا إلى جنب ؛ أو تراکب 
a‏ قى الأخرى فإتنا نخدم الكلمة 
في صيغة ة «العقائد البهودية؛ بمعنى آنها «أديان؟ لا بعنى ١أصول‏ الدين 
اليهودي' . وحتى حينما نستخدم اصطلاح «عفيدة يهودية في 


نی دیني؟ 
و«العقاند السماوية؟ . 
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ک 7 اله عدد 
نة لمرد فإن المصود هر تر کیب جیو لو جې تراکم داخله 


مر الطقات التناقضة . 


اتعقائ امعنى اصول الدين أرکانه) 
Creeds, Beliefs and Articles of Faith‏ 

العقيدة هي الحكم الذي لايقبل الشك لدى معتقده › وهو 
بقلها حى لو تناقضت بعض جوانبها مع العقل أر المنطق . والعقيدة 
فى الدين هي ما يقد به الاعتقاد دون العمل DEE‏ 


وبعثه الرسل . والعقائد عادة تشکل ر أساسياً ص أركان آي د 
فإن حدمت اتنفى الإيان . ويقابل كلمة «عقائد" بهذا المعنى 2 
الدين وأركانه في الإسلام . ولا كان المقه اليهودي قدتاثر 
عصطلحات کل عن اللاهوت السيحي . والفتقه الإسلامي في 
الوقت تفه فإننا سنضطر إلى استخدام هذه المطلحات كمالر 
كانت مر ادفه . 

وعادة ما تتم التفرقة بين العقاتد التي يؤمن بها الإأنسان 
رالشعانر أو الطقوس التي يؤديها . فالأولى مسألة تختص بالقلب 
وانضمير » والثانية تتتمي إلى العالم الخارجي . فهي أفعال محددة 
ويذهب كثير من المغكرين إلى أن اليهودية تعنى 
بالشعانر والأعمال ولا تعنى بالايان » وهي في جوهرها أسلوب 
حياء ونظام لللوك البشري لاعقيدةتعتقد . ومجال تفكيرها 
منحصر بالدرجة الأولى في هذا العالم ء والجزاء يكون حسب 
الآعمال لا حسب الاعتقاد . ويز الموسوعة اليهودية بين استخدام 
الحذر النغوى آم وعمشتقاته في العهد القديم ‏ واستخدام كلمة 
#إيان؛ و «عقيدة في العهد الجديد . فهي تقول إن الكلمة فى العهد 
القديم تحمل معنى الثقة في الإله والاخلاص له لا الإيان به أو بعقائد 


محندة ء وان امستخدام الحذر «أمن! ره EB‏ انه تیم العقدة 


والإیان لہ بظي 


إلا في المصرر الوسطى في الغرب تحت تاثير 


ولا يوجد في العهد الد أي تحديد واضح لأركان الإييان أو 
اسه واد كان هذا لا ينع وجود مفاهيم إيانية عامة مل : 
الشمام ٠ء‏ وخضرورة الان بوحدانية الإله والوصايا العشر : ولکن 
هن الأقكار الديية هي جزء من تر کیب جيولو جي يضم العدید م 
الاقكار الآحرى التناقضة وغير المتجانسة الوثلية والثر حدة . 
قسوقف العهد القديم من فضية مشل قغصية الأصنام (نرافيم) ينطوى 
على التقبل الضمني في بعض الأجزاء ٠‏ والرقض الكامل في بعض 
1 ® ك ا 2 
لأجراء الأاحرى . ويتحدث المهد القدم عن الإله في صيغة ا لجع 
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(إلوهيم) ‏ وعنه باعتباره إلهاً ضمن آلهة أخرى . كما نجد أن ثي 
إشارات مستمرة إلى ملك اليهودبوصفه ابن الإله (أخحبار أول 
۷ ) . كما جد أن فكرة البعث والاخرة تظل مبهمة وغ 
محددة . ويْلاحظ تارجح رسالة الأنبياء بين العالمية والقَبليّة . 
وينسب العهد القد إلى الآباء (إبراهيم ويعقوب وموسى) أفعالا غرر 
أحلاقة . ونجد أن الشعب ٠‏ باعتباره جماعة دينية ‏ يرتكب أفعال 
أبعد ما تكون عن الالتزام الخلقي وتعبر عن العصبية العرقية مثل ذبع 
سكان شكيم رغم اعنناقهم اليهودية وتختنهم وتر حيبهم بالعبرائيين 
(تکوین ۲٣١ /۳٤‏ ۲۷) , ونجد أن مفهوم الميثاق بين الإله والشعب 
مُلزم لاإله بخض النظر عما يقترفه البهود من آثام وأفعال لا أخلاقية . 
كل هذه القيم والمفاهيم أصيلة في العهد القديم وتتناقض مع الشماع 
ووحدانية الإله وبعض الوصايا العثر ! 

وقد ظلت اليهودية » رغم هذا التناقض » نسقاً دينياً يتعايش 
داخله هذا التناقض وتترسب فيه أفكار دينية آخرى (بالطريقة 
مثل الأوامر والنواهى » تنند إلى فتاوى الحاخامات أو إلى قرارات 
السلطة الدينية المر كزية دون أن تكون هناك أركان واضحة لاان تنبع 
والممارسات ْ ودون تحديد للعقائد وقد عرف المشرع اليهودي بأنه 
كل من ولد لأم يهودية ‏ فكأنه لا يحتاح لاإيان بعقيدة . وجاء في 
كتاب السنهدرين ٤٤‏ أ ' حتى حينما يرتكب اللإئم فهو يظل يهودياً" . 

وع هذا كانت اليهردية تواجه تحدیات دینة من الخارج 
دينياً أكثر تحددا وتجانساً . فكانت تضطر إلى أن تحدد أركانها . ولذاء 
نجد أن تحديد العقائد في غالب الأمر هو جزء من الاعتذاريات 
اليهودية ومحاولتها الدفاع عن نفسها أمام الأنساق الحضارية والدينية 
الأخرى . وهذاماحدث إلى حدّمافي المواجهة مع الحضارة 
الإيان الأساسية بخمسة : 
-١‏ الإله موجود ويحكم العالم . 
۲ الإله واحد . 
۳ العالم مخلوق . 
٤‏ العالم واحد . 
١‏ - الإيان بالعناية الإلهبة . 

ويبدو أن الفكر الديني اليهودي قد أخذ يتحدد بعض الشيء في 
القرن الأول قبل الميلاد إذ يشير يوسيضوس إلى أن الصراع بين 
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الصدوقيين والفريسيين كان صراعاً عقائدياً بالدرجة الأولى ويدور 
حول قضايا مل الإيمان بالعالم الآخر والشريعة الشفرية والقدرية . 
وهل هي مطافة أم جزثية . 

وهم ظهور المسيحية » تقهقر الفكر الديني اليهردي مرة 
أحرى. وبدأت اليهودية الحاخامية التلمودية في التشكل حتى 
أحذت شكلها النهاني في التلمود . وثمة محاولة واهية ء فى هذا 
الكتاب الضخم . لتحديد أصول الدين في كتاب اهدرو 
يستبعد من حظيرة الدين : ۰ 
اکل ھن گر الست 
۲ - كل من ينكر أن التوراة موحى بها من الإله 
۳-الأبيقوريين الذين يقال إنهم الملاحدة أو الصدوقيون . 

وغلي عن القول أن هذا التحديدعام جدآويترك قضايا 
جوهرية دون تعريف . ولكن الأدهى من هذا هو أن التلمود كتاب 
ضخم يحتوي على العديد من الأفكار المتناقضة » كما أن نصوصه 

تنقسم إلى قسمين : النصوص التشريعية (هالاخاه) » والنصوص 
الوعظية القصصية (أجاداه) » وقد تتسم الأولى بشيء مم ن الوضوح ٠‏ 
أما الثانية » فتضم عدداً هائلاً من القصص وال مرويات فيها كثير من 
العناصر الوثنية وتتحدث عن الإله بلغة حلولية تجسيمية . ثم نأتي 
لقضية التغسير » فحسب مفهوم الشريعة الشغوية تنسخ اراء 
الحاخحامات آراء الإله نفسه » وهو أمر وافق عليه الالء . وكماجاء 
في التلمود فإن الإله قد أعطى الإنسان التوراة » ولذافقد أصبح من 
حق الإنسان أن يخضعها لأي تفسير يشاء . وتكتسب تفسيرات 
الحاخامات شرعية من تصور أن موسى في سيناء تلقى الشريعتين : 
المكتوبة والشفوية . وهكذا فتح الباب على مصراعيه لكل العقائد . 
ونجد في التلمود أفكاراً دينية أكثر تناقضاً وتنوعاً وتنافساً من تلك 
التي وردت في التوراة . 

وقد ظل الحال على ذلك حتى دخلت اليهودية فلسطين وبايل 
(ذائة اللضارة ال رة الا اة > زوا جهت أكر غد ها تمل فى 
حضارة تستند (على عكس المسيحية) إلى فكر توحيدي لاأ شبهة فيه 
وتحدد عقائدها بشكل لا يحتمل أي إبهام أو غموض . وواجهت 
اليهودية أهم أزماتها التي تلت في الانقسام القرائي الذي رفض 
الشريعة الشفوية » وتمسّك بالتوراة وحاول تحديد العقائد . ولذاء 
لم يعد بإمكان اليهودية الحاخامية أن تظل مجرد عارسات تستند إلى 
فتاوى . فقام آهم المتحدثين باسمها (سعيد بن يروسف الفيومي) ؛ 
في القرن العاشر » بتحديد أصول اليهودية التسعة بأنها : 
-١‏ العالم مخلوق من العدم . 
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ت وحدة الاله : 
ااا 
ااا ت ا 
۵ _ الشواات والعقاب في هذاالعالم . 
qw @ | -‏ 
روح ومصر رها . 
۷ الىعث . 
۸ خلا ص یسرانیل : 
۹- خلودالروح ٠‏ والثواب والعقاب في الآخرة . 
وفي الغترةنفسها ؛ قام آحرو ن بمحاولات ممائلة . وفى القرن 
الجحادي عشر 
الغكر 


> فام يهردا اللاوي بمحايءلة مائلة . رغم أن هولاء 
ين الديتين تافشواالعقائد . > فإنهم لم يحددواعا هو أساسي 
ولكن امم 
اللحاولات . وأكثرهامحورية هي محاولة موسى بن ميمون ؟ 
الفيلسوة ت الجريي ايودي ار الفيلسوة 
باليهودية) الذي 
اليهردية الى : E PE‏ وهې ترجمته لکلمه 


«أصوله : 


وما هو فرعي فيها . أي آنهم لم يحددوا أصول الدين . 
ف الف ري ا ي المإمن 


قار ع اکا فرص أصول الدين وو 


وقد خصها في ثلاثة عشر أصلاً : 

- أنا أؤعن إياتاً كاملا بأذ الإله » تارك اممه » هو الموحدوالدير 
YT‏ وي و وحدهانصانم لكل شيء فيمامضى وفي 

لوقت ال لي وفيما سيأتي . 

و ا کاو ا او چ 
وحدانيته شيء بأية حال » وهو وحده إلهنا ء كان منذالأزل ٠‏ وهو 
کائن وسیکون إلى الا 

- أنا أؤمن إياناً كاملا بأن الإله » تيارك اسمه ء ليس جما ٠‏ ولا 
تحدء حدود الحم ٠‏ ولا شه له على الإطلاق . 
٤‏ _ أنا أؤمن إياناً كاملا بأن الإله » تبارك اسمه. هو الأول والأخر . 
آنا أؤمن إياناً كاملا بأن الإلء . تارك اسمه ء هو وحده الجدير 
بالعبادة » ولا جدير بالعبادة غيره . 

. آنا أؤمن اانا كاملا بأن كل كلام الأبياء حق‎ _ ٦ 

- آنا أؤمن إياتاً كاملا بأن نبو سيدنا موسى عليه السلام كانت 
حقاً وأنه کان با للاباء » من جاء منهم قبله ومن جاء بعده . 

۸- أنا أؤمن إياناً كاملاً بأن التوراة » الموجودة الآن بأيدينا ء هي التي 
أعطیت لسيدناموسى عله اللام . 

۹ آنا أؤمن إياناً كاملا بأن النوراة غير قابلة للتغيير » وأنه لن تكون 
شريعة أخرى سراها من قبل الإله تبارك اسمه . 
٠‏ أا أؤمن إياتاً كاملا بأن الإله » تبارك اسمه > عالم تكل عمال 
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بن آدم وآفكارهم لقوله : ١‏ هو الذي صور قلوبهم جميعا وهر 
دلدرك لكل أعمالهم ° . ۰ 
٠٠١‏ أنا ومن إاناً كاملا بان الإله » تبارك اسمه » يجزي الحافضون 
لوصاياء ويعاقب مخالقيها . 
۲ أا أؤمن إياناً كاملا ججيء الماشيح . ومهماتأاخر ٠‏ فإنني 
انعظره کل يوم . 
۳۔ آنا آزمر إياناً كاملا بقيامة الموتى ٠‏ في الوقت الذي تنبعث فيه 
بذلك إرادة الإله تبارك اسمه وتعالی ذكره الآن وإلى أبد الآبدين . 
وقد وردت الأصول الثلائة عشر في جال التعليق على كتاب 
السنهدرين فى التلمود الذي سبقت الاشارة إليه . وقد بين اين 
میمول أن د هذه ھی الحدالاأدنى فمن آمن بها قو يهودي 
ويتمى إلى الخماعة ا . ولذافإنه حتى لو ارتكب المربقات 
سبظل له نصيب فى العالم الآني ويظل محط عطف اليهود . أمامن 
E E‏ 
كاف بالأصو ل منکر لها كما آنه يكرن قد فصل نفسه عن 
الححاعة غير 1 مين : أي «کافر أو هرید . 


قامت محاولات أخرى لتحديد العقائد اليهودية 


ونعل ذلك . 


من آهمها محاولة قريشةش الذي بين أن موسى بن ميمون لم ييز بين 
الآساسي والفرعي في العقائد . ولهذاء فام تلميذه يوسف ألبر 
(٠١٤١ -۳۸۰(‏ في كتابه صيقر هاعيقاري (سفر الأصرل) بهذه 
العملية ٠‏ ققسّم الأصول إلى : 

ا اعیقارے' ` آو العتائد الأساسية 6 وهي لاٹ 8 وجودالاله ۰ 
والرحي . والشراب والعقاب . وأضاف أن هذه العقاثد عامة لكل 


r 


4 
5 mma 
2 7 


٣۔‏ اشوراشہ' - وهي تغريعات عن العيقاري ٠‏ ويصنشفهافى 
نمال . 
٣‏ #عتافيم؟ . وهي الأغصان . 
ویری آلبر آن الأصرل والحدور ملزمة لکل يهودي ۰ ومن لا 
اف تھا ند کاف ا آما ل يع الأغصان فهو مذنب a‏ . 
وجاء بعد البو . إسحق لوريا وإسحن إبرابانيل » ولم يجدا 
مبررا للتركيز على عقيدة دون آخرى . ویلاحظ أن ألبو» مثل 
مرسی ابن يمون » يتلل أهمية العفيدة المشيحانية ٠‏ ويزكد فى نهاية 
الأعر ان باع احد الأوام والنوامي أمم من الإييان بکل العقاند 
7 الملحاولات أتحديد العقاثد اليهردية > ظطلت محاولة 
س ميمون أكدٍها أحمية > وقد ظهرت الأصول باعتبارها العقائد 
الأساسية لاول رة في طبعة الأ جاداه في البندفية عام ۱١۱1‏ ۰ وهی 


Hi 
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الآن ملحقة بكتاب الصلوات الإشكنازي . كماأن الصلوات 
اليهردية تضم الآن قصيدترن تلخصال هذه الاصول هما : أي 
مأمين؛ (أي «إنني أؤمن») » ويجدال" (أي تعظم الرب وتنزه») , 

ولكن اليهودية » بسبب طبيعتها الجيولوجية » حولت الاصول 
إلى مجرد طبقة واحدة بين العديد من الطبقات ؛ فقامت ثورة عانية 
في العالم الغربي بخاصة ضد كتابات ابن ميمون » وبدأً الفكر القبالي 
فى الانتشار وبخاصة بعد الطرد من إسبانيا » وأخذ الوجود اليهردي 
شكل تجمعات صغيرة بعضها بعيد عن مراكز الفكر الحاخامي 
رالتلمودي ويخضع كل منها للقيادات الدنيوية والدينية المحلية . 
ومع القرن السابع عشر ؛ هيمن الفكر القبّالي على الفكر الديني 
اليهودي » وهو فكر حلولي تجسيمي وصفه الحاخامات بأنه ينطوي 
على الشرك.. كما أن الفسيرات القبالبة للكتب الجهودية القدسةء 
وخحصوصاً العهد القد والأجاداه › تشکل تراجعاً جوهرياً عن الفكر 
التوحيدي . 

وفي العصر الحديث » بين مندلسون أن اليهودية دين شرائع بلا 
عقائد » وهو رآي يأخذ به معظم مؤرخي اليهودية . ثم ظهر علم 
اليهودية الذي درس مصادر اليهودية المختلفة وبين طبيعتها 
الجيولوجية وعدم تجانسها الأمر الذي يجعل من المستحيل التوصل 
إلى عقيدة جوهرية . ثم بدأت حركة الانعتاق التي نادت بان 
تتكيف اليهودية مع العصر . ولكن ٠‏ لكي تتكيف اليهودية › لابد 
أن يتحدد جوهرها أساساً » ولذا حاولت اليهودية الإصلاحية صياغة 
أصول العقيدة في مزتراتها الحاخامية المختلفة » ولكنها تخلت عن 
هذه المحاولة بعد قليل إذ كانت أطروحاتهامن العمومية بحيث 
افتقدت آية هوية تيز اليهودية عن غيرها من العقائد . أما اليهودية 
المحافظة والأرثوذكسية فكلتاهما تدور أساساً فى إطار الممارسات . 

وفي الفلسفة الدينية اليهودية الحديثة » ا الإيان بالعقائد 
مسألة حيوية أو مهمة ٠‏ إذ حل محلها ما يسمى «عملبة المراجهة 
الشخصبة بين الإله والإنسان البهودي» . ويرى روزنزفايج أن الإان 
الديني ثمرة كشف › أو وحي شخصى > يجب على الائسان أن 
يسعى إلبه . اا و ا > فيريان أن الاإي اك 
علافة ثقة بين الإله والإنسان تنبع من » وتعبّرعن ›» مواجهة 
شخصية بينهما ٠‏ فهي إذن علاقة الأنا والأنت وليست علاقة 
الأناوالهو . وقد بلغ هذاالاتجاء أبعاداًمنطرفة في يهودية 
كابلان التجديدية فأصبح الإييان حالة نفسية أو شعورية ذات 
فاندة للمجتمع إذ أن السلوك الأخلاقى يستند إليه . فالإبان هو نوغ 
من * التنبؤات التي تحقق ذاتها؛ وليس حضوعا لأية مرجعية تقع 
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خارج ذات الإنسان . وقد أصبح الإيان فى الفكر الدينى اليهودى . 
۱ العالمية الثائبة » ول ا ا 
بعد الحرب مجرد وسيلة للأاضفا معنى على العالم 
خد لر کرت وبذا تختفي العقائد والأصول وتتحول إلى حالة 


3 


و 
اللاموت 
Theology‏ 

«اللاموت! هر الصطلح العريي العابل للمصطا ج الإنعليزي 
اثيولوجي" » وهو مركب من «ليوس؟ ومعناها إلهه و «لوجوسر؛ 
ومعناها«علم؟ ء فهو «علم الإلهيات»؛ . والالاهوت هو التأمل 
المنهجي في العقائد الديئية . والكلمة تشير عادة إلى دراسة العقيدة 
الملسيحية › ولا تستخدم في الدراسات الإسلامية التې تنستخدم 
كلمات من المعجم العربي مثل «علم التوحيده . أما في اليهردية ء 
فقد بدأ استخدام الكلمة مؤخراً في الدراسات اليهودية . (انظر : 
«العقائد [بمعنى أصول الدين وأركانه]») . 


الشريعة اليهودية 
Jewish Law‏ 

تستخدَم عبارة "الشريعة اليهودية* للإشارة إلى التسق الديني 
اليهودي ككل › مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع الخارجي 
(هالاخاه) » أي الشرع » وذلك بخلاف عبارة «العقائد اليهودية؛ 
التى تؤكد جانب الاإتيان الداخحلى . وكان البهود يتخدمون كلمة 
«توراة» للإشارة إلى الشريعة اليهودية » كما أن كلمة «هالاخحاء 
تستخدم أحياناً للإشارة لا إلى التشريعات المختلغة وإنما إلى الشريعة 
ككل . وهناك شريعة مكتوبة وردت في أسفغار موسى الخمسة 
والعهدالقدي » كماأن هناك شريعة شفوية هي في واقع الأمر 
تفسيرات الحاخامات التي جمعت في التلمود وفي غيره من الكتب 
کما أصبحت كتب القبالاه هي الأخرى جرءأ من هذه الشريعة 
الشفوية . ويعّد مفهوم الشربعة الشفوية أهم تعبير عن الخاصية 
الجيولوجبة التراكمية » ويكن القول بأنه سبب ونتيجة- قي آن 
واحد لهذه الخاصة . 


الشريعة ابمكتوبة او التوراة ا مكتوبة 
Written Law (Torah)‏ 

توراة شبْختاف» مصطلح عبري معناه التوراة المكتوبة" وهي 
'الشريعة المكتوبة مقابل «نوراة شبَعَل به ء أو «التوراة الشفربة' . 
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وهي إشارة إلى 


ة الأولى Ee:‏ موسى الخمسة . ولک 
EE E ED‏ والامثال باعتبار أنها هي الأخر ی کتی 
ا ولكن همه الكت يلار اليا 


. و جس الرؤية 


اة خت ةدا 
: 


بانھ دیشر ی قب لاء ۔ ای ١‏ لین ال ات ۰٥‏ 


EEE‏ ى موصي في سيناء الل يعة أ رالتوراة 


الشضرية ‏ تما كما نلفى الل يعة «نكتوبة 


الشريعة الشفوية او التوراة الشفوية 


Oral Lz. (ral Torah 


کی er ER O‏ 
نوراچ معا ھا ۾ ار مع عا ا تور ': 'لتمريه'ا مایا ل بور أ2 
مخف . آي 1' تر رة رة . وقد اض اسسعرعيي على الممكر 


و“ 
e : > 1‏ = ت - ۰ 
جهودي سعيد ب يوست العيومي امم لسعاي ۱ . اې الي يمن 
x1 ۲ K‏ 1 ۰ - 
ا ني ای ھ۾ ع ااا ح لعشل: 
ا وکا و فا خت کے وه اقا العهد 
0 ا 2 ”ی س 2 
اأ ge‏ | 1 | چ | . 4 و ا ت 0 . |= 


r4 f 
mw. ۶ . 
جعت دوست .۰ ھی انم‎ 


> .° و“ 0 ۴ 
رد الاي اميلادي . في اتلسود 
( و 
2 2 ا Ded aC e‏ 9 
م قد عر فت حجحمه اسه سه لديب ص رألع لمعرية ٠‏ و سحاعية 
ص ک۷ ي r‏ ص 
فی شکل عادات و وعرف . وصت عاصر فده ريمه قأنمه 
E E GE‏ 
ار اوگ - ا e‏ 
ال انکر بود وعرفت اشک ة طويه 
ر انکنوت ولعل مدا ر RS‏ 


انيچودية بعد 
الا ان ال ن غ > کت ج 
دعاة الشريعة الشفوية كانوا مس الفريسين انين تأثروا بالغفكر 
الهيلبنى ٠‏ على عكر الصدوقيي حملة الغكر التفليدي . ولكن مثل 
EE‏ شدبد السطحة يجعر من الاير والتأثر العنصر 
a‏ . ويهيل نة الق الكامة عة التي ولد 

a‏ آفکار دون خی . ونحن نذه الى أن ایهوديه 
رکب جب ولو حي تراکمت داخنه عدة طبقات . ومن هم عد 
الطغات الطقة اخنولية التي تعي نداخإ الدنيوي والطلق 
ك اليهود أحرارأ في التاريخ مسنولين 
أخلافاً عر أفعالهم بل يفيض عليهم في كل زمال ومكان . والشريعة 
الششوية تعبير عن هذه اخلولية ١‏ إذ آن الحنولبة في إحدى مراحلها 
تعادل بين الاله والبشر » ومن تم تمادل يبن الوحي والاجتهاد أو بين 


ولوحدذدهما 6 وأك اله ر 


نها تعادل ما بين الشريعة المكتوبة 


للقد والتفضير ٠‏ آي 
@ 2 يضعها الحاخامات) 


التزرلة والرحى بها) والشريعة الأعويه ة (الني يضعها 
ذب البهودية الحاتحامية إلى أنه عندما ذهب مرسى إلى جبل 
ناء قى الوحي ٠‏ لم عط الإله توراة أو شريعة واحدة وإغ 
اطا را او شر : إحداهمامكنوبة والأخرى شفويه. 
رجاه في المشناه ١‏ تلقى موسى الوراة من سيناء وسلمها إلى يوشع ؛ 
ويوشع قام بحليمها إلى الشبوخ وء والشيوخ إلى الأنبياء ٠‏ والأنبياء 
سلموهاندورهم إلى رجال المجمع الأكبر ء الذين قاموا بتسليمها 
فته اليهرد (الحاحامات) ١‏ وهؤلاء يضمون معلمي المشناه 
(تناقيم) والشراح (أمورائيم) والمفسرين (صبورائم) والققهاء 
(جاءونيء) . وهي عملية استمرت بعدهم فظهر الشراح واضعر 
لااتات ايل افر ف ات أساسية مشل راشي 
باخام اا (فتيه فلنا) ومعلمر التًالاه . ولا يزال فقهاء اليهرد 
يقوسون بالإاضافة وانتعديل في هذه الشريعة الشغوبة . ومن التاحية 
النظرية ٠‏ لمة ترتبب هرمي لطبتات الفقهاء هده بحيث يشغل معلمر 
تاف ال رت اکا ا ل آي ف 
ولك للمارسة كانت عكکس ذلك تماما إذأن آخر اللشبتات 
والأحكام هي التي کان بقدرلهادانماً النيادة (إلى أن هتت 
اال و الطريتة) . ومن بين اليات نمر الشريعة الشفوية 
اضافة الفتاوى التكميلية (تاقانرت) والأعراف والعادات 
(منهاحوت) والترارات (جريروت) . ) . ولعل كلمات الجاخام 
ث الميلادي) : : ١‏ مأذا تعني المتتطوعة : 
فاععك لوحی اخجار ووا لشريعة والوصية التي كتيها لتعليمهم ٠‏ 
(حروج (١١٠١‏ هي التعبير الكلاسيكي عن هذه الفكرة . فهو 


(ات الك 


EY OPE Er 
= 2 


شرل ما أما لوحا الحجارة! فهما الوصايا العشر ء آما «الثريعة» 

فهي العهد القدي . راما «الرصية؟ فهي المشناه » وأما هة ا 
کے کتبتهاا في أسغار اا الحكمة والأناشيد وأما 
داتعليمهم فهى الحما راه . وهكذا يعلمنا الرب أنها كلها قد أعطيت 
درسی؟ . ومعنى هذا التني أز ن كل التشفسيرات ال ي ياي بها 
e‏ ی ا ی ان 
وه ارس التلمود ٠‏ بإ الإجماع الشعبى ٠‏ كال هذه الأشياء نرقى إلى 
مسلوی انرحي الإلهې اا ل تصطبغ بصبخة القداسة . 
نالعال ١‏ فقد تطور الل ل الذيني اليهودي قي مرحلة نة ٠‏ راء 
الاعحقاد بأن التلمود الذي يشار إليه با سم #التوراة الشفريةه هو أيضاً 
الكلمات الأزلة للاله ء وه ر صياغة للفوانين التي أوصى الإله بها 


مس (شفيآ) . ولهذا , فان مافیچا من الأرام ر والنواهي واجبة 
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الطاعة » يستوي في هذا مع كل ما جاء في العهد القد . وكان يهور 
الغرب بدرسون التلمود أكثر من دراسة العهد القديم . وبعد ذلك , 
ائتشرت القبالاه » فادعت لنفسها من القداسة ما للعهد القدم 
والتلمود . ولقد كان القباليون يؤمنون بأنهم أصحاب معرفة خفية 
باطنية (غنوصية) توصلهم إلى المعنى الحقيقي والباطني للعهد القدم 
تفرد لاف ت الم لطاع NN‏ 
من اليهود والحاخامات کانوایدرسون کتاب الزوهار أكثر من دراسة 
الكتب اليهودية الدينية الأخرى 

ولكن » كما لاحظنا في النسق الحلولي الواحدي بعد مرح 
التعادل بين الخالق والمخلوق ٠‏ يكتسب المخلوق مركزية ويفوق الإله 
قدرة ومنزلة . وبالفعل » نجد أن بعض الحاخامات جعل المشناه 
(التفسير الحاخامي) مرجعاأً أقوى من العهد القدي (الوحي الإلهى) 
اف ی ا ا ا غا ا 
قرارات الحاخامات تتعارض تعارضاً صريحاً مع شريعة موسى ٠‏ أو 
E TE‏ يرأيبيح مخالفتها . وقد بلغ هذا التيار قمته في 
ا ا و ا ا ی ت رارت 
بالقسّالاه والتاديك الآراء التي دارت في التراث الحاخامي بأسره 
(التوراة والتلمود) . وقد كان ما ينطق به التساديك توراة » كما أن 


إرادته كانت تعادل إرادة الإله . 


وقد ثارت مناقشات كثيرة عبر تاريخ اليهودية عن مدى قدسية 
الشريعة الشفوية ء وجواز تدوينها أو عدم جواز ذلك . والواقع أنه 
حتى ظهور المسيح ٠‏ كان تدوين الشريعة أمرا محرماً للحيلولة 
دون انتشارها بين العامة ء إذأن فكرة الشريعة الشفوية تخدم 
ولا شك مصلحة الحاخامات لأنهاترفعهم إلى مصاف الإله 
أو الأنبياء ٠‏ وتجعلهم على اتصال دائم بالإله » كما تعطيهم حق 
تغبير وتبديل كلمته . ولعل فكرة الشريعة الشقوية هي المسثولة 
عن السيطرة الدينية للحاخامات على الجماعات اليهودية في العالم 
خلال تواريخهم . وقداستمر الجدل قائماً بين الفرق اليهودية 
اللختلفة حول مدى قدسية الشريعة الشفوية » وكان الفريسيون من 
أشد المدافعين عنها . ويبدو أن دفاعهم عن الشريعة الشفوية › 
ورفضهم تدوينها » كان ذا محتوى طبقي . أماالصدوقيون . فقد 
کانوا من آهم معارضيها ٠‏ لأنهم كانوا ا بالهيكل وبالعبادة 
القربانية ويشكلون بذلك طبقة كهنوتية . أماالفريسيون ٠‏ 
فكانوا يدافعون عن الشريعة الشفوية لان ذلك كان يعني المشاركة في 
السلطة . وبظهور المسيحية حسمت القضية تاماًء فسيطر التصور 
الفريسي على اليهودية . ولكن ء مع هذاء بدأتدوين الشريعة 
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الشفوية حتى تتمكن البهردية من ييز نفسهاعن المليحية التي بالشريعة الشغوية المتجدة في كلل من التلمود والشم حجان عاروخ 
ورثت العهد القدم وأكملتد بالعهد الجحديد . أما الإصلا حون . فقد ادوا 0 اللريعة اللشوية هى محاوأة تعض 

ويرفض القراءون (المتأثرون بالغكر العربي الإسلامي والتوحيد الخاتامات ب الكلام الد د ولكةعك E‏ 
الإسلامي) التراث الشفوي ٠‏ ويقصرون إيانهم على شريعة موسى ملزم لأحد لأنه متبط بحقبة تاريخية معية . ولذلك فإن صلاحيته 
وأسفاره الخمسة . وفي العصر الحديث ١‏ جاد الأرٹوذكس إيانهم لا تمد إلى کل زمان م کال »کان . 


د 
OK‏ 


۲۹ 
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۲ إشكالية الحلولية اليهوري 


۲ 
إشكالية الحلولية اليهودية 


الحلولبة الكموية أليهردية : تاریخ _ النانبة الصلبة (حتى نهاية القرن التاسع عشر)- 


ال ت 


الحلواية الكموتية اليهسودية :تاريح 
اوا Jewish Panther and Immune * Put‏ 
اخنولة الكموية اليهودية» هي اقول بأن العالم بأسره 
ETE )‏ ابی جوھر واحدأر ا واحد کاس في 
-ادة. هو مصدر بقاته و حركتها . هذاالداأو أاخرهر يسمه دعاة 
وحدة الرجود الروحية الأله' . فيحل الإله في الإأنسان ثم يحل في 
بععر ظراهر الطيعة ٠‏ لہ يحل فيها جميعها بغير اسثتاء حتى ببح 


حال في كر شي« (الإنسان والطبيعة) كامنا فيه ويصبح الإله والعالم 
م اسر جود ورحدة و وا حدة لا و جود مةل لتراحذعن الآخر »۰ ا 


ل اله بصب مترحدأ مترادفا مع ساتر محر لو فاته (اللأنسان والطعة) 
4 زجږدهخځارجې . ومع هدا يل م حنفظاً باسمه ۰ وهذامانشير 
جه بامة حلرية شحرب الإأله' حيث تسحى الثنانيات فى الكون إلى 
ارو ی ی وهم التجامز ‏ وهذه هى وحدة‌الرجود 
أ حه. ت ت ا ن 8 يطل صلی المندأً الم احا عبارات ممل 
فال ارگ ار قرائير امادةه فنمحى المائات تماما تجا فى ذلك 


. سط‎ E 


و 
و حم أوحدد او حة ب م حلة الرجود الماديد وا نسمے حلولية 
موت الاه آم حدر ليه دول الا 

والغة جهردية في احدو طاتا > توحیدیۀ تومن بال 
الاو مهش محارهان يقف وراء الطبيعة والتاريخ 


کک کی ا EEE‏ ولک 


ت دا عد جات او : فى بعف a‏ 


و اح تجار 


Ee 


ن الیهودیة ت کے 


نیہ ان ھم دیذ د لر ت بااتشکیل الخاد تي السار e‏ 


ا الشعب الختا E mT‏ 


ا 2إا 


ای ہن اله وشعب بعينه . وتزايد 


عاد حرج معاد ر الضهارة . ونداخل المناصر الكونية سه 


صر ا في اپ 


1 
عاد یه دبه ` E‏ ۱ 2 “.اه 
E‏ جع فكرة لیعث واهتزاز 


viz‏ لداملة (عو الذرن العشرين) النوية (أو الائننة) الهردية القداسة في اليهودية 


الأفكار الأخروية . وعلى هذا فإن العهد ا صراع 
بين اتجاهين : اتجاه توحيدي عالمي أخلاقي متسام يمن باله يسمو 
على العا مين » ولا يفضل قوماً على قوم إلا بالتقوى . وهو الاجا 
الذي حمل لواءه الأنبياء والرسل . أما الاتجاه الآخر فهو اتجاه وثني 
حلولي قومي تخصيصي يرى إله اليهود إلهاً يحل فيهم وحدهم . 
فهو مقصور عليهم يحابيهم ويعطف عليهم ويعصف بأعدائهم . 
وير اليهرد أنفسيم شعباً مقدساً يشغل مركز الكون . 
وظل الاتجاه التوحيدي قائمأ له فعالية ما دامت اليهودية في 
محيط وثني مشرك ٠‏ إذ كان التوحيد (أو على الأقل مضرداته) وسيلة 
ا لحفاظ على الهوية الدينية اليهودية مقابل الحلولية الوثنية . ولكن › 
مع تحول المجتمعات التي يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
ديانات توحيدية (الإسلام في الشرق والمسيحية في الغرب) ٠‏ لم يعد 
الاتجاه التوحيدي اتجاهأً عيّزآلليهردية » ولذابحث الحاخامات 
(واضعو الشريعة الشفوية) عن إستراتيجيات مختلفة للحفاظ على 
البوية ء حتى تغلبت النزعة الأسطورية الشعبة وأخحذت شكلها 
احلولي الكموني الواحدي حيث ت التركيز على بعض مفاهيم العهد 
القديم ذات الطابع الحلولي وتم تعميقها . وقد قوي هذا الا جاه في 
كتب الرؤى (أبوكاليبس) » وفي التعليقات المدراشية » وبلوره 
معلمو المشناه (تنائيم) ٠‏ وأخذ شكااً متكاملاً فى التلمود حيث توجد 
آثار للنزعة التوحيدية » E RE‏ 
الكمونية . ويكنتًا القول بأن اليهودية التلمودية تارجح بين شكل 
من أشكال التوحيد وشکل من أشكال ل وحدة‌الوجود» ولاتقتربت 
الانادرآم. ن مرحلة وحدة الوجود التي وصلتها الحلولية اليهودية في 
الغبالاه (وهي المرحلة التي عاد فيها كثير من الأفكار الغنوصية القدية 
و و 
إلوهيم تعادل طيمع“ ‏ آي أن « الإله يعادل الطبيعة ١‏ ۰ پاعتبار أن 
القيمة الرقمية لكل من إلوهيم والطبيعة واحدة (وقد استخدم 
إسيينوزاالعبارة نفسها) . 
وغد سيطرت الرؤية الحلولية الواحدية ء بدرجاتها المختلغة ٠‏ 
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إشكالية الحلولية البهودية 


a E ص‎ 


على اليهودية 4 وأصبح ه ن العسير قراءة العهد القديم بشكل مباشر 1 
وخصوصاً بعاد أن تبنت الكنيسة (عدو اليهود) هذا الكتاب باعتباره 
كتاباً مقدسآ ء كما أصبح التفسير آهم من النص المقدس . وعلى 
کل تؤمن اليهودية » منذ البداية ٠‏ بغكرة الشريعة الشفوية التي تجعل 
تفسيرات الحاخامات تعادل في أهميتها کلام الإله إن لم تكن أكثر 
أهمية منه . 

ويلاحَظ أن ثمة تفضيلاً للنص المدوأن على الشفري فى 
لمنظومات التوحيدية » فالنص المقدس المدون بحتوي الرسالة الإلهية 
ومن ثم يقتصر دور الإنسان إما على حمل الرسالة أو على تضبرها ء 
ويقف هذا على النقيض من المنظومات الحلولية الكمونية التي تفضل 
الشفوي على المدون لأنه مباشر » يستطبم الإنسان سماعه مباشرة 
ولا توجد مسافة بين القائل والقول . فالواحدمرتبط بالأاخر . 
وبالتدريج ٠‏ محل الكلمة البشرية الشفوية محل الكلمة الإلهية 
الكتوبة . ورغم سوط اليهودية الحاخامية في الحلولية الكمونية ٠‏ 
إلا أنها بذلت محاولة مهمة لمحاصرة النزعة المشيحانية الحلولية بأن 
جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهي » فكأنها استعادت شيا من 
الثنائية التكاملية التو حيدية بدلا من الواحدية الحلولية . 

ولعبت القَّالاه دوراً حاسماً في تحويل اليهودية من نسق 
توحيدي إلى نسق حلولي كموني . وتراث القجالاه تراث حلولي 
كموني واحدي متطرف يساوي بين الاإله والطبيعة » بحيث يصبح 
الإله هو الطبيعة . ويتم إلغاء التاريخ ويتركز الحلول الإلهي في 
الشعب اليهودي إذ يحل المطلق أو الم ركز في الشعب . والقبالاه ترى 
الإله باعتباره عشر درجات أو عشرة تجليات نورانية منفصلة موصولة 
على قمتها الإله الذكر » وفي قاعدتها كنيست يسرائيل أي شعب 
إسرائيل » بحيث لا يوجد فارق بين الخالق والمخلوق . ويتضح هذا 
الفهوم بشكل أوضح في رؤية القبالاه للتجليات العشرة النورانية 
على هيئة آدم فکأن الإله - هو آدم . وكأن اللخالق والمخلوق ها 
شيء واحد . وتدور القَّالاه حول صورة مجازية معرفية إدراكية 
E E‏ وهي صورة مجازية تنواتر عاد في الحلوليات 
الوثنية . والقبالاه » بهذاء تشكل عودة للواحدية الكونبة وال حلولبة 
الوثنية . وقد اشتكى إبراهيم أبو العافية في رسالة إلى صديق له من 
أن دعاة القَبّالاه يظنرون أنهم يوحدون الرب بتلك التجليات النورانية 
ولكنهم في واقع الأمر قد استعاضوا عن أقائيم المسيحبة اكلاثة 
لات وا ك . وقد بظهر هذا في القًالاء العملية الي 
تجعل الخلاص منوطاً باتو صل للصيغة السحية a‏ 
(الغنوصية) . كماأن التصوف اليهودي أصبح تصر 


۳١ 


غنوصياً ليس الهدف منه فناء الذات والتقرب من الإله والتغاعل معه 
مإغا الالتصاق الخال ق والتوحد معه بحيث يصبح المإمن تجسد 
الإله: ارادته هي إرادة خالته . 
اليهرد بالسح ر بھدف التحکہ ‏ 
زايد معاداة اليهود) . 


أدى انتشار القَبًالاء إلى ترابد اشتخال 


في الكون (ولعال هدا كان من اعات 


وقد بدا انتشار القبّالاه (خحصوصاً اللرريانية) في القرن الرابع 
عشر . ومع متتصف القرن السابع عشر ء كانت القبالاء مهيمنة هيمنة 
شبه كاملة على معظم أعضاء الجماعات اليهردية وتغلغلت بشكل 
عميق في العقاند اليهودية . بحيث أصبحت الراكز التلمودية منعزلة 
بغير فعالية » ثم أصبحت التفسيرات التلمودية نها ذات طابع 
قبالي . ويتضح مدى ميطرة اخلولة على العقيدة اسهودية قيما كتبه 
الحاحام السغاأردي ديقيد نايتو )۱۷۲۸-١٠١۵(‏ حالحام لندن 
الأكبرء حيث نشر كاباً بعنوان في العتاية الإلهية قرن فيه بين الإله 
والطبيعة ووحد بيتهما فاتهمه أحد اليهود وبعض السيحين 
بالالخحاد. وحيما عرض الأمر على واحد من أكر العلماء التلموديين 
في أمستردام (هولندا) وهو الخاخام تسفي إشكنازي ٠‏ أفتى هذا 
ا لحاخام بأن الحلولية نيت مقولة وحسب في العقيدة اليهودية ٠‏ بل 
هى أعر اعتاده المغكر ون الدينبون الود . 

رآ رمان کر فوت ا ات او ب د فين وان 

الكثرين من أعلام الفكر اليهودى من كار دعاة الحلولية ٠‏ وكن أن 
ا ر إلى ابن جیرول واین عرز را : واسينوزا(آبى اخلولية احديثة) . 
وقد ادت همنه ة القّالاء شات معدلاتها في البهودية إلى تراجم 
اليهودية الحاخامية ومؤسساتها ٠‏ وتراجع القكر التوحيدي تماما ء 
الأمر الذي سب أزمة اليه ودية الحاحامية إلى حدسقوط اليهودية ٠‏ 
فى نهاية الأمر : في قبضة الفكر احلولي فاحتفى أي آثر للتجاوز . 
ولم يمد بالإمكان الشمبيز يبن اليهود واليهودية (من منظور البهودية 
نفسها) إذ أصبح اليهود تج دآئلمطلق - وأصبحت العلاقة بی 
اللعب والخالق (إن ظل قائماً بالاسم) علاقة حوارية . وقد 
تصاعدت الحمى المشيحانية بين اليهود وتزايدت قابليتهم للعلمنة التي 
عاد ما تأخذ شكل تأكيد قدامة الشعب وحقه المطلق في العودة 
زأرضه القدسة » أي أن النزعة المشيحانية في اليهودية ذات تو جه 
صهيوني واضح . 

وکن القول بأن النمط الحلولي الذي ساد العقيدة اليهوديه هر 
النمط الثناني الصلب (المر تبط بوجودهم كجماعات وظيغية) . وع 
هزا» كان الہط الشامل الائل (الروحي أو الادي) كامناً مس 
البداية . ففلسغة إسبينوزا (الحلولية المادية) و حر كة شبتاي تسعي ثم 
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الخر کتیز المرانكية والحسيدية (الحلولية الروحية) تقوم کک 
انسار ورده إلى کل أکبر منه . ثم آخحذت مردلات الحلولية المادية 
والعلولية الررحية في التصاعد بعد القرن الثامن عشر . يدأ الزله 
فى الشحوب (اليهو دية الإصلاحية). إلى أن يختفي تماما أو يكاد 
(اليهودية المحافظة بشكل مبهم- اليهودية التجديدية بشكل واضح) 
يعن موت الإله ونهاية المركز (لاهوت موت الإله- بهودية ما بعد 
ولف اکل ف أشكال اجلو لبة الثنائية الصلبة 
الادية ٠‏ وهى سن ثم تتتمي إلى النمط نفسه الذي تنتمي إليه النازية 
رارت ال : 

وشيرع اخلولية في النسق الديني البهودي لم يكن مجرد امتداد 
للحلو ية الكامنة قى التو راة والتلمود » فثمة عنصر ساعد على تعميق 
ل کے ف مارت ا اا 
الخماعات اليهودية وهو وضع اليهودفي الحضارة الغربية 
بتزعون داتماً منزعاً حلولياً في رؤيتهم للكون » فهم يرون أن الإله 
بحل فيهم ٠‏ ولذافهم-حسب ظنهم -يتمتعون بقداسة خاصة 
تعزلهم عن المجتمع . ومن ثم ٠‏ فإن أعضاء المجماعات اليهودية 
ماهمرا في ظهور العلمانية (وهي وحدة وجودمادية) بشكل غير 


عبار وغير واع هن خلال تشر الرؤية الحلولية . 


الشناليسة الصلبسة احتى نهاية القسرن التاسسح عسشرا 
Solid Dualism (to the End of the Nineteenth Cantury 1‏ 
تأخد اخلرلية الكمونة الواحدية شكلين أساسين : الحلولية 
النائية الصلبة حين يبح شعب ما أو أرض مامركزالحلول 
والقداسة (مغابل بقية الحانم) . واخلولية الشاملة السائلة حين يصبح 
العالم بأسره (والحنس البشري بأسره) موضع القداسة وحين تتعدد 
مراكز الحلول. والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعني حلول الإله فى 
الشعب اليهودي بحيث يتم استبعاد يقية العالم (الأغيار) من عة 
اخلاص . ویک آن يحل الإله في آرض هذا الشعب (صهيون) 
تعد بقية العالم (بقية بلاد العالم ومافيها من شعوب) . 
وتتبدى اخلولبة الثنائية الصابة في العقيدة اليهودية من خلال 
اكنرث الحلولى المد : 
١‏ الإله : ٠‏ 
يختفي الإله الواحد العلي المتره ویظهر بدلا مله إله يسرائيل 
اندي يتحد بجماعة يسراثل (الإنسان) 


وبأارض وتاریخ يسرائیل 
(العيعة) . 


۲ 


۲ إشكالية الحلولية اليهودية 


۲ _ الشعب الممدس : 

يصبح الشعب اليهودي » أو جماعة يسرائيل شعباً مختارا وأمة 
من الكهنة والمشحاء الملخلصين › N E E‏ 
معه فى علافة حب حميمة تتسم بالغيرة أحياناً . ويشار إلى الشعب 
بأنه ابن الإله . وتتعمق هذه المفاهيم في التراث القبالي لتدخل دائرة 
الشرك الصريح > فالشعب يصبح الشخياه » أي جزءاً من الإله 
وتعبيراً أنثوباً عنه » نفيه نفي الإله نفسه ٠‏ فالإله والشعب يتكونان من 
جوهر واحد (من يضرب رجلا من جماعة يسرائیل كما لو کان يهین 
وجه الإله المبارك اسمه» الجاخام حانينا) . وتيل المعادلة الحلولية إلى 
صالح الشعب بحيث يصبح عنصراً أساسياً في عملية إصلاح الخلل 
الكوني (تيقون) أو الخلاص وشريكاً فيها . ومن ثم ٠‏ فهو الأداة 
التى يستعيد بها الإله وحدته » أي أن الإله يصبح معتمدأ على اليهود 
في اصلاح الكون » وفي إكمال ذاته . واليهود ٠‏ بأدائهم الأوامر 
والنواهى » إغا يساعدون الإله على استخلاص الشرارات الإلهية 
ال ره مد ادت ا رت هکلیم) . 
۳ الزمان والمكان المقدسان : 
أ) الأرض المقدّسة (المكان أو الوطن المققدس) : تمد القداسة 
لتشمل» بطبيعة الحال . الأرض التي يعيش عليها هذا الشعب 
القاس > ويشار إليهاباسم «صهيون» ٠‏ وإرتس يسرائيل' . وإدا 
كان الشعب المقدّس مختاراً » فالأرض المقدّسة هي أرض الميعاد التي 
سيتحقق فيها الوعد الإلهي لهذا الشعب المختار حين يأتي الماشيح 
ويقود شعبه إليها . 
ب) الزمان المقدّس (التاريخ المعدّس) : وإذا كان الشعب مقدساً 
ومكانه مقدساً فزمانه لا يقل قداسة . وهذا التاريخ يصبح ذا معنى 
وشکل محدّدين من خلال حلول الإله » فتاريخ جماعة يسرائيل يبدأ 
با لخروج من مصر بمساعدة اللإله ثم دخولها إلى كنعان . وهذه الحركة 
لا تتم إلا من خلال التدحل الإلهي المباشر والمستمر › تماما كما 
ستتتهي بالعودة من المنفى إلى صهيون (فلسطين) تحت قيادة الماشيح 
الذي سيرسله الإله في آخر الأيام . وعلاقة الشعب بالأرض علاقة 
عضوية لأن الإله يحل في كليهما ء وما تاريخ الشعب إلا تعبير عن 
هذه العلاقة العضوية الحلولية . 

ولنا أن نلاحظ أن الحلول الإلهي عادة مايتركز - في إطار 
الثنائية الصلبة - في شعب بعينه يصبح مركز الكون » ولكن الحلول 
يكن أن يتركز في الأرض بدلا من الشعب (ثم في الدولة الصهيونية 
فيما بعد) . وتكن أن يتركز الحلول الإلهي في المشناه (التي تصبح 
اللوجوس) . ولكن ٠‏ في هذه الحالة > ستكون المشناه مجرد تعبجر 
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عن الحلول الإلهي في الشعب . وييكن أن ينحسر الحلول الإلهي 
ليتركز في الماشيح أو التساديك . 

وفي إطار الحلولية الثنائية الصلبة ء أصبحت |إإ E‏ 
مغلقة تستبعد الآخرين من نطاق الفداسة وشرائع احلاص . رل 
تشغل نفسها بهم . ومن ثم فهي ليست ديانة تبشيرية ولا تشجع 
أحداً على التهود إلا في لحظات نادرة من تاريخها (في القرن الأرل 
قبل الميلاد وبعده) . وأصبحت رؤية اليهودية للكون استبعادية حادة 
ضد الأغيار » وظهر التمركز الحلولي القومي حول الذات . 

كما أدت الحلولية الشنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر التي تهدف 
إلى عزل الشعب ادس عن الآخرين وعن محيطه » > مثل : 
الاحتفال باللسبت ٠‏ والحتان ء وقرانين الطعام ء وترم ال زواج 
اخلط وشعانر الطهارة . وأصبحت المعايير ازدواجية بحیث آصب 
الأغيار في بعض الصياغات مدتسين تاماً بل إن انجاء الإله إل 
خلق هوؤلاء الأغيار على هيئة إنسانية يعود (حسب الرؤية القّالية) 
إلى رغبته في تيسير عملية قيامهم على خدمة اليهود . والأغيار 
يقعون » بطبيعة الحال » خارج دائرة القداسة ء ولذا يكون من المباح 
سرقتهم وقتلهم . 

ويأخذ النسق الحلولي الثنائي الصلب » من الناحية البنيوية . 
شكلاً مخروطياً : دوائر متداخلة متراكمة كل منها أصغر ما يسبقها 
وتظل الدوائر تصغر حتى تصل إلى قمة المخروط التي هي مركز هذه 
الدوائر . فقاعدة المخروط » من الناحية الجغرافية (المكان) ٠‏ هي 
العالم . أما قاعدته التاريخية (الزمان) فهي الأغيار . وفي مركز 
العالم » وعلى ارتفاع منه » تقف إرتس يسرائيل » الأرض التي 
اختارها الإله وحباها بلعمه الخاصة . وفي مركز التاريخ . وعلى 
ارتفاع منه » بقف الشعب اليهودي (جماعة يسرائيل) الذي اختار: 
الإله ليكون أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء . وفي وسط إرتس 
يسرائيل » وعلى ارتفاع منها » تقف أورشليم (القدس) . وفي 
وسط الشعب » وعلى ارتفاع منه » يقف الأنبياء والملوك والكهنة . 
وفي وسط أورشليم يوجد الهيكل » في داخله قدس الأقداس ٠‏ 
وهو سرة الدنيا (حسب كلمات المشناه) » يوجد فيه تابوت العهد الذي 
نوجد فيه الوصايا العشر وتحل فيه روح الإله . وأمام التابرت يوجد 
حجر الأساس (بالعبرية : ايفين شنْبّاه) حيث خلقت الدنيا . وفي 
وسط الأبياء» يقف الماشجّح (نبي الأنبياء) وملك الملوك والذي 
يجسد روح الإله . وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس مرة 
كل عام (في يوم الغفران) لينطق باسم الإله الأعظم فيكتمل من خلاله 
الحلول الإلهي في الشعب ومنه إلى بقية ا لجنس البشري . 


۳۳ 


۲ إشكائية الحلولية اليهودية 


وهكذا ٠‏ فإن قمة ا مخروط هي النقطة التي بتحد فيها عاملا 
الجغرافيا والتاريخ ٠‏ ويذوب فيها الزمان في الكان والطيعة في 
او E‏ ي أتها نقطة عق وحدة الو جود الكامل . ونلاحظ 
آن پإمکانا > حسب هذا البنيان . آن نرى المكاتة التى تشغلها جماعة 
یسراتیل وإرتس يسرائيل » 
خلاص للعالم 


فهما مركز الكون وعنصران آساسيان لأى 


ويلاحظ أنه في إطار التاثية الملبة بتعادل الاله مصدر 
القداسةء مع الشعب الذي تسري فيه التقداسة ٠لم‏ ترجح كفة 
الشعب والمتحدثين باسمه على كغة الإله . آي أن الثنائية الصلبة 
تتحرل إلى ما يشبه الشلوية : وتان متعادلتان » وان كانا فى اليهودية 
عير متصار ہن ۰ ولذا فتحن نود تسمنها: E‏ 
عات نوية التقليدية التي تحر جم نفسها إلى صراع بي ن إله الشر واله 
. واليهودية الجحاخحاأمية تعادل بين الث ريعة الكتربة (الوحى 
الإلهي) والشريعة ال GE‏ . والواضح أن آر 
اخاابات متعادلة مع النتص الإلهي ٠‏ وقد جمعت هذه 
الآراء قي التوراة لشغوية » أي قي التلمود الذي يعادل الور راة 
المكتوبة (أي المرسلة من الإله) بل يتوق عليها . ويقول التلمود ان 
ا لحاخامات كثيراً ما يظهرون من الحكمة ما لا يستطبعه الإله . وقد 
ی ی ی ا 
ات ليح في التراث ايحي ٠‏ توجد في عقا الاله منذالأزل . وتدور 
القبالاء اللوريانة حول مفهوم إصلاح اخلل الكوني (تيقون) وهي 

عملية يشارك فيها الإنان ٠‏ بل إن الشرارات الإلهية لا يکن جمعها 


اخيیر 


افسخت 


+ ء . 


مرة أخرى ٠‏ ولايستطيم الإله أن يتعيدوحدت إلا بمشاركة 
الاتانء فكأن مقدرة الإنان معادلة لمقدرة الإله - 

الثائية الصلبة إلى قمتها في الْفهوم الحسيدي اخاص 
بالتاديك . مركز الحلول الإلهي ٠‏ الذي يلغ من القوة قدرآً يجعله 
يصبح فناة موصلة بين اا E‏ أن تتجابت 
ا عو للإله ء والإله نفه لا يمكنه أن يقعإل شاا 
من خحلاله . وإرادته مس القوة بحيث بستطيع التأئير في الإله ويستطيح 
أن يرغمه على تغير إرادته . 

ويكن القول بأن الحلولية هنا هي حلولية فردية في الحاخامات 
والتاديك الذين يحلون محل اليح قي المنظومات المسيحية . ولا 
شك في أن الحلولية البهودية هنا تأثرت بالعقيدة المسيحية ٠‏ فقا 
وجدت في تربة مسيحية سلافبة حلولية صوفية . ولكن ثمة فارقاً 
مهماًء رغم النشابه الظاهر » وهو أن المسيح ليس قناة موصلة بين 
الله وشعب بعينه ٠‏ فهو جد الإله لصالح كل البشر . والمسبح ٠‏ 
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فضلاً عن هذا . ياتي وبصتب ويقوم ‏ فا حلول قردي مؤت وتا | 
زد المعنول في الحاخامات والتساديك فهو مستمر وموارّٹ . ون 
الحبدبة شكل من أشكال الحلول الثلائية الصلبة (الروحية) 


نم . قن 
تأثرها بالأفكار المسيحية في فكرة 


عى النمط اليهودي القديم رعم د 
التساديك على وجه الخصوص . 
وقد ترجمت النائية الصلبة نفسها في العصر الحديث إلى 
خر كة الصهيونية . فبعد مرت الإله يبقى الشعب القدس الحم ركز 
في أرضه القدسة (اللت لترطنون الصهاينة في فلسطين) حيث تتظ ميم 
النوتة الصهيونية صاحبة الإ راد التتغبوية الى تدر عن حقوف 
مطلقة منحها اليهود لأنفسهم وتساندها القوة العسكرية » وتقف هذه 
الدولة أمام الأعيار (الدين يقعون حارج نطاق القداسة) تغارس 
حقوقها بالقوة د تدر حتوق الآخرين . والصهيونية تأخحذ شكلين ٠‏ 
تنائبة صلة روحية (الإله يحل في الشعب) وناتية صلبة مادية (القوة 
الدافعة للمدة الكامنة في الشعحب) ٠‏ يترجمان نفسيهما إلى صهيونية 
OS‏ جمت الشائية الصلبة تفسها إلى 
مرت الله اند خو كل ما يحدث للشعب اليهودي (الإبادة) وكل 
ا د ف فال انو الج إل مطل 
ليهودي (منر المسيح) يجد الإله الذي يصلب . ويدلاً من القيام ‏ 


واا تر جمت اهوت 


يؤسس هذا انشعب الدولة الصهيونية التي تصبح مطلقاً لا يحق 
للاغبر اتتاؤل بشأنها . ويذا يتحول الشعب الشاهد إلى الشعب 
الشهيد . ومع هذا . تجب الإشارة إلى أن الحلولية الثنائية الصلبة 
البهودية احذة في التراجع ء ولكن مايحل محلها ليس الفكر 
الترحيدي وإ تما اخلولة الشاملة الساثلة . 

ية الحلولية العضر ية هي تعبير 
احلرلة الصلبة . آم صهيونية عصر ما بعد الحداثة فهي تعيير عن 


وکن الت ولات 
ا ات ت 
خو ية أسائلة . 


| السيولة التاملة افى القرن العشرين‎ 
Taral Flux tin tbe Twenttesh Cenlury 1 

أخذت اخلولية الكسرنبة اليهودية عبر تاريخها يخها الطويل الشكل 
لاني الحصلب (الإننيني أو اله شنوي) . ويستمر هذا الوضع قائماً حتى 
نهاية القن اللامن عشر (وحركة التنوير البهردي) . وبعد ذلك 
اتنا ید يح . بدت الثاتية الصلة ف ي الانحلال إذ تج الحلولية نحو 
ل حلة اليل ١‏ شي تبدأ عادة بظهرر نزعة عالمية آمية بين بعض 
عضاء الخماعات اليهودية ادون بأيديولوجية خالية يرون آنها الطاقة 
الدلفعة للحادة امس ة رة للكون الكامنة في كل اب ولت ن في الیهرد 


۳٤ 


إشكالية الحلولية اليهودرة 


وحسب »› وكامنة في الطبيعة ككل وليس في أرض بعينها ٠‏ وقد 
بدأت هذه النزعة العالمية في الظهور مع تفاقم أزمة اليهودية الحاخابة 
(وظهور شبتاي تسفي وإسبينوزا) ومع تزايد اندماج اليهود في 
الحضارة الرأسمالية والاشتراكية (العلمانية) الصاعدة ور 
جماعات وظيفية (حلولية ثنائية صلبة) إلى أعضاء في الطبقات 
الختلفة للمجتمع (حلولية شاملة سائلة) » وتحول المفكرون اليهو 
من مفکرین يهود إلى مفكرين علمانيبن عالميون يدينون بالولاء إما 
للدولة القومية المطلقة أو للطبقة العاملة أو ا لجايست أو روح الشعب 
. .. إلخ ء أو أي مطلق علماني عالمي شامل ٠‏ وأصبح الهدف من 
وجود اليهود هو خدمة الإنسانية والاندماج » بل الانصهار فيها . 

ويلاحظ أن هذه النزعة نحو العالمية قد تشكل تفكيكاً للشنائية 
الحلولية الصلبة ء ولكنها لا تعني الوصول بعد إلى مرحلة السيولة إذ 
أن رؤية الكون تظل متمركزة حول اللوجوس » فمفهوم الإنسانبة 
يشكل الركيزة الأساسية التي يدور حولها النسق وموضع الحلول 
ومصدر التجاوز . 

وييكن ملاحظة أن هذه التزعة العا ية كانت كامنة في المشيحانية 
اليهودية التي عبرت عن نفسها من خلال شكلين : 
أ) حركات مشيحانية ثنائية صابة تدور حول خلاص اليهود واليهرد 
وحدذهم »› وهو حلاص يأخذ شكل عودة إلى أرض الميعاد تحت قيادة 
الماشيح . 
ب) حركات مشيحانية عالمية سائلة ترى أن خلاص اليهود يعني 
سقوط كل الحدود وانتهاء رسالتهم واختفاءهم باندماج جميع البشر. 
ولكن هذه التزعة نحو العالمية والمساواة ء تتعمق وتأخذ شكلاً نوريا 
متطرفاً ء إذ تظهر نزعة إلى لحظة مشيحانية كونية » حلولية عضوية 
كاملة يصبح الجزء فيها متوحدآ تماما مع الكل » وتتوحد فيها الدوال 
مع المدلولات . ويكن التواصل بشكل مطلق إذ لا توجدمسافة 
تفصل بين البشر . 

وتتسم هذه المر حلة بأنها تتضمن رفضاً كاملا للحدود ٠‏ أي أنه 
تعبير عن الرغبة في الانسحاب من حالة التاريخ الإنسائية (المجتمع 
الشيوعي في حالة ماركس - لحظة الإفصاح الجتسي الكامل عن 
النفس عند فرويد) . وهذه الرؤية رغم ثوريتها وعالميتها إلا آنها 
تشكل نقداً لا حالة إنسانية بعينها وإنغا للحالة الإنسانية ككل »> وهي 
تعبير عن الرغبة في الوصول إلى حالة اليوتوبيا التكنولوجية أو 
البيروقراطية حتى نصل إلى القانون العام الذي يكن التحكم من 
خلاله في العالم ويكن التعبير عن الإنساني من خلال لغة جبرية 
كمة دقيقة 
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ولكن حينما تزال الحدود تماما بين الإإنسان والإنسان ت ال 
افد افا ب اة وال ر انار ی ان 
والطبيعة وبين الخير والشر وبين الذكر والأنثى > أي يتم إلغاء کل 
الثنائيات ٠‏ وهنا تبدأ الحلولية السائلة تطل برأسها إذ يصبح الهدف 
من وجود الإنسان في الكون هو التناغم معه بمعنى الذوبان الكامل 
فيه » ومن ثم تخخفي أية منظومة معرفية وأخلاقية » وتظهر 
الترخيصية والاإباحية والاباحة الكاملة (هاجم الشبتانيون والحركة 
الفرانكية كل العقاثد والديانات بشكل باطنى » وهذامافعله 
إسبينوزا فقد هاجم العقيدة اليهودية والعهد القدي > ولکن هجومه 
كان في واقع الأمر على العقائد الدينية ككل وعلى كل الثنائيات 
الكامنة فيها) . 

ويكن القول بأن تاريخ ح اليهودية منذ ذلك الحين هر تاریخ 
التأرجح بين الحلولية الثنائية الصلبة (المادية أو الروحية) والحلولية 
الشاملة السائلة (المادية أو الروحية) مع الاتساع التدريجي لنطاق 
الرؤية العالمية والحلولية السائلة . ويبدأفكر حركة ا 
بمحاولة التوفيق بين اليهودية وروح العصر . وروح العصر هنا هي 
مطلق كامن في الزمن لا ييز اليهود عن الأغيار وإنغايجمع بينهم . 
وقد انتشر الفكر الربوبي بين اليهود » وهو فكر حلولي عا مي ٠‏ فالإله 
يحل في الطبيعة ويستطيع العقل البشري أن يحيط به دون حاجة إلى 
كتب سماوية أو إلى أية حصوصية دينية » فكتاب الطبيعة مغتوح أمام 
الجميع . وقدورثت حركة التنوير اليهودية هذه الفكرة ء 
وتأثرت بها اليهودية الإصلاحية التي بدآت ترى الإله كمبدأ واحد 
يسري في المخلوقات ولكنها احتفظت باسم الإله (حلولية شحوب 
الاله) . 

وتشكل اليهودية المحافظة عودة إلى الجحلولية الائية الصلبة إذ 
إن مركز الحلول يصبح الشعب اليهودي ومؤسساته القومية . وحتفظ 
البهودية المحافظة باسم الإله » ولكنه إله غير متجاوز » كتعبير عن 
الذات اليهودية » ولذا فهي تظل في إطار وحدة الوجود الروحية 
وشحوب الاله . والصهيونية هي الأخرى عردة للثنائية الصلبة ٠‏ 
فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدس المتمركز في أرضه المقدسة 
(المستوطنون الصهاينة في فلسطين) حيث تنتظمهم الدولة الصهيونية 
صاحبة الإرادة النبتشوية التي تصدر عن حقوق مطلقة منحها اليهود 
لأنفسهم وتساندها القوة العسكرية 1 وتقف هذه الدولة أمام الأغبار 
(الذين يقعون حارج نطاق القداسة) غارس حقوقها بالقوة وتهدر 
حقوق الأخرين والصهبونية تأخحذ شكلين ۽ ثنائية صلبة روحيه 
(الإله يحل في الشعب) وثنائية صلبة مادية (القوة الدافعة للمادة 
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الكامنة في الشعب سعب) ٠‏ يتر جمال نفسيهما إلى صهيونية دينة أو إلى 


علمانة وأخياً نرجمت اللنائية الصلبة نقسها إلى لاحوتث موت 
الإله . 

۾ به ع نطاق الحلواية بيصا 11 
التي تری أ 


لى الچر ديه الإسنية االإلى دية 
ت ليان احق باليهودية يعني الإييان احق الإلانية » 
وعن نم فإل جرهر اليهودية احق بتحقى س خلال اخحتمانها . بل 
اخحتفاء الإله بالتحاعه الكامل بلادة - وح اخحعفء الإأله » تتعددالمراكر 
وندخإل يهوديه عحر ما بعد اخدائة حيث يعن موت الله ويظهر 
عالم لا مرکز ازله کل ما به متا نظرأ لتحقتق اللو لية الشامة السائلة 
21 تي تذيب حدود الأاء فب َ 


حجمه ۰ 


فتظهر اليهردية انتمركرة الاش 0 و بلضه اکت eS‏ 
الِهر ديه باعداد متزايدة إلى اماسوتية والبهاثية والعادات الحديلة . 


وكلهاعتائد حلوية شاعفة سأننة ذات صابع وا حلي تنک ر ای 


ميتاقيزيةا . ولعا ل هذه الخلولية الشاملة الائلة حي الزاط ر الذي تدور 
فيه النزعة التفكيكية (الهرمنيوطيغا امهوطقهة) التي یتسم بي گلیر صن 
الک ر ن ذوتي الأصول اليه وديه اد د جحذم بتجهول نحو رفض 
e‏ 


کل الحدود 


یح انی با سره نتیجه رة وہ 
E‏ يه . ت 
- وم هنا ينخرط امول ع اعضاءاحماعات 
ww‏ ¢ © ص ww‏ 
1 له دة نشك ی کو یک ی ی اداه یکا ت ت 
ا ا ص ى ۰ س °۲ 
من عدمية نجمة عن الراديكالية العرفية والاخحلاقية اني تتكر اي 
بقن معر فی أو مصلقة اخلایه واي مر جعبه تح وره ٤‏ انسانے» کات 
0 خ 2 وڪ ۰ ّ , - ٠‏ 
أم إاليية ٠‏ حيث تسود حا من اللامعنى واد لواصل في عالم ل 
EV EL STE EE‏ 
له ولالون رلا رائحه . ام د مر لر > ژر ر ۳م 


العودة إنى الخالة الجنينية وإلى مكون الرحم 


الثنوية ١او‏ الائنينة | اليهودية 

Jewish Dualism 
٠ةينيثالا« ل أو‎ 
فقوتن مطلقتین أ‎ 
کک ¿ إله ا خير وإلهالشرء وهم دائماً في حالة‎ 
ومع هذا . توجد نقطة نهانية في التاريخ يتم من خلالها‎ . 


هى الفكرة القائنة يأن الوحود يتكون من 
ی متعارضن 


ن عتوارے 


او عنصرين TEE‏ 


التَضا ا اي ام ا ر ا 
واحدبة كونة . والثنوية أحد أشكال الخلولية > وهي من ثم تعبير عن 


تقل تركة العالم: 
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كمي ذو طابع حلولي ۰ ولذا 
العادات القارسبة 
علو وجه الخصوص )أ ها وبنيتها . وتظهر 
هذء المناصر في مخطوطات البحر اميت ولدى الجماعات الغتوصية 
و نر شه العو صية اليهودية ثم آخبرآ في الثنوية المباشرة التي تتبدى في 
شعائر وشخصات خرافية مثإ عزازيل وميثاترون ٠‏ وكذلك في 
بعض الملاتكة الآخرين الذين أصبحوا قوة مستفلة عن یھوه لها وجود 
مسقل عنه ونْمَدّم لها القرابين تعاماً كما عدم له ء کما کان بحدث في 
يوم الخعران حبنما كان كبير الكهنة بقدم كبشين : أحدهما ليهوه 


والبردية تركب جيولوجي تراكمي 
ا اا ا E‏ 


أثر ت في عةاندها وشعانر 


والآخر لعزازيل . وهذه الشخصيات والشعائر تقتر ض وجود قوتين 
الف إحداهما لذخي والأخرى بل وهي شخصیات و شعائر 
لته اليهودية كتركيب جيولوحي تراكمي . وقد تحولت التوارة في 
انيهودية الحاخامية إلى قوة معادلة للإله تحوي سر الكون ٠‏ نظر إليها 
الإله وخلق العالم (فهي اللو جرس الذي ينح العالم النظام والثبات 
والشكل النهاني المستقر) . وتعبر التوراة عن الحياة الداخلية للإله 
ولكنها مستقلة عنه . ولذافهي تجلسر إلى جواره على العرش ٠‏ فهي 
E‏ 

وقد تفجرت هذه الشنوية في التراث القسَّالي ٠‏ فنجد أنها ثنوية 
تشبه تماما ثنوية الأنساف الغنوصية » فهناك لنوية الإين سوف 
(الديرسن آبسكونديتوسر أو الإله الخفي اللامتاهي) مقابل التجليات 
النورانة . وهناك ال ا حرا( لحان الآخح ر الظلم) الذي ثل الشر 
والظلام مقايل الخير ٠‏ والشخياه هي لوجوس تجلس إلى جوار 
اخالق على عرشه ويقابلها اللإله تمه » كماأن الشخيناه نقفسها 
يقابديا الشخيتاه المدمرة التي تصدر عن الستراأحرا . والشوية قد 
تختلف م بعص الو جره عن الحلولية الثناثية الصلبة ولكنهماء ۰ في 
او فالا لى إن هي الا حالة متطرفة متبلورة 
وتصرر منعلقي لدنة . ويلاحظ أن اأشنرية اليهودية تؤدي إلى توازي 
قطي التنرية لا السرا يينهماء ومن ثم فنحن نشير إليها بأنها «ثنوية 
ويه . وهي . ۰ في هدا . تختلف عن الثنوية الفارسية ذات الطابع 
اأ باعي اخاد 1 


د ة نسي اليهودي 
Jewish Concert uf Samainese and Sanc)‏ 

الرؤية اتر حوحيدية للقداسة موجودة في البهودية كطبقة ضمن 
اقات اخيولرجة . ولک ٠ e‏ طبقات أخرى 
من اهمها الطبقة امحل اية التي بست يستطيع اليهودي في إطارها ألا يثارك 


4 
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فى القداسة وحسب » وإغا يتوحد مع الإله تماما ويصبح في قداست. 
وانطلاقاً من هذه الرؤية الحلولية الثنائية الصلبة التي كانت موجور: 
بشكل كامن في العهد القديم ء ثم تبلورت في التلمود وأخذت شكلاً 
متطرفا في القبالاه » نجد أن القداسة لم تعد حالة يشارك الإنسان فيي 
من حلال التدريبات الروحية والأعمال الأخلاقية قية ولا أصبحت س 
عضوية متوارثة ناتجة عن الحلول الإلهي الدائم . 

وإذا كانت القداسة هي الصفة الإلهية التي تفصل الإله (المطلق) 
عماهو غير مقدس (دنيوي ونسبي) ٠‏ فإن الشعب اليهودي قد سرت 
فيه هذه الققداسة وأصبح يتسم بهذا الانفصال حينما عقد الاإله العهر 
الصلبة إلى قسمين : اليهود القدسين الذين يعيشون داخل داثرة 
القداسة . والأغيار الذين يعيشون داخل التاريخ فقط وخارج داثرة 
القداسة . والأرض التي يقطنها الشعب اليهودي » صهيون أو إرتس 
بسرائيل ٠‏ أصبحت هي الأخرى الأرض المقدسة التي لا تسري علبها 
القوانين التاريخية النسبية العادية . كما أن تاريخ هذا الشعب يصبح 
أيضا تاريخاً مقدساً تختلف بنيته ومساره وقصده عن التواريخ 
الإنسانية إذ يتسم بالحلول الإلهي فيه . 

ولكل هذا ء جد أن المسافة بين الإله والإنسان وبين الواقع 
والمثل الأعلى تختفي تاماً وجل ما اوار الد الو) الدار ين 
الإله والشعب . والإله المقدّس لا يختلف كثيراً عن الشعب المقدس»› 
فهو يوحي إلى الشعب با يريد أن يسمع 1 وهو قد اختارهم لأنهم 
اختاروه كما جاء في التلمود » وكمايمول بن جوريون . وحينما 
ذهب الشعب المقدس إلى سيناء » فإنه كان يحمل روح الشريعة 
المقدسة التي تلقاها من الإله » كمايقول مارتن بوبر » أي أن روح 
الشعب والقداسة هما شيء واحد . والقداسة نفسهاتسري على 
وات اهر ار ار کان ار ی . إن نسل الملك 
داود مقدہ إذ أن الماشیح سیکون من بینهم الاد ويون درن 
منغصلون عن بقية الشعب لأنهم من سبط الكهنة . ويوم السبت 
قل ى لانه اليوم الذي استراح فيه الإله بعد خلق العالم في ستة أيام؛ 
وهو أيضاًاليوم الذي خرج فيه اليهود من مصر » ولذلك فهو متفصل 
عن بقية أيام العمل العادية . واللغة العبرية هي اللسان المقدًس 
(لاشون هقودش) . 

ريصل حد خاع القداسة على كل شيء قومي إلى درجة أن 
التلمود (تفسير العلماء ء اليهود للعهد القدي) ر يصبح أكثر قداسة من 
العهد القدي (الكتاب المقدس) نفسه E‏ 
فراءتنا في التراث الديني اليبهودي » أن الحوار بين الاله والشعب 


الجزء الاول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


يصل إلى درجة أن قداسة الإله تصبح من قداسة الشعب ٠‏ ولي 
العكس . فقد جاء في أحد كتب المدراش : حینما تنشذ يسراليل 
إرادة الإله » فإنها تضيف إلى إرادة الإله في الأعالي > وحینما تعصی 
يرائيل إرادة الإله فكأنها تضعف القوة العظمى لاله في الأعالى * . 
ويفر أحد كتب المدراش فقرة من إصحاح أشعياء )١١/٤۳(‏ : 
«وأنتم شهودي -يقول الرب ٠‏ وأنا الإله ٠ ٠‏ وذلك على النحو 
التالي : " حينما تكونون شهودي أكون آنا الإله » وحينما لا نكونون 
شهودي فأنا (كأنني) لست الإله" . فكأن ألوهية الإله ء بل وجرد 
لا يتجاوز الإرادة والوجود اليهوديين . 

وفي تراث القًالاه » وصل الإيان بقداسة الشعب إلى أشكال 
فى غاية التطرف إذ ذهب بعض القباليين إلى أن اليهود قد خلقوا من 
طينة مقدّسة مختلفة عن الطينة التي خلق منها الأاغيار . وبالتالى ء 
تكون أفعال اليهود كلها مقدسة لأنها تساهم في عملية إصلاح الخلل 
الكوني (تيقون) التي يستعيد الله من خلالها ذاته وكذلك الشرارات 
الإلهية المشتحة . 

ون ال متيو رارت ال الغ هة ف 
الشبتانيون إلى أن القداسة توجد في الخير وجودها في الشر إذ أن 
الشرارات الإلهية قد علقت بكل شيء » ومن ثم فإن القداسة شملت 
كل شيء وأصبحت المبدأ الواحد الذي يسري في الكون ويتخلل 
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ثناياه وبرزت فكرة الخطبعة المق دة (أساساً في الح ركة الفرانكية) الى 


تڏذھی ا1 ~~ الال : 9 دل 2 
سی د EE‏ لانغخماس في الرذيلة حتى يكن الصعود إلى 
اأ ۱ . 2 ا . . 8 ٤‏ 
سة , وقد تبدی هدا في مهوم الخلاص با خد . 
قد 4“ 8 1 ه = & ۰ U‏ ۳ - 

و e‏ هره ھا انغهرم ا خلولي للقداس ك ترک 
> - ۰ و ١‏ : 
في الشعب الممدس والأرض المتدسة,ف زمانه أ چ 

r‏ ص br‏ ٘ - س ا ا" 


الد EE‏ ر 
لممدسة » ولكن الحسهاينة فاموابعلمنة هذاالمخهوم اخلوي بحیٺ 


ترك مصدر الغداسة غير محدد : فهو الخالق بالسبة للمتدينن , 
وهو روح الشعب أو أية مغرلة دنيوية أخرى بالنبة للملحدين . 
والقداسة تعل أيضا في مختلف المستلكات التقومية التى يلكها 
الشعب. ولذاء جد آن أحد رعماء الجوش إييونيم (احاخام تسفى 
كوك) بول : إن الحيش الإسرانيلى هي التمداسة بعبنيا . ومن قله 
قال بن جوريون : ال الجيش هو خير متسر للتوراة . ومن هذا 
المنظور احلولي ٤‏ يکن أن نغهم E EEE‏ صهيويه مل ١اخدود‏ 
التاريخة' واإسرائيل الكبرى؟ . فاحدودالتاريحية هى الحدود 
الد واا كو د ا 

وقد دخلت انيهودية عصر م يعد الحدالة حيت نتوزع القداسة 
على كل المخلوقات فتساوي ينهم وتسويهم وندخا في حالة مسيولة 
شامله نصبح في التقرفه سل القدس الت و اليهردي وعير 


اليهودي آمرا محلا 


وهاه 


Im. 


۳۷ 


ر 


u سے‎ 
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۳ 


0 as الغنوصيهة‎ 


الفوصية رالصهيويه 


اشنو صة : تعربسف 
Gnosticisn! : Defintti: r‏ 

«الخنوصبة' من الكلمة البونابة اغنوصيصر" > ومعناها اعلم" 
ا أو« حكمة) أو اعرفانه . وقي اللراث العسربي 
الاملامى. لستخدم كلمة ٠عرفان'‏ عند المتصوفين لدل على نر 
أسمى ن انعرفة بلقى في القلب في صررة «كشف" أو #إلهام؛ 
ر#العرفالا . حب تعريف المؤرخين له . هو العلم بأسرار الحقائق 
الديية والخصاتص الإلهية . وبكل ماهو مري وخفي (كالسحر 
ال اا و رجهة نظر صاحب العرقان) أرقى 
من العنم الذي يحل لعامة المژمنيز البطاء أو لأهل الظاهر من 
العدم الديى الذين يعتمدون النظر العقلى و#العرفاني؛ هو الذي ل 
بقع بظلهر اخقيقة الديية بل يغوص في باطنها لمعرفة أسرارها . 
دهي معرفة تقوم على نعمينى الحياة الروحية واعتماد الحكمة في 
النوك وهر ما بح اندر ة عى استعمال انقوی التي هي من 9 
الإرادة (ومن تم تصبح الإرادة بديلا للعقل) . ال هنا لا تعنی 
العلم . اي اقتاب معارف ٠‏ بل بذل مجهرد متراصل بقصد 
التطهير والتخلعس من الأدران والترصل للصبغة الغو صية مة 
رحلة الع دة للاندها العالم الألهى الذى 
ا 
0 5 دد نت ادال جديدة ٠‏ بل كباطن للشريعة 
القالحة . وميسة الغنوص انکشت عن المغزى العميى للعقيدة (ولکل 
العقاند) اني يمي إنيجا الغرصي بواسطة معرفة باطنية وكاملة 
لامر ر الدين ويم الم بم ن الغنرصية كمرقف م ن العالم (غنوص 
علي ) ۾ والخنوصبة كنظرية لنفسير الكون (غنوص نظ نظري) ولکنهما 
يطبيعة اخاك مرتبطان نمام الارتباط , وخصوصاً أن الغنوص النظري 


شه ذه ر نوجه عملي ۰ فالعرفان پتم الم ترصل إليه من خلال طوس 
و عات حلددة 


e‏ جدید فی 


والعرىمةح رة قلسفية ونعاليم دينية متنافرة تأخذ شكل 


ساف أسطررية جميلة في ايه التنوع وعدم التجانس ۰ انتشرات فی 


1 


۴۸ 


۳ إشكالية علاقة الغنوصية بالیھور 


قة الغنوصية باليهودية 


a 


الشرق الأدنى القديم في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد . ورغم أن 
أساطيرها وتعاليمها وأفكارها غير متجانسة» بل تنافرها ٠‏ يكن 
القول بأن ثمة بنية كامنة واحدة أو لموذج معرفي واحد ٠‏ ذلك أن 
المنظومات الغنوصية كافة منظومات كمونية حلولية واحدية تبحث 
عن مبدأ واحد مطلق يحكم الكون بأسره » كما تبحث عن قانون 
شامل من غير ثغرات يعبر عن الواحدية الكونية التي ترد الكون 
بأسره إلى مبدأ واحد ومن ثم يذوب الكل في الحزء وتصبح الركيزة 
النهانية كامنة في المادة » ولذا يتحقق النموذج في لحظة التوحد 
الكامل بين الخالق ومخلوقاته (وباختفاء الإنسان في مقولات أكبر 
منه) » أ eS‏ . وهي محاولة 
لتفسير كيغية خحروج النسبي من المطلق ٠‏ والشر من الخير » وجيب 
E NSE UE EEE‏ 
تختزل الواقع الإنساني والتاريخي المركب . وتستخدم الغنوصية 
رات ا رة الكمر تة الحدة وضور ها لار (ا لك 
ا لجنس -الرحم -الأرض) لإدراك العالم . 
تبدأ المنظومة الغنوصية من نقطة فردوسية لا تحتوي إلا على 
النور والقداسة » حالة تماسك واحدية عضوية لايوجد فيها كل 
منفصل عن الأجراء ء ولا توجدفيهاثغرات (حالة البليروما). 
ویوجدالاله الخفي (باللاتينية : ديوس أبسکكوندتيوس دنعل 
5ل5e0n)‏ وراء البليروما > وهو إله متعال لا يقبل الوصف 
متجاوز تماما للدنيا حتى حد التعطيل » غير مكترث بها أو معاد لها ء 
والطبيعة لا تعجر عنه أو عن مقاصده . هذاالإله الواحدلم بخلق 
العالم دفعة واحدة من العدم وإنغا من خلال عملية تدريجية من 
خلال الفيض والصدور ففاضت مخلوقات تُسمى الأيونات وهي 
القوى الروحية الأرلية وهي بثابة تشخصات لاله . وأهم الأيونات 
هي الإنسان تسه الإنسان الأول وآدم قدمون أو أنشر ويوس الذي هو 
نفسه الله أو ديوس . ون أهم الأيونات الأيون الملسمى «صو فياه أو 
#الحكمة) . 


وتدهب الغنوصية إلى آن الكون شرير ومعاد ء وأن العالم 
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سجن والزمان ردئ ٠‏ وأن الإنسان لا ينمي إلى هذا العالم وآنه وفع 
فيه وفي الزمان لا لذنب اقترفه أو لشر متأصا ل فی ونما بسبب خلل 
کوني أدى إلى تسرب بعض الشرارات الإلهية بحیٹ حبست داخل 
الادة . والإنسان هو جزء من هذه الشرارات ٠‏ فهو ينتمي إلى العالم 
النوراني > عالم الإله الخفي . ولن يتم الخلاص ولن يبلغ الإنان 
الكمال (الذي هو اسم آخر للنجاة والحلاص) إلا من خلال معرفة 
حفية باطنية (غنوص) تتصل باحقيغة الكلية الشاملة » وهي معرفة أو 
عرفان يفضي بالإأنسان إلى معرفة بالإله » فالإله هو فى نهاية الأمر 
الإنسان . والإنسان هو الإله ء أو على الأقل ينتميان ا واحد» 
وقدصيغ من مادة واحدة أو جوهر واحد » ولذافإن الخلاص 
والكمال هو اتحاد الذات الإنسانية مع الألوهية اتحاداً جوهرياً وانتهاء 
العالم . وقد لخص ثيودوتوس الغنوصية في عبارته الشهيرة ء فقال 
SCE NE a‏ 
بناء وإلى أي مكان نحث الخطى ٠‏ وكيف نحصل على الخلاص . 
وماالميلاد › وماالميلادالحديد؟" . 

وقد أصبحت كلمة «غنوصية! في اللغات الغربية علماً على 
المذاهب الباطنية وعلى الهرطقات الجوهرية التي تقف على الطرف 
النقيض من العقائد السماوية التوحيدية . ويكن القول بأن الغنو صية 
ليست شكلاً من أشكال التصوف الذي يدور في إطار توحيدي 
ويدعو إلى كبح جماح الجسد حتى يقرب الإنسان من الإله وهو 
يعرف أن الا تحاد به مستحيل (فهو إله مفارق محجاوز للطبيعة 
والتاريخ) . ومثل هذا التصوف يتبدى في التاريخ في شكل فعل 
أخلاقي وسلوك اجتماعي يدل على طاعة الإله . تقف الغنوصية 
على طرف النقيض من هذا النوع من التصوف (التوحيدي) » فهي 
تهدف إلى الالتصاق بالإله والاتحاد معه بهدف الوصول إلى المعرفة 
الباطنية والصيغة النهائية (الغنوص) التي يكن عن طريقها التحكم 
في الواقع وفي البشر بل في الإله > فهي شكل من أشكال التصوف 
الحلولي الكموني ووحدة الو جود الروحية . وهي ٠‏ في هذا ء تشبه 
القبالاه التي تحاول الوصول إلى المعرفة الباطنية ولا تكترث كثيراً 
بالتمارين الصوفية » وذلك باعتبارها محاولة للاقتراب من الخالق ؛ 
فكل همها هو تحقيق الالتصاق بالإله والوحدة معه بهدف المعرفة من 
أجل التحكم (في الكون بل في القوة الخفية السارية فيه » أي الإله). 

ونحن نطرح نموذجا توليدياً لدراسة الغنوصية وتفسير سر 
اتشارها ٠‏ فنذهب إلى أنها رؤية للكون تستجيب لشيء جوهري في 
ا#إنسان » وهو ما نسميه النزعة الرحمية » أي الرغبة في الانسحاب 
إلى الرحم وفقدان الهوية وتصفية الثنائيات الأخلاقية والمعرفية . 


۴۹ 


۳ إشكالية علاقة الفنوصية باليهودية 
وقد آورد کاب مدخ "الهرمسية؛ في موصوعة تاريخ الأفكار 
خوضى ؛(بالإنجلبرية : کیو ع مندروم 
هې محاولة م جانبه لأن ت 
E‏ 
الهرمة), وقد آوردها على الى والتالى 

۱ 


ما ەسس #جمر ته ه أفکار اه 
(chaus syndrOnC‏ ود 


رل بعفی 1 
الأساسية للرذية | 


ت یخلی الاله العالم م مادة قدي 
r‏ = . 
E - ۲‏ = ا 
تنم عملية الخلق نتيجة تصاده ضخم أو لقاء جي ین عنصريین 
۰ 


الخلو ی یتضسمن عنأاصر من الغريب واللامعقول 
التغے ر والظلام والطمي ت 
اللعيان والمخلوقات 


تنتح احياة . 


ت الهجين هي رمز انصاقة وتم : ل 
عامجد پد دا > ومن هت العودا لأبدي 
- كما هو في الأعالي . كذلك في هذا العالم؛ أي عقيدة التقابل 
بين السماء والأرض والعرفان الكوني . 
۸- يكن أن ينزل الإله إلى عدا العام ليشارك في الأمور الإلسانية 
ویج عاملا من عوامل إدخال احخضرة . e‏ اناه عة 
التحول والعذاب التي تعد جزءأ من عملية الى وانيلاد . 
۹- يستطيع الإنسان ال برتفع 2 
_-١‏ االهبوط الأمن) هو الهبوط في E‏ 
الأعماق أمر ضروري ومصدر لنجربة حيوية بجر بها انبشر والآلهة . 
وهو يرى أن هناك بعض النظومات الدينية الشعية تنسم بكل 
أو بعض هذه الصعات . والنظومات الغنوصية تتمي إلى عدا النمط 
في ق : 

۰ والغنوصية عي النعوذح المحكرر والكامن وراء معظم (إن لم 
یکن کل) الفغلغات والأنساق اخنولية الكمونية الواحدية (الروحية 
والمادية) عبر التاريخ > وهي أهم تعبير عن الواحدية انكونية وعن 
النزعة الطبيعية المادية > وأكلرعا تبلوراً ؛ وهي القراعد أو النحو 
العا مي الكوني للهرطقة ٠‏ . الذي وأْدت مته كلل أنواع الهر طقات الادية 
المعادية للاله واد لانان ‏ علمانية كانت ام «دينية٠ ٠‏ وهي عرطقات 
لت معادية للاله الممجاور وحسب وإغا معادية لللالان باعتبارء 
کائناً فریداً مركا حرأ متعدد الأبعاد قادر على جاوز ذاته الطبيعية 
وعلی جاوز الطيعة/ المادة وعلى اتخاذ مواقف آحلاقية تنبع من 
حريته وإحسامه بالمسشرلية وبهويته وحاود أي أن الالحاد 

لظاهرة 
الغنوصي TT‏ 
الإنسان نفسها . وانطلاقاً من نغوذجنا التوليدي 


e <‏ 
الغنوصية قالمة منذ بداية التاريخ وقد ظهرت الجركة اللسماة 


باتغترصية فر عظة تاريخية شعرت فبها قطاعات كبيرة من سکان 
المد فى الأميراطورية انرومانية بضباعها وعدم انتماتها وغربتها 5 
ا . وبعد القضاء على الغنوصيهة كحركة ٠‏ ظلت المنظومه 
العنوصة محش ة بين الحماهير (بعد القضاء على قيادتها) ٠‏ ذلك على 
هة انماأرسات والعقائد الدية الحلو ليه الواحدية المختلفة تحت 
eT‏ . وقد أحرزت الغنوصية ناحا فائق النظير في حالة 
الس المينى اليهردي اذ تصاعدت معدلات الحلولية حتى أصبحت 
البهودية عفيدة غنوصية من خلال القبّالاء . وقد أحرزت الغنوصية 
اتارها الأكبرمع ظهر ر العلمانية (الحلولة الراحدية المادية 
ووحلة الوجود المادية) ء فالفلفات رالأناق العلمانية ٠‏ هي بجعنى 
أو آخر » شكل من أشكال الغنوص . ومن المعروف أن الظروف التي 
عاشر فيها أتباع الحركة الغنوصة لا تختلى كيرا عن الظروف التي 
يعبشها الإنسان الحديث فى المدينة الحديثة أو في المجتمعات الحديثة 
اتی تم رشي دها A‏ معاي الكفاءة اللستمدة من نماذج 
طيعية/ مادية يقال لها #علمية؛ . 


الفتوصة :تاريخ 
Gnosfvısm : HiUory‏ 
تلقي اخلفبة التاريخية والتقافية للغنوصية الكثر من الضوء 

على بنيتها . ويبدو آن جذورها تعود إلى القرنين الأخيرين قبل 
ايلاد ولتتخيل أن مراطناً في الألف الآخير قبل الميلاد » في الشرق 
الأدنى القدي ٠‏ كان يعيش في كنف الإمبراطورية القارسية » وهي 
إمبراطورية شرقة قد تكون غريبة عليه » ولكنها مع هذا لها تقاليدها 
'حضارية الشرقية القريبة من تقالبده » كما أتها كانت إميراطورية 
مترامية الأطراف > اعتمدت أسلوياً في الإدارة مبنياً على عدم 
الم كرية وعلى الماح للجماعات المحلية در من الإدارة الذاتية » 

كانت نحطل الغسرائب من خلال كبار ملاك المحلين » الأمر الذى 
ترف اريف دون ا عنيف من القوة الإإمبراطورية الأجنبية ء و 
ثم لم يتغير أملرب الحياة فيه . 

وجاءت الإمبراطورية اليونانية بتقافتها الهيلينية ء وقد أسس 

هزلاء الغراة مدنا قوامها فرق من المرترقة والمستوطنين الأجلاف 
الئين كارا لا يعر فون من التقافة الإغريقية غير القشور (مثل السيرك 
والالعاب) . ولحقت بهم جماعات من المقفين . ثم بدات حركة 
هجرد و الهيلينية نحو هله المدن > وهو ما آدی إلى 
ي وتضخم حجمها؛ ولذا كانت هذه المدن تختلف عن 
شسدن/ الدرل البرنانية . فالعلاقات الإنسانية في المدينة/ الدولة كانت 


١ 


مععبنة متجانسة » لأن المدينة/ الدولة كانت وحدة صغيرة تكاد تكون 
عضوية في تماسكها ١‏ إذ كان يشارك الجميع في العملية السياسية: 
والأحداث الفقافية ء وكان ينتظم كل هذا إطار العبادة الوثنية 
الهيلية . ويقال إن نجربة الإأنسان اليوناني داخل المديدة/ الدول 
ببكل أساس الأنطولوجياالغرية الكلاسيكية : الكل يسبق 
الأجزاءء والكل أحسن من الأجزاء > والكل هو الغاية والاجزاء هى 
الوسيلة . وكان الفرد هو الجزء في هذه المنظومة » والمدينة/ الدولة 
هي الكل > وکان الفرد یشعر بهذه المقولات بشکل متعین ومہاشر من 
حلال تجربته الحياتية اليومية » هذا على النقيض من المدن اليونانية في 
الشرق فقد كانت أكبر حجمأ وكانت تضم عناصر بشرية غير 
متجانسة لكل دينها وشعائر ها وتجربتها التاريخية . ولذا » كانت كل 
جماعة تنكفى على ذاتها وتنعزل عن المدينة » ولكنها كانت في 
الوقت نفسه تفقد هويتها لبعدها عن مراكز الحضارة الخاصة بها ء 
ركانت تكتسب الخطاب الحضاري اليوناني أو قشوراً أو شذرات منه 
عن وعي أو عن غير وعي فيمتزج بخطايها ا لحضاري ويحل محله 
فى بعض الأحيان . وكانت هذه المدن مدنا دولية تصلها التجارة من 
كل أنساء الأرض (الصين وأوربا) وثقام فيها أسواق ضخمة لها 
إيقاعها السريع وحجمها الضخم . ومن ثم » لم يكن بوسع الفرد أن 
يارس علاقة عضوية مع الآخرين أو مع المدينة . 
إلى جانب كل هذا . كان يوجد انقسام حاد بين اللنخبة 
الإغريقية الحاكمة في المدينة واللخب الأحرى (المصرية واليهودية 
والفارسية) التابعة لهامن جهة » ومن جهة آخرى الجماهير التي 
كانت : إماتأغرقت بشكل سطحي أو ظلت شرقية في تراثها 
وهويتها. وإلى جانب هذا الصراع الثقافي ٠‏ كان يوجد صراع طبقي 
إذ أن استقلال الطبقات الحاكمة قد تزايد (وخصوصا في مصر) 
بسبب تزايد قبضة البيروفراطية تحت حكم اليونان » وكان المصريون 
يدفعون الضرائب للتاج وللمدن التي كانت تمارس حقوقها على 
الأراضي الزراعية التي نملكها » ولأصحاب الأراضى التى يعيشون 
فيها ٠‏ ولذا أفقر الريف وزادت الهجرة إلى المدينة 
ثم سقطت بعد ذلك الإمبراطورية اليونانية . ومع الحكم 
الروماني ٠‏ زادت الأمور سوءاً » فمع تزايد الحروب زادت الضرائب 
واندلعت الثورات (مثل التمردين اليهوديين الأول والثانى فى القرنين 
الأول والثاني الميلاديرن) ء كما ازدادت الفجوة القافية i‏ الجاكم 
واللحكوم . وأدى اتساع نطاق الإمبراطورية إلى تزايد اختلاط 
الديانات اللختلفة وإلى عمليات تهجينها » فامتز جت الآلهة الشرقبة 
بالألهة اليونانية والرومانية . ووجد المواطنون أنفسهم في إمبراطورية 
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ى امية الأطراف > لا تؤمن بأية آلهة » أو تومن بألهة كثيرة . وبذاء 
اصبح الكل مبعثراً وأصبح الجزء لا معنى له . وقد تماسك الكل لذ 
ب أية أيديولوجية وإنما من خلال العنف الذي كانت تمارسه 
اللطة وبفعل توازن القوى > وهي سلطة كانت لا تكترث كيرا 
بالتراث الحضاري للمواطنين فتدع كل فرد يارس ما يشاء من شعائر 
طا لما أنه بدفع الضرائب التي كانت تضمن تدفقها الطرق الرومانية 
والحنود الرومان الأجلاف » سادة العالم الذين كانوا لا يؤمنون بدي 
أو كانوا يؤمنون بدين وثني متخلف يرتكز على عبادة الإمبراطور 
ومجمع الآلهة (بانثيون) الروماني : 

وجد المواطن نقسه في إمبراطورية غريبة عليه » معادية له ء 
حاكمها ظالم يفرض عليه القانون الروماني الخاشم > وجنودها 
أجلاف . كما وجد أنه ليس بمواطن روماني . ولذا فإنه لا حقوق له 
مع أن علاقته بوطنه الأصلي قد ضَعفت » وخصوصا إذا كان من 
سكان المدن . وفي هذه التربة » انتشرت الغنوصية بين أعضاء 
البورجوازية الصغيرة وبين كثير من أعضاء الطبقات غير المستغلة التي 
فقد أعضاؤها مناصبهم ومكانتهم » أو على الأقل تراجع نفوذهم 
رغم شعورهم بحقهم في أن يكونوا أحراراً . وكان عندهم الطموح 
للحراك والصعود إلى أعلى دون أن تكون عنذَهّم الوسيلة لذلك : 
طبقات فقدت عالمها القد ولم بشتوعبها العالم الروماني الجديد . 
وأعضاء هذه الطبتات كانوا متعلمين يُعرفون الفلسفة اليونانية 
بدرجات متفاوتة من الحمق والسطحية » ولكتهم كانوامع هذا 
ملمين بأسرار الديانات الشرقية » ولذا قاموا با مزج بين العناصر 
اليونانية والشرقية حينما صاغوا أيديولوجيا جديدة (وهذا المزج هو 
الذي أعطى الغنوصبة مقدرة تعبوية هائلة) . 

وقد انتشرت الغنوصية في المدن الكوزموبوليتانبة الكبيرة ٠‏ مثل 
الإسكندرية وأنطاكية وروما ومدن آسيا الصغرى » وهي مدن تتسم 
ببعض أو كل الملامح التي أشرنا إليها من قبل؛ مدن تقع على الحدود 
بن الشرق المتأغرق وروما » ومع هذا » ظل الشرق مركز جاذبيتها 
الثقافية . وحتى الزعماء الغنوصيون الذين ظهروا في الريف (مثل 
شمعون الساحر من السامرة) كان نشاطهم في المدن أو تربطهم علاقة 
وثيقة بها . 

هذا الوضع الحضاري والتاريخي يفسر كثيرأً من جوانب 
الغلوصية » فهو يسر ازدواجية الغنوصية الشرقية/ الإغريقبة › كما 
يمسر طبيعة الحل الذي تطرحه وجذريته . فإذا كان الأتسان يشعر 
بالغربة والاغتراب والهجران إلى هذاالحد. فإن الحل الذي 
سيطرحه لمشكلته لن يقل جذرية . والغنوصية أعلدت أن هذا العالم 


١ 


۳ إشكالية علاقة الخنوصية باليهودية 


فا ا U>‏ : 
سد عاما فسفعت المدن والإمبراطوريات والمالم الطبقى 
والشم انم الطيعية والأخلاقة الغاء- E‏ 
ر اب جعيه و' خلاقية الغاشمة بضربة مع فية واحدة . أي 
عالم ا لمدينة الوثني الذي يتطلب الانتماء إليه الاتماء للعادة ال فة ٠‏ 
فإنه يسقط هو الآخر بإعلان أن طريق الخلاص هو العرفان الداخلى 


2 في افخصاد مبني على 
حركة جارية مستمرة » فأماكن العبادة الثابتة غير صالحة) . أى 


اغتراب الإنسان في سم الانسان أن عمقل بز به ' 
,سان فبوسع الإنسان أن يمقلنه قليلا با 
في هدا ا لمكان ولكنه ليس منه . أما م جود الإنسان فى مقع متدن م. 
رد الا سان في موقع ن 

السلم الطبفي ء فيستطيع مشل هذا الإنسان أن ْله لتمسه بأنه فى 
واقع الأمر من الروحانین في عالم جمانی . أماهن هم فى قمة 
السلم فهم في واقع الأمر الجسمانيون او التفسانيون على أحسن 
العارف لأصله الروحاني ويشغل قمة الهرم » وبا يحل محل النخة 
اليونانية/ الرومانية . أما ا لجحسمانيون أو النقسانيون فهم كالقث ة أو 


ت یدع آنه يوجد 


المحارة ا وتخ د کان فی ادنی در حات السلم . 
وکانتي الجماعات اليهودية آكئر الحماعات تأثراً بهذه 
التحولات (تماماً كما حدث لها في العالم الغربي ببب ظهرر الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالة والدولة التقومية والرأسمالة الرشيدة 
والتشكيل الاستعماري الغربي) . وقد كان اليهود من أكثر الجماعات 
انتشاراً فى المدن الإغريقية ء ومن المعروف أنه في المائة الأخيرة قبل 
الميلاد ؛ کان عدد اليهود في الإإسكندرية أكثر منهم في القدس . كما 
كان عدد اليهود خارج فلطن أكثر منهم في داخلها . وقد اندهج 
اليهود في الحضارة الهيليتبة بشكل سريع . وفقدت أعداد كيرة منهم 
هویتها وأصبحت النخبة الاقتصادية ينهم من كبار ملاك الأراضي 
ومحصلى الضرائب والكهنة ممست وعَبين في اللسق الخضاري 
الهيلينى . وقد تُرجم العهد القدم إلى اليونانية : إذأن أعضاء 
الجماعة اليهوديه في الإاسكندرية نسواالعبرية » وقام مفكرون مثل 
فيلون بمحاولة المزاوجة بين الهيليتية والتفكير الديني اليهودي . وقد 
STN‏ اكا اجتماعباً هائلاً . فكان منهم الجنود والشرطة 
وقادة ال وجامعو الضرائب وكبار التجار . ئم جاءت الدولة 
الرومائية لتحطم الهيكل » مركز العبرانيين الثقافي والديني » وهي 
تير بة جاءت بعد التهجير إلى SS‏ 
5ر مقت قله - ال د » وخصوصاًالعناصر الخاغرقه ٠‏ 
8 | ا o‏ يوليوس آلكسندر ؛ ابن عم 
مزیدامن اسر e‏ 
الفبلوف فيلون وأحد القادة المسكرين في حملة تيتوس 
a E‏ 


ابره الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 
رظنبة تيارية . أماغالبية أعةاء الحماعات اليهودية 
اشيم في عزلة بعد آن فق دوا هويتهم SS SE‏ 
اأتفسيم في حالة صراع مع الأرستقراطية اليونانية بد ار 
وو ا أعضاء الحماعات 
الروعان التعامل مع البونانيين على التعامل مع : 
ابهودية . وقد كان على كشير من يهرد الإسكندرية وفلسطين 
رغبرهمامن البلاد التي تدور في الفلك الروماني أن يتخلوا عن 
دينهم وأن بقطعوا علاقتهم بالحماعة اليهو دية إن أرادوا ا لحصول على 
امواطتة لعحقيق الحراك (وهذا ما فعله تايبيريوس) . بل إن هذا 
السديل أصبح في حد ذاه غير مكن لكشير من الي هود إذ أن 
الأرستقراطية اليونانية واليهودية الخأغرقة ما كانت لتقبلهم حتى لو 
تخلواعن دیتهم ٠‏ ولذا وجد هزلاء أنفسهم وقد صنفوايهوداً مع أن 
هويتهم اليهودية ضعيمة جداً . ومع هذا > كانت هذه الهوية المزعومة 
الضعيفة الواهية هي التي تجذبهم تحو القاع وقد حدثت الأزمة في 
وقت كانت فيه اليهردية نفسها في حالة أزمة وانقسام » وتصاعدت 
التوقعات المشيحانية كما هو واضح في كتب الرؤى (أبوكاليبس) » 
الأمر الذي جعر هزلاء اليهود يفقدون صبرهم ويودون أن تأتي لحظة 
الخلاص حيث تتحطم الحدود والسدود والقيود . وقد كان هناك 
علد من الفرق اليهودية التي تختلف الواحدة عن الأخرى » من 
أهمها الجماعات المشيحانية مثل الأسينيين والغيورين وحملة الخناجر 
. ولكل هذا فإنانجد أن الغتوصية (التي تشكل اليهودية رافداً 
اا فيها) قدمت الحلول الجذرية لأعضاء الجماعات اليهودية من 
الخدمجن في الحضارة اليونانية الرومانية المغتريين عنها . لقد قدمت 
لهم نةا أسطورباً معاديا لليهودية ٠‏ رافضاً لها > يعدهم بالتحرر 
منها ومن الرومان في القت نه . فالغنوصية رفض للمادة من 
حيث هي فيد . والمادة بالنسبة إليهم هي أولأعالم التفاوت 
الاجتعاعي والقهر الروماني الذي يحول بينهم وبين الحراك الذي 
يطمحرن إليه . أا الإله الصانع وحكام السماوات والأرض 
(أرکون) ٠‏ فهم الحكام الرومان وجنودهم والنخبة اليونانية الحاكمة 
اتي تضع العراقيال في طريقهم . ولكن الإله الصانع هو أيضاً إله 
يسرائيل الذي خلق الادة أو صاغها في صررتها الكريهة والذى 
ارسل شریعته ایتفل بها کاهل الیهود ویحول دون دخولهم إلى العالم 
الروغاني ٠‏ وحسب بعض النظومات الغنوصية ٠‏ فإن شريعة موسى 
هبي شريعة العامة (اججسمانيين والنفسانيبن) . ومع هذا ء فإنها حوى 
کا ا ص اللازم والذي ظهر في العهد الجديد . ولذاء كان 
هالا يرفضرن العهد القدي تماما أو کانوا یفسرونه تفسیراً یجعل منه 
مهيداللمهد الجديد . وفي الواقع فإن سقوط الور فى الدنيا 


ù 


۲ 


۳ إشكالية علاقة الغنوصية باليهررن 


وتبعدره وأسره » هو تبعلر اليهود وسبيهم ووجودهم في هذه الرر 
اليونائية المعادية › وما الحالم الشرير والزمان الردئ سرى عر 
الرومان وزمانهم ء ولكنه هو أيضا عالم يهوه وتاريخه امل 
بالكوارث والتشتت والتهجير والاضطهاد . 

والخلفية الثفافبة للغنوصية مرتبطة تماما باللخلفية التاريخية , 
وهى الأخرى تلقي الضوء الكاشف على بنيتها الأسطورية الفكرية 
وكما أسلفنا » سيطرت الإمبراطورية الفارسية على المنطقة ردحأسن 
الزمان » ونشرت ديانتهاالشوية فيها . ثم جاء غزو الإسكندر 
للمنطقة» وانتشرت الثقافة الهيلينية » فمزجت الأفكار والعقائر 
الوثئيبة وديانات الأسرار المختلفة بالفلسفات والعقائد اليونانية . وبعر 
لك ظهرت المرحلة الرومانية التي أسقطت الحدود القومية 
وشجعت التبادل بون الشعوب في الشرق والغرب . 

نبعت الغنوصية من هذه التشكيلة الفريدة ٠‏ فضمت بقايا 
العبادات والديانات الوثنية القدية وأديان الأسرار » ووضعتها في 
إطار واحد . وفرضت عليها مقولات الفكر اليوناني الفلسفي 
ومصطلحه (ومن هنا نجد أن الفكر الغنوصي يتسم بأنه تفكير 
أسطوري بدائي مختلط بفكر فلسفي مجرد) 1 ومن أهم جذور 
الغنوصية عبادة بابل التي طرحت فكرة السماوات المختلفة الني 
يتحكم في كل واحدة منها كوكب » كما طرحت فكرة أن العالم 
مكون من دوائر مركزها الأرض . ومن مصادر الغنوصية الأخرى » 
العبادات الفارسية بثنويتها الكاملة المتمثلة في الصراع الدائر بين 
أورمازد إله ا لحير والنور ء وأهريان إله الشر والظلام . كما دخلت 
بعض المفاهيم من العبادات المصرية القدية » مشل تأليه الإنسان 
والعنصر الجنسي في عملية الخلق . وامتزج بكل هذاعناصر من 
الفكر الإغريقي الذي كان ينطوي على الإيان بأن ثمة حكمة خفية 
في الأساطير الشرقية . وقد تبتّى بعض الفلاسفة اليونانيين 
(الرواقيون مثلا) أفكاراً من العبادات الشرقية » كما أن عبادات 
الأسرار (مثل عبادة إيزيس) وجدت طريقها إلى اليونان . وقد قامت 
الأفلاطونية اللحدثة بالتفرقة وبحدة بين الإله الواحدالمتسامي وبين 
الله الصانع المادي (ديي إيرج )Demiurge‏ » وجعلت معرفة الاله 
الواحد معرفة باطنية غنوصية . ومن أهم مصادر الغنوصية التراث 
الديني اليهودي (انظر : «الغنوصية واليهودية») . 

ويذهب بعض دارسي الغنوصية إلى أن تعددية المصادر وانعدام 
التجانس هو سمة أساسية فيها ٠‏ فهي قادرة على استيعاب أي عنصر 
في الديانات الأخر ی إن کان يدعم و نظرها العدمية الشاملة التي 
تهدم كل الحدود ولا تفرق بين الأنساق التاريخية والدينية والفلسفية 


| 
1 
1 
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كامنة تبرر الحديث عن منظوهة غنوصية معرفية وأخلاقية واحاة . 
وتتسم الغلوصية ۰ مثل کئیر 


e N ee E 
الأرض تدور حوله المجماعة . ولأن المحللى لا یکن أن يتعایش مع‎ 


ظلق اجر وا بح ا 


ومن أهم الشخصيات الغنوصية شمعون ماجوس ٠‏ أي 
سيمون الساحر (عاش في القرن الأول الميلادي) ٠‏ الذي يشار إل 
دائماً آنه أول الغنوصيين . كان من السامريبن » وعاش في زمن 
او وف غر سجرن على عا تى هل ف إو 
الحانات » فأعلن أنها صوفيا التي جاءت لإنقاذ العالم وتزروجي 


زاغ عة الى ران قد المجره ا 


(إنكار الكون) . 


أما أعظم الغنوصيين فكان فالنتينوس » ورغم اسمه اللاتيني 
إلا أنه كان من أصل يوناني ود في دلتامصر عام ٠٠١‏ ميلادية 
وتلقى تعليمه في الإسكندرية . ولم ينفصل هو وأتباعه عن الكنيسة 
في الإسكندرية » بل أسسوا آكاديية للبحث الجر . وقد تبع هذه 
الأكاديية شبكة من الحماعات المحلية داخل إطار المؤسة الديثية . 
وکان فالنتینوس مشهورآً ببلاغته وعبقریته . وقد رأی فالتینوس في 
ا لمنام-حسب ما قال -رؤيا مأساوية » إذ ىا ر عن 
«الأعماق' ٠‏ 
کمارأی زوجته الى ر تھی الرحمة' أو «السكونه . ومن خلال 
زواجهما يولد المسيح أو اللوجوس الذي تعتمد عليه كل الأيونات . 
ومن خلال المسيح ٠‏ أدرك فالنتينوس الكل (بليروما) وذوبان الذات 


الكل » هذاالجزء هو مایشکل آساس الوجود ویسمی 


في الكل . 


وكان هناك أيضاً مرقيون » وهو من ملاک السفن الأثرياء من 
مقاطعة بونتوس على البحر الأسود . لم يفهم مرقبون سوى فكرة 
واحدة هي أن الإله ء أو المسيح لم يكن يهوه إله العبرانيين ء فهذا 
. وقد کان مرقیون يقتبس دائماً خطاب بطرس إلى 
يبين الفرق بين قانون العهد القدي وقانون العهد 
الحديد. فمسألة حب الإله غير المشروط للإنسان ٠‏ التي وردت في 
ل بطر ٠‏ ا كتقانا وا ت 


أهل غلاطيا وي 


اة ورغم تنوع المنظومات الغنوصية ١‏ إلا أن ثمة بنية واحدة 


من الحر كات الباطنية والحل 


كم في العالم 

ویبدو آن أتباعه كانوا يقومون بطقوس ذات طابع جنسي ٠‏ نر خيصي 
(تأليه الكون) . ثم جاء بعده ساتورنيوس من أتطاكية الذي أعاد 
تفسير قصة المسيح بحيث أعطاها مضموناً رهبانياً ينكر الجنس تماما 


۳ إشكالية علاقة القنوصية باليهودية 
(مسيحية) منافة للكنية القائهة حندذاك و أحم المفكرين 


الغلوصين باسبليدب ر للدي كان فاند مدرسة نشيطا في الإسکندرية 


في زمن اللإمب راطم ر هادريان (في بداية الرد الثاني الميلادي) وييدو 
e‏ فک ة الإله الشخصى ونبلى فك : الإل 
ا خي وذهب إلى ا ل المسيح صب 
الأردن ( عند میلاد) 
و 


الغتوصية) . 


> روحابآ عند تعمیده و نهر 
ا باسېلىد يس ر عضرا في الكليسة 
وهلا مايه خف امو فف امسیحى م 

TS‏ اذهب ماري ا انذی ولد 


شا هي سدينة مسيحية يهودية » وتنم 
منظومته بلا e‏ ررم ا ار وکا 
٣٢ i e‏ .۰ في بدایه ينه » مس أتاخ ماني 
وكتب بعض مؤأضاته أثناء هذه الرٍحلة . وأهم الوثات ن الغرصية هي 
صوص حع حمادي حیث كانت مصر مر گر الیک ر العنوصي . 
وللغنوصين كتب مقدسة . من بها : 'بوکریفون جوں (أی کت 
جون الخفي) ء وإنجبال توماس (الذي عثر عليه في مصر) ء نجي 
قيليب + وإنجل مرم المجدة . 

E O EY 
SE RT CLT موت قیادتها‎ 
الديانات ال وحيدية وأحيان داحني . وتكن القون بال منظومة عد‎ 
الله بن مسبأهي منظومة غنوصية ویری المؤرحوں أن ال ف‎ 
الإأسلامي اخلولي لى المتصرف دو صابع نوصي کا ف‎ 
غلاة الشيعة ضمن الغنوصيبن . ويصف انععوبون (النصيريون)‎ 
باعتبارهم جماعة إسلامية ذات توجه غنوصي . وييكز لصنبف‎ 
عقيدة الدروز والبهائة ضر أشكال الغلوص  ولا ترال هناك فرقة‎ 
دينية في العراق وإيران تسم الندائي وهي فرقة غدوصية يسل عد‎ 
هي الكنمة الأرامية . اغنوص'‎ ١ ٠ («منداتي‎ ۹ e O E آفراد‎ 
فالندائى هو العارف وهي من كلمة «منداء' أو منداع' بمعنى‎ 
#معر فة٠) وتتضمن عقيدتهم التطهر هي اليا اجارية وشعائر جنائزیه‎ 
ر ا يقوم الکاهن بالشعائر اللازمة لأعادة‎ 
E لروح لسكنها الإلهي حيث سنتلقی جسدأ رو جج‎ 


1 )»او 
الطريقة ينوحد الميت مرة آخرى مع مع آدم السري (الإنسان ر 


الحدء جدالإله المقدس 
وقد ظهرت جماعات غنوصية داخل السيحة ٠‏ ا 
بن الثالك والحادي عشر في آرمينبا 


ا التي ار دهر ت سل ي 
حشرت الى عرب ر 


سا اا ر ى وشبه جريرة البلقان ومنها انت 


i 
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ف نا (الهرطقة الألبيجينبة وغيرها) . ویقال إن 


و خصو صا جنرب 
۽ حر الذين 


e 
این ا ا 7ے‎ ٠ بطل عليهم لظ «تروبادور‎ 
العنري الزى تحرل إلى عبادة العذراء » فد تبنو ار اعورم‎ 
دراقم . . أسافي شرق آوربا(في پلغارياوشجه جر ر‎ 

غا . فقد ظهرت جماعة البوجوميل (أصدقاء الإله) . 
e AO‏ من أصول غنوصية › 
فكأن العنر صية هن كانت الأرضبة الفلسفية التي رفضوا على أساسها 
اة رأ جوا حاستين بالبة لها اولذاكان من السهل 
دخونهم في الأسلام مع وصول العثمانين . 

O TS 

ن الرابع عشر بظهور القبًالاء » وخصوصأًاللوريانية » وهي 
منظرعة غنوصيه د معط فة (انظر ّ «الغنو صية والقالاها) 

ومن منظور هذه الموسوعة » فإن من أهم الجماعات الغنرصية 
جماعات التتين (بالروسية : راسكول) الذين تركواالكنيسة 
الروسية الأرتوذكية وكان معظمهم من عناصر فلاحية روسية . 
ير (حيث دخاته المسيحية في 
وقت متأخر نوعا) . ولذاء ظهرت جماعات منشقة عديدة ء كانت 


عنوصية متطرقة رغم استخدامها المصطلحات المسيحية : کان من 


RE 


yS 
TT o 


راسد تن ) 


کت رات لدو . ون e‏ 
النوخربرا, ومهم هدام بلافانسکي تې کان یتردد علیها کثیر من 


رواد ح كه اخدال في الضن ا وهى مڑسة الحماعة 
اللبرصرفية في أندن (ماتت ۱۸۹۱) . ركان هناك اللكوبتسي . 
الخصيرن الك E‏ ن انهم بالخالق بخصي أنفسهم 
(إنکا, ر الک ل( تات الحبدية بهده الحماعات العنه صة 4 
وخحصو صا اخليستي ا 


لغرصه بحركة بعث جديدة حل بدأ الانسان 


آلف . 2 
رې ي مش روعه انحدیثي » ١‏ وح ن نذهب إلى أن ثمة علاقة قوية بين 
الد خلرصية والمشروع الشحد 


ایی التنور ل ري العلماني الغ ربي (انظر : 


اغ > یس رالتحادیٹا) . 


¢ 


۳ إشكالية علاقة الغنوصية باليهور 


اللاصول اليمسودية الغنوصية 
Jewish Origins of Gnosticism‏ 
تتسم الغنوصية بتعدد المصادر › وتعدد المكونات الفقاز. 

وانعدام التجانس . ومن أهم المكونات » ولعله أهمها طراً » الثران 
الديني اليهودي . ونحن نذهب إلى أن هناك بعداً حلولياً كمونباًفى 
فى اليهودية جعل لها قابلية عالية لإأفراز الفكر الغنوصي . ويج أن 
نعذكر أن اليهودية التي تتحدث عنها ء وهي يهودية ما قبل الهيكل , 
لم تكن مفاهيمها أو عقائدها الدينية قد تبلورت بعد ٠‏ بل كانت هز 
المفاهيم تحتوي على أفكار ثنوية وتعددية كثيرة . وقد ساهم انتشار 
اليهود على هيئة جماعات مشتتة داحل تشكيلات حضارية شس , 
في مدن البحر الأببض الموسط وبابل ٠‏ إلى زيادة عدم تجانسن 
امهرد بل إلى تافرها ر لها إلى عقانة عد أردياتة نة : 
ويظهر هذافي كثير من العقائد اليهودية الثنوية (مثل : عزازيل ؛ 
وميتاترون » وقوة الملائكة والشياطين . وحدودالإله » والنزىئ 
العدمية في سفر الجامعة » وإنكار البعث في كثير من كتب العهد 
القدے) . وقد عثر على أحجار في صحراء النقب عليها نقوش 
تتحدث عن عشيراه زوجة إله يسرائيل » وكان يهود إلمنتاين يعبدون 
یهوه وزوجته عنات . 

وثمة نصوص عديدة في العهد القد يكن تفسيرها تفسيرأ 
غنوصياً بكل بساطة . وقد كان الغنوصيون اليهود يشيرون إلى 
الإاصحاح الأول في سفر التكوين (وخصوصاًالفقرة رقم ۲۷ 
'فخلق الإله الإنسان على صورته ء على صورة الإله خلقه › ذكرا 
واا وال س ال 0( وغل کے ارش 
کمنظر إنسان عليه من فوق') » کما أن کتب الرؤی (أبوكاليبس) 
اليهردية دعمت الاتجاهات الغنو صية بتقسيمها الزمان وبكل حدة إلى 
زمان الفساد الحاضر وزمان الخير المستقبل » وبرؤيتها للتاريخ باعتباره 
ساحة صراع شرس بين قوى الخير وقوى الشر . كما أن النزعة 
الحلولية الكمونية القوية في هذه الكتب مهدت الجو لظهور 
الغنوصية . فعلى سبيل الخال » جاء فى كتاب حكمة سليمان أن روح 
الإله (النيوما) توجد في كل الأشياء . وقد انتشرت كتب الرؤى في 
نهابات الآلف الأخير قبل الميلاد » وكثير من عناصرها دخل الفكر 
الغنوصي . 

ويذهب بعض الدارسين إلى وجود غنوصية يهودية قدية قبل 
ظهرر الغنوصية في العصر المسيحي (واستمر ذلك حتى العصر 
الحديث بعد أن دخلت التيار الغنوصي الاشمل) . وفي کتابات 
فيلون السكندري ردود على بعض المهرطقين في عصره يفهم منها 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


وجود اتجاهات غنوصية . وثمة نظرية تذهب إلى أن جماعات الح 
ايت أو جماعات قمران (مثل الأسينيين) هي جماعات غنم صة 
مترهيه ھ 

وتعد كتابات فيلو ن نها من مصادر الفكر الغلوصى اداو 
الزج بين الفكر الدبني اليهودي والفكر الإغريقي . ويبدو أن فيلون 
لم یکن وحيدآ في محاولته هذه » فقدنشأ تراث کامل بین يږ د 
الاسكندرية يهدف إلى التوفيتى بين المحضارنين : وهذا يظهر فى 
الترجمة اللسبعينة للعهد القدم التي کات تترجم المناهيم اليهردية 
القومية بمفاهيم يونائية عالمية (وكانت كلمة « نيش" العبرية : أ 
نمس > ترجَم إلى كلمة انيوماه ۰ ومعناهااروح: التي 
استخدمت في الكتابات الغنوصية فيمابعد) . ومن الأمئلة 
الأخرى» مسرحية حزقيال تراجيكوس ٠‏ وهو الكاتب المسرحي 
اليهودي السكندري الذي حاول هو الأخر المراوجة بين الترائين 
اليهودي واليوناني وانتهى إلى تصور غنوصي . فشي مسرحيته 
اللسماة«الخروج". یری موسی الله في رؤیاه جالساعلی عرشه 

یینه رجل . وحینمایدخل موسى › يدعوه الإله ليجلس عن 
الإنسان الأول . 

وقد انتتشرت الحركة الغنوصية في المراكز التجارية الكوزمو 
بوليتانية > مشل أنطاكية والإسكندرية ومدن آسياالصغرى › وهي 
تتفاوت فى حجمها . وداخل هذه المدن احتلطت الاه 
اليهودية بالنخبة الإغريقية الخالصة أو النخبة المخأغرقة ذات الأصول 
الشرقية » واختلط الشرق بالغرب . 


الغتوصة والصميزنة 
Gnosticism and Zionism‏ 

الهدون ف ورا ا ير عا ا غ اا 
الغنوصية (الحلولية الكمونية) » أي أنها غنوصية جديدة . ولنحاول 
أن نرى نقط التشابه بين الخنوصية والصهيونية ٠‏ ولنبدأً با0حلفية 
الاجتماعية والثقافية لكليهما . لقد انتشرت الصهبونية بين جماعة 
من مشقفي شرق أوربا الذين ادى تعر التحديث في بلادهم إلى 
اغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم وقد توقف حراکهم لأنهم 
يهود (أو هكذا توهموا إذ :أن تعر التحديث في الواقع قد أنّر في 
الجميع ٤‏ الأغلبية وكل الأقليات الأخرى) . وكان هؤلاء العفو فد 
اندمجوا إلى حا كبير فى حضارات بلادهم واستوعبوا الحضارة 


to 


۳ إشكالية علاقة الغتوصية باليهودية 


الغربية الحديثة وأمنرا بجنطلقات . ا أ 
شعت ولكنهاإ 


خ لم تخنف تہای : ولذ ا الثقافة 


الروسية واليدره یه + الع 5 


e ا‎ 


يختلف م ا 


سے ١‏ 
ج a‏ ق i e‏ 
فان اخل الصهیوني اخدیث . شاه شان الى ر العنو 


عي الخدم » 
حو ی فدرا س الدياجات 


ت اليهودية مالآفكا ر العربية ومع هذا تظل 


رة الحلولية الكمونية الواحدية انادية هي ا 
a a al‏ د في 


۱ 
ویعاني بسببه e‏ أ eT‏ لھا الا د 
1 
العنوصر ۲ وهر حل واحدي حذري سيط للام ر - لأا ايام هة ولا 
حدی :۰ بسر ګل سى وينصنن 5 رفض دى لحدود والشاثات 


التي تسم حياة الجماعت اليهودية فى اننفى . وقد حا الف صے ل 
سى | د و 4° . . ً ا 0 
اكه بان صن االاهال انه اه اله '! 3 « ls‏ 

ج و 8 a‏ چت اشد مايه هر 
کے ا و ۴ ۹ و : ْ 
ادي تسب في نمي اهود من اصنهم سوراني م قدف نهه في هذ: 
لاوا رسل د 


انصهابة يا سے" 


نهم الشريعة ليثقل ک ھھہ نه . وقد انطلی ال عر صل 
ن رفخ جمري ك 
aI ۰‏ 3 3 1آ 
2 ا e‏ | ا 
TS‏ رپتے = ۾ ر ھے بول عد کح 


el "| ۰ 2 3‏ 1 
نه تاریخ معاناة واس وهه 


> و طم 
EE 2‏ 


الصيغة الغنوصية النى تلخص في انهاه حه المنقى 
الشخصة البهودية (الحسبانية أو النفانية) ٠‏ آي تغيره تام وربا 
تصغينها حتى بظهر العبراني اخديد أو البهودي اخالص (النوراني) 
الذي لا يعاني من a a a‏ 
واخل الغنوصي (!احسوي الكمر بی ) كله انبهو د حو ال يعرد 
اليهودي إبى ر 
(الأر کرن) لتحم امنور يروما وا لإله ويصبع الخالق والمخلوق 
كاناً واحداً. وكذلك اخل الصهيوي ٠‏ لهر حل عضوي واحدي 
مبني على العودة إلى الأصل 
الوذ النغي ٠‏ فهو كالإنسان النوراني في العام العا 
جد ا ځار الخذري والصيغة اللائمة والغنوص (وهي الأبديولوجيا 
الق مء اليهودية) وهو يحل عصاء وينهي حالة 
الصهيونية رالقر ue‏ - الآغيار) فهر 
انی مام . ولک بدلا من 


لامريالة العالية) وسيطرد البعضر الأخر 
ا 


| . فالبهودي عصو في الشعب العضوي 
لمعادي نه . عله أن 


حالف مع بعضهم (ا 


< ا واحد 
(! س) ويعود إلى صهبون ليصبح البهود د کلاعقو 
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ا . فر شعت بسرائيل في ا أرض يسرانبل مع إله يسرائيل 
في حانة الليروف الكاملة التي هي بداية التاريخ اليهودي أو 
استتناقه . اد حل الال البهودية بتم إذن عن طريتق إلغائها ء بل عن 
طز يق إلعء الحماعات اليهر E‏ #نفي 
التياسبور" 

a‏ ادال حن أن لمة توتراً أساسياً في اليهودية بين 
فک 3 اله العالين وفكرة إله الشعب الختار » وأن الغنوصية النقليدية 
8 هذه الثناية حاب الجانب العالمي إذ رفضت إله العهد القدم 
القومى زوهفا أبضاً ما أنحزته اليودية الإصلاحية) . هذا على عكس 
اّلا السوريانبة التى أكدت العنصر القومي حتى أصبحت ما سماه 
بحيث أصبح إله يسرائيل هو الركز بدلا 
م إله الع لين . الآمر الذي أدى إلى تصاعد الحسى المشيحانية 
ولعل آول انفجار غنرصي 
مقلرب هو حركة شبتاي تسفي المشيحانية الذي آكد أن إله يسرائيل 


م 2 
ll [‏ 
هدا اناحت اغ صا مشو ا : 
| ۴ م ف 1 7 ا 1 ۹ 
لوه وابرغشه ن رمه کي لعردة : 


اهم من اله العالن . وانصهيونية بجعلها الدولة مركز الرجدان 
يردي e‏ ال املوب تماما إذ 

لشعب انطلق وجعلت فلسطي الر قعة التي تتحقق فيها حالة 
ویامکان النهودى الان ان يشطع تذكرة طائرة ويلتحم 
لليروم انصهيونية مستقيدأمن قانون العودة ٠‏ وهى الصيغة 
السحربة التي تحوله إلى إسرانيلي نوراني عبراني فور وصوله . 
وهذا إطار يجعل المسألة في غاية البساطة . لكن إنقاذ المتوطنين 
(البقية الاخحة) فيه إنقاذ لنشعب اليهودي : وإنقاذ الشعب اليهودي 


ET‏ د . فإسراثيإ (ال 


دروحاتية) هي نور للام 


حعنت | 


1 1 PF 
. البدره متب‎ 


ا 


ي 


اید). . ولذا فالصهاينة بإنقاذهم آنفسهم حم 
و ا 


5 آ2 ê‏ . 0 زک ص 4 
ل جنب الغنر صي فى ال لحسهیرنية لم يکن واضحابقدر 
aS‏ 


کف رب ببب علمانية الديساجات وحداتهاواستارتها . ولكن 
مل العنع ر الغنوصي و اض> ح ماما في كتابات الحاخام إسحق كوك 
في فکر جباعد جرش ر ونيم التي آفرزت ما نسميه «الصهم نة 
احضريه اخنم لدا . 1 
زا ۰ آ1 ل 8 : 
رمع هدا خن القرل بأن الحسهير نية بحدیٹهھا عن آنها ستصقی 
ال 2 د | ۴ 
رر د ھا متجعل اليهرد شعا مل ګل الشعوب وبتاکیدها ان 
الل هة ال دة بر 3 5 
دمه اديه ستسبح دولة مثا کا الںم! ا 
ر کل زل ۰ هی عورصه د الني ع 
اللي v‏ ٍ ن النوع 


ھا ټدف إا ى تصفية احالة اليهردية تماما . 


٦ 


ي باليهوري 


الوص والفسسبالاه 
Gnosticism and Kahbalah‏ 
القنّالاه منظومة غنوصية سيطرت على على اليهودية الحاخامية إيير” 
من القرن الراب عشر e‏ 
ين اليهودية الحاخامية والغنوصية ٠‏ وكما بينا في موضع أ خر (ائظ : 
الأصول البهودية للغنوصية٠)‏ ء ثمة بد حلولي قوي في اليهودية . 
و وص بهودية فة تقال إن تار يها برد إلى ما قبل غنوصة 
القرون الميلادية الأولى . وتوجد عناصر غنوصية في العهد القدي 
وكتب الرؤى (أبوكاليبس) وكتابات فيلون السكندري . 
وقد أخذت المؤسسة الحاخامية موقفاً معاديا من الغنوصية, 
شأنها في هذا شأن كل الديانات التوحيدية . وجاء في التلمود : "إن 
وجه المرء عقله إلى هذه الأمور الأربعة كان خيرأله لو لم تلده أمه : 
ماهو أعلى » وما هو أسفل » وما كان قبل الخلق » وما سيحدث فى 
نهاية الدئيا" . أي أن التلمود في هذا النص ينهى عن التفكير 
الغنوصي والقبّالي والمشيحاني والأخروي . ولكن مثل هذه الفقرة 
تشكل في رأينا مجرد طبقة جيولوجية في التركيب الجيولوجي 
البهودي ضمن طبقات أخرى أهمها الطبقة الحلولية . 
وقد وردت إشارات في التلمود إلى أربع شخصيات مهمة في 
المؤسسة الحاخامية « دخلواالجحنة “ (التعبير المستخدم للإشارة لمن 
شی فگرا غرف . وتذكر هذه الكتابات الممَهية ابن عزاي وابن 
زوما واليشا بن أبوياه وبن عقيبا » وقد هلكوا جميعهم إلا آخرهم 
الذي تمكن من العودة وسجل ما رأى . أي أنه عاد بالعرفان » وقد 
رأي فيا رأى عرشين إلهيين : أحدهما للإله والآخر للإنان ؛ 
ا هذه أول إشارة للآدم قدمون (الإنسان الأول) التي أصبحت 
صورة أساسية في النصوص المَبّالية . والجاخام ابن عقيبا ظل 
شخصية مركزية في التراث الجحاخحامي رغم غنوصيته ٠‏ الأمر الذي 
يعني تقبل هذا التراث للفكر الغنوصي . وفي فترة الففقهاء 
(جاؤنيم)» ظهر النازلون بالمركبة (بالعبرية : يوردي همركفاه) الذين 
حاولوا الاتحاد بالإله . وثمة إشارات في سفر هميخالوت الذي نشره 
أدولف جلنيك (أشهر واعظ يهودي في فيينا في أواخرالقرن التاسع 
عش ) ذات طابع غنوصي واضح . وقد تبلورت كل هذه 
الإرهاصات فى التبالاه > وخحصوصاً القبالاه اللوريانية التي هي من 
او 
ت الغو ةين ارين الهر د الجدتن ؛ 
وقد ظهرت الغنوصية فى القرنين الأول والثانى الميلاديين › 
بيئما ظهرت القبّالاه بعد ذلك بزمن طويل . ولا لك الدارس إلا أن 


اللوريانية انتشر 


ma 7‏ کر ا س 
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لا حظ التماثل البنيوي بين المنظومة الخنوصية والقبالاه ٠‏ وأن البنية 
الغنوصية الأسطورية العامة تتحقق بشكل مدهل فى الشبالاه 
وخصوصا اللوريائية . وكل من الغنوصية والقبًالاه نسق حلولى 
واحدي عضوي مغلق › يلغي المسافة بين الإله والإنسان والطيعة 
وبين الكل والجزء . وكل هذا يعطرح قضية التأثير والتأثر . وعا لا 
هك فيه أن ثمة علاقة تأثير وتأثر بين الكتابات الغنوصية والشقّالاه . 
فاليهودية تعد أهم روافد الغنوصية » كماأن كيرا من أعضاء 
الحركات الغنوصية كانوا يهوداً . ولكنتا. مع هذا : نفضل استخدام 
نغوذج تفسيري توليدي لتفسير نشابه المنظومة الغنوصية والقبالاه ومن 
ثم يصبح عنصر التأثير والتأثر عنصراً واحدا ضمن عناصر عديدة . 
وهو ليس أهم العناصر . 

وفي مجال تفسير التشابه من منظور توليدي يكنا أن نقول 
إنهما يعودان إلى رغبة الإأنسان الجنينية نفسها في الانسحاب من 
العالم إلى سكون الرحم وإلى الالتصاق بشدي الأم » وهي رغبة 
كونية كامنة في عقل الإنسان ٠‏ وإغراء دانم للإنسان بأن يرفض 
النضج والحدود والعالم والتدافع ليظل قابعاً في حالة البليروما 
ا لحنينية الرحمية المحيطية السائلة . ويكنناالآن أن ندرج مانتصوره 
نقط التماثل بين المنظومة الغنوصية والقبّالاه : 
١‏ - الغنوصية والقَّالاه منظومتان واحديتان تتداخل فيهما الأسماء 
والشخصيات والمفاهيم . فالآدم قدمون هو العالم وهو التجليات 
العشرة النورانية (سفيروت) ومن ثم فهو الإله وهو أيضاً الإنسان . 
والشخيناه هي التعبير الأنثوي عن الإله » ولكنهافي واقع الأمر 
کنیست یسرائیل › أي الشعب اليهودي : 
- توجد نقط تشابه كبيرة بين الإله ا خفي في النظومة الغنوصية والإين 
سوف (الجوهر الإلهى اللانهائى والذي لا نظير له) في القالاه : 
/) الإين سوف إله غير شخصي » علاقته بالعالم أنطولوجية » قاما 
مثل علاقة الإله ا خفي بالعالم في النظومة الغتوصية > فهوإله لا 
یکترث بالعالم . ولكنه في الوقت نفسه سبب الوجود . 
ب) الإين سوف نشيط دائماً ومفكر دائماً »> ومن خلال عملية 
تفكيره في ذاته يفيض العالم عنه » نماما كما يبحدث في النظومة 
الغنوصية . 
جا تأخذ عملبة الفيض شكل درجات تُسمى الأيونات في المنظومة 
الغنوصية والسفير وت أو التجليات النورانية العشرة في القبالاء 1 
د) بلغ عدد كل من الأيونات والتجليات عشرة(وإن كان عدد 


الايونات في بعض المنظومات الغنوصية يبلغ أربعة عشر بل بضع 
مئات) . 


۷ 
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,انىة e‏ ات ا 
رانية والأيونات اسماء 0 
للغاية » 


عادة لعمليات عقلية مثل الفكر والحكمة والخلال . 
ج الات رر اعد کل ران ان 
الأيرنات. درا اللإنسان هر العالم الأكبر (الماكروكوزم) ا 
يشاكل العالم الأصغر ‏ أي الإنسان الفرد (اليكروكوزم) . وهذا 
التسماثل الكامل بل التطابق بين العالمين نعبير عن البنية والملاقات 
الهندسية وعن التماسك العضوي حيث يصبح كل شيء هو اللىء 
الآخر . 1 
ر( فاضت كل من التجليات والأيونات هن اخالی حنی يتم سد الهوة 

بين الله الخفي والعالم (من أجل تحفيق عملية الخلاص) . وعملية 

الفبيض هذه لا تعني انفصال التجليات أو الأيونات عن الخالق (فهذا 

يخلق ثغرة وهو أمر مستحيل في المنظومات اخلولية الواحدية) وإغا 
هي عملية تايز وحسب خوانب مختلفة لنمطلق . ولذا ٠‏ بعد عملية 
الفيض والتمايز ء تشكل الأيونات البليروما وتشكل التجليات هرم 
الملكوت الملكى . 

۳ کنا هنا آن نتناول قضية مفردات الحلولية (ا لجنس - الجن - 
الجسد . . . إلخ) التي تستخدم قي كل من الغنوصة وانقبًلاء : 

أ) يو جد دائماً أيون أنشري آساسي في المنظطومات الغوصية هي 
صوفيا أما في القبًالاء فهي الشخبته . 

ب) حمل کل من الأونات والتجليات أحياناً أسماء جنسية وطيعية 
ا ا ما 
الأعضاء التناسلة) . 

ج) الأيونات مل التجليات لمرة ا لحماع الحنسي بين الإله الأب 
والأم وهو تزاوح يعني اللاحق ادي الكاماإر وسد الثغرات . 

د) تأخذ عملية الخلق شكل فيض وسلسلة لا تتقطع ء وهي صورة 
مجازية في جوهرها جنسيه . 

ی ا الإله أحباناً في كل من القَبّالاء وفي النظومة الغنوصية 
شكل إله خنثى (ذكر وأنى) وتأآخذ عملية الخلق شكل انفصال بين 
التفدر ت 

و( تأخذ عملية ا لخلاص شكل اقتراب تدريجي من الخالق إلى أن 
يتحفق التوحد الكامل وهو توحد جنسي في بعض المنظومات . 

,يلخدم كلمة «يحوده لوصف هذا التوحد ٠‏ وهي كلمة تعني 
«التوحدمم الحالقء وتعني أيضاً«الجماع الجني؛ . ّ 
CERD a‏ 
ال_داخله الي تدی 


- الدواد 
من الاو ' ر e‏ ا 
سراخلة ذات مر كز واحد تختلف في الحجم ولا تختلف 


وهي دوائر 
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في البنبة . وعضو الذكير هو قمة الملخروط أماقاعدته فهي عضو 
اللآنث ‏ فهر إذن الله الذكر والأنشى . وها أيضآهو شكل العالم 
فى المغاهيم اليهودية وفي القبالاه » فالإين سوف هو رأس المخروط 
الدب وهر عضر التذكر والشخيناه قاعدته ء وهي امنداد الإله 
فى الما . والشعب اليهودي بنت صهيون وهي أيضاً عضو التأنيث 
الذي ستفيض فيه الرحمة الإلهية لترزع على العالمين . 

٤‏ _ تحاول كل من المنظومة الغنوصية والقبالاه حل مشكلة الشر في 
العالم عن طرية 


س کے ج یا 


قصص أسعلورية جوهرها إسقاط البعد الأخلاقي 
أ) فالشر فى المنظومة الغنوصية ناجم عن خلل حدث في المنظومة 
نتیجه ع العارم والممرط للإله (ويأخذ شكل عشت ذاتها 
وصورتها . فهى من صلب الإله) الأمر الذي يؤدي إلى سقوطها أو 
سقوط يعض الشرارات ال ری الق 
والمادة . ولسمّى هذه الحادئة في النظومة القبالية حادثة تيشم الأوعية 
(شغيرات هكلم) رهي ناجمة عن حب الشخيناه 
لين صوف . وقي ا أآخرى ٠‏ ينجم الخلل وتبعثر الشمٍ 
رالإلهى يثقل الأوعية فيهشمها . e‏ ا 
ey‏ و تطرف تَجلي الحكمة على حاب تجلي العاطفة . 

ب) يتجم الشر في إحدى المنظومات الغنوصية عن خحديعة الإله 
اا ا إذ يسرق الشرارة الإلهية ويحبها في الادة أو 
يخلرٍ إنساناً على هينة الأئئر وبوس ويضع فيه الشرارة . وفي المنظومة 
اال 0 إن الشخياه تلد الشر دون أن تدري ٠»‏ إذ يتقمص خد 


: 
ال 
ا 


الشياطين شكل الاين سوف ويعاشرها جنسياً فتلد الأغيار والشياطين 
الذين يحولون العالم إلى مكان معاد للبهود . 

ج( وتطرح اللضرمة الغ صية فکرع صوفيا الأزدوجة : وأاحدة 
سحاوية والأخرى أرضية فتحارب صوفيا ضد الشر (وتلحق بعد 


ذلك يالماوية) » وكداة sS‏ 


واخحری ارف رهه ستتقم من أعداء جماعة یسرائیل ثم ا“ 
بغريتها السماوية (وهذا تعير أاخر عن الثناثية الصلبة الوهمية) . 
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- لمة تشابه عميق بين «شهوم الخلاصض والخے ر والشر والبعث في 
قار مے' ن المنظومة الغنوحة والقبالاه 


أ) العالم فاسد والز مان , رديء فی في المنظومة الغنوصية ولا جدوى من 


فعلل الخير أءٍ A‏ 
الام ر بالمعروف والنهي عن المنكر . لهذاء لا يوجد بعٹ فردي ولا 
حاب واا التحاء م للروح في الكل الإلهي وذربان ق . وعالم 
الأغبار فې القبالاه عالم فاسد والتارر يخ الډنسانې رديء . وتبهت 


ےک 


1 


۸ 
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فكرة البعث في القبّالاه وتحل محلها فكرة تنا سخ الأرواح التي تى 
لسدولية اللقية ولواب والعقاب (وتشبه فكرة العود لاز ر 
نيتشه) . والعودة إلى أرد ض الميعاد فكرة قومية جماعية تلغي أي 
المسئولية الخلقية والخلود الفردي للروح . 

ب) لفهم عملية الخلاص وحدودها» لابد أن ندرك الهرمية الصارىة 
التي يتسم بها كل من العالم الغنوصي وعالم القجالاه . فالبشر 
الروحانيون (في المنظومة الغنوصية) يوجدون في قمة الهرم 
والنفساتيون في وسطه والجحسمانيون في قاعدته . والاختلافات 
بینهم ليست اخحتلافات أخلاقية أو حتى معرفية وإتعا احتلافان 
أنطولوجية . وفكرة الاختلاف الأنطولوجي بين اليهود والأغيار 
فكرة أساسية في القَبّالاه ‏ فالأغيار مثل الجسمانيين والنفسانين 
ا ومخطط الخلاص لا ينصرف إليهم . وأكدت القّالاء 
ا لمفهوم النخبوي داخل اليهودية بالتركيز على مهوم البقية الصالة 
وهم نخبة الروحانيين أو نخبة النخبة » خير من في الشعب 
اليهردي . 

ج) في المنظومة الغنوصية » يعيش الإنسان (الروحاني) منفياً في 
العالم المادي » فقد سقط فيه عن طريتق الخطآ أو الخال الذي حدث . 
ووجوده في هذاالعالم هو مصدر تعاسته › وهو يحلم دائماً بالعودة 
إلى أصله الرباني النوراني ليلتحم به مرة أخرى ولن تتحق سعادته إلا 
بهذه العودة حيث ينرك البشر النفسانيون والجسمانيون في كو كبهم 
الأرضي المدتّس » فهم لا قداسة لهم مستبعدون من عملية الخلاص» 
وتنسحب الشرارات اللإلهية تماما من الكون بانسحاب أصحاب 
العرفان منه (يصبح العالم مادة محضة وقد يختفي ويذوب) , وكل 
هذه العناصر توجد في القَبّالاه » فسقوط الإنسان (وصوفيا) يشبه 
سقو ط الشعب اليهودي والشخيناه وقد كان اليهود جزءاً من الآدم 
قدمون والإله قبل السقوط فتبعثروا وسقطت الشرارات أو الأرواح 
في أجساد مادية زائلة » وحبست الشرارات فى المادة وفى عالم 
ار ایو ار و ا ی رن باود 
إلى أصلهم الإلهي أو إلى أرض الميعاد . وحالة النفي حالة نهابة 
١#-ادامت‏ هناك دنيا ومادام هناك تاریخ » ومن ثم فلا جدوی من 
البحث عن السعادة والمتعة (في عالم المادة بين الأغيار) إذ ليس 
بامكان اليهود (النورانيين) أن يحصلوا على السعادة إلا بالعودة إلى 

الاصل الإلهي في أرض صهيون والالتحام بها في نهاية التاريخ حين 

يتتصرون على كل شعوب الأرض من الأغيار » الذين يستبعَدود 

تماما من عملية الخحلاص . 

د) وخلاص الإنسان في المنظومة الغنوصية هو عودة الإنسان باعتباره 
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شرارة إلهية إلى الواحدية الإلهية (البليروما) ‏ وعودة كل الشرارات 
هو كمال للذات الإألهية وخحلاص لها ee‏ 
يخلص الإله أيضا (وهذه هي أيضا فكر ة الخللاص أم اوو 
القالاه > فهي عودة الإأنسان إلى بداياته النور e‏ 
اليهودي إلى أرض الميعاد والتحامه بالخالق : وهي عردة تعنى أن 
الخالق ينهي حالة تبعثره ويعود لوحدته الأصلية) . 

ه) تتسم الغنوصية بيل إلى رفض الشرائع الرسلة للبشر . 
DT TO‏ 
يحجزأ من الإله ولذا لا يسري عليهم مايسري على الآخرين 
(الآغيار) ولهذا يقدس الغنوصيون الشخصيات الملعونة فى انعهد 
القد والجديد مشل قابيل وهم يعبدون الشيطان تعبير أ عن رفضهم 
اللواميس البشرية والشرائع الإلهية . ويظهر هذا أيضاً : في ا لحر کات 
الشبتانية اليهودية ة فأتباع الحركة الفرانكية كانوا يقدسون عو وقابيل 
وكانوا يسمون الأدوميين أي الحمر نسبة إلى أدوم وهو اسم آخر 
لعيسو . بل إن الشعبان الذي كشف لآدم وحواء سر شجرة المعرفة هو 
بطل قصة الخلق الحقيقي من وجهة نظر الغنوصية ٠‏ فهو رمز تحدّي 
ا لخالق » ورفض الحدود والشريعة » ورفض الحهل الذي ضربه الله 

الصانع على الإنسان » أي آنه رمز رفض الكون . 

و) ولأن الشر في العالم ليست له علافة بالأخلاق ٠‏ فإن الخلاص 
لا يتم من خلال التوبة والخفران وإغا من خلال البحث عن الصيغة 
السحرية المناسبة . والقبالاه ليست تارين أخلافية تهدف إلى كبح 
جماح الجحسد أو إلى تهذيب نفس المؤمن وإغا تهدف إلى حل طلاسم 
الروح والعالم وكلمات التوراة للوصول إلى الحالق والقوة الحيوية 
في الكون وإلى التوراة الخفية أي الغنوص التي عن طريقها يكر 
التحكم في العالم . والإصلاح (تيقون) يتم من خلال اتباع اليهود 
الأوامر والنواهي التي تحولت إلى شعائر مجردة نشبه القعويدات 
والصيغ الدقيقة » وما بهم فيها هو طريقة أدائها لا مضمونها 
الاخلاقي . بل إن المضمون الأحلاقي تفه قد طُمس اما وحال 
محله مضمون ميتافيزيقي (بغير أحلاق) فهي تهدف إلى E‏ 
اليهود من الخالق للتمجيل بالخلاص ولتحقيق ابحوده ٠‏ وهي كله 
عبرية تعني التوحد مع الخال (وتعني أيضاً ا لجماع ا لجضي) . 
والغنوصية والقبّالاه » في هذا بشبهان تامأ العلم 
الفاوستية للتحكم في العالم من خلال الصيغ الدفبقة ؛ وهو يعدم 
ميتافيزيقا (ضرورة التحكم في العالم) دون أية أعباء أخلافية 

ز) المخلّص فى المنظومة الغنوصية شخصية عجالبية تتجاوز فواین 
اله وح ب ار ا ا ا 


الحدیث بنزعنه 


۹ 
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ای ر لھا بالعر فال الثابت : فال ح في اليهنودية 
ولاج 
ر 


الاه) مخصبة عجالغة 


. وت اليهودية بتعدد الملشحاء 


واھ جد وا ر 
الى فال a‏ الفول بان اليد ليد البرةالممترحة فى البهودية تع 
ع ن النمط تفه . مط اخنول والوحي المستمر عبر التاريخ . 
وئمخصة الت a E‏ هنا 
النمط من التجدالتي 


ج( والخلصر ذ 


احلاص هي جن | 


ر للماشيح في التاريخ . 

في المنضرمة الغنوصية مر سل من الإإله ٠‏ ونك عملية 
لشرارات الإهة الكامنة في الرو حاتي ٠‏ ولذا 
فإ الخلص ٠‏ حينمايخلص أعسحاب الغنوص . إغ بخص 
نه . وصرفياقدلكون هي هدف الخلاصر . فقد سقطت م 
الشرارات الإألهية ٠‏ ولكنه اهي ایض آداته واناشح فر الق لاء 
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للوريانبة ياي نقد الشخياه التتة ( شعب البهوديي انشتت) التي 


ي بايا اتلخء (صوفا) ٠‏ ویهود 


: Ca 


ري 


ی اض الاي ay‏ فے ن اهود ويعودنهم إلى 


صهيرل . E E E i‏ واداته . فالشعب شف اليهردي 


(الع خلا ناه ) هى ر الذي ميجمع في ار ج ايعاد ه ون خلال حلاصه 
a‏ خالرا ھی (متا عصودة أسيوها 
ا او .ولك اللسخاء(ا 


شب ایهودي) جزء من 
الاه الاده فدمون ٠‏ وبالتاي قخلاصها هر خلاص االله . وهن 


: »| ا و 2 ' يە . 

اال عو دة ال حيلة م اتس واتعلر ۰ تعر د له و جاده 6 
¢ ‌ - 

فالخل ادن هم البختص اند حلص“ تم ةويجحلص ' خرب ¢ 


a t 
۴ ا‎ 1l» | ئی‎ 
a r go 
النضرمة الفرصيه سه بانواحدية ه و نضا فهي تم ايغضا‎ آ٦‎ 
إد تنح الكنائية في واحدية ساللة . والقالاء‎ ١ بالثنائية الصنة الزائعة‎ 
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أيفا نظام اني صلب في ناته . فهاك النوروالطلام ٠‏ واحير 
والشر ٠‏ واليمين واليسار ٠‏ رهي اة واهبة لأن الشر غبر موجود 
اسات فهر وهی او لاآنه إن وجد فهو جره من الخير وصورة 
أحری منه » فزن ما بظهر باعتباره شرا هو في وافع الأمر خبر (وقد 
عت القالاه المناصر النوية : الاهتمم افرط بالملاثكة والشياطين 
اعت ار هار که لاله عز وجل هې انف » ومیتاترون ولیلیت ۰ 
iS aE‏ الخلولية دحلت اليهودية) . 

وتتضح الائبة في المنظر لضومة «الأحلاقبةه الغنوصية والقبالية ٠‏ 


نلوك الإنسان قد يأخذ شك رهبنة كاملة وإنكار متطرف للعالم 


فض له وفديأخذ فشكل انغماس في الرذيلة هو في جوهرة 


بم الذى ينزل في عالم الظلمات أيضاً 
رفدبكون هو للخلص الداعر الدي يرتكب الموبقات حتى ترهل 
جيكوب فرانك)» وهو مايْسّى "الهبوط من أجل 
رغفي عالياه) قد نکر اھا 
مسجباًء وقد ينتف من حالة إلى آخرى ی ثل شبتاي تفي الذي کان 

ملة والعمهر الكاما ل (وضمنه الشذوذ 
طرف مژؤسس الجر كة الحسيدية الذي 


,ل ا في القًالاء هو الماشبح 


لمعه (عثر 
الععودا (بالعبريه : يريداه 


یتارجح بین ال لرهبة الكاملة 
الخني)ء ومثل البعل شیم 
يقال إنه امتنع عن ٠‏ معاشرة زوجته جنسيألمدة أربعة عشر افا 
ويذهب أباعه إلى أن زوجته حملت اينها هرشل *من خلال 
الكلممة؛. ومع هذا كان معروفا عنه إقباله الشديد على النساء وشغفه 
بهن » وخصوصاًالحميلات منهن . وكلير من الخلصين آسةط 
الشريعة نماما . و تحونت نواه مثل دلا ترن“ إلى وصايا مثل «فلتزن" . 

وتوجد تفصيل 'حرى عديدة تبن مدى التقابل المدعش بين 
الخبوصبة والقبالاه ء ولكن ما حاولا خحصره هو بعض السمات 
البنيوية المشتركة وتجلْيها في بعض التفاصيل . 


الهتوكة والقت لاه 
Hinduısm and Kabbalah‏ 
لاحظ عالم الأنترويرلرجاالاس رانيلي روفائیل باتاي أن ثمة 
اتا غا اال القسالي والنسق الديني الهندوكى 
يتمثل فيما يني : 
ا ن الاشيء الإلهي #الإين سوف١‏ وهو الخفى» 
وهو االعدم! ‏ وكذاانيندوكية . الال «شيفاه هو *مطلق المطلق» » 


ا ی لحل ١‏ تي لا يحدٿٽ فيپا شيء٠‏ . وهو حالة سكون كاملة » 
وهر القصرر الذاتي النهاني والخواء الكامل . وحتى اللعب بالألفاظ 
في ET‏ لإین؟ ودالآبہ ن" وهالآني' له ما يقابله في 
الهنىوكية . CT‏ النظر عن حروف العلة) هو 
#شافا . أي اة ٠‏ وهر يصبح شيعا حينما يضاف إليه حرف 
اما ۰ دنگون سامت الال ن كتي (مثلة الخياة والحركة) » حيننز 
«شافا/ العدم٠‏ هر #شسضا/ الطاقةه . 
e ۲‏ التجلي . التي يطلق عليها التجليات النورانية 
لمشرة (سفيروت) في القبالاه ‏ لها مايقابلها في الهندوكية ‏ وهي 
مى «تانما؛ ‏ آي «الأسس) أ,ٍ و" المشولات الاساسية» ار 


3 


۳ إشكالية علاقة الغنوصية بالیھورن 


«الجواهر» . والتاتفاء مشل الخجليات النورانية العشرة » تخرج 
الواحدة من الأخرى . وفي القبالاه عشرة تجليات من الكيتير عليون 
(التاج العلوي) في الأعالي إلى الشخيناه وهي التجلي الأدنى الذي 
يلي العالم الأرضي » وفي الأعالي ثمة وحدة أبدية بين الحوخمة 
والبيناه » وهي أبو الأعالي وأم الأعالي . وكذلك في الهندوكية , 
فكان هناك في القمة الوحدة الأزلية بين شيفا وشاكتي > وتخرج 
عشرة تجليات هي الحالات المادية العشر . 
۳ بلاحط أن الإله في القبّالاه نصفه ذكر ونصفه أنشى . وكذا فى 
الهندوكية » فشيشا وشاكتي يكونان وحدة إلهية هي جوهر ا 
الإلهى . 
داوف کل من الالء والهندوكية فكرة الدورات الكونية . 
٥‏ وفي كل من القبالاه والهندوكية مقولة إدراكية جنسية أساسية 
تصف علاقة الابن بالابنة » أو الشيفا بشاكتي . وكل من الابن وشبفا 
لاتكتمل سيادتهماء بل وجودهماء إلا إذااجتمعاممع الابنة 
اکن [ 
- وهناك أسطورة ني في الهندوكية تعاماً كما في القبالاه » إذيقوم 
شيطان بغزو الكون » ويخرج الآلهة العظيمة من الحنة إلى المنفى . 
وحينما تذهب شاكتي إلى المنفى ٠‏ فهي مشل الشخيناه » تفصل عن 
شيما وتصبح عرضة للاغتصاب من قبل عمالقة مخيفين . 
۷- تصور الشخيناه ٠‏ في أحد تجلياتها وحشا كاسرأًمنتقماً » وفي 
الهندوكية تتجلى شاكتي على هيئة كالي » إلهة الانتقام . 
۸- يصور الشر في كل من القّالاه والهندوكية باعتباره جزءا من 
الإله» وهو مجردالجانب الآخر والشر هو المحارة أو القشرة 
اا 
٩‏ - تقوم كل من القّالاه والهندوكية بتجنيس الإله وتأليه الجنس 
(بمعنى الغريزة الجنسة) . 
- تۋمن القبًالاه كما تمن الهندوكية بالتناسخ . 

وها التشابه العميق يثير قضية التأثير والتأثر > ويطرح السؤال 
اتالي : هل اطلع التبّاليون على بعض المصادر الهندوكية أم أن بعض 
الأفكار الأساسية تسربت بت إليهم ٠‏ فقاموا بتطويرها داخل الإطار 
البهودي ؟ آم مجرد تشابه بنيوي بمعنى أن البنية الحلولية في كل من 
الفبالاء والهندوكية قد تطورتا بشكل مستقل ووصلتا إلى نسقين 
متشابهين بشكل مستفل ؟ هذه فضية خلافية لا تزال مطروحة للنقاش 
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علمنة (صهينة) ال 
التلافي بين الصهاينة المحدينين والعلمانس 


علمسنة أصهينة) اليهودية ١او‏ هيمنة الحلولية الكمسونية) 
Secularization (Zionizatiaon) of Judaism (The Dominance‏ 
af Immanence)‏ 
ميجحت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التغلغل في 
البهودية والاستيلاء عليها من الداخل » فاليهودية التجديدية هي 
مرک من عدة مفاهيم علمانية (مثل التقدم في الإطار المادي) وقد 
تلبست لباساً يهودياً . ولكن أهم هذه الأيديولو جيات العلمانية هى 
الصهيونية التي جحت في الاستيلاء على اليهودية EE‏ 
بعلمنتها من الداخل إلى درجة أن الحركات الدينية الأرلوذكسية التى 
قامت في الأساس لمحاربة الصهيونية اتهى بها الأمر إلى أن تبنت 
الصهيونية إطاراً مرجعياً نهائياً . وقد أدى هذا إلى ظهور إمكالية 
حقيقية أمام اليهود الذين يرفضون التحالف مع ملحدين يسمون 
أنفسهم «يهودا؛ . ونحن نذهب إلى أن الصهيونية قد نجحت في 
الاستيلاء على اليهودية وعلمتتهابسبب الخاصية الجيولوجية 
التراكمية » إذ وجد الصهاينة سوابق في التراث الديني اليهردي ندعم 
مقولاتهم العلمانية الشاملة . 
ولكن السبب الأساسي الذي أدى إلى نجاح الصهيرنية في 
تحقيتق أهدافها هو تصاعد معدلات الحلولية داخل اليهودية . وتدور 
الرؤية ا لحلولية الكمونية حول ثلائة عناصر : الإله والإنان 
والطبيعة . وفي إطار الحلولية البهودية » يتحول الإنسان إلى الشعب 


اليهودي » وتتحول الطبيعة إلى الأرض البهودية (إرنس يسرائيل - 


أرض الميعاد) . أما الإله فيتحول إلى البدأ الواحد الذي يحل فيهما 
معاً . ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية إلا في 
بعض التفاصيل وفي الطريقة التي تسى بها المناصر التي تكوأن دانرة 
الحلول . وييكن التعبير عن هذه الرؤية الحلولية الكمونية › اليهوديه 
والصهيونية > على النحو التالي : 


الخلا - اة الصيرنة لاء 


0١ 


الخفب اليهردي 


ليهودية (أو هيمنة اخلرلية الك نة) -احلرية واحرفية والصهيوبة : ' 


سات 


.1 
ساچ 2ے 
r‏ 4ے . 


a 
a 
ابن ألواحد :رض اليهود‎ 
اباط العصري گے الشعب والارخس‎ 
او الخو اخي نرتي يي‎ 


ES ١ =‏ 0 
1 سم اپا یه تنسو ل ۶ ےا . 
w~“ ۹‏ . 


طن حلي .ا EET TEE‏ 
- جل کسی ب “ماو ت س ٠‏ 

aC‏ ت 

کره. ارو سعبا-اان لادی 


-االعرق سر ةي اشر ۽ تھ یر ت 
زو لعا 
n‏ 
n 2 eh "w1! 1 0 . = ۰ 1‏ 
وام عناص دات د الخیہ ل هو اراله الدی بح ١.د‏ :ل احدا 
2 ا 4 ا ES‏ 4 ے 


الذي قد یسم له فى 'حبولية الك ةو 
e ET eS E‏ 
اللعب'؟ أو حتى العرق ٠‏ فى اخلولية انمو ية الصهيو نة . 
ويلاحظ آنه لايوجدفارق 


خا 
e =۰‏ 


CEE‏ ايهوردي (علی 

ل) فکلاهم (حاں) فى الشعب والارض لا تجاورهما . 
هھ . * |“ ES‏ _ 

E‏ اخحتلای سے ت 

1 


ے :0 


ا 
5 ۴ 


ا e‏ زص هي BE‏ . بختلف 
الفريقال العلماني وانديني في تنه مصذر التداسة ولكهدا لا 
اد ق ف او الد اة نتوی ات رارض 

وتس مدر القداسة فى فر مات الخدولة الكموتة لي أمرا 
EE‏ اد أن اخلوب يجھل الماد ال کش أهمة من مصدر 
ا وا اد اید رک دو ا ر 
بقذاسة دول مصدر عبى لقا ون الان د ل اة 
منصر فة اله د خلې حرء ن ي انشعب وأرضه . ومر لم فهر 
إله لا يختلف في أي 


من الآحواں عن أرضه ولبس دا إرادة مسنقلة عنه . 


1 
و جە ن وجوءعن عب د لا يلصا بأية حال 


وسواء كانت 
الدياجات علمانية (شامدة) متصرفة في علمانينها › آم دينية متطرفة في 
تدا فاجمیع تق على أن المبدأالواحد (الإله أي روح الشعب) 
حال فى المادة كامن فيها : عير مفأرق لها . ومن ثم بستطيم أعضاء 


الفريقين الصهيونين ٠‏ الديني والإلحادي . أن ينرجما الشالوث 


البزء الاول ٠‏ اليهودية بعض الإشکكاليات 
0 = أ 
ا حولي الو شعار سياسي مشل ٠‏ آرض برائيل لشعب یر اتیل حسب 
ةه صار مة بن 
ن اء رابا . وهي صيغة تفترض رجود علاقه عضو ر 


زف صر اللانة نح أعضاء SS‏ 
Ee‏ ) و تستبعد الآخرين وتصبح توراة 


م الإله باللسبة للصهاينه الدينءن ٠‏ أو 
وبينما 


آا که 
رای س 


ب فلکلو , ا روح الشعب بالشسبة للصهابتة الملحدين . 
N‏ ى لحماعة جوش إيونيم) › 


ا ت ات 


e‏ أك روح الإله وروح يسرائيل شيء واحد ٠‏ أي أن 


1 لشعب قى قداسة الرب ۽ فول فلادعير جابوتنکو یشیم اد 
NI : * + ۴ 1‏ ۰ 
الشعب ابهردي بوصعه ربه ٠‏ رويسر موسية ديان إلى الارضص باعتبارها 
رمه . صاغة ك ك الدينة وصباغة جابوتنسكى وديان الإلحادية 
متشابهناز تماما في بنيتهما . فکلتاهما تبان إلى شعب مقدمر له 
حقوق مطلغة في أرضه المقدسة . فهو شعب حل الإله فبه وفي أرضه ٠‏ 


حست صاغه كوك 


. وهو شعب/ إله «أرضر/ إله فى صياغة الملحدين ٠‏ 
والصار ق ب العياغتن أم ر شکلي . 

وقد قال نوقالیس انه ! 
الإله“ أو “الإله جزء هني * . ولاافرق بين أن أقرل ' إن :الله هو الال 
آو آن العال هو الله' . ويكناالقول 
يقول الصهيوني الحدين الإله هر الشعب وآن يقول الصهيوني الشعب 


در الاله فالماأافة غ الكل واخزء تختفي فبصبح الكل هر الحزء ` 


لا یه حد ف اف کے 


=“ Jos 


بانہ لا يوجد فرق کبیر بین أن 


ع الشف هى الال 
ج 4 ص . 
وعلمة اخلونية اليهودية على يد الصهبوتة ٠‏ لم یکن أمراً فريداً 

واا كان مةانمام الاتساق مع واحدم. ن هم إنحاز زات الغرب الملسغية 


في العصر اخذيث . أي EE‏ رجودالروحة ووحلة 
الرجردالمادية . بحيثت ابح مز الممكن الحديث عن الذات بلغة 
أخوضصوع وعن الرضم غ بلغة الذات . ورعن المد ر بلغة اأ 
الزمني بلغة ادس 
ال 


ري ورعن 
ن المادي بلفة 


ره جي ٠‏ ره اسار الذي SE‏ ع أسه إسبينرزاوعمّقه هيجل 


2 ا 


موصال به آل E‏ د جة أن ٠اخطاب‏ الغلسني الغر 
اصح فر ي معظمه خطاباً حلر اا , مد أء ين ن المخحدينن ت e‏ 


ت اتیجید الاسبيت رريه ه الهيجلية التي 


وحةووحدةال وجودالادية هي 


وقد م جد الصياينة أن الات 


متف ترادف ورحدة الوجرد ال 
سب العيغ للترجه للجماه ر اليهودية في شرق ارا وهي 


جما کابت لات j;‏ ل اإمامتدينة أ و تربطها علاقة وثيقمة بالر 


۱ ور 
الليية . وقد أصبحت هذه الحلولية إلا 


رضية المشتر كة بين المحدينن 
و العلحان.“ س في احر که الصھے نة 


4غ 


o۲ 


الحلواية والحرفية والصميونمة : السات الفلاقي س الصهاينة اممندینیں 
والعلمانسين 
Immanence. Lileralism, ûnd Zionism : The Mechanics of the‏ 
Convergence hetween Religious and Secular Zionists‏ 

من أهم آليات تضييق الرقعة بون الدينيين والعلمانين (في إطار 
الحلولية الكمونية) تبني الدينيين تفسيرات العهدالقدي الحرفية 
والعتائد اليهودية . فالحلولية الكمونية تترجم نفسها في نهاية الأمر لا 
إلى أصولية تعود إلى الأصول وتحتكم إليها وإغا إلى حرفية في تفسير 
المغاهيم الدينية (التي عادة ما تحتوي قدراً من الثنائية والتجاوز يجعل 
التفسير المجازي أمراً حتمياً) . فالحرفية الحلولية ثمرة تصفية الثناثية 
والتجاور ٤‏ وثمرة اختزال المساحة التي تفصل بين الحالق والمخلوق 
وبين الدال والمدلول بحيث يختزل الواقع إلى مستوى واحد فلا يشير 
إلى أي عالم آخر أو أية منظومة أخرى وبحيث تصبح رؤية الواقع ٠‏ 
في نهاية الأمر ٠‏ واحدية لاتختلف كثيرآ في بنيتها عن التفسيرات 
المادية التى تنكر الثنائية والتجاوز . وهذاما حدث مع الأوساط 
الدينية البهودية في عملية صهينة اليهودية » فقد أسقطوا التفسيرات 
اللجازية وأحلوا محلها تفسيرات حرفية . 
«صهيون الروحية" التي توجد في القلب › وقد وصفها نيشان برنباوم 
(بعد أن ترك الصهيونية وأصبح بح أرٹوذكسيا) بأنها ليست وطناً مادياً 
O Ts‏ 
تدين بالولاء للإله من خلال الميثاق ومن خلال اللإيان بمنظومة قيمية. 
ولذا ء فإن عودة هذا الشعب إلى أرضه لا يكن أن تتم إلا بأمر الإله 
في نهاية التاريخ : 

بدلأمن هذه العقائد التي تحتوي قدرآ من التجاوز ء ومن ثم 
تتطلب تفسيرات مجازية » طرح الصهاينة المخدينون تفسيرات حرفية 
لا تختلف كثيرآعن التفسيرات العلمانية (التى تنكر التجاوز) رغم 
احتفاظها با لمصطلح الديني . فصهيون أصبحت الأرض التي ييكنهم 
متى شاءوا العودة إليها والاستيلاء عليها بقوة السلاح » والشعب 
أصبح مجموعة من البش ر التي لها حقوق مطلقة منتفصلة عن 
النظومات القيمية الأخلاقية البهودية 4 فهم ذوو حقوق مطاتة ¥ 
يختلفون كثيرأعن شعوب أوربا في المرحلة الإمبريالية . 

واكب هذه الحرفية في التفسير ظهور ديباجات علمانية 
جو a‏ صبح الشعب العضوي 
(فولك) وهم E‏ (وجود) 
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عضوية تربط الشعب (العضوي) وأرضه وتراثه > رآن الجحميع تسري 
فيهم روح واحدة هي مصدر الترابط العضوي هذا » الذي لا تتفصم 
عراه . وهذه الفكرة فكرة حلولية تجمل الذات القومية موضع 
التقديس وتخلع عليها المطلقية » والنسق الفلسفي الكامن وراءها 
نسق مغلق ٠‏ إذ أن هذه الذات تصبح مرجعية نفسها » هى البداية 
والنهاية ء وحتى برامجها السياسية تصبح اوغا ا تصل 
هذه النماذج إلى لحظة تحقتها في لحظة نهاية التاريخ والفردوس 
الأرضي » حين تتجلى في كل مناحي الحياة » وتتجسد من خلالها . 
ولذا نجد أن الصور المجازية التي تستخدم في إطار هذه الأنساق 
صور مجازية عضوية تعبر عن عالم عضوي مصمت ملتف حول 
دفمسهة . 

ولأن العلاقة عضوية حتمية » فإن هذا يعني أن الأرض 
اليهودية (إرتس يسرائيل) ستظل خراباً ومهجورة إن تم فصل الشعب 
القدس عن أرضه المقدسة . وهذا الشعب تفسه سيظل فى حالة 
اتات ر ادوا ن ف اع ار 
فالأرض تكتسب الحياة من الشعب . والشعب يكتسب الحياة من 
خلال الأرض . وهذه الرؤية هي التي تفسر الشعار الصهيوني 
" أرض بلا شعب » لشعب بلا أرض " . فالأرض (اليهودية) تر تبط 
بشكل عضوي حلولي كموني بالشعب اليهودي » ولذا فإن وجد 
شعب آخر على هذه الأرض (الشعب الغلسطيني على سبيل الغال) 
فليس له وجود في المنظور العضوي الحلولي (ولذا لابد من تهميشه 
وطرده وإبادته) . وإن وجد 4٩‏ من يهود العالم خارج فلسطين » 
متشردين في بقاع الأرض ›» فهم لا يزالون بلا أرض بسبب العلاقة 
العضوية الحتمية التي تربطهم بالأرض المقدسة . والتاريخ اليهودي 
بأسره تعبير عن رغبة اليهود العارمة في العودة لهذء الأرض لتحقيق 
تلك الرابطة العضوية . 

وبعد أن أسقط المتدينون العنصر المجازي (والإيان بالتجاوز) 
و العلمانيون الصيغ الرومانتيكية العضوية الحلولية ء أصبح 
اللقاء بين الفريقين سهلاً » فعدل المتدينون متالية العودة حتى يمكنهم 
قبل أطروحات الصهيونية العلمانية وعمارساتها (اللاأحلافية) 
وإعطاؤها شرعية دينية . فبدلا من المحالية التقليدية : 
نفي بأمر الإله ‏ انتظار ال ماشيح - مقدم الماشيح بإذن الله -عودة عت 
قيادته . 

أصبحت الحتنالية كما يلي : 
نفي -عودة مجموعة من اليهود (عودة مادبة فعلية) للإعداد لقدم 
لماشيح (دون انتظار مشيئة الإله) _ مقدم الماشيح -عودة تحت فیادته . 


or 


والعودة المقدسة ٠‏ المادية الفعلية الحرفية ١‏ تتطلب بطبيعة الحال 
استخدام العنف والقتل ومساندة اللإمبريالية العالمة وطرد الشعب 
بديياجات دينية تخلع على ذاتهم وأفعالهم قداسة ومطلقية (كماهي 
الحال دائما مع النظومات اخلولية الكمونية) . وفي نهاية الأمر ٠‏ 


ر ا ديون انحغة اأ 


هيونية الأسامسية الشامىة بعد أن قأمما 
بتهويدها ٠‏ فبدلا من : مادة بشرية تنقل إلى خارج آوربا لتوظيفها 
لصالح القوى الاستعمارية التي ستقوم بنقلها ودعمي . أصبحت : 
ال ا ال ف الصهاينة) إلى أرضه اأ ةة 
(فلسطين) تفيذأ للوعد اللإلهى (على أن تكون العودة دون انتظار 
لمشيته ودون تغرقة بين الوعدالإلهى ووعد بشور) . ورغ احتلاف 
الأسماء > فإن المسمى واحد ويزدي إلى التيجه تقها (ويصا هذا 
الاتجاء إلى مته في الصهيوية الحلولية العضوية حماعة جوش 
إتيونيم) . وقد نوارت اتحصهيويه العنمالة انصريحة ء صهيونية 
اليهردغير اليهوداوالهوداللحدين . والقمت الصهيونة (من 
منظور الوعي اليهودي) إلى صهيونبة ية عدمانبة وصهيولة إلية 
دينية ٠‏ وهما يتقان تماما في كل شي؛ باستشاء بعض الديباجات 
والزخارف اللقظية . 

وتتجلى اخلولية العصوية في موقف كل من الدينيبن والملحدين 
من اليش الاسرائيلى . فد ذعب اخاخحم تفي كرك . حفيد 
الجحاخام إسحق كوك . إلى آن اخيش الإاسرائلي هو انقداسة 
الكاملة. وعو الذي يثل حكم شعب الإله فوق ارضه . ولا يختلف 
الملحدون الحلوليونعنه في موقفهم من الحيش » فهم ٠‏ عند 
احتغالهم بعيد الاستقلال على سيبل المثال ء يغيّرون منطوق المر مور 
۸ الذي بول : «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب) بحيث 
يصبح : "هذا هو اليوم الذي صنعه تنهال ' ء آي اخيش الإسرائيلي 
(مصدر التماسك والوحدة العضوية) . وقد أسس الصهاينة دولتهم 
الصيهيوتيه پیت کو الاصار انشعائري (الحلوسي الروحي أو 
انادى) اذى يعرل البهردي عن انعالم ‏ فهي الدولة الجيتو التي حيط 
TT‏ وشعارات يهودية » وهي الأداة التي يتحقَن من 
حلالها الثالوٹث الحلولي الد . 

هذا لا يعنى آنه لا يو جد احتلاف بين الخحلو لين اللحدين 
والحلوليين الدبندن نره اللحدين » حلولية بدون إله » على 
عكس حلولية الدينين . ولذا ٠‏ تجد أن الدولة باللسية للدينيين هي 
أهم تج لاله . أما بالنسبة للملحدين ٠‏ قهي ليست جلا > وإغاهي 
صم التفديس . وعادة ما يسوى هذا ا لحلاف بالطرق 
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اللمية فعلى سيل الال ٠‏ یں نوقش إعلان دولة 
عناية اللاله ' فرفضها 


اللغكة 
مرانیل . أصر التدينون على ذكر عبارة 0 
ام عبا پسرائیل 

NT‏ ر 
رال ء وهي عبارة تعني "الإله الذي يحل في 


ار 
ق 'صخرة و اسم 


لعب ويجعله طلقا SS bE‏ کک 
الست e‏ 
د 1 1 
بعض النواحي ٠‏ واشکاز أ صبانبة من بعض النواحي الاخرى . ففي 
احنفال عبد الحدشين (حانوخاه) ٠‏ يقول الديبون : "من يتكلم 
بجبروت الرب ' (مزامير (۲/۱1۰٦‏ . ويقول العلمانيون (الماديون) : 
من ٠‏ کہ بجب رهت | صر ائيل . أي شعب وأرض يسرائيل . وفي 
الاحخالات الدينبه . وخصوصأ بعد فراءة التوراة في يوم الغضران » 
وفى عيد بهيجة الترراة في آخر أيام عيد الفصح ٠‏ وفي عيد الأسابيع ٠‏ 
يزكر رإلوهہ' اى e‏ اا 


ف ا 


'یزکور عام یسرائیل ' 
إمرائيل ' . وقد جاء في سفر زكريا )1/٤(‏ عبارة ' لا بالقدرة ولا 
بالقرة بل بروحي قال رب الجنود" ٠‏ واللادينيون يسقطون عبارة 


يقوں الدينيون : 


اللادینیول قولوت : ا 


رب احرد' ١‏ وبدلامن کلمه ET‏ يقولول ' بالروح ' 
وتو جد رقصة لأطفال في إسرانبل تصاحبها أغنية ترد فيها عبارة من 
سف القضاة (آنشودة دبورا۔ )۳۱/١‏ ' وهکذا يبيد جمبه أعدائك 
1 2 ِ 2 

ارتب eS‏ وعكذا يبيد جميع أعدائك يا إسرائيل * 
کا بض الصراع بشكإ حفيفي . وبحدة على مستوى الحا 
ابومة ء ۱ صرانیال قال 


في ! صوليون اليهرد (أي الحرفون أو الحلوليون 
اديت د) يطالبه د بأداء الشعائر التي لا يكترث بها كثيراً الحلوليون 


العنمانيون . فبطاب الأصوليون منم بيع لحم الختزير » وإغلاق 
بعق الح ف یرد الت : وفرضس الغيود على عملات الإجهاض ¢ 
غلاق ا 


ا . 
رات اجس ۰ رمن شر اعلانات عن الخدیات الخنسرة 
کے 


ي اجرالد ٠‏ ومنع القيام بحفريات آث رية في أماكن الدفن . كما 
يصاہرن بحطبيق کوان TT‏ فانون العودةلمنع هجرة غير 
TS‏ 

لب الأصوليون كذلك بإالغاء 
e‏ ن الي تعطيهم الح في القيام 


راسم اليهرد ونع اهود د الاإصلاحي. کے ن الحصسول عضو 
نحالم ى الدينة المحلة . ۰ 


EEO‏ اف بال ج المدنى 


ا ی ن ع ا 
اك ۱ 


رجرذ ٠‏ ليس إلهأ مفارقا للشعب متعالياً عليه متجاوزآ ل 


1 


> واغا 


؛ إشكالية علاقة اليهودية بالصهيرنن 


هو حال وکامن فیه ومن ثم فهو يؤدي إلى قداسة هذا الش . 
ولذاء فإن الاختلاف بين الدينيين والملحدين سيظل سطحياً أو 
مستوى الإجراءات العملية ومناطق النفوذ والشعائر . فالإله ي 


یکمن فيه هذا الإله ولا يتجاوزه . 
وقد اک ت الصهيونية يهود العالم حتى أصبح من الصعب 
على الدارسين أو على كل من يتعامل مع اليهودية والصهيونعة 


(وضمن ذلك اليهود أنفسهم) أن يفرّقوا بين العقيدة الدينية والعقيد 
السياسية . وعلى أية حال » فإن وسائل الإعلام الغربية تساهم فى 
تدعيم هذه الرؤية . ۰ 
وبعدعام ۱۹١۷‏ وبعداحتلال الصهاينة ما تبقى من 
فلسطينء طرأ تحول على الأحزاب الدينية الصهيونية (مثل المغدال) 
وغير الصهيونية (أجودات إسرائيل) . فقي البداية اعتبرواأن هذه 
الحرب معجزة وإشارة ربانية ثم حول موقفهم وأصبح الاستيلاء على 
الأراضى العمرية هو بداية احلاص . وأصبحت العناصر 
الأرثوذكسية التي كانت علاقتها بالصهيونية تتراوح بين الشك 
والعداء من أشرس العناصر الصهيونية ومن أكثرها تطرفاً وتعمسكاً 
بكل الأراضي المحتلة وبضرورة الاستيطان بها ء أي أن الحلولية 
تزايدت معدلاتها وأصبحت الأرض مقدسة فى قداسة الشعب . 
ززق رد ان ا و کرت و 
والصهيونية لا نستطيع القول بأن الحلولية اليهودية هي التي “أدت' 
إلى هور الصهيونية . فكل مانريد تأكيده » في هذا السياق هو أن 
ثمة ارتباطاً اختياريأً قوياً بين التيار الحلولي الكموني والأفكار 
العلمانية . وهذه مقولة تنطبق على كل البشر وعلى كل العقائد ومنها 
العقيدة اليهودية وأعضاء الجحماعات اليهودية . فالحلولية الكمونية 
ولّدت عند معظم اليهود في شرق أوربا (ابتداءً من القرن الفامن 
عشر) استعداداً كامناً (كامناً وحسب) للتأثر بالرؤیى المعرفية الحلولة 
العلمانية التي يختلط فيها المطلق بالنسبي والمقدس بالزمني » وهي 
رژى تشجع على العزلة وعلى جعل الذات موضع القداسة وموضع 
والكمون . ولقد فجرت اللحظة التاريخية والجغرافية التي 
وجدت فيها اليهودية في أوربا الإمبريالية (في نهاية القرن التاسع 
عشر) الإمكانات الحلولية وغلّبتها على غيرها من الإمكانات وهيأت 
لها سبل التحقق e eI NR‏ 
دولة استيطانية في فلسطين » لماقامت للصهيونية قائمة ولا استولت 
الحلولية الكمونية نية على اليهودية ولر ما ظلت تيار هامشياً ليس له أي 
لفل أو وزن ‏ ولرها آحذ الدين اليهودي نفسه مساراً تاريخباً خر ٠‏ 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


ي - ص س 


التطور وساعد التيار الحلولي الكموني على السيطرة . ولكننا ء على 
أية حال ٠‏ نتوقع أن ينحسر المد الصهيوني الحلولي تحت تأثير الشغط 
العربي وظهور الفلسطينين مرة أخری على مسرح الأحداث. 
وتزايد أزمة الصهيونية . ولربا انتشرت الرؤية التوحيديةم : 
أخرى» كما يتضح في لاهوت التحرير اليهودي . وإن كان هذا 2 
صعباً للغاية باعتبار أن الفكر الديني اليهودي يتحر الآن فى ت بة 
غربية حلولية علمانية . وما يحدث عادة أن الحلولية يتغير نطاقهاء 
وبدلاً من أن تكون ثنائية صلبة فإنها تصبح شاملة سائلة . 

وقد وضع كثير من أعداء الصهيونية من اليهود وغير اليهود 
أيديهم على هذه ا لخاصية في الصهيونية باعتبارها حلولية واحدية 
روحية (أي باعتبارها شكلاً من أشكال الوثنية) تم تحويلها إلى حلولة 
مادية . وقد أشار بعض الحاخامات إلى دولة إسرائيل باعتبارها 
العجل الذهبي الجحديد الذي يعبده اليهود . كمااحتح الجاخام 
جرسون کوهین بقوله : "إن كثيرآمن يهود العالم يتصورون آن 
إسرائيل هي معبدهم الأساسي » وأن رئيس وزراثها حاخامهم 
ا 

وقد ظهرت في ألمانيا » في الثلائينيات » جماعة من المغكرين 
الدينيين اللوثريين الذين آدركوا الطبيعة العدمية للرؤية الحلولية 
الكر د وارك ر ا اا او ر ر ت 
اليهود من فكرة الشعب العضوي (أي الشعب الذي تكمن فيه قداسة 
دون مرجعية إلهية متجاوزة له) التي يدافع عنها النازيون والصهاينة . 
وعرّف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتان حولتا الأرضية 
(الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتباط بالدنيا) وهي أمور مادية- 
إلى كيانات ميتافيزيقية » أي إلى دين . كما أشار فيلي ستارك إلى 
أنهما ضرب من ضروب المشيحانية السياسية التي تحول الدنيوي 
(المدتس) إلى مقدس . ولذا فهمايُحولان الدم والتربة إلى قيمة 
مطلقة تحيطها القداسة الدينية » قيمة تضرب بجذورها في المشأاعر 
الأسطورية الكونية ء وفي عالك الأرض بدلا من علكة السماء : 
ومن ثم توصل إلى أنه للايوجد مجال للتفاهم بين المسيحية وعبادة 
الشعب العضوي اليهودية أو النازية . 


ولكن ظهور الصهيونية بمساندة الإمبريالية وتأييدهاء أعاق هذا 


اا لاص 
Redenıption; Geulah‏ 

#الخلاص» ترجمة للكلمة العبرية «جبئولاء» » وهي اصطلاح 
ديني يشير إلى الاحتلاف العميق وا جوهري بين ماهو كائن وه 


00 


إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية 


سیکون وإالی اتهاء الام الإنان وفى الأمهد القد معان لكلمة 
خااحي ٩‏ : 


| - تخلیص الارض عن طریق شرائھا (س اللا ر ۲١‏ د۲ 


حيث يتحدث السفر عن فك الأرض ) : 


اذاافتة أنى ك فاءم. 

۴ 1 6 ۰ جوت as‏ 
ملكه ياتي وليه الأقرب إليه ءيغك مييه أخيه* . 

- ا ت - 

. NOE E: 
. 7 ت ا‎ 
شر | خلاص بالمعنى المجاري‎ 

وممهوم ١اخلاص‏ "عير متجانس «غير مستقر فى اليهودية شأنه 
شان کثر من الأفکار الدينية الأخروية الأخرى . فخلاص فى أسغار 
موسى الخمة ٠‏ خلاص قوعي جماعى للشعب لا للأفراد » وهو 
خلاص قد یتم داخل الزعان لا خار جه ۔ والآن وها لاف آخ 
الأيام. كماهو اخال في واقعة اروج حيث بضرب الإله أعداء 
اليود ويخرج بهم من مصر ثم يساعدهم على غزو كنعان ۰ ۾ ھکدا 
دول ع دک خلاص نهاتی (ى أخر اباد جارج تاریخ آو حتی 
داخله) . وأخذ الغهوم يكب أبعادا انانية وأخلافية فردية 
واضحة فى كتب الأنبياء ‏ إلا أنه مء هذا لم يعد كيرا من الأبعاد 

سے ۰ »- 4 ا - م ا 

المومية الالء لا تا ال ت نط علاقه حاصة مه التعب . واخلاع 

u .‏ ا سے س r‏ 
يتم الآن وهنا كواقعة مادية تاريخية . ولكن مع التهجير البابلي » 
وعع الا حاطات التكررة قي ھا العام . أصبح اخلاص ماألة 

. 3> ° د 5 E‏ 1< 0 . 
سم في العالم التي (المستقبل) في اخر الأيام ‏ ولك داحل الزمان 
وبشكل فجائي . وهذء أساماً هي رؤية كتب الرؤى (أبوكالييس) ٠‏ 
على خلاف کہ الأنياء حيث تتم عملة اخالاص مس خلال حيد 
بطىء داحل التاريح في معظم الاحيال E‏ نے ت ئي القرتيان 
از قا الملاد فكرة احلاص دالت حارج الزعمان 

1" 2 0 E ۲ . : 

فی کتاب دانبال وعيرء من الكتب ٠‏ إلى ان أاصبح ايان بدنك 
AI 1 0 ۳‏ ا ا 
الشكإ من اخاآاص احدالاصول الآاساسية نلهودية عند موصى بن 


موب . 

ورغم كل التطورات التي دخلت على مفهوم اخلاص واتساع 
أبعاده إن لبعد القومي الخساعي ظل واضحاً . قالعمصر 
الشيحانى. أی عصر اخلاص اة الاولى ۽ هو عصر عودة 
جماعة يرائيل واستر جاع سيادته على الأرض وربا على العالم . 
وقد شارك البشر كافة في عملية احلاص هذه وقد لا يشار كون فيها . 
ولكن جماعة يسرائيل تظل » مع هذا ء ۰ 
يذهب إلى أن الحلاص يتم على مرحلتين : الأولى وهي اله 
الشيحانى حبث تعود جماعة يراتيل إلى صهيون ويبعت أنقياء 


حجر الزاويه وهناك ري 


ليهر د للحياة الأزلبة ء ثم المرحلة الثانرة حيث ببعث الموتى جميعهم 
آتقياڙهم رأشرارهم e‏ اا جا 
والرؤية التلمودية ص 

e e‏ الخالق ومحور التاريخ . فحياة المنفى هي 
العقاب الذي فده الإله على أعضاء هذه کک 
عبادته الخقيقية وبسبب مايقنرفول من 
كرون في المتنى عن ذنربهم وس خلصهم الإله في نهاية الأمر 
لكل معصية جماعة يسرائيل هي السبب في تأخير عملية الخلاص 
النهاتية » آي أن عملية الخلاص مرنبطة بسلوكهم ٠‏ والمصير النهائي 
للعالم يتوفف على مصيرهم 

وأصبحت إعادة بناء الهيكل واستعادة العبادة القربانيه صورا 
أسامية مرتبطة بعملية الخلاص يهتم بها التلمود أيا اهتمام » كما 
مسجل الحاخامات تفاصيلها حتى يكن القيام بها في آخر الأيام في 
لحظة احلاص . وسابعة الشماني عشرة بركة التي تتلى في صلاة 
العميدا تدعى "بركة الخلاص؛ لأنها دعوة للإله مخلص يسرائيل » 
رهه الرؤية مختلفة عن الرؤية المسيحية التي تری أن الإنسان كائن 
ماقط يعانى من الخطينة الأولى وأن أفعاله آياً ما بلغت من خير لا 
یکتھا آن تأ باخلاص . 

ويلاحظ في القبالاه أن مركزية يرائيل تنزايد » وأن مفاهيم 
مث «السقرط؛ وهالخطينة؛ الأولى تدخل النسق الديني البهودي إذ 

يصبح الستوط مألة مبتافي زيقية كونية كامنة في الحالة الإنسانية بل 
الات اا . قحادث تشم الأوعية أ اد ال ارات 
الإلهية (نترتسوت) واختلاط الخير بالشر وانقصال کک 
السادس) عن الأميرة (النجلي العاشر) . ولكن سقوط الإله وتبعثر 
يغابله سقوط آدم وسقوط أرواس ح كل البشر معه N‏ 


هى الآخرة . 


جمع 
E‏ 


ووحدنه وخلاصه ويعرد اسمه (فالاسم في التراث القبالي هو الإله 


في حالة تكاما ل عضوي) و ويلتحم الأمير بالأميرة في الزه واج المقدس. 
ولک ن هذه العملية لا مک ن أن تتم دو 


الشخيناه آ الت 
النات الإلية . فکان ال 


رد جماعة يسرائيل  ٠‏ فهي أبضاً 
ا ا تلك التي غيت مع تبعثر 
رد جزه من الإله » يوجد بين اليش ر ویشهد 
عليهم . والشعب اليهودي هي ر وحده الغادر على أن يأني بالخلا 
عن طريی تنغيد الاوامر والنواهي (متسفوت) فمن خا ل هذه العملية 

عستم استمادة الشرارات الالهية به واسنعادة الإله نفس ٠‏ فيمود إلى 
الکرناتزانه ‏ آي أن و اض اکر رتت عا یں 

یسرانیل . ويأخڌ اڅلای س شکا ى عو دة الشخيناه ه ن المنفى إلى أرض 


i 


ج 


9٩١ 


بسرائيل ء فالعصر المشيحاني هنا أصبح جزءا من دراما كونبة تو 
الإله وكل المخلوقات . وعودة اليهود إلى صهيون هي إلغاء حالة ر 
البشر وتبعشر الإله . وهنا يلاحَظ أن نفي الشخيناه والشعب يش 
حادئة الصلب في المسيحية » فكأن الإله يتعذب بسبب سشرر 
الإنسان وتبعثر الشرارات ٠‏ وسقوط آدم » والعودة تقابل البعثز 
الوم الثالك » والتحام الأمير بالأميرة يشبه حادثة التجسد المسيحبة 
وهذا تعبير عن تنصر اليهودية تدريجياً . 

وفي بعض التفسيرات القبالية تشمل عملية الخلاص البشر 
عا رکا ف اراتا رن ل یل یری ن 
إذ أن البشر خُلقوا من طينة أخرى غير الطينة التي حللق منها اليهرد 
(وهذا يتنافى مع الرؤية التوراتية للخلق) . ولذا » فالأغيار ساقطون 
غاماً » مذنبون تماما » ولا سبيل إلى إنقاذهم أو خحلاصهم . 

ومن أهم المفاهيم القالية المرتبطة بالخلاص مفهوم الخلاص 
با لجحسد (عفوداه بجاشميوت) . وجوهر هذه الفكرة أنه مع تبعثر 
الشرارات الإلهية > يتداخل الخير الشر ولا يكن الوصول إلى الخير 
إلا من خلال الشر . ولذاء فلا يكن أن يتم الخلاص إلا بالخوص 
فى الرذيلة » ولا يكن الصعود إلا من خلال الهبوط . وقداستفاد 
N E ga‏ 
في ارتدادهم عن اليهوديةء إذفُسُرت رذاتلهم بأنها الطريق إلى 
الفضيلة . 

وفي القرن السابع عشر » ظهرت في صفوف البروتستانت 
العقيدة الاسترجاعية التي جعلت اليهود مركزاً لرؤية الخلاص إذلا 
يكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) 
وتنصيرهم » أي استيعابهم في الأم . 


الرؤية الصميونية للفلاص 
Zionist Vicw of Redemption‏ 

استوعبت الصهيونية كثيراً من الأفكار اليهودية الخحاصة 
با حلاص ء ذات الت ركيب الجيولو جى » بعد علمتها : 
-١‏ فكرة احلاص الشعب» بالعنی العرقي (وليس بالمعنى الديني) 
فكرة محورية في التصور الصهيوني للتاريخ . 
-١‏ يتم الخلاص كحادثة في التاريخ (مثل الخروج أو الهجرة من 
مصر) وليس كحادثة مشيحانية في آخر الأيام أو بعد البعث . ولذاء 
رفض الصهاينة فكرة انتظار مشيغة الاله وأخحذوا زمام الأمور في 
ا 


۳ - يرى الصهاينة أن الحياة ذ في المنفى شكل مرضي من الحياة » وهذه | 


س 


الجزه إياول ؛ اليهودية : بعض الإشكاليات 


رة للفكرة الحاخامية القائلة بأن المنفى عققاب للتكف ع. 
الذنوب' 8 
ات الهامشية عن طريق تخليص الأرض والاستيطان فيا , 
إنعاء دولة طبيعية مشل الدول كافة › وبذا ينتهي الصراع القائم بين 
ر پد والعالم ! (والخلاص هنا يعني التكيف مع مكونات العصر 
اديك وحقائقه الصلبة) وهذه علمنة لفكرة عودة اله عر انی 
الشعب اليهودي . 
ہ_ یری آرثر هرتزبرج أن الخلاص الذي كان بأخذ في الماضي شكل 
وشعوب العالم الأخرى » وهذه علمنة أعمق لفكرة الخلاص . 
١‏ ولكن الصهاينة لم يسقطوا عنصر الاختيار والتفوق » شأنهم 
شأن القكر الديني الحلولي التقليدي ٠‏ فالدولة الصهيونية لها حقرق 
بهردية مطلقة تجب الحقوق الأخرى كافة » وهي تشير إلى تفها 
بأنها نور الأم » وواحة الديوقراطية الغربية » ورائد العالم الثالث . 
۷ وقد قامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة فكرة تخليص الأرض 
أو فكها عن طريق شرائها » فقامت بتأسيس الصندوق القومي 
اليهودي ليضطلمع بهذه المهمة . كما أن الدولة الصهيونية تشارك في 
عملبة الخلاص هذه بطرد العرب » واستصدار قوانين مختلفة تيسر 
السابقة » فيهودي المنفى يخلَّص نقسه . ويخلّص الأرض في آن 
واحد » بأن يعود إليها ويفلحها بنفسه ٠‏ فيطهر نقسه من أدران المنفى 
(الخلاص بالجحسد) التى علقت به » ويطهرها هي من سكانها 
الأصايين . وهكذا يتم حلاص اليهودي وأرضه عن طريق الشخلص 
من اصحابها الأصليين 
عرف الصهاينة احلاص بشكل عام دون تحديد الدوافع أو 

الرسائل التي يتم بها » فالخلاص » في نهاية الأمر ‏ خلاص الأرض 
٢ ۰ ٠ ۳0 |‏ ”ے 
صهاينة المماليين > أو يتم بدوافع رأسمالية وبوسائل راسمالية عند 
| ,® 0 خ 
اصهاينة الرأسمالين كما يكن أن يتم لأسباب دينية أو إلحاديه ‏ 
لرسائل دينية عند الحدينيين وبوسائل إلجادية عندالملحدين . 
ن ماييم هنا ليس مضمون الحلاص أو حتى طريقته 

ابع يلجا إلى العف والإرهاب) وإغا ديباجته وما بعلن للناس 
س اهداف . 


OV 
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2 | ۰ . ان‎ e! . ٠ےس‎ 

۰ ن لشانع شرل الدار ےن باریث الع ا ا 

الحماعات ١‏ ده ۾ ت yT‏ 
: چ ديه من جھهه باريد العرح ۳ 

ت اجهودية من جهة باريخ العفيدة (أو العقاتد) اليهودية ر 
جهه احری وکدلك آن ی و 0 س 
و يما وکانهماشیء واحر . وې 

1 ت e»‏ ۰ 
کے ھ عد علبه ما یکن تسسيته التارية الق IL e‏ 5 
الت 

ورانی٠‏ ۵ ى النص ا“ ا 1" 

د ى سي وردت في اتوراء على هينه ناري . 
e‏ ر ت 
وچ ر کے ر : ١‏ 

ف SER‏ صل براریج الجماعات اليهودية في انعالم ڪي 
. مذلك اترات ت 
وموضصوعه ۰ إذ ان اخلط هاف خلوزں مجالین مختلمین یودی 
> س . e‏ کے به 
bJ‏ 1 
لکثیرون لطر ای 


ت > رآ > e‏ 
تاریخ | نعقيدة او العفالد اليهودية 


1 0 ۵ > 
.ى كثير من التشوش وعلم الف 1 وفد اعتادا 


اليهودية كما نو أنه عقيدة متكاملة وناء و 
مهو در لم انه خصلء متاامه راء دیني متکاما اتضحت عله 


الأاساسية منذ ظهوره . وكما لر أن هذا الاه ظر مححفظا بهذ 
السات حتی الوقت اخاضر (کم هو ال إلى حد کیر مع الإسلام 
والمسيحية على سيبل المال) . وهذا عناف للواقع ٠‏ قاري e‏ 
طویال ای أقفصى حد . وقد مرت ايهر دية كعقدة عنة لطورات 
عميقة غبرت طيعتها ونوجهاتها شكلا ومضموا . هذا على الرغم 
من وجود أطروحات أسامية متواترة ء مثا العهد واللعب المخار ٠‏ 
تخلع علىها ا من الوحدة . بل أل عة ظاهرة تفرد به اليهودية 
وهى ما يكن تميتها «اخأصية الحبولوجبة اللراكمةا ٠‏ اي أن 
متجانة تر أكمت الواحدة فوق ازأحرى عر الزمان دون أن ترج . 
فالبهودية استوعبت عناصر مخنففة عديدة ‏ ولكتها لم ترجها ولم 
تفرض عنيه حدا أدنى من الات ق اند اخلي ولدا قثا جد آن هناك 
أفكاراً تو حبدية متطرفة عند الأنياء » وأفكارأً حلولبة منطرفة عند 
القبالين وصنها اخ حامات بآلها نكر م أشكال الشرك . ومجد 
رؤى متناقضة تامأ للإنه فيما يتصل مفاهيم ملل السعث والثواب 
والعقاب ا دخل الیهوديه كتير من انعتقدات الشعبية التي هي 
> ته ا 

ل کک 
دت ٠‏ فى نهاية ازأمر ١‏ إلى تعريف البهودي في aS‏ 
ل ر رد لاء يهردية » وهو تعربف بضم اللحدين الذين لا يؤمنون 
انه من ولد 1 ۴ بجر : ا 

J‏ الاح الط ية على الأفل ) الهود الذين 
ار ا 


.. وا أو أ لرا 0 
اليهودية » باعت 


٠‏ قم تارب دة 

م تارب 2 

ويكن تقسيم ب الم اعات اليهودية + إلى 
بعيد لة إلى فترات . وي : 


رها نقاً ديا وعقيدة ۰ 


مراحل اسه 0 وت مسح کل مر 
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و الهودالمغدسة › كما 
a . :‏ ظهم کج ال 
ترصیف اهودية ٠‏ سنبين تتابع 94 ٠‏ 


تير إلى الواجهات الحمس الکبری بن 
الر ثنية والتوحيدية للختلفة . . 

رالراحل الثلاث الأساسبة في تاريخ اليهرديه هي ' 
رل : بهودية ما قبل التهجير إلى بابل (حتى عام ۸۷ 
الاد ال اثيلية رالعبادة القربانية المركزية » قييزأً لها عن اليهودية 
نها : وهي تقرياًالمرحلة نف ها التي أطلقنا على اليهود فيها 
مطل *العبرايرنه » باعنبارهم جماعة عرقية إثية ؛ 
و البرائيليونه أو «جماعة يسرائيل؟ باعتارهم جماعة دينبة . 
وهه لأرحلة الكبرى تقسم بدورها إلى عدة فترات ٠‏ وهي مرحلة 
يختلط فيها التاريخ بالأسطررة ء ونسقط مفاهيم فترات لاأحقَة على 


ق .)أو 


قرات سابقة . 
ويكن تقيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية : 
١‏ قترة الآباء : (۲۱۰۰ ق .م۰١۲٠‏ ف.م) : 
وتتدابنداه من إبراهيم حى يوسف . وحسبماجاء في 
التوراةء وقد فطع الإله على نفسه عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب 
الذي سينحدر من صلبه شعبا عظيماً » وأن نكون أرض كنعان من 
نصيبه . وحسب ما ورد في التوراة يكن القول بأن عبادة الآباء 
تأنرت بالتراث الديني السامي القديم بتقديسها القرى الطبيعية 
رالإعان بالروح رالشياطين والتحريات (التابو) ء وتمييزها بين 
الطاهر والنجس . ويلاحظ وجودعناصر وثنية كماهو الحال في 
قضية الترافيم (الأصنام) . 
- فترة موصی والفروج من مصر (فترة سیناء) ٠۲۷۵(‏ فم 
م 
تى موسى » في سبتاء ‏ الوحي الإلهي من يهوه » والأمر 
بألا يعد إلأه باعباره الإله الواحد ۰ وبعدم تجسیده أو نشبیهه بشیء 
واحد من خلقه . أي آن الخال يصبح خالق التاريخ والطبيمة ا 
عنهم! . وفد صاحبت هذا الوحي مجموعة من الطقوس والقوانين 
الا جنماعية حكم القيائل العبرانية في محبطها الصحراوي ٠‏ أي نزل 
8 ديني دائم ينظم المجتمع رعلاقات أعضائه . وفي هذه الفترة 
تجدد العهد الإلهي العطى للآباء . ويد الخروج تفه نحقيقاً لهذا 
ق ا 
یسراتیل ۰ آي العبرانيون باعتبارهم جماعة دينية محم م . 
المراجهة الأارلى مع حضار ة 
(ء °ق .م 0۸¥ ق.م) : 


e 


العبرانيون في کنعان وجدراعبادة بعل » وهی 


ن 


0۸ 


٤‏ إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية 


عبادة حلولبة من عبادات الطبيعة كانت سائدة هناك (فى ذل 
الجنمع الزراعي) . وقد حملوا معهم من المجتمع الصحراوي عبار: 
بهوه » وهي عبادة توحيدية أو شبه توحيدية . وحينما امتزج| 
وتزاوجوا مع السكان الأصليين وتبنوا لسانهم حدث الامتزاج بن 
العقيدتين . وقد أصبح التناقض بين عبادة يهوه (رب الساريخ 
والشعب) وعبادة بعل (رب الطبيعة والحياة اليومية) التوتر الأساسى 
الذى تَحكّم في حياة العبرانيين الدينية » وذلك حتى سقوط الدولتين 
الشمالية والجنوبية . وشهدت هذه الفترة ظهور الأنبياء المدافعين عن 
عبادة بهوه . والإصلاح التثنوي 1۲١(‏ ق .م) تعبير عن التوتر بين 
الحلولية والتوحيد الذي كانت له أبعاده السياسية . وحسب التصور 
الدينى اكتمل الوعد الإلهي بالأرض والخلاص في مرحلة الملوك , 
كماتم تشييد الهيكل في تلك المرحلة (مرحلة الهيكل الأول) وتحرل 
إلى محور العبادة القربانية المركزية التي كان يشرف عليهاالكهنة . 
ورغم تأكيد وحدانية الإله » فقد ظهرت مفاهيم أخرى ذات طابم 
حلولي » مثل الاختيار بتضميناته العرقية والتركيز على الأرض ٠‏ 
وهي مفاهيم تحد من عالية الإله وتجعله مقصوراً على شعبه وأرضه › 
الأمر الذي ينتقص وحدانيته . وقد ظل هذا توتراً أساسياً في النسق 
الديني اليهودي . فإله العالمين لا يحتاج إلى أرض أو شعب ٠‏ أما 
الإله القومي فيحتاج إلى شعب وأرض . وهو توتر بين النزعة الدينية 
الأخلاقية التي تبحث عن الخلاص في الزمان » والنزعة الوثنية 
القومية التي تبحث عنه في المكان » وهي ما يكن تسميته انزعة 
صهيونية؟ با معنى العام والبنيوي . وقد أصبح داود الملك النموذجي 
الذي يحكم باعتباره حاكماً دينياً يساعده الكهنة » وارتبط اسمه 
باماشيح المخلص الذي يأتي من نسله (إلا أن عقيدة الماشيّح نفسها لم 
تكن قد ظهرت بعد في هذه الفترة) . وقد ظهرت في هذه المرحلة 
بعض القوانين الأخلاقية والشعائر » مثل : الختان » وشعائر الطعام 
والزراعة والسبت » وعيد الفصح » وعيد الأسابيع » وعيدالمظال . 
وتتميز تلك المرحلة بأن الدين كان مرتبطاً با لجماعة الإثنية أو العرقية 
ارتباطاً كاملا » كما هو الحال في الشرق الأدنى القديم » وبأن اليهود 
تحولوا تدريجياً ٠‏ من خلال الاندماج مع السكان الأصليين » إلى 
جماعة زراعية بعد أن كانوا يشكلون جماعة صحراوية متنقلة . 
ويلاحظ وجود شعاثر كثيرة مرتبطة بالزراعة . وتتهي المرحلة بهدم 
اليكل والتهجير إلى بابل (الذي يُطلى عليه «السبي البابلي» في 
اللصطلح الديني) . 

ثانباً : مرحلة ما بعد التهجير (بعد ۸۷ ق . م) : 

وهي المرحلة التي اكتسبت خلالها العبادة القربانية المركزية ؛ 
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وهي المرحلة الثانية من عبادة يسرائيل ٠‏ الملامح التي حولتها إلى 
العقيدة اليهودية في نهاية الأمر . وحينما نذكر اليهودية » فنحن عادة 
مانشير إلى يهودية مابعد التهجير . وقد شهدت هذه المرحلة 
التعديل التدريجي للشريعة بحيث نحولت من كونها شريعة تشمل كل 
جوانب الحياة إلى شريعة تغطي بعض جوانبها وحسب ٠‏ إذع تقل 
قوانين الدولة الحاكمة فى عدة مجالات باعتبار أن شريعة الدولة هى 
الشريعةه وهو ما أدّى إلى تقلص مجال الشريعة اليهودية واقتصاره 
على الجوانب الدينية فقط وعلى الجوانب الخاصة بالعلاقات الداخلية 
لأعضاء الجماعات اليهودية . 
ويكن تقسيم هذه المرحلة إلى الغترات التالية : 
الفترة البابلية (والمواجهة الثانية مع الحضارة البابلية) والغارسية 
والهيلينية (والمواجهة الثالثة مع الحضارة الهيلينية) والرومانية (0۷۸ 
ف .م- ۱۷0 ق .م( : 
شهدت هذه المرحلة تفتت تفت وحدة اهود الجخرافية وانفتاحهم 

على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها أثناء فترة التهجير (أو 
السبي) » وهو ماترك أثرأعميقاً في بنية العقيدة بحيث أخذت 
العبادة اليسرائيلية تتحول بالتدريج إلى اليهودية . وقد سمح قورش 
لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر بإعادة تشييد الهيكل » وهذه 
بداية مر حلة الهيكل الثاني في المصطلح الديني . ومع قيام الإسكندر 
بغزو الشرق الأدنى القد » دخلت اليهودية مرحلة جديدة إذ تأثر 
ا لمغفكرون اليهود تأثراً عميقَاً بالأفكار الدينية والفلسفة الهيلينية . 
ويلاحَظ أن عمق تأثر اليهود با لحضارة الهيلينية مرتبط باختفاء 
السلطة الدينية المركزية . وقد ساعد تسامح الحضارة الهيلينية » ثم 
السلطة الرومانية » تجاه اليهود على تزايد اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن ثم على تأثرهم با منظومات الدينية والمعرفية والفلسقية 
السائدة فى المجتمعات التي يعيشون فيها . ولم تتعاون السلطة 
الحاكمة (البطلمية أو السلوقية أو الرومانية) مع القيادات الحاخامية 
للهيمنة على أعضاء الحماعات كما فعلت السلطة الفارسية وإغا 
أتاحت لهم مجال الاندماج فانتشرت أنغاط التفكير الهيليني 
عة ونسي اليهود الآرامية وتعلموا اليونانية التي ترجم إليها 
المهد القديم . وقد حل الكاهن الاعظم محل الملك في الرثاسة 
الدينية ء وأعيد تشييد الهبكل بحيث أصبح الهيكل مركز العبادة مرة 
أخرى . وشهدت هذه الفترة إصلاحات عزراونحميا > وبدایه 
تدوين العهد القد . ويكن القول بأن الفترة السابقة ك 
إلى ما قبل ما بعد الرؤى (أبوكاليبس) » والكتب الخارجية أو الخفية 
(أبوكريفا) في نهاية المصر الهيليني » وبدايات الشريعه ا 
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2 
وترسخ عتيدة الماشيح ٤‏ وظهور عقاند مثل خلود ال و والعث : 
س 
وشهدت له الشترة أيضاً الانقسام حاف کی ۰ ظا اللي- کی درزه 
الفترة مر تبطاً باجماعة الإثنية رغم انتشار الجماعات البههدية خارج 
فلسطین . 
١‏ قترة ما قبل ظهور اليهودية الحاخامية (أو المعبارية أو الكلاسيكية) 


حتى القرن السادس ٠‏ ظهور الفريسبين وهدم اليكل وظهور 


الأكا دییات (يشبغا) والمعبد البهودي : 


E‏ ر المرييل مه الطب ر الذي بدآمع خهج البابلي 
والذي أخذشکل انغتاح مستمہ ر على العناصر العالية ء وهي القطة 


التي حو 
بشكل تهائي . وجوهر الغريية هر هجومهاعلى طبعة الكهنة 


لت فيها العبادة البرائيلية و' 'لعادة الت شربانية الركزية اليهودية 


3 ك ۰ EE‏ کے e‏ 4 3 4 ص 
المرتبطة بانعیکل ۰ والعبادة ابقر يانه ار گزيه عمل اساسا فی 
الصدوقعن وطرحها تصورا للهرديهة ملع صللا س الکان 1 ورعن 


او ٠‏ وڪن الارض e»‏ وإن لم یکن منصلا ع ن احماعه الإلنية . 
وقدص ر الغرييون مهوم الشريعة الشغوية لتوسيع مجال التفسير ٠‏ 


وحتی یکن ڪر 


ير اليهودعر قضةالعادة الت تة وشهنت هله 


ال حله ظهرر المعبد البهرودي ( صت جو ح) 3 وواکب کل هذا انتشار 
ا لحضارة اله لةه مها ب ال يهود الدين لج يعودوايعرفول العبرية ¿ 


ولداء 


کما کان عذد الیهود خارج فلسطین کک 
أدی هدم الھیکل › على بد تیترس ٠‏ إلى تکریس اء موجود 
وقد ظهرت السيية 


عددھے داحلا . 


في هذه الغترة فمثلت نحقيقاً 


الخلاص مفتوحا خماعة المؤمنين ا لی ل 
جماعة إثنية محددة . وقد أدى انتشر المسيحية إلى ضمور 
اليهودية . 

وفي اتر 
الاتجاء نحو الحلولية والتزعة القومة 
يشريه عديدة . ولم تعدالقدس e‏ ا 
هناك مراکز عديدة قصل يموده احاح مات . ر هذا تاریخ 
کک بر ¿ أعفضاء 
. ومن المشاكل 
رة نها کانت دیانة 


E 


e‏ التلمرد 
وادي يتسب 


ظهر اليهودية الحاخحمية ¿ وهي اليهودية ال 
الحماعات e‏ حتی القَر ل ا 


ry 
ولذا عدلت إستراتيجيتها‎ 


e‏ ٴ 


توحيدية » إسلامية أو مسيحية ٠‏ 
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الأسطورة والتعددية . ووصل هذا الاجا إلى 


,أاحرت تتجه خر 


مته فى انقالاء 
_ البهودية الحاخامية مر القرك السابع الميلادي (بعد تدوين 
اتلمرد) حتى. مسف القرن السابع عر (هيمنة القنّالاه) (المواجهة 


ال ر ابعة مم الديانات اتر حيدية : الميحبة والإسلام) . 
ت Ya‏ 
فی هذه الفترة ۰ تحوگ اهرود د إلى حماعا متفرفه تعمل 
رال راع الأمر الذي ترك آثر اعميغاً د فى التر كيب الطبعي والوظيفي 
ظبضفية العا 
E‏ ا لم 
ريي . وقد تدش رکز اخاخحامات ۰ الین لوا ممل که , 
بوانت ال لعالم الأماسية للتضي للعضيرات الحاخامية التي سمي «الشريعة 
الخغوية . وأخحذ الفك ر الديني اليهردي في الضمور فى الغفرب 
خلال العصور الرسعى فى الغرب » بينما نجده ينفح وينطور تبيجة 
احتككه بالفكر الإسلامي الترحيدي ٠.‏ العقلاني والصرفي ٠‏ وهذه 
ذروته قى كتابات موسى بن ميمون الذي فدم أول تحديد لأصول 
الد ب اليهردي . وقد ظير ء تحت تأثير الفكر اللإسلامي » الاحتجاج 
ثي (العقلاني) ورقض الشريعة الشقوية . 
اظ في هلر ة أن اليهودية لم تعد مرتبطة بالمكان ء 


وذلڭ ر غم آنا ظلت ديانة جماعة إللبة محددة . وأصبحت العودة 


ھی ا حية ال أرعه مع احضارة الإسلامية 


مفهرما ديا وعملام کک . وأصحت صييون صورة 
لموم آلا يحارل العردة إلى صهيون 

TT‏ . ونظرآلوجود 
البيودية الغربية غي حالة العزلة داخل الجيو باعتبارهاعقيدة جماعة 
بحاجات اهود الدينية . مع القرن الادس 
عر : مع بدايات اثر رة العلمانية الکبری ۰ وع هجمات شمیلنکي 
عام 1٨3۸‏ . وآخذ الاحنجاج على اليهودية الحاخامية (ويال لها 
ا دية؛ آو «الربانیةه) شکل ني ورات المشحاء الدجالين » مإ 
تان تشي ۰ الدين یطالرں يامقاعل الشريعة والتلم داه بالعودة 
الشعلة والفوبة إلى فنسطن . 


مجازيه دبتية كالح 


(قلعن) . وآن خط ر حتی يشا 


وأخذت الأزمة تتفافم 


رة جد ال e‏ ره وهر 
وا او OT i‏ ا 


مل التثليث ءالعلى وی ا ر 
حلفت هيمها الكامملة في محف القن السابم . کماظھ ت 
احركات الشبتانية والجر كة للبدية ا 
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القالاه تماماً ۰ بل استوعبتها بعد حین ۰ وجعلت الان بها واحداً 

من أركان العقيدة اليهودية . لكن التوتر ظل قائماً بين ا مؤسة 
e‏ والمؤسسة الفجالية الحسيدية › تمل هذا ف 
الصراع بين المتنجديم والحسيديين » وإن كانوا قد و حدوا صموفهم في 
مواجهة الح ر كات النجديدية والإصلاحية الحديثة . 
ال : العصر الحديث (مع متتصف القرن السابع عشر تقريباً) : : وهي 
مرحلة المواجهة النامسة مع الحضارة العلمانية في الخرب : 

بينما كانت اليهودية متخندقة في الجيتو > کان المجتمع الأوربي 
أخذا في التطور السريع » وهو تطور لم يشارك فيه أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب (رغم أنه ترك فيهم أعمق الأثر) . ومع ظهور 
الدولة القومية التي طالبت بفصل الولاء القومي عن الانتماء الديني. 
ومع بصاعد معدلات العلمنة »> وجد أعضاء الجماعات اليهودية 
أنفسهم في العصر الحديث » غير مهيئين على الإطلاق لإنجاز هذه 
العملية . ولد بدأت المرحلة الحديثة في هولندا في القرن السابعم 
عشر » في أمستردام » ثم فرنسا وألماتيا في القرن الشامن عشر › 
ومعظم باد أوربا في منتصف القرن التاسع عشر » والعالم العربي 
والعالم الإسلامي في القرن العشرين . وتسبب هذا الوضع في 
ظهور أزمة هوية عميقة ء وأخحذت ردود الفعل أشكالا كثيرة 
2 0 
- حركة التنوير اليهودية وظهور اليهودية الإصلاحية › أواخر 
القرن الثامن عشر : تعد حركة التنوير واليهودية الإصلاحية إحدى 
الاستجابات اليهودية للعصر الحديث » وهي استجابة تتقبل معطيات 
هذا العصر وعقلانيته المادية وتنطلق منه ٠‏ وتحاول فصل الدين لا عن 
الدولة الحاكمة وحسب ١‏ وإنغا عن الجماعة الإثنية تماما ببحيث يصبح 
االيهودي يهودياً في منزله مواطناً في مدیتته» (علی حد قول يهودا 
جوردون) . ۰ 
- الحركات الأرثوذكسية والمحافظة ء أوائل القرن التاسع عشر : لم 
تكن كل قطاعات اليهود راغبة في -أو قادرة على - دخول العصر 
الم به . ولذاء انخرطت أعداد كبيرة منها في 
حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر الحديث يأخذ شكل 
الإمساك بتلابيب الصيغة الدينية القومية التقليدية » مثل : الحسيدية 
(التي بعشت التراث الصوفي) واليهودية الأرثوذكسية والمحافظة 
والتجديدية . ولا تزال الفرق اليهودية كلها مختلفة حول أمور 
ا وعقاندية عديدة ‏ وتبلورت الخلافات في موقفها من 
ر اهي ملزمة للبهودي في العصر الحديث آم يكنه إعادا 
تفسيرها على طريقته ء أو حتى التخلي عنها ؟ 


0 
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٣‏ الحركة الصهيونية بين اليهود في أواخ ر القرن التاسع عشر : رغم 
أن الصهيونية في جوهرها حر كة علمانية لا دينية » ا ھا اڈ 
تأثيرآعميقاً في اليهودية والفكر الديني اليهودي إلى درجة ار 
اليهودية الأرثوذكسية التي بدأات بعاداة الصهيونية » أصبحت العى ر 
الفقري للاسنيطان الصهيوني . واستفادت الصهبونية من الاتيء 
القومي داخل اليهودية وحولت كثيراً من المغاهيم الدينية الروحية إلى 
مفاهيم فيزيقية بحيث حولت العودة في نهاية الأيام إلى الاستيطان 
الصهيوني هذه الأيام . كما تمت علمنة المغاهيم الدينية بحيث أصبح 
هناك ما يشبه التمائل البنيوي بين اليهودية الحاخامية والصهيونية 
فهناك كثير من علماء الدين اليهردي يتحدثون عن دولة إسرائيل كما 
لو کان لها معنی أخروي میتافیزیقی يشي ۰ وأنها علامة على تدخل الال 
في التاريخ لينقذ شعبه ويأتي له بالخلاص تاماً كما فعل فى راقعة 
اروج وفداق رن خد ارين الذي الود بن الله رارك ال 
درجة أنه صرح عام ۱۹۹۷ بأن الإله نفسه مدد في هذه الحرب ! وقد 
ظهر إلى جانب الصهيونية ما يسمى "اليهودية الإثنية" التي أعادت 
تعريف اليهودية بحيث أفرغتهامن محتواها الدينى والأخلاقى أو 
جعلته في المرتبة الثانية وأكدت محتواها الإلني ا اکان 
اليهودي الذي لا يؤمن بالإله ولا يارس الححريات الخاصة بالطعام 
أن يصر على تسمية نفسه يهودياً . ورغم انتصار الصهيونية الكاسح» 
فلا تزال توجد جيوب مقاومة بين اليهود الأرثوذكس والإصلاحيين . 
٤‏ - اليهودية فى الولايات المتحدة : انتقل مركز اليهودية إلى 
ارات اة وشو کاو اا او ا ب عا 
كاملة . فعمّت الاتجاهات الإصلاحية والمحافظة » وضعفت اليهودية 
الكلاسيكية أو المعيارية (الأرثوذكسية) . كماضَعف دورالحاخام 
تقاماً بحيث أصبح اليهود العاديون يسيطرون على الجماعة » وأصبح 
المعبد اليهودي جزءاً من النشاط الاجتماعي لأعضائها ‏ كما هيمنت 
الصهيونية » في مستوى من المستويات » على الجماعة البهودية 
وعلى فكرها الديني . 

- لاآهوت موت الاله : ظهر بعدالحرب العالية الثانية تيار كاسح 
بين المفسرين الدينيين اليهود بصدر عن تقديس الشعب اليهردي 
وتاريخ هذا الشعب باعتباره سجلاً لما يقع له من أحداث وما يعقوم به 
من أفعال . فكأن اليهودية سقطت مرة أخرى وبحدة في الحلولبة 
الوثنية القدية حيث يترادف الديني والقومي وحيث يسنحيل جاوز 
سطح المادة ء فهي وئنية دون إله تحل فيها الذات القومية محل الذات 
الإلهية . وأهم أحداث التاريخ اليهودي (المقدس) من منظور هؤلاء 
المغكرين هو الإبادة النازية » فهي دليل على فشل اليهودية الحاخامية 


٤‏ إشكالية علاقة اليهودية بالصهيوتية 
تماما ٠‏ إذ جعلت اليهود شعباً مختار' ايقف شهدأ على الشى 
a e‏ لاور 


eT‏ ويلا N‏ ب انتخدم هر خطاء ت ما تعد 


الحدالة . الذي ي ؟ ك E SEE E‏ زالواقع 


وغياب المركر ٠‏ ومن ئم خياب علاق الداال بالمدلول . ولکن اخحتغاء 


الله كىطلق لا يعني اخحشاء کال المطلقات إذ يظه الشعب الهو دى 


باعتباره المصلق ٠‏ ويصبح بقازه باعي لمل القيمة الأخلاقية الكبرى : 


کما تح دو ل اس ایا اأ E aS‏ 2 
e‏ ا as‏ ت سکم مثا ج ارد کےا الشعب a‏ 
تخلصه من جاه وناکله ماده . ۾ معان هد لجرت ھی نذک 


E r e i 
الإبادة . و كته المشدسة هي الكتب ايهر ديه ای دک د والعالم‎ 


بهذه الحادثة الا ت الق اک ن الاسر اتيلى- 


. والأوامر 


e‏ تفاع عن 


a وال‎ 


بغاء الشعب ايهردي واندوے الصجيوية (مهب نكيت من ام( 


ت اكع ا حہبہ: 


a ۴‏ چ 
والدفاع عن اسرائیل (ومی عاي می لأحهوت مرت الاه اهوت 
البقاء : والاهرت مابعد أوشغيت) . ويقيعة حل نجدأن 
الأخلاقا: ت ت الناجمة عن ا یال تة رزه أحلاق ت براحمائية ا 

الاق ا أجل EN i. a ES‏ 
کک بانعيم المطته . دا ثل زف نبھه د الىت ء م نتاه على 
J‏ 


- - 0 = 


دولتهم بي تمن > قرول البق ء بعد قبة طبعة أ اود روه رسس گسه 


أخلاقة و إلسانية. ولاهوت موت الاه عير عن الچمنة اتصهي نة 
الحاملة ةَ أو انسانےے . وعلمة !| کے ا لادی : اخ ا 


الل ا ار e‏ 


ا 


: . 1 
‌ ۾ لکل كاقلا عاد دول اله ۰ 


ا EE‏ 
شه كاملة تلعادة الشربابيه المر كزية 
الأ ر الذي يعني تايها متطرف للذات القومية 
إعادة تأكيد الاتساء الديني مقابل الاتما الإثني : في 
TAY‏ دات ظط مژخر EE‏ الت دلا رفي 
الصهيونية علا ٠‏ ولكنهاتحاول التملص منها ٠‏ وتؤكد صرورة 
لاط بالاسا الد ما عن الات اء الإئني أو القزمي أر 
الام : وأعضء هذه الخحرکات بخشون‌اقتران انيهودية 
الصهيو تة اقتراناً كاملا قد بقضي عنيها . 
على مركزية الدياسبرر .ا (الجماعات) سقابل المغهوم الصهيواي 
من أهم د دعاة هدا 


ولدلك ٠‏ فيم بصرول 


اخاص بمركزية إ سرائيل في حياة الديامبورا ۰ ومن 
الاتجاء الحاخام جيكوب بيو زر اک علماء التلمود المعاصرين . كما 
ظهر ما بى «لاهوت التحرير' الذي يطرر كثيرآ من هذه المقاهيم ٠‏ 
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يون القومي والقدس ٠‏ وحم من ثم برفضون اعتبار العقاند أو الدولة 
الصهيرية مطلقات . بل إنهم يطالبون اليهود بالا بتذكروا ضحايا 
“ادوم البهود وح وإعا أن یتدکروا أيضاً الضحارا من عبر 
اهود أعاالدولة الصهيونية ٠‏ بالنسبة لهم » فهي قد حلت بالفعل 
مشكلة انعجر ببب غباب السيادة ولكنها استخدمت سلطاتھا فی 
حرق البشر وفي كر عظام الأطفال ٠‏ وأصبح بقازها مرهوناً بوت 
لأقاز الفلسطينيي . ولذا يتين على البهود أن يتذكروا ضحابا 


١ 


١ لية علاقة‎ ٤ 
إشكالي هه ايهودية بالصهیونن‎ 


EE 

التمسك بالقيم الأخلاقبة المطلقة ومحاكمة هذه الدولة من خلال 
هذه القيم . 

ويلاحظ أن التاقض بين لاهوت موت الإله ولاهوت الى 

هو نفسه التوتر القديم بين الكهنة والأنبياء وبين دعاة الانغلاق الوثنى 

والانفتاح الأخلاقي العالمي ٠‏ فكأن اليهودية لا تزال فی سیر 

رر رای وھا ردول فق لی ریو ارو 
التراكمية . 


1۲ 


الجرءالتاني 


المماهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


r uN ES N N 
me I | 
ا ا‎ E e > 5ا‎ O E m7 ا‎ 


اله 


۱ 
الإلے 


التصور البهودي للإله -التوحيد_أسماء الله - تقديس الاسم (قيدو: 
ماشیم) ایل - یهو (یهو فاء) -إلرهي تت اح 


Ey 


التصور اليمسودي للإله 


Jewish Concept of God 


جددا ۱ ديه ا 
توجد داخل اليهودية ٠‏ من حيث هي تركيب جيولوجي بواب پیوتھم بالدم حتی لا یہلکھم مع آعدانھم مر ال 
تراكمي » طبقة توحيدية تدور حول الإتيان بالإل الواحدالذي لا طريق الخطأ(خروم ٠۳/٠۲‏ 


کا تد هوغل آی مھا دفو ارز جما و 


وینسی ویتذکر (خروج ۲ (۳-٣۳‏ . وهر لیس غالا بکل شيء 


ولدافهو يطلب من ا ء جماعه یر اټ ل أن يرشعوء بأن يصبغوا 


)۱٤-‏ . وهو اله متجرد . ولکنه في 
OT‏ 
a aT‏ فی وسطھہ 
- : کے کیہ 1 
عليها. وكل مظاهر الطبيعة والتاريخ ليست إلا تعبيراعن قدرته . (خروج )۸/۲١‏ : كمايير أمام جماعة يرائيل على شكل عمود 
فهو روح الكون غير المنظورة ء السارية فيه ٠‏ والتي تمدالكون دخان في النهار كي يهديهم الطريق . أم في اليل فكان يتحول إلى 
بالحياة ؛ وتسمو عليه وتلازمه في ان واحد . وو فل ي عمود نار کي يضيء لهم (خروج ۲/۳۱۰۱۳ ۲۲) . وهو اله الحروب 
اليهودي لاله من الشوائب الوثنية الحلولية التي علقت به » فصار ٠‏ ) . يأمر اليهود بغتل الذكور . بر الأطفال والناء (عنذد ١/٣١‏ 


nuna. — e 


أكثر إنسانية وشمولاً وسمواً » وأقل عزلة وقومية وتعالاً . ١‏ . وهو إله قوي الذراع يأمر شعه بألا يرحم أحدا (تثتية ٠١/۷‏ _ 

NOS E AOR sS 
اليهودية . وتتضمن الصلوات اليهودية دعاء الشماع » أي شهادة يأمر شعبه المختار بقتل جميع الذكور في المد البعيدة عن أرض‎ 
آم سكان الأرض نغسها فمصيرهم الإبادة ذكورأ كانوا أم إناثاً‎ ١ التوحيد اليهودية وقصائد مثل «آني فاا (إني مۇمن) ويجدال! ايعاد‎ 


(تنزه الرب) التي تؤكد فكرة التوحيد . وقدسار الكثير من اليهود أم أطفالاً ٠‏ (تتية )١۸-٠١ ٠١‏ وذلك لأسباب مكانية عملية 
إلى حتفهم فى العصور الوسطى فى الغرب دفاعاً عن وحدانية الإله yS‏ ب حلاف الز مان 
وتأكيدالها . لكان ١‏ ولذا فهي تتغير بتعير الاعتبارات العمفية ۽ فهر : يأمر اليهود 


ولكن اليهودية » كتركيب جيرلوجي ٠‏ تراكست کہت داحلا CT‏ فة ويطلب من کل امرأة يهودية في مصر أن 
تصطلب من جارته ومن NS GS‏ 


طبقات أخرى » وماالتوحيد سوى طبقة واحدة ضمن طبغات e ١‏ 
ناا رم ۲ حر 
مختلفة . فالعهدالقديم » كما ينضح في مصادره المتعددة ٠‏ > یطرح وتضعونها على بنیکم ‏ وبناتکم فتسبو صر دل رئ 
بعد E O O‏ د 
رى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من الحلول بعضها 2 ۹ 4 
ما يكون عن التوحيد ا ن اا ای ی > ملل تشبيه الله بالبشر 
: کک . آفکار تتناقض مع فكرة الوحدانية 
تعب ت إلى الإله » التي نصفه SE i E‏ 
وتتہدى اللو لبة ف الاشارات العديدة إلى ال له 
ککاء کک التي تطر ج فكرة الإله باعتبار رء إله كل البشر الذي يمو على العالين . 
س يتصف بصدات اليشر » فهو يادل ويسرب ويسعب رر أعضاء جما 
ريضحك بک ا عط لدا TT Y‏ کے وفي إطار هدء الرؤية لاله بيس عن الغريب أن قط 
٣‏ وجى :صرب (و هارون أخر موسی) ۰ 
متقلب الاطوار الات کا ن ار اوا ار E‏ الدهبي e‏ 
e E‏ وأن يقل العمهدا ےم علاصر وسیے 
عن قصد أو ارتكبه عن غير قصد › ويأخذ الأبناء والأحفاد بذنوب ية مشركة لا تختلف كثيرأ 
الآّا e‏ : 1/۲ ¢\(“ (الاصنام) » وكلها تعبير عن رؤية حلو مشرکه 
٠ ۶٠‏ بل يحس بالندم ووخز الضمير (خروج 
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عم" جاء فر العهد القدے . ولس من الغریب آن نجد شعائر تدل على 
انتنوية قي العبادة اليسراتيلية . 

ورغم أن الإله > حسب بعض نصر صر العهدالقديم ٠‏ يعصح 
عر تفه ني الطبيعة والتاريخ ويتجاوزهما ٠‏ . فهو مصدر النظام في 
الضيعة . وهر أيص الذي يجعل التاريخ في فى نظام الطبعة وتناسقيا ٠‏ 
إلا آنا جد داخحا الإطار و کكرنه حقتة 
مضلقة تعلو على الادة (الكونية الطبيعية أو التاريخبة) ويصبح امتداداً 
طاهوني ١‏ وامندادا للشعب اليه لِهردي على وجه الخصوص . 

فح أخانو ى امتداداً لوعي الأمة بنفسيا ٠‏ فبظل إلهاًقرمباً خاصاً 
ا ا 
الآخرى آلهتها (خروح ٦‏ ۷) حت تصبح وحدانية الإإله من وحدانيه 
الشعب . ولذا . نجد أن الشعب ككل . وليس الإنان ذو الضمير 
المردي . يلهد على وحدانية الله في صلاة الشماع . ويظهر الاجا 
ت فی آقکار دينة مغل الاختيار والوعد الإلهي وأرص الميعاد التي 
و ا ل ای ا اک 
ا الثالوث الحلولي) . ولهذا . ظلت البهردية دين الشعب 
اليهودتي (جماعة يسرائيل) وحده ٠‏ ونحد أن الغرض الإلهي يتر كز 
ب کون 
انودع الخاص لعطف يهو . كما أن مجرى الطبيعة أو تاريخ البشر 


بدور يإرادة الله حبرل حياة ومصير اليهود . ويتضح هذافي مشهوم 


فی هدا الشعب درن سواه فقد اختير من بين جميع الشعو 


الغاريخ البههي المقدس الذي لا يكن فهم تاريخ الكون بدونه ء 
كما بتبدى في رةية خر الآيام حيث تر تبط صورة الآحرة والنشور 
ب الرقى (أبركالييس) ٠‏ وقي بعقر آأجزاء العهد القدي » 
e‏ ايرد على العالمين . ثم يتعمق الالجاه الحلولي مع ظهور 
السيرديه انسرد الحاخحامية ويزداد الحلرل الإلهى ٠‏ فتجدأن 
القداسة تتعمق قي الخحاخحامات م ن حلال مهوم الشريعة الشفرية 
حڀ يتارت ي الاإلهي بالاجتهاد البشري , ا 
دمیی |۔ OT‏ رعرك الإله الحجة باخجةء وتجيى ع آرازهم في 
التلمرد الذي بعس أك ر قداسة من الى رراة (التي يغترض أنها معادلة 
للاإله وري سر الكرن) . قا بلغ لغ الحلرل الإلهي درجة أن المشتاه 
التي تضم تفي الحاحامات) شبهت باللوجوس في اللاهوت 
تي آنا كلمة الإله المد > كانت موجودة في عقله منز 

وستخدم كلمة دابن الله“ لاإشارة إلى الشعب البي 


ردي ۰ 
> آيتاً اللرجوس 


. وتزداد أهمة| کک 

ليهود مقدس . 
ر ليح ٠‏ ويزهاد التصاق الإله له بهم وتحیزه لهم ضد 
کل 

٠ ~~‏ ميخاع التلمسرد على الإله صفات بشرية بى ل عام . 


داجا الضيىة 


11 


١‏ الإلے 


ويهودية بشکل خاص » وبشکل أكثر تطرفاً من التوراة وقد جاء زر 
التلمود أنه بعد وصول الماشيح ٠‏ > سیجلس الله على عرشه قهن 
فرحألعلو شأن شعبه » وهزية الشعوب الاأخرى التي تحاول درر 
جدوى أن يكون لها نصيب في عملية الخلاص ٠‏ أي أن الشِ 
البهودي والتاريخ اليهودي يزدادان قداسة ومركزية في الدراى 
الكونية . ويقضي الإله وقته وهو يلعب مع حوت ٠‏ ويبکي من أ 
هدم الهيكل ٠‏ ويندم على فعلته ٠‏ وهو e aE‏ ۰< ویجلر 
على عرشه ٠‏ ويدرس التوراة ثلاث مرات يوميا . وتنسب إلى الإل 
صفات الحقد والتنافس » وهو يستشير الحاخامات في كثير من الام 
(ولكن يجب الاتتباه إلى أن هذه الطبقة الجيولوجية الحلولية توجر 
إلى جانبها في التلمود نصوص كثيرة تؤكد وحدانية الإله وتسا 
وتشجب النرعات التشبيهية) . 

ويصل الحلول إلى منتهاه وإلى درجة وحدة الوجود في تراث 
القبّالاء ء فهو تراث يكاد يكون خالياً تماما من أي توحيد أو تجاوز أو 
علو لاله > وبحبث لا يصبح هناك فارق بين الجوهر الإألهي والجوهر 
اليهردي ٠‏ ويصبح الفارق الأساسي هو بين الجوهر اليهودي المقدسر 
ا ا د 
ميتافيزيقياً » فاليهود قد خلقوا من مادة مقدسة (حل فيها الإ 
بروحه) مختلفة عن تلك المادة (الوضيعة العادية) التي خلقت منها 
بقية البشر . ويكتسب الإله صفات بشرية » ولذا فهو يغازل الشعب 
اليهردي (بنت صهيون) ويدخل معه (أو معها) في علاقة عاطفية 
قوية ذات إيحاءات جنسية » راصم ا فا 
القبالي . 

وتتضح النزعة نفسها في قصة الخلق ذ في التراث القبالي فالا 
لا یخلو اا م الخد رفا مرت ك احا ا ر اا 
(سغيروت) التي تأخذ صورة آدم الأول أو القدي (آدم قدمون) أي أذ 
صورة الله هي صورة الإنسان > وتستقل التجليات العشرة تماما عن 
الخالق حى أنه يتحدث مع الشخيناه (التجلي العاشر) . كما أن 
التجلي المذكر لاله يطارد التجلي المؤنث . وتصبح تلاوة الشماع ؛ 
حسب الفكر القبالي » هي المحاولة التي يبذلها اليهود ليتوحد التجلي 
الأكرري بالنجلي الأنشوي ‏ ويجتمعان معا بالمعنى الجنسي . وفي 
دال التراث القبالي » يصبح التجلي العاشر (شخيناه) الذات 
لإلهية والتعير الأثري عن الإل > وهو نفسه جماعة يسرائيل ٠‏ أي 
أن الزواج بين الخالق والشعب يصب هنا توحداً كاملة . ويقوم هذا 
الشعب بتوزيع رحمة الإله على العالين . ثم تصل الحلولية إلى 
ذروتها والشرك إلى قمته . حين بصبح الإنسان اليهودي شريكا للإله 
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في عملية الخلق نفسها ٠‏ ويزداد الإله اعتماداً على الإنسان . وبعد 
عملية السقوط › وتهشم الأوعية في القسًالاه اللوريانة ا 
الذات الإلهية نفها ٠‏ وتتوزع الشرارات الإلهية ء ولا يتأتى للإله أن 
يتعيد كماله ويحقق ذاته إلا من خلال شعبه اليهودي . لبه د 
بأثامهم ٠‏ يؤخرون عملية الخحلاص التي تؤدي إلى خلاص العالم 
وإلى اكتمال الإله . وهم » بأفعالهم الخبرة يعجلون بها . ولذاء 
فالأغيار والاله يعتمدون على أفعال اليهود الذين يشغلون مكانة 
مرکزيۀ في العملية التاريخية والكونية للخلاص . وعند هذه النغطة. 
يصبح من الصعب الحديث عن اليهودية باعتبارها ديانة توحيدية . 
ويظهر هذا النزوع الحلولي المتطرف في أحد التعليقات القبالية 
في أحد کتب المدراش على إحدی فقرات سفر أشعیاء )۱١ /٤۳(‏ . 
حیث جاء فیها "أنتم شهودي > يول الرب . وأا الله" » وهى فقرة 
تؤكد وحدانية الإله وتساميه . وی ران قات خد م ن 
خاصة » فإنها مع هذا أبعد ما تكون عن الحلولية أو الشرك . ولكن 
كاتب المدراش الحاخحامي يفرض الطبقة الحلولية على الطبقة 
التو حيدية فرضاً فيفسرها بقوله : ' حينما تكونون شهودي أكون آنا 
الإله » وحينما لا تكونون شهودي فكأنني لست الإله* . وكأن 
كينونة الإله من كينونة الشعب وليس العكس . بل إن كمال الإله 
يتوقف على الشعب ٠‏ إذ قال أحد الحاخامات : ' حينما ينفذ البهرد 
إرادة الإله » فإنهم يضيفون إلى الإله في الأعالي . وحينمايعصي 
اليهود إرادة الإله » فهم كمالو أنهم يضعفون قوة الله العظمى في 
الأعالي“' . ورغم أن كاتب المدراش يستخدم دائماً عبارة *كما لو 
أن لتأكيد بعدها المجازي » فإن تكرارها وارتباطها با مغاهيم الأخرى 
ينقلها من عالم المجاز إلى عالم العقائد الحرفية المباشرة التي لا حتاج 
أ میرب 
وعلى أية حال » فإن التبار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسباً 
في النست الديني اليهودي بل کان يكتسب آحياناً قوة كما حدث من 
خلال التفاعل مع الفكر الديني الإسلامي > ماهو الحال مع كل من 
سعيد بن يوسف الفيومي وموسی بن میمول . وكثيرأماحاول 
المجحاحامات الوقوف ضد الاتجاه الحلولي الشعبي (الغلكلرري) ٠‏ 
فحاولوا أن يفسروا الطبائع البشرية للإله بأنها مجرد محاولة لبط 
الانرر شي ها الا و ان عار ا لو ان کات 
تضاف حتى في التفسبرات القجًالية الحلولية الآولى لتأكبد الطاب 
الجازي للخطاب » ولكن هذا الحفظ تأكل بالتدريج وتغلغلت 
القسّالاه ذات الأصول الشعبية في صفوف العامة ثم في صفوف 
المؤسسة الحاخامية نفسها وسيطر فكر حلولي حرفي متطرف . ولح 


نغلغل القبالاه ذات الأصول الشعية وال 


مسيحية ٠‏ حدتت عملية تس e‏ 


: تغنوصية والتي اكتسبت أبعادا 
SRE.‏ 
تشو اأعتا 


اا 


و بدایات العصر الحدیث كانت السيدية آم حح المدذاهب 


انتشارا » وهي شکلل من آشکال الحلولية المتطرفة يكال ماتحمل من 
1 


و 
ر ےت 


: ويتضح هدا في يي الدور الذي يلعبه ال 
معادلة لإرادة الإله ء فهر الر 


القداسة . وهر الإنان التق ابت 


لنساديك فإرادته 


سبع بن ل اهود وا خا وه محل 


الإاله والتحكم فيه والتاتِي شي ا راه 


وقد تبنى اأ وف اليهودي ى 


هر د ية حلولبة لله ه 
فتحدث عن 0 لدا ئ العب بء الاله اغا الهااظ فان 


متساویان . وهذا تصور مکی داخل اطار حلولی فومی . کمانحد 


فرفا يهو دي حديثة مث اليه E SS‏ 
تصوراتهما الدينية علي ای 4 أ 


* 


فکرة الله تماما (حلولية موت أ لال ٤‏ 
E‏ 


او ۾ ضعي فى مته اويه 
ويصا الأمر الى حد ان حاى ما إصلاح 
as‏ يتحد ت عن حر ب تاھ ۷ ۱۹ ا اب ب 


م 2 دول» 


واف کان حح شرا 2 اجا ن فلڪ اا جا 


دوه | رانا ل على مسا امثااں) . فد 


ا اندیني 


اساب الذاتالإليية تفي بل اأ تعض 


اآ 2 


ديني خال عام من فهي حدولبة بدون إله ۔ 


عر إنهي مفارق 


e 
۱ وقد تفرع من هذا اهوت ت الابادة؛ أو لاوت ما بعد اء شبن‎ 
. الذى يذه دعاته إلى أن الاله شرير لآ هجر الشعب اليهودي‎ 
لى أو الركيرة النهاثة هو الشعب اليهودي‎ TE 
(دون الانه) وأن القيمة‎ 
الأساسية لإنجاز ذلك هي الدونة الصهيوية ء فكأن الدولة الصهيوتة‎ 
هى الإله أو اللوجوس في الحلولبة الصهيونية بدون إل د‎ 


ن اليهوديه کدیانه توحيدية ` د 


اة اللأنىلاقےة المطلقة هي انبقء ۴ وأ الآللة 


الصعب عند هذه النقطة الحديث نٹ کے 
a‏ کيب اجي رلو جي 

ن¿ جاب 

بعضر ا I‏ البهود "ن aT‏ 
الهردية من حلوليتها فرعا لاهوت التحرر يرفضون أن تف سح 


٤ 


الجرّء الثاني : الفاميم والحقائ الاساسية في اليهودي 


الإبادة التازية هرد وريا أو قيام الدولة أ لصهيونبة ار بقاء اللهودهر 
المطلق ء بل بتحدئون عن إله يتجاور المادة والتاريح ) ننه 

٠ wv 7َ‏ ۶ .1 5 7 
الأخلاقي ملزم لكل البشر ولذافهو إله و لیهود 
أو العظمة المهيرنية العالية ي وس ثم لا يرضى ببح الأطفال على 
بد الازيين وأا بتكسير عظامهم على يد الصهاينة ! 


الوح 
Manrorheism‏ 


ائظر الباب المعنون «إشكالية الخحلولية اليهردية“ . 


إسسماء اإلسه 
Names of God‏ 

توجد أسماء كخيرة للإله في اليهردية ء لبعضهادلالات 
تصنبغية ٠‏ وبعضها الآخر آسماء أعلام ٠‏ وتبلغ الأسماء نحر 
e‏ ومن آحم الأسماء من النوع الأول ٠‏ تسمية الإله باسم 
«اللامه (شالوم) : وهو أيضا «الكمال اطق و« الملك» . 
وه الراعی۲ ء وه مقدس يسرائيل؟ (فيدوش يسرائيل) ء و«الرحمن» 
(هرحمان) . ومن أهم الأسماء الي شاعت . العبارة الحاخحامية 
«القدم تبارك هرا (هاقدوش باروخ هو) . 

أما أسماء الأعلام التي يتواتر ذكرها ١‏ في العهد القدي آساساًء 
فهي کثرة ومن أهمها ایل عنى "القري1 . وهي الاصل السافى 
لكلمة "إله؛ الني تتخضمها كلمة إمرائي * أو ناتان إيل " . ومن 
الأسماء الأخرى شلاتي؟ و«إلرهيمه (وهي صيغة الجمع لكلمة 
#إلوه) . وأكلر الأسماء شيوعأ هو اسم #يهره (أو «يهوفاه» أو 
«التتراجراماتون١)‏ وهو أكثر الأماء قداسة . وکان لا ينطق به سوى 


a. 8 E: 1‏ ف - < 
الكاهن الأعظم في يوم الغغران في قدس الأقداس . أما بقية اليهردء 


فکاں ا خخ 6 وا ° 
و و رای ا ی ی ر وو ا 
ع ت a‏ ت 


اکتسب هذا الاسم . هو الآ د 
1 ا i‏ 2 . 5 

ر لتضر ده . «ولدا م يخحلم بعض المحدينين كلمة «هاشيم» 
(اسم) لاإشارة إلى الالء کےا يكتني بعض الأررذكس بكتابة 
: ليره ٠‏ أو حرف الهاء , اختصارآ( 
«هاشيم؛ . أو حرف الدال اختعاراً ل آدونای 
يكتفي بعف الهو 


ص الققداسة 6 وأصبح من 


حروق عه ما سے ف ۱ 
1 ۹ وباللغة الإانجليرية 
دالارثرذكس بكتابة الحرف الأرل 
کلمۀ جود فتاه التي یکتبر نها على 
pe‏ صلامة جبریه مل (x)‏ للإشارة 
لانها تشب الصليب) . وشار 


والأخير من 


شکل لت کیا یکتفی بعضې 
لاله (واستبعدت علامة (+) 


أحياناً إلى الإله بان "الذي لا يکن 


1۸ 


۱ الو لے 


التفره باسمه (هاشيم هامفوراش) . وظهرت أسماء اریز 
الكتب الخارجية أو الفية (الأبوكريفا) من أهمها «خالق كل شى, 
(يوتسير هاكول) ٠‏ و"درع إبراهيم" (ماجن أبراهام) واصخ: 
إسحق"(تسور يتسحاق) . وقد أضافت القبالاه أيضاً أسماء لاإل 
أهمها : «الذي لا نهاية له" (إين سوف) › و «أقدم القدماء» (عتبقا 
دى عتبقين) ٠‏ وقد الأيام“ (عتيق يومين) . وشاعت الإشارة إل 
بأنه الشخيناه التي هي التعبير الأنشوي عن القوة الإلهية ۰ وعاشر 
التجلبات النورانبة (سفيروت) ٠‏ وهي أيضاً جماعة يسرائيل . 

ويُنظر إلى اسم الإله في التراث الديني اليهودي الحلولي» 
وبخاصة القبًالي » باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية على الخلق ار 
باعتباره جوهر الإله نفسه الذي يتجاوز الفهم البشري واللفة 
ا 


ورغم أن هذاالاسم يتجاوز كل ماهو بشري › ورغم أنه 
'وراء المعنی '( "بلا معنی ' على حد قول جرشوم شوليم) إلا أنه هر 
نفسه المصدر الذي لا ينضب لكل معنى في العالم . وهو لهذا ' نص 
مفتوح ' يكن تفسيره تغسيرات لا حصر لها ولا عدد . فاسم الإله 
مطلق ويسم بالامتلاء الذي لا حدله ولذا فلا كن فهمه إلامن 
خلال الوساطة البشرية التي تقوم بالتفسير » أي الحاخامات (وهذه 
هي التوراة الشفوية) . 

ويز شوليم بين هذه ١‏ الكلمة التي لا معنى لها وكلمات 
الات القدين الاير ا خا اة و أن الق ان رون ان 
الكتاب المقدس إن هو إلا ولات وتنويعات على هذه ۵ الكلمة التي 
لا معنى لها » ومن ثم يصبح الوصول إلى الكتاب المقدس العادي 
بدون وساطة المفسر آمرأ مستحيلاً ولا يبقى سوى التفسيرات الباطنية 
(وهكذا فرغم عدم وجرد كنبسة فى اليهودية إلا أن وساطة المفسر لا 
تختلف البتة عن وساطة الكاهن) ١‏ 

ولعل فكرة الوساطة هذه تتضح لنا بشكل أكبر وأكعر تبلورا 
حينما ندرك أنه بنطور الحلولية اليهودية شاع الإان بأن من يعرف 
اسم الإله الأعظم (أي يعرف ال جوهر الإلهي) يكنه التأثير فى الذات 
'إلهية وتغييرها في الأرض أو التحكم فيها (فهو الغنوص الكامل 
والصيغة السحرية اللازمة للتحكم في الكون بل فى الذات الإلهية)٠‏ 
بل بنه هو النجليات النورانية العشرة في حالة تكامل عضوي » وهي 
ذات علاقة بالسحر والتأمل الباطني . ومن هناء کان اهتمام 
الغباليين بأسماء الإله » فهي سبيلهم إلى التأمل الغنوصى فى الطبية 
'لهية ء وفي السيطرة عليه وعلى الكون عن طريق السحر . 

وقد ظهرت جماعة ”بعلي هاشم أي «أصحاب الاسم 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأاساسية في اليهودية 


SS a 
ومفردها بعل شيم‎ 


٠ "‏ أي «سيد الاسم" » وهم من الدراويش الذين 

تصوروا أنهم حصلوا على المعرفة الكاملة والدقيقة لطريغة نعلق ا 
الإله » وبالتالي بوسعهم التحكم فيه ٠‏ والإتيان بالمعجزات . وكان 
أهم هؤلاء الدراويش إسرانيل بن إليعازر > المعروف باسم بعل شیم 
طوف » وهو مؤسس الحركة الحسيدية . 

وير القباليون أن بعض حروف اسم الإله فد انشزعت أو 
سقطت » وبالتالي أصبح اسمه ناقصاً ‏ أي أنه هو نف أي سبح 
ناقصاً. . وهذه نظرية تشبه نظرية الخلل الكوني الناجم عن تتم 
الأوعية في القبالاه اللوريانية . وحتی یستعید الإله توازنه الداخحلي 
يتعين على اليهودي أن يتوجه بكل كيانه إلى الداخل » كما يتعين 
عليه أن يقوم بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) ٠‏ فيستعيدالاله 
توازنه ویکتمل اسمه . وأول شيء يقوم به أي ماشيح دجال هو 
التفوه باسم يهوه أمام ا لمل » فيبطل الشريعة وكل النواميس ٠‏ وهذاما 
فعله شبتاي تسفي وغیره . 

وفي العصر الحديث . اخحتلفت الفرق اليهودية في ترجمة 
eT‏ الإله » فاتجه المفكرون اليهود في نهاية القرن الثامن 
عشر وفي معظم القرن التاسع عشر ٠‏ تحت تأثير مل الاستنارة 
والتنوير والدراسات التاريخية » إلى أن بغسروا هذه الأسماء على 
أساس فلسفي ميتافيزيقي . فترجم موسى مندلسون كلمة ايهوه* إلى 
"الأزلي. وأشار نحمان كروكمال إلى الإله على أنه «الروح المطلق». 
وترجم هرمان كوهين كلمة «الشخيناه» ب بتعبير الراحة الأزلية" ‏ 

وعلى العکس من هذا . نجد أن مارتن بوبر وروزنزفايج يصران 
على ال جانب التشخيصي (الصوفي الوجودي) ٠‏ فبتأثير القبالاه تر جم 
بوبر كلمة ايهوه! ال «آنت» 0 اهو» . واتجه مناحم کابلان ۰ 
زعيم اليهودية التجديدية التي تقرن الإله بمبدأالتقدم ٠‏ إلى الاشارة 
إلى الإله باعتباره "القوة التي تؤدي إلى الخلاص؟ أو ”القوة التي 
تؤدي إلى إفراز الممل العليا كافة» . 

وحينما كانت تتم مناقشة نص بيان إعلان دولة إسراتيل ٠‏ 
أليرت مشكلة حول العبارة الأخيرة في البيان واقترح الدينيون أن 
تكون على الشكل التالي : "واضعين فنا في الإله' . ولكن 
اللادينيين رفضوا ء فاتفق الحميع على عبارة «تسور بسراتيل ار 
"صصخرة إسرائيل' » وهي عبارة غامضة يكن أن تَمهّم كإشارة لاله 
الواحدالأحد > على غرار عبارة اتسور يتسحاف' a‏ 
إسحق» » ولكنها يكن أن تفهم أيضافهماً حرفباً أو تفسر تمسيرا 
حلولياً » ور تصبح الصخرة أرض يسرائيل أو جماعة يسراتيل . 

وتحت ضغوط حركة التمر كز حول الأنثى في العالم الغربي ؛ 


بدأت نطرح قضية فضية ان كامة الإلهه وصورته تمترضس آنه مذک ره واآنه 


لابد أن oT‏ و متضماً 


الا: 
انات بات الي اوخ ن عير في ي كتت الصلوات وتر جحمات 
الكتاب الد 


لاهن عاص اذك وعناصر 


کے ۰ بحیث أصبد ينا 
ك 


5 انی اخالی باعتبار: هم / هى . 
وعلی سیل الال : م صلرال ١‏ لها . م قال را هو هي ٠‏ الذي؛ التي. 


خلی/ خلتقت العا ¢ . بل أحياناً يصررن على الإشارة إلى لاله على 


ا eT‏ هي د شي / إت ۱ر نمی لمہا) . 


نقديس اسم اقیدوش هاضيم! 
Kiddush h¬-Shem‏ 


1 1 
افيد وش ھاش ٠‏ عبارة عرية نعلي قدي الاسم المقدیس 


الاستشهاد ‏ ولکنه صب بے ا ی عمل سے" 
SS‏ اق 


٠‏ السأمي لاله 


ایل“ الاسہ 


ا ا 


واأيز ا مسعردكلنة إيليم) 

وكلمة *إيل' في 'لأكادية تعني 
1الإاله على وجه اعموم؟ ‏ ورد لا عرف أصا الكلمة ولکن يقال إنه 
من فعلل بمعنى ايقودا أو ايكون ويا“ 
الملصرية التي تعود الى عه انهكوس مصطلح یعقوب ریں 
عقب الرب بعدها ٠‏ ومصطلح ابيت ت إیل ا (تکوین 
(vo‏ . 


- 2 گ. 
. وقد ورد في النصوصر 


ی 
A/T -‏ 


وکثیرآما بستخدم اسم ١یز‏ همع لقب من e‏ 
کک ا ا ا اق أي الال 
. وتلتعمل كلمة "ايل ١‏ گجرءمن أسماء عديدة مثل 
e‏ آي ٣ال‏ زاله قد أعان» . والواقع آن أسلوب مرلن اسماء 
الأشخاص بكنمة إيل لأ يرال متعدلا حى يومنا عدا ٠‏ مثل 
١میخائیل؛‏ . وربا يكون أصل كلمة 'خليل؛ هو (خل-إيل) ٠‏ 
شماء- 

آي (صدر الإله؛ . ومن أ لر جح أں یکون معنی إسماعیل ) 6 
إيل )عو لمع ال ازالءه . ومان أيضاً إلياهو > وصموئيل ٠‏ 


ویسرائیل . 


1۹ 


لآ 
الجزء الثاتي : للفاميم والسقائد الاساسية في اليهودية 


ية ايھسوفاد' 
Jehovah; Yaheeh‏ 
الكلمة المبرية ابهوفاء؟ هي كلمة سامية قدية 0 ويقال إتها 


سشتقة من مصدر الكينونة في العبرية * أهييه آشر أهيبه "(خروج 
٣‏ ۱8) . آي «أكون‌انذي أكون . a Sa‏ 
عربي . ويذهب ابعص إلى أن الاسم مشت من الفعل هوى" ٠‏ 
ا . أي أن يهره هو مسقط المطر والصواعق . ويتم الربط 
ين معني هذا الاشتغاق وبين الصفات التي عرفت عن يهود كإله 
اصف والبرق والقرى الطبيعية ٠‏ أو ١هوى"‏ بمعنى «وقع٠‏ » أو 
1 . ويال إن ايهوءا » مله مثل معظم 
اللأسماء العبرية في العهد الفدم » صيغة مختصرة لعبارة *يهفيه أشير 
يهوفيه؛ ء أي "يخلق الذي هر موجرد؛ . أر لعلها اختصار «يهره 
تعاؤت؛ أي ارب الجنوده . وييل معظم العلماء إلى نطق الاسم 
على آنه «یهوه؟ ء وان كانت التغسير ات بان ذلك لست يائة. 
ولا یرد اسم یهره» د في المصدرين الإلوهيمي أو الكهنوتي » 
(TET‏ 


د٤‏ وما حدث یکول 


إلى أنينر الال لر ف ر 
وکر ن امعصسدر اليهري يستخمم الاسم في سفر e‏ 
مقترضاً ذلك لك أته يعود إلى أيام إبر اهي : ولکن يبدو أن هذا إسقاط 
محرري العهد القدي لصطلحات مرحلة لاحتة على مرحلة سابقة . 
وقد چاء قي سفر اروج آن الرب كلم موسى. وقال : «آنا الرب وأنا 
ظهرت لإبراهي وا اسح ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء . 
وآما باسمي پپره ٠‏ فلم أعرف عندهم ۲ (خروج /٦‏ ۲ -(. 
واسم #ييره؟ أكثر الأسماء قداسة  e‏ 

به۔ فکانوا پتحدمرن كلمة «أدوناء تي" العبرية (أآو کیریرس 
اليونائية في التر جمة |! سبعيية) بمعنى سيدي* أو «مو لا ا 
e‏ 
الاسم وحسب . 

دلا سم العبرتي كما تدم ينون من أربعة أحرف » ولذا س 
TS‏ ۰ رهي e ١‏ 
< في ا لقرن ترابع عش ر ٠‏ قرأ أحد الكتاب ايى ن الكلمة 
ی '#د ها ء وفلك بأن وضع الحروف المح ركة لكلمة 


دار وناي اپل ّ آحر 


ق 


ونجن 


ف ایی دا Yahowi!‏ . وھا۔ا هر 


جچیشراں . ا باني دکر ایهوه» آکدر من سه 
ك رة في العا a‏ ر أسماء الإله ء 


وان د به الکا 
یتم ہے. ن الاعظم فقط داخل قدي | : 
٠‏ 8 ص لاداس في يوم 


s Jehovah ال تة‎ 


شيوعاً وقاراسة 


الاي 


ويبدو آن يهوه كان رب الصحراء . عرف أول ما عرف في ئ 
جزيرة سيناء فى الحزء e‏ 
NEE‏ . وكانت القرابين تقدم له من بين القطيع . 

وقد نسب إليه العهدالقدييم صورا عديدة من القسسم؛ 
والوحشية. فهو يأمر شعبه بالإبادة والخيانة والغدر > وهو إله غيور 
يناصر شعبه ظالماً أو مظلوماً › ويعاقب الأبناء على الجرائم الى 
يرتكبها الآباء ء ويعاقب الشعب على ما يرتكبه املك » بل يعاق 
ا و ر 
ت إليه صفات البشر كافة . 

وكان الغنوصيون يرون أن يهوه إله العهد القدي هو الإل 
الصانع الشرير ء الذي خلى هذا العالم الفاسد وهذا الزمان الرديء 
وسجن البشر فيه وفرض عليهم قوانين جائرة لا يستطيعون تنفيذهاء 
هذا على عكس إله العهد الجديد الإله الخير الذي يضحي بنفسه من 
أجل البشر . 


الو هيم 
Elohim‏ 

"إلوهيم" كلمة من أصل كنعاني . وهي » حسب التصور 
اليهودي » أحد أسماء الاله . وهي صيخة المجمع من كلمة إيلوه» أو 
«إله» أ و "إيل" ٠‏ وهو مايدل على أن العبرانيين كانوا في مراحل 
تطرر الأرلىن ورن با . ولم ترد كلمة ١إلوه»‏ إلا فى سفر 
و آم الوم فر دبا رید على آلف مرد ایت ا 
وباداة التعريف "ها إلوهيم» . وللكلمة معنيان » فهي تدل على 
مع فتكون بعنى الآلهة (الوثنية ا ل ارتل غ ا وا 
اسما من أسماء الإله . ويعامّل الاسم أحياناً باعتباره صيغة جمع 
وآحیاناً أحری باعتباره صيغة مفرد . ولذا ء فهو يتبع أحياناً بفعل في 
صیغة انمع ؛ وفي آحیان خر تیم بفعل ف داقر رت 
كامة "إلوهيم؛ اسما لاله في المصدر الإلوهيمى . وصفات الإله 
ا نتان سات بوره اوم رسي برام هي امل 
لقواعد الأخلاقية ء وهو خالق السماوات والأرض 


تراجراماتسوں 
TetragrmmalUn‏ 
0 کن أربعة أحرفا 


أوه ار باعي ٠‏ دحو مصطلح ستخدم لاوشارة إلى الاسم المقدس 
"هره" الكون من أربعة أحرف . 


2 ني : 2 


E E ES 
: اې‎ 


۰ . ١ 
لاما‎ E PS ب وا حر‎ 
ب ےا ‌ * . وة‎ 
< 2 wm . E ۰ ب .کی‎ 1 


ce| 1 ۱‏ الال ال ر الي دتي واحسحت شب E a E‏ الال و . وبهتب 
«أدونايي"' و ا 


Alo, 


E O E ED O AC SE E 
٣ أ مو لاي" . : ‌ اک ‌ ‌ م ک‎ - 
ٍ ٍ ای دف ب ت‎ 0 
بى ادر عا سې ولت‎ a لخ‎ ٩ 2 
و ا‎ ۰ ۰ 
نے ج دی ا اط مدا ي له بسي اااي . د لحه‎ 
داي تف غ دة . م ن الكنمة بشفة اير؛ فبك ى اين اليا‎ 
ت ا 1 .1 و‎ ' 
ES اه ا ا)'‎ E ا‎ 5 e س‎ Shidda 
ا ى٠ مأخوذة من الحماة العبرية اشرمير دلاتر ولب حلمه اعصلاا ي لي ي‎ ۹ ۰ 
کله اشد : و ا ل‎ 
أذ ا خت اسا مله ندرف حل تیکا وه المةم متب عي ي‎ 


ائيل د و معناها «حارس أبواب يسرائيل ا 2 ر : نرف : لي 
a‏ اأحاه ف . 
أكادي (ااشدر ا ادهو 
لاله ر ا 
| و 


ی 


SEE 


۷١ 


ايء الثاني : الغاميم والعقائ الام ية في اليهودي 


۲ 


الشعب المختار 


اله |1 ختار-أمة الروح - 
المالحة ‏ كلال بسرائیل - کبست یسرائیل - 


الضحب الإختار 
Chenen People‏ 

مصطلح «الشعب المختار ترجمة للعبارة العبريه "۶٠"‏ 
ا e‏ رفي عبارة أخرى مشل : آنا 
بحرتانوه » وات تعنى ٣احترتنا‏ نتا ٠‏ و اعم سيجولاد ٠‏ أو عم 
بحلاه آی «شعب الإرث؛ أي *الشعب الكنزا . وإييان بعض 
ا ب مفولة أساسية في النسق الديني اليهودي ء 
وتعبير آخر عن الطبغة الحلولية التي تشكلت داخل التركيب 
اجبولوجي اليهودي وتراكمت فيه . والكالوث الحلولي مکون من 
الإله والآأرض وانشعب : فيحل الإله في الأرض ٠‏ لتصبح أرضاً 
مقدصة ومركزأللكون ٠‏ ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراًء 
راا شار 
٤‏ أي ١الشعب‏ المقدس؛ 
ودعم عرلا أي #الشعب الأزلي؛ » واعم نيتسح؟ . أي «الشعب 
الأبسي؛ . وقد جاء في مغر التثية )١/١١(‏ ' لأنك شعب مقدس 
طرب إلهك . وقد اختارك الرب لكي تكرن له شعباً خاصاً فوق 
جميع الشعرب الذي ن على وجه الارض . والفكرة نفسها تتواتر 
في عر اللاویین (۲۰/ )۲٣ , ۲٤‏ : "آنا الرب إلهكم الذي ميزكم 
ارپ . . وتکونون لي فدیسین ای فو ا التو 
نکم من اشر ب تکونرالي" .ویش کر الیه ودي لهه في کل 
ارات لاختهارهالشمب ايودي ا قارع 
شراءة الوراة عليه آن الال لاخنياره هذا 


وسقدسا وأزلا (وهذه بعس سمات الإلء) : 
إلى الشعب اليهودي بأنه عم قادوش» 


1 حدالصلن ! 


الشعب دون | الشعرت الآ 

٠ C3‏ ولمنحه التو راة علامة على 
وقد حاو ثي م ن حاخامات ال ایھودوکشے من فتها 

ومفكريهم تفسير فكرة الاختيار  ٠‏ فجادرا بتفسبرات كثيرة 


9 1 
ريخض النظر عن مضمون النفسير ٠‏ فإن فكرة الاختيار على وب 
اممرم تؤكل فكرة الانصال والان رال عن 


الآ ي٠‏ (: 
القداسة الناجمة ي الحلول الا رل یر ن 


جي في الشعب) : وقد جاء فى 


4ù 


Y۲ 


الشعب امقس -البقية 


العهد -الميثاق 


التللمود أن جماعة يسرائيل يشبهون بحبة الزيتون لأن الزيتون لا يكر 
خلطه مع المواد الأخرى > وكذلاك أعضاء ء جماعة يسرائيل يستحير 
احتلاطهم مع الشعوب الأخحرى . وقد كانت عملية التفسير هذ 
ضرورية » في الواقع ء لأن أعضاء الشعب المختار المقدس ‏ الذي 
بفترض أن الإله قد حل فيه » وجدواأنهم؛ من أصغر الشعوب في 
الشرق الأدنى القديم وأضعفها ٠‏ ولم يكونوا بأية حال أكثرها رقياً أو 
ای اا 

وقد وردت تفسيرات عدة للاختيار » هي في نهاية الأمر تعبير 
عن درجات متفاوتة من الحلول ٠‏ فإن ازدادت النزعة الحلولية زادت 
القداسة في الشعب » ومن ثم زادت عزلته واختياره : 

الآختيار كعلامة على التغوق : 

أ) لم يختر الإله اليهود بوصفهم شعبا وحسب ٠»‏ بل اختارهم 
كجماعة دينية قومية توحدها أفكارها وعقائدهاء وقدعرضت 
الرسالة على شعوب الأرض قاطبة » فرفضت هذه الشعوب حملهاء 
وحملها الشعب اليهودي وحده . وقد حولهم هذاالاختيار إلى 
علكة من الكهنة والقديسين » وإلى أمة مقدسة تتداخل العناصر 
الدينية والقومية فيها . واختيار الإله لليهود هو جوهر العهد أو اليثاق 
المبرم بينه وبين إبراهيم (ولنقارن هذه الفكرة الجلولية »› بالتصور 
الإسلامي التوحيدي العا مى » فقد عرضت الرسالة على السماوات 
والأرض والجحبال فأبين أن ا وأشفقن منها وحملها الإنسان) . 
ب) يدل الاختيار على تفوق اليهود عرقياً » فقد اختير إبراهيم 
لنقائه» واختير اليهود لأنهم من نسله . وقد جاء في التلمود ما يلي : 


تفوقاً » > كما حاقت بهم عدة هزائم ان 


كل اليهودمقدسون . . كل اليهود أمراء . . لم تُخْلق الدنيا !ا 
جماعة يسرائيل . . لا يدعى أحد أبناء الإله إلا جماعة يسرائيل ٠.‏ 
لا يبحب الإله أحداإلا جماعة يسرائيل" . 


ج) ويدل الاختيار على تفوق اليهود الأخحلاقى فقد اختار الإله 
ال لشعب اليهودي لأنه أول شعب يعبده وحده ء أي أنه اختار الشعب 
في التلمود هذه الكلمات : 'لاذا 
اختار الواحد القدوس تبارك اسه جماعة يرايل ٠‏ لان . 


ابال رة د 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


أعضاء جماعة يسرائيل اختاروا الواحد القدوس تبارك اس 
وتوراته" 

وکن أن تنحسر النزعة الحلولية قلي بحيث يصبح الاختيار 
علامة على التفرد وحسب (لا على التفوق) . وقدقفلم أحر 
الفكرين الإسرايلين نطاق فكرة اعا بحين جلها تمرف بر 
علاقة الشعب بالاإاله وحسب ٠‏ لا إلى علافة اليهود بكل البشر . 

_ الاختيار كتكايف ديني : 

احتار الإله الشعب اليهودي حتى يكون خادمأله بين 
الشعوب وليكون أداته التي يصلح بها العالم ويوحد بها بين 
الشعوب . وهذا يعني أن الاختيار ليس ميزة وإغا هو تكليف إلهى 
يعني زيادة المسئوليات والأعباء : 'إياكم فقط عرفت من جميع قبائل 
الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم ' (عاموس ۲/۴) . 
وبالتالي يصبح اليهود " خدام الإله الطيعين' . وكثيراً ما بلاحظ أن 
الأنبياء كانوايعنفون الشعب لفساده الأخلاقي ولاتباعه طرق 
الشعوب الوثنية الأحرى . وفي هذا تأكيد للفكر التوحيدي . ومع 
هذا ء يُلاحظ أن الآنبياء » حى في لحظات نقدهم للشعب 
اليهودي. كانوا ينطلقون من مقولة اصطفغاء الشعب (وفي هذا تأكيد 
للرؤية الحلولية) . 

الاختيار كأمر رباني وسر من الأسرار : 

وأكثر التفسيرات تواتراً ء على الأقل على المستوى الوجداني ء 
هو أن الاختيار غير مشروط ولا سبب له » فهو من إرادة الإله التي لا 
ينبغى أن يتساءل عنها أي بشر ٠‏ الإله الذي اختار الشعب ووعده 
ا و ا ق ف اھ ی 
راشي الذي كان متأثراً بالفكر الإقطاعي الغربي الوسيط والقكر 
المسيحي ٠‏ فالاختيار هنا أمر ملكي على العبد الإذعان له وهو سر من 
الأسرار يشبه اللأسرار المسيحية . 

والاختبار ء حسب هذا التفسير » لاعلاقة له با خير أو الشر » 
ولا بالطاعة أو المعصية » فهو لا يسقط عن الشعب اليهودي › حتى 
ولو أتى هذا الشعب بالمعصية » إذ أن حب الإله للشعب الختار 
يغلب على عدالته » ولذلك لن يرفض الإله شعبه كلية ٠‏ > في أي 
وقت من الأوقات مهما تكن شرور هذا الشعب . بل يعي أحد 
المفسرين أن الإله هو الذي اختار الشعب اليهودي » فالاختيار ملزم 
له هو وحده ولي ملزما للشعب (وهذا بخلاف المفهرم م الإسلامي 
للاحتيار حيث جعل الاختيار مشروطا بالأمر بالمعر وف والنهي عن 
المنكر كما أنه ليس اختيارآعنصرياً أو عرقباً بل هو اخحتيار أخلاقي 
غير مقصور على آمة بعينها) . 


Y۳ 


۲ الشعب المختار 


ورغم أن أتباع كل جماعة دينبة يرون أن لمة علاقة خحامة 
تربطهم بالإله » وأنهم مختارون بشكلل ما . فإن هذا التبار قد تعمق 
في الیھو دی بشکل متطقف وفقَدالاحتيار أي مضمون آخلاقی 


٥ SÎ e 
و حولت الج اتجربة الديئة عند البهود من‎ ٠ وأاكتسب أبعادآ عرقية قومية‎ 


تجربة فردية عمادها الضمير الف دى ي إلى جربة جماعية عمادها الرعي 
التومي . ثم هيمنت الشالاء بالتد. ريج بحيث حولت الشعب اليهودي 
من مجردشعب مخماء اا ت الذات 

الإلهية.ء فهو الشخياه (التجسيد الأنشرى 


للحضة الإلهية) التي 
مجلس إلى جواره على العرس وتشاركه اللطة . 
وفدکكاتت الت تزعة اخلولية كامة فى داخل ال ى الديتي 


البهردتي . ولک د وا د و ا 
والربا زاد إحاسهم باختيارهم . فاخماعات الوظيغية » ببب 
وضعھا؛ یکون لدیها دائماً !اس با يمى مرگ الشعب 
الختار؛ لتبرروضعهاغي الإلاني كجماعة بشرية توجد داخل 
مجتمع ما ولا تنتمي إليه ٠‏ فهي فه ویست مله ٠‏ تتعامل مع جماهير 
نكن لها البغض والكراهية ء لأنها تعثل مصالح النخة الحاكمة . كما 
أن إحساس الجماعة الوظفية بأنهم مقدسون وأن الآخر مدنس ماح 


و ڪا ف 
یع الإاحاس رالاختیار ود عر التلسود ع هرا الوضع عتارنة 
جماعة يرايل بخدم اللك . وهناك الكتيرون عن بكرعون الملك ٠‏ 


ولک عاجرون عن الهجرم عليه * ولذاقهم يلومون خادم الملك 


ويهجم ن عله . ققد اخحتارالاله جماعه يرائال خاد ل » ولدا 
او و د الذين يهجمودل عله : 


الغكر الديني اليهودي ٠‏ فكل عضو في أمة الكهنة والقديسين هو 
ل » أي انه نبي آو شبه 

نبى بالضرورة . وقدعززت فكرة الاختيار أيضا الإحاس الزاتف 
و الحماعات اليهردية بوجودهم خارج التاريخ وبأآن القوانين 
التاريخية التي تسري على الجميع لا تسري عليهم . وص - المعروف أنه 
كلما كاتت تزداد حال الحماعات اليهودية سوء ٠‏ كان أعضاؤعا 
بزدادون إصر ارآ على فكرة اللأختيار . 

وفي العصر الحديث . حاول بعض المغكرين اليهود الشخفيف 
من حدة معهوم الشعب المختار . فعال لیو بایك إن کل شعب یتم 
اندنیاره کون له نصيب من تاريخ البشرية » ولكن حظ اليهود من 
هذا الناريخ أكبر من أي نصيب آخر yT‏ 
البهودية ء واليهودية الإصلاحية » على مغهوم 
العتصري والأحلاقي ء وأحلوا محله فكرة الرسالة ٠‏ ومغادها أن 


| ى الاساسية في اليهودية 
الحرّه الثاني افذاهيم والعقائک 5 في 


4 2 : اا ل عقاباً لهم وإغا لينشروا ر رسالته 
حقيق السلام والخلاص . وقد تخلى 
زهھ ب حورا أداته في 
٤‏ آعن قكرة الانيا . أما اليهودية المحافظة 
اللجديديون اما عن 
عممه 

OS 

وتسيطر فكرة الشعب ر“ 
الصهيوني بجميع اتياهاته . وقد أكد آحاد هعام » منطلقاً من ا اميم 
انينشوية الخاصة بالسوبرمان » أن اليهود أمة متفوقة («سوبر آمة؛ 
على حدقوله) . وتحدث المفكر الصهيرني الاه شتراکي نحمال 

ا ES‏ اتاو 

١ NBS E‏ أي أن 

ايهودي قد اختبر منذ القدم ليؤدي رسالة أزلية اشتراكية عند 
الصهيوني الاشتراكي ٠‏ وأزلبة ديوقراطية ليبرالية عند الصهيوني 
الدوقراطي الليرالي . 

وقد صرح بن جوريون أن دولة إسرائيل تضم الشعب الكنز » 
E‏ ج منارة لكل الأم . ويإمكان ا مرء » حسب 

ت ن ان ت ر الى للالة عناصر فعالة في الدولة 
الصهيونية تلمح إلى المغدرة الأخلاقية والفكرية الكامنة في اليهود : 
آ) الاستيطان العمالي للأرض . 
ب) جيش الدفاع الإسرائيلي . 
جا رجال العلم والفن والأدب ٠‏ أي العبقرية اليهودية . 

وبطيعة الحال ٠‏ لم يذكر بن جوريون ليا عن اغتصاب 
الصهاينة للآأرض الفلسطيية وعن الإرهاب الصهيوني لأهلها . بل 
إل فلسغة بوبر الحوارية هي تعبير مصقرل عن فكرة الاختيار » 
فاخوار احق عكن بين الإله واليهود . أساساً بسبب التشابه بينهما» 
وھو آمر لے ر متاحاً لکل الام . 

ومرة أخرى ٠‏ تظهر فكرة الاختيا, ر كسر من الأسرار الدينية في 
لاهوت موت الإله ولاهرت ما بعد أوشغيتس . الذي يجعل الإبادة 
النازية حدثاً كرياً لا يكن بر أغواره » ويجعل الدولة الصهيونية 
تقطة احلا ر التي يتجسد من خلالها الشعب المقدس . ولا يزالون 
في اس راثيل ٠‏ وفي الأوساط الصهيونية » يتحدثرن ع. ن ذكاء اليهردء 
معن النسبة غير العادية م. ن اليهردالحاصلين على جواتر نوبل › 
باعتبار رأذ هذه الصفات الإيجابية نابعه م ن الخصوصية اليهردية ة أو 
وهر اليهودي أو الطببعة اليهودية داخل الأافر اد . 

ولک ن نة تارا دال الصهيونية يرى آن هدفها هو تطبيع 
اليهردي . آي ويله من إنسان مقدس إلى إنسان سوي عادي يعيش 
في دولة خرمة آنه شأن اللعوب الآخحرى . 


MM 


۲ الشعب المختار 


وقد ساهمت فكرة الاختيار هذه في نشر كثير من الأوهام 
والشائعات عن أعضاء المجحماعات اليهودية ٠‏ مثل بروتوكولان 
حكماء صهيون › والمؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية . وقد ظهر 
مؤخرالاهوت التحرير الذي يقأص النزوع الحلولي . وبالقالي» 
يتحول مفهوم الاختيار من مفهوم مطلق وسر من الاأسرار إلى عملية 
تكليف ديني وإلزام خلقي . 


امه السروم 
Nation of the Spirit‏ 
ET‏ 
اليهود على أنفسهم باعتبار أنهم آمة لا تعيش على أرض مشتركة u‏ 
ولاتتحدث لغة واحدة ٠‏ وإنغاتتمركز حول التوراة والتراث 
اليهودي . وهي الصياغة الفريسية لليهودية التي استمرت منذ أن قام 
نيتوس بهدم الهيكل . ومفهوم أمة الروح مرتبط تماما مفهوم الشعب 
الخنار والشعب اليهودى » وتستند الصهيونية الثقافية إلى هذا 
الففهوم. ولكنء رغم الزعم بأن الروح اليهودية تتمركز حول 
التوراةء إلا أن قارئ کتابات آحاد هعام ومارتن بوبر يلاحظ أن 
العناصر الإثنية تشكل أساسا لهذه الروح ٠‏ فالروح هناهي روح 
الشعب العضوي اليهودي (فولك) التي لا تتحقق أو تعبر عن نفسها 


تاريخيا إلا فى الأرض المقدسة . وهذه الأفكار تعود إلى كتابات 


الرومانسيين الألمان . ولذا » فليس من الغريب أن نحد بوبر يتحدث » 
مشل النازيين تماما . عن التربة والدم والعرق باعتبارها قيماً روحية 


الشعب المقدس 
Holy People‏ 

االشعب المقدس؛ ترجمة للعبارة العبرية اعم قادوش" . وهي 

عبارة يطلقها كثير من اليهود ء وخصوصاً اليهود الأرٹوذكس » على 
الشعب اليهودي باعتبار أنه شعب مختار له رسالة متميّزة وسمات 
خاصة ميزه وتفصله عن الشعوب الأخرى . بل إن الفكرة تأخذ 
شكلاً متطرفاً أحياناً ء فقد أتى في أحد كتب المدراش أن الشعب 
اليهودي والتوراة كانا كلاهما في عقل الإله قبل الخلق ٠‏ أي مثل 
القرآن في الإسلام والمسيح في المسيحية . ولايسرائيل» (الشعب) 
ويسرائيل" (التوراة) متعادلان » لأن يسرائيل وحدها هي التي 
سنحقق التوراة وننفذ تعاليمها . فالعالم بدون هذا الشعب » شعب 
التوراة ٠‏ لا قيمة له ء أي أن الشعب المقدس هو الركيزة النهائية 


Vt 


إلجزه الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


للکون بأسره . وقد أصبح اليهود شعباً مقدسا بسبب الحلول الإلهي 
زي وتقبلهم عبء الأوامر والئواهي > فحياة اليهودي لاہد أن يتم 
رطب مها بحيث يقلد اليهودي سمات الإله فتصبح حياته مقدصة . 
رانطلاقاً من هذا » تصبح تصبح القومية اليهودية نشسها قومية مقدسة . 
ویستند كثير من المغاهيم الدينية إلى الإتعان بقدسية الشعب 
اليهودي . وقد عمقت القبّالاه هذا التيار وجعلت الشعب المقدس 

د ريكا للإله في عملية إصااح الكون (تيقون) . ومن المصطلحات 
اللاحرى المستخدمة للإشارة إلى الفكرة نغسها . تعبير «الشعب 
الخار» أو «الشعب الأزلي" . والواقع أن فكرة الشعب المقدس ا 
إلأفكار الأخرى الممائلة > هي في نهاية الأمر تعبير عن الطبقة 
الجيولوجية الحلولية في اليهودية حيث يتحول الشعب إلى شعب 
مقدّس وتتحول الأرض إلى أرض مقدسة . وقد حاولت اليهودية 
الإصلاحيه تخليص الدين اليهودي من مثل هذه المصطلحات . لكن 
ا لمر كة الصهيونية بعثتها من جديد بعد أن قامت بعلمنتها . 


اليقتسة الصالحه 
Good Remnant‏ 

مصطلح «البقية الصالحة» يقابلها في العبرية مصطلح «شليريت 
يسرائيل" . وفي الحقيقة › > فإن هناك تیاراً نخبوباً عدا يسري في 
مجرى الفكر الديني اليهودي ويعبر عن الحلولية الكامنة فيه . فق 
کان الأنبياء يژمنون » ضمن ما كانوا يؤمنون به من الفكر الأخروي › 
بان أفراد هذا الشعب لن يهلكوا جميعاً رغم صنوف العذاب والويل 
التي تلحق بالشعب المختار » إذ ستبقى دائما بقية أو نخبة صاحة 
سوف تعود وتشيد مملكة الإله في آخر الأيام . وترد الفكرة بصورة 
أساسية في سفر أشعياء GOO Sa‏ 
ف ا «شیئار ياشوف'ا › أي «البقية ترجع" (۷/ ۴ . ورعم 
نخبوية هذا ا مهوم في فكر الأنبياء » فإن له مضموناً خلقيا ؛ » هده 
البقبة صالحة لأنها قيلت عبء الوصايا وعبء عملكة الرب ٠‏ ويرى 
الفيلسوف الألماني اليهودي روزنزفايج أن مفهوم «البقية الصاح" 
مفهوم محوري في حياة جماعة يسرائيل ٠‏ يتحکم في تاریخ 
O IE RA‏ 
احتفظت بإ انها ١ء‏ وأن ن أفراد البقية هم ١‏ الشعب داخل الشعب ' . 
ا ا 
E‏ 
عالمها ا لخاص تنتظر عودة الماشيح وقد عمق هذا امغهوم مع زياد 
هيمنة اللدلولية على الس الدبني اليهودي إلى أن تمل إلى الحا 


4- 


۲ الشعب المختار 


وفكرةا 
لتسادبك الذي عد إرادنه من إرادع الاله » والذي ل مک 
ءا 
مساءلته أخلاقیاً ء فهو وحده الذي يفهم اندلو ل الأخلاقي لأفعاله 
وقل علمن الصهاينة فكرة التخبة الصالحة؛ ح أي ها الى فکہ د 
سیا 2 ۲ ۴ هه = 2 7 f‏ 2 
سه . ولدا ر ل نمه تبارا نخی یا ب یتشم يا دام روینباً يسري أيفاً 
في الف ر الصهيونى 


التي 


فالصهينة ير 4 ن نهم اليقة َه النخبة الاخ 


ا ۰ 

دت a‏ 
العا 
ٿي س لتحنظها من الاندماج والاأنصهار والاخغاء . وانطلاف 
سن ھا الم د ف 


لرن يمول بضرورة نى الدياسسورا ۰ ى القضاء 
ا - 1 
على الجحماعات اأ :أو علي الأ ا 
> ايهودية د او الافا امتغلالها . تادا اأ 

[ على 8 ٤‏ و'ستنادا إلى 
درا اه کا یات و 

لمغهوه يضا . فإان انصهاينه فاو ضرا ايحم ن واأنازيين وعقدوا 
معهم العفقات . ووجب احدى هذه الصغعات واقہ | 

“I” 5 : ۳ |‏ 2 5 
على لماح بد حا بصحه لاف من الهردإلى فىسطين ممایل 81 
تتم عمبية شحن يهود انجر 1 ى الانيا في نظام وهدوء لتم ادتهم . 
وقد وصف ابيحمال 


فدسطء ن بانهم کنوا 


ن اللخبة اء والبقية الصاخة التي أر ا ا 


. وهکدا حر أن 


من أفضل اواد اليولوجيه' 


TT‏ ن البقء للاأصلح بلتتي بامشهوه 


الصهيورنى 


Es‏ ا اهوم بعدا جدیدا ء فقد 
۶ 
تحت مصطلح اشئیريت عبت ! 


ےت 


اک العا الاقة» أو «الناحه؟ ٠‏ 
وهم البهود دين لم دو ا و ان د طلعوا اهمه 
اة 6 و القاءايهودي ر خا القرمية (الصهبونيه 


الاستيطاتة) ا دول إسرائيال . 


کلال یسرائیل 
Kelal Yisrazl‏ 

«كلال يرائيل ٠‏ عبار عبريه تعني اجا يسرائيل؛ أو اعموم 
يرايل" أو «يسرائيل ال ا یرانیل کافها . 
۾ خم العبارة للاشارة إلى كل الشعب اليهودي ككيان عضوي 
رتکامل کب تکامله وتلاح ل م ری ر خلال ا محلو 
الالهى . ونحن ذهب إئى 2 
د يه للكون . فكلاهما ا 


. 1 انا غيم 
اوزة للمادة الكامنة فيه . ومضهوم اک کلال یسرائیل 
پسرالیل ۲ هي قي دا 


رر في اليهردية الحافظة . فاكلا 
س اغة دنه ی ا رادا . وفي الواقع 


ء اث 
بن بی النکرین الیهود » مطل زکریا فرانکل ۰ قد رر وا بالتر 
الألاني aS‏ 


الرومانسي 


الجزء الثاني : الفاميم رالعقائد الاساسية في اليهوديا 


ماثلة من داخلل التراث الحلولي اليهودي ٠‏ 
ا عضوياً نظر من حلاله إلى الحضارة 


لم حاولوا توليد غفكرة 
وقد عطرح زکریاغرانکل تصور 
نةاآ كلا عضوي متلاحم الأجزاء ٠‏ ورأ 
ابهردي باعتاره شعبا عضري . وهذاالتصور ا 
الهكر النازي ورزية الناريين للع . ومثل هذه الأفكار العضرية 

N TE 
شحارات التوممية الصهيرنية التي تنادي بان ه أرض إسراثيل لشعب‎ 


إسراتيل حسب سریعه ة إسراتيل اد 


ايهر ديه ة ماعتارها نسقا 


کنیست بعمرائیل 
Knessel Yisrael‏ 

«كبست بسراتيل' عبارة عبرية تعني اجماعة يسرائيل" . وهر 
اصطلا دینی حلولی بشير إلى الجحماعة اليهودية ككل » ويطلّق في 
التر اث التلي على الشخيناء (التعبير الأشوي عن الذات الإلهية) باعتبار 
ويشكل وجوده عنصراً اميا في حلاص الكون واناقه وترازنه . 
وقد استخدمت العبارة في العصر الحديث للإشارة إلى التجمع 
الاستطانی الکهیونی فی فلسطین فإ عام ۱۹٤۸‏ 


تقريا لكلمة يشو فة . 


ال التعت الہ پردی جزء 


وهي بذلك مرادفة 


و البرلان الإسراتيلى «الكيت' . 


الكفن 
Cesenant‏ 

االحهد؛ ترجمة للكلمة العبرية ابريت؟ ٠‏ ونترجم أحياناً بكلمة 
#ميثاق؛ . والعد اتغاق بعقً بین طرفین بکامل حریتهما . وکانت 
كلنة #عهدا تعني معاهدة سلام بعد الحرب؟ . فكان دخول العهد 
في دول ومالك الشرق الأد: نى القدم يآخذ الشكل العالى : ير 
ارو اا ن خم حیم حیوان ضحي به » ویقسمون 
بآنهم سیقطعون إرباً إرباً مغا ل هذا الحيران إذا هم حتثرا بالعهدء > ومن 
هنا عبارة «قطع العيد (كارات : قطم- بريت عهد) . 

ويدور التغفكي كير الديي اليهودي حرل العهود التي قطعها الإله 
على نفه ٠‏ وهي عهود متكررة عبر التاريخ ا مغد ى الذي يحل فيه 
الإله يرجه حب الرؤية النية اليي رو . فهذاالتاريخ يبدأ 
بالعهد الذي قطعه الإله له على نفسه لإبراهیم بان بصطفیه دون العا من 
وآذ يورت نسله أرضر a‏ وقدتم تأكيد العمهد 
نيدوت - لم جلد متا المهد ن الشمب ككل (أي ن 


MA 


رانا ر في سیناء » وذلك بعد الخروج مر ن مصر » حيث 


۷٦1 


۲ الشعب المختار 


بعلن الإله لاقراد الشعب أنه أخرجهم من مصر واختارهم شعباًله . 
وبذاء حول العهد جماعة يسرائيل ككل إلى شعب مختار من 
الكهنةء وأصبحت مثلة لاله بين الشعوب ٠‏ واصبحت وظيفتها 
إنقاذ ا لجنس البشري من الخطايا والذنوب التي يرتكبها الئاس . وقر 
كان العهد مع إبراهيم منحة ملكية وليس عقداً بين طرفين . ولكن 
تحت تأثير الأنبياء > ظهرت فكرة العقد المتہادل ء وهو أن الشعب 
يطيع الإله ويتبع الشريعة ٠‏ وأن الإله لذلك سيرعاه ويحميه ٠‏ أي أن 
الاختيار يصبح هنا مشروطاً بفعل الخير . لكن هذا الموقف تأكل 
وأصبح العهد مرة أخرى عهداً أبدياً . فقد يخطى هذا الشعب » وقر 
بزل » وقد بعصى ويفسد » بل قد يعاقبه الإله » ولكنه سيظل مع هذا 
شعباً مختاراً . وتشبه المشناه هذه العلافة بأنها مثل علاقة رجل 
بزوجته العاهرة » فرغم عهرها الواضح لا يكنه التخلي عنها ء لأنها 
أم أولاده (فسحيم 1۲۸ -ب) . وقد استخدم هوشع هذا التشبيه من 
قبل فهو قد اتخذ «بأمر الرب! زوجة من الداعرات ليبرهن للشعب 
ا و ا ف و ر 
انحرافه عن طريق الرب فإن الإله مسك به . ويتصور بعض مفكري 
اليهود أن العهد بين الإله والشعب ملزم له وحده ٠‏ وليس ملزماً 
للشعب ٠‏ فهو الذي قطع العهد على نفسه . وهم بذلك يسقطون › 
مرة أخرى ٠‏ البُعد الآخلاقى الذي أضافه الأنبياء . 

E Gs 
ك‎ 
لبیت هارون » ما نسل داود ذ فمنحهم الملوكية‎ 
مواثيق مع الشعوب الأخرى » ولكن ميثاقه مع جماعة يسرائيل يظل‎ 
هو الأساس . ويشير كل الأنبياء إلى اليهود بوصفهم "بنو يسرائيل!‎ 
. أو «بناي بريت (أبناء العهد)» على أساس من فكرة العهد هذه‎ 
ولكل ميثاق علامة تقف شاهداً على صلاحبته الدائمة » فعلامة‎ 
اليثاق أو العهد مع نوح كانت قوس قزح . وعلامة الميثاق مع إبراهيم‎ 
كانت الختان  وعلامة العهدمع جماعة يسرائيل في سيناء هي‎ 
. السبت والوصايا العشر والترراة‎ 

وجاء في إرميا )۳١/۳١(‏ إشارة إلى «بريت حداشاه ' أي 
(العهد الجديد) » وهو عهد سيبرمه الإله مع الشعب ليحل محل 
العهد القدي الذي لم بنفذه الشعب . ومن هنا كانت التسمية 
السيحية ٠‏ إذ ترى المسيحية نفسها أنها هذا العهد الجديد الذي سيحل 
محل العهد القديم . والعهد الجديد سيتخلص من الحلولية القدية 
ويطرح رزية نوحيدية عالمية تفتح باب الخلاص أمام ا لجميع » إذ أن 
او الا وا ا فی یی راد مدر اهنا 


. وقديعقمدالاله 


الفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 
الحجزه الثاني 1 هيم ق 


۲ الشعب المختار 


ا جاوز لاطبيعة والتاريخ . ويدور الفكر الصهيوني أيضاً 

ل فكرة العهد فأحقية اليهود في أرض الميعاد e‏ 
u‏ __الة مطلقة لا تقبل النقاش بسبب هدا العها ا 
المهاينة الديليول أن العهد حقيقة تاريخية ٠‏ ومن تم فإنهم ونان 
ن إطالقة هو الاإله أمابن جوريول فکان بی أن أعضاء 
عة پسرائیل هم الذين اخحتاروا الرب إلها لأتشسهم وبدونهم فا 
: الها . بل ويذهب بن جوریول إلى آنه لا يهم إن كانت وافعه 
e‏ > وإنغا امهم أن هذه الأسطورة مغروسة في 
الوجدان اليهودي › ولدا فإن مصدر الطلقية هنا هو إيان الشعب 


بأاساطبء الشعبة ولنلاحظ دالریه هدا الط ٩‏ اأعىف سي عة ) 
ولنلاحظ ایضا تساه ي الال بااشعب کمصلر ألشاد اسه وجو آم امن 


“ي اللسق الحلولي الديني هوداي 
اليناق 
Coven:ın!‏ 
ال اف1 حح> ع ه نة ١۔‏ تا مها اعهدا . وی 


NM : .- NE‏ ا 
هملد الم سه عه لتخده کلمه اعھد ا نض لامتحداهيا ۾ م عي ي 


عبارتى العهد الغدي؛ و*العهد الجديد' 


کے ی 


ر 


YY 


مہا 


لجز الثاني ٠‏ للفاعيم والعقائد الاساسية في اليهودي 


۳ 


الأارض 


ال رض (إرتس ) 


الآرض ا!إرنسسل! 
The Land (Eretz;‏ 
#الأرض' هى القابل العربي لكلمة "إرتس؛ العبرية التي ترد 
عادةّفي صيغة إرتر برانيا' أي «أرض إسراثل“ (فلسطن) . 
يدر الال ت الول حول الإلة والشعت والأرض فتقرم 
وحسةمقسّة بين الأرض الشعب لول الإله فيهما وتوحده 
موا كاد نط الديانات والعبادات الو ثنية الحلولية بأرض 
محسّدة أو ببكان محدد ويشعب يفيم على هذه الأرض أو على علاقة 
کی ھا : 


he E GE EE‏ الجر کت 


اخیو لوجي الهودي . تېدی في إضفاء E‏ 
الحلول الإلهي فيها : ولذافإن إرتس يسرائيل (فلسطین) : تسمی 
أف الرب؟ (يوشع ۳/۹) . وهي الأرض التي يرعاها الإله (تثنية 
١١‏ لم هي الأرض المختارة ٠‏ وصهيون الى يكنهاالرب ٠‏ 
والآرض ا 0 ی ی ی ها ای ار 
. وقد جاء فى التلمود : «الواحد 
القدوس تبارك اسم قاس جميع البلدان مقياسه ولم يستطع العثور 
غل ی ق 
هي ذلك الأرخ البهية (دانيال )١١/١١‏ . 

والراقع أن تعاليم الترراة . کات لر دادس لا يکن أن 
E‏ الأرة خض المشدسة . L‏ ل ٠‏ وكما جاء في أحد أسفار 
التلمود رفي :حد تعريحات بن جوريون . فإن السكنى فى الأرض 
عة الإا : ' لان من بعش داخل أرض يسراتیل يمک اعبار 
ااب د ما انيم حار جها فهر إتسان لا الدل" . بل إن فكرة الأرض 
خط فک دال اب ب العقاب الأخلاقة (كماى ۾ الحال دائماً داخل 


اخنظرمة الحلرلة) . فتد جاء أن 


احری اا بالشعب الختر 


رد 


ل سن یعیش خارج آرض ,الميعاد كمن 
يخا أن م ن يسر أربع أذ رع في إرتس يسرائیل 
ى أبد الآبدين حو ن یعس في إرتس یسرائیل يطھ 


حلایت م ن يسکنون في إرتس يراتا E‏ 
في حل دانه - وقد جاء في سف ت اا )انى ` لایتول 


H 


بعبدالاحام ` و حاء 


يەس اتتا 


س اللرب . بل اا 


VA 


( صيول i‏ قا _ أرض الميعاد -احترام حياة البهود (بكوح نيفيش) 


ساكن [في الارض] أنامَرضت . الشعب الساكن فيهامخفور 
الام" . 

وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالأرض ارتباطاً كبيراً , 
فبعض الصلوات من أجل المطر والندى تتلى با بتفق مع الفصول في 
أرض الميعاد ء كما أن شعائر السنة السبتية (سنة شميطاه) ‏ والشعائر 
ا لخاصة بالزراعة وبعض التحريات الخاصة بعدم الخلط بين الأنواع 
الختلفة من النباتات والحيوانات لاقام إلا في الأرض المقدسة . 
وتدور صلوات عيد الفصح حول الخروج من مصر والدخول في 
الأرض ٠‏ ويردد المحتفلون بالعيد الرغبة في التلاقي العام القادم في 
أورشليم » والواقع أن الشمانية عشر دعاء (أهم قسم في الصلوات 
اليومية ويدعى اشمونة عسريه! بالعبرية) يتضمن دعاء بمجيء 
الماشيح الذي سيأتي في آخر الأيام ويقود شعبه إلى الأرض . وحتى 
الآن . يرسل بعض أعضاء الجحماعات اليهودية في العالم في طلب 
شيء من تراب الأرض لينتّر فوق قبورهم بعد موتهم . 

وقدتعمق التيار الحلولي ٠‏ وتعمق الارتباط اليهودي 
بالأرض. مع تدهور اليهودية » ولكنه مع هذا ظل ارتباطآعاماً 
عاطفياً مجرداً بسبب وجود اليهود كجماعات منتشرة في العالم (لا 
يرغب معظمهم في العودة الفعلية) . وقد عبر التراث التلمودي عن 
هذه الازدواجية بأن شجع على حب صهيون والارتباط بها 
وحذر في الوقت نفسه من العودة الفعلية لها . وطالب الحاخامات 
اليهود بوجوب انتظار الماشيح والإذعان لإرادة الإله » وهو الرأي 
الذي رفضته الجماعات المشيحانية المختلفة ابداءَ بشبتاي تسفي 
وانتهاء بالصهيونية التي ترتكب خطيعة «التعجيل بالنهاية' 
(«دحيكات هاكيتس!) . ومع هيمنة القَبّالاه » تعس الارتباط 
بالأرفض ى وتعمقت قداستها » ولكن العودة ظلت أمراً محرماً ٠‏ إلى 
أن نصل إلى العصر الحديث مع الحركة الصهيونية (أما في الإإسلام : 
فإن الأمر مختلف حيث بدأ الإسلام في مكة والحجاز ثم انفصل 
عنهما لانه دين مرس إلى كل الناس في کل زمان ومکان ول 
قاس الشقوى في الإسلام بمدى القرب أو البعدعن مكة » وإنغا 
تقاس بمدى القرب أو البحد عن القيم الأخلاقية الإسلامية ء أي أن 


کے سے ص 
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الفصال اللإساام عن المكان وارتباطه بمجموعة من القيم هو بمنزلة 
تأکید لحرية الفرد المسلم ومسئولیته ومقدرته على تجاوز الواقع المادى 
والتسامي عليه إن أراد) . 

وإذا كان الشعب يتزج بالأرض في النسق الحلولى » فإن 
الزمان المقدّس (التاريخ اليهودي) ترج با مكان المقدس (الأرض) . 
ريبدّى هذا في أن الأرض المقدسة هي أرض الميعاد . لأن الإله وعد 
إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله وهي أيضاً 
أرض المعاد؛ التي سيعود إليها اليهود تحت قيادة الماشيح » أي 
الأرض التي ستشهد نهايه التاريخ : والأرض هي مركز الدنا لأنها 
توجد في وسط العالم » تامأ كما يقف اليهود في وسط الأغيار وكما 
يشكل تاريخهم المقمدس حجر الزاوية في تاريخ العالم وتشكل 
أمة الكهنة . فإن الأرض بمنزلة المعادل المجغرافي لهذاالتصور . 
وليس التاريخ اليهودي » حسب التصورات الحلولية التغليدية أو 
الصهيونية ٠‏ إلا تعبيراً عن الارتباط بالأرض > وهو في الواقم ارتباط 
یجمع ہیں التاريح الجي والجغرافيا الشابتة الأمر الذي يۇدي إلى 
إلغاء وجود اليهود التاريخي خارج فلسطين . فهو وجود خارج 
اللأرض » وبالتالي حارج التاريخ . كما يلغي تاريخ الأرض نفها 
باعتبار أنها مكان مطلق منبت الصلة بالزمان » خاو على عروشه . 
ينتظر ساكنيه الأزليين المقدسين . 

وقد ضحم الحديث عن الأرض وعن ارتباط اليهود بها 
فول ال ف ا هة وا ها ب ا لحرت اا رفن 
القدسة. وكان من أهم المشكلات التي ناقشها لاهوت الأرض 
: مشكلة حدودها » فقد جاء فى سفر التكوين )۱۸/٠١(‏ أن الإله قد 
قطم مع إبراهيم عهداًقائلاً : "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر 
مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات' . ولكن في الإصحاح الرابع 
والشلائن من سفر العدد تو جد خريطة مغايرة حددت على انها 
أرض كنعان ر بتخومهاا » وحددت ال لتخوم بشكل يختلف عن 
خريطة سفر التكوين . وقد حل الحاخامات هذه المشكلة بأن شبهوا 
الارض بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد 
إذاشبع وارتوى . وهكذاالأرض المقدسة › تنكمش إذاهجرها 
ساكنوها من اليهود » وتتمدد وتتسع إذا جاءها اليهود من بقاع 
الأرض . 

ومن المشكلات الطريفة التي واجهها لاهوت الأرض مشكلة 
ملكيتها . فالأرض المقدسة عبر تاريخها كان يقطن فيها ء في معظم 


الاحيان . ٌٍ تح د فمنذ بداية تاريخها وحتى عام ٠٠٠٠‏ 


۷۹ 


الارض 
چ ٠ ° a‏ 
ا ن يغطن فيها الكتعانيون والفلستيون » ثم قطن فبها ال 
n: * ۰‏ 2 
بضع مثات من السنین » لے ت اى ا 
س کی م ترافدت عليها بعد ذلك آفرام أخر ى , 
4 ري جي عام م وھا کان ع 
e 1 | 8‏ 4 
دري ليود حلل هذه المشكلة . وقد تناه ل إلى 2 1 3 
الافتتاحةق ١‏ 
حبه في التوراة الني تقول : في البده خحلق الإله الم اتن 
والارض و فکتی ما : انا ۹ | 1 
ت ب معلا : إن الإله يحبر جحاعة يسرائيل والعالم 
انه هو الخال . و لدلك فهو صاحب ما یخلق ۰ پوزعه کشا اء 
لذا اذاء . ا 
ولذاء إذاقال الناس لليهد انتم لصوص لأنكم غز 
یسرائیل وأخذ وها 


الى ان اختغی آي 


وتم أرق 
من اهلها قبامكان البهود أن يجيوا بقولهم : ١‏ إن 
الارض مل الدنيا ملك الإله . وهو قد وهبهالناء؛ . فالأرض 
القدسة ٠‏ توجد ٠‏ إذن ٠‏ حارج الاريخ ‏ وهي جزه من السماء 
والارض اللتين خلقهما الإله قبل بداية التاريخ . والإله الذي يحل 
في الطيعة والتاريخ هو صاحب التصرف فيهما معا . وقد استخدم 
مارتن بوبر المنطى نمه في العصر ا حديث في مجال تبرير الاستيلاء 
الصهيوني على الأرض . 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية ان تق ية اشرات لن 
الأرض والعودة إليها في الصلوات اليهودية ء على عكس البهودية 
الأرثوذكية والمحافظة التي تؤكد أهمية انعلاقة الأزلية والرابطة 
الصوفية بين اليهودي والأرض . أما الصهيونية بجميع مذارسها : 
باستثناء الصهيونة الإقليمية ء فقوم على أساس التقديس العلماني 
آو الدينى للأرض . وقذ أحيا الفكرالصهيوني الثالوث الخحلولي في 
ا القدية (وحدة الإله أو التوراة اخ لار ) فرك 
فكرة القداسة بشكا عام دون تحدید مصنذرها : هل هي من الإله 
(وهذه هى الصيغة التى تأخذ به الصهيونية الديية) آم هي صفة 
دنبوية منوارئة لصيقة بالشعب اليهودي والأرض البهودية كامنة فيهما 
(وهى التى تأحذ بها الصهيونية اللاديية) . والصيغة الدينية هي 
E‏ ا بحیث یتم دیس الأرض لأنھا متوحدة مع الإله 
أا الصبغة العلمانية فهى حلولية دون إله حيث تصبح الأرض هي 
الاه وقد صرح ديان أن أرض يسرائيل هي ربه الوحيد . وقد 
استولی الها الأرض الفلطينية ٤‏ ردو سكانها بالقوة 
E‏ الأرض انقدسة . واس الصندوق القومي 
اليهودې إتحويل المفهوم الصهيوني إلى حقيقة . و فإنه يوم 
بالحصول على الأرض باسم الشعب ايهودي ٠‏ ويحرم دستوره 
الغ »> 
کک 4 e‏ ا 

وزظراآ لأن التراث الديني الجهو ياء ر 


ارت ی تاعا رها قات توت دار و کا 
م وت ي . 


اجره الثاني ٠‏ المفاهيم و السقاش الاساسية في اليهوديه 
: مها لقف عند حدرد ۱۹٤۸‏ . 

القداسة لتضم سياء » ومتهم من يضيفها لتقف د 

رهاك مدارس مختلفة داخل الجيش الإسرائيلي . وبری يوري 

أن فكرة الأرض المدسة ت الخدم فقط كنوع من الاعتذاريات 

والانسحاب هو حركيات القوة الذاتية الصهيونية . وقد أشار إلى أن 

م تخمات الحو لان ليت لها أية قداسة خاصة . أو أن درجة قداستها 


افئیر ي 


قل عن قداسة سه جزيرة سيناء قد انسحت إسرائل مع هذا من 
اة . ولكتهالم تتسحب من الجحولان . ولذاء یری افیري ان 
دراسة التوسمية الصهيونية تتطلب دراسة الملابسات السياسية 
وانعكرية لاالآراء الفقهبة . 

وكما يزكد الفكر الصهبوني أهمية الأرض كعنصر أساسي في 
البعث القومي يو كد الفكر النازي أبضاً الشيء تغسه . فالشعب 
العمضوي لا يكنه آن ينهض إلا في آرضه التي ير تبط بها برباط 
عضوي قوي ۰ رفي هذه الأرض وحدهاعكن أن تود و الشعب 
من جديد . وسن هنا آبدی النازيون کا واضحاً لرغبة اليهود 
الصهاية في الهجرة إلى أرضيم . ومن ثم قال أيخمان ٠‏ في 
محاكمته . إن النازية كانت تهدف إلى وضع قليل من الأرض الثابتة تحت 
اقسام الييود اخائلين . وهذا القول لا يختلف كثيرأعن الشعار الصهيونى 
أرق بلا شعب لشعب بلا أرض + غالصورة المشتر كة هي صورة شعب 
جات تاثه بحتاج إلى أرض راسخه يضرب بجذوره فيها. 

وينو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومي البعيد) من 
المات الأسمية للجماعات الو ظينية كافة ء فهذا الارتباط بُضعف 
انتماء‌ها للوطن الذي تعيش فيه . ومن ثم يضعف ارتباطها به » 
ويزيد انغصالها عنه وبالتالي تترايد أيضاً موضوعيتها وتعاقديتها . 
کا أن الارتباط بالأرخس (المقدسة البعيدة) » مفابل الأرض غير 
المقدصة القرية ٠‏ يزيد ترابط أعضاء الجماعة الوظيفية ء وهو فى نهاية 
الأمر يصعف الانتماء التاريخي . و ی 
الوظيفية داخل مجنمع لا نوجد بينه ويينها روابط تراحم » فتزداد 


کقاءته فی آداء وظیغته . 


هون 
Zn‏ 


1 


يوت" اسم تل وفلعة في القدس (يشار له فى اللغة الى بة ر 
جل الكره ار جل الزيتون؛) : وأاصل الاسم غي معروف » 
ولك هتاك ا 1 اا | ۰ aT‏ 


۳ 


الأرض ٠‏ 
وريا التى تعني «قلعة أو صخرة أو مكاناً جافاً أو ماء جارياه . 
وقد ا الاسم > في بداية الأمر ٠‏ لاحشارة إلى قلعة اليبوسي 
جنوب شرقي القدس أسفل تل أوفيل وجبل الهيكل أو جبل البيت أو 
هضبة الحرم . وقد سيت "بيت داود» بعد أن وقعت في يد داور . 
وبعد أن نقل لها حكمه » أصبحت كلمة اجبل صهيون" تشير إل 
كل من تل أوفيل وجبل البيت ٠‏ وهذا هو الاستحمال الذي شاع في 
زمن الحشمونیین حینما کان يشار إلى جبل البيت بأنه جبل صهيون . 
ويال إن داود قد دفن فيه . ولكن ٠‏ مع القرن الأول الميلادي , 
أصبح الموضع الحالي الذي يوجد جنوب غربي مدينة القدس والذي 
يشار إلبه باعتباره جبل صهيون ٠‏ مع أن معظم العلماء يرون أنه لإ 
يثل موضع جبل صهيون الأصلي . 
وحسب الرؤية الحلولية اليهودية » يسكن الإله في هذا الجبل 
ادس فقد ورد في المزامير : ١‏ رغوا للرب الساكن في صهيون؛ 
(مزامير )١١/۹‏ . ولكن الحلولية ترد كل شيء إلى مستوى واحد» 
وهو مايعنى تداخل الأشياء والظواهر وتسافط حدودها وذوبانها 
جغا ن ل اعد راا اا د09 ا ا ا 
تشمل أي زمان ومكان لهما علاقة بالشعب المقدس . فكلمة 
اصهيون؛ لا تشير إلى الجبل وحده » بل إنها تشير أيضاً إلى المدينة 
لمقدسة . ولكنها ليست مدينة وحسب ٠‏ بل هي أيضا "آم يسرائيل؛ 
التي سيولّد الشعب اليهودي من رحمها . ولذا ء يطلق على الشعب 
مصطلح «بنت صهيون" . ويزداد نطاق دلالة الكلمة اتساعاً » فنجد 
أن صهيون ليست الأم فحسب . بل هي الزوجة المهجورة ٠‏ أي أنها 
«الشعب اليهودي" نفسه الذي يقاسي من آلام النفي . ثم تتسم 
الدلالة آكتر . فنجد أن كلمة «صهيونه تشير إلى كل من الشعب 
والأرض » فالأرض المقدسة ككل تسمى "صهيون! . وتعني كلمة 
صهيون أيضاً «السماء؟ . ومع هذا ء تظل الدلالة تتسع حتى نكتشف 
آن صهيون (الجبل أو المدينة أو الأرض) ستصبح عاصمة العالم كله 
عند مقدم الماشيح ٠‏ وتصبح ذات دلالات أخروية (إسكاتولوجية) 
عميقة . وهكذا : تتمركز صهيون في وسط الجغرافيا والتاريخ ٠‏ 
وعلى قمتهما . 
وهي محاولة لتهدتة النرعة المشيحانية في اليهودية » ولترويض 

الامجاهات المتطرفة > فسر فتهاء اليهود كلمة اصهيون» بأنها المكان 
الذي اختاره الإله واصطفاء بالمعنى الديني وحسب . وبالتالي ‏ يعد 
السكن في صهيرن عملاً يرا بالعنى الديني » ويصبح حب صهيون 
والحخين إلبها أمرآدينيا » أي آن صهبون ليست موقعاً جغرافياًوإفا 

هي مهوم دیني . 


A‘ 


لحزء الثاني : المفاهيم والعقائد الإاساسية في اليهودية 


ES E aS 
. را حرفیاً  فلم تعد رمزآًدینياً . > ونما مکاناً ملائماً للاستیطان‎ 
1 اسم الحركة الصهيونية من كلمة اصهيون؛‎ E 

وبسبب اختلاط لجال الدلالي للكلمة > طلبعت الكنيسة 
الإنجليكانية في نيوزيلندا كتاب صلوات يسقط كلمة اصهيون؛ 
وكلعة ١إسرائيل'‏ ويحل محلهما كلمات مثل : «جبل الإله المغدس؛ 
دلا من اصھیوں" ولاشعب الاله» بدلا من اإسراثيل؛ . وبالتالى 
فإن الكنيسة تضمن ا ا ت 
المهاينة باستيلا نهم عايها > وبين القصد الديني الأصلي . 


الارض المقدسة 
Holy Land‏ 

«الأرض القدّسة٠‏ هي إرتس يسرائيل » أي أرض فلسطين 
(انظر : «الأرض [إرتس ٣]‏ «إرتس يسرائیل؟) . 
ار ص ' لاد 
The Promised Land‏ 


انظر : «الأرض (إرتس)! . 


احترام حياة اليهودي (بكوح نيفيش) 
Pikuah Nefesh‏ 


O 
۰ و كلمة : نيفيش ' تعني انمس؟‎ ٠ مصطآح «بكوح نيفيش» العبري‎ 
ا ا ن ا . وينطلق‎ 
a 
الإنسائية إن تعرضت للخطر ولكه يشير فعلياًإلى وجب ر‎ 
ا‎ )١۱١/١۹( اليهرد . وقد ورد في اللاویی‎ 
e و قف متفر جاً حینما یسیل دم جا‎ 
E 
. حتى قوانين السبت وشعاثره‎ 

aT TT 
المفهوم. إذ طالب حاخام السفارد الأكر السابق عوبديا يوس‎ 
بالانسحاب من الأراضي المحتلة لإنقاذ حياة عملا بفهوم‎ 


E 


بکوح نیفیش هذا ود ایك عضن 
ey‏ 


۸1 


۳ الأارض 
فداماك الحباة وا لموت , الي ۶ E‏ فاختر الحیاۃ لکی غا أ 
٠‏ ت 
ونسلك؛ , وص ن الواضح مرة اخرتی ار الفنرة اة البو وقد 
اقتبس المعارضون سفر العدد ‏ إصحاح ٣۳‏ . فق ٤‏ ۲د 


کلم بني 1 ائيل 6 


a‏ لى اررض 
کنعان فتطر دون کل سکان ال رس م ن آمامكم , 


حون جميم 
تصاویر 


وتبدول کا OE E EE ER‏ 
مرتفعانهم . تملكون‌الأرف ى وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم 

الأرض لكى لک ھا وت ن المقطوعة أن الأرض هي المطلق ٠‏ 
واا BEG‏ ی ف ا 
اليهود أنفسهم . وكان بوسع معارضي اخحاخام عويديا يو سف آلا 


يذهبوا بعيدا وأن يكنغوا باقتب 


ر النمقرة التي تأتي بعد الفقرة التي 
اقتبسها مؤیدوه (سفر الث )۲٠٠۴۰‏ والتى جاء فيا ١إذ‏ لحب الرس 
e‏ رت وتلتصی به أنه هو ا ی يطیار أي مك 
ع و ا ت ا ت ق اف 
ت ا والفقرة الثانية جع الحا الإالانية 
ا 
لكي يسكنوا الأرض 
والواقع أن الماع ها 


: لنسة للأر . فالانه يفيل حياة الود 


صراع نین ; روت ن داحل ات کب 


الجيولرجى اليهودي بان عن درجتین من اخلول ۰ ډوفي الرزية 
الأولى يتم الحم 
ليچوديء 
الحلولية 

الول الإلهی في کل س لشب دلا ضى . ليكتمل الثالوث 
الحلولي ويفقد الإنانأ 


a‏ ا الإسرائيلي حايم 
سرائیل ت 


۰ ۰ 0 8 1 8 
ل الإالھی فی الشعب ايهودي (دون الارض ) يصح 
مرکر الكول ءعم ن ثم تبح حي ته آمرا عه ام الرؤيه 


ا 


: 1 1 -ے لو 


وآهمية تشحل الأرضر محله 


ا ليست مجرد قطعة أرض أو إقليم وإغا 


ری ار ! 

کک ب دهاء | 
۲ ۰ 1 گار 

المداقن وص دیی دن «قدلاحف نتب 


رید صن 
ائيل بن عزرا أن الإسر اليل 
ى الك مم الدولة ٠‏ بصحول 
الحيش عون بان أهلهم ۰ الات ,اك م ل » بحر د 
أو عراء من عقیده دی تمن بالحياة بعد اموت » ول 


بدون تعو یس ٍ 
وزز حرة علمانية بإاسحق f‏ أ 


Aa al E 


اطار حلو ية بدون إله ء ولذا فهي تضحية بريه 


أنها تضحية ندور ثي ٠‏ 
ا دف لها ولأ معى . 
ان الدائرة الحلوليه يدر 


فالأرض متقدسة بل هي ري 


ن اله قر انغلقت على رأس المسنوطنين ٠‏ 


۴ ئے ديالا 
الو حيده على حد عبر مو سى 


اجره الثاني : القاهيم والعقائد الأساسية قي اليهودية 


وعي مضع الخدول الزالهي دون إله ٠‏ ولذافهي صماء لا تعي ولا 
تعلق . ونذا فاا مجال للحفاظ على حياء المرب ولا حياة 
ليهود ٠‏ لمجال لبكوح نيغيش » فهذاالفهوم 
أما الصهبو نة فقد أعلنت 


ار سر انيلس ا الم 
احدري يفترض وجود اله حابي عه 
مه ٺ زا از زه ونشٺن الارض مغد سة دوك ای احترام لای حاة . 


سراء كانت حباة الود آم غبرهم . ولذا لا يلك ديان إلا أن يول : 


۳ لار 


إننا جيل من المستوطنرن لا نستطيم غرس شجرة ة أو بناء بیت رر 
الخوذة الحديدية رالمدفع ٠‏ وعلينا ألا نغمض عيونتا عن الحقر ار 
في أفندة منات الألاف من العرب حولنا > علینا آلا ندیر رؤرر 
حنی لا تر تعش آبدينا إنه ندر جيلنا » إنه حيار جيلنا ء أن ن 
a‏ 
س قبضتنا وتنتهي اليا ' 


A 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


٤ 


الكتب المقدسة والدينية 


الكتب المغدسة والدينية ‏ العهد الغدى _ ال 


الخروج ۔ سغر العدد صر ال س اللاريحن _الب 


.۰ 0 
ا 2 1 1 
۾ تساب یکسےہ ۔ سک ای نے الأ ن 
م ا Es‏ 


5 م ت 
راء -الحتات_ ن اصح 
ا 


ع : 
المندس -الانجيل -الماسوراء_التر حرم الى خان أر | 


ج - داز مم می الخعے ‏ ل د اکتایے 
a‏ 4 . 2 - 5 س 
للعبه _ الشيطء الت حمة اسع - سعر کہ ب 


ست احا مهه ست 


0 و - ° ۰ ۹ a‏ 
المزامير - سشر نشيد الأنشاد - سفر الرائي (مراثي إرمي) ن تس العھد القدے _ نقد العھد القدے الگ اخار حة 


أو الكتب الحمية(| 


الكتب المقدسة والدنسة 
Sacred and Religious Books‏ 

ت اليهودية بتعدد كتبها الدينية المقدسة . ويعود هذا إلى عدة 
أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية الحلولية التى تضفى القداسة 
على كتابات الحاخامات الدينبة واجتهاداتيم ٠‏ بل تعادل بين الوحي 
الإلهي (التوراة) والاجتهاد البشري (التلمود) . وقد مرت البهودية. 
كنسق ديني » بمراحل تطور تاريخية طويلة؛ متعددة ومتناقضة ‏ 
ولذاء فهي تأخذ شکل تر كيب جيولوجي تراکمت داخله عدة طبقات 
تتعايش جنباً إلى جنب » أو الواحدة فوق الأخرى » ويتبدى هذا 
التراكم الجيولوجي في الصراع الحاد بين التوحيد والحلولية » والذي 
يحضح في كتب اليهود المقدسة وأهمها الكتاب المقدس أو التوراة ء 
والتي تسم إلى أسفار موسى الخمسة (وهي أهم أجزائه وأكشره 
قداسة) » ثم كتب الأنياء (وهي أكثر الأسفار توحيدية) ‏ وأخيرا 
کتب الحکم والأمثال والأناشيد . وبعدانتهاء تدوين العهدالقدم 
واعتماده من قَبّل الحكماء اليهود » ظهرت كتب الرؤى وغيرها من 
الأسفار التى استبعد بعضها ء وأصبحت تسمى الكتب الخار جية أو 
الخفية (أبوكريفا) أو غير القانونية > وسّمّي بعضها الآخر الكتب 
لمنسوبة (سيود إبيجرفا) . ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعبي واتجاه 
حلولي واضح . وقد نسى اليهود هذه الكتب طوال العصور الوسطى 
في الغرب ٠‏ ولم يكتشفوها إلامع عصر النهضة . ومع القرن 
السادس » تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهرد الديني الأول ` 
حتى أنه حل محل العهد القديم نفسه » وبذلك تكون النزعة احلولية 
قدانتصرت وبدأت في الهيمنة التدريجية على ا الديني 
اليهودي . ومع القرن الثالث عشر ظهرت كتب القبالاه ابحداء من 
الباهير فالزوهار ثم كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني 
اليهودي تماما حتى أن التلمود همل من قبل معظم أعضاء الحماعات 
وحاخاماتهم › وأصبح مقصورآعلى أرستقراطية الحاخامات 


AT 


کے ر ت وکر : . 


و حب . وينکل يون التالاء الچمة الكاعلة للطةة الحل له 


N 2 . ٠ 1 ۰‏ 
داخار اک ا حيو جی الچ دي ولليود کے صلهءات نصم 
ضل | EY NECN E‏ 


حلولے 0 البعضس الآحر و حدي 1 


rs 
کی ات ی ی کی ع ا ای‎ 
اليچودي اخدیث اندي بض اجباهات فكريه مختلغة علمالة واحادية‎ 
كسا انعكس على اتصهبوية وعلى الفكر‎ ٠ ووجودية وصوفية‎ 
المعادي للصهيوبية . ويجذ كل فريق منداأ نريه في الكراث الديني‎ 
الذي يضم طقات متراكمة مختغة . ويكن القرل بان الحلولية بدون‎ 


ا 


إله قد وجدت هى الأخحرى كت المتقدة ۰ فقد اگد اکس نوزدم آن 
ا ا o‏ ١ے‏ ا e ۹ aT‏ 
الآاحرى . ۾ غج معالا: عرز" ئ الكهيولي : فإك م يدرس 


الفكر ادينى اليهودي . بعدال تمت صهيته . وبعدال ع إصعاء 


ا نة لاق الي جدان الشعي فشط 
مر كزيه ديه علي الدوه الصيهيوبة ٠‏ 3 في الو داب کک 
وإعاغي العتيدة تفه > لا بك إلا آڑ ری درا كبيراعن الصدى 


1 


التاريخ 
الأمريكى تُعبَر أيضا من كت اليهودالقدسة ء كماآن‌الرلابات 


الححدة تشك أسا المطلقة . 

وبذهت أحد مفكري لاهوت موت الإله (إرفنح جرينبرح) إلى 
أن العهد القد هو كناب اليهود المقدس في مرحلة الهيكل ٠‏ ون 
الللمود كاب مر حلة الشتات اليهودي . آما في المر حلة الث 
(مرحلة ما بعد آوشفبتس وتتييد الدولة الصهيوتة) فإن كتابهم 
القدس هو النصوص التي تذكر الشعب اليهودي بالإبادة وبضرورا 
القاء . ومن هنا بعتبر جرينرج تابات ايلي فبزیل » على صبیار 
امال » كتابات دة » وكذلك إعلان استقلال إسرائيل . وحال 


ال لة هذه أمر متسق تامأ مع الحلولية بدون إله . 


لجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


انعهت القسةم 
Md Textamenl‏ 


#المهد القدي؟ مصطلح ب خدمه ال يحون للإشارة إلى 
كتاب اليهود امقس » ينا بستخدم مصطلح «العهد احديد! 
لاش ارة إلى الأسغار التي تتضمنها الأناجيل الأربعة وإلى أعمال 
ات ورسائلهم أسبعة وعشرين سفرآ) . أا اليهود أنفسهم ؛ 
فستخدمرنعارة سبغري هافردش' أو «كتبي هافردش' أي 
«الكتب المقدىةا . ويستخدمون ن أحبانا تعبير كنوفيم" > آي 
«الكت٠ه‏ كمايتخدم لفط «توراة؛ في بعض الأحيان . ومن 
الالناط الأخرى المستخدمة ٠‏ لفظ لالمقراه واتناخ؟ . ويشتمل العهد 
القديم على الاقام التابة : 
أول : أسفار موسي الخمسة (بالعبرية : حوميش موشيه) ٠‏ وتعرف 
أيضاً باسم *التوراة؟ أو ١شريعة‏ موسى؟ . وهي تحتوي على الشرانع 
شر التي أوصى الاله بها موسى » 
كما تضم أخباراً تاريخية عن جماعة يسرانيل : 
١‏ سغر النكرين . ويهتم بوصف الخليقة » وأصل العبرانين 


والقواين والشعان ر والوصايا العش 


(جماعة يسراتيل) حتى الخروج من مصر 1 

- مسر الخروج . ويروي تاريخ العبرانيين في عمصر وحروجهم 
منها. 
۳ سر اللاويون . ويعالج واجبات الكهنة والطقوس الأخرى . 
E‏ ر انعدد . رفيه تعداد رژساء ء الشعب وحاملي السلاح وره 
ااا الشعب . رالتجسسم على أرض كنعان . 
. أي تثنية الاشتراع أو إعادة الشريعة وتكرارها على 
جماغة رانا : 


۵ مغر الشة 


ا اا ا ن ی e‏ 
هذا القسم يتضمن ما وع للعب رانين من أحداث بعد موت 
مرسی حتی هدم الهیکل التدس . وی ET‏ 
۰ و مله ٣۰۰‏ ی اقرا وينقسم إلى قسمين 
١‏ الأنياء الآولرن 1 ع 
E‏ بشو (يوشع ين نون) الذي يره وي قصة احتلال جماعة 
را ار كنعان وتقسيم الأرض بين الأسباط أوالقبائل 
انرا ٠‏ رسفر القضاة الذي يذكر أساء الغضاة وتاريخ جماعة 
یسرائیل في عهدهم , وانتصارهم على الفلستیین . وسفراصمرنیل : 
رهما (الأرل رالكا: ني) اللذان يعا مجان تأ ى المملكة العبرانية المتحدة 
وقصة دارد . وسفرا الملوك ت الأول والثاني) وهما يغطیان فترة حكم 
د'رد وصليمان وسقرط المملكة الشمالة : ثم المملكة الجنوبية . 


8 


الكتب المقدسة والدين 


۲_ والأنبياء الآحرون أو المخأخرون (بالعبرية : نفيئيم أحرونيم) 
وهذا القسم يضم مجموعة من النبوءات والمواعظ والقصص , 
نو ت م مرا منها ثلاثة لأنبياء كار (أشعباء 
وإرمياء وحزقيال) » وائناعشر لأنبياء صغار (هوشع ویوئیل , 
وعاموس » وعوفديا ء ويونس [وهو نبي مرسل إلى نينوي ولير 
إلى جماعة يسرائيل] » وميخاء وناحوم » وحبقوق » وصفنيا, 
وحجاي ۰ وزکریا» وملاخي) . 

وتتبع أسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء نسقاً تاريخياً مص 
بحكي تاريخ العبرانيين منذ ظهورهم في التاريخ حتى عودتهم من 
التهجير إلى بابل . وتشكل الأسفار كلها مايشبه الملحمة ء ندور 
أحداثها حول عبقرية هذا الشعب المختار والمصاعب التي واجهها, 
وطريقة انتصاره عليها ومحقبقه إرادته . 
ثالثاً : كتب الحكمة والأناشيد (بالعبرية : كيتوفيم) » أي 
«الكتابات". وهي مجموعة من الأسفار التي تضم مواد تاريخية 
وقصصية وغنائية وعددها أحد عشر » إذا اعتبرنا سفري عزرا ونحميا 
سفرآ واحدأً . ونرتيب هذه الأسقار حسب ورودها في العهد القدم 


کمایلی : 

ات مزامیر داود : ويت معا ال وا وهی آناشید شک 
لاله وتراتيل روحية . 

۲ سفر الأمثال . 


۳- سفر أيوب . ويحدثنا عن حياة أيوب الصالح (ويعتقّد آن هذا 
لسفر من أصل عربي ‏ فأيوب من بني عيسو) . 

e LS 

رال ت ل الإله ه وجنماعة يرايل ءوست إلى 


سليمان . 
٥‏ راعرٹ - وهي قصة بطلة ترج جع إلى عصر القضاة . 
Es o‏ 


تخريبها . 

۷- سفر اجامعة . وهو خواطر فلسفية ذات طابع عدمي . 

۸- سغر إستير . ويتحدث عن حلاص جماعة يسرائيل على يد 
إستير . ويحتفل اليهود بهذه المناسبة فى عيد النصيب . 

۹- سفر دانيال . ويحدثنا عن سيرة هذا النبى . 

-١‏ سفرعزرا ٠‏ ويتحدث عن عودة العبرائيين (أعضاء جماعه 
يسرائيل) إلى أورشليم (القدس) > وإعادة بناء الهيكل الثاني . 
ار ا ٠‏ وهو يعنى أيضاً بعودة اليهود من السبي البابلي . 
۲١‏ ر۴-۔-سفراأخبا رالايام (الأول والشاني) . وهما تلخيص 


A 


الجزء الثاني : المغاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


للوقائع التاريخية الواردة في العهد القدي منذ بدء الخليقة حتى السبى 
البابلي . . 

وقد أضاف المسيحيون ٠‏ إلى كل ذلك ٠‏ الكتب الخارجية أو 
la‏ ثم أضافوا العهد ا لجديد ء وقد اتخذ كل هذا اسم 
«الكتاب المقدس» . 

ويختلف ترتيب العهد القدم عند الكاثرليك عنه عند 
البروتستانت › وهذا يعود إلى أن الكاثوليك يقرون الأسغار التى 
وردت في الترجمة السبعينية زائدة عن الأصل العمبري ٠‏ بل 
يفضلونه » ذلك لأنه يسر عملية ربط العهد الجديد بالعهد القدي . 
هذا ٠‏ بينما لا يعتبر معظم البروتستانت تلك الزيادات معَدسة » فهى 
في نظرهم لا تنتمي إلى العهد القدى . 

وتتضارب الآراء المحصلة بتاريخ تدوين الأسفار ٠‏ ولا تزال 
المسألة خحلافية . وأو لى المشاكل هي الإشارات العابرة في العهد 
القديم إلى نصوص لم دون ٠‏ مثل : كتاب حروب الرب » وسفر 
ياشر » وسفر أخبار شمعيا » وسفر أمور سليمان » وسغر کلام ناتان 
النبي » وسفر أخبار الأيام ملوك يهوداء وسفر ملوك جماعة 
يسراثيل » وغيرها . وتدل أسماء الأسفار السابقة على أن 
ملوك العبرانيين كانوا يدونون آخبارهم على عادة ملرك الشرق 
الأدنى القدي » وأن كتب الأخبار وكتب الملوك الحالية هي كل ما 
تی : م َ‫ 

والمشكلة الثانبة هي أن نصوص العهد القدم تم تنافلها شغاهة . 
ولذا » فإن معظم المؤرخين يرجحون تعرضها إلى ما تتعرض له عادة 
كل الأقوال المنقولة مشافهة » وبالتالي دخلتها التناقضات وتداخلت 
اللصوص والمصادر . ومن هناء فقد قام علم نقد العهد القدم 
بتطوير نظرية المصادر وتفسير التناقضات وعدم التجانس الأسلوبي . 

والواقع أن تدوين العهد القدي بدأ في فترة زمنية بعد عن 
موسى مثات السنين » وكذلك عن كثير من الأحداث التي عع التأريخ 
لها . كما أن عملية التدوين لم تتم دفعة واحدة ء وإنغا تمت خلال 
UE u‏ وتم احتيار بعض النصوص المقدسة من بين 
وو ا ی ویری کشبر من الباحثن أن أول جرء من 
المهد القدي تم تدوينه هو أسفار موسى الخمسة › ويقال إل ها 
العملية تت فى بابل أثناء فترة التهجير ٥۸۷(‏ قى . م) أو ربجا قبل ذلك 
ا ذلك أنه لم يأت ذكر لقراءة التوراة في الاحتغا لات 
الخحاصة بافتتاح الهيكل وأول إشارة إلى قراءة التوراة هي قراءة 
عزراعام ٤٤٤‏ ف .م . 

ا فمن الأرجح أنها وونت أثناء المي حلة 


Ao 


> الكتب المقنمسة والدينية 


الغارمية فیما قبل عام ۳۳۳ف .م . وممايدعم هذا الرآي أن سفري 
الأخبار لم يحلا محل سفرتي صموتبل والملوك ولم يلحقابهما. 
الامر الذي يدل على أن كتب الأنبياء كان قدعم تدوينها والاعتراف 
بها ككتب قانونية . ولا نوجد في أسفار الأنبياء أية كلمة إعغريقية . 
ولا أية إشارة إلى قوط الإمبراطورية الفارسية أو ظهور 
الإمبراطورية البونانية . ولكن لابد أن لمة فترة زمنية قد هرت بين 
تدوين أسفار موسى الحمسة وتدوين أسفار الأليياء . ذلك لأن هذء 
الأخيرة لم تكن قرأ في الاجنماعات العامة التي وأصفت قى سغر 
نحمیا(۸و١٠٠)‏ . كماأن الامرين الذين ا و ٤‏ 
وبنواهیکلهم في جریزے عام 2۲۸ قى .م » اعت رفوا بانتوراة ولم 
بف کال ا ق جن ار ا اا ت ال 
الغترة الممتدة من المرن الادس ححى ألعرن اللالث قا الميلاد. 
ويبدو أنها ألمت فى فة كانت فيها أغار هوسى مجهولة مية » إذ 
دران د وی ا وو نن ا اة ا غا 
مثلاً) لم یکن ليم به علم . 

أا الق العالت وهر ك الخكمة والاناشيك: فقد الف 
نه أا عه الأنناه ا و لها نے تم الى كت الانيا تاعار 
أنهالم تكن ثمرة الوحي الإلهي . أما الكب ذات الطابع التبوتي ٠‏ 
مثل كب دانيال وعزرا والأحر ٠‏ فلابد آنها كتيت في مرحلة متأخرة 
بحيث لم يكن ضمها إلى كتب الأنب» . وقد ضمت أسفار الحكمة 
والأناشيد » لكنها لم تعتبّر حزء امن العهد القدم إلا في القرن الثاني 
قل اليلاد : فقيل ذلك اتاریخ کل اخديث يتواتر عن التورة 
باعتارها أسفار موسى احَمة والآنياء دون إشارة إلى كتب الحكما 
والأناشيد . ومن الأدلة الأخرى على أن هذه اللأسغار كانت متأخرة: 
وجود کلمات يونانية في نشيد الأنشاد ودانبال > وكذلك الإشارة غي 
O E‏ قوط المبراطورية انغارسصية . ولا يشير بن سیرا الو 
ا وقداستمرالجدل حول أسقار مثل | 
الأمعال: ونشبد الأنشاد ء وإستير ٠‏ وسفر الجامعة ٠‏ هل تضم ما 
اللأسفار القانونبة أم لا ؟ 

ظلة مصطلح «کانون ”6ص آي «الأسفار القأنونية» » علو 
تلك الأسغار أو التمصوص التي تم اعت ماده . أماالكتب غي 
او ف الكت الخارجبة أو الخنية أو الكتب المنسر: 
يوذ اجرف . والقواعد التي استخدمها محررو العهد e‏ 
أو اسي عاد هذا أو ذاك النص غير معروفة » ولكن يدو اك ها 
N‏ 
_ أن يكوت النص مكتوباً بالعبرية . ويدو أن بداية ونهايه سع 


اليزه فثائي : للفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودي 
| 
ایال e‏ إلى العبريه برعة حثى يكن ضمهما إلى 
لص القائونى عمد . 


أن يكون النصر قد كب في مرحلة ما قبل النبي مالاخي ي ٠‏ آي 
فو انقرن الخامس قبل اليلاد » وهي الفترة التي يرى الحاخامات أن 
انشوة توقفت عندها في جماعة يسرائيل ٠‏ 
٣‏ أُنْيتَغیَ مضہ ون النص مع اللعايسر الدييِة التي تبناها 
الخحاخامات . 

ويدو أن مشادات فقهية بين الفقهاء ؛ كانت تحدث من وقت 
الآ » فى شأن بعض الأسفار نظراً لا تحنويه من أفكار غنوصية مثل 
a E‏ داخل إطار الكتب 
القانونية مع عد تدريسه للصعار . 

ولغة الكتاب المقدس (البهردي )هي العبرية » وإن كانت 
وبعض الغردات تختلف باختلاف هذه الأسقار 
وسع هذاء قإن 0 


التر اكيب والاأساليب 
وتلم عن ا فيهاكل سهر. 
أجزاء وأضعت باللغة الآرامية . والعبرية ء مشلها مثل العربية » نتميز 
بالعلامات الصوتية المميزة للحرف ٠‏ أي علامات التشكيل . ولا كان 
النص العبرتي الأصلي مكتوباً دون علامات التشكيل » فقد كان لابد 
أن يتم التاق على قراءة معبارية . وبالفعل . ظهر النص المعتمد 
عو الذي ا عة مصطلح النص 'الماسوري ا أو 
نط غل الجن الدب ون اغلومات اا 


باح کات «الماسرريرن؛ : 


اه وقر اء » ر 


ااسښورانی 


وقدقلم العهدالقدي إلى أسفار واصحاحات وفقرات 
ك اثالث عشر ٠‏ فنص التوراة الذي كتب على لفاثف 
اأتوراة لا بزال حى الآن دون علامات TT‏ 
الاسشار ا والإصحاحات والغقرات المختلغة . وقد ترجم الكتاب 
ادس الى محتلف لعات ت العالم تفريا اومن ¿ أهم الترجمات : 


الترحمة اليرناية . وه ت ا ت ال 


رالترجمة الأرامبة وأهميا #الترجومه . والترجمة اللاتينية وثعف 
باسم اشر اتا أو الشعيةه ایا ا 
السريانية باسم «البشيطاه؛ . وكذلك ر جم إلى العربية . وأقدم 
ر جحة هي ترجمة سعيد بن يو سف الفيوسي > فيمانعلم E‏ 
محاو لات سابقة عد , عليها في اجنيزاه القاهرية باللهجة المصرية 
العامة . 
مرى اليهرد الارٹوذكس أز ن تلات العهد القدي > وأسشار 


مرسى الخمة بعصنة خاصة . هي كلام الإله الذي ي أوحى به إلى 


عوسی حرفا حرفا , وآملاه عله . ا د لی جبل سینا 2 
جز اء ۾ ې 


٤‏ الكتب المقدسة والدينع 


کلام أزلي لا بتځیر . والكتب التاريخية وأسفار الانبياء والاناشير 
والحكم » > هي الأخرى نتاج الروح المقداسة ¢ وإ کانت a‏ افر 
تلك الروح التي تغمر روح الإنسان فيتحدث باسم الإله > وتعتبر کل 

کل وول > لة وردت في العهد القديم » ذات معنى داحلى 
ومغزى عميق . لكل هذا » نجد أن العهد القدم ٠‏ بالنسبة إلى اليهرو 
الأرثوذكس » هو السلطة العليا التي لا يكن التشكيك فيها» وهر 
مرجع الأحير في الحياة الدينية . ولكن أسفار موسى الخمسة ٠‏ مع 
هذا ء تظل أهم الأجزاء التي تشكل جوهر اليهودية وشريعتها 

أما بالنسبة إلى اليهود الإصلاحيين والمحافظين والتجديدين › 
فإن العهد القدم يعد مجرد إلهام من الإله وليس وحيأمنه . وقر 
وصل هذا الإلهام إلى واضعي الكتاب المقدس بدرجات مختلفة . 
ولذاء فإن بعض أجزاء العهد القديم ذو قيمة روحية وأخلاقية أعلى 
من غيره . كمالم يكن الوحي الإلهي » أي اللإلهام ‏ خالصاً . فقد 
اصطبغ هذا الوحي بصبغة إنسانية ء فلزم أن يقوم اليهودي بإعادة 
تفيره ليستخلص الوحي الإلهي (المطلق) من النص الذي يضم 
عتاصر إنسانية تاريخية (نسبية) . 

ال القديم العبري من مصادر التشريع اليهودي 
الأساسية » وقد ظل قروناً طويلة يشكل المنهح الدراسي الوحيد في 
المدارس الدينية اليبهودية › وإلى جانبه التلمود الذي هو تفريع منه . 
وفي إسرائيل » فإن منهج الدراسة يتضمن خمس ساعات أسبوعياً 

كما أن الصهاينة اللادينيين يعتبرون العهد القديم وكتب اليهود 

القومي وهو تعبير عن انتشار الحلولية بدون إله بين الصهاينة . وقد 
نشر أحد التربويين الإسرائيليين في أحد الكيبوتسات كتاباً يروي 
فصص العهد القدے باعتبارها أدبا من صنع البشر » ومن ٹم فإنه فد 
استبعد آي إشارة إلى الإله . 


النوراة 
Torah‏ 

#توراة" كلمة من أصل عبري مشتقة من فعل «يوريه» على 
«بعلّم: أو ايو جه ٠‏ ور بجا كانت مشتقة من فعل ١باراه»‏ معنى ايجري 
قرعة» ولم تكن كلمة «توراة» ذات معنى محدد في الأصل ٠‏ إذ 
کانت نستخدم بمعنی «وصایا» أو« اشريعة» أو اعلم» أو «أوامر' أو 
"تعاليم" ٠‏ وبالتالي كان اليهود يستخدمونها للإشارة إلى اليهودية 
کن ثم أصبحت تشير إلى البنعاتوخ أو أسفار موسى الخمة 


A1 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائر الأساسية في اليهودية 


(مقابل أسفار الانبياء وكتب الحكمة والاناشيد) . ثم صارت الكلي: 
تعني العهد القديم كله ٠‏ مقابل تفسيرات الحاحامات , ویشار إلى 
التوراة أيضا بأنها القانون أو الشريعة > ویبدو أن هذاقدع E‏ 
الترجمة السبعينية التي ترجمت كامة "توراة بالكلمة اليرنانية 
«نوموس» أي القانون» . وقد شاع هذا الاستخدام ET‏ 
الديئية اليهودية حتى اصبحت كلمة «توراة؟ مرادفة تقريبآلكلىة 
#شريعة٠‏ 

ویلاحظ انه > داخل الإطار الحلولي > تتداخحل حدود الأشياء 
والدوال وتذوب المدلولات بعضها في البعض وتنفصل الدوال عن 
المدلولات › وهذامايحدث في لفظ «توراةه مع هيمنة الحلولية 
بشکل تدريجي . وقد وسح الحاخحامات معنى الكلمة استتاداً إلى 
العقيدة أو الشريعة الشفوية الحلولية التي تساوي بين الوحي الإلهي 
والتفسير الحاخحامي والقائلة بان هناك توراتين أو شريعتين : واحر؟ 
مكتوبة تلقاها مزسى عند جبل سيناء » والأخرى شفوية يتناقلها 
الحاخحامات عن موسى ٠‏ ولها نفس قداسة التوراة المكتوبة . وبهذا 
أصبحت كلمة اتوراة» تعني "هالاخاه» . وكل الأوامر والنواهى التى 
ورد ذكرها في كل من التوراة والتلمود والشولحان عاروخ وفتاوی 
الحاخامات وتفسيراتهم » بل أحياناً ما ورد ذكره في الكتب القبًالبة . 
وقد جاء في التلمود أن الإله يقول : "ياليت الناس يهجروننى ولا 
يهجرون التوراة" (حجیجاه /١‏ ۷) » وهي عبارة تعبر عن ا 
عالية من الحلولية باعتبار أن التوراة هنا مطلق منفصل عن الإله › 
وربا يفوقه في الأهمية . والمقصود هنا هو التوراة الشفوية ء أي آراء 
الحاخامات وتفسيراتهم . 

ومن ناحية أخحرى » فإن المجال الدلالي للكلمة واسع للغاية ء 
وقد أشار القًاليون إلى التوراة الظاهرية والتوراة الباطنية أو توراة 
الخلق (بالآرامية : توراه دى بريشاه) وتوراة الفيض (بالاآرامية : توراه 
دي أتسليوت) . وتوراة الفيض هي التوراة التي يكن أن توصل لها 
الفسرون العالمون بالقبًالاه 1 وهي مختلفة تماما عن التوراة المحداولة 
بين اليهود ولها تعاليم وشرائع تقف الواحدة أحياناً على الطرف 
اللقيض من الأخحرى . وتستخدم كلمة «توراة؛ أيضاً للإشارة إلى 
سلوك أتقياء اليهود وأقوالهم باعتبارها #توراةه . وقد جاء في 
التلمود أن حديث من يعيش في أرض الي عاد «توراة» » كما أن 
الحسيديين كانوا يقولون إن حديث بعل شيم طوف توراة ٠‏ بل كذلك 
حدیث وأفعال كل تساديك حسیدي يتصق بالإله | 

وتحتل التوراة » عتييها الضيق والواسع » مكاناً مركزياً في 
الوجدان الديني لليهود فهي أقدم من هذا العالم › بھا ولھا خلق 


AY 


الكتب القدسة والدينية 

الاله الد : 

۰ لدتياء وهي عم 1 س ال 

الاي کروی ارب اي تجلی الى چواره اي لمرن 

مس ف الاد ّ . ۰ : 

> اى ا سح حينما ياني إلى هذاالعالم . ويحتقظ فى 

لمعبد اليهردي ب تاح الت رازه »ىء ET N.‏ 
1G‏ ےر و مشر من الذهب أو الغضة عل 


* تة - . - $ 
شکل ید لاستخدامه في دراءة التوراة . ومن أقدس الأماك. في المعيدر 
[ م سا ي ۰ 
اليهودي * الد لات ال تبه تا ٤‏ ال یحتشظ فبه بلغا 
: ی ل هي ر > ےه 
الشريعة . 


وتستخدم كلمة اتوراةه كزلكل نلشارة إلى كل التراث الديتى 
اليهردي بقضه وقضيضه . وكا ما اأ 
2 1 1 ا َة 
البهردية لم يكن يشار إلى «البهودية؛ وإغا إلى #اتررات» . بل ل بظه 


مصطلح يردي إلا في العصر انهيليتي : ولکن ۰ ورتم ترادف 


املصطلحين . فإن ثمة اختلافا قيا بينعما . قنما ل تخدء كلية 
- ° 0 .© | 


وعصى الإله به لجماعة يات » 


#توراة؛ لاإشارة إلى الحوانب الإلهية انثانة فى العقبدة اليهودية. 
تستخدم كلمة *بهودية؛ للإشارة إلى ا لجوانب الحغبرة التاريخية . 
ومن هنا تكن الحديث عن اليهودية اخاحميةا . أو «اليهودية 
الإصلاحية؛ ولکن لا يكن الحديث عر التوراة ا لجاخامةا : أو 
«التوراة الإصلاحة) ‏ 

ويرى بعص علماء اليهود أن كلمة «رراة؛ هى ١‏ بالمعى العام 
امقابل لكلمة «لاهوت؛ قي اليحية . فلاهوت اليهودية هو التأمل 
في التاريخ اليهودي والتة اليد اليهردية ء تماما مئل اللاهوت 
السيحي؛ ولكنه لأحوت ععلمين وحاخامات ولس لاأهوت كنة ٠‏ 
جانبه الخارجى هو الهالاخاه » أي الشريعة . وجانبه الداخلي هو 
الأجاداه . أي القصص الوعظية . وكلاهم «توراة؛ . 

وتخدم الكلمة أيضاً للإشارة إلى مخطوط أسغار عوسى 
الخمة المكوب بخط اليد (لفائف انشريعة) » والذي يحقظ في 
تابوت العهد في المعبد البهردي 

وكان الأطفال البهود يتعنمون في الجيتو أن الوراة هي الشيء 
الوحيد الباقي أما العالم فزائل . ولذا يجب على اليهودي أن ينفق 
کل وقته فی درامتها > ون هذا واجب ديني نص عليه العهد القدع . 
TT‏ 
الخمسة ولافى كتب الأنبياء ٠‏ ويجدو 
ال بوناني . وقد قال أحد الفقهاء اليهود إن البهود يعملون 
بالنجارة والرباء لأنهم بهذ الطريقة يحققون أرباحاًكبيرة سريم 
وون آن يعملوا > ويذلك يتفرغون لدراسة التوراة : ۰ 

ا أن هن الدراسة لاتهدف إلى اروج من الذات 


تحدیها رقدر ماهى ضرب من عبادة الذات وتوئينها ‏ إذ ات 
وحديها ٠‏ ! ي ضر ب 


و 
ليزه الثاني : الغاميم والعقائ الاساسية في آهل ر 


: 0 و الشعب 
ف آن التو اة (مكتوبة وشضوية) ليست نناج e‏ 
ج 
بل هى أيضاً «جماعة يسر انيل ؟ ؛ د 
ا ااب ى ال ق مة للاهتمام اليهردي 
اسا وم الواضح أن هناك جوانب فو 
E‏ 0 . فالحكمة ملك لكل 
بالتوراة كماهو الحال مع e‏ ۰ | 
: الكتاب القدس لليهودوحدهم رهي 
إل ب » اما التوراة فهي ب سل > ا 
مدر البياة بالنبة إليهم والشاهد على عبقريتهم الديا ر | 
> ا ها ال تحتوی ا ت 
اتخاذهم كشع مختار دون سائر اهل الارض : ھک 
ليهردية على شكر للإله لإرساله التوراة إلى الشعب ٠‏ و ٠‏ 1 
o» 5 ٤‏ ا فاد ےت اما 
غل احا لصلي ليقرأ أسغار موسى الحمسة ؛ فإنه قول : 1م ر 
a 8‏ ا | اء ۰ 
ارب الني خلقنا من أجل جلاله وفض انا عمن فار 
وأرسل لتا التوراة وبا غرسص الحياة الأيدية a‏ لرب 
ولكنها في القت نفه هي الشعب الذي در SE‏ ارح 
الاإله ء أي أنها دائرة حلولية مقدسة مغلقة يعبر فيها كل من التوراة 
والشعب عن روح الإله بالدرجة تفها . 
وانفتيه اليه ودي الذي يربط في فضواه بين دراسة الشوراة 
والتجارة والريا وضع يده (دون اَل يدري) على العلاقة ہن دراسة 
التوراة ودور الجحماعات اليهودية كجماعة وظبفية . فالجماعات 
الوظيفية تعيش فى بلد ما دون أن تكون منه ٤‏ ولذا فهي ححتاج إلى 
وطن أصلي . وفي حالة الجماعات اليهودية الوظيفية » كانت 
صييون هى هذا الوطن الأصلي الذي تشتروامنه رالتوراة (والتلمود) 
هر الوطن المتنقل الذي يتطيعون التمركز حوله وتطوير هويتهم 
کي د يخضطلعوابدورهم . كماأن ارتباطهم بهذا الوطن يقلل 
حر کیتهم › فهو وطن متنفل معهم 
واخدي بالذكر أن التوراة تشكل الأرضية المشتركة بين اليهرد 
المزمين راليهودالملحدين . فهما يشتركان فى تشديسها . فأما المؤمنون 
منهم ٠‏ فلإنهم يرونهامقدسة لأنها مرسلة من الإله . وأما الملحدون 
(الدين بدورون في إطار الخحلولية بدون إله) ٠‏ فإنهم يقدسونها لأنها 
جزء من فلكلرر الشعب اليهودي ونعبير عن عيشريته. والخلاف فى 
نهابة الأمر ظاهري لأن البنية الحلولية لليهردية توحد بين الشعب 
والإله . وفي التراٹ الصهيوني > يؤكا۔ المنكرون الصهاينة أهمية ثالورث 
الشعب والأرضس رالاإله أو التوراة إذ تزمن الصهيونية الشقافية (اللادينية) 
شالرث التعب والأرضس والترراة ٠‏ في حجن تومن الصهيونية الديلية 
بثالوث الشعب والارض والإله (الذيي يعادل التوراة) . 
وفي الرفت الحاضر ۰ تستخدم كلمة *نوراة؛ في العبرية الحديثة 
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۾ الكتب المقدسة والديش 


مرادفة لكلمة اعقيدة» أو «نظرية' ٤‏ ومن هنا یکن الحدیث عر 
«العوراة العلمانية" أو «التوراة الماركسية؟ . 


الكتساب 
The Book‏ 

«الكتاب! اصطلاح يستخذم لاحشارة إلى العهد القدے أو إلى 
التوراة (بالمعنى المحدد للكلمة) » ويتحدث بعض المفكرين اليهور 
والصهاينة عن البهود باعتبارهم «شعب الكتاب" . 


فر 
Book‏ 

اسفر» وهي اسيفر؟ بالعبرية وتعني «كتابا" ویشار إلى کتب 
العهد القد بكلمة ”أسفار' 1 ويقسم السفر إلى إصحاحات ويقسم 
كل إصحاح إلى فقرات » وتقسم كل فقرة إلى مقاطع . 


إصحام 
Chapter‏ 

2 أقسام الكتاب المقدس «أسفارا» 6 و 
إصحاحات » ويقَّم كل إصحاح إلى فقرات والفقرات تقسم إلى 


اسفار موسى الخمسة 
Pentateuch‏ 

«أسفار موسى الخمسة؟ تشكل القسم الأول من العهد القديم ٠‏ 
ويشمل خمسة أسفار » هي : سفر التكوين ٠‏ وسفر الخروج »> وسقر 
اللذرئن > وة الفدده وق اله ويد اله وة ارذ ان 
الإله أنزلها على موسى في سيناء وأملاها عليه حرفا حرفاً > وهي 
تبدأ بسرد أحداث العالم منذ بدء الخليقة حتى وفاة موسى . والكلمة 
مرادفة لكلمة «توراه» » وإن كانت أكثر دقة كما أن دلالاتها أكثر 
تحدداقياساً إلى كلمة توراه فضفاضة المعنى متعددة الأبعاد 
والدلالات . 


تاخ 
Tanach‏ 

#تناخ* اسم عبري للعهد القديم ‏ وهو مختصر من الحروف 
الاولى لثلاث كلمات عبرية هي : التوراة (أسفار موسى الخمسة) ٠‏ 


AA 


الجزه الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في الوزن 


ونفيثيم (أسفار الأنبياء) > وكتوفيم (المرامير وسفر الأمثال ونشيد 
الأنشاد وبقبة أسفار الحكمة وغيرها) . 

ويفضل اليهود استخدام مصطلح تناخ» على عبارة ١العهد‏ 
القدے لأن هذه العبارة الأخيرة تفيد أن العهد الجديد قد أكمل كتاب 
اليهود المقدس وحل محله . أما مصطلح "تناخ فهو تعبير وصفي 
وحسب » وهو يخلو من أي اعتراف ضمني بقدم الكتاب المقدس . 
وبأن «العهد الحديده قد أكمله ورحل محله . 


الا تاب الت س 
Bible: Holy Book; Holy Scriptures‏ 

«الكتاب المد ر" هو المقابل العربي للعبارة العبرية ١كتيغي‏ 
هاقودشا . وتستخدم عبارة «الكتاب المقدس٣‏ عند اللسيحين 
لاشارة إلى العهدين القد والجديد . أما في الدراسات اليهودية 
والصهيونية » فهي تشير إلى العهد القديم وحسب . ولذاء فتمد 
يكون من المفيد ألا نستخدم هذا المصطلح (*الكتاب المقدس») إلا إذا 
اضطرنا السياق إلى ذلك » نظرآلغموضه » ونستخدم بدلامنه 


مصطلحات مثل : «العهد القدے» أو «تناخ» أو «أسفار اليهود؛ . 
ومن اء الكتاب القدس علل اليهود «المقرا» وتعنی #الراء: 

أو «المطالعة" . 

اإنجيل 

Bible 


«إنجيل» كلمة ذات أصل يوناني من كلمة «أونجليون؛ ومعناها 
«نحبر طيب» . والإنجيل هو الكتاب المقدس عند المسيحيين الذين 
يشيرون إليه أحياناً بكلمة «العهد الجديده » ويتكون من أربعة آقسامء 
هي : إنجيل مى » وإنجيل مرقص ٠‏ وإنجيل لوقا ء وإنجيل يوحنا . 
ا أطلق اليهود (بين القرنين الثالث والخامس) على الإنجيل جليرل 
هامينيم؟ أي الفيفة المهرطقين" . 


ا لماسسور اه 

[ Masorah 
ماسوراه! كلمة عبرية من فعل ساره بمعنى «تلقى‎ 

و"تناول!» ولكنها تير إلى مجموعة القواعد الني وضعها 

الحاحامات عبر القرون والتي تتصل بطريقة هجاء وكتابة وفراءة 

المهدالقدي . وشار إلى نص العهد القد الذي ارتضاء العلىء 

ورفضوا ماعداه أنه «النص الماسوري» أو «الماسوراتي' . والكلمة لا 


۸۹ 


الكتب المقدسة والدينية 
تشير إلى تسخة الحهد القدم التي جمعها عزرا > بى ياف إلى ذلك 
ضبطها با لحر كات > وتقسيمها إلى أسفار وإصحاحات وفقرات 
رمتاطم > ونعين مواضع الشصل والوصل والوقوف عند التلاوة » 
ولحديد نطنى بعض الالفاظ التي كُخبت بطريقة لا تودي إلى النطق 
الشرعي الصحيح .وقداستغرة 


ف إفرارهناالنصم لنص الشرعي ٠.‏ ۰ في 


صر رته النهانية . عدة أجيال ‏ واستمر حتى عهد الفقهاء (جاءونيم) 


الترجوم 
Targum‏ 

#ترجوم كلمة ارامية من الأاصل الغارسي 'نورجمان" وهي 
تعني "ترجمة» . ويطلق هذا النصطلح على التر جات الآرامية 
للكتاب المد 


ا EE‏ رجمات في الشترة الواقعة بين 
أواتل القرن الشانى وأو اخر القرن !جا 


IT a 
مل هده سر‎ 


مس قبل الللاد . وفد أمحت 
جمة آمرأ مهما وحيوياً بالتبة إلى اليهود ‏ نظراً لا 
الآرامية حلّت محل العبرية بعد التهجر البابلى . فمنذ أيام عزراء 
كانت تضاف ترجمة آرامية بعد قراءة أجزاء من العهد القدي ١‏ وقد 
صار هذا تقليدائات ‏ 

وصن أشهر التر جات ازآرامية تک ادي : ر حوم 
أونكيلوس لأسغار موسى اخمة وحدهاء وتر جوم يونائان لبفية 
أسغار العهد القدےم وا أن أرامة الترجوم کانت مکلغة إلى حد 
ف .وسعت التراجم 
على التص فقام اتر جمون بإدخال مصطلحات مثل «اجن والملانكة» 
بديلاً عن الإشارة إلى الرب مجداً , 


الأرامية إلى إضغاء مححة من ثقافة عصرها 


الفولجاتا ١او‏ الشعبية' 
Vulgate‏ 
«فو اتا من الكلمة اللاأتنة فر خاتومر لالدع ال۷٠‏ وتعني 
ويُستخدم الكلمة للإشارة لتر جمة العهد القدم اللاتبنية 
ا ا °( °( N ES‏ 
E ER LS‏ 
ا 
ا باروح . 
وفيماعداذلك » لا يوجد فرف يذكر بين الترجمتين . وفد أقرت 
٠‏ الاح اء الزاتدة فى الترجمه 
E‏ أآو أحااء 
اللاتينية على الأصل العجري : . واعتبرتها رااو اجر 
أ غار العهد القدعم وأجزائه . ولكن معظم البروتستانت 


#شانع' 


شاا 


اء الثاني + الفاهيم والعقائد الاساصية في 4 


E DE 
فاد حل تھا ۀ القم الد يسمونه‎ e 

السود القشم . أمااليهود 0 ڀدخلو نها في ي 

الأسقار الخارحة أو اخفبة (أبوكريفا) . 


| Peshitta 
وره اه كلمة سريائية نعي 'البسبطة» . وتشير إلى الترجمة‎ 

ا i‏ ا القدي التي تم إنجازها في القرن الثاني بعد ايلاد من 
زسخة للميد القدي تختلف عن التص القباسي (الماسوري) . 


وبتخذها عسجحیر سوريا والنسطوريون في العراف وفارس کتابا 


دسا لم 


الترجمة السبتبية 
Septuagint‏ 
كلمة فسحراجنت' الإنجليزية من الكلمة اللاتينية اسبتواجيتا' 

0 وهى إشارة إلى الأسطررة القائلة بأن اثنين 
وستان ت غلبا الود قاموا بترجمة العهد القدي العبري إلى 
اليونانة بأمر من بطلموس فیلادلمیو س (۲۲۸۔ ۲٣۷‏ ق.م) > وهي 
أقدم ترجمات العهد القدي بأية لغة . وتقول الأسطورة إن كل عالم 
جلس في حجرته رده لبترجم العهد القديم ء وعند الانتهاء وجدوا 
أن الترجمات كلهامتمائلة . وبغض النظر عن مدى صدق 
اللأسطررة ٠‏ فد كان الغرض من الترجمة إلى اليونانية سد حاجة 
المصريين اليهرد الحأغرقين الذين كانرا يجهلون العبرية تعاماً بسبب 
اندعاجهم في للحيط الهيليني واتخاذهم اللغة اليوتانية السائدة 
آنذاك في حوغ البحر الأبيض المترسط لغة لهم . وقد تمت الترجمة 
بالتدریج ابتداء من القرن الفالث قبل الميلاد ء وتم الانتهاء منها في 
اللنوات الأخيرة قبل رسالة المسيح . ولم تكن الترجمة على مستوى 
رفيع ٠‏ فلم يكن الت رجمون ملمين بالعبرية بالقدر الكافي ٠‏ ولم تكن 
النحصرص التي ترجمراعنها نصوصاً جيدة . كما أن المتر جمين أخذوا 
في الاعتبار حساسيات العالم الهيليني . فمثلاً ترجمت ا 
الأرنب» (لاويين ٠ )7/١١‏ وهو حيران و الشعة 
اليهردية ١‏ بعبارة ذو الأقدام الخشتة؛ لان كلمة «الأرنب» باليونانة 
هي اجر سددعدا؛ » وهي أحد آلقاب أسلاف الأسرة البطلمة . 
و تغيير عبارة «أراميا تاها كان آبي فانحدر إلى مصر و ا 
2 (ثيه ٠٢‏ ) فصارت «آبي ترك سوريا وذهب إلى مصره » 
ودلك لإرضاء البطالة آيضاً حیٹ کانت سوریا نحت حكم السلوفیین 


أعدائهم وكلمة «آرامي" تعئي ااسوري» وأسقط المترجمون أسماء 
الأعلام التي كان بحسمى بها الإله مشل "أدوناي ٠‏ وشسداي 
ارت واستخدموا بدلا من ذلك أسماء مشل الإله» ار 
«الخالق» . وبدلأمن تأكيد خصوصية الإله وخصوصية علاق 
بالشعب ٠‏ يصبح هو الكائن الأعظم للجنس البشري . وهذا يمور 
إلى وجود اتجاء عام في العالم الهيليني نحو تعظيم الخالق الواحد 
وکات الآلهة المحلية آخذة في الاختفاء . كما أسقط المترجمون 
العبارات التى تنسب إلى الخالق صفات جسدية » فبينما تتحدث النسخ: 
العبرية عن ا ارأوا إله يسرائيل» (خروج ٠ )١١ /۲١‏ فإن‌الترجمة 
اليونانية تتحدث عن أنهم «رأوا المكان الذي كان قد وقف فيه إل 
e‏ . واليدف من هذاكله هو :تقريب التوراة من العقل 
الپيلينى . 

وقد ا الصطلح تاماً في بعض الأحيان ا ف 
تو راة؟ بكلمة "وموس اليونانية » والتي تعني «قانون» . أما كلمة 
اإييوناه» » وهى بمعنى إبيان! » فترجمت بالكلمة اليونانية ابيستيس 
5م وتعنی «الاعتقادا : 

وتجدر بنا الإشارة إلى وجود صياغات في الترجمة السبعينية لم 
نحدها في النص العبري الحالي . ومع هذا عثر على نظيرها العبري 
في مخطوطات فُمران » وهو ما يؤكد اعتماد اتر جمين على نصوص 
2 متعددة . 

وقد تجاهل العلماء الهيلينيون العهد القدي » ولم تصلنا أية 
تعليقات لهم عليه . ولكن الفقهاء اليهود في فلسطين ٠‏ قبلوا 
الترجمة واعتمدوها في بادئ الأمر » فأجلها اليهود المتحدثون 
باليونانية » واستفادت اليهودية منها في عملية التبشير . ونظراً 
للاختلافات بين الترجمة والنص ال وهي اختلافات استفاد 
منهاالميحيرون الأولون » وبعد أن اعترفت الكنيسة المسيحية 
بالترجمة السبعينية باعتبارها الإنجيل الرسمى » أظهر الحاخامات 
العداء لهاء وخصوصاً ابتداء من عام ۷١‏ اميلادي. وا 
الترجمة السبعينية تشه ب «العجل الذهبي! 

وقد ساهمت الترجمة السبعينية في نشر المسيحية بين اليهود 
العاغرقين وبين العناصر الهيلينية في الإمبراطورية الرومانية . 
رشعل الرجة الح قر عة ا ل ريال 
العبري الذي وصل إلينا ء وهي : سفر طوبياء وسفرالجحكمه 
لسليمان » وأسفار المكابيين وعددها أربعة أسفار » وسفر يهوديت ' 
وسفر الكهنوت أو سفر الحكمة ليسوع بن سيراخ > وزشيد الأطفال 
العلاثة ء وسفر الحكماء الثلاثة » وسفر بعل والتئين ء وثلاثة أسفار 


0 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الآاساسية في اليهودية 


مدسوبة إلى عزرا ٠‏ وذلك زيادة على السفر السبت في الال 
العبري“ وبعض زيادات في سفر إستي یر ودانیال ۰ وهي الاسفار ا 
أصبحت تشکل أبو كريفا العهد القدم (الكتب الخارجية أي ا 
N‏ تينية (في التر جمة المعروفة بالفو لحان 


سيفر التكوين 
Genesis‏ 

يسمى اسفر التكوين" في العبرية ایریشیت! معنى فى 
البدء»ء وهى أول كلمة ترد في السفر . و«التكوين* اسم أول آسغار 


ا > ويحكي تاريخ العالم من بدء تكوين السماوات 
والأرض » وقصة آدم وحواء » ونوح والطوفان وأولاده سام وحام 
ويافث ٠‏ ونسل سام إبراهيم وإسحق ويعقوب ٠‏ والعهد بين الخالق 
وشعبه . وينتهي هذا السفر بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر ولحاق 
يعقوب وأبنائه الأحد عشر به واستقرارهم في أرض الفراعنة . 
وتعكس الأجزاء الأولى التقاليد الحضارية لبلاد الرافدين بعد أن 
دحلت عليها العناصر التوحيدية . ويرى علماء الكتاب القدس أن سغر 
التكوين ليس متجانساً وإنما قام بوضعه کتاب مختلمون .في حین یری 
البعض الآخر أنه عمل متكامل يستند إلى فلسفة متسقة مع نغسهاء وأن 
تكرار بعض الأجزاء ليس إلا من قبيل الصيغة الأدبيةء وأنه وضع في 
القرن التاسع قبل الميلاد» أي بعد موسى بنحو خمسة أو ستة قرون. 


ستر الخروج 
Exodus‏ 

يسمى اسفر اللخروج" في العبرية اشيموت* › أي «الأسماء' 
و العبارة 
الافتتاحية فيه . وسقر الخروج ثاني أسفار موسى الخمسة ؛ 
تاريخ جماعة يسرائيل في مصر . كمايأتي فيه ذكر قصة موسى 
رذهابه إلى سيناء » والوحي الإلهي الذي جاء فيه » والعهد بين الإله 
رجماعة يسرائيل » وعودة موسى إلى مصر ليساعد اليهود على 
اخروج من أرض العبودية . ثم تلقى موسى الوصايا العشر في 
صڀناء» وقيادته جماعة يسرائيل حتى حدود أرض كنعان . كما 
يشتمل السفر على طائفة من أحكام الشريعة اليهردبة في 
العبادات والمعاملات » وما إلى ذلك ما بشبه قوانين حمورابي ؛ 
ترد فبه أيضاً قصة عبادة العجل الذهبي وما تبع ذلك من محاولات 


تطهير الدين 


۹۱ 


ریری علماء لتاس 


المد 


وا 
دمح حو القرن التاسع قبل 1 


أو ستة قرون . 


أن نمه مصادر عديدة لهدا الت . 


وو ف عد ص سي ٠‏ کک 


سفر الخدر 
Nunıbers‏ 


یې اسف ر العلده بالعبرية "يديا E‏ 


کي قو ال 
1 0 1 ريه" ۰ وهي 
أول كلمة ترد في السفر , ون ال 


رابع افر مومى الخسة . 
ومني سفر العدد بهذا الاس لان يشتمل في معظه عل یبا 


عن انل انعرانہ. ل وجیو مهم و اموالھہ وکٹے م بیکر. ن إحصاز» م 


< RE 
ونهم كمايشتمل على أحکام تنعل بعاتشة من العادات‎ 


والمعاملات . ويآتي في هذا امسر و e‏ ا 
متابعة الس ر على خحصو! 


ات مورسی ٠‏ وهم هھ آثار ز عه یه > وقد 


دون هذا الت ر بعد التھجے سر البابلي و في القرنیر اخامے مال ابع قبل 
الاد ة 
. الس - 
Deuteronamy‏ 
0 ۳ 
يسمي سر اتثيه ا يا عبرية ديفارے » أي الكذمات؛ : 


وهي أول كلمة ترد في السغر . وهو بسمى أيضا مشن تورادة ‏ 

ومعناها «إعدة الشريعة ونكرارحا على جماعه يسرائيل مرة انية عند 

خروجهم من ميناء؛ ٠‏ أو هتنية الاشتراع؛ . وهو اخر أسعار موسى 

خمسه - ویتکول ن : 

أ) اقدمة . وتحوى هراجعة موسي لا حدث مذ عبور سيناء 

ب) نصانح موسي الأخلاقية (ومنها إعادة الوصاي انعشر) ٠‏ 

وتتضمن تلخبصا لتشريع الذي قله جماعة يسرانيل . 

ا ا ا 

د) أفعال موسی الأخحي رة وأغنية اوداع ومعه صر لأ حداث موه . 
ويختلف هذا افر من حيث الأسلوب واللغة عن الأسغاد 

ا بل ينافضها ا . ولذاء یری بعض العلماء أل بعص 

القوانين التي تت في صغر O‏ من 

الأجزاء الأحرى في أاسعار موسى 

e دی‎ Oy 

1 عض الا آنه رضم 

أثناء عصر القضاة ٠‏ ويرى البعض جو ر 


بعضهم آنه وضع 
أواخر القرن السابم قبل اليلاد . 


في وقت احق في او 
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سفر اللا ونين 
= ا «فايقرا» آي n‏ أو 2 
۹ وکان في | ضي يعرف 

E 
Ry ا‎ 
موسى الخمسة . وينوقف‎ 
وخصوصا ما يتعلق بالأعياد والأضحية‎ ٠ تناول شون العبادات‎ 
والقرابن والحرمات من الحيوانات والطبور وما يتعلنى بالطهارة ؛‎ 
ركذلك التعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية التي لم ترد في سفر‎ 
. الخروج > والتعليمات الخاصة بخيمة الاجنماع‎ 

واللاويون هم سدنة الهيكل رالمشرفون على ششون الذبح 
والأضحة والقراين . وثمة وحدة في الموضوع بين هذا السفر 
والحزء الأخير من سفر ا 
بعضر علماء الکاب المد أن هذا الست a‏ 
على حدة في بداية الأمر . كما أن بعضهم يرى أن السفر كله لم يكتب 
إلا بعد التهجير البابلي في القرنين اخامس والرابع قبل الميلاد . 


رص ن سقر العدد > یری 


الوصا الال سم 
Ten Commundnments; Deculogue‏ 
ورد في العهدالقدى » د 

هادبروت؛ . أي «الكلمات ل التي کتبت على لوحي حجر 
تة )٠١ ٤‏ . ووردت العبارة ا تفريباً في سفر ا 
(TATE)‏ : فكتب على اللو حين كلمات العهد الكلمات العشر». 
رفي اللغة الإنجليزية برق أحياناً بين تعبير E‏ 
“Command mens‏ و کلم «دیکالوج MDeculoguc‏ « فتستخدم العبارة 
لادلى عاد لشارة لى مستي بالوصاياالعشر الي وروت في 
سعر الخروج ( NOE‏ مر التعية  )۲١_ ١ /١(‏ أماكلية 
«دیکالوج فتشير إلى الشيء نفسه في هذه الصيغة أو الصيغ ی 
التي و, ردت في العهد القديم ٠‏ وهي كثيرة ومتنوعة . لكن التعبير 

کثيرآ ما استخدما بشكل يفيد ال ادف . 


فى سةر التثنية اا ا ت 


ويذهب بعف الدارسين إلى أن ال وصايا الع 


رهي جوهر 
اليهردية ¢ وروح البهم دية 


والقرانين البهودية ككل ؛ ؛ لکنا لا ناز 
بهذا الرأي ٠‏ بهودية ترکیب جولو جي تراکمت داخله طبقات 
سيدة . والوصايا العشر ر بصيخها المختلفة تعبير عن الظاهرة نفسها › 

جه نرحيدي عالمي أخلاقي ۰ وأخری ذات 


هي تتم عاب ات زر 
توجه حلولي فومي لا آخلاقي ٠‏ دن ثم يكون من الصعب الحديث 


op 


A 


۹۲ 


٤‏ الكتب المقدسة والديزة 


عن شيء مخناقض مثل الوصايا العشر باعتباره جوهر اليهودية , ر 
إذا كان في ذهننا نر کیبها الجيو لوجي : 
وثمة مشاكل عديدة تثيرها الوصايا العشر أولاها انم 
المقشى عليه في الموروث الديني اليهودي أن موسی ذهب إلى جر 
سيناء » وصام أربعين يوما » ونزلت عليه الوصايا هناك ٠‏ 
حطمها عندما اكتشف أن أعضاء جماعة يسرائيل يعہدون | 
الذهبى ٠‏ وعاد فصام أرېعين يوماً أخحرى ٤‏ وأعطاها الإله لهم ; 
أخرى . ولكن ليس من المعروف على وجه الدقة هل أعطاها الإل ل 
باشرة » وقام هو بتوصيلها للشعب أم آنه أعطاها له على مسمع م 
الشعب ٠‏ أم أن الإله أعطاها للشعب مباشرة . وهناك إشاران 
عديدة إلى كل هذه الاحتمالات في سفر الخروج (۱۹/ ٩‏ 0 
و١٠۸/۲٠-۲)»‏ وسفر التثنية ١٠١ /٤(‏ وه/ ٤_ه‏ ٩و‏ بل 
يقال في الاجتهادات الحاخامية ی اي 
اللوحين (لوحي الشهادة) ‏ أي أنها كانت صيغة مقروءة وليست 
مسموعة استناداً إلى النص الوارد في سفر الفروج (١۱۸/۳ء‏ 
1۲( . 
ولكن المشكلة الأكثر حدة هي ما أثاره نقاد العهد القدم ‏ 
فالإشارة الواردة في سفر الخروج إلى الكلمات العشر تعلق بالصيفة 
المألوفة الواردة في سفري الخروح )۷-١/۲١(‏ والتثنية (1/۵_ 
.١‏ ولكن هناك صيغة ترد مباشرة قبل عبارة «الكلمات العشر' في 
سفرالخروج ٠ )۲۸/۲١(‏ وهي في سفر الخروج أيضأوفي 
الإصحاح نفسه (۳۲/ )۲١-١١‏ » وهي تختلف تاماً عن الصيغتين 
الأخريين المألوفتين شكلاً ومضموناً . 
ولنبدأ بلص الصيغة غير المألوفة : "احفظ ماأنا موصيك 
اليوم . هأنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيشيين 
والفرزيين والحويبن واليبوسيين . احترز من أن تقطع عهدآ مع سكان 
الأرض التي أنت آت ت إليها لثلا يصيروا فخا في وسطك . بل تهدمرل 
مذابحهم وتکسرون انصابهم وتقطعون سواريهم : 
- فإنك لا تسجد لإله آخر . لأن الرب اسمه غيور . إله غيورهو. 
احنرز من أن تقطع عهدا مع سكان الأرض فيزنو وراء آلهنهم 
ويذبحون لآلهتهم » فتدعى , وتأكل من ذبيحتهم » وتأخذ من بنانهم 
لبنيك ٠‏ فتزنى بناتهم وراء آلهتهن ويجعان بنيك يزنون وراء آلهتهن. 
- - لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة (أي من معدن مصهور) . 
أما بقية الوصايا > فجاءت على النحو التالي : 
-حفظ عيد الفطير (الفصح) . سبعة أيام تأكل فطيراً كما أمرنك ثي 
وقت شهر بيب . لانك في شهر بيب حرجت من مصر . 
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وشاه . وأما بكر الحمار فتغديه بشاة ۰ وإِن لم تفده ت> نکسر عنغه . کل 
a‏ ولا يظهروا أمامي قارغن . 
ستة أيام تعمل . وأما اليوم السابع فتستريح فبه ٠‏ في الفلاحة وفى 
الحصاد تستريح . 
وتصنع لنفسك عيد الأسابيع . 
-أبكار حصاد الحنطة وعيد الجحمع في آخر ال 
ل فان أطرد 
الأم من قدامك وأوسع تخومك ولا يشتهي أحد أرضك حين تعد 
لتظهر آمام الرب إلهك ثلاث مرات في السة . 
لا تذبح على خحمير دم ذبيحتي . 
ولا تبت إلى الغد ذبيحة عيد القفصح . أول أبكار آرضك تحضره 
إلى بيت الإله إلهك . 
لا تطبخ جديا بلبن آمه . 

ويرى نقاد العهد القدي أن هذه الصيغة تعود إلى المصدر القيني 
(۸) أقدم مصادر العهد القديم » وهو مصدر لت اتان اماف 
الصادر الأخحرى نصا وروحاً . ويشير نقاد العهد القد إلى هذه 
الصيغة باعتبارها «الوصايا القربانية؟ ٠‏ لأنها حتوي على عدد كير 
من الطقوس الخاصة بالأعياد والقرابين . كما أن الأخلاقيات الواردة 
فيها بدائية إلى أقصى حد تعكس بيئة رعوية . 

ويرى أحد نقاد العهد القد آنه توجد صيغ أخرى مثل تلك 
الواردة في خروج ١١-۳/۱۳(‏ ۰ ۱۹-۱۰/۳۲( وهي لا تختلف 
كشيراً عن الصيغة السابقة في بداثبتها » وتعكس بيئة شمالية أكثر 
تراء . كما يشيرون إلى صيغ آخرى موجودة بشكل متناثر في سقر 
التثنية و دا و ا الفورات المختلمة في 
المملكة الشمالية والمملكة ا لجنوبية ضد العبادات الأجنبية . وأن كل 
ثورة كانت تؤكد صيعة جديدة . 

وأهم الصيغ التي وردت هي ٠‏ كما دم ۽ > في صفري اخروج 
(١۷-١ /۲١(‏ والثنية )١١- ٠ /١(‏ › والصيغتا نتان متشابهتان اما إلا 
اف غ د ا ااام انات ت ت ان 
ثمة اخثلافاً جوهرياً بين الصيغتين » والوصبتين التاسعة والعاشرة 
حيث هناك تباينات لفظية . وقد أوردنا فيما يلي الصيغة الأولى 
بأكملها » بعد أن ألبتنا بين فوسين في السياق الوصابا الثالدة والرابعة 
والتاسعة والعاشرة في صياغتها الأخرى : 

ثم تكلم الإله بجميع هذه الكلمات قان : أناالرب إلهك 
الذي أحرجك من أرض مصر من بيت العبودية ‏ 


TT‏ . وکل ما پول ذكرآمن مواشيك بکرامن ثور 


r 


الكتب المقدسة والدينية 
- لیک ن لك الىهة ا خری آمامی 
صورة ما ما هي الما 


من حت الارضس 


. اتصع لك ثلا منحوناً ولل 
»من فو وما في الأرض من تحت رص في الماء 
1 لاتسجدلهن بی أن الرب إلهك 
اله غيم ت بء 8 

ققد دير 9 في الآبناء في اځیل تاز 


a‏ . وأعصنه ع اانا E es ES‏ وحافظے 


ولاتعبدهن 


- لا نطق بس المرب إلهك باعلا . لأن الرب لا يسرئ من نط 


اسمه اطلة 
N BE. RT NE‏ ر وضع حميي 
عملك . واا يوم سابع فعيه ست للرت الهك لهك . لا تصنع عملا ما 


e‏ بتك وعسدك وأمنك , وبييمتك وزيم اندي داخر 
ابوابك . لأنفي ستة يام مع ارب الهو لارص والحر وكل 
مافهاوا ست راح في ا الوم ETE‏ 
TT‏ الوم السبع a‏ 
انت وابنك وابتك وعبنك زفت منت ولورٺ و حمارك مكل بهاتمك 
وتزيمك الذي في آبوابك لكي يربح عدك وأمتك مثلك ادك 
ل ا ا وك مر ا ا 
شديدة ودراع ممدودة . لاحر ذلك أوصك آله إلهث أن تحفظ يوم 


ا 


ھ۵ 


ا دك وات لكي تسو و انتي يعطيك الرب 
إلهك [اكرم مت کي الت SS‏ 
ولکې یکون لٺ خير على ا إلبك] . 

5 لاتقتز . 

a E 

۷ے ت 


a“ «۱ 


_ لا تشهد على قرياك ادغ رور . 


e‏ تنته مرا فر ہك) 

۰- لاتلته اراز ریو د وا ام رل ورو ر 
شا عالغريك [ل تشه تشه بیت قر یك ولا حقله وا عبده ود لا امه ولا 
وره ولا حماره ولا كل ما لفريك]" . 

: )۴( لی من (۱) إلى‎ SS 
وصايا تخنعس بعللافة اللإنان بالأله . و الرصايا نختص بعلاقة‎ 
وأهم سمان‎ ٠ الإلان بالإنان . وتبداالوصايا بالإله يعرف تفه‎ 
Ere يخ البهودي‎ 
أي أن ديباجة الوصا‎ . ٠ 


هي مساهمته في التار 
e‏ وأرض العبرديه 


امغر ذات طابع حلولي - ترسخ اتا بالعلاقة الخاصة بالإل 
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اذى يندخر في الثاريخ نصالح جماعة يرايل ٠‏ وتعمل 
غبار او 1 کمایلاحخظ أن فكرة التو حبد ليست 
e‏ اذ أن هذه الرصية تعنرف ضحناً بوجود آلهة أخرى . أا 
عن الاله الغيور الذي يتعقب دنوب 


الإحاس 


الو صية الأولى ٠‏ فهي شحدت 
e‏ الأبناء إلى الجحبل الشالث والرابع من اعداثه » وهي بذلك 
کی و ا إلى الإله ‏ وتتضمن أخلاقيات بدانية إد يصح 
ا الشر وة مسألة موروثة وليست مسألة ديبة مر تبطة بقيم 
أخلاقية وبا لا ختيار والمسئولية القردية . 
أا الوصية الدالة ٠‏ فهي الرصية الني يرد فيها تفسيران 
مختلقاں لمقديس يوم السبت . وعذايعود بطبيعة الحال إلى تعدد 
اللصادر ء ولك الحاحامات فوا الاختلاف باعتبار أنه يعود إلى أن 
موسی حطم لرحي العهد افا غاد اتی بتخة آخرى من الرصايا. 
و كانت الخة الأخرى غير مطابقة نماما للنسخة الأولى . وقد فسر 
آخرون هذا الاحتلاف بأنه معجزة محفة ٠‏ فقد أرسل الإله 
النسختي فى ان واحد . وهو التفسير الذي ساد والذى يتسق إلى حدّ 
کیرع کب اليهودية الحيولوجي التراكمي الذي تتعايش داخحله 
انات انراكمة التلاقضة . ولهذا التفير اخاخامي الأخير دلالة 
خاصة . فالصبغتان الآولى والثانية : كمايا ء تتفغان في كل 
التفاصيل تغريباً . إلا في الوصية الثالثة التي نختص بتقديس يوم 
الت ٠‏ حيث يختلف تفر مصدر القداسة من صيغة إلى أخرى . 
فصيعة سفر الخروج (١١ /۲١(‏ تورد آن الإله قد خلق الأرض في 
متة أيام واستراح في اليوم السابع „ أ سفر الشنية )٠١ /١(‏ فيذكر 
أذ ذلك اليرم مدر لأنه اليوم الذي أخرج الإله فيه جماعة يسرائيل 
هن مع . آي آنه من خلال ربط الصيغتين يتم مزج المقدس بالدنيوي 
والالهي بالقرمي . فغد ساوت الصيغتان الحادثة الكونية (خلق 
العالم او الطيعة) تحادلة فومية تأريخية (الخروج من مصر) في بداية 
التاريخ انيجردي . وهكذا ترتبط الطيعة والتاريخ ء ويح اليهود 
عطلة يرم البت لسبيين : أحدهما كوني » والآخر تاريخى يختص 
بالشعب القدمر . ولكنهما يتساويان في الدرجة . والعد ا 
3 يختلف عن معظم الأعياد اليهودية التي هي أعياد دينية تاریخ 
دهي في الوقت نفسه أعياد طببعية لا علافة لها بالدين أو التاريخ أو 
الاحلاق رفي هدا اتساق مع النمط اخلولي الذي لاحظناهء وهو 
تداخل ابي والمطلن ٠‏ والدنيري والمدس » وإضفاء مركزية 
کربیة على التاريخ اليهردي 
رتعالح بقية الوصابا فضايا أخلاقية عامة ومهمة لتنظيم أي 
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س ٠ا‏ ا هناك تخصيعص في الوصية الأخيرة التي توصي 
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۹٤ 


٤‏ الكتب المقدسة والديئة 


اليهودي بعدم ارتكاب المعاصي ضد أقاربه من اليهود » وتلتزم 
الصمت تجاه الأغيار . 

ونمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في موضوعاته 
وعناصرها الأساسية وأقسامها وترتيب أجزانها من جهة وا لمعاهدان 
المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق .م . مثل 
امعاهدات المبرمة بين الملوك الحيشيين والدويلات الخحاضعة لهم مر 
ارق . فهذه المعاهدات تبدأ بديباجة أو مقدمة تاريخية » يليه 
شروط تتعلتق بحغظ المعاهدة . وقد أخذت الوصايا العشر شكل إحدى | 
هذه المعاهدات . فالرب هو الحاكم الإلهي الذي يذكر لعبيده أفضاله 
علييم » وما أسدي إليهم من جميل » ثم يلي عليهم شروطه» ويپر 
اك العقوبات على المخالفين منهم . كما كانت مثل هذه المعاهدات 
تتطلب أن قرأ نصوص المعاهدة علناً بشكل دوري ٠‏ وأسلوب الوصا 
العشر يدل على أنه يجب قراءتها بصوت عال على اللا وى 
الوصايا العشر في سغينة العهد التي كان ينظر إليها باعتبارها مسند قدم 
الإله . والواقع أن هذه العادة سادت الشرق الأدنى القدم حيث كانت ِ 
تودع نسخ من المعاهدات تحت أقدام الإله الذي شهد عليها . 

وثمة تشابه بين المجانب الأخلاقي في الوصايا وبين الدليل 
الذي كان يوضع بجوار الموتى في مصر الفرعونية » ليهديهم في 
اليوم الآخر ٠‏ والمسمى «إعلان البراءة* ٠‏ الذي ورد فيه : «لم أسرق ؛ 
لم أطمع في شيء ؛ لم أقتل إنساناً ؛ لم أكذب ؛ لم أزن» . 

وقد أصبحت الوصايا العشر جزءأ من الصلاة التي تتلى في عيد 
الأسابيع (عيد نزول التوراة) وهو ما يدل على أنه كان هناك عيد 
يسرائيلي قدي (لتجديد العهد) » وأنه كان يتضمن قراءة نصوص ' 
الوصايا العشر . وكانت الوصايا العشر ٠‏ في الأصل » جزءأ من 
الصلاة في الهيكل . وكان اليهود يريدون أن تصبح هذه الوصاب 
جزءأ من الصلاة اليومية > ولكنهم ا من ذلك ۰ بخ ان 
ادعاءات الفرق اليهودية المهرطقة التي كانت تدعي أنها وحدها المنزلة 
من الإله وما عداذلك فهو اجتهاد بشري ولذا فهو غير ملزم لأحد. 
وردا على ذلك . جاء في الأجاداه أن هذه الأوامر والنواهي كانت 
مكتوبة على لوحي العهد في الفراغات بين الكلمات » وهذه محاولة 
لخلع القداسة على الشريعة الشفوية التي يحمل الحاخامات مشعلها . 
ولكل هذا لم تضم الوصايا العشر إلى الصلوات البومية . والواقع 
أن الأهمية الخاصة والوحيدة لهذه الوصايا هى أن المصلين يقفُون عند 
تلاوتها في المعبد . وفي احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف 
الديني (برمتسفا) في المعابد الإصلاحية » يقوم ا حتفل به بتلاوتها 
مام تابوت العهد . 
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٤‏ الكتب المقدسة والديثية 
ی ا ر ی 


وقد أضاف حاخامات البهرد ما يُسمى الأوامر والنواهى أ 
ا موت وعددها ٦١٣‏ ویوا ایشا ها سی یی فرع او 
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تضم مجمو عة من الأوامر والنواهي الملزمة لليهود وغير اليهود . 


سفر ايوب 
Job‏ 

«أيوب اسم لا يعرف معناه على وجه الدقة ٠‏ ليس له 
اشتقاق عبري » أشار جيزينوس إلى أنه من أصل عربي من آب بمعنى 
رجع/ عاد/ تاب ٠‏ ولعله قريب من اللفظة العربية «آيب؛ بمعنى 
«الراجع إلى الإله أو التائب» . و«أيوبة اسم سفر يعالج مسال 
عذاب الأبرار » وتدور أحداثه حول رهان بين الإله وبين الشيطان 
الذي سمح له بأن يختبر إيان آيوب . وابتلي أيوب ٠‏ ففقد متلكاته 
وحرم سن أسرته وأاصيب في جسده . وتلت المقدمة حوارات شعرية 
بين أيوب وثلاثة أصدقاء جاءوا لمواساته . ويضم السفر إشارات 
عديدة يفهم منها إنكار البعث والحياة في الأخرة وأن الثراب 
والعقاب يقتصران على الحياة الدنيا . ومع هذا . يظهر الإله لأيوب 
في العاصفة ويوجه إليه اللوم على الاعتراض على حكمه ء فعقل 
الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الإله ولذا لا يحق له أن يعترض على 
حكمه » فيتوب أيوب وبنيب ويعود إلى نجاح فاق نجاحه الأول . 

ولا توجد أية إشارة إلى يهوه في الحوار الشعري الذي يدور في 
السفر » ولا إلى تاريخ جماعة يسرائيل > ولا إلى آي من شرائعيم › 
إذ أن تناول القوانين الأخلاقية يتم بشكل إنساني عام . كما أن السفر 
خال من الزخارف اللفظية › من الصور التي تسم الأسغار ذات 
الأصل العبراني . كل هذا حدا يعض الباحثين إلى القول بن 
الكتاب من أصل أدوهي أو تقليد لنص أدومي . ولم يحدد» على 
وجه الدقة » تاريخ كتابة السفر » فالبيئة والظروف التي يتحدث عه 
تشه البيئة والظروف التى عاش قيها الآباء الأولون , ولذلك يحتمل 
أنه يرجم إلى الألف الثاني قبل ايلاد ء وإن كانت هناك أراء تذهب 
إلى أنه وضع في تاريخ متأخر من القرن الرابع قبل الميلاد » ورا بعد 
ذلك . 

وكان الكاهن الأعظم يتلو سغر أيوب في يوم الففران . وا 
يزال السشارد يقر أونه في التاسع من أب . 


سفر الامثال 


٠ Proverbs 
٠ یسمی «اسقر الأمناله بالعبرية «ميشالما وهو يضم مجمو‎ 


۹۵ 


من الأمثال ‏ ويتناول موضوعات مختلفة مثل : مخافة الإله ء 

وطاعة الوالدين ء واحترام المعلمين ٠‏ والنهى عن المنكر ‏ والأف 
بالعدل . والصبر ٠‏ وعدم الغش في الكيل ء اا فى الأمور . 

ويؤكد السغر أن الصالحين من العلمأء سكافأون وأن ا من 
الجهلاء سيجازون . والنوجه الأحلاقي اللسفر فردي إنسانى وليس 
قومياً . كما يخلو السفر من النهي عن عادة الأوثان . E‏ معظم 
أجزاء الفر إلى سليمان . كماتنب أجزاء أخرى إلى مؤلفين 
اح حد وت اتا بع ول تخد اا الع الا 
ويشبه السفر كتب الحكم والأمثال المصربة » كما يلاحظ تأثره بأدب 
الأمشال الكتعاني والآشوري . ويختلف نرتيب مجموعات الأمثال 
في النسخة العبرية عن ترتيبها في الترجمة السعينية ٠‏ الأمر الذي 
دل لى فد الاد 


وينب الحاخامات لشيدالأنشاد وسف 


الأمثال وستر الخامعة 
إلى سليمان . فيقولون إنه وضع الأول في شبابه . والشاني في نمام 


عتله وحکمته . والثانث فى خو حه . 


سفر الجامعة 
Ecclesiastes‏ 
ويسمى بالعيرية قوهيليت؛ أي ١الجامعة‏ . وهو رايع المجلات 
الخمس - وأحد اا ا ار اھ ان بی ی 
الحباة وهدفيا ٠‏ ولكنه يرى أن كز شيء باطل وعبث » فيسقط في 
العدمية واخية والقدرية > وشعره هو ” باطل الأب طيل . كل شيء 
باطل ' » فكل شيء مقرر من قبل لا مجال للاختيار الإنساني . 
ویری صاحب الف أن الخكمة والمعر فة لا جدوى عن ورائهما ٠‏ فلا 
فرف بن الحيوان والإتان . ولا حاب بعد الوت » ولذا قيوم الوفاة 
خير من بوم ايلاد وأن يذهب الإلسان للعزاء حير من آن يذهب 
ارك مقدء مولود . وثمة لمال في بعض الوجوه بين سغر الحامعة 
وين الغلسفة البونانية ٠‏ إذيغول ر کلیس : إن الخير كلل اخير الا 
اتانب أ صلا » ولكن ما يلي ذلك هو أن يوت الإنال 
صغير“ . وقد ضمن السمر في العهد القد برغم رؤيته اللادينية . 
ويبدو أنه قد وأضع في القرن الثائث قبل ايلاد ٤‏ وکحب في آسلوب 
دقیق سهل ناصح . ولغته قريبة من عبرية المشناء . وينب اليهود 
زد الألشاد إلى سليمان وكذلك فر الأمثال وسغر الجامعة . 
ريقو لون إنه كتب الأول في شبابه والكاني في عام عقله وحمت 
والثالك غي شيخوخته . ويقرأسغر الحامعة في عيد المظال . 
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سر المزاميز 
Palme‏ 
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e, ۰ )۱١۷( (4۰ (‏ 
المزامير أساساً إلى داود » , ولك بعضها تسب إلى سليمان أو مزلفين 
آحرین » كما أن بعضها لا ينسب إلى أحد . ويتناول هذا السفر 
موضوعات كثيرة ‏ كالترانيم والأدعبة والتساييح ٠‏ والتعبير عن نمه 
راان المؤمنين يإله الكون » وأغان تعبر عن الحزن والفرح » وأناشيد 
عن هې مناسبات مل يوم الزفاف الملكي واعتلاء العرش روفي 
الأعياد وأغانى الأف راح والخروب . وكان بعض المزامير یخی بشگل 
جماعي والبعض الآخر يعلى بشكل فردي . ويشبه كلير من المزامير 
القصاند الأوجاريتية » كمابظهر في المزمور رقم ٠٠١‏ اثر فصيدة 
أخناتون التي بخاطب فيها معبوده الشمس » وتوجد أيضاً تأثيرات 
و على وجه الدقة متى أصبح إلشاد المزامير جزءآ من 
الصلوات فى المعبد اليهودي ٠‏ وإن كانت أغلبية الباحثين تيل إلى 
اقول بأن ذلك ۶ ,بعد التهيجير البابلي . وقد أصبح كثير من المزامير 
ن الصلوات البهردية والمسيحية » نظرا لمال بعمضها 
E‏ . ولكن البعض الآخر يتسم بالنزعة القومية العتصرية (بل 
العسكرية أيضا) ا و ف ف ال اق اساك م 
ولأيام محندة . وفي التراث القَبًالي » يُنظر إلى المزامير باعتبارها 
«أسلحة !ا في يد المؤمن يبيد بها أعداءه . ومن ناحية أخحرى ٠‏ فإن 
إصحاحات الغر مرتبة في النص العبري بطريقة تختلف في هذا 
السفغر عنها في الت جمة البعينية . 


جام 


سفر نض ا شاد 
Sang uf Soogs‏ 

بالعبرية اشيرهشيري؛ آي ”نشيد الأنشاد؛ » ويسمى «نشبد 
الأتشادة أحياناً انشيد سليمان؛ ٠‏ وهر أو لى المجلات الخمس . يضم 


بد 
لأنشاد og yg‏ 


E‏ ومناظر , ٠‏ شخصیاتها ھی 

انراعية شولاميت وبنات أو رشليم والراعی eT‏ 
رال رام 

حه | سليمان بشولاوهيت التي كانت تحب الراعي بعد أن 


GG oT 


EKS 


بعفض أ 
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٤‏ الكتب المقدسة والدينن 


بالإسراف في التعبير عن عاطفة ا لحب والحسية في الوصف الا 
الذي أثار الجدل حوله » وقدعم تفسيره تفسيراً رمزيأً باعنہاره تشر 
زفاف جماعة يسرايل إلى الإله ء أو زفاف التوراة إلى جما 

يسرائيل . وعد نشبد الأنشاد من أهم اسشار العهد القديم من منظور 
التراث القسًالى لاه يستخدم صوراً مجازية جنسية . ویلاحظ آن اسم 
الإله لم يذكر في هذا السغر إلا مرة واحدة )١/۸(‏ : "اجعلني كخام 
على قلبك كخاتم على ساعدك . لان المحبة قوية كالموت . الغيرة 
قاسية كالهاوية لهيبها لهيب نار لظى الرب" : 

و بس نشيد الأنشاد إلى سليمان کا سب إليه الأمثال 
و الجامعة . . ويقولون إنه وضع الأول في شبابه » والشاني في أيام 
العقل والحكمة » والثالث في شيخوخته . 


سفر المراثي (مراثي |رميا) 
Lamentations‏ 

ثالغة الجلات الخمس (وهو بكلمة «إيخاه = كيف! العبرية 
ويضم مراثي أشبه بالبكائيات على الأطلال) ويضم خحمسة 
إصحاحات من المراثي تتناول هدم يهودا وأورشليم والهيكل على يد 
البابليين . وتقرر المراثي أن ما حدث من خراب ودمار لأورشليم؛ 


إغغاهو تتيجة أعمال قاطنيها وشرورهم . ويبكي الشاعر احتلال 


أورشليم ورحيل حكامها » ويدعو إلى التوبة ويأمل في رحمة الإله 
وفي انتقامه من الأعداء » وأخيرا فإنه يستعطف الإله ويرجوه إرجاع 
اللجدالقدم . وتوجد كتب مراث للمدن المهدمة في الأدب السوري 
والأكادي » وکلها تتناول موضوعات مثل : اللجاعة وتهدي المدية 
والمعبد ونهب المدينة والأسر والنحيب ٠‏ وهو مايشير إلى احتمال 
تأثيرها في مراي إرميا . وينشد السفر في التاسع من آب . وم 
ال انل كوف 


ضسر التم | Ril‏ 
Exegesis af the Old Testament‏ ۱ 
بالعبرية ”بيروشيم آوبيئورم = اتفسيرات وشروح! > وع 
قضية التفسير مسألة أساسية بالنسبة للعهد القديم ‏ نظراً لعدم اتسا 
وتعدد مصادره وعدم تمازجها . وتفسير العهد القدي هو ما يشكل 
الشريعة الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة المكتو؛ 
المعمثلة في العهد القدم . وكان أول طرح للقضية في القرن الأول 
قبل الميلاد ‏ حينما تحولت قضية الفسير إلى قضية سياسية في 
الصراع الدائر بين الفربسيين والصدوقيين » إذ رأى الفريسيون أذ 


الجزه الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


٤‏ الكتب المقدسة والدينية 


الشريعة المكتوبة لا تكفي ٠‏ وأنه لابد من إكمالها بالشريعة الشن ر 
٠‏ . 4 1 ۹ 8 ا 
أي بالتمسير احاخامي > الامر الذي يعني في وا الا و اة 
2 1 ك - س 

الشاركة في إدارة حياة اليهود وصياغة رؤيتهم للكرن بحن لب آما في الفترة النانية » فقد ظهر ت طط ق 5ن 
ا a‏ 2 ي الترة الشانية ء فقد ظهرت طرق ن يدة باثي 
بستاثر الكهنة (العدوقيون) مفردهم بهذه العملية . وقد قد i‏ ا 1 رک ير حديدة تأي 
حفارة الإملامية و غلى يل الال ٠‏ اعد غه 0 مف 


النيومى ی التغ ۱ 


1 5 کرد . 
ر و ععلي الملتصقى بالن ٠‏ واشتهر باستخدام 


في الظهور ٠‏ وخصورصاتفسيرات قصة الق » كماظهرت 
التأملات اخاصة بتر كيب السماء ءالأرض . 


الغيورون وخصوصا حملة الخناجر منهم ٤‏ تفسيرا شيو عباً بدائاً 
للبهودية وجد صداه بين الجماهير اليهردية > فاندله الت دالآأ, رز 
ا ا 


المعارف الدنيوية الساتدة فى عصره ,تطح ط ف الحث القلسضة 
ضد الر ومان . للف ن ا Tela‏ 
مابلغوية لت اله 


: بر العهد انفد . وقد تطو رت هذ الط ق ف اسالا 
وبعد ا سمر ار 1 ليهو ده الحاحامية ٤ر‏ ر العم د الد نعل: ر رك ي . e‏ 
TE 2‏ 


فترات . تمتد الفترة الأولى حتى القرن السادس الميلادى E‏ 
هذه الفحرة مع تدوين العهد القديم نفسه ‏ إذ صاحب ذلك ظهور 
كتب المدراش المختلفة (بشقيها الهالاخي والاجادي ا 
والوعظي القصصي) التي تمثل النواة الأولى للشريعة الشفرية . وقد معرفته بانقلغة الإسلامية - والعلوم الدنيرية فى الحضارة الإسلاية 
وضعت قواعد مختلفة للتفسير » وظهرت مدارس مختلفة ٠‏ لکن التي عاش فی کنفها ‏ یتدم تغفيرا ینا انب 
من الواضح أن التفسير اكتسب من البداية مركزية وحل محل التص ‏ الرمزية. ا و ق ا انط والة اماف ا 
المقدس کمرجح نهاڻي . وقد ظل التفسير ينطلق من النص ويعود إليه الغرية > فقد انحصر راشي (قي القرں اخادي عشر) داحل تطاق 
في متداخلة حيث يفرض المفسر الرأي الراجح في النفيرالجرفي والباشر ء فلم يرجع إلا لكتب المدراش ٠‏ وكانت 
تصوره . تفسيراته دات طابع لغوي ضيق . 

وقد ظهرت مدارس مختلفة للتفسير ٠‏ منهاالحرفي والمباشر وما يجدر ذكره أن الطبقة اخدولية داخل التر كيب اجيولوجي 
(يشاط) › ومنها مايحاول أن يغوص في المعنى الكامن (دراش) . اليهودي اكت مركزية وأهمية في هذه الفترة . ويتبدى هذا في 


الأسلامية ثم المسبحية ۰ حيث خهرت جذور علم نقد العهد القدم . 
ووصل التغسير ال فلسفي فمته في آعمال موسى بن ميمون الذي لم 


a |‏ . 2 2 .- ۰ 
الحثر ن اتسس رات للعديد ص النصوصصس وقد استخدم این مول 


ومنها الرمزي (رييز) ‏ وأخيراً هناك التفسير الذي يحاول أن يصل هيمنة الشريعة الشموية التي اا ال ای احرف 
إلى المعنى الفلسفي أو اللاهوتي والباطني والغنوصي (سود) ٠‏ و الرحي الإلهي ‏ ولذا جد أن اخ خامات أعطوا أنفسهم اخق في 
أيضاً التفسير الصوفى . وقد ساد النوعان الأول والثاني في بادئ اصدار تفسيرات وتشريعات لا تستند بانضرورة إلى النص وتهدف ٠‏ 
الأمر ء وفى هذه الفترة فسر فيلون العهد القد تفسيراً مجازياً حاول في تصورهم . إلى حماية الأوامر التورانية . كمايلاحظ أن 
فيه أن يوفق بين اليهودية والفلسغة اليونانية . ومن آشهر مدارس تفسيرات اخاخامات نها منزلة اعلى من النص نه . فإن تنافضت 
التفسير » فى هذه الفترة ء بيت شماي وبيت هليل . وقد ظهرت أحكامهم مع أحكام التوراة : اي مع كلمات الإله » فإ تفسيرهم 
E 2 ۹ < | 2 2 2 2 4 ۰‏ ۰ | % ن 

الحلقات التلمودية › إبان هذه الفحرة » فى فلسطين وبابل ظهرت يكون التفير الملزم لأن التوراة بعد أن أعطاها الإله للإنسان 

NO ۳ ê 1 .‏ ہے“ ً = ا إ1 أن الاله - 
طبقات الشارحين الميختلفة : الكتبة (سوفري) » ومعلمي المشناه أصبحت خاضعة لتغيرء . وقد جاء في التلمود وافق على 
: : 2 ا أن شت اا امات ساقاله هو تقرر الشريعة 
(تنائيم) ¢ والشراح (أمورائيم) ¢ والممسرين (صابورائيم) »› والعنهاء SEK‏ خاحامات وعلی کل تقر : 
(جاؤنيم) . وبرى بعض النقاد أن ترجمات العهد القد ٠‏ اليونانية الشغوية أنها تصدر عر الرادة الإلهية ‏ شانها في هذا شان الشريعه 
0 2 > 7 1 1 ا 3 - 0 ۱ ES 8 EE‏ ت 
(السبعينية) والس يانية (البشيطاه) واللاتبنية (الفولجاتا) ٠‏ هي في الكتربة . الأمر الذي عارضه السامريون والقراءون . وقد شهدت 
الواقع من قبيل التفسير إذ أن المتر جمين اا ف اعات هه ار الود ر ار او ل 
ا ۰= ے : ° ۴ | 8 ٣‏ 
هنا وهناك لتوضيح الى كا أن فة الك الحارجبة والحفبة ‏ العهد القدي باعتباره أهم كتب ايهود القد ر 

O ٠ ٤‏ ويلم التلمود اليهود وفق ترتيب هرمي حدي يتناسب مقدار 
(أبوكريفا) » والكتب النسوبة (سبودإبيجرفا) ٠‏ هي أيضا من قبيل N E a‏ 
کا E‏ الكتاب المقدس . ومع الصعود أو الهبوط فيه تناسباً طردياً مع مدى التعمق في التغسير ومن 

اه ال حمة التي رات ر قاري رالشرن الحلت | e‏ 
نهاية هذ الفترة › . | رات و e‏ الذين لا يعرفون العهد القد ولا تفسيراته ء يعلوهم أولثك الذين 
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الجزه الثاني : المقاهيم والعقائد الأاساسية في اليهودية 


أولئك الذين يعرفون اناه والأجزاء 


رى فون المهد القدع ٠‏ م 
أو تلك الموجودة في الجماراه : 


الو بل الت م (الأجادية) مها 


اما أعلى الهرد منزلة : فهم أرلنك الذين يعرفول الاجزاء التشريعيه 
وهذا الترتيب الهرمي 


(الها“خية) من المشناه والحماره ويقسرونها . 
يى مدى علاقة التفسير باللطة حك جد إن الحاخامات (مفسري 
الشريعة) . أصحاب الشريعة الشفوية ء يقفون على قمة الهرم . وفد 
0 الترن اللامن عش طريقة البيلىول ٠‏ وهي طريةه في التق 
نهدف إلى إبراز براعة الغسر ومقدراته » بغض النظر عن مدى صدق 
يره أو مطابقته للنص . 

وقد انغصلت الدراسات التلمودية غاماً عن الواقع > أي واقع» 
بحيث انغمت فى الاعتبارات الخطقية التي لا يرہطها آي رابط مع 
مشاكل أعضاد اا البهردية وحياتهم . وعلى سيل المثال ٠‏ 
فمن الضرورتي الا يتروج الكاهن الأعظم إلا عذراء . ورغم هدم 
اليكل وانتهء العبادة القربانية . فان التلمود والحاخامات استمروا 
فى مناقشة أدق التفاصيل الخاصة بذلك التحريم » مثل محاولة 


ک 


تعريق العذراء . ويتساءل التلمود عن امرأة رق غشاء بکارنها 
ببب حادث وقع لھا فتطرح أسئلة مثل 1 هل وفع الحادث قبل أو 
بعد سن الىالعه ؟ وع طریی جسم معدی أو خشبی وهل وفع 
ادت ب لا چ ادا کان الاي كدلك » فهل وقع 
احادٹث أثناء صعردها ام ناء تز ولها ص الشجرة ؟ وذلك إلى جانب 
عشرات من الأسثلة الأخرى . 
ومع الدراسات التلمودية » نشأت التفسيرات الصوفية القبالية 
في القرن الرايع عشر . جنا إلى جنب ٠‏ وأخذت في الانتشار حتى 
سادت اما ف بدایات القرن السابع عشر » وات عت د شا چا 
باطيا في التفير . والحلولية لا توحدالإله والطبيعة وحسب ‏ وإنغا 
توحد الكل واحزء كلك > ولذا نصح المادة والآأجزاء ¢ داخحل 
الإطار الحلرلي ٠‏ إما الجسد الإلهي نفسه أو مادة سقدسة مستمدة من 
1 ا ی ا ء 2 
ډله لپا معنی رمزي باطني ولكن المغارقة نكمن في آنا قد تصبح 
عكس فثك ماما ء مجرد مادة حام بسبر عقل الإنسان المقدس 
اغوارها ویشکلها حسب هواه ویفرض علیها آي معنی باطني يعن له 
باعتبار أن الإنسان نجسد للإله الذي حل فيه . 
ويلاحظ آن عاافة الدال بالمدلول داخل الإطار الحلولى 

تبظر ب ماما وتعکس المرقفين المحنافضين : ا فتد را 
اندال بالمدلم لل (التصاف اہ ر إا ١‏ 
لدال بالمدلول (النصاق او برحد الترراة الاله) ليصبح الدال أ 
1 ۴ 8 
النص (مثال جد الإله) مقدسأويشمل كل شيء . أو العمكس إذ 
يصبح الدال ظاهرياً جافاً منفصلاً عن مدلوله .١(‏ لحفيقي 


)ومن ثم 


٤‏ الكتب المقدسة والدين 


يفرض المفسر عليه أي معلى يشاء (وهذا يعني موت النص ومرن 
الفسر) . وفي التراث القبالي » كل شيء انعكاس لشيء آخر بر 
احتفاء الحدود في النسق الحلولي وذوبان الكل في الجزء واختن, 
الثغرة ء ولذا يكن أن يدل أي دال على أي مدلول . كما أن الرمر, 
لهذا السبب › يصبح أحياناً هو المعنى نفسه (مشل الصليب ار 
الأبقونة) . وثمة تشابه بين هذه الطريقة في التشسير وبين بعغ 
أطر وحات المدرسة التفكيكية التي أسسها جاك دريدا ء وخصو ر 
مفهوم ۳ دیفیرانس ٩2‏ ٣٣٤۲ا‏ ۵ا » وهي كلمة مركبة نفيد 
الاختلاف والإرجاء » آي أن كل دال مختلف عن أي دال آخر . و 
هذافهر على صلة بكل الدوال الأخرى فمعناه النهائي مختلف 
ومرجأ ؛ ولذا نعبر عبن هذا المفهوم بكلمة «الإخترجلاف" . وفي كلت 
الحالتين . يحاول المفسر أن يصل إلى المعنى الباطني وهو الغنوصر 
الكامل الذي يكن التحكم من خلاله في الله ومن ثم في الكون . 

وتذهب إحدى مدارس التفسير القبالية إلى أن التوراة عبارة عن 
مجرد مادة خام (هيولي) يشكلها المفسر القبالي بالطريقة التي براه 
حسب هواه . وقد ذكر إسحق لوريا أن للتوراة ستمائة آلف معنى 
أو وجه وهذاالعددهو نفسه عددأعضاء جماعة يسرائيل 
الافتراضي في سيناء حون أوحى الإله إلى موسى بالتوراة . ومعنى 
هذا أن لكل يهودي تفسيره الحاص . أو كما يقول لوريا : كل يهودي 
يقرأ التوراة بطريقته » حسب «جذره» . وقد اتبع القباليون منهج 
المجماتريا في التفسير وهو حساب القيمة الرقمية للأعداد وتحوير 
معاني المفردات » بحيث يستنطةها امسر با يريد من مدلولات؛ 
الأمر الذي يعني أن النص المقدس ينطق با يراه المفسر . 

وقد تعمقت الحلولية وازداد المجال الدلالي اضطراباً مع هيمة 
القبًالاه التي يدور موقفها من التوراة حول موضوعين أساسيين : 
اولهما أن «التوراة» اسم لاإله أو دال عليه . وينظر في التراث 
البهودي إلى هذاالاسم باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية (وهي 
فكرة لها علاقة بالسحر وبالتأمل الباطني) » ومعنى ذلك أن التوراة 
ليست مجرد مادة خام بل لم تعد كتاباً ينقل معني أو مدلو لا محددا 
وإغا هي وحدة صوفية تهدف إلى التعبير عن قدرة الإله المتركزة في 
اسمه ٠‏ وما الققصص والمواعظ والمعاني التي ترد فيها سوى ردا 
خارجي للاسم المقدس . وحينما كان القَبّاليون بشيرون إلى أذ 
السوراة هي ١اسم‏ الإله» 1 فإنهم لم يكونوا يعنون بذلك أنها اسم 
ينطق به » وإغا كانوا يعنقدون أنها الوجود الإلهى المحسامى تفسه» أي 
أنها هي نفسها اللوجوس أي تجسد الاله ا و 
رسالة مئه (في التفسيرات المسيحية ينظر إلى النص باعتباره قصأ 
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رمزية بسيطة » بالاإنجليزبة : آليجوريكال اماع اى) 
المستوى الرمزي با لمستوى الراقعي علاقة مباشرة وواضية ۰ ومن لم 
فأحداث القصة علامات تشير إلى مغزى أخلاقي رمزي خر فتکون 
أحداث القصة الدال الذي يشير إلى مدلرل وراء) 


> أي أن علاقة 


9 وقد جاء في 
الأجاداه أن العوراة أداة الإله في خحلق العالم ء كما جاء في آحد كت 


المدراش أن الإله نظر إلى التوراة ثم خلق العالم » ٠‏ أي أن القانو ن 
Ls E LL E SE‏ مع السحر 
. وتعبر التوراة عن الحياة الداحلية للإله ‏ بل هي جزء منه. ومن هنا 
> فإن الأشارة كانت إلى التوراة الكونية (توراة قيدوماه) باعتارها 
أحد الحجليات النورانية العشرة (سفيروت) . ومن هناء كان الحديث 
عن أن التوراة هي الإله » حروفها جده ومعتأها روحه . 
أما الموضوع الثاني » فهو أن التوراة كيان عضوي حي » وهده 
فكرة نابعة من الفكرة السابقة . فالتوراة اسم » ولكنه اسم على هبنة 
کيان حي ۰ eS‏ 
وهنا يتحد كل من التوراة وجماعة يسرائيل . فالتوراة التي تجسد الل 
متوازية مع الشعب . والشعب هو انين الي هي میات 
الإإله . وبالتالي > فإن الشعب أحد التجليات النورانية » أى أن 


یا ج 


عضوي من الإله . 

وقدامتد هذا التصور ليشمل فكرة التوراة الشفوية التي تعتب 
الكل الذي يضم مختلف فتاوى المحاخامات . والتوراة د هي 
التي تكمل التوراة المكتوبة وتجعلها متعينة ‏ أي أن التور راتین تلان 
كلاعضوياً » وكل منهما تكمل الأخرى ولا يكن ا 
منفصلة عن الأخحرى . وقد قرن القباليون التوراة المكتوبة بالشجلي 
النورانى RR‏ 
حين تكون التوراة الشفوية الوعاء التلقي أو الشخيناه أي جما 
يسرائيل (الإله من حيث هو عنصر مؤنٹ) ٠‏ ومعنى هذا أن الله 
والتوراة والشعب يكونون كلا عضوياً . والواقع أن مضامين انعكرة 
جادة ومحطيرة للغاية ء فالتوراة المكتوبة تكتسب مضمونها من خلال 
التوراة الشفوية وليس العكس . ويکب الإله هويته مز خلال 
الشخيناه (الشعب) وليس العكس (وهنا بت دى النمط الخلولي 
الكامن الذي يبدأ بحلول الإله في الإنسان ٠‏ . ولکنه بصبح دونه مرتبه 
ومنزلة ومعتمداً عليه) . والشيء نفسه يقال عن النور راتين » فالتوراة 
الشفوية (التي وضعها الإنسان) تغوف التوراة المكتوبة المرسلة من ع 
الإله . وقد قال نحمانيدس إنه جاء في فى الأأجاداء آن النوراة كنبت بنا 
سوداء على نار بیضا ببضاء » ولذا فإن حروف التوراة المكتوبة لا معنى لها 
دون اللفسرين ٠‏ فهم يكتشفون التوراة المكتوبة بالنار اليا" ه اميه 
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؛ الكتب المقدسة والدينية 


1 2 N! 
إذ أن التوراة اللي بين يد‎ ١ التي لا يكن إلالكار ارين قراءنها‎ 

٤ 1 5%‏ 1 2 هھ a: 2 4 2 ١‏ , 0 
مكتوبة باحر مف السوداه التي تعطي معن مباشرا عاديا ١‏ أي آنه 
بست هناك سوي التوراة انشفوية في لهاية الأمر . بل إن نحمائيدس 
بلدهب إلى اقرا ل أن كثاية اة كانت عتعلة بلول آي راء ین 
4 7 
اخلمات . آي آنه كفمة واسحدة متصة الأ لت بحعا مي اممك 
قران إما بالطريقة التغلبدية كريخ ووصيا . أي بالطريغة الاطة 
خأاسماء لاله . و حاء ايض ال مر سی نلف الرراة التى ےا کہ صایا ۰ 
وکن النرراة الشعرية ھی اتی ستمکنه هر فادها به صمي ایا 
لجل 


الئے 


. و فا ےہ بحص الالم س ية اح ف لقص ٠‏ وهي حے فک 
ن ا . ا ت هھ 

عل و اطي ' Ie‏ کی ج اربع استال ع خر الشیل 
العبرية انظ هة الى له للات سر فقط ٠‏ مشنه مف الشين 
العرية . وقول المعص 


۰ ۳ °. - E 
اډ خر ے کے حح قف افص حے أ به‎ 
سے‎ ww ج‎ ۰ 


المحروفة ننا ق عه 


احرف لنعواه في السورة الكونية 
لمقبلة ٠‏ ولكنه هكن أن يكشف للعالي لقف لاء في السورة الكوية 
اخالية وح هف للخرية ٠‏ فعندفراءةاوامر ونو اهي 'لتوراةء 
کون النراعي مرتعة هدا اح ف لقص - فر وضع فو موشعه 
فون الأوامر مثل لأ ترق لا تزك؛ ستتحول إلى دعوة لا<باحبة 


عى افترق ٠‏ وتلا 


مسر هده ألر را ايخ مله ا الضاءفى 
۰ سے چ 2 - ا 
۾ کے ضع ر الع بول فخرة انو رای ىى سے حل لھ a‏ انوا 
. “ . أل "اء ١‏ ° 3 ۾ - 
بم جود نووا ہے تو راء احن .اهر (نوراء دی شاه) ٠‏ ونوراة 
افيض الباطة(تورة دى اتيلوإت' 
. ا r‏ 


ان ان ت اغلى 
عكس التورة المكتوبة واللعوية » كلمالهما واحنة ولك لمة محى 
خم وراء ال انطاھر زا مکی أں بصز لبه سوی الطاشیح ومن هم 
في منزته واب وافعم أن ترر'ء اخحلى هو تر رة هلا العالم الكتوبة على 


PRT‏ و اللو عى مأ سح عات ت اما توراه 


افيض 'لكاملة ‏ فجي ترراة عانم اخلاص_ ٠‏ لوراةاحربة وعدم 
الد بأية حدود أو ا توراه الا احة الكامنة وراه تورأة ا خلى . 
ولذا. فان ص یدرت کنهه ۰ مل شاي نمي وفرانك ۰ تحال 
تماما من انر يعة 

ويك القول بان ثمة تمطا كما وراء كل النفسيرات الحلولية 
بر ص أن لمة ناويا بين الإله والتوراة واللعب بحب يصح 
الب إلها وعو ما يؤدي إلى الإباحة انشي تزدي بدورها إلى 
الإباحية الكاملة وبنجحدت التر ات ث القالي عن حادئة طرد أدم من 
الحة » وكيف أنه بهد أن أكل س - شج ة المعرفة اكتشف عورته التي 


ردا له آنه خحط 1ة ولذااضطر إلى ارتداه توب یتر به عررته 


ة قي اليهودية 
الجزء الثاني : الفاهيم والمقاد الاساسية قي اليهود 


. قإن الشخيناه التي نتج في التوراء e‏ 


ا ر ها کنیست 
تراقق o‏ بل بج کي لے 
د بح في حاجة إلى اللاب لكي تغطي بها أ 


الحقيقی ا فإنها ترتدي ملابس ا 
ة ط اللبجحية وفكرةا مز حت 
a‏ ترتدي هي الا خر ى الثياب التي تنمثل 
O‏ على اليهودي مراعاتها في عالم 
في الأوامر والنواهي التي يبعي 
تفي أي في عالم ا (إذا استخدمنا المصطلح السيحي) . 
لعصر المشيحاني ٠‏ فإن الترراة التي بين 
OS A ES‏ 
من ملابسها لتظهر التوراة الحقبقية (نوراة شجرة الحياة) » ومن ثم 
ټکو ن العودة إلى الحالة الفردوسية (قبل الستقوط) حين كان ادم 
وحواء يقغان عاريین دون اال کات نے غر ھا ای ادنکل 
شيء يتتهي في الفردوس ليود الحلول الإلهي الكامل ويترسخ إلغاء 
الشريعة والإباحية والترخيصية ء ويباح كل شيء . 


ومعنى التوراة الخغي ٠‏ الذي لا بدرکه سوی العالمين بأسرار 
E‏ ة الدوائر الكونية التي تتكون كل واحدة منها 
من صبعة آلاف عام وكل واحدة تتكو ن من وحدات من سبعه 
أعوام ء والتاري يخ یتکون من سبع دورات ت كونية » ويقال إننا في 
ثاني هذه الدورات . وفي كل دورة تأخذ التوراة شكلاً محدداًء 
والتوراة التي بين آيدي اللي E a‏ 
الخالية » ولكن هذا الشكل ليس الشكل الأوحد أو النهائي لها 
فلكل دورة كونية نوراتها ‏ ولل توراة معنى مختلف تقاماً . 

ویزکد التراث القبالي وجود درجات وطبقات للمفسرين تعبر 
عن درجات القداسة أ والحلولالإليي . أهمهاهرمن يعرف 
الترراة وجهأ ل جه؟ . وقد جاءة في التوراة أن موسى عرف الاله 
رجهألوجه . أي رآه رؤية العين . ولكن كلمة اعرف" تعنى فى 
احهد القدم ٠‏ #نکح* : «وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت 
فایین؛ (تکوین )۱/١‏ ا ي الصوفي یتال إن 
عمرسى عرف الشخيناه . أي الحض حضرة الإلهية ٠‏ بمعنى أنه ضاجعها 
ونكحها . وكذلك تف الت , وراة ‏ فمن يعرفها وجها لوجه یکو ن 
گن نکحها . وتصر, ر القبالاه مراحل التفسير مستخدمة هذه الصورة 
الجازية الحنية ٠‏ فالعابد يدخل مخدع حبيبته التو راة ۰ فتقف من 


علب حجاب کشیف . وکلما نی ل في الراءة وغاص في المعنى 
کشفت له عن ن ها حتى تجرد نماما من ملايسها ونقنف عارية 


ادا 2 
مامه ٠‏ فیقف ھر آمامھا وجهاً لر رجه فيما يشبه الزم واج المندس . وهذا 


A 


٤‏ الكتب المقدسة والدينة 


اا ج م التهويات الفكرية والجنسية (فلنقارن هذا بفكرة لزم 
e O‏ 
اساسية في الشق ال حلولي وفي فلسفة ما بعد الحدائة @ 

وما بجدر ذكره أن كنب القبالاه (مشل الباهير والزوهار 
وكتابات لوريا) » وكلها كتب تفسير للعهد القديم » حلت پين 
الحماهير وصغار الحاخامات محل التلمود وأصبحت في واقع الأمر 
الشريعة الشفوية . 

وكان هذاهو الوضع السائد حين لاح الععصر الحديث في 
الغرب وقام مندلسون بترجمة العهد القديم وكتب مع بعض زملائه 
تعليقه الشهير عليه وهو ما يعرف باسم «البيئور ١‏ . وقداستفار 
مندلسون من التفاسير القدية » ولكنه وجه الأنظار : نحوالمعرفة 
الدنبوية على حساب التقاليد . وبعد ذلك ٠‏ اتسع نطاق نقد العهد 
القدي » وظهر مايسمى «علم اليهودية! والتفسيرات الحديشة 
الختلفة التي تستفيد من المعارف الدنيوية » مثل علم النفس وعلم 
الأنشربولوجيا . 

ومن أهم الاتجاهات في التفسير ما یکن تسميته «الاتجاه 
الوجودي الحلولي» عند مارتن بوبر » وهو اتجاه یری أن ما يهم ليس 
اللص فى حد ذاته وإنغا المواجهة بين الإله والإنسان (أو بين الإله 
رالرى ق ا الس ( اا اة ال ا 
بختفي لتظهر بدلا منه ذات المفسر ٠‏ الأمر الذي يعني موت النص 
ومولد الناقد وهيمنته . وهذاالموقف لا يختلف في أساسياته عن 
التتفسيرات القبًالية التي تفرض أي معنى باطني على النص ٠‏ والتي 


تقتل المؤلف (الإله) وتعلي إرادة المفسر . 
لكل ما تقدم » يصبح من المهم جداً » عند قراءة نص توراتي أو 
تلمودي ٠‏ أن نحدد التفسير المقصود . ولنأخذ » على سبيل الخال ٠‏ 


العبارة التي وردت في التلمود حيث يقول الإله : «ياليت الناس 
يهجرونني ولا يهجرون التوراةء فهل المقصود بهذا التوراة الناقصة 
أم أن المقصود العوراة الكاملة ٠‏ توراة الخلق أم توراة الفيض ٠‏ أم أذ 
المقصود أقوال الحاحامات » أي التوراة الشفوية ؟ وعلى كل فإن 
معنى كلمة اتوراة" (كما بينا) مداخل ومتضارب في المجال 
الدلاليء > ولذا فإن اجملة في حد ذاتها لا تعني شيا ء والمهم هو 
تمسير المفصود من كلمة «توراةا . 

والشيء نفسه ينطب ى على آي اقتباس من التوراة » فعبارة مثل 
نلك التي ترد في الشماع «الإله واحدا حمل معانى مختلفة بعضها 
حلولي مغرق في ال حلولية والشرك لا علاقة له بالتوحيد . فحينما 
يقولها الفبالي بمفهوم التجليات العشرة ة النورانية ‏ فإنه يعني شيا 


1۰۰ 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأاساسية في اليهودية 


مخعلفاً تاماً عما يقصد إليه الحاخام الإصلاحي أ رالأرث رذکسی 
وإن اقتبس أحد عبارة من تلك العبارات التي تحضه على الإحن 
إلى «أخيكا ٠‏ فان الاخ في کثیر من التف رات تعني الهو دي. 
وحسب . والوصية الخاصة بترك لقاط الحصيد «للمسكين والغريب» 
(لاویین ۹/۱۹ ۰ )۱۰١‏ › تفر بان الق رو الك ال 
والغريب البهودي وحسب . بل أية إشارة إلى الإنسان N‏ 
هي» حسب كثير من التفسيرات ٠‏ إشارة إلى اليهودي وحده . 

ومن أهم التطورات في تاريخ اليهردية ظهور ما يكن تسمبته 
«حلولية شحوب الإله" وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود 
الروحية ٤‏ فبعدالحلول الكامل يتوحدالإله مع المادة (الأرض 
المقدسة و ا 
يوت داخلها (وهذايشكل مرحلة الانتقال من وحدةالوجود 
الروحية إلى وحدة الوجود المادية وهي حلولية بدون إله) ء ويا 
تصبح المادة مصدر القداسة . وقد تبدى هذا في الفكر الدينى 
اليهودي حين وصف أحد زعماء جوش إيونيم ا الإاسرائیلی 
بأنه القداسة الكاملة (مادة مقدسة دون مرجعية إلهية متجاوزة) . وقد 
أخذ بن جوريون الخطوة المنطقية وأعلن أن الجيش الإسراثيلي خير 
مفسر للتوراة > وهذايفتح الباب على مصراعيه للقداسة الاسر اثيلية 
الملسلحة لكي تفرض التفسير الذي تراه . وعلى كل ٠‏ فإن هذا أمر 
مفهوم تماما إذا كانت الكلمات دالا بدون مدلول ء أو كان مدلولها 
مرجئاً ومؤجلاً (على حد قول دريدا) » ذلك لأن ما يحددالمعنى في 
هذه الحالة هو القوات المسلحة أو المخايرات العسكرية ٠‏ فهي وحدها 
القادرة على إغلاق النسق المتبعثر وتزويده با مركز والمعنى ٠‏ وهي 
وحدها القادرة على أن تحول كلمة ”فلسطين» إلى إرتس يسرائيل؟ 
بحيث يصبح الدال (فلسطين) يشير إلى مدلولات أخرى يرتضيه 
صاحب السلاح الأقوى . 

ويلاحَظ أن المدارس المسيحية لتفير العهد القديم تختلف في 
منهجها عن المدارس اليهودية › فهي تيل إلى التفسير المجازي ٤و‏ 
قيل إلى التفسير الرمزي الذي يفترض وجود علاقة بين الرمز ومجاله 
الدلالي > على عكس كير سن المدارس اليهودية التي إما أن تر تبط 
بالتفسيرالحرفي أو تتر كه تماما وتقصل الدال عن المائول غاماً . 
ولا ان رام تار ا ا و ا 
بتفسير حرفي لنصوص العهد القديم ويفرض عليه معني صهبريا. 
وقد تأثر كشير من النقاد اليهود ۰ من دعاة المدرسة التفكيكية ٠‏ 
بالقّالاه اللوريائية وبطرق التفسير القَّالبة . ولهارولد بلوم كتاب 
بعنوان القبالاه والئقد . 


تو جد بین نص واځخر 


لے ال النيم 
Bıbircal Cities tof ihe Old Testament)‏ 
جاء في التلمود (باب باترا ۰ با 
کتب > آي حور وون التَر راة (أسما, 
أخاص ء 


آ) أن موسى هو الذتي 
ر موسی اخمهة) . واجزه 
ریوب ۰ وآن یوضع بر سول هو كاتب الف 
ال اة ر لمأتي مقطو عات فم ي فار مو سى 
رادا تن الي 


عن بلعام وس 


اة . 
انی نھ و کے ی اش ورای ت 
وأن داود هم عصاحب المزامير وقد ينيا كتابات من سبغوه مثل آدم 
وار براهیم . وأن | ارم E PE EEE‏ سمه وكت ال لوك 
والمرار ي ه وأ حر فال کت تر أشخيك والأمتال ونشبدالاأنشاد 
وسغر اجامعة » وأن أعضء المجمع الكير كتبوا(آي حرروا) سضر 
حزقيال وأسغار الالي علر نيأ ومغ دايال وسفر إسثبر ٠‏ وأن عزرا 
ا 

وقد ق علماء التلمود التقصات في انعهد نقد إلى مايلى : 
أ ) متاقضات تامة ء تقض التقطوعة مني الأحرى تماما (بالعبرية : 
محخحاش ت) . 
ب) م یتر الدهشة (بلعرية : 
مده والاح 
المادة التأريخة فى العهد الْقَد : 

وفي العصر الخديث ٠‏ ينعب عنماء العهد القدي إلى ان هذا 


: خلى الطير من اء . 


ر (بالعرية : صوقدام أو مۇحر). اى 


تموهوت) ثل 


ج) المد 


ن امو جردة دحل اللصورص ميا . فعلى 
۾ : لفات هاك 


الرأي يتنافى مع القراد 
سبيل المشان » بلاحظ آنه و رد في نهاية سفر اة 
موی عبد ال ت فى | 7 مرآ حب قول الرب ۳(۲ 5) تم 
يستمر السفر ٠‏ حتى نهايته ٠‏ في احدیث عن موت موس . وجاء 
في سةر انتکوین ما يلي : اندي ن ملكوا في رض 
ا ا بات اى بسرانیل (تکوین ۳۹/  )۴۱‏ آي أن 
بعد أن عرفت جماعة يراتيل نظام الملكية ٠‏ 


١ :‏ وهؤلاء هم المنول 


کات هده الَْقرة عا 
ولم بحدث ذلك إلا بعد عنة قرون من موت موسى . كما أن التوراة 
گتبت بالعبرية ولم یکن موسی اندي عاش في مصر بتحدت 
العبرية . وإغا كان في الأغلب يتحدث لعة المصر ين القدامى أو كان 
رحدث لعة كنعانية متأثرة بالمصربة العدية . 
O ۰‏ 
بهدف إلى دراسة نصوعر العهد الفد باعتبارها نصوصا تاريخية 
على الدارس أن بطى عليها كل المعايير التي بطبقها على آية نصو ص 

از اكضاف أباب التتاقضات التي قد 
ا ثم محاولة 
> وعدم 


تاریخیه 


الجزه الثاني لايم والعقائد الاساسية في اليهودية 
لعطات التاريخية ويلجأعلم نقد العهد القديم 


0 دراو ت س 
e‏ 2 إل عا ها الأساسة . وإلى 
إل جيل النصوص الختلفة ليصل إلى اي 


3 - l5 

ريط بيني لأب اح تتابعها الكاريخي بحيث تلقي الد کک 
لري وعقاعع من مراليم اة حت اتال الست لني 
آی أن نقد العهد القدي هو العلم الذي بهدف إلى إبرار 


اهو دي ۰ 
وتو صی× سات للشاكر الخامصة تصرص العيهدالقدي ٠‏ وب لي 
ص e”‏ 4 


› ااا الأخرى الاجتماعية والتاريخية والدينية‎ E. 
E اې ناون انعصور التي تم فيها وضع العهد القديم‎ 
رقدياً كان يتم النمبيز بين الدراسة النقدية أو الأدبية (العليا)‎ 
رالغراسة النقدية (الدنبا) أو الأولية . فبينما كانت الدراسة الأولية‎ 
تختص بدراسة ار وحسب » فإن الدراسة العليا كانت تركز على‎ 
لز موف النص وظروفه التاريخية والمغزى من مؤلفه . ولكن‎ 
وبالتالي فد تؤدي الدراسة‎ ٠ اجهد يتجه الآن نحو مرج الدراستين‎ 
التريحية أو الآديية (العليا) لن ص ما إلى إعادة صياغة كلمات‎ 
بمعنى‎ ٠ الع وطربغة نطقها (الدراسة الأولية) ء والعكس صحيح‎ 
ن اكتشاق طريقة جديدة لنطق بعض الكلمات فد بلقي ضوء على‎ 
. موف النص وتأاربیخه‎ 
مذ البداية : وجود التناقضات وعدم‎ ٠ وقد أدرك اخاخامات‎ 
الإأتساق داخل النصوص التوراتبة . ولكن جل همهم انصرف إلى‎ 
محاولة تمسيرها . فعلى سيل الال » عرف الحاخامات أن‎ 
۰ في سفر الثنية لا یکن آن یکول موسی قد کته‎ ۴١ الإصحاح رقم‎ 
فق على أساس أنه كتبه وهو يوت . وأن الإله أملى عليه هذه‎ 
الخلمات . ا کتبت بررح النبوة . وقد أدرك الحاخامات كذلك.‎ 
منذ أبام الترجمة السبعينية » أذ عدد السنين التي تفصل بين لاوي‎ 
نة (حسب ما ورد في سفر الخروج)‎ ٠١ وصوسى لا تصل إلى‎ 
. فضروها بأن الفترة الزمنية بدت مع مولد إسحق‎ 
وقد بدأ نقد العهد القدي على يد المؤلف اليهودي القراتى‎ 
(حيري البلخي) الذي عاش في القرن التاسع . وقد ا‎ 
١٤١ ٤۷( مت قة هنا وهناك . أهمها دراسة سح أبرابانیل‎ 
i اللي قدم أول دراسة علمية لنصوص العهد القدي‎ (٠ - 
ان ابن حزم الاندلسې وبعض الدارسين المسلمين القادامى لاحظرا أن‎ 
يعد دخلا على النص‎ ٠ ميس العيه الفدي إلى الأنيياء من جرائم‎ 
ES ت‎ 
اليهردي نوز الدي قال بأن أسفار موسی ليست من تالف‎ 
هرسې د وان ع را مھا اخقیتی وة ذل تتالى العلماء‎ 


الغريرن فى دراسة العيد إل 
ت a E‏ 


محاور لات 


a 


٤‏ الكتب المقدسة والسن 


الك لحان إستروك الأستاذ في جامعة باریس عام ۱۷١۲‏ . وئہى 
کاب ج . أيتشورن عام ۱۷۷۹ » وهناك آخرون بينوا مصادر العهر 
القدم المختلفة » ولم يبق سوى تبيان تتاليها التاريخي ٠‏ وهو ما أجر, 
فون جراف عام ۱۸٦٩‏ ۰ وفلهاوزن (۱۸۷۸-۱۸۷۳) ۰ وکونهیل , 
ويلاحظ أن هؤلاء الثلاثة من أشهر علماء الإسلاميات في الغرب» 
ولايد أن النقد القرآني للتحريفغات التي وردت في التوراة » کان دافی] 
ا ی و ع و 
مؤسسى اليهودية الإصلاحية) وجراييتس وكاوفمان وكوهار . 
وظهر علم اليهودية الذي يبحاول اكتشاف الأسس التاريخية 
افرص الد ؛ 

وقد استخدم نقاد العهد القديم في دراساتهم المعايبر التالية : 
١‏ - التناقض في الأجزاء التشريعية : وكماهو واضح في الحكمة من 
فرض شريعة البت ٠‏ فقد ورد مرة أنه فُرض ' لأن الرب استراح في 
اليوم السابع بعد أن خلت السماوات والأرض " (خروج )١١/۲١‏ . 
أما فى سفر التثنية » فلا يوجد ذكر للخلق › إنغا الإشارة إلى الخروج 
من مصر (تشنبة ۱۲/۵ )٠۵-‏ . 
١‏ التناقض في الققصص : فقد ورد في سفر التثنية (۲/ )٤‏ أن 
اا بأرض الأدوميين (بني عيسو) في طريقهم إلى كنعان. 
أما في سفر العدد (۲۰/ )۲١‏ , فقد ورد شيء مخالف قاماً . 
۳ التناقض بين ما جاء في الشرائع وما ورد في القصص : فسفر 
النثية )١ . ٥ /١١(‏ يصر على ضرورة تقد القرابين في مذبح 
مركزي ٠‏ ومع هذا قدّم إلياهو قرابين على جبل الكرمل (ملوك أول 
۳۷-۸۳) . ونؤكد أسفار موسى الخمسة أهمية تقد المرابين 
خلال سنوات التيه ٠‏ بينما يؤكد النبي عاموس أن مثل هذه القرابين 
لم تقد م (عاموس )۲١/١‏ . وينكر إرميا أن الإله أمر بثل هذه 
القرابین ( إرمیا ۷/ ۲۲) . 
٤‏ تباين الأسلوب الأدبي : وقد توصل الباحشون » بعد دراسة 
الاختلافات الواضحة في مفردات النصوص وأفكارها » إلى أن هذه 
االصوص تعود إلى فترات زمنية مختلفة . فسفر الخروج يعلن أن 
الأباء يعرفون الإله باسم "شدآي" » وهو ما يساعد على تحديد هذه 
النصوص وتحديد تاریخها » وأنها تعود إلى المصدر نفسه . كما أن 
اختلاف الخلفيات التاريخية في سفر أشعياء والمزامير يسهل عملية 
معرفه المولف وتاريخ التأليف . 
۵ استخدام ترجمات العهد القدم اللختلفة : يجدالنقاد أن 
الترجمات القدية للعهد القديم تظهر فيها نصوص أو مقطوعات 
و و اوت 


° 
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فالترجمة السبعيلية لسفر أيوب )١/۳۸(‏ تضم فقرة لا توجد فى 
اللص العبري تغير تفسير السفر تماماً . 

_ الاكتشافات الاأثرية : يدرس ناقدو العهد القدم الاثار والمدرنات 
الآسورية والبابلية والصرية ليحصاوا على المعلومات الي تلقي 
ضوءاً جديدآً على التاريخ . وتتفى هذه المدونات مع الرواية التوراتة 
أحياناً » وأحياناً تنناقض معها . وقد ألقت عقائد أم الشرق الأدنى 
القديم الكثير من الضوء على عقاند العبرانيين الفدامى ٠‏ وعلى 
تطور العقيدة اليهودية . 

وقد اتفق ى قاد العهد القدي على أن أسفار موسى الخمسة وسغر 
يشوع بن نون ترتد إلى مصادر (بالإنجليزية : (Sources jag‏ 
أربعة أساسية : 
| - المصدر اليهوي : مصدر([ل) وهذاهوالحرف الأول من كلمة 
هل نسبة إلى ١جهوفاه»‏ . ومن الواضح أن هذا الصدر يحمل 
اسم الإله يهوه » ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد » ويرجعه 
البعض الآخر إلى القرن‌العاشر . ns‏ 
يستخدم هذا الاسم للإشارة إلى الإله ء وكان رواته من المملكة 
الحنوبية . والواقع أن تصور الإله في هذا المصدر قلي ضيق يتداخل 
فيه المققدس والزمني والمطلق واللسبي (فهو حلولي وثني) » والإله 
سلطته محدودة بمكان حاص باليهود ٠‏ وهو يتعصب لليهرد 
ويناصرهم على أعدائهم ويتجلى في تاریخهم » وهو ذو سمات 
. فالاله لا يختلف كثير أ عن مخلوقاته ء فهو يغار 
منهم» ويخشى أن يصبح الإنسان عاقلا أو فوياً » وهو يصارع 
يعقوب ولكن يعقوب يهزمه . كما أن قيمه الأخلاقية ليست سامية 
ولا عالمية ء فإبراهيم يكذب على فرعون ليضمن بقاءه ٠‏ ويجعل 
زوجته تدعي أنها آخته «لیکون لي خير بسببك؟ (تکوین ۱۳/۱۲). 
فهي امرأة حسنة المنظر . وبالفعل «رآها رؤساء فرعون ومدحوها 
لدى فرعون. فأخذت المرأة إلى بيت فرعون . فصنع إلى أبرام 
خیراً بسببها» و«صار له غنم وبقر وحمیر وعبيد وإماء وأتن رجمال' 
(تكوين )١١-١٠١/١١‏ . ويعقوب يخدع إسحق وعبسو ؛ ويهودا 


بشرية عديدة 


يضاجع زوجة ابنه » وهكذا . 

وقصص هذا المصدر متأثرة بالأدب الشعبي والقصص الديني 
للشعوب التي عاش العبرانيون بينها » سواء في في الفكرة أو الحبكة 
القصصية ويزكد هذا المصدر أهمية سبط بهودا » ويرى أن عصر 
داود هو العصر الذهبي الذي تحقَّى فيه الثالوث الحلولي ٠‏ إذ ارنبط 
الإله بالشعب بالأرض في رباط حلولي عضوي . وهذاالمصدرهر 
الذي يشير إلى أرض كنعان باعتبارها أرض يسرائيل : 


الد رالرى مر اغ ةن 


يحمل هذا المصار اسم إل رهيم باعتاره | 


اسم ٭بهره؛ . وقد آآف ہ حوالي ۷۷۰ : گ. م في المملكة الشمالية 


وهتاالميد | 
ر يتسم بالرؤية التوحيدية أو طبه التوحيدية للإله » فپ 


Ei رهيم‎ ٥ 
سم الاڵه ۰ وتحاشی‎ 


يصورالاله في ص ررة أسمى عا يفعل الك 


جهد ي فهو الإله الذى 
یقول ١ک‏ 


ن فیکون! ا ٠ه‏ اله 
شامل فد تكون نه علاقة خاصة بشعيه ‏ ولكنها علاقة لا تقر من 


عالميته كماأن ئة شعورأ د 


با سيف بطاعة الال وال لاء له 
ويلاحظ على هذا انسر تأكيد البعد الأخلاقي بكل رصوح على 
حساب الجانب الشعائري . كما تيص عليه رؤية الآاء اذ هناك 
احكام مشابهة لأحكام الأنباء 


اوه رو الو ارات 


شاد يعت نا 
رود اللصدر 


والہا 
والواقع أن المصدر 


ویوست ومومی (ولذاء فإن كشيراعن ال2 
الالء هيمي ال(إطار النظري ي حركةالبوة) . 
الوهيمي يعتح الباب اا آمام أعضاء جماعة يسراتيل لإاعلال 
تويتهم وندمهم على ما افر فود هن اء وعن طريق التوبة والندم 
يحدث العو الإلهي . والمصدر الإالوهيمي بنظر إلى المحصرين نقرة 
أكشر تسامحاً . ويعنى هذا المصنر بسرد ات ريخ الديني لجماعة 
يسرائيل ء كما أنه يعكس بيه الممذكة التشمالة . وقد استتى الصدر 
قصصه من قيلة فرام : 

۳ مصدر الثبة : مصدر (0ا) نة !ا 


أو تثنية الشريعة ‏ وقد أدحل هذا الصدر في صميم العهد القدي عام 
ىم ويحاول المصدر التوقيق بين المحسدرين الإلرهيمي 
واليهوي ٠‏ وبين تراث الال وتراث الجنوب . وكذلك بين القكر 
البوي والغكر الكهنوتي التعارضين . فالأول يركز على الحوانب 
الروحية . والثاني يركز على العبادة القربانية ‏ ولذا فإن هذا المصدر 
بحتمظ بالاتجاه القومى ي العنصري (اليچوي) والاتجاء العالمي الثالي 
(الإلوهيمي) . كما أن هذاالمصنذر صادر عن وسط مقف مرتبط 
بالإصلاح الديني زالتثنوي) الذي حدث عام ٠١‏ ف م ۰ خن 
اوخل E E‏ ك 


e ا رة موسصی‎ aT 


وندمواعلی آنهم کانوافد نوها . . ويردو أن كاتب هذاالسفر هو 


أحدالكهة . 
والوافع أن النص كان يثل رد فعل للغرو و الثقافي الأشوري 
لذي اكتسح العبرانيی آنذاك فانصر فوا عن عبادة هوه ۰ وندا کان 


لاہد للكهنة والأبياء أن يوحدوا صغورفهم وهو ما يلجره سےا 


ی ف :س بت سے 


TT 

أنه يصر E‏ 
اليكل 0 وهر الأمر الذي بتفق مع إصلاحات 
محاولة تقوية الدولة من 


E 
واحدیختاره هر ؛ أي‎ 
کمایتھق مع‎ . ٠ يوشا ومع أهداف الكهنه‎ 
. خلال العبادة القربانية المركزية‎ 
المصدر الكهنوتي (حواشي الک‎ _ 
ريسي واه اي لني ویو تی ی ماپعد قر‎ 
البابلي ويضم أساماً فر انين اللاويين والإحصاءات‎ 


التهجير 
والأرقام التي رردت في أسغار موسى الخمسة ‏ كما يضم بعص 


الروايات التي وردت في سفر التكوين واخررج زالعلد :ويم 
اا القصص إطارأًللشرائع ٠‏ . بهدف إعطاء القوانين والشرانع 
EE‏ والإله في هذا المصدر هو خالق كل شيء کانن 
وحاضر في کل آن ومکان ۽ وقي کل شيء . وسؤلفو هذاالمصدر 
يتمتعون بقأفة عالبة . ولذا فهو يتسم بالصياغات المنطقية . كما ان 
أسلوبيم دقيق ونمطي وجاف . ويظهر فيه التمر بين الكهنة واللاريرن ٠‏ 
ويرد فبه أول ذكر للأعياد ووصف تقصيلي خيمة الأجتماع . 

وقد امتزح المصدران » اليهوي الإلوهيمي ٠‏ حوالي عام 10٠‏ 
ق .م ٠‏ ولذا يشار أحياتاً إلى المصدر إ٤(‏ الواحد ٠‏ أي المصدر 
اليهوي الإلوهيمي ۔ كما نوجد مصادر سابقة آخرى مثل مصدر 
۴١‏ نة إلى «هولينيس ككعزام ٠۳4‏ رويطل ى عليه لامصدر القداسةا . 
وخب إلى مجموعة من الكتاب أثناء ا e‏ 
أن يعطوا طابعا شخصياً للاچاء ن الديني بعد عن الاه الت 
Ty‏ من المبادئ الأخلاقية العالية e‏ 
فإ هناك مصدر )من «کینایت انمه » أي کک القيني» . 
ريال إنه أفدم اللصادر ر على الإاطلافق ٠‏ ولكن أج: زاء رة نة 
و وقد استفاد منه كتاب المحسدرين اليهودي والإلوهيمي 
رر محمد خليفة حسن أحمد في 
ابه علاقة قة الإسلام باليهردية اا 
المسادر الآربعة الأساسية ولکنپا ت 
وجودها داخحإ النم 


وحلذفامن الكثير . ويذكر الدکف 


ا رأة غير هذه 


. وقد اجه بعش oT‏ 
بمضسيم إلى تقسيم ادر الراحد إلى عدة مصادر داخلية 
ال 
والتمييز ينها بإعطاء , رقم معین کأن نقرل مثلاً بهری| < يهري۲ » 
بهري۳ آر إلوهيمي ۲ الرهيمي" . رهکذا . 
مهناك 
النقاد 
المعادرالاربعة الرئبة نبسية . لهذا . إلى مادة 
٠‏ فمل 
yT‏ جه بعحض ل النقاد ء مثل 
ميزه عن پره روفہ ع اخحتیار ایبسفلت 
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٤‏ الكتب المقدس والررن 


على الرمز (ا) للدلالة على مادة هذاالمصدر . ا 
لكلمة «لاي با التي نترجمها هنا إلى كلمة «العامي؛ أو راغ 
الكهنوتي» ٠‏ وقد اعتبر إيسفلت هذا المصدر أقدم المصادر 
الاطلاق لاحتوانه على عناصر تېدو أصلبة ويد -ائية في آن وار 
منها » مثلاً » نظرته إلى الإنسان القديم بوصفه بدوياً وإلى الب 
آنذاك باعتبارها جماعة من البدو » وإلى جماعة يسرائيل باعنباري 
جماعة بدوية › وهي صورة لا نجدها في بقية المصادر . كران 
تصوير هذا المصدر للألوهية تصوير جسيدي تشبيهي . 

ويجب ألا تفسر كلمة امصدر! بأنها نص كتبه مؤلف واحد. 
فقد يكون نصا كتبته مجموعة من المؤلفين في فترة زمنية واحدة . ونر 
تداخلت المصادر كالطبقات ال جيولوجية دون آي تمازج » وهو ماف 
وجود التناقضات المختلفة ‏ وخصوصاً في مفاهيم محورية مل 
مفهوم الخالق » إذ تتفاوت بين الحلولية ذات النزعة الاخلاقية القومة 
والتوحيدية ذات النزعة الأحلاقية العالمية . ويتضح تعدد المصادر 
وعدم تازجها بصورة كبيرة في أسفار موسى الخمسة ٠»‏ ثم بطد 
التناقض في أسفار القضاة والملوك والأيام . ونجد أن أسفار الأنبياء 
عادة ما تضم خحطبهم ونبوءاتهم وتتسم بكثير من الاتساق ماعدا 
سفري أشعياء وزكريا . أما كتب الحكم والأمشال » فمصادرها 
متنوعة وكثيرة ومتناقضة . 

وتعببر اتکستوال ویتنسیز ؛عءونآااس اں)×١٠٠‏ يشير إلى تلك 
البقايا (الترسبات) التي وردت من عصور مختلفة لتدلنا على فترة(أر 
فترات) زمنية لم يكن كل مصدر فيها قد تبلور بعده وعد لفيغة المبد 
(مجيلات هامقدش) من تلك الشواهد » كما أن مخطوطات قمران 
رالترجمة السبعينية عد هي الأخرى دليلاً على آن هناك حالة من 
الاضطراب في وضع المصادر سادت بين المحررين للتوصل إلى قار 
من المواءمة بين النصوص (بالاإنجليزية : هارمونيست تكست 
هي النص لي 
حالة سديية . فمخطوطات قمران هي النص في الحالة الجنيبة 
ومرحلة النص الماسوري هي المر حلة الناضجة . 

والواو قع أن أثر نقد العهد القدي في اليهودية المعاصرة رافح 
ٻين» فاليهودية الإصلاحية تنطلق من تقبل نتائجه ١‏ فهي تنطلق من 
دنيوية أو نسبية أو تاريخبة أو زمنية التراث الديني اليهودي بأسره ' 
رهذا ما يعني أنه ليس مرسلاً من الإاله وإنمانميجة قريحة عقل 
الإنسان. ورا بإلهام (وليس بوحي) من الله . ولا تختاف اليهودبه 
اللحافظة أو و التجديدية عن اليهودية الإإصلاحية في هذه الناحية !ا 
٠ن‏ نأحية الدرجة : 


u harmonist text‏ ق انس متواتم») . وهذهالمصادر 
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كما أن الصهيونية وساثر التيارات الني تعرف اليهودية باتني 
انتماء إثني أو عرقي » ولیس دينياًء ا 
القدي الذي يحول كتب اليهود المقدسة إلى شكل من أشکال 
الفلكلور . واليهودية الأروذكسية وحدها هي التي ترفض نقد العهد 
القدم 
SS‏ 
اليهودية ٠‏ إذيشير كثير من الم كرين الدينيون المسيحين إلى أن 
اليهودية تحوي عناصر وتراكمات وثنية عديدة حاول الأنبياء القضاء 
عليها وتطهير النسق الديني اليهودي منها ٠‏ وقد نجحرافى ذلك 
بعض الوقت . ولكن اليهودية سقطت مرة أخرى في الوثنية والعبادة 
القربانية ‏ والالتفاف حول الهيكل ٠‏ والانغماس في التزعة العرقية 


ولذا ء فلم يكن بالإمكان إنقاذ الجوهر الديني الحتى لليهودية إلاعن 


الكتب الخارجية او الكتب الخفة (ابوكريف) 
Apocrypha‏ 

«الكتب الخارجية! » كمصطلح ٠‏ يقابل كلمة "أبوكريفا» » 
وهي كلمة يونانية تعني 1الخفي» أو «غير الموثوقة» أو «غير المعترف 
به٠.‏ وقد كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان : النوع 
الأرل يشمل عقائد وطقوساعامة ٠‏ بإمكان جميع طبقات البشر 
معرفتها وممارستها . أما النوع الثاني ٠‏ فيشمل حقائق عميقة غامضة 
لا يكن أن يفهمها أو يدرك كنهها إلا قلة من الخاصة » ولذلك بقيت 
مخفاة عن العامة . ومصطلح "أبوكريفا» يشير إلى النصوص المقدسة 
غير القانونية » التي لم يعترف بها اليهود ضمن أسفار العهد القدم » 
ولم تسجل باعتبارها أجزاء معتمدة منه » ولا تبلغ نفس درجته من 
القداسة عندهم . والواقع أن كلمة «أبوكريفا» تسمية مغلوطة » 
فالكتب التي أوصى الحاخامات بإخفاتها » أي سیفارے جبنوزےا 
(دانيال )٤١ /١١‏ الكنوز الممخفية عن العامة (على أن يطلع عليها 
ا لخحاصة وحدهم) لا تتعدى كتاباً واحداً أو اثئين . أما بقية الكتب فهي 
"أب و كريفا» 1 يبمعنى أنها استبعدت من الكتاب المقدس المعتمد لدى 
اليهود لأسباب أخرى فهي تنطوي مثلاً على تناقض مع ما جاء في 
التوراة » أو كُتبت بعد انتهاء عهد الأنبياء والوحي وبعد أن فام عزرا 
ودونت إعجاباً بقيمتها » أو هي كتب لا ترتفع إلى المستوى الروحي 
الماثل في الأسفار القانونية » ولذلك لا يكن اعتبارها وحيا . كما 
استبعدت بعض اللصوص الأسطورية التي تروي قصصا نشررية 


. م . ونظرا لاستبعادها يسميها بعض الباحثن 
ارجية ٠‏ وقد كشيت معظم الكتب الحفية فو 


العترة بين 
0 ° ل الیلاد و۰ ٠۰‏ بعده , وهي : 


ريخية ورؤیاویةَ  ٠‏ ونشمل : عزرا الثاني الذي يقال له 
۱ سا را ا الك جمة السعينية وأسدرا ر اللالفث 
الفولحا 

ا ا 4 والشاني ا ممصر داناا 
وهي (أ) نشيد التلاثة الغتية المقدسين 


اتقلاب بيل (بيل والتتين ا ا e‏ ول » 


رمیا (التي تظهر کجرء من باروخ الا, 


ی ساط ر ۰ وهي صغر باروخ وصقر طویت . 


ول) ۰ وصلاة منسى . 
- أسفار قصصية تحرو 


وسر بهہ ديت . 


۲ سفران تعلیمان ١‏ هماسة ر حكمة سليماد وسفر حكمة بشي 


Ea 
بن سيراخ . لكن كثيرآ من هذه الكتب وضع أصلاً بالآرامية » وفُقد‎ 
الأ ول ب رى اة لر اع ص ور جمة السبعينية‎ 


أو اللاتينية المتمثلة فى الغوخاتا . 

وجب التفرقة بين الكتب الخفية والكتب المنحولة أو اال 
(سيود إييجرقا) . فالاءٍ ولی ذات توجه أخلاقي واجنماعي (ويُال إن 
المرييين هم واضعوها) والثاة ذات واو ا 
الفرق اليهودية المتطرفة مثل الأسينين هم واضعوها) . والكتبى 
ا لخفية التي استبعدها علماء البهود ٠‏ اعتمدتها الكنية الكاثوليكية 
كکجزءمعتمدمن الكتاب المقدس ا 
أطلق عليها مصطلح «كتب تشنوية٠‏ (أي مجموعة 0 من الكتب 
المعتمدة) . وقد حذت حذوها الكنائس الأرئوذكية . اليونانية 
والأرمتية والقبطة الإثيوية . ومن الطريف أن يهود الفلاشاء يحذون 
حذو الكتائس القبطية . أما الكنية الأرثوذكية الروسية » فققد 
اعتمدتها وإن كانت قد أعطتها مكانة آقل من كتب العهدين القدم 
والحديد . أما الكنية القبطية المصرية . فقد استبعدت هذه الكتب 
ولم تعطها أية قيمة ديبة . كما استبعدها البروتستانت وقالوا إن 


فراءتها أمر مستحسن . 

ورغم أن الكتب الحفية والمنسوبة كتبها يهود ليقرأها اليهود ٠‏ 
فإن حاخامات العصور الوسطى في الغرب كانوا يجهلون امره 
تعاماًء إذ أن الكنيسة هي التي احتفظت بها . ولاتوجد أية إشارات 
لها فى التلمود إلا كتاب حكمة بن صيراخ > ولم يعد علماء اليهو؛ 
إلى دراستها مرة أخرى إلا في عصر النهضة . ويطلق الكاثونيك 
كلمة «أبوكريفا؛ على الكتب المنسوبة (سيود إبيجرفا) . 


الجر الثاني الفاميم والعقأئد الاساسية في الدهوىديه 

الكتب امنسوبة اسيودابيجرفا 

Pseud Brapha 
ب فا‎ 
«الكتب الملسوبة' > مصطلح يقابل كلمة اسيودإبيجر‎ 


ا 
E‏ النسبة؛ او 
«لللحولة . ونير 
ماهير أبطال الكتاب المقدس e‏ وحنوخ ی 
اللاتة 
إلى الترجمة السبعينية اليونانية أو الفولحاتا (الترجمة 
الكت الخارجية أو الخفية (أبوكريها) . 
ولذاء فهي لست من 
والكب المنوبة أكثر عددامن الكتب الخفية ٠‏ ولا ي یزال بعضها 
بکتشف حتی الو قن اخحاضصہ ر ٠‏ ومن همها : مزامير سلیمان وصعود 
مرسى وصعود أشعباء ووصابا الآباء الائنتاعشرة ٠‏ وهو عمل 
آخلاقي مهم ينصح فبه أبناء يعقوب أولادهم ضد الخطيدة التي 
ارتکبها کل واحدسهم . وترد في هذا الكتاب فكرة الا 
أحدهمامن قيلة يهردا والآخر من قبيلة لاوي ت وتختلف الكتب 
الخارجبة آو الخقية عن الكتب المنسوبة في أن الأولى تشبه كتب الحكم 
والآمشال في الكتاب المغدس . آما الكتب النسوبة » فهي ذات توجه 
آخروي حادء ولذایقال إنهافي أغلب الأمر من وضع الفرق 
اليهردية التطرفة مثل الأسينيين الذين أداروا ظهرهم للمجتمع . كما 
آنها لم تكن عرجية إلى اليهود ككل . وإغا إلى قطاعات منهم 
وحسب . أما الكتب الخفية » فال إتها من وضع الفريسيين الذين 


اليو اة ۽ ونعي 


كانرا حريصين على النعامل مع المجتمع كله > ولذافهي موجهة إلى 
اليهرد بأجمعهم . ولهدا ‏ قإن الفريسين ٠‏ مبالغة في الحرص من 
جانبهم ١‏ فرقوا بين الكتب المعتمدة (العهد القدي) وأية كنب أخرى 
صواء كانت من الكتب الخفية أو المنسوبة ‏ وأقاموا سياجاً حول العهد 
القدي حمابه . وقد تبنت الكبة الكاثرليكية الكتب الخفية لآنها 
موجهة إلى الشعب ككل ٠‏ على عكس الكتب المنسوبة ذات الطابع 
الطائني . ولذا ‏ أصبحت الأولى جزءا من كتابها القياسي المعتمدء 
وأصبحت الكت كتب المنسوبة هي أبوكريفا الكاث وليكية . 


مخطرطت الجر المت 
Dead Sea Surolls‏ 


هي لفاتف مدونة على الرق والبردي » بالعبرية والآرامبة 


ا هي" ن أسفار أصلية م. ن العهد القديم وكتابات أدبية أخرى 
دجدت عل هينه مخطرطات في كهوف ومغاورالتهاية الما 
الغريية للبحرالميت في فلسطين 


ال ىعات 0 وحرېه ارد شا 


نها : > حربة فمران ۰ ووادي 
ل رادي النار) . وكهف القشخة 


٤‏ الكتب المقدسة والدينج 


کات اللفائف الكتابية مغلقَة > وملفوفة »> ومحفوطة بعنابة فر 
قدور كيرة من الفخار لصيانتها من الرطوبة أو العبث . وقد كسفن 
لا اللعشات الأثرية (المشكلة من إرساليات المدارس الإنجلبز 
والفرنسية » وبعد ذلك الهيئة الأثرية اللإسرائيلية) عن أحد عشر کنا 
حتى الان › ولا تزال الاكتشافات تتوالى في المنطقة وما حولي 
(وتقوم بها حالياً جمعية دراسة إرتس يسرائيل؟ وآثارها وهي 
تابعة للجامعة العبرية) . 
وقد عثر فى المغارة الرابعة منها على الكم الأكبر من هذه المكتة 
بعد عاد القت عنها (على هذى ثلاث بات للتنقيب) منها كتي 
تراتیل وطلاسم سحرية وأدعية وتعاويذ لإبعادالاأرواح الشريرة 
والشياطين . وعلى مايبدو ٠‏ ييل الاتجاه الغالب لدى الباحثين إلى 
نسبة تلك الكتابات إلى جماعة الأسينيين وافتراض أن أفرادها دأبوا 
على نسخ تلك المخطوطات التي تتضمن حتى الآن ما يلي : 
١‏ أسفار العهد القد : 

أهم ما وصل إلينا منها كاملا » سفر أشعياء النبي » وهو من 
نسختين إحداهما كاملة وتتفق في النص مع السفر المعتمد حاليا وإن 
اختلفت في بعض الفقرات والقراءات وفي هجاء بعض الكلمات ٠‏ 
ا ا 
المدونة في أربعة وخمسين عموداً أقدم نسخة كاملة لسفر من أسفار 
العهدالقدي . وبالإضافة إلى ذلك » عثر على أجزاء عديدة من 
أسفار العدد وصموئيل . 

وتبدو أهمية هذه الأسفار في أنها تمثل لنا اتجاهاً مبكراً إلى 
إيجاد نصوص متوائمة تتلافى التناقضات التي يعثر عليها الباحثون 
في النص الحالي للعهد القدم ‏ وهو ما يدلنا على انفصال كتابها عن 
المدرسة الكتابية للعهد القد . وفي عام ۱۹١١‏ . نشرت المدرسة 
الأمريكية للدراسات الشرقية لأول مرة النص المخطوط من سفر 
أشعياء » وتابعت المدرسة الفرنسية للدراسات الأثرية نشر ما يعثر 
عليه من لفائف العهد القدي . 
- تفاسير على أسفار العهد القد : 

وحي تفاسير متنوعة أهمها تفسير كامل لسفر حبقوق . 
ونلاحظ اقتصار الناسخ على إصحاحين فقيل > وهو ما یدل على 
عدم فانونية الإصحاح الثالث (وهو أمر ألمح إليه النقاد الدارسوذ 
للعهد القديم) . وأسلوب التفسير الذي تنتهجه طائفة قمران هر 
الأسلوب الباطني بمعنى العودة بالنص إلى مدلرل ملف و اراج 
عن سياقه المباشر أو شبه المباشر . وثلقي التفاسير الضوء على الفنرة 
اتي عاشت فيها الطائفة القمرانية وعلى نظرتها للأحداث مل دخول 


۱۰7 
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ٻو مي القدس وتناظر بينه وبين أحداث الماضي (دخول 
الس 
٣‏ ميثاق الجماعة (سرخ هايحاد) : 


صخر یب 


ويضم ثلاث وثائق منفصلة نصا ولكنها تفق مضمونا في تنظ 
شون الحماعة وعلافتها الحالية والمستقبلية بجا حولها . وتدلنا هذه 
الوثيقة على انتهاج الطائفة أساليب صارمة في التنظيم وفر ضها 
لعقوبات على من يخالف نظامها أو ينشر أسرارها ٠‏ وهي تشير إلى 
علاقة الفرد بالاخرين ممن هم خارج جماعته وإلى عدم جراز 
مخالطتهم أو الإفاضة عليهم ما أفاء الله عليه من علم بالشريعة 
وأسرارها ! 
٤‏ _ لفيفغة حرب أبناء النور وأبناء الظلام : 

هي خطة حربية محكمة (خيالية) يتوقع أفراد الجماعة آنھے 
سيخوضونها قريباً » بعد عودتهم من «صحراء الأم* في دمشق 
فسيعينهم الرب بملائكته وجنده ليقضوا على كل الأعداء التقلبدين 
المذكورين في العهد القدي (الفلسطينيين والآشوريين إلخ): 
وتبدو الإشارات إلى الشعوب المعادية في اللفيغة كإشارات رمزية إلى 
جماعات عرقية سكنت فلسطين في الفترة الممتدة من القرن الثاني 
قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي . ۰ 
٥‏ مخطوطة لامك (آبوکریفون جینسیس أو بریشیت آبوکریفون) : 

هو سفر غير قانوني يعبر إعادة صياغة لأحداث قصة لامك . 
والشخصية الأساسية في السفر هي شخصية لامك حغيد حنوخ والد 
نوح . إلا أن المضمون العام يتضمن تكرار قصة اخلق والآباء مع 
إضافات عديدة منها ما يشير إلى التشكك في ولادة نوح والتساؤل 
عن ولادته الإعجازية بتناسل البشر مع أنصاف الملائكة (وهي 
كائنات سماوية شاع الاعتقاد في وجودها في المترة من القرن اللاي 
قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي) ٠‏ الأمر الذي يوضح صله 
طائفة قمران بالمسيحية الناشئة التي تبنت مئل هذه الاعنقادات . 
2 مزامير التسبيح والشكر (هودايرت) 

ا 
أودناي» أي «أشكرك يا ربي» 1 وهي تتضمن تصريراً لمعلّم اجماعة 
ومعاناته مع مناو ثيه > ومحاولتهم إثناءء عن شريعة الرب . ومع أنه 
لايذكر اسمه تحديدا إلا أن الإشارة إلى الأسرار الإلهية التي 
انكشفت له تعبر عن الاتجاه الغنوصي الواضح داخل فكر الجماعة . 
۷- الوثيقة الدمشقية والأسفار الخارجية : 

عثر من الوثيقة الدمشقية (سفر عهد دمشق) على ٠١‏ جزءا 
مقتطفاً من سفر عهد دمشق القاهري الذي كان قد عثر عليه سلومر 


0 ۰ 
صیحت عام ۰ 


عليه فى 


1۸% شر نسخته عام ۰ وکن اول نص 0 


اند 9 
نقاهر في معد بن عرز را( الف طاط) . وأطلق عل 


=>. ت‎ NF 0 

: د 2 2 e, . - a=»‏ 5 . 
ت من ويه صدمقة - وفك دت او مار اخارجة(الع نة 
Ya‏ ئ)"- ۲ . 4~ 0 ۰ 5 
ص 0 گے - %0 2 * ° أ ه٠‏ و ا 

٤‏ _ - سا سی اقل رھ و ریا 
5 هة حرله سه ممه ختها على پا 
حم ت ا ا ا 3 1 az‏ 2 

- ® . کے سف ر ۰ J‏ 1 ا شه 
8 ا ہ ضے تي تحثله جماعة قمران الشغة . 
۹ ا 54 “f.‏ ”.م Ek‏ ۰ 
e . ۴ (+m. 2 2 J ١‏ 
عر ويه دمشق لق هرية قدا لاز صرف دیڼه تې انعزلت عها 
دک ET‏ 
حم عه 8 ار“ عدر جي لجاع هه ديه صم ما : 
تصلق الحما على أف ادى ا ا 1 

ت م 6 عهد غبت › 4 وش الاسم 

4 
: : U 


٩ 1 
الدات‎ 


- ê oN’; رچ‎ i1 

o 2»‏ ا ى wo,‏ > 
۱ 2 |“ ا کک | - .® ا 
E EEE‏ سف ر لمش دمه ہ کت ںا ت الصاشة ْ ۽ 


روعفی الهم حصصرا 


اليد عايه ک ته عه دموايي امم الد وامق عد كاه .واه 1 


e: 
E I مغاسل (قعات ار‎ 
وسې فر ايه اداه الشعاتر‎ e ss مل شات استحیه)‎ 


ولسموها حسب درجه قدمية كا فرديتمى إلى احماعة . 

عسر خط عات اعمادا على دراسة ال ا 
r E .‏ . 
وا ماد اي دونت بها وشكا الاحرف 
والصياغة والمرق والكتن والنحس والأوعة اسحا ية والعملات . 


4 


و مجح الث اتر (ٍستخرام صريته کا ¥ اشم لمحصر 


الكتان الذي غت به الوثاتق واخرار الفخرية) في إعطال معلومات 
تقديرية عن عمر الخصوطات درف لفت ةم ٠٠١‏ قل 
الیلاد حتی ۷۰ ملاادیه 

لقدكنب أكتر مل ثلالة لاف دراسة عل الملخطوطات : 
مضمونها وتضيرها وشروحها وتأويل م بها وتقدير 'لأحداث الي 
نوها باداستعانة البح الت ريخي امقارن . و وأ ندري هلل متؤدي 
هذه الدرامات أ اجرا'ء تعديلت ا ادلات محتلغة حول وء 
اللسيحية. فهذه مسالة تحظر إجابات بعد الدراسات النهاتية الكاملة 
المقارنة باننصوص التاريخية ونصوص العهد القدي النعنمدة والتر جمة 
٠ e‏ 4 

وتتير مخطوطات البحر ايت كثيرا م الإإأشكاليات . تدك 
مني م يني 
١‏ رغم الاضراضات العديدة ٠‏ لا يستطيع الباحلون إلى الأن 
بالتماء هذه المخطوطات إلى فرفة بعينها دون غيرها » والشاؤلات 
الطروحة فى هذه الغطة هي ا أي حد تايزت العرق اليهو ديه في 
ةناها وما معدا ااه لار ر ر ی 
عنهم بعد ذلك ابء الكنية والمؤرخون اليوتان والرو i.‏ 
القافمة بن الفرقة التي و الخطرطات (أو نختها) 


وماالصله 


ف اليهودية 
اإلمقائر الا اسيه هي باق | 
الجزء الثاني : الغاميم د مد 


كنت مناطق مجاورة س برية نهر الأردك ؟ 

و رطائفة قمران التي يظن 
i‏ ىة ماماد على کتارات حاصه قمر 
ولادا عر في لذا ُء رن مخطرطات هذه الفرقة ‏ التي 
من الزهاد ؟ و عر بین 1 
ال ول قبل اليلاد والأول اليلادي ٠‏ على مخطر 

تتمى إلى منسوخات الترن العاشر اليلادي في معد 
e 1‏ ا الطائغة التي نسخت أو دوت النصوص ؟ هل 
ابت الطائفة داخحل التبار المسبحي الناشى آم قضى عليها الصرا 
الضاتمي؟ وهل ما زالت لها بايا أو ذيول في الفكر اليهودي 
للجماعات الحمردة على اليهودية الرسمية أو مثليها ؟ 
آرت فى البهودية اتجاهات عديدة (قبل الفترة اليونانيه 
لرومانية) » فهل جاء إليها هذا النمط الفكري مع التيار الكاسح من 
انتبارات القافية والدينرة العديدة التي حملتها الهيلينية ؟ وهل 
صمدت البهردية أم تطورت داخلاً لتواجهه ؟ وهل بدأت شيع منها 
نذوب فى هذا لخضم من الأفكار الثرقية الهيلينية التي اکت حت 
العرق الأدنى الفدي ؟ وه الأسينية حركة بهودية ؟ وما الصلات 
القائمة بين الآمينة و المي حية الناشئة وبين آتباع الحماعات السرية 
والغخرص الوئنى ؟ 
٣‏ شیر لات قضية علاقة الغنوصية (تلك الحركة التى 
طاردها بكل عنف آباه الكنيسة الأو لون) باليهودية ؟ وهل 0 
SS‏ 
سيقت اجماعات من أشباه الغنرصيين اهود ظهور الغنوصية 
نفهااء آنه ظهرت منزامنة مع جماعات ظهرت ا کمن 
الإمكندرر به ومد يوناتية عديدة خلقتها ظروف محشابهة ناتجة عن 


TT‏ ت 


نړا طاتغۀ 
ا 


(و اجر اء ها 


تم ما العلة بم EE‏ القبالاه (وهي التي يطلق 


ا ر اليهودي٠)‏ ؟ وإلى أي حدقد 
کے نا هذه الملخطرطات من الأسا, رالحفية التي وردت عنها 
شدرات في اتلم د (حجیجاد ۱۲/۳ وغيرها) بشأن البحث فى 


3 سي العرش الا 


ني وال کروبيم والأرار ll‏ 
الأعظم هشيم ممفوراش) ؟ 


العش 
ر د وخ من أسفار الا ركريما (غير القانونية) 


لرل رامیه ولیس بال 


رحمات اليونانية المعروفة لصوم 
لي ګانت تع غي فانونية وھذاما یت يشير التساؤل بشان مصداق: 


حفاظ :عاد | 

يهد د على معیار ثابت يقدرون به قانونية أو عدم 
نويه الامفار لمق ؛ اال غ ل احتفاظ جماعة مء ال 

باستا, ر آقتی المقهاء بعدم قانونيتيا . 


_ أما بالنسبة لكتابة المدراش والتفاسير على الأسفار المقدى 
انر لأسفار الأنبياء الصغار ولأجزاء من سفري صموئيل 
E‏ 
بعض التيارات الفقهية المنشفة مير 
القرائين) للأخذ بمشل هذه المناهج التفسيرية ٠‏ ومدى الصلة بينها وي 
مدرسة قمران التفسيرية . وكدلا ر عر عت الاسر العهاع 
النصوص الهالاخية في قمران وجهة النظر القائلة بعدم و جود شرا 
شفهية لدى جماعات أخرى في اليهودية (مشل الصدوقيم) إن ين 
اتتماء الخطوطات إليهم . ویطرح أيضاً التساؤل عن أسباب أخز 
E‏ 
التفسير ومن بعده آباء الكنيسة أمثال هير ونيموس 

وقد هربت المخطوطات المكتشفة من ر بعض البلاد العرية 
وجرى الاتجار فيها بصورة غير شرعية وحصلت الحكومة الإسرائيلة 
على بعض المخطوطات المعروضة في الولايات المححدة الأمريكية . 
وفي عام 1۹١۷‏ » حصلت الحكومة الأردنية على الملخطوطات 
الأثرية الأكتشفّة في منطقة البحر الميت بجميع أنواعها وبكل اللغان 
المكتوبة بها ثم سمحت بعرض بعضها في المحاحف بالو لايات المتحدة 
الأمريكية وكندا وإنجلترا . 

وقد خالفت إسرائيل اتفاقية لاهاي المبرمة عام ۱۹١ ٤‏ بشأن 
حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح » وذلك عندما نقلت 
أثناء معركة القدس (يونيه )۱۹١۷‏ كميات كبيرة من مخطوطات 
الح ر الميت بدعوى الحفاظ عليها بصفة مؤقتة . وحتى اليوم ٠‏ ٠لم‏ تتم 
إعادة مخطوطات البحر الميت إلى مكانها الأصلي في (الححف 
الفلسطيني - الأردني) . 

وبالمقارنة بين مصير مخطوطات وبر ديات نجع حمادي 
ومخطوطات البح ر اميت » نجد أن برديات نجع حمادي الغنوصية 
(اکتشفت عام ۱۹4۷ بُشرت بالكامل بينما لم يتم نشر وتحفيق 
مخطوطات قمران وهي تحت سيطرة د الان 9ا 
هناك عالمين أمريكيين قاما بتر كيب نسخة من خلال معجم كلمات 
الخطوطات ٠‏ وقد بدأ في نشر بعض أجزاء منها) . 

والسؤال الذي لا يزال مطروحاهو : 

لاذا التأجيل الذي دام عشرات السنين ؟ ول اذا يصر الفريف 
الدولي الباحث على إرجاع اللخطوطات إلى ماقبل ظهور السح 
والسيحية الناشئة وعلى تصوير جماعة قمران على أنها جماعة 
منعزلة غير مؤثرة بعيدة كل البُعد عن الواقع الديني والاجتماعي 
والسياسي في ذلك العصر ؟ 


بهودية قدية ¢ وأسباب اتجاه بعض 
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٤‏ الكت المقدسة والدينا 


في محاولة لاجابة على هذا التساؤل » يكن القول بأن ثمة 
تعابهاً واضحا ٠‏ قد يصل إلى درجة التطابق أحياناً بين نصوص من 
العهد الجحديد (الأناجيل) ونصرص وردت إلينا من مخطوطات 
البحر الميت . ومن ذلك ما ورد في أعمال الحواريين (الرسل) من أن 
أعضاء الكنيسة الأولى كانوا يشاركون في كل شيء . وثمة نص 
صريح يتصل بهذه الحياة التعاونية المشاعية في المخطوطة المعروفة 
باسم «ميثاق الجماعة؟ » وكذلك مجموعة نصوص أخرى منظمة 
لشثون الحماعة . 

ووفقَاً لنص أعمال الحواريين أيضاً » فإن ثمة قيادة جماعية 
للكنيسة الأولى تتكون من اثنى عشر حوارياً » وثسة ثلاثة لهم أهمية 
خاصة (جيمس وبطرس وجون) وهو التقسيم نفسه الذي نجده في 
فتاوی جماعة قمران دون ذكر أسماء . 

كذلك ثمة تشابه شديد في العلقوس على سبيل المشال › 
فطقس التعميد وهو أحد أهم الطقوس المسيحية له نظيره في 
نصوص قواعد الجماعة حيث يرد : "إن الماء الطاهر ليطهر الشخص 
الذي يرتضي لنفسه الخضوع للحق والإيان بشريعة الرب حمَاء 
تطهيرآ من آثامه ولا يتطهر لو اغتسل بالأنهار والبحار وهو لا 
يزال على شريعة مخالفة' . يرد ذلك تمشياً مع المنهج الأخلاقي 
لسفرأشعياء : "اخحتنواأولا غرلة قلوبكم قبل خان غرلة 
أجسادكم " . 

كذلك نجد أن هناك توجهاً واحداً ذا طابع مشيحاني فيما يخص 
كلا من الكتيسة الأولى ونصوص قمران . وبالطبع » فإن الماشيح 
المنتظر في الكنيسة الأولى هو يسوع المخلّص! » بينما لايوجد ذكر 


® 
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“ 


ےا 


n 


اسم محدد في نصرص قمران وإغا ثمة لقب هو «معلم الفضيلة» 
والشيء المهم مناآن نصورص فمران ٩‏ تتکلم إعللاقاً عي أيه طببع 
الهة لمعلم المضلة المذكور 6 وحنل م بط الب > فلو کان نة رند 
بين جماعة قمران وبين المسيحيين الأواثل لأمكن أن تقول إن معد 
الفضيلة ١موريه‏ هاتسيدق' هر السيد المسيح نفسه . وھکذاں تتف 
الصفة الإلهية التي ينسبها بعض النصارى للسيد المسيح » وبذلل 
نستطيع أن نقهم سيب الإصرار على إبعاد هذه اخماعة عن التداخى 
ال اقع | تماما 
a‏ حط بها اما . 
كما أن تأكيد عزلة تلك الحماعة يخده أيضآغر ضا آخر . ف 
أن هذه الجماعة كانت متداخلة في الحباة وانواقع المحيط بها لأمك 
القول بأن المسيحية نشأت قي إطار دعرة عامة للعودة إلى ا“ 
والشريعة التى انتيكتهاجماعة اليهود(فى فلسطين) - وأن د 
تواصاڈ واطراداً ا بل حماستات متت فة ,و مستمرة ملد اني 
حی اليهود في فن طن وتک اللسحن الأوائل التي کانوا يحمل 
أفكاراً مشابهة ترفض الرؤية الشكلية للديانة والانخماس 
الشهرات وماإلى ذلك ٠‏ أي أن ثمة جماعات يهودية متعددة ول 
مجرد شعب يهودي واحد ذي تاریخ واحد وتطلعات واحدة 9 
تم ١‏ إن ثبت أن عذء الجحماعة کانت عثا ابا ها ورو ااا 
الحياة الياسية والدينية والاجتماعية في وقتهاء فإن أاسطررة الث 
اليهودي الواحد تتهاوى من الأساس وينهار معهاأهم الره 
الأيديولوجية الصهيونية . وحينذاك ء لستطيع أن نهم لذا 
الصهاينة مع المعادين لليهود على طمس وإخغاء هذه الحة 


۱۰۹ 
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0 


الأبياء والبرة 


الانبياء والنبوة 


الأنياء والبرة-صمونيل 


ê 2‏ 
صغنا ارب -حقوق- 


Prophets and Pipher 

تعن کلمة «نافي ع تي الله الع به من بتحدت باسم الالء 

أو من يتحدث الإاله من حلال» . أو من يتكلم با يوحي به الإله؟؛ 
او #مس يدعوء الإلهه . وصيغة الجمع لكلمة "نافيء؟ هي انفيئيم ٠‏ 
والإله يختار النبي ويوحي إليه ليحملل رسالته إلى الناس ٠‏ والنبي 
بکرس تنه کلها للإله . کہا آن النبی لابد آن کون الإله قد اصطقاه 
وفضله على مر عدا من بین قومه وزوده بهبة روحبة وأمده بعون من 
عندء ويالقدرة على | سان الوحي الا وتلقنه خحماعته وبالدعوة 
١‏ لشب ية ل اله . ويلاخظ أن النبي رغم کل هذه القدرات ليس 
ندا للكلمة الإليية وإنغاهر مجرد حامل ومبلغ لها وحسب . بل 
يمكن القو بأن فكرة النبوة هي تعبير عن رفض الحلولية والواحدية 
الكرنية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد وتعيير عن رفض الياشر 
ءالادي (الذي ا شکل کهنوت وقرابین وسحر) ون قبل الثتائرة 
الكوة (الخالى والخلرف) . ولذاء فإن اللبي يبلغ كلمة مرحی بها 
e E‏ 0 ا xz‏ 2 2 “. . 

مز اخ ر تتضصمن نسغااخلاقی م يشوم بتدوينها فتصبح رسالة 
مكتوبة . وکنا القول بأنه إذا كان الكهنوت تعب أع ال ثب 
اخلرنية التي تذهب إلى أن الإله والإنسان (والطبيعة) يكرنون كلأ 
بن الخال و 


م احدا کک ن نمه مساحة تفصل 


واذا کا ا د السحر) هو التقرب من ن اللإله (بل 


وشل ال ر عاري له) لتطريم اراد خدمة الإنسان في الحاضر 


وانستقيل ٠‏ فان e‏ 
e‏ وهر النظ ر إلى الماضي ورؤية الد ور 


اهي في التاريخ ٠‏ لير: ى الانسان د معناه ومغزاه ٠‏ الأمر الذي قد 
يهديه سواء السيل في الخاف, ضر والمستقبل . إن شاء الإنسان ذلك . 
عي حتمي يسم علافة الخال ق با مخلوق في الإطار 


الكهنرتر ( e‏ ر إبسانى ومجال للاخ ن انير 
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_الاهر ۔يونان - هوشن _أشعباء-ميخا عاموس _تاحوم- 
دانیال -حزقیال- حجاي - زکریا ملاخي -عوبدیا یونیل 


وإدا كانت كلمة انبي ي٠‏ ذات مدلول واضح إلى حد كبير فى 
الا ا و ا ا و ا و 
الرسول ٠‏ فإن كلمة ١نبي»‏ لا تتمتع في العبرية أو داخل النسق الديلي 


اليهودي يشل ذلك التحدد والوضوح ٠‏ ويرجع ذلك إلى طبيعة 
البهودية كتر كيب جيولوجي تراكمي . 

وييكننا أن نقول إن مؤسسة النبوة هي إحدى محاولات حل 
مشكلة الحلول الإلهي ٠‏ أي كيفية التقاء الخالق بمخلوقاته (المطلق 
باللسبي وما وراء الطبيعة بالطبيعي) وكيف يبلغهم قصده وأوامره . 
والحل الوثني للقضية معروف ٠‏ وهو الحلول الإلهي في الشعب 
والأرض ٠‏ ويتركز الحلول في طبقة كهنوتية ثم يزداد ركز في اسر 
مالكة إلى أن يصل إلى قمة تركزه في شخص الملك (أو الكاهن 
الأعظم) الذي يصبح هو نفسه الإله المعصوم في الأرض . وهذا 
اللخروط أو الهرم البشري (الزمني) يقابله مخروط أو هرم مکاني 
يتمثل في الأرض المقدسة (التي يوجد فيها الشعب) يشيد عليها المعبد 
المركزي المقدس (الذي يقوم على خدمته من الخارج صغار الكهة) 
الذي تضطلع داخله أسرة كهنوتية متميزة بهذه المهمة » إلى أن نصل 
إلى قدس الأقداس قمة تركز الحلول وهو البقعة التى لا يدخلها إلا 
الكاهن الأعظم أو الملك لينطق باسم الخالق فيتم التو اف ا 
والأرض ٠‏ أو بين الخالق والمخلوقات » من خلال شخصه . 

وتنتمي العبادة اليسرائيلية إلى هذا اللمط » فهى عبادة وللية 
حلولية يسيطر عليها الكهنة وتدور حول الشعائر والتمائم والأوثان 
(مشل الإيغود والترافيم) وحول محاولة معرفة الغيب والسحر » وهي 
إذ لم ترتبط في بداية الأمر بأرض فهذا يعود إلى طبيعة التركيب 
البدوي للمجتمع العبراني القبّلي المحنقل . 

ويكن القول أن مؤسسة النبوة ةهي محاولة لمحصار الحلولبة 
الوثنية وإحلال رؤية أكثر توحيدية محلها ء وذلاك TT‏ 
تقاء وتجريداً لتواصل الخالق مع مخلوقاته ا 
E‏ 
ويد أن النبوة (أو ما يقال له النبوة) لت دوراًأساسبا ومهماً 
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ومركزياً بين العبرائيون القدامي (جماعة يسرائيل) ا 
النبوة في هذه الحضارات السامية ‏ وضمنها الحضارة العبرائية » كان 
مختلطاً إذ كانت شخصية النبي تختلط بشخصية الكاهن ن والعراف ۔ 

ولفهم مفهوم النبوة عند العبرانيين » فد يك كون من المفيد 
الإشارة إلى مقطوعة في سفر اروج (۱۹/ ۲۰ )۲١‏ ترد فيها هز 
الحادثة : "وتزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل . ودعا الال 
موسى إلى رأس الجبل ٠‏ فصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر 
حدر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثبرون . 
وليتقدس أيضاً الكهنة الذين يقتربون إلى الرب للا يبطش بهم 
الرب. فقال موسى للرب لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء 
لأنك أنت حذرتنا قائلاً أقم حدودآللجبل قدسه ب افقال لة الف 
اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك . وأماال>؟ كهنة والشعب 
فلا يقتحموا لبصعدوا إلى الرب للا يبطش بهم . فانحدر موسى إلى 
ال٠‏ 

ومعنى كل هذا أن المي اجهة المباشرة والجسدية والمادية مع الخالق 
أمر صعب للغاية » وقد يؤدي إلى الاحتراق » وأنه لابد أن تكون 
ل جاورا وا ن ا 
والوساطة هو موسى ٠‏ أي آن الحلول الإلهي سينحسر بذلك عن 
الشعب والكهنة وسيصبح النبي وحده حلعقة الوصل بين الشعب 
والإله التي سيتم من خلالها التبليغ الإلهي » حيث يسمع النبي كلمة 
الإله (لوجوس) وهي كلمة غير متجسدة. وإنغاكلمة تمع ونقرا 
ونّدون . وقد تأكد هذا المعنى في سغر التثنية )١ /١(‏ «أنا كنت واقغاً 
بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب ء لأنكم 
خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل؟ . ثم يتكرر المعنى مرة 
ئالشة في سفر التثنية (۵/ ۲١‏ ۲۷) «لأنه من هو من جميع البشر 
الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مث مثلنا وعاش 
أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به 
الرب إلهنافنسمع ونعمل' . فهناء بدلا من الاتصال الْباشر بين 
الإله والشعب » يقف النبي كي يأتي برسالة يسمعهامن الإله ثم 
ا ويبلغ كلماته إلى الشعب ٠‏ أي أن الاتصال بين الإله 
ومخلوقاته لا يصبح اتصالاً جسدياً مباشراً وإغا يصبح اتصالا غير 
اا و د E‏ 
مقدسة متجسدة في التاريخ » وبدلا من أن يصبح النبي لوجوس ابن 
N‏ 


ا 


ا 
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الرسول ليم ى سو أداة تحمال الر سالة a‏ 


عن حاملها الذي يفشد أهمبته » ويتم ال نتر كز على العو : تفه ۰ آتي 
على اللوجوس بالمعنى الحرفي . بل إن الكلمة - لآنها مدونة- تخضم 
لتفسير من بر ة ها هدا ٠‏ يلاحظ أنه بعد أن يقوم مم 


رمسالة على الغ نغور على لوحی بل ا 
ال رسا رار الإله دونه بنفه على 


a‏ بدورر 


ا س يتم ندرین 


اللوحين) 
سالة هو الوصاي العشر التى ندا کد وا ا 


. وجوه 
ا ٠‏ ففكرة النبوة قد عدت من البساية بأنها : انحار 
الحلولية . وظهور التوحيد . واحتغاء الكهانةء وظهور النبى . 
وضمورالشعاثر ء وتأكيدالالت لتزام اخلقی ٠‏ وتجاوز ا ۰ 
والصعود إلى العالية ء وذ المباشر والجدي والمادي ٠‏ وتبتى غير 
اا ا ا و و 

خقرات التي ب إا لی موسی لت سوى إضافات قأم بها محررو 
e‏ لبوا إلى عصر سبق فك لاحقة ضهرت فى عص 
لاحق ٠‏ أي أنها فقرات كتبها أحد كاب أسغار الأنبياء لبضضى رؤية 
الأتبياء التو حبدبة على أسّر مومى احَمة . 

ومهمايكن الأمر . فا لامور > مع بداية تأمير الدولة 
العبرانية المتحدة . كانت سختلطة تماما . ولذاء فقد سغطت اليوديه 
مرة أخرى فى العادة القربانية واخدولية الوثنة الأولى وک ا 
ال الت بأرنة عقطلحات فتاففة دق ن اهاد ت 
اليهودية ا جيولوجي التراكمي : 
| احوزیه! اى , رائي' ۽ وحور الشخص إل ت نالغب وبخبر 
ما سیكون» حب علامات معروفة نى دلا لاتيا وتاويلاتها من 
السابقين ‏ فهو حكيم وساحر وعراف وكاهن أكثر من نبي" (مثل 
«الرائى' أو «الكأهن؛ العربي قا الإسلام) : 
ا ا آي درائي* 1 وهو لا بختلف كثيراً عن الخوزيه : 
٣۳‏ إیش 
راء وخضه بالمعرفة : فقوم بلع ر 
الدلالة . ويتخدم اللفظ للإشارة إلى 


إلوهيمه > أى هر جل الإلهه ٠‏ وهو رجل اختارء الإله 
E‏ محدد 
ی مے" ن الحوزيه والرونيه 
لنبي (نافيء) . 


«نافيء٠ ‏ آي « نبي 
ود جاه في فر صمویل لرل ۹/10 )اباي : «هلم نذهب 


إلى الرائى لأن النبي اليوم كان يدعى سابقاً الراني . . فذهبا إلى 
المدينة التي فيها رجل الإله* E‏ 
)١١ /۲ ٤(‏ إشارة إلى «جاد النبي راثي داود؛ وني سغر یا رال 
الأول (۲۹/۲۹) ىة ثمة إشارة إلى «صموئيل الرائي (روئيه) وناتاد 


الجر الفاني : المغاهيم رالعقاند الأماسية في اليهودبة 


. , حال الاله (إبث 
ا و اا وو ا و ل ل إيش 
إلوهيم) . 
eT‏ و اا بی 
وهم جماعات من ٠‏ الأنبياء أو الدراريش › 


أن الأمور من الاختلاط بحيث لا يكن التو صل 
«أبناء الأبياء" 


الحيط الدلالي لكلمة "نبي في العبرية 
شاهد اخر على مدی 
وفي النسق الديني اليهردي - 

ا » بهذا المعنى الجبولو جي المختلط لاإشارة 
إلى عدة شخصبات دينة تسم كلها (ما عدا الفريق الأخير) بأنهالم 
ترك رسال هذوة 

الآباء : أخنوخ ونوح وإبراهیم ویعقوب وهارول وموسی . 

. القضاة : ديوراوصموئيل‎ ٢ 

-٣‏ وفي تقسيم العهد القديم تستخدم كلمة "الأنبياء؟ لاإشارة إلى 
دد ا ا ر ر 
الشعريون ٠‏ وكاتوا يكتغون بالنطق بنبوءاتهم ٠‏ كما ا إليهم 
بو صفهم هما قبل الكلاسيكيين» . 
ب) الأنياء المخأخحرون (بالعبرية : نفيتيم أحرونيم) : و آيضاً 
بالأبياء الأدبيين أي الذين دوّنت أسغارهم . ويشار إليهم أيضاً 
بالكلاسيكين ٠‏ ونحن تيل إلى تسميتهم «الكتابيين» . 

وتضم فائمة الآنبياء الأولين الأسماء التالية مرتبة ترتيباً 
تاریخياً: داود ۰ وناتان ۰ وصادوق . وجاد واخیاء وعدو 
وممعيا ٠‏ وعزريا بن عرديد › وحناني ۰ > وياهو بن حناني ۰ وإيلىا . 
وإلش > ومیخابن یله . وزکریا بن يهرياداع ٠‏ وعوديد ٠‏ 
ويدوثرن. ويبدو أن النبوة لم تكن مقصورة على الرجال » فهناك 
إشارات إا ی یات منهن مر أخحت هارون . 

ولكن ٠‏ ررغم استخدام الدال #نبي٠‏ لاإشارة إلى هذا الحشد 
الكبير : فإتنا نرى أن كلة «: بي بالمعنى الحدد للكلمة والذي تم 
تعريفه في إطار الطبقة التوحيدية في اليهودية > يستبعد كل الأنبياء ما 
عداالابيا الآخحرين (الأدببين أو الكتابيين أو الكلاسيكين) 
للأسباب التالية : 

- بلاحظ . ٠‏ على سبيل المثال . آن قيام الآباء دور الأنبياء يعني آن 
النبوة هنا أمٍ ر مرتبط بالعرق لا بالو -وحي ٠‏ فكلمة «آباء" تعني الارتباط 
بجماعه يسراثیل › وهذا يعني أن القداسة تورث (فالإله 


يحل في 
الإأنسان ويجري في العروق) ٠‏ كما يلاحظ أن الأنبياء من ¿ القضاة 
پنحون منحی قرميآا شرا ٠‏ فهم يعجرون عن النموذج الحلولى 


A 


ه الأنبياء وار 


لومي حیث بظل الال مرتبطًبشعبه » ولا فهم لا يظهرون إلا 
رقت الضائقة القومية . وبين الاتتماء ء العرقي والانتما ه القبلي 
(القومي) تفقد الرسالة عالميتها وإنسانيتها . ولذاء فإننا نجد أن وک 
بليغ كل البشر برسالة الإله الواحد إله العالين ء المنزه عن عن الط 
والتاريخ » ليست مطروحة » بل تظل النبوة شان عرقيا قبلياً قومي 
(حلولياً وثنا) مقصورأًعلى جماعة يسرائيل . وتظل رسالة الأنياء 
رسالة إلى جماعة يسرائيل وحدها » من إله فومي إلى شعب مختار 
بر تبط بالإله بعقد خاص ٠‏ ولا يستهدف البشرية كلها 
۲ ويلاحَظ كذلك الاختلاط في ملك مثل داود الذي ارتكب عدا 
لا بأس به من الذنوب ومع هذا ارتبط اسمه بالنبوة أيضاً . حيث 
نسب إلبه المزامير » كما أن الماشيح (نبي الأنبياء) سيكون من نسله . 
ولمة إشارة مبهمة في مزمور ١١-۸ /١٠١‏ توحي بعلاقة داود الخاصة 
للغاية مع الإله وتضعه تقريباً في مصاف الأنبياء . أما سليمان العَزل, 
الذي سمح لزوجاته الوثنيات العديدات بإحضار آلهتهن معهن ٠‏ فهر 
منشد نشبد الأنشاد أحد الكتب الدينية اليهودية (ولكن يبدو أن 
النبوة لم تنس له قط) . 

ونحن لو دققنا » لوجدنا أن نبوة داود هي في واقع الأمر تعبير 
عن مؤسسة الملكية المقدسة » على نغط الحلوليات القدية في الشرق 
الأدنى القديم حيث يتم الحلول داخحل شخص املك الذي هو يض 
الكاهن الأعظم . 
۳ كان الآنبياء الأولون يتحر كون داخل نطاق البلاط الملكي ‏ الا 
الذي يعني تداخل القومي والديني وارتباط مؤسسة الملكية بالعقيد 
الدينية . وكان الملوك والملكات يطلبون المشورة والنصح من الأنبيا 
نظير أجر يبلغ » في بعض الأحيان » ربع شيكل . وقد لعب هؤلا 
الأنبياء الأولون دوراً سياسياً مهماً > فکانوا يطلقون نبوءات سياسية . 
كما أن صموئيل مثلاً عن شاؤول ملكا على العبرانيين » ثم عين مر 
بعده داود . وکان دور ناتان في بلاط داود نشیطاً وفعالا . ويصر 
هذا الشوحد بين القومي والمقدس إلى قمته حين يصبح الشعب 
اليهودي بأسره آمة من الكهنة والقديسين والأنبياء والمشحا 
اللخلصرن» فعضو جماعة یسرائیل يوصف بأنه «خادم الإله» و كن 
الإله الخالي». وهذه أوصاف ر تستخدم لوصف الأنبياء وحدهم ٤أ‏ 
أن اختلاط المجال الدلالي هنا يصبح كاملاً . 

- وييكن آن نبين مدى تر كيبية الصورة بالإشارة إلى الجماعاد 
ا لمسماة «أبناء الأنبياء» > وهم جماعات من «الأبياء» أور؟ 
الدراريش يدل وجودهم على أن النسق الديني بين العبرائيين لم بك 
قد اكتسب الأبعاد العالمية التي دخلته فيما بعد . وكان هؤلاء الأنبيا 


۱1۲ 
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TE‏ جماعات تبلغ امات أحياناً بتقدمها رباب ودف ا 
رای آنهم انوا في مظهرهم شب هون الدراویش > وهر سا یمین أن 
زيار الحلولي كان قوياً) وكان الوحي ياتيهم بشكل جما 
وتزورهم روح الإله كجماعة لا كأفراد ‏ وكان هؤلاء أقرب ر. 
رمف الأوجه إلى العرافين : يقرأون الطالم ويحاولون مى فة 
أحداث المستتبل يقومون بأعمال السحر ٠‏ ويأتون بالمعجزات , ت 
لوا أصحاب رسالة عالمية أخلاقية ‏ ونما يبحشون عن امحل 
السحري (الغنوصي) . 

وفي تصورنا أن صموئيل يشكل شخصبة انقالية لني مز 
مستوى الرائي (روئه أو حوزيه أو إِي يش إلوهيم) إلى مستوى النبي 
بالمعنى الدقيق والتوحيدي للكلمة وباعتباره عنصرا يتغاعل الإنسان 
مع خالقه من خلاله دون حاجة إلى حلول إلهي . هذامايقرله 
النص التوراتي ٠‏ وهو ما يعني انفصال الراثي (بكل ما يحمل من 
صفة الكهنوت) عن النبي (بكل ما يحمل من مقدرة على التبليغ) . 
لكن النص ينطوي ٠‏ مع هذا ء على استمرار واخحتلاط بين 
العنصرين . ولعل تعيين صموئيل لشاؤول . وتردده في ذلك في 
الوقت نفسه » هو تعبير عن هذه الانتقالية ء فكأن صموثيل هو 
الشخصية التي يتم من خلالها الانتقال مرة أحرى من الحلولية 
ومونات اللكة المقدسة الوثثة إلى التوحة :ومن الحر 
والعرافة إلى النبوة الحقة » تماما كما حدث مع موسى حينما عاد 
بالوصايا العشر المكتوبة على اللوحين . ومماله دلالته أن الأنبياء 
الآخرين هم أيضآ دعاة توحيد يدونون أسفارهم ولا يتغمول في 
قراءة الطالع والتنبؤ ومعرفة الغيب . ورغم أنناقدمنا صمونيل 
بوصفه شخصية انتقالية تفصل بين الأنبياء الأولين والأخرين › إن 
هذا لا يعني أن الأنبياء الذين كانوا على غط الأنيياء الأولين قد توقفوا 
عن نشاطهم ٠‏ إذ من المعروف أنه كان هناك أنبياء من هذا النوع بعد 
ظهور الأنبياء الآحرين الكتابسسن . 

ويسم الأنبياء الآحرون أو المخأخحرون أو الكتابيون إلى آنبياء 
كبار وأنبياء صغار . أما الأنيياء الكبار فيم : أشعياء وإرميا وحزقيال 
(ويذهب البعض إلى أن إليا أو إلياهو أحد الأنبياء الكبار واه 
اولهم). أما الأنبياء الصغار فهم : هوشع ویوئبل وعاموس وعوبدي 
دیونان ومیخا وناحوم وحبقوق وصفنیا وحجاي وزکربا وملاخي . 

دالراقع أن تقسيم الأبياء إلى كبار وصخار يستد اف ٠٠‏ 
نبوءاتهم وليس إلى كيفها . ولذلك فإن هذا التصنبف لا مغزى له 
لان اعمال الانبياء الكبار لا تشكل وحدة ولأتها تنسب إلى أكثر 
من مؤلف . كما أن أعمال حزقيال ليست مرتفعة القيمة ٠‏ وأعمال 


8 الأنبياء والتبوة 
آشعیاء کم رکب م. ن المراد التي ال ن عصور ومولفین مختلتن . 
0 ااا الملحدئون الأنيياء 
ا 
ریخا یختلف ع تت افا رعم في العهد القدي : 
(i‏ أنبياء ما قا ل الي : 
e‏ 
المملكة ١‏ لشمالية (وفي أي آخر 
الميلاد). 


eT 


الاين ترنباً 


۰) عاص ر يربعام الشاني في 
اعا و 
نه خا في القرل الرابع فب 
م (حوالي ١١1-۷٤۷ف.‏ م) عاص عزيا في المملكة 
I‏ 
هوشع (حوالي ۷۲۲-۰ ی م) عاصر عزیا ویوئام وآحاز 
وحزفيافي المملكة احنوبية وعاصر يربعاء الثانى فى المملكة 
أشعيء(حوالي ۸-۰ ق .م) عاصر عریا ويوتام 
وحزفب في ا لعلكة الخلويية . 
میخا (حوالی 
TE‏ 
تاحوم (حوالي ۳۳ ی م) 
صفنا(حوالي ۴١‏ ق. )من أوائل ملك يوشيا في المملكة 


al‏ ق )٥.‏ عاصر يوام واحاز وحزقا 


سے = - 


ويهوياكين وصدفيا في امملكة اخنوبية 


حبقوق (حوالی 5۰2 ق۔م) ۔ 
ب) أنيياء فترة السبي : 

دانال (حوائی ٦٠9‏ 2۳۷ ق .ء)عاصر نب وختلصر ودارا 
وقورش 


حر قیال (حوالی 2۹۳ - ۷ ی . م) عاصر بوختصر . 

ج( ياء ما بعد انسيي 
ريا( وای 22 

ق .م( . 


2١‏ ی . م) عاصر دارا 


عوبديا (حوالي * 
ملاخي (حوالي ٤٥٩‏ ق. م : 
ا کرای 9 ا 
ولفیہ الاق الاجتماعي للأنياء الكتاين » لابد أن نعود إلى 
عمد القضاة حبث كائت الأسرة تشكل الوحدةالاقتصاديا 
ار 


الأساسے 
عل 


کل اللغاطات 
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اند ال ةف البهودية 
ليزه الكاني . امغاهيم والعقائد الأساسية في البهر 


ال ای . ولكن اللكبة الخاصه للأراضي بدأت 
الزيادة مع ظهور نظام الملكية التي 
انت اعمال و الحكومية الشخمة كالهيكل والقصرر 
اللكة > وهر ما أدى إلى تراكم الثررات في أيدي بعض الأفراد . ثم 
اس تهت اروب مع الا رامين بعد أن كر الآشرريون شوكنهم و 
اتهاء الحرب . ظهرت علامات الاستقطاب الطبقي داخل الجتمم 
العبراني إذ ازداد الفغراء قفر أ والاثریاء تراء وداد کل هدا إلى 
فف سلطان الأسرة ‏ وضعق واضمحلال اللظام اللي . وتزايد 
ر وز الغرد كو حدة اقتصادية ٠‏ وإلى ازدياد الصراع بن القرية والمدينة. 
هڏاعلى مستوى العلاقات داخل امجتمع العبراني . ولكن 
العنصر الخاسم ربا كان هو الخلفية الدولية . فقدكان‌المجتمع 
العبراني مجتمعا صغبرا لا أهمية له بين آم اطوزباث الشر ق الادنى 


الط 4 طار السياسي 
تظهر بالتدريح ٠‏ . وهو اتجاه أحذ في 


القدي الضخمة ٠‏ والتي كانت تمي آنشذ بظهور رالآشوريين ثم 
الابلين كقرى عظمى . لم ازدياد الهيمنة الملصرية . وكان على 
الجتمع العبراني أن يتخذ قرارات سياسية محددة لحماية نتسه في 
خضم العلاقات الدولية الصاخبة . وكان الجوار المحصل بهذه 
انقرارات هو الذي يشكل مضمون معظم كتب الأنبياء . 
ونظرأً لاحتكاك العبرانيين بالكنعانيين والإمبراطوريات 
الى دات نظهر عناصر دينية جديدة داخل المجتمع العبراني ‏ 
قكانت الملكات اللاي يأتين من بيوت ملكية أجنبية يحضرن معهن 
آلهتهن وبعض الكبنة للاستمرار في عبادة آلهة بلادهن بل کن 
يجأرلن فرض هذه العبادات على العبرانيين > کمافعلت إیزابیل . 
كما اشرت عبادة ألهة الكنعانيين ٠‏ فترك أعضاء جماعة يسرائيل 
عبادة يهره النوحيدية . وانصرفوا إلى عبادة بعل . وقد كانت مثل 
د > في كثير من الأحوال » في البيت الملكي 
واللطة احخاكمة . 
هذه هي العاصر الاجتماعية والدولية والعقائدية التي تشكل 

خلقية أسغاء رالاياء الاح ر ن ٠‏ والتي تركت أثرها العمية ى في 
نبوءاتهم وفي التفكير الديني في العالم . ويلاحظ ترا جع النزعة 
اکر سارن ااب ر کے وان > فقد 
صار لكل تبي صرته الذردي . فأصبح بتحرك فرده کنبي صاحب 

رسالة يواجه للجتمه ع ٠‏ ولیس كجماعة ولا كشرد ملحق بالبلاط 
لكي ٠‏ الآمر الذي ان نالعال اسي لني عن رمي 

راہطا ى عن النسبي ٠‏ كما بدأ ا لمفسمون الاخلاقي للنبرءات 
ينعم وازداد تأکیر المسنولية الأخلاقة الفردية » وأخحذ نطاقها 
السياسي پت ع لتعصبح هذه النبرءات أك رآمية وتوحيدية وأقل فة 


© الأنبياء والس 


وحلولية E‏ 
لها الي آكثر أمتة ين الطراهر الحجاتة اسي تاجيا 
الاغماء وتعطّل الحواس والتصرقات غير الواعية . وصار مطل 

«نبي» لا يشير إلى من يقرأ الطالع أو يحاول معرفة أحداث الم 
(أي أن النبوة E‏ 
والتحكم الكامل في الواقع) › E E be‏ 
باسم الميثاق أو العهد مع الإله ويخبر عنه وعن خفايا مقاصده وعر 
الأمور المستقبلية ومصبر الشعوب والمدن والأقدار (بوحي خاصر 
منه) . وهو يفعل ذلك لا ليبين معدراته العجائبية على التنبز وإ 
لينقل مضموناً أخلاقياً ملزماً. وهو لا یختار أن یکون نہياً وإغا ي 
عليه الاختيار ليضطلع بهذه المهمة ‏ فالتبوة ليست ميزة لصاحبها وإ 
هي تكليف إلهي . ويبدي بعض الأنبياء اليهود شيئا من الإحجام 
والشردد عندمايتم اختيارهم » لإحساسهم بأنهم غير جديرين 
با لمهمة . 

ومع هذا » يجب ألانفترض أن الاخحتلاف بين الأنبيا 
اللأولينء والأنبياء الآخرين يعني آن لا علاقة بينهما ٠‏ فالفريقان فو 
نهاية الأمر ينتسبان إلى التقاليد الدينية نفسها تقريباً . فكان الأنبيا 
الآخرون على سبيل المثال » شأنهم شأن الأنبياء الأولين يأتور 
بأفعال رمزية . فقد سار أشعياء عارياً حافياً مدة ثلاثة أعوام ليرمز إلو 
أن ملك آشور سيقود المصريين والكوشيين عارين إلى المنفى (أشعيا 
۰ ومایلیها) . واشتری إرميا إبريقاً فخارياً ثم كسره آمام أعر 
القوم » تماماً كما سيكسر الإله هذا الشعب وهذه المدينة (إرمیا ٠/٠١‏ 
وما يليها) . كما أن الأنبياء الأولين » مثل الآخحرين » تعتريهم أحوا( 
وشطحات في لحظات الوحي 

ولم يختف الصوت القومي الحلولي تماما في كتب الأنبيا 
الاخرين ٠‏ فهوشع يرى في يهوه أباً جحماعة يسرائيل يغار عليه 
ويحبهم حباً جماً . وكان تفكيرهم الأخروي يتسم بأنه مازال إلى ح 
كير يدور في إطار يو الإله حينما تعلو جماعة يسرائيل على العالم. 

ورغم عدم تجائس رؤى الأبياء وتأرجحهم بين أقطاب 
متعارضة » فيمكن رصد موضوعات أساسية تبين تصاعد النزع 
e‏ من بينها انهم کانوايهتموا 

الراهن » والأحداث التاريخية (على عكس مؤلفي كن 

ا . والإله- حسب رؤيتهم-هو محرا 
التاريخ › > لا التاریخ العبراني وحسب ٠‏ وإغا محرك التأارب 

لبشري ککل . کما آنه سیعاقب کل الأم على ما تقترفه من معاص 
Ty‏ 


1 


الجزء الغاني : المغاهيم رالعفائد الأساسية في اليهردية 


اة رى :فان ترات الانبياء ذات مضمون أخلاقي تدور حول 
لوك جماعة يسرائيل في الوقت الحاضر ونوبتهم وعودتهم إلى 
الإله . وقد طور الأنبياء عقائد اليهود الأخروية وبدأت الآخی ج 
ترتبط بفكرة احير والشر والشواب والعقاب حين يعاقب الإ 
الأشرارء ولا يبقي سوى البقية الصالحة التي سوسس ملك . 
وبدأت فكرة البعث تظهر بشكل جنيني عند دانيال وربا أشماء . 
وقد ساهم الاحتكاك بالحضارة البابلية المعفوقة ‏ ثم ا إلى 
هناك› في تعميق فكر الأنبياء . ونحن نذهب إلى أن تبلور الغك 
الأحروي واكتسابه مضموناً آخلاقياً (ارتباط الثواب والعقاب بای 
والشر) هو أيضاً تعبير عن ضمور الحلولية الي يتراجع داخل إطارها 
التفكير الأحروي والمضامين الأخحلاقية . 

وقد شن الأنبياء حرباً شعواء على انزلاق جماعة يسرائيل إلى 
الشرك والحلولية والوثنية وطالبوا الشعب بالعودة إلى الإله : إله 
شخصي يهتم بمصير البشر ولكنه لا يشبههم (فهو منزه عن الطبيعة 
والتاريخ)؛ إله خلق العالم من عدم ولم يهجره ؛ إله أخلاقي عادل 
يريد من عابديه أن يتمسكوا بأهداب الفضيلة وأن يارسوا العدل » 
ولذا فهو لا يُسرٌبالذبائح وإغا بالعيش حسب قواعد الأحلاق ء أي 
أن الأنبياء بدأوا في تحرير اليهودية من الحلولية وما يرتبط بها من 
أسرار الكهنوت والعبادة القربانية . وقد ظهرت النبوة ٠‏ في واقع 
الأمر » احتجاجاً على عبادة بعل (الطبيعية الحلولية) . وضد الظلم 
الاجتماعي . فطرحت رؤية توحيدية تنكر وجود الآلهة الأخرى . 
ولقد ظهر التوحيد الحقيتي على أيديهم > فقد کان مو سی وداود 
(حسب النصوص التوراتية) من أتباع المرحلة الوسطى ٠‏ مرحلة 
التوحيد المشوب بالشرك والاعتقاد بوجود إله واحد أعلى دون أن 
ينع ذلك الاعتقاد بآلهة أخرى . ولأن رؤى الأنبياء توحيدية 
صارمة» فإنها أيضاً رؤى أمية في الخالب . ولذاء فالإله حسب 
تشر و ا ا ا ا 
العالين. ومن الممكن أن تكون آشور أو بابل أداة عقاب في بد الإله 
يضرب بها العصاة » حتى لو كان هؤلاء العصاة شعبه المختار . 

وما يجدر ذكره » أن الأنبياء كانوا بنطقون پنبوآتھم سواء کانت 
ترضي سامعیهم أٌم لا » فالنبي يرى أن مهمته هي أن يبلغ الناس إرادة 
الإله بأمائة » حتى ولو كانت ضد إرادته الشخصية أو ضد إرادة 
الناس الذين سيقوم بإبلاغهم الرسالة . ولدا فإننا جد أن أسغارهم 
تضم الكثير من التقريع لجحماعة بسرائيل والانتقادات الو جهة إليها . 
ومن أهم سمات الأنبياء الأخرين تدوينهم لأسفارهم وقد أشرتا 
إلى دلالة عملية التدوين هذه . 


8 الآنياء والنبوة 


ومن آھم الموفسر عات التی ترد فی کے الائ فكرة 
ي ترد فو 1 ياء . وة 
ميثاق؛ أو ١ا‏ الحديده الز- 
1 بف لذي سيحل محل «العهد القدي: 6 
1 ي سيخول اسأاسه الب لا الق اين , الط هھ هد مى 
: ر لجل انرس . و 
٠‏ 1 2 م 
کا الام وليس مغصورأ على جماعة يسرانيال (والمسبحية تى اها 
هي هدا العمهد الحديد بين الإله ولعب ` وآن الشعب ى کل 
ت ٠‏ ص ۱ے ' 
يون با سيج لا اليهودو حسب ‏ ایی آں ا لحه هی استم ار رسال 
الأنيباء بأخلاقتها وعالتها) . a‏ 


رګي مجال التغرقة دت المرقف الاملامى رالو کف 1 


بهردي 
(الحاحامی) من | 


لنوة والانء یکن آن نذكر العناصر التالية : 
۱ ۳ چ ۰ ۸ 3 ۴ 0 


(كما هو الخال في الإسلام) ١‏ بل نجده يست م. 


: 1 
ی 


!ی سي Ea‏ 


٠ 2‏ إن إحلى هات الإله جماعة يسراتيل (حسب ت 
الحاخامات) أنه أرسل ومبرصل لها دائما عددا م٣‏ الأاء يلون 
الطرق العتادة لإرشاد والهداية التي يستخدمها الكهنة (ونهذاء فإن 
هتاك ادان ين الكهنة والعتقيدة الشعبية الأائدة من جية 
والأنبياء من جهة أخرى) : وا هذا فی لصور: وات کت 
الجيولوجي اليهودي لم بتخلص مل الصراع الخاد والدائه بين النزعة 
الخحلولية (الوقوع ٍ ا اك وعبادة العجل الذهبي) والزعة 
O TT‏ 
تعير عن هنا . كما أنه نظراً لاختلاف المجال الدلالي لكلمة نبي 
فى اليهودية ١‏ واختلافه عن المجال الدلالي نلكلمة في الإسلام 
فإتنا جد أن عدداً گن ت ى التراث اليهودي لم برد ليم 
ذكر فى المصادر الإسلامية . 

ا الدكترر أحمد خليغة أن الشاريخ الذي يشدمه السلا 
للأنياء هو تاريخ لكل الأنبيء والرسل باختلاف أزمتهم وأمكتته 
وأجناسهم ولغاتهم . ينما التاريخ الذي يدمه التراث اليهودي 
للآتياء هو تاريخ خاص قد تختلف فبه أزمنة الآنبياء ولك تحد في 
أمكتهم وجنهم ولغتهم (فلكان هو فلسطين > واخنس هم 
العبرانيون ٠‏ واللغة هي العبرية) . a‏ 
E N E‏ 
القصص فى أسقار العهد القدي وقصص القرآن الكريم . فامغا 
العهد القدم قد تناولت كل فصه من فصصر الأنبياء في صورة سلس 
كاملة من الأجزاء مترابطة الحوادث (كا E a‏ ا 
وتناولتها لفرض تاريحي بحت ٠‏ 8 ھک 
مواقف من هذه القصص ١‏ بامستشتاء فصة يوس ٠‏ د 


حال لايذكرها للتاريخ وإعغايذكرها للعظة والذكرى على وج 


۳ ةف اليهردية 
اطيرء الكاتي : الغاهيم والعقاند الأسامية في اليهر 


الملاسبات ققد يذكر القر أن موقغامن قصةه 


الخصوروص و بحسا 
ذکر موقفاً آخر من ٠‏ القصة تفسهافي سورة أخرى 


نتاسبة حاصة ٠‏ ثم يد 


E للاسبة‎ 


أتياء اليهرد والأنبياء الذين SOO‏ 
الاسم . فموسى (موشيه) القائد الحربي کک 
سيدناموسى عليه الللام . وداود (ديغيد) قاطع الطريق و 

هو سيدنا داود عليه السلام . وسليمان (شلومو) قاتل 2 لیس 
هو ميدناسليمان عليه السلام . فرغم الاتفاق في الاسماء روفي 
بعض تناصيل القصص ٠‏ فإن السياى والبناء ا الي 
رالقصصى الذي نرد فيه هذه الأسماء يختلف اختلافا جوهريا » 


نے 


والسباق والبناء وحده هو الذي يحدد المعنى العام والشامل . 

وفی تاب دانيال ١‏ يلاحظ بداية اختفاء النبرة النبوية باهتمامها 
بالحاضر والإصلاح الأخلاقي ومواجة الواقع . وتحضح بداية هيمنة 
اخلولة (وحر تيار استمر مع التلمود ووصل إلى قمته مع القبالاه) إذ 
تبدأنبرة كتب الرؤى (أبوكانيبس) التي تركز على التغير الفجائي 
التحولات الغجائية اللاتاريخية والهروب من الواقع في الحلول 
محل البرة النبوية . وتحد الإصحاحات الأخيرة في كتاب دانيال 
بداية كتب الرؤى . ويف هذا التغير على أساس أن الروح النبوية 
عادت لبعض الوقت بعد العودة من بابل . ولكن الهيكل الثاني لم 
يحقنی آیام. ن أمنيات اليهود وآمالهم المشيحانية ! إذآتهم لم يسودوا 
اسا وف حك امير ارو الراب مل ال ررر 
الغا رسية ٠‏ فأدى تعطم الأمال إلى تصاعد الحمى وتکاٹر کت الرؤئ 
بنهجها النعويضي وتزوعها الحلولي . ورغم أن الحاخحامات قد نادوا 
بأن روح الب وة اتهت بالنبي زكريا آخر الأتبياء الصغار (أي ظهر 
ES‏ الإسلامي) > إلا أن ارتباط بنية 
اليوردية نشها بالطتة تة احلولية الكامنة فيها تقف ضد هذا المفهوم . 
ولذاء نحدآن - شاد النبرة نفسهاع نحريلها من الداخل بحيث 
استولت عليها النزعة الحلولية اا ي 
التوراتية - نمنى على الإله أن يكرن كل أفراد شعبه م٠‏ لاا ودا 
ما کن ا 
مگاڻ ۰ رر مهوم ښطوي على فکرة حلول |لهي تمر في 
التاريخ رفي بعض الث ٠‏ بال في الشعب اليهودى بأ ر 
حال ٠‏ ومع هور مغهوم الشريعة الشغرية التي جب الشر ييح 


الكتوية ۰ یعود اخلول بکامإ ل فوته ویص ج حامل الرسالة (الحاخام) 
1 أهمية من - ال رسالة المكتربة . 


- حسب الرواية 


0 الأبياء والبرر 


وبالفعل » جد أن أعضاء المجمع الكبير والحكماء والحاخامان 
الذين أتوامن بعدهم أصبحوا هم نقطة الاتصال بين الخال 
وامخلوق» يزعمون لأنفسهم المقدرة على التنبز . وبدلا من الانيا 
الذين ببلغون نصا مكتوباً للبئر وينادون بطاعة الإله والامتشار 
لأوامره»› تظهر تقاليد الشريعة الشفوية التي تؤكد أن التفسير البشري 
(الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية وإلزاماً > ومن ثم ورد في التلمرر 
أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء ء (بابا باترا) . ومع هيم 
تراث القّالاه يصبح الممسر الذي يصل إلى المعنى الباطني (توراء 
الفيض) هو النبي الحقيقي الذي لايعرف رسالة الإله وإغا يلغي 
(توراة الخلى) ويعرف إرادة الإله ويغيرها » ونصه الشفوي الذي 
بنطتى به أكثر إلزاماً من النص الإلهي المكتوب ٠‏ ولذا فكل ما ينطق ب 
«توراة٠‏ . وهذا الا تجاه يصل إلى ذروته في التساديك الحسيدي . وؤر 
ورد فى التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصبح كله شعبا سن 
الأنبياء > أي أن الحلول أو التواصل الإلهي سيشمل الشعب بأسره 
د ثنية الحلولية 
اليهودية قبل ظهور الأنبياء . وهذا المفهوم الاخير هو الذي يشكل 
خلفية معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة اللبوة في العصر 
الحديث . 

وقد حاول مندلسون أن يقلّل أهمية التقاليد النبوية المنفتحة في 
اليهودية . وهذاأمر طبيعي حيث إنه كان يحاول وقف النزعة 
الحلولية ومن ثم التفرقة بين الزمني والمقدس وبين القومي والديني . 
أما الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين » فكان يحاول استعاة 
الضمون التوحيدي الأخلاقي لرسالة الأنبياء » فأكد أن النبي هر 
المدافع عن الأخحلاقيات العالمية » وأن الأنبياء مفكرون تقدميون 
حاولوا تخليص الإنسان من أوهام الأساطير . ويْصر الفكر 
الأرثوذكسي عند هيرش على فكرة الورحي (لامجردالإلهام كما 
يعتقد الإ صلاحيون) » وهو وحي يأخذ شكل رسالة على هيد 
كلمات . ولكن الفكر الأرثوذكسي الحاخامي » وريث مفهرم 
الشريعة الشفوية › لا ير غو فة الا ناور دا TET‏ 
بشكل آكبر عن الفكر التلمودي الحلولي الذي قوضه وحل محل . 

ويرى بوبر أن النبوة حوار بين الإله والإنسان وليس رسالة 
منزلةء وأن ثمة حوارا بين الإله والشعب اليهودي ككل » الأمر الذي 
حول تاريخ الشعب إلى وحي وحوأل الوحي إلى تاريخ . فالإله هنا 
حال تقاماً في التاريخ لا يتجاوزه > وهو امتداد لذات الشعب ٠‏ ولذا 
فهو شعب من الأنبياء . 


وتتأكد الحلولية في موقف الحاخام الصهيونى كوك من النبو 
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فهی _ حسب تصوره - صرب من الا تحاد الصوفي بالشخياه , أو 
اة الإلهية » وأن الإنسان يصل إلى الاستنارة والشفافية من 
یلول هذا الاتحاد حتى يصل إلى أعلى درجات النبوة ٠‏ وبا تصبح 
إلبوة هدف أية تجربة دينية » ويصبح كل يهودي مخلص في مصاف 
الابياء . ويتداحل الموضوعي والذاتي تداخلاً كاملاً وتدخل النبوة 
مرحلة شحوب الإله حتى أن النبوة اا ت 
واستجابة اللإنسان لها بحيث لا يكن بيز الصوت عن الاستجابة ولا 
اموضوع عن الذات . ويتحدث برانديز وكابلان » فيريان علاقة 
وثيقة بين الأفكار النبوية اليهودية والأفكار الديوقراطية الأمريكية . 
ويدور الفكر الصهيوني في إطار الخحلولية بدون إله ووحدة 
الوجودالمادية » فأنكر کل من أحاد هعام وحاييم كابلان الطبيعة 
الميحافيزيقية للنبوة › فالنبوة إن هي إلا تعبير عن الروح القومية 
اليهودية وليس لها أي مصدر إلهي . ولذا ء يكن الحديث عن بن 
جوريون باعتباره النبي المدجج بالسلاح ٠‏ وعن جابوتنسكي باعتباره 
النبى اللحارب . وبإمكان بن جوريون أن يتحدث عن البهودي 
العادي باعتباره نبياً أو شهيداً » بینما يؤکد نحمان سيركين أن 
استشهاد اليهودي قد رفعه إلى مصاف الأنبياء . 


صموئيل (القرن الحادي عشر قبل المسلاد) 


Samuel 


«صموئيل» (أو اشموئیل») اسم عېري معناه ٭اسم الالء أو 


«اسمه إیل» » آي الإله . وصموئيل اسم لنبي عبراني واخر القضاة . 
وهو أول نبى عبرانى يقف إلى جوار الملوك . ويرتبط اسم صمونيل 
بفكرة اللكية بين جماعة يسرائيل » فالقبائل العبرانية لم يكن 
يحكمها سوى قضاة أو زعماء يظهرون عندما تدعو الحاجة . ويرى 
ماكس فيبر أنها نوع من أنواع القيادة الكاريزمية البطولية . ولذلك 
ذهب شيوخ العبرانيين إلى زعيمهم الديني صموتيل » وطلبوا إلبه أذ 
يجعل لهم «ملكاً بقضي لا كسائر الشعوب» . وقد حذرهم صموثيل 
من أن الملكية في تصوره حنث بالميثاق أو العهد بين الإل والشعب ٠‏ 
ذلك العهد الذى جاء فيه أن جماعة يرائيل لن يكون لها ملك سرى 
الإله . ولكنه في نهاية الأمر توج شاؤول ملكا عليهم . وبعد تويج 
شاؤول ‏ تدهورت العلاقات بینهما حتى انفصمت اما ٠‏ فتوج 
داود ملکاً بدلا منه . [ 

وييين سفرا صم وليل العتاصر التي أت إلى ظهور اللي 
ea r‏ 
بإطاعة العمهد وبإرادة الإله . وتدوراحداث 
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صمونیال نفسه وشاؤول 


الملك داد 


E‏ ایام بربعام الغاني باتساع حدود 


ه الآتبياء والبوة 


٠‏ ما السسفر الكاني ۰ فتدور اخقات حول 


!لياه الصف الأول من الفرن التاسع قبل امياد 
Elijah‏ 


۱ إلياهي)(أء, إلبا١)‏ اسم عبري معناه *إلهي هو يهوه» 
: والعسيغة اليه 


6 


تانية للاسم هي ”إلباس' التي تستعمل أحبانا في 
العربية . والياهو نبي في المملكة الشمالبة آثناء حكم كا من أخاب 
وأحازيا . جاء أصلاً من جنعاد . ويجكن ل الأنيياء الكبار . 
کان يعمل راعي أغنام ۰ وسعی إلى استرجاع العيادة اللأصلية ليهوء ٠‏ 
e‏ يإدخال عبادة بعل ٠‏ فعارض اليلاط 
املك 


e‏ : س 


اعتباره او 


٠‏ اللحامه,ة 


جاورر ت ا 


الشعب . وذبح كهنة بعال - ون المعروف أن ثورة إلى ا لتوحیدیه 


كانت لورة خد انض الأاجتماعي انا .وقد ام اليه في دعونه 
: ن ھ 2 ۰ , » 
في عربة ناریه لج رها خیوں اريه . وهو يعد اشر الاح واه 
علامة مزكدة تبش بقمدمه : سيخ في الوق (الشوفار) معنا 
قدومه » وسيلعب 
بتطهیر النموس عا علق بي صن فاد ویھي اهود نهداالعصر : رهو 
a ٠‏ 3 العموخى الذي 
كذلك سيضع اخلول لجميع المشاكإ ٠‏ وسيجلو العمر ي 


تعلی بالدین والقضاء والشريعه ء گم سقو م ببعث الموتى . 


- . e 0 8 e e 


في ا e‏ 


وت ر ال ف ال < دان 


ا هينة النبي 
لايعرف شخصيته أحد ی ایر ويتدم العون في 
لطات الخطر والضيق ٤‏ ويظهر للمتصوفة والعلماء ء لعليهم الحقاتق 
. وقدو: ردت قصة إلبا قي سعر الوك الأول (الإصحاحان ١١‏ 
ae‏ 


ي الجوال على الأر ص الدى 


الخفه 


1 ت ۱ 
_14( وفى سفر الوك الثاني (الإصحاح 


سوناں احوالي ۷:0-0 ق ° م( 
Jonah‏ 
۵ يوتان؛ أو ايونراهماالصيغه أ فة الربانية والعرية للاسم 


أ ناء الصغا 
ری یرن معنا #حمامةه . ویونان خامسن ر ر ' 
i‏ الملكة الكمالة في عهدء 


اإزء الفاني . المغاهيم ر المننائد الأماسبة في البهردية 
ر ۶ 3 


الالال طل إل يوان آن يذهب إلى 
وقد ورد في ها ا e‏ 
a‏ 2 نلم رها الإله 
أصغوا إلى نصيحة يونان وتابوا ٠‏ فلم يخر : 
فاغتم يونان لذلك فقرعه الإله . كما ورد في السار 
مك فى بطنه ثلاثة أيام . 


بوي ۰ 
القرم في ينوي 
ا ابتلاع الحرت ليوناب ۰ حیٹث 
والسفر يتسم بالرية العائية . 
Hose‏ ا 
هوشم ١‏ اسم عبري معناه ١الاله‏ لمنقذ الملخلص' . وهو شع بي 
عاش وتنب فى المملكة الشمالبة في عصر يربعام الثاني » وخصوصا 
فى الأباه الأخبرة لنمملكة . وهو معاصر لعاموس قبل الغزو 
الآشرر ي. وقد استمرت ونه أربعبن عاماً . 
نضرف جز اهتمام هوشع إلى محاربة عبادة الأوثان > فلا 
يركز كشيرأعلى فكرة العدالة الاجتماعية . وقد تبع الازدهار 
والقادء فى عصر عاموس ٠‏ فترة من الضعف الشديد والحرب 
الأهلية . كماأخذت قوة آشور فى التصاعد . وقد كان لكل ذلك 
صداه في سفر هوشع ٠‏ فتنباً بسقوط المملكة الشمالية ونفى سكانها ء 
وهاجم الشرك باعتباره تعبير أ عن تفكك الأمة . 
والصورة المجازية الأساسية في سر هوشع هي صورة 
الزنى : ' وأو من كلم الرب هولع قال الرب لهوشع اذهب خذ 
انفسك امرأة زنى وأرلاد زنى لأن الأرض قدزنت زنى تاركة 
الارض )١/٠('‏ . وقد أنحب هوشع من زوجته الزانبة ثلاثة أبناء لهم 
أسماء رمزية . فالأول يسعى "يزرعئيل" باسم البقعة التي ذبح فيها 
ياهو أسرة اخاب /١(‏ 4) ۰ والثاني طنلة سماها «لورحامة (من 
العبرية : 1لارحجة١)‏ : لاني لا أعود أرحم بيت يسرائيل بل 
نرهم نزحا )٩/۱(‏ > والثالث سماه الوعمى» (م الحة: 
ليس شعبي؛) : 'لانكم لستم شعبي وآنا لا آکون لكم" (۸/۱) . 
قدنب جماعه يسرائيل هر سلركها اللاآخلاقی واعتمادهاعلى 
الرابين والقرة العسكرية . 
ويهیب هوشم دائماًبالاضف و 
٣ a‏ عي فيشجر إلى يعقوب ٠‏ وإلى الخروج 
يه ۰ فالرب هو لذي خرج الشعب من مصر ولكن الشعب أت 
* ير وفي حتی قبل آن يصل إلى أرض اليعاد . وحينما وصلوا إلى 
هناك 9 اخحفقرا ذ مي قەه 1 د 
الخ ات ال مصار جا حهم احقيقي ونسبوا إلى بعل 
ترات اني منحهم يهر إياها » ولذا فإن الرب سيعاق الأ 
وینحی پھا اخراب ویشل سکانها . ۰ 


a 


الأبياء رال 


ولکن » مع كل هذا » ورغم فساد الامة ٠‏ فإن يهره في عاون 
بجماعة يسرائيل يشبه هوشع في علاقنه بزوجته الزانية . فيهره ر 
ازوج الذي تركته زوجته الزانية التي تسير مع الفساق الآخرين, 
ولكنه مع هذايظل على حبه لها . ولداء وإلى جانب العقار 
والوعيدء فإن هوشم يدعو الشعب للتوبة ويبشر بالعودة /٠١(‏ | 
4 . ويكن القول بأن العلاقة بين يهوه والشعب علاقة حب مشبور 
لا يکن أن تنال منه خطايا الشعب . 

وتوجد في السفر صور مجازية أحرى مثل صورة الأب والاي 
.)۳-١/١١(‏ والطبيب والمريض )١/۷(‏ » والصائد والطبر 
)١١ /۷(‏ . وسفر هوشع أول أسفار الأنبياء الصغار . 


اشعیاء احوالی 1۸۰-۷۳۲۲ ق٣‏ م) 
lsaiah‏ 

«أشعياء» (أو «يشعياهو!) اسم عبري معناه «الإله يخلص؟. 
وأشعياء اسم نبي من أهم أنبياء اليهود » بل هو أعظم أنبياء العهد 
القديم قاطبة . كان من أسرة نبيلة › أو ربا من دم ملكي > کما کان ذا 
ثروة طائلة . ولذا » كان أشعياء مقرباً من البلاط الملكي . ويقال إن 
اع 

ر و و و ١‏ التي تهددت العبرانيين 
القدامى . الخلفية التاريخية لنبوءات أشعياء . وربا كان أهم حدثين 
تاريخبين في نبوءات آشعياء هما : الأول رفض آحاز ملك المملكة 
الجنوبية الانضمام إلى ملوك المملكة الشمالية فى الحلف المضاد 
NNN N‏ 

والثاني أن حزقيال (ملك المملكة الجنوبية) تحدّى آشور » وفا 
آدى هذ ا الى حار قد وك عدا اتس المي رر 
فجأة ۷٠١(‏ ق . م) ٠‏ استمر أشعياء فى التحذير من المصير النهائي . 
وقد كات حه التاريخي والسياسى دقيقا إذ تنبا بداد ساطان 
الآشوريين على الشرق الأدنى ء ورأى في المستقبل البعيد الحط 
الحدق من قبل بابل على المملكة الجنوبية » وعارض اعتمادها على 
مصر وتعاونها معها ضد أشور . 

وكان أشعياء يرى يد الإله وراء كل الحوادث التاريخية › فكان 
يؤکد آن آشور هي أداة عقابه )٥ /۱١(‏ » وأن شعب الإله يجب ألا 
يثق إلا به » وألا يعتمد إلا عليه » فالإله وحده هو سند الشعب. 
وقد أكد أن احلاص لا يتأتى إلا بتنفيذ مطالب الإله الأحلاقية ؛ 
فالشفقة والبر بالفقراء أكثر أهمية عندالإله من تقد القرابين . وکال 
أشعياء من الأنبياء الذين اتجهوا إلى القضية الاجتماعية » فهاج 
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الجرء الغاني : المغاهيم والعقالئد الأساسية في اليهودية 


الأئرياء والحكام لتقبلهم الرشاوى وظلمهم الساكين وبذخهم 
وترفهم وطمعهم وجشعهم وسكرهم وانعدام ا لجس الأخلاقى 
عندهم . 

وقد أعلن أشعياء بوضوح أن للعالم كله إلهآواحداً, الإل 
ا لحي الحقيقي الذي ستعترف به كل الام في النهاية ء ويعود الجميع 
إلبه ٠‏ ويتوحدون فيما بينهم "وفي ذلك اليوم تكون سكة من مص 
إلى آشور فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشرر e‏ 
الصريون مع الآشوريين ٠‏ في ذلك اليوم يكون يسرائيل ثل لص 
ولآشور بركة. في الأرض . بها يبارك رب الجنود قاتلا : مبارك 
شعبي مصر وعمل يدي آشور ومیرائي یسرانیل )۲٣-۲۳/۱۹( ٩‏ . 
ثم تصل الأمور ذروتها في آخر الايام حين تتوقف الحروب ويأتي 
الماشيح ملكا من نسل داود . 

وفي السفر المسمى باسمه يتحدث أشعياء عن العذراء الى 
ستحمل وتلد ابناً اسمه عمانوثیل )۱٤/۷(‏ » عن حلم الناذم العام 
تحت رئاسة «أمير السلام» > فتعم سلطته العالم » ويطبع الاس 
سيوفهم سككاً ورماحهم مناجل ويسكن الذثب مع الحمل . ولكثرة 
نبوءات هذا السفر عن الماشيح (۷-1/۹) يشار إليه بأنه اللبي 
الإجيلي » وتقتبس نبوءاته في العهد الجديد أكثر من أي سغر أخر في 
العهد القديم . 

ورغم عالمية نبوءاته » فإنه كان يصر على إعانه بخصورصية 
الشعب اليهودي . فجماعة يسرائيل هي الشعب المختار الذي قد 
يلحق به العذاب » دون أن يفنيه الإله تماما » إذستبقى داثماً بقية 
صالحة تعود إلى فلسطين وتجدد الصلة بين الإله والأرض المقدسة . 

أعطى أشعياء ولديه اسمين رمزيين : فسمى أحدهما «شثار 
ياشوف» › أي ١البقية‏ تر جع (۷/ ۳) ٤‏ و اا ا ال 
حاش باز؟ » أي «يعجُل السلب ویسرع النهب»(۱/۸ ء )٤‏ وریا 
کان له ابن الث هو عمانوئیل » أي «الإله معنا* (۷/ )٠١‏ . ويعتبر 
الأسلوب الأدبي الرائع الذي كتب به سفره أجمل ما ورد في العهد 
القد . 

والسفر الذي يحمل اسمه » هو أول سفر في كنب الأنبياء » 
وينقسم إلى قسمين : أشعياء الأول (۱/ ۳۹) , وأشعياء الثاني 
/). کتبهمامژلفان مختلفان » وإن كان يقال إن اجزء 
الأخير )1١/01(‏ هو أشعياء الثالك وكتبه مؤلف ثالث : 
ویقال أيضا إن تاریخ أشعياء الأرل هر ۷٤١‏ ف٠م‏ . وأشعياء 
الثاني هو ٠٤١‏ ف. م . آما الشالث فير جع إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد . 
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0 الأنبياء والنىة 


مسا ) °-.¥ ~ 
هډوالي y۳‏ ۷۰۱ يم 
Mich‏ 


ا 

محا اسم بي معناه من مثل هوه 
المملكة الحنه س E 2 ٤‏ 
0 لے ص ہیں ت کر بے رای ی ا 1۰ 
NÎ E‏ . 

ف .م٠‏ وکان معاصراً ا شعیاء ۰ کما کاں یشبھه فی اسل 


ونه كاه . قد داو داع اأ ٠‏ 
e‏ 2 فع محا عن العتراء ,و حدث عن الشعب 
واضطهاد الطبقات اخاكمة له )۴_١ ۴١‏ ۵ و کان اما 


> وميخا ني من 


ول من آنذر بدمار 
a‏ 


ما ےن نے ۱ ذلك -- ع 
ا باج للعالم » وبدك س النزعتان العايية والقومية فى 


ا 


کامزس احوالي ۲٣۹-٨۷۰‏ ق ۰م 
Anus‏ 

«عاموس؟ اسم عبري معنا محم أو اقل بالأحمال؛ ‏ 
وعامو س أول تبي يهودي يمى باسمه أحد الأسفار . أعلن رسالته 
عام ۷2۰ ق .م ۔ وکان عاموس يعمل راعياً . وجني جمیز في مدیة 
تفواع الصحراوية على بعد تسعة عشر كيلو هترا اا ولکته 
نشر رسالته في ا مملكة الكالية في عهد بريعام الثاني الذي أدت 
فسوحاته إلى تدف الشروات والسلع الحرفية اجديدة عنى اللجتمع 
العبراني » الأمر الذي أدى إلى اثر الغاد . وإلى ظهور طبقة من 
الأثر ياء ولاك الأراضى الدي كبلواصغاراللاك بالديون › 
وصادروا آملاكهم . وأفدواذم الققضاء(عاموس ۷-١/١‏ › 
(1T. 1° /0 1° |۳‏ . 

وقدهاجم عأاموس هذا اقساد بضراوة ء بل إا جد أن فكرة 
التوحيد عناه مرتبطة بالعدالة الاجنماعية . ولمة رقض في سغر 
ا للعبادة القربانية والآضاحي )۲-١ /١(‏ . فالعبادة 
والطقوسس والقرابين E OE‏ واستهزاء . ولدا. 
اللأحلاقيات التي شر بها عأموس أخلاقيات أعية ٠‏ وكانت 8 
غ كا أنه لم تكن ثل الروح القومية الحلولية 
اليهردية . فيهوء‌هوإله كل کک e‏ 

NO‏ ی ر ل ال ت ألم أصعد یرایل من ار 
u‏ ت 8 والآ رامین من قير ' 
2 : ا مصر هو وحدهء الخاد 
EES 2 e -)۷/۹(‏ 
ا ا ا 
جماعة برائيل فقط ٠‏ وللا س 


الكارنة هزية عسكرية يعة 
ع ر مدى خطورة هديد 1 شوري . ومن ع المحتمل أنه 


| ای لاله تنبا بزوال 
اعدم على يد الكهنة (ويقال إنه نفي إلى تقواع 
إلملكة المالبة وزوال بيتها الملكي . 
واف ا کک E‏ 


وعن ا ا غر 


تاحوم (خوالي ٦۳۳‏ قم 
Nahum‏ 

اتاحوم اسم عبري معناء «العزى؛ (صيغة اسم مفعول) . 
وناحوم أحدالأبيا ء الصعغار . تتأ في السقر الي نافوط 
نينوي . وأسلوب سفره أدبي تاصع يدل على أن مؤلفه امتلك ناصية 


اللغة وقن الوصف . 


فاه احوالي ٠۲۰‏ ق م 
Zephaniah‏ 

«صفنياه؛ اسم عبري معناه آيهره يستر؟ أو "يهوه يكنز" . 
وصغنياه نبي من أسرة نبيلة في ا مملكة الجنوبية . تنبا في السنين 
الاولٰی من حکم يوشيا > وکانت نبرء‌انه ذات طابع أخروي › ٠‏ فهو 
يصف بوم الإله . وكيب سيعاقب الأشرار . ويؤكد في سفره آن 
الفقراء سيرثون الأرض ٠‏ وأن كل الأم ستعود إلى الإله وستعتمد 


0 - = 2 
رل ره م“ جح اه 


یسرائیل ود نصبح مقدسة ٠‏ فسيجمعهم ويصيرهم 
تيحه في الأرقر كلها یحکم وسطهم ملکاً فی وسط شعبه . 


از سسا احوالي 0۸71-1 ق ھا 
Jeremah‏ 


1 رميا* أه ر *«يرمياهو؟ ٠‏ وهي عبارة عبرية تعني "الإله يؤسس 


أو الإله بشت» أو دالإاله يعلْيٰ» وارءيا ثاني الأنبياء الكبار »کال 
من أسرة من الكهنة ناصبتة العداء بسبب موقفه . 
بدأ في التبر عام 1۲۷ ف. م أثناء ملك يوش فأعلن أن 
القد س ستسقط في يد البابليين ٠‏ وحذر من الشورة ضدها . وقد 
انهه الكهنة محاولة الانضمام إلى حدر رسجنره في فبو لیموت 
جوعاء ولکن الملك , رأف بحاله ونقله إلى سجن أ ودم له فيه 
الطمام . وظا ! 
E ١‏ 
ا بلیون على ید نب رختنصر ر ٠‏ ولحولت بعدها الدولة ا جنوبية إلى 


۹ 


الأنبياء والبرر 


دوياة تابعة . وبعد سقوط القدس ٠»‏ قام الموظفون البابليون بحمابي 
بسب موقفه الممالى لبابل ولکن بعد مقتل جدالیا » بعد انبر 
الذعر من الثوار العبرائسن › فر العبرانيون إلى مصر ؛ واضطر إرر 
إلى الفرار معهم » حيث استمر في التنبؤ هناك . وكانت أ 
نرءاته أن اللعنة سحل على بهود مصر لعبادتهم الآوثان (۳, 
(٤‏ . 

اتصفت نبوءته بالآلام والمرارة > ولكنه يطرح رؤية جايدة فام 
للتجربة الدينية بتجاوز بها الحلولية المادية الوثنية ويصل بها إلر 
الترحيدية الحفة إذ ينقلها من عالم الظاهر إلى عالم الباطن ٠‏ ور 
عالم الفرابين إلى عالم القلب والحياة » ومن عالم المسئولية الجماع 
إلى عالم المسئولية الأخلاقية الفردية . فالإله لا يطلب الذبالع 
فحسب » بل يطلب الطاعة الداخلية ء فهو يريد من البشر حبا 
أخلاقية رفيعة (۷/ )۲۳-۲١‏ : «محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لإ 
تلذ لي" (/ ۲۰) . والاله لا يرضى إلا عن ذبائح المستمع المطبه 
(۱۷/-۲۷) . وسيأتي وقت لا یذکر التابوت فيه )۱١/۳(‏ 
وإغا ينظر الإله إلى القلب وحسب (۱۷/ )١١۲/۲١ » ٠١‏ . وقدتبا 
إرميا بالعهدالجديد ء حين يكون للشعب قلب جديد ٠‏ وتكنب 
شريعة الرب في هذا القلب /۲٤(‏ ۷) . غير أن ما يتوج سفر إرميا هر 
ما جاء في الإأصحاح ۳١‏ في الغقرتين ۳۳-۳١‏ إذ يقطع يهوه عهدا 
جديدآمع شعبه حیث يجعل شريعتهم في نفوسهم ویکتبهاعلی 
قلوبهم » وليس على ألواح حجرية (لوحى الشريعة) كما حدث في 
عهد آبائهم . ومن هنا يعلن مبدأ المسئولية الفردية . 

وقد ارتفع إرميا بفكرة الإله من مستوى الفكر القومي الضي 
إلى مستوى الفكر العا لمي » حيث تصبح العقيدة ديانة شخصباً 
يعتنقها الفرد بعد أن يتوب إلى الإله ويرجم إليه » وتصبح الأساس 
الذي ينبني عليه العهدالجحديد . وتصبح عبادة عالمية تتبعهاكل 
الشعوب (۳/ ۱۷) » وسيعترفون بأن آلهتهم أكاذيب لا قيمة لها 
۱/7 


حبقوق (حوالي 1۰۵ ق۰ 
Habkuk‏ 

حبشقوق؟ اسم عبري معناه «يعانق» ٠‏ وهناك رأی يذهب إلى 
أنها كلمة فارسية معنى «زئبقة سوداء؛ أو نوع من الزهور . وحبقوف 
أحد الأنيياء الصغار » تنبا في المملكة الجنوبية » وكان لاوياً يغلي في 
اليكل . وقد تنبا في القرن السابع أثناء حصار الكلدانيين (البابليين) 
لنينوي ٠‏ يضم سفره صرخة يتو جه بها إلى الإله ضد العنف والعسف 
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رالظلم » وضد انتصار البابليين > ثم يتساءل هل سيسمح الإله 
لا اہین ٻأن يتلفوا ويخربوا من هم أبر منهم ورات آذ انا 
پلکون ۰ آما البار فبإیانه حا (حبقوق ۱/۲ _)) . 

والسفر في أساسه -فيما ير + العلماء- مكون من إصحاحين 
(الاول والثاني) آما الإصحاح الثالث فله جانب أسطرري واضح , 
ولذا افثرض أنه منحول . وما يؤكد ذلك اكتشاف تفسير للسفر ف 
قر إن لا يحتوي إلا على الإصحاحين الأولين من . 


دانیال احوالي 0۳۷-۹۰۵ ق۰ م) 
Daniel‏ 

«دانيال؟ كلمة عبرية معناها ”الله قضى؟ . ودانيال أحد 
الأبياء الأربعة الكبار . كان دانيال من عائلة شريمة » ويظن أنه ولد 
في القدس . والسفر المسمى باسمه ينقسم إلى قسمين ٠‏ يضم القم 
الأول والمعروف باسم دانيال (الإإصحاحات من ١‏ إلى 1) » وتضم 
ست قصص عن محن دانيال وانتصاراته هو ورفاقه الثلاثة . وقد 
جاء في هذاالقسم أن دانيال ورفاقه جاءوا إلى بابل بأمر من 
نبوختنصر » فتعلموا الكلدانية » وأبوا أن يأكلوا من طعام الملك أو 
أن يشربوا من خمره حتى لا يتنجسوا . ومع هذاء وجدهم املك 
a‏ 
حلماً لنبوختنصر » وسر ا ملك بتفسیره » وعینه ورفاقه مدیرین لکل 
مقاطعة بابل . وكان الملك قد طلب إليهم أن يسجدوا للتمئال الذي 
رفضوا ألقى برفاق دانيال الثلاثة في النار » ولكنهم 
لم يلحق بهم أي أذى » فعبر املك عن إعجابه بإله اليهود . وقد فسر 
دانيال حلم الملك عن الشجرة العظيمة التي قطعت ٠‏ وأخيرأًفسر 
الكتابة على الحائط في الوليمة التي أقامها بيلشاصر › والتي كان 
ينوي أن يستخدم فيها الأوعية التي أحضرها البابليون من الهيكل › 
وأخبره دانیال بأن نهایته قد و وبعد ذلك رفعه دارا الميدي إلى 
أسمى المناصب فأثار هذا حسد أعدائه فكادوا له ء وألقي به في جب 
الأسود ولكن الإله نجاء . 

أما القسم الثاني (دانيال 8) » فيضم الإصحاحات من ۷ إلى 
١‏ . وهناتنغير شخصية دانيال » ويتحول من حكيم يفسر 
الاحلامء رالإشارات للملوك » ومن وزير يقع ضحية دس منافسيه 
ای صاحب رؤی (أبوكاليبس) . فداتيال هو نغسه الذي يرى 
"حلام الفزعة هذه المرة » ويقوم ملاك بتفسيرها له . 

أا الرؤيا الأولى > فهي تمثل قوى العالم الأربع العظمى 
الطاغية (بابل ميديا وفارس واليونان) على شكل أربعة حيوانات ؛ 


من الأخرين . وقد فسر دانيال 


نصبه » وحنما 


# الأنبياء والنوة 
ترول ھذہ ال ء 


ا 

ما الرؤيا لتنبة » فيرى فبها القرة تي دلي 
فرن کی ر ینگ ر وينبت بدلا منه آريعة ق 
اليونانية تحت حك الإسكثر 


أصغ (وف وآنطیو خو ل ایغاتیس) . ویی۔ تراب یس الم ز ضد کس 
له قرنان أحدهما أطول من اللخ ر(الأسرة المالكة الاي 


والفرس) . 


أما الرزيا الغالفة . ٠‏ فهي رسالة حملها إلى دانيال الك جبرايل 
تتعلق بالمملكة الشيحانية التي سنا 


آن يكم راليهردعن حطاياهم . 


رک تسرد من بعدها ' ملكة شعب قدب الم. 


ون ایی 
a‏ ¢ ونبت فرن 


رانية : البديون 


متأتي بعد تسعة وأريعن عاماً ء بعد 


أما الرؤياالرابعة ۰ وهي أطول الرؤئى : فتاخدذ شکل رسائل 
من الإله نزكد محبته للمزمنين الأمناء في شعبه ء وهی تخرەعما 
سيحدث من وقت السمر الافت راضي (ثالث عام م. RET‏ ( 
حتی حلاص جماعه اتل . فيأني بعدقص قورش لال موك 
فرس ٠‏ ولکن اليونان سيحلرن مكاتهم اويم ملك عظيم 
(الإسكندر الأكبر) . ثم يستمر السغر في سرد تفاصيل الحروت 
والزيجات الملكية المختلغة بين ملوك الممالك البونانية ء إلى أن يصل 
| لى التدخل الم روماني الذي اضطر أنطوخوس الرابع (اييفانيم ر) الى 
لالتحاب من مصرعام ٦۸‏ ق .م . ثم اضطهاده للبهودية . 
ويتناول بقية الغر ما ميحدث بعد ذلك . 
کت الرؤی 
(أو كال والتي تختلف اختلافاً جوعريا عن كتب الأنبياء . 
فبینما تركز كنب الرؤى عنى تفسير التاريخ تفسيراً عجاشياً غير 
أخلاقباً ٠‏ حيث يأني الخلاص ويصبح كل ما يحدث في التاريخ 
کت الأبياء على الخلاص 


ور 
والحزء الثاني من سهر دالالبعدعن 


الإنساني مصيرأمحتوماًء تركز ك 
التدريجي ٠‏ ومن خلال الإرادة الإانية . وغد أصبح السفر آماماً 
لكثير من التأملات الرؤياوية والصوفية : وحصرصاً تلك الحعلقة 
بحابات سقدم الماشيح . والواقع أن هذا الفر في عداد القسم 
الس بالكنب في العهد القدم ء وقد كنب بعضه بالعبرية وبعف 
بالآرامية . وكان بعض الباحثيى برى أن هذا السفر كتبه علماء الجيع 
الكير . رلكن معظم العلماء » يرون الآن أن الجزء الأكبر كنتب عام 
e‏ أما الثاني فكب في عهد أنطي وخوس الرابع في وت 
کات الهودية تمرغی فيه للاضطهاد الشدید على بد هفاا ها 
ارقي ٠‏ ولذاقإن رسال الأسل تي حملي االسفر متاس 


. الفاهيم رالعقاند الأناسة في البهودية 


إا حة إلى 
ر وارال أول سفر ترد هبه رة 


حا 

المي Pe‏ حار 

8 شارات عدیدة 

ا )۲/۱۲( وترو في السفر أيضاً | 1 e‏ 

لى اللائكة ٠‏ ران لکل أمة ملاکهاء وب خائيل هو ملا 1 

n 1‏ تال إن خصبه واث ال سمت على طراز 
ا .و 


ا اله الذي أ اله فی حزقیال (۳/1۹' _4\( وهو شخەن 
وج اشير | 


بحکمته بظهر في عض النصورص 
وف 
3 أو لآ لأ برد ضمن كلتب الأنبياء في ٤‏ 
لخة ال > 5 ة . أما 
لعبرية من العهد قدي وإنغا يرد ضمن كنب الحكمة 
الترجمة السبعينية ٠‏ فتورده کی قى الفسم الخاص بالأنبياء ٠‏ ولعل 
وا ارف الفر کی متأخرآکما أنه كتب بالعبرية 


اله وجاويتبة . ويشحر 


ا» 
مغر دایال كلي رآ مر الحدل ٠‏ فهر 


e 
وقد اقشبس کاب ريا ب پوحنا اللاهوتي؛ كشيرآمن أفکار‎ 
وتصویرات ورؤی سفر دانبال عن الممالك الكونبة وسقوطها . ويثل‎ 
سر دائيال المع الذي لا نفب لتفسيرات كنائس السبتيين السيحية‎ 


(الآدفتت) اأ e‏ 


حزقیال احوالی 0۷۰-0۹۳ ق۰ ه) 
Ezekiel‏ 

#حزقال؛ أو "يحزقثيل" كلمة عبرية معناها الله يقري : 
وحزقيال نبي من أسرة صادو الكهنوتية ومن قبيلة إفرايم » وهو 
معاصر لإرميا . وقد كان على دراية تامة بتعاليمه وصوره المجازية 
الإيضاحية . أطلق حزفيال نبوءاته في القدس ٠‏ ثم في بابل حيث 
هجر مع اليهرد الذين هجروا إلى هناك ء واستمر في الا لسنوات 
طريلة(2۹۳ _- ۷۰ ف .م) . وييادو آنه فی قبل التدمبر النهائى 
للقدىر (2۸1 ق . م) فقا بارعا ا ارم غل ال 
الذين بوا في المحلكة الحنوية لاتباعهم طرق الشر > ولششتهم البالغة 
في نحاتهم من التهجير البايلي . وقد استخدم حزقيال "الزنى» 
قصررة مجازية > هي الصورة التي استخدمها هوشع من قبل . 
ولکنه طورها . کماآنه کان یری أن تاريخ الشعب كله ٠‏ ن 
اخروج» تأریج عصان (۳۸-۱/۲۰) . 

E‏ أدخل العزاء على قلب المحقين 

ى الخلاس ونسرءات الخراب التي ستلحق بالأاغيار . وقد 
فسر حزغيال الغرضس الإلهي م من شتات اليهرد بأنه نشر العدالة في 
المالم . ربد بغكرة أورشليم المستقبل حينما يغفر الإله للشب . 
رجن لهم آن خطايا المجيل السابق لا نمنع الجيل ا لحالي 


من آن رر › 


الأنبياء والبرز 


إن شاء ٠‏ العسودة إلى الإله . ولمة أمل في أن يعود الشعب إل 
اه ليعش في سلا م وطمانيلة يسوس آموره حكامه ۰ ویکوز 
الاله هو راعيه الصالح . وسيقوم الشعب ببناء الهيكل ال جير , 
E‏ 
الال ادد می شو فن رجا ۲22۲٤0۲0‏ 
ويتميز حزقيال بتأكيده المسئولية الفردية بشكل أوضح ٠۸(‏ - 
E‏ : 

وسفر حزفيال ثالث الأسفار في كنب الانبياء العظام » وهر 
ا 


خجاي احوالي ۵۲۰ ق ٣م‏ 
Haggai‏ 
احجاي۲ اسم عبري معنا اعيد" (مولود في يرم 
عيد) . وحجّاي أحدالأنبياء الصغار . تنبا بعد التهجير إلى 
اا ایس کا راالأول . وقد دعاإلى إعادة 
بناء اليكل وتحدث عن قوانين النجاسة وشا بغظمة 


الهيكل . 


زکریاااحوالی ۵۲۰ ق۰م) 
Zechanrah‏ 

«زکریا" (زخاریاه) اسم عبري معناه ایهوه قد دکر . وزکریا 
آ جد الا تا عار وید کت رکا سفره أثناء حكم دارا الأول 
وبعدالعودة من بابل » وكان زكريا من الكهنة . وتتعلق نبوء ا 
بتجميع المنفيين ٠‏ والحرر من النير الأجنبي » وتوسيع القدس . 
وهويصف راه وتفسيرها من خلال ملاك . وينسب بعض العلما 
الإصحاحات ٠١ - ٩‏ إلى مؤلف آخر عاصر فترة الهيكل الأول ؛ 
وذلك على أساس لغتها ومضمونها . 


ملاخضي احوالي 1۵۰ ق۰ م) 
Malachi‏ 

املا خي اسم عبري معناه «رسولی» أو «ملاكي» . وملاخو 
آخر أنبياء العهد القد » ق ال ا 
ويرى بعض العلماء أن "ملاخي٠‏ لیس اسم علّم وإنغغا ص فة لكان 
السفر . وقد عاش ملاخي بعد بناء الهيكل الثانى . ويتضمن الا 
توبيخاً للكهنة » لتراخيهم في تطبيق قواعد القرابين والعشور › ا 


۱۲۲ 


3 ېز الغالې الفاهيم رالعقالد الأساسية في اليهودية 


E‏ وفقاًللشربعة ٠‏ وهم لا يعلمون 


ینیل (حوالي 1۰۰ ق۰ م) 
إا التق . وهو يذم التزوح بمن هن من خارح المجتمع . وينتهي ‏ ابر 
e‏ الإله . 
ر مر برؤية آحروية ليوم ل ES‏ 
) . 9 2 . وال ,حل 
الأبيءالصغار شر یا مأ اا سى الذي ا 
ا 0۰ 4 2°( کن تت کک راتا 
وديا (حوالي ۵١‏ يم يكن تفسيم سشر بوئيل إلى ما يلي : الإصحاحي الأول ؛ 
١ Ohadıah‏ 


للف د فما نکب اج اد ee‏ اللدين 
اعوبديا» اسم عبري معناه عبد يهره" رابع الأنبياء 


| نار ء يوجه اللوم العنية »في سفره إلى أدوم . نبال 
أاعدة القدس ساعة تھا e‏ 
غير امروف متی کتب ا > ولكن من المتغق عليه آنه کتب بعد 


يتنا ولان يوم الراب حينمايعيذال ت معبه من 1 ا 
حي 

اعداءد. والتاريخ الذي كنب فيه السفر غي مع وف :اقم العلى 
1 ب نه 5 ٤ i‏ 8 ۰ 

من ين ن كآنه کان معاصا لا سء ٠‏ + م نهم من يذهب إلى انه 


هدم الهيكل . يوثيل تبأ بعد العودة من بابل . 


۳ 
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“ اليهودية الحاخامية (التلير 


1 
اليبهودية الحاخامية (التلمودية) 


اليهوديه الحاخامية (التلمودية)- 
تاریخ - أقام التلمود-الموضوعا 


رآء 4 أ اخماعات 


التفيرات القصصة الأسطورية (أجاداه 


الب دية - كنب التفسر (مدراش )-المشناه- 
) _ أجاداه الفتار ى _ القواعد التكمبلية (تاقانوت)-الأعراف 


البهودية الربانية ‏ البهودية المعباربة - اليهودية الكلاسيكبة التلمود : 
ى الأاسة الكامنة فى التلمود - سمات التلمود الاساسية - الت 


الحماراه_ التشريع والشريعة-هالاخاه- 


ات زح ر وت)- بلول الكتاب الخارجي (برايتا) -التذيل (توسفتا) -الشولحان عاروخ 


(منهاح)_القرار e‏ 
”ن 


اليفودية الحاخامسة االلمصسودية 

Rabbınical ı Talmudicı Judutcm 
«اليهردية الحاخاميةه ار «اليهردية التلمردية" أو #اليهودية‎ 
الربانية؟ أو «البهودية الكلاسيكية؛ أو *اليهردية المعبارية٠ هي شكل‎ 
العقبدة الهو دية السائد بين معظم الحماعات البهردية في العالم ابتداء‎ 
. من حوالي القرن التاسع الميلادي وحتى نهاية القرن الثامن عشر‎ 
وهي عبارة استىخدمها اليهرد القراءون ليؤكدها أن الس الديني الذي‎ 
يمن به الفريق الديي المعادتي لهم لا يتمتع بالمطلقية وإعا هو ثمرة‎ 
جهرداحاخامات (بجعنى الفقهاء) الذين فسرواالتوراة (الشريعة‎ 
امكتوبة) وابتدعوا الشريعة الشقوية (التوراة الشفوية أو التلمود)‎ 
رجعلوها الآساس الذي تستند اليه رؤيتهم الدينية والمحور الذى‎ 
إن صح التعيي)‎ ٠ ندور حوله وذلك تیبزآً لها عن اليو دية (التوراتية‎ 
. اني تستند إلى التوراة وحسب (الشريعة المكتوبة) الرسلة من الإله‎ 
و‎ 


> بتحول القرانين إلى جماعة دينية هامشية ‏ أصبح مصطلحا 
۱ 


یهودیه حاخامبة' ويهو ديةا مترادقن . 


والبهودية اللاثدة فى إسرائيل على التشو ال سمی ھی 

E‏ ٍ 2 ر 

الي ردية احاخا ميا التلمردية وهو مایسبب ؟ کراس 1 لمشاکل 
bh fg» ۰ ”‏ 


a 
N لاأعتضا ا جماعات الديبة أو الاثنية اليهودية الأخحرى‎ 


اللاثےء وال و | . 8 
رتال بسي إسراتيل (من الهند) ٠‏ فهم لا يعترفون 


اا ا 

بااتلمرد ولا يع فونه أصلاً . اآ د 4 ر 

9 4 رصح شه يسري تقرييا على اليهو د 
,”اور ےم 


| والمحافغلين (رغم ادعاء الفرينق الثانى آن يهوديتهم 
المحافظة اد هي إلا تطرير لليهودية الجاخحامة) . , مشابل هذا 

۰ ا‎ 11 F۴ 
فان دار احاخحامية في إسراتيل (بمثلة اليهودية المىاى‎ 


EE‏ مية) لا تعترف 


i 


اللهودسة الربائيسة 
Rabbinical Judaism‏ 

#اليهودية الربانية! مصطلح مرادف لمصطلح "اليهردي 
الحاخامية التلمودية» . وتستخدم هذه الموسوعة المصطلمح الأخير 
لأننانترجم كلمة «رابي" إلى كلمة «حاخام؟ التي كانت شائعة في 
الدولة العشمانية . وكلا امصطلحين مرادف أيضاً لكل من "اليهودة 
المعيارية" واليهودية الكلاسيكية! . 


اليهودية المعيارية 
Normative Judaism‏ 

"اليهودية المعيارية» صياغة أخرى لمصطلح «اليهودة 
الكلاسيكية» أو «اليهودية الحاخامية والتلمودية» » وهو مصطلح 
ی 
(حسب هذا التصور) متف عليه > وهو أن عدم التجانس لا ينصرف 
إلا إلى الأفكار الفرعية . وأن العقائد اليهودية الأساسية أمر مسنةر 
ومحدد . ولكن ٠‏ نظرآ لتر كيب اليهودية الجيولو جى التراكمي ٠‏ فإذ 
هذا الجوهر من الصعب الوصول إليه ٠‏ إذيصعب تقرير الأساني 
والغرعي وتمييز اللباب عن القشور . والواقع أن ما يراه مفكر ما لب 
اليهودية - يجده آخر أمراً ثانوياًء وقد تكون التصورات اليهوديا 
الخاصة بالإله وتأرجحها بين التو حيد والحلولية مثلاً جيداً على ذلك. 
ويرفض كثير من المفكرين اليهود المحدثين فكرة اليهودية المعياري 
مفضلين رؤية اليهودية ككيان عضوي متطور منفتح يخر بتغد 
الظروف والبينة . أي نها نسق فکري (تاریخانی) غير متجارا 
للزمان والمكان . ٠‏ 

ولحل في افتقار اليهودية إلى المعيارية ما جعل بوسع الصهيو* 
ا و و ا 


۲٤ 
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فى الاستيلاء ء على اليهودية ككل من خلال علمتتها م 
ا a‏ 
تمن بالإله أو تسوي بینه وبين فکرة ت التقدم وتقرنه به مازالت تستطيع 
إن تطلق على ف معطت وداي را ق ا 
من مسين في المائة من يهود المالم لا يؤمنون بالإله » ومع هذا 
بصرون على تسمية أنفسهم يهوداً" (وإن كانوا بقرنون كلمة 
ايهودي بكلمة إثني" خی یروا انفسی ع ن اليهودالمحدينين أو 
المعياريين) . 


اليهودية الكلاسيكية 
Classical Judaism‏ 

مصطلح «اليهودية الكلاسيكية» مرادف مصطلح اليهردية 
المعيارية". وفي هذه الموسوعة فإننا نشير إلى اليهودية الكلاسيكية» 
بتعبير «اليهو دية الحاخامية؟ أو «اليهودية التلمودية٠‏ . ويكن أن نقول 
إن تاريخ ظهورها يرجع إلى ما بعد تدوين التلمود وبداية العصور 
الوسطى في الغرب (القرن التاسع تقريبا) . وقد بدأ نفوذ اليهودية 
الكلاسيكية ينحسر مع عصر الاستنارة والانعتاة ق في نهاية القرن 
الثامن عشر ‏ وانقسمت بعدها اليهردية إلى فرق عديدة a‏ 
اليهودية الأرئوذكسبة استمراراً لليهودية الكلاسيكية أو المعيارية أو 
الحاخامية . 


التلمسود: تارسح 
Talmud : History‏ 

«التلمود» كلمة مشتقة من الجذر العبري «لاأمد' الذي يعني 
الدراسة والتعلم كمافي عبارة ااتلمودتوراه؛ ٠‏ أي ادراسة 
الشريعة». ويعود كل من كلمة اتلمود" العبرية وكلمة اتلميذ 
العربية إلى أصل سامى واحد . والتلمود من أهم الكتب الدينية عند 
اليهود» وهو الشمرة الأسامية للشريعة الشفوية » أي تفسير 
الحاخحامات للشريعة المكتوبة (التوراة) . ويخلع التلمود القداسة على 
نفسه ٻاعتبار أن كلمات علماء التلمود كان يوحي بها الروح القدس 
نفسه (روح هقودش) باعتبار أن الشريعة الشفوية مساوية في المتزلة 
للشريعة المكتوبة . والتلمود مص للأحكام الشرعية آو مجموعة 
القوانن الفققهية اليهودية > وسجل للمناقشات التي دارت في 
ا لحلقات التلمودية الفقهية اليهوديه حول المواضيع القانونية 
(هالاخاه) والوعظية (أجاداه) . وقد أصبح التلمود مرادفاً للتعليم 
القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية) . ومن هنا » يطلق 


ا اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


ی ر راني 0 8 


ورهن ی فض e‏ 
ويحص ر أهتمامه في فراءة التو راة المكتوية) , 


وشضح اخاصية اجيولوجية اليهودية في التلمود ١‏ فهر يضم 


داحاه 
وجات نط ر شتی متناقفضة تما > فهو عباء رة عن موسو عة 


تتغسمن الدين والشريعة والتاملات المبتافيز بقية والتا 
والعلوم الطبيعية . كمايتضمن ٠‏ علاوة على ذلك » فصولا فى 
الزراعة وفلاحة البساتين والصاعة والمهن والتجارة والربا والفرات 

لرق وال ميراث وأسرار الأعداد والفلك رالتجم 
والقصص الشعبي ٠‏ بل ويغطي محتلف جوانب حباة اليهودى 
الخاصة . أي 


| کت ۱ 3 ا ي ا 
ي ابه ب جامع ماع بشکل لا يکد يدع للغر د اليهودي 


ريح ڊااداب 


وقوانين اللكية والرفق 


aC o 
لود ار‎ 
فھې بشما ا لليهودي أن‎ ٠ O :کا‎ 


يسال عنه من شريعة دته . 


الخاصة > العو اف م جاءفه 


کل بوه (آتي 


. و یرون ا 


والواقع أن التلمود لي من الكتب البطنية أو تلك التي تحط 
ا ا د ا 
نخ منه في معظم التبا 
وفى بعض مكتبات مراكز البحوث أو الحامعات في الدول العربية . 
و اد کیرد کا ت و ا ا ی 


ت اخامعية الحخصصة ة في الو لايات التحدة 


وضخمة تصل في بعض الطبعات ا ا ا 
لكن هناك طبعة ١إفري‏ مانز تلب 
وهتاك تلمودان : 

١‏ التلمودالفلسطني : وينه الب أورشليم (القدس) 
فيقولون الأو رت . ذلك مع أن القدس خلت من المدارس 
الدينة بعدهدم الهيكل الثاني ء وانتقل الحاخامات إلى انشاه 
مدارسهم قي يغنه وصفورية وطبرية . كما أطلق يهود العراق على 
التلمود الفلسطيني اسم تلمود أر ص ر بسرائیله. وأطلقواعليه 
أحباناً اسم «تلمود أهل الغرب؛ نظراً لوقوع فلسطين إلى الغرب من 

العراق . 
۲ التلمود البابلي : وهو ت 
e‏ ونهار 
هذا التلمود في حالات نادرة جا باسم «تلمود أهل الشر 
ركلا التلمودین مکون من العناء والجماراه . e.‏ 
: حلاف أها الحماراه فانتان : : احداهما 
e‏ ل . ولا كانت الجماراء 
وصعت في 2١‏ ر 
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د حطاً الى 


ج الحلفات التلمو ديه (أكادعة - يشغا) 


. زرف 


1 نداولاً ۰ د 7 1۰ د 
N‏ 
N a E‏ 
ی المد البابلي دون سواه » وذلك على س ٣ر‏ | 
SS E‏ 
٠ e‏ عند وان 
E o‏ طبعه» و! 
ا OO‏ 
بع نی ر 2 ٠ ٤‏ 
۰ منها) ۰ على هذا إن حجمه يبلغ ثلاثة آضعاف حجم التو 
من لغة ‏ فالمشناه كتبت بعبرية 


| ازل طن : وقذ کت التلمود بأکثر 
راه فكتبت بالآرامية (كتبت 


E 
اخماراه الفا طينية باللهجة الآرامبة الغربية ء أما الجماراه البابليه‎ 
زت بانلهجة الآرامبة الشرقية) . وتم الشروح الواردة في‎ 

التلو د الغلسطيني بأنها أقصر وأکثر حرفية وتا اللص . 

لظ أن بعضر الفاهيم الانونية في التلمرد البابلي تعكس 
ار القاتون الفارسي . كما أن التلمودين مختلفان في بعض المواطن؛ 
فلاحظ ثلا أن ا الرثنيين في التلم د البابلي أكثر تسامحاً 
لآن وضع البهرد في بابل كان جيدأ » فقد جاء في التلمود البابلي آن 
الأغيار خارج فلسطين لا يكن اعتبارهم من الولنيين . وبينما يحرم 
التلمرد الفلسطيني بيع أيه سلع للوثنيين في الأيام الثلاثة التي تسبق 
آي عيا ونني > فإن علماء بابل حرموا البيع في أيام العيد الوثني 
وحسب . 

ومن أهم التطورات التي دخحلت النريعة اليهودية ما جاء في 
التلمر د البابلي من أن : «شريعة الدولة هي شريعتنا › TT‏ 
اللا ر اد ا ا ا و 

البركة . نصه : 'مبارك هو الذي منح مخلوقاته شيا من جلاله" . 
رتمودالاراء والشتارى التي وردت في التلمود إلى القرن 
الحاسس قبل الميلاد . وقد بدأت عملية جمعها وتدوينها مع القرن 
اللاي اليلادى > ابخمرت عة اتر والخدوين حى القن 
اسادسر . وبعد اقتال نص التلمود ٠‏ استمرت الإضافات 
والتعلبقات ‏ حتى الفرن التاسع عشر » حين أضاف إلباهو (فثيه 


فلا) تعلعا 8 ٠ I‏ 2 
يغاته . وليخ نلخيعص ظهور التلمود وتطوره على النحو 
انتالي : ۶ی 


اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


,اقم 


۰ق .م الأزواح (زوجوت) 
ا | اقروت وعا ار ا 


ee‏ معلمو المشناه (التنائيم) ٠‏ يهودا الناسي يجس 
أقوال العلماء الدينيين السابقين في المشناه المكترة 
بالعبرية . 

الشراح (أمورائيه) الجماراه الفلسطينية بالآرامية, 
وقليل من العبريه . 
الشراح (أموراثيم) ا لجحماراه البابلية بالارامية 
وقليل من العبرية . 

الفسرون (صبورائيم) تدوين المشناه والجماراه , 
وبذايكون قد انتهى تدوين التلمود > وتبداأ 
مرحلة التعلقات . 

الفقهاء (جاءونيم) في بابل ينشرون التعاليم 
التلمودية . 
تعلیقات راشی )۱٠٠١-۱۰٤۰(‏ » وتعلیقات 
الشراح الإضافيين (توسافوت)-أهم التعليقات 
بالعبرية . 


a e 


توراه (تثنية الشريعة) . 
یعقرب ہن آشر يف سفر هاطورم (كتاب 
الصفوف) . 

جوزیف کارو ٠٥۷ _ 1 ٨٨۸۸(‏ ) يؤلف الشوخان 
عاروخ (المائدة المصفوفة) عام ٠ ۱١١٤‏ ويشجر 
إلى أن الإبيان بالقبالاه فرض ديني . 
ناهر( فل ف ا 


ويتكون التلمودمن عنصرين ؛ فهناك العتصر الشرعي 
والقانوني (هالاخي) الذي يذکرنا بأحکام الفرائض والتشربعات 
الواردة في أسفار الخروج واللاويين والتغنية » وهناك العنصم 
القمصصي والرواني والأسطوري (أجادي) ا يشمله من الأقوال 
المأثورة (والأخبار والخرافات والشطحات والنيال) إلى جانب السح 
والتراث الشعبي . ومعظم المشناه تشريع (هالاخاه) » بنا معظ 
الجماراه قصص وأساطبر (أجاداه) . ويلاخظ أن التفسير يست 
أهميته وثقله من مدى قدمه . فالأقدم أكثر ثقدٌ وأهمية من الأحدث 

ويشكل التلمود » بسبب ضخامته وطريقة تصنيفه »> صار 
غير عادية في محاولة استخدامه والاستفادة منه . ومن هنا ء بدأ 
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جهود تصنیفه بعد الانتهاء منه . وقد کانت م ولى هذه المحاولات هي 
ھالا خوت ہہ كوت (القوانين المقررة) التي تنسب إا سی یھودای 
ا ا 


يلخصان المادة التلمودية المتعلقة بالشرانع وظهرت عدة و 
أخحرى في القرن الحادي عشر aT‏ ۰ في 
شمال أفريقيا وأوربا وأهمها : 


۱ مشنیه توراه ۰ أي «تثنية التوراة؛ أو "إعادة الشريعة؛ التى كتبي 
موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر . وهي من أهم الأعمال التي 
صدرت في هذا الحقل . ويختلف منهجه عن التلمود في أله لا يكتفى 
بالعہ TT‏ .وه و لایجمع روایات ولا یخروض غار 
لمنافشات بل نجده يفصل فى الأمور حكماً فاصلاً 

مبدأ عقلانياً » E‏ الشعية التى كانت فى 
منزلة الشريعة في زمن التلمود والتي ترجع جذررها إلى ال 
الشاثعة. والموقف الآأساسي لديه يتلخص في القول بأن الشريعة 
والشعاثر وجدت من أجل الإنسان وليس العكس . وقد أعاد موسى بن 
ميمون توزيع السداريم الستة إلى أربعة عشر كتاياً يمى الواحد منها 
«السفر» . وقد اشتهر كتابه باسم «يد حزقاه» (أي اليد القريةه) لأن 
الياء تساوي عشرة والدال تساوي أربعة في حساب احمل يفي ذلك 
ما يرمز إلى الأربعة عشر جزءآالتي يتألف منها الكتاب . 

۲ وقد أثر مصنف ابن ميمون في المصنفات التي جاءت بعده . 
ويظهر هذا في كتاب سفر هاطورم ٠‏ أو كتاب الصفوف الذي وضعه 
يعقوب بن آشر في الأندلس في القرن الرابع عشر حيث اعتمد على 
تثنية التوراة في تنسيق الأحكام الشرعية وثيعة الصلة بالخحياة العملية ٠‏ 
وحذف تلك الشرائع التي أصبحت بالية منذ هدم الهيكل . 

۴ الشولحان عاروخ . وقد وضعه جوزيف كارو في القرن اللادس 
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عشر » وقد اتبع تقسيم سفر هاطوري : وهو آخر ال لتصنيفات وأصبح 
اهمها » وخصوصاً بعد آن قام موسی إیسبرلز (موشى يسرائيليتشر ) 
بإضافة شروحه . ويعَد الشو لحان عاروخ المستودع الأساسي للافكار 
والقيم الحاكمة فى اليهو دية الحاخامية أو التلمودية . 

وقدظل التلمود مجهولا تقريبا في أوربا السيحية » ولم 
يكتشفه المسيحبون إلا في أواسط القرن اكالث عشر ٠‏ وذلك عن 
طريق اليهود المنصرين . ومنذ ذلك التاريخ ١‏ أصبح التلمود محط 
سخط السلطات الدينية لآنها كانت تراه كناب خرافات مشولا عن 
عدم اعتناق البهود المسيحية » كما كات ترى أنه يحتوي على 
ملاحظات مهينة ضد المسيحية كعقيدة ٠‏ وضد شخص الح وا 
بذكره التلمود عن المسيح أنه كان يهودباً كافراً » أن ن تعالیمه گفر 


Ty 
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بین وأذ اليح قزر ة مله . وأن آ 


جندي رو ماني یدعی دارا 
اجر اء عر محاكمة | 


حت به مفاحاآمن 
e iS E‏ ذلك . 
مسيح في السنهدریںن بتر ر أن اليهود هم الدين 
صلبو! اليح ٠‏ وأنهم يشحملون السترلية كامات و دل 
کانت الکبة تتم ماظرات (مجادلات خرلایة عاب شا ر 
عادة هرد متنصرون ملمون بالتلمرد ویعرفون جوا ال لج . وس 
آم الناظرات . و راآخرها. Sa‏ 
يربیه ۱۷23۷ ویو ليه ۱۷۵۹ ى حل انباخ يعقوب فرانك وعئلى المؤسة 
الحاخامية وقدكانن الك : حرق سخ اتمم د تې تضاط من 
أونة إنى أخرى . 


ويلاحظ أر تابد اتا ا "- ا 1 ب ل ترادا فې 


هيمه احبوليه جع ا ادي جهردي . وما مهم في 


عمليه شيوخ التلمود . ماعات ال دة حاعات 
وة J‏ تربص وطن الذي تعيش فى تفه . اجا بس 


وحمي . وها 'لارتاع يحعَق لهاقنرآهن ابهوية شبه المستقلة عن 
E 1 8‏ ا ا 

Sg‏ لأغلية وكان عدا هرا خو ربا لها کې تضططلع بو ته 

الى تعب ع دة لحي د واا نصا العا طفي إرأحيان الفعلي . ودا 

كانت صه ن الوط انو همي معد . فإ اتنمود آصح الوطن 


الت وتحم و الخمعات الوظعية مسحى حول (غي إيانها انها 


ا 


عوضع القمامة وفى مها كر للرمال وانكال) . وقد اهم هذا 


: TT , yD 
بک تاکید فی راید شیو تلحو د یی اعا اخم اعت الیهودیه‎ 
ت ى “ت‎ “ e . 


وجا ساعد التلمود على اكنات مركرية في الغكر الديني الجهودي 
جھل اورب اللبحة بوحوده حتى القرن اللالت عر اليلادي ٠‏ و 
ما يعني أنه امح الرفعة سهو ديه اة ا ن اد اغ ت ت الكبة 
العھہ القدے (كتاب الهود القاس ) أحد كته المقدة . وکل هذا. 
حا e‏ ب الهرة 


ET 1 س‎ 


a‏ ناز حه حة آفر . وقد ا 

التلمود ٠‏ بعد ندوينه . كل السنطة الدبنية والروحبة في اليهودية ‏ 
O‏ 

ا فى الحياة اليهودية » مهما علا شأن هذا القرار أر 


a 


مع هدا فقدأخذت قال وار وهار a‏ 
د 
الصوفية اخلولية الأخرى » محل ابت 8 
امود + الى أن اكت الصدارة في القرن بع عر .و 
1 اندراسات 


الحكے ي ر في الشتلات ٠‏ بعيدآعن مر 


ايوت ۴ 
هار » ولا يعرفرن إلا أقل القلبل 


إآ“ 
ال الحاميهةء کاسر ايعرفون الزوها 


الجزء الثاني : للفاهيم والعقائد إلا ية في اليهوديه 
عر التلمود . وعلى کل ف 
الديية الحاخامبة فهو مکتوب 
تت يه ر 
n‏ تأخذ شك معاداة التلمود ومعاداة 
(الموفية واللبحاء 
لهو معاداة الإأسة التي ندرسه وتهیمن ٻاسمه . وأاولى 
هذه الحركات هى الحركة القرائة التي لم تكن حركة شعبية 
قر اگات e‏ عقلانية مغأثرة بالفكر الإسلامي . ولكن 
الم رکات الصوفية الشيحانية البهودية كانت شعبية إلى جد کر 
وقد اتخذت موقفاً سلبيا من التلمرد > فكان المتصوفة ينظرون إليه 
باعتباره ا محارة التي يكمن داخلها المعنى الخفي للتوراة جک ان 
الحر كات المشيحانية ء في القرنين الابع عشر والثامن عشر » رفضته 
اما . ومع هذا بلاحط أن التفسيرات السالئدة داخل كثير من 
المدارس التلمردية العلا وداخل الدوائر الحاخحامية » كانت 


اة (بطبيعة 


تغسيرات فبالية . 

ولكن الضربة القاضية جاءت مع حركة التنوير » فحركة التنوير 
بين أعضاء الجماعات البيودية ء في مراحلها الأرلى ‏ كانت ذات 
اتہاء ربويي إصلاحي يهدف إلى إصلاح اليهودية دون التخلي عنها . 
ومن هنا وجه دعاة الحركة مهام نقدهم إلى التلمود وأنكروا قداسة 
الشريعة الشغوية ككل . وأصروا على اعتبار التلمود بتزلة مجموعة 
من ترات المشرعين والشارحين يرجع عهدها إلى فترة متآخرة ٠‏ 
كما نفوا كل سلطة إلزامية ٠‏ وآنه في واقع الأمر يعبر عن السلاطة 
الحاخامية . وبينوا ما في التلمود من خرافات وحكايات شعبية تتنافى 
- في تصورهم ع العقل . 

ركان معظم هؤلاء النفاد من تلقوا تعليماً غربياً علمانياً ء ولذا 
لم تکن لدیهم الكغاءات الأكاديية اللازمة لمهم التلمود أو تفسيره 
ن استمروا في هجو مهم الشرس الذي تصاعد بعد ذلك 
تصاعد حدة حركة التنوير نفسها . التي اقلت من مرحلة الربويية 
ای مرحلة ا صريحة معادية لا للنتفسير ات البشرية وحسب وإنما 
ية نصوعس مقدسة . وأعلن دعاة حركة التنوير أنه لا امل ير جى فر 
e‏ بال طاحة بسلطة التلمرد وبينوا للحكرمات الغرية 
ررة هدا اكاب وآنه سيب هامشية اليهود وتخلفهم. زل 
احاخامات الارلوذكس ٠‏ أعضاء المؤسسة الدينية الحاعامة ال ٠‏ 
کان يدور عالمهم حول التلمرد وحده. والز 


اک ین انوا لا یعرفون 


حولهم ( رلا يدركون أهمية الإصلاح دافعوا 


i 


اليهودية الحاخامية (التلمودية 


E‏ تميناً عن التراث التلمودي ووقفوا بشراسة ضد كر 
محاو لات التطوير . وحینما حاولت حکومات شرق أوربا ووسطیا 
تعديك اليهود » كان الجهد ينصب دائماً على التلمود فكان يستى 
تماما من مدارس اليهودء كما كان بحرم على اليهود أحیانا فراءن 
لأبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد . وفي الوقت الحالي . فإن الاغلي 
العظمى من أعضاء الجماعات اليهودية يرفضون التلمود بل يجهلون 
ما جاء فيه ولا یعرفون حتی حجمه . 

وأثر التلمود والشرع التلمودي واضح في قوانين الأحوال 
الشخصية في إسرائيل » فالتشريعات التي تضبط قضايا الزوام 
والطلاق فيها لا تختلف عن الأحكام التلمودية الواردة في أسفار 
سدر ناشيم . وفي شئون الطلاق » لا يزال سفر جيطين المصدر 
الأساسي للأحكام المتعلقة بوثيقة الطلاق (جيط) التي يكتبها الزوج. 
وفي مسائل الزواج وتسجيل المواليد ء لا تزال أحكام الشريعة اللي 
حددها التلمود هي الشريعة السائدة » فاليهودي هو المولودلام 
بهودية » أو من اعتنق اليهودية على يد حاخام أرئوذكسي . وعملية 
التهود ليست هينة » إذ يصر الحاخام على التقيد بالشعائر التلمودية . 
ومن بينها الحمام الطقوسي الذي يجب أن تخضع له الأنثى التي تريد 
التهود . فتدخل الحمام عارية تماما » بحضور ثلاثة من الحاخامات 
وتحت أنظارهم . 

وكذلك تُطبق في إسرائيل الشرائع التلمودية الخاصة بقوانن 
الطعام والقرانين الزراعية التي وردت في سفر براخوت من سدر 
زرا ودر ي اللحر دفي رال و هر ارات ف 
ا لمدارس والمعاهد الدينية على دراسته ء كماأن جامعة بار إيلان 
تشترط على طلابها حصيل معرفة تمهيدية بالتلمود . 

وقد طبع التلمود الفلسطينى فى البندقية )٠١١٤-٠١۲۴(‏ 
كما أن التلمود البابلي كان قد بدأت طباعته في إسبانیا عام ۱٤۸۲‏ . 
لكن أقدم طبعة كاملة ظهرت في البندقية آيضاً (۲۰١٠_-١۳١١٠)؛‏ 
وأشرف على طبحها دانيال بومبرج . وقد أصبحت هذه الطبعة 
النموذج الأصلي الذي حذت حذوه مختلف الطبعات التي تلتها . 
وقد شرت الطبعة القياسية في فلنا عام ٠۸۸١‏ و وي 
تعليقات ٠‏ وتعليقات على تعليقات في أكثر من عشرين جرا 
فكان يتم طبع المشناه والجماراه في العمود الأوسط » وتطبع ببنط 
أسود » ثم نطبع في العمود المجاور لها تعليقات راشي على التحر 
التالي : 

وقد ترجم التلمود إلى سعظم اللغات الأوريية الأساسية 


A‏ 8 العقائد الاساسية فى اليهودية 
نز الثاني : المغاهيم و ئد الأساسية في اليهودية 


-۲ . نهاية الحماراه من متقطوعة المشناء السابقة‎ - ١ 
أ) مدراش تشریعی (هالاخي) يؤيد ما جاء في‎ ٣ الحعلقةبها.‎ 
. علامة تدل على انتهاء الفصل . _ مقطوعة مشاه اخرى‎ _ ٤ . التلمودية‎ 
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1 “ف (ال ساف ت) 
3 ء ۱ 1 ص کے ا 
١آ‏ م بی زا سي 8 ۷ے تعميى اشر جح ل Pe‏ ر 


_C ET‏ (21ا- 
: ا چ ول ت ھا جو کې 

را“ 2 8 ا ور حح مه جری . - 2 

تا فس نقطد سحددة م٠‏ الحماراه ود تعل راشو ۸ _ احالات لصادر تعنردي 2 


۱١ . )١‏ _ إشارات اص 


: ملاحظات كتبها إلباهو (فقيه فك‎ ٠١ . إشارات للكتاب المقدّس‎ - ١ 


وترجمت مختارات قصيرة منه إلى العربية لا عثل الطبيعة ال حيو لو جبه 
المتناقضة للفكر التلمودي . ولكنه ترجم باكمله إلى الإمجليزية أي 
لندن) وإلى كير من اللغات الأوربية الأخرى . 
ويلا حخظ أن الر قابة الحكومية كانت تفرض على اليهرد ا 
بحذفوا بعض الفترات التى تظهر عداء متطرفاً للاغيار او ٤‏ 
ا ی در ف 


امتطرفة . ولذا ء حلت كلمة «عكومء معني «عابد الكواكب دارج 
النجوم" ‏ واکوتي" پمعنی «سامري» . وهکوشي" جعلی از کي 


٣ 
.ار‎ 


ا ت 4 PE‏ ه۰ 
LS‏ اق ہے ا ال احادي عر 
e" ES‏ صح ب ل o‏ 


1 د ! ( » 


لم بعد الأغيار وٹنیین بل 


حت 


۲4 


sz =‏ | دية 
الجرء الثاني . الفاميم والعقائد الااسية في اليهو 


اہ جوا من عبد الاله . وکان جل في مستهل کل ع ا 
ب أن فوائين التلمود ضدالوثئية لا تنطبق 
اتلم د إعلال رسمي يةرر 2 
عل الأم التي يميش اليهود بين ظهرانيها ء وأنها ل تنطبق ! 
ال شين وحمب (وحينما احثلت إ حاترا الهند ٠‏ قيل إن القصود هر 
r‏ ا 
اينود » كنا ضم إلى قائمة | لمعنين بال هجوم کان آستراليا 
1البشماعيلى ' وتعني «المسلم العربي" . 
ركمايترل المحاخام اجو شش . فإن هذه الصبغة التي كانت 
قرانين الرقابة تعطلبها كان يتم تجاهلها في النصرص المختلفة › لأن 


كاب التلمود وشارحیه لا بعرفون سوى نوعين من البشر : البهود ؛ 
وغير البهود . وحتى حينما كان بعض الزعماء الدينيين البهود 
ا النزعة الحلولية الحنصرية المتعالية ء كان اعتراضهم 
بطل اسات شةل : الخرف من اعتياد اليهرد تمارسة 
الشر. والخوف من الإساءة إلى سمعة اليهود ‏ أو إثارة حنق الأغيار 
وکرهيم . وكثير أ ما كان يتبادل أعضاء الحماعات اليهردية فيما 
ينهم دون علم اللطات . مخطرطات خاصة تضم الحذوفات 
التلمودية . أي تلك النصرص التي حذفتنهاالرقابة الحكومية . كما 
كان يعاد شرح بعض المصطلحات الجديدة » مل «بابلي» أو 
كزتي". حتى يعرف معتاها الأصلي والحقيقي لتكون معنى 
ايحي . ويعاد في إسرائيل طبع اللخة الأصلية من التلمود 
دون نعديل . ولا كانت عملية الطباعة مكلغة ونستغرق وقعاً 
طويلاء ققد نشروا كتابا في طبعة شعية رخيصة بعنوان حسرونوت 
شاس (أتي اللحذوفات التلمودية) . 

وقد صدرت في إسرانيل موصوعة تلمودية ضخمة تيل 
2 الوصرل إلى الاحكام الفقهبة . ورغم ذلك > فقي إحصاء 
اجري عام ۱۹۸۷ ٠.‏ قرر من الإسرائيليين آنهم لم بقرأوا 
لمرد قط ولم يطلعواعلى آي جزء منه . وفي الوقت الحالى » 
جم احاخام ادين ستانيسلاتس بإعداد طبع جديدة من التلمود 
واغلسطیني) تکرن في متناول القارئ العادي ۰ وهی مزود: 
e E‏ لأراءية فضلاً عن شروح الكلمات 

ا طبعت المشناء والجماراه > وكذلاك الشروح المنعاقة 
بهم بنط طباعية خت لة وقد ادر ی آلآن رون ج ء) 


ھے' الحلب 2 الا ۵" مم9 2 : 
س - : بلي . ون المنوقع أن يصدر التلمود فی أریعن ج ء٠‏ 
اها ا غ کک پک ۰ ك 
ار ا 7م سم اما وفل > ° ت 
لار ظهرت بر جمه إنجليزية للاجزاء 


Ai 


٦‏ اليهودية الحاخامية (التلمو با 


اقساد التلمسرد 
Tracts of the Talmud‏ 

بنقسم التلمود إلى المشناه والحماراه . وتبلغ أقسام المشناه س 
ويسم «سدار» ٠‏ وهي أيضاً أقسام التلمود الاساسية (وذلر 
باععبار أن الجماراه تعليق على المشناه وشرح لها) . وتنقسم السدارم 
بدورها إلى اا ي اماش وتا سم دورها إلى فصرل 
اا . وقد قام الدكتور أسعد رزوق بوضع وصف موچر 
لأقسام التلمود (البابلي) وأسفاره حتى يعرف بالموضرعات والمساثر 
الواردة فيه ٠‏ وهي : 
أ) السدر الأول : سدر زراعيم (البذور) : 

يتالف هذا السدر من أحد عشر سفرآً أو مقالة > ویتناول قوانین 
التوراة الزراعية من الناحيتين الدينية والاجتماعية » ويسهب في شرح 
الأحكام التوراتية المحصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاوين في غلال 
الأرض والحصاد . كما يبسط القواعد والأنظمة المقعلقة ٻالفلاسة 
والحرث وزراعة الحقول والجحناين وبساتين الأثمار » والسنة السبتية 
والعشار » بالإضافة إلى المواد المحظور خلطها في النبات والحيوان 
والكساء . أما أسفار سدر زراعيم فهي : 
١‏ براخوت (البركات) : 

ويتناول هذا السفر صلوات اليهود وعباداتهم والقواعد المتعلة 
بالأجزاء الأساسية للصلوات اليومية . 
۲ فعاه (زوايا ا لمحقل) : 

ويتناول القوانين المحعلقة بزوايا الحقل واللقاط المنسى ما ينبغي 
ترکه للفقراء » وغير ذلك من الفرائض والواجبات التي يرد ذكرها 
في سفر اللاویرن )۱١-۹/۱۹(‏ . 
٣‏ دماي (المشكوك بأمره من امحاصيل) : 

يتحدث هذا السفر عن المحاصيل الزراعية ء كالذرة وغيرهامن 
منتوجات الأرض ٠‏ وعن استخراج العشار اللازم منها أو عدمه . 
؟ - كلاتام (المخاليط أو الأخااط) : 

ويعالج هذا السفر الأحكام التوراتية الواردة في اللاويين 
9 والتشتية )١١- ۹/۲١(‏ . بالنسبة اخلط البذور المختلفة 
في الزراعة ٠‏ أو الجمع بين جنسين من المواد في الثوب . 
١‏ - شغيعوت (السنة السابعة أو السبتية) : 

ويبحث في القوانين المتعلقة بإراحة الأرض والإبراء من الديرن 
في السئة السبتية . 
| - تروموت (التقدمات : الرفائع أو جراية الكهنة) : 
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ويعالج القوائين والمرانض المحعلقة بذلك القسم من الغلال 
والمحاصيل المعين للكاهن . 
۷ معشروت (العشور) : 

وموضوعه العشار الأول المتوجب دفعه سنوياً إلى الله 
غلة الحصاد ‏ واللاوي بدوره يعطي الكاهن منه نة اله 


عر . 
۸- محعشر شيني (العشار الثانى) 


. e 
ری ے‎ 


يتناول هذا السفر موضرع العشار الثانى الذي يحمله امالك 
بنفسه إلى أورشليم (القدس) لكي يؤکل فاك 
٩‏ حله (أول العجين) : 

ويتعلق هذا السفر بذلك القسم من العجين المفروض إعطازء 
للكاهن . وقد سمي هذاالسغر كذلك لأنه يتناول قانون العجون 
الأول وفراثضه . 
_٠١‏ الغرله (بلاختان_الغلفاء) : 

ويتناول هذا السفر الحظر على استعمال ثمار الأشجار 
الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى ٠‏ وقواعدالاعتاء بهده 
الأشجار في السنة الرابعة طبقَاً لما جاء في سفر اللاویین -۲۳/٠۹(‏ 
٥‏ . 
١_البکورے‏ (البواكير » الثمار الأولى) : 
وهنا أيضاً ء فإن هذا السفر ينص على قرانين تقدي الشمار الأولى في 
الهيكل ٠‏ ويتضمن وصفاً للشعائر التي ترافق التقدمة ّ 
ب) السدر الثاني : سدر موعيد (الأعياد والمواسم) ‏ 

يؤلف سدر موعيد القسم الثاني من التلمود البابلي في صبعة 
سونسينو » وهو يتوزع على اثنى عشر سفراً تضمها أربعة مجلدات 
ضخمة . أماتسمية «موعيد؟ بمعنى الموعد؟ أو االموسم المقدص! ٠‏ 
فهي مأخوذة على الأرجح من سفر اللاويين (۲/۲۳) a‏ 
السائل الأساسية التي تتناولها أسفار هذا القسم تعلق باللبت 
والأعياد وأيام الصوم وغير ذلك من المواسم والمناسبات الدينية | 
بالإضافة إلى الطقوس والشعائر والفرائض والقرابين ٠‏ وإلى فواعل 
TT -‏ اا 
معرفة الأشهر العبرية القمرية من : 
اليهودية؛ . وهنا أيضا يطالعنا الكدير من شرائع الترراة والشراع 
والقوانين المستمدة من خارج التوراة . جنباً إلى جنب : 
ات الا : 
يوم الراحة > كما يتحدث بالتفصیل عن 


ر الاتحامات يضعول 
النهار . وفي مواضع أخرى من التلمود ٠ ٠‏ 


۳۱ 


١‏ اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


: 2 I 
معابالں ج الاحكام الأخرى الو اردة کي التوراة گ حیٹ‎ ENE, 


الأهمة 
قل وض الت حامات قالمة مغعصلة تضمن عة وللالین 


ت ص er‏ 
ال عية ویر ها 


: عیر وج (الغادير)‎ ٣ 


> شي . اا 1 : 
لةه ٠‏ ع وسا تخوان تجعنى اخلص ام اي بچ ا » ومس ها 
٠ . . “‏ ”ا 


ین 0 7 4“ ° چ € - ۴ 4 ۰ 1 2 
إد صيغة الحمع عير وين لكو معني كمية من الأطعمة الحددة 


E‏ کل Ps‏ 5 + 1 1 و 
التې تودع هې مکان معي کې کون م له از لد للمسسافرین الاه 


عطلة البت دول تعد تلك 'لأمكنة عر نعضي اسعص الآخر 
فیصب اللانض ال ےی فا لال ی الت ھی ' نادیم لاله 
e »‏ م ص 2 ب »ص - 


بے سس 


التي يصمح امع يها فيم يتعلق بالأمكتة والأطعمة واللافات 
بحيث يودي دلٺ ای توسيع حفود سبيت نا محدهدا السقر 
يتتاول القوانين والأنطمة التي تيح لميهودي حرية ا٠‏ 
اخدود ا صوفه وآلناء الت والأعيد : 
٣‏ فص حیہ (خراف اشصح) 

1 


ويشاوب عدا اتر فوانتن “ف اخماتر ا عيداعصح 


E OT a e a 
ايهردي - و نفدم ا خرف وا کے ات ‌ واس سس لممدسة‎ 


وقي المصل العشر والأخير مر هدا سکم ۰ تردالتعاصيا التعلقه 
بويمة عة لصح والصلوات تي لصا حبها 
شقاليم (انشواقر) 

من اشيعّر' 2 كا ) وهر اشقاب ص اف4 . و يجري 


: - ص َ‫ . 7 . ا 
مدا ال أحكم الضرانب وال موه التي كم جب ينه تصيانة الهيكل 
وتام نفقاته ودي الدب نح بصورة متظمة . کہ بتحدت بالتفصیل 

e e. 3 E ۹ ۵ : 3‏ 
کو الائباء اتی تنعل م احله ا اننو فن ١‏ ويتضصم التو نم التي 
ترد أمماء كار العملين الرسمن في الهبكل . 
د برما لاليوم) : 
NE‏ اف انه أنه يتناو 
يعرف هذا الست صا سم ممر ايوم اغرال یاو ل 
E r O 2 ٠‏ 
اة زا ابع وفر انصه دحلل الهكل . کا ست قو لرل لصوم 
n 1 . 0 r‏ أ 
أحكامه ويصف الاحتغازات والطقوس التي كان ينراسها الكاهن 

N elt OT 
. الاعصم في دلت بجوم‎ 

: ركاه (المظلة)‎ ٦ 
ال . وكبفية إقامة المظلة أ‎ 
وكيغيه ااا و‎ ٠ يحرى هذا افر فوانين عيد الظال‎ 

ت E‏ دت ع٠‏ شعانر هذا العيد 

اا ذاأغصا نم المظله . 
وصلواته ٠‏ وعن الباات الأربعة التي نؤخذ أغصاتها لصنع الط 


۷_ بيصة (بيضة العيد) 


في اليهودية 


2 
أيضاً باسم “العيد؛ أو يوم طوف" ` إد برسم 


۳ 
2 لاء الأعياد . کمایسرد 


التي تتحكم في ! اعداد الأطعمة TY‏ 
أنواع الأعما عمال التي حطر إتبانها أو بمح بها م 

هناناه (رأس السنة) ؛ e‏ 
تناول المسائل العلقة بالتقرع العبري ورو 
ET‏ ا ت مراعاتها في مطلع الشهر 
ا 


۸- ررش 


الا( ىا ايراس 
ES ۹‏ وم) : 

ويتناول أحكام الصرم م للأيام الرسمية أو المناسبات الطارثة على 
الصعيدين الشخصي والجماعي ٠‏ ونر نر تيب الصلوات التي تتلى في 
ذلك اليرم - 
--٠١‏ مجيلاه (لغافة التوراة) : 

ویتنار ل هذا السفر كتاب إستير (بالدرجة الأولى) لأنه يتناول 
أحكام قراءة قصة إستير في عيد التصيب . كما ترد فيه أحكام أخرى 
تعلق بقراءة التو راة آثاء العادات العامة . 
١١‏ موعبد قاطان (العبد الصغير) : 

ويعرف هذا السفر أيضأً باسم «مشكين؛ » نبة إلى الكلمات 
الأولى في السغر . ويتناول أحكام العمل أثناء الأيام الفاصلة بين 

آوائل عيد الفصح وأواخره وبين عيدالمظال . كمايتحدث عن 
الفرائض المتعلقة با لحزن والحداد . 
حجيجاه (قرايين الأعباد) : 

بتناول القوانين والأحكام المصلة بالقرابين التي ققدم في 
الأعباد ٠‏ ويقارن بين شعائر الأعباد الثلاثة الكبرى ٠‏ بالإضافة إلى 
احدیث عن فربضة احج إلى القدس ٠‏ وأنواع الفرابين التي ينبغي 
تمديها في مثل تلك المناسبات . وما نجدر الإشارة إلبه أن هذا السغر 
يضمن دلك الاستطراد الشهير عن التعليم الباطني للتوراة » حيث تكثر 
الح ريجات مء الشطحات الخبالة ال 
الزوهار. و کان لھا بعد الالر فى 
جا) الد اال ر e‏ 

تشمار أسفار هذا ال سم من التلمود د على قرانین الزواج 
رالطلاق ٠‏ وغير ذلاك م E‏ 


ارو جين وین اخنم ى بصررد 3 عامة . رهي تبلغ السبعة عددا 
مرزعة على أربعة مجلدات في طبعة سونسينو . 


پبامرت : 


YY 


EE 


ج مزنث في اللغة العبرية مفردها 
۰ والییماه هي امرآة الا الخوفي التي بجب على آخيه الباقي 


i __ 


٠‏ اليهودية الحاخامية (التلمودية 


على قبد الحياة الزواج منها منها . وهذاالسفر ر ن الشرم 

التوراتي القائل بور ت ز راچ ال ع بن وره آخيه الذي توفي دون ان 
1 . كما بتناول الزيجات المحظورة بشكل عام > وحن الفتراة 

اقاصر في إبطال عفد زواجها » بالإضافة إلى التقليد اليهردي 

امروف باسم «خلع النعل» . واخلع النعل" يتم عند امتناع الر جر 

2 أذ امرأة أخيه عملا بقوانين زواج الأرملة 

۲ كتوبوت (شنون الزواج والعقود) : 

ا هذا السةر أحكام الاتفاق حول العروس والغرام 
اللوجبة عن الإغواء » بالإضافة إلى واجبات الزوجين وحقوق 
الأرملة والأولاد المنحدرين من زيجات سابقة . 

۳ نزار (النذور) : 

يصف هذا السفر مختلف أشكال النذور » والأنواع غير 
الصحيحة منها ء وكيفية إلغائها والتراجع عنها . كمايتحدث عن 
قوة إلغاء النذور التي نذرتها المرأة أو الابنة وألزمت نفسها بها . 

: نازير (النذير أو الناذر)‎ ٤ 

ويتحدث هذا السفر عن النذر الذي يلزم الناذر به نفسه وكيفية 
التخلى عنه » والأمور المحظورة على الناذر والقيمة التي تعطى لنذر 
ارا 
٥‏ سوطه (المرأة المشبوهة) : 

الموضوع الأساسي في هذاالسفر هو المحنة التي تتعرض لها 
المرأة التي يشكك زوجها في إخلاصها » ويتهمها بارتكاب الزنى ء 
را اف ت . وهناك موضوعات أخرى تتعلنق 
EL‏ > ما یجوز منها بلغات أخری . وما لا 
يصح إلا بالعبرية وحدها . كمايتحدث هذا السفر عن الأنواع السبعة 
من الفريسيين » وعن الإصلاحات التي أوجدها هيركانوس إلى 
جاب ارب الاه ال وار ت رها ین ار نطو ولیس 
وهيركانوس حينذاك . ۰ 

: جيطين (كتب أو ثاثق الطلاق)‎ - ٦ 

ويعرض بالتفصيل للظروف المختلفة التي تؤدي بالر جل إلى 
مناولة المرأة وليقة طلاقهاعندما يفسخ الزواج . وفي الشر 
البهودي» هناك أسباب محينة (كما هو الخال في الشرائع الدينية 
u‏ 
رالعکس بالعکس > وصيغة المفرد من كلمة «جيطين» هي «جيط' 
ومعناها «كتاب الطلاق» أو «وثيمة الطلاق» . 

۷- فدوشيم (التکريس) : 
يتناول هذا السفر الشعائر والفرائض المحصلة بالخطوبة 


۱۳۲ 
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ير عة غلك المقارات ‏ إلى جاب ميادئالاحلاق وغبر ذلك 
من المسائل المتعلقة بعقود الزواح والقران . . . إلخ . 
د) السدرالرابع : سدر نز بقين (الأضرار) . 

ونقسّم الأسغار العشرة في هذا الجزء من التلمود إلى قسمين 
أساسيين : القسم الأول يضم الاسفار . أو الأبواب الغلائة الأولى 
(الباب الأول والأوسط والأخير) وسوضوعها العام هو القانون 
الدني . وفي التلمود الفلسطيني تندرج هذه الأسفار الشلائة تحت 
واحد وشامل : قضايا امال . أما القتسم الثاني ٠‏ فيضم مقالتي 
لاسنهدرين! > ولاماكوت؟ في القانون الجنائي وتأتي الأاسغار 
الخمة الباقية كملاحق لهما . 
۱ - بابا قاما (الباب الأول) : 

التسمية آرامية الأصل > والسمى يتناول أحكام الأضرار 
اللاحقة بالأملاك ٠‏ والأذى المرتكب زک ضد الأشخاص بدافع 
إجرامي» أو على صعيد الجنحة اا اا ا ب عن 
السرقة والسلب واقتراف العنف . ومن أحكامه الشانعة في تى 
الصنفات وال بات عن التلمود ٠‏ مايلي : إذانطح ثور 
الإسرائيلي ورا يلکه رجل کنعاني > فإن صاحب الشور اليهودي لا 
يلتزم ٻشيء . أما إذا كان الثور الكنعاني هو البادئ بالنطح فعلی 
صاحبه أن يتكفل بالتعويض الكامل عن كل عط وضرر : 
۲ بابا متسيعا (الباب الأوسط) : 

ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء الغقودة التي يتم العشرر 

عليهاء والبيع والمبادلة والربا و والغش والاحتيال واستنجار ر العفال 
والبهائم› بالإضافة إلى الإيجار ر التأجير والملكية المشتركة للبيوت 
ارك 
۳ بابا باترا (الباب الأخير) : 

يعالج هذا لسر القوانين التعلقة بتقسيم أملاك الشرا 
والعقارات » وقوانين التجارة بالاضافة إلى القيود المروضة على 
إللأملاك الغاصة والعامة وحقوف اللكية والور رائة . كمايتناول مال 
اللملك والتمليك › وإعداد مر دات الوتائق . 
٤‏ _ سنهدرين (المحاكم القضانية) : 

ویعناول تالف مځتلف الحاك القضائيةوإجراء ت 
ad OT‏ ئم الکبری ۔ فهو ملي 
بالقرائين المتعلقة بالحاكمات واللحكم والإجراءات الفضاتية ي 
القضايا الالية وفي الجر ائم الكبرى اصغات كيعية تغب 
o‏ جانب أ 


گمایتضصمن ٢ر‏ 
العقائد اللعصلة بالدیانه 


اليهرديه . ويحوي الغ الشي 
تمحاكمة الد 


ء الكت ما له علاقة ماشرة أو غير ماشرة 
1 

سيد المسيح والعقربة أ خي بجب الها با خارج على ديه . 
د مک ت (الجلدات) : 


a 3‏ % 1 . د . : کے , ۔ _- 
بتحدت هذا اس ع الجمی اناده والحث اليم وشهادة 


ال hh‏ 
رور وع مل اجره . ر الثم التي عقوبنها الد 


بالياط . والأحكء العلقة بكيمية نشد خد (۳۹ جلدة) 


الأضاهة اي 
سے بعرت (القسم أو اليمين) : 

1 1 ا ا‎ 2 ê 

ياھ بے هدا اله مخندف انوا الیمی اي ما بحلعه الشخمى 
کا 4 1 ۴ PE e‏ . - 4 7 
مھ دة امام الحكمة وين الحكمة بصنیی حلي اللهود 

na RE ا . 5 8 ا‎ 

واتتاخضسی. متلما بحدىی لى الم افا ۾ ايأو صاء 
۷ عيدوت (الشهادات) 

ويتصمن هدا السقر محم عه س ' موان ھا الآ حكاد الختلعه . 
۸ عو ده رار اء (ع دة الاما ' 


م« تحدث هدا . ص کح دة ډ ارأصاام والا وتار : شعا هم 


و,طترسهم وأ دهم 1 O‏ 
ت اله عند 'لأاصد ٠‏ والدين بث رگرهم » ا 
ط يق العام أو الاتصا_ الاجتدعي وبتخمن له کراس 


الأحكام والاقوال ل دات الصبم الاسةمي التعوريضي 


۹ _ فوت (ستم > (a i‏ : 
۾ تهر اللہ والأقر اا ر3 غر ا ت ا 
اللهغري اوک فصاع .ور ملي کک لحلاف واا قوال 


TEE س به ي رعتبي اي عنمي‎ Ga: 
: ا قر ار ات)‎ 


ویتاول هدا ا £ ازاحکاء' اخاطة التي صد ر عم عن اللطات 


الدينية في انس تل |" له ب. عاثر والطقوس E‏ 


یجب تعد جه صن ٠‏ لجات ياح ۰ اذا تسرف الهرر فقا لهذه 


التعالم والأحكام اط 


ن (القددت) 


س( السدر اام . : در فداشيم 


اليشسوم الأسي في هلا اقم سي التلسود ج 
. وكات معظ 


الائ لواحف تبات العاف اليكل 
الأحكام الو' اروة في أمغارء مرتمطة أشد الا راط برجو 


المر ائصی ر 
الیکا کک انف فن وبل ٠‏ . اموا اهتمامه 
الطمّو س اتر رة رادت دغ ی ل 


. ,تلك الشعانر . ويحاول 
i‏ أ ضوع الوس القربائية إله 
e 1‏ س الدييه حر 


rr 


ee 


إلسقا الاساسية في البهردية 
ره لاني : للفاهیم د 


DE ۴ 

2 على حدسواء . فمن 
FT‏ ۾ الدائم إلى إعادة بناء 
ر الت بائ . لذا فقد رأوا أن 


£3 15 ٤ 
اعیارات تاریخ ة آکادی‎ 


جه كان هاك الأمر الهو 
انکر عاجلاً أم أجلأ واسنعادة العبادة 
1 ۽ احهم الالام تقواین رللے وسن . م 
٠ 2‏ ا امات أن درا 
: ا غا اتاد الحاخامات بال دراسه 
إلى ماز انعهد . ومر جوا ٠‏ 
en,‏ | ۳ لکا ١‏ 
الشراتع والفرائض الفرانية بيكنها آن نحل مح طقس ٠‏ 
I O OT‏ اء ١‏ الخضصحات فى حل 
وهي باتالي ك تقل مد ڪر تمدع المر اس ر 2 
داتها . 
STE EES OE E‏ 
ويسم ھد! اىسدز إلى حد عسر سصلر يلي 
۔ زباحیم (اندبانح) : ا 
بحترى هذا الغر على الأحكام التعلفة بتقدي الذبائح اخيوانيه 
على اختلاف آنواعها وعلى اختلاف المراحل التي غر بها . كما يف 
الشررط التي نجعل القرايين مقبولة أو غير مفبولة . ويسهب السفر 
4 8 ږ “ هھ ۰ 1 ة 1 ا أ 
ف س 1 ر اأمله ترس ادلا وإحراى التطم الدهنة ر 
النبيحة الحيوانية كلها إلى آخر تلك التفاصيل المتعلقة بهدذه 
المارسات . 
۳ ماحرت (گرایحن الل 2 واللرات) : 
وبصت فراعد اعداد فرابن العام والشراتب و كمه القيام بها ج 
من سكب انزيت على القرابون إلى الدقين الملتوت ٠‏ ومن حزمة أول 
اخصيد إلى الرغيفين المخبوزين «خميرأً باكورة للرب» ٠‏ إلى القطاثر 
الاللي عثر التي تخبز هن الدفيق أيضاً . 
۴ حولي (الدنیےیات) : 
للاستهلاك العادي بالأضافة إلى تعداد مختكف الأمراض التى 
جعل آکر تلك الدبانح محر ما وهناك معالحة عامه جميع قرانین 
الاطعية رالا حكام التي ينبغي التقيد بها في إعداد الطعام . 


۔ بکہ وت (الے اکے )۔ 


ا أ الت 1 2 آ- e.‏ ص ۰ ۰ 
مار العواين امنعشة ٻالمراليد البكر من الحيوان والإنان . 
3 عراخحین (التقدی ات) : 
ويتضمن هدا السفر قراعد حديد الكمة ال ٠.‏ 


سي ark‏ تشدتها 
یم ل = 
a 1 6. 5 1‏ هة 
ن ويحتلف التقيم باختلاف السن وال جن (الذكر والاتثى) 
تاا کت 1 - 1 1 
ا ٤‏ 1 س . wv‏ 
صلی سشييمات المدكررة 8 يتا ال د ا 1 د 


- تعره (الإبدال أو اليدل) . 


٦‏ اليهودية الحاخامية (التلمودين 


ويتناول فواعد إبدال القرابين وتغييرها : الجحيد بالروى, 
والردىء بالجيد ء أي أن الموضوع يتعلق بتبديل بهيمة بجسة بأخرى 
سى نقديها على مذبح الهيكل . 

۷ كريتوت (الرسوم الحزانية) : 

ویعالح الآثام والأخطاء التي تخضع لعقاتب القطع (کریتاه) أو 
الفصل فيما لو جرى اقترافها بمحض الإرادة . آما إذا جری ارتکاں 
الخطيعة عن غير قصد ٠‏ فلابد أيضا من تقديم القرابين تكفيرأً عنها . 
ر ن هذا السفر كذلك الحالات التي يتو جب فيها تقد القراين 
بصو رة غير مشروطة أو يتو جب فيها تعليق القرابين 
۸- معیله (الإثم والخطیه) : 

ويتناول هذا السفر مسألة انتهاك الحرمات والمقدسات وندنيس 
الأشياء التابعة للهيكل أو المذيح . 

: تاميد (التضحية اليومية أو المستمرة)‎ ٩ 

اليومية في الصباح والمساء » وخصوصأً الخراف التي ينبغي تقديها 
على المذبح صباحاً وعشية . 

: متروت (المتقايس والأبعاد)‎ -٠ 

فيما يتعلى بالساحات والأبواب والقاعات ٠‏ أو فيمايتعلق بالمذبح . 
كما يتضمن وصفا للخدمات التي يؤديها الكهنة أثناء وجودهم في 
الهيكل » وأثناء قیامهم بحراسته وتدبیر شئونه . 
ل 

ويسرد الآنظمة والأحكام المتعلقة بتقديم العصافير والطبور 
قرباناً للتكفير عن الخطايا والمعاصي التي يتترفها الفقراء . كما يتناول 
بعض الأحوال والشروط المحصلة بالنجاسة والقذارة . ويبحث حالة 
فراین دة 
و) السدر السادس : سدر طهاروت (التطهيرات) . 

والواقع أن الموضوع المشترك بين أسفار هذا الجزء السادس 
وا لجزء الاخير من التلمود يتصل بأحكام الطهارة والنجاسة (أر 
الرجاسة) لدي الأشياء والأشخاص . وتؤلف هذه الأحكام جزمن 
مجموعة قوانين تتعلق بالطهارة اللاوية . وما يجدر التنبيه إليه أذ 

رانين النجاسة هذه لم تكن سارية المفعول حارج فلسطين ۽ فقد بطل 
معظمها في فلسطين بعد هدم الهيكل وطويت في عالم النسيان » !ا 
ذلك القانون اعلق باحكام الحيض لدى النساء فمازال ساري 
المغعول حتى أيامنا هذه : وقد أصبح الت دید محهے وراً بالدرجه 


e 


الجزء الڻائي : المفاهيم والعقاثد الأساسية في اليهودية 


١‏ اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


والروف أن أحكام الطهارة هذه تستند إلى عدد من الأوامر 
والنواهي الواردة في أماكن مختلفة من الأسفارا لخمسة للتوراة . 
وبشكل حاص في الإصحاحات ١(‏ ۱ )من سفر اللاویین . 
١‏ ۔ کلائاے (الأواني والأوعية) : 

ویتحدث هاا السفر عن قواعد النجاسة في الأواني والأدوات 
التي تستخدم للمنفعة الد 6 نجار ادال ف الا 
التي تشحكم في نجاستها أو تجعلها عرضة لتشجس . والأواني 
تشمل الأثاٹث والملابس ٠‏ وغير ذلك من أدوات الاستعمال . 
۲ _ أهالوت (الخيام) : 

ويتناول الحيام والمساكن باعتبارها ناقلة للنجاسة والرجس ٠‏ 
سواء عن طريق جثة اميت › أو بواسطة الأوانى والاأوعية التي توجد 
7 تر سقف اللخبمة أو اللسكن » سيت نتقل منها إلى الأشخاص 
والأدوات الأخرى ٍ 
٣‏ مجاعیم (الرّص والطواعين والأوبتة) : 

يط القوانين المتعلقه بمعالحة البرص في البشر والألبسة 
والمساكن . كما يتضمن المواصفات الضرورية لتطهير الأبرص وطرد 
النجاسة من بدنه . 
٤‏ _ باراه (العجلة الحمراء-البقرة الصغيرة) : 

ويتحدث هذاالسفر عن ا لخصائص الواجب توافرها في 
الىجلة الحمراء (باراه أدوما) و إلى إعداد رمادها للاستخدام 
فى التطهير من النجاسة والرجاسة 
6 طُهاروت (تطهیرات) : 

ويعالج أحكام النجاسة في الأطعمة والأشربة على احتلاف 
أنواعها ودرجاتها . كما يين الشروط التي تتحكم في تنجیسپا عن 
طریی الالحكاك بختلف مصادر النجاسة ودرجاتها . 
٦‏ مقواؤوت (الآبار والخزانات) : 

ضفن هذا السقر مواصفات الآبار والصهاريح والخزانات 
ی ا ا ا 
E‏ اول القواعد الحاكمة في جميع أنواع الغاس 
الشعائري والطقسي . 
۷ ليده (الحائض والحيض) : 

ويفصل القول في أحكام النجاسة ا ا ي 
النساء بسبب الحيض والنفاس وبعد الولادة : 
۸- مقشيرين (الاستعدادات) ٠‏ 


ويتناول الفلروف التي تصبح الاطعمة مو جبها قابله للنجاسة او 


2 للتنجس بعد احتكاكها بالسوائل » كما يعدد السوائز ال 
تجعل الأطعمة فى تلك الحالة ڪڪ 
۹ زافيم (الزاب-السيلان) 1 

ويتحدث هذا الفر عن نجاسة الرجال والنساء عند اللإاصابة 
بأمراض الأ هري واليلان اللوي وغي ذلك . 
۰۔ طول يوم (الغز اليومي) ٤‏ 

ديبحث في طبيعة النجاسة لدى الشخص الذي فام بالغسال 
الشعائري (ا لمر وض أثناء الدهار ) لتطهير نغ . فإن عليه الانتظار 
حنی غروب الشمس لكي e‏ طاهاً ونظيغاً . 
١‏ یادے (اليدان وتطهیرهما) : 

وال بحاسة اليدين ق الغا وكيفية تطهيرهما بطريقه 


€ e" EC . ٠ ا ا‎ 2 ۰ a 
شعانریه مستمده هن الشريعه الشتربة . والتعهب يتم ااه ويتعصم‎ 


إلى جانب ذلك بحثاً عن بع أسفار التوراة . کمایسجل شنا من 
الناظرات واخلافات التي دارت بين الصدوقي والغرين ‏ 
۲ _ عقصين (سويقات اللمار وقشورها) : 

ويعر ضس للظروف والئشروط التي رصح بموجها سے یقات 
اللات والفر قابله لنقل الات ي اللمر والاتات المصلة بها 
والعكس بالعکس .آي کیف نجس هذه الآثياء لدى علامتها 


الآأشاء النجسة. 


اإوضوعات الأساسية الكامنة فى المد 
Major Themes in the Talmud‏ 
منذ نهاية القرن الايع للميلاد ه ومع مطلع القرن الثامن 5 
سار التلمود العامل !لحوعغري فى التجريه الديية للجاعات 
اللهعوديةء إزأمبح العيار الائد القبول قي كل مايه اغ 
بحياء اليهود وأعمالهم ونشاطيم الغكري . حتى تنا حينم 
ر دت عن «الإهوديه بعد ذلك التاريح 4 فإتا کي واقع الأمر 
:دت عن اليهودية I EE‏ «التلمودةه . وقا 
٠ “= ; ۵‏ اأ هھ آ1 
ات ستخدم ال د حي نہ اة القرن التاسع ید اسامالكتربي 
ا ع ضاء الخحماعات البهودية. زان الدارسون في كثير ٣ر‏ 
ا لجماعات اليهودية في الغرب يستدكرونه حع ماعات وميا طوال 
سنوات . 
س 
ال ز! حاحاما ےا م د لت 
والتلمود سجل المحاولات التي بي ت اليهر 


ا اا والعقائد الا اسية في اليهودية 
الهودعن بقيه 
e‏ کک ٤‏ کک لهه 
Ss‏ الي عدل بالعهد الحديد . والالية الكبرى 
Ms e‏ اتر كب الحيو لوجي 
E‏ الطبقات والتزعات بحيث يحل الإله في 
e‏ 2 العالم المدنّس العادي حوله. وهذه 
اللعب ويلؤء قداسة تعز ع 
الانعز البة مسألة عادية في معظم المجتمعات الوثنية وفي كثير من 
الجتمعات التقلبدية التي كانت تشجع الفصل بن الطبقات 
ت الدينة عملية إدارة شئونها . بل تعد مسأل 
ey‏ ال ظبغية المالية وهو الدور الذي 
8 به معظم ا لجماعات البهردية في العالم حتى بدايات القرن 
التاسع عشر . فبدون الانعزالية » لم يكن بإمكان أعضاء الجماعات 
الرظيفية الاحتفاظ بحبادهم وتعاقدينهم وموضوعيتهم وهي أمور 
لازمة وأساسية للقيام بالأعمال المالبة في اللجتمعات التقليدية . 
ولكن هذه الانعزالية » في حالة الجماعات اليهودية » شأنها في هذا 
شأن أية جماعة وظيفبة أو أقلبة نوجد في الوضع نفسه گان ا حن 
في الغالب شكل التعالي على الناس . وقد تعمقت الانعزالية حتى 
أصبح التعارض بين اليهود وغبر اليهرد (الأغيار) من المقولات 
الأساسبة في التلمود وفي غيره من الكتابات الفغهبة اليهودية . 
والحلولية تيار مهم في العهد القدم وولا اش 
راتسعت في التلمود بحيث يكنا اعتبار التصور التلمودي للإله 
يشكل نكة للفكر التوحيدي وللرؤية التي طرحها الأنبياء في العهد 
القديم . فالتلمود يخلع العديد من الصفات الإنسانية الود على 
الإله . والعصمة ليست من صفاته » فهو بكون مشغولاً خلال اثنتى 
عشرة ساعة يومياً : يقرأ التوراة في الساعات الغلاث الأولى ء 
ويحكم العالم في اك لاث التالية ‏ ويفكر في إفناء العالم ٠‏ ثم بترك 


کرمي القضاء ء إلى كر سى الرحمة > ويجلم في الساعات الثلاث 
التاليةيرزة 0 أكبر الجے 


e 


وانات إلى أصغرها . وفي 
الحرت . والإله ء في التلمودء 
شه المختار ٠‏ ولذا فهو يعبر عن ندمه على 
PROT‏ . ومنذ أن 
آم ر بهدم الهيكل وهر في حالة حزن وندم » توقف عن ن اللعب ء 3 
٤‏ الذي كان يسلبه ٠‏ وأصبح مضي وقتا طويلاًمن اليإ .. 

کا کی ا ی ا ل e‏ 


في الع رالمشيحاني . < في ظل الد رلة السنمادة » بجلس على 


1 
نر م ر هف اتترا ر شعیه » وعبلاً یترافا۔ الوثنيون طال.- فبولهم 


MM 


اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


وينب دی التعصب الالهي في آنه حينما يأتي ا اشح يصح ر 
الناس عبيدا لحماعة يسرائيل . 

وتظهر الحلولية والانعزالية في تلك القداسة التي ير 
ال وهو في الواقع - كما أسلفنا- مجرد تعسير للعهد الشد, 
وضعه الحاخامات ٠‏ إلا أنه > مثله مثل كل كتب التفسير اليهردية , 
يكتسب قداسة خاصة . وقد سيطرت أسطورة الشريعة الشفوية على 
الوجدان البهودي سيطرة ة تامة بعد ظهور المسيحية › e‏ 
التلمود فى بداية الأمر باعتبار أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد النوراة 
رلکنه أصبح بعد حين يقب بالتوراة الشفوية > أي صار مسار 
لتوراة موسى في ال مرتبة › ولم بعد في وسع أي يهو دي مخالفته . 
وأخذت درجة قداسته في الازدياد والاتساع حتى أصبح أكثر قدا 
من النوراة نفسها . وقد قال أحدالحاخحامات : «يا بني کن حريصاً 
على مراعاة أقوال الكتبة [آي الحاخحامات واضعي التلمود] أكثر من 
حرصك على أقوال التوراة » لأن أحكام التوراة تحوي الأوامر 
والنواهي . أما شرائع الكتبة » فإن من ينتهك واحدة منها يجلب 
على نفسه عقربة الإله» . وقد جاء أيضا أنه : ١لا‏ حلاص لن ترك 
التلمود واشتغل بالتوراة لأن أقوال علماء التلمود أفضل ما جاء في 
شريعة موسى » وهي أفضل من أقوال الأنبياء“ . 

وفي معرض تقديس التلمود والإيان المطلق بكل ما دول 
ا لحاخامات فيه » ورد في التلمود أن خلافاً ما قد وقع بين الإله 
وعلماء اليهود حول أمر ما . وبعد أن طال الحدل » ا إحالة الأمر 
موضع الخلاف إلى أحد الحاخامات الذي حكم بخطأاً الإله الذي 
اضطر إلى الاعتراف بخطئه . وفي هذاالمقام أيضا » ردد بعض 
الحاخحامات أن الإله يستشير الحاخحامات على الأرض إذا صادفنه 
مسألة معضلة يتعذر عليه حلها فى السماء . وهكذا اختل التوازن 
ا لحلولي » كما هو الال دائماً» ا ل ا ا 
على ات الال 

ويظهر ارتباط الانعزالية بالحاولية فى فكرة الاختيارء فقد جاء في 
التلمود أن الإله اختار اليهود لأنهم اختاروه » وهى عجارة تفشرض 
الساواة بين الإله والشعب . (كان يرددها بن جوريون برضا شديد» وهي 
تشكل أساس فلسفة بوبر الحوارية ٠‏ ونقطة انطلاق لكفير من النزعات 
اكلولية المعاصرة في البهودية ولصهيونية جوش إيونيم الحلولية). 

وتساء ءل کاب القلرد غ ) سب تشبيه اليهود بشجرة الزيتون ٠‏ 
وترد الإجابات التالية : 

o‏ شجرة الزيتون لا تشقد أوراقها » كما أن كل اليهودلن 

يضيعوا في هذا العالم أو العالم الآتي . 
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۲ وكما أن الزيتون لا ينتج زيتاً إلا بعد العصر والضغط عل i‏ 
أعضاء جماعة بسرائيل لن يعودوا كذلك إلى جادة الصواب إلا بعر 
ا 
۲ - شجه اليهود بحبة الزيتون لأن زيت الزيتون لا يكن خلطه مع 
المواد الأخرى . وكذلك جماعة يسراتيل ٤‏ لاکن أن تختاط مم 
الشعوب الأخرى . ويدعي التلمود أن روح الإله من روح الشعب 
كما آن الابن جزء من آمه ٠‏ ولذا فمن يعتدي على يهودي فهو کمن 
يعتدي على العزة الإلهية ٠‏ ومن يعادي جماعة يسراتيل أو يكرهها 
فإنه يعادي الإله ويكرهه » وخحصوصاأ إذا عرفا أن الإله كان يقطن 
بينهم حینما كانوا في أرض ايعاد ء وأن الشخيناه (التعبير الأنشوي 
عن الإله) بقيت معهم حينما نموا خحارجها إذ أن موسى طلب ذلك 
من الإله . 

وكان الاختيار في بادئ الأمر تلقائيأًنابعاً من رحمة الإله 
وإرادته الإلهية » ولكن اليهود-حسب الرؤية التلمودية الحلولية_ 
بينوا نهم جديرون بهذا الاختيار . ولذاء تحول الاختيار من مجرد 
منحة من الإله إلى حق من حقوقهم ملزم له وإلى دين عليه أن يزديه 
حتى لو ضلوا الطريق . وقد جاء فى التلمود على لسان الإله : لن 
اال جاع رادل کال ا ری کی رن ل می ات 
إلا قليلا تافهاً كروث الدجاج المتناثر في الحظيرة . فقسأجمع هذه 
ا لحسنات ليكون لها حسنات كثيرة؛ . وهكذا اختل التوازن الحلولي 
لصالح اليهود مرة آخرى ٠‏ وإن كان هناك رأي تلمودي مغاير يرى 
أن الاختيار تكليف إلهي وعبء ملقى على كاهل اليهود عليهم أن 
يضطلعوا به . والتوراة هي ميراث الشعب المختار وحلده . وسن 
يدرسها من الأغيار يستحق الموت (ولكن ثمة رأياً تلمردياً مغايرا يرى 
أن الوثنى الذي يدرس التوراة هو في منزلة الكاهن الأعظم) . 

هذه التزعة الانعزالية الحعالية توجد في معظم صفحات التلمود 
لمليء بالأحكام الموجهة ضد غير اليهود (وخصوصاً سفر عغوده زاره 
أو عبادة الأوثان) » فلن يدخل الجنة سوى اليهود . وقد خلق الله 
الأغيار على هينة الإنسان لكي يكونوا لائقين بخدمة اليهود الذين 
خلقت الدنيا من أجلهم » إذ ليس من الملائم آن يقوم حيوان على 
خحدمة الأمير » وهو على صورته الحيوانية . ولا يعد بشهادة غبر 
اليهودي أمام المحاكم إلا في حالات قليلة . وإذاوقع أذى e‏ 
فمن المهم جد تحديد هل هذا الشخص يهودي آم لا ء بل إن هذا 
التمييز يسري أيضا في المعاملات التجارية . وفي مسائل الطهارة ؛ 
يعتبر الأغيار أنجاسآ في حياتهم . ولكن مقابرهم » باعتبار انها عير 
مقدسة » لا تنجس الكهنة . والعكس صحبح بالنسبة إلى اليبهود ٠‏ 


اليهودية الحاخامية (التلمودية) 
فھہ طا ل ۳ م 
ردد ني حجاتهم وقبورهم مصدر نجاسة أساسي للكهنة 
جهورد . 

ويتناسى التلمود الفرق ب بن الأخيار والا 


رغم آنه غییز أساسې في العق 1 اليهر 
يطلب أحياناً إلى اليهرد أن 


رار من الأعپارء 
دية نفسها . بل إن التلمود 
ل يتخدموا مامي أخلاقن : أحره) 
ليهود. والآخر لىم ل مع غي اليهود(انط ٠:‏ 

متیعا د۹ واا قرا ۱۱۳ |) . وقد جاء في التلمود ا 
ين لليهودي الشيء الذي يحتا و الملمكن 
نيبام لغبراليهودي ٠‏ ما حرم على الطب اليهودي أن يما 
مر یضاً غ ر یهردي (1لا لدره آذ الأغیر) . 

ولان التلمود يرى أن اليهود وحدهم يجسدون روح الإله . نذا 
نجحده لا يرحب بالتهودين . وغد ورد فيه ١إ‏ اأتهردين مثل القذى فى 
عین جماعه يرال وهو موقف لايرال بيط و 
ر اليهودي 
یشک الهه على ان مکانه ١ي‏ ولتك الدب E‏ 
ا البهرد] وام تجعل مكاني ی أوللك لسن يمهون إلى 


اسارج والسبرك [أي غير اليهود]؛ 
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وحتی حینما کان بعص 
رين ينصحون اليهود بعدم الكذب عنى الأعيار » فإنهم بصروز 
على ضرورة عد الاحتکاك بھے . أو الخو معهم في علافة . وقد 
قال أحد انشارحين في القرن الابع عشر في بولدا إن من الواضه 
أن التوراة تأمر اليهود بأن يحتفظوا بالكراهية يينهم وبين الأغيا 
حتى يبعدوا خطر الزواج الختئط . ولذا . فلا يكن الماح بتلا 
الأفعال ائتي فد تملس الكره بى البهردوالأغيار وتصل النزع 
المتعانية درو تها في عبارة : افا ا ا اجه E‏ أن 
الأفاعي؛ . وقد افتس أحد كتيات الحاحامبة المكربة الإسرائيد 
SG‏ إسرائبل وتصدى لم 
بعض القادة الديين ووصفوها بأنها تشوبه للعقيدة البهودية . 
فاخلولية إذن هي ال(أطار العلسعي . والانعزالية والتعال 
الاين هما الترجمة العملية لها . ولكن التلمرد كتاب جيولو < 
ضخم يضم موضوعات شتی وتراکمت فبه ری وآراء مخخلفة 
فكل العقاتد اليهودبة المعروفة قد ونت وصنفت فبه ٠‏ بشكل واف 
أحباناً . وبشکل غامض مشوش آحیاناً آحری . كما يضم التلہ 
أيضاً موضوعات وطرائف لا تنضوي بالضرورة داخل إطار فل 
و 
ا . فصفحات التل 
تعكس وضع اليهود ال لاقتصادي كجماعة وظيفية تعمل بالتجار 


أو رؤية دينية محددة . > فهو بتحول آحیاناً إلى مجرد وڈ 


۳۷ 


رالمغاة ب الاسساسية في اليهودية 
شد للفاهيم و د 


الحزه 
الغقاليد اللمودية ٠‏ أن يتلو 


م البهودي » حسب 
رلذلك › کان على م لان الإله خلقه يودب » ولانه لم 
او کر کل بر أکٹر 
: قر جاء أنه الا بو جد عمل 
أة ولم بخلقه فلا >3 رلة 
هذا هناك آقسام طويلة في 
اع التجارة 
فإنا 


خلقه اف 
امتهااهن NE‏ 
انها وأفضالها . ومن أهم أن و 


التلمرد عن انز راعة وفو 
اهر دية تجارة الرقيق . ولذاء 


الى مارسها أعضاء الجماعات 
ed‏ الأغيار . فهو يمتلّك 
زمرك أو بالخدمة الفعلية . ويوجد في التلمود e‏ 

بالشراء أو با ر I eT‏ 
لاستمارة يتم ملإها للحصر E‏ 
استعباده بصورة ة قانونية ولس له اي حن من 

لت له مطالى بتقدمها للملك أو الملكة 1 ولبست به أية علامة 
إنايةء وهر خال من أية عيوب جسدية ومن أية علامة في الجلد 
تدل على إصابته بالبرص سواء حديثا أم في الماضي؟ . وكانت طبقة 
المد رة کا کان يسود الاعتتاد بآنہم کالی : اهناك عشرة 
فقا YS‏ 
. ولايتمتع العبد بثة كاتبي التلمود › 
ت لابن اتا ولا بإمكان البهودي أن يصلي معه أو أن 
بصلي عليه أو يسر في جنازته . 

ولا يفتصر التلمود على حياة اليهود العامة » وإغا يمتد ليشمل 
أحعر خصرصیانهم . فه, یتارل » ضمن ما بتناول » کل دقائق 
إعداد الطعام وتناوله والعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجته 
والطمٹ. وينبعث من صفحات التلمود احنقار عميق للمرأة ء وقد 
كب أحدهم يغول : «هناك أربع خصائص للنساء : فهن شرهات » 
ومتصتات وکسرلات وغب؛ ررات ٠‏ وهن أيضاً كثيرات الشكوى 
وثرتارات؟ . وقد أفاض ن التلمرد بشأن الصفة الأخيرة : اا 
العالم عشرةمقایے للكلام » أخذت ال 


بقية الاس الواحد التبتى 


ءتسعة منها وأخذ 


: eT 

وان ک 
TT‏ ض للماء eT‏ 
وا و 


ينصح التلمود أيضاً بأ دن ن ٠‏ “يطيل المقاء في الرحاض , ۰ يطیل 


ارب آپامه وسن . وهتاك صلا شک ر تل ی بعد تلبية ندا الطيعة 


وعلاوة على کل هدا یک کن اعتبار التلمود كتاب فولكلل 
یعکے تى الممارسات والآراء لخر اؤية إل 


شی کا 
: سي انت سائدة في مکان 
۰ ته . سوا في بابل آرم ي الامهاک. الاخرى التي عاش شض فيها 
اء ر 
زرحول ولان ن كتاب التلمرد يد . دروك فی نطای ہا حاولی فانا 
1 سا ار ي إن 


HA _ 
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يدهم يؤمنون بإمكائية التحكم الكامل والتوصل للحل ال ررر 
(الغنوصي) وبفاعلية العلاجات المجائبية والعقافير الشرعان 
والسحر والرقى والتعاويد والتلمود أیضا کتاب تنجیم و 
ا أحلام . وما يذكر فيه أن قارئه الراغب في رؤية العفاررر 
رؤية العين بيمكنه ذلك باتباع خحطوات تم تحديدها بدقة متناهي: ا 
أراد طرد العفاريت فصفحاته تضم تعاويد تفي بلك الغرض , 
وتصل الحلولبة إلى ذرونها(أو هوتها) حين يؤكد التلمر دان 
الحاخحامات كانوا قادرين على الخلق » فقد ذكر أن حاخاما خلق 
إنساناً بأن نطق اسم الاإله الأعظم وأرسله إلى الحاخام زعيرا الذي 
تحدّث إليه » ولكنه لم يستطع أن يجيب ٠‏ فتعجب الحاخام قائلاً. 
«أنت مخلوق بفعل السحر » ارجع إلى التراب» . 

وقد أثر التلمود » با احتوى من نظرة حلولية انعزالية » في كثر 
الفكر الصهيوني » حيث وجد المنكرون الصهاية ا 
يدعم اتجاهاتهم . فغد جاء في سقر «عفوده زاره" على سبيل المثال لا 
الق ١‏ اب الا نز جر اليرت لغب الهو دفي أرض يران 
ناهيك عر الحقول» :وهه لى القو اغد الا ساسنةة للصدرن 
القومى اليهودي . كما أن الصهاينة يقتبسون من التلمود عبارات 
مثل : امن يقيم حارج أرض يسرائيل هو مشل إنسان بدون إل 
(کتوبوت ۱۱۰ب) . 

ولكن نظراً لخاصية التلمود الجحيولو جية ٠‏ فإننا نحد أنه يرد فيه 
عكس هذه الآفكار تماما » فقد قال الحاخام يهودا : "من يصعد من 
بابل إلى أرض يسرائيل » فقد انتهك إحدى الوصايا الإلهية' . 
ویستشهد بسفر |رمیا (۲۷/ ۲۲) » ثم يقول : مثلما آنه عنوع 
مغادرة أرض يسرائيل إلى بابل » فمن الممنوع أيضاً مغادرة بابل إلى 
غیرها من البلدان" . ثم یستطرد قاثلاً : "إن من یعیش في بابل كأ 
متيم في أرض يسراثيل ' (كتوبوت ١١١أ)‏ . كما توجد في التلمود 
أيضاً أفكار متناقضة عن العصر القخان بعضها ذو نكهة صهيرنبه 
انعزالية والبعض الآخر معاد لها وله 2 اندماجية عالمية . 

وحجد التوسعية الصهيونية تبريرآ لها في الصورة التي يرسمها 
٠ TT‏ فهى سوف تتد وتصعد في 

جميع الجهات » ومن المققدر لأبواب القدس أن تصل إلى دمش ؛ 
u‏ تي امنفيون لينصبوا خيامهم ‏ فى الوسط . وقد جاء أبضاً : 
"إن فلسطين تدعى أرض الظبي ‏ فكما أن جلد الظبي يعجز عن 
استيعاب لحمه وجسمه » كذلك هي ارض یسراثیل : عندما تکرد 
مأهولة تجد لنفسها متسعاً» > لکنھا تتقلص متى كانت غير مأهولة' ‏ 
ود مه ل رن یر رر واد فاا ل الغا 
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ولا يختلف هذا القول كشيراً عن موقف تی ودور هرتزل من الحدود 
جو اما رر کاود ادرت هکی کا ایا > ن 
ازداد عدد المهاجرين ازدادت حاجتنا إلى الأرض' . 
ورغم أن ثمة عناصر صهيونية في التلمود ٠‏ إلا أنه لا يكن 

القول بأنه تسب في ظهور الصهيونية فال ت کر شا 
تهدف إلى استعمار فلسطين عن طريق ترطين عنصر سکكاني غریب 
فيهاء وتعود جذورها أساسا إلى الفكر الألغي الاسترجاعى 
البروتستانتي وإلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية كجماعة 
وظيفية وإلى الإمبريالية الغربية . كما أن المؤسسة الحاخامية التلمودية 
ذات العلاقة الوني aS‏ 
امتزجت مصالحها بمصالحهم بحيث أصبح الغريقان يشكلان النخبة 
القائدة » كانت تقف ضد فكرة العودة المشيحانية إا قا 
النخبة (ومصالح الجماعة الوظيفية ككل) كانت مرتبطة تام الارتباط 
بمجتمعاتها المختلفة ومتجذرة فيها ء ومن هنا كان حرصهاعلى 
تأسيس حلقات ومدارس تلمودية (أكادييات _يشيغات) تعمل على 
تخریج حاخامات ملمين بالأوضاع المحلية الخحاصة ٠‏ قادرين على 
إصدار الفتاوى الملاتمة التي تفسر الأوضاع الجديدة وتتكيف معها ۔ 
وبعد التهجير البابلى » استقلت الحلقات التلمودية في بابل ء وحينما 
ظهرت حضارة الأندلس حرص أثرياء الجماعة اليهودية هناك على 
استقلال الحلقات فيها . وقداستقل يهودالغرب الإشكنار 
بحاخاماتهم ومدارسهم التلمودية 1 ولم يكن من مصلحة هؤلاء 
الأثرياء العودة إلى فلسطين » بل كانت مصلحتهم في البقاء في 
ا منفى . ومن هنا ء يتواتر الحديث في التلمود عن أن 'شريعة الدولة 
هي شريعتنا' > وعن ضرورة انتظار الماشيح في صبر وأناة حتى ياذل 
الإله . ومن هنا أيضاً » وقفت المؤسسة الحاخامية التلمودية ضد 
التزعات المشيحانبة الصهيونية التي كانت أساماً تزعات شعيية تعجر 
عن بؤس فقراء اليهود » وعدم إدراكهم للعلافات الدولية أو لطبيعة 
البؤس الواقع عليهم . وقدظلت هذه المؤسسة واقفة بقوة صد كار 
الشحاء الدجالن تستعدي عليهم السلطات وتجند فقهاءها لإئبات 
کذبهم كما فعل الحاخام نحمیا مع شبتاي تسفي . کہا کانٹ تکعر کل 

من كان يفكر في العودة ونُوجّه إليه تهمة آنه | رتكب جرية التعجبل 
بالنهاية (دحكات هاكتس) . ويلاحَظ آن هور الصهيونية الحدينة 
مرتبط بتآكل المؤسة الحاخامية | التلمودية وبانهيار نغود التلمو د تماما . 
رحينمانشر هرتزل كتيب دولة اليهو عارضه كبار الحاخحامات 
جميعاًء وبالذات الأرئوذكس (التلمودبون) . ولذا ء فإن اللمو: : 


اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


على مستم نی س المستریات . کا مولا إلى حدماع خض حفة 
اخرعة المشيحانية في اليهودية ٠‏ بيالنالي جح في صد | دته . 


قد توھ 1 
2 دکتور أسعد رزوت موقف التلمود من عربت 


فو جد أنه (في بعض نواحيه) تعر عن الالعزالبة الحعالية نها 
رقد جاء في سفر سواه ۲۵ ب) أن الإله ندم على خلقه أربعة 
ياء : اسقى : وانكندانين . والإسى‌عيلين أي العرب) , وبزعة 
اشر . وينسب التلمود الى لعب أعماى السحر فد جاء في صر 
ممنھدرین (7۷ب) ان ع ملق از ليف وفطع به الاقة ء لم قرع 
E‏ وابع ت حسما جاء فی 
التلمود ٠‏ خبراء في الطب ٠‏ وخصوصا انطب الشعي . ا 
التلمودالعديدعن صصص انطريعة والأعا حب عن المرب . 


وهال قصصس يست في صالح راويي الح خامي إذ أن وعد ھا بدل 


على حرة العرب وبر عتم وا حتر امم م ری البهود أك ر من احتر ام 
الحاخام أباهم . وأخيراء هغد جاء في مف الت ١١(‏ آ) القول 
التالى : 'لاباأمر مر اخَضورغ كم واحداص أب سساعير بدلا 
من حك الغريب [أي الأدومي]' ویج ما جه في حاشیه 
الشارح ٠‏ فل التصودشتك هو تقخز احكم العربي على 
انبيزنطي. ووم يكل ساسا تلمو ديا لنمصالحة مع العوب بى 
فبرلهم حکام ! 

هذه بعق الأفكار والوضرعات الأ سية في التلمود . 
وجب أل نقرر مع حیمل باركس ۹ء ومؤر< عير بهودي 


متعاطف مع اليهودية ٠‏ فوله از ہے یک من ا ت آي 


دارس للتنمود ٠‏ وير صمي . کراس الآراء وال لللاعر التافهة 
واللضحكة بار الكريهة . ويوسهه أن بععز ذلك دون أل يخطى في 
لااد أو رنف اسف ا مث هدء الوص توحد في 
الأدب اخاخامي [احبرلوجي] الضحم وعير التر ابا . ونح إد 
وافعاء على ر ,أيه هذا . فلن بيد عن طريق انصواب . فهدا أبضاً حم 
رأى الاخحاء جيكوب آجوس أحد أهم مؤرخي اليهودية . 
وهذاهو أيضاً؛ راي امو 1 ف اليهودي الصهبوني برنارد لازار 

الذي وصف التلمود بأنه 'كتاب ضه الملجتعع . وقدلعب دوا 
حاسما في تجویال ال داي لعب واحذ فهو فهو الذي صنع الف 
البهودية وصاغ خصائصها ؛ دهر حال اجس أو صانع العند 
الف e‏ علّم اليهود الاستعلاء والنضوف ی الم 
بعصية ضيقة وضاريه ‏ . ونعل مثل هذه الا راء » الثي تفر ساد 


اليهود فى إطار بعص ما جاء في التلمود » هي المسثولة عن موا 


۱۳۹ 


الد الأساسية في اليهردية 
طز الکانی الفاهيم رالعقائد الأماسبة في ليهر 


a‏ عد 
. ومل هذا الر ي ينم عن 


: ىلا اللي دية به . فالتلمود ليس كلا 
اعلى معرفة با جاء فبه ككل ٠‏ وهو ا 


اقم أن م يحول 
e‏ زمان ومکان . والراقع ان من يحر 
وذح تعسجري ى للوك البيود أو أعضاء ءالحماعات 
اهردية (كما بعل كبر من ٠‏ الدارسين) ٠‏ یکون قد حکم على هسه 
بالاتفصال عن الراقع والفشا ل الذريع في التنبؤ . 


مان ومکان 


اإمادي 


ا ما ورد قبه من ار 
ر ل التلمود أو طبيعة 


i. ®‏ 
E‏ گرا أ الیهود لسر 


احنمردالی 


مات التلسمود الاساسحة 

Essential Chaructenstics of the Talmud 

8 نص أباً كانت قداسته > لابد أن يؤخذ في 
الع ر مياه التاريخي . فلا مک“ ¿ فهم ما جاء و في العهدين القدم 
واخديد إلا بغهم الرضه في فلسطہ اشر السرا ف بان 
حتی ظهرر راليح ٠‏ ولايكن فهم ما مايقوله اللسيح (رغم أهميته 
الدبنية والآأخحلاقية المطلفة ) إلا بإدراك الأبعاد الا ریخية فی آقراله . 
فاطلق رغم مطلقه . لابد آن پتبدی من خلال ابي (في لحظات) 

بذأن الإلان الذي يعيش في التاريخ لا بيكنه أن يدرك المطلق إلا من 

خلال النسبي . ورزية المطلى في علاقته بالبى ٠‏ والإلهى فى 


E فته‎ 


واو 


ريحي . لا تعني بالضرورة أن يرد الأول برمته إلى 
الثاني وشا تعي أن الثاني هو المجال الذي يتبدى من خلال الأول . 
وإذا كان هذا بنطبز على الكتب الدينية (المقدسة) » فهو لا شك 
يخصبق بشكل اكبر على كتب الشروح والتفسير ٠‏ مهما خلعت على 
تقسپامن فداسة واطلاى . والتلمود هو ٠‏ في نهاية الأمر » كتاب 
تسب وضعتة التادة ادينية لأقليات متناثرة كانت تعيش في قلق 
رخوف وإاح م بالخط المحدة ى بها (الحقيقي , والوهمي) في عصور 
لہ یکی ا أعضاء الجتمع ٠‏ ناهيك عن حقوق 


عصاء الأقليات ٠‏ تلك الأقلبات ال E‏ ال 
ال ظفية ال ˆ 


لرتبطة بالطبقة اخاكمة ٠‏ ولكنها كانت غ ر محبربه منها » 
گا كانت ق ية هم ن انطبقات الشعبية ولکنهامکرو هة منها . ل 


انت شد ٠‏ الخناعة تعيش ادلب 2 a‏ 


i‏ ميم (ر کان 


شلمودم. ن أهم وسائل هذداالعرالى) ٠‏ وفاانتج عر ن هادا الرضع 
احساس راند بالذات. ولذافتدأعضاء الى 

TT‏ اال 
ھم فدرا کيا 6م“ ن¿ عاافتهم بال اف لع وانشص| فک کله 
و اص e‏ ن ما يلاقو ضعلها e‏ 
4 1 
۳ د » 


اھ فتحو 
1 ی اسا ت لظي اء رسول رل 


۴ 


ن حلالها الاتتقام من 


اليهودية الحاخامية ( العلمردية 


ا عن طريتق الحط من شأنهم وإظهار التضوق اليه ودي , 
کھت ا ئآ اا د واا ے خت رو ررر 
رهم بكل أعدائهم . وقد كان شراح التلمود ينغمسون في هز, 
الي بات اللفظية في الوقت الذي كانوا يعانون فيه صنوف العذاب 
ويْعاملون معاملة الحيوان في بعض الا حيان . ومماله دلالته العميقة 
أن التلمود البابلي أكثر تسامحاً تجاه الأغيار من التلمود الفلسطيني ‏ 
نظ لأن وضع أعضاء الجحماعة اليهودية في بابل كان أفضل من وضع 
EE‏ الأمر الذي صعد حدة العملية 
الانتقامية التعويضية في فلسطين وخفف من حدتها في بابل. 
والتلمود كان يكنب بلغة أو لغات ميتة لا تفهمها الشعوب التي كان 
البهود يعيشون بين ظهرانيها » كما أن عدم وجود الطباعة ووسائل 
اللشر ذات الإمكانيات العاليه كان يجعل الحصول على نسخةمن 
التلمود مسألة صعبة » فتحول التلمود إلى جيتو لفظي يارس فيه 
اليهردي حريته الوهمية كاملة ! 

وقد بدأت عملية التفسير والتعليق على العهد القديم حين كان 
اليهود يعيشون في وسط حلولي وثني مشرك » الأمر الذي جعل نبرة 
الفتاوى والشروح الحاخامية الأولى بشأن الأغيار حادة رافضة ؛ 
وهي حدة تعود إلى العهد القدي نفسه حين وجد اليهود أتفسهم 
مکروهین يعيشون بين شعوب وثنية (کنعانيین ثم بابليون وفرس 
وهيلينيين ورومان) وتحت هيمتتها أحياناً > ويشكل التعامل معهم 
خطراً على الدين التوحيدي الحديد . ومن هنا جاءت النظرة المتطرفة 
إلى الأغيار » والتي تسرغ الاستيلاء على أملاك الوثنيين وتستنكر 
تقد أي نوع من المساعدة إلى عبدة الأصنام . ورغم أن المجتمعات 
التي كان يعيش فيها أعضاء ا لجماعات قد تغيرت بعد أن تبنت ديانات 
سماوية توحبدية ٠‏ فإننا نجد أن اليهودية وقد تحولت إلى عقيدة أقلية 
مهددة ٠‏ تود الحفاظ على هويتها » وتبنت رؤية حلولية متعالية 
للذات مقابل الآخر . وحدث الخلط بين عبدة الأوثان والمسيحيين › 
كما يظهر في إشكالية العكوم » فقد وجه إلى التلمود اتهام بأن كلمة 
#عكوم الراردة فيه ليست في حقيقتتها استصارآللعبارة العیربا 
#عوفيد كوخانيم أومزالوت» أي عابد الكواكب وأبراج النجوما ؛ 
E‏ 
ودريم" ۰ آي | .۰ 
ا ا والمسألة موضع نقاش ونظر ولكنها تبين 


ا ن ا a‏ ھ 
ويتكون التلمود من نص نص ٠‏ وشرح ٠‏ وتعليق » وتعليق على 
لتعليق » وإضافات شتى . وقداستمرت عملية وضعه مات 


الأعوام في أزمنة وأمكنة مختلفة ٠‏ رما ابتداء من التهجير إلى بابل 


0 


الجزء الثاني : الفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


حتى ت الأتهاء من تدوينه وإضافة التعليقات في القرن الشاني 
اليلادي . واستمرت التعليقات حتى نهاية القرن التاسع عش ا 
أن كتابته استمرت عبر التاريخ واشترك فيها ما يزيد على أف 
حاخام. . فهو یتکون ٠‏ إذن » من تراکم مستویات على مستویات 
احری دون أن تتفاعل معها بالضرورة مل تراكم الطبقات 
الجيولوجية . ولذا » ييكننا أن نقول إن التلمود ليس الثمرة النهانة 
للتفكير بقدر ما هو عملية التفكير نفسها > ولكنه على أية حال ليس 
تفكيراً يتسم بحد أدنى من الوحدة ٠‏ بل ينبع من حركيات اجتماعية 
وثقافية واقتصادية مختلفة ويتأثر بها . واستمرت عملية التراكم هذه 
دون حذف الأفكار الانعزالية الكروهة ال عن اف 
الحاحامات بغير رقابة ذاقية أو حارجية عليها . وقد عم هذا الانيا 
تلك القداسة التي خلعها التلمود على نفسه . وقد أدّى هذا إلى أن 
عملية التحرير > والتغير والتعديل » أصبحت أمراً متحيلاً لإ 
يكن حتى التفكير فيه » فالنص المقدس لا يصح تعديله أو الخوض 
فيه أو تبديله . 

ومع هذا ء فقد جرت محاولة لإعادة صياغة التلمود تيدف 
إلى تضييق المجال الدلالي لبعض الكلمات » بحيث تحل الكلمة 
اللحددة محل الكلمة العامة حتى لا ينطبق ما جاء فيه من آراء وأحكام 
على كل الناس في كل زمان ومكان » وبحيث يضيق المجال الدلالى 
لکل مر ةا رارع هالت لماو ا 
«البابليين» . 

ولكل ماتقدم ء لايتسم التلمود بالاتساق الداخلي » إذ 
يحوي داخله العديد من الأفكار والأطر الفلسفية المحناقضة . فثمة 
تعارض بن العقل والطبقة التوحيدية من جهة والنزعة الحلولية من 
جهة أخحرى » وهناك الاهتمام المفرط بالطقوس مقابل الاهتمام 
بالتجربة الدينية الداخلية . وهناك من النصوص ما يؤيد هذاالموقف 
أو ذاك . وقد أشرنا أثناء عرضنا بعض أفكار التلمود الأساسية إلى 
أفكار مثل الشعب المختار وضرورة العودة إلى أرض الميعاد » بل إلى 
أفكار أكثر تطرفاً تحمل الضغيئة والكراهية نحو الآخرين . وقد أشرنا 
إلى أن التلمود يضم أيضاً أفكاراً متناقضة جداً تتصل بهذه الأفكار 
الحورية نفسها . ويقتصر المعادون لليهود عادة على اقتباس الأفكار 
السلبية الحلولية الانعزالية والمتعالية وحدهامتجاهلين الأفكار 
الإنسائية . وحتى نبين مدى عمق ذلك التناقض » يكننا أن نقتبس 
من التلمود بعض النصوص ذات البعد الإنساني العميق التي تتجاوز 
الانعزالية والحلولية . وسيُلاحظ على سبيل الال أن الاختيار 
يكتسب أبعاداً دينية عالمية » إذ أن الإله سينزل العقاب باليهود : إن 


1 اليهردية الحاخامية رالتلى دب ) 


لم يتحدتوا عن فداسته للمالمن ر 
. فق نفيت حماعة . ہے ائ 8 
ہے کن ر مس 


بهد واحدهر eT‏ ا (بساحيم 
) . وهذم ال نرعه ال يريه ۰ التي شحدد اا yy‏ 
ل تاغشا 


رها مير انا عرقياً وإلاً ٠‏ تفترضص تساءِء ال 
ملولية التي رى أن الإله محصور الت ليود مقصور عليهم . وقر 
تبنت اليهودية الإصلاحية هذا الموقف من عملية التهربد . 

وتصا ل الإنانية قمنها في ذلك النص TS‏ 
القدس تستت ر على الججميع البهردي وغ ET‏ 
المرأة » العبد والجواري ٠‏ كل امرئ ' حب أفعاله" . كاس.: 
جطن (۱71 ٦‏ ) أن ET‏ 
فتراءاليهود. وبزيارة مر ضاهم مثلف نرو TT‏ 
موتاهم مع موتانا حتى ندعم سير اللام' 

وع ن الأمورالآخرى ا ا ابع التلف د باغ ار ةا 
الكت الدينبة ا ن انوضوعات ما قد يرى المعض : 
استناداً أل جربتهم الدينية ء أنها لا علاقة له بالدين مشل انعط 
وطريقة شرا اليد ولك اهو معدي لا ودي ل عياف 
وی کھاا ن کا ف ڏج ديني یعرف ما هو دینی ومقدس وما هھ 
دنيوي بطریشته اخاصه 


الطبتة الحلولية داخلهاليضم كثيرآمن ما حي اخحة. فالاوام 


. وقد اع نصق القداسة فو فال د ب 


O an‏ تغصي نة شر یتاگل گی 


وصغيرة 


کا و کارا دیا و حه 
.»الاقم اا 
ES‏ 
تتاقضاته الداخلة لاتتصرف إلى موضوعاته ومنطلقاته الديث 
والقلغية وحسسب وال تصرف أيضا الى توعه أو جنسه الأديى 
فهو كاب فقه وقصصر وحكم وأمثال . وعلى قارئ التلمود ودار 
آن يفرق بين ماهو ديني وما هو شعبي . 

ی د ت ال ان کے مارا 
والأحكام التي وردت قي التلمود لا علاقة لها باي واقع محدد 
وإنغا هي أحكام خحاصة , بالهيكا بعد تيده ٠‏ آو بدلائل انحر 
E e‏ يجعل علاقهاو 
باللوك السياسى للاأفراد والجماعات . ا 
انتا حينمانتناول أي نص ديني . ورغم آن التلمود هو نف 
ر تسس > فإنه يخضع دائماً لعملة ته تفس من قبل اخاخامات (وتنطو 

4ا | اتماءء ححا استعاد) . ولا كان التلمود ك 
e E E‏ ا 
ضخماً متنافضا » فهو بالضرورة احمال أوجه؟ ٠‏ وتكن ل یھ 

2 2 : 

بألف طريقة . وفي گر لختارات التي تصدر في المه 


1۱ 


ديه 
ر . الیار المدامے إالعقاند الأابة هي البهرد؛ 
ار اذاي جم ر 
لعدار ات الا رحة والافكار 
أ ,عدون ا 
e‏ 


أ يضغي 
رة ورون ما قد برد متها سير 


اخردیٽ:- 

الكربهة و ر لاتا والتف هذه إلى 
سمال الاية . وقد نهدف عملبة 

عله ا معاي : 


٠ هود‎ J 
a E | إحفاء الحوانب‎ 


:وؤ الها 
ولك الإحسامر بالحرج N EEE‏ على الرغبة في ال دعن 


الضمون اخلولى العنصرو ي العالي . 


السود امتا الجماعات اهود 
The Talmud ind the lewik Caormtnurities‏ 


اعادو ل لهد الدين يھاج ىه ن اعضاء الححاعات 
الا انل يډر دي د فد درس التلمود 


يشنم ض 
البهردية بسبب ما جاء لي 
بعنابة فنقة . وأند يخضع کل حرکانه وسکناته لما ورد فيه من نالیم 
e OEE‏ ساذح وت بسيط آلي ٠‏ فمايحدد سلزك فرد 
e‏ ا غ بدت ي الد و ال ت 
واھ مرک هائل سن اك ٠‏ (الافتصادية ؛ e‏ 
الي تختلف باختلاف اد :مان واکان . ولا عک ن فهم سلرك العرب 
حدم ن فی ضس N‏ أوفي فی میاق 
جامعة الدول انعرية ء رغم أهة ا في حديد هذاالسلوك . 
والواقع أن دراسة التلمود مسألة شافة للغاية تتطلب معرفة بالقراءة 
والكتابة باللغتين العبربة والآرامية . وهمالغنان ساميتان يصعب 
على الإنسان غير المتخصص دراستهدا فى الوقت الحاضر . ولذاء 
لم يكن بغرأ التلمرد رى أعضاء اللخبة الحعلسة الى كانت فى 
اراز الميية . أما جاه البهرد . فكانت ا جاء ى 
انها ل كن نملك نوات التقافية لذلك . بل إن صغار الحاخامات 
اديز وجدوا في القرى المانرة ء أو أولئك البعيدين غ 


1 ا ب ر . ۰ 
مدارس التلرردية العلا i‏ پخرن ا يع قزل ما جاء فيه . 


قد نک 9 e‏ .< ۳ 3 أ 
رد علاقة اعضاء آک جماغه بهرديذ ذف ي العالم (اي 


a 


یهرد برلندا) في بداات اله 


4 
عا ند ب ال 42 ردا الاك اة 
بي اغرال ساد عر في اشتتلات الم eT‏ 
E‏ ي وکر ایا وغ هھ 


اا ا کا ر الفلاحين 
2 اہ ا 
ا راز الدراسات 


ت سما ت الاد ج ل کات اجن 


بعیشول بینهم 


رالواقع آن 
= س e e‏ ن اخر #مسألة صعبة 
بعضس 
|| ». | 
ت 


ھا فلکلورهم ال سبي بعش د ۱ 1 
اه باد الور 


١‏ اليهودية الحاخامية ( العلمرديةع 


E‏ . ولقد أدى هذا الوضع إلى 
اتتشار الحركات الفبحانية والصوفية بين اليهود ابتداء من القرن 
لايع عضر وهي حركات شعبية يهودية كانت موجهة فر 
المؤسة الحاخامية التلمو دية الأرستقراطية › وكانت جد تربة خصبة 
فى الأطراف (وخصوصاً في مقاطعة بودوليا) بيدا عن سلطة 
E‏ > ظلهرت الحركة الفرانكية والحركة 
ا لحبدية ء وكلتاهما حركتان شعبيتان ترفضان سلطة التلمود . وقر 
كان الفرانكيون بطلةون على أنفسهم اسم الزوهاريرن نسبة إلى 
كتاب الزوهار القَبًالي . وقد انضم إلى هذه الحركات أساساً صغار 
التجار والحرفيين وصغار الحاخامات الذين لم تكن لهم علاقة کا 
بالمؤسة التلمودية الأرستقراطية . 

ومع تحديث أغابية البهود وعلمتتهم التدريجية داخل الحضارة 
الغرببة » ومع انتقاد اليهودية الإصلاحية للتلمود ورفضهاله. 
ضعفت العلاقة بين اليهود والتلمود حتى اخحتفت ماما بالنسبة إلى 
الأغلبية العظمى . فالأمريكيون اليهود (اليهود الجدد) والإسرائيليون 
لا يعرفون ما جاء ذ في التلمود » ويصدم كثير منهم حينما تذكر أمامهم 
بعض أقواله . ويبدو أن أهم مفكرين دينيين يهوديين في العصر 
الحدیث ۰ مارتن بوبر وفرانز روزنزفايج » لم يدرسا التلمود » وريا 
لم يقرآه كاملا . وقد حصل بوبر على أول نسخة منه في عيد میلاده 
الستين ! وفي استطلاع للرأي أجري في إسرائيل صرح /۸٤‏ ممن 
شملهم الاستطلاع أنهم لم يقرأوا التلمود قط . 

و ی ا کک اوی اال ف اا 
الا يجرد امود ت من ماف فار ال جب أن بذ إل 
في کلیته لا ککتاب دیني وحسب وإغا ات 
يتسم بكثير من التناسق أو التجانس . كما يجب أن يمرأ باعتباره كتابا 
يحوي الفكرة ونقيضها » وباعتباره كتاباً لا يحدد وحده سلوك الغرد 
البهودي الذي عادة مايجهل ماجاء فيه . والواقع أن استخدام 
التلمود كنموذج تحليلي ينم عن الكسل الفكري ٠‏ فهو رفض لاقعمق 
في كلية الظاهرة اليهودية وت ترکیبیتھا وتنوعها بحیث يصبح کل أعضاء 
ماعات اهروت فی کل رمان ونان مرد هرد ورسم لطر 
الأساسي لسلوكيم هو التلمود (وهذاضرب ر. ؤات ا لاوا 
المعرفية إذ ينم اختزال الواقع باسره إلى مستوى واحد ويم القضاء 
ER RE yT‏ 
شل كامل في رصد ساوك أعضاء ا لجماعات اليهودية أو التنبؤ به . 
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كنب النفسير (مدر اش) 
Midrash‏ 

مدراش من الكلمة العبرية درش 
اببحٹ» أ و درس ۱ أو افحص 0 و محص» 
لاوشارة إلى ما يلي : 
| - منهج في تفسير العهد القدي يحاول التعمق في عض آباته 
وکلماته › والتوسع في تخريج اللصرص والالغاظ. والتوسع فى 
E‏ الى 
سبعين أحياناً . وهناك قراعد مد راشية للوصول إلى هذه المعانى 
ومثل هذه المعاني الخفية › و داثماً مابل ال «بيشات؛ آي «التقير 
جرفي 
-١‏ ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح » فالتلمود مثلاً يتضمن 
دراسات مدراشية عديدة . بمعنى أنها انبعت المنهج المد راشي . ولکن 
هناك كبا لا تتضمن سوى الأحكام والدراسات والتفسيرات 
المدراشية المختلفة ويطلق عليها أيضاً اسم امدراش؛ . 

mS SENOS 
شأنها في هذا شأن كل فروع الشريعة الشفوية . ويبدو آن العلماء‎ 
المعروفين باسم الكتبة (سوفري) » بدأوا بعد العودة من بابل بزعامة‎ 
عزرا » في دراسة التفسيرات التقليدية للشريعة المكتوية » وأخذوا‎ 
. يطبقونها على الاحتياجات اليومية للجماعة البهودية‎ 
. ذلك حتى بداية ظهور معلمي المشناه (تنائيم)‎ 

وقد ازدهر الأدب المدراشي في عصر معلمي ال لمشناء (تنام) » 
لكن البدء في تدوين كتب المدراش لم يحدث إلا بعد عدة قرون من 


ر ۰ أ ي "اسنطله؛ أو 
. والكلمة تتخدم 


واستمروا في 


إلقاء المواعظ . وهناك نحو أربع وعشرين مجموعة مدراشية يكن 
تقسيمها إلى عدة أقسام حسب المرحلة التاريخية : 
| الكتب المدراشية المبكرة (وتم جمعها في الغْترة )٠٠٠ ۲٠٠‏ . 
۲ كب المرحلة الوسطى )٠١٠٠١_٦٤١(‏ . 
۳ كتب المرحلة المتأحرة(١٠٠٠_-١٠١١)‏ . 

وهناك مختارات مدراشية من القرن اللالكث علر ٠‏ إلى جانب 
مواعظ مدراشية يكن أن ترد في مجموعات مدراشية مخئلفة أو في 
الحماراه . 

وتنقسم كتب المدراش إلى نوعين : 
١‏ - المدراش التشريعى الهالاخي (مشنوي) وهي کتب المدراش 
التي تتضمن ٠‏ أساساء المبادئ الهادية إلى أحكام ال لشرع الديني 
(هالاخاء) - وهي تعليق على النصوص الشرعية » وس أهمها : 
أ) اللخيكاء اا ي اا ار «المکيال؛ ر 


) البهودية الحاخامية ر التلمودية‎ ٦ 
توعاء؛, ا‎ Ji 
رضحن نسعة أبواب تعالج فبها أحكام شرعية موجود:‎ 
۱۲ في نص الكتاب المقد (سفر الخرو) ونبد بالإصحاح رقم‎ 
۰ وترجع المخيكا | ی القن الہ .ابع أو القر؛ اخامے الملا‎ 
. 2ي‎ 


ب) مخت ال 
تي ۰ وجي ایا تدور حول ما 


حم شمعول بن بو حا 
جه في سفر ارو م أحكام . 

ج) اے ال ا ولتک اوا ا 

جه السرا اي «الکایة؛ أو لک ابض ت -١ ٠‏ 
ٍ : : اس > ويسمى أيضا ١توراة‏ 
الكهنةا . وهو تعلق على معر اللاوین 
د( ا ی 

لت تي (جمع سغرا) ‏ وهو تعليق على مغر العدد ٠‏ ابتغاء من 

اصحاحہ اخاہے ن ء وعلى مغ اة بکامله . 


ها سر زوتا ‏ وهو عن سفر العدد محف ٠‏ 
ويحتلف المخيت والسغري . ع ن بغية الب الدراضية : ف في 


الصطلح , وامنهح . ویجب هنا ال نذک و ت معفمی 

3 هه ني 
a‏ © ا“ 0 ۴ 2 
شتا (تائِم) . وج و بعنل عي سر اسه وتا سن فقرات 
۰ 


ممل راميه مكمرقة وجذت ضس متا ت ر عب في سم e‏ 

ا 

مصراس ھاجادول؟ او ي ا مدر الأكره. 
- ادراش الأحادى ۰ ک ال ا 

ی وهي ال سو لېه لشراح (امورانيم)؛ وتکون 

ص 0 لمو اعظ ال TT‏ »واتهه eT‏ ا 

a 


ف ب الان ورات ى م وعيرها . وهاك معقات 


دراش الأجادية 
ایل راش راب (النراح 


ا کدرا 


لرا ية أجادية أخرى مثل دراش تحوما وراش حلوت ۔ 
ویتکول e mG a‏ 
مدراشية . ولكنه بتميز عن هده الكتب الشراشية باه عبرة عن 
مناقشات وشروح تدوز حول نصوص الأحكام الشرعية الناتجة من 
التفير امدرالمي بحيث لا يستد الشرح والعسير إلى تصوص العهد 
القدب استنادا اى فالء تدم" ا 
نتورآتي » على عکس اراش 
والآاستخدام الشنع الآذ نكلمة «مسراض؟ هو المذراش بالمعى 
الأجادي أو القصصي الرعظي . 
ويال إن يهود المدية قي عصر البعفة 
بعر فون التلمود وكاتوا ينداو لون فيما بهم بعض كتب المدراش 


الدي بھہ ر نصاًأو نصوص تور راتێه . 


عة المحمدية کانوا 9 


اماه 
Mishnah‏ 
«متناء؛ كلمة عبرية ملتقة من الفعل العبري هشناء“ ومعاة 


تت ایر ازع الآرامي ”تان“ صار 


ت ۵ | دراسة 
a‏ ا ت الكلدة تشر كل مخدد إلى 
2 ا نظها وتكرارها وتلخبصها : 
الد ريعة الشغوبه ٠‏ وك ۰ السا سناول أسغار 

د A EP‏ ماسر 

۾ الاه و ن رع ن اشرق د 2 
| 2 . اله ائم الهودية التي وض 
OTIS‏ 


اة للئريعة - وتاني في 


0 م‎ 4 op 
ف لے‎ f 
ار يخر‎ ١ ین٥‎ 


معلمر المشناء (تنايم) على مد 
او ااا 
ر لمشت ر ل کے 

e‏ يا عله لفظ «مقراه (من #قرأ؟) 

بعد العهد الدع الذي بطل علد مشر 

إلزرے هى الك بعة المكتوبة التي نغرا . أماالمشناه › 

c ا‎ 

في العريعة الشغرية + ار اة الضربة ‏ التي تتناقلها الالسن ث 

: = . ما ا 

هی إذن تکرار شغوي لشریعه موسی مع دوصیح وار لتہس 

رلا 4t‏ بد م د,استه (وتميه العهد المد با ترا حد نت ي 


العهد الاسلامى . وعهى صدى للتفرقة يبن القر آذ والسنة »> فظهرت 


امقام انثاني 


اتسار أن العهد 


EE .‏ ل ۴ ت 
الت فه بی ال اوالثناه) . ولهداء فإن المشناه تمى االشريعة 


الثاببةه . وتتضارب الآراء المحصلة بجدلول كلمة مشاه" ٠‏ فيذهب 
البعق إلى آنهاتني إلى الشريعة الشغوية بكاملها (مدراش 
رهالاخاه وأجاداه) . ولكن الرأي الآن مستقر على أن المشناه تعلي 
اليالاخاه فط ٠‏ حتى أن كلمت ١مشناء٠‏ و«هالاخاهه أصبحتا 
مترادفتين تفريً . ومع هذا ٠‏ فإن هناك فترات أجادية في نهاية كل 
قم من أقام المشناه . وعلى أية حال . فإن فقرة واحدة تتضمن 
سنة واحدة في الفقهيات التريعية ا 'مشناها وجمعها 
"مشايوت؛ . أما كتاب المشناه ككل فيشار إليه أحيانا بأنه «هالاخاه» 
وجىعها «هالاخرت) . 
وقد دمت الشناد تجۂ تراكم فتاوى الخحاخامات اليهرد 
(معلمي الشناه وتمسيرانهم وتضاعفها كمياً بحيث أصبح هن 
استظهارها . فبدأً تيمها على يد احاخام هليل (القرن 
الأول اليلادتي) . وبعده ال حاخام عقيبا تم مانير . أما الذي قيدها فى 
وضعها الاي تاب . فپر اخاخام برها الناسي (عام ٩۱۸م)‏ الذي 
2 ان زاد عليها اضصافات من عنده (ولكن هناك من تول انه 
زعم افترانها باسمه . م قد ظات الأجيال تتناق ايا حنی 
( ميتكون كل من التلمود الغلسطينى والتلمر د 
E‏ ا ووجه الاخحتلاف بينهما في الجماراه 
الي رة ي ارين :اراقع نالف ال هي 
مك اللغة الع ية ال أ .7 
ا سا تي اصبحت لحري على كلمات يونا ولاتيية 
ی 8 
ولسمى عبرية المشنا 


شرن الك من الاد دي 


الببلى ص الثاء مأ 


هھ ت © . 
ر عمیق بغواعا الآرامبة ومفرداتها 


٠‏ يسا حجم المشناه في الترجمة الإنعاس يد 


| اليهودية الحاخامية رالا دي‎ ٠ 


إلى ۷۸۹ صفحة . ولذا » ورغم أنها تعليق على العهد القدم ‏ فإني 
ار مه جما . ويجب التمييز بين المشناه والمدراش . فالمدراش 
الشري الهالاخي) تعليق على النصوص التوراتية نفسها , 
أ الشناء فعه دف إلى تقد المضمون القانوني للشريعة الشفوية 
بشکل مجرد ودون العودة إلى النصوص الوراتية . 
وتنقم المشناه إلى ستة أقسام (سداري) 
E‏ > أي البذر أو الإتتاج الزراعي : ويعنى بالقوانين 
الدينبة الخاصة بالزراعة والحاصلات الزراعية وبنصيب الحاحام من 
اللمار والملحصول . 
۲ سر موعيد أي العيد : ويعنى بالأعياد (والسبت), 
والأحكام الخاصة بها . 
۳ سدّر ناشيم » أي النساء : وفيه النظم والأحكام الخاصة بالزواج 
رالطلاق . 
اا ر ی اف ا را ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء 
الفقودة والبيع و کاله کا ی اد 
عن عصر المسبح ومحاكمته وصلبه . وهذاالكتاب موضع اهتمام الدين 
حاولوا إرجاع ما يسمى «الأخلاق اليهودية إلى تعاليم التلمود . 
ه ‏ كتاب فُدّاشيم » أي المقدسات : ويحوي الشرائع الخاصة بالذبح 
الشرعي ‏ والطقس القرباني وخدمة الهيكل . ويقال إن واضعي 
المشناه قد أدركوا أنه (بعد القضاء على ثورة بركوخبا) لم يعد هناك 
احتمال في المستقبل القريب للإعادة بناء الهيكل ٠‏ ولذافقد وضعوا 
القوانين الخاصة بالهيكل على مستوى آخر حيث أصبحت دراسة 
قوانين الهيكل بدي دينباً للطقوس المقدسة التي يتقوم بها الكهنة في 
المع 
٦‏ کتاب طهاروت أو الطهارة : ويعالج أحكام الطهارة والنجاسة . 
وهذه الكتب الستة أو السداري (جمع بار ايحت ى 
شيشا سداريم* ٠‏ وهي قتقسم بدورها إلى آحكام قرعية أو مباحث 
نسمی اماسیختوت! » ومفردها امسیخت! » وهی من جذر آرامي 
بمعنى انسح » أو احاك» . ويُقال لها أيضا "السار" أو 
«لقالات؟. ويتناول كل كتاب موضوعاً بعينه في عدة فصول أو 
براقيم أو مفناصل ويتألف كل فصل بدوره من فقرات عديدة عرف 
باسم «هالاخوت؛ (جمع هالاخاه) وهي الأحكام الشرعية . 
دير واضعو المشناه أنها جزء لا يتجزآ من الوحى الذي تلقاه 
e‏ فهي التوراة (أو الشريعة الشفوية) لا معنى أن بعض أجزانها 
تاشاه موسی شفاهة في سیناء ثم تم تاقلا شفاهة عبر الأجيال من 
حاخحام إلى آخحر ء وإغا عنى أن تقاليد التوراة الغوية لا تزال 
۱٤‏ 
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مستمرة حئی وفتنا هذا . ہل یری بعض العلماء اليهود أن المشناء 
القابل البهودي للعهد الجحديد » فكلاهما إكمال للعهد الق رد ب 
موسى . والمشناه هي ٠‏ في الواقع فع ٠‏ الرد اليهودي على العهد 
الحديد. بل إت عض الحلماء الهرد يرون نالاد شا ااه 
المسيح ؛ هي مجسيد للعقل الإلهي . أي أنه اللوجوس (الكلمة) . 
وإذا كان المسيح هو اللوجوس > وقد أصبح بشراً فإن هذا التجيد 


يأخذ في المشناه RS‏ وتنظم مسار الو اقع . 
وقد ظلت المشناه أهم كتب ال لهوو الد ةوان ا 


للعشريع والأحكام والفتارى » رغم كل الأبهة الشعانرية الي تير 
بالعهد القدم . ومع هذا . قإن المشناه بدأت تفقد منذ القرن السادس 
عشر ٠‏ مثلها مشل باقي أقسام الشريعة الشفرية ككل يتا فن 
أحميتها رمركزيتها ء وذلك مع شبوع تالاه وازدیاد نفوذ الین 
الذين أحذوا يهاجمون المحاعخامات درون الفتاوى استتاداً إلى 
الزوهار وأقوال لوريا . وكان القبّاليون يشيرون إلى المشناء بأآتها 
مقبرة موسى! ويشبرون إلى الحاخحام بلفظ «الحمار امشناوي؛ (لأنه 
ينوء تحت طقوس ال مشناه ويكررها أحياناً دون فهم لعناها) . 


الحماراه 


Gemalra 


«(جماراه» كلمة آرامية نعٺي مةل أو «الكرلة» أو 


«الدراسة؟. وهي عبارة عن التعليقات والشروح والتفسيرات التي 
وضعها على المشناه الفقهاء اليهود الذين يسمون بالشراح (أمورائيم) 
في الفترة ۲۲٠١‏ ٠٠٠م‏ . وهي تأخذ عادة شكل أسئلة وأجوبة . 
وثمَدابمحماراه جزءآ من الشريعة الشغوية . لكن تسميتها باجماراه » 
أي «المكملة" » هى من قبيل المجاز » فالشراح لم يكنغوا بالتفسير 
ا ت > بل قاموا بالتعديل حتى تطابق المشناه ظروف 
الزمان والمكان . أي أنهم فعلوا بالمشناه ما فعله رواة المشناه بالعهد 
القد . وكما أن المشناه أطول من العهد الد » فإن الجماراه أطول 
من المشناه . وهناك جماراتان إحداهما فلسطينية والأخرى بابلية . 
ويبلع عدد كلمات الأولى نحو ثلث عدد كلمات الثانية . 
وفي القرن الرابم > نقت مدارس فلسطين التلمودية شروحها 
في الصو رة المعروفة با لمجماراه الفلسطينية . أما ا لجماراه انبابلية ء 
زا ل ارت ٤‏ فقد جسعت في مائة عام كاملة ٤‏ 
وظل الحاحامات المفسرون (صبورائيم) نحو مائة وخمسين صا 
أخرى يراجعون هذه الشروح الضخمة ويصقلوتها حتى أخذت 
صورتها التي لدينا . 


۹ الهردية الحاخامية J‏ التلمردية) 


وجه الاختلاف بم ن التلمود الابلي والتلمود الفلسطبنى ماي * 
في المجماراء ول ر في المشناء ء فالشناه ملت ر كة ينهم لاکانت 
ك من الجماراء a‏ 


TT‏ و ان 


SS‏ ای ر 
والواقع أ کلمۂ دالتئ 


ي وشا ال د الى 
احماراء و حت . 
ولخة الجماراتين هي الا رامية (الأرامية الشرفية في حالة التلمود 


البابلي والآرامية ا! خريبه هي حالة النلمود الملسطيني) . وقد كنبت 
باسلوب إيضاحي بيط 


a‏ ودا گان معظم المشنا 


لشناه نشريعباً فانوناً 
هالاخيا قال احمار ء2 تجمع ەن اقانون و الم اعط والقصص (أجاداء) . 
اسراح والشريعة 
Halakhah‏ 

مصطلح ”اتشر يع هم والمقابل العربي لكلمة اهالاخاد 
1 لعبريه . وهنا المصطلح يعني #القاتونه أو «التش e‏ 


ھالاخاها من .أصل آ, رمي . ومعاف ا حرفي هو "الطريیق التي 
وإذ كان يقال في اشرات ت اة إن مم اكنمةالأملي مر 
«الضرية؟ آو ١القاعنة‏ اكاتةا . وكلمة ١ه‏ لاحره نھ معنى ضير 


وقد ورد لأول مرة في كت بات معنمي انشناه (ننانیم) وګانت تعني في 
بداية الآمر "الحكم الشفهي الذي بصدرء الفقه ۲ نم آصبحت تشير 
إلى «الفقرة انواحدة النضمة في سنة واحدة في انفقهيات الشرعية٠.‏ 
ثہ أصبحت الكلمة تشير إلى الجانب التشريعي لليهودية ككل 
رق اک ب ا ية) بحيث أصبحت تما ل قي نطاقها 
العرف والعادة والقوانين للحلية والمراسيم اللرعية وهي في ذلك مثل 
كلمة «لر «ساه في الإنجنيزية أو *قانون؟ في العرية ٠‏ فيمكن أن نشير 
لی ٭قانوں اعقو بات ؛ وإلى القانون أخنائي* كما يكن أن 
وهكذايتال : ' ما الهالاخاء الحصلة 


ملا | ا 


نثیر الى القانون'بنكز عا 


کک » آي 'النشريم الخاص بهذا الموفف ' ٠‏ كما يكن 
القول 'لقدامتلك فلان ناناصية الهالاخاء' أي 'التشريع بشكل 


عام . والكلمة تكاد تكون مرادفة لكلمة «توراة؛ التي تعني ايضا 
«الشريعة؛ وانقانون؛ بالمعنى العام . ولعل الفرق يكمن في أن كلمة 
«توراة؛ نظا ذات دلالة عامة فعَط » بينماأ كلمة «هالاحاه» تکون 
ا ا معت انت لا ٠‏ القول 
A SE‏ . وحتى للا نخلط ٠‏ يکن العو 
أن وھا لاء د تير إلى الصياغه القانونية المحددة لتفاصيل الشريعة 
البهودية : وذلك في مقايل : 


١ U‏ دو الهودية 
الذاهيم والعقائد الأسامية ي اير 


رعتحل واا على الاستشهاد 


الإعاء 
الحث عن المعاني الع 
بالنورآة ٠‏ على ) 
رر ر رو اتم 
e‏ تون 


ويحتري 
2 فة ٠‏ وأخرى أجادية قصصبة وعطية . 


حل 
علو تشريم أكثر عا تعوي القصص رالمراعظ » في حین تسم 
عظ) أكثر ما 
الأحاداه (أ من ا 
E‏ لصادر الأساسة 
من اله الاخاه زآي من التشريع أ . وعد ر 
اة) و ال بعة الشغوية 
زا e‏ الشريعة الكترية (أي الور 3( ر ره 
والعرف الساريي بين اليهرد . 1 
وی ی نعف اتال النشريع بکامله موحی به من الله . 
بل إن بعضهم يدعي أنه . من هدم البيكل ٠‏ لم يعد هناك من شخل 
٤‏ له ا هذاال* بلاحظ أن كلمة تشريءع؟ أو 
فاغل للاإنه الآ هدااتشريم أ نشريع 
اورا لاء بض نطاقها E EE‏ وا العا ر بالدرجة الأولى ¢ 
بحث إل الحرار بثأن الهالاخاء اصبح حواراً بثأن الشعائر وهنا 
ييكننا أن نقول إن نطاق كلمة هالاخادا بهذا ا معنى هر تعبير 
الطبقة الخحلولة داخل اليهزدية . بل إن تر ادف كلمة «هالاخاء» معن 
(مان نا وا ھالاخحاد: معنی مع :ا هر زء تعبیر عن النزعة 
حم كل الدلالات وحيث بفل النجريد والسامي. 
بسو اشر ناوید باه لاح راناي عار غ 


هات ر الشعان رالو خر 


ودی اأ 


ا ا ا 

8 ا أن الفلاسنة الدين ن اليهرد في العالم الإسلامي ٤‏ 
مثل سعیل بن برست الفيومي ومرسی بن میمول » لم يطبتوا 
تنکے ال ا 
القضاي الغلسغبة الک 


مشنيه توراة : وهر م معسته 


عن فداه الما ص ٤‏ عر ل ج الآخرين 


على التشريى والشعان ر مكتفين بالتعامل مع 
ا . فموسی بن میمول ۰ في کتابه 


التشريعي الضخم ٠‏ یکتب فصلا فلسغاً 
ھا۷ م3 ریات اورت تر رور ل - بل انه 


یشب | ی ام ال شات ت اليهردية . مثا حرم طبخ الجدي في لبن أمه 


وہ ر ذلك مس الوصايا ورال واھ بي والشعان 


n والبدائين‎ 


انحتخت منذ رهن 


e 
عنی فلسفي مجرد بقل ل شأن التشريم‎ ES 
إد جعارا‎ ٠ تسه ولکن الال ان حورا فما فنا ل فيه الفلاسفة‎ 
E اشر جر دام‎ 


رټ ٭ بحي أصبح تشياه كالتميمة 


2 ۶ يي العالم العلل 


و ذا آنھم 
لن الخلرل e‏ رې معنی هد 


ا 


٦‏ اليهودية الحاخامياة ) التلمودين 


رفي إسرائيل » بواجه الناس كشيرأً من المشاكل الناجمة عر 
محاولة تطبيق التشريعات بحذافيرها بعد تفسيرها حرفياً . وقر نشی 
مهد للتكنولوجيا والهالاخاه (التشريع) ٠‏ الهدف منه حل بعضر 
الشاكل الناجمة عن محاولة إقامة الشعاتر التي نص عليها الشرع , 
فم تطوبر نوع من أنواع النباتات العلفية الني لا تنتشر > ا 
الساتات الأخرى الأمر الذي يعد تحايلا على التحر بم الخام 
Eu E a‏ 
فى الاء حتى تكن إراحة الأرض في السنة السبتية . كماع التوصل 
E‏ نية يتم ضبطها قبل يوم 
السبت ٠‏ بحيث تنير من تلقاء تفسها يوم السبت . 
) والتشريعات المختلفة هي محور الخلاف بين الفرق اليهودية في 
العصر الحديث . ويرى اليهود الأرثوذكس آنهم ملتزمون بتنفيذ كل 
ماجاء في التشريعات . وأن نغط حياتهم يتبع قواعدها . أا 
ار > فيرون أن التشريعات مرتبطة بزمان ومكان محددين. 
وأن قواعدها غير ملزمة لهم . ويرى اليهود المحافظون آنهم ينغذون 
روح التشريعات دون حرفيتها . وقد تخلى معظم يهود العالم عن 


تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية الفعلية والنظرية . أي نهم لا 


يتبعونها من ناحية المبداً . كما أن هناك أعداداً كبيرة تخلت عنهامن 
ناحية الممارسة وحسب ٠‏ دون أن تتخلى عنها من ناحية المبدأً و 
يبق سرى جماعة صغيرة (تتراوح بین 9 و )/.٠١‏ ترى أن ما جاء في 
هذه التشريعات ملزم لها وتحاول وضعها موضع التطبيق . 


ھااخساه 
Halakhah‏ 

اهالاخاه» كلمة عبرية تعني "التشريع! أو "الشريعة» . وعادة 
مايتم الحديث عن "هالاخاه» مقابل «أجاداه» (القصص والمراعظ) . 
ويحتوي التلمود على أجز اء هالاخية وأخرى أجادية . أي على 
أجزاء تشريعية وأخرى قصصبة وعظة . 


النفسر ات القصصية الأأسطورية (اجادام) 
Agadah‏ 


لظ «أجاداه» أ و ااهجادام) آرامي ویعلي اروی» أو «حکی" 


٠ ۰‏ كما يعني أيضاً «أسطورة" أو و "حدوتة فلكلورية» » وهو 

: من صل عبري غي ر معروف على وجه الدفة ‏ فيقال إنه من 
a‏ عى "فيل لاشارة إلى القصص الشفوية مقابل 
القصص المدونة > دان کان يقال إنه مشتق من عبارة هجتا لبنيخااء 


۱٦ 


الجزء الثاني : المفاهيم رالعقائد الأماسية في اليه دية 


أي ااتخبر ابناءك» (خر و ج ۸/۱۳( 


إلى الفقر ع أ 
القصصية الوعظية أو ۷1 


1 ) . وتستخدم هذه الكلمة للإشارة 
سي تعالج الجوانب الأخحلاقة أو 

دعية أ الات 1 فن ج الأرض المد 
أو التعبير عن الأمل في , وصول الماشيح ا ه التي 
اول التاريخ والسير والطب والفلك والتجيم وال وات ف 

وتقرن الأجاداه دائماً بالهالاخاه . وى e‏ بأنه ذلك 
الجزء من التعاليم الحاخامية الذي لا يعالج البالاخى 
القانونية أو التشريعية) . وحتى ا تتعرض الأ جاداء إلى مثل هده 
الجوانب ٠‏ فإنها تقتصر دانماً على الحديث عن الحكمة من إرسال 
القوائين يكن استخلاص الأجاداء من 
الهالاخاه . ولكن العكس غير صحيح لأن الهالاخاء هي لار 
والأساس . والأجاداه هي من باب التفسير القصصى . ولذلك 
فليس لها وزن وشل الهالاخاه . وتختلط العناصر الأجادية بالعناصر 
الهالاخية في التلمود . وتتسم المشناه بقلة العنصر الأجادي فيها على 
عكس الجماراه . وتطبَّم أحياناً المقطوعات الأجادية من التلمود في 
كتب ٠‏ ويطلق على مثل هذه الكتب أيضاً «أجاداه؟ . 

ا القصص الأجادية ببالغاتها الأسطررية ومعانيها 


اأ اخ اتب 


الغريبة. وقد حاول الفلاسفة اليهرد الدينيون أن يشرو ها تت N:‏ 


عقلانياً › ولکنھم لم یھتموا بها کثیراً . وهذا على عکس الفکرین 
القسّاليين الذين اهتموا بها وطوروها واستفادوامنها في تفي 
المفتعلة . وقد أثرت الأجاداه تأثيراً عميقاً في الوجدان الديني ان 
اليهودي» ونبتت في تربتها القبالاه . وييكن القول بأن الأجاداة 
والقلّالاه هما اللذان صاغا هذا الوجدان . أما الجوانب التشريعية في 


ا نيم 


التلمود > فقد کانت مقصورة على الأرستقراطة الدينة التي كانت 

موجودة فى المدارس التلمودية العلي (الأكادييات - اليشيغات) 

والمراكر الدينية الكبرى بعيدا عن القرى والمدن الصغيرة . وقدتار كثير 

من المغكرين الإصلاحيين على الأجاداه وان كانت الصهرنه رعتها 
اللأسطورية تقد تقدس التلمود » والجوانب الأجادية فيه بشكل حاص 

وتستخدم كلمة #هاحاداه" اانا لللاشارة إلى «أحاداد' 3١‏ أب 

كان معظم العلماء a ET‏ 
۱ 

استخدام كلمه «هاجاداه" E‏ شار الى صلوات عيد عصح 

والکتب التى تضم الأدعية والصلوات اللخاصه بهذا العد . 


احساداه 
Agdadah‏ 0 
2 1 ر ا ة 
انظر : «التفسيرات اأتصصه الأ طوريه (اج 


اليه دية الحاحامة رالتلمودية 


الفاوى 


Reponss 
e د ۰ آ‎ 1 0 = E. 8 
بافى ات لاحم يه ل شح اسم ` مکی افصس ' اء و اتی ۹ او‎ 
جخ و نلتتاه تی اعسه ج کی ااا با خر أن الشريمة‎ 


7 خ ے. ۰ E‏ 5 7 2 
الحش به آي نشا سے ای حا م ت ) عق ل اللي ع تپ انر یعه 


ت ا ا ۰ 5 
ایک ن ایی انھھد اشدے ۰ے فن اش - انی بعنعه العتياه 
7 . . ت 0 U”‏ سا . - 


وىق ا اعدد الاوام مالم اهى فى البچودية. 


2 : هو‎ ٠ ا‎ “١ 1 ES 
وأختالاف الغد وف ات ریخه م احی امه سی اص‎ 


ا 
هم س می i PP‏ 


فيا اعضاء 
>= 
اح ت البچردية . يجذ ايهر دي له مضصرادالما إلى انعودة 


للی خام ت لسنقت لھ . «خحصص .ل سی دی کت کے یمم 


e‏ ر 
تر اکمی خرو کے کے ا ا و کے ھت کت 
رص 2 ae = ~~ - en‏ 


ا ا - ا ت هس ل > 
اکت اتتام ی ه کک سے حے لے :کس تنه 2 يدد 7 حم 
ت ت ت 2 eî‏ سے - 


وکن اعسطب العاي امشلرت وللوفورتا. اي املله 
س 
N E.‏ 
E Ey‏ دعن اصصلاحي . 


۰ لی آحد اخ امت‎ E 


کا يه فی NE TES‏ و حات» عنم . وك صهر 

1 3 ا ك کو ا 1 : 

زر' اح انار ی > هد انر ن اا خی لحرت ي کہ 
کک 


E 5 !‏ ن ت ا ا 
فى العام لامي ` م لہ ر س4ص سہ+ہ مء حاون )هده 


EEE RS 
۾ حر سه ساره‎ e ص ای‎ e لحه ی ر نک‎ 


NM sro 4‏ ا اام اوك هة 
ال للطد مے کر عمو تافر ا( دک ر چ ن ص ت جا ی کک 


EAE‏ اتاو ارأاسلاميث عة . وف عت الوق دوز 
ET 2 E E 0 .‏ < کک 
ایت فى إاعة اللريعة الشقريه و تللمود اب ني مىزلا 
<C 5 ,@ ê ۰‏ 
EINE aS‏ وقد حبعت عص هدد اعت ون في لیا ` 
. ےت 2 


r. 8 0‏ 8 ۴ .و 2 
ويزید ما جع مله حت اول خنى مص منوت فرق | 


ونم بنوقف احاخامات کہ اصدر اثر EE‏ لى 
أن وضع أعضاء الخمعات ايهودية دحت عبيه تعبير ت اجر ص 
انتهاء العصرر الو سی ۰ نہ مع رة ل عة وعص الانعتاف ٠‏ 
الأ لای اد .لى صرورة ات کف والحت في التر ثٺ اندیني عن 
ت عبات الشحميث على نوبت الحمالية وانعقاندية) 
الهودي . 
ا ی و ا برعا 
انغکر یس اندیس ايهو د أب يط حوا ار اء عديدة متذافقضه رعضها 


علا تسويغآ لها في 


سوابو رر 


ا 
النى دخحلت أنيهرديه ولك عدم يسس الق الديني 


. 


CC E ري‎ e 


- ا ون لا جدا 
اللات الديلي 


زلك . فحنا لأت الصهيوية TT ٠‏ 


۰ 
۱ 1 
| ا5 2 . 


اة في اليهردية 
1 العقائل الأاس 
اخزء الداني .الفاهيم ر 


زر ادوا فى ذلك إلى 
0 فل اسځلدر ك 
0 الأرلوذك A‏ رالاملاحيه + 9 ۰ £ 


العردة 
: ر أی ائه »يحرم 
ار الرر . فالتلمود» في بعص حر 
C2 ٍ AE‏ رالتدر 
دت دار ا وک 
(التعجيل باللهاية ) » وصدر راء 
مل صهبنة لليهردية تتند هي الأخرى إلى التراث الديني . 
ا أر حت الصهيونية واليهودية 
ص درت فتاوی أبضاً بذلك » حتى اصبحت 2 
و ڊ ر٠‏ أعضاءالحماعات اليهردية انفسهم 
مترادقنین في دهن کثیر من : e‏ 
ا الحاحامات الصهاينة الكثبر من أ ی لتسهيل 
ر أا القت ى الخاصة بأن اليهود 
عملبة الاستيطان الصهيوني › من أهمها الفترى 5 ٤‏ 
یکنهم الاستیطان في فلسطین تهيدا لعودة ا ره 
كما أن لمة فتاوى تكد أن ضم الد لضفة الغريبة وغزة تنفيذ لتعاليم 
دينية . ومن أطرف الفتاوى ٠‏ تلك الخاصة بيع أرض يسرائيل لاحد 
الأغيار ‏ فى النة البتبة ‏ حتى يتمكن المستوطلون الصهاينة من 
زراعتبا ۰ إذيتعين على اهود إراحة الأرض مرة كل ستة اعوام إن 
کانوا بتلکونها . 
والفتاوى مرنبطة أماماً با مؤسة الحاخامية وتستند إلى التوراة 
والتلمود . ولكن القبًاليين ٠‏ ابتداء من القرن السادس عشر » 
أصمدروا أيضا فتاواهم مستندين إلى الزوهار ء ومعارضين المؤسة 
الحاخامية . ولقد + جمعت فتاراهم في كتب خاصة حتى يكن 
الرجوع إليهاعند الحاجة . 


الفواحد ١‏ انتما (تاقانۈت) 
Takkanot‏ 


عبارة 'القراعد التكميلية' العربية هي المقابل الاصطلاحى 


لكلمة نافانوتە ا مره ٠‏ ومر دها افتاه ومغاها ااجتهاد 
لإصلاح؛ . وعادة ما يأتې هذا المسطلح العبري في صيغة الحم 


اتاقانوت» ۰ ویر ا مجسرعة الشراعد التى وضعها الحاحامات 


لسدالفراغات التي ت کيا التوراة وفد اکھت هذه القواعد 
اتكسيلية کن المصور ومن أهمها ٠‏ صرورة فراءة التوراة يوم 


الست ‌ وأن تعتد الحاكم 
رضرورة أن تعين الجا 


اليهردية يومي الانین والمميس . 
عات اليهو دية مدرسن للمدارس الابتدائية » 
وأن صلى الأب ان يعو أ ر لاده القصر . وقد كانت القواعد التكملة 
تنظم حباة الجماعات اليهردية ٠‏ وأصبحت في غاية الأهمية بعد أن 


آصبحت ا ماعات الى ر" 
صبحت اجماعات اليهر دة جماعات وظيشية إذ كانت لابد أن : 
بغايه الانضباط والتر ارط | 


کک حنی یکنھا آداء وظبفتها ٠‏ ومن آهم أمدلة 
عد ملي ٠‏ ما بم رانين الترف“ . وقد أصدر مجلم 
ايلاد الاريعة علدا ضخمأمن الفراعد التكلة کک 


س 


الااعرات امنهاج) 
Minha‏ 

الأعراف» تر جمة لكلمة «منهاج؛ العبرية وسعناها الحرزر 
أعادةا وهو مفهوم في الفقه اليهودي يشير إلى جرع ر 
الأعراف التي أصبحت مُلزمة رغم أنها ليست جزءأ من الشريى 
اللكتوبة أو الشفوية . وقد تنوعت الاعراف بتنوع البلداز 
والحماعات الأمر الذي زاد عدم مجانس اليهودية وخحاصينها 
الاج . ومن هم الأمثلة على ذلك ٠‏ الخلاف بين السضارر 
والإشكناز (المنهاج الإأشكنازي والمنهاج السفاردي) . ولذا ا 
يوسف كارو في الشو لحان عاروخ إلى منهاج السفارد > أماموسى 
إيسيرليز (موشيه بسرائيليتش) فيشير إلى منهاج الإشكنار في مصنن 
الذي وضعه تعليقاً على الشو لحان عاروخ التي وضعها على المؤلف 
انس وهناك الخلاف بين منهاج الحسيديين ومنهاج المتنجدي 

وفى التلمود » ذهب بعض الجحاخامات إلى أن الأعراف السائد: 
ين امماعات الردة يكن أن تج يعض فرانين الشريغة برا 
يتفق مع الرؤية الحلولية ء ومع فكرة الشريعة الشفوية التي تعطي 
مرتبة ثانوية للنص القدس المكتوب (الموحى به) قياساً إلى اجتهادات 
الحاخامات . 


القرارات (جزيروت) 
Gezerot‏ 

«القرارات؟ ترجمة لكلمة اجزيروت! العبرية التى مفردها 
جزيراه* وتعني ”قرار؟ أو "أمر؛ . والقرارت مصطلح يشير إلى عل 
مدلولات من بينها الأوامر الإلهية التي لبهم سببها و الأوامر 
التي يصدرها حاكم غير يهودي بنع مارسة الشعاثر اليهودية 
رالاضطهاد الديني » وأخيراً(وهذا مايهمنافى هذا المدخحل) فإنه 
يشير إلى قرار تصدره المحاكم الحاخامية بهدف الحفاظ على الشريعة 
وإحاطتها بسياج (حسبما أوصى رجال اللجمع الكبير) . ومن أهم 
هذه القرارات ٠‏ تلك التي أصدرها تلامیذ هليل وشماي في بدايۀ 
القرن الأول اليلادي لإقامة حواجز بين اليهود وغير اليهود؛ 
وخصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات ال جنسية . وهذه القرارات الحاخامية 
مازمة ليود ؛ واد حدث وكانت متناقضة مع الشريعة المكتوبة 
(اأرسلة) فإنها جب الشر ية 
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بیلبۈل 
Pilpul‏ 

١بيلہول!‏ كلمة تستخدم لاوشارة إلى 
اور ی ا E‏ 
من كلمة ابلبل؟ › (اللاصل افلقل٠)‏ وتال إنه .. ن كلمة "بلبل؛ معن 
ااييحث» » وهي تعني أسلوب التحلياإ ET‏ 
المنطق اللحض sS‏ يجات) مقابل .المعفة 
العابرة بالنصوص (وهو ما ب يسمی !دراش؟) . ومنهج البلبول قد . 
إذ كان يفترض في أعضاء ا 
بابل . وقد استخدم المنهج في المدارس التلمو دية في أوربا في 
العصور الوسطى > كمااستفاد منه أصحاب الشروح الإضافية 
(توسافوت) ۰ واستخدم في مدارس SE SET‏ 


عدة مناهح ر اة 


ي وار ر ر و 
الشريعة في محاولتها الدائبة إحلال الاجتهاد e‏ محل الوح 
الإلهي . 

وقد جمد منهج البيلبول وأصبح مجموعة من القراعد التي 
تستند إلى الإيان الحلولي بأن الحكماء القدامى (سواء الذين يرد 
ذكرهم في التلمود أو أولئك الذين كتبواالشروحات عليه) 
معصومون وإن اختلموا في الرأي . فخلافهم لا يعدو أن بكو خلاق 
ظاهرياً » وغاية الطالب هي العثور على وسيلة جدلية تصلح لإراة 
الفروق وتسوية الخلافات . وقد كان العالم يحاول | 
التناقضات الكامنة فى التلمود ٠‏ وفي التعليقات عليه ٠‏ ثم يطرح 
اللاك عه اتات ردا ا 
التناقضات في الحلول نفسها ء ثم تطرح حلول جديدة ا 
هذه العملية إلى أن يتم توضيح الموضوع موضع التقاش ونزاب اية 
تناقضات ظاهرة كانت أم كامنة . ولكن النقاش اخدلي کان ياخہ 
أحياناً شكلا متطرفاً حتى أصبح الهدف منه شحذ 
E SS‏ 
خحلق بنى ذهنية منطتية وفي التو صل إلى توا 
ساس علمى أو واقعي . وأصبح الهج في النهاية » وسيمة في بد 
طلاب ار التلمردية العليا لتحميل المص بأي معنى ريدو ٠‏ 
وهو ما أدى إلى تحر يف المعنى الحقيقي ٠‏ کماصار کک 
طلاب الو ظائف الحاخحامية المختلفة بحرت أصبح تملك ناصية ايح 
الشريعة المكتوبة أو اللغوية نها ٠‏ ولع 
ر الف 


م 
و ګګ 
cantata re rar‏ 


التريحة و حست . 


۰ ار ا ۹ 
ز زات فحر به لیس لي 


اث أهمية من معرفة 

بدايات التحديث والعلمنة في أوربا ٠‏ ا 
۾ ! 

الأساسي بين الحاخامات اليهود› وإن كان قد عار الحاخام 


> اليم تجيردبة الحاحامبة ‏ التلمودية 


اللا ان ۽ هه 
E‏ فشيه فلا) الذي سول د يعت الايد اخاخامية من 


الدانې 


الکیا الخارجي اراتا 
Bira'lal‏ 


e 3 E <1 

جات سے جي ' يت سه لي رامبة ايلا » ویر 
< 1 
۱ الىمة' و E E se‏ ست عده یې دا 


1 
ا صي لج هسپ لي ي شدیار EET‏ 


في مني د ی کت 


لى بحلي عد 
و یک 


a . 1 f .‏ . 
٤‏ م رجهم لړ حجھی مال ,لعفي 


وکن یق م تا موی و خد ولتے حن بے یع یتکوں 
م ا ا س رع ا تحر ح رح تة ت چ 

و لختلف ا ن رمن فقت E EE‏ و 
اتديير هو في لوقع لاء ية ٠‏ ويدهب احر رى أن 


1 1 : س 9 ي 5 
ا E‏ عھہ لدا ل يضم 
0 تسعی اتمر د ی - بد ڪ لص الراب ڪا کے 


0 0 2 n 
ارتد ےا کک عے کے ت حا حجو مو ر“‎ 


الضولحاں اروحم 


tula Srokh 


هود ویساے ابره بتار شب الأصعر . أعدء جوزيف 
رو وللراعم 2 SE e EE‏ ادت ال هار اء 
ای حت الهو دوف واهم وتسا اتهم ( الك بعة الشموية) .وع 
هو جحدیر رالدكر آر حياة ليهو كسمه العديد من اللعائر واشيو د 
٠‏ ازمر الذي بصط عم إلى أجحث عن مصار داتہم 


E 1‏ 
ر التوصل إلى إحية على أحد التساز ات لدذلهة م 


المرء الثاني الفاهيم ر اتالد الأساسية في الهو ديد 


أ 
تلن اتلم د مألة شاقة جداً ٠‏ إذيتعين على الحسائل أن يقر ربع 
E RS E ۱‏ 
ت 

ا کل ارا ری ا یک ر ا 

ب ات مختلفة ومتتأفضه . .ولط هذه العملية لحا ملف 
لر شان ماروخ إلى إسقاط جميعالاتتات النقهية الطوبلوالأراء 
الختلقة والأحكام المتناقضة» فلم يدون إلا الأحكام الشرعية 


او خمس ففر 


اة ةالتى تين ماهو حلال وماهر حرام ۰ وآوردها في نص 


واحدف 
وينقسم الشوخان عاروخ إلى أ ربعة أقسام : 
١۔‏ آورح حاییم ۰ > أي ٠‏ «سبيل الخياة؛ : ويتناول قواعد الصلاة 
ا گات ٠‏ والأعياد 8 
يوريه ديعاه . آي "أستاذ المعرفة؛ : ويتتاول قرانين الطعام الشرعي 
والطيارة والنجامة والندور وقواعد الخحزن والخداد وقراعد الصدقات . 
۳_ ایعن هاعوزیر 8 أي «الخجر المعس ١“‏ ويتناول أحكام الزواج 
والطلاف ٤‏ وكذلك مائر ما ينعلق بالنساء : 
٤‏ حرشي ملشباط . أي "صندوىق القضاء الشامل" : ويتناول القرائين 
المسية واخائية و أصول المحاكمات ٠‏ كما يحوي أحكام الميراث دالو صاية 
والوصايا والتوكيلات والشهادة واليين والعقود والتسجيل . 
ولال ن الكتاب يحتري على مختلف التعاليم مصنفة تصنيفاً 
جبداً ۽ فد لاقی نجاحا كيرا بن الجاع ير البهردية . 
وضع أن الخاخامات الإشکناز هاجمواالشر لان عاروخ في 
بادئ الأمر ‏ فإنه صار الكاب الْعتمد لل الچو دار ردك 


وخ ص تعد أن فام مهرسصی اال (يسرائیليتش) ) | _ 


۲١‏ | بإاحافة الي امل راللاح العلقة نال شکناز 

| )| ياقاقه لام رالملاحى انتعلقة با لمنهاج اللأشكنازي 

وقنف ظهرت هده الهرامش والإاضافات ف کل طعة م۰ طعات 
ر a‏ 


۱ ۳ : 
٦‏ ليهودية الحاخاية ( العلمردية 


الکتاب وسمّيت «ماباه» أي «مفرش المائدة٠‏ وتشير عبارة اشولار 
عاروخ؟ إلى كل من المائدة وا مفرش : 
ويحوي الكتاب كثيرأمن الأحكام العنصرية التي وردت ف 

التلمود › فالشو لحان عاروخ يفرق بكل حدة بين اليهودي وغير 
الِهودي › حتى في الأمور اللأنسانية المبدتية ٠‏ فقتل اليهودي بختلل 
عن قتل غير اليهودي ٠‏ وإنقاذ حياة يهودي أو علاجه يختلف عر 
اقا خباة غر بهودى أو علاجه . وعلى سبيل المشال ٠‏ يسأل 
الشولحان عاروخ عما إذا كان ينبغي على اليهودي أن يزيل أنقاض 
منزل تهدم على سكانه يوم السبت ؟ والاإجابة بالنفي » ولكن إن كان 
بين السكان به ودي وجب على اليهودي أن يساعد في إزاة 
الأنقاض . كما ينبغي عليه أن يشترك في عملية الإنقاذ إذا كان 
إحجامه عن ذلك قد يلحق الأذى باليهود بوصفهم جماعة لأن 
الأغيار يتحكمون في اليهود . وبناء على ذلك لا يجوز إنقاذ حياة 
اليهودي القراتي لأنه لا سلطان له على اليهود الحاخاميين . وكذلك 
ينبغي على الطبيب اليهودي ألا يعالج غير اليهودي ٠‏ وإذا اضطر إلى 
ذلك وجب عليه أن يجعل الهدف الدفاع عن اليهود لا علاج المريض 
غير اليهودي . ویحرم الشو لحان عاروخ سرقة يهودي يهودياً آخر أو 
غير يهودي . ومع هذا . تحل سرقة غير اليهودي ٠‏ إذا كان تحت 
حكم اليهود . وقداستشخدمت هذه الأحكام لتبرير سرقة 
الفلسطينيين . وقد جعل المعلقون على الشولحان عاروخ الإان 
بالقبالاه إحدى فرائض اليهودية . وقد هاجم دعاة حركة التنوير 
اليهودي ومفكرو اليهردية الإصلاحية هذا الكتاب باعتباره تجسيداً 
کر ی 
ولا يزال الكتاب حتى الآن من أهم المصادر التي تستقى منها المؤسسة 
الارثوذكسية تفسيرها للشريعة اليهودية في إسرائيل وخارجها . 


dy 
o 
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۷ 
الفقهاء (الحاخامات) 


الحاخامات (معنى #الشغهاء») -الكتة( 
الاو ا شماي ۔ یو حناك بن 


إليشع بن أب وياء- الشراح (أمورائم) دا 


| RES OT 


ب ےم الا 
س 


ایسیرلیز مم دینا۔ آکوستا۔ ساسبو رة 


الحاخامات (يمعنى ,الفقهاءء) 
Rabbis‏ 

«حاخام» كلمة عبرية معناها الرجل الحكيم أو العاقل» . وكان 
هذا المصطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين احاخاميم؛ ٠‏ 
وی ادت فا #حاخام لتدل على المفرد . أما كلمة «رایاي؟ ۔ 
هي قي عر وره بمعنى «عظيم" » وهي من الجذر السامي «ربا 
بعنى اسيد؟ أو اقيم على آخرين" مثلما نقول في العربية «رب 
البيت ٠‏ ولكنها على أية N E‏ و 
الكلمة في عبرية المشناه » وأصبحت يعنى سيد مقابل «عبده 
ES‏ (تنائيم) أصبحت لقباً للحكماء . 

وکلمة اراباي) تعنی «سيدي! . وينطتها السقارد ۶ري . وکانت 

EEE‏ . ولا كان اللقب لا بخلّع إلاعلى من 
تم ترسيمه حاخاماً (ولم يكن هذا يتم إلا في فلسطين) » فلم يكن لفظ 
«راباي» يطل إلا على علماء فلسطين . أما الشراح (أمررائيم) في 
العراق » فكانوا يحملون لقب راف" . وقد حلت كلمة هراباي 
محل «حاخام" في معظم المناطق . ومع هذا . ظلت كلمة «حاخام؟ 
متداولة في بعض المناطق » وحصوصا في الدولة العشمانبة حيث كال 
الزعيم ا ملي لليهود يحمل لقب ١حاخام‏ باشي» ‏ كما كان عضواً في 
الملجلس الاستشاري للسلطان . ومن الكلمات الأخرى التي تستخدم 
لاإشارة إلى الحاحام في اللغة العربية كلمة ١حَبْره‏ وجمعها «أحبار' 
و"الرباني» وجمعها «الربانيون* . 

وا ا ٤‏ نستخدم كلمة «حاخام للإشارة إلى 
الفقهاء اليهود والأحبار والربيين (جمع ربي) ء أو الرابين (جع 
راباي) » الذين فسرواالتوراة (الشريعة المكتوبة) وابتدعوا الشريعه 
الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الدي تست 
إليه اليهودية والمحورء الذي تدور حوله . وهم الذين طوروا اليهو ديه 


سه فرے) e o‏ زو جه 
رکاي ‏ ينه د ا 


المت ر ل( 


راشي ۔ این فاق دة اب U‏ داو د مم سی ٣‏ نحا ب( 


ت) معنت و المت( به) هليل 


تي - شب به قت 


ايى 


- يهو دا الام (الأمي)_ 
سبو رائیم)- الفقھء(ج م ویم]۔ سعد بل 


ص فة انو وت)_ جنه عن یھو دا 


تید )ےن ن جر لون -قریشق _ل 


س ترو سے 
- 


E E 
ےا اس بهرت صولو مول ر لمان افق ف )شا‎ 


الحيارية او اجرد الكلاسكة: الى اجب اتيد 


۲ هھ =٘ 

أل بانيةا . وای نظ علي اليهودية أحاخامة؟ ٠.‏ م نهم الكتبة 

E OE E E E (سوفرے) . ا‎ 
ص ا ص‎ a کے‎ - 

التلمود كاف مشل اصح الشروح الإأضافية(ن ماق ات) . 


ورات 


وموصی بن عيموت . وإلاحو فقبه فنا . وغيرهم . وکانت 


رالتى 


الأكاديات ا 


لتلمودية (يشيه ) في العرافق ويره الراك 
تجمعول فيا لقاش واخوار والتعنم - و کے ۰ انت تحدث 
ایض ع“ اتقاي احاخامه واموزسه اخاخحاصة حي لے وال 


الو ۾ ااه مھ ةوا ا نىم العمّهية أ ت انت نھ کے 
ن أعضء أخماعات البهودية وفي الل الميني اجهودي 


ان تلور 


مر کزنه دہ 
منذ عام ١۷م‏ إلى ت اليهودية اخاخمية وأصبحت هي 
الهودية مذ العرن انسابعم اليلادي رحتى نهاية العرن التاسع ع 
كما لخدم الكلمة للإف رة إلى الغاند الديني للجماعة 
اليهودية الذي كان يعوم بتمسير النور'ة وإصدار الفتاهى تماما مثل 
فتهاء البير جات قيامه بالإشراف على الصلوات 


ا ا ما کان بضطلع بوظاتف دنیویه مثل جمع 


د القدامى 6 ى 


والإئراف على تنقبد تالم الحكومه . 


| . 1 
e-8 
۰ ٘ 


الكتبة اسوفريم ٠١٠-11١١‏ ق ٣ه‏ 
Suphcrirn‏ 

«الكتبة؛ هي ال لقابل العربي لكلمة سوفريم؟ وهي صيغة جم 

le ۱ 

عبر ية بنفس العنى » وهي مصطلح يُطلق عنى الكتبة والعلاء ليهود 
ae‏ وتعليم وشرح الشريعة من حوالي محصف 
القرن الخامس قبل اليلاد إلى حوالي عام ٠‏ 
e‏ راش . وبهداالمعنى ¡ یکول عررا 
أساس الدراسات الحاحامية ٠‏ وانكبة هم 


۰٣ف‏ .م وقد جمعت 
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ال بعة الشفوية فعلاً . وتعود أهمية الكت 
السات الحاحامية (وبالتالي ٠‏ فإك 
البهردية ٠‏ مقابل الم حلة البسرائيلية أو 
اليهودية في العالم) . وقد قام الكتبة 


8 2 . . 0 إليهم الصادر 
28 ا 0 ل نك هھ رسا TEE™‏ 
ت >4 س اليد القدم وتلفيحه ر J‏ 


أولغك الذين قاموابوصع 

AS 
إلى نهم آول من بداو‎ 
ظهررهم يعبر بداية المرحلة‎ 


العبرانية من تواريخ الجماعات 


اليهودية حقبق المأثر التالية ' 
١‏ _ قراءة صوص الشريعة في أيام معينة من الاسبوع : 
CEE‏ البومية ٠‏ وإدخال شعائر الشكر بعد تناول 
الطعام (صلاة الائدة) . 
۴۳۔ ادخال الشعائر والطقوس الدينية مشل عادة سكب الماء على 
الأرض فى عيد المظال واندوران پر کب حول المذبح حاملين 
أغصان ات 
_ وضع القواعد التعلقة بإعداد تميمة الصلاة (تفيلين) أو شال 
الصلاة (طالبت) بجدائله الأربع (تيت تيت) . 
د تعديل بعض الشرائع التوراتية وتكيبفها وفقاً لمتطلبات الحياة ء 
وتخفيف قسوة الشرع الموسوي فيما يخنص بشريعة القصاص 
الشوراتية فى حالة الاعتداء » والتساهل في تطبيى فرانين | 
حلافاً ا الفرق المتشددة في بحرفية القانون وفي امتناعها 
عن القيام بأية نشاطات جدية في يوم الراحة . وكذلك تخضيف 
صرامة القانون الخاص بإئبات وفاة الزوج پت ات هاده 
رج واحد تكفي لكي يحق للزوجة أن تتزوج من جدید » حتی لو 
كانت هذه الشهادة تند إلى مجرد الشانعات . 
وقد كان ظهور الكتبة تعبيراعن وضع المجماعات اليهودية 
كأقلية إلنية ودينية تضطلع في معظم الأحيان بدور الجماعة الوظيفية 
ومن ثم تتمتع بنوع من الإدارة الذانية في الأمور القافية والقانونية ء 
فأصبح الكبة فقهاء في القانون يحاولون تطبيق تعاليم الترراة 
وانشريعة الششرية على الخياة اليومية . وكان الهدف من هذا المشروع 
بناء سياج أو إطار حول التوراة والمجماعات اليهودية » وهو ما يحقق 
قدرامن العزلة الحقيقية أو الوهمية التي تضمن أداءهم لأدوارهم 
كجماعة وظيفية . وسنظل هاه وظيفة علماء اليهود عبر تواريخ 
الجماعات اليهودية في العالم » وخصوصأًفي الغرب . وبعد الكية 
(سوفري) ٠‏ جاء الفريسيون ومعلمو المشناه (تنائيم) ٠‏ والشراح 
(امورائيم) والششهاد (جاء‌ونیم) . رهولاء خم دون ادا 
طبيعيا للكبة . وحون يشير العهد المجديد إلى الفريسيين والكتبة » 
فيل الإشارة تنصرف إلى فقهاء الشربعة اليهودية بشكل عام » وهم 
اولك الذين أصبح يطلق عليهم لفظ «حاخام؛ فيما بعد . 
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۷ الفقهاء (الحاخامات 


وقد كان يوجد كتبة في صفوف الفربسيون والصدوقيين » ر 
أن بعة پم كانوا أعضاء في السنهدرين . وقد تطور معنى الكل 
ت أ بحت كلمة اسوفير" تعني امعم التوراة (للااطفال)» , ى 
أمبحت تعني «كاتب لفائف التوراة؟ . وفي العبرية الحدينة. 


2 | الكلمة عى « کات وااأديب» و اامحرر صحفي ١"‏ : 


الازواج ازوحوت) (۳۰-۱0۰ ق *ھ) 
ZuEBol‏ 

«الأزواج! يقابلها في العبرية كلمة ازوجوت" ‏ وتستخدم 
اصطلاحاً للإشارة إلى خحمة أجيال من علماء الدين اليهودي أترا 
قبل معلمي المشناه (تنائيم) في الفترة ق .م ۳۰م . وید 
الزوجوت عبر خمسة أجيال » وشغل كل زوج منهم المنصبين 
العاليين : رئيس السنهدرين (أو الأمير) ولقبه «الناسي» ٠‏ ونائب 
الرتیس ولقبه "اف بیت دين" . ويعتبر کل من هليل وشماي من آخر 
الأزواج ا ا ا ا 


معلمو المشناه (تنانیم) (۱۰ق۵۰-٠٠٠ه)‏ 
Tanıuim‏ 

«معلمر المشناه» هى المقابل العربي لكلمة اتنائيم" ‏ واننا 
كلمة أرامية تعني ايكرر" ر «تنائيم» . وتستخذم الكلمة لاإشارة 
إلى علماء اليهودالذين جاءوابعد الكتبة (سوفري) وعاشوا في 
القرنون الأول والثاني الليلاديين . يبدأ عصرهم بمدرستي هليل 
وشمايي (القرن الأول) ويتتهي عند الحاخام يهودا الملقب بالبطريرك 
أو الناسي . ويحمل معظم معلمي المشناه لقب ١رابي"‏ على 
اسيدي» ٠‏ ثم صار لقبهم فيما بعد "رابا أو «رابانان» › اي 
اسيدنا". وفد أتى ذكر أسماء مائتين وخمسة وسبعين من معلمي 
المشناه ء يمون إلى أربعة أجيال . وقد شهدت هذه المرحلة سحو 
التمرد اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان > حیے 
انتهى أولهما بهدم الهيكل وانتهى انيهما بهدم القدس وتحريها عاو 
اليهود . وأدى ستوط السلطة المركزية الدينية إلى تهديد اليهود؛ 
نفسها ء ولكن معلمى المشناه نجحوا فى تخليص اليهودية من عناص 
العبادة القربانية بحيث أصبحت اليهودية ديناً يستند إلى الإإيان ويدو 
حول المعبد أينما كان بدلا من الهيكل في أورشليم (القدس) > وھ 
في الواقع تطور كان الفريسيون قد مهدواله . كما أن ظهور مر؟ 
اليهودية البابلي (ثم السكندري) ء وكذلك هيكل أوتياء 
والتجمعات اليهودية المختلفة في مدن البحر الأبيض المتوسط »› ک 
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ىر قى على المركزية الدينية بالفعل » ولم يبق سوى الاعشراف 
الواقع الفانم واستيعابه داخل البناء العقائدتي . ويعد الحاخام 

خان رکا (ماوسن حل يغنه التلمودية) مهندس فل 
TET TOTO‏ عناص 
الأرستةراطية وعادد من الحاخامات 1 ولکنه جح ف فې أن يدخل 
الىديلات المطلوبة ويؤكد قيادته ليهود فاسطين . ا جح في آن 
E‏ به السلطات الرومانية رئيسا ديياً لليهود(الناسى أو 
ابطربرك) . وبعد هدم حلقة يفنه التلمودية ‏ اتبع جماليل السياسة 
ا حينما أسس حلقة أخرى . 

وقد قام معامو المشناه بتفسير العهد القديم وشرحه ٠‏ وبتجميع 

وتطوير التقاليد الشفوية الخاصة بالشريعة . وقد أخذ عملهم شكله 
النهائي في بداية القرن الشالث الميلادي على يد يهودا الناسي الذي 
جمع القوانين الفقهية وصنفها في المشناه . 
اللشناه دوت في تلك الفترة (ويعتقد الآخرون أنها دونت بعد ثلاثة 
أو أربعة قرون) . وقد تبعهم في عملية تفسير التوراة وجمعها 
الشراح (أمورائيم) . 


رل تعتقد بعضس العلماء أن 


هليل الاول (القرن الاول قبل الميلاد) 
Hillel |‏ 

من أشهر الحاخامات اليهود في فترة معلمي المشناه (تتائيم) في 
بابل تَعلّم فیها ودرس على ید معلمین فریسیین e‏ 
امعلقي ناورد على الهت العام ومن أهم مفغسري التراث الديني 
اليهودي . وقد تراس هو وشماي السنهدرين ضمز ل 
(زوجوت) . وكان هليل (الأول) يشغل وظيغة الناسي من عام ٣١‏ 
ف ا ١‏ مبلادية » كما كان صاحب مدرسة في التخسير 
کان يطل عليها «بيت هليل» اتسمت بالمرونة . والآن ء يأخذ البهود 
بأحکام هدو المدرسة طا اض حت المدرسة المنافسة (بيت شماي) 


ذات هة تاريخة وخ 


شسماي (القرن الاول قبل امميلاد) 
Shammai‏ 

اام فريني من سعلمي المشتاه ام۲٠‏ تراس غر وعليل 
السنهدرين . له مدرسة في التفسير أطلق عليها «بيت شاي" ٠‏ 
اشتهرت بتعنتها ق عارض شماې «مبداً النبة» ء وهو البدأالقائل 
بأن موقف الشرع من أفعال المرء يتوقف إيضا على نواباه ه . والواقع 
ا شه فان ك رعا ايز د من الاندماج في الشعوب 


۷ الفقهاء (الحاخامات) 


الأخحرى e‏ . 
دخصوصا آنه کان یعیش ي وقت كانت ا خارة 


الر م »4 
ومانية فيه أخدة في الانتشار بين خرب اشرق الارسط 


رة وقد تت اة در صة هليا e‏ ٍ 


ET 


فی المدارمں 
ي 


~ ن یراد انعلماء ری عدرصة 
للمقار e‏ : 
بوحصان بس زكاي االقرن اول قبل ايلاد 
Jahanah Ben Zıkkai‏ 

حاخام فریسي من معلمي الم (تائيم) وهم من أتباع مدرسة 
هل . وقد عار خی يو حنال بن زاي اخمرد ايودي ضد روعا(*1 
د ۷م( فشام تلادع تهریه صن القدس داخل . نحش ا حصار 
e‏ 


الرومان لها . a‏ 
العرث 


aT‏ . وقد ام س زګي حلفة ن تا 
أصبحت مركزآروحباًلليهود ومركز'لنستهدرین الذي كان يضم 
معلمي الث نكن لهم أية سلطة دنوية . 

وقد أعاد بن زكايي عباغة توجه اليهودية ٤‏ قىدلا م ن اليهودية 
المقتصرة على التضحبة وتقدي القرابين لی الچیکل في 
او 


حماعة دنه اله قادر: 


لشريعة الذي ن لم تک 


واخج إل 
فلطين. امیت اد د ي ا 
أعمال التقّوى والنراسة ٠‏ و وود ی 
على تحقيق أهدافي مکان من حلال المین ولیس من خلال 
الارد تراط كال محدذد »۰ وأصبحت مكافاة اهود على إخلاصيه 
لديتهم ولقيمه هي اخلاص اللشيحاني ٠‏ . أي عودة كز المؤسسات 
اخم دركزية التي e‏ د (انهيكل E‏ 
u a‏ و 
للىهرديه هي 
ا ماص ms‏ 
ل المعد الهودي أينما كان ؛ ‏ 


یکول الاد د محهرين س 
ا ,جاعه . ه واا يغة التي طر ها يو حنال بن زګاي 
الس غة العر 
والبهودية الخحاخامية التي تدور حرم 
1 

حول الهيكل في انقدس م ء لک ۱ 

: 1 ت 
وقد تول يوحنان إلى رمز لما يى ! متمرار ٠‏ 

أن فقد 
وطن ومر کزا ر روحیاً بعد ان ور 


٠‏ والبعا: 


1 دين فقد أو جد للبهود 

فد بهذا لتحول اليهود من . أمة عادية لها أرف 
1 
دول إو اة الروح التي لا وطن لها إلا التوراة ٠‏ والواتع ل 

ر & هھ 

زکاي هو بطل ال هونة الثقافيه وص هيونة الدياسبورا في داعو 
ی 


SMS. 
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ا . ولكنه في الوقت تفسه بطل اليهرد 


ا 
ا جماعة دينية وحسب ولیسوا 


ال“ناماحي الدين يؤمنول ان اليود 


حماعة قومية أيضاً . 


Jabneb 
وکانت‎ e 


ثم أصبحت بعد ذلك مدينه 


حاما؟ اکتست بنه طانم یلیب تا اتر 
مرضع صراع أتناء حكم الحشمونين ٠‏ 
E as‏ يو حنال بن 


ركا آول حلقة تلمودية بأمر هن الرومال . وقد ورئت حلقة يفنه ما 


د٤‏ . وقد اهداها أوع 


قى من سلطة دنيوية يشمت بها الستهدرين . ولذا ء ققد أبقي على 
عضي الأشكال الخاصة به » مثل : عدد الأعضاء )۷١(‏ » والنقخ في 
الوق (شوفار) . وإعلان رؤية القمر . وأصبح رئيس الحلقة هو 
رتيس اليهود (الناسي أو البطريرك) . وأصبحت حلقة يفنه مركزاً 
لليهردية إلى آن طبرت حلقات آخرى في بابإل وغيرها من البلاد . 
وقد حر ت یه آنا رة ت کر خا ورت سکاها إلى اشلل: 
وانتقلت حلقتي' النلمودية إلى هناك . 

وقد أخذت اليهردية هناك شكل نسق ديني روحي > وهو نسق 
کب ا اداي كاتا ان ال دة ال ا 
ويزكدون اجانب الروحي للخلاص . وقد لخص علماء اليهود في 
یعنه تعالیم مدارس هلا ل وشماي ٠‏ وآكملرا تدوين وتقنين الكتب 
دة > وحددرا الصلوات ‏ كما نقلوا إلى المعبد اليهودي 
والنهدرين بع المسارسات والإجراءات الدينية والصلاحيات 


کامن في 


الخاصة بالهیکل . ومنذ ذلك التاريخ » صار الحاخامات هم الفدة 
الاتدة . 
جملايل التاني آخر الغرن ول اميلادي واوائل القرن الثانى) 


Gamalıel 1 


| ا جناد: لمان او ا 7 ۴ 
ثيل | بي جملا ئل بفنه' آيضا ٠‏ وهو رئيس 


ا ين الذي خف يو حتان ر. ن زكاي في المنصب . وقد استمر 
جملائیل فر ې الجاه سلغه . فشر ع ف a‏ 
کمرکز بردي . ما استمررتي ماله اطافة مدت باس 
اجحمامة اليهردية أمام السلطات الر وماية . ويحاول إعادة صياغة 
ايهردية د ددين مستفل عن العبادة القربانية . والواقع أن هذا الاتجاه 


جلى بوصوح تام في محاو e‏ 


A 


۷ الفقهاء (الحاخامار 


واضح ومنظم ء وفي صياغة العبادات والصلوات o‏ ب 
تحدبد طقوس E‏ 
(عميدا)» وكذلك إقرار الصلاة ا e‏ 
اليهودى ثلاث مرات في اليوم الواحد . كما يسب إليه أيضا ا 
الأدعية في العميداء ألا وهو دعاء اسنبعاد المسيحيين من حط 
البهردية E‏ من أتباع مدرسة هليل ذ في اتش 
والافتاء. 


عقیبا بسن بوسسف (۱۲۵-۲۰م| 


Akiba Ben Yoassel 


عالم ديتي يهودي من معلمي المشناه (تنائيم) أحرز شهرة 
كبيرة ومكانة عالية بين اليهود ء لأنه جمع كل أحكام الشريعة 
الشفوية وصنفها بحسب الموضوع . وقد قام يهودا الناسي وزملاز. 
بتسجيل المشناه على الأسس التي وضعها عقيبا ٠‏ ولذا فهو يدعى 
في تاريخ الحماعات اليهودية 
إلى تأييده عرد بركوخبا وقبول ادعاءاته بأنه الماشيح رغم معارضة 
السنهدرين . وفداش شترك عقيبا في الثورة المسلحة ضا الر ومان . 
وحينما حرم الرومان دراسة الشريعة اليهودية أو تدريسها » رفض 
الانصياع لهذه الأوامر » فقبض عليه وحكم عليه بالإعدام . 

وعقيباهو النموذج الصهيوني للحاخام الذي يعم الترعة 
الحلولية في اليهودية ويحول الفكر الديني إلى فكر قومي ثم يترجمه 
إلى غ مسلحة » مازجأً بين السيف والتوراة . وغاهو جدير 
بالذكر أن بعض منظمات الشباب الصهيوني تسمى باسمه . 


باسم «أبر المشناهل . وترجع أهمية عمَبا ةذ 


)۲٠١-۱۳۵()ریسم یهسودا الناسی الا‎ 
Judah Ha-Nasi (The Prince) 

و أيضاً بلقب سيدنا القدیس» (رابينو هاقادوش) أ 
"رابي“ دون إضافة ٠‏ أو «بطريرك! . وهو ريس الحماعة اليهودية في 
فلسطين (الناسي أو البطريرك) وجامع المشناه . أقام علاقة ودية مع 
السلطات الرومانية في فلسطين . وكان سليل أسرة نبيلة على جانب 
كبير من الشراء ٠‏ ملماً بالتراث الديني اليهودي . متمكناً بشكل عام 
من مضامين الشريعة الشفوية ٠‏ وهو ما أكسبه سلطة على معاصريه لم 
يصل إليها أحد غيره من معلمي المشناه (تنائيم) . وكان تلاميذ 
الحاخام عقيباقدأحرزوار بعض التقدم في جمع الشريعة الشفوية 
وأحکام الشريعة التي آفتى بها العلماء اليهود في محاولتهم الإجابه 
عن أسثلة اليهود . ولكنهم كانوا يعملون بشكل فردي » فجمع يهود 
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کل هذه الفتاوى والاحكام والشرالم ونظمها (واستبعد بعضها) , 
ولناة بب إيه حع راد الشتاه تمت فيا وت يها »كي بن 
إليه تقسيم المادة المعجموعة إلى ستة آقسام 


البشع بن ايوياه (النصف الأول من القرن الثاني ا لمسلاډي) 
Elishah Ben Avuyah‏ 

هو أحد معلمي المشناه ا . کان م ن آکبر علماء عص ء 
ولكنه ارتد عن اليهودية . TT‏ 

4 ۴ 0 . ص 
آخره (آي کافر) ٤‏ ولد قبل عام مباادية > واستهوته | حضارة 
الهيلينية تماما » ور ما كان هذا ما أدى إلى ارتداده عن اليهردية . وقد 
كان إليشع يتعمد خرق الشريعة اليهردية » بل يقال إنه ‏ أثناء حك 
هادريان» اشترك في الإخبار عن أولتك اليهود الذين لم ينغذوا تعاليم 
الإمبراطور. وهناك عدة نظريات لتفسير ارتداده فهناك نظرية تعقول 
إنه كان من أتباع فيلون» وهناك نظرية أخرى ترى أنه كان غنوصياً : 
ولعله كان قد اعتنق المسيحية . ولكن من الصعب أن نحدد ماذا حدث 
بالضبط » لأن جميع المصادر التي تتنحدث عله يهردية حاخامة . 
وعلى أية حال » فإن حياته قد أنّرت فى مغكري حركة التنوير ء وهو 
الشخصية الأساسية فى عديد من الروايات التى كتيت فى تلك 
الغترة وقد كتب المفکر الصهیونی بیردیشقسکی دراسة عنه ۹ يعر 
ليلينبلوم من أبرز الشخصيات التنويرية في مقابل حاخامات عصره . 


الشراح (اموراشیم) )0-۰۰( 
Amoraim‏ 

الشرأح؛ هي القابل العربي لكلمة أورائيم* وهي صيغة 
جمع عبرية لكلمة "أمورائي» آرامية الأصل التي تعني «متکلّم' أو 
شار ح٥‏ أو امفسر» . والأمورائيم أي «الشراح٠»‏ هم علماء 
الحلقات الفقهية التلمودية في فلسطين (طبرية وقيصرية وصفورية) 
وفي بابل (سورا وبومبدیشا ونهاردعه) في الفترة بين القرنين الثالث 
والسادس الميلاديين » لكن مكانة علماء فلسطین كانت قد هبطت بعد 
القرن الرابع . والشراح هم خلفاء معلمي المشناء (تنائيم) الذين كتبوا 
المشناه » ولا توجداختلافات حقبقية بين الفريقين . بإ تعاول 
الفريفان في كتابة تفسيرات عديدة للمشناء » وفي التعليق على 
حواشيها المعتمدة . وتطور الاق فرت رج 
الم نفسه > وقدتم تجيل أقوالهم في ما يعرف بالجماراه 
كتب الشراح شروحهم بلهجات آرامية عديدة بداخلها بضعهة 
صوص عبرية . 
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۷ الفقهاء (الحاخامات) 


اك ا - 
رهنا : على الاقل . ألفى ومانتان وخحمسون م الس | 
: ۰ - سا ص 
ربعه اجا ت ي فلس طين وسنة في اا ) معر و فول نا بالا : 
وکال |1 ا الا 


_ح في لطم ن یحما ب ا 
فکان پحما ل لقب ر اف٠‏ آم امار ' . ھی الت 
الشقهاء (حاءرنب) ٠‏ تيد عملي لعلفة 
بأن الهو دية كد ن مني أن 


. أف ي اا ۰ 
س 
A 4 "‏ 
ار تعلهم 


حاای ں 


کا ء القانلة 


تا حار ج فنسط 


۲۷-۳۳۳۱ آشی‎ 
Ash 

وفيا واف ا بالا أي «معلماه ‏ وهو من 
الشراح (أمورائيم) . وقد كان آشي , بعد المحرم ;لاتا اة 
اللابلي ‏ لكن الأعي الاندالآن أنه بدا (مقط) هذه العملية التى 
'ستمرت بعد حتی آنتھت مع بدایت المفسرین صبورائیے) ۰ 
امرون ور انسم) )¥8۰ 
Saboraim‏ 


الف ون٤‏ تقانا ل الكلمة العبرية اص رآليم؟ حى تعنى 


الشراحا وهم ان امن في أقوال الف أو الأساتنة الشأرحول 
الاطعة . أى "الهرون؛ . وتشر الكدمة الى العلماء اليهود لذين 
کے ا حلا زأخبرة في جمع الأقوال والأحكام الت کلت 
کک د ک 
التلمود . وقدامند شأطهم قي بابل دة العرن الد حى القرد 


امن ائ الہ جءو! بعد معنعي ١‏ اس (امور انہ)وغبل النقها: 
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رون (صبورا تيم) أبة تئر يعات جليدةء 


eR (جاءوتيم)‎ 


وانا فام واباستخر اج مات AT‏ 


ف ۱ 


رظب بوبه فصر باکر المعروف! ملا !ا 


کر 


mn E 
. “f 


١ 2 


الفتهاء (جاء وتسم (0۸۹ حتى الترن الال سرا 
Geonırm‏ 


«الفقهاء٠‏ هي القابل العر 


ES‏ د 
ونعني حر گي الأفخم أو ءالعظم' ` أو تعنى نيافة؛ أ 
٣‏ «(إمام؛ . E‏ 
%ُ 4 

ااا يشر م متاه" أي ه ت اة (أصلي' كل 
ea:‏ امه کک e‏ 


#حاءول ' 


اسمر 


(سوراوبومبدیٹا) . وقد كانوا عدون ۰ e‏ 


الجزء الثاني الغاهيم والعقائ الاساسية في اليهودية 


وا 

ONE 
القرن الاالث عضر ورجا حى‎ 

الحلةة يحمل لقب “جاءون" . ويرى اليهود أن الفقهاء 
)هم خلفاء ءأعضاء النهدرين . وقدكان‌العلماء 
پجنمعون نیما کان سی اکال ۰ حت کی ر ر ر 
م٠‏ الفقهاء ما بشبه السنهدرين » وي 
a‏ 
i‏ وقد كان بحضر الاجتماعات فقهاء لبوا أعضاء في 
ودية ء وكذا يعض الأفراد من غير رجال الدين . 


کان ریس 


(جاء ويم 


بترأسهم جاءون سورا ْ 


افا اا 
وكان يتم احتبار الجاءون بالانتخاب ٠‏ ولكن ۾ عادة ما کان يتم 
ترشیح ناء عدد محدرد من العاثلات . ان ی رات 
الخالوت (النفى ) على الاتتخاب کان ضروریاً (وکان الحاءون بدوره 
يشارك في اخنيار رأس الحالوت) . وكان‌الأمر ٠‏ بطبيعة الحال » 
حاضه ا لسلطة الخليفة (أمير المؤمتين) الذي كان يصدق على هذا 
الاختيار ويتلر قراره قاضي القضاة . وفي أحد هذه القرارات » جاء 
م يني لتحدید مهام ا جاءون : ۹ر بتك زعيماعلى أهل ملتك من 


هل دينك e‏ لتأخذهم بحدود دينهم وتأمرهم بجا أُمروا به في 


وة r‏ ا اتپا a‏ على تفسير الشريعة . 
وهم بيذا > استمرار للكتبة (سوفري) ومعلمي المشناه (تنائيم) 
والشراح (اسررائيم) . وقد ساعموا في تطوير القانون التلمودي عن 
طريق إصدار فتاوى يستفيد منها البهود خارج بابل . وقد تأثروا في 
تصنيغاتهم الففهبة ٠‏ وفي فتاواهم . بالفتاوى والتصنيفات 
الإسلامية. وكالت لغة مزلشانهم هي الآرامية والعربية وأحياناً 
العبرية . ركان لمة تنافس بين جاءون فلسطين وجاءون العراق في 
بداية الأمر (وخاد هناك في القاهرة > على سبيل ا مال ٠‏ معبدان يتبع 
أحدها الى a‏ ق ويتبع الأحر فلسطن) . لک. ن حلقات العراق الفقهية 
هر E‏ اح رت فصب السب في نهاية الأمر » را ته 
i‏ ۔ ولک انیا و رت هی الا ری د ر 

حلفات فتهي تخدم حاجات الجماعات اليهودية المختلفة في العالم . 
وکثرآما کان آ* ذرياء اليهرد ولون الحلقات الفقهية المحلية حتى لا 
بقل مركز الإفتاء والسلطة في العرأق في يد جماعة دينية مستقلة 
نهم لا ثا مصاحهم ورؤیتهم . و لكن السبب الأساسي ور 
حلقات اعراق هر ظهرر الحلقات اللستقلة فى الغرب 
۸ تاريخ نهاية الم حلة الحاءونية . 


A 


: ويْعَداعام 


۷ الفقهاء (الحاخا 


مان 

وکان الحاءون (رئيس حلقة ورا يشارك رأ ص الجالوت (ز 
بغداد) اللطات » فكان الأول يعد الرئيس الديني رالتاي اوو 
الدنيوي > وكانت المحاكم الشرعية تابعة للجاءون . وقد كان 3 
هذا ء يشتركان في تعيب القضاة الشرعيرن . ويبدو أن الرشوة كاز 
تلعب دوراً أساسياً في هذه العملية . ونظراً لعدم تحدید نطاق لی 
دگل هما ونظراً لاتساع هذا النفوذ وضيقه من فترة زمنبة إر 
أخرى » فقد كانت تنشب صراعات حادة وطويلة بين الطرفين . 
وكان رأس الجالوت يتحالف أحياناً مع جاءون إحدى الحلقات ضر . 
جاءون الحلقة الأخرى ٠‏ وكان رؤساء الحلقات بدورهم يتحدون 
رأس الجالوت . ومن أشهر الفقهاء (جاءون) سعيد بن يوسن 
الفيومي ٠‏ الذي يعد صراعه مع رأس الجالوت داود بن زكاي > لمر 
اربع سنوات > من أشهر الخلافات في هذاالمجال . وقد قام رأ 
ا لجالوت بتطبيق قرار الطرد من حظيرة الدين (حيريم) على سعيد بن 
رة 
سعد سن لوق الفسومں (سسعدیا جاء ون ) (۹4۳-۸۸۲۳) 
Said Ben hE i (Saadiah Gaon)‏ 
مصر (في قرية أبر 
صوير بالفيوم) ٠‏ وتلقى في قريته تعليماً عربياً فتوفر له العديد م 
المعارف العربية الإسلامية في عصره » كما درس الكتاب المقدس 
والتلمود» ثم توجه إلى فلسطین حیث أکمل دراسته وقد بدأ في 
وضع مؤلفاته في سن مبکرة »> فذاعت شهرته . وحينما ذهب إلى 
العراق » عين في حلقة سورا التلمودية . 

وتعود أهمية سعيد بن يوسف إلى أنه ظهر في وقت كانت 
اليهودية الحاخامية تعانى فيه أزمة حقيقية ٠‏ نتيجة انتشار الإسلام 
راروفار ان لزا م کر سارها و صر ب الا ى 
أدى بالكثير من اليهود إلى اعتناق الدين ا لمحديد » أو الشك في 
دينهم ٠‏ أو محاولة إصلاحه ء كما يتبدى فى اليهردية القرائية التي 
رفضت التلمود ومفهوم الشريعة الشغوية . ومن مظاهر هذه الأزما 
أيضاً إعلان ا لحاخحام هارون بن ماثير عام ٩۲١‏ أن التقوم اليهودي 
الذي تصدره حلقات العراق خاطى » محاولاً بذلك تأكيده أهمي 
الركز الفلسطيني مقابل المركز العراقي . ومن هنا » فقد أصدر 
الحاخام هارون تقوياً فلسطينياً » الأمر الذي أدى إلى انقسام 
الجماعات اليهودية > فكان الاحتفال بالأعياد يتم في أيام مختلفه . 
وقد تكن سعيد من الرد على قيادة مركز الفلسطيني استناداً إل 
معرفته بعلم الغلك . 


ویدعی أيضاً اسعديا جاءون» . ولد في مص 


1۵٩ 


الجزء الثاني : المغفاهيم والعقاثد الأساسية في اليهودية 


وقد كانت حياة سعيد عاصفة فبعاد استقراره في العراق عبن 
ل التلمودية › ثم نشبت معركة بینه وین 

س الجالو ت . وقد آلف في هذه المرحلة كاب الأمائات 
ا بالعربية (ثم ترجم إلى العبرية فيما بعد 
بعنوال أمرنوت ودیعوت) › وهو کتاب يهدف إلى الرد على 
إلقرائين» وإلى جعل اليهودية عقيدة مقبولة للبهود المتعلمين من 
حلال تقد تفسير عتلاني لها . ویبدو أنه كان يهدف أيضاً إلى تقد 
عقائد اليهوديه للعالم الإسلامي > فاتيع في 
التكلمين الإسلاميين ومنهجهم » كما مزج التوراة بالحكمة اليونانة 
حسب قواعد علم الکلام » وقد کان سعید بن یوسف یری أنه لإ 
پو جد أي صراع بين العقل والوحي : 

کان سعید بن یوسف جزءاً من الخطاب الحضاري العربى 
الاسلامى ولذافلم يکن يجد أي حرج في الاإشارة للتوراة اا 
«الشريعة؛ وللعهد القدي باعتباره «قرآناه ء والاتجاه نحو القدس أثاء 
الصلاة بأنه «قبلة؟ » أما المر تل « حزان فكان يشير له بأنه "الإمام؛ . 

ول اا أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول 
أسس العقيدة اليهودية » فقد كانت هذه العقيدة من قبل مجموعة من 


المارسات والفتاوى التي تصدر حسب الحاجة . وقد لخص سعيد 
العقيدة اليهودية في تسعة مبادئ (الإله خلق العالم من العدم-الإيان 
بوحدة الإإله وعدالته_ حرية الأرادة_-الثواب والمقاب_خلود 
الروح -البعث - خلاص يسرائيل -الخلود في الآخرة- صفات الإله 
مطابقة لذاته ولا يكن فصلها) . وفي هذا » وفي غيره من الأفكار ء 
يتضح تأثير الفكر الديني الإسلامي بشكل عام والمعتزلة بوجه 
خاص ٠‏ وبخاصة في قبولهم خمسة مبادئ عرفت باسم ؛الأصول؛: 
التوحيد -العدل_الوعد والوعيد (أي الثواب والعقاب)-المنزلة بين 
النزلين-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر E E‏ 
سعيد الفيومي - هو وحده مصدر الحق » ولكن الحق الذي يرسل به 
يتفق مع ما قد يتوصل إليه العقل . وقد أكد سعيد بن يوسف أن 
اكان بعقيدة موسى لا يستند إلى الإيان بالمعجزات التي أتى بها ؛ 
راغا يستند إلى الإبيان بالقيمة الأخلاقية الذاتية لهذه العقيدة . وقم 
مد وصايا اليهود إلى وصايا أخلاقية وأخرى احنفائية امتزجت 
معأ الأمر الذي يعطي في تصوره-مزية تتفرد بها تجربة البهود 
ا د 

دسعيد بن يوسف هو أول من ترجم العهد القدم إلى العري ؛ 
كما كتب تفسيراً لمعظم أجزاثه ‏ وهو ما جعله متاحاًللجماهیر 
البهودية التي كانت لا تعرف العبرية . وبع سعيد من أوائل الذين 


۷ الفقهاء (الحاخامات) 


مرية دراسة منهجية . ك | 
یه 
ا ظم بعف 


بعض الأشعار 
لبهم ديه زا 


کتاب صلوات يهودية (سدوں . 


أصحاب الشروح الإضافية اتوسافوت 
Tosaphnt‏ 


*الشروح الإضافيةه أو "القذيلان. 


هي القابر العربي لصطلح 
ف , ھی ملا حظات ع 


یا وف نے ی ارچ لای ره 


اترسافوت؟ وهي كلمة عبرب تعن إن 
اتلم د کي بعف حاحامات آلا 
ال ا 

والر بع عشم ر ویبلغ علدهم ثلالا ته .م ن آھمیم اخ حامات اس 


وصمريا ل ويعقوب أولاد مان اخاد: را 


مې . وبطل علیہ ٠‏ "بعلي 
توسافوت؟ أو ي اصح ب التو سافوت؛ اوتام راا 
¢ 
كتعلم SET‏ 


التوسافوت نصوص التنمرد او ¢( 


= ر ست احمار ج الا 0 
ف ار ET‏ 2 2 
خحدوا يقارنون بين النصوص المختفة ويون إلى تخريجات 


e ۰. ی‎ . a» 
2. نسر یع حلاید: یلته ع تد جات‎ 
مختلغة عن تحریجات رات‎ ho bee 


۱۰1۰-۹1۰۲ جیرسزم سن يبودا‎ 
Gerxham Ben Yefuda 

هو أحد العلماء التلموديين في فنا وألالبا . ويعد أهم 
المغكري aS E E‏ : وقد وصص بأنه «مائوز 
یهو دا ملرسته 
التلمودية العا في ايت (الا) حي درم كثير عي العذلاب 


اس حر رة ب 


هاجو لا A‏ 
اليهوردسن فسا وايطاتاو الاد | ا لافےه فة . وان أساتدة اطي هن 
بعل تلاميةه . ادى دیو ٤‏ ع صيته (انغرنسې في لاد الان گی 
کان بطل ن علبه) إلى انسار تفود المؤسة ةة احاح مية في فلسطين 
والعراق . وقد كتب بن يهودا تفسبرآ على بع أسفار الثلمود التي 
تم ضمها إلى طبعة فلنا ء ۽ كما أن له العديد من الفتاوى المهمة . 
وتعود أهمبة جير شوم بن بھودا ابی زناطه ال لتشريعي ۰ اد دعا 
 ) ٠‏ وأصدر (أحكام الخاخام 
الاحت راع والعائلية ٠‏ والتى كال 
کات 


إلى عمد عمجمم يهود (عام 


۰ک 

جیرشوء) والتي تتاول اخیاة ا 
يعدها اليهود د في هنز له تعاليم سياء . وكا من کی 
موافقة الزوجة على الطلاف وحور 
لصلاة في المعبد إلى أن بنال 


عادوا إلى 


تعد الزوجات ١‏ وضرور 


الهودي المظلوم في أن ينع عن ا 
حقرفه: وتر ال اء إلى البهرد د الذين تنصروا نم 
البهودية . 


0 ا -. ای 
ت : فد صر ابنه 


اسمة فى اليهودية 
الجزء الثاني : المغاميم والعقائد الاساسية أي لیھو دي 


ا الى دم مايتس . 
راء ۳٣ء۰ ٠١‏ حا أصدر هنري الثاني مر بطر د اليهود من 


حت بعد أذ الف قراراالطردء ظل أبنة على وينه الحديد وات 


۱۱۱۰۵-۱۰1۰۱ راشي‎ 
Rash 

اشی' اختصار الاسم پې شلومو بن يتسحای" 
وهو من اشر اعلق والفرين الإشكناز للتلمود ء وكان رئيس 
ا امدارسر التلمودية . وقد ولد رائي في فرنسا حيث اشتغل 
ن سلما باٰصادر الدينرة البهودية السابتة عليه 


اخاخاءہ ار 


بتجارةالخموز ٠‏ وكا 
وان کان ل يل إليبا. 


مص 2 = 


کا كان يعتمد على تر جمة أونكيلوس 


اا ق ف ا اا رک را ا 
ععظم كب العهد اذم جع بين النهجين الملجازي وال رول 
N a‏ نص وغرف 
مصطلحاته » وشرح مغردانه الصعبة ٠‏ ويد هذام من أهم أعماله . 
وله اسلوب حاص فی رسم الخطوط یعرف باسمه استخدمه في کتابه 
التروح واخحراشي على الترراة وأسغار العهدالقديم و 
راشي كيرا بالأفكار الفلسقية السائدة في عصره ء ولم يعرها بالا 
كما أن القضايا التقدية إلناصة بالنصوص لم تستحوذ على اهتمامد . 
CE EE‏ > في أحكامه الدينية ١‏ بالعلاقات 
الإفضذع الاندة حى أو O ET‏ وقد کان راشی يورد داتماً 
انراد انشرسي E‏ التى بتخدمهابحروف عبرية 
مضبوطة (ليجة لعز) . ولذلك فقد أصبحت أعماله مصدرآمهماً 
عص رر الو سط 


لدراسه نطق ف : 1 


ا 


ابسن قاقسوډة ۱۱۳۰-۱۰۵۰۱) 


fbn Pukudd 


هر باهي ی ست ج فاقودة : مغکر دینی یپوردی ول ف 
سرفسطة بوسبانيا الإسلامية ‏ وكان قاخباً شرعياً . أهم كتبه الهداية 
إلى فرالض القلوب والتنبيه إلى لوازم الضمير وهو بالعربية وترجم 
إلى العبرية . وفيل إنه آول كتاب في الفلسفة اليهودية الأخلاقة 
وهر صررة من اللكتب الأخحلاقية الإسلامية يؤكد فيه الكاتب أهمية 
ف اف القلراب ب : الشفة في الإإله ‏ والتم شراضع ٠‏ والزهد والشكر 
لاله » مال 
ربد عا یغضبه . وکلها خط عطوات تزدي في نهاية الأمر 
لی ا خب الخال 


A 


لاله . وفرائضس القل ب ناه اا تما أهمة ې ' 
ب ب 


۷ الفقهاء (الحاخامان 


الشعائر أو الفرائض الحسمانية . وقد تأثر في فلسفته بالافلاطرر 
الحديثة وبا لمخصوفين اللسلمين . وقد داع الكتاب وترك اترا عمتا 
المتصوفين والمنكرين الأحلاقيين اليهود . 


)۱۱۸۰-۱۱۱۰( اس داود‎ 
ibn David 

هو إبراهيم بن داود . مفکر ديني يهودي عاش في إسہان 
الإسلامية . أهم مزلفاته هو العقيدة الرفيعة الذي كتبه بالعرية ثم 
درجم إلى العبرية (و وأصله العربي مفقود) E a‏ 
الكتب اليهودية التي كُتبت داخل إطار الفلسفة الأرسطية والفلة 
العربية الإسلامية . وخصوصا فلسفة ابن سينا . 

بذهب ابن داود إلى أن التوراة كتاب يحوي كل شيء ٠‏ لکن 
المعرفة التي يطرحهالم تتيسر لغير اليهود إلا بعك آلاف السنين. 
ويدافع ابن داود عن حرية الإنسان » ويحاول أن يحل مشاكل 
الاختيار والجبر فيذهب إلى أن الإله شاء أن يضع حدودا على إرادن 
E a‏ 
فإن الخالق لا يعرف نتائج فعل الإنسان » فالممكن عند الخالق يظل 
مكنا من غير أن ينتقص ذلك من قدرة الخالق وإرادته . 

كذلك ألّف ابن داود كتاباً بالعبرية بعنوان سفر هاقبًالاه ‏ أي 
كتاب التراث ٠‏ حاول فيه أن يسرد تاريخ علماء التلمود حتى عصره؛ 
وكتب فيه أيضاً تاريخاً قصيراً للفترة الهيلينية التي يطلتق عليها أبضا 
افترة الهيكل الثاني" 1 


موسسی سن تمان (نحمسانمدس) )۱٩۷۰-۱۱۹۲(‏ 
ا Moses Ben Nahman‏ 
a‏ ف أيضاً باسمه اللاتینی «نحمانیدس! وباسم «رامبان"'. 

وهم أحد كيار حاخامات ا وکان حاخام جيرونا في أراجون 
(إسبانيا) . وكان يعد أكثر علماء اليهود اطلاعاً وثقافة في عصره؛ 
وقد كتب تعليقات على التلمود كما كتب دراسة قبالية في مر 
الحداد . وعارض موسى ابن نحمان دراسة الفلسفة » ولكنه طالب 
بعدم تحر دراسة کتابات موسی بن میمون . وقد استقر نحمانیدس 
في فلسطين عام ۱۲١۷‏ حيث كتب تعليقاً على العهد القدي بعتملا 
أساساً على العقل » وإن لم يستبعد القبًالاه تعاماً . وقد كان موسى بن 
نحمان من أوائل المغكرين القَبّاليين الذين نادوا بعناسخ الأرواح ؛ 
فأعطى الفكر القبالي شرعية » وهو ما ساهم في ذیوعه وهیمنته فيم 
بعد على الشكر الديني اليهودي . 


۱ 0۸ 


۱ 
۱ 


Matis gio Hi 


سن جرشون (\TH4-1AA)‏ 
Ben Gershon‏ 
هو لاوي بن جرشول ۽ ويعرف أيضاً باسمه اللاتينى 
اجر سونیدس" . كان عالاً في الدين اليهودي ء كما كان عا 
الرياضيات والفلك . عاش في بروفانس بفرنسا : وتأثر بكتابات 
e‏ من خلال تعلیقات ابن رشد . أهم مزلفاته سغر سلاحم 
الرب , 
ويعد بن جرشون من أهم الكتاب الارسطيين البهود الذين 
اتخذواموقفاً عقلانياً كاملا . ولذا ء فإننا نجد أن الإله في كتاباته 
مفارق تاماً للعالم منفصل عنه بعيد عن أحداث العالم الحزئية وعن 
البشر كأفراد . والدليل الوحيد على وجود الخالق هو كمال الطبيعة . 
ومن هنا » يقال إن بن جرشون أول مفكر ربوبي . 
وصل بن جرشون بکثیر من مقولات موسی بن ميمون إلى 
نهايتها المنطقية . فالخلود مسألة عقلبة » ولذا فإن عقل الإنسان هر 
وحده الذي يبعّث بعدالموت . والعناية الإلهية تتوقف أيضأً على 
العقل البشري ٠‏ فكلما ازداد العقل إحاطة بالبادئ الكونية شملته 
العناية الإلهية ء والنبوة إن هي إلا ملكة عقلية وقدرة على الاتصال 
بالعقل الكوني . ويرى بن جرشون أن الإنسان يصل إلى النبوة دون 
إرادة الإله أي من خلال المران العقلى . والإله هي الصلة الأولى 
والفكرة الأسمى . والعالم مخلوق من مادة قديية ولبس من العدم 
إلاأن فدم هذه المادة لا يعني أنها متجاوزة الزمن » ومادامت حدود 
فعاليتها داخل العالم المخلوق ٠‏ فإنها تكون قدية ولكنها خاضعة 
للزمن . ومع ذلك » إذا كانت المادة قدية بشكل ما ء وكانت الصور 
وحدهاتصدر عن الإله فان الاله لا يستطيع معرفة المخلوقات 
العديدة التي تولّد من اتحاد الصورة مع المادة » بمعنى آن الإله يعرف 
العام وحده ولا يعرف الجزتي من حيث هو جزني » ويعني هذا أن 
هناك قدرأ من الحرية لاإنسان إذ أن الجزئي يخرج عن نطاق العلم 
الإلهي . ويقتصر العقل الإلهى عند ابن جرشون على خلق ما يسميه 
«العقول المغارقة»ء ره ارات 9 ناه فر اور 
على العالم امادي » وحالما تُخَلق هذه العقول تتولى حكم العالم ؛ 
دهي لاتير ظا الطييعة المادي فحسب بل هي تصن أيضا لبو 
امثاية الإلهية وحتى العجزات . ولكن المعجزات هنا تيع غطا 
وقانوناً حاصين , ولكنهما مع هذا يظلان قانوتاً وغطا للحالات 
> ویلاحظ الاتجاه الخنوصي في فكر ابن جرشون ؛ كما 
بلاحظ كذلك التقارب الشديد بين فكرء وفكر ابن رشد من ناحية 
وف ر إسبينوزا من ناحية أخرى . 


10۹ 


[ ۷ الققهاء (الحاخامات) 
فر بش (۱۰-۱۳۰۰) 


CSCS 


هر داي فریشفش (کریسکاس؛ بانط الود 


دي يهردي کان بع ن فې 


للجماعة اليه دية € 


ي) عاله 
برشلونة حيث عم ET‏ 


ركان حاخام البلاط في أ راجرن اا 


۱ 
مظاهرات خد اليهرد فر ي بر ملولة عام ٠۳۹۱‏ 


٠‏ لتتصرت على 


أ 
ٹرھاآعااد کے كبيرة منهم . ما فنا أبنه أنلاء الظاه ات , احق لى الى 


مرقسطة واش : 
۹ فی آخر اا کتاں نور الله (أور آدوناي) . وییدف 


الحتاں ا 
ل ا رضه اہ ن میممال وارد على 


ا ر سطر والفلغة مش يمه الاإسلامة . ولتد 


تعرض ر الكتاب للغارابي وات ن مينا والغزائي ۰ وکان مدید التقد لابن 


eT 


درفض فريشقش عالم أرسطم اعلق للحند حيث لاک أن 
يوجد فراغ في المكان . ويطرح بدلا منه عالاً مغنو حا يوحد فيه قراغ 

وح یوحد فيه قراغ 
لا يشغنة جسم . وينک ق اة بشقش أيق فكرة أرسطو خاصة برقض 
الأعداد اللانهائة . ويدهب الى آنه حتى لو ل تر جد أعداد لا نهائة 


فن لاملل لا نهائيه من الأعداد سرف تكو ل موجردة . وان كان 
هذا مكنأفإن سلنة البية يكن ان تكون هي الأخرى لا نهائبة 
ايض . ولداء يذهب قريشقش إلى آته » بغض النظر عن كرنعدد 
الأأسبات محدودا ٠‏ لابد أن يكون هناك سبب لر حيجة . وهذا 
هو الاله . 

ويختلف قريلق عن الأرسطان في آنه لا برق آن العغز هر 
جوهر الإله والإنسان . وبصر بدلا من ذلك على أن الخير لا الفكر 
هو اتات کین الله وك صفاته الأخرى فهو يعي باخبر دائماً ۔ 
کما آن الروح يکنه أن تنعصل عن ادوا ي اليد بعص 


ل 1 E‏ 
اللظر عماحصا له الوه م فة نظربة گ أذ ¢ ي 


س ۾ العقل واعاه العاطفة ٠‏ والغرح ليس مجرد الحصول على العرفة 
واا ينع من حب الإنسا تان للاله . وهنا يعبر فرح الإله عن نقسه فيا 
يقبجض عله من > حن لخلوقاته على عكس الم لي قف الأرسطي الذي 


ی أن العاطغة تعلل من - أن الإله . ) 
حر رة الا. اد ء دهي إلى أن 
وحبنمانافش ر فربشغش فكرة لار ( 
آفعال الإنسان تحدد وه الأأسياب المحيطة به كما هو الحال عع كل 
الأشباء » فام انان م بالأساب التي تقع خارجه 
نان عن أفعاله . ولافش قر بکفشس 
اللا عشر ألا التي خر جها 


ومع هذا أصر 
أصول 


ق يشش على مسلولية الل 
الدين اليهرد دې و و جعلها ثمانية بدلا من 


موسی بن عیسول 


الحصرّء الثاني المغاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


حوزبف کارو )0۷0-11۸4 
Joseph Cafvı‏ ا 
أحد العلماء الدييين اليهود . ولد في إسبانيا » وطرد منها بع 


الما 

e‏ م ي 
وق ا قد أل وهر ل بزال فی البلقان ۰ کتاب بیت 
يوصف : وهو تعليق تفصيلي على المشناه : وقد لاحظ كارو 
التناقضر بين المسارسات الدينية ليهرد الدولة العثمانية » نظرا لتنوع 
اتتماءاتھہ . وتنه إلى أن ظهرر الطباعة سيشيع هذه التنافضات 
ومن ثم سيزيد الفوضى . ولذاء قرر أن يعد كتاباً أصغر حجمأ من 
كتابه الاب ٠‏ لايضم الأراء اللختلفة والأحكام المتناقضة ٠‏ وإما 
يسم الأحكام اللرمة ۾ حسبت ا > حتی يو فر للدارسين والقضاة مرشداً 
واضحاً وحاصما للشريعة . وكان ثمرة جهده كتاب الشولان 
SG ys‏ 
انف هدا ا الديني تمعارضةه شديدة في بادئ الأمر 
لاعتماده على التقاليد والآراء الفاردية وحسب . ولكن الشولحان 
عاروخ فرض نفه مع هذا وصار الكتاب المعتمد لليهود الأرٹوذكس 
جميعاً ء وحصوصاأً بعد إضافة حواش إشكنازية إليه . وكان كارو 
من الميتمين بالقبالاه . وكان يدعي أن ملاكاً يفضي إليه بالأسرار 
الدينية. 


مۆىسى | سير لىز (117۲-1010) 
Moses Sserlcs‏ 

حاخام بولندي وواضع واحد مر ن أهم المصنشات الدينية 
اليچردية . كان آيره تأجراد ريا وأحد الشخصيات المهمة بين أعضاء 
الحماتة اليهردية في كراكرف (بولندا) . وقد اس إتضيركة 
(أوي ر اتبليش) مدرسة تلمودية في كراكوف وعين حاخاماً فيها ء 
وهو منصب ظل یشغله حتی وفاته . 
: وخصورصأً تلك الفتاوى التي كان يصدرها 
للتخفف عل الفقراء ء كما کان من الحاخحامات الذين أصدروا فتوى 
حرم أعمال موسی بن ميمون . 
وقد كتب تعليقات عديدة على المهد القديم وتراث الشر ش 
شتریہ ۔ ولکن شهرته تعود || ی تعایتاته علی ما کته معاص 


جرریف کارو 


اشتهر بمتاو اء 


ال 


. فقد ألف هذا الأح E‏ 
موسوعي عامل في ال ريعة اليهردية من منظور سقاردي . فكت 


۷ الفقهاء (الحاخامان 


موس إيسيرليز تعليقاً ونقدا لهذا الكتاب بعنوان دراحي مسري 
(طْرق موسى) أكد فيه المنهاج الإشكنازي ET‏ 
أن النهاج أو العرف السائد يجب الشريعة ٠‏ وأنه يجب اتباع ا 
حتى لو لم يكن له سند في الشريعة . 

وحينماوضع جوزیف کارو ملخصاً لکتابه بعنوان الشولار 
عاروخ (أي الائدة المنضودة) وذاعت شهرته ٠‏ وضع إيسيرليز كنا 
بعنوان ماباه (أي الممرش) يضم الأراء والممارسات الإشكنازية زر 
الموضوع نفه . وقد ظل الشو لحان عاروخ و ماباه ء من تاربخ 
نشرهما » العمود الفقري لليهودية الأرثوذكسية . 

وقد كتب الحاخام حاييم بتسلنيل نقداً لأعمال إیسیرلیز پى 
غوذجاً جيداً للحوار بين حاخامات اليهود في أوربا في القرن الثامر 
عشر . وقد عدد بيزاليل نقاط اعتراضه فيما يلي : 
١‏ - يتبنى إيسيرليز أعراف (منهاج) آراء المحاخامات الأوائل 
(رشونيم) ويفضلها على آراء الحاخامات المتأحرين (أحرونيم) . 
۲ ۔ يورد إیسیرلیز منهاج يهود بولندا » ویهمل منهاج يهود الانيا ء ثم 
يسأل : لماذا يجب على يهود ألمانيا أن يتخلوا عن منهاجهم لصالم 
منهاج يهود بولندا ؟ 
۳ قد يژدي مصنف إيسيرليز إلى إهمال دراسة الأعمال الفقهية 
الأصلية والتلمود وآراء الحاخامات الأوائل الأمر الذي يؤدي إلى 
ا لجهل بأحكام الدين اليهودي . 
٤‏ - لن يلتفت عامة الناس لآراء الحاخامات لأنهم سيعتمدون على 
الكتب المنشورة . 
۵- ولان إيسيرليز قد عبر عن اختلافه مع أحكام كارو ٠‏ فبإمكان 
الآخرين أن يعبروا هم أيضاً عن اختلافهم معه ٠‏ الأمر الذي قد يبدا 
سلسلة طويلة من الاختلافات معد . 
٦‏ لم يحتكم إيسيرليز إلى أحكام الحاخامات الآخرين ٠‏ واعتمد 
على أحكامههو . 
۷- أظهر إيسيرليز التسامح في مواضع تشددت فيها الشريعة . 
- إن تم تحريم شيء ٠‏ فإن ذلك كان يبقى عرفا ومن ثم لا يكن 
إلغاؤه » ومع هذا فقد تهاون إيسيرليز فى هذاالأمر . 

والواقع أن هذه الاعترضات تين أن الجر الذي ساد الأوساط 
الحاخامية في شرق أوربا كان خانقاً ء وجعل من المستحيل على 
اليهودي آن يصبح يهودياً وإنساناً في الوقت نفسه على حد قول أحل 
دعاة الاستنارة . ويبين رد الجاخام بيزاليل مدى الجفاف الروحي 
والعقم الفكري الذي ساد الدراسات الفقهية كما أدّى إلى ظهور 
الحسيدية بنزعتها المعادية تماما للعقل . 
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(۱۹2۸-۱۵۷۱) ت ډي مودینا‎ 
Leon De Modena 

حاخام > وواعظ ٠‏ وشاعر > ومغن في المعبجد(حزان) . 
رمح . وضع في صباه كتاباً يسمى تحاش الميْسر ٠‏ وهو » أي 
الت > عادة مارسها بشدة في شبابه ورج جولته وکانت سبباً في 
مغ اكل المالية > ومن هنا كان تعدد الوظائف التي اضطر إلى العمل 
فبها لسداد دیونه . 

نات ار اة الوا فار لاخر ت جت وة رات 
الأحرى . نشر عدة كتب في حياته ليست لها أهمية كبيرة ٠‏ ك 
الكتب التى تّشرت بعد وفاته تكتسب أهميتها من أنها تشكل هجوماً 
eS,‏ وكتاب الزوهار . 

أف کتاباً یدعی قول ساخال » أي صوت الأحمق > هاجم فيه 
بحدة الشريعة الشفوية والتقاليد اليهودية ٠‏ واعترض على الشرائع 
اليهردية التي كانت تحتاج إلى الإصلاح فاقترح إلغاء العديد من 
الشعائر والتخفيف من صرامة شعائر السبت والأعياد كما اقترح إلْغاء 
أو تبسيط قوانين الطعام ورفع الحظر عن شرب الخمر مع الأغيار . 
وعد نقده أهم نقد للشريعة اليهودية حتى القرن التاسع عشر اليلادي 
حين ظهرت اليهودية اللأصلاحية . 


)۱۹٤۰-۱۵۸۵( اوریسل اکوستا‎ 
Uriel Acosta 

اسمه الأصلى جبريل داكوستاء ثم اتخذ هذا الاسم صيغة 
لاتينية › قفار ار ا وهو یچو دی م أصل ماراني ن 
أي يهودي ومن أسرة ثرية من يهود إسبانيا المتخقين آظهرت بهو ديتها 
بعد أن استقرت في أمستردام . وهو » مثل كثير من اليهود المارانو ء 
كان يجهل حتيقة اليهودية الحاخامية التلمودية › i‏ 
بصبغة عفلانية مثالية متصورآ أنها عقيدة تستند إلى نصو ص العهد 
القفديم وحسب وغير متأثرة بالتلمود (أي أنها يهودية توراتية 
موسوية). ولکنه » بعد استقراره هو وعائلته في امستردام › ات 
بصدمة عنيفة إذ وجد العقيدة البهودية ا لحاخامية أو التلمودية شيا 
مخالفاً تماما لتصوراته » فأعلن معارضته لها واتهم الحاخامات 
تخرف الحتدة ٠‏ ودا ر قر الاب ادس يرا اريخا 
بین ننافضاته » فشکك في صدق نسبة النصوص التوراتية إلى الله 
اخ و اغ ا ا . فأسفار موسى 
الحمسة » حسب رأيه » لم يكتبها موسى . كما أن مغر يوشع لم 
یکتبه يوشع » وهکذا . وأنكر كوستا صدق التراث المنقول لتعارضه 


171 


e‏ ع المعقول ۰ ونی أن یک 
أ 


ون هنال نھ ى في التوراة عن خحلرد النقس 
و البعث أو الجزاء , وأكد أن ذلك م. ن افتعال افر بسہ سن . لدا > فاته 
بعدامر. ن أهم ناد العهد القدي وقد طرد کوستامن حظےة الدي. 
مر تن و توبته ې ي المرة الثانية إلا بعد جلده بعد أن دا 
المصلون امام المعباد + قأح با مدله واتحر بعد آن کت سے ته الذاتة 
بعنوان مثل لحياة إنسان طالب فيها برفض المليحبة واليهردية وتشإ 
القانون الطبيعي . وهر بذلك من آواتل دعاءة الربوبية » وقد تاد 
۱ 


2 ا 3 e‏ 
مورا یرنه وارانه . 


جمکوب ماسو رتاس (۱۹۹۸-۱1۱۰) 
Jacuoh Sasporas‏ 

حاخام مغربي عرف بعدانه ال شيد لكا عة اللبحانية 
و 
الجماعات اليهودية بعلمه وتفقهه . ولكر اخكرمة طردته ء قبداً في 
التجول في ألانيا وإيطاليا وإنجلترا . عرض عليه منصب حاحام 
الف ردفي لندن عام ٠١١١‏ ولكنه ترك المدية بيب الرباء ء 
وخحصوصاً أ ل طم و حه کال یتجه نح و حاخحامية أمتردام . . ولکنه لم 
يحصل عه إلا عام ٠١۹۴‏ . 

تعود شهرة ساسبورتاس إلى مجموعة الخطابات التي كتبها رها 
على الأديات الشبتانة قي عصره. وف ت اخطاات ومعها 
الأديات الكابة » وهو ما جعل هذا الكتاب مصدرا امب لدراسة 
الا ا ج اي لانمل الغترة 
ر النصف الأول من الخطابات حول عام 


تفي إلى الإإسلام وفشل 


۱۷۹-1 ویدور 
hE‏ ی 
الك اة 

وينبع اعنراضص سامبورتاس على الحركة الشبتانية من إيانه 
ا بالشريعة ومعرفته الوليقة بوصفها التفصيلي للمصر 
ONE‏ او انیت امرری الشاسعة بين ما كات 


[ أ 
TT E E aS‏ . وقد لاحظ أن رکه 


الح 


إ1 لشتأنية لورة لأ ضد 


1 دة ككل E‏ ا 
ميرد 


والمسيحية . 


اللامم سن سولومون زان (فقیے فاتا) (۷۹۷-۱۷۲۰) 


Elijah Btn Solomun Zalmûn | 


The Vilna Gun) 


الجره الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


جامون» » آي ءجاءون آر فقيه فلناا 1 وهو واحدمن أهم علماء 
AUR‏ 
عامی ۱۷۰ و٩٤۱۷‏ بين کثير من ت 
وآلمانيا واستقر في فلنا حیٹ درس فيچا وأسس مدرسة تلمودية عليا 
(يشبغا) خاصة به . ومع أنه رفض منصب حاخام وعاش في عزلة ٠‏ 
فان شهرته کعالم تلمودي فاقت کل وصف . وقد ظهرت سلطته 
بصورة واضحة عندما قاد E‏ ليتوانيا » ونجح في 
الحدمن انتتشارها هتاك . وهو بعد زعيم التنجدي . وعندما بلغ 
الستين من عمره » رح فقيه فلنا قاصداً فلسطين » ولكنه (لأسباب 
لا تز ج عنها المر اجع البهودية) رجع دون أن يصل إلى هناك . وقي 
ار E‏ دراساته في الشريعة وإلى أنه 
جدد الدراسات التلمودية من الداخل . 

ویعد منهج فقيه فلنا أهم من مضمون کتاباته » فيال إنه بعث 
شيناً من الحيوية في الدراسات التلمودية بالتخلي عن منهج البيلبول 
والطرق التقليدية ء محاولاً الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي 


E 


محاولة دراسة عدة فروع من المعرف الدنيوية ٠‏ مثل : الجبر والفلاك 
والجغرافيا ونحو العبرية » مادامت تنير النصوص التلمودية » وشجع 
طلبته على تر جمة هذه المعارف إلى العبرية (ومع هذا ء فإن معرفته 
بالرياضيات والعلرم الطبيعية كانت مستقاة من كنب العصور 
الوسطى . ولذا فإنه لم يكن يدرك المضامين الشورية الكامنة في علم 
الفغلك الحديث أو في علم الطيعة ومن ثم كان عالمه مختلغا تماماً 
عن فكر حركه التنوير الذي ساد بروسبا في فترة حياته) . وقد عارض 
ST‏ میمون . ولکنه کان مهتماً 
بالدراسة القالية وحاول أن وف بينها وبين تعاليم التلمود . 
ونكمن أهمية فقيه فلنا في أنه كان من أواخر علماء التلمود 
فقي حياته بدأت ال جحركة الشبتانية نعصف باليهودية الحاخامية » ثم 
اشرت الحسيدية رغم كل محاولاته التي استهدفت وقفها . 
واخيراء ظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير والصهيونية › 
وهي جر کات (ہرغم اخحتلاف مضامينها السياسية والدينية والفكرية) 
قدا ی ا د ن الرؤية الحاخامية التلمودية التي سادت بين 


يهر د الىا! لم الغربي منذ جمع التلمود في بداية العصو ر الوسطى في 
الخرب حنى نهاية القرن الثامن عضر تغريباً . 


Ã 


۷ الفقهاء (الحاخامان 


ورغم کل معارضته للحسیدیرن إلا آنه کان جزءا من الؤرے. 
الحاحامية التي كانت قد سيطرت عليها الخحلولية ولذا وضع شرس 
على سغر يتسبرا (كتاب الخلق) وهو من أهم كتب التراث القبًالي , 
وبين شرحه قبوله بعض أفكار التقبالاه الأساسية من بينها أن الإل 
خلق العالم من خلال التجليات النورانية . ولكنه مع هذايي 
aS E E‏ 
فقيه فلنا لشرح لكل من الور را ب می او 
الفكرية عنده وعند غيره من الفقهاء ومدى سيطرة الفكر الحلولى 
وتغلغله . 

وقد حلف فقيه فلنا عدداً كبيراً من الكتابات المخطوطة ء وهي 
تتكون أساسآًمن تعليقات على العهد القدي والمشناه والقلمرر 
(البابلي والفلسطيني) » كما علق على أدب المدراش وكتب القبالا 
والشو لحان عاروخ . 


) -۱۹۳۷( ادین شتاینسالتس‎ 
Adin Steinsaltz 

حاخام إسرائيلي ولد في القدس لأسرة صهيونية علمانية 
اشتراكية . تخصص في الدراسات اليهودية كما درس الكيمياء 
والفيزياء في الجامعة العبرية . عمل في مهنة التدريس في صحراء 
النقب لمدة ثلاثة عشر عاماً > ثم استقر في القدس حيث قام بالتدريس 
والبحث » وكتب عدة مقالات لمجلات علمية . أسس عام ۱۹١١‏ 
معهد إسرائيل للنشرات التلمودية الذي قام بإنتاج طبعة من التلمرد 
البابلي بعلامات الترقيم والضبط وتصاحبها ترجمة عبرية ونعليل 
کتبه شتاینسالتس نفسه . وقد ظھر منها ۲۵ جزءاً حتی عام ۱۹۹۳ 
(صدر ال جز الأول عام )۱۹٩۷‏ . 

أسس الحاخام شتاينسالتس مدرسة تلمودية عليا (بشيغاا 
دقن رر حاييم؟ (أي مصدر الحياة) عام ۱۹۸4 » ومن أهم 
أهدافها محاولة سد الهوة بين اليهود المتدينين وغير الحدينين . كما 
ابن غا مرت ت فاا ا وو د ي 
"مركز دراسة اليهودية٠‏ . 

ويقوم الجحاخام شتاينسالتس بإلقاء العديد من المحاضرات 
حارج إسرائيل » كما ترجمت كتبه إلى الإنجليزية من بينها خلاصةً 
التلمود وظهرت له دراسات عن التلمود وقصص عن الحاخام 
نحمان الراتسلافي . 
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الجز ه الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


۸ القبالام 


- ہی ےہ مال معے س ر :»د ہي خے حے!۔ 
: 2 ا 5 vw‏ 
ديني e‏ حتف لھا -الموضوعات 3ش مةه a‏ کف 

کے age aw‏ کی گے 
أ ه 1 
_التجلبات النى رانيةالىشے عش (سصنے م ت) الت حر × لات ہا 
٤ 2‏ 8 ف دغه ت - 

السات E E E E‏ 
کین کے A‏ سخ ہے aa‏ تخ که ننه 


الصونبسة اليهودية القت لاه) 
Jewish MysUCcism a‏ 
يعرف التراث الصوفي اليهودي باسم «القبالاه؛ التي 
مرت بمراحل عديدة أهمها قب الاةالزوهاره وف أب يخا 
«الالاه اللبويةاء و «القبّالاه اللوريانيةه التي مک ن آن ا 
«القّالاه الشحانية» .أ كلمة «الصوفية؛ .فلي (داخل الشسع 
الديني اليهودي) دلالات خحاصة. فهذا النسق ب بو جود صةة 
جيولوجية ذات طابع حلولي قوي تراکمت داخله . ابتداء من العهه 
القديم» مرورأً بالشريعة الشفويةء وقد انعكست هذه الحلولية من 
خلال شيوع أفكارء مثل : الشعب المختارء وأمة الروح. والأرض 
ال 
وترات القالاء الصوفي تراث ضخم وضع آسسس 

الصوفية الحلولية في الزوهار والباهير وغيرهمامن الكب ٠‏ وحر 
محل التوراة والتلمود . 
الشيحانية الصوفية الحلولة بين الجماعات اليهردية في 
التاريخ . فكان التفكير الفلسفي ب 

تأثير ا لحضارات الأخری » كما آنه كان ينحر منحى حلولياً في أغلب 
الأحيان . ففيلون السكندري . مشلا . كان واقعاً تحت تأثير الحضارة 
الل ةب ولم يكن يعرف العبرية مطلقاً . ومع هذافرن لبه تزعة 
حلولية فوية في فلسفته » ولم يترك فكرء الفلسعي أي أثر دي تصر 
اليهودية اللاحق ودل مو یيو ۔ بطل کا اکر یر 


n 0 7‏ 1 ر 
ومن ا)ادحظط ابخضا اتتا احے تت 
العالب عبر 


ST 1 ۰ 2‏ 
لیهود نادرا ۰ ونم یظهر و حت 


العفلانين اليهرد . فقد كان متأثرا تأثرأ عقا بحض رنه العربية 
الإ سلامية . أما في العصر الحديث . سم ظهور فكر فلستي يهر دي 
حديث ٠‏ فإننا ند إسبينوزا بفلسفته الحلولة على رأس المعكريں 
كما أن أهم مفکر ديني پهودي ۰ مارتن بوبر ۰ کان مهتب بالتصرف 
أشد الاهتمام > بل تحده أحد عد التصرف في تاربخ الغكر الحدیث 
في الغرب . والواقع أن الفكر الديني اليهو 
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سے 
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ان ال ای ص حصرل 
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a, FS 
ړ ره در چې .۰ فيختا ل اراقع‎ 


له 
ا 


ن جک في العم سره . 


٠‏ 0 ال جز مه٠‏ ت 
الراه وار لو به ر سر 
٠‏ 


با لاسر ار اچيه ومس م بے يبح هو نض . 1 
لا یکرت إلا بذانه > ولا فهر ا لا تحرك 


والمتصرف في إطار حنو ي 


الجرّه الثاني : المفاميم والعقائد الاسراسية في اليهودية 


في الزفن وامکال ! الانسانيس ولا يآني با بأفعال فو التار ریخ ولا هتم 
صلاح اندب بل يضع نتفه فرق ال رفو ق کل اليم 
الى فية والآحلافبة التجربة الصوفبة التو حيدية تطويع للذات 
وعطاعة لنخالق واصلاح لدبا . اا ال ١الدابة‏ فهي تحقبق للذات وتطريع 

الشحكم في الديا . ورغم استخدام فظ واحد 
ال آنہہا مختلفتاں تام 
SS‏ أشكاله المحطرفة . 


لای وتحت عن 
(«تصوفا) للإاشا ارة انی التشجرمتن ٠‏ 
ال"ختلاف 
شكال العلمة . فإذا كان الإله أو الحالق هو 


واإذا حل الاله في المادة 6 فإل 


هر شک مل اشک 
مخلم فاته فإ مجر فاته هى هز 
العرفال يصبح قادرا على التحكم في الإله والطبيعة والكون . 
ويیکننا هن أن رى ملاح سوب رمان نيتشه . الدي ل لا يمن إلا بإرادة 
القرة و بتحاوز انیل 0 الضعغاء 

e,‏ (على وجه العموم) من 
ف اليهردي لا 


یتجه نی تصريع الذابت اللآأنانية العردية وخدمة الالء . وإتما يحاول 


الط حنرتي أنه ذو اجه غنو صي قوي . فالمتصع 


E‏ ف طيعة الإله من خلال التأمل والمعرفة الإشراقية 
لعرفان) بهدف التاثير فى الإله والتحكم 
الإمبريلي في الراقع . ومن هنا . كان ارتباط الحصوف اليهودي أو 
EE E EE E EE E O‏ لحر بالعلم 
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کی ب (العن و س أو 


۾ الغ حيه وغد و صت الحالم جير مره شرلبم العرفة اليهردية بآنها 


ت ص د ث ای آي مع فة الال ب خاال الام والمعر فة الاشرا اة 


الک یه( غص )ام انع فان وص ت : فهي تبتعد عن ٠‏ الس ات 
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انحو فد ۾ عملات ا هد‎ 


محاملة الدوان آِ افناء الذات الاتات فی 


اغات الآة .ءل 1 


بک هاا یت ست ليست لد مقدرة تميرية عالية - 

فالنعرف اير دي احلرلى نجه تحر الاتحاد مه الإله والالتصاق به 
> افا ت . r‏ 4 
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یت ص r‏ 


و TE‏ رامكانية الت راصل 


معدم تحک فے ') ت وبعال إا 


يدور في معصحه في إطار حلری ن TT‏ ی 
و ف 1 ت 0 . ت . . 5 BB“‏ ۰ 

ص دي ب ا أصا. زر تر حیدې ۰ للا ۰ نحن در أن شیر إل 
اصرف اليهردي بكلة «قبالاه» ٠‏ فهی أکثر دفة وتف ية 
النسااد: اريخ 

Hon‏ ااا 


"a 


بالا هي مجمرعة التفسيرات والشأريلات الىاطة 


1 


۸ القبار 


والصوفية عند البهرد . والاسم مشتق من كلمة عبرية تيد ممر 
التراتر أو القبول أو التقبل أو ما تلقاه المرء عن السلف . أ ي "التقالر 
والتراث٠‏ آو "التقليد المحوارث"! گان يقد بالكل أصااٌ رار 
اليهردية الشفوي التناقل فيما يعرف باسم ”الشريعة الشفويةه ر 
أصبحت الكلمة تعني »› من أواخر القرن اللاني عشر : اشر 
التصوف رالعلم الحاخحامي المتطورة (إلى جانب مدلراها الأكثر عمرا 
باعتبارها دال على سانر المذاهب اليهودية الباطنية منذ بداية الع 
الليحى) . وفد أطلق العارفون بأسرار القبالاء ("مقرباليم» 0 
رهالقبأليون' بالعربية) على أنفسهم لغب "العارفون بالفيض الرباني؛. 
ومصطلح اقبّالاهه واحدمن مصطلحات أخرى ا 
المدلول تغسه . فالتلمود يتحدث عن ارازي هتوراها . أي #أسرار 
التوراة . وقد كان يشار إلى المتصوفين بعبارات «يوردي مركافاهه. 
أي «النازلون إلى المي كبةا » و«بعلي هاسود؛ ٠‏ أي "أسياد ار 
أصحاب الاسم" » و إيمو ناه" ٠‏ ا ار جال الاتہان» > واب 
هيخلاه دي ملكاه ‏ أي " أبناء قصر املك . ۰ 
وكان التاليرن يرون أن المعرفة » كل المعرفة (الغنوص أر 
العرفان) . توجد في أسغار موسى الخمسة ٠‏ رلكنهم كانوايرفضرر 
تفسير الفلاسنة المجازي . وكانوا لا يأخذون في الوقت نفسه بالتفسي 
الحرفي أيفضاً . فقد كانوا ينطلقون من مغهوم غنوصي أفلاطوني 
E‏ باطنية . باس ار الكون 
وبنصر ص العهد القد وبالمعنى الباطني للتوراة الشغوية . 
والتوراة- حسب هذا التصور - هي مخطلط الإله للخلق كله 
ويتبغي دراستها . لكن كل كلمة فيها تمل رمزأ » وكل علامة أو نقط 
فيها تحري سرآداخليآ ٠‏ ومن ثم تصبح النظرة الباطنية الوسيل 
الوحيدة لهم أسرارها . وقد جاء أنه ء قبل الخلق » 
بنار سوداء على تار بيضاء . وأن النص الحقيتقى 
البيضاء . وهو مار TTT‏ 
البيضاء لا تدركها عيون البشر . ويقول القًاليون إن الأبجدية العبرية 
لها قداسة خحاصة » ولها دور في عملية الخاتق » وتنطوي على قرف 
غريبة قوية معان خفية ء وبالذات الأحرف الأربعة التي تكون اسم 
يهره (تتراجرماتون) . فلكل حرف أو نقطة أو شرطة قيمة عددية ' 
ومن هذاالمنطلق . فإن الحروف تنقسم بصغة عامة إلى ثلاث 
مجموعات : المجمرعة الأولى الهمزة (رمز الهواء) » واملجموع 
الشانية الميم (رمزالماء) . والملجموعة الفغالفة الشين (رمز النار)' 
ويإمكان الإنسان الخبير بأسرار القبالاه أن ينصل الحروف » ويجعم 
معادلها الرفمي ليستخلص معناها الحقيقي » كما كان من الممكن 
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إل الحروف الأولى من العبارات » وأن يقرأ عكساأً لا طردا ليصل 

. وكانت هناك أيضاً طريقة المجماتريا‎ . e 

وبذلك تصبح كلمات التوراة مجرد علامات » أو دوال ۰ تشیر 
إلى وى ومدلولات كونية وبنى خفية يستكشفها مفسر النص الذى 
خت رق الرداء اللفظي ليصل إلى النور الإلهي الكامن > ومن حلال 
هذا النهج التفسيري » تمكن القباليون من فرض رؤاهم الخاصة على 
اللر ص الدينية وإشاعتها ٠‏ الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه 
لكل الآراء الحلولية المخطرفة . 

وإذا كانت الديانات التوحيدية » وضمنها اليهودية ٠‏ التي تدور 
حول إله مغارق يجاوز الطبيعة والتاريخ ترى أن ثمة مساحة تفصل 
بين الخالق والمخلوق » وبين الإله والكون ٠‏ فإن التراث القبالي ينزع 
روعأ حلولياً واضحاً نحو تضييق المسافة بينهما » حتى تتلاشى اما 
في نهاية الأمر . والواقع أن الإله » حسب التصور القبّالي ٠‏ ليس 
الإله ا لمغارق الحسامي الذي ليس كمثله شيء > وإغاينظر إليه من 
منظورين : باعتباره (أولا) الإله اللحفي والجوهر الذي لا يستطيعم 
الإنسان إدراك كنهه » وهذا هو إله الغلاسعة ؛ الله الواحدالذي لا 
بتجزأء وهو في رأي القبًالاه حالة ساكنة تفتقد إلى الحيوية ٠‏ وهو 
الخال في حالة انكماش قبل عملية الخلق » وهو العدم واللاو جود 
(فهو يشبه من كثير من الوجوه إله الغنوصية الخفي) » كما ينظر إليه 
باعتباره (ثانيا) الإله القريب الحي ؛ القريب بسبب وجوده الذاتي 
وتعدديته » فهو بنية داخلية » مركبة ودينامية > وهو عملية عضوية تؤئر 
ف العا وتار وخر خد مادق الجر ك فى الاد راء 
كانت الشعب اليهودي أم الظواهر الطبيعية أم اسم الإله الأعظم من 
يكتشفه يتحكم في الكون بأسره) . والإله يتسم بسمات عديدة اشقَها 
القباليون من خلال قراءتهم الغنوصية الدينية اليهودية السابقة » ومن 
خلال جاربهم الصوفية (فهو يشبه من بعض الوجوء الإله الصانع في 
المنظومة الغنوصية والطبيعة الطابعة فى المنظومة الإسبينوزية) . 

وبينما حاول الشلاسقة الو وا ا امات ر مارد 
العهد القديم من حلع صفات بشرية على الإله وتجسيمه بأنها من قبيل 
امجاز » فإن القباليین أخذوا ما جاء في سفر التکوین (۲۸/۱) من أن 
لاله قد خلق الإنسان على صورته وفسروه تفسني را حرفا ثم 
فرضوا عليه كثيراً من المعاني حتى توصلوا إلى فكرة آدم قدمون › أي 
الإنسان الأصلي » ومفادها أن جسم الإنسان يعكس قي سماته بناء 
المجليات النورانية العشرة (سفيروت) . وهذامش جيد للمنهج 
الذي يسر القبًاليون به العهد القدم بطريقة ليست مجازية ولا 
حرفية ٠‏ وإنغما عن طريق فرض المعنى الذي يريده امسر . 
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دات 


وقد أصيحت الفا 


بالاه في نهاية الأمر ناف ن العو فية الجحلولية 
رمي ای محا 
ترمي إ وله معرفة الإله دف التئير في النات العلية حتى ةز 


رغبات القبالى أو 
ي و لصوف حى يني لصاح خذء الى ا يطرة 


على العالم والتحكم فيه . ولذا ۰ فان القبالاء تتبدی داتمافي شکل 


قبالاه عملية ٠‏ وهي أقرب إلى السحر الذي تي پستخدم اسم الإله 
والمعادل ال رفمي للحروف (جماتر ي ا) » والارقام الأولية والاختصارات 
(نو طیرقون) اللسيطرة ٠‏ 


وترتبط القبالاء في ي وجهها العمليي بعلد من 
العلوم السحرية ۰ مثل 


: التنجيم ٠‏ والسيماء ء٠‏ والفراسة ء وقراءة 
الكف . وعمل الأحجبة. وتحض رالأرواح ومع ابتعادها عن 
ی ف ت ر كثيرة من الت اث 
الشعبي تمل الازدهار الأقصى للفكير الأسطوري والحلولى فى 
البهودية . ٤‏ 
ورغم تاکیدنا أن الت لاه ثورة على التراث الحاخحامى إلا آنه 
تضرب بجذورها في الطبقة احلولية التي تراكمت داخحل التركب 


احیولو ي اليهودي منذ البداية في العهد القديم ٠‏ حيث يتوحد الإله 
مع شعبه . وهر E‏ المهداتحجلديي اانه 
و والتدخل التب رللإنه في التاريخ لصاح شعبه ٠‏ 


E E‏ دنار لیقودهم . وغضه مهم وحه لهم وغزله 
فيم ومعهم . 
نفسه فى نهاية الأمر فى شكل العبادة انقربانية لر كزية حيث كانت تتم 
لحظة الحلول والالتحام بين الإله والشعب والأرض في يوم عيد 
الغغران حين كان كير الكهنة يدخل إلى فدس الأقداس ينطق باسم 


وقد عبر اخلول الألهى وعلقه لنت صهيول عن 


بهوة . 

وزغم حرب الأنيياء ضد ا 
فى القرن الأول قبل أليللاد ء وعسرت عن نتغهافي جماعة مثل 
أسغار الرؤی (آبوكاليیس) مثل کاب حوح 


الأفكار اخ لے إلا آنا زادت ترخا 


حماعة لابين وى 

وي e‏ 
مالا 

ن تمة تثار 


ية احلاص ٠‏ 
ع زيه اسک ص 


4ا ° تاریخىه 


لد یح ۰ اقاس خلال ممجزةحارجیة قدت لهي فجالي . 
بآركانه الاربعه عند 


العالم 
زر الاشح و بضونه عدى 
کیا أن الأفكار الثنوبة 
نهاية التاريح وتحقق الغر دوس الأرضي 
الرؤياوية التي تساو بن الجوهر الرلهي وجوعر آخر › وهي فكرة 


Niy=‏ | لاء أیضاً ۰ تغرفتها 
أصول فارسية » وجدت طريقها يها ! لی التبا ف 
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ا ت الا ناحية وعالم احير 
کک ا E‏ الماشيح من ناحية 
والطهارة والوجر 
الأ ى الأساسية للقّالاه ء فكرة الشريعة 

من المصادر الاخر 

ر و ا فهي فکرة 
حلولية متطرفة تساوي بين الخالق ومخلوقاته . قد تمق التار 
الو لى الذي يري في العهد القديم وازداد كثافة في التلمرد حتى 
اكتست أبعاداً متطرفة قى كدير من الأحيان . ولكن النزعة الحلولية 
فى التنمود ظلت مختلطة بعناصر أخر توحيدية تحددها وتحد منها. 
وما فعله القبًاليون ٠‏ فيما بعد ء هو أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع 
والآراء ذات الطابع ا لحلولي ونزعرهامن سياقهاودفعوها إلى 
E‏ 
القبًاليين بعض الوقت ٠‏ وير التوتر بين الفريقين ٠‏ ولكنه يفسر في 
الرقت نفسه سر انتشار الشبتانية (الحلولية) بين كبار العلماء 
التلمودين فى ألغرن الفامن عشر ء كماآنه ر 

التالاهء ا الأمر و جه أساسي من الث ريعة الشقوية . 
E‏ ارتباط التلمود بالسالاه من خلال دراسة تاريخ 
التصرف اليهودي ٠‏ فقد تشكلت حلقات من أتباع بوحنان بن 
زكاي.ء وعو من معلمي المشناه (تناتيم) ومن مؤسسي حلقة يغنه 
التلمردية في القرنين الأول والشاني . وحاولت هذه الحلقات أن 
اا ازفا غ الا (بالعبرية : معسيه 
بريشيت) ٠‏ وفي طببعة العرش الإلهي (أو المركبة) (بالعبرية : معسية 
مركافاه) وقد ساهمت كتابانهم في وضع أسس أدب الهيخالوت 
الصوفي ٠‏ أو الحجرات السماوية + الذى ازدهر قي بابل بيزنطة فى 
القرنين السانع والثامن ٠‏ والذي يصور سبعة E‏ عوالم ا 


تغوص فی أ 


تكنهااللانكة التي تسبح بحمدالإله . ويوجدعرش الإله ‏ 
حسبما جه في قصص هذا الأدب » في العالم السابع ء أي في 
اة اتان - وقد اعتقد أتباع هذه المدرسة أنه من خلال 
التدريات الرهحية الحارمة ٠‏ ومن خلال الوم وإرهاق الجسد» 
یکن لوصول إلى الشطحات الصوفية التي تمكن الواصلن (أو 
مشاهدي ال کبة) م ن آن يشعروا بروحهم وهي تصعد من خلال هذه 
اسماوات حتى تصل إلى النقطة التي بطالعون فيهاء ۽ وبشکل 
مباف.. التجلي أ او الخضورالإلپی وال ڈ ش الإلهي . وبإمکان 
الأرواح التي لني تصل إلى هذه المزلة أن تكشف أسرار الخالق وطرق 


اللاتكة وسر عد ورل الاد ن حح . ويتمي ګتاب سفر یتسیرا (کتاب 


با اتی مت ال فی را ن ن ا ی ر 


A 


IDG 
| العشرة . أو قدرات الرب الكامنة العمشرة أو القنوات‎ 
E NES Cs 

وقد انتقلت تقاليد أدب الهيخالوت إلى جنوب إيطاليا » و 
N E‏ 
قمته في القرن الثاني عشر بسمى "أتقياء ألمانيا . وقد نادی زل 
رور ارات الوا والرغبات الدنيوية . ومر ن آم آعا 
هذا الاتاءیهودا هیحاسید (تُوفي عام ۱۲۱۷) مؤلف تاب سذ 
حسيدي أي كتاب الأتقياء . وقد فرق أتباع هذا الاتجاه الصوفي ير 
الإله الحفى المتسامي الذي يتجاوز اللإدراك البشري من جهة › وملاک 
الخلوق أو جلال الإله (كافود) الذي هو تجلٌ للألوهية من ج 
أخرى . ويتكون هذا الاتجاه الصوفي من خليط من عقائد سفر 
يتيراء وأفكار صوفية المركبة ‏ وأفكار أرسطية مشوهة » وعقائر 
سحرية . وقد كان للحركات الصوفية المسيحية في أوربا أثرها في 
أتباع هذا المنهج الذين لجأوا أيضا إلى التأمل في الحروف العبري 
وقيمها العددية ء وهي طريقة في التأمل أصبحت منذ ذلك الوقت 
أحد ثوابت التراث القبالي . 

وعلى أية حال » فإن القَجّالاه » بمعناها الحالي » ظهرت في 
فرنساء وكان من أهم العارفين بالقبالاه أبراهام بن داود وابنه إسحن 
الأعمى اللذان بدا يتداولان كتاب الباهير (الذي ظهر أول ما ظهر في 
بروفانس؛ فرنسا) في القرن الثاني عشر . وانتقل مركز القبالاه بعد 
ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة تحاول أن تتواصل مم 
الإله من خلال التأمل في التجليات النورانية العشرة (سفيروت). 
کان و ارد دموا ی اتد ا 
الكشف الإلهي من خلال الشطحات الصوفية > ومن خلال التامل 
في حروف الکتاب افد وقيمها العددية وأسماء الإله لمقدسة. 
ومن أهم القباليين آبراهام بن شموئيل أبو العافية (۱۲)۲۰۔۳۹۱١).‏ 
رقد وصلت الحركة القبالية إلى قمتها بظهور الزوهار الذي وضهه 
موسى دي ليون التوفى عام ٠١٠٠١‏ . والذي تستند إليه الأنساف 
القبالية التي ظهرت بعد ذلك . وكانت مدينة جيرونا في قطالونيامن . 
أهم مراكز القبالاه في إسبانيا . وقد قام القبّاليون بإنشاء مركز لهم في 
مدينه صفد في فلسطین عام ۱٤١١‏ . 

وكان شيوع القَبّالاه في هذه المرحلة تعبيراً عن رفض النراث 
التلمودي الذي وضعه الحاخامات وعلماء الدين الذين ارتبطوا 
بالطبقات الثرية وبيهود البلاط في إسبانيا . وقد شجع أعضاء ء هله 
الفات الفلسفة العقلانية واتبعوا في حياتهم العامة والناصة سلوا 


1711 


الفاهيم والعقائد الأاساسية في اليهودية 


ررہزء الثاني 
ق مع هذه الفلسفة > ولا ينم عن كير احترام لبعض العقائد 
الهودية (٠ن‏ وجهة نظر العوام على الأقل) . وقد ساهمت القًالا, 

زل أ_شاء الحماعات اليهودية عن هذا التراث 
OS a‏ 
كيابات الفلاسفة المسلمين العرب . وقد كانت كتب الفلسفة تسمى 
,لك الشيطانية» . وبعد ذلك » انتش e e‏ 
إيزت شكلها الحدد في الزوهار > في في القرنين الرابع عشر والخامس 
مغر في إسبانيا ثم في كل إيطاليا وبولندا . وتسمى القبالاه النابعة 

من الزوهار قّالاة الإ زوهار (ويسميها جيرشوم شولم «القبالاء 
انبويةه) . وازداد الاهتمام بالقبًالاه بعد طرد يهود إسبانيا وتصاعد 
ا لحم المشيحانية > وخصوصاً ا اشتملت عليه القبالاه من عقيدة 
حلاص جماعة يسراثيل . وقد وجد واحد من أهم مراكز القبّالاه في 
5 ران يوع فن ار لار ی راي 
إسبانيا ومن هنا كان عمق إحساسهم بالكارثة التي حاقت باليهود 
وبعجزهم الكامل وعزلتهم عن أية مشاركة حقيقية في العمليات 
التاريخية . 

ومن أهم أعضاء هذه المجموعة إسحق لوريا الذي طور المغاهيم 

القبًالية فيما سمي «القبالاه اللوريانية1 ٠‏ مقابل القبالاه التي سبتتها ء 
أي القسًالاه النبوية أو قَبَّالاة الزوهار . ولعل أهم إسهامات لوريا 
مفهومه الحاص عن الشرارات الألهية التنائرة والمخبعلرة 
(نبنسوتسوت) ومن ضمنها مشاركة الإنسان اليهودي الحرقية مع 
الإله (وليس المجازية) في عملية الخلاص الكونية » وعودة جماعة 
يسرائيل وانتصارها كخطوة أساسية في هذه العملية . وقد ربطت 
هذه المفاهيم بين النرعة المشيحانية والنزعة الصوفية رغم تناقضهما 
الظاهري . فإذا كانت النزعة الصوفية الباطنية الحلولية تلجأ إلى 
التأمل والزهد لاكتشاف الأسرار الإلهية (وبالتالي ٠‏ فإن توجهها 
المبدئي داخلي بهدف السيطرة الإمبريالية الفردية على الكون) ٠‏ فإن 
الترعة الشيحانية تنعكس في التاريخ مباشرة ٠‏ أي في العالم 
الحارجي ٠‏ بهدف السيطرة الإمبريالية القومية أو الحماعية على 
اكون . ولكن لوريا ربط التدريبات الصوفية (الفردية الباطنية 
#اخلية التي يقوم بها اليهودي فرده) بعملية استرجاع الشرارات 
الإلهية وعملية حاص الإنسان وخحلاص الكون التي يقوم بها اليهود 
کشعب ٠‏ ثم ربط كل هذا بعملية الاسترجاع المشيحاني والقومي 

عة يسرائيل . فكأن لوريا جعل الطبقة الحلولية تعبر مرة أخرى 
ن نمسها على المستوى القومى بدلا من المستوى الفردي . ومن 
ها٠‏ كان التفجر الكامن في الصيغة الصوفبة الشيحانية لا يسمى 


11۷ 


۸ القبالاء 
”القبالاه الل . وریانیه؛ (التی 
| کي ميها جيرشوم شرا ليم القبالاه 
ن( 4% 
ره کک الج E‏ الحا 
N‏ ن شبتاء e‏ 
!لا في إطار ر القبالاء اللر ا TE‏ ۱ 
ا ود تداء ص 
وکان أل رالالاه على الت e‏ 


تأثيرها على الأجاداء کا“ 
المستحيل بيز الواحدة عر انریا 


لچ إل اي ير القالاء 
تأثيرا عميقاً في الوجدان اليهودي . وبطي E‏ 
۰ والأدعية واأتاب× ۰ OT‏ الست ا 


والأخلاق . وفي الأفكار الخاصة باللانكة والشي اطي والاشيح 


في المنفى . أي 
في الحياة اليومية يفوق في عمقه تألبرها هي الأمور 
ذات الطابع التشريعي والشقهي ٠‏ وهي الرفعة التى تر كوه لملماء 
التلمرةآالدين كارا بصدرون تاراهم أحافة ال لا اة فيا 
لانقصالها عن الواقع ۰ 


والأفكا, رالأخروية بشكل عاد و دير ر الشعب اليهودي 
أن تأر القبالاه فى 


وقد تولد وتر بصيعهة احجان ب الناة (المدافنعن ح 
التقيرات الباطية) , و الشرعن (المدافعين عى الشريعة) إذ 
كان العالمون بأسرار القبالاء يعترون أنفهم أعلى منزلة ‏ بل كانوا 


یخرول من احاحامات ‏ قکانو ايغرأون الكنمة العرية احمورا ٠‏ 


أي «حمار' ۽ باعتبار را اجار الع حاخام موفلا في راف 
E a‏ کما کانوایعلقون 
على فقيه الثريعة مصطلح «الحمار الشاوي' سنك نسبة الى الشناء ٠‏ بل 


أشاروا إلى اشنا نها باع رها امقر عوسى؟ . وكانوا يقتبسول 
عبارات ملبيه (قدحية) من العهد القدم للسخرية به من الدراسات 
التلمودية فكانوا ا بشي ون مثلاً بعبارة 'فجعلوا عليهم رؤساء تخير 
لكي يذلوهم بائشالهم“ (حروج ٠ (١١/1‏ إلى الملماءاتلمودين 
(وهذا هر رأي إسبينوزا أيضاً في العقيدة ت البهودية ٠‏ فعد وصفها بان 
هرد وثقلاً ينوءون بحمله) . وکال بعض 
ا ن پصدرو ون فتاوى استناداً إلى الزوهار ؛ ويعيدول تخر 
lT‏ . وقد جمعت بعض هذه الأحكام في 
لوريا أهم من الشر خان‌عاروخ . 
وقد سيطرت القبّالاء ؛ في نهابة الأعر مر » حتی على ؤس 
الهودية الحاخامية نفها | وأصبحت جزءأ لايتجزأ من من اليهودية 


الكلابكبة أو اليهر اهردية المعيارية أوا التلمودية . ويحدد جير شوم 
۰ و على أتها الفترة التي أحكمت 
شولم القترة بین 


کب . وکان بعضهم يعتبر أفوال 


عاي 


فبها لقالا اللوريانية سيطرتها شبه الكاملة على الفكر الدبني 
ا ا جر کی ا 0 
وهو من أهم علماء التلمود » قال إن من يعترض على العلم القبالي 
بطد من حظیرة ة الدين . كما أن الشوان عاروخ نفسه ء أهم كتب 
المؤسة الحاخامية الأرتوذكية ٠‏ يجعل ايان بالقبّالاه ن و 
وقد أصبحت القبّالاه من اللاهوت اليهودي نفه › ولم ا 
آي پهودي مهاجمتها . وحینما حاول موردخاي کور کوس عام 
أن ينشر كتاباً في البندقية يهاجم فيه القبالاه » منعه a‏ 
الحاخامات من ذلك . 
ورغم فشل حركة شبتاي تسفي المشبحانية ٠‏ واعتنافه 
الإسلام» فإنه سيطر على تابعيه » وسر تحوله عن اليهودية بأنه نزول 
الخأّص إلى عالم الذنوب والنجاسة ليخلص الشرارات الإلهية . 
وقد أدى هذا الموقف إلى ظهور النزعة الحطرفة المعادية للتشريعات 
(والتي يكن أن نسميها ١الترخبصية٠)‏ والتي نحاول إسقاط الشريعة 
وتبطل فعالية القانون الإلهي . وفداستمرت هذه التزعة داخل 
الحركة الغرانكية وبين الدونمه . وأخيرأ في الحركة الحسيدية . 
ومع حلول القرن التاسع عشر » ظهرت الحركة الحسيدية التي 
اکتسحت يهرد شرق أوربا (وهي تصدر عن الإان بعقائد القَّالاه 
على وجه العموم والقبالاه اللوريانية على وجه الخصوص) › 
وأكدت مفهرم الترحد مع الإله والالتصاق به (ديفيقوت) ولک 
الحيدية ء شأنها شان كير من e‏ 
إلى بيروقراطية دينبة . وتحول التساديك إلى , وسبط » وظهرت اسر 
الحسيدين الحاكمة التي توارث أعضازها القداسة . ولكن العامل 
الأسامي الذي قضى على القبّالاء وعلى التصوف الخحلولى اليهودي 
هر ظهور العالم الحديث وحركة النوير . 
والصهيونية وريثة التراث القبالي في بتيتها ء فكما أن الحسيدية 
كانت هي الأخرى حركة مشيحانية كامنة ساكنة بدون ماشبّح > فإن 
الصهيونية حولت إلى مشيحانية نشبطة (بدون ماشيح أيضا) إذ يؤكد 
الصهاينة عملية حلاص ى الشعب اليهردي الذي يأخذ شكل عودة إلى 
e‏ شكل التعمجيل بالنهاية) . 
والصهيرنية ٠‏ في نهاية الأمر ٠‏ هي الشعبير ع ن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب اجْيولوجي الت حراكمي اليهودي ٠‏ وهي طبتة عبرت عن 
نها في بداية الأمر من خحلال, رزية حلولبة تبشر بالخلاص القومي 
وترابط الشالوث الحلولى (الإله و والشعب والأرض) ثم ترارت قليلن 
ای ا ر ری ر ر ای 
فردي من خلال التبالاء (التاملة ملبة والعملية) وهي تعود إلى سابق 


A 


عهدها في العصر الحديث › a e‏ 
فومياً ويصبح التأمل الأيديولو جبا الصهيونية التي تستعيد زر 
النسبي والطلق » وتؤكد ارتباط الشعب بالارض نعي جة الحلري 
الإلهي أو سريان روحه المققدسة . والقبالاة العملية هي الاسر 
على الأرض ونقل اليهود إلى فلسطين (ونقل العرب منھا) ونر 
الدولة الهيكل الذي يتعبد فيه الصهاينة ويهود العالم , ور 
القرابين (فهي استعادة للعبادة القربانية المركزية) . 

وعلى كل ٠‏ فالنمط الصهيوني ليس مختلفاً عن الأغاط القون 
العلمانية التي انتشرت في أ وربا ابتداء من عصر الملكيات المطلقة ج 
حول املك نفسه إلى مطلق » yy‏ 
واحد أحد يدين له الجميع بالولاء » فهي محط الحلول الإلهي أوهي 
التعبير عن الحلولية بدون إله . وهدف هذه الدولة هو التحكم 
الأمبريالي في كل مواطني الدولة وشعوب الأرض عن طرين 
فى إطار مادي) من خلال المؤسسات 
الوه رانب رفا الاد راقعل والكو ل او ا ال 
ا 

وقد كان الحاخام الصهيوني (القلعي) من المهتمين بالحسابات 
الفبالية . كما تأثر كثير من المغكرين الصهاينة بالفكر القبًالي ٠‏ ومن 
أهمهم الحاخام أبراهام كوك الذي توصل إلى صيغة صهيونية ليست 
فومية دينية وحسب . وإنغا صيغة صهيونية قومية عضوية حاولية لا 
تقنع فقط بالرؤية التقليدية التي ترى أن الإله قد يجعل اليهود محط 
عنايته الخحاصة بل تؤكد كذلك أن الإله يحل فيهم كجماعة حنى 
یشکّل هو والشعب والأرض ثالوثاً حلولياً صهيونياً . وقد تأثر مارنن 
بوبر كذلك بالأساطير القبّالية من خاال اهتمامه بالحسيدية . كما 


عملات ترشيدهم )4 


يلاحظ أثر التبالاه في فكر جماعة جوش إيونيم . ويعدالحاخام 


بين كاتب إسرائيلي من رافضى الاستيطان فى الضفة الغربية وأحد 
أعضاء جوش إيونيم ء قال الأحير : "انطلاقاً من تراث القسّالاه؛ 
العالم مقسم إلى خحمسة أقسام : الجماد والتبات والحيوان والناطق 
واليهودي ا الاساسي كامن بين الناطق واليهودي' 
وآخر كتب القالاء في العالم الغربي وضمه بالألانية هيرتس 

أبراهام شیر » ونُشر عام ۱۸۷١‏ . ولكن » ظهرت كنب قبّالبة 
مختافة في شرق أوربا والشرق الأوسط حت الحرب المالة اة 
ولا تزال کب التبّالاه تك نكتب وئطبّم وتُنشّر في إسراتيل . ویېدو أن 
القبالاء 1 بصورها المجازية ورموزها الجنسية ر کټا أثرآً في فروید؛ 
وفي كشير من الأدباء اليهود مثل كافكا كما أن أساليب القراءات 
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الجزء 
اطاية التي تفصل الدال عن المدلول المباشر ترکت أڈٍ ها فې اتباع 
امدرسة ة التفكيكية . 


ومایجدر ذكره أن هناك قجالاه مسيحية ظهرت منذ القرن 
الابع ای بعد الإصلاح الديني ‏ وحاولت أن نستخدم 
الهج اللي في تفسير الكتب الدينبة وتفرض عليها معن يجيا 
حرف يصبح آدم قادمون هو المسيح على سبيل المثال . وقد کان کشر 
من القًاليين المسيحيين من اليهود المتنصرين . وفد تركت القبالاء 
اليحية أثراً عميقاً في التصوف المسيحي في الغرب . كما استخدم 
بعض الشعراء الرومانسيرن رموزها » مثل الشاعر الإنجليزي وليم 
بيك . ولا شك في أن انتشار القبالاه المسيحية ساهم في تهويد 
المسيحبة وفي بعث الجوانب الغنوصية فيها . 


اباب شحبية القبالاه و هيمنتها على الوجدان الديني السهودي ثم 
اختفاذها 
Reasons far the Popularity of the Kabbalah, its Daminalian over‏ 


the Jewish Religious Imagination, and its Eventual Disappearance 
يكن القول بأن القبّالاه وتراثها وطريقتها في تفر النصوص‎ 
» اليهودية المقدسة » وإيانها بالحل السحري وبا خلاص القومي‎ 
أخحذت تسيطر بالتدريج على الوجدان الديني اليهودي ابتداء من‎ 
٠ القرن الرابع عشر ء وهيمنت عليه تامأ مع نهاية القرن الامن عشر‎ 
: وذلك للأسباب التالية‎ 
٠ كانت اليهودية » في الجزء الأول من تاريخها. ديانة تؤمن‎ - 
رغم الطبقة الحلولية التي تراكمت داخلهاء بشكل من آئكال‎ 
التوحيد > في وسط وني مشرك : آشوري أو مصري قدي أو يوتاني‎ 
أو روماني . وقد حاولت اليهودية آنذاك أن توسلّع الهوة بينها وبين‎ 
أصحاب الديانات الوثنية الأولى بقدر المستطاع . ولذا . فإتنا نجدها‎ 
ترفض تماما الفكر الأسطوري وقصص الخلتق المستفيضة ا مو جودة في‎ 
ديانات الشرق الأدنى القدي . وذلك رغم تأثرها بهذه الديانات في‎ 
كثير من الوجوه . ورغم أن النسق الديني اليهودي (كتركيب‎ 
و٠ جيولو جي) قد احفظ بكثير من التراكمات الوئنية . ولكن‎ 
ظهور الديانتين التو حيديتين الأخحريين (الإسلام والليحية) ؛‎ 
وسيطرتهما على المحيط الحضاري الذي كانت تتحرك فيه اليهوديه‎ 
وجدت البهودية نفسها دون وظيفة خحاصة أو هوية متقلة . ورعم‎ 
هذا ور بجا بسببه ء استمر الحاحامات في توسيم الهوة بين اليهود‎ 
وأصحاب الديانات التو حبدية الأخحرى : فتبتوا الأسطورة كوسيله‎ 
لاكتشاف الواقع وبدأوا من خلال التلمود لم من خلال التراث‎ 


۸ القي الاه 
الفبالي , 


في نسح الأساطير . ولعت القالاي 
استجابة ال و 


جهود لشغلغل الك کر العقلي 


e 1‏ 
محاولات الحقاظ على 


اشماسك وعدم التفكك في وجه القحدي 
الدى فغدها مرها وو ظیفتي دفد أتحزت القالاء ذلك عن طریی 


أ 

شخلي إلى حراكي ) ع. ن كثير من العقائه اليهودية الحىحاية 
5 

یلها اک و 


الافکار ا ف ل عكالة هامشية هى النس 
الديني | أيهودو ی ۰ع ن ريق الأساطير التي سجها اتقنالیون م 
علال منهج تفسیري تاویلی فرید . 


7- لم تكن هناك مؤسسات ديبة بهردية شاملة تم كإ يهېه د 
اى 


سم e‏ نشیاي یمن شیو ء فک هذه 


هرطتات غنوصة . الب نھنا شک اتخخه . 

۳ کا أن تركيب اليهودية 'حيولرحي جع من الي على آي 
مخکر ديني مهماکانت درجةه تک قه . اتد اوسا 
لآراثه . وقد فتحت فكرة انلريعة الشفوية باب العفير والتأويل على 
مع اعیه بحیث أصبح ٿي مقدور کا يهودي أذ یغرض رژینه 

؟_ وما لاك فيه أن اضطلاء أعضاء الحماعات بدور الحماعات 


O RO Ty‏ 1 سه 
الوطضىەعمیى اللاب اهات اص فة د مات أ عه تعش 
خارج العملية الإأتاجية في انجتمم ولکها . لآ چا ست سه ` 
a ۹‏ 
2 £ 02 4 
مت ليها عقة مجر دة لا علاقة لھا ى هو منعين . كم ر اقصلاء 
رالتاحر ماعدفى:- عة هد الاجاهت . واحجارة 


ت الصوفية (والواقع أن 


اليهردبدر 
الدولية تحطم فكرة الحدود وتشجم ازع 
العلاقة بى التجارة والصوفة أعر يحتاح إلى مزيه من الدراسة) . 
وتتند رؤية الجماعة الوظبفية إلى العلم إلى مرك حلولي ٠‏ 
فتجعل هو من اهاه رکز الفدراأسة ومصىر E O‏ 
الأغلة الاحة الل) . وقد لعبت عقبدة الماشبح 
وعو د هه ا e‏ 
ا مان والمکان ونجعله بنتظر 
ت والنهابات مج اهلا 


نهاره 3١‏ ليام بحر ر ابهرد 
e Es‏ 
یکی القول بأ بأن ثمة علاقة ما بين حول 


4 u . کله‎ : 
a 

د القالاء 
الحماعات اليهودية التدربجي إلى جماعات وظيفية ر س 


العدريجي ينها . 

ه_ والقالاء هې 
اقرز :اء تدهرر وضعهم وفغدانهم 
کلما ازدادوا دعن مركز اللطه و 


[ العا 
أبضاً رد د فع أعقاء الجماعات لبه ديه في لم 
دورهم کجماعات وظِفة . 
القرار ‌ وکلما ازدادوا 


يزه الثاني ؛ الفايم والعقائد الاساسية في البهدري 


نة وطفيلية ازدادوا القصاقا بالقبالاه التي کات تعطبهم دور 
اما الكونبة › وتجعل الزات الالهية مرتبطة بهم 


مر کيا في الْدر حالة ضہة ٠‏ 
رمعتمدة عليهم . والقالاه » بذلك ٠‏ هي تعبير عن مر ص 
رلكنه فن اوقت تفه استجابة لهذه الحالة أخذت شكل 


لاحاب من العالم إلى داخحل القوقعة . ولذاء فبينما كان بعضس 
النلاغة اهمد بؤكدون العناصر المشتر كة بين البهودية والديانات 
اا لتوحيدية الآخرى (و ا امثال » حاول ابن مرسى بن 
مبمرل» في مصر ۰ أن طهر اليهودية من كثير من العناصر الغريبة 
فيها بإدخال عناصر إسلامية على العبادة اليهودية ٠‏ مثل السجود) : 
کان القاليون بحاو لون أن يسنا الاختلاقات العمبقة بين الدور الذي 
يلعبه ايرد فى عملية الخلاص ودور أصحاب الديانات الآخرى . 
رعكذا. ا ليهر ذلك العذاب ٠‏ الذي كانوايتصورول أنه 
یحیق بھہ قر کا مکاں ء باعتباره مرا منطغباً ینجم عن مر کزیتهم . 
NE E‏ 
وينت مدى هشاشة مو قف أعضاء الجماعات اليهودية . وقد 
نتشر اليهود السغارد ونشروامعهم تعاليم القّالاه في مختلف أنحاء 
العالم ٠‏ وبدآت الأيدي تتداول المخطوطات التي كانت مقصورة 
على العالين بأسرار القنّالاه . وخصوصاً أن كتب القبّالاه تشبه من 
تعفر الوجوه الكت الإباحية : الأمر الذي زاد شعيتها . 
- انتغل مركز اليهردية . بعد طرد اليهود من إسبانيا . إلى العالم 
اليحي و القرل السادس عثر - استتر أغلبية اليهودفيه . كما 
ان السفارد أننسيم كانوا يعيشون . قبل طردهم » في بیتة کاثولیکية 
فرية ونشربو اکر أف 


ا 


من آفكارها . وثمة نظرية تذهب إلى أن اليه دية 
ا E‏ ي شبه جزيرة أيبريا كانت ذات طابع شعبي صوفي 
ل CEE‏ الدينية الختلفة كما هي عادة الديانات 
ما ونای ت ارم ل ا 
GS‏ أحطر ماک ن أن يحدث ا ی ديني هو أن 

ایکا کي ن اخر وصوره المجازية ٠‏ فهذه الأفكار مرتبطة بأفكار 
٠ ed TS‏ ولکنھا حینما تقل 
تعبح ا ر الخلبة السرطانية . وهذا ما حدث لليهودية ٠‏ إذتأثر الشكر 
اللي بغكرة التتليت المسيحية وتحولت إلى فكر ة التعشير ٠‏ إن صح 
الحعي, ٠‏ آي آن يتحول الإله إلى عشرة أجزاء في واحد وواحد في 
عشرة ٠‏ وهي التجليات النررانية العش ة (سغيروت) . كماأن الفكر 
اديني اليهردي بدأ يتآثر با لمسيحية الشعبية بكا ل ما تحمل من أساطير 
ءالجاحات قنرحصية (وقد لاحظ آتراء اع ابراهيم أب العافية التشابه 
الشديد بين فكره القبال والمسيحية قتنصروا) ۔ 


È 


۸_القبسسار, 
۸- تزامن انتشار القبالاه مع ظهور المطبعة العبرية في القرن السادير 
عشر » فطبعت من الزوهار طبعتان کاملتان بین عامی ۸ور" 
و01 > في کريوتا ومانتوا في إيطاليا a‏ طبعات أخرى 
في آزمير وسالونيكا وآلانيا وبولندا . وقد أدى كل کل ذلك إلی انسر 
القبّالاه على نطاق واسع يفوق انتتشار التلمود کا 
الخادش غر احتلت کتب القًالاه مكان الصدارة بين كل الك 
الدينية . 
کل هذه الأسباب المحصلة بأعضاء المجماعات ال 
(وخصوصاً في الغرب) ساعدت على انتشار الرؤية الحلولية الال 
بينهم وهيمنتها عليهم . والرؤية الحلولية القبالية هي في جوهرم 
وحدة وجودروحية كاملة تحمل استعداداً للتحول لوحدة رجور 
مادية . وهذا ما حدث مع تزايد نزعات العلمنة في المجتمع الغربي 
وما واكب ذلك من انتشار الفكر الحلولي وتحوله إلى وحدةوجور 
سادية » وهو الأمر الذي أنجزه إسبينوزا في إطار الفلسفة الغربية . 
وقد حدث شيء مال داخل الفكر الديني اليهودي إذ بدأت ورحلة 
الوجود الروحية تتحول إلى وحدة وجود مادية (من خلال مرحلة 
شحوب الإله والفكر الربوبي ثم مرحلة موت الإله) . وقد دخلت 
القبالاه مرحلة وحدة.الو جود الروحية الكاملة فى حر كات مشيحانية 
e E,‏ 
وبالتالي اخحتفت الديباجات الروحية ومعها الأساطير والصور 
الجازية القبّالبة وحلت محلها الأساطير والصور المجازية العلمانية 
فبدلاً من الصور المجازية الجنسية ظهر فرويد حيث تحل الإيد 1 محل 
السود » وظهرت النزعة الطبيعية المادية حيث تحل قوانين الحركه 
وقوانين العود الأبدي محل الدورات الكونية » وظهرت الصهيرنية 
حيث يحل الاستيطان فى الأرض محل الالتصاق بالإل 
ارت رفو ت امد اا ن م الا ده ل 
تبعثر الشرارات وانفصال الدال عن المدلول محل الجماتريا . 


امو ضوعات الااساسية الكامنة في القبالاه وبنية الافكار 
Major Themes of the Kabbalah and Structure ol Ideas‏ 

تطورت القبّالاه وتراثها ء عبر مراحل تاريخية عديدة › من 
قبالاة الزوهار إلى القسًالاه اللوريانية ء واتقسمت إلى أشكال مختلغة 
من قَبّالاه نظرية أو تأملة إلى قبّالاه عملية . وحفلت هذه الاتجاهات 
والحركات على اختلافها E‏ عديدين ٠‏ لكل إسهامان 
وتفسیراته ES‏ 
غنوصي إذ تلفح المفسر لفحة من الحلول الإلهي فيصبح مقدسا 
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. المغاهيم والعقاثد الاساسية في اليهودية 


الجل 8 الثاني 


کب تفسیر زيراته قدرآمن القداسة . ومع ذلك . تظل مناك 

فرعات أساسية وبنية عامة كامنة (وذج كامن) تعر عن تسه 

ال الكابات اليه . والواقع أن وجود مثل هذه الموضوعات 

a‏ ما يبرر لنا استخدام كلمة "فبالاه» للإشارة إلى هذه 
الکنابات كلها . 

رتوجد في القبّالاه رؤية فيضية للخلق ٠‏ ورؤية للشر 
وللانمان› ولعلاقة الإله بالإنسان ٤‏ وللشعب اليهودي ووضعه في 
العالم . كما أن التراث القبالي يستخدم مجموعة من الصو رالمخارة 
زات دلالات فلسفية ونفسية وكونيه عميقة . وسنحاول في هذا 
ادحل أن نبين تلك الموضوعات والصور المجازية التي تشكلل نسيج 
لببة العامة . ويكننا » منذ البداية » أن نقول إن القبالاه تصدر عن 
رؤية واحدية كونية تستند إلى ركيزة نهائية غير متجاوزة للنسق وإغا 
كامنة فيه . والبنية العامة للفكر القبالي بنية حلولية عضوية داترية 
مغلقة حتى أن كل ما يظهر فيها من تعدد وتنوع أمر ظاهري ‏ فداخل 
البنبة الحلولية المغلقة ترد كل الظواهر إلى مستوى واحد وتُلغى كل 
الثنائيات وتصبح كل الأشياء متقابلة ومتساوية بعضها مع البعض 
الآخر » ومع المطلق الكامن وراء كل شيء والذي يحل فيه ويتجسد 
من خلاله . فإذا كانت هذه البنية مكونة من (أ) و(ب) و(ج) و (د)ء 
على سبيل الال » فإننا سنكتشف أن (أ) هي » في نهاية الأمر ء 
(ب) ٠‏ وأن (ب) هي مقابل (ج) ومساوية لها ء تماما كما أن (ج) 
و(د) متصلان ومتقابلان ومتساویان . ومن ئم ٠‏ فإننا نكتشف أن (آ) 
هي (ب) و(ب) هي (ج) و(ج) هي (د) › وهکذداء رغم کل 
التغيرات والتحولات . ولكن يلاحظ أن العكس يكن أن يحدث 
أيضاً » فبدلاً من احتفاء الشنائيات وبّو حدها قد تتصلب وتتحول إلى 
ثنائية صلبة أي ثنوية . وهنا بدلا من أن تكتسح دائرة القداسة الجميعم 
جد أنها تنغلق على نفسها تماما ويتم تقسيم العالم على أساس قطبين 
متعارضين : الطاهر المقدس مقابل المدتّس المباح . 

ويتبدى النسق المغلق في الرؤية القجالية لحل العالم » فهذا 
للق لم يكن من العدم ء ولم يتم دفعة واحدة كما هو الحال في 
الديانات التوحيدية » وإنغاعن طريق الفيض الإلهي . وقد ذكر 
فائيل باتاي أن رؤية القّالا للإله تطورية » أي أن الإله وجد ‏ أر 
جد نفسه على مراحل داخل الزمان . وقدتم حَلّق العالم من خلال 
عملية صيرورة مركبة بحيث يحول اللاشيء الإلهي إلى الكياذ 
الإلهي ء ٠‏ ويتجه من الداخل إلى الخارج . وتبدأ هذه العملية في جر 
الجذور » أي في «الإين سوف» التي يكن أن تر جم إلى *اللانهائي' 
(أو "اللامحدري» أو «العلة الأولى» أو «الذي لا نظير له٠)‏ الذي ۷ 
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يستطيمع العقا ل الإحاطة به 


ق 2 
li‏ 
شخمي الإلهي؛) . ملا E‏ 5 
له ا خي الذي لا مکی آن ہک O E EE‏ 
يحل ءل 
کما لا یستطبع الإ ی 


2 ي٤٠‏ أ ر اعدم آم اللخ : 


ا ل يه وقد أشارت إلبه القالاد ل 
الل الذي ي يقطن في أعماف العدم . وقر از ف الاي (آي ال 
الألهية) ع اا و اماد لى أن الآيين والاآني يضمان 
ا حر وف ا 


ساة 1 
مها وھ رها بشي بان العدم والإله هحاشيء 


واحد. 


ا 2 


لے تشحو ۴ شخل ع 


الت إلى الأنا النحر 1 لتاني 
اله : 


انت 2 الاه الدي يعر ن ګأنه واللتي یدرکه اللاص 


الاله اتخغي النغصرل حن العالي . 


الأنا: الال كمل انتجہى الد ع عن کماه امطلق . 


وھد ھی امرحلة اتی یکر ان یول فيه اله هان . 


وا 
هده هي الشخیناه . أي جماعة يسرائير . وهي المرحلة التي يجد فيي 
الإله تسه (وهذء الأفكار لها صداه فى فلسعة مارت بوبو الذي لم 
یکن يعرف التلمود . ير حرص اشک E‏ 
الي : وهکدا انش و الاە من داته هھ ظهر الأني من اڭ اي من 
نة ۰ a ay‏ انو شکار بدایه 
الغبق اللي وکل ا ١القک‏ | چی٣‏ (محشتء) : ا 
عليها فيما بعد اسم الإزاد 
عن العقل اتا ا E‏ 


ك 2 1 .- 
نة الق التي سس س اراد 


انها . اللأعر الذي يي e‏ 


E a 
ا‎ 
الالهية (سغيروت) ۰ وهي القدرات الإالهية الكامنة التي جوب إلى‎ 
القداسة اشجلة . والتى تأحذ شك إشعاعات صادرة من الور‎ 
وهذه الإأشعاعات هي التي اوجدت‎ ٠ الذاني لاله على هين مجليات‎ 
ا ات‎ 
العالم . ولذاء فإن السغيروت هي القرى الكامفة جلي‎ 
ال‎ 
والْبؤر وا إلهية‎ 
وهي أيضاً مراحل التجلي وال ور والصعات‎ ٠ النر اة تفه‎ 
4 لکن هده آنا ء تنكل‎ . 


انال SS‏ ولذ 


لنورانية العشرة' 
ss 2‏ 


ودرجات الوجودالإلهي 
الو ساطة دن الكوك د 
فإتنا نتر جمها بعبار ر 

راذا کان الإين سوف يصعب ! 


المشرة (سفيروت) عل ل اذ وجه إل العملوذ 
الانه الشخصي ا کي يتر 


:) . ولحأكية 
اتر راشي رال داجیا تعدا 3 


له القاليون‌ الغيروت 
الواحدية والتعددية في وقت واحد ٠‏ ب ليو 


ی انتا زرد 
ي الطربقة التي خلق الإله بها ذاته ثم خلق بها 


وأو لن لشي د 


حات السفيروت » أو التجلبات النوراتية العشر > هي : 
١‏ بتر (أو کر )علیون : أي التاح الأعلى . وهو أيضأً الإرادة 
اة أو الرغبة القدة ٠‏ ويشار إلبه أ حياناً باتاج وحسب > 
ريساوي بعض الق البين بين الاج والإله الحفي (ديوس 
انکرندتبورس 5 )deus‏ فهو الإاین سوف وهو أخياناً 
الآين . 

۲ حوخمه ١‏ آي الحكمة ء أول العجلات المشعينة ء 
اليو e.‏ الخلؤ ٠‏ والذي لا يبل التفسيم ٠‏ و 
نتوي على النمادج المحلى التي وضعها الخالق لكل e‏ و 
العلة الدترية الام اول 


تا . آی الهم ء وعر عک الحکمة فهر العتل الذي بيز بين 
اللأشياء . ولدافهو المر حلة التى يتحقق فيها 


وا ۰ االنموذج الخفي ويأخذ 

شكلا محندآ وهي العلة الأثرية الأولى 

)- جبدولاء . أي العظمة » وأحياناً يشار إليها بلفظ «حسيد» ء 

وحي اب الفائض للإله أو الرحمة . 

ة أو السلطة . وغالبأمايشار اليهابلفظ 

#دين ٠ء‏ آي الحكم الصارم » وهي مصفر الحكم الإلهي والشريعة 

7- تفنيريت : أي امال أو المجلال ء ويشار إليه أيضا بلفظ 
> وهر الرسيط يرن النجلي الرابع والتجلي 

ا امس ليأني بالخناسق والرحمة للعالم . ويقال إن هذا التجلي آهم 

التجليات . ربا لترسطه كل التجليات ولدوره فى عملية الخلق . 

ر را 

۸ هود آي اخلالة آو الجد أو العظمة . 


2 جبو راد آي القر 


#۴ ر حامے۲ ای التعاطف 


¥ سس » اك 
ات ية > آي أساس العالم ء ويشار إليه أحياناً بلفظ 
فاا ساس ۹ ركدلك على "التساديك» « آي 
الحدين ٤‏ أو حا ر التي ۰ وهر الذي ترتكز عليه كل التجليات 


الايتة 


اير دا رحن . 


-۔ ملکرت ۔ آعٍ ب الممنكة . آم عتاراه أو تي الجر هرة . 


وشت ج قكرة الم a E‏ 


مال 1[ ٍ 
اتعددية(. و الشترية) والتقابلبة . : شیصض یتم على ٥‏ راحل ڌ 
بجماعه بس ) 


. ل ته العالى . ولک e‏ 
او ا . ولک ن فكرة الفْضف TT‏ 


الہکے ٭ آي وجرد وح ر تعظم کل 1 خا قات 1 


لنسانء بل تظم الإله تسه ء بحيث يصح الاه ومخاوقة ر 
الإله من جهة والإنسان والطبيعة من جهة أخرى) عناصر في ور, 
متكاملة لها المصير نفسه ولا بفصلهافاصل ٠‏ بل إن کل مراع 
الفيض » رغم اختلافها ٠‏ تصبح علی مستوی من الستویان ال ۰ 
نفسه » وحمل الصفات نفسها . ويرى القباليون كذلك أن ثمة اغار 
موازياً ء متقابلاً بين الإله وكل مخلوقاته ٠‏ وأن السماء تى 
الأرض» والإله يشبه الإنسان ء والتاريخ يشبه الطبيعة E‏ 
إحدي أفكار التراث القبالي الأساسية :كما في السماء کذلك ف 
الأرض » كما في الداخل كذلك في الخارج" . ومعنى ذلك أن أجزاء 
البنية متوازية ومتساوية متعادلة » فهي إذن بنية مغلقة لا ثغرات فبها . 

وتظهر التقابلية في جميع الرموز المتواترة في التراث ب 
والذي يصور الإله وعملية الخلق والتجليات العشرة على هين 
شجرةء وعلى هيئة إنسان . 

ویشار إلى التجليات العشرة باعتبارها «أدم قدمون» » أي 
«الإنسان الأصلي» و«الإنسان الأزلي» الذي يتوجه الاج » ويرجد 
الملكوت عند قدميه » وتشكل أعضاء جسمه التجليات العشرة . كيا 


تشكل التجليات الثلائة الأولى رأسه ¢ والرابع والخامس دراعاه ۱ 


والسادس صدره » والسابع والثامن ساقاه » والتاسع عضو الجنسي 
(عادة المذكر) ء والعاشر إمايشير إلى الصورة كلها أو يشير إلى 
الأتٹى التي تصاحب الذكر آو يشير إلى عضو التأنيث . كما كان 
يصور الآدم قدمون وإلى يساره كل الصفات السلبية > مثل الصرامة 
والاحتمال » وإلى يينه الصفات الإيجابية . والإنسان ٠‏ من هذا 
المنظور » صورة مصغرة (ميكروكوزم) للعالم الأكبر (ماكروكوزم) ؛ 
يكمن فيه كل من العالم السفلي المادي والعالم السامي الروحي وهر 
كذلك صورة مصغرة لاإله . وتتکون الروح من ثلاث درجات بطلق 
عليها ما يلي : 
| - «نيفيش" ٠‏ أي «الحيوية » وهي مصدر القوة الحيوانية والحيوية؛ 
ونقابل الحياة المادية . 
۲ اروح» ٠‏ أي الروح؟ ٠‏ وهي مصدر السمات الأخلاقية . 
۳ - انیشماه»ا ۰ أي «النفس » > أعلى الدرجات الثلاث › وهي تلك 
الدرجة التي نجعل الإنسان قادرا على دراسة التوراة وإدراك كه 
الإله. ويرى القباليون أنها شرارة من بيناه (الفهم) ء وأنها غير قادر 
على الخطيئة . وهذه الدرجة الروحية لا يصل إليها سوى التساديك 
(الصديق) . 

وقد حاول القباليون إماطة اللثام عن الروح › وفك القيود اني 
تربطها » بحيث يكنها أن تتصل بالتيار المقدّس الذي يجري أي 
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الکږن کله . ويرى القباليون أن العذاب في الجحيم سبحل بالنيفيث لنيفیش 
Tay a‏ 
هو إلا رداء للشرارة الإلهية » ويرى البحض الآخر أنه جزء من 
إ هانب الآخر ٠‏ بينما يرى فريق ثالث أن وظائفه الجنسية هي 
قرس القدَسة التي تصور ما يدور في العالم العلوي > ويظهر 
العقابل في نهاية الأمر في فكرة التماثل بين الإله وروح الإنسان 
رالكون وفي تداخحل هذه الأشياء ‏ وهو تداخل ينم عن حلولية 
اللسق ٠‏ _ ر 

وقد تعرض القباليون لفكرة الشر » وحاولوا حلهامن خلال 
إطارهم الحلولي الواحدي أو التعددي (الثنوي) > ثم من خلال فکرة 
التقابل . وكان القباليون يقتربون من رؤية ثنوية للخير والشر ء فالشر 
هو السترا أحرا٣‏ (الجانب الآخر) . بل إن بعض القباليين يتحدلون 
عن تجليات اليسار » وهي مجليات مضادة ؛ قوى مظلمة دنسة تعادي 
قوى القداسة والخير » وتدخل في صراع شديد معها للسيطرة على 
العالم . ومن هنا كان اهتمام القَبّاليبن با لجن سمائيل (الشيطان) 
وزوجته لیلیت في القبالاه . 

وتوجد شجرتان في التصور القبالي : شجرة الحياة المقدسة 
التي هي خير خالص لا يختلط بها أي شر أو دنس أو موت » وهي 
الشجرة التي كانت تحكم العالم قبل السقوط . وهناك أيضاً شجرة 
العرفة (معرفة الخير والشر » والطهارة والدنس ٠‏ والفضيلة 
والرذيلة) وهي الشجرة التي تحكم هذاالعالم ء ولذافإن المىت 
مرتبط بها . وترتبط بهاتين الشجرتين رؤية ما يسمى بالتوراتين : 
توراة الفيض وتوراة الخلق . فهناك توراة واحدة (مكتوبة) لها معنى 
ظاهري مرتبط بهذا العالم ويشمل الأوامر والنواهي والوصا 
والشرائع والتشريعات . وهذه الأشياء مرتبطة بشجرة المعرفة . أما 
التوراة الشانية ٠‏ فهي توراة نورانية » توراة العالم الخالي من الدنس » 
ولذا فهي لا تحوي أي أوامر أو نواه بل تدعو إلى الحرية الكاملة وإلى 
خرف اراق + وھ رت : هک 
مكتوبة لا تدركها سوى عيون الماشبّح والواصلون والعارفون بأسرار 
e Eg SS‏ 
الوجوه كتب الرؤى (آہوكاليہس) . 

ولكن القبالين حاولوا أيضاً الاحتفاظ بإطار من الو احدية يقسر 
الشر ابره اشر ا حارج اة التجليات النورانية والمحارة 
حار جية التي تلف أشكال الو جود الدنيوى أو النمو التطرف للحكم 
مادم (دين) حينما يتضفصل عن تجي الحب الخالص . فالحكم 
"مارم داحل الذات الإلهية هو مجرد قوة محايدة ٠‏ ولكنه حينما 


v۳ 


۸ القباء 
سل عنها يبح فوة مدمرة . وفي !إطار الواحدية , نذه اللا 
الى أن التجلباث المظل: و الت ی الشبطانبة نيا ۵ 

عن فن 0 ه4 

لکنا قصلت عن » وهي بساني ا بحت قوی یر آی ار 
ر ضس لنواحدية الكونية والطلقة (رم . 


لبس له وجود حفيقي , ٠‏ وهو ففط اتفصال شج ة 


الحياء عن مجرة ةا لمعفة) 


تیجة جانية ول 


ا ن هدا المنطور . يعسم الشر مج د 
اخانب الخ ر للقداسة الإلهية تسيا امد التعاية 
التي تبقى بعد تنقية الذهب أي واا الدي 


Sm. یہن‎ 
o: کاںالش‎ Ul, . (z الحيد‎ 


تغرعا خر ن اسجليات 'لالية فشد كان 


E‏ اتی الآخ 
ويلاحظ أن الرؤبتين الثنوية والواحدية للشر (باعنار اتالار : 
أن ال رله وجودمستقل وماور للح e‏ 


حفيقي له) متصلتان تام ومتشارهتان 


تي وجو 
الشر ٠‏ بل نوعامن القداسة ! وقد أدى هذا قي نهاية الأمر إلى شيو 
الغكرة القائلة بالوصول الى اخير عن طريق الرذيلة > في اوساط 
الشبتانيين والحسيدين 
الأخلاقى . 


ت اتعس أ : 
وذ سر عن لبية العىقة على : ن 


إلى جاتب الإطار الشوي والوأحمي ٠‏ حول القاليون حال 
بالعالم العلوي وبال جل ت ا له لم هھ فياتي اللام والخِر تابر 
ا لدا دوت إل تة 


ولک لال ر ا ر ا قيا 


مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل للجازية > فالعالم 
ا e‏ + ا 


٠‏ ولخرت واججوع بتائير وت 
(جبوراه) ۔ 
متابلال . وثمة تفير قبسي 
باعتارها ال وافعة التي أدت إلى فصل التجليات السغلى (المعكوت) 
عن التجليات العلب ٠‏ وإلى افص الإنه عن الآناں. ومن ها 


لعصة الشجرة التي اکل منها ادم وحواء 


A‏ أدى إلى نعي الشخياه 

(التعبير ا ی عن الإله) مع جماعة بسرائيل ٠‏ أي أن خطينة 

الإنان قد أن ترت في مصير الإله تفه تأثبرهأ في مصير مصير الاأنال . 
a‏ هنا 


وهن E E.‏ إلى تفشّت| 

| العام 
اغا تأنى أهمية عارسة الشعانر الدينية التي تجد صداها في ٣‏ 
: . ولذاء يسول أتقياء اللهرد ؛ من pS‏ 


( وا ف 
العلوي ومو نر 
االكون وأن عدوا التخياء س 


صلواتهم وأقى فعالهم ۰ أن يصنحو 
النغى ا الغكرة التي اص حت آساسية في القبالاء اللوريانية 
بطآى عليها عرلة الليقون (الإصلاح) أي إصلاح الانفصال 
اة 

ورأب المسدع ازى حدث بين الإله والإنسان تيج قطم 


الجرة اش وو ر ع ا ا . وقد 


ا دي 
الجرّء الثاني : الفاميم والعقائ الاساسية في البهر 


4 القسبس مار 


E‏ بل إن 


د و ی اداه 


ل العاخهء وسن E‏ ا i‏ 
مهمة الإسان استعادة تناسق حاة الاله الداخلة التي تعتمد 
وکل من الإله والإنسان شريكا 


ر 
تبجح مهه 


على إرادة الإنان (ومرة أخرى ٠‏ فده 
في عملية الحلاص) . رالواقع أن هناك تقابلاً بين الإله والإنسان 
وام اجا كاملا بينهما في الرؤية القبالية . 

ولعملية السقوط والانفصال آصداء مختلفة ء > قهي سقوط آدم 
وهي آيضاً ستوط أو حدم الهيكل ل هي سقط الکون كله . لکن 
اغات ا هي جزء من الإله توجد داخله . فهي 
1 العاضر الذي هو الشخيناه (التعبي ر الأنثوي عن 
لعب اليهردي ٠‏ ولدا! . فإن نشي اليهود 
E‏ انعاد ا ات و حالة النفي الكونية 
العامة DL‏ ءبل نفيه . ولهذاء فإن اليهود 
لهم مكانة مر زية فى عملية الحلاص . إذ آن عليهم أن يحيوا حياة 
التداسة . وار كيز الصوفي وتنفيذ التعاليم الإلهية والتمك 
PE‏ اخلاص لليهرد وللعالم بأسره » بل للإله 


8 ات 3 ت 


۱ء 


O E‏ وجه من آوجه الإله ء لن تعود إلا 
بعودتچم ء ولن يتم اكمال وحدة الإله إلا بهده العودة . وبذاء فإن 
O O E‏ 
اخلاص الأنهية والبشرية ب او ان الا 
حباة اليهر د العادية إلى عملية مقدسة يستند 
الها خلاحر الكرن نقد . 


وجودانیهږد. 1 افعالهم 
آفعالھے اخ ذ ۔ وی ل 


ربظي, التقابل . بال التطابق الكامل . بين الإله والإنسان وبين 


العالمين العستري وانسفلي > في اسشخدام القالين صورة مجازية 
حنيه عند اخديت عن الاله أءِ و عن عحلية الخلى . فالاین - وهو رمز 
دک امح -( سيروت السادس ) يفيض ى بالرحمة الإالهية التي 
ای فی احجني العا الذي هر الشخيناه أو التعيير الأنشوى عن 
الأ . وهي أيضاً جسعة وات ان ار الي و 
صھیر لا (بت سیرال) . ومن خلال التفاعل بين عناصر الذكورة 
وعناصر الأنرلة ٠‏ ميض الرحمة على العالمين ٠‏ وتتحدالذات 
الإليبة 


> وبدلك يصبح سر وحدة الال والكرن هي ر تشه الوحدة 
الخرية وتتخدم صو رة الزواج المجازية للحديث عن علاقة الإله 
الت ب (ولشيدالآنشادهر تشد ١‏ زفاف الشعب إلى الإله !) . 


اراقع أنن 
٠‏ تحدذث ت ن ذه الاقکار ہو صفها صوراً مجازية ۰ ولک 


کد يخړن من الأدق احدیٹ عنھا باعتبارها مشمولات إدراكية آو حتی 


وجوداً أنطولوجباً أكثر منها صوراً مجازية با معنى الألوق , i‏ 
بعض القًَّالبين كانوا يدركون الإله على هذه الهيىة ٠‏ والصور: 
المىجازية الحدسية القذفية الفيضية تعبير عن البنية المغلقة , 

وقد ورد في إحدى الدراسات أن الصورة المجازية ا إ_. 
تستخدم و علاقات التجليات ٠‏ الواحدة بالأخرى . وبالتالر 
فهى لا تصدق على علاقة الإنسان بالإله . وبناء على ذلك . رى 
الؤلف إلى أن التصوف اليهودي حسب هذا الرأي يبختلف ر 
التتصوف المسيحي الذي يرمي إلى تحقيق الاتحاد بالإله » في حر 
تهدف التجربة الصوفية اليهودية إلى التواصل مع الإله والالتصاز 
به. ولكن » كما بينا » قشل الشخيناه ا 
التجليات المختلفة الإألهية والعالم السفلي ٠‏ بحیث لا یکن فصل 
أحدهما عن الآخر » كما أن فكرة التقابل بين الإله والإنسان نجع 
الوحدة والحلولية الكاملة أمرا بيناً . وعلى كل ٠‏ أثبتت التطررات 
اللاحتنة فى الجر كات المشيحانية أن الصورة المجازية الجنسية كانت 
اشا E‏ القباليين » وفي إدراك علاقة الإنسان بالإله . 

وإذا كانت الحلولية التلمودية قد أدّت إلى العزلة والتعالي » فإن 
الحلولية القَبّالية المخطرفة أدت إلى عزلة وتعال متطرفين » فزادت عزل 
اليهود عن العالين ‏ ولم يعد الاختلاف بينهم وبين الأغيار مسأ 
عقيدة وإغا أصبح مسألة أصول ميتافيزيقية مختلفة » فأرواح البهود 
مستمدة من الكيان المقدس في حين تتصدر أرواح الأغيارعن 
اللحارات الشيطانية والجانب الآخر . وأعضاء الشخيناه هم أعضاء 
المجماعة اليهودية » أما الأغيار فهم أبناء الشيطان (نتيجة اغتصاب 
الشيطان الابنة/ الماترونت/ الملكة) . (يلاحَظ أن الماترونيت هي 
مؤنث متاترون) . والخيّرون من الأغيار هم في الواقع أجساد أغيار 
لها أرواح يهودية ضلت سبيلها . وإذا كان اليهود يعيشون في الظادٍ 
بفضل الأغيار » فإن العكس في الواقع هو الصحيح ٠‏ فاليهودهم 
وحدهم القادرون على التأثير فى قنوات الرحمة التي عن طريقها 
سيرسل الله رحمته إلى العالم و وده الذي بتقون كوبا 
بين الإله والعالم » فأعمالهم الطيبة هي التي تبعل الغير يعم ححح ' 
وذنوبهم هي التي تأتي بغضب الإله عليهم . ويوجد في القجالاء أبفا 
لك الا خاس الای ری فی کبر من م ات ارد با 
نهاية التاريخ ستشهد علو جماعة يسراثيل على العالمين ودمار 
أعدانهم من الشعوب الأخرى 

رذ ریت اغمات و ر ا 
عن التوحيد اليهودي › وأحلت محل الإله الواحدعشرة آلها 


(التجليات النورانية العشرة) . وهم محقون تماما في هذا ء فا حاف 


Y4 


رزه الثاني ٠‏ 


PIE EOS 
ی آن كلا نها منفصل عن الأ خر > فهي نكاد تكون عدة ألهة أو إله‎ 
رحد قابل للانقسام إلى أجزاء . ويكن القمول بأن الجسد فى‎ 
اا حبة يحدث مرة واحدة عند تزول المسيح (ابن الإله) ثم صلبه‎ 
(وهو ما نميه «الحلول الشخصي المؤقت النهاني») . أما التجد في‎ 
› ل القّالاه » فهو حالة حلولية دائمة لا نتتهي وتستمر عبر التاريخ‎ 
ى أن الفكر القبالي يفترض الشراكة بين الإنسان والإله وينطوي‎ 
. على ضرب من المساواة والتعادل والتقابل بينهما‎ 

ولكن التنوع والتعدد في السياق القبالي هما في واقع الأمر من 
قبيل الوهم ٠‏ فهمامجرد مراحل وحلقات تزدي إلى الوحد 
والواحدية المطلقة النهائية »> وهي وحدة تنكر o‏ 
لني تسم الديانات التوحيدية كافة ونتمشل في ثنائية اجحسد و والروح. 
والدين والدنيا . وأكثر من ذلك » فإن القبالاه تنكر اتفصال الإله عن 
الكون » وتنتهي إلى وحدة مغلقة لا يتجاوز الإله فيها مخلوقاته 
لکن هذه الوحدة المطلقة النهاثية تنطوي على إنكار أية دلالة تاريخية 
وأي وجود إنساني منَعَيْن » ذلك لأن كل الظواهر المادية والروحية 
والمعنوية تدخل في إطار هندسي جامد وتخضع للقوانين الصوفة أو 
الميكانيكية أو الرياضية تفسها . أي أن التفكير القبالي تغكير 
جدلي ولا ری آي تناقض حقیقي بین الاشیاء » فهو پیب حدودها 
اا ا ا ي 
سوى هوية (وحقوق) جماعة يسرائيل کم رکز للکون والجنس 
البشري والوجود الإلهي . 

ولكل هذاء فإن التفكي ر القبالي بحوي داخله نقيضين تعدا 
من ناحية » يرى الإله أجزاء وتجليات مختلفة » ومن ناحية أخرى 
واحدية متطرفة لا ترى أي وجود للإله حارج مخلوقاته الماديه ‏ 
وهذه إحدى سمات الأنساق الدينة الحلولية المحطرفة . 


الباهير 
Bihir‏ 

«باهير كلمة عبرية معناها «الساطع؟ أو ا مشرق؛ + وهي اسم 
كتاب مجهول المؤلف يعد أقدم النصوص القبالية . وقد كان‌هذا 
الكناب معروفاً في جنوب فرنسا في نهاية القرن الثاني عشر (في 
منطقة عرفت بالتزعات الهرطقية) » وإن كان تاريخ تاليف لا يزال 
مجهولا ٠‏ ثم انتقل إلى إسبانيا في القرن الثاني عشر أو في القرذ 
الثالك عشر > ثم انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا . ويحتوي الكتاب على 
أول محاولة لشرح النظرية القبّالية الحلولية في القيض الإلهي : 


۸ القبالاه 


سخ الأرواح > ما یحاول الكتاب وضع اس ن التفبر 
الصوفي روف الأبجدية العبرية ء كي 


رفح با 


ترد فی الرمرز اله 4 5 


قد وردت فيه كذلك فكرة النجلبات 


النورانية العشرة(مفي ؛ وات) الت 


الغبالية فو ى مشجرة احبأة مثا 


ی جلت م ن الإله اخفي . , 
کتاب الہاھے ر غلی کناب سبق هو سفر ییا کاب اللی) . وین - وينما 
ميل كتاب الخلى إلى تبني انط ا-رياضي قي حساب النجليات 
العمشرةودي 


رک ل شيء فيها وطباتع اروف (الانية والنورانية 
۵ا | 0 ۹ 4 ۰ 
والهوائية) جد أن كتا الباهير ييل إلى القصص الأسطررى - وقد 
أ ا 5 H4 >` . EET‏ 4 

لو حص انتشاره القرتي به وبر لابات بعضر اخماعات العو صة مئل 
Te‏ : 1 : 

| كاري (المراة ماعل لللضان_ال يجة المعام و الحنة به" 
e‏ . چ = : 

ادم وبعض ا١‏ > خنات الما مدر نلشرور) . وقد خت الاه 
بخلط من العبرية والآرامية 


۰ 
° : غا ۶ £ ۰ “ | 
< مدوب حامق د ونلء انال غير 


التجلمات التورانسة الححرة سيروت ا 
Sephirut‏ 
«التجلبت اللو رابية اخ 13 اک لابا ر العري لكنمة 


5-8 e : 


سخیرو 
العيري قارا المرتط بالكنمت الالية : امار (رقم)-اميعر ' 
سرا (يحکي)- امابیر ۲ (لعاں)_ سار (حدودا) . 


(کتاب)-_* 


وكلعة سشيروت تعني حرفا «الأعداد) أو ال رام ا 


الكلمة فبمانعد تشير : إلى الجثيات الإلهية (وس نم في من ن آهم 


الاهيم أو الور الحلولية في الق لاء) . وقدكانت هتاك 


اف اح ی في بداية الأمر لوصف 
«المصهات'؟ (مدوت) ا و 


ال وتاي حاله 


متلا : ي 
ورسرت أو رجات ك 


E:‏ ت 
E‏ 


سروت . 


روت تجليات ا 


ا اه 
E‏ النناتي 


e 2 

ن ی الل راکو فإنا کان الال هو 
٠‏ ت)› 

زاريش وتا اة الأولى )فان التجلبات هي التق رر 


1 4 ۱ يبضص 
رهي أواته في خاتق العام وحكمه » وهي أي لأوعية لي 


1Yo 


زه الثاني : اميم والمقائد الاساسية في اليهودية 


ها الاه ٠‏ ولذا فت أيضااقنوات الفبض 1 (سفبروت هشيهع) : 
القوى الكامنة ومراحل السجلّبات أو التجليات نفسها ٠‏ 
وهي نواحي الخلق وبؤره أيضاً والتجليات النورانية عشرة ٠‏ تركز 
وهار على التأمل فيهاء كماتعلى بتصنبفها ودراسة 

فسّالاة الزوهار 
العلاقات ينها والهيعات الني تتخذها . والنجلبات النورانية العشرة 
في القبًالاء اللوريابية تقابلها الصور رالتي تسمى «البر e‏ 
وعددها حمس . ودرجات التيجليات النورانية العشرة هي 

١۔‏ کیتر أو کیشر ) علیون ۰ آي الاح الأعلى لاإله ء وهي أيضاً 
الإرادة المْقدسة والعقل الفعَال (لوجوس) ٠‏ يشار إليها أحياناً بالتاج 
وحسب ٠‏ وهي أول مرحلة تخرج من الإين سوف أو الإله الخغي . 
رمع هذا . اوري بعض القبّاليين بين هذا الجلي وبين الإله ا لحفي 
شه E‏ بإمكان العابد أن یدرکه أو 
يصلى له . ويخرح من هذا التجلي النوراني زوجان مختلطان 


وهي أيض 


جنسیاء فهر کانن خنثی . 
_ اخوخمه: آي ا حكيبة ٠.‏ وهر أول ال لتجلّاتا لتعينة التي 
اشتصملت عن الاه المختى ٠‏ وهر الفكر الاليى الكوني (محشغاء) 
ات هين اف ورا تهر رى عل اتتام ان ي 
E E‏ 
الماوي . وهر أيضاً العلة (الذكرية) الأولى . وقد تحول فيمابعد 
من الفكر الإلي إلى الإرادة أ الرغبة الإلهية . 
ك الاه ۰ | أو الذدكا وهر حلاف احكمة 3 E‏ 


Sy e 
وهد! التجلي النوراني هو أيضاً الأم السماوية » وهو عملية الخلق‎ 
ويدخل التجليان‎ ٠ شيا وهر أيضأالعلة الأنشوية الآولى‎ 
النورانيان الشاني والشالث في علاقة جنسية خحاصة إذ يتزاوجان‎ 
فينجبان التجلين الث لسادس والعاشر ء وهما أهم التجليات‎ 


عى الإاطلافق : الخ شيضس الاإالهي يستمر وتظهر الحجلّيات 
الأخرى . 
؟- جيدولاء . أي "العظلمةه . وأحيانا يشار إليه بكلمة احدهء 


وهو حب الله انائض والرحمة 
e‏ الغوة آم رالسلطة . وغالباً ما كان يشار إليه بكلمة 
#دین 1 . ي ٥اک‏ الصا رم ۽ وهر مصدر الحكم الإلهي والشريعة 
Es E‏ 


7 - لیر ت E‏ ی امال . ٠‏ وشار له ضا صطلع رحامی» آي 
٠التعاطضفة‏ . وهر أيفا الشمس والابن والملك المد 


س وعرییں 


۸ القسبےں 
بسا 


يسرائيل » وهو الوسيط بين التجلين الرابع والخامس ليأتي بالتنار. 
والرحمة للعالم . وهو كماتقدم ٠‏ أهم الشجليات الترراي" 
ويلاحظ أنه يتوسط التجليات » ويلعب دوراً مهما في عملية إل 
والخلاص (وثمة أعسذاء واضحة هنا لفكرة ابن الإله وان الإ 
ao‏ 
۷- نيتسح ٠‏ وهو التحمل ٠‏ أو الأزلية والنصر . 
۸ هود . أې جلال الله . 
۹ بسودعولام ٠‏ أي أساس العالم . وهو أساس كل القرر 
النشيطة في الإله » وهو الذي يصل بينه وبين الأرض ٠‏ ويشار إلى 
أحياناً بكلمة "التساديك» (الصديق) أي الرجل النقي . ويرتكز علر 
هذا التجلي كل التجليات السابقة » كما أن الفيض الإلهي يصل إلى 
الشخيناه من خلال يسود عولام . ولذا » فهو يأخذ شكل القضيب . 
-٠‏ ملكوت ٠‏ أوالمملكة . وهو أيضاعَتَراه (أو عتيريت) ٠‏ أي 
التاج المرصع بالجحواهر ٠‏ أو الإكليل ء وهي الشخيناه والماترونين 
وک ا جاع و 

وتسم التجليات النورانية إلى مجموعات تضم كل منها ثلاثة: 
أولها التاج أو الإدارة > والحكم » والفهم » وهذه تشكل الجانب 
الفكري في الكيان الإلهي . أما العظمة والقوة والجمال » فتشكل 
الجانب النفسي أو الأخلاقي . وأما التحمل والجلالة والأساسء 
فهي يشل القوى المادية في داخل الطبيعة . أما التجلي العاشر فيخضم 
لتقسيرات كثيرة » وهو القناة الموصلة بين الإله والدتيا . وتظهر 
الدروب أيضاً على هيئة مثلحات أو دوائر متداخلة » آو هيئة شجرة 
كونية شامخة جذورها في الإين سوف في الأعالي ٠‏ وتتد ساقها 
وأغصانها في اتجاه العالم الأرضي . وقدع الربط بين التجليات 
والرياح الأربع والعناصر الأربعة ‏ وأيام انلق السبعة والدوران 
الكونية السبع . كما ظهرت التجلّات على هيئة الآدم قدمون أر 
الإنسان الكوني (الأول أو القدي) . وفي هذه الصورة › نشكل 
التجليات الشلاثة الأولى رأسه ٠‏ والرابع وا لخامس ذراعاه؛ 
والسادس صدره » والسابع والثامن ساقاه » والتاسع عضو 
ا لجنسي» والعاشر يشير إما إلى الصورة كلها أو إلى الأنثى الي 
تصاحب الذكر . وعلى يسار الآدم قدمون كل الصفات السلبية ؛ 
وإلى يينه الصفات الإيجابية . 

وقد صدرت كل التجليات عن الإين سوف الذي هو أيضاً 
الآيين ٠‏ آي «العدم» ء والذي يكن أن نترجمه بعبارة «الإله الخفي؟ ؛ 
وهو إله لا يكن إدراكه ولا الصلاة له . أما التجليات النورانية › فهب 
تجليات ذاتية له » وفيض منه » وهي طريقه إلى أن يخلق نفسه . وقد 


1۷7 


| 


ريني : الفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 
1 ۵ 


ااا اجات اعارا جر ۷ جرا جرم 
8 أ اکل التجلي تمت داخحل الذات الالهية . ولکن الرأي 
رن مر أن بطر إليها باعتبارها أرعية منفصلة عنه يفيض فبها . 
2 زذبذب الغباليين بين الرؤية التوحيدية التي ترى الإل 
برآ واحدا لا بتجزأ والرؤية الشنوية التي تفبل الشعددية » وإن 
ا إلقًالاء الوحدة فهي وحدة أحادية حلولية مادية . والتجلبات 
الرائبة العشرة تقابلها لات عشرة مظلمة ۽ هي الجا أحرا 1 
ری تجلیات ارال استقلت عن الذات الاإلهية . 
رعلاقة كل تجل نوراني (سفيراه) بسائر التجليات موضع 
رراسة مستفيضة من القبًاليين » إذ ينظر إلى هذه التجآيات باعتبارها 
بنصلة بعضها بالبعض الآخر » من خلال الشيفع » أي الغيض › 
فنسرى فيه الرحمة اللإألهية وكأنها النهر . وأهم العلاقات بين 
ات علاقة التجلي السادس بالعاشر . فالتجلي السادس . وهو 
مركز النظام القجالي كله > يتلقى فيض القوى العلياء وينسقها 
ويرسلها إلى القوى السفلى » ويجسد المقدرة الإبداعية الحيوية 
للتجليات ويعبر عنها من خلال الرموز الأساسية للذكررة » فهو كما 
أسلفنا الشمس والملك والعريس . أما التجلي العاشر » أي 
لكوت فهر الشخيناه أو التعبير الأنثوي عن الخالق » وهي الرحمة 
والفمر والملكة والعروس . ولكن » رغم أن التجلي العاشر يفع 
أسفل باقي التجلّيات » فإنه ذو اليد الطولى في علاقته بالعالم 
السفلي (البشري) » فيتم تأكيد جوانبه الملكية » ويصبح هو 
الام التي تتلقى سيل الرحمة التي تفيض من أعلى (من التجلي 
السادس) . 
ويتم التعبير عن العلاقة الأساسية بين التجليات المختلقة من 
خلال صورة مجازية أو مقولة إدراكية جنسية واضحة . فالعلاقة بين 
الأب والأم (التجليان الثانى والثالث) علاقة جنية واضحة » وهما 
في حالة مضاجعة داثمة اا ومتى أراد الأب أن يقذف › 
ننه يجدالأم على استعداد دام (وهذا يذكرنا بالكاما سوترا 
اهندوكية) . ويجب ألا ننسى أن الأب والأم هما النموفجان 
لامثلان الشحفقان . وقد حملت الأم من الأب . وأنجبت الأبن 
نة ٠‏ وكانا في الأصل كائناً واحداً أحادياً مخثاً (ذكر/ آنشى) يعبر 
ن الواحدية الكونية » ولكن الابن انفصل عن الابنة وبدأت قصة 
حب بين الأخوين . 
دابتعاد الآحوين هو مصدر الخلل الكونى ٤‏ ا اع 
٠ 0‏ كان من المفترض . بعد عملية الخلتق الأولى أن بجتمع 
لابن والابنة بالمعنى الخرفي والجنسي » ولكن السقوط أدى إلى 


¥ 


فراقهما 
الشخياه) 


يها ویجتمع بها 


وزاده , يدأ املك فى الحن عن الملكة (النار 
٠‏ 1 ت ك م 
- رنشسش القبالاء العله 


ولیت أو 

مہ ینھما ٭ وکیف کان انلك ہے 

2 , - j| و‎ 2 

e E‏ لنجلي اناسع «اليسرد؛ (نساديك) 

E‏ كبر الدتي بصا بين اللك والملكة (وباانى بصب ن 
الدى برضف بالمنى فى ا انث اار. a‏ 

= س کک ت #ندركي) . وقد خلق الإله الشع 


»p ۰ 1‏ ‌ 
ھە دی |[ ليلح خلا ١ے J‏ 
ee‏ ي ۰ 1 ا یھر ب الا 4 الاأننة ٠‏ کے اس د 
as . 2‏ : ےگ ۰ aE!‏ س 
ا ٍ 


٠ a‏ هدم مخا انشخيناء ء آي الهيكل . ميت 
ااشخيناه معهم خارج فلطين . 
ويلك تبح الصورة الجازية الجنسية انقولة الإدرائية 
التغسيرية الكبرى ي القبالاء ٠‏ فھی شر الک شید 
الوحدة بين الإله ومخلوقاته ‏ وأصل مكانة الشعب للخار ال5 . 
وهي أيضا الطريغة التي تتوحد به الذات الإلهية وتتحقق إذآن توخر 
التجليات هو ترحد الاله واكتمال وجوت . وفى إحدى الدراسات . 
ورد أن الصورة المجازية ية لخدم لعرفة علاقة المجليات » 
الواحد بالأخر . وبالتالي فهي لأ تنطق على علاقة امحنوق بالإله ‏ 
وبتاء على ذلك : يصل اؤ إلى أل التصوق اليهردي يختلف عن 
التصوف انسبحى حيث يرى الولف أن هدف التصوف الميحى هو 
الاحاد بالإله يتما هدف التجربة الصوفية اليهودبة هو التواصل عع 
الإله والالتصاق به . ولكن الشخيه . كما يبنا ء تمل حلقة و 
عضوية ين لجات الخلفة والمالم السغلي + بخيث لا يكن قصل 
الواحدعن الآخر . كماآن فكرة التقابل بين الإله وانخلوقات ٠‏ 
E‏ ا ال واخحلولية الكاملة أمرا 
واضحا . وعلى كل أت التطورات اللاحقة في الخركات الليحانية 
أن الصور ت المجازية الجنسية كانت أساسية في تغكير القبالين رفي 


E 5‏ ° 
اد اك علاقة !لاله بالا: ان . وان کان لمة اختلاف بي التصوفن 
كر ۴ .6 


السحى واليهردي ۰ فهو في الهدف من عملية التوحد وهي تتيجته : 


فالهدف فی التصوف اليح هو الفاء في الات الإلهية . واللمرة 
و : اناف التصنوف اليهودي قانهدف هو التوحاد يع 
الذات الك ت لائر فبها ء والشمرة هي التحكم . والنجليات 
النورانيه ل وللالك ٠‏ تعر عن عو دة ما إلى التغكير الأسطوري 
والأساطر الاغرينية بألهتها 


“° ” 


لك 
الذكرة والمؤشه وتصویر زواج ريوس 
أمالة فى الل الديني الهنذوكي ٠‏ 
بجوار 0 الزه 

و ا | الفكر القبالي اندي 
مکان الدا إن ل حط كنف تأر فرويد بهذا الفكر لي 
a‏ الإله وتألبه الحنس (بجعى 
قد سفت القبا لاء بانها کجنیس : 


درسصة . 


الغريزة الخحن) : 


ت A‏ ۱ 1 
Rs‏ 
منهج الحماتريا في التفسير . 


اتوھ تالاه واللتصانق به ادیفیقوت' 


EE 1 Devekuı 
الإله والاتصاف بها ترجمة لكلمه «ديعبفو‎ 


وآ تر حد مع ا 3 ڵه الى انوي لاله ( ت لی (p‏ 
التي تعر «الالصاق بالالهه . والكلمة نشي إلى الحب العميق < انجس اله (شخینا 
حلم الصطلح Shekhinah‏ 
انى يؤدي إلى الترحد معه ٠‏ وهر ممهوم ولي .3 ۰ ٠‏ ) 
ت النثنية (۱۱/ ۲۲) : «التجلي الانثوي للاإله" تعبير تغابله كلمة اث خیناها و 
إلى تلك العبارة التي وردت في سفر م 


كلمة ی نياً السكو ر »ا االهجو e‏ 
'لتحبواالرب إلهكم وتلتصقوابه ' . وقد صار الديفيقوت مفهوماً عبرية تعني حرفيا ١‏ لا ر 1 وهي تشيرز 
. ا ٠‏ ند ا اهم أب العافية إلى الأدبيات الدينية اليهودية إلى الحضرة ةالإلهية ٠‏ أو حلول اللا 

م كزيافى القبالاه » واصبح يشير عند إبراهيم بى ٤‏ 
الطلحة الم فة؛ . وهذا هو أيضاً معنى الكلمة عند الحسيديين الإنسان والعالم . ويرى بعض علماء الدين أن ڈ لمة علاقة بين ف 


۹ : ال زه عر“ « 5 
الذين أصبح الدفيتوت هو العنصر الأساسي في عبادة الاه عندهم . الشخينا ۰ ور ak‏ کک 
ولكن الالتصاق بالإله لا يعني | 4 ع لهاو الفناء فيه وإغا يعني اللخيناه_-اصلا-إلهة کنعانه فد يه هي لسماء وان اليبرء 


انتوحلايه ت 5 معرفة الإتسان سر الإله قاموا بعبادتها في المملكة الحنوبية غېل سقوط أورشليم ویقال إز 
رطيعته وكنهه بحيث يكن التأثير في الإله والتحكم الإمبريالي في بعض اليهود الذين فر وا إلى مصر استمروا في عبادتها مدة طويلة بر 


الكرلن. ذلك . 
وقد جاء في العهد القديم (خروج ج ۰۸/۲١‏ ولاویین ۱۱/۱١‏ 
التفسيرات الرقمية اجماتريا) أن الإله يسكن وسط شعبه . ويؤكد التلمود أن الحضرة الإلهة! 
Gematrrı‏ توجد إلا في وسط الشعب . ولعل الشخيناه تتلبس أيضأفٍ 
١التفيرات‏ الرقمية؟ هى الترججة العريية لكلمة ١‏ جماتريا" » اليهودي حينما ينفذ التعاليم الإألهية . وهي تتحول إلى حقَبقة فعلية. 
وهى كلمة ماخوذة من اللغظ e‏ جيومت تي ومعناه اهندسة ۔ آي تتجسد في الأشخاص والأماكن والأشياء ذات القداسة. 


ومنهج الجحماتريا هو منهج في شرح كلمات من العمهدين القدي وخصرصاً فى ساعات الدروس الدينية والصلاة ٠‏ أي أنها تنجلى 
وا دید ٠‏ ویسسنل ا حلیل القبء العددية خروف الكلمات العبرية داخل الزمان واكان وی الشعب اليهودي تاشرو > ویرمر الض. 


التي يعت ها المفسرون التّاليون وغيرهم ا . وقدظهر هذا عادة للشخناه : 
المنهج بين معلمي المشناه (التناتيم) في القرن الثانى الميلادي » وورد وفي التراث القَبّالى ٠‏ تعد الشخيناه أهم التجليات النوراب 


Ra‏ تریا ء ٹم ساد هذا العشرة (سفيروت) على الإطلاق ٠‏ فهى السفيراه أو التجلي العام 
اخنهج بين الممسرين بسيادة الفک ر القبالي , وطموحه الأساسي للوصول والأخير الذي يربط بين الإله و لأنها الحلقة الأخبر 
الى العرفان أو الغنوص أو الصيخة الهندسية التي تؤدي إلى التحكم ‏ وأقربها إلى العالم الأرضي » وهي التعبير الأنشوي عن الإله الل 
في العالم . وتن در العبارة التي و ردت في سفر التکوین )٠١/۱۶(‏ يتلقى الفيض الإإلهى (أو المنى الإلهى) ويوزعه على العالين ٠‏ وهي 
۹ عضوا في بیت إبراهيم" بأنها تعني «خادم إبراهیم» » لان الابنة والماترونيت والملكة الوا و غ یعکس رر 
eS‏ . وكلمة #ريدوا » وهي الشمس . وهی أيضاً راحيل التى تبكى من أجل الشعب ٠‏ دوب 
معنى #اهبطراه الراردة في سف التکوين (4۰/ ۲) وف بأنها تشير الب ن ا و عاو( ی هاا ب ال راد د 
eT‏ فضاها شعب يسراتیل في مصر وقیمتها ۲٠۰‏ اللامرت الکاثولیکی الذى تأثر به القسًاليون) . وھی آخیرا کنیس 
۳٠‏ > والدال ٤=‏ . والواو = )١‏ وقد استخدم ا ا ا رأعضاء الشخيا 
الفباليون الجماتريا لتحديد تاريخ قدرم الاشيْح ٠‏ ویتمیز منهج هي أعضاء الشعب اليهودي 1 ورغم أنها آخر التجليات فإنھا ذان 
احماتريا بن الفسر الذي یستخدمه بیکنه آن يستخلص من خلال آي اليد الطولى في علاقة كل التجليات بالعالم السفلي البشري ١‏ ك 
ا ی ار و ا 
انتاسب منها لعتلاءم مع الرقم الذي , یریده واخسع الحساب . وکان والشخيناه » باعتبارهاابنة أو ملكة › كانت جز ءامن کیا 


نوات (فالراء = ٠‏ 


VA 


ررجزء الثاني : 


PEPE‏ المقدس (السفير اه السادس) الذي 
ززل عن أاخته » ولکنه يیحث عنها دائماً ویطاردها . ولن ت 
ر لاح الخلل الكوني الناجم عن قوط الإنسان إلا e‏ 
المسي) بينهما . وقد خلت الإله الشعب اليهودي لإصلاح الخلل , 
ركان الكون قد اقترب من لحظة احلاص هذه » حين اتد 
الابن/ اللك (في صورة موسی) مع الشخیناه فوق جبل سيناء ۔ وکاد 
ينصلح الخال » ولكن خطيئة العمجل الذهبي أعادته مرة أخرى . 
ومم ندم الشعب على فعلته » بدأت مرة أخرى عملية الإصلاح التي 
أذت شكل غزو أو اقتحام كنعان (هذا الاقتحام الذي يكتسب هنا 
معنى جنسباً) ٠‏ ثم بناء الهيكل الذي حلت فيه الشخيناه وتوحدت 
بالشعب (ويلاحظ أن كلمة «يحود؟ العبرية ونعني «توحد هي 
الكلمة التي خم في النصوص الشرعية القانونية للإشارة إلى 
الجماع) . وبسبب ذنوب جماعة يسرائيل هدم مخدع الشخيناه . آي 
اليكل » فنفيت الشخيناه ارج دين 

وهدف الحياة الآن هو توحد (يحود) الابن مع الشخيناء ‏ 
فكلما زادت ذنوب جماعة يسرائيل زاد نفي الشخيناه وزاد بعدها عن 
الابن » وكلما حافظوا على الوصايا والصلاة وتنفيذ تعاليم الترراة 
ازداد اقتراب الابن من الابنة . وحتى بقوم اليهودي بدوره في عملية 
اليحود (الاجتماع/ الجماع) » فإن عليه أن يردد الدعاء التالي قبل أن 
ينفذ أحد الأوامر أو النواهى ء وقبل أن يژدي صلاته : #من أجل 
توحد (يحوّد) الواحد اللقدّس » الحمد له مع آثثاء (الشخيا . 
والشخيناه ا لمنفيّة البعيدة عن الابن/ الملك/ الشمس › يهجم عليها 
الشيطان سمائيل ويغتصبها > بل يهجم عليها آلهة (أر أشاه آلية) 
أخرون » ويتمكنون جميعاً من السيطرة EN‏ والتمتع بها . 
وقد كانت ثمرة هذا الاغتصاب خلق الأغيار الذين يرضعون متها ٠‏ 
اما كما كان يفعل اليهود حينما كانت الشخيناه بينهم . ورغم أن 
الشخيناه هي العنصر الأندوي . فإنها العنصر الأقوى والأكثر فعالية 
من العنصر الذكوري . وحينما تحين لحظة الانتقام من معذبي 
اليهودء ستتحول الشخيناه إلى وحش كاسر تقود جنوداً خرافيين . 
وهي بذلك (حسب رأي باتاي) تصبح مثل آلهة العذاب التي تلحق 
الأى بالجميع دون قبيز > وتصبح المرأة الكونية المدمرة التي تبتلع 
آلاف الأنهار : تتجه أيديها وأظفارها في جميع الاتجاهات ولا 
هرب من قبضتها أحد . وسيخرج من بين ساقيها شاب هو اللاك 
مبتاترون الذي سيدمر العالم . وبمال إن الشخيناه » في حالتها هذه ؛ 
هي ”السرا أحرا؛ أي (الجانب الآخر من الذات الإلهية) ١فوى‏ 


الشر». 


۱۷۹ 


وقد آثارت فک رغال سحياه قضة اله 


ليها أحیاتاً کمجرو تي" لاله 
كتب المدرام 


شرل والتوحيد - فهي پنظر 
أو حت کاخ اسنا . ولكن آحد 
ش جاء فيه فعرة يهم منها أن ا الشخياه مادة منفصلة ع. 
الإله ٠‏ أنه وضعها بین جماعة یرایل » وأنه ا 
وااشخیناه ‏ کماتقدم . حلت في الهیکل . ولا فقد أن مر 

لى السماء أو ال ى بها مع الشعب (وهناك 
أن جزءا منها بقي حالآ في حائط الیک ياوه ويج يبکي من أجل 
الشعب) وخلاص جماعة يسراتيا ل يعني يا حلاص الشخياه. 

وهناك عبارات وطقوس وأدعية كب 


ققد آدی هدمه إلى 


رأي يذهب إلى 


صعم دا |1 


ا 1 إ2 E‏ 
وتجزؤها 
أيضاً . 


ِ ولاہد أن فک E‏ لاهوت اا 


ك 


وقد حو ل الغلاسنة اله 


ودأنيعيدوا تفر فكرة الشخياه 
بحیٹ يبعدون عن الإله أي تشي أ EE‏ > قور سعید بن 
يومف الفيومي أن الشخياه كيان مخنوق فصل تماما عن الاه » 
وبهذااحتغظ للجوهر الإلهي بوحدته . وقد قال : إن الشخياءء 
مئل انلالكة » وسبط بین انه 
الأنياء أثناء الوحى الذي ي 


والأنان . وهي الور الذي يراد 
خا كلا بب اانا - وقداتبعه موسى 
بن ميمون في دلك ۔ أف لحان کر وکیل ۰ فقد حول تسیر ها 
تفبرآعيجك .فهو E‏ معب قوةروحيه ‏ وكن قوة 
الشعب اليهودي ال 


اک الأثكال صغاء ونقاء : وتدعى الخياء : 
ك 


أروحية عمجل رة في ! الروح المطنفة نفها ٠‏ وتأخذ 
ومذا . حب راي 
E SE E E O‏ 
اللخناه كانت تير e‏ 
on‏ ة التي نبع منها الفكر النازي . 

E EEN‏ الا زلي 


للح که . 
ANN‏ 2 ا 
فالشخیناه تعني ال اانه نم هجر شعه قط رغم کل می انه وإعا يحل 
«إله 
فيه وبیه . وتزداد الحلولية عند روزنزفایح ۰ فالشحیاه جس بین 


کااں ت ول الشخناه 


فرعا انها ان حه 


0 1 . ا 
oT‏ لاقام ها 
ر - 


آبائا و#بقية ةيرانيإ؛ ٠‏ أي البقية الصاحة 
إلى اهود وسكتاعا بينهم بعني الاقام داحل الاله نغفه ٠‏ فهو ينزل 
ریعانی مع شعبه يتجرل معهم في منعاحم ۰ » بل إنه في نهاية الأمر 

i E ماي رمن‎ 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاسسية في اليهودية 


اندورات الكوضة 
Cosmir Cycles‏ 
ئم اول القنالاء علاقة الاله بنفسه %6 أو علاقته الي ¢ ورؤية 


الكون وفكرة الشر . وحب ٠.‏ وإغا حاولت أن نقدم رؤية للتاريح 
أحذت شکل الدورات الكونة . وحب هذا الرآي ٠‏ بتكون الزمان 
الكوني آي تاريخ الكر ن من البدء IS‏ 
تتکون کا كل واحدة منهامن سبعة الاف عام . وتتکون كل دورة من 
وحدات طول ك واحلة منها سبع سنوات ٠‏ في نهاية کل منها تقع 
اة البية أوسنة شميطاه . ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب 
السبعة . وفي الدورة الخمسين (التهاثية) سيحطم الإله العالم › 
فبعود إلى حالة الهيرلي أو الفوضى الأولىء ثم بدأ دورات أخرى . 

وفی رواية اخری . بتحکم في کل دورة کونیه أحد التجليات 
النو رانبة العشرة (سفيروت) ابتداء من التجلي الرابح » فالشلاثة 
E‏ ولا تتحكم في أية عوالم خارجة عنها . 
وتحرح العوالم السبعة ا 
٠١‏ من اليناء (الهہ) ٠‏ وي تسم آم العوالم . وبعدستة الاف 
عام ء بحل الألف السابع » وهي مرحلة تحل فيها الدورة الكونية › 
م تظهر دورة كرتة نالية تتحكم فيها السفيراه التالية حى الدورة 
الابعة حينما بنحل كلل الزمان في اليوبيل الكوني ٠‏ ويعود الكون 
لليناه ء ودا e‏ ات من جدید . 

وكان الرأي الغالب بين القسًّاليين أن العالم الآن في دورة 
الجبوراه أي العدالة انصارمة ٠‏ ولذافإن الدورة السابقة كانت دورة 
حب الإله المائضر أو دورة الحسد . 

وكا دورة تفسي ر هاالخاص للتوراة . فالكلمات باعتبار آنا 


ج 
€ 


دوال » تظل كما هي ٠‏ أماالمدلولات فتتغير تماما . ولزا, 
در ةلم کن تش لای فراش لامر داواي 
وقد ذكر القباليون أن بعض أرواح الدورة السابقة ظهرت مرة أعرى 
هة الدورة ولاك بیط اماب هدوا رون ار 
التوراة السابقة ء ويكنهم كذلك أن يخفغوا عبء الأوامر والرار 
بل أن يبطلوها تعاماً EEE O‏ 
من أصحاب الحر كات المشيحانية التر خيصية . 

وييكن التوصل إلى أن الدورة الزمنية الأحير دور 
الشخيناهء سترى سيادة اعضاء جماعة يسرائيل ٠‏ باعتبار اپ 
متوحدون معها ء وهكذا ينتهي التاريخ بانتصار اليهود . وترتط 
فكرة الدورات الزمنية بآفكار أخرى مل التناسخ والآدم قدمون. 
ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والعودة هي فكرة تعويضبة 
يحاول اليهود أن يشكلوا من خلالها رؤية للتاريخ تحقق لهم مال 
يتحقتق في التاريخ الفعلي . ويلاحظ أيضاً أن القبالاه بشكل عام 
وفكرة الدورات الكونية بشكل خحاص » تدل على أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب كانوا يشعرون بمدى ثقل ا لحمل الذي 
وضعته عقیدتهم على کاهلهم » وبدأوا یبحثون عن مخرج من هذه 
الورطة . وقد كانت الحر كات المشيحانية الترخيصية تحقق لهم ذلك؛ 
ثم جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بديلاً عن اليهودية » ولتضع 
اليهود فرق اليهودية » ولتجعل منهم شعباً مثل كل الشعوب لاشعا 
مختاراً ينوء تحت نير الاختيار . وغنى عن القول أن فكرة الدورات 
الكونية تلغي أي إحساس بالتاريخ وتركز على البدايات والنهابات 
فقط » وهذه سمة أساسية في فكر الحماعات الوظفية وفي الفكر 
الصهيوني . 


العقائد الأساسية في اله دية 
الجزء الثاني الملماهيم ر في البهو 


٩‏ فالات الزرهار رالقسالا اللرربانية 


8 ۹ 
قبالاة الزوها ر والقبالاه اللو ريانية 


ّالاة الزوهار والقّالاه اللر ریابیه ال م ھار ال 


نبلاة الزو هار والقبالاه اللوريانية 
Zohar and Lurianic Kabbalah‏ 
ننقسم القبالاه إلى تيارين أساسيين ٤‏ أو هي تيار أساسي واحد 
کک e‏ ر نسبة إلى 
إلى القالاء دون تخصيیص ۰ aT‏ 
(«القبّالاه النبوية" حسب تعبير جيرشوم شوليم) ء وليس «القبالاه 
اللوريانية٠‏ نسبة إلى إسحق لوريا («التبّالاه ا مشيحانية" حسب تعبير 
ل أن البنية e‏ لقبالاة العامة 
کک ل و 
كوردوفيرو آخر مثلي قبالاة الزوهار » وهو آستاذ لوريا مزسس 
القبالاه اللوريانية . 


الزوهار 
Zohar‏ 


#زوهار" كلمة عبرية تعنى ١الإشراق ١‏ أو «الضياء» . وكتاب 
الزوهار أهم كتب التراث الال > وهو تعليق صوفي مکتوب 
بالآرامية على المعنى الباطنى للعمهد القديم » ويعود تاريخه 
الافتراضي » حسب و ارات > إلى ماقيل الإسلام 
والمسيحيةء وهو ما يحقق الاستقلال الفكري (الوهمي) لليهود ٠‏ 
وكتابنه بلغة غريبة » تحقق العزلة لأعضاء الجماعات البهودية 
الوظيفية . وينْسَب الكتاب أيضا إلى أحد معلمي المشناء (تنائيم) 
ا محاخام شمعون بن يوحاي (القرن الثاني) > وإلى زملانه » ولكن 
يقال [ن موسی دې ليون (مكتشف الكتاب في القرن اثالث عشر) 
د مزلفه الحقيقي آو مؤلف أهم أجزائه » وأنه کتبه بين عامي ۲۸۰ 


لالا 


۸۹ 


نبو ية أ و لعاف -أبر انيل 


الانکمائث (تسیم تسوم) E‏ ت ھکل ) ا 
الخلل الكوني (تيقون) O‏ 5 


4 
حرا رات اا ية (نيتملوت)_ املا 
۲ س 


ل کے ی م ۾ = ے ا 
ص 


”ى“ کک e>‏ حال 


و۲۸2 > مه بداب 
CC‏ 


. ى 


> في سلوبه . 


يبه المىا 
e 2‏ 


عظ اليه دية ¦ لإسبانة ني ذلك ! 
لے > 1 1 ٤‏ د 4 
على ظهرره ص a ak‏ ود 
أ | Vr E‏ . 2 2 
بالة إلى الحاخامين وفد ماع ا روهار بعد دل بین اليهود. 
- - ر TS‏ ۶ -. 
حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التلمود ‏ خصو بعد ظهور 
ا لحر كة اخحسيدية. 
ويشضمن الزوه ر ثلالة اقم هى : الزوهر الآساصى : 
ےت 1 کک ےت او ې 
ESSE i‏ 
ت e ad‏ 
بأخذ شکل تعنيق او شرح على نوع من الكتب ادس . 
ES e ‌ £ 2 5‏ . 
وخصوصااستعارموسی اخم . وليداز شد وزاعوت ٠‏ 


والمرانى وهو عنة كتب غير مترانصة تعتغر الى استاس وای کسید 


2 ا ن 
العتائل . ويضم انروهر میجمء عد من الأفکر الحاقضة وات ا وازيه عن 


1 انه وقوی ا لر وانکون . وقيه صوررامجزية ومواقف جيه 
ا es‏ 
صارخحة عله شبيها ا بالكتت الإباحية وهو م ساهم في اتلارء 


رشعييته .والح الذي بتخدمه ليس TRO ET‏ 
ى فاأأيضاًء فهو ية یکر ص ةمع حصت دمن که . 


يد» على اص 2 E,‏ 


ويغرض المفسر المعنى ألمي ير 
و ا BS e a‏ ا 
مت لدی ر مر کے ت 


TT‏ 1 ارا 2 و دوس 


وصولا إلى العنى احفي ‏ وهي : 


. شات : التفير حرفي‎ ١ 
. رغیر : التأوبل .الرمزي‎ 
. کک کک‎ 
والزوها ا ا أسلوب‎ 
اء الغلالة الآرامية‎ 
ور‎ 
وکن کناب طوب‎ ٠ ا د البابلي بترجوم آونکپلوس‎ 
ور ی‎ . e -[ | 
جدا» يتألف من د‎ 


٩ 1‏ فقبالاة الزرهار والقبالا اللرررر. 
الغاهم والعقاتد الأمامسة في اليهوديه 


خزء الكاني 


ني يعابمها الزومار هي : طيعة الإله. الفقودة. ولا بلغ أبو العافية الواحدة واثلاثين من عمره فل 
ر ف عات الأساسة ال زي : 
a‏ 2 


ا عن ره sl‏ 
مص رها والحير والشر ؛ وأهمية 
| الحكه . ولماکانت كل هذه اوضر ت 2 ا = 
شرره: اشيج د الحلولي » فإن كتاب ‏ وفي ذلك الرقت › أي في عام ۱۲۸۰ ٠‏ عاد إلى إيطاليا حيث جز 
الاطا ب 
مترابطة بل متداخلة تماما في نطاق ر عر عفدا کاس الفلناء a OS‏ 
شحدث ع٠‏ الإله ء فإنه يتحذدث في ل 
از وهار حن د جن 8 ها أن ثمة تشابهاً عميقاً بينها وبين | تنصروا ! وفي العام نف 
الط عة والإنسال ۽ وان کان جوهر فكر الزو ر توفع 


در 


الأسماء الالهيةء البوة » وزعم أنه وصل إلى معرفة الله الحقيقي » وفي هزه لز . 
فيل O O sS‏ 


م الذى قدرا کے رآ ن النية على ما يحيط قرر آبو E‏ 
e‏ تار بخبة واجتماعية . حكم بالقتل حرق ولكنه هرب من السجن . ثم ظهر مرة أخرى , 
i ٣‏ رانب العشرة (سقيروت) بعد أربعة أعوام »> في ميسينا (صقلية) » وأعلن أنه الماشيح . وقد 
الى د RE ay e‏ تصدت له المؤسسة الحاخامية وفندت ادعاءاته . وربا كانت حروب 


الى اعحارها أوعية أو تيجاناً أو كلمات تشكل النية الداخلية الفرنجة الداثرة آنذاك تشكل السياق الدولي لدعاواه المشيحانية » كم 
التجلات باعتارها اوعيه او بيجا vA‏ = 
للا هة مع هة ال( ؤية الإاله لا باعتباره وحدة متكاملة كانت أزمة يهود إسبانيا المتزايدة تشكل السياق المحلي لدعواه . وقر 


أكثر أو تب أبو العافية عدة مؤلفات عن القَبّالاه » وينسب إليه الرذ 
وإنما على هيثة أجزاء متحدة داخل بناء واحد) من أكثر اقكار الزوهار كتب أبو العافية عدة مؤلفات عن الق e‏ 


وقد ظهرت آولى طبعات الز وهار خلال الفترة من ٠١۵۸‏ إلى مع هذا الرأي) . وقد أطلق شوليم مصطلح "القبالاه النبوية» على 
NE‏ . وظهرت طعة كامله له في رؤية أبى العافية » فهو يرى أن النفس الإنسانية أصلها الإله » ولكز 
لذت eT‏ ا تتع فی اثنين وعشرين مجلداً » وتحتوي ا لحياة اليومبة تستغرقها وتفرض الحدود والقيود عليها ٠‏ وهي 
على التمر BSNS Ny, CC ET‏ 


لاتينية لبعق أجراء كتاب الزوهار (ابتداء من القرن السابم عشر) . ولكن كيما يتصل الإنسان بالتيار المقدس وبأصله الإلهي مرة أخرى. 
كابر جم إلى الغرنسية فى ستة أجزاء )۱۹۱١-١٠۹١7(‏ » وإلى لابد من فك القيود وتجاوز الحدود . ويطرح الدكتور صبري جرجس 
'لإنجليزية فى حمسة آجزاء )۱۹۳٤-۱۹۳۱(‏ . ومن أشهر طبعاته في كتابه المهم التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي السزال 
طبعة فاك ال يبلغ عدد صحفاتها ألغاً وسبعمائة صفحة . التالي ألسنا نرى الصلة بين هذه النظرية ونظرية الكبت وضرورة 


التحرر منه إذا شاء الإإنسان أن يتخفف من متاعبه النفسية التي تحد من 
شعوره بالتحرر والانطلاق ؟٩‏ . ثم یستطرد قائلاً : وانطلاقاًمن 
هذا يصبح هدف رسالة أبى العافية هدفاً نفسياً وهو إماطة اللثام عن 
«القبالاه اللبريةه هي قبّالاة الزوهار . ومن آهم دعاتها إيراهيم الروح وفك القيود التي تربطها . وقد قدم أبو العافية في هذا الصا 
ا > وأخر مثليهاهو موسى كوردوفيرو ٠‏ أستاذلوريا ‏ نظريته عن تركيب الحروف بخرض ملاحقة الطريق الداخلي» 
رارزا . واف باسم حوخمة هاتسیروفا › أو اعلم تشابك الحروف'ا 
الذي يستطيع القَبّالي بمقتضاه أن يدرك منه اسم الإله الذي يعكس 
المعنى الخفي للكون . 

رن بان لإبراهيم آبو العافية في التأمل بغية الوصول إلى 
ما يهدف إليه من تحرير الروح . الأولى هي الطريقة التفسيرية الي 
تستند إلى استخدام حروف الهجاء الأبجدية العبرية استخداما حرأً. 
وعند التأمل » كانت هذه الحروف تفصل ثم تمم وبعملية الفصل 
والمجمع هذه كانت تظهر أفكار جديدة . وقد كان عند أبى العافيا 


الق اه السونة 
Prophetic Kahhalah‏ 


ایر اهم أو العافیة ۱١۹۳-۱۲2۰۱‏ 
Abulafia ı Abraham Ben Sunuetı‏ 
یولد ااا ٠‏ وانخرط في دراسة الشريعة والتلمودء 
وفي الد اسات والحسابات القَسّالبة . وقد درس كذلك مؤلف ابن 
ميسرل دلالة الحالرين . و که فر ه وف المنهج القبالي . ساقر إلى 
فلسعن راليونان وايطالا . باحهاً ا م العشرة 


A۲ 
A 


ا ی 


- الل الخف للح وف )فت رة نے نظ م 
اس عمق بالمنطق ا خغي ا رتيبها في نظره لیس 

, ىة عرفبة أو متعنتة » بل كان ترتيبا يتم وفقأً لقواعد عليا . 
مخر E ٤‏ . 
ا ی ا و ارو ی ا ا پل ای 
a‏ عميق بطبيعة الجوانب المقدسة - فهل من العسير عابنا أن 
رى في نطاق هذا المفهوم ٠‏ أن منطق عالم الإله الحفي عند أبى 

«وفد كانت هذه الطريقة في التأمل تمهيداً للطريقة الثانبة الى 
رفت باسم التجاوز عن طريق «القفز والإغفال؛ . ووصف باكان 
تقلا عن شوليم هذه الطريقة بقوله : سيدهش القارئ المعاصر حين 
بى وصفاً مفصلاً لطريقة كان أبو العافية وأتباعه يسمونها «القفز 
رالإغفال» للانتقال من فكرة إلى أخرى . والواقع أن هذا منهج رائع 
فى استخدام الترابط كوسيلة للتأمل . ولا ترادف هذه الوسيلة منهج 
التداعى الحر المتبع في التحليل النفسي مرادفة كلية » ولكنها تتضمن 
الانتقال من فكرة ما إلى آخرى وفقاً لقواعد معينة تتسم بالمرونة . 
وكل قفزة تفتح ميدانا جدیدا له خحصائصه ٤‏ ويستطيم العقل داخل 
هذا الميدان أن ينتقل بحرية من فكرة لأخرى » أي أن القفز يربط بين 
عناصر من الأفكار الحرة وا مو جهة ويؤدي إلى نتائح عجيبة من حيث 
توسيع دائرة الشعور » كما أن هذا القغز يدفع على الفور بعملية 
خبيئة في العقل ٠‏ أي أنه يحررنا من سجن الدائرة الطبيعية ويتقل 
بنا إلى حدود «الدائرة الإلهية؟ . ثم يتساءل باكان بعد ذلك قائلاً : 
'ألايذكُرنا هذا التقييم من قبل شوليم منهج أبى العافية بشأن 
"الترابط الحر! في التحليل النفسى » من حيث تعد هذه النشوة مم 
مضمونها الذي ينطوي » فيمايزعم لها » على إدراك الإله ٠‏ هي 
الهدف من التأمل عند أبى العافبة » ونشوة الاستبصار مع مضمونها 
الذي ينطوي على معرفة الذات هي الهدف من التحليل عند 
فروید" . 

"يعد المعلم القبالي أو العافية شخصا بالغ الأهمية بالبة 
لعملبة التحويل التى ينبغى أن تحدث للشخص » وهذه العملية تحتاج 
ال a‏ 
a‏ من الخارج ومن يحركهامن الداخل » والمعلم هو 
محرك من الخارج . وفي حالة النشوة » يحدث نوع من التوحد مع 
ودي هده الحالة يكون التوحد قدعم أيضاً بين الإنسان والشريعة ؛ 
دحل هذاهو القصود من قولهم إن الإنسان هو الناموس أو 
الشريعة. ويتساءل باكان أيضا : ألا يذكرنا هذا بعلم التحليل 
تفي الذي يعد شىخصا بالغ الأهمية في عملية التحويل التي لابد 
٠#‏ لن يود بمارسة التحليل فيما بعد ؟ أفلا يذكرنا ذلك أيضأً بنشوة 


۱A۳ 


٩‏ فالات ار 


رالقبالا اللرريابة 


۲ N 
الاستبصار التي نحدث انناء التحل از اأ م‎ 
ے.‎ ٫ جحي ورای نہ فیھان‎ 
= ا کا‎ 
5 ن ر2‎ 
یل الین رر ا ان ار رر چ‎ 
ون اللستبعد أن پک‎ 


ومؤلفاته. ممه دلا 
ا 


اللسيطر على 


ال 
لتوحد مع المعلم الذي هر ال 


د رويد فد درس فكر أبى العافة 

٭ یجب ان نتذکے أن الک الا > ١‏ 

اليهودية فى || e‏ 
ديه في ال ن الا 

هوديه في الغرن اسع عر ۰ ورجا یکون فر وید قر 

نتظم في حضرر محاضرات ادولف جيلبنك الزء 


1 »= اعمال ایی 
لعافة > وقي الوافع ٠‏ فإن ادولف جيلينك کان من آمحم اخاخامات 


دارسي القبالاه » کما کان من شی الب 


3 
حرر 
عاظ في مدية فيا مط 
راس فرويد والمدينة الى قضى فبها محظم حاتي : 


اسحق ایر ابانیل ۱۵۰۸-۱1۳۷۱) 
Isaac Abravane!‏ 

يهودي بلاط في إسايا . وهو مفسر للعهد القدم . ومؤنف 
لكتب ذات طابع فلسفي . ولد في لشبونة » وکان آبو مستولا عن 
خزانة الدولة فيها . وقد تلقى أبرابانيل تعليما دنبوباً وديف كاملا . نم 
التحق بخدمة ألغوتسو الخامس ملك البرتغال . الأمر المي كان يعني 
أنه أصبح قريباً من النخبة الخاكمة . ولكن الوصع تعر حينما اعتلى 
جون الثاتي العرش ٠‏ فد أتبع مباسة القضاء على البلاء واجيوب 
اللختلفة لللطة ليركز كل شيء في يد الدولة . وقد تار البِلاء ضدذ 
هذه المحاولة . ويبدو أن أبرابايل كانت تربطه علافة بهؤلاء الثلاء ٠‏ 
وخصوصاً أن قائد التمرد كان صديقاً له . فغر إلى طليطلة (إسباتيا) 

E‏ خازن ف دیناند وایزابیلا عام 4 .وقد 

و 8 حلم الا اقام الان 
عمل هو وصديیقه ابراهام ستور في جمع صر م 
E‏ الخيوب الإسلاعية في غرناطة . وحجما 


بتمویل الحروب 
عام 12۹1 . 


سقطت غرناطة » صدر مرسوم طرد اليهود » ونشر 
ا أن يعبر القرار بتقدي هدية إلى مرديدمد ء ولكنها 
ر . 1 4è‏ 8 3 الندقة 
,فضت وع طرد البهود . واستقر أبرابانيل (هو واسرته) في البلد 
عا ۴۳ حث مات فیها . 
ر بم الطا 
ولأبرابانيل دراسات في العهد القدم ٠‏ تتم بي اتان 
ق انغةا ترد العهد القدم . وقد 
لمي وانهجي ۰ ل ر ري رانک 
حاول أن بضع التصوص القدسه في ياق تاريخي 
E‏ بای عمو أو أصالة . وقي السنوات | خیرا ن 
الفلفي لا بتسم باي إ- :الا 
ى ب أبرابائيل رؤية صوفية ء وزاد إياته بععياة ٠٠ح‏ 
E‏ الخلاص ٠‏ وخلا 
ضع ثلائة كتب عن هذا اموضوع ( مع ادر ا 
1 2 ا - 1 طلاه ٠‏ 
ر إعلان ا لاص ) دمن أهم كتبه على ا2 ى 


٠ الاشيح‎ 


ت فى اليهودية 
از اكاني : الغاهيم والعقالد الأساسة في ار 


أيفا بأتها من أهم الكتب التي إعاعت الفكر الشيحاني 
رو صف 
جعت الحر كات الشبحانية : 


متبلء اللوريائية 
Lunanic K‏ 
a‏ هو ظهرر القبالا: 
اللرريانية (نبة إلى إسحف لوریا) ۔ ولکن لا كن اغفال موسی 
کرردوفیرو الذي ساهم في صياغة أفكارها الأساسية (وقد تأثر 
نوز فما بعد بأفکار :) . ويّكن القول بأن القًالاه اللوريانية لا 
e‏ قالاة الزو هار ۰ إة أن البنية الحلولية 
القائة العامة كامنة في القبالاه اللر ريانية کمونها في قبالاة الزوهار . 
وک ا . يكن أن بلخص بعض الاختلافات الأساسية 
e‏ وهار تعنى بأسرار الخلق ١‏ أي ببداية الكون ٠‏ بينما 
تعن القبالاه اللروري ريانية أساسا با حلاص E‏ 1 وينبع امتمام 
فال الزوهار بأسرار الخلق من اهتمامها بالخحلاصر المشيحاني 
بالنهاية » ولذا فهي تتناول البدايات كي تفر النهايات . 
أسطورة الخلتق في القبالاه اللرريانية أكثر تعقيدا وتناقضا منها في 
اواز 
٣‏ رالاختلاف الأساسي هر أن القبالاه اللوريانية تربط البداية 
بالتهایة ‏ كما ريطت الباطن بالتاريح والتأمل بالنزعة المشيحانية . 
ذ- الصورة المجازية الآأساسية في قبالاة الزوهار هي ا لجنس › 
ولكنها في البلا اللوريانية تدمثل في كل من ال جنس والنفي . 
وتبدا آسطو رة !خلر ن في قبالاة ال زوهار بفيص الإله ا لحفي . 
ولكنها في القبلاه اللر EG‏ يکن أن 
تترجم حرفا بكلمة «انكماش؟ أ #ترکزه ولک ج تأدية 
معناها بتعبير نسحاب نتج عنه تركز' . فالإله المحخفي (الإين 
سوف) پنکمش داخل تفه ليخا فراغاً روحياً كاملا . وکن 
تقسير هذا الانسحاب بأنه شكال من أشكال النني > کأن الإله ینف 
تسه بنقسه إلى داخل نسه » بعيداع ن وجوده الکلي وقد نتج عن 
ia Gk i‏ الث فالحكم الصارم (الحدود والقيود التي 
غرضس على الا شياء التي ستنبع منها الأوامر والنواهي والتشريعات) 
کان قبل الانکساش جزءآ من كل ٠‏ قطرة في المحيط ولکنه پعد 
عملية الانسحاب يتبلور ويصبح هر المحور . ثم يرسل الإين 
في الفراخ شعاعأودروبً من نوره الداتي وهي التجليات النورانية 
الحشة(مشیروت) ۰ وهي مرحلة الفيضس الإلهي على الكون 


٩‏ قبالاة الزوهار والقبالا اللرر 
باز 


ورف في امبر اسم #انسہلوت٠)‏ التي أت إلى فور 
E? ٤‏ ر 
فدمول (الانان الأصلي) وهو غير آدم أبى | TT‏ 
الانان الأصلي في قبالاة الزه وهار هو رمز لبن التجلیات ککر 
عند لوريا » فهو يظهر قبل التجليات ٠‏ ثم تخرج أشعة النرر لار 
من عيون الإنسان الأصلي ه وأذنيه وأئقه وفمه . وهذا الضوء لحار 
من الإنسان الأصلي › a‏ 
الفترض جمعه في أوعية (كليم) من ضوء تتخذ أشكالا تتناس ن 
عملها في مرحلة الخلق . ولكن هذه الأوعية تحطمت » حسب رز 
وریا E e‏ ا 
اا ll‏ احادثة بُ 
الأوعيةه (شفيرات هكليم) وهي الأخرى حادثة نفي . وإذاكان 
الانكماش (تسيم تسوم) هو نفي من خلال الانسحاب > فإنالنفي 
هنا يتم من خلال الانتشار والتشتت . وقد سادت القوضى واختلط 
العالم : وقد عاد كثير من الشرارات إلى ەم صدرها الاصلي ولکن 
نحو ۲۸۸ شرارة التصقت بشظايا الأوعية المهشمة › وأصبحت هله 
اء ا ة ا لخارجية (قليبوت) » أي قوى الشر التي أحاطت 
E‏ لم يعدفي 
الكون أي شيء كامل متكامل . فالنور الإلهي الذي کان يجب أذ 
یستمر في مکان سخصص له ْ أي في الأوعية التي صنعها الإله ٠‏ م 
يعد في مكانه الصحيح لأن الأو عة تحطمت . وتظهر الخطة الإلهية 


الذي انیشی 


للخلاص من خلال ور می ار تو (حرفياً : : «الوجوه أر 
االسيمياء» . آي «القسمات» أو «ملامح الوجه») وهي مقاب 
للمجليات النورانية العشرة (سفيروت) في قَبًالاة الزوهار ولكنها 
N E‏ : 
- أريخ أنبين (عبارة أرامية وتعني حرفياً «ذو الأتف الطويل' آي 
«الصبور؛ أو «المتحمل» أو «الذي عانی کثیرآ» باعتبار أن الأتف دليل 
على الصبر) » وهو يقابل التجلي التوراني الأول «الكيتر أو "ا 
في قالاة الز وهار . 
۰۲ ۳ آپا وأما (الآب والأم) وهمايقابلان الت جين الاي 
والثالث . وهماالنمط الأعلى لهذاالزواج المقدّس الذي يعد فا 
لكل وحدة فكرية وجنسية فيما بعد (ولنلاحظ هنا ر 
للعقيدة والرموزالمسيحية ولتواتر الصورة المجازية الجنسية ي اكز 
الحلولي) . ا ر و 


A$ 


| 


مء الثاني : امفاهيم والعقانئد الأماسية في اليهردية 


اقلت مع الأوعية المهشمة والتي بعودتها إلى رحم البيناه تصبح 
فة تبعت ال حيوية » ولذا تسمى مياه الأنثوية" (ماييم نقفين) . 
زعیر أنبین (عبارة أرامية وتعني حرفياً : "دو الوجه القصير؛ ء 
اي ١الذي‏ لا بطينق صبراً" ٰ أو نافد الصبر 1( وهو عکس أريخ 
إرن» ويقابل الجليات الستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من ا جبوراء 
e‏ : 
و غاد زعير (عبارة أرامية وتعني حرفياً : «أنشى زعيره آي 
الي نافد الميرة د وهي تقايل الكجلن الغاكر ار اا 


وتصخذ الذات الإلهية من خلال هذه القوى الخمس شكلاً 


محدداء وتؤدي وظيفة محددة . والتجلي الأساسي للآین سوف 
نخدت من حال زعير أن الدی ولد من خلال اتحاد الأب والأم ‏ 
ثم يكبر ليتزوج من الشخيناه ليولّد اتحاداً ووثاماً بين العدل والرحمة 
في الذات الإلهية . ولاحظ مرة أخرى أصداء العقيدة ا مسيحية . 

ونعثل هذه القوى في الحقيقة الحملية التي يلد الإله بها نتفه . 
وحسب رؤية لوريا ء كانت عملية جمع الشرارات (أي ولادة الإله 
واكتماله) على وشك الاكتمال حين خلق الإله آدم (أبا البشر) 
ليساعده في الحهد المبذول لاستعادة النظام والكمال ولهزية القوى 
الشريرة الشيطانية . وكان من المفترض أن يموم آدم با لخطوات 
الأخيرة » ولكن خطيئته ومعصيته لاله أوقفت العملية » ونجم عن 
ی ا 
الأوعية في الأعالي . فأآدم » حينما خلقه الإله » كان يحوي كل 
أرواح البشر التي كانت توجد فى حالة التصاق بالإله » وبسقوطه 
انفصلت الأرواح عن جذورها و ودخحلت الأجسام المادية ء 
وجاء الموت والشر والعالم وانحرف كل شيءعن موضعه ٠‏ 
وأصبحت كل المخلوقات في حالة شتات دائم (جالوت) » وهي 
حالة مستمرة تنسحب على الكون كله وعلى الخالق نفسه الذي 
تبعثرت شراراته وتناثرت مرة أخحرى . وقد سقطت الشخيناء ضمن 
ما سقط من شرارات . وما دامت الشرارات الإلهية لم تجِمَّع › فإن 
الإله سيظل مجزأ غير مكتمل وغير متوحد مع نفسه . 

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن إصلاح هذا الخلل ورأب هذا 
الصدع . ٠‏ لابد أن نؤكد فكرة التقابل القبالية ء وهي تقابل كل الأشباء 
واللحظات نتيجة توح حدها النهاثى . فالعالم العلوي يشبه العالم 
الي رالرل ب م اه عن ار وا ترب 
عملية الخلاص . وطريق النهاية هو طريق البداية . ويقابل عملية 
"فيض الإلهي عمليات كونية ماثلة تغمر أربعة عوالم مختلفة . 
دالنفس البشرية تشبه الذات الإلهية » ومستوياتها تشبه التجليات 


٩‏ قبالاة الزورهار والقاله اللرريانية 


الختاغة ٠‏ وحظة التشتت الإلهية تشبه لحظة الععدن 
الشخيناه يشبه نغ ي الشعب ( ويلا حظ أن وک 
ال نزمان والتتالي , والاخحتلاف اما , 
الزمان إلى ما يه المکان والبدابات ت 
الخلل الكوني . و 


الكونبة ٠‏ وخحلام 


الردية ء ونفي 
رة التقابل تسفط فكر: 
فهي فكرة هندسية دانرية لل 

به النهايات) كما أن إصلاح 
وحودة كل شيء إلى مكاله » وإهاء حالة التفي 

ی الاله بل لادته ووج د م. ن جديد ٠‏ هي عملية 
يطل ها الإصلاح (نيفرن) ‏ وهي غمابة تخلم الشرارت 
الإلهية المبعثرة من اللحاء أو مارات (فليوت) 


- وهي عملي کون 
تاریخية باطنِة سامل يشارك ها الاتان 


ونكنها تحتمد بالدرجة 
الأو! لى على جماعة يرائيل » فانيهودي ا رأة ومعناها 
الباطني (ويتغذ الأوام ر والتراهي ويتلو الل 
بعملية الإصلاح (تيقون) . 


٠‏ أي عملية ولادة إلى" کما أن بوسیه 
أيضأً أن يوقغيا إذا ى وأهنل تنفيذالارات ر والنواهي واقاسة 
الصلوات. وهذامن الممكن إنجازه نظراً لقب العلا لم السغلي والعالم 

العلوي واا في العا الا غو ان ي اشا 
(اليهردي) في انعا لم السفلي . لكن عملية الإصلاح تدريجية ‏ 
وهي شوج بظهور الاشيح وبعودة جماعة يرايل من المتعى إلى 
فلسطين . ومن هتاك فإنه سيحكم انعانم : وستسود جماعه يسرائيل 
على العالين > هذاهر اجانب ات ریخېي . واا گات حال النغي 
مرتبطة بالاتكماش واخدود والقرائض والات حاب ٠‏ فون حاله 
التيتقون مرتبطة بالتحرر 
بالتر خحيصية والأباحية الكاملة » وعذاهو مأ كأن يمعله النحاء 
الدجالون . وهو الحانب النغسي 
وسيتهي اننيقون بأن يمم الإله داته وینو حد مع نف بعد تجمیع 
کا أنه سوف يتوحد مع شعبه (وسوف نكتشف أن 


الكامل من الحدود ۰ کمااني مرتطه 


۸ و الآأخلاقي للإصلاح (تغوت) . 


الشرارات المبعثرة 
اللعب اليهودي هر في واقع الأمر الشرارات الإلهية الشتة) . 
الهرد دهم جرء س الآنه ء فهم الإله أو على الأقل ات 


ومعنی هذا أن 

تجلباته . وهم إلى جانب ذلك الأد دا ا لتي تسترد بها الدات :لإلهية 

وحدتها : فهم بذلك الأداء والغاية as‏ سب التغي (بذنربهم)٠‏ 
. فالهو دي هو مركز الكول 


وهم وسيلة العودة (بصلاحهم وتقواهم) 
وده . وهكذا بلاحظ دائرية النسق القبالي الحلولي المغلق . 
ویلاحظ هنا کف ار تبط التأمل في انى الباطني للحوراة . 
وكدلك زلاوة الصلوات وأداء الغرائض (وكلها أمور فردية ذاتيه 


باطنية) ۰ ا . وکف توحد داته من 


جماعة ب ا . وقد 


e ٠ لم الغرد والياطن‎ E 


: الفاهيم ر (لمغائد الأماسبة في البهودية 


سيزء لاني 


زم د : ا و دال الكون 
ريال الحدود والشرائع في العصر امشبحاني 2 حل الكو 


الله والاان والز مان وكل ي٠ ٠‏ 

و گا یجدر ذكره أن تجربة يهر إسبانيا (طردهم منها) تدك 
الصور لنحازية الأساسية في القبًالاه اللوريائية » فالنفي والتبعثر 
راللشتت كانت حقالق لق أساسية في حياتهم وكان الاهتمام بالناطن 
درن الظاهر جك م أت اة لجر رة امار انر 
و E‏ 


. وقد تبدی فقدانهم 
اللطة: > مع رعیتهم 
e eT‏ 
بالآب والابن والام والشخيناه صوراً مجازية مسبحية . 


ا3نكماش اتم اسوم ' 
Tsimtsum‏ 

لفظة «الانكماش حي الترجمة العريية لكلمة سيم نسوم؟ ٠‏ 
وهى كلمة وردت في المدراش اشير الى عملية انكماش الخالق حتى 
في الهيكل > وهذاه هو أصلها الحلولي و 
إسحق لوريااستخدم الكلمة ٻطر ET EE‏ 
مدلولها الحلولي . فالانكماش عنده هو العملة التي من خلالها 
بنکمشر الخال إلى نقطة داخ تفه (الرسط) وهو انكماش يتنج من 
ترك (وهذا بخلاف الانكماش في المدراش حيث ينكمش الخالى 
ليدخل في مكان آحر غير ذاته) ثم تدر عنه التجليات النورانية 
المشرة بعد ذلك . ومن متظررلرريا . كان الخالق يلا الوجود 
باعتبار أن الذات الإنهية لا نهائية ولا تقبل التجزئة . ولا يوجد مكان 
لا يلزه احفر رالا 


يدخل قدس الأقداس 


لى . وهده‌الذات لا تسمح بوجودشي» آخر ‏ 
ولتم عملية الخلق انلا ا تک هد الزات ول ماك 
ايا آخ ر يذهب إلى أن الانكماش هر محاولة » من جانب الخالق » 
لا خلق فراغ وحسب وإنما لتطبير ذاته التى 
قإن‌الدات 


ر = 


الإلبية لم تكن قط لاطاهة ولا 
عملية توحد الدات الإالهية وتخليصها عا فيها من 
و ران إن هي الا عملية تا ريخبة تستكمل في نهاية التاريخ . والواقع 
ان هذه فک كة حلولية متطرفة يعقبها حادث هشم الأوعية (شفيرات 
هكليم) ٠‏ وآخيرآ الإصلاح (تيقون) . 


اهية. 


' ع‎ e 
vw 1 ت‎ َ 


مترحدة » ګماأن عملية 


يكن تفي بعض مصطلحات دريدا ما بعد الحدائية فى ضوء 

فكرة تيم تسروم ٠‏ فالانكماش والاحتغاء هر الغيات الكامل (الذى 

يعقب الحضورر الكامل آو حالة البليروما في المنظومة الغنوصية) 
حدو, اللجليات النررانية هر بداية الحضور . 


٩‏ قبالاة الزوهار والفبالا اللررين. 


تهشم الاوعية (شفيرات کلم( 
e Hakelim‏ 

تشم اللأوعية" هي ترجمة عبارة يرات هکلیم؛ العبرية 
(من فعل "شافار» معئى «حطّم») : وتّهشم الأوعية مفهوم اسا 
في القبًالاه اللوريانية 1 وتقع حادثة تهشّم الأوعية ناء عملية ال 
حينما تخرج من عيون الإنسان الأصلي أشعة النور الإلهي التي تأحز 
شکل شرارات کان من امفترض أن تجمّع في أوعية (كليم) > ولکن 
الأوعية كانت أضعف من أن تتحمل هذا النور ء فتهشمن 
وترعثرت. والحادثة رمز شتات الشعب اليهودي ٠‏ وهي فكرة حلولية 
مغالية تربط بين الوجود الإلهي والشعب . وتدور القبالاء اللرريانة. 
حول ثلاث أفکار : : الانكماش (تسيم تسوم) ٤‏ وتو الارعة) 
وأحيراً الإصلاح (تيقون) . وهو تكوين ثلاثڻي يشبه تكوين : الخطبة 
النغي -الإصلاح والعودة 


الشرازات الألمية ( تمسو نسوت) 
Nizoziot‏ 

«الشرارات الإلهية» هي الترجمة العربية للكلمة العبرية 
E | 1 Esas‏ ر الي يشير إلى الشرارات الاإلهية التي 


ا 


ا فی المادة بعد حادنة تهشم الأرعية حسب القسّالاه اللوريانية . 


إصلاخ الخال الكوني (تيقون) 
Tikkun‏ 

إصلاح الخلل الكوني» هي الترجمة العربية لكلمة اتيقول' ؛ 
وهي كلمة عبرية معناها إصلاح؟ . وتتحدد عملية الإإصلاح بعد 


تخليص الشرارات الإلهية المبعثرة بعد انكماش الإله (تسيم تسوم) 
او . والهدف من عملية اللإصلاح أن يصل 
الإله إلى وحدته ويعم الخلاص العالم » وهي عملية كونية تاريخية 
شاملة يشارك فيها ا لجنس البشري بأسره » ولكنها تعتمد بالدرجا 
الأرلى على جماعة يسرائيل . ويضمر المصطلح فكرة أن الذات 
الإلهية لا تشكل وحدة كاملة لا في ا ماضي ولا في الحاضر ٠‏ وأنها 
ستصل إلى هذه الوحدة ذ في المستقبل من خلال جهد الإنسان وهذ 
فكرة حلولية متطرفة . 


وبعد حادث 


موسسی کسوردوفیرو (۱0۷۰-۱۵۲۲) 


Moses Cordovero 


عالم قبالي من أصل إسباني . تتلمذ على يد يوسف كارد ' 


1۸٦ 


الفاهيم والعقائد الأساسية في اليهر ديه 


ای الثاني 
لن حاقة الوصل بين قبالاة الزوهار (التأملية) والقَبّالاه اللرسا 
(الشيحانية ) إذ كان لوريا تلميذاً لكوردوفيرو . أهم أعماله برديس 
ري ويم (حدبقة الرمّان) » وهو عرض واف وواضح لتعاليم القبالاء 
اول فيه العلافة بين اللامحدود والمحدود . والتجليات اللورانية 
العشرة › وعلاقة الإله بالكون : وقد کتب موسی کوردوفیرو انين 
کعاباً آخر ۰ من بينها تعليق على الزوهار » أحرز ذيوعاً بين أعضاء 
الحماعات وهو بعد آحر ثل لقالا الز وهار التأملية . 

ولم بالغ كوردوفيرو في تأكيد أهمية الرموز والاساطير 
اإًالبةه وخحصوصا العناصر الجنسية وآسطورة فوة الشر (سترا 
احرا). وتوصّل إلى أن الذات الإلهية TE‏ 
جذور الشر توجد في الكون ٠‏ في اختيارات الإنسان الأخلاقية . 

ويبدو أن إسبينوزا قد استقى رؤيته الحلولية لاإله من كتابات 
کوردوفيرو » فقد كتب لصديقه أولندبرج آنه استقى أفكاره من 
فیلسوف يهودي قد (وکان يعني کوردوفیرو) . وکن هنا أن نری 
ان الحلولية اليهودية تتسلسل من التلمود إلى القبالاه » ومن القبًالاه 
تنفرع إلى لوريا وشبتاي تسفي ‏ وإلى إسبينوزا والعلمانية . 


)۱۵۷۲-۱۵۳( اسحق لوریا‎ 
Isaac Luria 

ٍ وتر ف لوريا اشا باسم «هاآري هھاقدوش ١‏ أي «الأسد 
ا . ويشار إليه أيضاً باسم «الإشكنازي» » واختصار اسمه هو 
'آري؟ . ولد إسحق لوريا في القدس لأب إشكنازي يعمل بالنجارة 
وأم سفاردية . درس في مصر التلمود واشتغل بالأعمال التجارية » 
لكن الدراسات القبالية استغرقته تماما . ويال إنه اعتكف في جزيرة 
الروضة في المئيل لمدة سبع سنوات حيث تأمل في الزوهار ودرس 
أعمال کوردوفیرو وعاش حیاة الرهبان . وفي عام ٠ ۱١٠1۹‏ استقر 
لوریا » هو وأسرته في صفد حيث تجمعت حوله مجموعة من الطلبة 
والحواریین والمريدين > ومات في هذه المدينة بعد عامين . 

ولم يكن لوريا مفكراً منهجياً ء وإنغا كان متصوفاً أضاف 

م#جموعة جديدة كاملة من الصور والرموز إلى الغراث القجالي : 
دذلك من خلال تفسیراته لکتاب الز وهار الت أعلن آنها كشف أتاه به 
لاهو ٠‏ ولم يبق ما كتب لوريا سوى بعض مؤلفات غير مهمة لا 
تتضمن أفكار م الحديدة . لأنه نقل القبالاه اللوريانية لطلبته شفهياً ١‏ 
بتدوینها ثم تداولها الناس . وبرغم وجود اختلافات كثيرة بين 
کتابات التي دوّتها تلاميذه » فإن الموضوع الأساسي بظل واحداً 
اهو تاكيدفكر: ةالخلاص والعودة » الأمر الذي يعكس النزعة 


AY 


۹ قبالال الروهار ٩‏ والفالك 


اللوريابة 
المشيحانية اأ 


ني بدأت 
قي صغد رغيرها من المدن في الغ ن الاو 


صر تعاليمه الع فة . < 


کان لوریا بقرض 
عدن آفواله في مرتبة أعلى من الشوخان 
رنودكسية الأاساسي) 
اولثك الذين أشاعراآراء أ 


وقہل أن يبدأ فى 
الشعر : ريضع بعش اا 
عاروخ (كتاب اليهودية ا 
لوريا 


٠‏ و ن أهم لامد 
انيل ساره = 


ج ۰ وحایم نال . 


صاسم فستال ۱۹۳۰-۱۵:۳۲ 


Hayyim Vital 


E‏ ا 
ر ےم صا 8-8 ۹ 1 ّث 6 E‏ ب 


2 ۰ 
ګَ خر سني حیاته ( 19¥_ (19V‏ . وبعد موت لوزي .أل 


فال آنه هو وحده الفط بتعاليمه . وقد گان فتن بشت امام 
تلامیذه بأن روحه هي روح الاشیح ب ر يوسف ٠‏ وأنها معصومة مز 
خطينة آدم ف ت عدک رات عن اسار الت TE‏ الأ 
الذي ادى ای دعي غ ولولاد آحرزت الا لاء لورياتية ھا 
الاتشار ء ذلك أن لو ريا تفه لم برك أية نصوص مكتوية إذ كانت 
الدروس التي يلقبها شعهبة 
نوست ین طیول (۱۵10- بذابة القرن ١١‏ 
Joseph Ibn Tabul‏ 

الى اش آهم تلاميد إمحق لور . جاء من لغرب (ودا 
انضم الى e‏ 


‌ 2 
نشات نه ون حايم ال 


کان یتال له يوسف الغربي) ۰ و 
۰ ) حبث مکث بعد عوت معلمه - و 
همسر و سر ر فيها بصع سنوات في 


بعض ا[غاحنات ٠‏ فذعب إى 
آم معادر القالاء 


: ی ته . وعد شرحه لأفكار لوريا من 


اللوريانية . 


٠۰-٩۱ إسرائیل سروج‎ 
fsrael Sarug 

قبالي مصر ي : ود ار اي 
ټی اله . واطلع سروج على 
قیال ویو سف بن طابول) : 


Ey‏ 2 عرف إلى إسحق 


E‏ ۰ ودر سں 


ES‏ القالا 
nN‏ 


اللوز ریانه ی عامي 1٩٤‏ 


و۰۰٣۱‏ وسات عام 


بل ادان الفاهيم رالمقاند الأىاسية في اليهودية 
بعقی ایو هسیر ة ۱۸۸۰-1۸۰۷7 
Jacoh Ahu-Hsaır.‏ 1 [ 
هر بعقرب (الثاني) ابن مسعود . من علماء القبالاه ٠‏ وله عدة 
م لفات عن التوراة والقًالاه شرت كلها في القداس . سافر من 
ات إلى فلسطين ٠‏ وفي الطريق . نزل دمنهور حيث عمل 
اسکافیاً » وبدات علاقته تتوطد مع اليهود المقيمين فبها وجمعته 
ا یا خو اجار ت أعضاء الحماعة اليهودية . وبعد 
وفاته. صرح صديقه بأن ابن ¿ مسعود توفع موته قبل أن موت بآیام « 
ااا أسطورية . وبال أيضاً إن أحد أصدقائه 
ا ۳ جشمانه إلى اللأسكندرية ء وأثناء نقل الحثة هطلت الاأمطار 
تدغ . قفر هدا بأه تعير عن رعبته في أن يظل مدفوتاً بقرية ديتوه 
لا دون SS‏ 
بحرا إلى سوريا تحطمت السعينة التي كانت تقله وهوت إلى القاع 
ومات کل من علها إلا يعقوب الدو تي استطاع أن يطغو فوة ف حصيرة 
على سط اناه حتی و صل إلى سوريا . ومن الواضح أن هذا تفسير 
شعي أسطوري لأن اسم الأسرة يعرد إلى القرن السادس عشر 
الميلادتي . وهو م ن كلمة دحصير ةه العبرية وهي من كلمة -حضرةه أو 
بلاط الك . و#حصيرة؛ على هذا تدل على أنه كان من عائلة مقر ية 
من اللضل بالمغر ب . 
وق الت برد له ضريحأً في قري دیتوه وكانوا يذهبون إليه 
لتبرك به » وانخذوا' من مقبرته ما یشبه حاتطاً جدیداً للمبکی حیث 
بقام الاحتضال بمولدد كل عام . وبعد توقيع اتفاقبات كامب ديفيد » 
سمحت اخكرمة المعسربة للإسرائيليين بزيارة المقبرة » ويأتى لها 
مثات القاصدين من أتحاء العالم : وبالذات إسرائيل . ۰ 
وقد هاجر ت أسرة أبى حصيرة من المغرب إلى إسرائيل » ومن 


س أف اده کی حاخحامات ال ملة وأحد ا وزرا 8 و کے وأهارو ل أبر 


دد سر 2ھ mm‏ 


درب تامو الى ف ع ن مصالح اليهود المعاربة . 


دوف جاسسناف ۲۰۱ ۳-۱۸ ۱۸۹) 


Adulph Jetlincs 


ءاعظ وعالم يهردي عاش في فيينا . ولد بالقرب من مدينة 
بردي + ولعلم تعليما ديتبأ تقليدياً . وقد قشع بالحلولية البهودية » 
مجدا يقبا علمنة البهردية |! لى أن تحول لايهودية الإصلاحية » وعلن 
واعظا في معبد إصلاحي . وکنا هو الحال ل في النظومات الحلولية ‏ 

تتداحل الحدوډ ونعآی ل متنساوی كا الأمور والعقائد 


هرر مربمتص 1 شاط الح 


. وقد سس . 


ن ٠‏ كنيسة عالمية تقل عضوية اليهود 


٩‏ قبالاة الزوهاروالة' 
د والفبالا اللرریر, 


الجن ي 

عن المواطنين الالمان في البلاد السلافية . أي أنه كان يدافع عن زک 
SS‏ 
حلولية أصبحت فكرة محورية في كل من الثازية والصهيونبة بر 
ذلك . وفي عام ۱۸١۷‏ > عن واعظاً في أحد معاد فيبنا . 


وف عام ۱۸٦۲‏ » أسس جيلينك أكاديية بيت هامدراش حن 


کان هو ومفكرون بهود آخرون يلقون المحاضرات > وکان جیلینك ی 
من أكثر الوعاظ صيتا في عصره وقد نشر حوالي مائتي موعطة نشرن 


ترجمات لها . وتتسم هذه المواعظ بأنها كانت تتناول قضايا معاصرة ر 


خلال مناهج التفسير التلمودية الوعظية القصصية والمدراشية . 
وكان جيلينك شديد الاهتمام بالقبًالاه > فترجم دراسة عنها 
إلى الألمانية ء وكتب عدة دراسات من أهمها الفلسفة والقبّالاء . 
كما حرر أعمال إبراهيم أبى العافية حيث بين أن دي ليون هر 
مؤلف الزوهار . وحرر جيلينك كذلك معجماً با ملصطلحات 
الأجنبية في التلمود والمدراش والزوهار ء وأعمال ابن فاقودة . وقد 
نشر جيلينك تسعة وتسعين موعظة (مدراش) قصيرة في ستة أجزاء 
تعد في غاية الأهمية لدراسة القبّالاه » وله دراسات أخرى تاريخية . 
وكان جيلينك أحد المسئولين عن مشاريع البارون دي هيرش 
التوطينية » وقد تنصر ابن جيلينك بعد موته . 
ويذكر الأستاذ الدكتور صبري جرجس في مؤلفه الميم التراث 
اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي أن عظات جيلينك هي الرابطة 
بين أبى العافية وفرويد . ويطرح الدكتور جرجس السؤال التالي : ' 
إذا ما نظرنا إلى التشابه الكبير بين طريقة تفكير أبى العافية ومنهجه 
في التفسير من ناحية » وم منهج الترابط ومفاهيم اللاشعور والترحد 
والاستبصار عند فرويد من ناحية أخرى » فهل من المحتم أن يكوذ 
فرويد قد اطلع على التراث القَبًالي كما وضحه أبى العافية نما 
وتفصيلاً ونقل عنه ؟ والجحواب المرجح الذي يطرحه الدكتور جرجس 
أنه "برغم تضلع فرويد في اليهودية وإلمامه إ لاما شاملاً وعميقا 
بالتوراة » ورغم تعمته في دراسة ما ظهر من مبادئ اليهودية وما 
خفي ٠‏ فليس من الحتمي أن يكون فرويد قد اطلع على التراث 
القبالي تفصيلاً لينقل عنه أو ليتيسر له إعادة صياغة الكثير من مفاهيم 
ذلك التراث بلغة العصر وأسلوبه » حسبه أنه عاش أكثر من نص 
حياته في القرن التاسع عشر حين قام فريق من علماء اليهود الأوربين 
(ومن بينهم أدولف جيلينك) بدراسة طبيعة القَبّالاه با نهج العلاي 
الغربي الحدیث ۰ وحسبه آنه کان یعیش فی فیینا حیث کان جیاینك 
يعيش » وحسبه أن تلك العظات التي کان جیلینك بلقیها کل اسب 


A۸۸ 
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الأسبوع كله بان سكان المدينة من اليهود خسبه 
ہیلا ید امتدت سبعا وثلائین سنة (1A۹ ۱۸۵7١(‏ 

0 هلها ت 2 3 

اللنرات السح والفلانول الأولى ص حياة فرويد . أجل ۰ 


زه الإرتباطات اليهودية الأصبلة 


۸% 


٩‏ فالاة الزرهار والقالا اللرريانية 
والوجداني والر و حى أللبينة القبالة التى سادت حياة اليهرد فى 
جاليشيا وانحدر »نها هر وغالية يهود فينا. حس کل ذلك لکی 
بتوحد بتفكير» مع الأصمل التي قام علبها النفكبر القبالي في هذا 
1 لع أي ذاك من تاریخه الطريل ۰ و کے لهف انکند مے' مت شمه 


شاء نها : E‏ 5 1 1 ا 
YF‏ ها من الآيدير لر جيا شلبة . حتى وإ احتنعت أا اة 


م تباینت أحا وجوه التطبق 


لير اكان ٠‏ الفاهيء ر المقاند الأمامية في اليهودية 


٠‏ السحر والقبالاه السبہی: 


السحر والقبالاه الملسيحية 


2 _الحولم-وستراداموس -فولك _القالاه المليحية فلافيوس 


سرادت بیکو ديللا 


السحر 
Magi‏ 

االحر اهر محاولة التحكم في الطبيعة عن طريق صي 
سحرية حه E‏ ى“ ن سنن الإله في الكون ء 
قال تحدى فرانينها هو تحد للإرادة الإلهية ود لمتقدرةالاله . وتمة 
تیر داتہ ن ال الأبيفض زاوال الاسود . فالأول يهدف إلى 
ازا ت ن الأرواح الشريرة ويهدف الثاني إلى إلحاق الأذى 
SS‏ کان أو أسردء 


ق تع ر تفن رغبة إمبريابية فاو ستية عارمة في ال 


“=e 


لتحكم في الإنسان 
والكرن والإه . وامزمن بالعتاند التو حيدية يؤمن يإله قادر متجاوز 
لنطيعة لا يكن لحدي مقدرته . ومن لم فالسلوك الإنساني الأمثل 
هو سلوك أخلاقي (الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) . آما العقاثد 
الحلولية . فترى آن الالء ڪل في اتان وتصبح إرادة الإإأنان من 
أرادة الإله ومن لم تبح السيطرة على الإله عكنة والوصول إلى 
الغنوص ار اتصيغة السحرية آمرآمتاحا . ولذاء فإن العبادات 
احبرلة دانم مرتبطة بالسحر . 
ورغم أد الطبقة الترحيدية في الت ركيب الجيولوجي اليهودي 
ا لسلوك الأخلاقي . فإننا نجد أن الطبةة الحلولية 
كتر شيرع ولجدرأ . وقد ساعد على شيوع السحر َل العبرانيين 
ہیں شعرب ية تزمن باحال "لحري (مثل المصرين القدامى 
وانکنعاین واج بلين نم الفرس والمراحل الأخيرة من العصر 
اييي) وقد تلور کل ذلك في الغنوصية التي تدور حول محاولة 
اء صر ل إلى الغنرص واخإ ل السحري ٠‏ والتي ضمت في صفوفها 
کک س ن اعصاء الجماعات اليو ديه . 
رر جد في العهد القدي هجوم على السحر والسحرة (لارين 
الق اي ا 0 
ری . ومع هذا . فهناك شارات في العهد القدي إلى قول السحر 


a SSE‏ رهناك حادثة اليش وهر ينصح الملك يواش أن 


پتسا بعس للك ضد | رام عن ر ى رمي الهام (ملوك ثاني 


E O E E‏ ريوشلين - إلياهو دانولا 


14-14/۱۳( . وقصة شمشون لا يكن فهمها إلا في إطار أن 
ا اک ی ا . ولعل أحجار 
أوري وتوميم على رداء الكاهن الأعظم > وعمودي بوعز ویوفین في 
الميكل ٠‏ كانت لها وظائف سحرية . كما أن حادثة أصنام التراِم 
تدل هي الأخرى على الإيان بالسحر بشكل أو بآخر . 

ويجب التمييز بين هذه الحوادث وأحداث أخحرى في العهد 
التدي . حصوصاً في كتب الأنبياء ٠‏ حيث يتنبا الأنبياء لا كالعرافن 
والسحرةء وإغا انطلاقاً من إيانهم بالإله الواحدومعرفتهم ۷ 
يإرادته وإغا بنسقه الأخلاقي » فهو حتماً سيعاقب المذنبين ويثيب 
التائبين . وبالتالي > فإن التنبؤات الخاصة بسقوط الققدس ليست 
عمليات تنجيم وإنغا هي ما يكن تسميته ب «النذير" . ويكن رزية 
معجزات الأنبياء والرسل في الإطار نفسه » فهي ليست تحدياً بشرب 
للإرادة الإلهية بقدر ما هي تدخل إلهي يخرق سنن الطبيعة لتوصبل 
رسالة ما للبشر . والشعائر التي يقوم بها المؤمن تختلف ناما عن 
الشعائر السحرية ٠‏ فالشعائر التي يقوم بها المؤمن تهدف إلى إظهار 
طاعة المخلوق لخالقه ومحاولته التقرب منه » وجوهرها أن تتنازل 
الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية . أما الشعائر في الإطار السحري ؛ 
فهي تهدف إلى التقرب من الإله ثم تحويل إرادته . ولعل هذاهر 
السبب في تأكيد الصراع بين يوسف وسحرة مصر (تكوين ٤١‏ 
ودانیال والسحرة في البلاط البابلي (دانيال۲) والصراع بين موسى 
وهارون من ناحية وعرافى مصر وسحرتها من ناحية أخرى (خروج 
۷( ا > آما موسی 
فيستغيث بالله الذي يغيثه . ولهذا » فإن نبوءات الأنبياء ومعجزاتهم 
والشعائر التي يؤديها امؤمنون مختلفة تعاماً عن السحر والشعائر اللي 
يقوم بها السحرة » بل تقف على النقيض منها 

ومهما يكن الأمر » فقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثا 
الساندة في الشرق الادنى في العصور القدية إذ سقطت في ال لول 
والوثنية والسحر تدريجياً» ثم بشکل سریع ابتداءَ بالکتب الحفب 
(أبوكرينا) ا الود ر احيرا الالاة جت درز الال الع 


1۹۰ 
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ا ها حول السحر . ولكن المفارقة أن نصرص العهد القدي 
ا لمادة الخام التي تستخدّم للوصول إلى الصيغة السحرية . 
وفي منظومة الحلولية عادة ما يصح النص کک 
الإلهي ويصبح النص جسد الإله » ومن يتحكم في النص يتحك 
الخالى . وقد أدى ذلك I‏ 
رالدوراة الشغوية) الذي تطور ليصبح توراة الخليغة الظاهرة وتوراة 
افيض الباطنية التي لا يصل إليها إلا من يتلكون مقدرات خحاصة 
على التفسير ٠‏ وهي التوراة التي يكن عن طريقها الوصول إلى 
الميغة السحرية . ولذا ٠‏ فقد كانت هناك فقرة(عدد )١١ /١١‏ 
صف شفاء مريم من البرص كتعويذة ضد الحمى . وكان مزمور ٩١‏ 
من أهم التعويذات على الإطلاق . وحتى لا تفهم الشياطين مضمون 
الفقرات التوراتية كان السحرة يلجأون إلى الاختصارات قكان ينطق 
بكلمة هي عبارة عن الحروف الأولى في الكلمات التي تشكل الغغرة 
التوراتية أو ينطق بحرف واحد يرمز للكلمة كلها (وهو أسلوب 
يعرف باسم «نوتاريكون») أو ينطق بالمعادل الرقمي للكلمة (أسلوب 
الجماتريا) . وكثيراً ما كانت هذه التحويرات تستقل عن أصلها 
لتصبح كلمات مستقلة مثل كلمة "أبرا كادبراه دہطaلةعةطةه‏ التي 
يبدو أنها عبارة آرامية لاإشارة إلى أحجار أبراكساس » وهي أحجار 
عليها حروف وأرقام كانت تستخدم لأغراض سحرية . وقد 
أصبحت كلمة أبرا كادبراه! الصيغة المستخدمة لشفاء الأمراض . 
وكان يظن أيضاً أن اسم الإله » شانه شأن التوراة » هو نفسه 
جسدالإله » ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم (يهو أو 
التتراجراماتون) يتحكم في الإرادة الإلهية . وقداستخدم اسم 
«شابريري" (شيطان العمیى) فکان اسمه کت على هيئة مخروط 
ملوب : 


شابریري 
شابریر 
ا 
ب 
وكان هذا المخروط المقلوب يوضم في حجاب يلف على رقبة 


الريض 

وإلى جانب السحر المر تبط بالنصوص والأرقام » يو جد السحر 
المرتبط بالحروف . وقد اكتسبت الأبجدية العبرية أهمية خاصة في 
ا ٠‏ ويتداول حتى الآن في أرجاء العالم عدد كبر من التعاويد 
دالأحجبة التي تحتوي على حروف عبرية كما أن نجحمة داود نفها 
كانت ذات دلالة بين المشتغلين بالسحر من البهود وغير اليهود ٠‏ بل 


۱۹۱ 


۰ السحر رالقالاه السيحبة 


ف ع ای ی ي 
سحریا إذ عسبح الهدف منها ال_يط : ل 
e e‏ 


الإله في ملاح ا لحلل الكوني (تيفرن) الذي ينيد 


و حلاله 
ET‏ ولذا. کات صله یپوی 


دي ی باعتار 1 
و ر انها تساعد في الزواج المغدس (, زواج العنص لعنصر الذكرري 
ف ي الذات الإلپية بالعنفر الث رتي) ٠ e‏ اصبحت ا 
ته 
الصلوات وطريقة تلاوتها آكد أهمية من ن الرؤية الفلسغية الكامنة 
۾ راءها 2٠‏ وأصبح الإيان بالملانكة کت اعان E‏ 


لإنسانبة وإغا الإان بأرواح يكن رشوتها وتوظيفبا » والشياطين 
هي فو یک ن خداعها عن طریږ ى تذامة اللأدعية بال رامية (مثاا) .بل 
إن كل الأرام راك راي فقدت مضمونها الأخلاقي الديني 
وأصبحت جتزلة الشعاد ر السحرية . وظچرت عاثر ما ل ال #تشليخ؛ 
حيت يتقوم اليهود بنغض ذنوبهم في اء » وشعير كاباراه قي ل 
يوم الغفران حيث تذبح دجاجة بعد أن عرر على , 


رزوصسس يعقس 


البهرد لغسل الذنوب أيفضا وقد وصلت کل هند الالی‌هات إلى 
قمتها في الحركة اخبدية حيث صبح بومع التساديك أن يغير 
الإرادة الإلهية عن طريق اداء بعض الشعائ والخركات . كماكان 
بيعم لأتباعه الأحجبة الكفيلة بتحقيق السعادة هم فيما يشبه صكوك 
الغفران . ومع حركات شيتاي تسفي . يحل السحر تامأ محلل الدين 
وتصبح الرفية والتعويذة والصيغ الحرية مركز العبادة . وقد 
وجدت فيادة الحماعة البهودية عند نهاية القرن الأبم عشر حجارة 
رابحة في مثل هذه الأشياء . ومع حركة الاستارة . بدأ ظهور العلم 
وبدأ البحث عن الصيغة العلية حل كر المشأكل ٠‏ فتراجعت بالتالي 
الصيغة السحرية - اذ حلت الصيغة العلسة محبها : 
وقدارتبط أعضأء الحماعات اليهوديه في الوجدان انغربي 
بالسحر للأا الالية 
١‏ لعل أهمالاسباب هر الرؤية اتود راتية للبهود باعنبا 
اعت الخد عندء مقدرات عجاتبية ولاك › فهو 


رهم شعباً 


ا 
موضع الحلول الإنهي اللي يعيش حار 
القندس خر العب الغاهد الذي يعيش على عامشر لمجت بع 
الا خصات الهامشية مثل العراقين والحرة . وقي ارز ويه 
المبغهة 
البروتستائنية الألفية ٠‏ حول اليهود أنغسهم إلى ما ب 


1 در 1۱ السعاد 
السحرية ‏ إذأن الحلاص فمين بعودتهم إلى رص ہے 
م 


< الزمان 1 وقد أصبح الشعب 


و 
۲ وقدعمق من 


الح وون آن تکون منه في وفت 


e e 
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اا فة يعملون بالتجارة والربا . وقي اللجتمع الإقطاعي ٠‏ 
a 1‏ ل EE)‏ 
کان الملاح يعمل بالزراعة والتبيل يعمل بالحرب والقس 

الكتةء آی آن ا- مجع کانوایعہ يعون من تمر ةعملهم : 
اهود فکان بدو وکاله لايعمل › فقد کان بحرك راس ماله 
فظهر ت العملية كلها وكأنها سحر - 
٣۔‏ ومارسخ هذه الرؤية فى الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من 
أعضاء اخماعات الهردية کارا يعملول فعلاً بالسحر : والتلمود 
فی کل من اجزانه هو کتاب سحر كما أن القبالاه العملية هي ۰ 
أولأ وأخيراًء انشخال بالسحر وبمحاولة الوصول إلى الصيغة 
الحرية وقد كانت الحركات المشيحانية التي كانت تكتسح 
أعضاء اخماعات الهرديه ی آونة لأخرى حرکات e:‏ عن 
اللإإعان بالحل الحري . ولعل ارتباط أعضاء المجماعات e‏ 
بالسحر في الوجدان الغربي ٠‏ ومن ثم بالشيطان » هو أهم آسباب 
معاحاة اليهود والدافع وراء كثير من الهجمات الشعبية عليهم . 


الجولم 
Galem‏ 

دا جولم* في التراث الديني اليهودي هى الصورة الحية أو تلك 
الصورة التي متحت الحياة كتيجة لاستخدام كلمات ذات قيمة 
محرية وحلولة . وقدظهر الصطلّح في التوراة (اللإصحاح 
۹ عى الادة اة غير الشكلة . وبهذاالمعنى يدعو 
التلمود آدم بالاسم *جولم؟ في ساعاته الأولى قبل أن نفخ فيه 
الروح . وهذه المرحلة ترصف بأنها ا لمر حلة الثالثة في خللق آدم . 

وتم صناعة أو تخليق الجولم بصياغة الماد الخام أو الأرض أو 
الأدنة عبى الهيئة التي يرغبها الصانع ثم تكب «الكلمة؛ أو اسم 
الإله ٠‏ على الر أ أو الموقضع الأعلى ٠‏ ومن ثم تكتسب المادة الخام 
القدرة على اخياة . 

وحسبما جاء في الأساطي الشعية للجماعات اليهردية فى 
وسط آوربا وشفها. بقوم الحولم بحمايتهم ومساعدتهم على 
التحلص من كثير من المحصاعب وهر الخادم المطيح الذي يسمع 
اوامرهم ويتغذها » فا حولم لا يستطيم الكلام أو التعبير ولكله مذ 
لارام سياه . ولمة ارتباط بين کل من أسطورة الجولم ورؤى 
٥ا‏ برکالیے: وتهاية العالم ٠‏ فمثلاً نلاحظ ازدهار الأساطير الحولية 
خي الوفت تفه الذي ازدهرت فيه رزى الأبوكالييس والتبشير 
با حلاص . فشي نهاية المصور الرسطی > مع ازدياد الإيان بالسحر 


٠‏ السحر والقالاه ال 


وازدياد الحاجة للخلاص وبداية تصاعد الحمى المشيحانية ‏ إن ٠,‏ 
وسط جماعات يهود اليديشية أساطير ابجولم وقدرة للق ياست | 
الاسم أو الكلمة وقيل إن إلباهو الشلمي (وهو رجل دين عاش فر 
القرن السادس عشر) قد خلق جولم باستخدام #اسم الإله الأعطل, 
حتى أنه لَقّب ب «سيد الاسم" أو "بعل شيم» . 

ومن أهم الشخصيات اليهودية المر تبطة باسطورة الجولم في 
تاريخ يهود اليديشية الحاخام يهودا لوف البراغي .)۱1۰۹-٠0١۳(‏ 
وقد ساعد هذاالجولم الذي خلقه هذاالحاخام ا 
الحکايات› على إنقاذ اليهود من متاعب كثيرة وفضح كذب نهم: 
الدم التي وجهت إليهم . وقيل إن الحاخام قد خلق هذا ا حولم بام 
إلهي ٠‏ وكشف له في المنام عن الصيخة المقدسة لصياغة الجولم مع 
الأمر بأن تشطب تلك الصيغة عن الرأس يوم الجمعة لكيلا يدر 
الجولم السبت المقدس . ويال إن بقايا هذا ا حولم ما زالت مدفرة 
تحت أنقاض معبد براغ القديم . ومن أشهر الذين قيل إنهم قامرا 
بتخليق الجولم كل من إلياهو (فقيه فلنا) » وإسرائيل بعل شيم طوف 
مؤسس الحسيدية . 

ومن الملاحظ أن الأدب الجولي أو أدب الشخصيات المخلقة قد 
انشر في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في وسط 
أوربا وشرقها (أي موطن يهود اليديشية) ونذكر على سبيل المثال قصة 
الجولم للبافاري جوستاف ميرينك وقصة «دراكيولا؛ ذات الأصل 
الترانسفالي وقصة فرانكنشتاين ذات الأصل البومراني (النسبة إلى 
مقاطعة حدودية تقع بين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا وبولندا) 

وقد ارتبط انتشار قصص الجولم وأساطير تخليقه بفترة ازدياد 
الاتجاه للعلمنة . فقبل القرن السادس عشر كان الجولم مجرد 
أسطورة تفسيرية » لكن الجولم تول بعدئذ إلى واقع متخبُل . فهر 
تجسيد أسطورة الخلق العلمانية » فبالإمكان استخدام الاسم الأعظم 
آو «الكلمة» (أي المعرفة العلمية أو "القانون العلمي!) لتكرين 
الخلوق ٠‏ وهو الاتجاه نفسه الذي كان سائدآً فى أوربا منذ بداية عصر 
الإصلاح الديني حيث بدأ يسود الاعتقاد بأن الفرد (لا الكئيسة) هر 
مؤضع الحلول الإلهي وهو منقذ ذاته ومخلصها » وهي الفكرة اللي 
أصبحت في السياق العلمانى الإان بأن الإنسان مكتف بذاته وأنه 
العبد والمعبود والمعبد» زوا کن نک انا ال ا : 
والجولم يعبر عن هذا ا لجانب من الحلم العلماني ولكنه يعبرفي 
الوقت نفسه عن جانب آخر » وهو خحوف الإنسان العلمائي 
(وشكوكه العمبقة) من هذه القوة التي ينسبها إلى نفسها . ولذا ء فال 
الجولم ء فاه شان فانک ا يمل ازدواجية المنقذ المدمر ' 


۹۲ 


ا 


8 الال » تيح له مخاوفه و على ال 

لا e‏ هذا إحاساً بالتجاوز وأيضاً إحساسا بالقدرة على 
0 فى فمرات عدم الإنجاز والانهيار الشامل . إن الجولم يجسد 
6 إ وإمكانية أن بكون صانعاً للجولم في يوم ما أو أن يكون الإلى 
اا في الوقت نفسه الوسيلة التي يشرغ بها الإأنسان مخاوفه من 
ايق اليطني. والجولم » بهذا لعنى ٠‏ ممادل وظيفي دي 
للابغونة اللتقذة المدمرة > أو تلك الدميه التي يصنعها الساحر أو الشامان 
ریخزها ليدمر الآخر أو يتشر حولها البخور والقرابين ليقوي الذات 
ریغدم ر للآلهة فيمكله أن ي لبها قوتها أو يسخرها لرادته ومن تم 
مئل الجولم دعم الذات ودمار الآخر . وتصبح الأسطورة في ذاتها 
رللة لأساطير أخرى ترتبط بها ويتم من خلالها تفسير سلوك الآخر في 
نظر الذات أو تفسير سللوك الذات في نظر الأخر . 


نوستر اداوس (۱۵۹1-۱0۰۳) 
Nostradamus‏ 

اسم الشهرة لميشيل نوستردام › منجم وطبيب فرنسي وأحد 
أكثر شخصيات عصر النهضة في الغرب إثارة وغموضا » اكتسب 
را راه ر الاو ب ما قال عن قى بوا ولد 
مقاطعة بروفانس في فرنسا لعائلة من أصل يهودي حيث اعتلتق جداه 
اليحية بعد أن خضعت مقاطعة بروفانس للحكم الفرنسي عام 
١‏ وخير لويس السابع رعاياه من اليهود بين الطرد أو التنصر . 
وقد اتخذ جده آبراهام سولومون دي سانت ماکسیمین » بعد اعتناقه 
السيحية » اسم بییر دي نوستردام ا و 
ونشأنشأة كاثوليكية وإن تلقّى قسطا من تعليمه على يد جديه 
(البهوديين سابقاً) . ودرس الطب في جامعة مونبلييه » وتخرج فيها 
٠» ۴‏ واكتسب سمعة طيبة بعد نجاحه في علاج كثير من 
راض ٠‏ وخصوصا الطاعون » باستخدام أساليب متطورة وغير 
ايلي > ولكنه فشل في علاج زوجنه وأولاده عندما أصابهم 
لطاعون ونوفواعام ۱۵۳۸ . 

وقد آمضی نوستراداموس الفترة ما بین عامي ۱۵۳۸ و۷٤۱۵‏ 
سا من مكان إلى آخر » وبال إنه التقى في إيطاليا بيهرد من 
و الى السحر والتنجيم 
دعالم القوى النفية 


التنجيم 


00 
و٥9‎ 


. وأصدر نوستراداموس عددا من الأعمال في 
كان من أشهرها على الإطلاق نبوءاته التي صدرت عام 
ممت ۳١١‏ رباعية كتبت بلغة فرنية وبأسلوب مبهم 
A E EEE‏ 


۹۴ 


١‏ السحر زالغسالاء السبحن. 
ر 

رف عدا الى ٦‏ . 

۱ ل ابضسا باسے 
١ 0 Fa. #‏ 

مام الا عندما نحففن إحدنى 

سي هري ال 


5 
ی 


حمر عة مائة رباع 


٠‏ ولذلك 
'النربات» 


٥ ۲ 2‏ و ۶ 
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وبرغم آن اغا ا 
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. ق ۰ ۰ 
2 ج وسا دامس 


= | . 
سارل الرابع ومستشار اله . 


ت و سترادامو س اة | 


2 ٠1 
ھ هه موص‎ ۳ 
2 
, ومحتوبه باسلږ ب بتسعب فهمه‎ 


الل ۰ . 
ا اد بحص ہو ات بوسر ادامر 
فد خحشق بالفعا + ما أحدا َ 


4 7 ۰ 3 ۰ 
ت نوري انحلا وف نا ١‏ + سف د 
وستوط تابلبون . 


با ا 
ونجاح الإنسان في الطيران . وتر 


اده '. د الثام. 
1 » ات ا 
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عن لعرش في إنحلترا ٠‏ وعسعودزعيم الْأنى اسمه هیست ٣‏ الل 
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ge 
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ب ی اران من الدعاء في أورب فر هزيته . وهو ما ات 
ا 1 ۴ : [ 1 1 ص "a‏ 
إشارة للزعيم انازي هتلر (وعع هذا لم یشم أاحد ندراسة ابوت 
انتي لم تتحقق وعددها ونسبتها إلى إجمالي عدد البوعات) . 
ومن المعروف ال کےا س أعضاء اخماعات ألهودية جه ن 
بجر الاشتغال بالحر والتجم بب ا انقالاء دات الترعة 
الخلولية والراقع ان اناف احوليه جعل ادف ع وجود 
الأنان لي الاتزان مع الذات أو الطيعة (مر خلال الاعتراف 
باخدود) وإنما التحكم فى الواقه من خلال معرفة الله الخال في انادة 
9 ص کی إ 7 ٍ ت © - 
والتاريخ) . وكانت القبالاء قد بدأت في انهيمنة الكاملة على الفكر 
: 3 ا x N‏ 
الديني اليهودي ٠‏ وخصوصا في منطقة مئل بروفاسس لا تبعد كثير 
e oe RS ٠ CE‏ 
غ اشا المدااة . حت وجدافيي ابض عارفول القبالاد 
ىام الالء الععلية؟ ٠‏ ولعا 


ص 


وتزايد عدد اليهود !ا غلل 
نہ ت اداص ص جزء من هذا الاجاء . 
ا ةا د الحا ادا حت ع أ 
ویتزاید ازعه ابهوديه حاخامیه راید ا 
8" - 8 | اا 5 
السحم ى : اذى يؤدي إلى التحكم الإعبرياي لكامل في الدات 
E 1‏ ! 2 ا حح العص 
۽ الط ىة بدلا من انتوازل معهماء وهر ت ر ی ر 
RE‏ اء الحماعات ا دة فى الخحماعات 
الحدیث» حیٹ بلاحظ تر كز أعضاء اجما ت الیهو ديه و 
م“ 
> إا و 1 
الى تبح عن الحلول السحرية اللي يكن عن یه ل 
i. - ۴ 0‏ | دات 
ى اعات التنوي المغناطي ي -العبا 


6 ره 8 ا حدء 
الا دقر ٍ ¢ o.‏ 
اخركات الثورية التطرفة) . 


ا لحديدة- التتجيم-الحركات السرية- 


صمویل نونك YAY-1۷1۰)‏ 


Samuel Falk 
€ ‌ 1 
E ٠ وی فال ویار‎ 
الا کات تر بطه علافة وثبغة بزعماء ار سال‎ 
. 3۹ س‎ : 


بعل شيم لندد؛ : ولد في 


اخرء الدافي الماهيم والعقاند الأمامية في اليهودية 


ر وهرب من وستناليا خوفاً من تط يق عقوبة الموت حرفا 
القوبة التي كائت تخل على السحرة) 


عة (وهي 
ال أف حاكم کونرب بنقیه ۰ 
رک اة خا ولد اعات ها تة ي الإرتاط لمرد 
رالأوسماط غير البجودية لممارسانه القبالية التي نستند إلى استخدام 
اس الإله الأعظم الخفي . ومن هنا أصبح اسمه بعل شيم (صاحب 
أو سبد الاسم المقدسر) . وكان ييتلك في منزله معبداً يهودياً حاصأ » 
وأقام معملاً لبا أجرى فيه بعض التجارب التي تهدف إلى محويل 
المعادن الخية إلى ذهب . وقد آنارت التجارب بعض الاهتمام . 
ر الحذب اليه تیودور دي ستاین ۰ وهو و مغامر کان يدعي 
یه منك کورمیکا وکاں یامل أن يحصل على ذهب يكقي لاستعادة 
عرشه . وكان فولك على اتصال أيضاً ببعفر أعضاء النخبة مثل دوق 
اور انر والاهبر البولندي تشارتوریسکي وال مارکیز دي لاکروا . ومن 
الث تعات التي انتشرت حوله أنه أتقذ المعبد الكبير في لندن من الدمار 
بالثار : وذلك من خلال بعض الكتابات السحرية التي كتبهاعلى 
عتبته . ولکن الحاخام جیکرر ب امدن هاجمه باعتباره مهرطقاً 
شبتانباً ولكته وقف إلى جواره في معركته مع عائلة جولد سميد . 
ويندو آذ غر ك کب مر اهنة > أولعل أحدالاأسر اليهودية قد أعطته 
TT‏ . وقد أوصى فولك ببعض لروته 


لأعمال الخ وللحاخاميه الرئيسية فى لندن : 


السباله المسسحية 
Cnstiap Kabhalah‏ 


مطح لاء تج مصطلح يشير إلى مجموعة 
الكتابات التي وضعها مؤلغون مسيحيون تبتّوا ا منظومة المع فية 
القال و هت نن المؤرخين إلى أن القَبّالاء المسيحية ثمرة 
احخكاك الغكر الديني المسيحي بالفكر الديني اليهودي الذي سيطرت 
عله القبالاه . وأن ن الفک ر انديني الييودتي 0 ره في المسيحة. ولا 
مك في آن مثل هداالاحتكاك كان له أك الأ ر في شيوع الفكر 
A‏ انسيحيين . ولكننا ٠‏ في الواقع ٠‏ نميل إلى الأخذ بنموذج 
ترليدي في التښسیر - ونذهب إلى أن ثمة طبقة غنوصية حلرلية كامنة 
في کار اعات ٠‏ وحصرصا بين الطبقات الشميية لني تجد أن من 
انعسي عليي أن تتج هد د من الواقع اباش شر لتدرك العالم من خلال 


فة الإلے ال احا المتره عن 1 اأ TE‏ من العدم » قالكثرة 
الماحية آم دہ ؟ که حورا ا ويراهن إدراك فکر 6 
اانه اله 


واحداتجارر ٠‏ مالكل اک ر صعوبه في إدراکه من الجر ء |د 


١‏ السحر والقبالام الملسي 


aE Oe ET 
الأنساق . ويلاحَظ ء على سبيل الخال » أن الفكر القبالي اليهودي زر‎ 
ازدهر في مقاطعة بروفانس في الوفقت الذي ازدهر فيه الف‎ 
الغنوصي بين المسيحيين (الهرطقة الالبيجينية) . وقد‎ 
القبّالاء اليهودية في شبه جزيرة أيبريا مع بداية ازدهار التصون‎ 
الحلولي المسيحي . كما أن كتاب الزوهار قدبدأً انتشاره مع ازدهار‎ 
_ 1۲1°) Meister Eckhart المنصوف الالماني العلم مایستر إبكهارت‎ 
فالتربة التي ساعدت على ازدهار القبالاه الغنوصية بن‎ . ۹ 
اليهرد هي نفسها التي ساعدت على ازدهار أماط غنوصية في الثفكير‎ 
بين بقية أعضاء الجتمع » خصوصاً في الطبقات الشعبية . كما تلبغي‎ 
الإشارة إلى أن الفكر الديني المسيحي نفسه دخلته عناصر غنوصية‎ 
تبناها من الفكر الهيليني أو من العهد القديم . كما أن التأملات ال‎ 
صوفية المسيحية مسالة تسبق ظهور القبّالاه بزمن طويل . وقد كاز‎ 
N 
في العقل المسيحي الرسمي والشعبي . ولعل أهم العوامل التي‎ 
ا 6لا اماد كامسا قرا الفا‎ 
اليهودية هو اتجاهه نحو تبني رؤية حلولية كمونية تجسدية للكون (مع‎ 
' نهاية العصور الوسطى) » ويتضح هذا في هيمنة الرؤية الهرمسية‎ 
وشيوع فكرة اللاهوت القدي » أي أن كل الأديان تعود إلى أصل‎ 
واحد وتزايد ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية حيث يصبح هدف‎ 
. الوجود الإنساني السيطرة على الكون لا التوازن معه‎ 
ويكن القول بأن القَبّالاء المسيحية تعود إلى القرن الخاس‎ 
عشر» وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أغراض : محاولة تنصبر اليهرد‎ 
عن طريتق التوفيق بين أفكار القَسّالاه اليهودية والعقاند الميحية؛‎ 
. وإظهار أن المعنى الحقيقي للرموز القجّالية يشير إلى اتجاه مسيحي‎ 
وهذه المحاولة لم تكن تبشيرية متعسفة كما قديبدو لأول وهلة؛‎ 
فكثير من رموز القبالاه نشأت في تربة مسيحية (إسبانيا الكاثوليكية)‎ 
وی غار ة عن بوبه لهد هال شر كا انالك الق الي ك‎ 
تجسيدي يجعله يقترب إلى حدما من الفكر المسيحي . وبطبيعة‎ 
الحالء فإن هناك الطبقة الغنوصية الكامنة في كل من النسق الديلي‎ 
تلك الغنوصية التي تزدحم بها‎ ٠ اليهودي والنسق الديني المسيحي‎ 
صفحات العهد القدي ؛ الكتاب المقدس عند المسيحيين والبهود‎ 
جميعاً . وإلى جانب هذا . كانت هناك الرغبة في اكتشاف الصية‎ 
السحرية التي يكن التحكم من خلالها في الكون والتي عبرت عن‎ 
نفسها في انتشار الرؤية الهرمسية واكتساحها كثيرا من المغكرين‎ 


۱۹ 


الج الفاني : المغاهيم والعفاند الأساسية في اليهودية 


رن . كانت هناك رغبة وثنية عميمة سادت أوربا 


الن ا 


مر النهضة غايتها التوصل إلى كل الحقيقة من خلال دراسة نص 
7 وقد كان ظهور القبالاه مناسباً لهذا الغرض . ومع تزايد 
رهد لات العامنة وتصاعد الرؤية المعرفية الإإمبريالية » ازداد الاحتماء 
بالقبًالاه باعتارها مفتاحاً للعلم (كل العلم) , والعالم (كل العالم) 
وهي الرغبة التي تحولت إلى المشروع العلمي الحديث الذي يتصور أن 
بسع الإنسان الإ حاطة بقوانين ا لحركة في الطبيعة والتحكم الكامل 
فيها عن طريق هذه المعرفة . [ 

هذا هو الأساس التوليدي لتخلغل القبالاه » فهو استعداد كاسن 
في الحضارة الغربية نفسها کان قد بدا پتحقتی من خلال عدة عناصر 
داخلية . ولم یکم ن شيوع نصوص القَبّالاه اليهودية سوى عنص 
مساعد ساهم في اللإسراع بالعملية وساعد على بلورتها . 

ويبدو أن عدداً كبيراً من اليهود الذين تنصروا قد ساهموا بشكل 
فعال في نقل الأفكار القبّالية » ثم انضم إليهم العديد من يهود 
ارا ر مراک ا ا اوو ا ا 
الأفلاطونية التي شيدها آل مدتشي في فلورنساوالتي اكتشف 
غلم اوغا الاك الوذه راتفر الم رأوا أتها تحتري 
على كشف إلهي للجنس البشري نقد بعض الوقت وتم استرجاعه . 
وقد ذهبوا إلى أن العالم بوسعه فهم فلسفة فيشاغورس وأفلاطون بل 
العقيدة الكاثوليكية نفسها من خلال النصوص القبالية . ومن آهم 
الشخصيات التي ساهمت في نقل القَبّالاه إلى العالم المسيحي ٠‏ 
اليهودي المتنصر فلافيوس مٹراديتيس Flavius Mithradites‏ (ويaال‏ نه 
هو نفسه صمويل نسيم أبو الفرج الذي كان يعيش في صقلية في 
القرن الخامس عشر) والذي ترجم مقطوعات طويلة من القبالاه إلى 
اللاتينية لتلميذه العالم الفلورنسي بيكو ديلا ميراندولا دالعل «ءاإ 
(۱٤۹٤ _ M1184‏ الذي قام بصياغة ٠٠١‏ أطروحة طرحها 
للمناظرة العامة . كان من بينها ٤١‏ أطروحة مستقاة بشكل مباشر من 
التبالاه و٠۷‏ أطروحة استخلصها هو من فراءته للقبّالاه. بل إنه ذهب 
إلى أن العلم القًَالى (والسحر) أفضل السبل لإقناع الإنسان بألوهية 
السيح . ونْعَد هذه اللحظة النقطة التي ولدت فيها البّالاه السيحية 
كمنظومة تتحدى المنظومة الميحية الأرثوذكية أو تقوضها من الداخل 
(رهو الآمر الأكثر شيوعا) . وقد بن بيكو أنه يكن التدليل على صدف 
عقيدة التثليث والتجسد على أساس ما ورد في القبالاء . 

ومن هم تلامیذ بیکو ديلا مبراندولا» الكالم الألاني 
یوحانیس ریوشلن Johannes Reuchlin‏ )€0 0۲۲ا )الذي 
درس القبالاه بعمق ونشر كتابين باللاتينية عن الموضوع : الكلمة 


1۹0۵ 


Fs 


1۰ السحر والقبالاه الحة 
صادقة المعجزات )١:۹4(‏ أو| ل كتاب بأللاتينية في القبالاء . و 


علم القبالاه (۷١د١)‏ . وقد ربط ریو شل ل بال 
السيحي رفكرة أسماء الإل RS‏ 


وغد اکشف انسیحیون کلآي 


في 


ن محهوم التجسد 


ن التبالاه النظ رية التأملية والقالاء 
1 
لعملية (السحر) . وعد أعمال هثري كو رنیلیه س وجرا ابي 


aro __ 14473) Henri Comeltus Agrippa von Netteshein‏ 1 )من 
1 الأعمال التي تناولت DE‏ تمر الاهتمام بالقالاء 
في الأو ساط الميحية . فكتب الکاردينال إديجيو دا فيتربو دل دنعلع 
\ilerhe‏ )9“ ۴۲-۴ )عل دراسات متأثرة بالزوهارء وألف 
الراهی الف رسي فر انس کو جیو رجي البندقو Francomcv Gu vfi‏ 


“1 


(١۰ - ¢ 1° Jofl Veni‏ کا ضخمین تشک ل القبالاه فيهما 


المرضو الأساسي . وقد کان جيورجيم جیو أو کاب يحي یقتبس 


من كتاب الروحار باستغاضة . 4 ين كتاب ت التصوى القرنسي 
جویوم بو ستل ٤1ئ٣ ne‏ هااا ( 73۱۰ _ ۱۸۱) مس اهتمامه 
بالقالاه ٠‏ هغد ترجم الزوهار وصفر سيراه إلى اللاتنية (حنى قبل 
أن طا لکا ا ار کت ما ت مها ور 
عاد £۸ ۱2 تعلبقاًقانياً عن انعلى الحوفي لشععدان المبنوراد . وقد 
ازداد الخحماس اللسيحي نثقبالاء حتی أن يعض ی المعکرین بداوا في 
جمع النصوص الب لية التي كانت لا تزا مخطوطة . ومن بين 
عڑ لا یوهال آلبرخت ويدعانتتر Johanne Alhrecht W idmansteller‏ 
)١30۷ - 12° 7(‏ . وفدظنت مراكزر دراسات القَيالاه على يد 


فی ايطاليا وفرن طواں الج لقرن السادس عشر ء ولكنها 


تقلت إل لادا واجنر ' في القر 
اتو فالالا Jacoh TS‏ 


ن السابع عشر 


وقد نى ا 


1ا نقاقبالياغنوصياً. و 
جروند ٣ن٣‏ عا وغي نهر (حري . اللا ي روعي 
الإرادة ازأولى أو العدم الأزلي ٠‏ وكلهاعب رات تذكرنا بالإين 
والإرادة الإلهية الأو لى في القبّالاء . وقد شبه بومه اللا أرض هذه 
بالا ر الحفبة التي توجد ولا توجد (وهي عبارة وردت في الزوهار). 
ويتضح النسرٍ الائات الصلة التي تسم نسل 
كما أن مهوم بومه الخاص بالسقوط باعتيارء خللا أو عدم 
اران بين عناصر الكون الأر ربعة بشبه تماما فكرة الخلل الكوني في 
الاه روعند هذه التقطة يصيح من المسير التحدث عن القبالاء 
متقلة عن النسق انغنو صي IS‏ ت أن السقوط ليس 
اختاغ الخطه ه واغاعن خلل ما) o‏ 
ومهما كان الأمر ٠‏ فا تبني بو 


ى القبالي وبحدة في 


بوهه. 


الجرء الكاني . العاهيم رالعقائد الأسامية في اليهردية 
انقنوات التي تحولت من خلالها القبالاه إلى رافد سي في الفکر 
الديني السيحي واليهودي . وقد بدأت الأفكار القښًالية تتبدى في 


N 
کتایات وأعمال نع الاين ثل المتان ال لاني‎ 
Chrsuan Knurr Von Rosenrurth زینروٹ‎ 


دوړرر Durer‏ . وقد 


قا کربستیان نور فول رور 
ي أجر اء ضخمة من الز وهار والقّالاء اللوريانبة في كتاده كشف 
القالاه (۱۹۸۴) . وقد حقی الکتاب ذیوعاً كيرا بین أعضاء النخة 
الثقافية في آوربا ا العالم اليسوعي اناوس كير شر 5اAlhiıına51‏ 
Kher‏ . فين الترازي ين قهرم ,الآدم قدمون ومفهرم ا 
كإانان أول . وظهر اصطلاح «القبّالاه الليحية» لأول مرة في 
کتابات فرانيكوص میرکوریوس فان هلمرنت ۴٣٣٣٤٤۹٤‏ 
yg c Mercurius Van Helmet‏ عالم دين هولندي يشکل حلقة 
وصل بين اقا لاه وفلاسعه كمبردج الأفلاطونيبن » وكذلك الذين 
تأثروا بالقبالاه 
lags . Thomas Vaughn‏ ر Thomas Bumvt mi‏ . 

ولکن هنر مور ۱10۲۴ Hen‏ ۱1۹۷-1 )هو أكىر 
فلاسقة كمردج اهماما بالقبالاه وتأثرأبها . وقد تأثر مور بالغلسغة 


مث : رالف کدور ٣0لا‏ ما۸ وتوماص فون 


ر رز 
انفيثاغورسية وتقاليد اللاهوت القدي والأفلاطونة الخحديثة (وحدة 
وجود روحية) ٠‏ ولكنه تأثر أيضأً بالغلسفة الديكارتية (وحدة وجود 
مادية) . وقد حسم هدا التنافقض بأن جعاى الحركة الآلية للمادة نتاج 
دروح الطيعةا - أي الروح (الإلهية) التي د تسري في المادة . وكاتت 
القسالاه إحدى الآلرات التي حسم بها هذا التناقض فكان يذهب إلى 
أن التقاليد القالة (تأكيدها على الجماتريا وغيرها من المغاهيم التي 
تع من رزيه واحدية كونية) محري داخلهاالمنظومة الديكارتية . 
وكان مور يرى أن القبالاه اليهودية أعطيت لموسى حينما صعد إلى 
جبال سيناء . وآنها كانت تضم تلك الأسرار التي أتى بها فيثاغورس 
وأفلاطون من مص ومن فارس . ولذا مزج مور بين تعليقاته القبالية 
وبين صرفية الأعداد الفيثاغورسية وتعاليم أفلاطون والأفلاطونية 
المحدثة . SNES‏ روحية با خلولية الكمونية 
الادية . وقد كتب مور كثابا ر يسمى الإشراقات القبالية وتظهر في 
کتاباته اشارات عديدة للقالاء والصوفة المركة . 

وهناك كذناك إشارات للقالاء في کتاہات توساس ناش 
Thoms Nash‏ وق انسيس Francis Buco j‏ « في کتابه 
أطلانطيس المجديدة )١١١۷(‏ ثمة وف لى زيرة فيها مجتمع مثالي 
تضم جماعة بجتمعرل في مجمع علمي یسمی بیت سلیمان» 
ويتبعرن تعاليم القبالاه . وهذا الجنمع يختلف تماما عن الجامعات 
البربطالية في ذلك ال ا ات وار رفول وفيا 


٠ السحر والقبالاه ا‎ ٠ 


للدراسات الإنسانية والفلسفية ‏ على عكس مجمم طلایی رہ 
كان يكرس وقته لمعرفة الأسباب والحركة الحفية للأشياء 2 
توسسيع دود الإمبراطورية الإنسانية حى يؤثر في كل الاش 
الممكنة. . وقد تبدى أثر القبالاه كذلك في منظومة الفيلسوف ليت 
الحلولية . وقديكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن فلسفة | ا 
التي اكتسحت العالم الغربي بأسره هي فلسفة ذات أصول قا 
واضحة . ولعل إسبينوزا ء الذي علمن الخطاب القبالي و والحلولي 
هو أهم القنر ات التي ل من خلالها الفكر الحلولي القبّالي وخطاں 

على العقل الغربي . 

ويلاحظ أنه منذ القرن الشامن عشر ٠‏ بدآت تتضح للقًاليز 
السبحيين العلاقة بين القَبّالاه والسحر ورموز علم الكيمياء فى 
العمصرر الوسطى رصع طءا۸ والتي دی في کتابات الدبلوماسی 
الفرنسی بليز دي فيجینير Vie"‏ عل Blaise‏ ( ۱9۲۳ 0۹7) , 
ول ما ارال تت ف ابات اقرف ال ای رن ) 
اآتنجر (۱۷۰۲- ۱۷۸۲) الذي تركت أعماله أا ميقا في کاات 
كثير من الفلاسفة الألمان مثل شلنح وهيجل . 

وقد ذهب أوتينجر إلى القبالي اليهودي كويل هيخت المقيم في 
جيتو فرانكفورت طالباً منه ا مزيد من المعرفة عن القبالاه » فأجاب . 
الأخير بأن ما كتبه المسيحيون عن القبّالاه أوضح بكثير نما جاء في 
كتاب الزوهار » وكان على حق في هذا > فالقبالاه الملسيحية كانت 
من الذيوع والوضوح بحيث أن كثيرأً من المحصوفين اليهود الذين كانوا 
يريدون تعميق معرفتهم بالقبًالاه كانوا يقرأون كنب القبالاه السيحة 
بل كتب القبالاه اليهودية التى نشرها المسيحيون ! 

ويتضح هذا الاختادط بين القبّالاه والسحر في رموز الماسونين 
الأحرار في منتتصف القرن الفامن عشر . وقد ظهرت بعد ذلك 
آعمال مارتین دي باسکو الي وااهویه۴ (VVE _ \VYY) Martin de‏ 
التي تركت أثراً عميقاً في تلميذه الفرنسي لوي کلود دي سان مارتين 
u Claude de St. Martin‏ > وهو من اہ الصو فين الفرنسين قیل 
الثورة الفرنسية . وقد حامت الشكوك حول انتماء باسكوالي إلى 
يهود المارانو (وهى شكوك أيدتها البحوث الحديشة) . ومن أهم 
اعمال القالبة الح > انات رار جرزيف وبتر ع 
Josef Molitor‏ الالماني ( ۱۸11-۱۷۷۹( . 

وقد أصبحت القبالاه جزء لا يتجزآ من رؤية كثير من الحقغين 
الغربيين » أو النموذج أو الصورة المجازية الكامنة في فكرهم » حتى 
أنه لا يكن الحديث عن أصولها اليهودية . فالمفكر الديني السويدي 
عمانويل سويدنبورج ي۲٠‏ مله الذي تر في ويليام بليك "1۵ا۷1 


۱۹٦ 


الجزء الثاني ;المفاهيم والعقاند الأساسية في البهردية 


ها8 » الذي تشبم بالمنظومة القبالية حتی أاصبحت منظومته الفک یہ 
َة غنوصية دون أن يطلع على أية مصادر بهردية 1 

ردئ أثر قَّالاة | لزوهار على مام بلافاتسکو کی یداد ۷ا8 
وهي من آشهر المشتغلات بالتأملات التي ا ا 
القرن التاسع عشر (وكانت من جماعة الدوخوبور الروسية ال 
زر كت أثرآعميقا في مؤسسي اليهودية الحسيدية) . وقد تركت 
القًالاه أثراً عميقا في سترندنبرج الذي كتب في مشكرته السرية ما 
ا ' فتحت الکتاب فوجدت القبالاه . . . وکنت أفكر أن يهوه إن 
هو إلا أيون سفلى" . وقد طور الشاعر الأيرلندي : 
B. Yeats‏ نىقا قالاغنوصا وکات کار يرج ۰ معجباً أا 
إعجاب بالقًالاه وبخاصة فكرة ر تهشم الأوعية (شفیرات هکليم) 
وكيف يشارك الإأنسان في إصلاحها (تيقون) " فلأول مرة تنبلى فكرة 
أنه يجب على الإنسان أن يساعد الإله في رأب الصدع الحادث من 

ويإمكان الدارس أن يجد آثارا عميقة كامنة للقَبًالاه فى أد 
فرانز کافکا وبورخیس » بل في مؤلفات الكاتب الألاني الماركسي 
وولتر بنجامين . ويقال إن أشعار الشاعر الإنجليزي نائانيل ا 
الأسترالي باتريك وات )١اد‏ 
۲ وخحصوصاً روایته راكبو العربة )۱۹١1١(‏ . بين الأثر العميق 
للقَبّالاه . ويتبدى أثر القبّالاه بشكل واضح وصريح في كتابات 
الناقدالأمريكي المعاصر هارولد بلوم والفيلسوف الفرنسي ذي 
الأصل السفاردي جاك دريدا اللذين يؤسسان نقدهما الأدبي على 


از ٠‏ لب . يسس 


٣ Nth‏ وروایات الروائي 


أسس غنوصية عدمية . 

والواقع أن ذيوع القَبّالاه في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبير 
عن تهويد المسيحية أو الحضارة الغربية > وإغا هي في 
تعبير عن عنصر أكثر عمقاً وبنيوية » وهو شيوع التفكبر الحلولي 
الكموني الذي يدور في إطار مادي تجدي ٠‏ بحيث يصبح 
اللرجوس كامناً في المادة لا متجاوزآلها » ويصبح الإله متوحدأمع 
الطبيعة والتاريخ لا منزهاً عنهما ت ففرا إلى اي 
يتحقق تماما في مر حلة وحدة الو جود التى بشحب فبها الإله ثم يوت 
ييقى العالم المادي وحده واللوجوس (أو القوانين الطبيعبة) الكامنة 
فيه . وهذا هو الإطار الذى حقق فيه المفكرون اليهودبروزهم ١‏ وهو 
إطار لا هو باللسيحي ولا هو باليهودي » إطار معاد للتوحيد ومعاد 
لاله المنزه ویتجه ا والتجسد » وهو إطار معرقي إمبريالي 
علمانی . 


راقع الأمر 


۱4%۷ 


و 


٠‏ السحر رالقبالاء اليحبة 


فيوس مينراديتس االقرن الخامس عشر؛ 
Flavus Muhradites‏ 


a 
جو لموم‎ 


ای کک 


CF‏ فرنا وآلمانا 


7 صستلبهة E‏ 
حفم العربية والعب ية وال i E‏ 


رک ت أحد عنمي یکو ديللا میراندولا . م 
oT‏ 


گت س ن العريية والعبرية واليونانية 
E‏ 


. کا ترجم لدیللا 
سير أليهودية لتوراة (المكترية بالعيرية) . و ا 
e‏ لك او اا ا ار 
موعظة أمام ال لارا ع" ن عداب السيح على الصليب مستخدما المدراش 
وبعض المصاد ر البهردية 


العالم الغربي بال 


ن ذلك آجزاء می ال آن 


ا سے _ محصه مهمة فى تعريف 


بالاه ووضع آس 2 اأ 


ES 


سکم دللا میر انول ۱۱241-141۳۱ 
Pico della Mirandold‏ 


0 ت : ا . 8 
عد ر إيطاني من حصر الليحة . يعدا ال لاء. وندللاسة 
. ~= . . ت م 


إقطاعبة كانت حكم مقاطعة مبراندولا وكونكورديا فى شمال 
أیطالب . درس ر العربية والعبرية عى يذ معلمين يهود » فترجم له 
دبلميديجو > كب ابن رمد وعم الحريية والآرامبة على يد 


ادیتس ۰ اندي ترجم له أيضا عددا لا باس به من 


فلافیوس میشر 
> ‌ س 


N" 4 ۰‏ ي ا ٠‏ ج 
ودیذلا مير اند ولا له كتاب في القبا 


اا 
ال خا 

استتتاجات قبالية حسب رأيه ا لخاص : 

فضي درلا عم ر اندو لا حزءأ كيرا من حياته قي فلورنة حیت 


ا عضواً في أكاديية فلورنة الأفلوطينية وهناك 


قابل سافو: a E‏ 
خطة عن كم رامة الإلان (باللاتينية : أورایتو دي هو ينيس 


. (oral de heorunis UipNiliute ديجنيتاني‎ 


e‏ فم ديذلا مي اندولا ٠١‏ اطروحة امتفاها 
من کل فروع المعرفة للد رلدفاع عن اليحة ء ودعا إلى مناظرة عام 


شیا وکر من ردصا ی واضحه اوقد 


حن الكنية أن هذ الأطروحات مهرطقة فمنعت المناطرة . وتعفد 
أطروحات البدابة اخقيقية للفالاء اليحية . وفي کتابه عن 
۳ اطروحة من هذه الأطروحات التي رفصها 
لیس بإمکان علم أن 


ذه الا 
كرامة الإنسان ضم 
اا . وتقول إحدى الأطروحات : 


بجمانا أكثر إعانا بالوهية المسبح آكثر من القبالاء' 


| السحر والقبالاه‎ ٠ 
2 : الحزء الغاني < للاهيء ر العقالد الأساسية في اليهوده‎ 
| الهردية كذلك في کتابه هیب تايلوس ا افهي أكثر حجية من التب اله‎ 


قت إا القالا 
2 2 قد حا ل ديللا اند لا 4 
[ ج ا للخل , کتابات ديللا .3 ر میراندو بین اله لا بوجد آي 
۱٤۸٩ (‏ )وهو نرعن سعه ریات ا ي صاری 


ا ت القّا e l9‏ ۴ 
جرشوم . 
كان ديللا مي راندولا لايزمن بأن كل الأساطير والمدارس المسيحية و و على 9 . وقد وضح ا ل 


© و ۳ | ۱ دا | | 
O‏ لسيحية التي دافع عنها كشير من المفكرين ال مسيحيين في الفرن 
5 - الد. راسة والدفاع عسهاأ (وهر مايمى باللاتينية : السادس عشر وبعد ذلك 


بریکوس لولوجوس ع0 hen‏ eusیiمم)‏ . ولذا کانت کتاباته ويتصح أ ر القبالاه في بیکو دللا میراندولا في تفسیره ەللعهر ٠‏ 
م ن المصادر ستل كتابات الهرمسبة والأورفبة والقبالبة القدے e E a‏ 
وکتابات فۓ‌غو رت وأرسطر وآفلاطون وزرادشت وابن رشد وابن المعنى الباطني من النص بأن يحل كلمة محل أخحرى . شربطة از 
ا ف الفلاسغفة العرب) . وکان ديللا ميراندولا يرى تكون قيمتهما الرقمية واحدة . كما أنه يعطي الكتاب المقدس معانی 
أنها كلها غير متنافضة . ومن لم كان يذل قصارى جهده للتوفيق تتمائل مع أجزاء الكون المختلفة (وثمة تقابل بين العالم وج 
بينها كلا فى ديانة طيعية عقلية عالية واحدة . ولذا كان اهتمام ديللا الإنسان في القبالاه ء وهنا أصبح التقابل بين العالم والكتاب 
E ES‏ اما غل الكابات الول الدرحة القدس) . ويلاحظ هنا كيف أن الحلولية أصبحت النقطة التي تانتى 
اوی (مثل اللصوص الهرمية) أو على الجوانب الحلولية في فيها اليهودية بالمسيحية ويذوبان سوياً (مع أية تيارات وكتابات دين 


اللصوص التي يدرسها . أخرى) وبصبحان ديانة طبيعية علمانية واحدة ! 
E‏ شان ان ق کان بر ی أن افلاطرن وتظهر رؤبة ديللا ميراندولا الحلولية في رؤيته لاإنسان 
تعلم اخكمة من الكتابات الهرمسبة والزرادشتية والأورفية وغيرها والكون. فالطبيعة بالنسبة له هي کل متصل تسري فيه الحياة (کماهر 
من النصادر الثرقية . فالأفلاطونية بالنبة له (وكما هو الحال بالنسبة ا لجال عند جيوردانو برونو) » وأجزاء الكون هي أجزاء من الكل 
تیر من تاب عصر التهضة) هي في واقع الأمر أفلوطينية الكوني وحسب ليس لها وجود مستقل ٠‏ والإنسان جزء لا يتجزأمز 
غنوصية وتوجهه الحلولي ير اهتمامه العميق بالهرمسية کد یت ك 
وبالكابات التسًالية اليهودية . وقد لاحظ ديللا ميراندولا التشابه بين ا ا ا کر ها واا اال رک خا 
الكبات الهرمسية والقبال لاه في فكرة الخلق من خلال الكلمة ٠‏ الموضوع (تأليه الطبيعة) أو تر كز حول الذات (تأليه الإنسان) . وهي 
فزاوج بين هذه الكنابات والقجًالاه > نبدأبذلك التقاليد تأخذالشكل الثانى فى حالة بيكو ديللا ميراندولا . فالإنسان › لاه 
الرمسية' القالية واخلرلية الكمرنية الواحدية التي تجمع ين جزء من الكون ا فيه القوى الكونية > قادر على اختراق کل 


اليهودية وانسيحية وأية عقيدة توحيدية أو وثنية حديثة أو قدية (وهذا طبقات السماء من خلال قواه ليصل إلى المصدر الإلهي لكل الحباة. 

حر جرهر فكرة اللاهرت القدي) . ولكن ديللا ميراندولاهوأول ‏ وهو لهذاء يستطيع إعادة صياغة العالم وإعادة صياغة ذانه ٠‏ 

عالم يحي يستخدم آدييات القنًالاه اليهودية وإطارها ا معرفي في فالإنسان يكنه أن بصبح ما يريد وأن يشغل المكان الذي يريد في 
تق النصرص ر المقدسة وفي رؤيته للعالم - بل كان ديللا ميراندولا ‏ الكون حسب مقدرته ومن خلال معرفته الغنوصية (كان دبلا 

يڙمن بأ ن الكتبات القبالية تحتوي على معرفة سرية لمينة » فالقًالاه ميراندولا بؤمن نماما بالمقدرات السحرية للنصوص القبالً 

ف ن روايات ششرية فدية موغلة في القدم تعود إلى والغنوصية) . 

یام مو سی (کان الل ن الساند في عصر التهضة آن موسى وهرمس وينسب ديللا ميراندولا إلى الإله هذه الكلمات في خطابه 

a‏ داحد أو أن أحدهما تعلّم من الآخر) . ولذا فالقبًالاه _ لآدم : "إرادتك حرة لا تحدها حدود . أنت الذي سُمَرر لطببعتك 

يانه ئە كانت ذات حجية نمأثل حجية كتابات هرمس وزرادشت حدردها . أنت صاحب المقدرة على أن تهبط إلى أدنى أشكا 

ا لحياةء وأنت أيضاً صاحب المقدرة على أن تود من جديد في سى 


والخاب المد - بل یکن المي ول پأن القبالاه ۰ لأنيا «أصلية» 
أو الكتاب 0 : 

دم هن ادس 1 ولأنها تة ہعنی آنھها حمل المعنى الأشكال العليا-الالهية» .أ يي آن الإنسان من خلال مغدرنه که أن 
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المزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسبة في اليهردية 


بصبح إلها . وهو النطر نى الهيجلي الحلولي نفسه الذي يزيل أي حاج 
رن امقس والزمني أو الدنيوي . 

رف لاحظ کاسیرر آن إنسان ديللا ميراندولا ليم سلیل ادم 
(اعطاه الإله المعرفة) وإ لما هو سليل بروميثيوس الذي سرق النار 
(والمعرفة) من الألهة أي أنه سوبرمان وليس إنساناً . ولکن » فی 
الراقع يكن القول بأن ما يظهر هو ثنائية السوبرمان (ما 0 
الإنسان) والسبمان (ما دون الإنسان) . فالذين يصلرن إلى المصد 
الإلهي ومصاف الألهة و يتألهون ليس es‏ 
أمحاب العرفان > أمابقية البش ر فيعيشون في الطبقات الدنيا 
وعليهم الإذعان والامتثال لاصحاب الغنوص في نايا کل 
هذا الإنسان اللإنسان ‏ الثنائي المركب . 


باولوس ریسیوس ۱ ؟ - ۱۵:۱ 
Paulus Ricius‏ 


مترجم من دعاة الحركة الإنسانية . ولد في ألانبا وعمد في 


إيطالبا عام ٠٠٠٠١‏ . عين أستاذا للفلسفة والطب ٠‏ وطبيباً خاصاً 


للإمبراطور ماكسيمليان وأستاذأًللعبرية في جامعة بافيا . ونشر 
ريسيوس عدة كتب من بينها تر جمات لنصوص 
وكذلك بعض الأعمال الأدبية ذات التوجه الصوفى 


ورج 


a gy 

النصوص القبالية اليهودية دليلاً على أن البشارات بالمسيح نوجد في 

تلافيفها وأن مفهوم التثليث المسيحي هو الآخر يوجد كامناً داخل 
رموزها . 


ر اسلامة 8 وبهوديه : 


)۱01۲-1100( يۈھانیس ريوشىلىن‎ 
Johannes Reuechlin 

مفكر ألماني وآحد رواد الفكر الإنساني الهيوماني والغكر 
اهاري ادر ااك اجره و ادوا اس اال 
الملسيحية . 

درس ريوشلين العبرية واللغويات العبرية ونشر دراسه في 
اموضوع ٠‏ كما نشر نصأعبريا/ لاتينيالبعض المزامير وكنب تعليقا 
عليه . وعين أستاذاً للدراسات اليونانية والعبرية في جامعات هولندا 
وألمانيا . 

رغم آن ریوشلین لم یکن مهنماً مصیر البهود کبشر إلا آنه کال 
مهتماً بشكل كبير بالكتابات اليهودية . وقد دخل فيما بسسى «معركة 
الكتب وهو الصراع الذي دار بين بعض دعاة حرق التلمود والكتب 


١‏ س 


١‏ السحر رالقالام السبحية 


| 
ج ٠‏ واي ترعع يهو دي مناد . في 


کولونیا وساد الرحباں 


د ریرشلین کان مهتماً اساسا القنالاه إلاأنه 
رفض الدعوةإلى حرق التلمود' لآنن لا نعرف ماجاء فبه ٠‏ ولاه 


یجب آلا ی 


رى سرى الكتب المعادية للمسيحة بك راصح مثل 
تولیدوت يشو . 

وقدبدا امام ریوشلین بالق الاه تح تأر بیکر ديللا 
میراند ولا الذي قال في ايعالي 


يريك الات 2 اليهردي 


عام ۹١‏ )رمن حلال طبيب 
. وقد اح ریو شل بالتشابه ير ن العناصر 
الأفل وطنبة في الكابات الا تات الفيلسوق الأانى 
کې ولاس من کو راا ا ن بوجود منظومة حلولية كمونية في 
کل من انبالاء وفو في كتابات الغيلسرف الأنانى) . 

وإعجاب e‏ بانقبالاه » التي و ٠ه‏ 
سبب أساسي وراء حماسه للدراسات العبرية . فالقالاء فى نظ 
منهج لقراءة نصوص ر العهد انقدے (لا يعرفه موی ال ا 
لي الإسن 
لى ما وراء العهدالتدي ء أي إلى العهد 
أي آيا راء تفکیکبهة تر كيك . وقد توق ریوشلین ‏ نه 
e‏ 
جنينية داخل الكتاب OTS‏ 


هم مع فة سے راسم الإله الأعظم . وهي معرفة إن توصل ل 
۾ صا ل الى ععرفة تير ! 
احدید . 
aT‏ حالة 

اقبالاء بطي 
محدود إد آنيا 
تحوې داخلها ما يشير الى غيرها ا ا ا ا 


جه . وعل هرا الهم ا 


شرعيةللتو ا صدهفها ولك هذا العف 


ص >+ س 


. - ts 


ومن هنا أيضا رفضه التنمود باعتبار م لعقة الكؤود أمام تتصير 
اليهود. 
وشلين في با زل عام ٠٤۹٤‏ كبا بانلاتينية عنوانه الكلمة 


صانعة المعجرات وهو أول ك كاب باللاتيبة يكرمس لموضوع القبالاه . 
ءش و حوار خا الي بين المؤلف وفبالوف أبيقوري ويهودي ۆن 
للاشہہ بان کل ال آدیان » رغم اختلاف رمور :ها . تکثف عن الحقبتة - 


الار لة‌الواحدةنعسها . ولكر ن ریوشلین یبین ين لهم ن المسيحية هي 


التعير الأدق عن هذه اخقيقه ۔ ومن حلال حطاب نیو صوفي یربط 

. ين مغهوم التجد الليحي وفكرة أسماء الإله القدمة‎ E 
فين أنه يكن تقسيم التاريخ الإنساني إلى مراحل . أولاهامرحلة‎ 

اله لاان عن تفه تحت اسم «شدأي* ثم 


اا کش 


زی اف ا یری عام ر لتتراجراماتول 
کثف 
7 بهرء) TT‏ لتر اللبحية) فهو ليس يهرد 
an‏ 
ا 


۹ 
(وإضافة ا للاسم لإبراز و 


۹۹ 


اجر ء اللاي لماه رالعفاند الأساسية في اليهوديه 


أ اaا‏ مقابل توراة 
اللصرص للوصول کک 1 
الخلق). وحينما بصح "بهو 
اسم الخالق لق الذي بحرم التفوه به يصبح مباحا للبشر النطق به : 
ولاح أن هذ التقيم الثلائي لتاريخ العالم يقابل تقسيماً يهودياً 
E EE‏ تاريخ العالم إلى : فوضى -توراة-عوده ةالماشيح . 
ويقابل هذا أحد التقيمات المسيحية الثلاثة التي تری أن ناریح 
ا ا : حكم الأب ب ۔ حكم الان حكم الروح القفدس 
(وهو تقسبم ترك أثره في جدل هيجل الثلاثي الإيقاع) . 
وقد ذهب ريوشلين إلى أن العبارة العبرية "بريشيت برا إلوهيم" 
تشر في واقعم الأمر إلى «الابن والروح الأب باعتبار أن أول حرف 
في كلمة اریت ا هو الباء التي تعادل کلمة بن أي الان ۰ 
والحرف الثاني في ابرا" هر اٺراء » والتي تعادل كلمة روح أما 
إخرف الأول في كنمة "إلوهيم؛ فهو الألف والتي تعادل كلم «الأب' 
اراد اء ع ام الوط كرد ا الا وتار 
وير كر الكتاب أساساً على أسماء الإله ۾ تضميناتها السحرية وكيف 
آنها مجرد إعداد للمميحلل . فكأن ريوشلن هنا هو الساحر 
e‏ . وبالقعل . 
ا روو ل ال و ت 
ن ن البهود ترك التلمود . 
E‏ ريو شل ن بعد ذلك في القبّالاه تم كتب كتاباً جديداً 
في الموضرغ وهر في علم القبالاء )٠١۱۷(‏ وأهداه للبابا ليو العاشر . 
تبنى المؤلف أسلوب الحوار الغيالى ولكنه هذه المرة بين 
يهر دي ومسلم رعا ل الفلسفة الميناغورئية 1 E,‏ 
مع الييردي القباني وين علاقة القبالاء بفكر نیکولاس من كوزاء 
کا یبر ن العلاقة بين الاتجاهات اليرصوفية في اللا وکتابات ا 
الحأفية وجيكاتيلا ويشير إلى أسماء الإله وتحولاتها وكيغة 
استخدامها في السحر . وقد أصبح هذا الكتاب من كلاسبكيات 


وهرة احری ھ‌ 


الالام الليحة 


٠‏ المحر والقبالي ال 


ورغم اهتمام ريوشلين باليهودية إلا أن اهتمان بالسيرر 

هامشي» بل إنه اهتمام ينم عن العداء الشديد فهو بهتم بهم بټرر 
کا ج ر ا ا ی ر ع ر 
دمواطنون مثلناه ویجب أن يصب حوا مواطنین في الإمبراطورن را 
الالماتية ‏ ولكن كل هذا محدود برؤيته الكلية » > فالیهردشس 
ا بؤسه عقاب له على خطيته اإمماعية (ضد المسيع)ء رر 

مواطنون مشار كون لنا في ملكة الدنيا ولكنهم أعداء في ملكة الرر. 
وهذاالخطاب يتأرجح بين الخطاب الديني التقليدي والخنطاں 
الحديث . ولكن حدائة خطاب ريوشلين تظهر حینما پشحدٹ ع 
«ضرورة ٠‏ إصلاح اليهرد ‏ (شأنه في هذا شأن دعاة الاستنارة) . وزر 
جعل حصولهم على الحقوق مرتبطاً دى إصلاحهم لاتفسهم . 
والخص ر يوشلين موففه في العبارة اللاتيلية اريفورماندي سير 
إكسبلندي ref ormondi seu expellendi‏ ومeناھا‏ : إماأن تصلحرا 
أتفسكم أو تطردوا . والإصلاح يعني ابتعادهم عن الأعمال الهامثة 
مشل العمل بالربا الذي يجب أن يقلعواعنه . 


)۱۹۰۲-۱۵0۳۰( الیاهسو دا سول‎ 
Elijah Da Nola 

هو إلياهو بن مناحم دانولا » حاخام وعالم طبيعة إيطالي 
يهودي ٠‏ وكان أحد كبار الحاخامات في إيطاليا في أواخر القرن 
ا ع ,اعدو اد د إلى الإيطالبة وعبْن 
معلماً للعبرية في الفاتیکان > وفي هذه الفترة ٠‏ تنصر وعين مراقباً في 
مكتبة الفاتيكان حيث قام بنسخ المخطوطات العبرية . 

نشر دانولا كتاباً عن دلالة الرقم سبعة في العهد القدي وأخر عن 
رحلته من اليهودية إلى المسيحية حيث بين أنه لم يعتنق المسيحيةً 
لتحقيق أي ريح مادي وإنما بسبب إيانه بأن المسيحية هي الدين 
الأسمى . كما استخدم دانولا كُتب القبًالاه اليهودية ومنهج الحمانربا 
ليبين أن هذه الكتب نفسها تحتوي على نبوءات تبشر بالمسيح . 


ا الغائي : المفاهيم والعقاند الأساسية في البهردية 


۱١۱ 


الشعائر 


الشعائر - الأوامر وال اهي (متسغوت) -الوصایا۔ اتان -بلوغ 
وبت متسشاه) ۔ بر متسغاه -اللحية ‏ السوالف -الطعاه ٠‏ 
الشرعي (كوشر) -کوشیر -الديح الشرعي تبمة الأ 
(قيدوش)-دعاء انتهاء ء السبت (هغدالاي) _ اا 


- تورم - صو هم 


الل عا ا 
Ceremonial Law; Religious Ceremonies‏ 

«الشعاثر" في ا لخطاب ال سلامي هي ما دعا إليه الشرخ الديلي 
وأمر بالقیام به من صلوات وغیرها > مفردها اشعيرة ٠‏ وشعاثر 
اجه هي مناسکه 1 e‏ ومقردها 
«مَشْمّر» . وفي ا لخطاب الديني المسيحي يشار إلى الشعاثر بكلمة 
«الططقوس؟ ومنمردها «طقس! » وهو نظام الخدمة والصلوات 
والاحتفالات الدينية . ويتم التمييز » في الفكر الديني عامة ٠‏ بين 
الشعائره واالعقائد" . وهي ٠‏ في نهاية الأمر » تعبير عن ثنائية 
الجسدوالروح (أو المادة وما وراء المادة) الكامنة في أي نسق ديني . 
ففي الإسلام » ثمة فارق بين الإيان الداخلي وإشهار الإسلام 
الحارجي (دون أن يدخل الإيان القلب) . ولكن » مع هذا ء نجد أن 
الثنائية داخل إطار الديانات التو حيدية ثنائبة فضفاضة لا تؤدي إلى 
استقطاب حاد ء ولذا تظل إقامة الشعائر والمناسك أمراً أساسياً إذ نها 
وسيلة كح الذات الإنسانية والتقرب بها إلى الله » فهي تنفيذ 
تعاليمه والدليل الخارجي على الإيان الداخلي . ويلاحظ أن مذا 
النمييز بين العقائد والشعائر يأخحذ شكلاً متطرفاً في الدين السيحي 
على وجه الخت رصن > إذ تود الحقيدة السبحية الاب الروي 
على حساب الجانب المادي . وهذا ما يجعلها تميل أحياناً إلى شكل 
من أشكال الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى الاستقطاب . 

دلاشعائر تاريخ طويل في اليهودية » فهي تعود إلى أيام عبادذ 
سرانيل والعبادة القربانية . وقداستمر تراكم الشعائر ء وإن كان 
بعضها فد تسافط بعد هر م الهيكل واختفاء العبادة القربانية وشعائر 4 
اعت ا الال e‏ 


صن التکلینف الديني ١‏ 4 عتغاء 


a GS 
E a ان‎ 


رالغوا 
هر ديه لطعم 

1 ١ 
1 ب مو زام) .ا ست ری . ماده‎ 


ا ۱ د 
“العائر من صت ےا 1 


والشعائر 


ليهودية كلرة وصار رمة . وعن أهمها الحلاة والتى لا 
یک TT‏ 
املاح طليت) . وتمان اله 


لص ة(مزه وزأء وجمعهاعمزروزوت) . 
وطاقة اللاة(ي يرملك) وتصاحب الأعياده راليام حاصة (مثل 
يوم السبت 


اا 


ت) عاثر کثيرة : رتماگار ل اهمها وار گا رع تعقينا مُعائر عيد 


ا ا ا 
الولادة يجري ختان امولودوإطلاف اسم عله . وعدابلرغه من 
اتکلت ادیني) 
احتغالات) ال متقاه 


الثانبة عر ) ٤‏ ام شعاثر (ار الاحری 
وعله طوای حیاته ار يع فرانین 


الطعام . ٠‏ وخصوصاالذبح ال تسر عى . و داوف E‏ او رنه ۰ 


عنيه قراءة الماديث ر واقأمة عراصم الدعن E‏ 


عشرات الشعان EE‏ : عار الها 


لعلهارة واللبحاسة ه 
والحمام الطقوسي ٠‏ وعأئم اللاب (مزوزوت) واللحية والسوالف 
ويعد الكثير من الأواعر والنواهى (متغوت) تنغيدأ لهذ الشعائر . 
والناء غير مکلتات الام العاتر ال تطه بزعن عحدد ل أقامه 
ال حط أن ط ية أداء بعض الشعائر عند الإمكناز تختلف 
عنها رن الغارد . كما أن شعانر ا لجماعات اليهودية الصغيرة 
ا د گان الملاشا تختذف 
التفرقة مئل يهود كوشرن وهود كايسج ويهود شاه ۰ 
ا رة اخاخامة لا تعرف 
2 ا الهو ديه ة اخاخاعية . والبهرديه دل 
ڪاو ل : د عن طریی 
ناکد تھ وفاعلیتها ۰ 
ا وصربعة ادا ۰ 
e‏ ذلك عن طريق ر 
. وقد يقال ل إن اليهوديه نشبه. 
والشعاثر تعزل ايهو د ونو 2 
يه 
لالا ۰ وأي د . ولكن ثبة فارقاً عمبعاً ‏ فاليهودي لم 
ا ٣‏ العا حرکات خارجیه 
تلد ,اندها الأمساسية الأمر الذي جعل ر 


لا تدل على سي يه حارج تف ها (أي نها د دال دون عدلو لل کا ان 
رَد ء 


الماد الأسامية في البهردية 


ديه e TT‏ 1[ ل وار“ 
هر 


ار e‏ اللاقي المغاهيم ر 


کزية» اکتسبت TE‏ ق ا 
الشعبرة OL‏ تلف » ولکنها مع هذا ظلت نؤدی 
ا . وأصبحت طريقة الأداء أهم من المضمون الديني أو 
العقدی »تر أصبح بإمكان اليهو د الملاحدة أن يؤدوا الشعائر دون 
الإعان بالانه . 

وقدتاءل كر من الفلاسغة اليهود عن هذء الشعائر ٠‏ وهل 
سف مع و من الأوامر الإلهية 
ر لمر دلي . وقدانقسموافي هذا الشأن إلى ثلاثة 
أقسام. فمنهم مس نادى بأنها عقلية . وسنهم من قال إنها لا علاقه لها 
العقا : ا من أخذ موققاًوسطاً والتلمرد هو الكتاب الذي 
يضم هذه الشعانر ويفصل بين أحكامها بعناية وتفصيل . 
بوسف كارو بتلخبصر هذه الآحكام وتصنيفهافي كتاب واحدهو 
البهود. 


وقد فام 


الترخان ز عاروخ الدتي صار کتاا معتمداندی 

وقد حارل بعض دارسي العقائد 
المعاتر وصرامتها . ونحن نذهب إلى أذ ترايد درجة الحلولة في 
الأديان يدي الى موقفين من الشعاتر متناقضين تماما » ولكنهما : 
قي اوقت غه ٠‏ متداثلان تماما ويؤديان إلى النتيجة نها (وهذا 
هړ اال دانىامع الشائبة الصلبة . إذ يتغًابل النقيضان) . أما المي قف 
الأول ٠‏ فهو تزايد هذه الشعاتر بشكل متطرف ٠‏ وهر أمر مفهوم 
ااب ان تزايد درجة اخلولية يتبعه تزايد معدلات الداسة الى يظن 
الإنسان ن آنه يتمتع نها 1 ومن ثم تصبح كل أغعاله : وضمن ذلك أدنى 


الأفعال اشا و أحطيا وآکد ی دناءة ‏ ل ولذا ۽ جي آن 


تع هدد الافعال خلاما مقا نخدا 1 ی الئعاٹر والشعائر هنا “ 
في النست اخلولي ٠‏ تحل محا الأنحلاق في النسق التو حيدي . إذ أن 


۰ ۱ ٤ 
هدف ابر جرد لی‎ 


الق الجلرلي ليس الأمر با 
الگ a E‏ الاله مالالنصاة 


لمعروف والنهى عن 
ف به تم التو لتوحد معه عن طریق 
اقام شعاد معية . نتتهي في نهاية الأمر إلى التوصل إلى التحكم 
کے آل ارچ ال١‏ ج e i,‏ 1 
في الإرادة الأاليية(ومن لم نجد أن هذه الشعائر ترتط دائما 


بالجر). لکا هذا . تختفي الترعة الاخلاقية الروحانية تماما 


کت الشعان ۰ حرم سسا شعاد ر الطهارة . أهمية بالغة . حماأن 
وز ضيه N‏ ر هنا تعسج عا اللأنسان( (المادر )ع ن محيطه الديني» 
اھا A‏ نسي آو لاان 


ي ٠‏ ۾ رغم آن الحاخحامات لم يعبر وا عن 
هذا الراې بهذا اللکل امار ٠‏ فإن كير من أقوالهم الخاصة بأن 


الشعادر ل 
مزه من عند الال ۰ حتی یقترب الیهود منه ویصبحوا جزءاً 


۱۱١‏ السار 
o‏ > تحمل هذاالمضمون او علی الازر 
. وقد وصل هذا البار إلى قمته في القجالاه اللورياية ا 
جملت حر کات ردي روسکات آمرآ ات دلاق شاوی ر 
وجعلت صلاته وسيلة لإمجاز الزواج المد س بین الان (ال. 
السادس) والابنة (التجلي العاشر) والذي يأتي بالخلاص للبهرر 
ولكل البشر ‏ بل لاإله نفسه . وقد عدل القبّاليون 
وأضافوا من الأدعية والبركات ما يؤكد ذلك المعنى . 
ولكن النسق الحلولي لا يكنه أن يفسر هذه الظاهرة مفرد 
فثمة عناصر في الواقع التاريخي ساعدته على التحقن . وييكنناان 
نقول أيضاً إن تحرل اليهود إلى جماعات وظيفية كان علصرا حاسا 
في هذه الفضية » فالجماعة الوظيفية ترى أنها موضع القداسة 
وتعاني من مركب الشعب المختار » كما أنها لابد أن تحافظ على 
عزلتها عن طريتى العديد من الشعائر . وقد دعمت السلطة الحاكمة 
سيطرة القيادة الدينية على الجماعات اليهودية » حتى يتسنى لها أن 
تضرب سياجاً من حولها يضمن لها أداء وظيفتها . وإقامة الشعار 
كانت وسيلة أساسية لإتجاز هذاالهدف . ومن هناء كانت 
الحكومات غير اليهودية حريصة على أن يحافظ أعضاء الحماعات 
اليهودية على أداء الشعائر اليهودية وعلى أن يؤدوها بانتظام . 
لكن ثمة جانباً آخر لتزايد التزعة الحلولية ء وهو أنها تنتهي 
بانفجار مشيحاني يتبدى في شكل خرق ساثئر الشرائع وعدم إقامة 
الشعائر وإسقاطها . فحينما تزداد قداسة الإنسان » يزداد حلول الله 
فيه ويصل الحلول إلى نقطة وحدة الوجود » وعند هذه النقطة يفغا 
الإله نفسه ويبدآفي الشحوب ٠‏ إلى أن يحل تماما في الإنسان وبلا 
يصير الإنان هو نفسه إلهاً . ولكن الإله لايحل في الإنال 
وخسب وإنما في الطبيعة أيضاً . ومن ثم » فإن الإله والإنسان بردان 
إلى الطبيعة حتى نصل إلى درجة الواحدية المادية الكونية حيث 
زل كل المستويات (الإنسائية والإلهية) إلى متوى كوني أ 
طبيعي واحد (ويصبح الإنسان إنساناً طبيعيا) . ولداء فإن ال حلولا 
تؤدي إلى العلمانية والمادية وتأليه الإنسان وتطبيعه » أي دمجه ثي 
الطبيعة في الوقت نفسه ٠‏ وهو اختفاء الجانب الروحي والأخلاقي ' 
ومن نم E‏ . وهذا يتقح 
أيضاً في التراث القّالي وفي التمسيرات القبّالية في الحديث عن نور" 
الفبغ (مقابلتوراة اخاق) وهي توراة لا بقروها لا المارفون با 
القسّالاه . وتتميز هذه التوراة بأنها لا تتضمن أية شعائر أو أوامر اا 
نواه (فالأوامر والنواهي تفترض الحدود بينما العارفون تور" 
الفيض مقدّسون لا حدود لهم ويتحكمون في الإرادة الإلهيا 


بعض الشمار 


°۲ 


سے س u‏ جک 


3 ١ العقائد الأساسية ف‎ Ens 
العاني : المغاهيم ر ئد الأ ساسية في اليهودية‎ 


ر ىن بتو مون بإبطال الشريعة والدعوة إلى خرق الشعائر . ولقد 
التقرال اة 
زی بعفهم إلى تحويل الوصايا 2 إلى نقائضها أو إلى إعادة 
a‏ فوصية مشل لا تسرقه حولت إلى ١لا‏ تسرق إلا بحذر» 
أ ارق . والشيء نفسه يقال عن الوصية الخاصة بالزنى . وقد 
زا ال قمته فى حركات مثل الدونمه والحركة الغرانكة . 

SS a LT 

ومرة أخرى ٠‏ لم يكن اللسق الحلولي يقدر مغرده على أن صل 
ال هرد إلى هذه المرحلة الترخيصية دون وجود عناصر تاريخية 
رحضارية ساعدت على تحققه : ومن أهم هذه العناصر > انتشار 
هرد المارانو الذين لم يكونوا يعرفون الشعانر اليهردية » إذ كانت 
ديانتهم مجموعة من العقائد ا-خفية المنفصلة عن الشعائر التي لم يكن 
بوسعهم القيام بها . كما أن ضعف دور الجماعات اليهودية . 
كجماعة وظيفبة ء ولّد لديهم رغبة في الانفلات من العزلة اليتوية 
والشعانئرية التي فرضتها عليهم وظيفتهم . وأخيراً . كان عدد 
الشعائر قد تزايد بشكل رهيب مع بدايات القرن السابع عشر حنى 
صرح أحد اليهود » في متتصف القرن الثامن عشر . بأنه أصبح من 
الصعب على الإنسان أن يكون إنساناً ويهودياً قي الوقت نف . 

قا ان وان التغائر مالكير ن الاك وها 
ا لجماعات اليهودية » فقد كان أعضاء الأغلبيات يتهمونهم بأنهم 
بعزلون أنفسهم عمداً عن بقية الشعب . بل يبدو أن تهمة الدم تعود 
إلى أن كثيرا من الئاس لم يفهموا شعائر عيد الفصح البالغة التعقيد . 
ولعل أحد أسباب ظاهرة الجيتو هو حاجة البهود الواحد منهم إلى 
الآخر » حتى ر يتسنى لهم إقامة الشعائر الدينية . 

وقد ظهر داخل اليهودية ء منذ بداية تاريخها . نقد للتطرف 
الشعائري ء فقد هاجم الأنبياء (المدافعون عن الفكر التوحيدي) 
الشعائر والقرابين وتكريس الذات لها بدلا من الإيان الحقيقي 
الداخلي . فالإله لا يسر بالذبائح وإغابالعميش حب قواعد 
الاخلاق : ويكن القول بأن سبب الأزمات الختلمة التي واجھتها 
'جهودية كان يتمثل في تزاید الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب 
امقائ . وقد انتصرت المسيحية على اليهودية في القرن الأول 
ا ف ا کا ا قرا ال شعاد غا 
اليه من المعنى » وطرحت المسيحية بدلا من ذلك فكرة الإيان الذي 
مح عن نفسسه عن طريق قربان الشفتين والقلب (أي الإيان 
اصلاة) وجعلته سبیل الخلاص . 
بدایات القرن السابع ڪشر > كانت اليهودية الحاخاميه 

سلفنا) قد بدأت تواجه الأزمة نفسها مرة أخرى » إذ تزايدت 


ام 


١‏ الشمال 
الشعاد رارت انعتاد ول 
| ۵ °= 

لمشيحانية اججوم على اليه دبة اخاحاين کات ی 
ونبطلها ناما »ق ET ٠‏ 
ٻالمعنى المنعاء ف على ۰ ھی 


حع الان . 


SS 1 8‏ 1 
وفع لست الخحر كات 


محھےعغوے اچ ۸ . 2 

الأخحلاقة ١‏ کم حه ناوال والقراعےر 
خلافےء اسل كية والشعان ال ر الى 

2 > سی ست ال و نے | 

لل لک ۱ EE NY a‏ ت 
جرد .ی لھا تغکے هم عغدنهه اما الى ا 

٠ 7 7 0 ۰‏ ؟ ل 
laa 4 |‏ 
ايه ديه . من ر جھھ نظ د ف 


امور خشلية عامة ودييية بعلم 
العمق أن بصا إا 0 


1 E ده ل حح‎ 
E O a 


ااه ا ف و 1 
در جد في تعره أخصوصية اليه دية (انقم مية) ء أما العازر 


9 ن 1 ا 0 2 ۴ 1 - 
خلصوا منها إلى ضرورة الخفاظ على العقاند العغقبة العامة وخر ى : 
ا 1 
انتخلص من الشعاثر وع اخصرعه ومن ال عه الت ية الت نعل 
اليهود ومنعهم من الاندماج . وقد كان هذا اخط انه حركة الترب 
اليهردية 1 وذھے دعا: انيو ديه امحفغة إلى عه رة 'حماظ على 
انشعانر بأعتب رها جزء امن النقاليد البودية الشعة » وعلى أماصس 
انه قد یکون س الضرورنتي تغب ها ما دة سب تع ا 
EE‏ 
خلال ٹکل ن سکای لاحتهاد و جم a‏ € 
۰ ّ © پلا ازو اال ۰ 
وفي آواخر القرن الثامن عشر » وعبر القرن التامع عر . 
a ۹ 2‏ | ا ھ ا 
رشت الط ق للتخلى عن إقامة الشعتر . خصوصامايعسق مله 
الهوية البيودية ويعزل البهود عر يشتهه الحصرة . مث ,علا 
اللحية والوالف . كما كانت م أ نا تعن الیچرد الذي يصلقون 
۰ “س e‏ أ ھ4 ١‏ ا ا ده 3 
خاهم ‏ ونع تدريس التدمود في امدارس هر 
: 1 | 4 . 
وقدا جات كير من الهو د له الدعاوى اويه ولكن 
2 : ا EES TES‏ 
1 تاد اليهودية 1 ت غي واضحة أو متقرة ۰ وم لم ريتها 
f . n۰‏ = 
EE 7‏ . اقام اللعات لا يمى سىء 
ولذاء قإن اليهودي حي يتحلى ع ۔ 
۹ 4 ا انا > 
من الهم دية . وهاك من الراب اتاريحيه م يل ا 
E - ّ‏ د کایغنح مثلا 
ا لرا ال دة كما حدت عع هرد ج ے 
الشعانر يؤدي إلى الحا هر ET‏ 
١ ۰‏ ا 1 . بعك التهجحمر سور ر 
ولعل هذاهر أبفآماحدث ليهودانو ٠‏ ۰ 
۹ : ز العم الحديث . ار 
ی مقر 


2 
tee FE E‏ د 
ارتعاع ° هة التنصر ب بجر : ۰ 
ار ادر E2‏ او جر 


وعدا يسر 
حول اللأغليية الاحقة منهم إلى يهود مايل ) 
اا ول ای س دار ای 
ك بها كثير من اليه د الملحدين د 


۴ ۰ د ي والاد ع“ 
ىة أحلاقية وإغا تعجر کک 


يهود إننین . وئي هده 
رموز انيه أو عرقية وميه 
الاندن لا اانا بعقيدة دينيبه ار 


ماهمب ر العقانه الأمامية في الهودية 


بخرء الداني 1 
اة وبائنانى ‏ قرع الشعائر من مضمرنه بل تکتسب مضمونا 
i.‏ الت الى رالراق أن إقامة اللعار هي ٠‏ ٠ن‏ 
اانظور الديني (التوحيدي)ء محاولة لكبع الذات والتقرب من 
ا اما المنظور الأئلي (الحلولي) ۰ فهي تأكيد للذات را 
حو لھاوتعیر عن نوها . والصهيونية ٠‏ في جوهرها 
ان قف فهى محاولة للاستمرار في الشعائر الدينية باعتبارها تعبيرا 
عن الروح القرمبة اليه ودية ‏ وهي لذلك شكل من أشكال توثن 
ا 

الزات . 

وبُلاحفز أن أهمبة التعاتر تتحدد حسب شعانر مجتحع 
الأعنبية فى الولايات المتحدة » تأكلت شعاثر السبت والطعام 
الشرعى تماما (حيث لا بقبمها سوى قلة قليلة من يهود الولايات 
الحدة لأنيا تتاقض مع ابقاع المجتمع ) . ورغم أن عيد التدشين غير 
مه من منظرر البهودية الحاخامية بال ة » فقد اكتسب أهمية غير 
عاديه بسبب وقوعه في التاريخ نه الدي يع فيه الكريسعاس (عيد 
انبلاد) . ينما تر احعثت أهة عد امال مغل ۽ برغم أنه من أعاد احج 
النلائة . آنه لا يتر امن م ا عيد امریکي ولا يقع بالقرب مله . 

ويواجه بعض أعضاء الجباعات اليهردية صعوبة بالغة في تنفيذ 
الشعانر . ولع قوانين الطعام أكثر الشعائر اصطداماً بالواقع 
العلماني الغربي > اذ يجد البهردي صعوبة في الحفاظ عليها ۽ فرغم 
أعضء الجماعات اجتماعياً ‏ فإنهم لا يجدون جزارآيقدم لهم 
خوما تتبع قراعد الذبح الشرعي . كما أن بعض الدول » مثل الدول 
الإسكدنافة. حرم الذبح الشرعي باعتبار آنه يشكل قسوة ضد 
حيرات متشكإ اقامة مظلة السركاه (فى عيد المظال) مشكلة 
بالنسة إلى أنيهود الذين يعيشول في البلاد الباردة > ويتم التغلب 
على هذا ما عن طرين إقامتها في المعبد اليهودي أو فى الشرفة (وهى 
امتداد شنزل) وچ تدفتتها . 

وقد بعشت في إسرانيلل بض الشعانر المرتبطة بالأرض ٠‏ مثل 
ثح بعرمير (يره اخصاد) ورس السنة للأشجار ٠‏ كما يحاول بعش 
ادينين تطيق شعانر السنة السبتبة وإن كانوا يجدون صعوبة بالغة 
ي فاك . ونحاول المؤسة الدينية ٠‏ من خلال آجهزة الحكومة . 
تيال الصعربات أمام مس يود أن يزدي الشعائر . وقا تأسس فى 


سر اتبال معهد حاص يحاول التوصل إلى طرق يكن بها تأدية 


ا* ى > 4 . 2 د 
هامر E‏ الج اخادیث ۰ يمحن دللا بر مجه اضواء کھربائیة فی 


لبلة البت حتى تعمار آليا في اليوم التالي كما أن كثيراً من المصالح 
الحتومية تأحا الشعات في الاعتبار فلا تؤسس فنادق إلا وبها 


٠ ٠ 1‏ ك ص 9 ۰ 
معلسخان حتى يكن تنفيذ الشماثر الخاصة بالطعام 


. ومع هذا ء لا 


١‏ الشمار 
مک م بأن e‏ و على أداء الشمائر ار 
اهمون ميات كبيرة من حم ازير بشراهة غير عادية ‏ وإ 
ا بوم عطلة نهاية الاسبوع يخر جون فيه ویارسون رر 
الأنشطة التي يارسها الإنسان الغربي في المجتمعات العلمانية . ى 
يذهبون إلى دور العرض السينمائي . وإهمال الشعاثر هو نعي ر 
جر اراد الوثية . فالإله يحل في المستوطنين (الز 
و ني ار ف ا و بدا بجر انون ر 
ولذا تعطل الشرائع . وكما تقول إحدى شخصيات رواية يائبل دبز 
طوبى للخائفين : ' لا تقم الشعائر يا بني » فديننا هو أرضنا وتوران 
هي الدولة ء وعلمناهو شعارنا وهو تميمتناعوضأً عن الزوزاء' . 
وهذا يخل باتغاق الوضع القائم (وهو ذلك الوضع الذي كان فان 
فی فلسطین قبل عام ۱۹٤۸‏ بشأن تنفيذ الشعائر فيها حيث كانن 
العا انى في الاعات ك د اقات ي 
فمثلاً كان باح مشاهدة مباريات كرة القدم يوم السبت ولكن كان 


۹ 


يمنع عرض أفلام سينمائية) . وحتى عهد قريب ٠‏ كانت الدن 
الإسرائيلية مقسمة حسب مدى التزامها بتنفيذ الشرائع › فكانت تل 
أبيب غير مكترثة بها » بينما كانت أعلى در جات الالتزام بالشعاار في 
القدس . وفى الآونة الأخيرة ٠‏ بدأ الزحف العلماني نحو القدس . 
وقد تقدم ا زعماء الحماعة اليهودية الأرٹوذكسية ا معاد 
للصهيونية بمذكرة إلى ياسر عرفات » يشكو فيها من إقامة محلات 
لبيع المواد الإباحية في القدس . 

ويصدَم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية » من المحدينين وغبر 
المحدينين » حينما يقومون بزيارة إسرائيل (فلسطن المحتلة) بسبب 
هذه الظاهرة . أما المحدينون » فيرون في هذا تراجعاً عن المثل الدينة 
وأما غير المتدينين فيرون فيه تأكلاً للهوية . وقد صدم بهود الفلاثا 
أيضاً بهذه الظاهرة » وأشاروا إلى مفارقة أن المؤسة الحاخامبة! 
تعترف بيهوديتهم رغم حرصهم على إقامة الشعائر بدرجة تفرذ 
حرص الا سرائيليين . 


اوامر والنوا هی (متستوت) 
Mitzval‏ ۰ 

«الأرامر والنواهی» هى المقابل العربي لکلمة فوت" 
العبرية التى تعنى ايفاً «الوصايا' أو «الفرائض! . وامتسفوتا 
صيغة e‏ «متسفاه» . وللكلمة (داخحل اللسق 2 
اليهودي) معنبان : معنى عام » وهو القيام بأي فعل خير نح ˆ 
الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية ‏ فإذا ساعد يهودي أخاه منطلقا ب 


€ 


حه له فهذه #متسفاه» (وتأتي عادة في هذه الصيغة) . أى المعنى 
اص للكلمة (ويأني عادة في صيغة متسفوت!) فهو الوصايا أو 
الأوامر والنواهي (متسفوت) التي کون فيي مجموعها الترراة . 
رل فرت اة وده عر ر يا تادان وا 
وأربعون مرا ء وثلالمائة وخحمسة وستول نهيا » وهي موجهة إلى 
اهود وحسب (إذ أن أبثاء نوح لهم وصايا خحاصة بهم) . 

وقد صفت المتسفوت إلى أوامر ونواه تورانية وأخرى 
حاخامية. كمافُلّمت إلى أوامر ونواه آفل أهمية وأخرى أك 
اهميةء وإلى أوامر ونواه عقلانية (أي تفهم بالعقل) وأخرى موحي 
ٻيا (أي يطيعها اليه ودي دون تفکير) . ومن التصنيغات الأخرى . 
اوامر ونواه تنْمّذ بالأعضاء وأخرى بالقلب » وتلك التي لاغذ إلا 
في فلسطين (إرتس يسرائيل) » وتلك التي تنغذ داخلها و رجھا . 
واليهودي البالغ ثلاثة عشر عاماً ويوماً يكلف بتنفيذها . وكذلك 
اليهودية البالغة اثني عشر عاماويوماً . ومن هنا تسمية الصبي 
البهردي الذي يبلغ سن التكليف الديني «برمتسفاده , أما القتاة فهي 
لابت متسفاه» . والنساء غير مكلفات بتلفيذ الأوامر المرتبطة بزمن 
محدد أو فصل محدّد » مثل إقامة الصلاة » وإن كن مكلغات بإقامة 
شعائر السبت برغم ارتباطها بزمن محدد » وكل من الذكور والإناٹث 
مكلفون بالنواهي . 

والأوامر تختص بالإله )۹4-١(‏ › وبالتوراة(۱۹-۱۰)ء 
والهیکل والكهنة (۳۸-۲۰) . والتقرابین (4۱-۳۹) » والإیان ٩۲(‏ 
)۹٩-‏ . والطهارة (۹۱ -۱۱۳) » والهہات للهیکل (۱۳۴-۱۱۲) ء 
والسنة السبتية )۱٤١-۱۳۲(‏ ء وذبح الحيوانات )١١۳-٠٤۳(‏ . 
والأعياد(١١٠١_١۱۷).‏ والمجماعة .)۱۸١-٠۷١(‏ والشرك 
(۱۸۹-۱۸۵) » والحرب )۱۹۳-٠۹١(‏ . والعلاقات الاجتماعية 
(۲۰۸-۱۹) . والأسرة (۲۲۳-۲۰۹) . والشئون‌الاقتصادية 
(۲۳۱-۹) . والعبید (۲۳۲۔ )۲۳٣١‏ . والأذی (١۲۳۔-۹۸٤۲)‏ . 

أما النواهي ء فتختص بالشرك ٠ )٥۹-١(‏ والهرطقة -٠١(‏ 
١‏ والهيكل (۸۸-1۷) . والقرابين ٠ )۱١۷-۸۹(‏ والكهنة 
٠ )١۷١-۵(‏ وقوانين الطعام )۲١٠-٠۷۲(‏ » ونذيرو الله 
۲۰۱۹-۳) ۰ والزرعے (۲۱۰_-۲۲۹) » والاق راض بالربا 
والتجارة ومعامالة العبید (۲۳۰_ ۲۷۲) , والعدل (۲۷۳۔-۳۲۹) ٠‏ 
دجماع اللحارم والعلاقات المحرمة الأخری ٠ )١١١-۳۳۰(‏ 
والملكية )۳٠ ٠ _۳١۲(‏ , 

ومن أهم الأوامر ء تلك الأوامر الممصلة بالختان وزراعه 
الارض (السنة السبتية) والطعام والأسرة وغيرها . والواقع أن عدم 


١‏ اللعال 
الالترام بالاوامر والنراح 
رمن الملاحظ آن کر 


ي يعني عدم الانتساء إلى 
کش الام رام مانم 1 


1 . 1 
سع حر 2ي 


نواهي والشعان الى لرتبطة بها افر 
ابيهودية) قد أدت إا کا ر البيودوا' 


ی رباد سنطة اخاخحامات 
الأ الذي ي جعل ليه لحد 


ث اليهودية أم رع أ _ 
١‏ 
دلا شك في أن نزايد الأوام وا 


حص رین ەس ابطہ: 


واي ۾ وها لعي عن 
ن أو لهما الطبغة اخلملبة دال ال تر کیب احير لو جې 


1 
فاأخلولبة تسد ی دالت في کر #الشعاة ونطرفيا . 


جردي 


فهي 
شک اکا 
Ks‏ د e‏ 2 
e REE‏ ت اهي مقانل مس بشع 
حار دا القدا 
رح دانة لتداسه اف ابم فچر حورل ا خی شت به رديه 


a HE ۰‏ 
جماعات وطیة هه جماغعات ت 
I O E‏ ګ - 


2 he f ۹'1 o 
هاناا س لاوامر واشراهي حی تنظ ا انحايدة الف وريه‎ 
للاضطلاع بو ظیشتها‎ 


وقد ح وی ا اللااس فة ١‏ هرد لر الأوامر اسو جي ا 


ا 


اأ 1 ۱ e‏ 1 
لشعويد ت السحريهة يه . وهي تشه - في هد ۰ س اللشدص علد 
.4 گل ال د شل E O E‏ 


اا ي عملية احلاص 


ELB 1 


والنواهي مألة ذات أهمبة كوبة إذ يستطيع ' اة 


1 0 اه 
امهم بها ۰ آنا ا ا که س4 لگة .او 
- . .© - ب ت 


د 
الإلء من الشخياه » حتى يتوحذ مغ (بمعى أحني ا . ودا فإل 
على اليهردي فبل آن بق م فيد ا ي 
لاء . 


أجل توحيد الو حد القدوسن والشخباء ( 


ت 


lr E 
وا کب اوا واننواهي (متا للك حاص دده او‎ 
۰ ۲ ۳ E0 2 ۰ 4 0 


a - lھ‎ o. و‎ 5 8 . 
ES o جیو لو جيه تراکميه‎ 
2 a a 


أهاوجود. 
ولعل أهم هذ: E‏ وا وهي ل 
Ey‏ . بدأت بعض هذء 
1 اتا ةا ا 
ا وامر والتواهي تدب فيها احباءَ ي اسرايل عر خری ون 


ر دا 
وعر شم ٠‏ نم يعدن لک E‏ زد 


دہ الد رانا 
. النطر نر Pras ٠.‏ ب 
¿i 1 1‏ 4 و مدر ت تعض س ن في ۾ 


ان تو کک نذأت إعادة نعث 
ا ر مهد خاص أ والتاكدامن دقة لغيدها کا 
CC‏ 1 
الى صاياالخاصة بالشعوب الأخرى مثل تلك الت دعر 
الكنعائة اللبعة (۱۸۷) ٠‏ وى أن یر 
مافعل أوللك بجساعة 


الشعاثر الخاصة به ٠‏ 
لدراستهاء 
بفض 
اليهودي إلى أن يبيد الاقوام 
زئ الان E ERG‏ 


اخزء التاني العاهيم رالعقاند الأسامة فى اليهرديه 


بسرائيل (1۸4) . وكذا الوصايا التي تنهى عن الزراج من العمونن 
ار الولییں ٠)۵۳‏ أو عن عقد سلام معهم )٥1(‏ ؛ کماتنهی عن 


نبان مافهفه العمالبو رالبهرد(24) . ويعود بعث هذه الأ وامر 


والو اهي انی احو ي اد الم امون اليه ر 
عر الخلوتة الحابة من إله فهنه الأسماء مرتبطة في الوجدان 
i‏ أو خا خحارج لطر کا ان الت ار 
e‏ هذاهر Es e‏ 
والأرامر ء في صيغته اشر تبدو کأنها مجرد آوامر ونواه ذات 
طانم اخلاقی عام ينعين على ايودي السك بهاء ولكل التفسير 
aT‏ وللبرهنة على مانقول ء كنا أن نشير 
إلى أحد کب الاو !مر والنم واهى وهو كتاب التربية ٠‏ الذي كتبه 
حا خام مجهږں قي القرن الرأبع عر ۰ وصتف فيه الأرامر والواهي 
وده فى العهد المد > وشرحھا حسبما جاء ئی 
التلمود . ومن اهم أهداف هذا الكتاب حديد المضمرن الدقيق 


یجب تر تیب ورو 


م 2 = أ 
ا سرامي والصطلحا ت المتخدمة فيا ومن آهم هذه 


أو كلمة ارجا ل التي يفسرها بأنها 
تعنى اليهردي < a‏ و النى واهي الخاصة بأن 


ني بزوجته؟ . وکذلك ألا 


تخدعه آم ر نودي ام ر تتتم صد ۰ ا تنصف ا لا على اليهود وحدهم 


بلرصاب ر 


ا 


ت كلمة الى 
2 یی احا ول اسنرف أمزالهه ولا اتر 


متفر الرصية الخَاصة بضرورة إعتاق العبد اليهودي بأنپا تعنی 
ضرورة أن يظا العبہ غي الات 
هذا العكليف 'لديني ا أن الشعب اليهردي آرقى الأنواع 
از ٤‏ خلقراليعرفراإلههم ويعبدوه ٠‏ ولذافهم 
جن ن يضره بيا على خحدمتهم ٠‏ وهم إذلم يستعبدوا 


ا“ ت “N‏ . 4 2 
سعد . لاخر مقر ورب لاستعاد إخرانهم في الدين 5 ورو 


ال ردي دا آبد الدهر 


E‏ ول 


الحاب ال هدا هر معنى الفقرةالآتیة من سغر اللاویین (۳۹/۲۵_ 


8ے 


» و دا افتة _ "خوك عدك ريبع أك فلا تستعبده استعباد عبد‎ e: 


کاجیر کنا یکول دك . |: نة الم 


م تا در :مه ورد ای ت۰ وملك رر 
لاله عيدي الذين أحر جتهم من رض e‏ 

لا تقلط عليه بعنف . بال اخحثد e‏ . وأما عبيدك وإمازك الذين 
یک نون لاك فی ن الشعوب الذي ن حولکم . متهم نون عبيااً 
مإماه. وأيصا من ,ناء المعوطين .النازل 
تاز ھے الل 
کم 


SS A 
فیکونون ملکاً‎ 
. راث ملك‎ 


لدوتهم في ارفك 


۱۱ الشمار 
نستعبدونهم إلى الدهر . وأما إخوتكم بئو يسرائيل فلا ساط إزر. 
على أخيه بعنف٥٠‏ . وتفسر الوصية الخاصة بأخذ فائدة على إل 
القرضة للأغيار أنها تعني ضرورة ألا ييدي اليهودي نوم إن 
رحمة (لأنهم لايعبدون الرب) . وتفسر الوصية الخاصة بعدم انبا 
عادات الأغبار بأنها لا تعني فقط أن يعزل اليهودي نفسه عن الأغير 
وحسب » وإغا أن يتحدث عتهم بالسوء ءأيضاً . 

وقد كانت مثل هذه الأراء ا لحطرفة حبيسة الكتب الفقهبة الى 
بت في جیتوات شرق أوربا (مثل كتاب التريية) والتي تشکل ر 
e e E‏ 
یکن یتداولها سوی بعض الحاخامات الارٹوذكس ٠‏ وخصوصاً بعد 
آن رفضت اليهودية الإصلاحية والمحافظة هذه الأوامر والنواهى , 
ولكن ٠‏ بعد حرب عام ۱۹٠۷‏ . ومع النفوذ المزايد للمؤسسة 
الأروذكسية الصهيونة ٠‏ بدأت تظهر هذه الآراء فى الصحف 
رالجلات الإسرائبلية » بل في الإذاعة والتليفزيون . وقد طبع كاب 
التربية طبعة شعبية مدعومة من الحكومة ويورّع على طلبة المدارس . 
ويستخدم أعضاء جماعة جوش إيمونيم ما جاه في هذا التفسير لتسويغ 
الاستيطان واستغلال العمالة العربية » كما أنهم يقتبسون الأوامر 
والنواهي اخاصة بالعماليق والكنعانيين ويطبقونها على العرب . 

وتظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية في اقتراح 
ا لحاخحام اليهودي المحافظ فاكلها إضافة وصية جديدة (الوصية رم 
) وهي ١‏ واجب البقاء ١‏ بمعنى أن واجب اليهود هو البقاء ٠‏ وقد 
وصفها بأنها الوصية الأساسية التي تحل محل كل الأوامر والنواهي 
الآخرى . وهم في الواقع يطلقون على هذه الفكرة اسم ٥‏ لاهوت ما 
: أي اللاموت الذي يتصدى للواقع اللهردي بعد 
الإبادة التازية ليهود أوربا والذي يهدد وجودهم . والبقاء(كماهر 
معروف) ليس خاصية أخلاقية . وإنغا هو خاصية طبيعية داروينه ‏ 
ولکنه تحول على يد فاكنهام إلى المحسفاه الأساسية . واليهودية 
التجديدية تطرح ٠‏ هي الأخرى ٠‏ البقاء باعتباره المتسفاه الأساسية بل 
الوحيدة بالنسبة إلى الشعب اليهودي . 


بعد اوشغیتس ١‏ 


الوصايا 
Milzvot‏ 

"الوصايا ترجمة عربية لكلمة امتسقوت» ٠‏ وهي نحي 
«الأوامر والنواهي» ونحن نفضل استخدام الأصطلح الأاخير ب 
معظم الأحيان نظراً إلى أن كلمة «الوصايا» قد تع ير أيضأً إلى 
«الوصايا العشره . وهي مختلغة عن «الأوامر والنواهي" . 


1 


ك 


الجرء الثاني : المفاهيم والعقاند الأساسية في اليهودية 


جج 


رنت ان 


ٍ Circumcision 

»النتان» تقابلها في العبرية كلمة ميلاه؟ ٠‏ ويقال أحياناً «بريت 
لاا أي «عهد ا-ختان" ٤‏ وأحیاناً ابریت“ فقط 1 

رخن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر u‏ 

و و ٠اه‏ و في عيد يوم الغفر ا 
الأيام قداسة . وقد ذكر الختان في العهد القديم في ثلاثة واضع 
أهمها فى سفر التكوين ٠ /١۱۷(‏ °-0). 

والختان عادة قدية جدا . شاعت بين آم العالم القدي ٠‏ وهو 
ق ب من الطقوس الخاصة بالدم (عهد الدم) التي تدحل ضمن 
القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القدي ‏ أو ضمن شعائر 
بلوغ سن الرشد . وقد نقلها العبرانيون عن المصريين الذين كانرا 
يكنون ازدراءَ خاصا للشعوب التي لا تمارس النتان . وهو ما يفسر 
العبارة الواردة في سفر يشوع )٩/٥(‏ : 
0 

ااال الاطار الى فرع تل ادود ورف 
E NEE‏ 
النسق الديني اليهودي ٠‏ وعن تداخل المطلق والنسبي ٠‏ ولذافهو 
يعتبر مناسبة قومية » فهو علامة العهد بين الإله وإبراهيم وجماعة 
يسرائيل ٠‏ وهو ما أسبغ القداسة عليهم . ولهذاء فإن من لم يختن 
من الشعب المقدس لأن الإله لا يحل فيه . والختان 
علامة أن الإله منح جماعة يسرانيل أرض المبعاد («وأعطي لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدياً وأكون 
إلههم'[تكوين )]۸/١۷‏ . وإذا كان الإله ينحهم الأرض ‏ فإن 
الحتان على مستوى من المستويات هو القربان الذي بقدمونه له : 
ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي تصاحبه ؛ 
والتي تأخذ شكل حفل يحضره عشرة أفراد » وهو نفس النصاب 
اللازم للقيام بصلاة المجماعة اليهودية . ويجلس الجد على كرسي 
والی جواره كرسي آخر یترک خالباً می «کرسي إلیاهو" » صاحب 
العهد بين الإله وجماعة يسرائيل » ويقوم بحملية الختان تفها 
المرهيل (كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بهذه المهمة) a‏ 
طبيب في العصر الحديث . بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور سبعة 
أيام من ميلاده ان جتان و ا ااا ع الب 
الهوية اليهودية 

وقد كان الختان فى الماضى يجرى للذكور بصورة بسيطة تنيح 
للشخص مجالا للادعاء بأنه غير مختون » ليتني عدوان غير البهود 


'اليوم فد دحرجت عنكم 


ل يعتبر فردا 


¥ 


عليه » ولیشفادی نې نساءالأغيار علبه إن 
وحينما زاد اندماج اليهوه د قي الع 

عملية تمگنه ٥ن‏ احماء آٹار الخناں . 
الکهلة پأن نال الغلغة ع أ 
الانسعاج 


عاضرهن جنا . 

حصر الهیلیني . کان بعضهم تج ری ل 
وبعد التمرد الخشموني 
ھا خی ا خی الپ یودن 
مع الأغيار وکان الحشمونيون يفون ارد راتان 
عل a‏ الأيضرريين 
آنطیو خرس 1 


ات 
ا 


رات (إييغانب TT‏ د فلسضین 
ا ا ا ر هد. NE‏ 


هذا أحد آسباب ثورة بر كوخا . ومع ظهور ا اليحة. ابح الختان 


العلامة الاساسية التي نميز اليهود عن اليح 
روء ن ن 
E‏ ليهودية ا صلاحية إسقاط هده اللعرة واستم 


۱| ê 


اجدل عدة سنوات . وييدو أنه > مع اتشار عادة اختان في الغرب . 
شات صحية ٠‏ توفت الاقشة وقبله الغرق البهودية كافة . 

وعد استيطان أعداد من يهود الغلاشاء فى إمسراتيال عبت 
منهم الخاخامة أن بتھودوا » اعتار أن يهوديتهم مكو فبها وسن 
ثم مرفوضة . وحينما وفضوا ذلك ء وافقت اخاخاهبة أن تتم عملبة 
تهويداسمية تأخذ فكل عملة حا خان مخضمة (استت اف نمَطة دم 
واحدة من مكان اختان) . وحينما واف بعض أعفضء العلاشاء » م 
ا !اخاخحامهة الاشکرية› ؛ کک 
لسوفییت غير 


مختونن ۰ ولکن أعداداً كيرة ملهم قبلت عملبة التهويد رالختان 


وق کان کش من انچاجرین 


حرصأمنهم على فرصة الاستكرار في إسم سرایل وهر ن تم اخراك 


اجتماعا . 

2 . ظهر ما 
ائيل LE‏ أي ی اعهد بات إسرائیل رد على 
ائيل صلاة 


ي الجخمعات 
IT e‏ 
E‏ . وص حب يريت نوت يسر 
حاص تؤكد أهمية الأمهات NE‏ قاومت ورفضت أن يطأها 
E ۱‏ ۱ 

أو وحواء ء وزوجة نوح » وسارة ٠‏ ورفقة » وليئة ؛ وراحیل . 


بلوغ سن التكليف الديني ابرمتسفاه وبت متسغاه! 
Bur Mitzvah und Bal Mitzvah‏ 

اللكلف الديني هي ال لتر جمة العربية لعسارغ 
ارامة ممناها «الابن (بر) ا مول عن تنغيد 
أي التكليف الديني . ويطلق هدا 


#بلوع سن 
اير متفاه؛ وهي عبارة ار 
الأوامر والنواهي رم غاه)ه 


اخرء الثاعي المفاهيم رالعقائد الأساسية في اليهردية 


الصصضلح على اليهردي عند بلوغه سن النضحج واكتسابه الهويه 
الهو دية (الشالثة عشرة ربوماً بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة ويوماً 
باللة إلى الإناث ١بت‏ منسفاه١)‏ . ويقام في هذه المناسبة احتفال 
دينى فى المعبد يعقه احتضال عائلي في المنزل . ويصبح من حل 
اله ودي ابانغ أن لبس شال الصلاة (طاليت) وينضم إلى صلا 
الحماعة إذ كن حسابه ضمن النصاب (منيان) > وأن يقرأ التوراة في 
المعبد » وعليه أن ينفذ الأوامر والنواهي . وتنص الشريعة اليهودية 
على أن سن الشانثة عشرة هي السن الثلى لقيام الشخص الصغير 
بتحمل مسنرلیاته الدينة والقانونية كاملة » استناداً إلى أن إبراهيم 


في الجنمع الأمريكي المسيحي ٠‏ رغم أن هزلاء يختنون أولارر 
لأسباب صحية . وبالتالي ٠‏ فإتنا جد أن الشتان بين اليهردق 
تراجعت آهميته وصار يوم به طبيب دون أي احشفال دینی | 
دنيوي . أما الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني » فقد حول 
احتفال ضخم لأنه يقابل الاحتفال المسيحي » بسثبیت العماد بال: 
إلى الأولاد والبنات المسيحيين . ولذاء کان من الضروري أن بق 
ا عاثل بين أعضاء الجماعة البهودية على هيئة ابرمتسفاه» وان 
متسفاه" » وذلك رغم عدم وجود آي أساس ديني لها (ولذا ء فر 
هذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجحماعة اليهودية في المجتمعان 


الإسلامية » على حين أن الاحتفال بالختان لا يزال عيدأميما 


کان فى الثالغة عشرة عندما تصرف كشخص ناضج وأنكر على أبيه 
ااا بینهم) . 1 


اده الأصنام 8 وهي أبضاً الس التي تعني | کتال نتضوح ا لصبو 
(أو الصبية) وبلوغه من الناحية الفسيولو جية الجنسية بحيث يصبح 


اهلا اواج وامبجحاب الأطفان ار فان 
کن عادة الاحتغال بهذه المناسبة ليس لها سندفى الكتابات Bar Mitzvah‏ 


الدينة اللهيردية الحاخحامية ¢ فلم ترد لپا در فی التلمرد ٤‏ بل 
عارضها اليهود الأرثرذكس في شرق أوربا بشدة حينما أدخلت لأول 


انظر ابلوغ سن التكليف الديني(برمتسفاه وبت صتسفاه)ا . 


مرة وقتلوا أحد اخاخامات الإصلاحيين بأن دسوا له الم لقيامه اللحية 
بعقد أحد هذه الاحتغالات . وقد كان الاحتضال يأخذ شكلا دينياً Beard‏ 


صرقاً ٠‏ فينادى الشاب البالغ ليقرأ انتوراة في المعبد . ولم يكن هناك 
أي احتفال اخر : ولم یکن یو جد آي احتغال بمناسبة ابت متسقاها 
على الاحلای . فهدذاتتلد ابتدعه مردخاي کابلان (مژڙسس حرکه 
اليهودية التجديدية) . ومن المنظرر الديني التقليدي ‏ كان الاحتفال 
بالختان ميا جداً. ورغم کا هذا أصبح الاحتفال بيلوغ سن 
التكليف الديني (لا ا لمحتان) من أهم المناسبات بين يهود الولايات 
الشحلة . فهم يبالغون في الاحتفال بها ء بطريقة تفرغها من أي 
محتوی دیني آو حتی تقلیدي > الأمر الذي جعل بعض الزعماء 
الدينين اليهرد يدعرن إلى ضرورة المطالبة بالتقليل من شأنها . وقد 
صار الاحتفال يتسم بالسوفية والايتذال ويعبّر عن الاستهلاكية 
لمزايدة في المجتمع الأمريكي . بل إنه لم يعد احتغالا ببلوغ سن 
الاضصطلاع بالأعباء الدينة ء وإنما مت علمته عام فاصبح خليطاً من 
اللاحتعال بعيد اليلاد (بيرنداي بار تي اعدم دل ۲۲۸نا) والآاححتفال 


بالهري الإثثة . 


تعتّر إطالة اللحية في الحضارات القدية علامة على بلوئ 
مرحلة الرجولة ء وأحد أشكال الهوية . ولذاء كان المصريون 
يقصون لحيتهم بطريقة تختلف عن قص الأشوريين لها . ونع العهد 
القديم بصريح العبارة حلتق أركان اللحية (لاویین ۱۹/ ۲۷) . ولذاء 
كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الديئية التي يتعين على اليهودي ان 
ينفذها . وينظر التلمود إلى اللحية بوصفها حلية الوجه » وقد نسب 
إليها المتصوفة من اليهود أسرارآ لا ييكن سبر غورها . ويظهر البهر 
في الصور المرسومة في العمصور الوسطى في الغرب بدون حى 
محفوفة ٠‏ وهو ما يشير إلى تزايد معدلات الاندماح الحضاري 
بينهم . وفي عام ٠٤٠۸‏ منع المرسوم الإسباني الصادر في ذلك الما 
اليهود من أن يحلقوا لحاهم» ربا حتى يتميّزوا عن بقية الكالا 
وهو في هذا كان يشبه المراسيم النازية التي صدرت بعد ذلك . 

وآثناء فترة الإإعتاق » كانت الحکومات تمنعهم من إطلاف 
باعتبار أن هذا نوع من التحديث » إذ كانت اللحية تعد شكلا من 
أشكال الانعزال الحضاري . ولا يُطلق اليهود الغربيون لحاهم أي 
الوقت الحاضر » لكن الأرثوذكس لا يزالون يحرمون حلق اللحه ' 
في حين يسمح الأرئوذكس ال جد بحلافتها بالشفرة الكهرباية ٠‏ أك 
أنهم لا يقصونها . 


رلضسير هذه الظاهرة ‏ يكنا الإشارة إلى أن اليهردية تتأثر إلى 
حا کے بمحبطها الثقافي » وتکتسب هریتها من خلاله . ولذا تتدعم 
يها للك اجوانب التي لها ما يقابلها في الوافع وتنأكل تلك التي ليس 
اھا نے . رالاحتعال بالختان هو احتغال يهودي سحض لا نظیر ل 


۳۰۸ 


Side-Lock, 
كلمة «السوالف' يقابلها في العبرية #بيئواتا › أي «أركان»‎ 


رمفردها ياه" وهي السالف ا . وقد ورد في العهد القدي : 
٫لإاتقصروا‏ رۈؤوسكم مستدیرا ولا تفسد عارضبك؟ (لاوین 
۹٩‏ )» وهي توصية ضد قفص الشعر حول محيط الرأس . 
,ان من علامات التقوى أن يترك اليهودي جزءآ من شعره غير 
a‏ ص (متدلياًفوق صدغيه وفوق الأذن) . ويترك البهود 
الأرٹوذدكس (من الإشكناز) سوالف طريلة ‏ آما السفارد فإن 
سرالفهم فصيرة ۰ 

وقد نسبت القبالاه اللوريانية صفات عجائبية إلى السوالف . 
فالقيمة الرقمية للكلمة العبرية «بيثاه" تعادل القيمة الرقمية لكلمة 
«إلرهيم" > والسالفان واللحية تساهمان في ربط الإنسان بالإله من 
خلال الحتجليات النورانية العشرة (سفيروت) . ولذاء يترك 
الحسيديون سوالفهم دون أن يقصوها . ونجد الوضع تفه بين يهود 
اليمن الذي تأثروا بالقبالاه اللوريانية . 

وبعد إعتاق اليهود . قص كثر من اليهود سوالفهم مثلما تخلوا 
عن البديشية واللحية والقفطان حتى يتم اندماجهم مع المواطنين 
كافة . وقد حرمت الحكومة الروسية على اليهود ترك السوالف ٠‏ عدا 
الحاخامات . وقد اخحتفت السوالف تقريباً بين اليهود إلا بين غلاة 
الأرٹوذكس . 


الطعام والقوانين الخاصة به في اليمودية 
Dietary Laws‏ 

تسمى القوانين الناصة بالطعام في العبرية «كاشروت؛ وهي 
صيغة المجمع من كلمة «كاشير" أو اكوشير" ومعناها «مناسب؟ أو 
'ملاثم؟ . وتستخدم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الحاصة 
بالاطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند اليهود » وهي 
موانين مصدرها التوراة . ويسمى الطعام الذي يتبع قوانين 
لكاشروت كوشير؛ » ومناها الطمام«الباح أله في الشريعة 
المهودية . وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من 
وتبيح له أكل آنواع أخرى 1 والواقع أن المحرمات تتعلق 
اساسا بلحوم الحيوانات » لكن هناك بعض التحريات الأخرى » 
شل : تمرة الشجرة التي لم يض على غر مها سوى أربعة أعوام + أو 
ي نات عرس مع نبات آخر (باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج 
الختلط مسحرم) درط مداع عل آرفین اتل ي 


۲۰۹ 


مر كلك شرب أي خمر أعدهاآو لي 
ا وا و 
- الأغا 8 د کال خب او طعام اعرء د صختس 
ل ار حتى لو اعد حسب قرانين الطعاء ا 


| ھر دی 5 هناك : 
اک e‏ 
كل الخبز الأخمر في عيد الفح ا 
فالامر کالتالی : ۱ 
ا( بحا لليهودي أن 


الحیوانات دوات لإ 


کا ا 
یاگل اخی انات والطيور الظفة ا 
راتات ذوات الأرع ۰ واتي لها طف مشقوق ولیس لها ياب , 
4 أ > 

راعطيور هي الطيرر الأليغة التي تكن ترينهافى النازل والحقول 

| a “ICI [ 2 

وبعض الطبور البرية اكل ابعشب واخب . وما عدادلك م 

e ! 3 1‏ ' 2 ص 
احیوانات والطیور فهي غير نظيغة . و دلك بحر اكز !خي والبغال 
E ۳‏ ا e‏ 0 . 0 
والحمير لاآنها ليست ذات اظلاف مشقوقة وګدنك احمل لانه دو 
خف ولیس ذا اضلاف ۰ ویحرم الختریر لأنه ذو ناب مع ان اظلافه 
ولكنها ذات أظغار لا أظلاف منغوقة . أما الضورغي النظيفة . 
اجيف والرم : مثل الصقر واللر والومة والحداة والبغاء . 
E ON NE‏ 
دیحها دابح شر عى (شو حيص) ۰ وبانطريقة الشرعيه بعد تلاوة صلا 
البح (الذبح الشرعي) . 

. مش ت 
حیث یجب أن يزال من احیواتات . ولا يكل . كدلك يحرم اکل 
أجزاء الحيوان الذي لا يزال حياً والنحم الذي لم يسحب مه الدم من 
خلال التمليح (بالعبرية : ملبحاء) . (غل اللحم دة للائين دفيقة - 

MST 0‏ أ !راع - ع | 
تصغرة ما تبقى من لدم تغطية اللحم باملح لد ساعة - غل اللحم 
2 2 وا 1 1 1 . 

ما تبقی من دم وملح) . وعادة ما یقوم از د ٠#‏ 8 
يحل أكل السمك الذي له زعانف وعبيه فور ؛ اما اي شيء 
ohr ۵ :‏ 1 ظط الاک را aA‏ 
محرم . وكذاالمحارات . 
ه) يحل للبهودي آكل أربعة اتو 
الحغرات والزواحف . 1 

0 5 : ۰ زا ۰ ١‏ 2 1 اللحر في 
ر ) بحرم الجمع بين اللحم والليں ٠‏ ولد کر 4 
ر 0 کا تناول 
المن والزيد بل بجب ان تبح ثي لاي | ا 

0 گ 4 و ,احدة( جچے ل ي 
للحم وابمين آو لزيد آو تحوهماقي رجه واج ر ر ل 
الآ رن اعات) . بل من الحرم أن يوضع 
مهار حر 4 ا 
أو جبن من قبل او ال د ل 


اع من ا جراد ء ولکن يحرم عليه أكل 


بن تناول أي 
اللحم في إناء كال فد وضع فيه لبن 


الميزء الداني الفاهيم رالعقاند الأسامية في اليهرديه 


TT 
E Rm 
آن يكو ن لديها مجموعتان من د‎ 
. وأخرى للاألبان ء علی آن یحفظا قي مکانیں منفصلین‎ 

ولايُحرّم على اليهودي أكل أبة خضراوات أو فاكهة . وع 
8 لايجوز له أن يأکل من امحاصيل الأربعة الأولى لشجرة . 
وهناك كذلك التحر الخاص بالخميرة في عيد الفصح . 

كما يحرم على اليهودي تناول خمر أعدها وثني أو حى 
E OT E‏ 
لآلهته . غير آن اخاخامات وسعوا نطاف التحر بحيث أصبح يشمل 
ما أعده انوثني أو أي ی إنسان غير يهودي . كمالم تعد المسألة إعداد 
لمر راغ ا . ويلطبى هذاالقانون أساسأً على 
المسيحيين » وبدرجة آخف على الللمين . فإذاقتح مسيحي زجاجة 
وجب سكبها . ولكن إذا لميا مسلم فإنه يحرم شربها ولكن يحل 
بيعها . كما حرم بعغر الحاخامات تناول الطعام الذي أعده الأغيار 
حتى لو كان هذا الطعام شرعياً : كما حرموا تناول الطعام في منزل 
الأغبار أو حتى معهم . 

وفددلت ف ال محارت ال هة 
التحرات تخسيرآعقلانياً آو منطقياً كما فعل فيلون وموسى بن 
ميمون . وقد فر علم اليهودية تحر هذا العدد الكبير من الحيوانات 
والطيور على أمس أنشروبولوجبة . فقد كانت هذه الحيوانات 
والطيور طوطمية للقبائل العبرانية الأثتتى عشرة » وحينماتم توحيد 
القبانار تم تحر مائر الحيوانات والعليور الطوطمية (ومن هنا ء فإن 
عدد هذه اخيوانات والطيور المحرمة ٤۸‏ تقبل القمة على ٠١‏ وهر 
عدد انقبائل انعبرانية) . آما تحرج طبخ اللحم قي اللبن فهو عادة 
كخعانية . وقدفر البعف الخرض الديني منها تفسيراً حلولا بأنها 
قضعي عنصرا من القلاسة على الحياة اليومية للشعب المقدس » 
وتساعدهم في الحفاظ على تفردهم وانعزالهم . وإن كان هناك م 
يذهب إلى أنها رمز تحر الحماخ با محارم . وقد ساهمت هذه القرانين 
المركبة إلى حد كبير في عزل اليهرد فعلاً . فالطمام اليومي بضبط إيقاع 
حاة الإنان ويتحكم في علاقاته الاجتماعية بالآخرين» لأن الإنسان 
الذي نارول طعاماً مختلغا عن ¿ طعام الآخرين ن یجد نفسه شاء آم آبی 
مصلا عنھم لا بیکنه آن بشا, ركهم حياتهم اليومية . eT‏ 
الجهرد الذين نركرا صفرف اليهودية ء أ حاولوا القمرد على انعزاليتها , 


کات من الي علييم ترك الطعام اليهردي ١‏ ذلك لأنه لي مء الب 


على ال.ء آن بغير العام الذي ألفه وتعرد عليه . 


١‏ الشى. 
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ونظرآً لتغلغل قوائين الطعام في حياة اليهود اليومية وتعتدى . 
فان e‏ بواج 9 E‏ إلى "لك 
TT‏ 

وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوائين الطعام لانها تعطل تطر 
اليهود واندماجهم . ودهبوا إلى آن هذه القوانين ذات طابع شعائری 
ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي ٠‏ وأنهم لذلك لا يلتزمون 
بها . أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية » فتريان أن التمسك 
بقوانين الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه ٠‏ وهو القداسة , 
الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعا ٠‏ إذ إنهم لا يعيشون 
داخحل الحيتو ولا توجد محلات أطعمة مباحة شرعاً (كوشير أو 
کاشیر) لد حاجاتهم . 

وفى إسرائيل ٠‏ تحاول دار الحاخامية الرئيسية جاهدة أن تطبق 
قوانين الطعام على الحياة العامة » فلا تقدم شركة الطيران الإسرائيلية 
إلا أكلامباحاً ء كما أن الفنادق لابد أن تخضع لضغط الجاخامية ‏ 
حتى تصدر رخحصة المطعم . ولهذا ء فإن بعض المطاعم يضطر إلى 
منع التدخين والرقص يوم السبت ٠‏ وذلك حتى تضمن الحصول 
على الرخصة . وقد صدر فى إسرائيل عام ۱۹١۲‏ قانون ينع تربية 
منع الغش في الطعام المباح شرعاً . 

والأغلبية العطلمى من يهود الولايات المحدة والاحاد 
السوفيتي» (ماتزيد على ۸٠‏ منهم) والذين يشكلون الأغلبية 
الساحقة من يهود العالم لا يطبقون أياً من قوانين الطعام بل بأكل 
الكثيرون منهم لحم الخنزير » ولا يتجاوز من يطبةون كل قرانين 
الطعام نبة /٤‏ . والأمر ليس مختلفاً كثيراً في إسراتيل إذ يوجد تحر 
٠‏ آلف شخص يعملون في قطاع تربية الختزير وبيعه . ويہدوال 
أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزير »> وسن 
ينهم كثير من أعضاء النخبة 7وزراء وجنرالات بل أعضاء کیت 
ممن وافقوا على مشروع القرار الخاص بنع تسويق لحم الخنزير : 
وهناك عدة مؤسسات في إسرائيل تقوم بتربية الخنزیر ودبحه وای 
e‏ زرا 
SS‏ 


3 


الجزء 


ره فة الشكلية التمويهية) : ولأن قانون عام 141۲ يملع تربية 
اا ل ارقن القولة ١‏ فقد قام أحد الكيبوتسات بہناء حظب ة 
لبر بية الخنازير عند مستوی آعلى من مستوى الأرض (المقدسة) . 
ا الاحزاب الدينية في الوقت الحاضر ضغطاً شدیداً على 
ا ىكو مة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخدزير . أا 
اللددپنہون » فإنهم یخشون أن يؤدي هذا إلى آن يباع حم الختزیر في 
الوق السوداء الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصاد > ويدفع 
الإسر ائيليين للذهاب إلى المناطق العربية المسيحية لشراء حم الخترير : 
هاما كما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الخبز 
العادي . 

وتندلم المناقشات من آونة إلى أخرى حول الطعام الماح 
شرعاً وخصوصاأ أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستخدمون 
صلاحياتهم في إصدار شهادات الأباحة لتحمَيق منقعة شخعة (كما 
هو الحال في معظم اللجتمعات الإنساتة) . فغي عام ۱۹۸۷ . 
اعلنت الحاخامية أن نوعاً معيناً من التونة ليس مباحاً » رغم أن اتحاد 
الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في آمريكا أصدر تصريحاً به . وقد 
هم من ذلك أن الحاخامية في إسرائيل تود أن توسع نطاق نفوذهاء 
وأن تهيمن على عملية إصدار التصاريح هيمنة كاملة . كما أن 
الصراع بين السفارد والإشكناز ينعكس على تصاريح الإباحة . 
جد آن ا لجحاخامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي تصدرها 
الحاخامية السفاردية » والعكس بالعكس . 


الطعام الشرسي (كوشير) 
Kosher‏ 

اكوشير؛ (أو «كاشير١)‏ كلمة عبرية تعني حرفيا «مناسب' أو 
”صالح؟ ٠‏ وفي الفقه اليهودي تعني «الطعام المباح شرعاً' . 


کوشیر 
Kosher‏ 


*كوشير؛ كلمة عبرية تعني «الطعام المباح شرعأً . 


الاس الشسرعي 
Ritual Slnıghler‏ 

a‏ للكلمة العبريه 
a‏ دم لاوشارة إلى ذبح الحيوانات 
ا ن ج أن يتم الذبح بسڪين ڏي مواصعات محددة وأن 


۱١ 


١‏ ا 
يتم اللبح بطريفة معينة بعد فح الحيوان 

- 
للتأكدمر ن آنه طام ر ٠‏ ونظرأ لان عملية الفح 


حطوات , إجراءات مر كة. و 
لذلك بطل ل عليه الفابح الشر ‏ 


أ و الطير فحصآدقف 
ا 
ان یقوم بها شخص موعل 
ا 

وقد قاه ۽ انعادون ليهو د بالیی 
بسبب البح اه 


e‏ ال 
E‏ ي محرماً حتی عهد قريب في بعض الدول 


الغربية ما ل السويد والنرويج .و ناحية أخرى . فن الذابم 


ا ھی احیت و ٠‏ ونكنه أحذ في الاخضاء 


رم على أعضاء ا جماعة البهردية 
جر ۰ وذلك باعتبار آنه ب 


ل قسوة لجاء احیوانات . 


بعد اعتاء ف اليهود وبداية اندم جه في اعات العنمائية . ولزا 
فان الحصول على خم مفبوح على الطريقة الشرعبة ٠‏ إ ا 
مشکلة نكر م البهود انتديه ن هي العال الغربى 


"n 


نميمة الباب امزوزاها 
Mezuzah‏ 
مزوزاه» كلمة عبرية (جحمعيه امز وزتا) يقال إنها من ت 
اک شوري ۰ ا الط اح انى بشت 
فيه الباب » وهي ز REY‏ ف ن ات اتا لني سکن 
فيهااليهود ٠‏ لها شكإ صندوق صغير بعاخله قصعة من جلد حيوال 
نظف شعاترياً بحسب تعليم ألدين اليهودي ٠‏ ومنقور عليه 
الفعرتان الأولِان من الشماء . 
ES‏ )کت 


e اوت‎ 
2 x 


7 هر | هة 5 


وتو صم بطريقة معيذة بحيت نظهر 


TIN 


ول قمع الخلد هده حيد' . ر 
اط E ٠‏ " ھی 


ا 
الأحرف الأولى من اخمدة العسرية الشومير دلاتوت يسرائا ٩‏ . 
و معنا حر ر او ابی الل دوهي 
و ت ا که 
ويصنع الساعريول يمه اباب 
ربضعونها إما عنى الأبواب . أو بمحاذاة مدحل التزل ‏ ويحفرون 
عا ولايجعا القراءون تيمة الاب فرضا . 
TE‏ اب الخارجية ٠‏ وعلى أبواب 


هی أيضا ا أحد أسماء الله في 


العت دة الهودية 


و 2 1 

في د yS‏ عند 

لااتات وا احیس والملخارزن 

e‏ زاه تُذكر الإنان 
ا أتسيمة 

تو له وخروحه بوحلانية الله . ولكن قبل أيضاً إن ا 

ص 

بالخرو فاو اا ی 

هة الحلولية على النسق الدبني 


TT 


a 


e 
تدکر ان‎ 


ا 


1 > 2 ۱ دة 
الجزء القاني ٠‏ انماهيم رالعقائد الأسامية في اليهو 


ايودي ١‏ أصبحت الزوزاه تعبيرأً عن حب الله ليسرائل . أما 
الحاخام إليعازر بن . جيكوب » فقد بين أن من يضع تبمة الصلاة 
E‏ وأهداب شال الصلاة (تسيت 

تسيت) على وداثه » ية الباب على عتبة داره » قد حصن نقه 
انخطينة . ثم أصحت قيمة الباب بنزلة حجاب ضد 
ء اللانكة 


ویته صد 1 
الشياطن » وها قرة محرية ٠‏ فكان بضاف إليها اسما 
ور قبانة مثل نحمة داود . وقد جرت العادة بن اهرود الخدينن 
أن يلوا تحبمة الباب عند الدخول والخروج ولکن بالإمكان 
الاكتغاء بلمسها لہ للم أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تيلها سيسبب 
إزعاجاللشخص طوبا القامة مة أو فصيرها . وعند أعضاء الجماعات 
اليهودية قى العالم ء تت تميمة الباب على أبواب المنازل بعد ثلائين 
یوما هن الإقامة فيها . أما يهود إسرائيل ٠‏ فإنهم يشون تميمة الباب 
وااو . لأن اليهودي إذا غير رأيه وترك المنزل فسيشغله 
يهودي آخر - وبذلك لا نكون هناك ضرورة لتطهير البيت بدون 
جذوى . وفد اتبعت عادة وضع تميمة على الأبواب في إسرائيل ء 
فشملت المباني الحكومية أيضاً . وبعد حرب ۱۹١۷‏ . علقت تميمة 
الاب على أبواب مديتة الغدس الفغدية ء باعتبار أن هذا هي الإجراء 
اننهاني نكي تصبح المدينة يهودية تماما ! كما توجد تيمة على باب 
السفارة الإسرائيلية قي القاهرة . وفي رواية ليائيل ديان تقول إحدى 
الشخصيات 'أرص !سرائيل هي بديل تميمة الباب بالنسبة لها . 


الست 
Sabbath‏ 

ابت" ال جمة العريية لكلمة «شاياء تا العبرية المشتقة من 
كلمة «ضتر؛ البابلية التي كاز U‏ ن لاإشارة إلى أيام 
السرم والدعاء . وإلى مه جان |! شمر المكتمل (البدر) . والسبت هو 
العيد السب عي ي أو يوم الراحة عند اليهود ٠‏ ويحرم فيه العمل . 
وبحب ما يقر له !خاخحامات . فان | الإله خلق السماوات والأرض 
قي ستة ايام ثم اجن فی ا وم السابع ۱ 
1 


ولذلك . فإنه بارك هذا 
يوم وقدسه ۽ وحرم فبه القيام بأ yT‏ 
صمريح في التوراة يغيد هذا المعنى (نكرين ۲ |۳( : ویری آخحرون 
د حري العحمار بوم البت بعود إلى أن الإنسان ندلاإله وشرياك ق 
مله اخل ۰ SS‏ 

ET eT ر‎ 


احاء لذدک - = : EY‏ 
ج دری ا اليهرد من مصر ور تخليصهم ص المبردية : 


۹ ال 

لشسعانر 

وتؤكد أسفار موسى الخمسة » في غير موضع ٠‏ ضرورة الحفانر 
شعانر ا SG a‏ 


الل إخدى ادمات اعا راا مدال ار یج ن 
لنت جل بعدوم 


و ن ع ارد ج تمرف عدم الحا على ن 
السبت إلا عبادة الأوثان E N‏ 
الإعدام رجماً . ويرم على اليهودي > يوم السبت » أن یقوم کل 
ما من شانه أن يشغله عن ذكر الإله » مثل العمل وإيقاد الار, 
وضمن ذلك النار التي وقد للطهو أو التدفثة . وكذلك يحرم السف 
بل المشي مسافة تزيد على نصف ميل » ويحرم كذلك إنفاق النقودار 
نلُمهاء كماتحرّم الكتابة . كذلك يرى البعض أن اليهودي 
المحمسك بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت ٠‏ إلا وقد تأكد من 
أن جيوبه ليس فيها أقلام » أو أوراق أو نقود أو كبريت . إذ يجب ألا 
يحمل أي شيء سوى التوراة » أو كتاب الصلوات (غير أن 
جابوتنسكي يشير إلى أحد الجاخامات الذين أحلوا حمل التوراة 
والسيف معا في يوم السبت لأنهما أرسلا معا من السماء) . وفي 
التلمود جزء كامل عن الأفعال المحرم على اليهودي القيام بها يوم 
الست . 

وتبدأالاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم 
ا لجمعة ببضع دقائق » وتنتهي بخروجه عشية الأحد » فتشعل ربة 
البيت شمعتين (شموع السبت) ٠‏ وتضع على المائدة رغيفين لكل 
وجبة من الوجبات الثلاث . والرغيفان ذكرى للطعام الذي أرسله 
الإله لجماعة يسرائيل في البرية » ويكونان على شكل جدائل رمزا 
لإكليل العمروس (إذ آن السبت يرمز له بالمروس في التراث 
القبالي) کا الاو ات ا ةا اال ر 
في ذلك اليوم . ويغطى الطعام با مرش » ثم يأتي الأطفال فيبا ركهم 
الأبوان » ثم مسك ربة البيت بكأس الخمر وتقرآدعاء مقدم السبت 
(قيدوش) ثم تبارك التوابل أضراء الشموع . وتَختَّم الاحتفالات 
بقراءة دعاء انتهاء الت (هافدالاه) . 

وقد تجو الاحتفال بالسبت فى التراث القَّالي إلى أهم 
الا فالات را كرح دلا ور رة د اکن فشكا من انكل 
الزواج المقدس بين الملك/ العريس/ الشمس/ الإله/ التفعيريت من 
جهة والملكة/ العروسة/ القمر/ الملكوت (آي الشخيناه أو كليسثت 
بسراتيل) من جهة أخرى . ويْعَد يوم السبت يوم القجًالاه بالدرجة 
الأولى . وقد كان الاحتفال بمقدمه يشبه الزفاف › وكائت ليلا 
السبت الليلة التي يعاشر الإله فيها ابستان التفاح المقدس» لينجب 


1۲ 


e‏ العقاند الأماسية فى اليهودية 
اللاني . الفاهيم ر ئي 


ت الین (أي البهود) . وكان القباليون في صغد يخرجون 
اسما ای اعا ای تشع عارع ری 
0 إلى بغان «التفاح المعدس" انتظارا للعروس ٠‏ يغنون بعض 
اا رىذلك نشيد الأنشاد . وعند مساء السبت ٠‏ يتم إنشاد 
احاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال وكأنه أنشودة زفاف . 
وقد كلت شعاثر السبت اليهود أيا تكبيل » وهو ما اضطرهم 

إل الانعزال عن الآخرين والتكتل في جماعات طائفية منغلقة . 
ری الیهود کانوا يتخطون على الدوام كثبراً من التحریات من خلال 
إىحلة (التصريح) والرخصة التي تأخذ شكل التفاف حول الشريعة 
عن طریق فتوی یصدرها أي من الفقهاء اليهود فمثلاً يقرم بعض 
اليهود بوضع طعام يوم السبت على بعد نصف ميل من منزلهم » 
ربالتالي يصبح هذا ا لمكان هو منزلهم » ويكنهم من ثم أن يسيروا 
مسافة نصف ميل أخرى . كمايقوم اليهود أحياناً باستخدام الأغيار 
في القيام بالأعمال المحرمة مثل إيقاد النار » وهذا ما يطلق عليه 
جوي السبت؟ . وتقوم القوات المسلحة الإسراتيلية باستئجار عرب 
للقيام بهذه المهمة . ولا كان من الواجب على اليهودي ألا يطلب من 
غير اليهودي القيام بالمهمة بشكل مباشر › فإنه يلمح إلى ذلك 
وحسب » فإن أراد أن يشعل ناراً للتدفئة قال : «ا لجو باردهنا» . 
رهناك أشكال أخرى للتحلة يارسها اليهود في إسرائيل وخارجها ۔ 

كما أفتى أحدالحاخامات أنه لامانع من أن تقوم القرود أو 
الكلاب المدربة على إطفاء الأنوار (يوم السبت) والقيام بأعمال 
منزلية أحرى ٠‏ إذا لم تكن هذه الحيوانات من متلكات العائلة (فغي 
هذه الحالة عبر جزءاً من الأسرة) وعليها أن ترتاح مم باقي أعضاء 
الأسرة . 

وقد حاولت اليهودية الإأصلاحية التخفيف من التطرف في 
الاحتفال بيوم السبت : آما فى إسرائيل > فقد صدر قانون الععل عام 
2 وهو ينص على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية . ويتفاوت 
'«سرائيليون في اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب قوة 
ار صعف الأحزاب الدينية داخل المجالس المحلية . فمشلاً تتح 
الغاهي في تل أبيب طيلة يوم السبت ٤‏ في حين تغل أآبوابها نهانياً في 
اشاس ٠‏ وإن كان الوضع قد بدأيتغبّر في الآونة الآخيرة مم 
اعد معدلا العلمنة . وفي بناي براك » يُمتع النقل العام وتسد 
مع الشوارع ولا يمح بأي مرور في حين تجرى عمليات المرور 
دقل العام في حيفا كا لمعتاد في آي يوم من أيام الأسبوع . وتزيد 
رل ن ب ات اا ار د رر ت الت ی 
سح إليها من فاته سماعها طيلة اليوم ٠‏ فالاستماع إلى الإذاعة 


1۳ 


سوم ر 

۹ قال ° - ا 

يرت ففيه السبت على ١‏ لمستء اأ و 
ی استړی اخرمې فې (سرائیل اثر 


فام عمدة تاس :> E CE‏ 
0 بتاح تکفا بإصنار قانون محلی 


يسمح لدور العرض 
و#زسمات التلية الا ا ‌ لعر ت 


الجمعة ويوم السبت . وفداعت 

المحدينون هذا القانمن عدي على سياسة الأمر الواقع التي اا 
كبار الصهاية - وهي المحافظة في مجان الأمور الدينيبة على الوضع 
القانہ في فلسطين إبان عهد الانتداب ٠‏ وهو وضع يسمح في حالة 
باح تكفا بشاهدة مباريات كرة لدم ٠‏ ولکن لم یکن يسم 
بمشاهدة العروض اليتمائية . 


a2 


أ ن¿ إت zz‏ “ 
وهذاالاتتاف يسحل حعیعه اما التحالنات الوزارية ن 
الدينبين واللادينيين . لكن طرح قضية السبت والتضاب المشبهة . 
م ٤ء‏ م ات . مغج فضيا دة نح الصهينة فى تكيها مد 

ص . " . 0 - ت چ م »> 
بداية الحركة الصهب وة مثر هوية الدونة الصهيونية الدينية ومصدر 
شرعيتها وتلريعه . ولا يحتغل بيوه ابت . عى الطريقة الديية. 
سوى 9 فقط من يهود الولايات المتحدة . اما الباقون ٠‏ فيعتبرونه 
جزء' من عطلة نهاية الأسبوخ (الويك إند له #>») يار سون فيه 
N . - o Za‏ ا 
هوایاتهم وکل ما ن تشتهي الهم . وتحتغل بعض الحماعت 
fı‏ 


البروتستانية النطرفة . مثز الادفتست ١‏ باسست . 


دعاء مقذم الست اقمدوس' 
Kıiddush‏ 


. 3 -. ۰ ّ E 
عارة تقایل گىمه دوس ' الع ريه ر سی یي‎ 


e‏ ا «الأعياد 


اح الا معدم يوم الست 


- ۲ 
١دعء‏ مقده ات 
ا إد ,اه 
و دی وانقیدوس ده لی 


الأرىة ف ق كأ مب اخمر قبإ تناول الطعاه٠‏ ريقو م 
البهودية وتتلى الأدعية فوى كاسر من حمر فل 4 : 
TT e e‏ 
الاصرة بتر تیال ای٠‏ بم یجب اوی د نہیں ٠‏ صڑں 


الهمدالاء الذي يعلن تهاية شعانر 
eM ۰ a4‏ ۰ 
جرا اسيام الشعائر 


ويقابل دعاء القبدوش دعاء 
ات . ولايزال دعا القيدر 
ا والحافظة وبحافظ علبه أيضا البهود اللأصلاحبوك . 
داع انتهاء الست ( هفة اه 
Havdalah‏ 

«رعاء التهاء السبت'؟ 
العبرية ومعناها اقا . والهغدالاه 


۱ 
رة عن دعاء بأخذ شكل 


ليره الثاني المغاهيم رالعقائد الأسامية فې البهردية 


الشوابل الشمع احتفالاً بانتهاء شعاٹر 


ته الات تتلى على البيد و 

الست هي بذك تقابل ادو ش الذي تبدأ به الشعائر . وأهم 
J‏ 

الأشها YY‏ ت هي تلك التي تشي تشر إلى التمييز ن الو ادنا الذي 


سكي وار ادى الي ن بدأ وبين النور والظلام ٠‏ وبين 

الهودوالأغيار وبين يوم الراحة ادس وأيام العمل الستة 

الأخرو . ولیس بإمكان البهودي أن يتأتف نشاطه العادي إلا بعد 
ي“ 


تلاو ة هذا الذعاء ويندر أن الدعاء يعود إلى أيا م المجمع الأكبر . 


الصوم 
Fisting‏ 
كلمة صرح" العربية تقابنها في العبرية كلبة #تسوم؟ وتستخدم 
كلمة تعنيت' مر ادفاً لها هي النغة العبرية . ويصوم اليهود عدة أيام 
متغرقة من الست نة أهمه صوم يرم الغفران فو فى العاشر من تشري) 
وهو الصرم الرحيد الدي ورد في أسفار موسى الخمسة » حيث جاء 
فیا : «تذنلون نفوسکم (لاویین ۲۷/۲۳) . وقدأخذت هذه 
انعبارة على آنها إشارة إلى الصوم . ولكنهاأساس للكلمة 
التلمودية "تعنيت؟ الني تفضا كلمة "صوم؟ . ولمة أيام صوم 
عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة يسرائيل وردت في كتب العهد 
رمعظم هذه الأيام مناسبات قرمية ومن أهمها 
ات مع من آب . بوم هدم الهيكال (حراب الهيكل في الصطلح 


الديني) الاو والثاني . والنابع عشر م ا ز الذي يصوم فيه اليهود 


ا ت 


الدع الأخحرى : 


ببب مجموعة من الكرارث القرمية وردت في التلمود ٠‏ فهر اليوم 
E‏ ى لوحى الشريعة » وهي اليوم الذي جح فيه 
س في تحطہ حو اثط ادس ۰ ودخل فیه ہو ختنص ر إلى المديلة . 
و حرق فيه ارال الس لسرري إتسوييوموس لشائف الشريعة . وأقام فيه 
بعض اخاخامات أوثاتا على جبل صهيون . كمايصوم اليهود 
العاشر من حيبت . وهر اليوم الذي بدأفيه نبوختنصر 
حعارالقدس. ويصرمون كذلاك الثالك من تشري ٠‏ وهو مايعرّف 
بأسم اتسوم جدالياه لإحیاء ذكرى حاكم فلسطين الذي ذبح بعد هدم 
الهيخل - ويتصسوم يهود أيضا في اثالث عشر م ن آذار صرم اتعنیت 
استے ٤‏ آءِ 

وقا کک فرر الحاخحامات أيام صيام أخرى إضافية من ن بينها صيام 
اسابیع الحداد الللالة ٠‏ بر ن السابع عشر من موز والتاسع من آب . 
ا اني تت اود را ااا ر ر 
وأيام التكشفي پر العشرة (بين عيد رأس ر السنة ويوم الغفران) . وأكبر 
خند کن 


من الأيام في يلول وأول يوعي ائ ولي ی ' کل 


م سا 


۱۱ الشعمار 
شهر ٬‏ وانې يوم اثئين بعد عيد الفصح وعيد المظال E‏ 
الصوم بأته تكفير عما قد يكون المرء قد ارتكبه من إفراط أثن المبدي 
السابقين . ويصومون السابع من آذار باعتباره تاریخ موت موی , 
يوم الغفران الصغير (يوم كيبور قاطان) » وهو خر خر یوم من کل شهر. 
e‏ 
فهي الأيام التي تقرأ فيها التوراة في 

وإلى جانب آيام الصيام التي وردت في العهد القدے , اتر 
قررها الحاخحامات توجد أيام الصيام الخاصة . فيصوم اليهودي فر 
E‏ 
زفافهما . وفي الماضي ٠‏ كان اليهودي یصوم بعد رؤیته کابوسافي 
نومه . وإذا سقطت إحدى لغائف التوراة كان من المعتاد أن يصرم 
الحاضرون . وكان أعضاء السنهدرين يصومون في البوم الذي 
يحكمرن فيه على شخص بال موت . هذا ويصوم أعضاء الناطوري 
كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عندهم . وفي 
صوم يوم الغفران والتاسع من أب يتنع اليه ود عن الشراب ورعن 
تناول الطعام أو الجماع ا لجنسي » كما ييتنع اليهود عن ارتداء الأحية 
ا لجلدية لمدة حمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليرم 
السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام . أما أيام الصرم 
الأخرىء فهي تد من شروق الشمس حتى غروبها ولا تتضمن 
سو الامتتاع عن الطعام والشراب . وفي الماضي . كان الصائمون 
يرندون اخيش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيرأً عن الحزن . وإذا 
وقع يوم الصيام في يوم سبت ٠‏ فإنه يؤجل إلى اليوم التالي ماعدا 
صيام عيد يوم الغقران . هذا ولا يعترف اليهود الإأصلاحيون باي من 
أيام الصيام هذه كما أن معظم يهود العالم داخل وخارج فلسطين لا 
يقيمون هذه الشعيرة ولا حنى في يوم الغقران . 
صوم العاشر من طببت 
Fast of the Tenth ol Tevet‏ 

صوم العاشر من طيبثت" ترجمة لعبارة اعَسيريت بطيبتا ٠‏ 
وهو صوم بقيمه اليهود في العاشر من طيبت بناسبة حصار 
نبوختنصر للقدس > وهدمه الهيكل عام 0۸۷ ق .م . 


اللجال ةة 
Dispensation; Heler‏ 

«النحلةه تقابلها ذ RC NE‏ اهيتر» ومعناها الحرفي 
اتصريح٠‏ أو ر حصة» 0 «إجازة» . والتحلة تأحذ شكل الثفاف 
حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أحد الفقهاء اليهود » تسح 


1e 


ني اإنفاهيم والعقاند الأساسية في اليهودية 


هى الاوامر الدينية أو تسمح بالنساهل قي تطبيقها استناداً إلى 
ى وكلبة حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربا لاستحالة 
r‏ لاحد الأوامر والنواهي . ومن الناحية النظرية ء لا 
بى تليق نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدها دون 
ر انع الني وردت في الخور اة . ولكن ٠‏ من ناحية التطبيق . نجد أن 
بار مختلف ‏ كما هو الحال في تحلة البروزبول التي أصدرها هليل 
نى جمع الديون حتى في السنة السبنية . | 

وقد أ در الحاخامات » عبر التاريخح > كثيرا من التحلات 


ار ن اغا كل وري في الا و 


ان ن الحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالما كانت حكومتها 
هردية) » وبعد انقضاء السنة السبتية ييكنهم أن يشتروها مرة أخرى. 


كماباع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصح » ثم يعاد شراؤها بعد 
انقضانه لأن البهود محرم عليهم الاحتفاظ بخمبرة في منازلهم أثناء 
هذا العيد . 

ومن القوانين الدينية » تحريم دفع أجر عن عمل يتم القيام به يوم 
لبت وقد خلق هذا التحري مشكلة للحاخامات في العصر 
الحديث إذ أنهم يعمالون يوم السبت أساساً . ويتم التحايل على هذا 
الحظر عن طريق دفع رواتب الحاخامات أول الشهر وأول العام 
ريص في العقد على أن الأجر يدقع لهم عن الأعمال التي يقومون 
بهافي كل أيام الأسبوع ما عدا السبت . ولكن الراتب في الواقع 
يدقع لهم نظير كل مايقومون به من أعمال » وضمن ذلك يوم 
السبت . أما بالنسبة إلى العلماء التلموديين » فالمسألة أكثر صعوبة 
لان التلمود يحظر تلقي أي أجر . ولذا» فإن رواتبهم هي نوع من 
التعويض عن التعطل (بالعبرية : دمي بطالاه» أي «رسوم بطالة؛ أو 
#سخار بطالا» أي «راتب بطالة») . 

ومن أهم أشكال التحلة . تلك الخاصة بيوم السبت . فهناك 
جوري شایاته٥‏ > وهو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال الخرمة على 
اليهودي يوم السبت . مثل إيقاد النار . وهناك أشكال أخرى من 
التحلة دون اللجوء إلى الأغيار . فعلى سبيل المثال > حرم حلب 
بقار يوم السبت » فكان بستعان بالعرب للقيام بذلك . ولكن بعد 
لرن لفن > حاول المستوطنون الالتزام بفكرة 
ممل حبري (أي استخدام عمال يهود وحسب واستبعاد العمال 
المرب) وكان لابد من التحايل على التحرم دون اللجوء إلى 
لمرب فأصدر بعض الحاحامات الصهاينة فتوى مغادها أن التحرم 
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ثم ۰ کان الل يصغ باللرن الا: 


ا ينطبق على اللن الإا 
زرف ۰ تخد EE‏ 
رأئناء ذلك تال المصغةا : م ي صنع اجن , 


زری - ون 


eT‏ 1 زرفاء . وقدم فما يعد ال ىإ ال 
٥ت‏ اخری آقثر حذفاً وصقلا a‏ 


. فعلى سيا الال . 
° بحل حل 
۱ | 
رورا راحتها ف ان ر 
= ر 


و ۶ 2 ٤‏ 
على د عملت الكيبونسات الديية 


البقر ة يوم السبت إذا كان ذلل 
اليهردي اللبن بسقط 


: . U 8 1| 

٠ 0 1 1 

على ا على هذا لوضع ن دخا احد اعضاء الك تات 
إلى الحظيرة ويضه 


وا و ا 

as a AE E 

عمد ے é‏ الل ٤‏ ا د 
یری ادلو » ويقوم بحلب اة لإراحنهاتار كا اللن 

يسغط على الأرض في الدالو الذي لم بشاهد. ! 

۶ ت ۴ 

ومحرم على اليهودي اخ الْربا من اليهودي . وللاظي يا 

يسمى هيلر عستاءا وهي عبارة تعني حرفي «لعلة الصغفة» ی لول 

التعاأمل االی؛ . وهده التحلة تأخذ الشكل التالى : 

) الخطوةالاأولى إذا اراد اليهودي أن بقرض يهوديا آخر بربا . 

قإن القرض سيم استثمارا ٠‏ وسوف يقال إن طرفا أو سيستشحر 

نقرده لدی طرف تان . وعليه أنيتعهة بدفع نة منوية تسى 

أرباحأً (ولكنها في واقع الأمر فائدة) . 

ب) الخطوة الثانية : بقوم الطرف الأول (الدائن) بإعماء الطرف 
‘la‏ 1 2 6 7 ا ا =4 8 - 
الثاني (الغترض) من دفعم الأرباح > إن خت العسلهالاسكمارية. 
ولکن هذه ا خطرة الثانة الضروريه حعل العملية مأاحة عا لا کر 
اتخاذها إا فی حفو ر أحداخاخاعات وبشهادته . محيث إت لانن 
پخ اتخاذ هزه اخطوة اة . فإن احأخام عادة ما بر فض تادية هذه 

ا ا 2 ا e»‏ & 1 
الشهادة بناء على تريب ابق . ومن تم » تبقى عملية الإقراض بأئريا 
0 »° چ ۸ 4. a‏ ( 
قائمة . ويْكتّب تفاصيل هذه العملية بخطوتيها الأولى والتاتيه باد راه 
على على حائط الغرفة التي يتطق فيها على عملية الإقراض ٠‏ وح 
ae 2| 8‏ أ 1 ٠‏ 
البنوك الإسرائيليه الإجراء نفسه حتى الوقت احأضو . اما عات 

البت ٠‏ فهي كثيرة ٠‏ ,خصوصا بات للكيوتات - 
: 0 فة القانون وتتاصى روحه ٠‏ 
a 3H E 0 “‏ ا مهلا . ویری 
٤ . :‏ < < ا إاحلةەتلىەرۆيە 
١‏ ك أن ال وة اخ اخامه في جه a E‏ 
اسرائيل ذا حت ل راز 


۾ - : ا أن التحلة 
إذ کان بمقدورهم رشوته وخداعه ۰ 


کک $‘ u4 cl‏ 
تعبيرعن النزعة الوب واخل اليهودية . وهو يرى أن التحلة 
تعجر 


i E 2 ° 4 a ۰‏ 
اترات القبالي ٠‏ من أهم أسباب أزمة اليهودية ‏ مية وتآكلها 
و الي 


فى نهاية الأمر . 


اء الثاني : المغاهيم ر العقاند الأساسية في اليهودية 


المعبد اليهررو 


المعبد اليهودي 


المعد اليهودي _ لوحا الشريعة (لوحا العهد/ لوحا الشهادة) - تابوت لفائف الشريعة- 
لفازف الثريعة _اللفائف الخمس (مجیلوت) لفيغة سفر اش (مجلا (o‏ - 
للحله ت _ شمعدان المينوراه- الفاصل (محبتاه) الخزاتة (جنيزاه) _ المنصة (بيماه) 


ا لمسب اليهسسودي 
Temple: Synagvpue‏ 

«المعبد' في اللعة العريية مكان العبادة (ا سم المكان من الفعل 
«عبده) ء وا عبد اليهودي؛ مكان لاجتماع اليهود و قال له 
بالعبرية بيت هكنيست!۲ أي بيت الاجتماع؛ > ویسمی أيضاً بيت 
هاتيفلاه؛ ٠‏ آي بيت الصلاة؟ أو ١بيت‏ هامدراش" » أي ابيت 
الدرلسة» . وتعكس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد 
ف وان الد كي في ألمانيا «شرليه «اد ء15 » وبالبديشية 
دشول اد5" . وفي الولابات المتحدة يطلَق اسم بل عام”٠)٠‏ على 
أي من المعابد اليهودية الإصلاحية أو المحافظة . أماالأروذكس 
مرن معبدحم شول' ٠‏ وهي تسمية باديشية كماهو واضح . وقد 
كان يطلق على العبد باليونانبة اسم «سيناجوج» > وكذلك 
بروصیوکتریولا » وتعني حرفياً ٥ب‏ بت الصلاة» . وفى الثقافة 
العرييةء بطل عنى المكان الذي تام فيه الصلوات اليهر 
#المعيدا أه والهيكل > أو الکئے اليهوديا . 

ويعرد تاريخ المعابد إلى فترة التهجير البابلي . ويبدو أن اليهود 
هتاك كانرا يجتمعون للصلاة في أماکن خصصت لذلك الغرض . 
وقد بدأت تظير إشارات إلى المعابد اليهر ديه في الكتابات الدينية 
اليهردية بعد ذلك التاريخ . ومع هدم الهيكل > أصبح المعبد المركز 
انقومي والاجتماعي ليرد د فلسطين والحماعات اليهودية المنتشرة ة في 
العالم والمكان الذي يندراس,ن ن فيه تراهم الديني . ولذاء فإن 


ديه اسم 


اتيء الى ردية الصلورقةو المبادة ال رياه المر تبطة بالھیکل لم یتسہب 


في انتهاء الى بهو دبة کی ل ٠‏ وخصوصاً أن الفريسيين كانوا قد توصلوا 


إلى صياغة لليهودية نستند إلى التر, راة ء وتجعل المعبد اليهودي 
ہہ الھیکل اهر کزها. 


ES‏ . ومعظم المعابد 


11 1 
عچو ديه في القت احاضے ر بيت مجهة للقدس ٠‏ ویو جلد حوضم فی 


يستطيع المعسلون غ| أيديهم فيه قبل الصلاة ء وشكل المعبد 


في الغالب مستطيل : وتوجد في مقدمة المعبد فجوة تغطيها ستارة 
(أصبحت دولاباً ثابتاً) هي تابوت لفائف الشريعة الذي حفط ف 
اللفائف . وهي أكثر الأشياء قداسة في المعبد (وتقابل قدس الأقداس 
في الهيكل القدي) . وعادة ما زين المعابد في العصر الحديث بنجة 
داود ولوحي العهد . وقد كان قارىئ التوراة يقف في مكان أكثر 
انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد . وفي الوقت الحاضر ٠‏ انعكس 
الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً نسمى بيماه 
(أو "الميمار“) . ونام في المعبد الصلوات اليومية ٠‏ فبإمكان أي 
شخص.» من الناحية النظرية » أن يؤم المصلين . غير أن من المعتاد أن 
يؤم المصلين آفراد تلقوا دراسة خحاصة للقيام بهذه الوظيفة . ونفرأ 
التوراة في المعبد كل يوم سبت ٠‏ وفي يومي الائنين والخميس من كل 
او 

وحتى القرن الخامس الميلادي كان الارش سيناجوجوس 
ا المعبد اليهودي ويساعده الشيوخ (كبار الن) . وكان الحاخام 
يقوم بدورالمرتل (حزان) ء وأحياناً كان يقوم بدور الشماس 
(شمًاش) . أي خادم الكئيسة » ولكنها وظائف أصبحت فيما بعد 
مستقلة . وكانت الجماعة ككل تمتلك المعبد . وفى حالات أخرى ٠‏ 
کان یتلکه الفرد الذي قام ببنائه . 

وقد صار المعبد مركز الحياة اليهودية في العصور الوسطى في 
الغرب (بعد تحول معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية) . 
وقي معظم الأحيان ‏ يعكس المعبد البنية الاجتماعية والحضارية 
للمجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء المجماعات اليهودية كما 
يعكس طبيعة الوظيفة التي يضطلعون بها . وكثيراً ما كان يتم تزوي 
المعبد بفناء صغير ومحكمة وبل وبسوق في بعض الأحيان . وبع 
نشاأة نظام الأرندا في أوكرانيا » أصدرت الحكومة البولندية مرا أن 

نبنى المعابد اليهودية هناك على هيثة حصون » فكانت تَفتَح كوات في 
الحوائط لتخرج منها فوهات البنادق ٠‏ كما كانت تنصلَب عليها المدافع 
حتی یسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الملاحين والقوزاف . آم 


۲۱7٦ 


ل الكانى : المغاهيم رالعقائد الأساسية في اليهردية 


وار تردام“ فقد بنى اليهود (في القرن السابع عشر) معبدين 

ی ین بدلان على ثراء الجماعة اليهودية ولقتها بنفسها . 

و العابد اليهودية في أورربا تعر عن بنية المجتمعاثت 
الاورية بعد عصر النهضة > وهي مجتمعات كانت تنسم بالتفرقة 
زي ارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة العجار الأثرياء 
ار كتهم الحاخامات في السلطة و القيادة . فكان أعضاء 
E IS E‏ 
اتمانه الاجتماعي أو الطبقي › > فيجلس الحاخامات والفقهاء 
وأصحاب المكانة العالية في المقدمه > ویجلس وراءهم أثرياء التجار 
ثم اليهود العاديون . وكانت المكانة قاس بمقدار القرب أو البعد عن 
ا » فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب 
منه » أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون 
رالعوزون . وكائت المعابد مكاناً يتبادل فيه أعضاء المجماعات 
البهودية المعلومات التجارية 
عال . وكان الفوز بمقعد في المعبد يعد أمراً مهما بالنسبة إلى أعضاء 
الحماعة » فكان اليهودي إما أن ي 
ولا تزال عادة شراء المققاعد للصلاة في المعبد قائمة في المعابد 
الأروذكسية » وإن كانت هناك مقاعد بالمجان لمن يثبت عجزه المالي 
شربطة أن يواظب على حضور الصلوات . 

ولا يوجد طراز معماري خاص بالمعبد يكن أن نميه «الطراز 
اليهودي» . فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باخحتلاف 
الحضارة الأم التي ينتتمي إليها اليهود . وقد تأثرت المعابد اليهودية 
ا الهيليني إبان المرحلة الهيلينية » فمعبد ديورايوروبوس مزين 
بكثير من لوحات الفسيفساء المحلاة بصور أشخاص ومناظر من 
المهد القديم على الطراز الهيليني » بحيث يوجد تناظر بين 
شخصيات العهد القد اققات اة اة ا 
كانت توجد رسوم للأفلاك والأرواح والرسوم النباتية . 

وقدانتكست حركة بناء المعابد اليهودية بعد أن قامت 
الإمبراطورية الرومانية بتبّى المسيحية ديناً . ولكن أعضاء الجماعات 
البهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتوح الإسلامية ٠‏ فبيّت بعض 
العابداللهمة على الطراز الأندلسي في الأندلس (أثناء حكم العرب 
في شبه جزيرة أيبريا) وبنيت أيضا المعابد المهمة في أوربا وتأثرت 
الطرازين الرطي والباروك » ولقد کان معد کراکوف في بولندا 
آکبر معابد آوربا (في القرنین ۱۳ و٤‏ ۱) . والطراز المعماري للمعابد 
اجهودية ينحو منحى حديئاً سواء في الشرق أم الغرب . 
ديظهر أثر يهود الخزر في المعابد الخشبية التي أقيمت في 


ویتشاجرون بالأيدي ویتناقشون بصوت 


یشتریه مدی الحياة › أو يتاج ه. 


امعد البهردي 


لنداء فد آفيمت وفق طراز الباجودان 
ب يعود تاريخ إلى القرنن الخاس ن عر والسادم 
عش ر وهو طراز مختلف تماما عن كل من طراز العمارة الحلية , 
وطراز البناء اللتعما 
ا ر بعد ذلك في 

جیتوات بولندا . کا تلف ال رارف الداخلية لأقدم معابر الشحل 
اختلافاً تاماً ی ن مطها في اجين ر الغربى ء ۰ فد کانت جدران معبد 
ال ل تغطى بائزخارف العريية الإسلامية ‏ وء ر علیھا !لحر ازات 
التي تبن الأثير الفار 
ال 

كما كان تقسيم المعبد وشكله من الداخل يحتلفان باختلاف 
المذهب الديني . فامعابد اليهودية اخسيدية متناهية الساطة لأن حياة 
الل به م ر ن العبادة . والمعبد الحسيدي مكان 
للتجمع وحسب ٠‏ ونسمى ا معابد الحسيدية «شتيبليخ؛ : وهي كلمة 
E‏ #الغرفة الصغي ي - وفي المعابد اليهودية الآرلوذكية . 
ت الرجال عن اللاء في الصلاة على حلاف المعابد الإصلاحية 


الشتتلان || 


جود ديه في بو ل 
(الباجردا) الز 


مسي ا لمر جود في الشغولات الفنية لخر 


والمحافظة . وقد ي ال رن اتد ت مشتحغوتة أي 
«موضع السجوده أو مسجد . وقد أدخإ الإصلاحيون عنصر 
الموسيقى وتبعهم في ذلك المحافظون وبعض الأرنوذكس . وبامتاء 
القلاشاء والسامريين : لا يخلع اليهود نعالهم في المعبد اليهو ليهودي أو 
أثناء أداء الصلاة . ولم يكن الغارد يسمحون للإشكنار الصلاة في 
معابدعم » وحینما سمح لهم ٠‏ فإنهم کانوا یصلون وراء حاجز 
خشبي (محبتساء) يفصلهم عن 
معمولا بها بین يهود الهند . 
وقد حاول دعاة التنوير بين اليه ود إدخحال شيء مز اللظام 
والوقار على المعبد البهودي والصلاة اليهودية . وقد ظهر هذا في 
معمار المعابد الإصلاحية » فهي عبارة عن ناء فخم یشبه انکناتس أو 
الكاتدرائبات لا تمارّس فه إلا الصلوات والعادات » وهو يسمى 
قبل ماما (و ليس «سيناجوج؟) وهو القدي الذي كال 
تحدم للاشارة إلى هيكل سليمان تعبيرأ عن نقبل البهود لشتاتهم 
I‏ زن انعابد الفصل بين اللشاط 
وفي بداية العرن الحالي جار 
اة بحيث يكون العبد مقصوراً 


٠‏ العا رد ولا تال هذه العادة 


۾ الأنطة الاجتماعة والدر 
علي ا الأدطة الأخرى خارجه 
ر الإصلاحي الاندماجي : يهودي قي المزل أو 
أي في المجتمع ككل 


:که > فی هذا 


الديني و 
على العاأدة ٠‏ 
المعبد الحياة انام ة ٠‏ مواطن قي الشارع ٠‏ 
ا ۴ الحياة العامة . وقد حلت العابد الأرثوذ 


. وهدا 


1¥ 


= :زز اليهوديه 
اخره الثاني . الماسيم والعقائد الأماسية في البهر 


: ولکن ۰ بلاحط ان 
UE‏ ات حت أصحت المعابد تضم نوادي اجتماعيه 
حا الوعصع بدا تحير ٠‏ 2 

مک اث ته صله بو ظائف > جدبدة لر تعهدها المعابد البهوديه من 
e‏ تنظبم الرحلات وناء الصالات الرياه َة المغلقة 

PY UWS EAS 1 ٤ 
رحمامات الباحة والمارح وغيرها وكل هذايوسع ول شك رععه‎ 
انتعاط الإثنى للمعابد . وتشجع الحركة الصهيونية إتشاء مثل هده‎ 
انايد فى الو قت الذى يزداد فيه أعضاء الحماعات اليهودية علمنه‎ 
واإضماداً عن الدين . لأنبا تصبح مراكز لتقوية الوعي القرمي على‎ 
حاب الإبجان الدينى . كما أن الحاخام تحول إلى منحدث باصم‎ 
اخکكومة الإسرائبلية والحركة الصهيوتية . وكثيراعا يوضع علم‎ 
إسرائيلل داخ العبد . وريا يكون هذا تنفيذأً لرؤية كابلان (زعيم‎ 


اللضمار ؛ حذو العارد الاصلاحية والمحافظة 


البهو دية النجديدبة) الذي طالب بإنشاء حياة يهو دية عضويه ندور 

التربري ا عبى أن يود الجماعة اليهودية عتلول 7 متعخبون لا 

حا خامات مدربول ۰ الامر الذي يعتى صهينة أو علمنة حياة اليجودية 
ت , ”م 3 , RE‏ 

بشکل تام 1 ومع هدا ٠‏ بلاحط ان الدولة الصهي نيه ¢ بامتصاصها 


أموال عونت انيودية آو الحزء الأكبر مها ء تضطر بعض المعابد 
إلى إغلاق آبو'بها في نيويورك وفي غيرها من المدن الأمريكية » وإن 
فا الت الأساسي فى هدا هو تزايد معدلات العلمنة . كماآن 
حر کة اوخا احماعة اليهودية داحل الر “يات المتحدة (من الساحل 
الشرقي وشكاغو إلى ولايات فلرريدا وكاليغورنيا وغيرهما) تؤدي 
إلى اغلاق المعاند و هذا ١‏ لا يكن اعتبار عددالمعايد را 
على معدلات التدين . فآحها يز داد عدد المعابد لا بسب تزايد 
تمك أعضاء !ا خماعة اليهردية بعشيدتهم ٠‏ واا بسبب انقسامهم 
إلى جماعات إثنية متناحرة يرفض أعضاؤها أن يفيموا الصلاة إلى 
جوار بعضهم بعضاً . وبناء العبد في مثل هذه الحالة ء ليس تعبيرا 
عن التقوى انما هو تعبير عن الرغبة في الاحتفاظ بالهوية الإثنية . 

وتوجد في احاصر معاد للشرادذ جنسباً ومعابد أخرى مقصورة 
ات ( نحت ضسغط حركة التمركز حول الأنثى) ء كما أن هناك 
E hs aE‏ القوادون والبغايافى 
الأر جين معاد يهودية بعد أن طردتهم الشيادة الدينية من حظير: 
الدی (حیج) ! 

ونرجد في انیل معاد يهودية من كل طراز ء فكل جماعة 
چ ديه هاحرت إلييا أخحذدت عها تراتها الديني والحضارى الذى 
اعکی على طراز المعبد وعلى طريتة الصلاة . وقد ت اا 


7 N 
«الترع مشكلة للجيش الإسر البلي . فنرٍفير المعبد وأساوب الصلاة‎ 


١‏ العبد البهرري 
الخحاصین بکل جندي أمر عسير للغاية بل مستحيل ٠‏ وخصوصاار 
الجيش هو بوتقة الصهر ا ا فيها . ولتخطی وز, 
الصعوبة ٤‏ ا أن يطور طرازا موحدأ للمعابر وأسلوب 
موحد للصلاة › أي أن الجيش الإسرائيلي (خير مفسر للشوراة على 
حد تعبير بن جوريون) ساهم في توحيد المعابد والصلرات بال 
إلى الجيل الجديد . ويبلغ عدد العابد في إسرائيل في الوقت الحا 
نحو ستة آلاف معبد ٠‏ تمولها جميعا وزارة الشئون الدية > وسعظم 
المعابد أرثودكسية »> وإن كانت هناك معابد قليلة تتبع الذهين 
الإصلاحي و الخافظ د ولاخ أن العانة فقت کثیراً من وظانفې 
التقليدية نظراً لأن الدولة تضطلع بها من خلال دار الحاخامية 
وأجهزتها المختلفة . كماأن العلمنة المزايدة للحياة في إسرايل 
أنتقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظ . 

وآثناء الصراع الناشب بين الدينبين والعلمانيين في إسرائيل, 
قام اللادینيون بحرق معبد يهودي » الأمر الذي کان له صدی سل 
بين يهود العالم لأن الهجوم على المعابد اليهودية وحرفها مرتبط فو 
وجدان أعضاء الحماعات اليهودية بالنازيين والمعادين لليهرد . کا 


أن أحدهم وضع رأس خنزیر داخل المعبد : 


لوحا الشريعة (لوحا العهد - لوحا الشهادة) 
Tablets ol he Law‏ 

«لوحا الشريعة» ترجمة للعبارة العبرية الوحوت هاعيدوت" أر 
الوحوت هابريت' . والمعنى الحرفي للعبارتين هو الوحاالعهد أر 
«الوحاالشهادة" . ولوحاالشريعة عبارة عن لوحين من الحجر ؛ 
شت عليهما الوصايا العشر (خروج /Y ٠۱۸/۳١‏ 1-10( 
وبحسب الرواية التوراتية ء تسلّم موسى اللوحين علامة على العهد 
بين الإله وبين جماعة يسرائيل . وقد خطّت عليهما الوصايا العشر 
بإصبع الخالق . ولكن موسى » لدى سماعه يارتداد الشعب وعبادته 
العجل الذهبي . حطمهما . وغفر الإله للشعب المختار وطلب إلى 
موسى أن يحضر بديلاً لهما . وفيمابعد » وضع اللوحان » في 
تابوت العهد » ولا يعرف ماذا حدث لهما . 

ويقال إن لوحي الشريعة كانا فى الأصل حجرين مقدسين عند 
قبيلة إفرايم حل فيهما الإله . ٤ E‏ م نظور الديانة اليهودية ؛ 
إلى لوحي الشريعة . 

وقد اكتسب اللوحان مضموناً رمزياً حلولياً في التلمود ٠‏ ل 
أصبحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإنا إلى 
الشريعة الشفوية والاأوامر والنواهي أيضاً . ومنذ العصور الوسطى 


۱A۸ 


hh‏ العقاند الأساسية فى البهردية 
الجزء الثاني ٤‏ المغاهيم ر في ليهر 


a‏ الخدم اللوحان زخرفاً يهودياً في المعابد اليهودية 

ما من الأماكن » وخحصوصاً تابوت لفائف الشريعة . وفي 
رن التاسع عشر الميلادي > کان اللوحان یحقران على واجپة 
یبد باعتبار أنهما رمز أكثر عالية من شمعدان الينوراء . ويأحز 
ی ان في الزخارف شکل قطعتي حجر مسنطیلتین قمته ما 
e‏ .ويك عادة عليهما الحروف العشرة الأولى من الأبجدية 
ا ) أو أول كلمة من كل وصية من الوصايا العشر . 


بوت لفالف الشريعه 
Ark of the Serolls‏ 

«تابوت لفائف الشريعة! من العبارة العبرية «أرون هاقودش ه 
عند الإشكناز › ويقابلهاعندالسفارد مصطلح "هيكل+ ٠‏ 
رالاختلاف بين التسميتين يعكس اخحتلافا في تاريخ التابوت عند 
الحماعتين » فقد كان التابوت جزءأ عضوياً ثابتاً من المعبد عند 
السفارد » أما عند الإشکناز فكان جزءأً تكميلياً متنقلاً . 

وكانت كلمة «تابوت"! نخدم لاإشارة إلى تابوت العهد الذي 
يضم لوحي الشريعة والذي كان يودع داخل خيمة الاجتماع ثم في 
اليكل ٠‏ وقد كانت تحل فيه روح يهره وتسكن بين الشعب . 
ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تحقظ فيه لفائف 
الشريعة (أسفار موسى الخمسة) في المعبد اليهودي . وهو لا يمتح إلا 
في المناسبات العامة . ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في المعبد 
اليهودي بعد اللفائف نفسها » وعلى المصلين أن يتوا احتراما عند 
فتحه . ويعده البعض المعادل المعاصر لقدس الأقداس ‏ تاماً كما أن 
اللفانف هي المعادل المعاصر للوحي الشريعة . 

E‏ ي 
والملاحظ أنه » رور الزمن ١‏ تحول الصندوق إلى ما يشبه الدولاب 
الشابت ١‏ يوضع على مكان عال ويحلًى باج (تاج الشريعة) ء 
ویکتب عليه نص توراتي مناسب . وقد أصبح من المعتاد في البلاد 
الغربية أن يثبت على التابوت ألواح كنب عليها نسخة مختصرة من 
ارا ال و ات ل هاو ن الد هاا 
/باررکیت) وسیت عضن الر موز الدينية » ويشعل أمامه (أو بالقرب 
منه) ما پسمی «| باح الأزلي» (نير تاميد) . 


لفان الشريعة 
Torah Serulls‏ 


لضاتف الشريعة» هو المقابل العربي للم صطلح العبري 


١‏ العد ال ودي 
مجیلع ت ن .ای إآزء ‏ 
ف تدرا» الذي شیر إلى مخطر ط اننا ى اخهة الز 
اه 1 2 ر ی ا-حهسه الل 
يقر في ا معبد اليهردي , وهن ر لف ان 
i‏ ر لبد ان پف 


TT 
س (سوفیر) جسن ورا‎ 


م بکتاته گان 


ان رقراغد محددة . عز و : 
i‏ عفى قعلع مس الى 

* ئي خری اشصه القطه الى = 1 
ا ل EE ّ Iiğ a‏ 
ری ٠‏ ويشبت طرفا الشريعذ عل حمودین من ال ا 
er 1 0 ۴‏ ص i‏ : .9 
انف التوراة في تابوت لفان الث ية لإ الان لل 

e‏ ر ر جرج ۵ فى اعسلاة او 

f 5 ah 
حه ارين في المد بحملها,‎ 
|! والمرور بها ين از نصلين (قبل العلاة عر‎ 
. الإشکناز)‎ 


نتم خحیاطتها الږ| 


ي التاسبات الميمة . ويقودم 


اسرد مبعنعاعنر 


- 0 
ET‏ ا ااا 0 ت 
کے ا لے ا 
2 5 تف بير من : پټ 


> فجي المعادل 
الو صوغي اخديت هره الذي يسكن بين الشعب . إذ لاد أن نلف 
برباط خاص ذهبي او فضي یسمی E‏ 

مصتوع من معدل تمدن عى شكل يد للإمرة إلى الأسط أثاء 
القراءة . ووضع اللغانف في صندوق معدي أو خش مين للعاية. 

وعندما تبلى لغاتف التوراة من كلرة الاستخداه ٠‏ فونها دفن فى 
مراسم ديبِة خحاصة وقد ازدهرت في إسرائيل صاعة كتابة 
النغائف. ويدو آنهم آحي' التقاليد اخاصة تابوت العهد الذي گال 
يضع فيه العبرانيون انقدامى لوحي الشريعة أو العهد . بعد ,عطاني 
مضحر ناعکرياً . إدذ ا لفائف الشريعة دن صعن من الم تلن 
الشاه ي اتل فی الحفللات التي اق عدب 
الس اة : ول تال عضر انقو ات اواسرائتة اتحاربه لحمل معا 


ا 2 2 E AY‏ 
لفانف الشريعة فى صدوق كنب عيه ٠‏ اله ايه ال 3 


أعداءك تت ءاجى م كرك هرب من امامكا رفد 


۱ ات 


۲ اا ۱ ا أ . ۳ ص 
- ا ° 0 - 1 - 
الإسرائيليه التي کات خمل اف الثر يى اخاصد به 


اللفانف الخمس ا مجلوت 

| Five Scrolls; Meeillut 
الت جمة العربية للكلمة العبرية‎ 
«مجيلوت' رمفردی امجبلاهه . وكانت كلمة امجيلاء؟ تشير في‎ 
ا ی‎ 


E ۳ 4 ۰‏ 
التمییز ہیں الشر (الكير) والمجيلاه (الصغرة:) واصحت کلمه 
اللقائف اجس (ىجیلوت) 


«اللفائف امس هي 


اح داخحز المعبد . وله 
فی مناسبات خاصة من اللغانف ٠‏ ویحتفظ بها د جل 


اللصوص غىي ˆ 1 
م 2 ا 
١‏ شيد الأنشاد ٠‏ ويقرا بر الت وفي عبد العصح 


14 


ازء اكان المامب ر المفائد الأساسبة في اليهردية 


۲ تاب راعوٽ (ووت) » وبقر ا في عيد الاساي ۾ 
٭۔ کاب الر ای ا في التاسع من آب . 
1 کیان اتال » وتر في عيد الال » ولا بقرؤه السفارد . 
ك _ کان استير ٠‏ وبقرأً في عيد النصيب . 

رانلفاتف الخمس عبار E‏ 
واللأناشيد في العهد القدم . ومن الناحبة الفعلية › اشام 
اللغائف (في معظم المعابد اليهردية) سوى سفر إستير و 
كلمة «مجبلاه؟ وحدها دون إضافة ؛ بكون المقصود عادة كتاب 


ا د 
اة سفر انيز امجيلاه 
Meziiloh‏ 
مجبلاها كلمة عبرية تعني اللفافة التي کب عليها . وحين 
بُذكَر الكلمة فى صبغة المفرد » فإنها عادة ما تشير إلى سفر إستير . 
ولکنها . NE‏ تشي إلى اللفاثف الخمس . 


الیجسلوت 
Megıliu‏ 
(مجلوتا) هي صغه الحم لكلمة مجىااە ونعني اللقافة 


ان کتب علا . و« مجیلوت* هي اللفائف الخمس . 


شمتد ان المسنوراه 
Menoralr‏ 

امينوراهه كلمة عبرية تعني االشمعدان : وهى من كلمة انير" 
العب_ية > ومعتاها بوره ٠‏ ونحن نستخدم عبارة «شمعدان المينوراه» 
للإاشارة لهذا التمعدان الذي يو جد في كثير سن المعابد اليهردية 
ومارا أعضاء اخساعات اليهر ديه . وهويعود إلى الشمعدان 
الدهيي ذي الد ء ت السبعة لدو ی کان . يرضع داخ| ل حيمة الاجتماع . 


وقد کان في هیک NT‏ 


ملك حر ی . وقد حمل 
ل معلا ANE‏ رراه الموجود في الهيكإ ل الثاني (وهر الذي 

بک عا لی فمس تیترس) . وشکا ر الشمعدان » حسب الرواية 
pa enge‏ 


هه زهرةالل: 


- فقلا ج ن¿ شمعدانات فضة ة حى 


٠‏ وقي سفر رکریا (2/ ۱۱ E‏ ر لشعلاته 
ا : اعم ن الإله الجائلة في الأ رض كلها" . 


ويسر الشمعدان أحياناً بأل يرمز أيضا إلى آيام الخلتق الستة 


المعمد البهردي 
E E‏ 
إلى الكواكب السبعة . وهناك تفسیر آخر یری آن آفرعه رمز ر ٣‏ 
ویر بعض العلماء اليهود أن صف شمعدان الينوراه » الذي ر 
في سفر الخروح (۲۵ » ۴۷) 
الأول . وإلغاهو وصف لشمعدان تيتوس . 

وقي الاحتفالات بعيد التدشين (حانوخاه) ء ر 


لان أفرع (تدعى ۵-حانوخیاه» > ونسميه شمعدان التدشن») 


بعدد أيام الاحتفال حیث يشعل فتیل أو فرع منه مساء کل بوم ر 
CS aE‏ يبرز على حدة بعيدآ عن الأرع 
الان اوس شما (آي الخادم) . ويذگر شمعدان عبر 
التدشين اليهود بثورة الحشمونيون الذين وضعوا رماحهم على هين 
فروع شمعدان المينوراه لاحٍبقاء على الرمز الديني بعد دخولهم 
اليكل . 

وتعخذ القبالاه ا حلولية شمعدان الميشوراه رمزاً تنطلق منه إلى 
بنى صوفية معقدة (فالزيت هو التوراة والضوء هو الشخيناه والفتيلة 
هى جماعة يسرائيل) . كما أن بعض القَبًاليين يرون أن شمعدان 
الينوراه رمز التجليات النورانية العشرة (سفيروت) التي ورد ذكرما 
في الزوهار » بحيث يصبح كل فرع من فروع الشمعدان مقابلاً لأحد 
التجليات > ویصبح زیت الشمعدان المقابل الرمزي لر حمة الإله الي 
تفيض على جماعة يسرائيل وعلى الشخيناه من عل . وتتخذ دولة 
إسراثيل شمعدان المينوراه ذا الأفرع السبعة شارا رسا قا : 


القاصسل (محسےاه) 
Partition; Mehitzah‏ 
«الفاصل“ ترجمة لكلمة اامحيتساه» العبرية التي تشير إلى 
ا لحاجز الذي بفصل بين الجزء اللخصص للرجال في المعبد اليهودي 
وذلك الملخصّص للنساء (والذي يوجد عادة في أعلى المعبد) › تماما 
مشلما كان يتم الفصل بين رواق الرجال ورواق النساء في الهيكل . 
وكان هناك مثل هذا الفاصل فى معظم المعابد اليهودية في الغرب 
حتى عصر التنوير » حينما ألغته اا الإصلاحية وتبعتها اليهودبة 
المحافظة . بينما أصرت اليهودية الأرثوذكسية على الاحتفاظ به حيث 
يذهب الأرثوذكس إلى أن المعبد اليهودي الذي لا يحتوي على فاصل 
لا تجوز الصلاة فيه . 
ويستخدم بعض اليهود الأرثوذكس ستارة للفصل بين الجشدن 
ثناء صلاتهم أمام حائط المبكى . وقد كان هذا مار نزاع بين الهو 
والعرب » إذ أن العرب كانوا يخشون أن تكون هذه ذريعة بستخدمها 


۰ 


العقائد الأساسية فى اليهردية 
بي الفاني : امغاهيم ر في 


پبة رض الزید من الهبمنة عل الاماکن المقدسة . وفي الآرنة 
و يقوم دعاة حركة التمركز حول ل الانشی بنزع مشل هذه 
اة باعتبارها مييزاً ضد الراة . 

كان الفاصل بستخدم م أحياناً للفصا ل بين السغارد والاشكتاز 
رض کنانس أوربا حينما كان السفارد يشكلون الأرستقراطية 
رال اللي ترفض الاختلاط بالإشكناز » كما اسنخدمت في الهند 
لانمل بين أعضاء الحماعات اليهودية المختلشة التي تشکل طوائف 
زلقة تنفصل الواحدة منها عن الأخرى » كما هو ا لجال في كثير 

أنحاء الهند . 


الستار 


الخزانة (حشزاه) 
Genizah‏ 

اجنیزاها كلمة عبرية مشتقة من الفعل الثلاثي العبري ر 
أي «کتزه » وهي تعني «مخبأ» . وتستخدَم الكلمة للإشارة إلى المخباً 
اللحق بالمعبد اليهودي الذي تَحفَظ فيه الكتب المقدسة البالية من 


كثرة الاستعمال » وكذاالأدوات الشعائرية . كما تُحقظ فيه آيضاً 


الكتب الني تحتوي على هرطقة وتجديف ٠‏ فهي لا يكن إحراقها 
لاحتوائها على اسم الإله . وتُخْرن هذه الكتب والأشياء المقدسة إلى 
أن يتقرر دفنها في يوم محدد کل عدة سنوات تبلغ ست سنوات 
غالباً. ويقوم اليهود الأرثوذكس في العصر الحديث بدفن مثل هذه 
الوثائق . ويتم دفن المخطوطات في احتفال جنائزي » بعد أن تلف 
بالكتان كالمومياوات وتوضع في جرار ذات أغطية محكمة لحمايتها 
من الرطوبة بقصد صيانتها (وكان دفن الكتابات المقدسة على هذه 
الصورة مألوفاً في مصر القدية) . وقد عثر على مجموعات كبيرة 
من هذه الجرار في الكهوف المختلفة حول البحر الميت » من أهمها 


کهف قمران , ولک 
الكهرف . 
وعد جنيزاه المعبد اليهو ودي في الفسطاط رال ء Js‏ أ“ 
) هو مع 
عزرا) أهم ا مجنيزارات (الل. ی ) على اطلام اکتشی 
| ف . ویر في 
کک 


1 zy 


ورای ال عي امسنولی 


ا ەا 
eT‏ 4 رغم 


وجعلوما 
ت مهمه عن ا لجماعات ا البهودية في محر طوال اش ات 


الفاطمية والأيريبة والمملركية . 


المعصة اماه 
Bimah‏ 
#يماء؟ كنمة عبرية تعنى امكانآمر عا وي ا 
ا E aR‏ 
امعبد اليهردي توضع عليها ضولة للقراءة وقرآ نه التوراة كما إن 
عليها في البو (شوفار) . ويلقي اخاخام أحياناً مواعظه من النصة. 
E SS‏ لمعابد الار رديه بقيادة الشعائر هن 


‌ 
فوقها. وتسمى المنصة في المعابد الإشكن زيه اام را (فن العرببة 


«المبر؟) . أما في المع بد !! لسغاردية فنمى تيغاء" ( أي دوق ا 
بابعيرية) . ويعوداستخدام الملصة كمببر لتلاوة التوراةالى أب م 


E 


وتوجد المنصة في المعبد اراشک: زية في الوصص تمصه بعص 
الكراسي عن تابوت لشائى الشريعة . أا في معاد السغارديه 
والشرقية ‏ فنقع في الوسط في مواجهة التابوت ا بعصا هما 
شىء و 


۲۲١ 


از ع الشامى - الشاهيم رالعقاند الأسامية في البهوديه 


۱۳ 


۳ الخحاخام ر كقاند دینې للحماعة ار 
هوديذ) 


الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية») 


الحاخام (بجعنى "القائد الديئي للجماعة البهوديةا) رایاي - زیی -الربائيون- 
ااا رسامة الخاخا ام المرتل (حزان)- _الواعظ أو ملاك العرفان (مجيد) 


). الحاتام (یمقس .اقساد الاسسي للحماعسة السهودسسة‎ 
Hakham tas 4 Religiuus Leader of ihe Jewısh COMTIURILY 

ااام ک أو العاقله . وكان 
هذا الْمطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم* » 
ومنها أخذت كلمة #حاخحام" لتدل على المغرد . ونستخدم في هذه 


كلمة عر ية معناها ١الر‏ جل 1 کیم 


الموسوعة كلمة «حاخام؟ لللإشارة إلى الفقهاء اليهودالذين فسّروا 
کتب المدراش وغيرهامن الكتب وجمعت تفسيراتهم في التلمود 
دالحوراة الشغويةه وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية 
. ومن هنا تكون "اليهودية الحاخامية» أو 
التلمودية؛ متابل "اليهودية الترراتية؟ . وهر اصطلاح لم يستخدمه 
احد وان کان متضماً ‏ في تابات القرائين 

كن المعنى الأكثر شيوعاهو u‏ كلمة «حاخام' لاإشارة 
إلى القاتد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقرم بوظيفتين : 
أو اهما فير التورأة وتطوير الشريعة الشضوية » فقد كان فقيهاً 
وعغتيا ء تماما مثل الحاخامات ٠‏ أي الغقهاء اليهود القدامى » ولكنه 
أصح الى حانب ذلك ١‏ اتالد الدينى للجماعة اليهودية مهمه 
الات اف على الصلرات فو E‏ > فکان ياعب دور المرتل 

تاکان بقوم بشرح التوراة فى كل من المعد والبيت 
م ار چ ا ی ا الفتارى ٠‏ والإشراف 


و المحور الذي تدور جوله 


(حزان) 


على التعليم الديني . ومراقبة تنفيذ الأرامر والنواهي (قوانين الطعام 
مإفامة شعال اللبت وغبر ذلك) . وكان يحضر حفلات الختان ‏ 
کما کان يرم بكتابة عقود الزواج ودفن الموتى إلى جانب القيام يدور 
ااا 

ومع أن حاخام لا يلعب دور الكاهن التقايدي ٠‏ نظراً لأنه لا 
يقوم دور الرساطة بين الإله والإلسان . فإنه كان يشغل مركز فيادياً 
في المجماحة . وانواقع أن الديانة اليهودية . بتشابك شعارها 
دندخلها في صمیم اطبا ة اليومية اليهودية › كما هو الحال في فوانين 
الطعام ٠‏ كانت تلي, كثيرا من المشاكل لليهودي فيضطر إلى اللجرء 


[أنحاخام بشخل محکرر ومماساعد على نداخل الحياة الدينية 


واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهن مختلفة مث 
الاشتغال بالأعمال المالية ا لمصرفية والتجارية . فسامسون فرتاير كان 
من أهم المصرفيين في النمسا وا مجر » ثم عين في منصب الحاخام 
الأكبر للمجر بعد ذلك . كما أن المفهوم اللحلولي للشريعة الشفوية ‏ 
الذي تنغرد به الديانة اليهودية بين الديانات التوحيدية الأخر ی ٠‏ دعم 
مركز الحاخامات وخلع عليهم ضرباً من القداسة لأنهم مبشرو هذه 
الشريعة وحملة رايتها . كما أن البنية الحلولية في اليهودية التى 
اتات ار ا هواك ا وهای و اه 
اللكتوبة » أضفت أهمية قصوى على مركز الجاخام » إذأصبح أهم 
من التوراة تغسها (ما دام قادرا على تغييرها) . ومن ناحية أخرى , 
فإن تحول الجماعات اليهودية في الغخرب إلى جماعات وظيفية 
وسيطةء أدى إلى تزايد نفوذ الحاخامات . فالطبقة الحاكمة عادة ما 


توي نفوذ قيادات المجماعة الوظيفية حتى يسهل استخدامها 


وتوظيفها لأداء مهامها . ومن ثم » كان الحاخامات يعقًّون من 
الضرائب » كما كانوا يلعبون دوراً أساسياً في تقديرها وجمعها . 
ولم یکن یباح للحاخام آن یتقاضی راتباً نظیر ما کان يقو م به » فلجأ 
الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى ما أسموه «٠‏ سيخار بطالاه" . أي 
ابدل بطالة» أو دي بطًالاه» أي «رسوم بطالة؛ » وهو تعويض عن 
الوقت الذي يقضيه الحاخحام في عمله الديني والأداري . 

وفي العمصر الحديث » يعطى الحاخام مكافأة سنوية أو شهرياً 
عن أعماله ٠‏ ولكن ينص فى العتد على أنه يتقاضى الأجرعن 
الأعمال التي يؤديها خلال الأسبوع > وهي أعمال غير دبنية › ولا 
يتقاضى أجراً عن يوم السبت ٤‏ أي اليوم الذي يلقي فيه الموعظة : 

وكان تنظيم الحاخامات في آي بلد يتبع الشكل السياسي السائد 
فيه . فإذا كان البلد ممَسّماً إلى إمارات صغيرة يكون لكل إمارة 
حاخامها , أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يعن حاخام أكر 
مثل الحاخام باشي في الدولة العثمانية ٠‏ أو الآأرش سيناجوجوس في 
بعض البلاد الأوربية في العصرر الوسطى . وكان يوجد في إسبانيا؛ 
بعد توحید شبه جزیرة آیبریا » منصب راب دي لاکورتې ۰ أي 


۲ 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


حاحام البلاط » كما يوجد في بریطانیا الآن حاخام آکبر ينما لا 
بو جد مل هذا ا صب في الولايات المححدة بسبب طبيعة التنظيم 
ا كزي في بريطانيا على عكس التنظيم الفيدرالي في الو لايات 
الحدة . 
وقد حدثت تحولات عميقة في تعليم الحاخحامات وساطتهم فی 
الات إذبدأت أهمية الحاخامات كقيادات في التراجم خلال 
القرن السادس عشر . ومع ظهور الممولين اليهرد كنخبة قائدة 
تزایدت ثروتهم ونفوذهم » الأمرالذي آدی إلى تتاقص نفوذ 
الحاحامات ٠‏ كما حدث في فترة يهود البلاط حين كان يهردي 
البلاط القائد الفعلي . ولا ظهرت الحسيدية حل التادياك الحيدي 
محل ااام (وکان الحسیدیون ینادون علی قاندهم بلفظ «ریی») . 
كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر الانعتاق والإعتاق 
باعتبارهم القيادة الحقيقية ٠‏ تم جاءت الدولة القرمبة الر كزية 
فقلصت نفوذ أية قيادة يهودية ٠‏ إذ اضطلعت هى بكل وظانقي 
تقريباً ولم يبق سوى الوظائف ذات ي . وحتى 
هذا وضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة أن يجه ولاء 
اليهود نحوها . وفي فرنسا » كان يعطًى للحاخامات آحياناً مضمون 
المواعظ التي يلقونها » ويطلب إليهم أن يعلموا أعضاء الحماعة 
اليهودية الولاء الكامل للدولة . كما تول الحاخامات في بعض 
البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون رواتبهم منها . 


وكان الحاخامات يتلقرن فى الماضى تعليماً دينياً صرفاً تلمودياً 


ثم قبالياً في معظمه » وكانوا يشكلون الأرستقراطبة اللقافبة في 
الجيتو. ولكن مع عصر الإعتاق أصرت الجكو مات الغربية على أن 
يتلقى الحاخحامات تعليماً علمانياً إلى جانب النعليم الديني ٠‏ حتى 
يتسنى إصلاح اليهود واليهودية . ومع أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 
ظهر جيل جديد من الحاخامات تعرغرا الثقافة الدنيوية ٠‏ وكان هذا 
أمراً جديدا تماما على البهودية فى الغرب . وقد قام هؤلاء بمحاولة 
إصلاح اليهودية من الداخل 1 وهم الذين قادوا كل الحركات 
الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليهودية . وقد ظهر في 
روسيا ما يسم «حاخامات التاح» من خريجي المدارس الدينية الي 
أسستها الحكومة . ولم يكن هؤلاء الحاخامات يتمسكوں بشعانر 
الدين › بل ساهموا بشكل فعال في تحديث البهودية وتفكبكها من 
الداحل ٠‏ وكان بعضهم عملاء للحكومة . ويوجد الآن حاخحامات 
لم يتلقوا تعليماً ديناً يزهلهم لإصدار المناوى الدينية أو القيام با مهام 
الدينية الأخرى مثل عقد الزواج » ولذافهم ليسوافضاة شر عين 
(ديانيم : جمع «دیان») . وتوجد مدارس علا وكليات خاصة 


FT 


الاحام ( كغائد ديني للحساعة اليهودية) 


یلتحق بها من بريد آن يضطلع برظيفة الحاخام . ويختلف الإعدلد 
اکر رالدیني للحاحامات مز لد لخ ٠‏ ومن ملحب دين 
لآ ر (إعملاحي أو محافظ » و آرلودکسی) 

رقد ضافت وظيفة الحاخاه وأصحت مقص رة على الام ر 
الديبة في أواخر القغرن اتا 
وظيغة اذرتل (حران) تماما 


عر ٠‏ ما أ وظیفته اښعلن عن 
: ولک ۹ مع راید معدلات علمة 
اليهردية والمعبد اليهودي . بدات تنسح وظيفة المعبد وتاخد شكر 
النادي ي الاجتماخي ي نلجماعة اليچودية التي بحت عن شکل من 
شكال انتضام. ن اني والاحتماعي - ومن تى . زاوت أنشطة 


| | 
خاخام لاجتاعبة واسباصية ولمعت . وتجة لدلك ۰ اعت 


- E 1 - AN‘ - ۰ 90 هه‎ E 2 

وظينة الجاخحام ٠‏ ۾ تخ ال ت به د ا م اف على و طاتف حتماعة 
جا« ا : 1 : ا 

بت .= رر هھ 2 1 > 1 1 

ف صنطته في ماصي : فمن الوصائف امهمة الى 

۰ 

O‏ حر تطیہ مشاکر روحیه ولا 


يحب الزوجان أن بذ ' '! ې محلا ل ساني ' او فر واج مدني 
4 
فا اب حت و ته اخم فی ےا ا ی حامست 


٤ ۰‏ ھ4 . 
الارنوذكر )متا وضعة الراعف البروتت تى الذي يعطى المرعظة 


يود الأحد * ويرف على الأنشصة الأحتحاعة لآعضاء الأ ئة ولا 


لاق له ناخو انت ائ هة م 7 3 رانطضلافق واللف 7 نکن 
اتسا نضاق وة .-حاحام لا بعلي راد عت آم خد أو هيستةء 


فققد أصبح موظفاً معينا من قار اللي بطريقة دييوقراضبة ريدفعون 
مم راته 

ولا بو جه زي بهو دي حاص للحاحامات . فت حامات يهود 
الديثبة يرتدون الزىي الحيدي الأسود الذي أخدود عن الللاه 
البولنديين . 


ا . وکال بعر کر احاح مات . بر تون ریا لبه آزیاء 


آم فى انجلترا فھہ ير دول ملاب قاومة الكية 


اقی کے اللأتجيك ية . أ في فرن e,‏ 
زي الواعظ اس رولت لی في" وك ن المجاخامات في الدولة العشمانية 
برتدون اة والممامة مثل الثشبرح ویرتدت اخاحامات 

اللا صلاحيون الزتي الأو: وبي انعادي ۰ وان اکان اف ب 2ی را 
مختلغاً . وقد حولت اخركة ‏ كة الصهيونية الحاحاهات إلى ملين لها بين 
الحماعات ت البهردية للختلمة AEB ٠‏ على ابرع 
لندولة الصهيونية » وعلى عارمة الصغط السياسي لصالحها . وقد 
شنک ن ں الآن 
اك حر سرن کوھیں سن أن ناکرا TT‏ 
وآن رئنیس وزرانها حاحامهم الاكبر . 
فال دور الجا اتد نر ودل 


إلى طبيعة الدولة الصهبونه نسي : 


آنا ائيل معبدهم انهو دي ۽ 
أما في إسرانيل نها 
بشکل جوهري ۰ و هدا یر جع 


اجره الذاني : المفاهيم ر العقاند الأساسية فى اليهودية 


زد فت دوا كعبر امن وظاتضه م النقلبدية لأن المعبد لم يعد مركز 
للحياة اليهودية ء كما هر الحال قي جميع آنحاء العالم ٠‏ باعتبار أن 
الدولة الصهيونة كلها مركز لهذهالحياة . فالزواح مشلا يقوم به 
العولون عنه . وهم مفوضون من قبل دار الحاخامية . والحنازات 
نقوم بها أيضاً مزسسات خاصة بذلك كما أن زيارة المرضى لم تعد 
من مهامهم . لكل هذا جد أن كرا من الحاخامات الذين هاجروا 
إنى إسرائيل بضطرون إلى تغبير وظيقتهم » وشغل مناصب 
ووظاتف جدبدة . ولا تعترف دار الحاخامية في إسرائيل يالحاخامات 
الإصلاحيين أو المحافظين . ولا بعقود الزواج ٠‏ أو مراسيم التهود 
انتی یشرفون علیها . الأمر الذي بثير مشكلة الهوية البهودية . هذا 
وقد بدأت بعض الفرق اليهودية الإصلاحية والمحافظة في الولايات 
التحدة في السماح للإناث بالاضطلاح بهذه الهمة . كما رسم بعض 
الثشواذ جنسيا حاخامات . 


اساي 
Rabpı‏ 

#راباي“ كلمة عبرية (ترد في صيغة الجمع إلا أنها تدل على 
انمرد وذلك للنعظيم) معناها حرفي "سيدي۲ . أو «أستاذي»» 
وي من كلمة ١‏ راف العبرية ومن الحذر السامى ١ربا‏ بمعنى 
سر٣‏ . اک ی ا 
الدولة العشمانية . وقد تسنخدم كلمة *راباي" في الوقت الحاضر 
مرادفاً لكلمة ”السيد فلانه . ولذاء فحينما ينادى أحد المصلين 
نتراءة التوراة پال : *راباي فلان ابن راباي فلان؟ . أي «اليد فلان 


ابن الد لاله 


ري 
Rebbe‏ 
ربي؛ بكسر الراء صيغة يديشة لكلمة ١راباي؟‏ العبرية » التى 
تعني #حاخام؛ . وكانت الكلمة ا ااا للإاشارة إلى 
الحاخحامات الحيدين والنساديك . وهي كلمة ذات إيحاءات 
ا ربي ٠‏ فهي طريقة نطق السغارد لكلمة 


, ١ اياك‎ ١ 


كلسة ١ربانيرن؛‏ هي صيخة جمع المذكر في العرية لكلمة 


۳ المحاحام ر کقاڈ : 


ارباني» 6 U‏ 
الصلاة والسلام) للإشارة إلى الحاخحامات . أي رجال الدين اليهودى 
وفقهائه > وهي مرادفة لكلمة «أحبار» . 


الأاحبار 
Rabhis‏ 

الأحبار* صيخة جمع عريبة لكلمة «حَبْره وهو «النال». 
وهي كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
يستخدمونها للإشارة إلى الحاخامات آي رجال الدين اليهرد 
وفقهائه» وهي مرادفة لصطلح «ربانيون» . والأصل في الكلمة هر 
حبار" أي «الرفاق وكذلك من كلمة «حور؟ أي الذين يرتدون 
أردية بيضاء . وربا يرجع الصطلح إلى اشتخالهم بالتدوين 
ي 


رسامة الحاخام 
Ordination‏ 

ارسامة الحاخام؟ هي المقابل العربي لكلمة اسميخا» العبرية 
التي تعني اترسيم الحاخام» بعد أن يتلقى الدراسة اللازمة بحيث 
يصير مصرحاً له بأن يحكم في الآمور الخاصة بالشعائر والشرائع (وهي 
تعود للكلمة الآرامية سميخا» وتعني ١من‏ يستند إليه» ٠‏ أي من هر 
أهل للثقة في شثون الشريعة) . ولكل فرقة يهودية حديثة معاهدها 
ا لحاصة لإعداد الحاخامات الذين سيعملون في المعابد التابعة لها . 
والآن. يرسّم النساء والشواذ جنياً كحاخامات في الولايات المتحدة . 


ارتل (حزان) 
Cantar, Hazzan‏ 

رتل٠‏ هي المقابل العربي للكلمة العبرية «حزان؛ » المشنقة من 
الكلمة الآشورية احزانو» معنی الحاکم» أو «المراقف" . والكلمة 
كانت تشير إلى أي موظف يقوم بوظيفة معينة في الجماعة ٠‏ ثم 
صارت تشير إلى المواطن الذي ثوكل إليه مهمة الحفاظ على النظا 
والأمن في المدينة وتنفيذ أحكام الجلد . وكان الحزان يضطلع أيضا 
ببعض الوظائف الدينية مشل تلاوة التوراة في المعبد وإنشاد القصاند 
تشير الكلمة في الوقت الحاضر إلى المرتل وهو قائد 
الإنشاد في الصلوات اليهودية . ولم يكن المصلون في المصرر 
القدية في حاجة إلى قائد أو مرشد ٠‏ ولكنهم بنسيانهم العبريه ' 
بدأت تظهر حاجتهم إلى قائد حتى أصبح المنشد جزءاً من الصلاة ' 


الدينية > و 


۲8 


ee 


ا رالعقاند الأسامية في البهودية 


ل اجب توافر شروط معينة في الفرد ايفطاع بهذده 
من 


رأصبح ا إا ديت يقوم الحاخام في کر من الأحيان 
ال ظيغه ٠‏ د ك 
رور قاد اجو 


چ ا الأكر فبال 0 ولکن 
oi‏ | ذل ر¿ مقصوره ای کّ 
,کات ھ 


ضر وط حر ت الت حول 
0 بالقیام بھا حت کا کک 
الاناٹ وظبقة ارتل ذ في کثير من المعابد الاصلاحية › 
الأنلى ٠‏ د 
,م رصا في وربا 


ا 
الاعف إو ملاك العرفان امد 


[ Mace; 
oy 
ا للكلمة معنيان » أحدهما عادي ويعني "لر لواعظ‎ 
وظاهرة الواعظ المتجول معروفة منذ العام بين‎ e 
اللعبي جو‎ 


۳ إخاخام ر کقاند دینې للجماعة الهم دية ) 


الجماعات اليهودية ولكنها اننشرت في القرلن الثأمن عر ٠‏ ويعزى 


نجاح | ل که که الحكة ا ی + هز لاء ال عاظ . وكات كلمه امجيد؛ 


ا ا اون الأشخاصس للتتاد ي 


ا “ 
لے e‏ عه کک اآماے 
ر 


وا معني الآخر للكلمة ذه مضمون حلوي ٠‏ فهي تشب إلى 


«الال»› i‏ ال وح سماو يها الى نشا لاعلفء الأنقاء العرفان 


e NEA‏ > ولدافنحن ل 


ااك الى فالا . 


٣ک‎ 1 le. 
۾ م“ أي العنماء اللي تل احکیه هده اد يته < جما‎ 
e 
حا‎ 9 3 - 
جاء فى الموره ت ینو أبجچمدي موسې لدوب و هد ر کم‎ 
کلیم 1 وہ اا الاه ۰ فب‎ ۳ 
ھج م ع لل اس‎ ST 


كدت !اخ کات اتا 


تملا الى EE‏ 


roa 


ء التانر ٠‏ الماعم والعقائد الأسامة في اليهودية 


الصلو ات ق الأدعية 


الا اليهودية-الأدعية (الاتهالات واللعنات)-اللعنات - الشمًا -الشمانية عشر دعاء (شمونه 
عسریه/ عمیدا») ‏ شموله عسریه _ صلاة الختام (نعيلاه) الصلاة الإضافية (موساف)-الدعاء للحكومة_ 
ا -فراءة النوراة- كل النذور (دعاء)_القاديش (تساییح) _الاستغراق (كفاناه) - كتب الصلوات 
ا .( _ كت صلوات العبد (محرور) ا شال الصلاة 
و ات ك تيمة الصلاة (تغبلين) - طافبة الصلاة (یرملکا) البو (شوفار) 


الصلوات السهدية 

Jewısh Prayers 
وكانت تعني في أصلها الإرهاق' أو‎ ٠ اتفيلاء؟ بالعبرية‎ 

«تعميب الدات وإظهار الحخضرع" . والصلاة آهم الشعائر التي تقام 
في العبد ايهودي . ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متشرقة 
وعبادات . كمايذكر الضحايا والقرانين التي يجب آن يقدمها 
اليهودي لاله . ولم تكن العسلوات د فی بادئ الأمر ا ۰ 
ا ا ا ال رالاحتاجات 
التخصة والعامة . ونمة إشارة إلى بعض المظاهر المقدسة مثل وضع 
ا بل التضرع لاإله . ومع التهجير ! 

٠‏ بطلت الخضحايا رانشرابعن وظهرت العبادات بالصلرات . وقد 
ا علماء المحمع الأكبر في وضع قرانينها رفي تقنينها ابتداء من القرن 
اجاقت فا اة e‏ 


ا لي كانت تأخحذ شکل تقد 
حرانات ءالناتات و حلت محلها الاذة ال لتي کان يطل e‏ 
#قربان الشغتين؛ أو دة الا 


أب دة الشلب" . وراستغ رقت هذه العملية » كما 
تقسم ٠‏ وق ضريلاً . وعلى أية حال ب قإنهالم تستتر نماما » إذ كان 
يضاف إلى الصلوات قصاند اليوط التي يؤلفها الشعراء الدينيون . 
تم أدخلت تعديلات جترية على الصلرات اخداء مر أواخى الف ن 
اشامن عثر . ا 
ولا يزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغير ات 
a‏ ا . ففي صلاة الصبح كان اليهودي 
یشک الال على انه ام بخلقه أعيأً . آي من غير اليهرد (الأغيار) . 
وره الختامي م ن العصلاة تفسها . والذي يتلى أيضأ في صلوات 


3 


راک e‏ ۰ يدا بالدعاء التالي : نحمد اله 
العالين ... آنه لے يجعلنا مثل آم الأرض 


فهم يسجدون 


للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم" . وقد حذف الجزء الأخير 
من الصلوات في غرب أوربا ء وظل يداول شفوياً في شرق أوربا 
وإسرائيل . وبدأيعاد طبعه مرة أخرى في كب الصلوات فى 
إسرائيل . كمايكن أن تضاف أدعية وابتهالات مرتبطة بأحداث 
O N‏ 
بالعبرية آساساً . ولكن » مع حركة إصلاح اليهودية . أصبحت 
الصلاة تؤدى بلغة الوطن الأم » وإن كان الأرثوذكس قد احتغظرا 
بالعبرية ء ويطعَم المحافظون صلواتهم بعبارات عبرية . 

ونَعد الصلاة واجبة على اليهودي الذكر لأنها بديل للقربان 
الذي كان يدم لاله أيام الهيكل » وعلى اليهودي أن يداوم على 
الصلاة إلى أن يعاد بناء اليكل » وعليه أن يبتهل إلى الإله 
لتحقيق ذلك . أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات 
کل یوم : 
- صلاة الصبح (شحاريت) : وهي من الفجر حتى نحو ثلث 
النهار . 
-١‏ صلاة نصف النهار » وهي صلاة القربان (منحه) » من نقطة 
الزوال إلى قبيل الخروب . 
۳ ا ا ا ق ال الى طان 
الق 

وكانت الصلاتان الأخيرتان تختزلان إلى صلاة واحدة (منحه- 
معاريف) . ويجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل الصلاة ٠‏ ثم 
يلبس شال الصلاة (طاليت) وتماتم الصلاة (تفيلين) في صلاة 
الصباح. وعليه أيضاً أن بغطي رأسه بقبعة اليرملكا . والصلوات 
اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيء . ولذا سنكتفي بالإشارة إلى 
القواعد العامة والعناصر المتكررة : 
١‏ - يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهالات › ثم قراءة أسفار موسى 


الجزء الثاني : المغاهيم والعقالد الأماسية في اليهودية 


٠‏ الصلوات والأدعية 


الحمسة في أيام السبت والأعياد » وتعقبها كذلك الابتهالات 
رالادعية » وهذه الأدعية والابتهالات لا تتطلب وجرد اللصاب 
(منبان) اللازم للإقامة الصلاة لأنها ليست جزءاً آساسياً من الصلاة . 
أما الصلاة نفسها فتكون من : 
ا) الشساع ‏ أي شهادة التوحيد البهودية . 
ب) المانية عشر دعاء (شمونة عسريه) أو العميداه . وهى تسعة 
عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشر ٠‏ ومن هنا كانت النسمية . 
ج) دعاء القاديش . 

هذا رتخاف ES‏ ُسمى ااموساف“ (الإضافي) يوم السبت 
وأيام الأعياد ا ان۰ ا کار 
النذور في صلاة العشاء » وتضاف صلاة :ُ تسمی "نعیلاه" (الختام) . 

والصلاة نوعان : : فردية ارتجالية تتلى حسب الظروف 
والاحتياجات الشخصية ٠‏ ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد 
والمواسم > وأخرى مشتركة . وهذه صلوات دى باشتراك عشرة 
أشخاص على الأقل يطل على عددهم مصطلح امتيان» ى 
"النصاب» في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشعاثر 
والقوانين المقررة . ويردد الصلوات كل المشتركين فيها ء إلا أجزاء 
قليلة يردها القائد أو الإمام أو المرتل (حزان) بمغرده . 


ويتجه اليهودي في صلاته جهة القدس » وأصبح هذا إجراء 


معتاداً عند يهود الشرق كافة . أما في القدس تفها ٠‏ فيولي المصلي 
وجهه شطر الهيكل . وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية لا 
تختلف كثيرآً في أساس الصلاة والابتهالات » ولكن الحلافات 
تنحصر في الأغاني والملحقات الأخرى ES E‏ 
اليهود أثناء الصلاة عبر العصور » ففى الماضي كان اليهود يسجدون 
ررد ورا ا0 ا رر غا ي 
الأعياد) » ولكن الأغلبية العظمى تصلي الآن جلوساعلى 
الكراسي» كما هو الحال فى الكنائس المسيحية ١‏ إلا في أجزاء معي 
من الصلاة مثل : تلاوة الثمانية عشر دعاء (شمونه عسريه) » فإنها 
تقر وقوفافي صمت : ولايخلع اليهود نعالهم أثناء الصلاة 
(باستشناء الفلاشاه والسامرين) . 

ويلاحظ أن عدد المصليات في الوقت الحاضر بزيد على عدد 
الملصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو المحافظة) مع آن 
العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد » وليس 
بإمكانهن تلاوة الأدعية إلافي أجزاء من أدعية معينة مقصورة 
عليهن - ولا شك في أن المحيط المسيحي قد ترك أثراً في اليهودية في 
هذا الشأن . 


¥ 


وفد انت السلا أهمية غير عادية فى الت ارات القالي 
۱ 
#لولي ۽ فالغبالپون يمون ن بأن ما يقرم به اليه ردي في العال 
السفلي يۇ 9 فى العا! لم العلو ی 
ا في هدا المضمار . فالصلاة ثا ثل النعويذة السحرية 
التي يستطيع من تلر ها أن يتحكه في العالم العلوي E‏ 
العلص e‏ خلا الكو 


والصلرات م اہ e‏ التي 


نی (تبقون) ٭ رهی 


ستعادع ا نے اب ,ارات اللا ية اتی ر بعشرت 


و اد Yi‏ ت حلاید * في تب )کی يت بين العريس / الك ۵ 
والعروس/ الملكة (الشخياه) وتو حد ينهم « كماتهم في عغد 
الزواج القدس بينهما 


: مول‎ 
ص‎ 
a ar 


. رلذاء فإن اليهودي قبل 1 ل یزدي صلاته . 
مع أتثاه (الشخيناء)٠‏ 


اه 5 ۰ " - > 
واتوحيده يحمل معالى جنسية صريحة 4 والهذف 


فا 2 ۱ 
من اجا رحد ع احد! ادس م 


م 


صلاء 


“u 
( 


الصباح بالدات الإأسهاء فى عملية اخماء !حنة هده 

ك - - 
ترازري هر حل م مراحل أ حدة أو اسا . كعد اتر 0 
الصلاء تق رب الابنة امقدسة مه وصيفته - وبعد اغقرة الثأنية يضع 
الاله (متحراة 


على نديها . 


الاتجاء الجنسى داخل المنضرعة أحخلوبية: وخحصوصاً کي مر حله 


فی ااب ن )ا دراعه حون رقبتیا ۔ نم بلاطمها ویریت 


. ر نې به الصلاة ۰ تہ اجماع (,هدا تعر متلور ج 


وحدةالوجود) 1 

۳ 2 2 

ویلاحظ ان كلمة بح د' ` 
¬ عه شار ا 


ارحتماء ا ۾ التو حبدء 
ل ا 


ی فکرةاحساع 


الجنسي e‏ فإ ابيحود ا الخماع . وحينما 
يتلو البهردي دعء فل الصلاة . فإنه قول قه إنه يموم بألصلاة 
. ولكل فرفة 

ديه منهاج أو عرف حاص بها . ولذا . يكنا الخديث عن "المنهاج 
الإشكنازي٠‏ . وهالنهاح السفاردي' . 


حتی يتحقو ى الزواح القاس (هازیغوج هاقادوش) 


الادعية (الابتهالات واللعنات! 
Bencdicuuns and Curses‏ 

کل دی ء۷ ارعر به تعني ا کال أو «الدعاء تلناص ؟ 
الذعاء علبهم؟ . ولتخدم الكلمة للتعبير ڪن الکلمتی العبريتن 
ا راخاه؟ (حرقياً «بركة١)‏ . واكيلالاء؛ (حرياً العنة٠)‏ » وتشير كلمة 
«أدعة۲ إئى کل من الها الات واللعنات 2 
هو ابراخحوت' وهي عشتقة من فعل "بياخ اه أ ی «یخر ساجداً على 

ST ۱ < 1 

رک ته أو ايتشغع؛ أو «يسبح الإلهه . لكن كلمة ابر خوت 
برکته) وفد تعني أيضا أ «أدعية؛ (دعا له) وثمه 


٤ a 


تعتی وبر که (یلحه 


ر ء القامي للفاهب, والعقاند الآمانبة في البهردية 


إشارات عديمة في العهد القديم إلى منح البركات في مابات ٠٠۶‏ 

مش الرحيل a‏ 
e‏ راعوث 4/ )٠١‏ وعند الزواج (تكوين /٠+‏ 1۰ 
ومز ور ٤٥‏ وراعوث ٠ )۱١-١١ /٤‏ ولكن أهم البركات هي تلك 
التو كان منحها الأب (المسن الذي على حافة الموت) لأبنائه ء فقد 
بارك نوح ابنبه شیم رجاقت (تکوین > ٩‏ ۷-۹ ) وبارك اسحی 
يعقوب وعيو (نكوين > ۷ و ۱/۲۸ ) كمابارك یعقوب (تکوین 
٩‏ ) حفيديه إفراہ : OTR a‏ 

ويبدو أن ال كة الممنوحة (مثل اللعنة) لها قوة سحرية مر تبطة 
بالكلمة نمسها. فهى بمنرلة صيغة سحرية . ولم تكن الكلمة مجرد 
ق 
إليها باعتبارها حر وفا تحمل قوة خارقة ينتج عنها واقع ما (مثل كلمة 
«الإله؛ الذي حلى انعالم س خلالهاء ومثل التوراة باعتبارها جسد 
الاله القادر). كما آنه إذا نطق شخص ما كلمات البركة فإنه يفتد هو 
تفه فدرته على التحكم فيها وتصبح مستفلة عن إرادته » وهذا 
بضر واقعة إسحق الأعمى حينما بارك يعقوب عن طريق الخطأ بدلا 
من عير لأنيعقوب قد خحدعه تماعدة آمه (تکوین ۲۷/ ۳۴۳ 
۸). كمايغر واقعة الى اف أء والنبي بلعم الذي کان پحاول أن ینطی 
بنعنة على جماعة يسرائيل ولكنه وجد تفه ينطق بالبركة رغمأً عنه 
(أعداد ١۲/۳۲‏ ي (A f YY‏ .فاي ف ا ی وبلعم لا يکنه أن يغير 
البركة التي نط بها . فهي مستفلة عن إرادة من تغوه بها وكأنها تعويذة 
ا 

وجاء في سفر الثية لية (۱۱/ ۲۹) أن الإله نصح مرسى أن يجعل 
البركة على جباى جريزي واللعنة على جبل عيبال » وهذا يعني أن 
E OS‏ 

ستتقة الأخرى ع 

ولعل هذا يفر آهسة ب كات الآباء الذين يقفون على مشارف 
اموت (رالازلية) ٠‏ فهم يفغون في منطتة تخومية (برزخية) يتمدون 
ا LS E a‏ . ولذا فان برکاتهم (أو 


تعريذاتهم السحرية اللغظية لاغظية) كانت نْعْدٌ ذات قوة خاصة و 


ان | كات واللعنات هنا لا تحمل مخ موناًآخلاقأًوإنما تحمل 
موتا سحرياً ء الأ ر الدي يشير إلى إطارها الخحلولي 


وقماأسلفنا. ا 


إلى الابتهالات التي نتخضمن دعاء . ولكن . ومع هذا ظلل البعد 


السحرې هناك دات . وتشإ ا 
دعاه (شمونه عسریه) جردا اا ف ن الحصلوات اليهودية وأهم 


۱٤‏ الصلوات رالأدي 


الأدعية التي تغلى في الصلاة هي #مبارك أنت يا إلهي* (بارو ان 


أدوناي) . 

وهناك أدعية أخرى في المناسبات المختلفة من أهمها : 
_١‏ أدعية الأوامر والنوامي . > وتکون قبل أن قوم الیهودي بأدا, | 

من الأوامر » مثل وضع تيمة الباب ع 
E Ca‏ 

أدعية تقال عند الاستمتاع بشيء ما مشل الطعام والروائع 
العطرية . 
ت أدعية تقال بعد تناول الطعام 
٤‏ - أدعية تقال في المناسبات » وخصوصا الدعاء الذي يقوله الا 
حينما يصل ابنه سن البلوع . 
أدعية النجاة من الضيق والأذى ٠‏ ونقال عند العودة 
طويل أو عند النجاة من مكروه . 
١‏ دعاء الشهر ء ويكون عند نهاية كل شهر لباركة الشهر التالى . 
ASN ENE ES EEN‏ 
۸- دعاء الشمس . ويكون كل ثمانية وعشرين عاماً . 

كما ينطق اليهودي بأدعية أخرى عندما ير على مدافن اليهود ار 
عندما یری حشدا کبیرامن أبناء ملته 

وعلى عكس الدعاء لشخص ما (بالبركة) يكن توجيه اللعنة 
إليه أو الدعاء عليه » أي دعوة الله بإنزال اللعنة عليه . فكمايتمتم 
اليهودي بالأدعية ٠‏ فإنه يردد اللعنات . فإذا كانت المدافن لغير 
اليهود. فإنه يدعو على أم الموتى » وإذا رآى حشداً كبيرأ من غير 
اليهود طلب من الإله أن يهلكهم . وإذا مر على منزل مهدم يلكه 
يهودي فإنه يدعو الإله أن يعمره مرة أخرى ٠‏ أما إذا كان مالكه غير 
يهردي » فإنه يحمد الإله على انتقامه من الأغيار . وقد تقلّص نطاف 
N SG‏ 
السيحيين وغيرهم (واستثنيّت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين) . 
e N,‏ 
ويتلو الإصحاح التالي من سفر التثنية : « ولا دحل رجساً إلى بيتك 
لئلا تكون محرماً مثله . تستقبحه وتكرهه لأنه محرم ١‏ . والرجس 
هنا إشارة إلى الصليب . وفي القرن الرابع عشر » شيد ملك بوهيميا 
تشارلز الراب بع (وكان إمبراطور الإميراطورية الرومانية المقدسة) صليا 
Gy E‏ 
أعضاء ا لجماعة اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» (احد 
أسماء الإله في اليهودية) التي جلها اليهود ولا يجسرون على الإتيال 
بأفعال تنم عن ازدراتها . ويجب التنبيه على أن مثل هذه الممارسات 


من سفر 


TA 


2 س س ل س ل ل 


الجزء الداني : المغاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


ان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلها ٠‏ وفي بعض 
المراحل التاريخيه ولیس في کل زم‌ان ومکان . کہا أن كثيرآمن هذ. 
العقاليد الديية العلصرية آأخحذة في التآكل بهن غالبية أعضاء الحماعات 
اليهودية في العالم ٠‏ ولكنها آخذة في الترايد بين ا 
الأرثوذكس في إسرائيل . وقد استخدم سلاح استمطار اللعنات 
والبركات في اتتخابات الكنيست عام ۱۹۸۸ . فکان حاخامات 
الأحزاب الديية يدعون بالبركات (بالمال والبنين) لكل من يدلي 
بصوته لمرشحهم › ويدعون باللعنات على من لايفعل . وقد 
صدر قرار في إسرائيل بمنع استمطار اللعنات أثناء المعارك 
الانتخابية . 


اللعنات 
Curses‏ 

«اللعنات" عكس البركات (انظر : «الأدعية [الاإشهالات 
واللعنات]") . 


الشماع 
Shema‏ 

دعاء "الشماع" من كلمة «شمَع؛ العبرية وتعني «اسمع؛ 
(ويعرف أيضا باسم «قريشات شماع؛ ويْختصر إلى اقريشماع) . 
وكلمة «شماع؟ أول كلمة في نص من نصوص العهد القدي تقر في 
صلااة الصباح والمساء « اسمع يا يسرائيل الرب إلهنارب واحد؛ 
(تثنية 1/ )٤‏ . والشماع ككل يتكون من النصوص التالية : 
١ - |‏ اسمع يا يسراتيل الرب إلهنا رب واحد . فتحب الرب إلهك 
من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك . ولتكن هذه الكلمات 
الني أنا أوصيك بها اليوم على قلبك . وقصهاعلى أولادك وتكلّم 
بها حين مجلس في بيتك وحن تمشي في الطريق وحين تنام وحن 
تقوم . واربطهاعلامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك . 
واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك ٩‏ (تثة 1/ )٩-٤‏ . 
- * فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب 
الهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم ‏ أعطي مطر 
ارضكم في حينه المبكر والمتأخر . فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك . 
راعطي لبهائمك عشبا في حقلك فعأكل أنت وتشبع . فاحترزوامن 
أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فبحمى 
حضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض 
غلتها ٠‏ فتبيدون سريعاً عن الارض الحيدة التي يعطيكم الرب . 


+1 المصلوات والأدعة 


ا كلماني هذه على قلوبكم ونفو سکم واربطوها علامة على 
بدیکم ولتکن عصائب ب عیونگم . وعلموها أو لادک متکلمین 


8 و 0 5 8 
بها حجن مجلسمن في بوتکم وحین تملرون فی الط ر 


ریق و حل تنام ن 
وحن بے “Chia‏ - ق اک ا | 1 

وح e‏ . واكتيها على فوائم ابواب بيتك وعدی ابوايك . لکی 
تكشر اياك ويام أو ادك على ا رف ای کے ال ی ا 
یعطیهم إیاها كايام السماء على الأرض ۹ة ۳/۱ 


NS | 4 ۳‏ م 
وگلم تب موصیى اللا . حدم بني ی ائیال وقل لھم ان 


يصنعوا لهم أهداباً فقي ذال تابه في آجیالهم ویجعلوا على هدب 
الديال عصابة من أسمانجوني . فتکون لکم هنب فعرونها وتذکرون 
کل وصايا الريب وتعلمم نها ولا تطوفن وراء قٹوبکم و أعينكم الى 
انتم فاستون وراءها . لکي تدک وا وتعلموا وصایای وتکونوا 
مدت لإالهكم . أا الرب إلهكم الذي آخرجکم من ار 
لیکون لكم اليا أناالرب إلهيكم' . (عدد ١١ر۴۷ ٠)4١‏ 
ونقرا الشماع في صلاة انبا مأاء. ولاتتلى في صلا 
الظير . وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قل موته . أو ينطى 


مہھے 


والعبارات الأولى قي الشماع قد تعطي انطاعاً بأن ثمة اتجاهاً 
توحيديا قويا ٠‏ وانها من ل تشبه شه دة التوحيد الإسلامة وتقترب 
منها . ولكن الدارس المدقق يلاحظ الغروق الجوعرية بها : 
فالشمًاع جزء من كل . والكل (أي الت ركيب اخيولوجي 
اليهودي) يحوي طبقة حدولية واضحة تتاهى مع التو حيد الذي تعبر 
عنه هذه العبارة الأولى . وحتى نو أخفنا العبارةالاولى من الشعاع 
بمفردها ٠‏ فنلاحظ نله ينما تدا الشهادة الإلامية بضمير التكلم 
(المعرد) . ای ان اللأنسان اعرد صاحى الضمير المردى وانسنولية 
الخلقية بشهد على أن النه ء اله العالين ء واحدأحد أما الشماع 
فتبدأ بخطاب إلى الآأمة ككل ٠‏ وعو ما يعطي الشماع بعد جماعياً 
قومياً . ثم يتغل الشماع بعد ذلك للتأكيد على أن د الرب إلهنا ؛ 
والواقع أن استخدام ضمير التكلمين ٠‏ في العقيدة اليهودية بأكملها ء 
ذو دلالة قومية جماعية عميقة ٠‏ فهو يخصص الإله ويجعله مقصوراً 
على اليهوه أو الشعب المختر الذي يحل فيه الإله . لكن تخصيص 
الإله لشعب معينَ فد يغيد التوحيد ولكنه لايفيد الوحدانية اخالصة 
ويجعلها تقترب من التعليسية (وهي نوع من التوحيد البدائي) يغيد 
الإيان بعدد من الآلهة بترأسهم إله واحد . وهو مايحمل معنى 
الشرك بالإله (على عك الشهادة الأسلامية التي تعني عدم وجود 
إله آخر وى الله) . وينأكد هذاالمىضوع الأساسي في بقية 
الدعاء : 'وتعبدوا آلهة أخرى وتمجدوالها' . ويختم الدعاء هكذا 


4۹ 


اجزء الفاني ٠‏ المغاهيم رالعقائد الأساسية في اليهر ديه 


“أن الرت إلهكم الذي أخرجكم من مصر ليكون لكم إلهاً . آنا الرب 


انپکے " . 

الآمم من هذا كله هر بقبة العبارات المتقاة من العهد 
اندم . ففمة إثارات عديدة الى بعص الشعائر مثل : غائم الصلاة 
(تفيليى) » وشال الصلاة (طاليت) وتيمة الباب (مزوزاه) . 
إلى هذه الشعائر نصف الدعاء تقريا . وهذه 


وتتخرى الأشارات 
الشعائر ذات اتجاه حلولي واضح فهي تؤكد انفصال اليهود 
وقداستهم واختيارهم : (وتكونوا مقدسين لإلهكم) . 

وانحزء الانى سن الدعاء (تدنية )۲١- ٠١/١١‏ يؤكد المكافاة 
امادية البائرة الى مبمنحها الإله للشعب ٠‏ لو أنه نفذ الوصايا . 
وهناك إشارة إلى * الأرض الجي دة التي يعطيكم الرب ٠‏ . وبذا» 
تكتمل كز علامات اخلولية التطرفة ٠‏ فثمة إله بحل في الشعب 
الا ف ف ك م الت رارف هدا ولا لبد أن 
يعزل نغه عن بقية العالم » ومن هنا كثرة الشعائر ء فنحن آمام 
تركيب جيولوجي تراكمي مدهش يدأ بالتعبير عن التوحيد وينتهي 
باخلولية اخطرفة 

ورغم التشايه اللغظي والمضموني السطحي - فإ البتية الكامنة 
للشماع . والتي لابد أن ينظر إليها في علاقتها بالطبقة الحلولية داخل 
الت ركب الجيولوجي البهردي . تدل على أن نص التوحيد اليهودي 
E‏ > وهذا ينطب أيضاً على 
کر من اجوانب التي يتصمٍ يتصور آنها مشتركة بين البهودية والإسلام مثل 
الختان وقو انين الطعام . 

ویجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قوة فى القرن 
اكير E E‏ 
اور الو ااا کک 
عن شحوب فكرة الإله داخل الثالوث الحلولي) 
والصهيرونية ت (التي ن عن حلولية بدون إله) ٠‏ ومع تزايد صهينة 
الدي. a‏ (فولك) . 


اله قتع بها في الماضي 


التجديدية ا 


حديث عن وحدانية ا 0 : 
اتنمائية عشر دعاء اضسمونه عسنريه - عميداه) 
Eiuhleen Benedictilans (Shemoneh Esreh: Anniah}‏ 
تحبر ”اللمانية عش دصاءه أمم أجزاء الصلاة عند 
الإشكناز » وعبارة «ضشمونه عسريه؛ معناها اثمانية عشره . أما كلة 
#براخوت؟ التي نعي *الادعية؛ (یمعنی برکات) فهی منهومة ضما . 


1٤‏ الصلوات الدع 

وعند السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة اعميداه» ,; 
#الوقوف" لأنهاتنلى وقوفاً . كما تعرف باسم ١ E‏ 
«الصلاةه وحسب . وكان عددالأدعية (أو الى ركات) ثمانيةء. 
عندماقام جملالئل الثاني ورجال المجمع الأكبر بتقنینها وإعطانې 
شكلها النهاني . ومن هنا جاء الاسم ٠‏ ولكن أضيف إليهادى, 
إضافي > فأصبحت الأدعية تسعة عشر . 

والمانية عشر دعاء تشكل الجحزء الأساسي في الصاح 
الهوديةء وتتلى : في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة , 
ا ی ی 
والادعية هي : 
ا «آبوت أي «الاآباء" . وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء . 
۲ اجبروت»)» أي «القوة" > وهو وصف للمقدرة الإلهية. 
ويسمى أيضاً تحيت هميتيم" ٠‏ أي «بعث الموتى" ٠‏ إذ توجد فيه عد: 
إشارات إلى الإله الذي يحيي الموتى . 
٣‏ اقیدوشوت' ۰ أي «التقديس٠ ٤‏ ولان أيضاً «قيدوشيت 


هشيمه » آي انتديس الاسم . وهو مدح لقداسة الإله . 
٤‏ "بيناه» » أي «الذكاء» » أو «بريحات حوخمه! » وهو صلاة 
الحكمة » ويتضمن طلب الحكمة . 
د «تشوفاه» » أي «التوبة» » وهو تضرع إلى الإله لأن يأتي بالتوبة. 
فهو يحب التوابين . 
«سليحاهه ء أي «المغفرة» ‏ وهو دعاء من أجل المغفرة . 
- جئيولاه» » أي «الخلاص» » وهو دعاء من أجل أن يأتي الإله 
اا رات تاف را 
- «بركات هاحولم؟ » وهو دعاء من أجل شفاء المرضى » وبنتهي 
هذا الدعاء بوصف الإله بأنه «هو الذي يشفى مرضى شعبه 
یسراتیل) . 
۹- «بركات هشّانيم؟ ‏ أي «دعاء من أجل السنين الطيبة؛ » رهر 
دعاء من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خير . 
-١‏ «كيبوتس جاليوت» » أي «تجميع المنفيين وهو دعاء من أجل 
ن 
سيجمع المنفيين من شعبه يسرائيل " . 
-١‏ ابركات هدين؟ ٠‏ وهو الدعاء من أجل العدل ء ومن ن اجل أذ 
يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام . 
۲ #بركات هامنيم؛ » وهو دعاء على المهرطقين أو الكفار ‏ 
ويقصّد به ساسا المسيحيون والمتنصرون من اليهود . وقد أضافه 
جماليل الثاني عام ٠١٠١‏ ميلادية حتى يفصل بين المسيحيين واليهود ' 


۳۰ 


الجزء الداني : المفاهيم والعقاند الأساسية في اليهودية 


وجاء في هذا الدعاء : فليحط [الإله] اليأس على قلب المرتدين . 
ولبهلك كل المسيحيين في التو ٠ ٠‏ فالإله هو الذي يحطم الأعداء 
ويذل المتكبرين » . وقد عم تعديل الصيغة على مر السنين تحت ضغط 
من الحكومات . ففي القرن الرابع عشر عذل هذا الدعاء ليعسيح 
ولب هلك كل المهرطقين في التو ١‏ (ولكنهم بدأوا مرة أخرى في 
إسرائيل يعودون إلى الصيغة الأولى) . 

8 ابر گات تسادیکیم" ٤‏ آي الدعاء من أجل الصديفين 
اب اترا أي الدعاء من أجل القدس . وكان هذا 
الدعاء ء في البداية ء دعاء من أجل أن يحمي الإله القدس . ولكنه 
عدّل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بنيان يروشليم) . 
Fr‏ «برگات داود) ۰ أي الدعاء من أجل داود . أي عودة الماشيح 
اا 
١‏ _ «قبلات تفيلاه٠‏ ء أي قبول الصلاة » وهو دعاء بن يسمع الإله 
کل صلوات جماعة يسرائيل . 
۷ _ «عفوداه» » أي العبادة » وهو دعاء بأن بقبل الإله الصلاة . 

هو داء اها » أي الحمد أو الشكر . ويتضمن هذاالدعاء الثكر 
وا لحمد لاو له لما یخص به شعب يسرائیل من فضل . 
۹ ١بر‏ كات هاكوهانيم؟ » أي بركة الكهان » وهو الدعاء من أجل 
السلام » ويْخَم بعبارة : « فأنت الذي تبارك شعبك يسرائيل 
پالسلام ؛ . 

ويلاحَظ أن الأدعية تعكس تركيب اليهودية الجيولوجي » من 
تأرجح بين التو حيد والحلولية » وتأرجح بين العالمية والانغلاق . كما 
لت الو دوا اتااه ك لاحات ف 
جبروت! وغيرها » أصبحت أسماء للتجليات النورانية العشرة 
(سفيروت) في القبًالاه اللوريانية . وقد أعطى القباليون معنى محددا 
لكل الأدعية واستوعبوها تاماً في نقهم الحلولي . 

وكل من الثلاثة أدعية الأولى والأخيرة » هي الأساسية + وهي 
أيضاً أقدم الأدعية ونتلى في كل الصلوات » وتحتف الثلاثة عشر 
الوسطى في يوم السبت والأعياد ء وتحل محلها أدعية تخص العيد 
الذي يحتفل به . 

ويبدو أن تاريخ الأدعية اللمانية عشر يعود إلى آيام جسلائيل 
الثاني . وقد كان لها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى 
حتى أن أحد الفقهاء ارود افا انك عا وا و ا 
يوجدانص بشي اشر : 

وفي العهدالحديث . غكّرت البهودية الإصلاحية النص من 
ناحية الشكل والمضمون » فاستبعدت كل الإشارات القومية وفكرة 


4 العلوات والآدعة 


غود لماشيح دالاان بال 


: وبطبيعة الخال 20 استعاد الدعاء 
الثاني عشر نماماً . أما المحافغلون 


ا 8 
٠‏ فعد عنوها بحيث تصبح الإشارة 


۷ | 8 12 > 
إلى المهرطقين وإغا إلى اليرطقة نتفي 
Shemangh Esrrh‏ 
انظر : الثمانية عل دعاه (مشمونه عليه - عميداء)» . 


صلاة الخنام ' تعسلاه) 
Neila‏ 

2ة اختام؟ هي المقابل SG‏ 
ومعناها «اختام؟ . ونعيلاد' تعلى أيضاً #إغلاق اليوابةا . ود كانت 
صلاة الام فی اناف اد نم فی الیکا قر رغ الر'يات 
(نعیلات شعارے) کما کانت سا لى في أيام الحصوم ٠‏ ولكنها لا تتلى 
الآن إلا في يوم الغغران . وهي آخر الصلوات اخم التي تقام في 
دلك اليرم ء فهي خحاتمة الوم . يردي امون شال ا تصلاة 
(طاليت) مثلما علوت في كا 'لصنوات في ذلك الوم . وينقخ في 


البوف (سرفار) عد اتيا ني : 


الصلاة الإضافية اموسافا 
Mussaph‏ 

«الصلاة الإضافة؛ هي امقابل العربي نعبرة وساف العرية 
ومعاها الإ ص في؛ . والوسأاف صلاة إضافه بعد صلااة الصاح في 
يوم السبت وقي بعص الأعيد : أعياد الحج والقسر اخديد ورأس 
الة ويوم الغفران ٠‏ وهي الأعياد ف 
وتتضمن الصلاة وصفاً للقربان 
الصلاة الإضافية اخاصة بيوم الغفران تتصمن وصفاً لصلاة الكاهن 
ذلك اليوم . 


٠ j 
1 < 2 ب‎ 2 
اندي کن یتر ض تمده ۔ کیاان‎ 


الأعظم في 


Prayer for the e 
e على عکس ما رر هة رامدو تیوه‎ 
:لك‎ : 
الظواهر الأساسية التي تسم الجا اعات اليهوديه ندید في‎ 
ولاتها للحکومات أ ال لطات الحاكمة . وبعد سقوط أخر معاقل‎ 


ا لمكم المبراني في المملكة ابمتويية (عند النهجير إلى بابل) ٠‏ نصح 


۳١ 


اليزء الغاني : المفاهيم رالعقاند الأساة في اليهرديه 


إرميا للهجّرين بأن يصلوا لصالح اديت E‏ 
٩‏ ) : واطلبرا سلام المدينة التي سببتكم اها و 
إلى الرب لانه بسلامها يكون لكم سلام' . ويتكرر الشيء نع في 
٠ yi‏ : 'والصلاة لأجل حياة الملك وبنيه ' . والإشارة هنا 
أت دارا الأعظم الذي أصدر أمراً بالسماح للبهود بالاستمرار في 
إعادة بناء الهيكل . وكذلك في الأمثال )١١ /۲٢(‏ : ' يابني اخش 
اتراك . وقد ظهر المفهوم الأاساسي الخاص بأن شريعة 
اندولة هي الث لشريعة التي تجعل أمن اخكومة ضرورة لأمن أعضاء 
اماع الي دة وأصبح مفهرما مركزياًبالنسبة إلى أعضاء 
المحماعات وخصوصاً بعد تزايد اتشارهم . ولذاء كان اليهود 
يقدمون قرياناً باسم دارا في الهيكل الثاني ٠‏ ويدعون له ٠‏ ثم 
للأباطرة الرومانيين من بعده . وقد قال نائب الكاهن الأعظم في 
انتلمود : ' صلوا من أجل صالح النظام القانم - لأنه لولا الخوف منه 
لابتلع الناس بعضيم بعضاً' . وبعد هدم الهيكل ٠‏ أكد الحاخامات 
احاجة إلى الدعاء للحكومة بشكل أكبر . 

والدعاء للحكومة لا يعكس فقط ولاء الجحماعات اليهودية 
للحكومات . وإغا يعك أيضاً وضعها كجماعة وظيفية وسيطة 
لنخبة الحاكمة . وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور 
ال الدتيوقراطية) تعني السلطة الحاكمة بشكل واضح ومباشر . وقد 
ظهر هذا الارباط بتكل واضح حينما نشب الصراع بين الحسيدين 
من جهة ء والمتنجدي ( ملي ال مؤسسة الحاخامية) من جهة أخرى » 
حيث اتهم النجدي الحيدين بأنهم ' لا يخافون إلا الإله ولا 
يخافون الإنسان' : أي السلطة الجحاكمة ء وذلك حتى تلقي الحكومة 
اقيض عليهم . وتحوي أقدم كتب الصلوات اليهردية دعاء لحاكم 
البلد ء كان يتلى كل يوم مسبت بعد قراءة التور اة . وقداستمر هذا 
القليد حتى الوقت الحاضر في الشرق والغرب . 

ویجود أقدم الأدعية إلى وادي الراين (القرن الجادى عشر) . 
ولكن الأدعية كانت متداولة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نف . 
وقد جما ااا و ف ا هو الذي يعطي 
الخلاص اللملرك' . الذي أحرز شيرعاً ولا یزال قاثماً في المعابد 


قرية هن ٠‏ التيخة 


ليهردية قي الكومنونث البريطاني . ويتلو الأرٹوذكس فى الولايات 
اکا اا ى ولكنهم يضيغون إليه العبارة التالية : “فليارك 
ا خالی الر تی وناتى الرتيس ويحميهما. > هما وكل موظفي هذا 
اللرة . ويل اليهرد المحافظون دعاء للولايات المتحدة ةفيقولون : 
. . وحکومتها وقادتها ومستشاریيا ' 
i‏ إصراتيار ٠‏ فيو جد دعاء حاص من أجل الحكومة ء ويدا 


8 الصلرات رالأدعي: 


بتأكيد أن ' استقلال إسرائيل هو فجر خلاصنا* ٠‏ ثم يطلب من الال 
أن يحمي هذه الدولة » وأن ينح قادتها النور والحق متیر 
دعاء من أجل رخاء يهود العالم » وأن يتم جمع شملهم . وهن 

من أجل جنود الجيش الإسرائيلي . 


أخيراً 6 دعاء 


الوط 
Piyyut‏ 

ابوط ١‏ كلمة عبرية مشتقة من كلمة "بويايتيس" اليونانية الى 
س «إنشاد» أو اشعر» (ومنها كلمة ابويتري اهم الإنجليرية) . 


وجمع الكلمة العبرية هي ١بيوطيم؟‏ . وهي نصوص شعرية غنائة 


تتناول ا مو ضوعات الدينية وتعبر جن المشاعر الدينية « وتدخل على 


الصلوات اليهودية بهدف إثرائها وتزيينها » خصوصاأً على صلوات 
الأعياد والسبوت . 

a a a 
العهد القدم والآرامية » كما أن كناب اليوط نحتوا كلمات جديدة‎ 
اش تخر‎ e 

. وقد استخدم کتاب ا إشارات عديدة إلى العهد القدے 

لا يفهمها إلا التخصص في الأدب المدراشي 

ويعود تاريخ اليوط إلى القرن الخامس الميلادي في فلسطين . 
وعندما بدأت نققحم على الصلوات ٠‏ اعترض فقهاء بابل على 
إدخالها . كمااعترض موسى بن ميمون › فيمابعد » على الصرر 
الشعرية التي تضمها هذه القصائد » والتي كانت متطرفة غير مقبولة 
من الناحية الدينية » وخصوصا في حديثها عن الإله . ولكن رغم 
كل هذه الاعتراضات ٠‏ استمر إقحام قصاند الببْوط على الصلوات 
حتی صارت جز ءا اساسا منها . 

ويتجه الإصلاحيون ٠‏ بل والأرٹوذكس ٠‏ إلى إنقاص عدد 
قصائد البيوط » حتى لا تستغرق الصلاة وقتاً طويلا » ولأن أسلوبها 
صعب غبر مفهوم لمعظم أعضاء الأبرشية . وقصائد البيوط تعبير عن 
حل تال الديني البهودي ٠‏ وعن تركيبته الجيولوجبة 
التراكمية التي تسمح له بضم أية عناصر أو عقاند مع عدم استيعابها ؛ 
أو استبعاد أي عنصر مع عدم تأثر البناء ككل . 


قراءة التسوراة 
Reading uf the Law‏ 

#قراءة التوراة؟ ترجمة للعبارة العبرية ١‏ قريئت هتوراه ٠‏ وهب 
قراءة أسفار موسى ا لخمسة على المصلين في المعبد اليهودي . ويبدد 


۳۲ 


الجرء الثاني : الفاهيم والعقاند الأساسية في اليهردية 


إن شعيرة قراءة التوراة هي صدى للعادة ا لمتبعة في الشرق الأدنى 
القدے حین کانت المعاهدات المبرمة بين الدول المنتصرة والتابعة تنص 
على أن تقر بنود المعاهدة في مكان عام على الملك وا ٤‏ ا 
عة أعوام > وأن توضع في المعبد بالقرب من الإله . فكأن التوراة 
هى العقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المنتتصر وجماعة 
برائيل باعتبارها الطرف الثاني في المعاهدة ٠‏ وهي توضع فى 
تابوت الشريعه باعتبارها نص المعاهدة . 

ورا التوراة قبل الصلاة في يوم السبت ٠‏ وفي الأعياد ء وفى 
عبد القمر الجديد في المعبد اليهودي ٠‏ وفي أيام الصوم . كمانةآ 
العوراة أيضاً يومي الاثنين وا لخميس 1 وتستخدم في القراءة لغاثف 
الشريعة . وينادى على المصلي (الذكر) الذي سيقوم بالتلاوة (علياه 
لتوراه) » فيتلو دعاء قبل قراءة التوراة ودعاء بعد القراءة . وينادى 
يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة ٠‏ وعلى ستة في يوم 
الغفران » وعلى خمسة في الأعياد ء مثل : عبد الفصح أو عيد 
الأسابيع أو عيد المظال أو عيد رأس السنة > وعلى أربعة في عيد 
الققمرالحديد » وعلى ثلاثة (وهو أصغر عدد ممکن) في الایام 
والمناسبات الأخرى مشل أيام الصوم . ولابد أن تضم مجموعة القراء 
كاهناًء ولاوياً ء ويسرائيلياً (أي نفرآ من جماعة يسراتيل أي 
يهودياً). وأهم القراءات هي التي تتم يوم السبت ٠‏ حيث تقر أسفار 
موسى الخمسة » جزءاً جزءا » وسفراً سفراً » ويتم الانتهاء منها في 
دورة كاملة . 

وكانت هناك دورتان لقراءة أسغار موسى الخمة : إحداهما 
انل تَختَّم القراءة فيها في عام > والأخحرى فلسطيبة تتغرفق 
القراءة فيها ثلاث سنوات » وقد سادت الصيغة البابلية . ونقَسّم 
الأسفار إلى أربعة وخمسين جزءأً (باراشيوت) . وتُخْتَّم الصلاة في 
يوم "بهجة التوراة (سمحت توراه) أو عيد الثامن الختامي (شميني 
عصیبريت) ٠‏ وتبدأً الدورة الجديدة في اليوم نفسه . ويضطر أحياناً 
الى قراءة جزءين في يوم السبت حتى يكن إكمال الدورة في عام 
واحد , 

وكانت لفائف الشريعة تؤخذ من تابوت الشريعة › ثم تماد إليه 
بطريقة احتفالية . وإذا كان بين المصلين الذكور شخص يحمل اسم 
'کرهین» ٠‏ ينادى عليه أولا ء ثم بليه لاوي » وأخيراا لحاخام . 
ويقرا اليهودي الذي وصل سن التكليف الديني (برمتفاه) من 
الشوراة . وكانت لفائف الشريعة توضع مرة أخحرى في تابوت 
ر وی ا اح ان وغ اد الان انعا س 
شوراة كانت تعد ميرة وشرفا كيرا . ولذاء كان كغير من المصاين 


TT 


يحاولون الام سسا 


ر بهذا الفضا بإعطاء الد ابا للجماعة . ولذا نقد 
یتم بيه حدم ال ایا ن |. 1 
u‏ ر با لمزاد العام موي |! 2 ولکن هذه العادة 
ناء ات الاختناء N e‏ أ ا 

ك بالتا لبح ٠‏ وحصوصا في المعابد الأصلاحة 
والملحافظة > هال ؟ 


گال ەا N .-w|‏ =>„ .> 
- د اناا تزال قالمة في الأِسا 


کان 


الأرثوذكية . 
وتكتفي ا معابد اليهودية الإصلاحية بقراهة مقطرعات مختار : 
0 1 8 1 ص 
ذما ل بعضها قد أوقف هذ العادة تما - وقد تت عض المعايد 
( املد ! e E‏ 2 : ص : 
لی لدورة الفلسطيية » بحبت تخلم القراءة رة كا لولج 
. 
اې اھ . 
| 
وسن المطالب الأساسة حح کات التب حول الاألنی ن یهو د 
۰ 8 س تا لے 
امريكا المطالبة بحت قراءة رأة التوراة في العلا ومام حاتط البكى 
ery - f, - 1 6 P2‏ 
وبالغعل “سمح معاد ' للهرديه الاصلاحية م المحافظة بدلك ۰ 
على خلاف الارئوذكس الذين بتمسکون بتعالیم ينهم وتوم كا 
عام مظاهرة مام حائط ایكی حي تاو 


أ ِ‫ د 
ل السا الأمريكيات تلاوة 


التوراة وهن يرتدين شال العلاة (طاليت) . 


کل النذور (ډعاء) 
Kol Nıdre‏ 

کل النذور' ترجمة ریه للعبارة الآرامية اگوہ بيلري؛ 
وهو دعاء يهودي باللغة الآرامية تفنتّح به صلا: المشاء قي يوم 
الغففران . وهي أولى الصلوات ٠‏ ويه اترتينه قبل الغفروت ٠‏ 
وت اي ان ن الشمس . ودي انصلون شال المصلاة 
(طاليت) الذي لا يتم ارتدازه عادة إلا في صلاء الصاح في الايام 
العادية . وقد بدآت عارمة هذه العادة عند القرل الشامن ٠‏ لكن 
مصدرها وأصلها عير معروفين . وقد عارضي بعض فقهاء العراف 
من اليهوردفى القرن الاسم خ وأكدوا انها عاد ا ي 
بلادهم . وعم ا ققد أصبح دع'ء کل اللذور الدعاء الْغضل لدى 
الیچود واكتب قدسبة خحاصة . وعو عبارة عن إعلان إلغاء جيم 
النذور والعهود التي قطعه ا اليهود عبى آلغشهم ٠‏ ولم يتمكنوا من 
الوفاء بها طوال السنة . وقد غيرها أحد اخاخامات ليم الى 
وتلى هذه الصلاة 


ew 


العام القبل ٠‏ وهي الصيغة الشانعة بين الإشكناز 
ڈلات مرات » حتی تتأکد دلانتها ۰ وحتى بسمعها الجميع ٠‏ وھکذا 
بتخلصون من عبء الشعور بالذنب ٠‏ فيبدآون الاي يوم 
E‏ مر تا حی الضمر تماما . وعنطوق الدعاء هو : انعبر عي ندمنا 
٠‏ ک( ارال عات والأيان واللعنات التي ننوناها وأقمنا 
4 راچا وا حلت ولم نتف بها من يوم الغفران هذا حتى 


ةف البهودية 
اليزء الفاني . العاهيم رالعقاند الأساسية أي ليهوده 


الى بيه ء والذي تنعظر مقدمه السعيد کک 
| ملغاة لها و 
ك n‏ لن م نذوراً ء والتحريات 
3 
. ولن تَعدًالأيان أاناً' . 
وقد عضر اليهود للهجوم الشديد ببب هذا الدعاء » فقيل 
إن أى وعد . أو آي فلم صادر عن يهودي ٠‏ لا قيمة له ولا يكن 
الوٹوق به » وقيل أيضا إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود المحخفرن 
انذين تظاهروا بالإسلام أو اليحة . مثل الدوغه أو المارانو ٠‏ وظلوا 
یهردآ فی الخقاء . فکان دعاء ٠‏ كل النذور» وسبلتهم في التحلل من 
كل العهره التي قطعوها على أتفسهم . وقد حاول الجاخامات 
جاھلں' ن شرح القصود بهذا الدعاء ٠‏ فهر > حسب تفير بعضهم ٠‏ 
لا يحل الييودي من وعوده وتعهداته أمام الأخرين (فهذه د لاذّل 
منها إلا باتفاق الطرفين) وإنما هو يحله من وعوده لاإله . وحينما 


لن م ر غات 


كنت اة منح الييود حقرفهم في روسيا وإعتاقهم ٠‏ 
طْلب اليهود إعداد مقدمة نلدعاء بالعبرية يأني فيها أن الوعود 
ا بز منها هي الوعرد التي فطعها البهودي على نشه تجاه نشسه 

العهرد التي قطعها على تفه تجاه الآخرين . وقد أثر دعاء كل 
ارا ت ی ن ا ا - وقد 
حدفت الب رديه ة الأصلاحية هدا الدعاء واستتت اللح' ن وحده بعض 
الوقت . ولكنها أعادته ف الأونة الأخيرة : 

وفي اتخابات الکنیست عام ۱۹۸۸ - فام بعض ١‏ حکماء ١‏ 
اد الواي المتنجدي) بتلاوة دعاء كل النذور على 
شاش ة التلن ي تلخدا الناخبين الذين وعدوابإدلاء أصراتهم 
خزب اجودات إسراتيل (ذي الأصول الحسيدية) من وعو دهم حتی 
ييكنهم الإدلاء بها مرشحي حزب شاس ! 

وتقوم بعض الكيسو تسات العلمانية يإنشاد بعض القصاند 
والأغاني في يد بوم الغخفران » وقديكون من بينها الموسيقى 
ا لمعساحبة لدعاء كر النذور 


القادس اتسايسح| 


قاد ٤‏ مدلا 2“ ا 
هادیس ٤‏ کلمه اراميه تعني "مقدس٩‏ . وەالقادیش» نوع من 


أشي الحساييح الدبنية البهردبة المكتوبة بالآرامية . وأصله قد ء فقد 
خرف منذد عهد الهيكا ل الثاني . إذ كان RE‏ وبعد الصلاة أه و قبل 
وبعد قراءة اتر دات إلا آنه لم يكتسب صيغته الحالية إلا فى الق نين 


ال شمن ۰ ,التاسى الميالادين ى ٠‏ ونسیج القاديشس کلمات تمجيد لاسم 


الصلوات رالأدعږ 


الإله وملکه ا والتعبير عن الامل في سرئ: 

مجيء الماشيح . وقد تطور القاديش وأدخلت عليه عدة إضافات ٠‏ 
رهو یشکل ابیز ء الختامي في الصلاة اليهودية (الشماع ٠‏ الأدعية ‏ 
القاديش) . وقد تعدّدت الأدعية التي مى "القاديش» ؛ وأ 
هناك أربعة أنواع أساسية : 

- القاديش القصير (آو نصف القاديش) ويتلى قبل أو بعد أجزاء 
معينة من الصلاة . 
القاديش الكامل وهو الجزء الختامي في الصلاة اليهودية . 

۳- القاديش الحاخامي ويتلى بعد الانتهاء من الدرس . 
؛ _ قاديش الحداد ويتلوه قارب الميت » وقد أصبح أهم الأنواع بعد 
قاديش الصلاة . 

وحينما يتلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى » فإن 
ابن الميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن » فذكر رشيد 
من الأسرة » أو أي يهودي متطوٴع) . ويستمر ترتيل القاديش طيلة 
أحد عشر شهراً ويوم واحد من تاريخ الوفاة . والسبب في طول هذه 
ا لمدة هو اعتقاد اليهود بأن عقاب الآثمين في جهنم يدوم عاماً كاملا . 
ولهذا فيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل تام السنة حتى لا يبدو أن 
الفقيد كان من المذنبين » كما أن القاديش يتلى أيضاً في الذكرى 
الة واتار الاه > أصبح قاديش الحداد نوعاً من أنواع 
الشفاعة والصيغة السحرية التي يكنها التأثير في الإرادة الإلهية . 
وهناك أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقا قد نال المغفرة لرجل 
حیث علَّم اہنه کیف یتلو قادیش الحداد على روح أبيه . 

وفي الوقت الحاضر » تسمح المعابد اللإصلاحية والمحافظة 
للنساء بقراءة القاديش » ولعل هذا يرجع إلى تأثير المحيط المسيحي 
(حیث د تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى) . 


الاستغراق (كفاناه) 
Kavanah‏ 

«الاستغراق" ترجمة لكلمة ١كفاناه»‏ العبرية التي تعلي «امجاه' 
أو يةه » وهي تشير إلى حالة الاستغراق العقلية والروحية الكاملة 
أثناء الصلاة أو أثناء تنفيذ الأوامر والنواهي التي تأخذ شكل تركيز 
کامل على ماهو مقدس وإهمال كامل لغير المقدس . ويركز 
القباليون » وخصوصا أتباع لوريا » على هذا الجانب من النجربا 
الدينية . وقد كُتيت دراسات عن كيفية الوصول إلى التركجز أو 
الاستغراق أو الشطحة الصوفية . ويرى القًَاليون أن الصلاة الني 
نتلى بهذا الاستغراق تؤثر في التجليات النورانية العشرأة 
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إلجزء الثاني : المفاهيم رالعقالد الأساسية في اليهردية 


(فيروت). والمفروض أن استغراق اليهودي في الصلاة بؤثر في 
ىة الإصلاح الكونية التي يولد الإله من خلالهامن جديد أي 
يجمم ذاته الإلهية الئي تبعشرت › فتعود كل الأشباء إلى مكانياء 
رضمن ذلك عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين . والاستغراق يودي 
إلى حالة الالتصاق الكاملة والتوحد بالإله (ديفيتوت) . 


ي 
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كتب الصلوات اليهودية (سدور) 
Prayer Books; Siddur‏ 
مى كتب الصلوات اليومية عند الإشكناز ق ا من 

الكلمة العبرية اسدر! التي تعلي ”نظام . أما بين السفارد » فتسمى 
كتب الصلاة سيمر تفيلاه» . وهذه الكتب تضم الصلوات اليهردية 
الملفروضة والاختيارية > كما تضم بعض النصوص الدينية الأخوذة 
من الكتب اليهودية الدينية » وبعض الأدعية والأغاني (بيوط) التي 
تتلى في السبت . وأحياناً كل المزامير » وبعض فصول المشناء التي 
عادة ماتتلى قبل أو بعد الصلاة ٠‏ وكل المعلوما ت التي قد يحتج 
إليها المصلي أثناء أداء الصلاة في المعبد اليهودي . ويختلف حجم 


هذه الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله . ولکنھا جميعاً 


تحوي الصلوات اليهودية الثلاث الأساسية . 

ورغم شيوع كلمة سدور! بمعنى كتب الصلاةء هناك نوعان : 
)١(‏ سدور . وتشير إلى الكتب التي تضم الصلوات الأصلية . 
(۲( محزور . وتضم الصلوات » وكذاالأغاني (بيوط) . 

وتختلف كتب الصلوات البهودية باختلاف البيثة ٠‏ فثمة 
احتلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السفاردية » وهناك أيضا 
احتلاف بين الكتب اليهودية الاصلاحية والكتب المحافظة والكتب 
الأ ر دة فالا يخ ن حرا كر الارات إل انل 
الحلية . وأبقوانصوصا عبرية قليلة . كمااستبعدوا كل الصلوات 
ذات الطابع القومي الديني » مل الصلوات من أجل المودة إلى 
فلسطين . والأدعية بسقوط أعداء اليهود » ودعاء كل النذور 
بلغ رفض الأرثوذكس لكتب الصلوات الخاصة بالإصلاحين حد أن 
أحد الأعضاء المتدينين بصق ٠‏ أثناء مناقشة مسألة الهوية اليهودية في 
الكنيست » على نسخة من كتاب صلوات إصلاحي ثم ألقاها على 
الأرض . أما كنب المحافظين والأرثوذكس . فقد أكدت أفكار الأمة 
والشعب المختار والعودة ء كما أنها استبقت العبرية تأكيدأ لاستقلال 
اليهود الدينى الإثنى . وتحترى كتب المحافظين على إشارات إلى عيد 
استقلال إسرائيل : كمالو كان مناسبة دينية جليلة ا کي 
اليهودية التجديدية » فتحوي إشارات إلى الإبادة النازية ؛ كما كوي 


fo 


اناشید شکر عای ترطں البهود في الولايات المنحدة . كماأني 
حدفت كلإ الإم, رات الى البعث والثوا أب والعقاب رل المفحيم غير 
العلمية . آي نها نعبير عن الحل نة لدنيرية او تي حلو ية نمم ن إله) ! 
۽ كنب اأحل 


رات انهه دة ع رضة عير النائے , 
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فی اورشلیم ٠‏ إلى الدعاء برعادة يداني ومداعدت الصنوات فى 
عید اصتقلاں اسر انا . ولع اد لاعادة تعدیني م : خی لتاکید 
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الحزء الأخير بعد عصر التوير 


اوزباتم ضف مر ر حديد قي بعص کب الصاڙة في : 


كنب صلوات العيد امدزورا 
Mahzor‏ 
دكت صلوات العيدا انقابل العربي لكة محرو ' العبرية 


< اخاحصة 


A‏ ۾ ل 1 ت 
SS 1 1‏ ر2 عة وا هرات 
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ونعتي دور 


۰ ر اا 
CE ۹‏ . ۰ اس ره 


ك 
ا es OTT‏ 


أ حت تضم صلوات أ الع اد وح مقايل الدور(وهي كتب 
الصلرات لكل أيام السة) . ونكل رة يهود وی کتابھا ا لخاص بها : 
ت الآعاد للسعارد ٠‏ وثلائة ااإشكذز ء !2 ذ مناك 


فهناك کتات صنوات 
و 


واد لار نود کس وا خر للح فظن وثالث لالصلا حير 


تک اله دی أ له آنه 
ك بالأدعة التقنيديه . حبت لسهر تي ار 


أ ات النساء فح به لاه 


ة بناء 'الهيكل ٠‏ 


ريصم الكتاب 


يخلقه من الأغبار وة عدا ولاامر 
(. کے اندعاء الابتهال لاأعاد 

انه ۰ حب مله e‏ 
٣|‏ الراب ¿ مرة أخرى . 


اطرء الثاني - اللاهيي والمقانة الأسامية في اليهودية 


أا إا رات إلى الغواب والعقاب والبعث وال حباة بعد الوت ۰ 
واتار جماعة بسرائيل » وشريمة الإله التي لاتقغير ؛ وإلى 
السجزات الألهبة - كما بتحدث كتاب المحزور الأرئوذكسي عن نفي 
جماعة يرال باعتبار أن ن ذلك عاب لها على خطاياها . وقد وجه 
ا الغ ق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيييته > ويسبب المغاهيم 
التي يعترها أعصاء الفر: ى الأخحرو e‏ الحديث . كما 
ا فيه تجاهلاً لأحداث تاريخية مهمة مثل الإبادة النازية 
ونآسيس الدولة ء وهر نقدهقول من وجهة نظ حلولية دنبوية ٠‏ 
على اعتبار أن الأحداث التاريحية ال لني تفع للبهود نكسب قدراً من 
القداسة . وقذدأعسقطت كتنب ار رالخاصة بالفرق الأخرى 
الأدعة الافعتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء . وبدلا من 
ذلك. يحمد اليهردي الاله لأنه خحلته بهودياً حراً . وقد أسقطت 
ا لام » ولكنهابدلأمن ذلك تستخدم كلمة 
«اخلاصر؛ . وتحت تأثير حركة التمر كز حول الأنثى ٠‏ ظهرت أد 
تتحدث عن الإله باعشاره ذكرأ وأنتى (ومن ثم تستخدم كلمة 
#الشخياهء أي التعبير الأنلوي عن الإله للإشارة إلبه) . ويتحدث 
كتاب المعحزور الإصلاحي عن رب الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب » 
ورب الأمبات سارة ورفقة وراحيل وليثه . كذلك تُسقط الكتب 
اللإصلاحية أية إثارة لل للبعث واليوم الأخر والشريعة التي لا تغير 
وتشیم بعغس كتب ا إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثا 
هجرة اليهرد السوفييت . وهناك كتب مُحزور 
حو لبة دنبوية بدود إله) حتفل بدورة الأعياد باعتبارها 


واخرق تنطر ا حادرة الخروج من مر باعتارها 


دتا ۾ کذا إلى 
علمالة (آَيٍ 
در رة کوبه » 
حلدتا رمب «حستب > ۾ هگذا : وتنمن کی امح e‏ ر المحافظة 
-w‏ 8 ا o Ee a‏ 

وا ات بذدیله بح بار الما الصلاة اتی تروق له 0 


الوصيء 
Ahlubon‏ 


3 تع الشيعة اليه ET‏ 


للخطهر قبل تأدية فراثض دبتة معية ‏ وبعد أي شيء يسبب 
الحا وهناك تاالة شكال لل خض ء ٠‏ 


= احمام الطقرسي (متقه) للمتهردين وللسہدات بعد الدورة 


ال به 


و 1 اد 0 (للكينة و 2 و 
غار القدمين والبدين «للكهنة قبل آداء الفرائض فى الهيكل) . 
اڭ خا اليذين 


م تن ال شيعه عل خضرورة أن يإ اليهو دي يديه قبل الأكل 


١‏ الصلوات والاري 


أو الصلاة ٤‏ وبعد الاستيقاظ من النوم ۰ وب ريارة امدافن ووي 


ل 
دوره ة المياه . 
النصاب الشرعي (منيان) 
Minyan‏ 


«النصاب الشرعي» تر جمة لكلمة «منيان» العہرية الني تعن 
حرفياً اعدد) وأطلق الكلمة على أية مجموعة لاتقل عن عدر 
ذکور بالغین > فهذا العدد يكون النصاب الشرعي الطلوب للقبام 
صلاة الحماعة البهودية ٠‏ ويعتيّر أفراده مثلين إحماعة يسراير " 
ويكون العدد نقسه مطلوباً أيضاً للقيام بعملية الختان أو لإقامة شعاد 
او چ ا 
™ 


شال الصلاة (طالیت) 
Tullil‏ 


«شال الصلاة٠‏ ترجمة لكلمة «طاليت» العبرية التى قد تكون 
مستعارة من كلمة يونانية بمعنى «سرق" . ES,‏ 
التلمود والمدراش بمعنى «ملاءة أو أي رداء يشبه الملاءة . وشال 
الطاليت مستطيل الشكل ٠‏ عادة تكون نسبة طوله إلى عرضه٩‏ :۸ 
ترا :و للها ن الام ان لل ال امح لان اهداب ( حب 
تسيت) . وعادة ما يختار المصلون شالا يصل إلى تحت الركبة . 
وكانت الأهداب زرقاء في العادة » ولكن خلافاً نشأً بين الحاخامات 
بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة » فتقرر أن يكون اللون أبيض . 
ومع هذاء هناك داثماً حطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال 
(والأبيض والأزرق هما لونا عَلَّم الدولة الصهيونية) . ويكون هذا 
الشال عادةٌ من الصوف أو الكتان » ولكن الحرير كثيراً ما يستخدم ٠‏ 
وخصوصاً بين الأثرياء » في الماضي وفي العصر الحديث . كما كال 
شال الكهنة يوشى في الماضي بخيوط من الذهب ٠‏ ولكن هذا الأمر 
أصبح الآن مقصوراً على أثرياء اليهود . وكذلك هناك أنواع من 
شيلان الصلاة السوداء في اليمن ٠‏ والملونة في المغرب 
برتدون الشال طياة اليوم قبل التهجير البابلي > ليقيهم شر الحر 

ولكن ٠‏ بعد التهجير البابلى » وبعد انتشار اليهود في أنحاء العالم٠‏ 
تأثر ال ا یعیشون فيه » وأصبح الشال رداء 
دينياً وحسب . ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبح » وفي كل 
الصلوات الإضافية » إلا في التاسع من آب حيث يرتدونه أثناء صلا 


۳٢ 


الجزء الثاني : الفاهيم رالعقاند الأساسية في البهردية 


الظهيرة أيضاً . كمايرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران , 
وخحصوصا في دعاء كل النذور ٠‏ لیذگرهم ذلك بأوامر رنوامی 
العهد القد . ويباح للصبية ارتداؤه بشروط معيلة . 

وقبل أن يرتدي اليهودي الطاليت ` يتلو الدعاء التالى : 
' مبارك أنت يا إلهنا » ملك الدنيا ء يا من قدستنا بوصاياك العشر u‏ 
وامرتنا أن نلف أنفسنا بالرداء ذي الأهداب ' . ويوضع الطاليت » 
اول على الرأس ٠‏ ثم توضع أطرافه الأربعة على الكتف الأير على 
طريقة الإسماعيلين (بالعبرية : عطيفات يشماعيليم) . 
والإسماعيليون هم العرب . وبعد وقفة قصيرة يدعون الأط اف 
الأربعة تأخذ وضعها الطبيعي ٠‏ فيندلى طرفان من كل جانب . 
وعلى المصلي أن يرتدي شال الصلاة قبل أن يضع تمائم الصلاء 
(تميلين) . وكان من عادة اليهود المغالين لين فيي تدينهم أن ير تدواالشال 
والتمائم قبل الذهاب إلى المعبد ويسيروا بها في الطريق . 

وأثناء الصلاة تتلى التصوص الحاصة بالأهداب ٠‏ فيضع 
الصلون (من الأرثوذكس والمحافظين) الأهداب على عيونهم 
وأفواههم ويضغطون عليها. والأهداب» مثلها مثل تميمة الباب 
(مزوزاه)ء ونمائم الصلاة (تفيلين)ء تذكر اليهود بالأوامر والنواهي . 

ويرتدي العريس الشال في حفل زفافه » كما يكقن به أيضاً عند 
عاته بعد تزع الأهداب منه . والملاحظ أن عادة ارتداء الشال تختلف 
من مجتمع إلى آخر . وهناك نوع أصغر من الطاليت يسمى «طاليت 
قاطان» أو الشال الصغير (مقابل الطاليت جادول ومعناها «الشال 
الكبير") يرتديه اليهود الأرٹوذكس بصغة دائمة تحت ملابسهم . أما 
الإصلاحيون » فقد استغنوا عن شال الصلاة كلية » ولا يرتديه سوى 
الحاخام أو المرتل (حرآن) أو المصلين الذين يدعَون لقراءة التوراة . 
وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى تصرح كل الفرق اليهودية 
لللساء (الآن) بارتداء شال الصلاة » باستثاء بعض الحماعات 
الأرثوذكية ٠‏ وليس كلها . كما بدات نصيرات حركات التم ركز 
حول الأنثى يستخدمن شيلاناً للصلاة ذات طابع آتشوي (لونها وردي 
ومزخرفة بالدانتيلا والشرائط) . 


اهداب (تسیت تسیت) 
Tiztzith‏ 

#الاهداب» هي التر جمة العربية لكلمة «تسيت تسيت' العبرية 
والتي ا إلها اا العبري «أربم کنافوت' › اي 
لأركان الأربعة» . وتعرد عادة ارتداء ملابس ذات أهداب (بين 


العبرانيین) إلى عصور سحيقة » إذ تصورهم بعض الاثار الأشورية 


Tv 


مرندین ملل هذ الأهداس 


4 العلوات رالأدعية 


۴ منمدة آ“ ل العادة :د پا كانت ا ا 


ربابلية ‏ وكانت الأهدات عرف با ١‏ کت 


ازیکم ۲ ° ی المشرء شض 
رآي دعاء ل 


کک وأحيااً 
اا کا ت TT‏ 
ءالرء وهو مسك بهده الأمداب لايك ای ا 
برد فکان ن الأهناب رع من أنواغ التماتم 

وقد ورد في العهد الد 
1 لى أعضاء جماعة يسرانيل أ 


و PY‏ ا )أن الا 


له طلب 


' بصعوا لھم آهداا ( تت تے) 


ا 3 'يجعلراعلى هدب الديل عصابة س 
انشاي ا کي اللو الأزة 


س ` لتذکرهم بوصایاء . وقد وردت 


ا 


إلى اخدائل ويس الأهدات . 


وان کالت امار اخرية 


: ا ا‎ ١ i. 
ولا يوجد في العهد الدج أي فير لنون الأآزرف - وان کان‎ 
وقد كان من اصعب اخصول على‎ ICES التلموديرى أنه لرنا‎ 
المبغة المطلربة کک نشت معر له بای ا حت ی د حجة‎ 
. الزرقة المطلوبة . و لالم نح الأالة  تر كت الآهماب بيضاء‎ 
وعنذ القر ل الثاني ادي 6 ابح دا راتقی معضم احاح مات‎ 
. وح القرن الثامن تله کل انیهود‎ 
وقد کان اھ ابت یرلدون ا اهداب على کل ملاسيم‎ 
تا ازا اليرنانل والرومالن اصح ھں 'سعتد ال‎ EEE لى‎ 


تقتصر الأهداب على قطعة من القاض مستطيدة (منإ الثال) 
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الكير؛ ء مقابل طالت قاأصان! ا 1 
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شال الصعير) . وهر كصعه 
TF‏ ی و طله ےا 3 1 ميحلاة بالأهدات و آرکانها 
SS‏ 4 ي ار ني 
وم هااا E NE‏ 


الاتة: ا ا 


تقمة الصلاة (تفسلس! 
Tefilin. Phylacterics‏ 

ك لكلمة «تَفيلين؛ ٠‏ وهي صيغة 
ررهانكون الكلمة قد اشخقت من كلم 
أرامية بمعنى ٠‏ یربط . ولان كلمة ٠‏ نلاه تعني تعنى «صلاة٤ ٠‏ فقد 
ارتبطت الكلتان في الو جدان الشعبي وأصبح من e‏ أن بال إن 
EET‏ وا عن صلا هي هى الأصل اللفوي لكلمة 
اتفرلين؛ . وقد ذكر اللعص ا رة ن کل غر ى 
«يفضل * أ IRENE OR‏ 


الحلد 
عن الأغيار . د 


ية الصلاة عبارة عن صندوقين صعيرين من 


تزه الثاني الغاهيم والعقاند الأماسية في اليهردية 


التو راة ء من ببنها الشماع آو شهادة التوحيد 
E‏ 


"لكل E e Rr‏ 
. وقد نشت صراع في القرن الشامن عر بن فقهاء ءالبهود 


رتوار عر قرات سن 


فم ال 
حل طربقة ارتداء مذ التمائہ ا أي راشي في نهاية 
لامر 
رقد نح الفغه البهودي في فرض هذه التميمة بتفيره الفقرة 
'واربطها علامة على يدك ٠‏ 
لتک عصانب دى عييك ' ( تة )۸/١‏ . ولذاء يشتيا البهردي 
اللالغ حب ارتي التالي يضم الصندوق الأول على ذراعه 
اللسرى وبشته سير من جلد يلف على الدراح تم على الساعد مسبم 
لفات ل على البد . وشت انصندوق الثاني بين العينين على الحبهة 
سي أيضا كعصابة حول اراس ر ٠‏ ثم يعود وبتم لف السير الأول 
دال ل بعد الصلاة بالنظام 
as‏ اهردق تما نم الحلاة بعد ارتدانه شال 
(حظ أن تر تيب ارتداء ية الصلاة عند 
ا غ اا ف ال یار 


التانبة مز سغر التشنبة تمسيرا حرفيا 


لآث لفات على اس 
اة (ط ا ا وان 


على الذراغ عكس ابه الاعة ٠‏ أما السقارد قبلفونه باتجاه الساعة » 
وقد تعهم في دلت اخيديرن . ونرئدى انعميمة أثناء صلاة الصباح 
خلا يام الأسبرع ء ولا نرتدى في أيام السبت والأعياد . ويؤكد 
لمرد أهمية تيمة الصلاة » فقد جاء أن الإله تفه يرتديها حبنما 
يسحع انعقرة التانية من سق أخبار الأيام الأول )۲١/١۷(‏ ' وأية آمة 
عل ال ثل شعبك يسراتيا ' 
ام انف لاه ء فغد حولت شعاد e‏ جربة صوفية 
حلرلة . اذ عى الپ دي أن يغرل 'لغد أمرنا أن نرتدي التحائم على 
اا بد حه الممتدة . في مفابل القلب حتى يعلمتا أن 
لخضع تضعات قوب رخدت ٠‏ وعلى الرس في مقابل المخ ليعلمنا 
اذ العتل. .التي يوجد في اخ ٠‏ وكل الحواس ى والملكات. تخضع 
خعمنه ' ريرى اليهردي أذ تميمة العصلاة عاصم من الخطاً» 
وحن خد اخطايا وإذا حدث ووقعت التماتم على الأرض . 
نعي على البهردي أ ن یسرم یوما كاملا . وقد أسقطت اليهودية 
ااحلاحي استخداء التماتم . قال جاج ر إنها كانت في الأصل 


حجا اء نے 


٤‏ الصلوات والأدعية 


طاقية الصلاة (ير ملك) 
Yarmulke‏ 

كلمة «طاقية" العربية يقابلها في العبرية قبه » ويال لى 
في اليديشية «ير ملكا » وهي القلنسوة ة التي يلبسها اليهردى 
على رأسه لأداء الصلاة في المعبد ويلبسها السدينون من اليه 
الأرثوذكس على الدوام » وهي تشبه شال الصلاة (طاليت) 
الذي يرتديه العض أثناء الصلاة ويرتديه الأرثوذكس في 
حياتهم اليومية كلها . ولا توجد آية إشارة في العوراة أو التلمو 
إلى ضرورة نغطية الرأس أثناء الصلاة » ولكن الشولحان 
عاروخ يجعل ذلك فرضأا . ويبدو أن هذه العادة ذات أصل 
بولندی» فاليرملكا كان غطاء الرأس الخحاص بالأرستقراطية 
البولندية . ولا يلبس اليهود اللإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاةء» 
بينمايصر اليهود الأرثوذكس على ذلك . أما اليهود المحافظون 
فيلبسونها من قبيل الاهتمام بالفلكلور . وقد أثيرت مؤخرأ في 
الرلايات المعحدة مشكلة الطاقية »> حيث أصر أحد الضباط اليهرد 
على ارتداتها أثناء عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعها ولبس الزي 
العسكري . بل قام برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا 
(ولکنها حکمت ضده) . 


الوق (شوفار) 
Sholar‏ 

كلمة ١‏ بوق" تقابلها في العبرية لفظة «شوفارا » والبوق يكون 
مصتوعامن قرن كبش » وبمال إن أول بوق صنع من قرن الكبش 
الذء ي ضحی به إبراهيم افتداءً لابنه . ويبلغ طول البوق ما بين عشر 
بوصات واثنتي عشرة بوصة . وقد استخدم العبرانيون البوق في 
المناسبات الدينية مثل إعلان السنة السبتية » وسنة اليوبيل » وتكريس 
اللك الجديد عن طريق مسحه بالزيت » كما ينفح في البوق في عي 
رأ س السنة » وفي يوم الغفران بعد صلاة الختام (نعيلاه) ولي 
“ياجميع الام صفقوا بالأيادي لأن 
الرب علي مخوف ملك كبير على كل الأرض . يخضع الشعوب 
تحتنا والأم تحت أقدامنا“ . ويتلى المزمور سبع مرات رمزالعدد 
المرات التي طافها أعضاء جماعة يسرائيل حول أريحا قبل أن ينفخوا 
في البوق » فسقطت آسوارها . ولكن لا يصح النفخ فيه إذا وفعت 
رأس السنة يوم سبت . وير بعض اليهود الحدينين أن النفخ في 
البوف يربك الشيطان . 

وقد أعيد بعث هذا العقليد الديني في إسرائيل » فيفخ في 


في رآس السنة مزمور )٤۷(‏ : 


۳۸ 


الجزء الثاني ؛ المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


4 الصلرات رالأدعية 


الوق حين يؤدي رئيس الدولة اليمين ء ولاإعلان عن عيد؛ رأ جورین > ونفخ في بوقه أا الط 
اال . ولا یزال بستخدم هذا فی ي المعابد البهودية » وفي 5 م البکی SE‏ نمس الوق الذي 
e N e‏ 


مخ فيه فو ق جبال چ سراتا ل به الحزيرة الصرية 


21 
ادي ۹ 
‌ 


(سيناء) عدة شيم زعام ۱۹٩‏ 


اخدیث بار «السنة ه الغادهة في 


۳۹ 


اخرء الثاني الفاهيم والعفائد الأمامية في البهردية 


۶ الاغيار رالطهار 


1٥0 


الأغار (حویم)۔ جریم 


والح ارات (كيلتب)-_الطهارة رالنجاسة- 


الاقار احيسم 
Geuules. Goyyim‏ 

#الأغار هي المقابإ الع ري للكلمة العبرية "اجريما »> وهذه 
هي صيغة امع نلكلسة العبرية دجوي التي تعني «شعب' أو "قوم" 
(وقدانتقدت الى انعربية تمعى ار اء رەدهماء)) . وقد كانت 
الكنمة تطبر فى ادى الآمر على البهرد وغير اليهود ولكنها بعد ذلاك 
ا ا ال الام ي اله دة دون ستراها هه 
وقد اكتت الكلمة إيحاءات 
والأغيار 
درحات آدنأاھ العخرم أف عدةالاأوثان والأصنام (بالعبرية : 
الوت أي «عبدة الكواكب والآفلاك 
الانرة١).‏ وأعلاها أولئك الذين تركراعبادة‌الآوثان . آي 


ربي *الأغيار! . 


9 
ھا کال ا ای 
ادم ۰ ال تزه اش معاها لالع بت۲ أه الاخ 4 
e١ .‏ ت ےت م ص 
r - -‏ ص ص 2 . 2 2 س ۳ 
جريا اي االجاورين "او "الساكلين فى الجوراره ( مثا 
2 ل e‏ ن 
اام بدن) 
و یو جل مر حف موحد م الأغيار فى الشريعة البهردية 1 ف 
TS‏ 


في العالم الآخر ّ كماآن هناك في 


E a 
` جر ار جا اگما‎ e ہے کے ک‎ 
و أنجرى حبر ليه قوهة . رتنصس الث‎ 


س 1 


یک الیاے, کا 2 


Se e a‏ لى حقرق الآجنبى 
وتشكا فكرة شريعة نرح إطارا أخلاقياً ا 
. إلى جانب ذلك . هناك أيضاً النزعة 
اخلرلية انتطرفة . التي ي بد في المي يز احاد والقاطع بين اليهرد 
ثعب مختار اء ا A‏ 
الأحرى النے 


وض ا 3 اک اه 2 


U 1‏ 
مھود ےر 1 مهه د . ولکن 


ا رج دائرة القداسة دم ن جهة أخحرى . فد جاء فى 


مف شعاد 1رد aS‏ 


ميك . آما أننم فتادعون كهنة الرب 
yy E ETE‏ 
فما حاه في ص ميخا (۱۲,1) - 


کون بر الغريب حراتك م کہا 


7 کرا 


'قردی وردوسی یا بنت صهون 


è 


الشركا (امرأة من الأغيار) ‏ شريعة نوح - اخلط المحظور بين النباتات 
الغرة الصغيرة الحمراء-الحمام الطقو سي (مكفي) 


لأنى أجعل قرنك حديداً وأظلافك أجعلها نحاساً فتسحتین شى 


وقد ساهم حاخامات اليهود في تعميق هذا الاتجاه الانمصالي 
من خلال الشريعة الشفوية التي تعبر عن تزايد هيمنة الطبقة الحلول 
داخل اليهودية ٠‏ فنجدهم قد أعادوا تفسير حطر الزوا واج من أبناء الام 
الكنعانية السبع الوثنبة (تثنية تثنية ۷/ ۲ )٤-‏ » ووسعرانطاقه بحیٺ 
أصبح ينطبق على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا . 
وقد ظل الحظر يد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرد تناول الطعام 
E‏ أيضاً على طعام 
اچوی (غر ی یرو خی واد جل قرانين الطعام البهردية. 
کہا آن الزواج اخلط . آي الزواج لاان ٠‏ یر م ف 
الشريعة اليهودية ‏ وينظر إلى الأغيار على اعتبار أنهم كاذبون في 
بطبيعتهم » ولذا لا يؤخذ بشهاداتهم في المحاكم الشر عية اليهودية : 
ولا يصح الاحتغال معهم بأعيادهم إلا إذا آدى الامتناع عن ذلك إلى 
إلحاق الأذى باليهود . وقد عم تضييق النطاق الدلالي لبعض كامات. 
مشل «آخيك؛ وارجل" ٠‏ التي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت 
تشير إلى اليهود وحسب وتستبعد الآخرين ٠‏ فإن كان هناك نهي عن 
سرقذ ت أخيك" فإن معنى ذلك يكون في الواقع «آخيك اليهودي' 

وقد حول هذا الرفض 
يدعو دعوة صريحة (فى بعض أجزائه المتناقضة) إلى قتل الغريب ٠‏ 
ج کان اشن الاس هتا . وقد سببت هذه العدوائة الا 
عقلية كثيرأ من الحرح لليهرد أتفسهم الأمر الذي دعاهم إلى إصدار 
طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة امصري' آو صدو قي ٣‏ ار 
«سامري» محل كلمة «مسيحي أو اغريب» . وأصبح اللميبزد 
طابع أنطولو جي في التراث القبالي ٠‏ وحصوصا التّالاه اللوريانبة 
بنزعتها الحلولية المتطرفة » حيث ينظر إلى اليهود باعتبار أن أرواحهم 
مستمدة من الكيان المقدس ٠‏ في حين صدرت آرواح الأغيار م 
المحارات الشيطانية والجحانب الآحر (الشرير) والخيرون من الأغيار 
هم أجساد آغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها . وقد صاحب کل 


إلى عدوانية واضحة فى التالمود الذي 


۲ 


e‏ العقاند الأساسية فى اليهودية 
العاني : المغاهیم ر في اليهر 


وابد مورد في عدد الشه اثر التي على اليهودي أن يقوم بها 
ى وة داثرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلها ويخلق هو: 
ون الآحرين الذين يعيشون خار جها . 
٤‏ والواقع أن هذا التقسيم الحلولي لايهود إلى يهود يقغون داخل 
رالرة القداسة ۽ وأغیار بقفون خارجها ۰ ينطوي على تبسیط شدید . 
زې بضع البهودي فوق التاریخ وخارج الزمان > وهذامايجعل ن 
ابر عليه أن يرى كل شيء على انه مؤامرة موجهة ضده أو على أنه 
روطف لخدمته کا ا ن للغار إلى فک اکر ربا 
إى ; ال هودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزنجي في الأدبيات 
البيضاء . وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلِة واحدة أو 
عدة أقليات أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله > وإنما تضم الأخرين في 
کل زمان ومكان . وبذا » يصبح كل البشر أشراراً مدنسين يستحيل 
الدخول معهم في علاقة » ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية 
تفصل بين من هم داخل دائرة القداسة ومن هم خحارجها . وقد 
تعمقت هذه الرؤية نتيجة الوضع الافتصادي الحضاري لليهود (في 
الجتمع الإقطاعي الأوربي) كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في 
عزلة وتقوم بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى مجرد أداة في 
بد اللخبة الحاكمة . ولتعويض النقص الذي تشعر به ٠‏ فإنها تنظر 
نظرة استعلاء إلى مجتمع الأغلبية وتجعلهم مباحا ء وتسبغ على 
نفسها القداسة (وهي قداسة تؤدي بطبيعة ا لجال إلى مزيد من العزلة 
اللازمة والضرورية لأداء وظيفتها) . 
وبظهور الرأسمالية القومية وتزايد معدلات العلمنة في 
الجتمعات الغربية » اهتزت هذه الأنعزالية بعض الشيء : وظهرت 
حركة التنوبر اليهودية واليهودية الإصلاحية اللنان كانتا تحاولان 
شجيع اليهود على الاندماج مع الشعوب . لكن الرؤية الثنائية 
السنفطبة عاودت الظهور بكل قوتها مع ظهور الصهيونية بحلوابتها 
الانيوية (حلولية بدون إله) التى ترى أن اليهود شعب مختلف عن 
بفبة الشعوب لا ييكنه الاندماج فيها » كما شجعت الانفصالية 
باعتبارها وسبلة مشروعة تحافظ بها أقلية عرأقية على نفسها وتقاليدها 
رنرائها . فقحاول الصهيونية أن تنش سباجاً بين يهود الخارج وبين 
خرين (ومن هنا الاهتمام الشديد بحأكيد ظاهرة معاداة اليهود 
رالإبادة النازية لليهود باعتبارها العلاقة النموذجية والحتمية بين 
اليهودي دالأغيار) . كما أن الصهاينة يشجعون اليهود على الاعتمام 
م اليهودية وبإئنيتهم حتى لا يذوبوا قي الآخرين . ويشار في 
٠‏ الممحدة إلى الذكر غير اليهودي على أنه «شيكتس؛ › وإلى 
ى غير اليهودية على أنها «الشيكاء (وهما كلمتان مضمونهما 


الدلالي يتقصمن فکرة الدنے 
الشيكاء؛ على أنها 


اأ 5 
والنجاسه وعدم الطهار:) 1 میشار ال 
حیوان مخیف يختطف الأولار | 


جهود . ويشا 
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ای ال 4 | أ Se‏ أ 
ن مخاط على انه هلوک ست صام! | RL‏ ۰ 
ا ی 5 72 


١ 1‏ 
ولي الات او ا يه ٠‏ فزن الصهية 
ا به بعر ول 


الى لي 8 ۴ 

اگ على رجه‌العموم ۰ والفنطينى على وجه ا د کے ص 
سم“ الأغباء 
| د ی بسح با ملامح او قسمات (ویشیر وعد بلغور 
الى “ان فلسطين العرب على أنهم دا لمجماعات غير اليهودية؛ آى 


«الآأغا ۰ N a ll‏ 1 
سار ( وينطلق المشروع الاستبطاني الصهيوني من هدا التق 


الجاد » فأ . E .. ٠2٠‏ 
حاد ٠‏ فالعهيونية تهدف إلى إنشء | فتصاد يهودي مغلى . وإلى 
لہ یھ دے لا تضے آے أ 
E‏ ا نضم أي اغیر . ومعظم المز سسات اعهيونية 
(الهستدروت . واخركة التعاوية ٠‏ والخامعات) تهدف إلى تر حمة 
علا التضسيم احاد إلى واقع فعلي . كما أن فكرة العمل العبري تنطنق 

من هذا التصور . 
وبعد ظهور الدولة الصهيونبة الوظيفية (أي التي يستند وجوده 
ا وظغة محددة تضطلع بها) انلق هیکلي القانوني من هذا 
اشيم . فقانون انعودة هو انون عودة لچود بت تعدا غار ف 
. . ه کک F J‏ 
القلسطينيين - ودمتور انعصندوف أتورمى البهودي يحرم E‏ 
الأرض اليهودية للأغيار . ويتدالفصا لشمل وزارت الصحة 
ومن أطرف تات هلا اهوم ي اوقت احاضر : القرار 
الذى أصدرء مؤتر الدراسات التلمودية الم عش اندي عد في 
القدس عام ٤‏ وحضر: زلیس الورراء اسصحی زابی ۽ وانسي جه 
فيه ضرورء ع قيام ا ت لصب لهودي بعد ةلمرا عير اليهوديه 
۴ ۰ ۰ 2 4 2 ج 5 ٤ a 1 l۵‏ 1 
على الحمل . ومن امروف ال اشر ايودي فد توب ي٠‏ ن 
E 1 E a‏ ¢ 
التقصيل فص : هل يجور لطب البهودي أن بعالح غير ليهو دي 
: ا لی الب الا اذا اضط اهود 
وفد كان الرد هو النفي في جميع الأحوال ٠‏ !ا !د صطر 'یهودي 
٠ . ۹ Ihe.” :‏ | هھ 
الى ذلك . وي أن تكو ن نة الطبيب دائماً هي أن يحمي الشعب 
٠‏ أن نة ال يض . وقد أجاز بعض الغقهاء 
اللهودى ونه ۰ ئ سي مم باس _ 
ج 5 ا سف والشو ان 
الود (مثل جوزيف كارو في کتابه ٠‏ بابر 
د .ا ت دی 
a‏ 
و ول ال ل 
6 هامس إبيرليز في تعليقه على الشو 
aE EES a‏ 
5 الحتائق الأبقة في مقال كتبه :سر جل 
عاروخ). وقد وردت کل 
Sh >‏ ٭ ےه أ ته . 
e‏ ترد تقابة الأطاء الإسرائيلية على تھا 
a‏ 2 ۰ انا . ى ات 
اسيل اعات الرآي في إسرائيل أن الخوف من 
: ان . 


وقد أشت بعضص 


ار ء الداني : للفاهيم رالعقائد الأساسبة في اليهودية 


ابلية نغذية هذا الشعور بإحاط المواطن 


وعىاول الدولة الأصر 
اثيلي بكم هائل من الرموز البهودية فشمهارالدولة هو 
اوو ألر أن العلّم متمدة س شال الصلاة (طالیت). 


الإصر 
شمعداں امیتور 
الدولة ذاتها يضمر التضمينات نفسها . بل إن شعار العام 
العامة (+) باعتبارها الرمز العالمي 
لار ع تغییره في إسرائيل حتى يكب الرمز طابعاًيهوديا 
وحنى لا يشبه الصليب . وقد جاء فى التراث الديني التقليدي أنه لا 
ا E‏ 
لالام مدح الأكاديية السويدية ولكنه في حراره مع التلبفزيول 
الان اي فال آنا لم أنس أن مدح الأغيار محر > ولکن 


وحتی اسم 
الدولي للمرأة ‏ الذي يتضمر تصمر 


يو جد مبب خاص ديحي نهم ' فقد منحوه اخانزة 


جسم 
Ooy virî‏ 
«جريم' كلمة عبريه تعلي «الآأغيار» (انظر : «الأغيار 
[جرسم])) 
الشيكسا امراة من الأغيار ا 
Shika‏ 


: ودية » والمذكر 
من المعاجم التي ترد فيها الكلمة 
. فالكلمة مشتقة من كلمه «شيكتس؟ العيرية التى 
جسرا . وهي أيضاً 
ا 
EE E N O E‏ 
يبص ويتلر إحدى النعنات ٠‏ ثم فقرة من سفر التشية : ١‏ ولا تدخحل 
رجساًإلی بيتك نلا تکون محرمآمثله . تستقبحه وتکرهه لأنه 


ر٤‏ ك r‏ 5 ا ه . «الأثى غير اليه 
واک ٢ن ED‏ کد 
نى حقلها الدلالي 
نعي (حوار افدر أي امخلوف کریه» او ١ال‏ < 


مح ما (¥/“ ۳{ ويصم الع السايى كامة «الرجس » ٤‏ وھی 


- هط سے ا ت 
١‏ 


_ رة‎ 
Laws of Nuh (Nowhiin Laws! 


ررد خي مشر التکرین (9/-۷) مابسمی "قوانین آو شرائع 
ا ف هااا خاخامات بآنها سبعة » إذ حظ رالاله على نوح 
وأنانه عبادة الأوثان والهر طغة وسفك الدماء والزنى والسرقة وأكل 


حم حے اخےاب ب احي ۰ ۰ کما فرص عليهم اقام نظام فانوني ` آي تلسيذ 


٥ 
الشرائع السابقة . وهذه الشرائع ملزمة لليهود وغير البهود:‎ 
الأوامر والنواهي (المتسفوت) › فهي مازمة لار‎ 
ينقد هذه الوصايا من ف الو ي‎ 
CTT TET 
e i فإن الكتابات الديية اليهودية‎ 
. الو حيين أي من غير المشركين (ثم ضّم إليهم المسيحيون فما بعد)‎ 
کد کل من هندلسون وهرماز‎ ٠ وفي الفكر الديني اليهودي الحديث‎ 
كوهين على أهمية شريعة نوح » على أنها تشكل الأساس العفلارٍ‎ 
. لأخلاقيات عالية مشتر كة بين اليهود والأغيار‎ 


الخلط المحظور بين النباتات والحيوانات (كيلشم) 
Prohibited Mixtures of Plants and Animal; Kilayinı‏ 

«الأخحلاط الحظورة هي ترجمة للمصطلح «كيلنيم . 
واليهودية ثحرم أحلاط النباتات . أي النباتات المخلوطة (كيائي 
زراعين) » وأخلاط الحيوانات أي الهجين (كيلائيم بهيماه) » كما 
تحرم الخلط بين الصوف والكتان (شاتنز) . فقد جاء في سفر اللارين 
(۱۹/۱۹) ه RS‏ 
O a a E‏ 
)١١-‏ : "'لاتزرع حقلك صنفین. . . SES‏ 
لا تلبس ثوباً مختلطاً صوفاً وكتاناً معا" . وقد أفتى الحاخامات بان 
ا لخلط في الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين . ولاحظ العلماء 
أن ت انا بين الحظر التوراتي ٠‏ وبعض الشرائع الممائلة علد 
الحيثيين . وحظر الخلط تعبير أخر عن الطبقة الحلولية التي تنسم فى 
أحد أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالثنائية الصلبة . وقد 
حاول فقهاء اليهود تفسير الحكمة من الحظر فقال أحدهم إنه يتجارز 
فهم الإنسان . أما موس بن ميمون فيرى أن التهجين قد حرم لن 
الوثنيين كانوا يلجأون إليه لأسباب غير أحلاقية . أما راشي فقد آفنى 
بأن الغرض من التحري هو الطاعة . فالحظر قرار ملك 
في هذا بخلفيته الإإقطاعية الأوربية . آما نحمانيدس فقد آفتی بان 
الغفرض هوتذكيرالإنسان بألا يغْيّر نظام الطبيعة . وعلى 
الرغم من هذا ء يُلاحَظ أن العبرانيين استخدموا حيوانات مهجنة مثل 
البغل . 

والواقع أن الأخلاط المحظورة لم تثر سوى مشاكل ثانوية ليهو 
العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرتس يسرائيل (فلسطين) ٠‏ د 
اهتم اليهود الأرثوذكس با لحظر الخاص بالسيج ٠‏ فأعلن تحال 
الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في عام ٠۹٤١‏ أنه أنشأ مختبرا 


کی »۽ وهر متأثر 


E 


اما لفحص اللابس للتأكد من أن القماش لم بخلط فيه الم ف 
بالکتان . 

أما في الدولة الصهيونية ٠‏ فإن الوضع مختلف تامأ إذ أن 
القوانبن ا لخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض الي احتلتها باعتبارها 
2 بسرائيل (فلسطين) . ولا كان من المحظور بذر نباتات 
الأعلاف مع النباتات المنتتجة للحبوب ٠‏ لمنع نباتات الأعلاف من 
الاتتشار على الأرض والاختلااط بالحبوب . فتد لحأ المستوضرن 
الم _هاينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات العلفية التي لا 


b..- 


وقد لجأ الإسرائيليون إلى التحلَّة أيضاً فيمكن خلط الحبوب بأن 
قوم مستوطن صهيوني ببذر حبوب نبات ما في اليوم الأول ٠‏ ويأني 
مستوطن آخر يتظاهر بأنه لا يعرف ما حدث في اليوم السابق ويقوم 
. وقدعم تطوير هذه التحلَّة بأن كوم حبوب 
e‏ ثم يوضع النوع الآاخر من 
الحبوب فوق الجوال » د 
ويأحذه . وبالتالي يتم خط الحبوب "بالصدفة المتعمدةة . 


بېذر حوبت تبات اخحر 


ثم يأتي شخص ويول أر يد هذاالجحرال 


الطهارة والنجاسسة 
Purity and Impurity‏ 

«الطهارة» هي المقابل العربى لكلمة «طُهوراه" العبرية ٠‏ 
وتضادها كلمة «نجاسة» أءِ ا من اطامي أي نجس ؛ . 
ويعود اهتمام الشريعة اليهودية الحاد بمشاكل الطهارة والنجاسة إى 
الطبقة الحلولية داخلها التي تتبدى في محاولة دائمة للفصل بين 
البهود المقدّسين والأغيار المدتّسين . وتنص الشريعة اليهردية على 
عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعاثرية أهمها أجساد الموتى (عدد 
٩۹‏ ومایلیها) » ولکن توجد مصادر آخرى (سفر الارن - 
الا صحاحان ۲١٠١ء )١١‏ . والأشخاص الذين يتصلون بالأئياء 
النجسة قد ينقلون نجاستهم إلى الآخرين . والأشياء المقدسة التي 
س > مشل القرابين التي تمذم من ذبائح وحبوب ٠‏ يجب أن 
ف . وينبغي على الأشخاص ع غير الطاهرين ٠‏ آلا شا 
المقدسة . وألا يدخلواالهيكل أو ملحقاته . 

وتختلف شعاتر التطهر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام 
الطقوسى كان بعد كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع 
ا لجسي أو القذف » ينما يجب تقدىم القرايين الحيوانية للتطهر من 
النجاسة الناجمة عن الولادة أو غبرها . وکانت أعلى درجات 


١‏ الأعيار والطهارة 


بتر ة صف ة حم اء وهع هدم الھیكا ۰ لوقف العمال ثلك القوانى 
الم تبطة به ۵ ماص حت كلمة طا رام E‏ 
اة 


إلى و یل . = 4 


اليفرة الصغرة الحمراء 
Red Heiter‏ 


البقر ع¿ الصة ر اخمراء (بالعرية 1ب واو اده مء٤)‏ رت : کان 


.0 د 
رمادف يستحدم لتطهبر ۱ اتات E‏ 2 التي لانت ملاسے 
» ا 


فيها ولم يبعا علييا: 


TET 


خث الم نى 


حمے!ء صححة لا عب 
وقد جاء ی اتلمرد ان 
البتقرةلابدأن تکون حمراء تیاس ا وجات . وحتى 
وجود شعرتن سوداوین على ظه رها يجعلها لا نصح ون تکه ن 

: . ولم ان اا BE‏ اخطنه 
سر في التلمود(سمر طهرروت) يدعی 


اثر ا خاصة بالق ةالحم" الصعرة 


. (۲ 


بشرة مقدسة تفي بهداالعر تس 


a ويله‎ 


وت الم ف ال حه ایت عن اھہ مص در 


ن امعر م الح سة بلنبة 
للكينة ۰ فاي کاهن يلاع جنه يهوردي أو يتصا ٤‏ حتی وله 
بشکل غر مباشر (کأن ير على مقبرة او حتۍ بوجد فې ا 
جثث الأغيار فهي لا 
فهو يظال 
ى العدد 


ص 


ا تعاس لأنها لا لاسء اي وأ دس ی جهودی : 


کذلك دانماً .۱ إلا إذاعم تطهيرء بالطريقة التي وردت فو 


Is في‎ 


(الإاصحاح )١۹‏ . والتی تم شرحه 


ا“ As‏ 
٤‏ 1 ج ع | » کا ۱ حدثٹ 
| متخدام رم2 اسشر٤‏ ت اخم ادا EY‏ ۽ تل هد ورا ار ر ې 
۶ - 
2 اھ اخ د اء 
ماد رت جم کک حجھر 


والأغبار 


الماضى حتى القرن انادس ٠‏ حير 
اوداك ای ی جا ر ار 
على كل حال جميعاً مسون . ولا يوجد سيل أمامهم للنطهر . 
ولان آر ؛ ض ى الهكل (الى وجودة فى 
أي يهودي إنبها يد خطيثة وأمراً محظور أعله 


منطةقة ال جد الآأقصى ) لا تزال 
طاهر . فإن دخول اء 
وبالتالي الصلاة فيه 
لاذا لا يضح البو 
ر مادعا فی عملية التطهير ؟ TS‏ 


ا ا : الا الكهنة انطاهرون ٠‏ ولكنهم بدون رمادها 
الور طة الداثريه . ويو جد 


. 5 ۰ 
4 2 1 
ادل نىمء حمر ء ور تحلدمورل 
0 ا 


اله لآ 


بظلون جين ۰ ولا يوجد سخرح من هده 
الآن في إسرائيل معهد لدراسة 
ا إسرائیل آن تعر امرأة بهودية حامل مز 
1 
ر الكهنوتة داخل منزل بى على أعمدة حنى يعزل لرك 


ةه البقر ةاحمراء . وقد افتر حت إحدى 


افاعم والعفاند الأماسبة في اليهودية 


۵ الغ 
لاغيار والطهارز 


- 
قە عر ١‏ أي جت يهردية قد تكون مرجودة تحته ٠‏ ويقرم رجا 


تيون بنوليدها »ثم بقومود بعد ذلك على تنشنة الطفل بعيدا عن کل 
انسر ء حتى بص سنه الثالشه عشرة اا . یکنه آن یصبح 
E‏ المشكله 
خائ حول بةيا الهيكل E E‏ 
البقرة الحمراء . وتحل بذلك المعضلة ول 


ات ۹ أنه تقرر أن يبدأ الكهنة 


هتا طاهرا فبضحي . وقد افترح 
اخرون الشيام بعص 
ر اجه تضم بفايا رماد 
مجلة تفم نشرت في ددا ا 
فی تير أجادهم ی ا ي اتیل 
قضو' اسبوغين في آوربا يشون عن جنين بقرة حسراء ليزرع في 
احدى أبقار مزرعة في !سرائيال 
وفد بتنت صحننة يديعوت أحرونوت عن الحاخام شمارياشو 

تعسا من أجل إعادة بتاء اليكل 


(أحدقدة احدی اسحا عات الى 


ت 


ابه قحك ا ١‏ حمر اء ء في کا 

ا ا ف ور اا E‏ اسر ائیلیة لعٍ ونها 
` - 

ومن ثم فڃي 

اة ان ف ا خد اا ق اة الط ال 


کے جے س ص E‏ #4 0 ا : ص 


: الأ‎ OR ENT PNT IRE NTE 
کک مه صر س عليه و ر حر دہ ورک اللمجد لاقصی » حت‎ 2 
0 8 , 
يقترضر أن الييكا كاز قأنمامر قا . وقد استنكر بعض الحخاخحامات‎ 
vv . اا‎ e, ص س م‎ 


ا 2 کک 1 ا 
هند امجاو له وو صر ها انها فد دی ال اند اء اح ت . 
r 4‏ ا . e.‏ ۱ے با . کے tt‏ ص ٤‏ 


الحمام الطقوسی (مكفبه ‏ 
lituéal Buth: Mikveh‏ 
تعيير ا حمام الطقوسي* يقابل كامة «مكفيه" العبرية . والحرام 

الطقوسي هو الحمام الذي يستخدم ليتطهر TT‏ 
قد تنجسوا» كما يُستخدم الحمام الطقرسي لتطهير الأرعبة اتو 
صنعها غير اليهرد . وحتى يكون الحمام شرعياً : يجب أن يختوی 
على ماء يكفي لتغطية جسد امرأة متو سطة الحجم » ويجب أن باتي 
. ولا ييح الشرع لليهود أن يسكنوا في مكان لإ 
دف ام طقوسي ا وکر ع ارا الود أن ا جن 
طقوسيابعد العادة الشهرية ء وقد جاء في إحدى الصياغات 
الحاخامية المتطرفة أن على مشل هذه المرأة . وهي في طريقها إلى 


الم أن محذر مقابلة فرد من الأغيار او شو أو كلب أو حمار. 


لماء من عين أو نهر 


وإن قابلت أيأمنها فعليها أن تغير طريقها لأنه سينجسهامرة أخرى . 

وعلى كل من يتهود أن يأخحذ حمامأ طقوسياً . وعلى سبيل 
الخال . فقد طلبت الجحاخامية من يهود الغلاشاه أن يأخذوا حماماً 
طتورسيآ ليتطهرواحتى تكتمل يهوديتهم . فرفضوا ذلك لأن هذا 
يفترض نجاستهم . كما أن النساء المتهودات عليهن أن يأخذن حماماً 
طقوسيا وهن عاريات تحت عيون ثلاثة حاخامات ٠‏ الأمر الذي 
ترفضه الكثيرات منهن . 


رف 
0 0 


¢ 


الجزء الثاني . المغاهيم والعقائد اشلاأساسية في اليهردية 


۱١ 


الأسرة-المرأة البهردية۔ الج 


Family 
«الأسرة» بالعبرانية «مشباحاه٠ . ومدلول هذا المصطلح يختلف‎ 
من مجتمع لآخر . وفي المجتمع العبراني القدي (القَبّلي) كانت‎ 
الأسرة تعني في واقع الأمر «العشيرة! إذ كانت تستند إلى قرابة الدم‎ 
والعلاقة التعاقدية (الزواج) والجوار ء والموالي ممن كانوايطلبون‎ 
الأمن ويلجأون إليها . ولكن » بعد تغلغل العبرانيبن في كنعان‎ 
واستقرارهم فيها › ا ی‎ 

الملمتدة التي كانت تُسمى بالعبرية بيت“ وكانت نت تتکون من الأبوي 
والأبناء والخدم . وكان الأب هو رب الأسرة الذي يقف على رأسها 
وتخضع له الزوجة . ومع هذا ء كانت الزوجة ححتفظ بثروتها » وكان 
لها حق التصرف فيها > ولكن لم يكن لها حق في أن تطلَّی أو ترث . 
کا ااا جزءاً من هذا الميراث . وكانت الأسرة العبرانية 
النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرانية » كما هو الحال في معظم 
اللجتمعات المَبلية . 

ومع العصورالوسطى » كانت قوانين الشريعة البهودية فد 
E‏ ومن بينها قوانين الزواج والزواج الُخَلّط والطلاق 
وزواج الأرملة » وا لجنس والطهارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة 
اة وهي قوانين زودت مؤسة الأسرة داخل أعضاء 
المحماعات اليهودية بإطار وفر لهاقدرآعالاً من التماسك 
والاستمرار. 

ولكن هذه الشريعة لم تكن مطبقة على الجماعات اليهودية 
كافةء فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جدا » إذ أن مؤسسة 
الأسرة بين المحماعات اليهودية كانت تأثر بالتشكيل الحضاري 
رالاجتماعي الذي کانت توجد فيه . وفي العصر الحديث يتضح 
هذا بشكل جلي في الغرب إذ تأكلت مؤسة الأسرة بين البهود 
(شأنها في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الخربي) بل في كل 
التشكيلات الاجتماعية التي تتزايد فيها معدلات التحديث والعلمنة 
الا لمنفعه واللذة) اللذين ينتج عنهما تزايد سلطة الدولة 


E 
الطلاق - قسيمة الطلاق الشر عة (جة‎ 


اك 
ج -دنيقة انرو اج زوا ج الا ملة_ 


)-العجوده- طفل خير NE‏ 0 


الاطلن 
ویتر دي عندما يصار ا . ونر حرگت ا 
الوا ی اک غ 

و سی ر رج لك من إصرار ار اة على العمل 
خارج المزل وإحساسي بان تريية الأطفل هو استغلال ليا لأنه عمل 


الا اجر :2 ويو دي کل هدا عع زي دة الترجه تحر اللد) إلى تاقفص 


8 ° 
کا ند الاد ۰ یتال ا المء a;‏ 


س 


معدلات الإنجاب وتزاید زواج اخلط تدر ظاهر ء اخعایش ہیں 
الذكور والإناث بلا زواج وتزايد معدلات الطلاق والاطفا 
الشرعيين . 

وح إححءات قات 2 ر اتملدية بان 
البهود (زو جأ وزوجة كنيهما من اليهود کک لنمرة الأرلى 
وعندهماأكلر من طف واحد) قد أختفت تماما تريب في الولايات 
المحدة ولا تمل سو ١٤‏ من كل الآسر البيودية . وقد صرح أحد 
الذارسيين أن هده عي البدايه وحسب ٠.‏ اذ يعيش اليهود في عالم 
فردي علماني دي تې جه تھا کي ا يوحد فيه إجماع ويفعا ل کل 


فرد فيه مایروف RL‏ کل الأسرة عن آهم اتا تات 


الشع الهو دي . 


المراة اليهودية 
Jesh Woman‏ 
< ن اندر اسمأت ٠د‏ 


سمر 


يتواتر تعبير انرأ اليهودية' في 


ES‏ راء الي ليهردية في 

اسريكا في العصر الحديث (التي لا غارس أية شعيرة من شه فر 

اليهودية) لا يربطها أي ربط ال رأة ت اليهردية في بغداد في العصر 

لاسي الأول |ذ کات ترندي زيا مختلفاًوغارسي مسد م ر 

وتنظ للمالم نظرة مختلقة . وکن تناو موضوع الراة من 
ر . ل N,‏ 

نظو رین : دینې » وتاریځې . ونبد بالنظور ي 1 
رز الع ةة البهودية إلى أن حواء خحلقت من ضلمع ادم 


ازغ ريعة اليهودية ٠‏ لتكون أنب أ له (تكوين (o-1‏ 


اطرء الكاني لاهم والعقائد اشلأسامسية في اليهودية 


دت في القبالاه 4 خلقت امرأة 
وة تماما للرجل ء ا ردت 


ولک : حب رؤية يهو دية أخرى وز 
آحر ی من طين رهي تدعی لیلیت مسا 
عليه وعلى علافتهامعه ومن ذلك وضع الجماع ت وهو أن ينام 
ال رجل على أثاء ‏ و ومم آن حراء لعبت دوراً أساسيا في معصية الال 
غ :یأکل من ٠‏ اللجة . إلا آن موقف الشريعة 
البهردية هو أساتا الا ن الماواة الإنسانية الكاملة بين الرجل 
والمرأة (تكوين /١‏ ۲۷) . صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة هي 
باب الأطفال وتربيتهم ٠‏ لكن هذا لا يترتب عليه أي تييز بينهما في 
ار المعامالات بسب اختلاف الوظيفة الموكلة إلى كل منهما . فإن 
أخی تور را جل أو امرأة أو طفل ٠‏ يعن على صاحبه أن يدفع 
as‏ وان كانت المر أ حاملا ء فقد يزيد هذامن العقوبة . 
مع على کل من الزاني والزانية ٠‏ وعلى الماع 
i‏ ا ا ا 
متساويا للأب رالام : 

يظهر الاحتلاف بين الرجل والمرأة في العبادات . فلم يكن 
هناك كاهنات . وإن كان من المعروف أن النساء اشتر كن في موكب 
استقبال سغينة العهد في القدس (صمونیل ٿان )۱۹/٦‏ ء وكان 
نهر نات وعرافات . وعد أعفيت التساء من كل الوصايا ا مر تبطة 
بزمان ومکان محددین ۰ فلم یکن مکلفات باداء شعاثر احج » ولا 
أدا الصلوات في المعبد ٠‏ وإن ذهين إلى المعبدتم فصلهن عن 
ار جال . ويطبيعة الحال . لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدارس 
التلمردية العليا ء كما أن شهادتها لا قبل . ويذهب أحد المراجع إلى 
اذ الاه وضعن ٠‏ من بعض النواحي ٠‏ على قدم المساواة مع العبيد 
والأطفال . لكن هناك شعائر تقوم بها المرأة (ثلاث شعائر) هى 
ضعانر الطبارة (الخاصة الشهرية : نيداه) » شموع 
الت رال 


إذ حر ا 


لااد و ر بز الحلا (أي الرغيف الذي يقدم في وجبة 
السبت) . ءالشعائر اللات مرتبطة بالأسرة . ولهذا فمن المفترض 
ان تكن الأنثى متزوجة . وهذا يعني أن الأنثى غير المتزوجة لا تتمتم 
a‏ - المىك کن عقد قران فتاة على رجل إلا 
وسن ناحية آخرى . فان تعدد الزوجات مباح حسب 
لل عة ll‏ وإن حرمه الحاخامات في الغرب في القرن الحادي 
دية الزعى والبغاء ء وإن كان التحري غير قاطع . 


يەجىر و ي التلمود على نتصوص تؤكد أهمية المرأة في سيا 


عكانة او مترلة عالبة . ملس 


کے eS‏ ه اليهردية 


لہ جا ل والااسرة وتتحدث عنھا بك م العطف والفهم » فالرجإ 
ت ر ٣‏ 
بون امرآة یعیش بلا فاح ولا بركة . كماآن التلمود يقرن بين المرأة 


والشخيناه (التجد الأنشري لاوله) : 


ولذا » كان الحاخام يوسف 


١‏ الاسر 
يقف قبل أن تدخل أمه ويقول  :‏ لأقف قبل صول الشخيناء , 
ويجب على الرجل - حسب الرؤية التلمودية - ا 
البدات يتسمن بحساسية أكبر من الر جال . كما أن إيان المرأة عبن 
من إيان الرجل . وتتسم النساء برقة القلب . ولكن التبار الغالب زر 
التلمود هو الإشارة إلى جوانبها السلبية › > فهن ثرثارات («تزل الال 
عشرة مكاييل من الكلام للعالم وأخذت النساء تسعة٣)‏ . کی 
وصفت النساء بأنهن طماعات يتجسسن على الأسرار » كما أنه 
كسولات وغيورات ردائمات الشجار . ومثل هذه الأفوال هي جز 
من الفلكلور الشعبي أكثر من كونها تعبيراً عن ا 
هذا › فإن هذه الأفكار الفلكلورية تحدد EE ١‏ 
سلوك المرء أكثر من الشريعة التي يؤمن بها : 
ولكن هناك الدعاء الذي يتعين على اليهودي أن يردده كل 
يومء إذ يحمد الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيار ٠‏ وخلقه رجلا 
وليس امرأة . وقد حاول الفقه اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد 
لاله على أنه أتاح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تننفيذ التعاليم 
والأوامر والنواهي . 
والمرأة جزء أساسي من الصور المجازية التي تتواتر في العهد 
القدي » فالحلول الإلهي في الشعب يعبر عنه بأنه حب الرب للشعب 
وهذا يشبه حب الرجل للمرآة أو الزوج لزوجته » وابتعاد الشعب عن 
. والشعب هنايصبح مثل المرأة اللعوب . وهذه 
الصور المجازية أساسية في نشيد الأنشاد والتوراة التي يشار إليها بأنها 
شی فهي ابنة الرب وعروسه التي تجلس إلى جواره على العرش . 
وقد عمق هذا الاتجاه في القبّالاه التي تؤكد أهمية العنصرالأنشوي في 
كيان الإإله » فمن بين التجليات النورانية العشرة (سفيروت) توجد 
ثلاثة ذات طابع أنشوي واضح : الأم والعروس والشخيناه . وأخبرا 
هناك الشخيناه ٠‏ وهى التعبير الأنشوي عن الإله > وهي أيضا 
ا 
الذكر مع الأنثى . واا ا إذن عند السقر »› 
سيصبح الرجل ذكراً بمفرده ؟ : عليه أن يصلي لاوله قبل سره » وهر 
N Ty‏ 
بارنه» فتحل فيه الشخيناه » وتخحد محه » فيصبح هو نفسه ذكرأ 
لكن العنصر الأنشوي فى التراث القبالي يتمي 
لالا ورات ا ان وو ا ا 
مصدر النزعة الشيطانية . لذاء جد أن المرأة ارتبطت بهذا التصنيف 
أيضاً . وذهب القباليون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات 
الفكر العليا . 


الرب يشبه الزنى 


ونی أثناء سهره . و 


E3i 


الثاني الفاهيم والعقالد اشلأساسية في اليهودية 


الجر 
وعلى المستوى التاريخي > يكن أن نشير إلى بعض الناء 
للاي لعن دور بارزاً » فهناك أولا الأمهات » سارة وهاجر ء فى 

عر الآباء . وتلعب أخحت موسى دورا بارزاً في فترة الهجرة من 
ا فان . ومن الأسماءالمهمة دبوراه التي کانت من 
ال ضاة . ويهكن اللإشارة أيضا إلى كل من راعوث وإستير 
ا وكل هذه الشخصيات شبه أسطورية ۔ ولکن . داحل 
الغاريخ الحقيقي » يكن أن نشير إلى عشاليا (زوجة أخاب) 
وسالومی ألكسندراالحشمونية › وبيرنيكي (عشيقة نیتوس وأحت 
أجريبا الكاني) ۰ وأختها دورسیلا (عشیته عدة ملوك وشخصيات 
مهمة فى عصرها) . ولا نسمع بعد ذلك عن دور المرأة فى الحماعات 
ا إلا في عصر النهضة » وقد ارتبطت بدايات الأدب البديشى 
بالمرأةء فجمهور هذا الأدب كان أساساً من النسوة . أما الدراسات 
الحادة (الفقهية والدينية) » فكانت تكب بالعبرية والآرامية - و 
حلول القرن الثامن عشر وبداية حركة التنوير ٠‏ قامت بعض ال 
اليهوديات القفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقي كبار 
اللقفين . ومن النساء اليهوديات المرموقات في العصر الحديث 
الشاعرة الأمريكية اليهودية إما لازاروس . وإما جولدمان الغوضوية 
الأمريكية » وروزا لوكسمبرج الفوضوية الشيوعية الألانية » وإن 
كان من الصعب اكتشاف البعد اليهودي في رؤيتهن للعالم أو في 
نشاطهن . ومن الشخصيات الطريفة التى تتحق الذكر عذراء 
لادومیر (۱۸۹۲-۱۸۰۵) ۰ NS EET a‏ 
الحسيدي . وكان لها أتباع ا > ولعل ظهورها في حد داته 
تعبير عن تزايد معدلات العلمنة فى التجمعات اليهودية » وعن تاكل 
الجتمعات التقليدية التى عاش فیها اليهود . وقدساعدت الهجرة 
على تحطيم البقية ا الدور التقليدي للمرأة داخل الجماعات 
اليهودية . وقد كان لهذا أثره العميق » فيلاحظ مثلاً انتشار البغاء بين 
النساء اليهوديات (وخصوصاً في منطقة الاستيطان) في الفترة من 
عام ۱۸۸۲ حتی عام ۱۹۳۵ . کما تزاید الزواج ا 
مع بداية الستينيات » وهي ظاهرة لم تكن معروفة تقرياً بين النساء 
البهوديات فتد كانت مقصورة على الذكور 
e‏ : 

ومن الخشائی التي تستحق التسجيل أن معظم من يۈدون ¡ الصلاء 
الآن داخحل المعابد اليهودية في الو لايات المتحدة من الاء لأن أعداداً 
لابأس بها منهن لايعملن . هذا على عكس الجماعات البهودية 
التقليدية > حيث كان الذهاب إلى المعہد مقصورآعلى الرجال 
تقريباً. ولابد أنه » مم ازدياد عمل النساء ‏ سيقل عدد المصليات . 


ت وقد أدی هدا بدو ره 


وقداشتر كت الناء: 


في حر که الااستيطان | Ee‏ 


. وهذااً 
مر متوع باعتبار أن الاستعمار الصيبون" استعمار 


حلالي ؛ بعنی إحلال كتلة بشرية متكاملة محل السكان 


1 4 
SS‏ اللاء 
تی" ن لها الوازن والاستمرار 


السلحة . وبعد 


- وفل امش كت النساء في الزرا 


بعد إنشاء الدو وله E‏ 


ا 
1 رجال » وهن بجندل م 


في ا لمجي ى في مهام غير قتالية ساسا وان 
کال بعضهن يعمل ا 


8 


أيفاً - وعفى الفبات من ت 

أرتوذكسية من التجند . والنكلة الك ځ التي a‏ 
راا | هي في ۱ الأحرالا ا ا وان ر حب الت 

0 . فتظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق ا 

الشاكل : مشكلة ول ية الطلاق (جبط) حي برفضص الزوج منح 

زوجته هذه الشهادة التي تنص على آله مطلقة رعا وفى هذه 


۰ “ 
آي منعصله عن زوجها دون ال تکل 


a E‏ اشا قى الکيبو ت 


go‏ ا 


احازة نصح ا رأة اعجر ا 


e ا‎ SR LE مشاکا‎ 


سرآنيني يعرف الي هو 
يهودية أمامن aT‏ ۰ وام من لأر گس ر 


وعناك منظمات دده خخ صه ت اټ ی أعضء احماعت 


البهودية ومن أهمي : 
ا e‏ . وقد تأت هده اننطعة عام 
1۸4۲۳ قي الولايات اتشحد . وهی من أقذم المظمأت الهردية 


| ١ 


لاض بک الخاصه ا 8 حجم العضويه بها حوالي 


۰ ۹ عضو E E N‏ رأة 


والخدمة الاجتماعية و العلاقات الأجتماعيه داخحل الخحماعة . 

اننظمة الوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب . وهي منظمة 

مرتبطة بمنظمة أور رت العالة المخصصة في برامج التدريب المهني 
والفني ST‏ في الولایات الشحدة 

الأمريكية وتضم أكثر من ٠٠٠.۰۰۰‏ عضو وهي تهنم بمجال 

. اتحدة‎ E 

رابطة المرآة اليهودية في إبجنترا : 

_ عة اللائة في فرنس . 


؛ | 
N‏ وهولندا وغیر هما من 


دول أوریا TS‏ 


اخرء الثاني ٠‏ المغاهيم ر العقائد اشلأساسية في البهر دية 


الاء اليهوديات في أمريكا اللائي لا يعملن كبير (بسبب ثراء 
الحماعة اليهودية) . كما أن من الصعب أن نسمي مثل هذه المنظمة 
#صهيرنيةا . فقد هدم مشروع فرار رالى المؤعر الصهيوني الئامن 
وا ي القدس عام ۱۹۷۲ ۰ نص على آن من بشغل منصباً 
قباديفي النظمة الصهيونية ولا بهاجر | إلى إسرائيل خلال أربع 
سنوات من انتخابه لا يحخب مرة آخرى . وقد أثار الاقتراح ما يشبه 
الثررة ٠‏ وهدد وفد منظمة الهاداساه بالانسحاب إذا تعت الموافقة عليه 
وبالفعل ملحب مشروع القرار . ولذا » فإن هذه المنظمة الصهيونية 
الساتية هى منظمة نسائية بالدرجة الأولى ويكن أن تعتبر أن ما 
EE EE‏ الصيبونيه نشاط اجتماعي يساعد النساء 
الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحي والمدن على تزجية 
وقت الغراغ وإضفاء معنى على حياتهن في مجتمع استهلاكي تتاكل 
فيه المطلقات والكلات . 


الجس 
Sex‏ 

«جنس' بالعبرية "مين ترى اليهودية الجحاخامية أن ا لجنس 
غريزة إنسانية طبيعية . وآن على الإنسان أن يشبعها من خلال 
العلاقات الأوجية . ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا 
لمرضوع . كما بشجع الزواج المبكر للحفاظ على الفضيلة . ويحرم 
على ازوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية » ولدة اثنى 
ونظرآ لطول 
المدة. فقد كان الزوجان ينامان عادة فى فراشين مختلفين . وكان 
على الزوجة أن تأآخذ حماماً طقرسياً بعد انتهاء فترة الحظر . وتحرم 
الهردية الزنى والدعار ة والشذوذ الجنسي بين الرجال (أما بين 
الاءء فإن هذاالآمر ليس محرماً بقدر ماهو مكروه) . ولا تحرم 
ال وا وجات وإن کان الحاخامات قد < رموه . ولا یعتبر 


عشر یوما بعدها (فترة الحيض أو الدنس #نداد») 


التلمود الزنى بامرآة من الأغيار ٠‏ متزوجة أو غير متزوجة » محرماً . 
اما التحري . في العهد القدي ٠‏ فيقتصر على "زوجة أخيك» لا 
زوجة الغريب . وفي إحدى الفتاوى » جاء أن إناث الأغيار ازوناه» 
وجمعي «زرنوته آي «عاهرات؟ حتى لو تهودن . ولكن هناك 
فتنوى أخرى بحرم الزنى كلية بالبهوديات أو بناء الأغيار . 

ومع هذا . تسلك بعض شخصيات العهد القديم سلوكاً منافيً 
تماما للقيم الدينية ال ليهودية نفسها (اعتداء أحد أبناء يعقوب على 


جاریه ٤‏ آپيه- العلاقة بعل یهو دا وتامار زوحه انه داود وام أ أوريا 


1 . 3 : 
احيلي - اب راهيم رزوجته في معصر) . وکان على الحاخحامات تفسير 


۱۹ الاسر 


ذلك » والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة ٠‏ دفي المد ازرم 
تتواتر صور مجازية جنسية ٠‏ وخصوصا في سفر هوشع ونار 
الأنشادء ولكن هذه الصور ا 
هو الحال في الشعر الصوفي . وفي فترة الهيكل الثاني یامد 
الملاكن (كروب) اللذان كانا على تابوت العهد » 
الآراءء شكل ذكر وأنثى في وضع عناق جنسي e‏ 
يحمل في أعياد الحج » فيقول الحاخامات للجماهير : اهكذا پر 
الإله جماعة يسرائيل" (ومن المعروف أن تشبيه علاقة الإله بالإنسر 
بعلاقة الذكر بالأنثى أمر شائع في العقائد الحلولية) . وقدظل 
موقف العهد القدي غامضاً للغاية إزاء مشكلة البغاء . وهو غموضر 
استمر إلى أن استقرت دعائم اليهودية الحاخامية . 

وكمانقدم . أخحذت اليهودية الحاخحامية موقفاً متشددا سن 
الإباحية الجنسية . وقد بين موسى بن ميمون » متبعاً أرسطو . أن 
حاسة اللمس أدنى الحواس باعتبارها الحاسة المرتبطة با لجنس . وقد 
جح هذا الإطار الحاخامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول 
اليهودء وأن يضبط سلوكهم الجنسي » > وخحصوصاأً أنه کان من ن الحرم 
عليهم الاختلاط بأعضاء المجتمع الخارجي . وقد كانت المؤسسة 
الحاخامية ٠‏ في تلك الآونة » شديدة القوة إذ أن المؤسسة الجاكمة كانت 
تعطيها من الصلاحيات ما يسمح لها بالتحكم في أعضاء الجماعة 
اليهودية . والواقع أن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسالية 
الصغيرة تكون في العادة أكثر نجاحأ من عمليات الضبط في المدن 
والتجمعات الكبيرة . ولذا . يكن النظر إلى حوائط الجيتو باعتبارها 
أيضاً سياجاً أخلاقياً للجماعات اليهودية حتى عصر الإعتاق . 

ومن المعروف » حسب الإحصاءات المحوافرة لديناء أن نسبة 
الأطفال غير الشرعيين (وهو مژشر جيد على السلوك الحنسي) بين 
أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من اللسبة على المستوى 
القومي » ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان ييل نحو المحافظة . 

ومع هذا > فإن ثمة استشناءات من هذه الصورة العامة »> فهي 
امانا ال بلاحط ان لرك اع اله الا ر ةرا 
اليهودية كان يتسم بالانحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الشراء ‏ 
وإلى عدم وجود أسوار الجيتو) . وفي الجو الإباحي لعصر النهضة 
الأيطالية نجد الظاهرة نفسها . فكث ر من الفتبات اليهوديات اشنغلن 
بالبخاء بعد الانغخماس في الجنس . ومن أهم المؤشرات على مدى 
الإباحية المنتشرة بين أعضاء الجماعة اليهودية آنذاك ‏ تلك 
الإحصاءات التي يوردها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي والتي 
تقول إئه كان في فلورنسا في القرن الخامس عشر نحو مائة سر 


EA 


. الفاهيم والعقاند اشلأسامية في اليهودية 


اء الثاني 


بهودية وحسب › ومع ذلك فقد رفعت ضدها ثمان , وثمانون قضبية 
ر إزبم وثلائون مرتبطة بقضايا الأداب والاخلاق ف وسبع عشرة 
رة مرتبطة بالقمار . ويضيف باتاي أن القضايا لم تكن رفع إلا 
۴ ىلات قليلة » الأمر الذي يدل على أن حالات الزنى والقمار 
ی ا جماعة لا تريد على سائة أسرة . 
ولکن حالة إيطاليا كانت الاستفناء » فأغابية يهود العالم کانوا 
مين بين الدولة العثمانية وشرق أوربا . 

ولكن » داخل سياج الجيتو نفسها ٠‏ ظهر الفكر القبالي الحلولي 
اى طرر كيرا من الأفكار والصور الجازية اة اة فى 
الد ان وا را ا ك اص الم اند : 
الحية (أي تشبيه تماسك أجزاء الكون بالتشابك الجنسي) صورة 
مجازية أساسية لا يكن إدراك العالم بدونها . ويدور التراث القبالي 
حول أسطورة الحلق : خلق الإله ء وخلق الإنسان . فالإله يخلق 
نفسه (فى قبالاة الزوهار) من خلال التجليات النورانية العشرة . أما 
فی القّالاه اللوريانبة فإن الإله يخلق نفسه من خلال الانكماش ثم 
الانتشار والتبعثر . والذات الإلهية ء في القبالاه ٠‏ تحوي داخلها 
عناصر تذكير وعناصر تأنيث ٠‏ فالحوخمه أو الأب العلوي (العلة 
الذكرية الأولى) تدخل علاقة جنسية مع البيناه أو الأم العلوية (العلة 
الأنشوية الأولى) » وهمايقابلان أبا وأما في القبالاه اللوريانية ء 
فينجبان في قبالاة الزوهار الابن (عريس يسرائبل) والابنة (جماعة 
يسرائيل) » ولهما أيضاً ما بقابلهما في القبالاه اللوريانية . وكان من 
ل ا و و ا ا 
والابنة » آي الإله مع يسرائيل » وهو اتحاد ينظر إليه من خلال صورة 
مجازية جنسية . 

وتظهر المقولة الجنسية فى تصور أن اليسود (أساس العالم) هو 
تنس التساديك البهودي (الرجل التقي) وهو أيضا القضيب الإلهي 
الذي تمر منه ال رحمة الإلهية حتى صل إلى الشخين (التعير الأنثوي 
غو الا ال ادك فو اكا تی فالرعا ءا 
الذي يتلقى و لا يعطى ٤‏ فالشخيتاه هى أيضاً a‏ یسر ائيل . ويدا 
يتم التوحد 0 : و كلمة ايحوده العبرية إلى 
اوحدة وأيضاً إلى الجماع الجنسي في النصوص القانونية . ويطلی 
على هذا التوحد أيضا اسم «هازيفوج هاقادوش أي 
المغدس ٠ ٠‏ وحينماصعد موسى إلى جبل سيناء ٠‏ کان مشل این ال 
الذي ضاجع الشخبناه » والهيكل هو مخدع الشخيناء الذي بحل فيه 
الإله ليضاجعهاء > ولذافحينماهدم الهيكل توقف اليحود د أو 
التوحد/ الجماع EE‏ 


€4 


۹۹ الأسرة 


وقد أثرت السو 


اعسورة المجازية الجنسبة في البناء الدبني ي اليهودي . 
خحتا, رالاله ه للشعب يصبح مثل اخحتیا, رالذکر لھ“ ا 


۶ی ۰ 
العذار ب الذي يلاء ا رھ هہ مئل تعديب الذك 
5 


فا 


یسا ر إلى الشعب > تاعتاره 


ن الاله . > على آنه بست صهيون (وليس اب 
RT‏ راچ ۰ روص ن الاه اني نجل ا 
1 
م لعرم ن واي ترف | e‏ ا 
دامج ر در راء :ما ا الحماة الس TT‏ 
a‏ رداء ٠‏ وفي الأعماق توجد توراة الفبض 
(ويلاحظ هنا صورة الفيفض اجن) . كلما تخ ان س حلعت 
التوراة أحد أرديتها حتى بصل إلى معتاها احقيقى - براها اء جهاً 
وجه وع فيا أي يجامعيا > اا أي اح الت 
وحهالوجه فعرفها ء 
اللحدا 


آ۔- e‏ ۰ ۰ 1 2 - 
اي جعي . واهدف من انحلا ال يتحقق 


۾ (الوحدة/ اخماء) ين المنك وانات ونت (العنص 
اک ا ت اے ا ن 


الاثشري). وان تشيص ركه الإله (ذات ال 


يه اجنسي) . 


e‏ رت 
LL‏ 


الاه م اتب ت :ى لءافت واتراهي) هو الئيء نغ . 


ولذا: فتبل أن قرم آي يهودي باي عمل e‏ 


0 کا قشرة 


' من أجل التوحد ہیں '۔ 
چ e‏ هذ العملبة' e‏ 
تواري مرحلة من هراح الوحدة . فبعدالفقرةالأولى . تقترب 
الابنة القدسة (ماترونيت )مع وصيفاتها . وبعد الثائية . بضع الإله 
ا و ق و 
الصلاةء يتم الماع ا ت ا 
برودواي) بأن بغكر الإنسان في اهر أو ىر e‏ 
إلى أعلى درجات المو رقت اعت القبا في القن الادس 
ع ر قي وربا وحلّت محل الكل و يات ر نلوجدان ومصدر 
للم ا لأحلاقة . حتى هيمنت ناما على الوجمان اليهودي بين يهود 
البديشية فى شرق أوربا » وهم أعلبية يهود العالم . ويول روفاتيل 
اای ان ااا م کب القَالاء هو أنها كانت كنبا إباحية 
بقبل الناس على قراءتها بشغف شديد . | 
لکن ظاهرة مر كزية الصور رة انجازية الجسية وشيوعها حتاج 
الواقع أنه يكنا أن تقول إن اليهودية الحاخامية ٠‏ 
١‏ أحاطت اليهودي بعد هائل من التحريات والاوامر 
م الحاخامات في کثير من الحالات ما أحل الإالهء 
بت التي أخذت تتزايد على مر الستين حبر ر مئال على 


ا ير ا 
بتشددها 
رالنواهي (وقد حرم 
ولعل شعاتر السبت 


ار ۽ الكانى الفاهیم رالعقاند اطلآسامية ي الهو دية 


زنك . وفد يكوت كل هذا قد حلق اح اسا عميقا بالنب بن 
اء الحماعات فى وربا » وخصرصا بسبب وجودهم في نريه 
ية تنظ إلى الحسد باعتباره شيا كريهاً » وبسبب الفقر الذي 
E‏ > الأمر الذي زاد من حرمانهم وشقاتهم . وقد حدث 
عجة هذا رد فعل عنيف » هو في جوهره » حسب قول باتاي؛ 
ينيس ناله وتأليه للجنس ١‏ (من الغريزة الجنسية) . ويجب أن نشير 
o e‏ 
بين الح ر كات الصوفية الحلولية . وإن أخذت شكلاً متطرفاً في 

حالة يهود شرق أوربا . كما أن الأنساق الدينية الحلونية المحطرفة عادة 
ما دى في تر خيصية جنة . فإذا كان الإله يحل في كل شيء › 
فد کر شيء ببح الإله ومن ذلك الجنس ؛ ا ب خف ا ان 
الذي د الآ اتا ا ۰ بل بعد أكدر الأشياء تعبير ا عنه 
بسب ما يحبطه من عمو ض وأسرار وبسبب ما بتضمنه من فقدان 
E E EE‏ 


اك ااب 
E‏ والديانة انهلنلدوكية 
وما زاد الاسر ا ظهور حركات مسيحية منشمَة في روسيا 
ابتداء من القرذ الابع حشر . مثل السكوبتسي (الملخصيون) 
رالحليستي (الذين يضربرن أضسيم) وغير ذلك . وهي جماعات 
حرم الحماع ا جني تماما من ناح نم تيم من ناعحبة أخرى 
حتت الات دات طابہ بح جنسي داعر E‏ ر يهو د اليديشية بتلك 
الحركات . ولعل كل ذلك قد أدى إلى تهينة الجو لظهور شبتا 
تسقي الذي نادى بالنرخيصية ‏ ويإسقاط الأوامر والنواهى . 
ی ریات کات نے یا ریا فل ااعه هه 
إسلامه هرت الحركات الشانية ٠‏ وخصوصاً الدوثمه والغرانكية › 
التي جعلت الإراحبة الحنية طقسا ديناً أساساً > والتي أدركت الإله 
ن إنه " كلما 
ازداد لانت ن ای | زداداء E‏ > وکلما ازداد خرقاً 
لرا کان هذا دلا على وصدله واقرابه" 
*العالياه؟ من ححلال ”اليريداها . 


من خلال صر ر مجأرية جنبة واضحة . وګانوایتولو 
. وقد آمنوا ا یتال له 
آي الصعود من خلال الهبوط . وقد 
ورتت الج رك الحسيدية معظم هذه الاتجاهات الإباحية الت خيصية 
وناوت ا اش عفر داد بجشیموت؟ ١‏ اف الخلاص بالحسد»: 
مان حاولت تفسير ذلك تفيرآرمزياً ‏ 
وغد كان هداهر الإطار الغكرء ي الساند بين يهود أوربا عشية 
الانعتاق » کان القک E‏ 
ال خي‌دات 'خاحامه . 


كما آن القبالاه كانت فد هيمنت تماما على 


TT 
لتفسير الشعائر والشرائع‎ 

ومن الواضح أنه لا يكن فهم ظاهرة مشل فرويد إلا في إن 

الفك ر القبالي الشبتاني ٠‏ فالواقع أنه برغم اختياره أسطورة 


(أوديب) ومصطلحات لاتينية (إجوء وسوبر إجوء وإيد .0ع ٠ي‏ 


يوان 


ل¡ n‏ «عء.) » فإن مصطلحه الكامن وصوره الأساسية مستف: 
التراث الفبالي الذي درسه وهو ای ا و ا 
أهم القًَاليين في عصره (ويقال إن كلمة «إيدا هي اختصار لكل 
"بيد البديشية » أي يهودي) . کما آن حدیث رولان بارت عن لز 
النص كلذة جنسية له ما يناظره ذ في الفكر القبالي . 

ر اه اورت اعا اعت ا 
في الغرب بختلف مع الانعتاق عنه قبله . والواقع أن سقوط ال بتو 
واليهودية الحاخامية » وانتشار القبالاه > جعلت اليهود مرشحين 
لدخحول عصر الإباحة والإباحية الحديثة من أوسع أبوابه . وقد ساعد 
فلن لف © اد ف ری اران لایر لدی ادیال خد 
الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى العالم الجديد ٠‏ حيث لا ضوابط 
ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية ء فتأكلت الأسرة اليهودية وزاد 
عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة غير معروفة 
تقريباً بين أعضاء الجماعات في الغرب . 

وقد ظهر قدر كبير من عدم التماسك بين أعضاء الجماعات في 
نهاية القرن التاسع عشر » فوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا 
والقوادين » وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقل نشر 
المجلات والكتب الإباحية ۔ النوادي الليلية - حقل صناعة السينما الي 
لا تلتزم بمقايبس أخلاقية عالية) . ومع اندماح أعضاء الجماعات 
اليهودية في مجتمعاتهم » وتزايد معدلات العلمنة » أصبح من 
الملاحظ أن درجة الانحلال وعدم التماسك لا تختلف عن درجة 
الانحلال وعدم التماسك في المجتمع ككل . 

رالدوك اراتا براحد ن أغل ريات الل 
في العالم . وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيليين الذي يتسم 
بكثير من الحرية الجحنسية . وقد ساهم في ذلك أن المجتمع الإسرائبلي 
مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر 
الدخل . ويتسم كل من المهاجر والسائح (وهما من الشخصبات 
الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم المجتمع ليست عاليه : 
والسانح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المتعة . كما أن القوات الملحة 
الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من المجندات اللائي يوجدن مع عدد كبر 
من الذكور في مناطق مختلفة » وتحت ظروف تتسم بانعدام الف بط 


0٠ 


ر الفاني . المفاهيم رالعقاند اشلأساسية في اليهردية 


ا الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية 
ربجم على السلوك غير اللضبط . 

وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عفيدة دينية فومية 
إلى دة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخداهها لضبط سلوك 
رع طن الإسرائيلي على المستوى القومي . ولكن لا يكن ٠‏ بطبيعة 
امال توظيغها لضبط السلوك اججنسي للمستوطن على المسترى 
اللخصي . ولذا ء فقد نشأات ظواهر مرنبطة بالحرية الجنسية مثل 
إزفغار البغاء وا ا الأيدز ٠‏ كمايلاحظ زيادة عدد الأطغال غير 
ال رعيين . وقد ظهر مؤخرأ قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة 
اله هيونية بشكل قانوني يتزايد يوما بعديوم . ولاتوجد لدينا 
احصاءات دقيقة » ولکنتانعرف (حسب إحصاءات (۱۹۸٩‏ أن 
A Ty‏ 
بتزوجن لأنهن يتوقعن طفلاً وان ١‏ من الفتيات اللاي يتروجن 
فى إسرائيل (بغض النظر عن أعمارهن) يتزوجن وهن حوامل . 
رالواقع أن إباحة الإجهاض محاولة آخرى لهذا الاتجاء حيث إن نبة 
الإجهاض من أعلى النسب في العالم » فقد سجلت المستشفيات 
ا ا 
أن الحالات أكثر من ذلك كثيراً . وينتشر الشذوذ اجسي آيضاً في 
إسرائيل (ويقال إن نسبته تصل إلى /.٠١‏ بين الرجال) . وقد وصف 
وزير السياحة السابق (أمنون روبنشتاين) المجتمع الإسرائيلي بأنه 
من أكثر الملجتمعات إباحية > وأشار إلى شارع دز تجرف (أحد 
الشوارع الكبرى في تل أبيب) باعتباره «زبالة دزنجوف؛ إذ تعرض 


فيه الأفلام الإباحية وتروّج اللخدرات (وقد عرضت فيه مؤخراً 


مسرحية تمثل الملك داود وصديقه يوناثان تربطهماعلاقة جنسية 
شادة) , 

وتتسم الجحياة فى الكيبوتسات بالحرية ا لجنسبة ٠‏ إذ لا يتم فصل 
افراد المحتتن إل بعد سن الخامة عة قرا اما فا قز ذلك 
فإنهم يقضون معظم الوقت معا ويارسون كل الأئشطة الإنسانية 
الختلفة مثل الاستحمام معا . ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل 
الكيبوتس (بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالأخوات » 
نلقد ظهرت أغاط للععامل تشبه أغاط التعامل داخل الأسرة 
الراحدة» وظهرت أشكال من التابر (الحظر) تلقانيا . ومن اللاحظ 
أذ أعضاء الكيبوتس الواحد لا يتزوجرن فيما بيهم ٠‏ إلا فما 


٠ 8‏ ولا يتزوجون إلا بأاعضاء الكيبو تسات الأخرى في معظم 
الاحيان , 


زی 


AJultery 
ف" . احا‎ nT :لا١ كلمة‎ 
۰ 
رسو تا عي امعني‎ ١ أمستخدام فضف 0 حامة‎ a5 , ری ته‎ 
vv 
ولحرم اليهردية ل‎ ٠ الدفين للكلمة ايء‎ 


ا او 
3 


عر زوحچا معت 1 
ریته اموت للالن ا eT‏ 


د lT‏ ذف ایسا آمر مک 


ولک 
4 ص 
غير محرم » ولمر مثا همه العلاقة اه 8 یحو ماھ ے .نے 


س r‏ 
رم حه الكاعن 1 اة ١‏ - 7 5 5 : | 
ت 
Eb‏ او او “° ۴ ٠ E‏ 
العلاقة ا ھے ا ۵۰ 1 ss‏ جے سے ت .4 
1 دية إلى أ ٠ 8 1 . | i.‏ 
لو2 ی او صاب حاص کک ی 7 صف |( . 


س ”ےت 


أخيك؛ ا 


او حه 
الاما ایی تي يعني تا الا ر اقحات . 


ولکن ٠‏ ال ى السائد م ر اخاحامات هو آل ايه يودي لدي يزني بامرأة 


من الأغيار زان يض ٠‏ ومن حق وجنه أن تطنب الطلاق منه 

وعلى العکس امن هنا دعت يعض خت اقبت ةاي ان 
الوصية اخاصة بالزبى تعني ا ر ام قي الور ة اخفية (لوراة 
الميضر) . فحيما مول ا لوصية ا (اترنافرن عى الاصي هر 


4 ا جا لق‎ 4 TT ET 
ا ار جر اروج ادي يدخا لاه جيه‎ Es افلترنا . أف‎ 


د , 3 ا . ا ۲ ة 
مم ار ہے متا حة ۔ فان لام یک ٠ء‏ ولکلهەیب محص . 
کک ت ہے ص e ٠‏ ت بے ص - ر 


السرواح 
Mariage‏ 
U‏ = الود رع الي دے ال 
i8‏ لرواح ا بالعبرية نيسو نن e‏ جد ر > جر 


الله ف أ أت وواک 4ا 
على الزواج والإبجاب : "ا واركهم لله وان لهم 4 
ال يشال 


واملاوا الأرضر ' (تکوین ٠۸/١‏ . ولعل ن امي 


هه ۴ : E LE OE. AF‏ الأعة. ءمه 
أب افرادها امتنعر' عن اروج گکانت سس ° ت س ت 


ا a‏ 
ار E‏ عضا ءا حماعة 


ت ا ارو ی 


ي ال القدے ۔ كما ان 


C‏ اد یتزوج الال 
ا رانرة جعلتها صورة مجر ا ت 


.- 


i |‏ 
ليب »وك الأراسر واناهي تهدف اله اجار لزواج 


الزواج يتم في ثلاث خطرات : الأولى 


٤‏ ا العانة ١إ‏ وسين آو *قيدوئيم' 
٠‏ وهو طلب يد المناة ٠‏ والك يه ر 


اخرء الذامي ٠‏ الغاهى و العقاند اشلأساسية اي اليهردية 


1 أ 
تصعح ار اة البهردية زوجة شرعية لمن تدم إليها ۰ ولا يكنا الزواج 
' أو طلقها . ويجب أن تتم هذه ا-لخطرة 


ا إذامات زوحي 
RE‏ . وعلى الروح إما أن يدفع نقودا بالعبرية "مهار" أي 
دماهاره » أو يوقع شهادة الزواج "كتوباه" ٠‏ أو يجامع زوجته دون 
ااا ا كت فف رچ (والطريقة الأخيرة أقلها 
خو كما أن بعض الحاخامات رقض هذا الإجراء) . 
أما ا لخطوة اللالمة في الزواج ٠‏ فهي تحقيق الزواج نفسه 
(نسوئين) . وهذا يعايل الزفاف عند العرب (أو *الدخلة بالعامية 
ائصرية) . وبصاحب الزفاف احتفالات تختلف من بلد إلى بلد 
حب العادات والتقايد المحلية » فيهود كرشن بحتفلون بطريقة 
مختلفة عن يهود الر وات الخحدة في العصر الحدیث ۰ أو عن يهود 
الخال الذين لا بزانون جارسون عادة خحطف العروسس ٠‏ كما هوالحال 
فی مجتععهم . ولک من أکشر أشکال الزواح ج شیرعأً زواج يهود 
البديشية . ورا يعود هذا إلى آنهم كأنرا يشكلون الأغلية العظمى 
ا و ا ا ا ات اح 
ونقلوا معيم أشكال الاحتفال بالزفاف الخاصة بهم » كما أن هوليود 
ساعدت على إشاعة هذا الشكل من الاحتغال . ويبدأالاحتفال 
ينهم ١‏ بحضور عشرة 5 أشخاص على الأقل (وهر نفس عدد النصاب 
في الصلاة) من ينهم حاخام . ويقف العريس والعروس تحت كوشة 
مة) : ويقة رأ الحاخام بعض الأدعية طالباً البركة 
(براخوت). تم يضع العريس خاتها ذهبياً غير مرین بأحجار في يد 
العروس . وتقرآً شيادة الزواح (كتوباه) لم ترآ بعض الأدعية 
والاتوالات رة اخ ى . واجيانا بطل إلى العروس أن تدور سبع 
ات ا دااع کا که بی 
ل ا ا ا 
ولم يعد اليهود » في معظم أنحاء 

ابعام ٠‏ حدر بعغد القران نفصلا عن الزواج نفسه . 
ويس الرواج في اليه دية من الشعاثر ا > كما هو الحال 
ھک ٠‏ اهو عقد ذو طابع أخلاقي ديني » ولا یکن 


تجو افضهة تالا 


NEE. 


ا > 


Lar N ٩‏ ص 
امه على جارد نی اکل 


أن يتم 
ولا حرم اليهردية تعدد الز وجات »وآن كان 
TT‏ ن القرن الحادي عشر في الغرب ٠‏ م 
امتد افع إلى كير من بلاد العالم الأحرى . وإن كان لا يزال هناك 
بحدب_ اله د يجار سرن هدا احق الثرعي . ويناقش التلمودالآمور 
اخعلقة بالزواج في أحد أسفاره . 

ولا يحم لليهردا مزاج م ¿ محارم . ويتشدد القراءون في 


1 3 < 
لع ب الح. E‏ مامزیر (شخص غے 


س ھص 


ت 
شرعي) . ويمتع الزواج المختلط من الأغيار بتاتاً(ومع هذا کان ال 
في الماضي درجات » فزواج اليهود من الكنعانيين ذكوراً آم إناثاً ور 
محظوراً » ولكن الزواج من الذكور ر العمونيين والزايین ومن از 
والإناث المصريين والاأد ومين من أبناء الجيل الت بعد ترد ور 
غير محظور) . أما الكاهن » فيمتنع زواجه من مطلقة ٠‏ ولا تستطيع 
الأرملة أن نتزوج إلا بعد مرور تسعين يومأعلى موت زوجها ٠‏ إذاکان 
شقيق زوجهاعلى قيد الجحياة وليس لها أطفال . ٠‏ فإن اليهودية توج 
عليه الزواج منها . وإذااخحتفى الزوح ولم يعرف مصيره» تصیح ال 
عجوناه ٠‏ أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار محكمة شرعية . ا 
اليهردية الطلاف ولكن لا كن للمطلقة الزواج إلا بعد ا 
شهادة الحيط . أي القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تصدر إلا بعد أن 


تتآكد المحكمة الحاخحامية من أن المرأة قد طلقها زوجهافعلاً . 


وقد سبّبت هذه القبود كشيرآ من المشاكل للمستوطنن فى 
إسرائيل » حيث تشرف المحاكم على عمليات الزواج والطلاق » فكثبر 
منهم لا يعرف مثلاً آنه كاهن إلا حينما يتقدم طالباً الزواج من مطلقة . 

وقد كان الزواج العمود الفقري للجماعات اليهودية في 
العالم» فهو أساس التماسك والتضامن . كما أنهم » كجماعة 
وظيفية . لا يتزاوجون إلا فيما بينهم » حتى لا يذوبوا في محيطهم 
الحضاري . وكان كثير من الجيتوات يحرم على البهود المقيمين فبها 
الزواج من يهود جيتو آخر » وذلك حتى لا يعطيهم هذا حى السكنى 
في الجيتو . وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراحتى عهد 
قريب ٠‏ ولكن معدلاته أخحذت في الارتفاع . 

وحينما ظهرت الدولة المطلقة في أوربا » فإنها كانت تتدخل في 
تنظيم الزواج بين أعضاء الجتمع ومنعهم أعضاء الحماعات اليهودية» 
فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد سن معينة » حتى لا يتكائر 
عددهم ٠‏ ولم يكن يسمح للبعض بالزواج على الإطلاق . وفي 
محاولة تحديث اليهود في النمسا » في القرن التاسع عشر › لم يكن 
يسمَح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة كتاب عن الدين البهودي 
كتبه آحد دعاة التنوير . وفى العصر الحديث » تزايدت معدلات 
الزواج المختلط . وبدأت الأجيال الحديدة اليهودية حجم عن الزواج 
والإ جاب » وهذه ظاهرة عامة في الغره ب الآن وتساهم في ظاهرة 
موت الشعب اليهودي . 


وتيقة الزواج 
Ketubbah‏ 


«وثيقة الزواج" مصطلح يقابله في العبرية كلمة «كتوباه" ` 


oY 


۳ انائ : المغاهيم والعقائد اشلأساسية في اليهردية 


ب الوثيقة الي ٹسجل فيها الالتزامات المالية والاأخلاقية للعري 
ي روه ٠‏ وتعتجو وثيشة الزواج أحد شروط الزواج حب 
الد ویج ان عمل الوه ونع این e‏ 
کنر باه عادة بالآرامية نشاف إليها الآن ملخص باغة البلد الذي 
فيه اليهودي . ونحتفظ العرو وس بالوثيقة . 

وقد قام اليهود المحافظون بتعديل صيغة الشهادة . أما اليهودية 
اإملاحبة ‏ خلت عنها ماما . ويتتاول الجزء الحا من العلمر 
الى «كنبوت» كل الأمور التعلقة بهذه الول 
هذه الوثيقة ةة يكنب على الرق وتزين حوافها . 


ثيقة . وعادة ما كالت 


زواج الارمالسهة 
Levirute Marriage‏ 

«زواج الأرملة» يُطلق عليه «يبُوم» بالعبرية . والأرملة في 
العبرية «ماناه" وهي من أصل لغوي يعني االصامتة' 2 غير 
يہاماه» أي *الأرملة التي مات زوجها ولم تنجب أطفالا' . ویحرم 
العهد القد زواج أرملة الخ إذا كان لها أطفال . لكنه يوجب مثل 
هذا الزواج إذالم يكن لها أطفال . وقد جاء في سفر التثنية (۲۵/ ۵ _ 
٠١‏ : "إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم ولیس له ابن فلا تصير 
امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي . أخو زوجهايدخل عليها 
ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج . والبكر الذي 
تلد يقوم باسم أخيه ا میت لثلا يمحی اسمه من يسرائيل ' 

وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى 
الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في 
يسرائيل . لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج . فيدعوه شيوخ 
مدیتته ویتکلمون معه » فإن أصرً وقال لا أرضى 
امرأة أخيه إلبه وتخلمع نعله من رجله وتبصق في 
دجهه وتصرخ وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه . 
e‏ ابيت مخلوع النعل؛ . (وهذه شعائر 
الحليتساه) . وتصبح المرأة عجوناه إن رفض الأخ أن يتزوجها 
دضع هو لطقوس خلع النعل وقد تظل المرآة عجوناه إن كان 
الاخ قاصراً أو 


غائباً أو مفقو دا . 
الطلاق 
Divorce‏ 


"الطلاق؛ بالعبرية اجيطين؛ ويتم الطلاق حب الشريىة 
1 
فی کی اا د تنتهي الإجراءات بأن يعطي الر جل 


Yor 


ره جته 
فسيمة طلاقى ا ي الشوراة سعير كبرنوت؛ أي کنات 
٭ ف (تشنبة ۲٤‏ و ك ي التلمرد جييا'؛ 4ر 


حضرر ر شود أ أمام محكمة شرعبة (بيت دين ) 
َة وتخس 4 


ن !ا جراءات نتعى مع القانون ادبي , ورلا 


اللحكمة ک ي التأكد من ۹ 


ا . نم يسجل كانتب المحكمة| الطلاق . ویعطى , 
القسبمة لكل مئ الزوجين . والطلاف . کک 
من حی الرجل < مارسه متی آر اد وار ل كان عن الم وف أن فسائم 
الزواج كنم خوباء) شیر ما کانت تحتوې على شروط تمي الزو جة مر 
اهراء الٍجل . 

وحصول الرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي . ۰ 


من حه أن يعدد الزوجات ٠‏ على الاقل ص الا حة النط به . ء لز 
فبإمکانه ال واج و 
ا1 


يخول معه نسخة من اة . أ N‏ 


سي هجرعهازوجها . أو حتى طلغي أمم الك ا مدن دون ان 
بسلمها وبقة الطلافق (حيد) اسي لایدأن- 


لكي يتم جتقتضاها E‏ ت ۰ فنقى ج٠ا‏ : : 


> 


تم أمام اللحكية ا 


Sw 6 EA a 
امهجورة وممربوطه فى ال واحدا وعی ريع اتلمرد. تعرف‎ 
#العجوتاء؛ باتها الزوجة المج ورا رتبطه بروج غائنت اتی ر‎ 


تعرف على وجه البقن ما |د' کن عمی قیداخية: Nal‏ ال 
طْلقت مدنا ولم تحصل على شهادة جط ولدلك لا يح ا 
من جدید » وزواجهاعن رجل او E‏ 
ويعتبر أولادهاغير مرعن . 

وفيا الاد الغرية . حيث لا تعترف المحاكم يمه انطلاق 
الشرعية ٠‏ ا ينح ا ات کو أن الطلافی 


فدم أمام الملحاكم الدنة . وعم هذا . للا تعترف المحاكم الحاخامية 
١‏ | 


بالطلاق المدني إلا بعد إكمالء بقيمة الطلاق الشرعية . 
و اة له ما ال ١ا‏ تحن اطة 
وفي إسرانيل » يقع الصلاق کس ا کے [ 
2 “ن اله ف الغربت ::- صا 
الحاكم اخاخاميه . ومع رايد معد لات انطااى في العرب ٠‏ و حصر 


عاد ال د ےم الطلاقی احدی الشا؟ 
ف لولایات الححدة والاحاد اللوي 2 اسبح 'تصلای احدی اشاكا 


1 1 ت .11 
و اؤ اح احامة 20 د يصا تعديد ص 


SP ۳‏ واا € 
ا ات للتات اللاتي لم بحصل علي سي الطلاف ا لاي 
وج 1 انغانبة تر فقس اخاحامبة أن 


. کله شه ت الطلاف ا 
را 0 
ت أهم الخاكل ا Ss‏ نصل 


الكلة في أهميتها مشكلة لتهود e‏ ° 


فکل متهن عجونء ۰ وحینما تزاج 
اجها . ومن انتوقع أن تصبح 


نواجه اللتوطن الصهيوي ٠‏ 


تعترف بزو 


الذي ك 


اجرء الثاني المعاحيم رالعقائد اشةامامية في اليهردية 


قسيمة الطلان الشرعية اجيطا 
Ge‏ 
طا هى 'القسيمة الشرعبة للطار لاطلا » وبدونها تصبح الم أة 

ا : أي مطلقة لا ينها الزواج 1 وتلقسم فسيمة 
الطلانق إلى قسيين : العام (توفبس) وهو الديباجة العامة في كل 
فانم الطلاق ٠‏ والخاص (ترريف) وهو الجزء الخاص بالحالة المدونة 

فى القسيمة . وعادة ما تنتهي قسبمة الطلاق بعبارة إل من حی 
الطلقة أن تتزوج من أي رجل" . ويجب أن يكب التاريخ الصحيح 
بعناية . وبعد الانتهاء من إعداد القسيمة يسلمها الزوج لزوجته في 
حضور شهود . وبعد أن تأخذ الزوجة القسيمة تعطيها للمحكمة 
الشرعية التي نعطيها وثبقة تثبت آنهاعم تطليقها حسب الشرع ثم مزق 
کو ا ج ا ی اا ف ل :د 
تحفظهاوهي مزقة . ويوجد في التلمود جزء حاص بالجيط 


والعيڃوناه . 


العجوناه 
ھصیزے 

كلمة اعجوناهه كلمة عبرية مشتةة من فعل عبري بمعلى 
يجن آم #يربطا . والعجوتاه امرأة يهردية اخحتفى زوجها ولكن 
السلطات الدينية ليست على ثقة من وجوده على قيد الحياة » ولذا 
فهې مرتطة برجل لا کنها أن تعيش عه فعلاً ‏ ولکنھا لا تستطيع 
أن ترتبط بحر لأنها من الناحية النظرية متزوجة ٠‏ فهى مهجورة 
وعربوطة في أن واحد معا . ولهذا . لا يحق لها الزو 4 ديك ؛ 
ویتطبن العطلح الآن على الزوجات اللاي هجرهن أزواجهن دون 
أن يطلقو من . أرلتك اللإئي طقن دون الحصرل على قسيمة الطلاق 
الشرعية (جيط) التي لابد أن ترتشها محكمة شرعية (بيت دين) . 
وتلجا بعف السيدات إلى المحاكم الشرعية لإكراه الزوج على منح 
الرئيغة ٠‏ لك هاه المحاكم تتحرك بہطء شديد كما أنه في كثير من 
الاحرال لا يكن الوصرل إلى الزوج . ولايزال هذاالتمّليد 
التلمو دن ارا في إسرائيل . ولا تستطيع العجوناه أن تتزوج للمرة 
الشانبة زواجا دينياً شرعباً ‏ وإذا تزوجت دون شهادة الجيط » فإن 
آطفالھا يعت ون عير شرعين ١‏ أي مامزير حسب الشريعة اليهودية . 
ومن التوني نير داد عدد السيدات المجونات بين المهاجرين من 
ا الغربية.بسبب ارتفاع معمدلات الطلاق فيها . وقد لو حظ 
جود عدد كبر من النساء العجونات بين المهاجرين السوفييت » 
رود هذا إلى أن الحاحامية في إسرائبل لا تعترف بالطلاف المدني 


۱/۱۹ 


لاص 
الذي تصدره اللحاكم السوفيتية SS‏ 
رغم اعتراف الحاخامية بالزيجات التي تتم أمام هذه امحاكم . ري 
لوحظ أن أعداداً من النساء ء العجونات بدأن ينكرن أني. ا 
حتى لايفقدن حقوقهن وحنى لا يصنف أولاده. ن باعشہارم 
۸ مامزير' . وتوجد في إسراثيل ما بين تمانية إلى عشرة الان 
عجوناه. ولم يحدث أن منحت الحاكم الشرعية الإسرائيلية ء_ 
تاريخها وثائق ا لمجيط رغم إرادة الزوج إلا في ثلاثين حالة فط ٠‏ 
وكانت وثيغة الحيط مسلولة عن وجود عدد كير من المطلقات في 
جاليشيا لا يكنهن الزواج الأمر الذي أدّى إلى انتشار البغاء بينه . 


طفل خير شرعي (مامزیر) 
Mamzer‏ 

«طفل غير شرعي» مصطلح يقابل مصطلح ١مامزير"‏ وهي 
كلمة عبرية معناها طفل يهودي غير شر عي . ومنزلة المامزير أقل 
من منزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرمة (من وجهة 
نظر أسفار موسى الخمسة والشريعة الشقوية) » مثل زواج رجل من 
امرأة محرمة عليه كأخته أو أمه . أو اتصال امرأة يهودية متزوجة 
اتصالاً جنسياً بغير زوجها » وهي علاقات عقوبتها الرجم . ويحرم 
على اليهودي مولداً أن يتزوج من مامزير » لكن المامزير يکنه أن 
یتزوج من مامزیر مثله ‏ أو من متهود › وهذار يعنى أن الطفل غير 
الشرعي في منزلة المتهود . وأولادالمامزير ما E‏ 
متزوجاً من يهودي أو يهودية ي أما إذا كان المامزير من الأغيار فال 
أبتاءه يعدون من الأغيار : 

ويجب التنبيه إلى أن ولادة الطفل خارج الزواج لا نجعله 
بالضرورة طفلاً غير شرعي أو مامزير » فالأم اليهودية غير المتزوجة 
تنجب أطفالاً شرعيين إذا كان والد الطفل يهودياً بالمرلد وغير منزوج 
وليس محرماً عليها الزواج منه شرعاً . وفي هذه الحالة » سواء تزوج 
الرجل المرأة آو لم يتزوجها ء فإن هذا لا يغْيّر مكانة الطفل . ولعل 
هذا هو ما يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة » إذ يصبح الزواج أمرا 
غير مهم ۰ بل هامشیاً . 

ويسم الطفل المشکكوك في آبونه اشیتو کې » وهي کلة نعي 
حرفياً اغير معروف الأصل؛ لأن أمه نرفض أن تكشف شخصبه 
الأب ٠‏ أو لأنها لا تعرفه . وفي أغلب الأحوال » لا بعتب هلا 
الطفل مامزير باعتبار أنه ولد لأم يهودية ! 

وبطلق على الطفل اللقيط بالعبرية «أسوفي» ‏ وهو لبس 
مامزير وإنغاهو غير معروف النسب . ويتوقف الأمر على المكال 


ê 


یں الثاني ٠‏ 


2 ر اا جد الق راض حي يه دي ٠‏ فھو مامز , 
ذا وجد بالقرب من ن¿ حي للاغيار فهو من الأغبار ر . ومع هذا ل 
رطع مغل هذا الطفل أن يتروج ٠‏ من ماهر ير اخر eT‏ کول فې 
ان اهدي ککل ! 
e‏ أي يهودي قرائي مامزير ٠‏ إد أن اليهود اخاخحام 
N as‏ > ينما الطلاق غب شرغعي . 
رالعالى فإن كل امرأة فرائية تطلق ثم زوج 
زراجها الثاني غير شرعي ولمرته مامزیر نف العسلبة 
نمرت عبر الأجيال فإن كل القرانين حسار وا ماهر یر 


للمرة الشانية يكون 


.مە هن . 
کک 


فشا م ۴ 
جرت فتوى أ حر ی ری ای اہ a‏ 
ans‏ ٺل ا نے 

ا و ات چ 


ميه لا لث ف 
۰ رح خر اني ع 


a 7‏ صا امم ی حی کے ې م 
ام اہ معلنةہ نے تو 1 | ٣ ٠‏ 
حع ام "ىة | 
r 1‏ : س س رو یې 
لاو بد چ ص رحپه ع ےر ا : 
8 م لے سے 1 
٠ 3‏ ري ار لي نمه رم جه 
۰ 


جي ٠‏ غج شعي د رادها سه عير 


E 


الخرء الثاني : المفاهيم والعقائد الأماسية في اليهردية 


۷ التفوم البهر 


التقويم اليهودي 


التقوم اليهودي - تشري - حشمان- کسلیف ۔ تیفت ‏ شفاط 
آدار -نيسان-إيار -سيغان-توز-آف -إيلول 


السقويم اليهودي 
Jewish Calendkr‏ 

لا نعرف الكثير عن تقو العبرانيين وان کتانعرف أنه کان 
يدأفي الخريف . وأآنه كان فمرياً يضاف إليه شهر كلل أربعة أعوام 
حتى يضق التقو القمري والتقوم الشمسي . کہا اننا لا نعرف حتی 
أسماء الشهرر باستثناء أريعة (أبيب وزيف في الربيع ء وبول وإيثانيم 
في اخریف) دي الحالي ‏ الذي استقرت معالمه في 
القرن الأول اليلادي . يعود إلى أيام التهجير البابلي . 

ويبده آنه ظهرت تقاوم مختلفة . وثمة إشارة في سفر الملوك : 
الاو )۳۳-۳١١٠۲(‏ إلى أن يربعام ملك المملكة الشمالية اثبع 
تقوياً مغاي رأ للتقوي التبع في المملكة الجنوبية » وقد اتبع السامريون 
تقو المملكة الشمالية . وكان للصدوقين تقويهم الخاص بهم » كما 
آن للقرائين تقويهم أيضا حتى الوقت الخالي . 


واستوے ,اليهرد 


و تتحدث المشناه عن أربعة , رؤوس سنوات » أي أربعة تقاوي : 

او ا تحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقوم 

الديني). 

N Se 

be : 

ل ي . حاب السنة السيتية ‏ وسنة اليوبيل ٠‏ والعام 

الدني (وه اترم ! المدني) . 

ت شفاط ٠‏ لغرسس الأشجار . 
es‏ ا س السنة إلافي تشري 

وحسب . وهو العيد الذي د یسمی بالعیریة روش هشاناها . 
وحبنما يسرد البهردي شهور النة ٠‏ يبدأ بشهر نيسان أل 

شهو. التقوي المدني > ولیس تشري ٠‏ آي أن رأ س السنة يقع في 

سابع شهر. رها » كما هر موضح في الجدو 1 ى التالي : 

1۔ نیسان ١٣یوما‏ آخرمارس۔أبریل . 


٩ 1‏ يوماً آخر آبریل -مایو . 


٣‏ میشال ° ب ا E‏ ر هايو ا 
تموز  ۲١۹‏ يرما ا و 


. آفٰ ۰ یوما آخر يوليه - أغسطس‎ _ ٥ 


۷- تشري ۲۹ یوما آخرسبتمبر-أکتوبر (وهوارل 

الشهور في التقوي البابلي ٠‏ وفيه ينعم 

راسا 

۸ حنوان ۲۹ آو ۳۰ یوما آخراکتوبر-نوفمېر. 

۹ کسلیف ۲۹ أو ۳١‏ یوما آخرنوفمبر-دیسمبر . 

۰۔ تیفت ۲۹ یوما 
فاط ۴٠‏ زا 

۲۔ آدار ۲۹ یوماً 


آخر دیسمبر -ینایر . 
اخر ینایر - فبرایر 
آخر فبرایر - مارس . 

ومن المر جح أنها عادة قدية جدآً مصدرها الأهمية الخحاصة 
لشهر نيسان عند اليهود » ففي هذا الشهر خرج موسى بقومه من 
مصر . وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق ؛ 
عيد الفصح ٠‏ وهو أول الأعياد حسب التقومم الديني . وهو كذلك 
عید الربیع » کما ورد في سفر الخروج (۲/۱۲) : "هذا الشهر يون 
رأس الشهور " 

والتقوي اليهودي تقوم معقد » ولهذا التعقيد سببان : أولهما 
أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية » فنجد أن الشهور مكونة إا 
من ثلائين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً » وبذلك تصبح السنة ٥٤‏ 
ا في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حنى 
يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها . والفرف بين 
السنة الشمسية والسنة القمرية أحدعشر يوماً ء فكان لابد من 
تعويض هذا الفرق في عدد الاأيام حتی يتطابق الحسابان » وتم إنجاز 
ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويهم بحيث ينطاق التقويال 
تام التطابق مرة كل عشرين عاماً . فأضافوا شهراً كاملا مدته ثلاثود 
يوماً في كل عام ثالث وسادس وڻامن وحادي عشر ورابع عضر 
وع ر و ر الدورة اريت a‏ و 
الشهر الذي يقحَم على السنة > يأتي بعد آدار » ویسمی «آدار شني "۰ 
أي «آدار الثاني (أواخر فبراير آو مارس) حيث تصبح سنتهم الكببسه 
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الفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


الجرء الثاني 
. أما السبب الثاني لتعقيد التفوم 


E 


كرلة من 


اپودي فهو س أ 
رانو عيد راس الست قبل أو بحد يوم السبت . ولذالك 


جل بداية الة عندهم يوم أو يومون حسب الا حوال ٠‏ فتصبح 
اة الهردية الحادية ۳۵۲۳ آو ۳۵٤‏ أو ۳٠١‏ يوماً . أا الست 
ا مل فتصبح ۳۸۳ أو ۳۸١‏ أو ۳۸۵ یوما 
ن الحابات اليهودية الفلكية > هناك أيام محددة يبدأ فيها كل 


ر شعائري بحت ۰ فغ ا 


رپ ولایجوز أن یبدا بغیرها . وفي جميع الأحرال . يجب أن 
لل الفنرة من أول نيسان إلى أول تشر hs‏ 

الور » اروش حودش" (حرفياً "رس الشهر 1( تعرف حون يذهب 
هد عبان إلى السنهدرين ويعلن أنه رأى القمر > فوفد النس ران 


ولذلك › فقد جرت العادة منذ ذلك الوقت 


وکات بدایه 


إعلاناًعن رؤية القمر . 
(ند أءعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) على الاحتغال 
الاعياد بومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم الفعلي لظهور التمر 
نلطين . ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال 
رالهيمنة . ولذلك » كانت قيادات يهود بابل تحاول آن تضطلع بهذه 
الهمة »كلما ستحت لها الفرصة . فغلى سبيل الخال ٠‏ حينما سحق 
فردبركوخبا قاموا بأولى هذه المحاولات ٠‏ ولكنهم اضطروا إلى 
التنازل عنها فيما بعد . ولكن » بعد تحول الإمبراطورية الرومانية إلى 
السيحية ‏ وانفصال الحماعات اليهودية تماماً عن فلسطين . قام أمير 
البهرد (البطريرك أو الناسي) هليل الثانی عام ۳١۹‏ بإعلان القواعد 
لرباضية السرية لحساب التقوي ٠‏ الأمر الذي أنهى ما تبقى للقيادة 
البهودية في فلسطين من سلطة . وقد حاول علماء فلسطين › في 
الفرن العاشر » أن يستعيدوا سلطة تحديد التغوم » ولكن علماء 
العراق نجحرا فى ي كبحهم بعد أن ازدادوا نفوذآ لو جودهم في مركز 
السلطة ٠‏ وقد استقر التشوم اليهودي و وأص ح تحدیده يخضع 
للحسابات الفلكية . 
يکن القوي اليهودي يحدد في بداية الأمر تاريخ السنة 
مستقر أو متعارف عليه E‏ 
ا : الخروج من مصر E‏ 
ارال ٠‏ أو بداية حكم ملك 3| الا ٠‏ ات 
ا . ومنذ فترة الهيكل الثاني ٠‏ بع 
ا بات عير IS‏ 
"ق .م . ولكن » ابتداء من القرن الفالك اليلادي ٠‏ بدأ 
ر 
شع حساب اتقو يم اليهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق . وفي 


أدبیات التلمر 


راان يذهب أحدهي 1 


بان (أً نی آن ا حل بدا و 

) ب الشهور) , في حين يذهب الثاني لى ةداق 
.الشه , السابع) : وقمداسنةق سثق الأ | 1 TS ٤‏ 
رأس السة) عى اعا له في تلري (عيد 


٤‏ ) . وقد ازدادت هذ الى 


وقدحد 
ي ES‏ ا 
التورايخ الت وراتية) ب٠۷1٣‏ قل اللار e.‏ 
إلىا 
ا بأضافة اأ کد 
ساریخ الافترا AF‏ * 


ى التاريخ الميلادء 2 
ت وبحسب هذا التضري » بوافن eT‏ 


دة شبوعا مع ال 


. وتيك التوما 


1۱۹۹7 9۷ 
يادي سنة ٦۷۵د‏ ال ودية (وهى > PNT“‏ > 
CE‏ 


ويلاحظ أن التغري الإسلامي ا الهحة. کت أن د انتقو 


السيحي يبدأ يلاد السيح ٠‏ وهي مسان : ریخىة محددة 
التقرم اليهودي ۰ جع قعل داه خظة کوبة هي خیق ل 
(تماما غا a E‏ 


اه ج التي يتتچي عندع 
ء الشهور في القوي اليهودي بابل 

فتموز مشلا هو أحد E a E‏ 
ی یغ 
التواريخ اليهودية . ويتبع أعضء اخمعات ليهودية الحقوم 


المدني الذي ى اا ا ا ی 


ويتخدمول في حیاتهم الع دية انتفوے E E‏ ي الاد ای 


يعيشون فى كنفها . ولا تظهر ال اليهودية الا في اوائ الديية 
ما عت دالوا وال للهادات الصدرة ع م اعد النراسةه 
ااا 


وسم تعد معدلات العلمة في الدولة الصهيرنية . بدأت 
بعض الأصوات التي تطالب بالتخلي عن التقوي اليهودي ٠‏ وف 
رفعت أم أحد الجنود الذين لقراحتعهم ناء غزو لنان دعوی آمام 
اللحكمه زطالت قيا بالف السة البهدردية على أذيعل محلها 


ت 


التقفوبم اخريجو زي ' 
وفيا يلي توم يهو دي 2 عام 2۷9۸ حنی عام 


۰ ورلاد ر 
حتی عام يلاديه 


g1 0V 7° ۾‎ 


4- 


تشري 
ND O Tishn‏ 
4 نة من اللفظ الأكادي «نشرينو > وتعني 
بسر ی ٠‏ ھ 
۱ وآول شهر 
الم الديني لیهودي و ر 


1 
«الدايها » وعو ّ . وبواقق هذا الشهر سبتمبر 


r. :‏ 
في النقو المدني ٠‏ ويتكود من بز 


oV 


اخزء الثاني 


۲ أکتوبر ١۹۹۷‏ 
| توفمېر ۱۹۹۷ 
۰ نوفسېر ۱۹۹۷ 
۰ دیسم ۱۹۹4۷ 
۸ ینایر ۱۹۹۸ 
۷ فبرایر ۱۹۹۸ 
۸ مارس ۱۹۹۸ 
۷ آبریل ۱۹۹۸ 
مایو ۱۹۹۸ 
۵ يونیه ۱۹۹۸ 
يولیه ۱۹۹۸ 
۳ آغسط ۱۹۹۸ 


۱ أکتوبر ۱۹۹۸ 
توفمبر ۱۹۹۸ 
۰ نوفمبر ۱۹۹۸ 
دیمبر ۱۹۹۸ 
۸ بنایر ۱۹۹۹ 
۷ فبرایر ۱۹۹۹ 
مارس ۱۹۹۹ 
۷ آبریل ۱۹۹۹ 
مایو ۱۹۹۹ 
يونه ۱۹۹۹ 
ولیه ۱۹۹۹ 
۳ أغطس ٠۹۹۹‏ 


اتفويم البهودي حت عام ۲٠٠١‏ ميلادية 


۱۱ سېتمبر ۱۹۹۹ 
۱ أکتوبر ۱۹۹۹ 
۰ نوفمبر ۱۹۹۹٩‏ 
۰ دیسمبر ۱۹۹۹ 


رل 
٦‏ مایو ۲۰۰۰ 


۲۰۰۰ يونیه‎ ٤ 
۲۰۰۰ بولیه‎ ٤ 


۲٠٠۰ أغسطس‎ ٥ 


a 
ولذا ء فإن هذا اليوم هو أبضأ يوم الحاب . حيث يبحاسب الإله‎ 
العالم بأاسره . ويقع صره جداليا في المالث من هذا الشهر (أيام‎ 
التكفير العشرة) التي تبدآ في عبد رأس السنة لتصل إلى نهايتها فى‎ 
عيد يوه الغعران . ويتقع عيدالمظال بين الخامس عشر والثالكث‎ 
ويتضمن عيد الثامن الختامی (شمینى عتسيريت)‎ ٠ والعشرين منه‎ 

وبهجة النرراة (سمحات توراه) . ۰ ۰ 


خسن 
Hah an‏ 

كلم لاحشران؟ اخحتصار لكلمة مر حشوان" وهى من عبارة 
بابلة تعني ١الثهر‏ انثام) ن وااحتران) هر الح الثامن فی التقوج 
الديني الييردي ٠‏ اني شهور التقوم ا لمدني وهر ۲۹ أو ۰ یوما ١‏ 
ويوافق آكترر - 0 وقد صدر وعد بلفور في السابع عشر من 
حلران . ولذا فاه يحتقل به في ذلاث الوم ! 
اسا 
Kısleve‏ 


اک من الكلمة الأكادية «كيسليمو؛ . وهو تاس 

O 1 

a» 2 ۴ 5 1 NÎ 3 

۰ ج انديني ال ردن < وثالث شهورالنتو المدنى‎ EK 
1 ص“‎ 2 

میحرل هن ۲۳۹ ار ١‏ پوما ‌ ویوافی نوقمس 3لم وبدأعد 


التدشن فی اخامے والعث ی م > ا 
ا . a“‏ ۵ 
ي ہل ی > حڍن تشعل آول شموغ 


شمعدان التدشين » ويستمر العيد ثمانية أيام (ثانى أو ثالث أيام 


انيفت" من الكلمة الأكادية "تبيتوا . وهو عاشر شهور التقوم 
الديني اليهودي » ورابع شهور التقوم المدني » ویتکون من ٩‏ 
يوماًء ويوافق ديسمبر -يناير . وفي هذا الشهر ٠‏ بدأت جوش 
بوختلصر حصارهاللقدس . ولذاء فإن ذكرى هذااليوم يتم 
إحياؤها بصوم العاشر من تيفت . 


شفاط 
Shevat‏ 

«شفاط" من الكلمة الأكادية «شفاطوا » وهو الشهر الحادي 
عشر في التقويم الديني اليهودي » وخامس شهور التقوم المدني ٠‏ 
ویتکون من ۳۰ یوماً > ويوافق يناير - فبراير . ويقع عيدالسله 
الحديدة للأشجار في الخامس عشر منه 


اډاړر 
Adar‏ 

"آدار» من الكلمة الأكادية "أدارو» » وهو الشهر الثاني عشر 
في التقويم الديني اليهردي ٠‏ وسادس شهورالتقوي المدني » ويتكوذ 


0۸ 


العقاند الأساسية ف الهرد 
ير اللاني : المغاهم ر و 


من ۲۹ يو ما » ویوافق فبرایر - مارس e‏ 
اتيب في الرابع عشر منه في الست لسنوات الكبيسة) . وهو ر 
0 رون (أي آدار الأول) الذي يحكون من ثلاثين يوا . وآدار 
د (أي آدار الثائي) وهو من تسعة وعشرين E‏ 


الال قل الناسبات والأعياد كافة إلى آدار الثاني 


نیسان 
Nisin‏ 

ازان» من الكلمة الأكادية «نيسانو" » وهو أول شهور التقوم 
الديني اليهودي ٠‏ وسابع شهور التقوي المدني » ويتكون من ۲١‏ 
تارتن ارتل و جا اا ار انق 
أل يوم في السنة للملوك والاعياد . 

ولقد كان خروح جماعة يسرانيل من مصر في منتصف نيسانء 
ومن ثم حتفل بعيد الفصح في الفترة من الخامس عشر إلى الحادي 
رالعشزرين هنه . ومنتصف نيسان هو أيضا بداية عيد الحصاد . 
وبسمًى نيسان في أسفار موسى الخمسة شهر أبيب ٠‏ أي الربيع 
ويقع يوم هاشواح (يوم المحرقة) في السابع والعشرين منه . 

ومع هذا ء فإنه يمع الصيام والجنازات والحزن خلال هذا 
الشهر ٠‏ فهو كماتقدم شهر الربيع » كما آنه ازمان حرتنو' E‏ 
فصل حريتنا . 


اسار 
lyyar‏ 

اإيار' من الكلمة الأكادية ١إيار'‏ > وهو اني شهور التقوم 
الديني اليهودي ٠‏ وثامن شهور التقوم المدني ۰ ویتکون من ۲۹ 
يوماًء ويوافق أبريل -مايو . ويشار إليه في العهد القدي باسم «زيف" 
أي "الروعة» أو «الجلال» e‏ أن ا بیع بصل قمة ا في هدا 
٠‏ ديقع 
استقلال e‏ ا ا من رجهه نظرنا) ذ في 
الجحامس منه» وكذلك ذكرى الفحرير (سقوط القدس) في البوم الثامن 


رالعشرين . 


سیفاں 


Sivan 
لاس فا“ : ر ا الال‎ 
E a . سيفان» من الكلمة الأكادية «سیمانو' ¢ وفد سمي‎ 


السامي للقمر الإله سين (جبل سيناء) ٤‏ وهو ثالث شهور التقوم 


بوا ویرافی مايرو یو یه 


۱۷ التقوج اليهودي 
يني اليهردي ٠‏ وناسع شهور التقمم المد: ني ۰ ویتکون من ۳۰ 
يقع عيد الأسابيع في السادس والسابح 
من سيان . ۾ کان عيد الأسابيع قديأً عيد اخصا 
إلى الهيكال بواكير الحصاد ونقدم قربا . 


د حیث کانت ˆ تحص 


مر 
Tamniuz‏ 


ر 
الموز؛ مر الكلمة الآشورية الابلية "دوزو أم ١دوموزى؛ ٠‏ 
ی ا »+ - ر س 


آي انه لوز" . وهو رابع شور التغوج الديني البهودي ٠‏ وعاشر 


3 2 » ۰ 1 .۰ 
سچرر الت £ المدني ۰ ویتکون م ۲۹ بو ما ‌ GFT‏ یوبڪ وليه 
۰ 


وبوافر تی الوم الس لسبع عشر من تمرز دگری اخترای نبو ختتصر حائط 
الد في 2۸1 .م . ویخال إل جیوص یتوس ال ء عانة حے 4 


حواتط الشدم کيا و ا ريخ تشه . ويصوم الود في 
ذلك انوم . ا يوھ ۷ تموز ابتداء أ يبع الخاد الثلاثة التي تصل 


إلى نهايتها في التاسع من أف ! 


Av 

«آف) ي٠‏ الكلمة الأكادية ”أبرا . وهر خام هور التشَوء 

الدينى اليهودي . والشهر 'لحادي عشر في التقرج المدني . ويتكون 
- ا کے 1 

من ۳۰ یوما » ویوافق وليه أغسطل . وم یامه حه e kS‏ 

سقوط الهيكلين الأول واكاني 


5 . س » أ ر زا 
والذى واف دىرى 1 وعد a‏ 


التاريخ بكوارث 
أسابيع اداد ال 


التاسع من 
۱ «مناحمه آي ءال e‏ 
a‏ ا 


أخرى في تواريخ اخماعات اليهودية . وتصل 
© ت ا = ّ 2 u‏ 1 ت چ 

اة التي تيذا في السابع عش ر من عور اي ي 
NF‏ حح ال ے u‏ € 

- اف sy‏ کر 

لالان 


۱ مله » واا ل ا E3‏ 


الول 
Elul‏ 
١‏ يلول as. » £ e‏ سشهور 


اليهودي 
اعقوم الديتي البهودي ول ا ا 


َ ۱ 1 مسەر ۰ 
ویتکون من ٩‏ یوما » ویوافق اقطی ست N‏ 
آو أيام صيام في فى إيلول او f‏ 


الأعياد الكبرى 


10۹ 


الفاهيم والعقاند الأسامية في البجردية 


TT‏ هشاناه) - تشليخ - عيد المظال 
یوم کیبور کانازوات - عبد الحدشين 
a e E i‏ ا E‏ کتاب احتفالات 
ج (هاجاد داه) الميمونه E‏ يوم الذکرى عيد الأسابيع (شغوعوت) التاسع من 


ف بهجة التو راة (سمحات توراه) اك e TST‏ -عيد راس السنة 


ر الحديد لاح بعومير _الة السبتية (شلة شميطاه) وسنة اليوبيل - سنة اليوبيل 


الجزء الاني : 
الأعياد اليهودية 
TT‏ ی عیدراً 
( سسا 
عد الفنص 
للأشج ار عد النم 
ااا هردس 


Jewish Festivals (Holy Days) 


كلمة 'أعياده تقابلهافى العبرية كلمة احجيم؛ (مفردها 


2 
3 ا 


«حج؟)ء وبقابله أيضاً امرعيدا أو ايوم طوف" . وتستخدم كلمة 
e EE‏ لى عيد الفصح وعيد الأساببع وعيد المظال (أعياد 
احج الثلاة) اما كلمة «موعيد" (وجمعها : مرعاديم) ٠‏ فتشير ال 
الايا ةا افةو اا لدابت ى السنة (روش هشاناه) ويوم 
الغفران. ١‏ هذه مواسم انرب المحافل المدسة التي تنادون لها في 
وقاتا ٤‏ (لاویین ٤/۲۳‏ ) . ويتسع النطاف الدلالي لكلمة «أوقاتهاا 
(موعديم) لتشير أحياناً إلى كل * المحاقل المتتدسة ١‏ ومنها السبت 
وعيد بداية الشهر القمري (عدد۳۸/١١)‏ . وكانالأنبياء يشيرون 
إلى كل هذه الأعياد باعتبارها' الملحافل امغدسة ٠‏ . ومع هذاء 
تستخده كلمة *موعادي أحباناً لل «شارة إلى أعياد الح الشلائة 
وحسب . وبالتالي ٠‏ فإن كلمة «موعادم * أكثر اتساعاً فى معناها من 
گلمة احجيم؟ لأنها تشمل .الدلالة على كل الأعياد . أما أيام الصوم 
والفرح التي يقررها اليهود أو حاخاماتهم بأنفسهم فيشار إليها بأنها 
يوم طوبه . تي «يوم طيب أو سعبد أو مبارك» . ولذا ء فلا يزم 
تدج أيه قران آم تضحها ت فیھا (صم تا ل أو ۸/۲١‏ . وإستير 
(IJV !A‏ 


-. لآ 1 ا 
ولسم الاعاداليهر اه ة إلى مدل 


: الأعياد ال ی جاء ذکرھا 
في التوراة . أي الي رلت قا ا 
المردة » ٩‏ 
Eee‏ بال . رص ب ن أهم أعياد القسم الأول : يوم السبت 


وهم ایس عدا بالمعنى الدقيق) : وأعياد الحح الثاائة و 


راه ا 1 
به ارنبطت باحداث تاريخية) : وعيد الفصح ٠‏ وعيد الاسابيع» 


٠‏ عل المحا 8 و خد 
خا ی ع )انی 


اسعد ر عيدامتقلة ثم أيام التكفي, وهي رآ ى السنة اليهودية 


(روش هشاناه) ٠‏ ويوم الغفران (يوم كيبور) » وأخيراًعيد القمر 
الجديد (روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى . أا 
مجموعة الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة ٠‏ فهي : عيد 
النصيب (بوريم) ٠‏ وعيد التدشين (حانوخه) » وعيد لاج بعومير ؛ 
وا لخامس عشر من آف . وعيد رأاس السنة للأشجار . ومع أن 
التاسع من آف يوم صوم وحداد على سقوط القدس وهدم الهيكلء 
فان يخر أيضاغدا: وتعَد الأيام الأولى والأخيرة في أعياد الفصح 
والمظال والأسابيع ورأس السنة ويوم الغفران أعياداً أساسية يمع فيها 
العمل إلا إعداد الطعام (وحتى هذامُحرم في يوم الغفران) . أما 
الأيام التي تقع بين اليومين الأول والأخحير » فباح فيهاالقيام 
بالأعمال الضرورية . ولا يحرم العمل في الأعياد الأخرى » مثل 
العو الدن: 
ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر : 

- المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية (باستثناء يوم الغفران) 
ولات عن العمل في الأعياد المهمة . 

- الأدعية والابتهالات التى تضاف إلى الصلاة (عاميدا) . 
TT‏ 
وإيقاد الشموع في عيد التدشين » وزرع الأشجار في عيد رأس السنة 
للأشجار . 

وقد بدأت أصوات الاحتجاج تعلو في الأوساط اللادينية 

داخ إسرائيل على ما يسمونه "ا لجانب الجنائزي» في الأعياد 
اليهودية . ففي شهر مارس » يحتفل بعيد النصيب الذي يشير إلى 
تهديد اليهود بالإبادة في فارس . وفي شهر أبريل » يحل عبد 
الفصح ٠‏ حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وماعانو" 
دن مشقة في الهرب عبر الصحراء . وفي شهر أبریل (۲۷ نيان) 
يحتفلون يوم الإبادة (يوم هاشواه) ثم بوم الذكرى (يوم 


7° 


ري الفاني : المغاهيم رالعقاند الأساسية في اليهودية 


0 پخارون) . وتضاف إلى كل هذا أعياد أخحرى مشل التاسع من ا 
رر بام الحدادية التي لا تنتهي ٠‏ الامر الذي يترك أثرا سينا في 
ا 


ر “م 


رأيام 
الاطفال الاسم 

ا حفاإ بالاعياد خارج إسرائيل مدة يومين ماعداعيد يوم 
e i E El LT‏ عادم و صواں 
ىجاح إلى الأرض القدسة في الموعد المحدد ٠‏ فكانت الأعباد تزاد 
پرما من باب الاحتياط . ولمةتغسير اخر يذهب إلى أن اليوم 
الإضافى تعويض عن غياب قداسة الأرض , بسبب وجردها فی ید 
التش . ويكتفي اليهود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد فى أيامه 
المقررة . 


وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية ةف فى الأعباد ودی 
التمسك بها » يكن تقسيم اليهود في إسرائيل ا إلى فتين : 


فهناك اليهود الأرثوذكس » وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتقاليد 
الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر) . وتولي الدولة الصهيونية 
ھؤلاء اهماما خاصاً » > فهي تزيد مشلا برامج نشرات الأنباء في 
وز راا ون س الت جى ی ل اما ا ف 
اليوم » لأن استعمال الكهرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدس . 
أما الفثة الثانية » فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها . 
وموقف هؤلاء من الأعياد متنوع ٠‏ إذيوجد أولاً أولئك الملحدون 
الصريحون الاندماجيون (وهؤلاء يسقطون أي احتفال بالعيد كلية) . 
وفي إحصاء عام ۱۹۸۹ (في الولايات المتحدة) » لوحظ أن حوالي 
٠‏ احتفلوا بعيد يوم الغفران » و٤‏ , ۸۳ احتفلوا بعيد الغصح 
و٥۸۷‏ بعيد التدشين » و٦۳‏ / يقيمون شعائر السبت » وقد يتراءى 
للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على الهوية البهردية » ومن ثم 
على الشعائر الدينية » ولكن يلاحَظ ما يلي : 
- أن مشل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائر ء وإنغايقيمون 
بعضهاوحسب »› كمايروق لهم ویبدو أن عددمن يقم کل 
الشعائر لا يزيد على ٥‏ . 
'- بلاحظ أن هزلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبا للذات وإرجاء 
الذة ء وإنغا يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب . قفي عيذ يوم 
الغفران ٠‏ نجد أنهم لا يصومون قط ولا يتنعون عن الحماع الجسي › 
راغا يذهبون إلى المعبد لقابلة أصدفائهم ويخرجون معا ويقيموك 
الحفلات ٠‏ ماما مثلما يحدث فى احتفالات بلوغ البهودي سن 
التكليف الديني (برستسفاه) إذ E‏ هذه ا لحفلات إلى مظهر عن 
مظاهر الاستهلاكية الأمريكية . 

وهذا يقودنا إلى استخلاص ما يلي : 


اد ن العيد! 
الإنسان آن ب 
للذاء 


م يعد جز ءامن ؛ زمان مقدس آم دورة کونبه يحاول 
ربط بینه وبینها عن ن ريت إفامة الشعاد ر وإتماهو تحقيی 
ت المردية . وم TT‏ 
عطلة نهاية الأسبوء الهدف 
ا 

۲ أن ال 


منه اتر ويج 


بزة النهانية 
ليهردي في الاعياد بحقن داته الإنية عن طية ی تأکد انتمائه 


إلى الحماعة الإثية البهم دبة . لاا ى جماعه دينبة نلتزم بشعاثر 


دينها. أي أن الاعياد تمت علمتي تا . وهذه طاهرة عامة في 
الخضارة الغربية ية إذ قت علمنة احتفالات عيد اليلاد ماما حتى أصبح 


کہ a‏ زيادة اللدع 

ا أنه في إطار علمنة الأعياد . ٠‏ فد تحتقي بعض الأعاد. 
ولكن البعض الآخر يكن أن يتم بعثه وتأكيد أهمبه إذ تصبح الأعباد 
جزءآ من الفلك 
المحماعات 


رار ۰ وبالفعل 0 راط أن کنا ی أعخےء 
البهودية في ! 


سرائیل وخارجها ۰ آنذین لا يدینون باي 
إان بداوا يوقدون الشمرع E E E E CE E‏ 
ويبذلون جهدأ لإعادة تفي المحتوت ألديني لمعد يصح عيدا قوم 
أواشا: 
ا “ 
ولکن ا ن ا ف م ی أهمة الأعياد . فلا حط لا 
ان عد الشصح ندا يقد أهسته ومر گزته 2 اع ءات عات 
وعلى العکس ص 
هذا بدآعيد التدشين يكتسب مركزية خحاصة رغم انه بيس عيدا 


ونلکن عيد 


O E i و ا‎ 1 


مهما من منطور دينى (ونذا فانه ليحر م فيه انعمل) ٤‏ 
التدثشن ا e‏ احتغالات عيد الاد هي الغرب 4 وأعضاء 
اخماعات اليهردية بكو ن هویتهم احضار ريه هن - خلال ! !حضاء, ارات 


التي يعيشول بین ظهراتبه . ولذاء أكتبت هده المت ة من ال 


أهمية خاصة › e‏ الحمأاعات 
البهودية ؛ | لاطفالي TT‏ 
فار یشعرون باحر مان . وها على عکس إسراتيل حث لا توجد 
2 اللاحتعال بعيد 
احتغالات بعيد اليلاد ٠‏ وسن نم > ات تنأ حاجة إلى ل ل 


ما في هذا الوقت من السته , ولكن ٠‏ لاحَظ أن عبد النصيب قد 


اكتسب شعبية خاصة في اسر 

صو صا أنه تصاحبه حفلات تنكرية وتشجيع على الاتقلات 

الت نا ا قا 
لك عملية التحويل هذه 


اسرائيل ببب مضمونه القومي الغا 


E NER‏ في إطار الحلولية 


س 


المعاهم رالعقاند الأماسية في البهودية 


لير ء الكاني . 
0 إن كل الأعباد اليهردية ابتداء من عبد ا n‏ 


الهوديه إذ بلا حظ ا 


مر ورا تعد الخروج من مصر واتتهاء 
الصهيوبة) هى أعباددببة قرمية تتداخل فبها القيم 


الل ! 
نلو . والملاحظ 


. والقيم المطلقة والفيم النسببة‎ Ee 
تداخل ااا ر الدينية هعم المناصر القومية يقارله تداخحل آخر‎ 
الطبيعة وانتاريخ . ولعل هذا تعبير أاخر عن الت ركيب‎ ۴ 
لير لوجي اليه ردي الذي تراك داه طبقات وعناصر عديدة.‎ 
فتد تداخلت عبادة بهوه (إله اكاريخ) التي تتجه نحو التوحيد وعبادة‎ 
بعل (إله الطيعة ) الي ميل نحر الخحلولية . وتداخلت من ثم أعياد‎ 
ائ ادتیی وامتر حت . كما أن تداخل الطبيعة والتاريخ في الأعياد‎ 
اليهردية هر أيضاً تعبير عر الطبقة الحلولية التي هي بدورها تعبير عن‎ 
الواحدية الادية الكرنية التي ترد کل شيء !لى مستوی واحد . فالاله‎ 
۰ E يحل في کا شيء ؛‎ 
٠ وهر ما بجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي‎ 
وهذاب يجعا ر معظم الأعياد الد ر‎ 
سرائیل وخحارجهاء حت تاثیر‎ 
الصهيوية (التي تعبر عن اخلولية بدون إله والتي تدور حول‎ 
عنصرين انين من الفالوث اخلولي : الشعب والأرض أو الطييعة)ء‎ 
بؤكدون لمغز القرمي للأعباد (الشعب) وعلى الجانب المرتبط‎ 
بالفصرل (الطبيعة) على حساب المغزى الديني (الإله) . ويتجلى‎ 
هذا. على سيل المغال: في الا‎ 


ويلاحْة أن ال وده فی ! 


حتفال بعيد الأسابيع ٠‏ فهو عيد زراعي 
ولكنه أبخضصأ عيد نزول التوراة . ومن هناء فإننا نجد المحتفلين يهملون 
اجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومى والطبيعى . 
ا فت 
الالجاء العام لحر صهية الدي ن اليهودي بحيث تتم العودة إلى تلك 
العناصر ك في العمهد القدي ويتم إهمال العناصر 
الأخلاقة الى رائيل أعياداً جديدة 
فات ابع قومي أ و طبيعي مشل الاحتغال بتمرد بركوخباء وعيد ميلاد 
ا وعيد استفلال إسرانيل ٠‏ وقد جعلرا لاإبادة النازية يوماً . 
ولكن هذه العلمنةء أو الحلولية بدون إله ٠‏ تصل إلى الذروة 
في الكيبوتسات التي حتفل بالأعياد بدرل معبد یهودی › ولا 
حاخامات ولا صارات . والتي استبعدت اسا اة اشارة إلى الإ 


له الترحيدية .وقد أضافوا قي إسم 


0 . 3 ù TRÎ e 
» ل جاءت الم رة إليه يسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمزية‎ 
- 1 س‎ 3 Za} ٠ 1 ° 
انه لا يدم له الشک < بل يتم تافيد اجانب القومي والزراعي آو‎ 


الطبيعي جل مسبیل الخال > تاف الى کتاب احتمالات قد 
اح (هاجاداء) أحداث قومية ان ۰ مشل استتلكدا دولة 


۸ ا 
عاد ايهر 


O TT e 
ا‎ e N 
رخروجهم منها) في يوم إعلان إسرائيل باعتبار آن هذا هو الير,‎ 
الذي تمق فيه التحرر بالفعل . کما گر أحداث أخری توصف ا‎ 
مئل هجرة اليهود السوفييت . أمامايتصل بالعنم‎ ٠ةيموقا‎ 
الطبيعي > فان الإشارة العايرة إلى ال ربیح في الهجاداه الدينية تصبم‎ 
موضوعا أساسياً في الهجاداه العلمانية . وفي ليلة عيد الف‎ 
ا ا ا ی ت ن‎ 
ھاعومرر ' أي حاب الشعير' ۴ وفي هذا الاحتفال 0 یشکل أعضاء‎ 
الكيبوتسات وأولادهم موكباً » ويذهبون للغناء والرقص في الحقرل‎ 
e ES a 
وفي بقية أيام العيد يج رى الاحتغال‎ ٠ الاحتفالات في الكيبوتسات‎ 
بالعيد وشعائره من خلال الغناء والموسيقى . والشيء نفسه يقال عن‎ 
عيد الأسابيع » فالمحاصيل السبعة التي ورد ذكرها في سفر التثنية‎ 
SS Ll 
تأكيد أهميتها من خلال الغناء والرقص > ويخصص يوم في هذا‎ 
الخد ي «هاجیجات ھابیکورے٦ (عد بواکیر الثمار) خث‎ 
ايودي ابدلامن اليكل والال في اسق داري الوشي تدم"‎ 
وقد خصص يوم في عيد المظال سمي «هاجيجات هاسيف» » أي‎ 
عبد الحصاد» للاحتفال ببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار.‎ 
الحلولي الوثني (ولا تذكر أي من المراجع التي تتناول هذاالموضرع‎ 
الطابع الجنسي لهذه الاحتغالات) . والواقع أن ذلك يكن أن يضر‎ 
e RS 
ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل » وهو أمر متف‎ ٠ الحديثة‎ 
ماما مع الحلولية الوثنية اذ أن العبادات الحلولية عادة ما تتر جم نفها‎ 
والاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف متطوعات‎ 
موسيقية. وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل‎ 
النذور ء ثم نعقد حلقة نقاش . وقد أضافت بعض الكيبوتسات‎ 
أعياداً أخری ا من بینها عيد اهجيجات هاجز ( (جز الأغنام) ( ولا‎ 
یحتفَل به إلا ذ في الكيبوتسات التي تمتلك قطعانا . ويقوم أعضاء مثل‎ 
هذه الكيبونسات بجز فرو آخر خروف بمصاحبة الموسيقى والرقص ؛‎ 
ثم يقومون بعرض بعض البضائع التي يدخل الفرو فيها . ومن الأعباد‎ 


71۲ 


. الفاهيم والعقاند الأساسية ف في اليهردية 


الثاني 
e am‏ 
ey‏ متوفع شكل مورسيغى ورقص 
0 و تتفل الکیبوتسات بأایام آخرى مثل عيد تأاسيس الكيبوتس 


1 زى سقوط أحد أعضاء ء الكيبونس في الحروب الكشيرة ضد 
ر 


العربا. 
باذ هذا الاتجاه نحو علمنة الأعياد شكلاً مضحكأ أحاناً 0 


اتفال عيد التدشين يقول المتدينون ' من يتكلم بجبروت 
ارب *(مزامیر ٠ )۲/۱۰١‏ ولكن اللادينين » في محاولة لتأکيد 
مانب القومي ٠‏ يقولون «من يتكلم بجبروت إسرائيل" (وإسرائيل 
ونا هى الشعب والدولة). وفي عيد الاستقلال » > يغيرون النص الذي 
0 هذا هو اليوم الذي صنعه الرب " (مزامیر ۱۱۸/ ١‏ ۲) بحیثٹ 
بح "هذا هو اليوم الذي صنعه الجيش الإسرائيلي' . بل »في 
أحد الأعيادء يردد الأطفال عبارة : وهكذا تبيد جميع أعدائك 
ارب" (من أنشودة دبوراه في سفر القضاة .)١١ /١‏ أما أطقال 
الكيبوتسات فيرددونها على النحو التالي : 


وھکذاتبہد جمء 


ج 
أعدائك يا إسرائيل ' . ويول الدينيون: ' يزكور إلوهيم" ٠‏ أي 
'اذكروا الرب" ٠‏ أما اللادينيون فيقولون : يزکور عام یسرائیل ' 


أي "اذكروا شعب إسرائيل "' » أو "أنونذكور' ٠‏ أي" سنذكر' 
فكأن العلاقة هنا هي علاقة مع الذات وحسب . 
التقويين اليهودي والميلادي حتى عام ٢‏ مبلادية . 


ايام الأ أعماد الكيرى 
High Holidays‏ 


عدا رأ س السدة ١(‏ - ۲ تشري) ويوم الغمران ( ٥‏ اری) 
أن من أهم الأعياد اليهودية » وفي عيد رأس الستة تتم محامبة 


جميع البشر ويصدر الحكم في يوم الغفران . وتسمى الأيام من -١‏ 


١‏ تشري ایامیم نورا نيم" ٠‏ أي «أيام التكفير أو الندم؛ (حرفيا : أيام 
الرهبة) > وفد وردت العبارة اول همرة ة في کتاب في الققرن الرابع 
عر ء وهي تشير إما إلى الأيام التي أشرنا إليها أو إلى الفترة من ١‏ 
یلول حتی يوم الغفران . 


يد راس السنة اليهودية اروش هشاناه) 
Rosh Hashanah‏ 


"عید رأس السنة اليهودية هو عيد «روش هشاناهه بالعبرية : 


واا 


) سبتمب | أ 


- و قا دي إإد. ا ONS‏ . 

ژر ي لمشناه ربعه ایام آخری پاعتباری 
۱ ا 8 العام 
ولتحديدالاعباد (النقرے ال 


وهم أتحدید > کم الملوك الع 


: وللا ء فإن اعتلى ملك الى‎ ٠ 
Ea ا‎ 
زل الي ر الذي بلي‎ ١ عر ادار. وهو آك ر سم , , التقو | الديني‎ 
حکمه - وعد المصح حسب هذا از ےا‎ i یشکا‎ 
لت و‎ 


اعياد السنة ول ید راس اة - ویدک رانتلم دان أو ساني 


أيضا راس 2 اخجرای بال ہیا ال 


ا 1 


a 


في د 


ل اي يتم جمعه د في اهار . 
ES‏ 


,د تت 


لى العام دنه كع عور ا 
9ے 

دغه نع العشور عب e‏ ا اف . 

LL ۳‏ : أول العام المدني ٠‏ وتتضم" ن یف حاب حکم 


الوك الأجانب . وساب السنة البتية ّ وعم ایویال ات 
الزرع والحصاد منذ أول هذا الشير کف ر ف 


أ 8 4 
ری( ص الةم 
الناحية الدينة 3ل ت ا أ أ 

۰ یری عض احاخای!: وا 


السنة بالنسبة إلى دقع عشورالحيوانات أيفضاً 


لوخ“ . o ٍ U‏ 
سو لاه رؤوس للسنة حسب هلا الراتي . 


- وبلتاني فلا يوجد 
٤‏ أول شفاط (أو محصف شغاط) : رآ ال للأشجار اعتبار 
أنه في ذلك اليوم تغط أكبر كمية مس الأمطار حسبمارردفى 
التلمود. 

ومع دنك » > فإن اهود لا یحتنون الا برأس اله انتي 


أول رق و حاو ا ا ر الها اسه ا روش و 
وحينمايعديهودى شهور السنة . فإنه لا يدا ااي 
ر مَل ا 2 م ٣ : r‏ ا اأ 
aS‏ ل اا يد نان (اول شهور لتعرع 
يعود إلى أن نيان قد ورد ذكر : في التوراة 


وهو کداك الهم الذي يحتقل فيه 


e E 
احدات اک اقدص‎ 2 e 
ذا‎ 
سس السنة في سابع لهورها . ويشير الحهد‎ 


e‏ ور و ارح 


ال ا وهکذاتقع را 
القدم ! إلى هذااليوم باعتبار رول يوم في سابع ش7 وین 
۳ ) . ويعود هذا التناقض إلى أن :حضارة العبر اليه كانت نادور 


لعغرقة الى صبغت الشرق الأدنى ا 


ذلك 2١‏ ارة البابله ا 
النة باللبة إلى البابلتر 


رص غتها وکان شهر نري ا 
١ 5‏ نعي «البداية* في اللعة اللابلة) الدين کانوایعتقدون ان 
دوك (کہ كبر الآلهة) 
1 مد وس 
كل آلهنهم تجنمع في ذلك اليوم ي مر ٠‏ 
ا ررر الی! Es‏ ج 
٤‏ انا 


A <.‏ ن هذا آی روس 
المبرانيون البابليين في ذلك ٠‏ وك 


بره الكاني : اللعاهيم والعقائد الأاسة في اليهردية 


2م م ھازیخارون؛ (يوم التذكر والذکری) أو يوم هدين؟ (يوم 
rê‏ نم س باسمه هذا إلا في المشناه > أي في مرحلة 
الخحساب) . وهو لم 

إلحقة (وفي هذه يتب دى مانسميه تركيب البهردية اجب ولو جي 
انر اکمی) . E‏ 

ولس لعيد رس السنة ذكرى تاريخية معينة ء كما أنه لا يعتبر 
ا الأعياد اليهودية الأحرى . ومع هذا ٠‏ فقد اكتسب هذا العيد 
دلا دينية وقدسية حاصة . فلقد جاء د في المشناه أنه البوم الذي بدا 
فيه الإنه خلن العالم (ولكن ٠‏ حسب ا آخری بدأ خللق العالم 
ف يان) . وهو اليوم الذي تر فيه المخلوقات كقطيع الغنم أمام 
الآله . ومن ثم ١‏ فعلى اليهودي أن يحاسب نه في هذا اليوم عما 
ارتکه م ن ذنوب (رفي هذه الشعاثر أصداء بابلية) . وعيد رأس السنة 
أو أيام اتكفير التي يبلغ عددها عشرة » والتي تتتهي بأقدس يوم 
لدى اليهود على الإطلاق . وهر يوم الغمران (يوم كيبور) . ويحي 
اليهرد بعضهم بعضاً في عبد رأس السنة اليهودية بقولهم : ١‏ فليكتب 
اسمك هذا العام في مسجل الحباة السعيدة ٠‏ . ومن أهم طقوس ذلك 
اليرم النغخ في التفير (شرفار) » حيث ينفخون فيه بثلاثة أصوات 
مختلفة لكل صوت منها دلالته الخاصة . وهم في هذا اليوم أيضاً ء 
يرتدون الثياب البضاء آثاء الصلاة . 

ويرتبط كشير من التقاليد اليهودية بهذا العيد ء فمثلاً نجه 
أطباق من الطعام ذات دلالة معيّة كالخبز والتفاح المغموس في 
العسل ٠‏ رالذي يكل مع تلاوة صلوات تعبر عن الأمل في سنة 
حلوة قادمة . أو يقدم رأس حيوان حتى يكون المرء هو الرأس دائماً 
ولا يكون الذنب أبداً . أمافي اليوم م التالي من العيد ٠‏ فلابد له أن 
يدوق فاكهة جديدة! لم يسبق له أن أكلها طرال الموسم الماضي . 
رحاك يد يع يضفي هذا لبد إذيذدب الوه عم ذلك 
اليرم إلى الآنهار . أوآ ي مكان فيه مياه جارية ١‏ ليتلوا الصلوات 
يلقوا خحطايا يا العام المنصرم إلى المياه لتحملها بعيداً . وبذلك يبدأون 
العام الحديد لا ذنوب . ويغال أيضاً في تفسير هذا التقليد إن أسماك 
الأنهار وعيونها المفترحة دائماًُذك الناس بعين الإله الساهرة التي لا 


تغل عن م اة مخلرقاته (هذه عادة شاثعة تصفة ۾ حاصة بن 


الجماعات الإصكنازية . وهي ترج إلى القرن الرابع عشر وتسم 
«شليخ*) . ومن المجحدير بالذکر آن رأ السنة اليهودية هو العيد 
ازحا 2 ل به في مر انيا ل مدد يومين على التوالي . وقد 


بدات حر کات تحریر ا ا 


البهرد في التقيام باحتفال «تشليخ٠‏ 
متقصرر على النساء اليهرديات ورحارى. ن دون الرجال . 


A 


هرر 


A o‏ ل 
Tashlikh‏ 


عند المظال اسوکوت) 
Feast ol Tabernacles; Succal‏ 

«عيد المظال' چ ای اورت ا ار 
«المظال» . وكلمة ”ا مظال" العربية هي صيغة الجمع لكلمة امظلة. 
٤ NE‏ إلى جانب عيد الفصع 
وعيد الأسابيع . وقد سمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة أسباء 
من بينها عيد السلام» واعيد البهجة' . وهو يبدأ في الغامس عر 
من شهر تشري (أكتوبر) » ومدته سبعة أيام » بعد عيديوم 
الغغران . والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي إحياء ذكرى خيمة 
السعف التي آوت العبرانيون في العراء أثناء الخروج من مصر (لارين 
۳ ) . وکان هذا العيد في الأصل ندا زر اعا للخصاد » فكاز 


فال احج ها آسیف» > أي «عيد الحصاد» . 
وقد جاء في سفر اللاويين إشارة إلى هذاالعيد : « وتأخذون 
لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان 
أشجار غبياء وصفصاف الوادي 1)/ 6°( E‏ 
الحاخامات على أن أشجار ١بهجة‏ هذه هي نبات حمضې يسمو 
لانرج > وهو نوع من الموالح يشبه الليمون . ويتم اللاحتضغال بأن 
يأخذ اليهود التباتات الأربعة المشار إليهاء فيمسكوابالأغصان 
بيمناهم بعد ربطها بطريقة خاصة ويلوحوا في كل اتجاه (شرقاً 
وغربأء وإلى الجنوب والشمال ٠‏ وإلى أعلى وأسفل) رمزاً إلى أذ 
الإاله هو رب الطبيعة . ويؤخذ أحد الأسفار من تابوت لفائف 
الشريعة ويوضع على المنصة الذي يتلو فيه القارئ (بيماه) فيدور 
الصللرن حوله مرة إلا في اليوم الأخحير حيث تؤخذ كل الأسفاد 
ويدورون حولهاسبع مرات . وبعد ذلك . يقيمون في أكراڂْ 
مصنوعة من أغصان الشجر في الخلاء ا «اسوكاها . ولابدان 
يصنع اليهودي هذه الأكواخ بنفه . أو على الأقل يشارك في 
صنعها. ويكتقى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغير' 
من السعف » تنصّب في إحدى الشرفات بالسكن » ويتناولون فيها 
رجبات الطعام . وقد يكتفى ببناء سوكاه بجوار المعبد اليهودي 
حيث يتناول فيها اليهود وجبة رمزية » على أن يقضوا ليلتهم في 
بیوتهم . 


۲۹٤ 


المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


اله الثاني 
رى لالظ بلوتارك الشبه بين طقوس السوكاه وعبادات 

س الإغريقية . ولعل هذا يعود إلى أن السو كاه تغطى بأوراى 
a‏ رى عليها عناقيد العنب ٠‏ وكان اليهود يشربون داخلها 
حمر ویو ر E‏ ع 


e 
رالوم الأول من آيام اليد (الأرل والشاني عند أعضاء‎ 


الحماعات البهودية حارج فلسطین) يعبر یوما مقدساً ب يحرم فيه 
الا أما اليوم الفامن (التاسع خارج فلسطين) ٠‏ فهو عيد الثامن 
ET‏ عتسيريت) لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في 
شر تشرې . ويتبعه عيد بهجة التوراة (سمحت توراه) . ولكنهما 
بدمجان في إسراتيل (ويعطل العمل في كلا اليومين) . 


السوکاه 
Sukuh‏ 

أكواخ من أغصان الشجر يقيمها اليهود في الخلاء في عيد 
امظال (سوكوت) . 


عبد سوم القفران ايوم كيبور) 

Day of Atonement; Yom Kippur 
"يوم الغفران» ترجمة للاسم العبري يوم كيبورا . وكلمة‎ 
#كيبور من أصل بابلي ومعناها «يطهر" . والترجمة الحرفية للعبارة‎ 
العبرية هي "يوم الكفارة» . ويوم الخفران هو في الواقع بوم صوم ؛‎ 
فهو أهم الأيام القدسة عند‎ ٠ رلكنه مع هذا أضيف على أنه عيد‎ 
البوم‎ ٠ اليهود على الإطلاق ويقع في العاشر من تشري (فهو » إذن‎ 
اوو ا و التي تبدأ بعيد رأس السنة‎ 
رتشهي بيوم الغفران) . ولأنه يعتبّر أقدس أيام السنة > فإته لذلك‎ 
طق عليه «سبت الأسبات» » وهو اليوم الذي بطر فيه اليهودي‎ 
شه من كل ذنب . وبحسب التراث الحاخامي » قإن يوم الغفران هو‎ 
دم الذي نزل فيه موسى من سيتاء » للمرة و وخا‎ 
اشريعة » حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطيتهم في عبادة لعجل‎ 
رعيد يوم الغشران هو العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل‎ ٠ ي٣‎ 
اخضران من الال > ولذا ء فإن الكاهن الأعظم كان يقدم في الماضي‎ 
O E 
(علامة الفرح) وليس رداءء الذهبى المعتاد . وكان الكاهن‎ 
وا و‎ 


الأقداس . ما الكش الا" 


ي 
شهدنة عزازنيل (الرو ال 


(وكمام ۾ وا 


فکان پلقی م مسحرة عالية فى البرية 


ا 


ضح ۰ فان م ن بغايا العبادة اليسرائيلبة الحلولية م رى" 
ا رالد 


یرال بحض الیھردالا رنوذکې بضشحوان ا 
أن يقرآعليها بعض ,التعاوبذ . رهناك طقس , 
يفضو ٻأن يسك أحد أفراد الأ ةبدجاية ٠.‏ 


8 yy 
رادالأسرة بعد‎ 
ا‎ 


ر غررهاعلی روس 
لبقية حتى نعلق ذنوبهم بالدجاجة . وفي هذا المي »> كان الكاه. 


الأعظم يذهب إلى قدمر الأقدار وينشوه باس الإله يهوه؛ الذي 
بحرم نطغه إلا في هذه اشاسة > ولا تزال لعلقوس الهيكل أصدازى 
في طقوہ ر ا لمعد اليبهودي فو ي الوقت الحاضر ۰ اذ يلف تابوت 
لغائف الشريعة بالأييض في ذلك اليوم على عك الاه م أف 
ق ای 
ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قيا و ب ر اليوه التاسع من 
شري ٠‏ ویستم ر إلى ما بعد غروب انيوم التالي » أي نحو خم 
وعشرين ماعة ٠‏ يصوم اليهود خلالها للا ونهارأعى تاول الطعاء 
والشراب والحماء جني وارتداء أحذية جلدية » كما تنطبق 
عات ات أبضا في ذلك اليوم . وفبه لا يقومون بأي عمل اخر 
ا . والصلوات التى ي تام في هذا العيد هي أكثر الصنوات 
البومية لليهود وتصل إلى خر ٠‏ وهي الصلرات اللات اليرمية 
مضافاً اليها الصلاة الإضافية (مُوساف) وصلاة اتام (نعيّلاء) » 
وتسم القراءة فيها كلها وقوفاً ‏ وتبذأالشعائر في عبد مساء بتلاوةَ 
دعاء كل النذور ويخكم الاحتفال في اليوم التالي بصلا النعيلاء اللي 
تعلن أن الماوات قد أغلعت أبوابها . ويهلز اليم قائلن ٠‏ العام 
القادم في القدس | لشرفار) بعد ذلك . 
ویطلّی على حرب أکتر 
العربة تم في ذلك اليوم من عام SVTT‏ حب التقرم البهردي . 
e‏ 9 اة الاعات ال دة بهذا العبد ء وعن 


ينهم اليهوه الملمائيون ؛ ولكن احانهم به اذ شكلا علماياً؛ 
مل الصوم م أو الامتناع عن الحماع الحسي 


ا4ا ‌ ٹہ نفخ في البو ق( 
الغة ان لأن عبوز القوات 


بر حرت یوم 


£ ن أيه شعائر متا 
8 کحاأللذات) واتغا بقيبول يروف احتفالاً 


الزن کر إ اوو وڈان نلیا حت دوم اناف 
مار سات تكد الهوية الإثنة الأعرذة في ناكل . وعلى فلك ؛ » فإك 
الاح تقال بالعيد تعبير ن رغبة عارمة لدی علد کی س ر 
الماعة فى الحفاظ على هويتهم ونعيير أيضأ عن إددا ۳ کھم آنها هوي 
جه إلى الاخحقاء - 


لررء التاتي ٠‏ الفاهيم رالعفائد الأسامية في اليهردية 


الكير ات العلمائية بتطوير الاحتفال بهذا العيد 


عض 
وتقوم ن إله ء فيبدأ الاحتفال في 


داخل إطار حلولي دنيوي ٠‏ أو حلولية بدر 
اة عبد الغفراك د ا علمانيه e‏ 
E‏ الصلاة ! ويبداً االاحتغال بتلاوة ا من اعمال 
یتسیحاق تابنکیں . وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحد كما لو 
كانت أعماله نصرصا مقدسة . وى بعضر القصائد والأغاني › 
وقد یکون من ینها دعاء کا ل النذور . والهدف من الاحتفال المشاركة 
في الذكريات والأحزان » أي أن ا ا ي ا 
النهائيه. تم بقضي أعضاء الكيبوتس بقبة الليلة واليوم التالي في 
حلفة نقاش حول إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانتفاضة . وقد 
خص أحد أعضاء الكيوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الديني 
بقوله : ١لم‏ أصإ ولم أصم ٠‏ ولكنني شاركت في تجربة جماعية » 
فى تذكر موتأنا وتجربة حباتنا ‏ . ومن الراضح أن الاحتغال ينم عن 
مدى تخلغل اخلولية الدنيوية . حيث يصبح الئان والطبيعة هما 
محل القداسة ٠‏ فيحتفل الإنان بنضه ويعبر عنها دون إشارة إلى ا 
إطار خأرج عنها . وبالتالي تصبح الدک یرای الذات في الماضي) أو 
حباة الإتان (الذات فى الحاضر) أو تطلعاته (الذات فى المستقل) 
النوضوعات الأساسبة . كما أن العناصر الكونية يتم تأكيدها . 


يسوم الغفران 
Yom Kippur‏ 


انضر خمد یوم الغفران؛ 


سوم کور 
Yom Kippur‏ 
ايوم کیب ر را كلمة عبرية شیر إلى يوم الغفران : 


انظ ايفا : ١يد‏ يوم الغشران» 
5 “ر 


کاناروت 
Kuppuıot‏ 

صيغة جع لكلمة ١كاباراه"‏ العبرية وتعني «تكفبر ٤‏ 
إحدى الشعاد التي يتم من خلالها نقل خطايا اليه E‏ 


7 
بشہا ر رمري إلى طاتر . ولا يارس هذا الطق فس الأ سری بعضس 


يهود الأرئرذك TT‏ کا یمارین 


۸ ا 
عیاد المهردر 


بعض المزامير وفقرات من سفر یوب ثم دار حول راس البهود مار 
(ديك إذا كان الآثم ذكراً ودجاجة إذا كان اشی) فضل أن یی" 
أيبض اللون ثم يتلى الدعاء التالي : هذا هو بديلي ء رياني , 
الذي ينوب عني و فى التكفير عني . هذا الديك (أو الدجاجة) 
حتفه» أما آنا قستكون حياتي الطويلة مفعمة بالسلام » E‏ 
الطائر بعد ذلك لأحد الفقراء . أما أمعاژه فتعطى للطبور e‏ 
ل الطقس إذ يذهب بعض الحاخامات إلى أنه يكن إعطاء قر 
تعادل تمن الطائر . 

ولم يات ذكر لهذا الطقس في التوراة آو التلمود ويظهر أول ى 
يظهر في كتابات الفقهاء (جاؤون) في القرن التاسع . وفد اعترضر 
بعض الحاخامات في بداية الأمر على هذا الطقس لأنه يشبه الشعاار 
الوثية وقد وافق على هذاالاعتراض كل من نحمانيدس ويوسف 
كارو . ولكن الوجدان الشعبي ييل لمثل هذه الشعائر » فهى ترب 
الاد اا رط مره رلا ب ا ار 
وخصوصاً أن القسّاليين أحاطوها بكثير من الهالات الصوفبة 
الحلولية E‏ إيسيريلز جعلها 
إجارة وها بس الحاضة الو ل ية الاك : في اليهودية . 
وفي اليديشية والعبرية الدارجة أصبحت كلمة اکاباروت» تعلي 
#حسارة مالية» آو جهداً لا طائل من ورائه» 1 


كيد الندشين (حانوخه) 
Hannukah‏ 

اعيد التدشين؛ هو الاسم العربي لعيد «حانوخه» وهي كلمة 
عبرية معناها «التدشين" . ويستمر عيد التدشين ثمانية أيام بدءا من 
الخحامس والعشرين من كلو (يقابل ديسمبر) حتى ٣‏ تيفت . 
الحا الارن لهد اال دهي و حول يردا الحش جوت( 
المكابي) القدس وإعادته لللشعائر اليهودية فى الهيكل . من هنا كانت 
E‏ 
الهيكل. وجد أن الزيت الطاهر الذي يحمل ختم الكاهن الأعظم ۷ 
يكفي إلا يوماً واحداً(وكان من الضروري أن تمر ثمانية أيام قبل 
إعداد زيت جديد كما تقضي التوراة) . فحدثت المعجزة » واستمر 
الزيت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلا من يوم واحد e‏ 
صمم لهذا البوم شمعدان مينوراه حاص من تسعة أفرع ۽ فتوقد 
شمعة في الليلة الأولى ٠‏ ثم تضاف ثانية في اليوم التالي » وهكذا 
حتى اليوم الثامن . وتقرا بعض الفقرات من سفر العدد » ثم يضاف 


تسميته بعيد التدشين 


أحيانا في عيد ؛ راس الة . ءتأخحذالشى يرة الشكإ التالي : تتلى 


ك 


وصف لمعجزة الحانو حه في تلاوة العميداه أثناء الصلاة . 
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MM. .‏ العقاند الأساسية في اليه دية 
ي العاني : المغاهمم ر في اليهردي 


زر قرر الحاخامات آن تقرآ فقرات من سفر زکریا )٩/4(‏ ۲ لإ 
و ٍ n‏ 
لت _درة ولا بالق وة بل بروحي قال رب اجنود ١‏ . وقد أراد 
E‏ ,ذلك أن بقللوا من شان ا لجانب العسكري للعيد : وأن 
زوا على الجانب الروحي ‏ ر Es‏ 
لار اط البهودبة تحت تأثير الصهيونيه ۰ وفي الادولة الصهيونية على 

اذنالغہن فی الاحتفال بهذاالعىد: فم تآک. 
رج الحصوص إد بہ لخو هي بهد - ري ديا 
الجانب القومي . 

وعبد التدشين ليس في الواقع من الا عياد التي وردت في العهد 
القدم . وقد كان هذا الحيد عيدا بلا أهمية كبيرة . ولذاء فهو العيد 
إل حبد (باستثناء عيد النصيب) الذي لا يحرم فيه العمل . وكان 
بحنّل به بطريقة بسيطة جداً » فتوقد شمعة واحدة في أول يوم » تم 
وكان رب الأسرة يتلو دعاء » وتنشد الاأسرة أغنية بسيطة لشكر الإله 
بغار فيها إلى السلوقيين بوصفهم ' الكلاب' (حرفياً : العدو الذي 
بببح) . وكان الأطفال يلعبون لعبة بسيطة . ولم تكن أيام عيد 
التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأاخرى . ولكن العيد بحكم 
نوقيته (الخامس والعشرين من ديسمبر) يقع في الفترة نشها التي 
بين ظهرانيها » فإن عيد التدشين يكتسب أهمية خاصة » حتى صار 
هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق وأصبح صدى لعيد 
الكريسماس . فهناك المينوراه المقابل لشجرة الكريسماس » كماأن 
الهدايا تعطى للأطفال فى ذلك العيد . وقد عت علمنة العيدين 
بحيث تحولا إلى مناسبتين للمرح واللعب . بل بلغ تقليد 
الكريسماس إلى حد أن الأدعية التى كانت تتلى في عيد التدشين 
والأاغاني والألعاتب التقليدية لأطفال البهود اخحتفت تقريباً وحل 
محلها ما يسمى «شجرة الحانوخه' (التدشين) » وهي تعادل شجرة 
الكريسماس . وهناك "العم ماكس رجل الحانوخهه الذي يوزع 
الهدايا ء وهو مقابل ساتتا كلوز . ومن الطريف أن العيد » بعد أن 
فقد هويته اليهودية تماما » ينظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية 
اليهودية . 

ديحتَفل بالعيد في إسراثيل على أنه عيد ديني فومي » فتوقد 
الشمعدانات في اليادين العامة : وننظّم مواكب من حملة المشاعل . 
رأثناء الاحتفال ٠‏ يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا . 


ید النصیب انور یم) 
Puri)‏ 


اعا ال 

ہا. م أ ھم اا 1 ٠‏ 
| ا 
بريه مشتغة ن ګلمة ابر a‏ افے. 
8< 0 0 

سس ۱ , ۾ گا عى ال اا 

ت س سی متسیب پدعی ای ١‏ 

E 1 


الأول فبل اليلاد (و 


خر ا) . و شر اا ٤ N E‏ 
د ا ٢‏ ج ب يحتغل به في الرابع عل من آدار , 


م 1 > - E:‏ 2 ر 
وهر يد بابلي . دانت الالهة الابلة ت رنه مه ال # Pau‏ 
ت a= . 4 =a‏ 8 2 


م ہے م حت سسا 3 


کال ب تدا الشخو و ےا 
ج احص هي عید اخصیب في القوں 


قداس ١ا‏ 0 
سم عت هدا العيد 'عيد الشج :١ا‏ 


2 تمر 
1 
- 


الہ اھ ع م آواء ہے الے وا ا“ 
ر | ل ادار شر د در 


1ء r e. 0 E‏ 
مۋامىرة التي دب ھا یل للاحچم , و چداھتى أابه.. 


دی ی 
1 5 2 ۰ . . 
لحيل يصرم بعص اچ د م یسښنی اص داتعت) مرا احےء 
TOC E NEE‏ 
لدكرى الصوم دي صامته سے وکر الود فى نمروشنه ف دھ ن 
۴ ۴ ا 0 3.3 . 3 
إلى الك تتعطغه لإلعء ف ارات امن اح ! 
a‏ ےت 3 ور 

> د کت . ر ا اص . 6 . ۲ 

وکان فد تقرر ب غرعه ( آي با لصست)] 2 يحول بوم لدنج في الث 


عر عن آدار ومن ية 


a : 2‏ ھا ا 
e 0 * ۶ “9‏ ت ص EEE‏ 

احدی الائ اہ (اق ہے“ حط طة خاأاحصةەعک به بخص ال) 
e‏ ا ا ت 2 9 

n2 E A 

للها لعيد وي يوم أ لذ كك . ديعم لى حمیء . وعم دنل 

1 


U . 1‏ و ۰ ۹ 8 ۰ 
اللساء والاطمال . ان ينصتو ا إلى ألقرى . ويصاحب عد العيد 


الکن عن انصخب ا کا د عندک اسم اال . اء اء 
اي 5 3 ت ص . 
‌ . . . 2 : 
E e w e 5 -‏ 3 ت 1 
سعر امي پخدلول جه او دفول العصی حي ي ندچ 
DE E : 1‏ 
وکانهم يضربول امال ویول نة . ویت لف الکاری مات کی 
Mt 1‏ 


RE‏ إلى ى 1 ا 
التلاوة حتى يتلاشى الصوت ٠‏ نم تلو مر احری ای ال یصل ی 


أ EE‏ ر وا الى الي دا ا 
كلة اعهاماناعرة اخرى ويقدم ليرد في هذا العبد الهاي ای 


اللأصدف'ء ۽ الاج . كى r Î‏ ال لصفم . وم العادات 
ET 5‏ ۰ ب 
الأ ی ٠‏ تنارل فطيرة خاصةيدعوي ءادن عامان» وکدت 
ة r‏ کا و 
أعضاء الحماعات بحتعیول د لعید باز نل > زا عه 9 ر 
ت او 
فى العالم الغربي بتمثا م حيات عن فة اتير اللي علدت اورب 
٣‏ 4 
2 وهی مرحيات متارة 
e N EA E‏ : الت د 1 اللات 
بالكر نالات الريطانية واتسب ت مجه لي سی _- ˆ 
١‏ ا > کان ا 
i‏ مء ra pi‏ کیا کر 
الأحلاقية (بالإنجليزية ٠‏ مورلايني بلببر ٠ ٠9<‏ 


E‏ ف اانه 
ان ح ال بعص فقهاء اليهود أفترا: C>‏ 


البندقية عم ۳٠‏ . 


ا إأه 

يسرفول ئي E‏ .| ” و 
AM AZ. 8‏ 1 ر حة آنه لا يعرف (أتناء قراءة سغر 
البهردى أن بعر ثي سر اتا ,ی کے ٠‏ 2 
1 از دعا قات ن العا ل ای ي 
الاد إلا عبد النصيب لان البهرد مظلرن 


استير) الغرف بين 


1 و ر 
الغتاہ آنه قد تلغى كل 


1Y 


ال > العاسي الفاهيم والعقاند الأسامية في البهردية 


رانم مخلصن لرالههم د ولشعهم ر 
ا[ “عب ومع هذا اختفى هذاالعيد تقريباً في 


کون هناك دائماً هامان 


دمت 
e‏ نظ النفاعل البهردية الأمريكية مع محيطها 
الحضاري › قهذا العبد يقم في فبرایر یٹ لا ر تو جد أية أعياد أمريكية 
أو مسبحة . الأمر الذي أدى إلى ضمور العيد » على عكس عيد 
التنشين الذي يتزامن مع احتغال عبد اليلاد المسيحي > ولهذا أصبح 
عدا ا ا : 

وهناك أعياد نصيب أو بورع خاصة بك جماعة يهردية حتفل 
فيها نجاتها من إحدى الكوارث مئل بور القاهرة (۲۸ آدار الذي 
اصبح بُحتقر به ابتداءَ من عام )۱٥۲۲‏ وبررے بادوا ۱١(‏ إیلول) ؛ 
وهناك أعباد بور خاصة بكل فرد . والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة 
يشيه الاحتضال بالعيد الدبنى . فكب فصة الناسبة التي يقام العيد من 
أجلهاعنى لفيغة ونق أ أثناء الاحتغال . وثقام الرلائم وتتلى أدعية 
خاصة . وكان عبد البورم وصوم إستير من أهم الأعياد بالنسبة إلى 
الحخفين » فقد كانوامضطرين الى إظهار غير ما 


ستير التي كأنوا يعدونها بطلتهم الديية 


إق,د المارانر 


يصون تاماه مثل | 


كد القصح او القضح 
Pisso\ er‏ 
#عيد اصح أو 1عيد الفح" هم المصطلح المقابل العربي 
ويبدأعيد الفصح في 
هر نيسا ويستسرسبعة أيام في إسراتيل (وعند اليهود 
ا ن) ولمانية آيام عند البهرد المقيمين خارج فلسطين . 
ويحرم الع في اليومن الأول والآأحير (وفى اليرمين الأولن 
والیومی 'لآخيرين حارج قلسطين) . SEs E‏ طوال الأيام 
السبعة . ما اللآيام الأربعة الى لوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير 
رن أن يقترن ذلك بطتوے س احتفالية کبری . وعيد الفصمح أول أعياد 
احج الييردية الشااثة . وإذا أخذنا ا لمغزى التاريخي للعيد » فإنه يشار 
إليه بالأسماء الالية : 
حح البيأاح» - وأ ياح كلمة عبرية تعني العبور" أو 
#لمروره أو #التخطي ٠‏ رمن هنا التسمية الإنجليزية اباس أوفر 
ک۷ اشارة إ۱ ى عبرم ملك العذاب فر منازل العبرانيین دون 


کله العبرية بيساح ا الخامس عشر من 


الل بهم ماشارة إلى عبور موس البح : 
وھ أيضا ال ا ا : 
لذي كان يضحى قيه بجمل أو جدى 


(باشال) . 


ns‏ ززز ی اأ ع 
وهم كزلك عاد حبز الفطبر غير المخمر (حج هامتسرت) : 


۱۸ الأعياد اليهرو. 


O SS ٤ 
. مصر (زمن حير وتينو) ورحيلهم عنها‎ 

أما إذا نظرنا إلى معنى العيد الطبيعي أو الكوني ۰ قانه یشار إل 
بأنه «عيد الربيع ٠‏ . ويكون العبور هنا هو عبور الشتاء وحلول ريي 
اه ٠‏ (حج هاآبیب) . 

ی ا ر ر 
وحسب ٠‏ وإغاهي مأخوذة من جذر بعنى يرقص! أو ايقف» 
ولعل هذا يربط بين كل امعاني التاريخية والطبيعية السابقة . ومز 
نجد أن ميلاد الشعب بالخروج من مصر › وميلاد الطبيعة والكرن, 
شينان متداخلان نمام التداخل في إظار البنية الحلولية اليهودية . 

ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديين : أولهماعيد 
أبيب (الربيع أو الاخضرار) وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة 
الحضارات التي سادت الشرق الأدنى القديم » وقد كانت تصاحبه 
طقوس صاخبة احتفالاً با لخصوبة . وكان المحتفلون يقدمون أول 
أبكار الأرض إلى المعبد (خحروج ۱۹/۲۳) . أماالعيدالآخر » نير 
عيد المتسوت (الخبز غير الُخمر) » وهو عيد غير معروف الأصل . 
وهناك إشارة في سفر الخروج (۲۳/ )٠١‏ تذكر أن حروج جماعة 
بسرانيل من مصر قد تزامن مع هذاالعيد ٠‏ أي أن الخروج كان 
بالصدفة أثناءه . وكانت العبادة اليسرائيلية القدية تحرم استخدام 
الحميرة في الخبز في بعض أوقات السنة . وقد امتزجت طقوس 
العيدين السابقين مع عناصر أخرى من العبادة اليسرائبلية 
والحضارات الوثنية التي عاش أعضاء جماعة يسراثيل بين ظهرانبها 
لتكون طقوس عيد الفصح . 

والواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة » نظرأ 
لتعدد مصادرها الأمر الذي يبين تر كيب اليهودية الجيولوجي 
التراكمي بشكل واضح . ورغم أن هذه المصادر دنيوية » وأحياا 
وئنية » فإن حاخامات اليهود قد فسروها بطريقة تضفي عليها مغزق 
دینياً . ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الخميرة . ا 
فيها أن يتأكد من أن ية حميرة تصلح للخبز قد أبعدت عن البين 
نماماًء ثم بعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه » ويسمى اسدر ا وهي 
كلمة عبرية معناها "نظام» . ويشّبع السدر نظاماً محددأفيقرأ 
القيدوش ى في البداية e‏ ي الاإله على أنه أععلى جماعه 
يسرائيل أعيادهاء ثم تغسل الأيدي فيما يشبه الوضوء . وتدور 
معظم الطقوس حول أمرين : مائدة الفصح ٠‏ وحكاية الفصح ' 
فنوضع على مائدة الفصح حزمة من النباقات المرة كالخس أذ 
الشيكوريا أو الكرفس (مارور) > ثم كأس من الماء المالح أو الخلوط 


1۸A 


, بالمفاهمم والعقائد الأساسية في اليهردية 


الل ارمز الحياة القاسية التي عائوا منها في مصر > ورهز دمرغ 
ا ) أو المأكولات الكريهة على النفس (مشل تلك التي 
ې ا لافه أثناء الغرار في الصحراء) ء وبجانب ذلك يوضع 
E‏ إلناكهة المهروسة أو المدقوقة في الهون والمنفوعة في النبيذ 
رب اللاط الذي كانوا ا ف في ع كمايرضع 
ذراع ى وف مشوي (تذكرة با لحمل الذي كان يضحى به) . وبيضة 
لر قة (تذكرة بقربان العيد) . ولا أن نلاحظ أن التفسيرات التي 
رردناها للطقوس لا يأخذ بها كل اليهود ٠‏ كما آنها ظهرت في فترة 
لإحقة لظهور الطقوس نمسها 

ولكن أهم شيء على مائدة الفصح هو خبز امسوت أو خبز 
فطير الذي لا تداخله خميرة ٠‏ والذي لا يأكل اليهود سواه طيلة هذا 
لبوم؛ تذكیرآلهم بأنهم عند فرارهم مع موسی من وجه فرعون لم 
بكن لديهم وقت للتأنق في الخبز والانتظار على العجين (حسب 
2 ار ب الت الا( 
تبر القبالاه) . ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من خبز 
لفطير ترمز إلى كل من الكهنة واللاويين وجماعة يسرائيل . ومن 
بأكل خبزاً مخمراً في هذا اليوم ينظر إليه وكأنه انفصل عن الشعب 
البهودي انفصالا كاملا . وقد يضيف البعض رغيفاً رابعاً رمزاً لليهود 
الضطهدين في بعض بلاد العالم . 

ويتم تناول هذه الأطعمة والمأكولات حسب نظام معين ٠‏ 
فنغمس الأعشاب في الماء ا مالح E OEE CET‏ 
ويخبأ نصفه ليبحث الأطفال عنه ولا يؤكل هذا النصف إلا بعد نهاية 
الوجبة . والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماما بنظام المأدبات في 
الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشناه (تنائيم) . وفي 
مثل هذه المأدبات » كان الضيوف يأكلون مشهيات (خحضراوات 
معمرسة في الخل ٠‏ وفاكهة مهروسة) ثم يدخلون بعد ذلك إلى غرفة 
المشاء نفسها حيث يشار كون في الوجبة الأساسية التي تتكون من 
م دخبز وهم مضطجعون على الأرائك . وكان الضيوف يشربون 
مرمع الشهيات ٠‏ ثم يشربونها مرة ثائية مع الطعام نقه » ومرة 
الث وأخيرة بعد العشاء . 
٠‏ افد ظهر أثر هذه العادة في مائدة عيد الفصح إذ تبتى اليهود 
فکرة الكؤوس الثلاثة وأضافوا إليها كأساً رابعة شرب أثناء تلاوة 
لفادیش - ولذا» توضع على مائدة الفصح أربعة أقداح (أربع 
رت ین اید ریا ااا زی روان وعدا 
!نحليصهم وقیامه پإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة . وقد 
a‏ 


۶ ساخحلکے> ۰ سأ 
گم ٠‏ و جعلکم شعي للختار) . کما پال از ړی.. 


إ۷ , ۵ e.‏ 
. ر e‏ لا رن 
دحرس والیونانیون وال ,مان '. اف قد خی ۰ 
: ر | کک کے - م ےل 
یسه احدلآلہ کأے ١‏ 


ل ترك دون أن 

سبي ايلي السك ا .1 

* f . ۴ أ‎ el! 

: لخلص . كما يضاف أحان الآن‎ uc 

صلا شک للحلےے| : - 
ر ر لاله OG‏ هة 4 

به على قيام دولة بسرانيال! واهام مائدة الذے 


ع , 
ا 


٭ ویقص على آفراد آے ت 


يمى اهاجاداو» 
ها أصفال الأ ,. 
ره وهي على 


ا أ ODE‏ 
+ عه I‏ چ 5 ۰ ا 
ت e‏ ریحۂ یصصجع عا رن الین 


۳ ۱ ُه ۰ 0 4 
فصه اخ :“م٠‏ ال 
ړن ۰ وھا اء ن 1 ھ2 


القصر شڪل إجابة عن أمنلة بي - 


« 2 
اث یغ تلاسب کا م یغه ملا 


. وبأخحذ 


و 
م ویجب عل کاو و 
ج r‏ ےا ٣ے‏ س 


ا ۴ م 5 م ١‏ م - 
يستمع إبى القصة ويخوض اأ حجربه ما مء کانت لي ية شخة 
ا a‏ 
يخرضها بغسه . ويجادل أعفاء الأسرة التهتة بهد اليد يقو ٠‏ 
2 1 ا ا ۰ چ 
ي اعام اخادم في اورشلبم ۱ء وهي اهتۀ التي حولتې 
Ea‏ ر عتټه م یی معري إى مضهود میاسے , ودام 
٤ yT‏ 
E‏ أ 1 ۹ “. 1 # 
اجرد في هذا العيد كنبا بطق عليي اسم دهاجندايه تحتوي على قصة 
اخروح من مصر . 
قدا الد د بط اساسا ت اف ا ون عص . ٠‏ لذا عد أن 
ص .۰ کے a‏ ت آے ا 
الصراع ۰ ف اللوقتن حکام مورب والطالة حکام مصر . قد ألتّى 
بظلاله علي عيد ال عصح ۰ فاندراش اخاص , بعل اصح والذي 
وافقت عليه سلطات اليكل تحت وذ البطالة . اكد أن لاإانهي 
تجسید سوریا (ارام) الت کان یحکميااسنوقیول . واه یحاول 
إا ا Er‏ ولذاغقد جاء ى مصر حب اوا لال 4 
ولکر بعد نة ۳۰١‏ ق .د . وبعذ امتيلاء اللرفين على اححه : 
3 1 1~“ ا 2 1 اأ 
8 د لل ا ل الح 
م ت موازین انغوی في امنصته ونعیرت عن سم صع وس : ا 
al" 0 : .‏ ۱ ا 
. . 8 ُه 
فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيعاز من الللوقيين منافي الط ۰ 
: (ه قال ان بي د الأسكندرية كانرا 
1 الے بء (ء ل ال بهد رار 
وا صبح الخروح من مصر هو الخحرية (و: ااا 
ج اه > i‏ مص ) ۰ 
يتحدثون عن ار وج دول تاکید وع مر ES‏ 
الدم . إذ كأن بود الاعتقاد بين 
ا ا د عجن ن حبزحم بام صما 
العامة أن أءعفء احمعات لود يعر 2 : ت 
E‏ 


۳ اد الأبراب عك 


کات تتح 
غير اليهود ما يدور في المنزل . 
الأدة للبب نه . 

اتیلےین بعیہ 


وارتبط عيد الغصح بتهمة 


ت 
الاتتهاء من مأدبة الفصح حتى يرق 
ولم یکو نوا یشربون ییا أحمر في هده 

بحتفل که من أعضاء الجماعات اليهودية وال سر 

٤ ٤ : 0‏ 
لصح كمناسبة قومية . ولناء قإنھم لا عون کی ر ر . 
: ۰م الا اتیلی 
وبالذات الحاصة بخبز الفطير . وقد لوح د 
زز يتا لرن ىبز الفطبر في هذا العيد بتدافعون :ى بز في 
۱ ین بساور e‏ 2 
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فائد الأ ذف الهودية 
نره الناني ٠‏ المغاهيم رالعفائد الأماسبة في يهردية 


ب للخم ٠‏ وتضاعف هذه المخابز إناجها 
ازأحياء العرببة شر اء الجر الللخمر ٠‏ رتضاعب 0 برا 


عند الفعرة نظراًلأنه حطر بع مثل في 
ع الخبز ا 


فی عد 
اشاصل البهردية .و 

TT 
٠ ودخا. لحن دالا سرائیليول‎ . e 
كسا أجبرواالحرانت على عدم‎ 


وأحروا الخاير لی اغلاف ابو اني 
ع ب أن يأكلوا جور الغطير 


ب اخبز وبذا بح مفروضا على | 
آناء ذلك اليد 

ويختلف السعارد عل الأشكناز في اللاحتفال بهذاالعيد . 
> على سبيل الخال » الاأرز والبقول (كاخمص 
. کااآن الستارد يحرصون 


فالسغاره بأكلون 
والفول) > وهر ما ر بتعله الإشكنار 
على أن يقذف بعضيم بعقاً بالبصل ليذكروا أنفسهم با لمصريين حيث 
كاو بضر بون اليهود > فى حين أن الإشكناز يرون أن هذه طريقة 
شر فة متخلمة؛ للاحتعال بالعيد 


Soler 


مدره كلمة ع ريه تعني انظامه او ر یب٣‏ . وتشر ادر ا 


م 


کمصصل إلى الاحخالات بالاأعباد الى لتي خحتاج إا 


لی ترات مسعقة . 
وک فا ب إلى الليلة الأولى (اللبلتين الأوليين خارج فلسطين) 
2 احتفان عيذ الفصح (خروج E ١١/۲۳‏ 
اا كة اة تحمل التضحية (باشال ) ٠‏ وفطير الخبز غير المخمر 


(عمترت) ۰ والأعشاس البرية (مارور) والكژوس الأربع (أربع 


کړس ت) . ونه هذه الطت ر على الحو التالي : 
E‏ غر التي يحمد فيها اليهودي الإلى 


سلا ا حتمالات بحر ت أعچ الشدو2 
سرانیل ادا ل کاس ص اخمر 


على آنه أعطى حماعة ِ 


ینا ر رب الأسرة بديه فيا يه الوضرء 0 


ا ر الأعشاب في اخا أو الماء المملح . 


« 


١‏ وضع أرغفة خب الفطير . إل e‏ اللآخ ر قا ابتداء 


لە 
" 


E.‏ !لاحتغال ل تفسه ٠‏ يقطع الرغيف الذي في الوط 
اى نصفن .ء يخا اللحف الزه ي يدع أفبکو مان٤‏ » آي ی مایعد 
الادبةا . وياک ا نهاية ا دة تذک د د بحما ل التضحية الذي كان 
کا ر في الماضسي مع نهابة الا 


و کں ام 


صف المخاأً . ونعطى جاثزة لن يعر 
عليه . وبعد نناول . لا يرك شيء بقية اللبلة . 


SEE‏ - رەن 


ه_ لى أنشودة دينية بالآرامية يتم فيها ترديد ما معنا ؛ . 
حبز العاناة الذي کله آباؤنا في مصر . من هو في جوع فزبان 
ولیأکل . ومن هو في عوز فليأت وليحتفل بعد الفصح معنا هز 
العام . العام القادم في أورشليم . في هذا العام نحن مازلنا عبيد. 
وسنكون أحراراً في العام القادم ' 

١‏ ثتلى الهاجاداه ء فيلو أصغر الأطفال الأربىة اسللة تبدا 
بالعبارة« ماه تبشتاناه ٩‏ » أي "لم هذه الليلة مختلفة عن بق 
الليالي؟ ' وترو قصة الهاجاداه أساسا من أجل الأطفال ‏ فيروي 
القاص (رب البيت المضطجع على أريكته) قصة العبودية في مم 
والخروج منها . ويشرح الراوي رموز 4 الفغصح < ويلي ذلك 
قراءة العبارة التالبة : ' في كل عصر يتعين على اليهودي أن يعت 
نفسه وکأنه حرج هو نفسه من مصر " . وبذا » ينتهي الجزء المسمى 
"الهاجاداه" في السدر » ثم شرب الكأس الشانية بعد تلاوة دعاء 
يحمد اليهود فيها الإله على خلاصهم في الماضي ٠‏ ويطلبون مه 
الخلاص في المستقبل 
۷- غسل اليدين مرة أخرى قبل قطع خبز الفطير : 
۸- يتلى دعاء شكر للإله "الذي . . . أعطى الخبز » . 
۹- يؤكل أجزاء من رغيف خبز الفطير الأول (العلوي) ٠‏ ثم بزكل 
نصف الرغيف الثاني (الأوسط) . 
١‏ - تعمس الاعشاب الخضراء في الفاكهة المهروسة » ونؤكل . 

١١‏ تصتع شطيرة (ساندويتش) من رغيف خحبز الفطير الثالك 
(السفلي) والأعشاب المريرة ء وتؤكل . 
١‏ - تؤكل الأطعمة الأخرى فى مأدبة العيد . 
ا ال ف ت غ ا 

- تتلى صلاة شكر ٠‏ وتُشرب الكأس الثالكة . 

د لی ایی الک لول یز اشر 0۸26 اورت 
الكاس الرابعة » ویغسّح باب المنزل . ومع نهاية المأدبة » تتلى بعض 
فقرات العهد القدي (خروج )٤١ /١١‏ للدلالة على أن أعضاء جماعة 
يسرائيل لا يخافون شيناً » وإن كان يقال إن السبب الحقيقي هر 
إعطاء فرصة لغير اليهود لآن يروا آنهم لا يأكلون خبزاً معجوناً بدم 
طفل مسيحي . وللسبب نفسه کانوا يشربون نبيذاً اپيض » مع أن 

النبيذ الأحمر مفضّل حسب العرف الدينى . 


خيز الفطىر ١‏ متساه) 
NMatzuh‏ 


«خبز الفطير؛ هو الخبز الذي لا تدخله خحميرة › ويعر عنه في 


۷۹ 


الجزء الثانى . الفاهيم والعقاند الأساسية في ارد 


کا م ١‏ وجمعها امتسوت" ۰ وهو نوع من الخبز یکن 
إعداده ا . ولذا » پشار إليه بأنه الخبز الذي يعد للضيوف غير 
ا (نکوین ۱۹/ ۳) e‏ 
إل اهود في عبد الفصح الذي يسمى أيضا «عيد المعسوت» . 
لل ز القطير هو آن أعضاء ء جماعة يسرائيل ٠‏ عند 
روجهم من مصر » کانوا في عجلة من آمرهم ۰ فعجنوا خبزهم 
ون حمیرة » لانه لم بکن لدیهم وقت للتاتق . ولکن يبدو أن هذا 
ايز يعرد إلى أحد احغفالات الربيع في كنعان ٠‏ فقد كانت نَمّد 
ذطاثر من عجین غير مخمر من المحصول الجديد وتؤكل بوصنها 
جزمن الطقس الديني . ويلاحظ أن حظر استخدام الخميرة في 
لزل ينطبق على كل أيام عيد الفصح . أما أكل خبز الفطير نفسه ء 
فهر فريضة دينية بجب أن يؤديها اليهودي في اليوم الأول من عيد 
نصح (وفي اليومين الأول والشاني بين أعضاء ءالجماعات خارج 
إسرائيل) وإن كان من المستحسن أن يؤكل هذا الخبز طيلة الأسبوع . 
رفى إسرائيل يتزاحم المواطنون cT‏ 
ماي خن ل شط الى آل خير اط حب ن مورا 
على المخابز اليهودية آن تحتغظ بخميرة أثناء فترة العيد . ومؤخراًء 
طب هذا الحظر على المخابز العربية في القدس . وفي الآونة 
الأخيرة» لجأت الحاخامية إلى حيلة شرعية حتى لا يكون هناك أي 
خميرة في إسرائيل فتباع أية خميرة في إسرائيل لأحد العرب قبل عيد 
الفصح » ثم تشترى بعد العيد ! 


رالتفسير الديني 


كناب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه) 
Haggadah‏ 

"هاجاداه» كلمة عبرية معناها «القص" أو «القول؛ ٠‏ وهي 
الصيغة الثابتة التي تروّى بها قصة الخروج في الليلة الأولى من 
احتفالات عيد الفصح > وهي جزء من السدر (النظام) . والنطاق 
الدلالي للكلمة مرن ٠ E‏ کما 


ستخدم لاإشارة إلى الكتب التي تحوي الققصة ارت ال کب 
السدر نفيا . وهي ره تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية 
والتعليقات المد 


راشية والمزامير وقصة العبودية في مصر 
٠‏ دالى شكر الإله على تخليص اليهود من العبودية والتوسل إلله 
أذ يخلصهم في العام القادم . 
دسرد فصة الخروج فرض ديني » فقد جاء في سفر الخروج 
: " وتخبر ابنك في ذلك اليم قاثلاً من أجل ما صنع إلي 
ا . ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات 


1 
اسبة في العهدالقديم ٠‏ ولك ن اليهود د الحاخام- ن يشضصلون أن رأ 
ا ى شكل العرض والتفس ا مدر کک 


ثي لهذ الفقرات . فقأخذ شكر 
وأجوبة > يط ح هذه الأسئلة أصغر الأطغاا ل الى جود 
المأدية 6 فيعول : اماه بیشتاناو) ا هذه الليلة فة 
اللا ٠۴‏ ء . ۰ م عن بشه 
> کک * دم عه بارعه 


أسثلة عن حبر الط ر امتسوت) . 


رور) ۰ ژعن ادع الاضطجاء ا الال 


ا ی ا ا بالمعى E‏ للكل 
شکل صيغة 


والاعتات ادن 
۰ والإجاية س 


تة مفررة هن قبل ٠‏ فتبدأ الإجابة 
لإشارة إلى أن اليهود كانراعيدفی مه يتبعها بعضس التعلتقات 


e‏ سغر ألنثة /۲١(‏ د -۸) وذكر الأوة 


وکتب الهاجاداه مك 
عادة محلاة بالصرر 


مكتوبة بالعبرية وبها بعض .العارات الا رامية. 
: وحتفْظ كلر مم من الكبب وسات في 
سرائیل بھاجاداء خاصة ھا مح رة تصريرا خاصاًء ولها أ اتيا 
الجحاصة أيضاً . كما أصدر الجيش الاسرائلي عأجاداء خاصة به 
محلاة بصرر عكرية ٠‏ ولهدف هن الطلعة لطعة إلى المزج بين كل 
المھاجرير ن الذي يتمون يعدم التجات ر الشقافي . وقف بدات بعق 
الجحماعات اليهردية مؤخر في إصدار طعات عن الهاجاداء تحذف 
بعض الصبغ التقليدية > وتضيف مادة جديدة مثا الاأشارة إلى 
لف الكاتب الإسرائيلي 


1 ر e‏ : 1 
الحركة الصهيونية وتاسيس إسرائيل . وقد الف الك 
لا بعيد الفصح . باعتبار أذ استقلال إسراتيل أكثر أهمية من اروج 

hu 2z a ِ‏ ەر کا 
القدے من مصر فهو يل اتحرراحقيقي والکامال للهرد شش 0 رلاد 
العبودية . كماوضعت بعض مفكرات حركة اليهودية التمركزة 


کناب ها اداه حاصا بالاء ؛ فيدلا من كاس النبي 


حول الاش 
إلاهر وضعن كأس الكاهنة مرم وبدلا من الآ الار بعة تحد البنات 
الأربم مدا . هذا . كاو ضعت إحدى الخماعات اليهوديه ۾ الدافعه 


اال 


عن اليلة ھاحاد'ء أرعد تحریر اخحمل؟ آي ابه لا يتم 


أو آكل مه ويكتفى باكل الأعشاب واحقروات . 


اموه 
Maimunis‏ 
يال إن 
«ال_عيدهء ا 
العرب اليهود ٠‏ في في آخر يوم من 


واف E‏ ن يوسف (و 


كلة «اليمونهه تعود إلى كلمة يمون العربية جى 
احتفال بعقده يهود ا مغرب ؛ وكير مل 
أيام عيد الفنصح . وهو اليوم الذي 
الد موسى بن ميمون) الدي 


۲۷١ 


اخرء التاسي ماهم والعقائد الأسامية فې البهردية 


اال اف على المو ائل 
2 ۹ : ®4 ن هرل 
ا 
:ك الأطعمة واشروبات التي نها دلالة رمزية مل دو ار 
اخفر . وأگالِل أورافق الشلح E‏ 
ا 
وسنابل القمح ۰ كما يوصع دورق فيه كه حبه (رهر للخص به 
ا ت د في العسل واللى الخيق 
الآشباء 
ميغطاة مالزيد والمسل . ويوصع إناه فيه دفيق داخله عض 
د أول رغيف 


و لصحم 


والحلي الدهبية (رمرألشراء 
اتتہاء الخحظر على استخدامها) وأحياناً يوضع طبتق من 


الذقيق عليه حمس بيعصات : وحمس حبات فول وبلح . وقي ليله 


رحخمرة بعد 


9 اکل اليهردسری بات اا لبان وبسگوبت 


هدا ال“ حتغا > 


ق خا ن مر فلتاه . ولا يآكلون أي نوع من 
الحم . كا أنهم يزورون بعضهم البعض ويتبادلو ن الطعام . رقي 


يوم اليمونه بسه . يخرح اليهود إلى الحقول والمقابر والشواطى . 


OT‏ کل 


Independent Day 


١د‏ الامتتلالے ا ت رحمة لعبارة یوم هاعتسماء؛ وت" العبرية 


وعد الاستتلا تل ستغلا ل هر العيد الذي يحتقل فيه الاسم راتبلیول بإنشاء 
انسولة اتعحيريتة(يوم 2 ابر حب التقرم اليلادي - ۵ ايار 


جت التتدم اليه ردي) : ويشر له الغفلطينيون باصطلاح 
اللخهةها. اتتا أله دکری ماحل بم م شرید تیجه لصا 


المستوصين الحصهايلة لواطهم . وإذا كان يوم د إيار يوم جمعة آو 
مت فان 'لاحتغل بالعد یکرل يوم الخمے الذى دة ویک ل 
- وتدأاحضالات العيد على جبل هرتزل 


في القسس بجوار مقبرته . ويبدأ ا لمتحدث باسم الكنيست الاحتفال 


س 


عطلة رسمية فى إسراتا 
E E‏ العبرية 
الالتتى عشرة. لم يسير حملةالمشاعل د فی استعراضص . و كان 
e‏ اتبلية . والدي كانت 
تعر ف أحدث الآملحة اأ تي حصلت عليها الدولة . آهم فت رات 


الا حتفا . ولکنه رقف بعد شام ۱۹۱۸ وقد حل محله الآن 


الاستعراض اسک ي لرا 


eT متع راض عخري اى ععائل الحدنات‎ ١ 
TT 
٠۹۸۸ سني الامتقلال . ونهدا ققد أطلقت أربعرن طلقة عام‎ 


ك 24 
ررافصه ن لی تمن جرال إس 
ا 


الا حال اطلافق المداقى على أن 


۸ ۱ الأعباد | 
هرد 


وداخل الإطار ا لحلولي کن الا خان ا 


: لرمية أبمارا 
دينة ويکوك للاحتغال حالب ديني وقل فررات الخاخحامية الگ 
اسر ائيل کک (AA AV < e‏ 


زنک و أن ll‏ من ب أن : ي u‏ مام ا 
ت يعاً. كماجعلت من نصيبنا أن نرى بداية الخلاص!. ونىل 
اأصا E E‏ 
العناصر التي يقال لها "دينية" في إسرائیل لا ترى آن تعير الحاخاميةع. 
أهمة المناسبة كاف . وبالفعل » فقد أدخلت هذه العناصر كثيرآم. 
التعديلات على اللصلوات ٠‏ كما قرروا قراءة أجزاء من التوراة (من من 
اة ۷/ ۱۸/۸-۱ ر١۳/١١١)‏ . وهناك دعرة الأن إلى إلغاء برم 
الصياه اخاص بيدم اليكل وبسترط القدس في أيدي الرومان باعنبار 
آنه تر استردادها كماع إنشاء الهيكل الثالث (الدءلة الصهبونية) . 

وقد قامت الأوساط غير الدينية » هى الأخرى ٠‏ بصياغة 
قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على نحط الاحتفال بعيد الفصح. 
ولكقب المؤلف الا شات حایيم حراز هماحاداه للجيش 
الإأسرائيلى بهذ المناسة . أا وزارة المعارف ۰ ققد شرت مختارات 
وآدعبة . وقررت شرب ثلاث كؤوس من الخمر (على غرار 
الكؤوس الأربعة في عيد الفصح) أو لاها للدولة والتانية 
للقرات الللحة والثالثة للشعب اليهر ٤‏ و بين اللأضافات 
NEE‏ 

لشخ في البوى (شوفار) في صلاة المساء » وحم في هذا يتبعون طا 
دینیاً مى روفا لاق خود اليس الذي ن يتبعون الهج السفاردي ٠‏ 
دعاء يذكر فيه المحلون السنوات التى مرت منذ هدم الهيكل .ا 
العبارة التي تتلى في عبد الأستقاال فى إسرائيل ڦهي : 
يا إخوتي . ... اليرم[كذا] مضت [كذا] سنوات منذ بداب 
حلاصا وعلامته تأسيسى الدولة ' ولعل تغيير الضلوات والادعبة 
للتعبير عن المناسبة القومية . وكذلك صياغة الاحتفال بعيد 
اللاستقلال على نط الأعياد اليهودية وخحصرصاأ عيد الفصح ؛ 
تعبير آخر عن تداخل الجحانب الديني وا لجاب القومي ٠‏ والمطلن 
ارالنسبي ٠‏ الذي هو بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيرلوجي اليهودي 

ويحتغعل نواطیر المدينة وهي جحماعه يهودية اديه 
للصهيونية . بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد ١‏ ويحرفول 


٠‏ . إعلان عدد الس 


" اعرا 


Y۲ 
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۸ الأعياد اليهودية 


فيه علم إسراثيل . هذا» وعادةٌ ما تستخذم كلمة "استقلاله في 
العالم الثالث لاإشارة إلى استقلال بلد مستعبَ , في أسيا أو أفريقيا 
عن القوة الإمبريالية الغربية التي تستعمره . أما بالنسبة إلى إسرانيل. 
فتقد تم إعلان الدولة الصهيونية حينما جم ا الصهاينة . 
معاونة اللإمبريالية الغربية » في احتلال جزء من فلسطين . وقي ط رد 
جزء كبير من سكان البلد الأصايين » وفرضوا وجودهم فرضاً عن 
طريق القوة المسلحة . أي أن ما يسمى «الاستقلال الإسرائيلي؛ هر 
في واقع الأمر "احتلال واستيطان وإحلال؟ من منظور الفلسطينين 
الذي فقدوا أرضهم : ) ٠‏ ويعني 

ويسبق عيد الاستقلال ٠‏ يوم الذكرى ٠‏ وهو يوم إحياء ذكرى ٠‏ لانه كان بقع بعد مرور تسعة وأربعين يوماً ا 
الجنودالذين سقطوافي حرب ۱۹4۸ . وكانت إسرائيل قد سبعة آسابيع من | 
أعدت لاحتفالات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة » كما 


كيد ال اسابيع (شفوعوت) 
Shavoul‏ 


#عيد الأساييع؛ يشار إليه بالعبرية بكلمة ١‏ شفوعوت؛ أي 
٣سا‏ سابیع 1 . وعيد الاسابيع أحد الأعباد ١‏ يهودية المهمة . فهو من 


أ 
عياد الحج الثلاثة ء مع عيد الفصح وعيد الا ل جنباً إلى جنب . 


باي عدا لدبتسي اسان ن عيد الفصح ومن هنا نسمیته 


ومدة هذا العيد يومان ١‏ هما الاد ر والسابح من هر یمان ٩(‏ - 
۰ يوایه) ۰ش وبھذايعتبر من أعاداخصتاة . وکا يهود مصر 
الذي ن لا يعرفون العبرية يسمونه باليونانية ابحيكوسن» 


لخن 
ليوم الذي يتدم فيه الفلاحون اليهود أولى تار 
الحصاد (بكوري) . مع رغيغين ٠‏ إلى 'لكهنة فى الهيكل . 

أعدت لعمل إعلاني ضخم . ولكن اندلاع الانتنغاضة فوت الفرصة لکن هذا ال ر ا ی واغا هم أيضاً عد 
على الصهاينة إذ أن الصحافة العالمية ركزت اهتمامهاعلى له مناسبة تاريخية . وهي نزول التوراة والوصايا العش ا 
الغا لبليين ٠‏ وعلى إبداعهم في نضالهم اليومي ضدالدولة قوق جبل سيناء ٠‏ فهو إذن عيد زواج الإله: بالشعب . ولدا 


الصهيونية . يزينون المعابد بالرهور والباتت ويقيمون حفل زقاف للته a‏ 
عروس ا اث القبالي > قإن الليلة الابتة على العيد عي 

بوم الاكرى الليلة التي عدوا العروس تفهالىزواح من العريس ‏ ولهذا. 
Remembrance Day‏ فإن کل من يتر أ في كتب العهد القدم الأربعة والعشرين ويفسرها 
ايوم الذكرى» هو ترجمة لعبارة ايوم هازيخارون'ا العبرية . ماو ال ٤‏ وکاله 2 العروس . وأثاء اليل ت 


ويوم الذكرى» هو يوم يقيمه المستوطنون الصهاينة فيل يوم ٩‏ إيار ٠‏ يبصبح القبألي الدارس للتوراة شاهدأً على زفاف التو راة (أو 
وهو اليوم الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال . ويكرس هذااليوم الشخيناه) إلى 'لإإله . وإذا سنر العريس (' له) في اليوم التالي عمن 


لذكرى الجنود الذين سقعلوا في حرب ۱۹٤۸‏ والحروب التي تلتها . ا لشخيناه : فتكون الإجابة ٠‏ إنه ذلك العارف بأسرار انقلا : 
ويبدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في وقد تطورت طريغة الاحتغال حتى أنه في اليوم الالي) كان أحد 


مغرب اليوم السابق ‏ فتنكس الأعلام » وعلق دور اللهو بأمر البهرد يرفع التوراة قبل فراءة الوصايا انعر ٠‏ ثم يقرأ عقد زواج ج 
القانون ٠‏ وثقام الصلوات في المعابد اليهودية ٠‏ ونونّد الشموع فيهاء ‏ العريس (الرب) والعذراء (جماعة بسرائيل) التي هي أيفضا 
كما تعلن صنارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيهما الشخيناه. وقد أوحى إليهم الرقم ۲٩‏ . وهو حأصل ضرب ۷×۷ ٠‏ 
اللشاط تاماً في الدولة الصهيونية بكاملها . ثم تطلق صفارة إنذار بتأويلات صوفية حلولبة عديدة » فهو يشل الترة التي ا 
آخری لاإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيدالاستقلال . ويتلى في جماعة يسرائيل في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى ان حان 
الصلوات التي ثقام في ذلك اليوم المزمور )٠١١(‏ الذي يقول : وقت خلاصهم وزواجهم بالنوراة 
مبارك الرب ستري الي عل مدي الان راسا ارب ويقرآ في هذا العيدسفرراعوث ١‏ وهي امرأة من مؤاب 
اا اوے ا ا 
اال فال یی ل کی بد واد عاما د أن قائمة أسماء ‏ داودء وهو من نسل راعوث ٠‏ توفي في ذلك الوم . كما ي 
الضحايا ت : ۰ سفر راعوث إشارة إلى الشعير والقمح . وفي إسرائيل يأخذ أعضاء 
يا برداد یوما بعد یوم . مزارع الكيبونس والموشاق باكورة إنتاج الأرض ٠‏ ويقدمونه لا إلى 
اليكل » وإعا إلى الصندوق القومي اليهردي . 


VT 


ايء العاني ٠‏ للفاهيم ر المقاند الأسامية في اليهردية 
التاسمح من آف 

NIN ûf A, 

آف٣‏ تَر حمة لعارة 1ا بآف » العبرية . وهر ير 


«التاسع من 
د في ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين 


صرم وحداد عند اليهر 
الكاني (وهما واقعتان حدئتا في التاريخح ف ق ا جکنت 
العصور البهودي) . وتربط التقاليد اليهودية بين هذا التاريخ وكوارث 
ييو دبة أخرى يقال إنها وقعت في البوم نفسه » حتى وإن كان الامر 
ل كدلك . عش ٠‏ سقوط فلعة بیتار (١۳٠م) ٠‏ وطرداليهود من 


الأول و 


إنجلتر ۱ (۱۳۹۰) » وطردهم من إسباتا )۱٤۹۲(‏ . 

ورا کات الان فی المعد اليهودي بعد صلاة المساء في هذا 
العيد كا قرأ اء صلا 1 صلاة الصباح أو بعدها. مراث تتناول 
کرارٺ أل ريخ اليهودي في ضرء شموع خافته . ويجلل المصلون 
إا على الأرض أو ببجلسون على مماعد منخفضة (علامه الحداد) . 
ويزور اليهود المدافن في ذلك ايوم : ويصلون من أجل عودة جماعة 
بسراتيل إلى فلطين . وفي التاسع من أب يرم الائتتحمام 
د د 
ابعص ف ذلك ال 

N TS 
ناء اللهود ييحن لعورهن بالزيت . ولايحتقل اليهود‎ 
الإصلاحيون بهذااليوم . وقد اقترحج مناحم بیجین آن پحتقل بذکری‎ 
ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه‎ ٠ الإبادة في التاسع من آب‎ 
. أما الإبادة فليست كذلك‎ ٠ بدعوى أن التاسع من آب مناسبة دينية‎ 


تهجة السوراة اسمحات توراه) 
Simchat Torah‏ 

ابهجه الترراة تر جمة لعبارة اسمحات توراهه العبرية ء وهو 
عيد يلي اليرم اللامن الختامي (شميني عنسيريت) وهو اليوم الأخير 
من عيد المظال . وخارج فلسطين ٠‏ يدمح العيدان » ويُحتقل بهما في 
يوم واحد . وهر عد ظه رمتأآخرأفي العراق ى (في القرن التاسع أو 
العماشر) . وهر أيضساً الوم الذي نحم فيه الدورة السنوية لقراءة 
أسضار موسى الخمسة في المعبد . , ويحتقل به داخل المعبد بان تُحمّل 
راف بها سبع مرات (أما الأولاد ء فإنهم 
يحملرن الأعلاد الحصغيرة ويسيرون أمام الكبار) . 
طراف باسم أحد الآباء+ فالطواف الأول با 


لفانف الشريعة ٠‏ لم يتم ا 


ویسمی کل 
سم إبراهيم ٠‏ والشاني 
“سم يعشوب . والرابع باسم موسی ۰ 
و خاس باعسم هارو ۽ والسادې ں باسم یوسفت . ٠‏ والسابع باسم 


اسم سحن “ والشالث با 


م 


۹۸ ۱ 
لأعياد اليهردي: 


داود ويقرآ في هذا الاحتفال آخر سقر من أسفار موشى ال 
والمصلي الذي يقر م بالقراءة يطلق عليه اسم اعریس بس التوراةه . ثم 
يُدعَى مصلل آخر ویسمی اعريس سفر التكوين ليبدأالدرر: 
السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة مرة أخرى > ويسم القاری. 
باسم #الريس» لأن التوراة عروس جماعة يسراتيل » وكل قرا 
جديدة هي بمثابة حفل عرس متجدد . 
وقد سمي هذا العيد بعدة تسميات ٠‏ الى آن استقر اسمه علو 
ماهوعليه . ففي فترة التلمود ٠‏ كان يسمى «آخر أيام العيد. 
وعلى e‏ (جاءونيم) کان یسمی «یوم الکتاب؟ و ابرم 
النهاية» . ولم يسم «سمحات توراه" إلا في آخر أيام هزلاء الفقهاء. 


عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) 
Shenini Atzeret‏ 

«الثامن الختامي» تطابق العبارة العبرية شميني عتسيريت؛ . 
وعيد الثامن الختامي عيد يهودي مستقل عن عيد المظال › ولکنه ضم 


إلبه كيوم ثامن . ولا يعرف السبب في الاحتفال بهذا العيد ٠‏ وإن 


كان من الواضح أنه عيد زراعي قدي » إذيتم فيه ترديد دعاء خاص 
اب و لط وول أا دعا اة ااا ( رمتا 
فقد جاء في سفر اللاويين «١ : )۳٦/۲۳(‏ في اليوم الثامن يكون 
لكم محفل مقدس ' . ويضاف يوم تاسع للاحتفال خارج 
فلسطين » وهو يوم بهجة التوراة (سمحات توراه) . أمافي 
فلسطين ٠‏ فإنهم يحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يوم 
وأاحل . 


عيد راس السنة للاشجار 
New Year [or Trees‏ 

«رأس السنة للأشجاره هي ترجمة للعبارة العبرية اروش 
هشاناه لاإيلانوت' . ويحتقل بهذا العيد في السادس عشر من 
شفاط حسب مدرسة هليل ٠‏ والأول من شفاط حسب مدرسة 
شماي . وهو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليهودي عشور 
النباتات التي كان عليه أن يقدمها للهيكل » فأي ثمار بعد ذلك 
التاربخ جب عليها العشور . ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى 
طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد ء وإن كان ن الیررف ان درم 
فىه لصوم . وقد اكتسب العيد دلالة خاصة لدى القسّاليين حيٺ 
تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية . ويحتفل 
الإشكناز بتناول أنواع معيَنة من الفواكه » وخصوصآ التي تلبت أ 


¥ 


الجزء الثاني المغاهيم والعقاند الأساسية في البهودية 


زر يلين . ما السفارد ء فإنهم يحتفلون به بطريقة مر كبة > إذيأكلون 
ة عر نوعاً مختلفاً من الغواکه . ويصاحب ذلك قراءة نصرص 
مناسبة من العهد القديم والتلمود والزوهار . وفي إسرائيل . فإن هذا 
ايد قد أصبح العيد القومي للشجرة حيث يقوم أطفال المدارس 
بغرس الأشجار . 


عيد القمر الجديد 
New Moon‏ 

«القمر الجديده هي ترجمة للعبارة العبرية اروش حودش» . 
ويحتقل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر . وكان العبرانيون يتنعون 
عن العمل في هذا اليوم ويذهبون إلى الهيكل ٠‏ ولعله كان استمراراً 
لاحد أعياد القمر الوثنة . ولكن الطقوس الاححفالية قد اختفت بعد 
العودة من بابل (إلا النساء ء فكن يمنحن إجازة في ذلك اليوم مكافاة 
لين على إحجامهن عن إعطاء حليهن لصنع العجل الذهبي) . ولكن 
ايوم مع هذاء لم يفقد أهميته إذ أن تحديد التقويم (وأول يوم في 
الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلمع بها السنهدرين . وفي هذا 
اليوم » يحرم الصوم والحداد . 


اج بسومير 
Lag Ba'omer‏ 

كلمة لاج٠‏ معناها «الثالث والثلائونه . أما «عومير' فمعناها 
احزمة من محصول الشعير" . وهو عيد يهودي غير مهم حتفل به 
في يوم ٠۸‏ إيار » أي في اليوم الشالث والشلائين من فترة السبعة 
أسابيع الممتدة من ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأسابيع . وفي هذا 
الوم ٠‏ يتم إنهاء فترة الحداد ويسمح بالزواج وبقص الشعر . 1 

ولا عرف المناسبة التي من أجلها حتفل بهذا العيد . ويقال إنه 
انتتهى في هذا اليوم الوباء الذي انعشر بين تلاميذالحاخام عقيبا . 
ولذا ٠‏ فإنه يسمى «عيد العلماء» . ولكن جاء أيضاً في بعض الأقوال 
احاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح » وأنزل فيه 
ا لن من الما وق الور الر ناعير أن لار 
الوم الذي مات فيه الحاحام سيمون بار يوحاي الذي يب إليه 
الزوهار . ولذا ء يحتفى القبًاليون بهذااليوم . وقد أصبح قبره في 
ليل مزاراً يحج إليه الحسيديون في ذلك اليوم » فبأتون بأطفالهم 
ليقصوا شعورهم لأول مرة ويشعلوا النيران ويرقصوا طيلة الليل . 
يحل بهذا العيد في إسرائيل حتى الوقت الحالي . 


Yo 


۸ الأعياد اليهردية 


العسة السمتمة نة ھا( وة الموبسل 
Stemilah and Juhilec \edr‏ 
١السنة‏ السبتية؛ (يالعب بة 


0 3 
یجب أل تراج 


- "شه شميطاه٠)‏ هي السنة التي 
فبها الارض ٠‏ وكلمة «شميطاه» كلمة عبر ية معناها 
#برير الأرض لإراحتهاه . وقد جاء في الحهد القدي ٠‏ ف سفر 
وین وقي مواضع آخری » أن الإله بام شعبه بان بزرع الارف 
ست سنوات على أن يريحها في السنة السابعة . وكل ماينمو على 
الارض في هذه السنة يصبح ملكأ مشاعاًللجميع حرم الاتجار فيه . 
كما تصبح كل الديون ين اليهود وكأنها قد وفيت وفعت . كى 
خرن العبيد اليهود في هذه السنة . ويذكر المؤرخ يوسيغوس ثلاث 
سنوات سبتية في الفترة التاريخية التي يتناولها. ويبدي أن مئل هذه 
الاحتغالات كان موجوداً ين شعوب الشرق الأدنى القدے . ویلاحظز 
أن شعائر السنة السبتية تنطبق على فلسطين وحدها. أما الشعافر اخاصة 
بالديون فنطِق على أعضاء الجماعات اليهودية أينما كانوا . 

ولا شك في أن الدافع وراء الاحتغال بالنة السبتية ديني 
قومي. أي أنه تعبير عن التزعة الحلولية داخل اليهودية . فهو من 
ناحية ٠‏ فنفي لكلمة الإله وتعبير عن الإيان بأن الارض هي ملك له 
وحدهيهبهامن يشاء . ولكنه ء من نأحية أحرى تأكيد للرابطة 


العضوية (الحلولية) التى تربط اليهودي بالأرخ . كما أنه 


ا 
ينطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى ولو 
كان فلطنأً عاش فهامات الل .و لاذالاإله في الرجدان 
اليهودي يصطبغ بصبغة قومية يهودية ‏ فإن ملكيته للارض تأكيد 
للكية اليهود لهذ الأرض بصورة آبدية . 

E a aS 
فيها مكونة من ميعة أعوام » تحل السنة ا مسون الني يطلق عليها‎ 
اليوبيل؛ نبة إلى كلمة «يوبيل؛ ء وهي كلمة عبرية تشير إلى‎ ةنس٠‎ 
«قرن الكيش؛ (أي بوق الشوفار) . وفي سنة اليوبيل ء طب كل‎ 
شعاتر السنة البتية ونّضاف إليها شعيرة أخرى › وهي إعادة الأرض‎ 
المرهونة إلى أصحابهاء كماتعادالأرض المبيعة إلى ملاكها‎ 
٠ الأضلن: وکأن من اشتراها قد استأجرها وح طلة هذء المد‎ 
. ولا يبقى سوى الأرض الموروثة في حوزة صاحبها‎ 

وتأخذ دائرة السنة البية في الأتاع إلى أن تشمل الزمان كله ثم 
تنغلق حين تصل إلى eT‏ 

- لاء اد ءال أرض اليعاد. وهكذاته 
r ٠ ّ‏ الحال داشا 
الدائرة في الاتاع إلى أن تبتلع كل انلز 


ت . م ° د “ 
فى الأنظمة الحلولية . وقد أقتى يعض علماء اليهود بان صقر ت 


إليزء الثاني الفاهيم ر العتماند الأماسية في اليهردية 


ابرير لهذ إلا بعودة جميع البهود راسنيطانهم في فلسطين (د 
ا إلى مجاعة ؛ باعتبار أن السثة الخمسينية البوييلية 
.ى التة السابعة في الدورة السابعة) : 

الة اة فى العضييق على اليهرد إذ كان 
الديون في السنة 


بم عادةسنة سبتية 

وقد تببت 
اتات الأمرال يرفضون إقراضها خشية إلغاء 
الشة. ولذا فد أصدر الحاخامات ما سمي «بروزبول٠ ٠‏ وهي 
كلمة يوناتية سعناها «قبل اللجلس تنع إلغاء الديون في السنة 
ا ولاقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الإسرانبليون إلى كل أنواع 
الغتاوى والحيل (الفحلة) : فقد أصدر بعض الخاخامات (رمن بيهم 
الحاخام الصهيوني كرك) فتوى في أوائل هذا القرن » مفادها أن على 
القاطنين فى الأرض القَدسة أن يبيعوها بشكل صوري إلى بعض 
الأغبار ‏ وبذلك تصبح الأرض غير يهودية » ويكن بالتالي زراعتها 
(وهذايشب من بعض الوجره الفترى الخاصة بضرورة بيع تذاكر 
مباريات كرة القدم التي تجرى يوم السبت في اليوم الذي يسبقه) . 
وبالففعل ٠‏ يتم بيع أرض إاسرائیل كل ست سنوات إلى جندي 
درزي: على أن يييعها مرة أخرى إلى الحكومة الإسرائيلية بعا اتتهاء 
العام (ويْعَد هذامن أهم الأمثلة على التحلة) . هذاوقد اعترض 
بعضى الحاخامات بأن بيع الأرض نفه محرم ٠‏ فكان الرد أن بيعها 


۸ ال 
لأعياد البهردي 


بيعاً حقيقياً أمر محرم ۰ لكن بيعها الوهمي ليس محرماً ! ویحارل 
الاسرائبليون من البهود الأرثوذكس إجراء تجارب دينية علمية زرائ 
الخضراوات في الماء لتحاشي زراعتها في اليابس . ولكن بعفر 
الأرثو ذكس ينطلقون من الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة, 
وينشّذون تعاليم التوراة بحذافيرها ويتنعون عن زراعة الأرض , 
رإن كانوا يقومون بتخزين الحبوب » كما يحاولون التحايل على 
الدورة الزراعية . وقد أثيرت الققضية مرة أخرى عام _۱۹۸١‏ 


۷ ى وكانت سنة سبتية » إذ اقترح أن تستورد إسرائيل الحبوب . 
وقد فنح بعض اليهود الأرثوذكس محلات لبيع فواكه مستوردة غير 
مزروعة في فلسطين » كما صدروا المحاصيل الإسرائيلية . ويساهم 
بهود الولايات المتحدة في تمويل الاحتفال بالسنة السبتية عن طريق 
«صندوقى شميطاه» لحمع التبرعات وإرسالها إلى الإسرائيليين الذين 
بنفدون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفياً . وقد کان عام ۱۹۹۳۔٤۹۹٠‏ 
(عام ۷١ ٤‏ في التقوي اليهودي) سنة سبتية . 


بیسن السويسل 
Jubilee Year‏ 


اق الاو ليل 


تقوم الأأعساد وابام الصوم السهودية حن عام ٠٠٠١‏ 


اتقويم راي السنة أ سوم حداكا | يوم العقران 
اليمزدي 
ETE ~۴‏ 
ڪي 


عد التدشين | سوم العاضر | دوم إستير 


۸ إيار 


۷٦ 


س س کڪ ی س 
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الفكر الاخروي 


الغكر الأ روي (!اسکاتو لوجي) ا ا 


تناسخ الارراح -خلود الروح -الموت -الاتحر _الدفى والمراق. _" 


التراب والمقاب -حلقة الأعالي-الحنة 


الكروب (الملانكة)-ميتاترون_اخ ا 


الفكر الاآخروي (إسكاتولوجي) 
Eschatology‏ 

«الفكر الأحروي» يشار إليه في الإنجليزية بكلمة 
«إسكاتولوجي؟ من الكلمة اليونانية «إسكاتوس؛ ومعناها "آخر؛ أو 
«بعد؟ . ويشير المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم 
الخاصة با سيحدث في آخر الزمان » وإلى العقائد الخاصة بعودة 
الاشيح » والمحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورها . والصراع 
النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج) ٠‏ 
والخلاص النهائي » وعودة اليهود المنفيين إلى أرض اليعاد » وإلى 
يوم الحساب وخلود الروح والبحث » وهي الموضوعات التي تظهر 
أساسأفي كتب الرؤى (أبوكالبس) » والتي تعود جذورها إلى 
الحضارات البابلية ية والمصرية والكنعانية » وخصوصاً الفارمسية 
الررادشتية 

وقبل الخوض في هذا الموضوع بتعريفاته امختلفة وتتافضانه 
امعددة . لابد أن نيز بين التفكير الأخروي داخل إطان ار حلولي 
والتقكير الأحروي داخل إطار توحيدي ٠‏ فالفكر الديني 
يفترض و جود إله حارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن ئم كحدد 
الشائيات الفضفاضة المختلفة (التي بشكل الإله نقطة الرصل بينها 
دون أن يلا اللغرة التى تفصل بينها) . وينجم عن ذلك أن التفكجر 
الأخروي يتحدد باعتباره حدثاً كونبآًيقع لا في آخر الزمان وإعا 
خارجه ٠‏ ولا يقتصر على مجموعة من الشر دون أخرى بل بشمل 
كل البشر ٠‏ ويرتبط تماما بفكرة الثواب والعقاب للفرد لا للجماعة ٠‏ 
آي آن التفكير الأاخحروي (ورؤية الخلاص) بدور في إطار أخلاقي 
عالمي إنساني . ما التفكبر الأخحروي في الإطار الحلولي ؛ فبقف 
على النفيض من ذلك تاماً وبسبب حلول الإله في الثاريخ والإنان 
رالطبيعة وكمونه فيها . فإن كل الثنائيات نسحي (أو ححدد بشكل 
صلب) ٠‏ وتقع الآحرة في نهاية التاريخ (داخل الزمان لا خارجه) : 


نة رغ وی 


YY 


ر لر وی (آبم 5 کایس )- باح ة او امن 
الآخحر (الآتي)_ آخر الأيام (ال م الاخر) یره | 


جرب یرم ا خساب- العث۔ 


ن¿ ل به 
”ك 


الموتی شيو ۔)۔ حهم - اللالكة_ 


لل وا د 


وهي حذت تاریخي وکونې في ان واحد تور آحداله حول عب 
واحد مختار لا آفراد مستولين ٠‏ كما نها لا ترط بالق الأخلاقة أو 
الثراب والعقاب . فرؤبة الخلام لا علاقة لها لن الأخلاقة . 
وکنا آن نول إن :التغكير الأخروي أ ايهو دي کان یسور 
البداية داخل إطار حلولي ف کت 
رط التدريجي في !لحلولبة قي 
راء وتزایدت معمدلات 


ثم عاد وبدأت عملة الق 
شار اد رڑی (آیو کال 
اتلمود ۰ ای ان بصا ا O E‏ 


ت الحلولية في 
عطةبحدة 
الوجود الروحية الى بشعها حدول شون إله في العصر ا حديث ٠‏ أي 
وحلة الوجود الادية. 

وناك ٠‏ في العهد انقدي ٠‏ عبارة ليست مرادفة تامأ لكلمة 
إسكاتو لوجي ' وهي عا أح ريت امه لني عمل تضمات 
اک حر فآ نهاية الزمان؛ ام أو خر اللايام» وتعنې عبارة 


اآخر الأياب التي رل حدمي في ھن الموسوعة ا اء 


لغ - 
١‏ فقي آسفا aR‏ . قد تكو العارة معني في 
النقل؛ Î‏ و ”في ال زأرام الْقلةا وبالتاسي . إا الا شارة في مثل هدا 


الباق تنصرف إنى مراحل تاربخية رمبة تالية ء وقد ناتي تعدها 


مر احا ز أخرى . 
ولکن . المبارة قد ترد أيضاً ععنى «الأيام الأخيرة؟ ٠‏ وهي هنا 


المراحل الا ربخية التي لا ناي بعدها مراحل آخری ۰ 


تعن «آحر 
e‏ 

لم اكت العارة ٠‏ فما 
a‏ ر اللعث وفي القرون الأحيرة فل البلا 
وبعده » ظهر مصصلح ا همم ٠‏ ويعني حرفباً دنهاية 

ا ا 

ON REI‏ بعد 
الى قارن ذلك عم طلح «وقت المتهى لی (دانبال ۸/ ۱۷) . 


مث » دلالة جديدة ماما پیٹ 


إخزء الثاني : الفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


المغاهيم الأخروية عدة تطورات > ولكن على 
. فالمماهيم 


وقد اجتازت 
الطريعة الحيولو جية التي ينسم بها انس الديني اليهردي 
خلرلية القدية للآخرة الم تک نبد ۲ بل کان یکی بم 
المناهيم الحديدة إليهاء فتعایش معها جناًإلى جنب أو تكو 
الواحدة فرق الأخرى . ولذاء لايتسم لفك الأخحروي اليهودي 


> کت 
عبر تاريخه بالوضوح أو التحدد ٠‏ إذ ظلت هناك أسثلة خلافية تر 


E 

- هل ستقع آخر الأيام داخل الزمان والتاريخ خ آم ستقع خارجهما ؟ 

هل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليهودي ورحده آو تختص 
N‏ أم أنه 
ن O as‏ 
۳ هل المقصرد بالشعب اليهودي ي الشعب ككيان جماعي أو اليهر 
کأفراد ؟ 
_ ما هى علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأيام ؟ 

ئاد ا إلى بغار ن الم ررر رالقفا: 
وإى القكر الديني اليسرائيلي في التقر ون‌الاه ولى من حكم الملوك » لا 
وجننا آية إشارة إلى مغاهيم أخروية محددة حقيقية . ومع هذاء 
يكن القول بآ لمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في 
مرحلة ما قبا السيي . فأعضاء جماعة بسرائيل كانوا يعبدون الإله 
الذي اختارهم . وعقد عهداًأءٍ وميثافامعهم » وحل في تاریخهم ۰ 
ولد فإنه يتجلى فيه من آونة إلى أآخرى مثلما فعل حينما خرج بهم 
مز مصر ١‏ تم هرم أعداءهم ووعدهم بارض کنعان وساعدهم على 
غزوها . ولقد أصبح تدخل الإله في التاريخ ٠‏ ونصره للشعب ٠‏ من 
ثوابت الفكر الأخروي ال ليهردي فيما بعد ء وإن كانت الآخرة هنا 
مجرد نقطة حل جرهرية في التاريخ تفسه ٠‏ مثل اروج من مصر 
أو الاستيطان في كنعان ٠‏ ولا تشكل نقطة نهاية إذ تتبعها مر حلة 
تاریحہ يخية أحرى مختلغة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل مع هذا 
e‏ الغ 
آر الطغ ا 


يرات النوعية 
إلى التقدم» إدا ما أردنا استخدام 


e‏ راف نع أن هذا المغهر م الأخروي يعني 
تدخا ال س فل .الال لھ فی | 


تاريخ وحلوله فيه » وإن كان ثمة 
نهاية ٠‏ فهي تتجلى في الفك ا رب ٠‏ ذلك 

e‏ ل على الحميع ٠‏ أي أنها رؤية 

أحروية حلولية مادية تتحقة ن داخل التاريخ . 

وقد تطور رالفكرالأحروي اليهردي على يد الأنبياء » وظهر 

کل من هامرس ن رشع مع بداية حكم الملوك . فطور الأول فكرة 


۱۹ ى 
الفكر ال خرري 


يوم الرب » بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحساب » وهو مفهو ماكر 
عالمبة وأحلاقبة إذ أنه البوم الذي سيحاسب فيه الإله اليهرد وغير 
اليهود . وقد تعمق المفهوم الأخروي ٠‏ إذ يشير عاموس الا 
Ss O aN Ss‏ 
مجازي ۰ ولکنها مع هذا فرت حرفياً ڈ ئم أصبحت عنصراً ثابتأف 
الفكر الأخره وي منذ ذلك التاريخ . ورغم أن عاموس يتحدث عر 
عقاب الآئمين من اليهود وغير غير اليهود ٠‏ فإنه يعرف أن الإله وف 
لشعبه . وهنا ظهرت في سفر عاموس ۰ تم في سفر هوشع ۰ فکرة 
البقية الصالحة التي ستنجو من الهلاك . وظهرت أيضاً فكرة تجدير 
الميلاق أو العهد مع الإله واسترجاع جماعة يسرائيل وعودتها ء كما 
ظهرت فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل الأم . 

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي قد تحددت 
على يد الأنبياء » فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى آخرة 


تقع خارج التاريخ » إذ تظل الأخرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها 


القريدة وم ختلفة ع ما سبقهامن مراحل ٠‏ ويلاحظ أن الذكر 
الأحروي يتطور من خلال سياقين : أحدهمامحلي » وهوما 
يحدث داخل المجتمع العبراني ٠‏ والآخر دولي » وهو مايحدث 
حوله ويؤثر فيه . وقد تأثر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب 
الاجتماعي الذي شهده عصره . فظهرت فكرة العقاب الذي سبحي 
بالآثمين من جماعة يسرائيل . كما أن ظهور القوة الآشورية يشكل 
القطب الثاني ٠‏ فقد تحولت القوة العالمية التي تتهدد العبرانيين إلى أداة 
العقاب التي سيستخدمها الإله للقصاص من الشعب المذنب . 

ونَّعمقت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أخغاء الذى با 
بخراب كامل لمجحماعة يسراثيل وللأم الوثنية (ويلاحظ أن 
الاضطرابات التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بعداً كونيأً) . وقد 
قام أشعياء بوصف اللك الثاني ليهودا والذي سيكون في المستقبل ؛ 
وأدخل بذلك فكرة الماشيح > کما وصف السلام الذي سيعم العالم» 
ويأخذ شكل عودة إلى حديقة عدن » وبذابدأت تظهر بذور فكرة 
ا لجنة في الفكر الأخروي . أمافي سفر ميخاء فتظهر فكرة جبل 
صهيون كمركز للخلاص النهائي » كما تظهر موضوعات مثل فرب 
النهاية في سفر صفنيا » والحرب الكونية التي تسبق النهاية في سقر 
يوثيل . ويلاحظ أن الآخرة . رغم كل التحولات التاريخية والكونية 
الملصاحبة لها » لا تزال زمنية » ومايحدث فيها هو واقعة تاريخية 
داخل الزمان , 

وتشكل واقعة السبي نقطة تحول في تاريخ الأفكار الأخروية ‏ 
إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية تظهر في 


YA 


- ا قمائد الأساسة ف ! 
ي الثاني : المغاهيم والعقائد لأساسية في اليهودية 


ر حزقيال » وتصبح الحرب الكونية ء حرب ياجوج وماجوج , 
من العلامات المهمة على آخر الأيام . ويصبح التاريخ مجرد تعبير 
حطة إلهية مقررة مسبقا . كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكد 

ناوا وأصبحت الافكار الأخروية لا تتحدث عن بداية 
ا جديدة › وإنغا عن تحول کوني کامل نتيجة تدر 
ابي . م تظهر » في سفر ملاخي » شخصية إلياهو المجائية الي 
ستأتي في يوم الرب 
ويدل ظهور كل هذه الموضوعات ضمن الغكر الأحروي . 
على أن الفكر الرؤياوي (الأبوكاليبسي) أخذ يتغلغل ويحل محل 
الفكر النبوي » كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة في سغر 
زكريا التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعاني قبل الخلاص . 


وتبدأالنزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إإصحاحات ١/۲٤‏ 


۷ من سفر أشعياء يطل عليها «أبوكاليبس أشعياء» 
كان مجال التفكير الأخروي » كماتقدم » هو «هذه الدنياه » 
واالمستقبل؛ . ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقد سمح لهم 
فورش بالعودة » وبناء الهيكل دون أن يسمح لهم بتأسيس ملك 
بهودي في ولاية يهودا . أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية 
البهودية » وبالتالي لم يسودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات 
الأولى . ثم زال حكم الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة 
عظمى » وبعدها الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم 
غاماً وهدمت الهيكل . بعد هذه الانتكاسات العديدة » اكتسب 
التفكير الأخروي أبعاداً جديدة » وأصبح مجاله «العالم الآخر؛ ٠‏ 
في المستقبل؟ ء «خارج الزمان» . 
وقد اكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي ومعظم ثوابته مع 
سفر دانيال » فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم » وتاريخ الممالك الأربع 
التي ستزول وتحل محلها المملكة التي لا تزول (الملكوت الأبدي) . 
كما يظهر مفهوم ابن الإنان الذي يأتي مع سحب السماء (أي من 
الإله) مقابل وحوش البحر الأربعة (الإصحاح السابع) . ویبدو أن 
ثمة إرهاصات لفكرة البعث فی آشعیاء (۲۹/ )٠۹‏ وفي المزامير (۷۳ 
)۲٣- ۲۲ /‏ ۰ ولکنها تظهر في دانیال بشکل لا إبهام فیه (۱/۱۲- 
٠ "‏ ويصبح البعث بعثاً لأفراد لا لآم » وبالتالي يصبح الحساب 
حساباً أحلاقياً فردياً لاقومباً جماعياً . ونظهر في آخر سفر دانيال 
دة من آولى الملحاولات لحساب آخحر الأيام . وقد ازدادت الرؤية 
الاخروية اليهودية تبلوراً بعد ذلك > فظهرت في القرنين الشاني 
دول قبل اليلاد كتب الرؤى التي تدور حول موضوعات أخروية 
شورية و أن فكرة دږ شيول غير المحددة اكتسبت تحددها في 


۷4 


۱۹ 
ندل علیها . 


آخر هذه الفترة وأامسح- ت كلمة اجهنم 
yT EEE‏ 
حری 
صبحت دال ؛ وأصبح الشبان مر طن Ke‏ رة البعث وال واب 
والعقاب في العالم الآخر 
ومع هذا ء ٠‏ فإ عدم التجانس وصمة الولو جية ظلا, واضحن 

في الغكر اليهودى کک ۶ في 
۰ ي ت ريح 
متأخر نا . كان هناك فریق ۶ 


ينكر البعث E‏ بال ا 
وجعلوه محور رزاحم . فإن الآخرة بالنةا 


ا 
الدنيا ء ولايوجدأي ذكر لليعث قي المخطوطات التى خلفوها. 
فمخطرطات اليحر الت تتحدث . ن اهاي و lS‏ 
أو جهنم (فقد کان يدور الحدیث ع الوت كعقاب أزنى لآمين . 
وعن الخحياة الأزلية للصالحين) . ۰ 

وفي يهودية العصور الوسطى في الغرب . آخذ اخاخامات 
بالغاهيم الأخروية بعد تبلورها . ولكن عملية البلور لم تكن كاملةء 
فالمضمون الأخلاقي للأفكار الآخروية بدأ يزداد شحو هرة أخرى » 
وت ا ي ا 


1 رک 


ر اشح دا نی .` و ن العام 


اا إذآن 


الاثيح ء : تي أوالآخرة . 
لأر ت اكان كل مرخ اعالة دادن غ أت 
عدم التجانس مازاں اتا ت الا E‏ 
الزمان والإبيان بها كأخرة تقعم في قى آخر الزمان وخارجه . ويلاحظ أن 
ا حاخامات قد نصحوا الیهود بآلا بحاو لوا آن يحسبوا م متی تأتي آخر 
الأيام ونهاية الزمان » كما آنهم حرموا أن يحاون اليهودي العجيل 
بالنهابة (دحيكات هاكيتس) . وأصبح الإا بالأخرة إحدى العقائد 
البهودية الأساسية التي تبناها القًاليون » ولكنهم ادخلوها في 
أنساقهم الحلولية فظهرت الدورات الكوية والتناسخ وعودء 
اللخياه ولذاء بجد أن من هسوم القالييد انکجری احابات 
القبّالية الخحاصة بالنهاية . وقد انلخ انفكر الأخحروي تامأ عن الفكر 
الأخلاقي وأصبح مرتبطاًإلى حد كير Ew‏ 
للشب البهودي وهلاك كل الأغيار N‏ کک 
اليهودي في العصر الحديث يزداد اختلاطا اد تتراجم 
OS‏ 
عامة مثل العصر المشيحاني (في لبهودء 
زفي البهودية التجديدية) : ) ) 

EE GIF Ro 
(حلولية بدون إله) بمعنى أن الأخرة هي‎ 


ار ء الثاني لفاهيم رالعقائد الأساسبة في اليهودية 


مر حلة تاريخبة ٠‏ أو هي نهاية التاريخ التي تصل با لحدل و والصراع 
رالانحرافات إلى نهايتها ء > فیکون « الخروح ؛ الكامل من تاريخ 
الأغيار بكل شذوذه وعنفه » ويكون ه الدخول ١‏ قي كنعان حيث 
يكن استتداف التاربخ اليهودي بكل مثالياته . ومثل هذاالتفكير 


الآخروي البداني عادة ما يأخذ شكلاً هندسياً متناسةا تكون فيه 


النهايات شبيهة بالبدايات . 
وإذا كانت بداية التاريخ اليهودي من و وجهة النظر الصهيونية 

هي النروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد › 
فالنهاية الأخروية هي الخروج أيضا من أرض العبودية في مصر أو 
روسيا أو أي مى اخر > ودخول أرض الميعاد أيضاً ء أي أن النهاية 
ا يكتمل الاتساق الهندسي . وإذا كان دخول 
كنعان قد أفّى إلى إنشاء اليكل والعبادة القربانية ار كزية (حيث 
يحل الإله وسط الشعب قي قدس الأقداس) ‏ فإن الدخول الحديث 
إلى قلسطي يزدى إلى إنشاء الدولة الصهيونية ٠‏ بحيث يحل الإله 
فيها بانسبة للمتديتين البهود ‏ فتصبح دولة مقدسة . أما بالتسبة إلى 
الملحدين › فهي دولة مقدسة بذانها إذ أن حلوليتهم حلولية بدون إله 


وو حدة وج د ماده 
ص ت ت 0 


لسفار الرڑی ابوکالسیس) 
Apocalypse‏ 

"الرؤياه ترجمة لكلمة أبركاليبس ' البونانية الأصل والتى 

نعني الكشف عن الفيب ؛ وخصوصأعن آخر الأيام 
(إسکانول رجي) ويوم الحساب . ويتم الكشف عن طريتق الأحلام 
والرژى والغيب ٠‏ رفي الدراسات العربية يطل على الكتب التى 
تتارل هذه الأشياء ممطل ج *أسفار الرؤي» » وذلك لاعتمادها على 
ای اا ری کے وکر کت ی 
وتتخدم الكلمة للإشا, رة إلى الكتب الدينية اليهودية والمسيحية التي 
نتوي على مثل هله الرزى » مثا ل صقري حنوځ وسفر صعود موسی 
وستفر باروخ وكاب اليوبا و ن الكتب الخار جية أو الخفة 
(أبوکرينا) ا الأخيرة هن سفر دانیال N)‏ 
۴ )ا ضمن أسفار الرةق ٠‏ ويشار إلى بعص إصحاحات کتاب 
أتماء بوصفها أبركاليس أشعيا ۰ -۱۳/۲۷) . کماآن 
مخطرطات البحر ايت ٠‏ هي الأخرى تدخل ضمن كتب الرؤى 
وعضم الكتير من الأسرار التي نقع خارج نطاق المعرفة الإنسالية 
کاہے ا السماء والارض والملاتكة والشياطين 


تاذ کنب الرؤی شکل نبوءة علی لسان بطل تاریخي قا 


۱۹ الفكر الأخرري 
(ذائم الصت مات منذ زمن بعيد) يدعي ا ری أحداث ذل 
التاریخ کله منذ بدایته حتی نهایته » وأن هذه المعرفة قد اح 
(بالبونانية "أبوكريمون!) طبلة هذه السنين حتى الو قت الحاضر ۴ 
عاد زمن الأزمة (ومن هنا جد أن معظم كتب الرؤى من الك 
الخفية) . ولا عى كتب الرؤى بالحاضر » كما أنها تورد إشاران 
سريعة إلى الماضي ما المستقبل والنهاية فقد وجه إليهما احتمام بالع 
فتم وصفهما بالتفصيل . وتنقل هذه الكتب رؤاها من خلال نس 
مركب من الرؤى الرمزية والصور الخيالية الباهرة تلعب فيه الحيوانات 
والطيور والزواحف والوحوش ذات الرؤوس البشرية دوراً أسامباً, 
والواقع أن أدب الرؤى غامض للغاية » يحتمل العديد من التفيرات 
بحيث يكن توظيفه لأي غرض ولإثبات أي شيء ۽ وهي سمة 


سينصف بها الماشيح فيما بعد . ويرى مؤرخو اليهودية أن جذور 
الصوفية اليهودية والقبالاه ترجع إلى هذه الكتب . ولأن الرؤية 
الواردة في هذه الكتب لم تكن تساندها شرعية الرؤية الإلهية ء 
فمؤلضوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات توراتية . كما أن الخوف من 
الاضطهاد السياسي كان سبباً أساسياً لإإخفاء شخصية المؤلف . وفد 
استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأنبياء بعد تطويرها 
وتغيير معناها بجا يتناسب مع ظروف وشخوص تاريخية معاصرة 
لهم. 

وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية تنبع من 
الإيان بأن أعضاء الشعب المختار الراهن أمة من الأنيياء والقديسين 
والكهنة يتلكون إمكانيات نبوية خارقة خحاصة » وأن تقاليد التبوة 
عندهم لا تزال ممكنة ومشتوحة ومتاحة . 

وعا يزيد من حدة التأملات الرؤياوية (الأبوكاليبسية) عندهم 
أنهم » وهم الشعب المختار ء كانوا دائماً يذوقون صنوف الويل 
والعذاب الأرضين › فتجربتهم التاريخية هزية تلو هزية ‏ 
وانكسار إثر انكسار » على أيدي الآشوربين والہابلیین › ثم زادت 
الامو ر سراب الو ج بال وتر قت سك أنياة اهر دة : 
وبعد إعادة بتاء الهيكل . وقد عاد اليهود من المغى تحدوهم تطلعات 
مشيحابية »› وأمل في أن تسود جماعة يسرائيل مرة أحرى . ولكن 
اماشيّح لم يآت بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفه المشاكل ٠‏ 
وبدأت نذر الشر تظهر في الأفق ‏ فقد ظهرت الإمجراطورية 
الرومانية بقوتها الضخمة لتهيمن على الشرق الأدنى القدم ٠‏ 
وفلسطين ٠‏ ثم دمرت الهيكل ناما على يد تيتوس » ثم القدس على 
يد هادريان . وفي هذه المرحلة الأخيرة الخطرة (من القرن الثاني قبل 
الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد) هرت أسفار الرؤى . 


A 


الغاهيم والعقالد الأساسية في اليبهودية 


اجره الثاني 
وور ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحاضر إلى 
ريال الأحروي في آخر الأيام ٠‏ إذ كان من غير ا منطقي » من وجهة 
زظرهم؛ أن ينر كهم الله في عذابهم الدنيوي دون نهاية سعيدة . 
رود ترسح لدبهم الإيان » تحت تأثير الأافكار الفارسية ٠‏ بالفكرة 
زر ية التي ترى أن الوجود يتكون من عالمين : العالم الحاضصر 
که الشيطان ومصيره الزوال › والعالم القادم ویحکمه إله ا خير 
والنور ؛ وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الابدية ٠‏ يأتي بعد انتصار 
إله النور على إله الظلام . ولذاء فقد آمنوا بأن الإله سيرسل حتماً 


من يرفع عنهم العذاب . بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تأخر يوم 
الخلاص ٠‏ زادت شدة العذاب الذي سيحيق بأعدائهم ‏ علماً بان 
زيادة الآلام علامة اقتراب الخلاص والنصر (وهذا هو النمط 
الأساسي في كتب الرؤى) . وستأخذ النهاية الرؤياوية للبؤس 
اليهودي صورة عودة الماشيح أو انتصار داود أو تنصيب سليمان 
معلماللأم » أو عودة اليهود إلى أرض ايعاد . وقد تبنى مؤلفو كتب 
الرؤى فلسفة للتاريخ ذات أصل فقارسي > فقد کان اتخون 
تاريخ العالم إلى مالك ثلاث : الآشورية والميدية والقارسية » ثم 
أضافوا إليها فيما بعد المملكة اليونانية . وقد تبنى مؤلفو كتب الرؤى 
هذاالتقسيم » وأحلوا محل آشور بابل التي كانت لا تزال عالقة 
بذاكرتهم التاريخية » وأضافوا مملكة خامسة هي ملكة اليهود 
الازلبة . وهناك بعض رؤى الأبوكاليبس المسيحية التي ترى أن 
اف اكان ربط برف الردالن ا ره د 
وتسمى «الرؤى الاسترجاعية» نسبة إلى استر جاع البهود إلى 
فلسطين أو "الرؤى الألفية* نسبة إلى الألف عام التي سيحكم فيها 
الماشيح الأرض 1 

وتجب التفرقة بين كتب الرؤى (أبوكاليبس) وكتب النبوة ‏ 
فكلتاهما وسبلة لمحرفة الإرادة الإلهية . ولكن » بينما تدور كتب 
الأنبياء داخل نطاق رؤية توحيدية » تدور أسفار الرؤى داخل رؤية 
حلولية ء وتكن التفرقة بينهما على النحو التالي : 
أ - من نقط الاختلاف الأساسية » موقف كتب الأنبياء والرؤى من 
التاريخ واللجتمع . فالأنبياء توجهوابرسالاتهم مباشرة إلى 
جتمعاتهم وركزوا على الحاضر ٠‏ وأشاروا إلى الخيارات القلسفية 
دالأخلافية المطروحة مطالبين جماعة يسرائيل باتخاذ موقف محدد 
واستجابة مباشرة . وقد كان المستقبل بالنسبة إلى الأنبياء لا يزال 
عملية مستمرة تستطيعم الإرادة الإنسانية أن تلعب فيها دوراً . أما 
لفو كب الرؤى » فكانوا ير كزون على البدايات والتهايات › 
دعلى النهايات أكثر من البدايات . فكائوايرون التاريخ عملية 


۲۸۱ 


صضدة معلاقة ا 
ق ٠ ٠‏ وما الععر الذي يعي فيه الكاتب سى حلقة ,. 
سلسلة متكاملة قررها الإله من قبل .رر ىري ر “٠‏ 
i‏ ا س ل ٠‏ رهي عادة الحلقة الأحية . 
ريغال !ن هذه الرؤية متأئرة بالرؤية الإغريغية الهيلينة للت ن اى 
ي 

٠‏ ا رءدرء لصبه مغاتقمة . ولکن پیگےا أن ن ل ان 

اغلاق كنب الرؤى نعبير عن اخلولية الكامنة فبا 
o!‏ لاتغا ا ' هچ 8 
ل 3 الر ای باتاریخ انشغال کب الانیاء ره فهی فر 
تتعامال معه ومع احداثه ولکنها لا حرم تفاصيله . فالعقلية الرؤياوية 
مرتبط مار التارر يخ > كما آنه باخذ شکل انفجارأو تیال فجاتی 
جوهري في کل شيء إد يتم التحول عن طرين التدخل (أو ا لحل ل( 
الباشر والفجاني للإله فی شرن الح وف التاری مدا على 
عکس رؤية معظم الأنبياء التي كانت تبش بأن إرادة الإله تتحقق 
داخل التاریخ من خلال آحدا لا من خلال تدخل مباشر : بم 
أشور مثلاً أداة العقاب الإلهى . 
لرسالاتهم ويإبلاغها » وبكيفية تحقَيق احلاص داخل التاريخ أو 
تعدیل ماره عن طرین التوبة والعودة ويحجم الأاء عن دکر ما 


NEES‏ 5 ا : ر 
رأوء في لحظة الوحي ١‏ أما كاب الرۉى فيعطرل وصغا نغ اکا 


ب 


شىء + السماء أو البلاط المقدس أو انلانكة . وعيور كاب الرؤ 
مركزة داثماً على النهاية (حظة التدخل الفجائي) حون بتي التاري 
كلية » فالنهاية داثماً وشيكة الوقوع » هذاعلى عكس التهاية 
الأخروية عند الأآبباء ء فعد كانت هذه النهابة عند معظمهم قي 
الستقبل البعبد . ويْلاحَظ أن رؤية النهاية عند كاب كتب الرؤى 
كانت شخصبة وتاريخية قي آن واحد ٠‏ إذيرد في الإصحاح ٠١‏ من 


. | 0 . 8 
دکر واضصح لعث الو نى ولعملية العقاب والثواب 


G 


(a 


سقر دانيال أول 
(دانیال ۲( . ومر الواضح آن کک الرۆی شک عودة لرؤبة 
ا لحل لة اله ديه کہا مدت للقضاء على تأثير رؤى الأنياء التي 
وجدت تظورها الحقيقي في المبحية . 

والتغكير الصهبوني تفکیر رؤیاوي علماني ومن بانه لا حل 
أو الشررة الاجعماعية) أو عن طريق التعامل مع الواثع 
« الآن وهنا على الغفور(الدولة 


اأسعل ؛› واتار : يجب أن بتم 
اهود يغزو فلطي ويطرد 


الم هبونة-العودة-تكوبن جيش من ر 
العرب) آي أن الصهيوتة تتعجل وتعمل من أجل «نهاية التاريخ" 

ذلك بطر رى مثالبة فاشية يتم فرضها على الواقع التاريخي ل 
e‏ لإلهى لالح الشعب اليهودي وإغا عن طريق 


مزز الثاني ٠‏ الفاهيم والعقالد الأماسية في البهردية 
الف والتحالف مع الإمبريالبة (مثلا) ومن هنا فإن الصهيونية 
تعيبر عبن الخحلولية بدون إله . 


اقغحرة أو العالم اضر (ا3سي! 
Wortd to Come‏ 
«الآخح ۲5 أو «العالم الآخح' هي المغابل العربي للمصطلح 
ت 2 2 2 ۳ 9 
العبري اعر لام ها١‏ وهر مصطلح ح يهردي اخر ا العالم 
ال تي في آخر الأيامه (مقارا ل #عرلام هازیها 0 آي هدا العالم") . 
ss‏ ۰ ا 
صار e‏ اندينية الأساسية في ا . وهذا 
التي يڏ يشير إلى عدة أشياء متناقضة › فهو قد يشير إلى المستقبا 
و قدي الى العصر المشيحاني (الالفي) قبل او بعد يوم 
الحخاب وقبل أوبعدالبعث ۰ وقد يشير إلى الآخرة گنی 
نتطة خارح ال مان . وقد قرنه بعض اخاخامات باخنه وحسب . 
0 م 
رهو فد يشهد التحرر القومي لليهود من ظلم الام الأخحرى » ولكنه 
قد يشهد تحرر الكون بأسره » أي أنه يعكس كل تناقضات التفكير 
الأخروي اليهودي ٠‏ وتأرجحه ما يبن الرؤية الحلولية والرؤية 
التو حيدذية 


خر الآسام اللوم اآخر) 
End of Days; Ahanıt Ha Yamım‏ 


اخ رالايام» أو #اليوم الآخره مصطلح عر: بي يقايل المصطلح 
العري ي أحریت هياميم» ‏ وهو مصطلح آخروي يهودي » ویکون 
باح معنن : 
- يكوذ تمعنى في الستقبل) أو #في الأيام المبلةه ء أي فى فترة 
زمبة مقبلة تتلوها أيام وفترات أخرى . 
- ویکرن نی "في الأيام الأخيرة" ١‏ وبع یعنی اخ رالمراحل الزمنية 
ا ياي ي بعدها مراحل أحرى a NS‏ 
الأخيرة تقع داخل الزمان . 


ولذا كان المعنان السابقان محتلفين > فإنهما متضقان في أنهما 
یتعاں ب داخحل الر مال . ومو ع هذا فقد نغیر المجال ب الدلالي للمصطلح 
قلياا في القرن الأول فب الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان 


فمرحلة تقح خارج التار ريخ كله ٠‏ يتم فيهابعث الموتى 
وحایھې . 


۱۹ 1 
را رر 


يسوم السرب 
Day of the Lord‏ 

«يوم الرب» مصطلح يهودي أخروي حلولي ٠‏ وهو البوم الذي 
ی ا ع ی ل یکل درت عه ي ارزو 
ليحطم أعداء جماعة يسرائیل » سيب ما اقترفوه من آثام فى س 
شعبه المقدس المختار . وستعلو جماعة يسرائيل في ذلك اليم 
وتسمو على العالمين » بعد أن تتجدد قوتها وتنتقم من أعدائهاء 
وتؤسس علكة قوية . وهذاالمفهوم البداثي القومي ينم عن رغ 
عميقة في الانتقام » ويحمل تضمينات عسكرية (تماماً كما نقول فى 
العربية يوم داحس والغبراء؟ أو يوم الخندق؟) » ويجعل الآخرة 
أمراً مختصاً بالحماعة لا بالأفراد . 

وقد حول عاموس المفهوم تماما حين أسماه "يوم يهوه » فلم 
يعد هذا اليوم يوم انتقام جماعة يسرائيل من أعدائهم . إنغا أصبح 
ايوم المحساب» أو ايوم الحكم" أو ايوم القضاء العالمي الشامل! › 
وو ا کل الناس ۰ یهوداً کانوا أو 
أغيارآًء دون تمييز أو تفرقة . ويعَد هذا أهم التطورات التي دخلت 
على المغاهيم اليهودية الأخروية . 


يسوم الحساب 
Day of Judgement‏ 

ايوم الحساباترجمة لمصطلح ايوم هدین؟ وهو مصطلح 
عبري بمعنى "اليوم الذي سيحاسب فيه الإإله كل البشر في اخر 
الأيام' . وهو تطوير لمصطلح "يوم الرب' ذي الطابع الحلولي القومي 
المتطرف الذي كان يعنى حدوث الخلاص (الثواب O‏ 
إطار قومي . را ای و ا ا اي 
عاموس وغيره من الأنبياء) إلى مصطلح ايوم الحساب! أو يوم 
الحكم والقفضاء“ (العالمي والشامل) » وهو يوم سيّحاسّب فيه كل 
الناس يهود كانوا أو أغياراً دون تييز أو تفرقة . وقد حذر عاموس 
شعبه من آن الإله سيحطم جماعة يسرائيل بسبب فادها 
(عامرس )۱۸/١‏ . وآکد کل من رمیا وحزقیال (إرمیا ۲۹/۳۱- 
ا ال ال و ااك بر 
الأنبياء أن النفي عقوبة تستحقهاجماعة ب يسرائيل . لکن أول 
إشارة للثواب والعقاب بعد البعث ترد فى أشعياء (إصحاح 
٦‏ ۰ ودانیال (۲/۱۲) : وكثبرون من الراقدين قى تراب الأرض 
يستيفظون ٠‏ هزلاء إلى الححياة الأبدية وهؤلاء إلى العار ؛ 
للازدراء الأبدي' . وتطور المفهوم ٠‏ فأصبح المصطلح بشمل المرتى 


A1۲ 


ا الثاني :الماهيم والعقاند الأساسية فې اليهودية 


ر عون يوم الحساب " حتى يشملهم الحساب هم 
ت : 

ريو حَظ أن مفهوم يوم الحساب ٠‏ الذي لم يستقر بصورته 
لر دة إلا بعد المر حلة البابلية ٠‏ لم يفقد محنواه القومي تماما ء إذ 
نى أن اليهود سيتطهرون في يوم الحساب من آثامهم ثم تعود 
رة الصالحة منهم إلى أرض الميعاد ليحيوا حياة سعيدة هنينة كما 
جاء فی سفر هوشع (۲ › ٤‏ . كما يجب التنبيه أيضاً إلى أن يوم 
اساب ليس مل يوم القيامة أو الآخرة ۰ لأنه (حسب كشير من 
الف رات) سيحل قبل البعث النهائي ٠‏ أي أنه واقعة تاريخية (وفي 
هذه الدنيا) » وهو مشل المرحلة الألفية سيقع قبل الآخرة ولن يحاسْب 
فيه إلا الأحياء الموجودون في الدنيا بالفعل .. وكان البعض يرى أن 
الإله يحاسب العالمين أريع مرات كل عام . وكان البعض يؤمن بأن 
عيد رأس السنة اليهودية هر اليوم الذي يحاسب فيه الإله البشر « 
وأن أحكامه تصبح نهائية في يوم الغفران . 

والواقع أن دولة إسرائيل هي ٠‏ بمعنى من المعاني » محاولة 
علمانية لترجمة مفهوم الفردوس اليهودي الأرضي إلى واقع 


الست 
Resurreclion‏ 
«البعث؟ تقابلها فى العبرية كلمة «تحيت ف 


الواقع» فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث : Sy‏ : 
رفي نطاقه نجد أن الإيان بالبعث يعني الإبيان بعودة الروح إلى الجسد 
في المستقبل (في اليوم الآخر) لتثاب أو عاقب . وداخل الإطار 
الحلولي ٠‏ وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الان 
بتناسخ الأرواح > أو الإييان بخلودالروح وحسب دون بعث » أو 
الإيان بأن بعض الأرواح وحدها هي التي تع ولا يبعث البعض 
الأخر » أو الإيان بأن الموتى يحيون بعد اموت في عالم خاص بهم . 
دلا توجد في كتب العهد القدي الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى 
أوالحياة الأبدية » إذيدو أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من 
الؤمنين بالبعث ٠‏ وإغا كانوا يؤمنون بأن الإنسان جد يفنى بالموت. 
دحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح ء فإن هذه الفكرة لم تكن 
بعد مرتبطة بفكرة البعث والخبر والشر والفواب والعقاب ٠‏ إذ أن 
الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يمى «شبول ؛ 
حت تبفى إلى الأبد ء بغض النظر عما ارتكبته من أفعال في هذا 
العالم الانيوي . وتتضح هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب الذي 


جاء فيه : «اذک أن 


جي انا هي ريح ۰ عبني لا تعود ی ج ١‏ 
لسحاب يضسمحل ويز ول ٠‏ وعكدا الذي بك “إلى الب 
(شیول) لا یصعد ١‏ (أیرب ۷/۷ -%( ر 
الإنسان يسلم الروح فأين هي 1 
يستیقظون حتى لا قى السماوات ولا 
.(T_ e‏ 


' أف ا : 
2 رجا فیسلی ونیوت 
ا ۹ 


یھر می ومهم ' (آبوب 


وقد کانت مکونات فک 


رة انبعل مرجودة ۰ کإحدی صعات 
لإله أنه يحيي الموتى ٠‏ وقد رقع إليه إلياهو القع . ويبده أن هناك 
إرهاصات لفكرة البعث في سر ايء ١(‏ 14/۳ , 
بشکا و اض 


E‏ ح لا بام فيه إلا في سعر داي (وتحت تأآث ر قرسي ) ا 


eC, °‏ 
ورول ص الراقدين د ګ تراب الارض بتمضه u‏ ` ھ لاء ال 


الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار 


ونکنه لا تظهر 


٠‏ للازدراء الأبدي" ( سمغ داپال 

)۴-١ 1۲‏ . وبعد ظهور انفهوم . حأول مغرو العهد القدے أن 

يقوموا بعملية إسقاط لهذ الغكرة على نصوص مبغة لسر 

نها تتحدث عن البعث ۰ كما فعل راشي مع مرمور 13/۱١‏ . وعه 

هذا لم تستقر الفكرة تماما في اليه دية . وعد همم الهيكل . كا 
. 


LT... MH 
ویبدذم ال او مسین بسانم‎ 


الصدوقيول ل یزانون باون الت 
یکو نوا یزعنون به ۽ على عكر الغريسل 


اتاد 


وترى اليهردية الحاخامية أن الإ يان ببعث المونى بحدى 
٠ ۹.‏ ھءُ es‏ 
الأساسية فى ايودي واحجلد اسسے ارعن ۾ کت تر ی ان اسعث 
بعث للروح والحد . ونك . حنى بعد ظهور فكرة البعثك بنكلها 
الكامل > هرت عدة إتكانيات من بينها رمم من البعث . فاتفكر 
: آحدهمازمنى وهو الحصر 


. کیاان 


الأخروي البهودي يتضمن عنصرير 
ا والآخم E‏ صبعة من صيغ آخر الأيام 
,واخنة نہ تحدد(وهد هذء أسئلة 
لعث احتغظت بکثر سن 


A a 
العناصہ الحلولية  ولذزك نجد أنها تكتسب بعدا قوميا رنظل مرتبطة‎ 


بالعودة القومية إلى الأرض ا و 


العث هناك حلاف حول من بع من | 
آخے ونإ 
Tg‏ خر 4 
ان كل أفراد جماعة یسرایل بون ۰ وقال ری ا 
البشري با بعك فى أحر الأيام . وثمة بعض المفكرين من 
اسر : 
ان ررر شس الان عقب ا . وتنكر اليهردية الإصلاحي 
وة الْر وح إلى الجسد وحتابها د مک ر 
فكرة أن ن¿ اعت هو عو 
كاب العلوات ت لتعق مم ید 
عقيدة خلود الروح . وقدع تعديل 


الحديدة . 


” 


TAY 


ا 


اخرء الثاني الفاهيم رالعقاند الأساسية في اليهرديا 
ETE‏ 
ye E‏ البهردية الحلولية أخلاقيات 
جحماعية قومية SF‏ بين الخبر والشر Gs‏ 
والأغبار . والکار ٠ a O‏ النزعة الحلولية . فإدا کان 
لزه بحل في الأمة والأرض ولا يجاوز المادة والتاريخ ويجمع 
تو ا فإن البعت الغردي (والمعرلية الخلقية) تصبح أمورا 
متحيلة وغير مرغوب فِها فالبعث هو التوحد مع الأمة المقمدسة 
E E‏ الأرض 
e‏ . ومن هنا كار الاهتمام التطرف في إسر ائيل بالدفن 
والمدافن ٠‏ وباستعادة جلث الموتى من الحنود الإأسرائيليين » بل من 
الشات ! لدى بعضر الخحماعات اليهودية شراء تراب من أرض فلسطين 
ومن القدمن بالذات) لخر على رأس الحرفي أملأً في أن يحوز بذلك 
البركة الخاصة بالعث . وفي إطار الحلولية الصهيرنية بدون إله 
بعضر الشباب 


وو جلع الو حبدال اديه التي تدس الار ص 8 ا 
ف رائيلي يشعر أن هذ ال رص الا 
امدافن و صنادین دفن الموتی : ولعل ما يدعم ا هذا « رفض 
بی د العالم الهجرة إلبها وحرصس الكثيرين منم فی الرقت نفسه على 


ان يدفن فيا . 


` اروا 
Transmigration ol the Souls‏ 

«تناسخ الأرواح" مصطلح يقابله في العبرية مصطلح «جلجول 
هنیشیش؟ . رهر يعني الإيان بأن أرواح البشر تعرد بعد الموت إن 
عاجلا او أجلا وتستفر في جسد إنسان آخر » وهي عتيدة مرتبطة 
اما بالنک رالحلولي متحل محل فكرة ة البعث التوحيدية (وتشبه فكرة 
العردالا زي لنبتشه) وهي عقيدة ة تستند إلى الإيان بخلود الروح 
ولک کھا لات ر الروح مامأ من ا 
آشکال تداسخ الا ج 


. وقدآمن القراءون بشكل من 
. وتظه ر الغك رة أيضا وبشكل آوضح في 
القالاه: e‏ أو في القبّالاه اللر ريانية . وبحسب ما 

جاء في التراث لي ۰ کانت آرواح کإ ل البشر جزءآم. ن الادم 
قىمون د الإسان لالز رالكامال ٠‏ ولكن خحطية أد کک 


e‏ ا ا ا e‏ اا 
ا اثاماً في حیاته » فان 
ن احياة . 


روحه تتجسد في آشکال 
ولذا تع ن على الإنسان أن يفعل الخير حتى نحل 
ل لكي تصل الروح إلى حالة الإصلاح 


العت إنكار للم لرة الشخصية وإنكارا 


(تبقون) وهي استقرارها في مكانها الطبيعي في روح آدم . ر 
تستقر روح أحد المذنبين في جسد إنسان آخر ٠‏ فتمتلكه ور ا 
عليه وتشکل ثرا سیتاًفیه ‏ وکن طرد هذه الروح بطقوس ر 
خاصة . 

ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الاأرواح . فك ; 
اتل الروح"(بالعبرية : عبور) ٠‏ وذلك حينما تلقى روح شخمر 
ما ظلالهاعلی روح شخص آخر (حي) دون أن تسكن جد, 
بالضرورة . وقديكون الهدف من عماية التلقيح هذه سابيأًار 
انجابا. وإذا كانت الروح الهائمة روحأً مذنبة ‏ فهي تلقي بظلاليا 
على الشخص لتكفر عن سيتاتها . وبالتالي ٠‏ فهي ستتلبس الشخمر 
الجى » وفى هذه الحالة O ER‏ . وقد 
ا الهائمة بظلالها على روح شخص أخر لهدايته ٠‏ وإضفاء 
هيبة عليه . وتذكر القبالاه اللوريانية حالات عديدة لتناسخ 
الأرواح» منها أن روح هارون حلت في عزرا > کماحلت روح 
يعقوب في مردخاي » في حین أن روحی موسی وسیمون بن يوحاې 
کانتا تلقیان بظلالهما على روح إسحق لوريا . ویقال إن روح حاييم 
فيتال (تلميذ لوريا) لم نتأثر قط بخطيئة آدم . 

وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية » 
وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمنت على كثير منهم منذ القرن 
السابع عشر ‏ فقد كان شبتاي تسفي (ومن تبعه) يتحدث عن حلول 
روح الإله في تسفي أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده . وقد 
أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسيديين . ومن مظاهر ذلك ما 
يفعله الأتباع على قبر أبي حصيرة إذ يلقون أجسادهم عليه أملاً في 
أن تحل روحه فيهم وتسمى تلك العملية اشیطٌوح أو «التسطح على 
القبر" . 


خل دال روح 
Immortality of the Soul‏ 

لا يوجد في يهودية ما قبل التهجير » ولافي معظم العهد 
القديم٠‏ إيان واضح بخلودالروح . ولعل هذايعود إلى النزعة 
الحلولية التي تمحو كل الشنائيات وترى آن الروح إن هي إلا جزء من 
الجسد تفنى بفنائه ٠‏ وأن الموت إن هو إلا نقصان فيما يسمى "الماد 
الحيوية٠‏ . ولذاء فقد أخحذت الحياة الآخرة عندهم شكل شيول؛ 
وهو مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب . ولم يقدر لمفهرم 
خلود الروح أن يتبلور » بسيب تخبط الفكر الديني اليهودي بين 
الفكر الديني التوحيدي الملصري وفكر بلاد الرافدين الحلولي ٠‏ فقد 


YA 


۳ الفاني ؛ المفاهيم رالعقائد الأساسية في اليهردية 


بى بخلو د الروح عن المصريون من ناحية وعن باد الرافدين من 
e‏ . وفي عبادة يسرائيل » أي في يهودية ما قبل التهجير ء 
ا رغفي معنى على الأشياء ليس حباة الفرد وإغا تاريخ 
. ولذا فإن الكتاب المقدس هو تاريخ الأمة ٠‏ ويصبح هذا 
اريخ محط اهتمام الله واهتمام الشعب › ويصبح الخلود هو 
ات وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلود روح الغرد > وان 
ین بشکل متردد وغیر قاطع . ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت 
الفكر وضرب بجذور راسخة في العقيدة اليهودية » ولكن يكن 
القول بأن الفكر ة بدأت تأحذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول 
نبل ايلاد وبدأالفربسيون يبشرون بها . واليهودية الهيلينية تفترض 
هى الأحرى فكرة خلود الروح » وأصبحت فكرة البعث التي 
تفترض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية لليهودية . 

ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهردي ٠‏ نجد آن 
خلودالروح باخذ عند القبّاليين شكلاً آحر هو إيانهم بتناسخ 


ید أن 
إالأمة 


الأرواح . وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكته لا يحررها تماما 
من الزمان . وقديكون مما ساعد على عدم تبلور فكرة موحدة 
ردد ع ا الفكر الأخحروي اليهردي بين الأفكار 
التنافضة عن العصر المشيحاني والآخرة أو العالم الآخر (الآتي) . 
ركذلك العقائد الألفية قبل وبعد العصر المشيحاني . ويظهر هذا 
التخبط في فكر موسى بن ميمون نفسه الذي آنكر أن كل الناس 

وفي العصر الحديث ‏ أعيد طرح القضية مرة أحرى » وبعتّت 
من جديد بعض الأفكار الحلولية الققدية . فرقض المفكر الديني 
موريتس لازاروس فكرة خلود روح الغرد وفكرة الآخرة . أماهرمان 
كرهن ٠‏ فيرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على الشعب 
ککل. لاعلی أفراده > فالشعب هو وحده الذي لا يوت (فتاريخه 
ازلي) ٠‏ والروح الفردية تكتسب استمرارها من خلال هذا التاريخ › 
د#هو ما ورد في العهد القدي » أما ما عدا ذلك فأساطير ٠‏ ولذا 
یجب الا یجری التفكير في مصير الإنسان بعدالموت . أماالمغكر 
اعم هوني أحاد همام » فيرى أن الإان بخلود الروح علامة من 
مات الضعف وسرض الروح ٠‏ ولذافهو يسخر من الأخرة وس 
'یان پھا ٠‏ ريرى أن الالتصاق العضوي بالأمة يحقق مثل هذا 
"وة ٠‏ وبذا حل فكرة الشعب العضوي (فولك) محل فكرة خلود 
دح والبعث واليوم الآخر . 


TA 


الفكر الأخروي 


كلمة أموت؛ العريية یغابلها 
کانت ‹ > 5 tlj‏ 0 

ستحدم كذلك لاإشارة | 
القدية الذي كان 


في العبرية كلمة امافت؛ . التى 
لى إله مرت فى العبادة الكى: 2 
aa Ra‏ 
غي هر المط وجوت في نهایته » آما موت . فيعود إلى الياة ينا 
المطر مرةآخرى > وهه رؤية 
ثنوية للإله وجدت طريتها إلى المهدالقدي . إذيظ إلى المرت 
باعتباره قوة مسنقلة عن الال ۰ وله رسله (هوتع ۱۲/۱۳ , آنال 
(E17‏ 


يت فف الط وات < طا 
٣ E 5‏ ب 


۳ ووج عبارات عديدة في العهد القدي يميم منها أن 
عاف را وروا ان انوت ضرب من صروب العودة 
إلى الاسلاف والانضمام اجيم (تکرین ۳۳۲۹۹ . عند ۳۷/ ۱۳) 
وهو تعبير عن انطبقة اخلولية داخل البهودية باعتارها تر 6ا 
جیولوجبا تراکمياً > ومن هنا الاهتماء عكان الدغن فى البهردية إذ 
أصبح من الضروري أن يدفن اليهودي بجيار سلاف . وفداتا 
مهوم المرت بعدم الإيان بالبعث . فكان الوت ينظ إلبه (فى مفر 
أيوب مثلآ) باعتبارء نهابة مطلغة وعدما كاملا وفاة لا يرجى منه 
شفاء: 

وقدورد فی العهد القد سان يران الموت : الأول أن 
الإنسان خلق من تراب . ولا قإنه لاد أن يعود إلى التراب (تكويں 
۷۳ یوب ۲۹/۱۰ . أماسفر اتکوين » فيعطي سيا آخر وهو أن 
اموت عقات على الذنوت التي یر نکها الإتان وعلى معصية ادم 
(الاولى) التى رد بببها مى اجنة ٠‏ فلم يعد بمغدورء أن بأل من 
شجرة الحباة الأزلية (ټکوی ۳/ ۲۲ ۲۲) . والموت ‏ بهذا للعتى ٠‏ 
وا ع الئاس في الآخرة : أي في العالم الآخر 
(الآنى) . وكان انوت يعني الذهاب إلى رض الونى (شيول) التي 
لا عو دة منها دون أن يكرن هناك ثواب أو عقاب . وظهر فيما بعد 
الايان بخلود الروح الت وذلك بعد الاحتكاك بالفرص 
والبونان» وتطورت المغاهيم الأخروية ولقبل ا 
ال ك تة طيية نة : ويها طهر التفكبر التبالي» طرحت 
e‏ ا ىء فالفكر اللي برى أن الموت نتيجة خلل 
E, as‏ حاول الفكر الق 
حدث في الکون بعد حادئة ته م ر | 
r E‏ قکن 
الزمان الإطار المر جعي الأسامي ء إن م ١‏ : 
ورات التناسخ . 


عن طریق د e‏ 
هر ا اتخذ الغكر ايودي مراف متماوته 


وفي العصر 


اليرء التاني : المغاهيم رالعقانه الأاسية في اليهردية 


[اقصات القدية . وقد عاد الفكر 
.فة الت نهك التناقصات القديية . 
E‏ الصهيو نى إسحق كرك الذي 
القالى إلى الظهور من خا م کک 
ت ال Ei‏ ت لے حققه نهانہه 
مى » على طربقة القبال اللرريانية ء لمر 
تله انومن وإغا هو عيب في الق ء وعلى الشعب أن يصاح 
عدا العسب ويزيله ويتقد الطب لطبيعة من الموت بالتوية والصلاة . ويتعل 
ES 0 E‏ ےل 
هذاالوقف تمامآمع موقف كوك الحلولي المنطرف ٤‏ فالحلول 
یکن أن تة تقل الرت لأن هذايعني وجودمسافة بين الحالق 
وللخلوق. وقد كان كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الغرد في القرن 
المشرين إحدى علامات اقتراب زوال الوت ٠‏ وربا الاتصار 


النهاتي عله › وهذا الجاه غنوصي واضصح 


ىقار 
Suicudê‏ 

بالعبرية «إيبود؛ . و > حب التصور الديني 
اليهودي ء جرية مثل القتل . ويشير الحاخامات إلى ما جاء في سفر 
التكوين /٩(‏ 5) على أنه حرم للانتحار . ولهذاء فإن‌المنتحر أو 
القاتل الحكوم عليه بالإعدام كان لا يدفن في داخل المقابر اليهودية ء 
كما آنه لم تكن تام من أجله الشعانر الدينية الخاصة بالدفن . ومع 
حدا. فقد ورد في العهد القدم ربع حاالات انتحار ء وهي اتتحار 
گل س شمشون. وشازول وحامل درعه . وأحیتوغل - وي 
الععصر اخديث ٠‏ فر ا لحاخامات أن من يتحر لا يتمتع بكامل قواه 
العقية ٠‏ ولذلك يكن دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي 
يدفنون بها . 

وتختلف معدلات الاتتحار بين اليهود والإسراثيلن باختلاف 
الظروف الاجتماعية ومعدلات التقدم والتخلف . فقد لاحظ 
دورکهام . في أو اخر القرن التاسع عشر ٠‏ أن معدلات الانتحار يبن 
أعضاء ا لجماعات اليهودية منخفضة قياسآ إلى الكاثو ليك 
والبروتستانت . كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسراتيل كانت آخذة 
في التتاقص حتى عهد فريب . ولكن ٠‏ مع زيادة نسبة الاضطرابات 
النفسية في الكيان الصهيوني زادت نسبة الانتحار : فقديلغ عدد 
الححرین عام ۱۹۸۲ نحر ماتین وسبعین منهم مائتان وأربعون 
بيودياً ٠‏ رهي نبة ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدول 
SEE‏ المشهررة بارتفاع معدلات الانتحار فيها ولكنها على 
ب حال على في !سرائيل متها في معظم الدول الغريية . وقد بلغ 
اللين حاولوا الاننحار وأخشقو اودخلوا الستشفى للعلاج نحو 
آلف وأريعمانة ٠‏ رهدا يشكل نصف العدد الحقيقي لانه لا يتم عاد 


HA 


۱۹ الفكر الأخرري 
الإبلاغ عن محاولات الانتحار : ولا تضم هذه الارقام حالان 
الاتتحار في الحبس أو السجون . ويقال آيضاً إن هذه الأرقام لين 
دقيقة لأن الاعشبارات الدينية نجعل بعض الاسر تبلغ عن حارن 
الانتحار كمالو كان حادثة عادية » كما يقال إن بعض الشحرین 
ینفذون انتحارھم بحیٹ یہدو کما لو کان حادثة حتی لا یسیوا حرج) 
لأسرهم . وقدلوحظ ارتفاع ممعدلات الانتتحار بين الجنرر 
الإسراتيليين أثناء التورط الإسرائيلي في لبنان کما انتحر عدد سن 
و ا اطا لن ب عام ي ن 
الأوضاع الجديدة . وبعد الاتتفاضة » انتحر أكثر من لاثين جنديا 
خلال عام ۱۹۸٩‏ . وكان معظمهم من الجلود النظاميين (ولذاء فقر 
أدخل الجيش الإسرائيلي لأول مرة ضباطاً متخصصن في الطب 
النفسي) . وتمجد الصهيونية فكرة الانتحار الجماعي . ومعظم 
الأساطير القومية ٠‏ مثل أسطورة ماسادا وشمشون بل وبركوخباء 
هى أساطير انتحارية . ولذلك » فإن أحد الممكرين الإسرائيلين 
مقاط خر كي )مى الرعة الأمتخارة عد الاي اد 
«أعراض بركوخباه . وشحدث الكتاب الغربيون عن اعقدة 
ماسادا» . 


الدافسن والمدانين 
Burial and Burial Places‏ 

تتسم العقائد الأخروية «قبيراه» عند اليهود بعدم تحددها أو 
تبلورها » إذ تتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير محجانسة بل 
ومتناقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية » بعضها حلولي بدرجات 
متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي . ويلاحَظ أن شعائر 
الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولي . وقد 
دخل على اليهودية بعض المفاهيم البابلية عن أرض الموتى . وحسب 
هذه المغاهيم » يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام » وما 
أدوه من حسنات ٠‏ وإنغا على الطريقة المادية للدفن » وهل تمت 
طقوس الدفن حسب القراعد المرعية أم لا ؟ وهل وضع بجوارهم 
طعام أم لا؟ وتوجد مشل هذه الأفكار في العهد القدي » إذيجب 
تقدیم طعام للموتی علی آن یکون قد دفعّت عشوره . 

ويؤكد العهد القدم أهمية الدفن » وخصوصاً في مقبرة الأسرة 
«(تکرین ۳۰_۲۹/٤۷‏ ۰ ۹/) . وقداهتم الآباء هكان دفنهم 
رأعدوا العدة لذلك . والسير التي وردت في العهد القدي تتهي دائ 
بسرد تفاصيل دفن الشخص الذي وردت سيرته . ويعّد عدم دفن 
الجثمان عقوبة قاسية تلحق بصاحبه » ومع هذالم تكن هناك طريقة 


A۸1 


الفاهيم والعقاند الأساسية في اليهودية 


إجزء الثاني 
اة محددة للدفن إذ استمر العبرانيون في استخدام طرق الدفن 
دة في فلسطين قبل التسللل العبراني SS‏ 
دفن في العهد القايم . 

لکل ما تقدم ۰ > تشغل طقوس الدفن جزءا مهما في اليهودية ء 
راعذ شكال متنوعة . ويقوم اليهود بخسل موتاهم في أسرع وقت 
ات فرفر بدفهم قيا فال يجب أذ جسم باز اغة بعد أن 
يلوا اة القاديش . ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيها 
الوتى» أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الارضن مہاشرة كما 
هي عادة المسلمين . وعادة ما يدقن اليهودي الذي يوت ميتة طبيعية 
0 شال الصلاة (طاليت) الذي كان يستخدمه أثناء حياته . أمامن 
تل فيؤخذ بلابسه الملطخة » ويف بشاله حتى لا يفقد أي جزء من 
أعضاء جسمه . ويقوم اليهود بختان الطمل الذي يوت قبل أن 

وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولي شعبي مرتبطة بجراسم 
الدفن > فإحدى صلوات الإشكناز في الجنازة اليهودية كانت تتضمن 
طلب الغفران من الجثة » وهي عادة ظلت قائمة حتى عام ٠۸۸۷‏ 
حينما أوقغها الحاخام الأكبر في إنجلترا . ويلقي السفارد عملات في 
الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة . ويدفن اليهود في 
اليمن وأقدامهم موجهة نحو القدس . وفي ليبا ٠‏ إذا كانت أرملة 
اميت حبلى » فإنهم يرفعون النعش وتر الأرملة تحته حتى تبين أن 
اميت هو أبو الجنين الذي تحمله . ولا شك فى أن كل هذه العادات 
متأثر با حط الحضاري الذي يعيش فيه أا اغات البهودية . 

وتحظى المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طقوس 
الدفن » وهي تسى بيت الأحياء» » كما يطل عليها أيضاً اسم 
'بيت الأزلية . وتقع المدافن اليهودية عادة خارج حدود المدينة لأن 
جثث الموتى أحد مصادر النجاسة . ويزور اليهود المقابر في الأعياد 
ليقدموا الصلوات آمام قبور الموتى حتى يتشفعوالهم عندالإله . 
دلابد من دفن جميم اليهود في المكان نفسه بالطريقة نفها؛ 
ریحتفظ بأماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاخامات 
والشخصيات البارزة . 

وللدفن في الأرض المقدسة دلالة حاصة (وهذا أمر منطقي في 
اإطارالحلولي) ء فمع حلول الإله في الأرض والشعب › وعدم 
نجادزه لهما ء فإن الخلود الفردي يتراج ويحل محله الحلود عن 
طريق التوحد مع الأمة والأرض فإبراهيم اشترى لنفسه قبرأًفي 
o‏ و 
۶ كثير من آثرياء اليهود في العالم يشترون قطع أرض في إسرائيل 


ال 2 ين على أن بر ن على راس 


ار 
اسرائیالة 1 
E |‏ ر رفات معظم الر عماء ١‏ المهاينة 
فور إعلان دولة إسرانا ل ٠‏ وبدلت جھدا کے ا لا رداد جل |۱ 
مت جل اخنرر 


الإسرانيلين الذي فتلوا أثناء حب أك 
اليهودي المدفونة من الارض I‏ في مدافن العائلة أو قى 
آرضی إسرائیل . وتال فی الفلا رالديني في التلمود إن کک 
خارج قلسطين تزحف تحت الا رض بعد دفنها حتى تصل إلى الأرض 
الد ات خاي 


وبر ٠‏ ولا يجوز إخراج جدة 


وقد حولت الذافن إلى حلبة أساسية لنصراع ين اشغ 
الجماعات اليهودية فى أمريكا اللاتينية فالإشکنازی ازز ي يزوح 
سغاردیة کان لا یکن أن یدقن فی دافن انسفارد . کی كما ان ا 2 
على المدافن أصبحت من آهم مظاهر الْيمة اخاخامية في أمريكا 
اللاينية » الامر الذي حدا بأحد الباحئين إلى الغقول أنه إذا كانت 
الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أنه لا حلاص للمسيحي خارج الكنيسة . 

فإن ال سات ا ا في المقابر 

اليهودية إلى شيء يشب اخلاص هر ن خلال الك الا خلاص 
حارج المداقن ( . وتقوم عجالم ر احماعات اليهردية انختلغة بجمع 
الرسوم الباهظة س أعضاء ء احماعة اليچردية راید معدلات 
1 لعلمنة » بدأت تخف حدة هذا التوتر Sa‏ 
أعضاء الحماعات > فو الوقت اخالي اا ف أو و مرسمه . 

وشا القداسة والنجاسة مشكلة اا ل ن 

هو متوقع في الإا رالحلولي e‏ القداسة (أو اتعدامها) عن 
5 رجات اخلول الإلهي . فالكهنة > ا أولك ال اد الذی عرض 
نسل الكهلة » وهم الذين بعبرون عن الحلول الإلهي 
. يدفنون إما غي نهاية صف المقابر أو في 


أنهم من 
بدرجة أعلى من ميه اليهود ٠‏ 
ys e‏ 


ينسنى إقامة حاجز يقي أقار رب اليت (وهم أيضا من ' نه ) من 


الدنس الذي قد یلح بھم لو مسوا جثٹ انوتی من 
اقتربواملها | . وعادة لا يجوز ز دقن اهود في مقابر غير اليهود . 

ا ن دفنهم في مقَبرة 
عامة على أن يكون هناك فاصل من آربع خطوات بين مفبرة هوني 
وم ة أو مى الأغيار (ونلاحظ أن الحطوات الأريع هي أيف ا الاق 
إل ہی أن تقصل الكاهن عن اليهرد العاديين) . 

ویتائی النصل الخاد ن لود والأغيار »الذي بش کل ر 
NT‏ ال قف من مدى قداسة المدافن والموتى او 


اليهرد د العادين أو 


YAY 


الجزء الغاني : المفاهيم ر العقائد الأساسية في البهودية 
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خاستها - فمداقن غير اليهود › ع کن ن و . yl‏ 
الكمتة نظراً لاتعدام قداستها 1 ولا يكن إزالة مدافن البهود 
سقدة ء آما مدافن العرب والمسلمين وغير اليهود فيمكن هدمها 
بكل بساطة اوقل ا الحال » أزيلت منات المقابر في إسرائيل 
لإقامة هيلتون تل أبيب . ولكن ‏ عندما ls as‏ 
بعض مفابر اليهود على جيل الزيتون حدث احتجاج على ذلك 
ا وقد أثيرت مؤخرا قضبة مقابر اليهود في حي البساتين في 
القاهرة » إذ تقرر بناء طريق سريع حول القاهرة ير بهذه المقابر » 
وهو ما سيؤدي إلى نقل بعضها بضعة أمتار . وهناك فتاوى حاخامية 
تذهب إلى أنه يجوز تقل هذه المقابر » وهناك سوابق لذلك . ومع 
هذا قررت المؤسسة الصهيونبة تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة 
للصراع وإلى وسبلة للضغط على الحكومة المصرية › وتأكيد فكرة 
ال لشعب اليهردى على حساب السيادة المصرية فصر ح الحاخام 
عرنس فرانکیل (من برو کلین) بأن المقبرة | حستا العقيدة اليهردية ¢ 
أكثر قدامسة من المعبد اليهودي » وهو أمر قد يكون صحيحامن 
متظور حلولی يھو دي يساوي یی الاله (المعبد) والإنان (المقبرة) بل 
يعلي من شأن الإنسان على الإله ومن ثم بعلي من شأن المقبرة على 
المعبد . ولكن ذلك لیس صحيحاً من منظور حاخامي توحیدي 
معتدل . وقد أضاف الحاخام فرانكيل أيضاً أن المقابر اليهودية جزء 
من التراث اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي ¢ فأعطى مضموناً 
أيديولوجياً للمغابر ا وقد حدذت المؤسسة الصسهيونية بعض رجال 
الكونجرس للضغط على الحكومة المصرية لبناء كوبري ير فوق المعبرة 
بدلآمن نقل المغابر . وقد طبع مؤخرآ في إسرائيل ما يسس 
«محذوفات النلمودا جاء فيه أنه إذا مر يهردي على مقبرة فعليه أن 
يلغي عليهأ دعاء بالبر كة إن كانت المغبرة مقبرة يهودي ٠‏ وعليه أن 
بلعن آمهات المرتى إن كانت المقبرة لغير يهودي ‏ 

وقد غير اليهود الإأصلاحيون كثيرآ من طقوس الدفن ۰ فآصیح 
من الممكن دفن اليت بعد يوم أو يرهن في مابس عادية » کما نهم 
يعمرحون يإاحراى اجثة . وفي الأرنة الأخحيرة ٠‏ هناك اتجاه أخذ فى 
التزايد تحجر إحراق جشمان الت ودر رصاده أو الاحتضاط بد في وعاء 
خاص . وذلك بسبب تزايد العلمنة 6 وهي مارسة يعترض عليها 
اليهرد الارئودك لأنها تتنافى مع الشريعة البهودية . 

وتطيق قرانين الدفن رالمدافن تطبيقاً كاملا في إسرائيل و 
ي ا مسالة النغرفة التي نمارسها الدولة في 
دفن اجنود الإسراتيلين الدين يسقطون أثتاء القتال ٠‏ إذ يدفنون دون 
سز في بادئ الامر ٠‏ ثم تقوم دار الحاخامية (سر) خرس شجرة آمام 


۱۹ الفكر الأخروي 
القتلى الذين لم تعترف الحاخامية بيهوديتهم ٠‏ حتى يتم عزلهم عر 
بقبة المدفونين . 

وقد أثيرت مؤخراً حادثة جثة تيريزا أنجليلوفينش ‏ المستو وط 
الصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرانيل مع زوجهاودفتن 
في مقابر اليهود » وقد اختطفّت جنها لدفنها في مقبرة منفصلة , 
لأنها لم تتهود بالطريقة المعتمدة لدى الحاخامية . وفي نهاية الأمر ‏ 
أعيد دفنها في مقابر اليهود . وتقدمت شولاميت ألوني باقتراح إنشاء 
مقابر لليهود العلمانيين مستقلة عن مقابر الحدينين . ومن القضايا التي 
ارت اجا الطلب الذي تقدمت به إحدى أمهات الجنور 
الإسرائيليين الذين فتلوا في لبنان بأن يزال من فوق شاهد قبر ابنها 
عبارة ١‏ عملية السلام من أجل الجليل ٩‏ » وهو الاسم الرمسمي للغزو 
الإسرائيلي للبنان . وقد أشارت الأم إلى أنهالم تكن عملية وإنما 
كانت حرباً » ولم تكن من أجل السلام كما أنهالم تحققه . كا 
أشارت إلى أن ابنها لم يسقط في الجليل وإغا في لبنان . وطلبت الأم 
تغببر التاريخ المكتوب على قبر ابنها من التاريخ العبري إلى التاريخ 
الجريجوري ٠‏ وقد وافقتها المحكمة على طلبها هذا . ويطلب كثير 
من أعضاء المحماعات اليهودية أن يدقّنوا في إسراتيل ٠‏ الأمر الذي 
ا و 
السوفييت يصلون أحياناً ومعهم توابيت لبعض أفراد الأسرة ليدفّوا 
في فلسطين . ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن باهظة » وأنهم غير 
قادرين على دفع الثمن . وتنوي بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة 
لها في الضفة الغربية بالقرب من معليه أدوميم . 


التشسريح 
Autopsy‏ 

لا يوجد نحري واضح لعملية التشريح في العهدالقدم . 
وبحسب ما جاء في القانون الإسرائيلي » يكن تشريح جثث المونى 
إذالم يطالب بغير ذلك آخر . أو نص الميت على ذلك في وصينه . 
كما يكن تشريح الجثث لأسباب قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لأي 
أسباب أخرى . وقد وافق الحاخام الأكبر على القانون الإسرائيلي ٠‏ 
إلا أن لمة معارضة قرية من جانب بعض الحاخامات الأرٹوذكس . 
وئطرح القضية من آونة إلى أخرى في إسرائيل . 


Retribution, Reward and Punishment 


الإيان باللراب والعقاب فى الأخحرة هو إحدى العقائد 


TAA 


الجزء الثاني : امفاهيم والعفالد الأسامية في اليهردية 


إلا اسية في الطبقة التو حيدية في اليهودية ٠‏ وهي طبغة واحدة جر 
بجوار طبقات اخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية . ولنا ‏ 
لاتو جد إشارات راضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الوا 
رالعقاب ٠‏ وإن كان ثمة ثواب وعشاب فإنهما يأخذان شكلاً فوياً 
بم رف إلى الشعب اليهودي ككل ٠‏ أو إلى الشعرب الأخرى , لو 
إلى الافراد . كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادة ما بتمان 
داخل الزمان . ولذا ء فقد جاء في الوصايا العشر أن طاعة الرالدين 
تطيل العمر . كما جاء في سفر التثنية : ' فإذا سمعنم لوصاياتي . 
أعطي مطر أرضكم في حینه ' )١١-٠۳/۱۱(‏ . ويثير سف أيوب 
قضية معاناة الأبرار وازدهار الآأشرار ٠‏ ومع هذا فإن السفر يحل هذه 
الإشكالية بالعودة إلى النمط المادي القدي ٠‏ أي بمكافأة أيوب فى هذا 
العالم . فيعد طول معاناة ٠‏ وبعد تأملات عدمية تنكر البعث ٠‏ يقول 
السفر : 'بارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه ‏ وكان له أربعة 
عشر ألفاً من الغنم وستة آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف 
أتان » وكان له سبعة بنین وثلاٹ بلات . . . ولم توجدناء 
جميلات كنات أيوب في كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميرااً بين 
إخوتهن ' )٠١-۱۳/٤۲(‏ . 

ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسئولية الخلقية . أصبح من 
الصعب تقبل هذا الرأي الخاص بالمكافأة المادية الياشرة قي هذا 
العالم » وظهرت فكرة يوم الحساب » ثم فكرة البعث وفكرة جهنم 
حيث يعاقّب الفر د المىخطى ويثاب المصيب . وقد وضع ففهاء اليهود 
الثواب والعقاب في إطار آخروي » رغم وجود النصوص اننوراتية 
التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهى تتعلق بأمور الدنيا . وقد 
ساد هذا التفسير بين فقهاء اليهود في العصرر الوسطى في الغرب 
وفي العالم الإاسلامي » وإن كان التلمود يضم نصوصاً كثيرة هي 
استمرار للأفكار الحلولية القدية . ويتعمق التيار الخلولي مع القالاه 
التي ترى أن الثواب والعقاب يمان من خلال تناسخ الأرواح . فإدا 
كان الإنسان خيراً » حلت روحه في جسد إنسان خير . أا إذاكان 
شريراً ٠‏ فإنها تحل في جسد إنسان وضيع أو حتى في جماد أ 
حیوان , ه 

وعلى كل" فإن فكرة اللوات والمقاب ؛ برغم تحددها 
وتبلورها في الفكر الديني اليهودي » لم تستبعد الأفكار الأخرى : 
وبا أن اليهودية تر كيب جيولو جي تراكمي يضم الأفكار دون صهره 
بحيث تتعايش هذه الأفكار بكل تداقضاتها داخل الق الواحد 
فليس من المستغرب أن يطرح الفكر الديني البهودي فكرة اكوا 
والعقاب للنقاش مرة أخرى في العصر الحديث . وقد دگر كل م 


۲A۹ 


قوع وکبلان ووی أن فک 7اه ا 

رعو بان ويور أن فكرة الثوات والعقاب لا يكن أن توحز 
بشکل حرفي ۰ بل لا نطق على المرد . فهی طب على المجتمه 

ت ت معد فر نوا فكرة الراب وققلعقاب بفكرة التقدم 
والنخلف ٠‏ بل إن كابلان يغرن الإله نقه بالتقدم . 

وقد طحت القضية مرة أخرى يعم الحرب العالية اة 0 
nev‏ 1° 1 : ت 

بعد الإبادة اللازية لبهرد أورب وظهر مایمی الآهوت مابهد 
° > - ا هي 4 4 
وسحیتر ۱ ۰ وهي عبارة نشير إبى تساول اساسي حطر حه العلاسقة 
لیے ۵ 
الدييون اليهود وهر :هل من الممکن ¿ تعذ أوشغيس ٠‏ 
الاستمرار في الإيان بالإله بعد ما حاق باليهود من عفاب وإبادة ؟ 
وقد خلال بویر کن خورف الله اض رتتارد رہ نتےاے ¢ قال 
إنه لم يعم بوسعه اذ يقد اهوم التقلبدي لاإله ‏ إد أن مل هذا الإله 
عله ان يتحما مستولة اا اعبار أن الإادة الازية لله د 
کات حدثا فریدا قي تاریخ البھود ۔ ورفص آن بکون ارون ھے 
أداة عغاب الإله . وقد رد عليه قاكتهام فقال ات رفق الفك ة 
التسقليدية للإله يعني انتصار هتلر . وتؤمن الجماعت الأصولية 
11 حه فى الو لاياث الححدة برعم صهيويتها تلو احة بأن 
أوشفيتس عقاب إلهي حل باليهود نظرأ ترفصهم انبح عى من 
مر . کہ آن اخاخ م متاحیے إنریل ع رتوم يرى أن الإبنة اتنازية 
ا 


عقماب هودن له على حطیاهہ : وحیث إنھہ ل يزاون 


U 
= و‎ E) ّ . e . 


حانے الاستي 
Aiyalerry un Hg‏ 

#حنقة الأعالى' هي نرجمة للم رة العبرية ١بشيغا‏ شيل 
معلاءة. E‏ اللآأحروي (اإسكاتولوجي) ٠‏ 
وحموصاً فى العصر التلمودي ٠‏ فكرة حلولبة ممادها أنه توجد 
حلت نلمودية (يشبف) هي اماه اسه الإله حك بتمر الانقباه 
وانعماه في دراسة التوراة ٠‏ ومتاقشاتهم لها رللقصابا ي 
الأأخرى ٠‏ رفي کل بوم ؛ بطرح الإنه تفسير؛ للتوراة » ويذكر اراء 
العلماء الأحرين . ونذكر الأجاداه أن الماقشات الحادة كانت تدرر 
بن الاله وأعضاء حلقة الأعالي . ويدرسس في هذه الحلقة النلمردية 
الأطنال الصعار الدين مالوا قل أن تناح لهم فرصة دراسة الشريمة . 
ولک لا بدخل هله اخلقة ء من بين الكار ٠‏ إلا من درس في 
المحلقات النلمودية أو المدارس الشلموديه العلا على الأرض » أو 
أو لك الذين لم يدرسرا ولكنهم عاونوا الأخرين على الدرامة . 

وفد طور القاليون هدا للفهوم . بحيث أصبح هناك حلقتان : 


اخزء الثاتي : للفاهيم والعفالد الأماسية في اليهردبة 


اا ا و لار حا ا الي 
وریترس الا ولى ملاك ٠‏ ويترأس الثانية الله . وييكن ن يقل عضر 
تة الأولى بمد أن يجح إلى الحلقة التانية التي تعد أعلى مرتبة . 

وهذء الغكرة الّخروية الطريغة الساذجة هي تعبير حادعن 
الليار الخلولي اليهودي في اليهوديه الذي يعادل عاماً بين الإله 
والآتان ٠‏ وبين الأرض رالسماء » بحيث قط تن تناقضات العالم 
الأرضي وصراعاته وسماته على ما يدوز في فى الماء . وفي صلاة 
يرم الغضران ء بطلب الصلونء قبل تلاوة دعاء كل النذور ‏ أن 
تمح لهم هنه الحنقة بإقامة الصلاة مع المخطئين . 


الحنة 
Paradise‏ 
١خنة“‏ هى اتر جمة العربية لكلمة «جن عيدن" العبرية . كما 
توجد كلمة أحرى في العبرية هي "باراديس' وتعني ا 
والكلحة من أصل فارسى »› وتعنى #بقعة يحيط بها سور » ولعلها 
ES‏ ااا التي أصبحت في الإنجليزية 
باراديز عوالادءهم؛ . ويشكل مقهرم الحنة أحد المغاهيم الأخروية 
انيهودية الحأخرة . وقد ورد في العهد القدم (سفر التكوين) أن الإله 
عرص جنة عدن ليقطن فيها أدم وحواء . وهه الحنة بقعة جغراقية فى 
هذاالعالم . والراقع أن اليهودية الأولى . أي عبادة یسرائیل 
ا لحلولة. لم تعرف الحاة الآخرة أو العالم الآخر آو البعث . وثمة 
مشاكل عديدة في قصة جنة عدن هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة 
ودلانتها الرمزية . ومفهوم جنة عدن هو أصلل مفهوم الفردوس 
في الشرق) الذي يقطن فيه الصالحون . 
وقل و مهوم الت مع ا المغاهيم الأخروية الأخرى. 
وظهرت مغاهيم مثل : العالم الآخ (الآتي) والمستتبل ٠‏ والعصر 
المشيحاني > وكلها مفاهيم تدور حول فكرة الفردوس (وإن كان هذا 
الفردرس قردوماآً أرضياً داخل الزمان) . ومع ظهرر فكرة البعث 
وفكرة الراب والعقاتب الفرديين . صارت فكرة الحنة مر تبطة بهذه 
الأفار مأصحت جنة عدن 'حديقة في العالم الآخر ' . بل ذهب 
بعضى الحاخحامات > حال مشكلة النانية بين جنة عدن والجحنة أو 
الشردوس ن الأرضي والغردوس السماويي . إلى أن جنة عدن تقلت 
ى الماء . ومع هذا لم يتبلو, رالمفهوم تماما واختلط مهوم 
ll‏ وتداخل مع المغاهيم الفردوسية الأخرى . وهكذاء فإننا 
عد آن النک الحنة س في متاول العارفین 


بالقبالاه الذين 


الا رضي (المو جرد بعيدا ذ 


۱۹ الفكر الأخررى 


توراة الخالق لبصلوا إلى توراة الفيض ٠‏ ومن هنا ذهب القباليو ن إلر 
أن بارديس هي التفسير المتعمق للتوراة . والحروف المكونة لكلية 
۴بارديس " هي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة ت 
بیشاط (حرفي) » ر = ریز (رمزي) ۰ د = دیراش (وعظي) ۰ سے 
سود (باطني أو صوفي حلولي) . وفي العصر الحديث . تخلى الفكر 
الديني الهودي عن هذه الفكرة تماما . وهي لم تكن في أي وقن 
إحدى العقاتد الأساسية . 


ارض الموتی (شیول) 
Sheol‏ 

«أرض الموتى» ترجمة لكلمة «شيول! العبرية التي تستخدم 
كاسم علَّم » وهي مجهولة الأصل وتأتي دائما في صيغة المؤنث 
وبدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغخات السامية الأخرى . ونشير 
الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى . وقد أشير إليه بأسماء أحرى » 
مثل اعفر؟ ٠‏ أي تراب» » واجفر! » أي اقبرا » كما استخدمت 
عبارات شتى للإشارة إليه مشل «مكان السكنى» ٠‏ و«أماكن الأرض 
السعلى١‏ > و«أرض الظلمة٠‏ ۴ وتقع شيول إما تحت الأرض ٠‏ أو 
الا ارخ قاع الال وا جانا ضور غل هف تن 
والعتقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأئرياء والفقراء والسادة 
والعيد والأخيار والأشرار » بل هو يكاد يكون مجرد مكان للدفن . 
ورغم أن الإله يتحكم (حسب التصور اليهودي) في العالمين العلوي 
والسفلي ٠‏ فإن الموتى لا يكنهم التواصل معه أو التسبيح له (مزامير 
59 /). ذلك أنهم قد انحدروا إلى أرض السكون . ومع هذا 
فيمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيبوا عن أسثلة الأحياء . وشيول 
تشبه في كثير من النواحي عالم الأراللو أو عالم الظلمات في بلاد 
أرض الرافدين » فهو عالم مظلم لا حساب فيه وينسى من ينزل 


اله 


ومفهوم كلمة اشيول» مفهوم منطقي في السياق الحلولي الوثني 
للعهد القدي وعبادة يسرائيل . فالديانة القدية ترى أن الجسد والروح 
شيء واحد ٠‏ وأن الحباة الآتية امتداد للحياة الحالية . ولذاء فإن حياة 
ما بعد الموت ٠‏ إن وجدت » فليست إلا صورة شاحبة لهذه الحباة 
تتسم بنوع من نقصان الحيوية . وحين يوت المرء » تذهب روحه 
وجسده إلى أرض الموتى 

وفد تطور هذا المغهوم فيما بعد . في فثرة ما بعد السبي البابلي 


۳۹۰ 


الجزء الثاني المغاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


ين طهرت فكرة الثواب والعقاب الغرديين » بحيث أصبحت شبول 
لكان الذي بحظر فيه اموتى يوم الحساب حي إبعدون حابرا 
ذا فقد فْلمت شيول إلى أقسام مختلفة ٠‏ ينتظر الأخبار في 
کان خاص بهم ۰ > وينتظر الأشرار في أماكن أخرى ه مختلمة كل 
حب درجة شره . ومن هنا » تداخل مفهوم كلمة «شيول؛ 

ن ا «جيهنوم (جهنم) وهو مكان العذاب الدائم 


Hell 
ويقابلها في العبرية‎ ٠ اجهنم" من الكلمة الأرامية جيهينوم‎ 
أي وادي أبناء هنوم . ولاجهنم» أحد‎ ٠ كلمة جي بني هنوم»‎ 
ولم يظهر إلا متأحراً . فقد ظهرت في‎ ٠ الغاهيم الأخروية اليهودية‎ 
بداية الأمر كلمة أرض الموتى (شيول) » وهي كلمة ذات مغهوم‎ 
محايد غير مرتبط بالشواب والعقاب أو البعث والحساب . ومع تطور‎ 
الفكر البهودي من الحلولية إلى التوحيدية » ودخول أفكار خلود‎ 
تطور مفهوم أرض الموتى عبر‎ ٠ الروح الفردي والبعث والحساب‎ 
عنه كلمة جهنم" ء أي ا مكان الذي سيعاقّب فيه الأشرار؛ . وكان‎ 
المعروف أن عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان » ولذا كان يشار إليه‎ 
باعتباره «الوادي الملعون» ء ثم حول إلى المكان الذي سيعاقّب فيه‎ 

الآثمون بعد البعث . 

ومع هذا » ظل المفهوم قلقآغير محدد» مثله مثل معظم 
امغاهيم الأخروية » فليس من المعروف ما إذا كان الآئمون سيدخلون 
جنهم بعد البعث أم بعد الموت ؟ ولم يحدد الشكر الديني مدى 
العقوبة » فشمة رأي يذهب إلى أن الآثمين من جماعة بسرائيل 
سيعاقبون مدة عام ٠‏ ثم تباد أرواحهم بعد ذلك . وذعب الحاخام 
عقيبا إلى أنهم سيذهبون إلى الجنة بعد قضاء فترة العقوبة . وكان 
الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة يسرائيل » باستناء قلة مذنبة 
صعيرة ء سيكون لهم نصيب في الآخرة أو العالم الآخر (الأتي) . 
ویقال إن إبراهيم سيشف عند باب جهنم وينقذ من دخولها ا مختونين 
من نسله . وسيستريح كل المذنبين من العذاب » ومن ضمنهم غير 
اليهود ٠‏ يوم السبت . وقد أنكر بعض حاخامات فلطين وجود 
جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تماما يوم الحساب . وفي العصر 
Eg E‏ 
وفد كان الأمر بالنسبة إلبهم يسيراً لأنهالم تصبح قط ضمن العقائد 
اليهودية المستقرة . 


۹ الفكر الاح وک 
املانكة 
Angels‏ 


ایگ صغة حم ع بيه لكلمة الاك “ التي تاليا "ملاك؛ 


الع ريه ومعناها ام رسلا 9 داء ملل آخاء» أ 


تي امهمة ا آم مئه . 
ويكن القرل بأن الملانكة داحل إطاء حلع ي تختلف تماما عنيا داخل 


فهم داخإل الإطار رالتوحيدي. هر ز للب وتعیر عن 
فدرة الإله اللانهاية التي تتجاو 
الإطارالحلولي 


اطا ر تو حيدي 4 


ز مخدرات اثر , إدراکهم . آما داخل 
. فالأفر ENT‏ ۰ فم بسوارسل الال 


ی ٠‏ یا ر إلى الملانكة في 
الہ راث الدين ي اليچ ودي باعتب رھم انر الوه اي ابم اا ای 
feos‏ ٍ 


«أبناء الإله؛ أو دقيدوشيم؛ . ٠‏ ا کي االمدسون»؛ - وأحياناً «إيث؛ . أى 


٤ 1 0 1‏ م . ۰ 
رجل؛ ة اما اسماء هثل ` 1 E‏ در ریم٣‏ او اعیے اکیم' او 
e‏ ۵ 

«أوفانيم؟ . فتستخدم للإشارة e‏ المرتبطين بالعرش أو 


الركبة الإلهية . وقد عرف الشرق الأدنى القدي آلهة مجنحة لها 


الا 


زوس بشر ذكور وإناث » هى التى نظهر أمام القصور 
كماعرقتها العادة الكنعانة 

ويظهر اللانكة في الأجتا الأولى من العهد ادم على هيئة 

ay 
مصر وأثاء تجوالهم في البر . ويفرون لز كريا‎ TT 
التي ثاعدها . کہا انھہ ومون بعقاب‎ ) NO ودانا ل ال‎ 
وهم يحيطر بلول‎ ٠ 
ي تسبح لاله - وعن آم‎ 


المذنين . مثلمافعلواعند حخطم سدوم وعمور e.‏ 


بالعرش الإلهي » ومنهم أيض اجوقة التي 
أحداث العهد الد ۾ حادته انصراع بی يعقوت واللاك (الذي ظهر 
فيما بعد أنه الإله) ‏ وقد صرعه يعقوب » وسمي يسرائيل؛ ٠‏ أي 
« الذي تصارع مع الاله» أو امن صرع الإلهه . ويرتكب الملائكة 
الاقات م ققد وف الع الد ( كر 0١:١ ١‏ 2 وحدت 
E‏ ن على الآرض وولد لهم بنات ٠‏ أف أبناء الإله 
زاوا تات الا آنهن حستات . فاتخذوا لانفهم ناء من كل ما 
ارو 

وبعد العودة من بابل ترسخ مهوم اللائكة في العفيدة 
الهودية. ء وأصبح للملائكة أسماء وطبقات . وقد تزايد عددهم 
وتزايدت أسماؤهم في كب الرؤیى (ابوکالییس) وظهرت فکوة 
الو الق سقط : ومع ذا ققد اتن رت قرف امل 


إ 
ازكار الملائكة ٠‏ وه و جزء من إنكا رها لقكرة العث 


ریس 
الصدوقدن ئى 
والإله المخجاو ا 

رالا ان بالملانكة داخل الإطار الحلولي هو إحدى الععقائد 


اند الأ ةف ١‏ ية 
اء الشاصي : العاهيم والعقاند الأماسية في لهردب 


اللأساسية فى التلمود . وقد تعمل الاهتمام بهم مع ظهور التراث 
القتالی ووصوله إلى ذروته » وهر تعجر عن هيمنة الحلولية . ويضم 
كاب الزوهار » وغيره من الكتب القبّالية ‏ قوانم طويلة بأسماء 
اا ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نغود كل 
ملاك ومكانه في الأبراج السماوية . وقد استخدمت آسمازهم في 
القّالاه العملية 1 فى إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة . بل يصيح 
الملاتكة ء شأنهم فی هذا شأن عزازيل » قوى مستقلة عن الذات 
الإليية ‏ آي آنهة صغيرة لها إرادة مسقلة تقف على باب السماء قنع 
دخى ل أوعية اليشر نلإله » ولذا يبحاول اليهردخداعهم . ولاتقاء 
ج » يلون بعقر الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية بدلا من 
العبرية . وحينما بسمع الملانكة الأدعية بالآرامية ء فإنهم يحتارون 
فى أمرها . وأثناء حيرة حارس بوابة السماء » تدخل الأدعية 
الىد 
وقد انهم اليهود بأنهم من عبدة الملاتكة من فرط اعتمادهم 
عليها وتضرعهم لها . ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن 
تضرعات موجهة إلى الملانكة ٠‏ مثل تلك الموجية إلى ملاك الرحمة 
(ملآخ هارحيم) . أما آنشودة ' شالوم عليخم مل آخي هاشاريت ' » 
آي ' الام عليكم يا ملائكة العون' ٠‏ فهي تنشد في المعبد أو في 
اتزل بعد صلاة المساء . وتتضمن الصلاة اللإأضافية (موساف) التي 
لى في اللبت والأعياد في المعابد الأرثو ذكسية تضرعاً إلى الملائكةء 
وكذا الأدعية التي تتلى آثناء نفخ الشوفار في احتفال رأس السنة . 
هذا على الرغم من أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير الإله . 
وفد امتبعدات كب اليهر دية الإأصلاحية آية إشارة إلى الملاتكة 
تقرياً . كمأ استبعدت اليهودية المحافظة معظمها » وخصرصاً تلك 
الصلوات ذات الأصل القبالي EE‏ الارتردكن قوس 
الصلرات القدية . دون أن يضغراآهمية غير عادية على الكلمات 
والشقرات الصوفبة كما كان الحال فى الماضى . 
وقد أثبرت مؤخرأ (في إسرائيل) قغسية خحاصة با لملانكة ‏ إذ 
صنع الال الإماتيلي إدوارد لفين ثلاثة نماثيل للملاتكة لتزيين دار 
الللدية في القدس ٠‏ ولكنه نظرأً لأنه نأ في روسيا جعل الملائكة 
تبه تلك الني تظهر في الأيقونات البيزنطية ء وقد طُلب إليه 
تهريلها فاضاف إليها تجمة داود ! 


الکروب (املانكة) 
Cherub; Kerub‏ 


«كروب؛ كلمة عبرية تعني ملاك وجمعها کروبیم؟ ٠‏ وھی 


ا 


مشتقة من الكلمة الأكادية اكاريبر! بمعنى اشفيع" ا 
«الكاريبو في بلاد الرافدين » حصوصأ في آشور » عبارة عن ثيران 
أو أسود مجنحة لها رؤوس بشر . وكانت هذه التمائيل توضع علر 
مداخل المعابد والقصور . والكروب آلهة ثانوية تتدخل لدی کر 
الآلهة لصالح الإأنسان . وقد عر على تماثيل للكروبيم في سوري 
أيضاً » وكان بعمضهاعلى هيثة بشر ذوي جناحين . وتعود فكر: 
اللائكة (كروبيم) في اليهودية إلى أصول آشورية وسورية وكنعائية 
وربا مصرية أيضاً . وقد استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالى 
على الهيكل . ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية » وإغ 
کائتات خلقهاالإله ۰ وهي حمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن 
وشجرة الحياة والهيكل ٠‏ وتظهر على هيثات مختلفة » فقد تم تخيلها 
على أنها ذات وجهين + وجه بشر ووجه حيوان . وفي رواية أخرى 
صورت على هيئة حبوانات ذات أربعة أوجه ؛ إنسان وأسد وثرر 


ووجود تاثيل الملاثكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن 
معادية تماما للتصوير . فقد كان هناك أيضاً العجول الذهبية (في دان 
وبيت إيل) التي شيّدت كرموز ليهوه . وقد وجدت تاثيل للملانكة 
(كروبيم) في الهيكل » كماوجدت صور لهاعلى الحوائط 
والستاتر. وداخل قدس الأقداس » فوق تابوت العهد » كان يوضم 
تمثالان من الذهب طول كل منهما خمسة عشر قدماًء وأجنحتها 
بالطول نفسه . وقد تلاس جناحان من أجنحتها في حن يلامس 
ا لجناحان الآخران حائط قدس الأقداس . وتغيرت صورتهما ٠‏ في 
مرحلة لاحقة بعد العودة من بابل » وأصبحا على هيئة رجل وأنثى 
مجنحين في عناق ذي طابع جنسي ٠‏ رمز ا لحب بين الإله وجماعة 
يسرائيل (وقد ذكر راشي أن الملاكين كانا متصلين أحدهما بالأخر › 
وملتصقين ومتعانقين » كما يعانق الذكر الأنفى) . وكان الإله يكلم 
موسى من فوق غطاء تابوت العهد ومن بين الملاكين الذين يظللان 
التابوت . وقد حاول فيلون أن يفسر دلالة الملاكين بأتهما رمز للخير 
والسيادة » ولكن راب فتينا (وهو فقيه من بابل في القرنين الثالث 
والرابع) بين آنهما يثلان رموزاً جنسية مقدسة » وأنهما كانا يعرضان 
أثناء ا لحج على جماهير اليهودء فيزاح ستار قدس الأقداس ؛ 
ویقال: 'انظروا إن حبکم لاله هو مثل حب الذکر للأنشی '| . 


نارون 


Metatron 


#ميتاترون؛ هو اسم أعلى الملاثكة بحسب ما جاء في الأجاداة 


ی 7 ب 


الجرء الثاني : المفاهيم والعقاند الأساسية في اليهودية 


رالغراث القبًالي ٤‏ ويبدو أن الاسم من اللاتينية "ميتانور؛ وتعني ٠‏ ا 
خبط الحدود ٠‏ أو من اليونانية «ميتاثر ونون وتعني «أقرب إلى 
ت ا ري 
:وال إن ١ميتاتر‏ ون؟ تعني «الملاك حامل الا ا ١‏ 
E E‏ 
بالملاك ميخائيل . ويقوم ميتاترون بتسجيل حسنات الناس 
وسيشاتهم وأحباناً يصبح الوسيط بين الإله والعالم والذي خلق 
العالم من خلاله » وهو إحدى حلقات الشيض الإلهي . وتعادل 
القيمة الرقمية لاسمه القيمة الرقمية لاسم أحد أسماء الإله (شداى). 
وأختانا خان شرن بالإله والإنسان في آن واحد. أي أن الحلقة 
الحلولية تکتمل من خلاله . ویتداوّل اسم میتاترون؟ بين الدروز فى 
لبنان » ومن الواضح أن أصل ميتاترون غنوصي . ۰ 


الجن والشياطين 
Demons‏ 

توجد في العهد القدي إشارات عديدة إلى كائنات خرافية قد 
تكون خحيرة أو شريرة حسب الوظيفة التي نقوم بها . ومن هذه 
الكائنات الشياطين ٠‏ وأهمها عزازيل وليل (ليليت) . 


ایل (لیلیت) 
Lilith‏ 1 
اليل أو (لبليت)» شيطانة في التراث الديني اليهودي الشعبي . 


ويبدو أن كلمة اليل صيغة معبرَنة للشيطانة البابلية لل ومن 


خلال ربط اسمها بالكلمة العبرية «ليلاه» ء أي «ليل؛ ‏ فرت ليل 
بأنها شيطانة الليل والظلام التي تأتي بالأحلام الجنسية للرجال 
رونسبب القذف أثناء النوم . وتقتل الأطفال المولودين وأمهاتهم › 
وخصوصأً في الأيام السبعة الأولى بعد الميلاد » وتظهر صورتها في 


آثار سومر على هيئة أنثى عارية مجنحة تقف على ظهر أسد ٠‏ ولها 


مخالب طائر . وحسبما جاء في التلمود » كانت ليل عشيقة أدم في 
الفترة التي افترق فيها عن حواء بعد طردهما من الجحنة وولدت له عة 
شياطين . وفي رواية أخحرى ٠‏ كانت ليل هذه زوجته الأولى قبل 
حواء ۰ خلقّت مثله من طین لا من ضلعه » ولکنھما تشاجرا لانها لم 
توافق على أن يطأها الرجل فى عملية الجماع » وذلك لأنها ترى أن 
في هذا إذلالا لها وهيمنة للرجل عليها ء فنطقت باسم بهوه وهربت 
وأقسمت أن تتقم منه . ولذاء فهي تفتل أولاد حواء . ولکن يكن 
أن يوقف مفعول لعتتها عن طريتق استخدام الحجاب الناسب . 


4r 


والواقع أن شخصية ليلل (أو ليليت) مشال ب 


جدللمة 
ا و E E‏ 
القدم بشكل عاب (آشعا E e‏ أو 
أحد الوحوش ال 


اش ا 0 e e E‏ اا 
عتتافضتان للخای يتعایشان جا ایی جنب . فد آمبحت لبليت 
احدی بطلات ح که الك حول الانشی في أمريكا والعالم انعریی 

رعلما على الانثى المحم دة 


عزازئیل 
A222‏ 
اعرازتيال؛ اسم عيري ععلاه الراب يقوي؛ وقوة الر ا « 


۰ 
وكذلك القر :الاونة لىم ب٣‏ ما ی ب إن الاسم یعود انی اسم 


E 


ی الكنعا: ey‏ روح شریرة أو 


سے ت ہے 


. (°47 E ا‎ 


وهو أحدقع واداللانكه الذي ن سةقطر' امن السبء . ريعيش 
عزازتیل حب ال رؤية اليهوديه اديه في الب 
وکال کت ير الكهنة يدم في يوم الغضران ك کېشین 
ليهو ٠‏ والآخر قرباناً لعرازئيل . وكان الكبش الثاني لا يذبح ء وإغا 
ل سراحه في الب برية ٠‏ حاملاً ذنوب جماعة يسرائيل E‏ 


هدا کان يُذبَح في ها أو يدقع به من عل حتى لايعود حملا هذه 


لبوي بالقرب صر آورشليہم 
ا 


الذنوتب ِ 


ومن الواصح أر عز. .زثیل عذ! ھم استمرار رنصقمو وة 


وآفكار غنوصية ١‏ فهو رمز الشر . بر هو الق كل الشرور في 
العانم : وهو نقيض يهوء خحانق خير . ويبدو أن ها الطقس يفترة 
آن وء وعزاز نیل عنصران متكاملان بشبهان في هذا علاقة إله الخير 
ياله الشر في عبادات الفرس الثنوية . وف توارى وجوده بعضر 
ا ء أثاء الفترة التلمودية ٠‏ ولكنه عاد إلى الظهور مرة أخرى مع 
اتتشار المّالا: 
رفد صار عزازئیل yS‏ 
E‏ اليون أدعية لإرضء الإله وأخرى لإر ضاء النطان 
زو و ای ان الهیکل كانت تقدم إلى 
البطان » وهم لبوامجابين ن الصراب تامأ في ذلك . وبقال إن 
کإ ر القرايين في الأيام السبعة الأولى من عبد المظال كانت تدم إلى 
عزازتیل باعنبار ٠‏ حاكم الأغيار ‏ حنى يغل متخلا عن اليهود. 


وحتى يكن تقد القر اين إلى الله ف في اليوم الئامن 


n. 


الغانى الغاهم رالعقائد الأساسة في اليهردية 


٠‏ الماشيح والمر ا 


الملشيح والمشيحانية 


الاشیح وال حانه تاو سس دام رد الرائي - 


ا 


_ادلویتس - 


اماتخ والميحاسة 
Mesial and Mescianiam‏ 
اماشيح؛ كلمة عبرية تعني االمسيح اللخلص». وا 
ارشحیورت؟ ای الش انها وهي الاعتماد يڳجيء الاشيح ٠‏ 
والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية "مشح* أي مسح٣‏ بالزیت 
ااب _ . وكان اليهود . على عادة الشعوب الغدية کی ن راش 
املك والکاھ. ن¿ بائزيت قبل تلصيبهما ٠‏ علامة على المكانة الخاصة 
اخحديدة وعلامة على أن الروح الإلية بة أصبحت نحل وتسري فيهما . 
وكا يحدث دانما مع الدوال في الإطار اليهردي الحلولي . نجد أن 
اللحال الدلا: ني لكلمة ماشيح 
مر المدنرلات تتعایش كلها جنبا 


يح“ يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً كبيراً 
جنباً إلى جنب داخل التركيب الجيولوجي 
اتتراکمي اليهردي . فكلمة «الماشيح' تشير إلى كل ملوك اليهود 
وأنيانهم ٠‏ بإل كانت تشبر أيضاً إلى قورش ملك الغرس ٠‏ أو إلى آي 
فرد يقرم بتتفبذ مهمة خاصة يوكلها الإله إليه . كماأن هناك فى 
امزامير [إشارات متعددة إلى الشعب اليهردي على أنه شعب ت 
لاء 

رهناك يغبا المعنى المحدد الذي اكتسبته E‏ نهاية الأمر 
اا ات ي الى شحص ا من الاله ب يتمتع بقداسة خحاصة » 
إلان سماوي وكانن معجز خلقه الإله قبل ا ر يبتى فى الماء 
حتی شین ساعة ار ماله . وهر سا ار“ ys‏ ق 
E‏ ۰ وإ كانت طبيعنه لجع بين اللإله رالانسان» ا 

تنجد الال في اكري يخ ٠‏ وهم تقطة الحلرل الإلهي المكثف الكامل فى 
E‏ نل داود ا 


۲ 
کد ما و 


: ريخ اليهردتي ‏ با البشري ٠‏ فينهي عذاب اليهود 


- 
ایهم باخام ص ویج مات ال 


ن ويعود بهم إلى صهيرن 
4 ۱ 
ا ت EEE‏ شايم (القدس) عاصمة 


٭ ٠‏ ویعید بناء الھیکل ۰ ویحکم بالشر 


) بح ن المكتوبة والششوية ويعيد 
ù‏ ۰ ت آ ا أ . 
مد مسا پود شليه شل السنهدرين ٠‏ م يا الغردوس 


f 


e كةالفرانكية ا‎ iT 


الأرضى الذي سيدوم أف عام ٠‏ ومن هنا كانت تسمهة «الاحلام 
الألفة ٠‏ و«العتيدة الاسترجاعية٠‏ . 

ولأن إله اليهود لا يحل في التاريخ فحسب » وإنما يحل في 
الطبيعة أيضا » فإننا نجد أن العصر الذهبي (أو العصر المشيحانى) 
يشمل التاريخ والطبيعة معأاً . فعلى مستوى التاريخ ٠‏ جد أن السلام 
ح إحدی الروايات -سيعم العالم ٤‏ وأن الفقر سيزول. 
وستحول الشعوب أدوات خرابها إلى أدوات بناء » ويصبح الناس 
كلهم أحباء متمسكين بالفضيلة ولک ن صهيون ستكون بطبيعة 
الحال مركز هذه العدالة الشاملة ¢ كماستقوم كل الأم على حدمه 
الماش O O a‏ 
وتطرح فطيراًء وملابس من الصرف وقمحأحجم الحبة منه 

والفكر المشيحاني فكر حلولي متطرف يعبر عن فشل الإنسان 
في تقبل الحدود » وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخاص بفكرة الإله 
المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ ٠‏ وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة 
الإنسانية رالعقل البشري . وبالتاريخ باعتباره المجال الذي تركه الإله 
للإنسان ليمارس حريته (فكأنه ضيق طفولي بالوضع الإنساني) 
يضيق الأنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود لحل الإله في 
التاريخ والطبيعة والإنسان وينهى كل المشاكل دفعة واحدة إما بتدخله 
الفجاتي والمباشر في التاريخ أو بإرساله اللخأّص (كريستوس) في 
المنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه الفجاتية في أسفار 
الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاريخ مجالا للفعل 
الإنساني الحر والرقي التدريجي) . 

وقد أضعفت عقيدة الماشيح انتماء أعضاء الاعات 
(رخصوصأفي الغرب) مجتمعاتهم > وزادت اتقصالهم عن 
الاغيار. ذلك أن انتظار الماشيح يلغي الإحساس بالاتما' 
الاجتماعي والتاريخي . ويلغى فكرة السعادة الغردية . آما الرغبة 
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الجزء الثاني 
فى العودة ٠‏ فتلغي إحساس اليهو دي با لمکان وبالانتماء الح رافي . 
,و أن اضطلاع أعضاء الجماعات البهودية بدور الجماعة الوظيغية 
بالتجارة الدولية في الغرب ٠‏ كعنصر نجاري غريب لا 
مى إلى المجتمع › شو الى عمق أحاسيسهم المشيحانية ٠‏ فالتاجر 
اوا ولا تحد وجدانه أو تصوراته أية قيود أو حدود» على 
عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض . 
رعا له دلالته أن الحركات المشيحانية ارتبطت داتمأ بالتصوف الحلولي 
وتراث القبالاه الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود 
التاريخية بين الأشياء . 
وأصل عقيدة الماشيّح المخّص فارسية بابلية » فالديانة الغارسية 
ديانة حلولية ثنوية تدور حول صراع الخير والشر (إله النور وإله 
الظلام) صراعاً طويلاً ينتهي بانتصار الخير والنور . وقدبدأت هذه 
العقيدة تظهر أثناء التهجير البابلي ء ولكنها تدعمت حينما رفض 
الفرس إعادة الأسرة الحاكمة اليهودية إلى يهودا . وقد ضربت هذه 
العقيدة جذوراً راسخة في الوجدان اليهودي › حتی آنه حینما اعتلی 
الحشمونيون العرش » كان ذلك مشروطا بتعهدهم بالتنازل عنه فور 
وصول الماشيح . [ [ 
وقد أحذت عقيدة الماشيح في البداية صورة دنيوية تعبر عن 
درجة خافتة للغاية من الحلول الإلهي ولكنها أصبحت بعد ذلك 
تعبيرآعن حلول إلهي كامل في المادة والتاريخ . وحسب هذه 
الصورة » فإن الماشيّح محارب عظيم (أو هو الرجل الممتطي صهرة 


جواده) الذي تداك اليهود ويهرم أعداءهم (أشعياء ۹/4 - 


۷). وتزايدت درجة الحلول » ومن ثم ازدادت القداسة . فيظهر 
الماشیح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله (دانیال ۷/ ٠)٠۳‏ 
ولالم تتحقق الآمال المشيحانية » ظهرت صورة أخرى مكملة 
للأولى » وهي صورة الماشيح ابن يوسف الذي سيعاني كيرا ۽ 
وسيخر صريعاً في المعركة » وستحل الظلمة والعذاب في الأرض 
(وهذه هي الفكرة التي أثرت في ف فكرة المسيح عند المسيحيين) . 
ولكن ٠‏ سيصل بعد ذلك لماشيح العجائبي الخارق من تسل داود › 
والذي سيأتي بالخلاص . ويفسر ا انات ا ول انان 
بأنه ناج عن الذنوب التي يرتكبها الشعب اليهودي » ولذا فإن عودته 
درهونة بتوبتهم . ۰ 

وصورة المسيح في الفكر الديني المسيحي متأثرة بكل هده 
التراكمات؛ فهو أيضا مُرسل من الإله »> وهو ابن الإنسان وابن 
الإله» وهو يتعذب كيرا بل يُصلّب ثم يقوم وسيحرز أتباعه النصر ' 
ولعل الفارق الأساسي بين الرؤية المشيحانية في اليهودية والرؤيه 


° الماتيح والمشي اة 


الشيحانية في السيحية هو أن ن السيحية جعلت الخلول الالهي في 

شخص ں بعینه (عیسی ابن مریےم) وهو حلول مۆقت ونهاتي وغبر قابل 
للتكرار . على عك ى الفكرة اللشيحانية في اليهودية . كماان 
الخلاص في الفک ر المسيحي عیر مر تبط ممصسے 


أبعاد عالية > باب الهداية مفتوح للج 
وال 


رآمة بعينها ونما هو ذو 


زعة المشيحانية يك NY‏ هې 
باعتبارها تعبيرا تی ر ي حنول الإلهة ی مخلر فاته 
رترحده معهم) > نکپ بحدا ماد ونا 


شو فيتياً نط ف (إذ كانت 
ث إن وصول الماشيح يعني عودة الشعب 

ا EER‏ 
الماش ح ٠‏ قاثد الشعب اليهودي - بل فائد شعوب الأرض قاطبة . 


فهناهر حلاص ر لليهردوحدحم وميحقہ 


ا > 


,اليهود می أعداتهم : صر 


۱ ۱ ال رة ©۰ 
تتام » ویشغلون مکنتهم سي بستحخو ني كشعب متقدس . ولكن 
۾“ ھ1 ٠ aT‏ = ود 0 4“ 5 

نمه حورد احری عالمة غير رمه عصرم انشیحانی (تنعير ن 


احلولية الكو ية الشاملة الاننة) ء فهو حب هف الرؤية عصر 
يسود فيه السلام والوتام بين الأم . وإذا كان الشعب ايودي ذا 
مکانة حاصة b‏ فإن هذا لاي تبعت الئعوب الأخرى عن عملية 
اخلاص . وإذا كانت الرؤية الأونى تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة 
ب | ده الأغا ١‏ فال وة الفانة اة اأ ارق تماما بحٹ تت 
با ' > جار و a CT i E‏ = 
عن ذلك حالة سيولة كونية محيطة (تشبه حال انطفل قي الرحم قبل 
الولادة) » ينتج عنها اسقاط الحدود نماما وذويان البهود في بقَية 
الشعوب . 

۾ مك٠‏ أن تأخد اليحانية طابعا ترخيصي ماران (نسبة إلى 
يهود ال مارانو الحخغين) كما هي اخالة مع الشتانية (نية إبى شبتاي 
is i E‏ 

أ هھ 

کک هوه يهوديه في خفا ومن 
لال أشكال أبعد ما تكون عن اليهوديه . ولعل هذا يعود إلى أن 
اللحظة الحا BT‏ 
وإذا حدث ذلك ان نرات الي 


e 
لاله إذ يتحول إلى مادء يشريه‎ 
ارسل بها باعتبار ءالاله قرت وتغط . وقدارت‎ 
يآ حذ الك‎ 
راشع بير المجائي وبظاهر العنف الذي فد شکل‎ 
السكري أحباناً» كما هو ال حال مع كلمن أبى عيسى الأصفهاني ؛‎ 
ويعقوب فرانك (والصهيونبه في‎ ٠ بيني‎ 


وداود الرائي ۰ وديعيد رءوبسي 


نهاية الأمر) : 


سسس 


اخجزء الثافي المغاهبم والعقائد الأساسية في اليهودية 


ولمة ة ميحاولة داخحل البهودية الاخحاسهة لأنهدنة اللطاعات 
الملبحانية الَعحرة > فركزت على الحانب الإلهي لعردة الاشبح ؛ 
رعنى الاشيّح من حيث هو أداة الإله قي الخلا ص ص . وبناء على 
ذلك. أصبح من الراجب على اليهرد انتظار عودة الماشيح في صبر 
وأاة ويصبح مر ن الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التعجيل بالنهاية 
(دحکات هاکتس ) . وقد حت المؤسة الحخاخحامهة في ذلك إلى 
حد کر » الى أن اتشر يهود ال مار رانو في أوربا ٠‏ وبعض أجزاء الدولة 
العتماية (وخصرصاً اللقان) . وقد كانت النرعة المشبحانبة بينهم 
عميقة متحفرة ٠‏ وانتشر ت القبالاه اللوريانية بين آعضاء الحماعات 
بجا تتضمنه من رؤى مشيحانبة . وأصبح اليهودي مركز الكون . 
وأصبحت صلاته : وق امه بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) بنزلة 
افا ا هس ااال ج الا ود خلق 
هذا تربة حصة لشتاي تفي والشبتانية . ومن المعروف أن المؤسسة 
اا اة ت فا ی ده ع تايها لی ف د کا هاه 
التزعات : ولك أزمة اليهرد والبهودية كانت قد وص إلى 
متهاها۔ 
وقد ظهر بين أعضاء الحمأعة اليهودية عدد من المشحاء 
و ا ی 
الأصفهاني وبودغان . وداود الرائني . أما في العصر الحديث في 


الدحاتل 8 نذکر من یچم کاام 


اا فيمکن 1 ن ندک ر نهم 1 و 
وج زيف ف انك . 

وا النزعة المي حانية في العصرالحديث ٠‏ رغم 
حجلوره الغاردية دات ت کی شرف أوريا وفی الأجزاء 
الأورية م الدولة العثمانية . وبعد البدايات السفاردية » أصحت 
ا للشيحانية مققصررة على الأقليات الإشكتازية . فالفرانكية › 
والحسيدية » وأخيرا الصهيونية ٠‏ هى حر كات إشكنازية بالدرجة 
الأولي . ولعار هذا بعود إلى وجرد الإشكناز فى تربة سيحية » 
فاد اخنو ل الالهي في شخص واحد هو المسيح عيسى ب 
مرڪ ٠‏ وهم ها تقوه به أيضأً الخ كات التيحانبة إذ آنها تنقل الحلول 
هى الاي دي إلى شخص الماشيح الذي سيأآني 


بالخلاص . 
ممع ذلك ٠‏ فيمک القول بأن الرؤى المشيحانية إمكانية كامنة 
SS GT‏ 


1 
مه 1 - | چیه 
¥ چ د 8 ا ت فا a‏ الأوريي کان بسر تد من 


2 آم 4 ١آ e‏ . 2 
حص انهه ٠.‏ حى بدات البررجوازية بشيمها الدينامية فى الظهرر, 


3 


€ الماشيح رالمشيحان 


ا حبن أن أعضاء الجماعات البهودية في الجيتو كانواغير فادریږ 
على مواكبة التطور لأن الملجتمع لم يساعدهم على دل ران 
تقاليدهم الدينية الفكر ية المعقدة ن 
يكن مستحيلا . وكلما كانت هامشية أعضاء الحماعات تتزاید ‏ کان 
الاضطهاد الراقع عليهم يتزايد » وبازدياد الأضطهاد كانت التوقعات 
تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المشيحانية . ففي أوقات ا 
والبؤس ٠‏ كانت الجحماهير اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلولى 
ساذح وبسيط تتذكر دائماً الرسول الذي سيبعثه إله الطبيعة والتاريخ. 
والذي سيا تي بكل المعجزات اللازمة لإصلاح ح أحوالهم . كما أن 
الماش ج الك يشيع رغبة أعضاء ء الجماعات في تملك زمام السلطة 
السياسية التي حرموامنها . وييكن القول بأن المشيحانية هى الشررة 
الت ات دية ٠‏ ولذا كانت تجتذب الققراء الا التي م 
استبعادها من النخبة . ولكنها ء مع هذا ء كانت ثورة حمقاء عاجزة 
عن إدراك الأسباب الحقيقية للأزمة ٠‏ وبالتالي فهي عاجزة عن 
الإتيان بحلول . وهي بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين أعضاء 
الطبقات الشعبية المسيحية » فهي الأخحرى شكل من أشكال الثورة 
الشعبية العاجزة عن إدراك سبب إفقار الحماهر واليِات 
الاستغلال. ولذاء فدلا من أن تصل إلى لب المشكلة وتهاجم 
الملستغل الحقيقى . كانت الخحماهير الشعبية تنحرف عن هدفها 
وتهاجم ا اليهودية لأنها كانت الأداة الواضحة الياشرة 
للاستغلال . 

ومن المهم التأكيد على آن للحركات المشيحانية سيافين : 
أحدهما محلي ٠‏ والآخر دولى . كما يهم نا أن نؤكد على آن تلاقي 
السياقبن هو عادة ماكان ت إلى الانتشجار . أما العتصر المحلي 
فيتمثل كما أشرنا في تزايد بؤس اليهود » وأما العنصر الدولي فبتمثل 
في وجود لحظة مفصلية بتصور الماشيح المزعوم أنها الفرصة المراتية له 
(انتهاء العصر الأموي ال لا عيسى الأصفهاني . والتحللعات 
البابوية لتجديد حروب الفرنحة بالنسبة لداود الرائي > وبدایات 
الاستعمار الغربي وأول هزية للعشمانين بالسبة إلى شبتاي ‏ تسغي) . 

وتعميز المشيحانية بآنها صيغة هلامية لا يكن أن تهزم اذ 
ظهر ماشيح » فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية المشيحانية » وإذا 
لم يظهر فإن الواجب هو الانتظار . أسا إذا ظهر الماشيّح وانتصر في 
المراحل الأولى ٠‏ فهذا علامة على صدقه . وإذا انهزم فهزيته نضا 
نعد علامة صدقه ٠‏ فهو يتعذب من أجل شعبه . وإذا أحذت الهزية 
شكل ارتداد عن اليهودية » فإن هذا (حسب التصورات المشيحانبة) 
من باب التمويه والتقية . كما آنه باعتباره الماشيح ا 
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إلى عالم الشر ذاته مواجهته (ومن هنا ارتداده عن ن البهودية) . كما أنه 
ذامل أو مات » فان أتباعه عادة ما يؤمنون بأنه لم يت أو ب قشل وإغا 
انى وسيعود . وتكون جماعة التابعين المنتظرين » شيعة أو ف يفا 
دیبا مسقل عن المؤسسة الحاخامية ٠‏ تدور عقاتدها حول أفکار 
ادح » وتدور عارساتها حول انتظاره . وهذاهو ؛ في الواقع , 
الط الكامن في معظم الحر كات المشيحانية (اليهودية وغير ايهو دية) 
الى عاد ما تنتهي بالإخفاق > فيدفع المؤمنون بها الشمن غالبا . 

ويلا خظ زيادة حدة التزعة المشيحانية في العصر الحديث فى 
الغرب اإبتداء من القرن السابع عشر ٠‏ وهو بداية المشروع 
الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية > بکل ما یطرحء 
ذلك من إمكانات أمام الإنسان الغربي لجل مشاكله عن طريق 
تصديرها وعن طريق غزو العالم . كماشهدت هذه الفترة تصاعد 
العفكير الصهيوني (الألفي) في الأوساط البروتستانتية التجارية . 
وقد ظلت هذه النزعة المشيحانية كامنة بحد فشل محاولات شبتاي 
تسفي وجيكوب فرانك » إلى أن ظهرت الصهيونية . وييكن القول 
بأ الحركة الحسيدية هي أيضاً حركة مشيحانية دون ماشیح آو حرکة 
مشيحانية مبعشرة بحيث تشتت الحلول الإلهي في عدد كبير من 


الأولياء الذين يسمُون "تساديك» وكان كل واحد منهم يجسد قدراً 


من الحلول الإلهي ويلتف حوله عدد كبر من التابعين . 

ولا يعرف اليهود القراءون عقيدة الماشيّح » وربا يرجع ذلك 
إل تات E‏ > وقد حذروا أتباعهم من أولئك الذين يتنبأون 
بظهور الماشيح . آما موسى بن ميمون فإنه » برغم إيانه بأن السلام 
ا ا و 
شكك في مدعي المشيحانية في أيامه وحذر منهم . وفي العصر 
ا لحديث ٠‏ يؤمن اليهودالأروذكس بالعودة الشخصية للماشيح ٠‏ 
على عكس اليهودية الإصلاحية التي ترفض هذه الفكرة وتحل 
محلها فكرة العصر المشيحاني أي مشيحانبة بدون ماشيح » وهذا 
تعبير عن الحلولية بدون إله . 

والصهيونية » بمعنى من المعانى ٠‏ عقيدة مشيحانية . ويكن 
القول بان السياق المحلى للحر كة المشيحانية الصهيونية هو تزايد بؤس 
یود شرق آورہا » وتا ت الت . أماسياقها 
الدوليء فهو ضعف الدولة العشمانية ء وتزايد حدة الهجمة 
'#مبربالية الغربية على الشرق . والكتابات الصهيونية تزخر 
باشارات إلى العودة » والعصر المشيحاني الذهبي » والماشيح . وفي 
بوميات هرتزل ٠‏ نجد أن جزءآمن أوهامه عن تفه بأخذ طابعا 
مشيحانباً . وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون بعودة الماشيح 


4% 


° الاشيح رال انبة 


شخصياً فإنهم جميعاً يؤمنون غك 5 العم 
التاريع؛ على حد فول هس 


تخ تل ٩ه‏ 


عص المشيحاني أو *سبت 
8 

ر انها العا ريح ۰ وهي فکر ‏ 
كيرا ع. ن التصورات اندي | فلك 


ء إلا قفي استبعاد 
شخصبة الماشيح نفسه « آي 


تي نها مشيحالية بدون ماش (نابعة من 
E‏ > وبامستيعاد شخصة الى ا اممك أن 
يتحالف المؤم ن والملحد, ود٠‏ واصبع من ر اممك ن أن تظهر مشيحانية 
لا دینية » أي محاولة استر جاع الع عصر الشيحاني الذهي في فلسطين 
عن عر ا وسات انلادينة كافة . دنا انتظار 
مغدم آي مبعوت إلهي ٠‏ وک aS GE‏ 
عن التصور اليهودي للقصية في صورنه الدنبوية الأولى 

وصفناها آنغاً و ا ا لماع yy‏ 
بن أعضاء الخماعات بتصعيد إحساميم بالأضطهاد يعدم الانتعاء 
لبلادهم ٠ ٠‏ حتی یعغمد وا صلتھم بالزمان واکان ور يتجهوا إلى 
إسرائيل . ومن يدرس التجارب الت aT‏ 


انه لم یحدث قط أن كنت آي حرکه مشحاليه من السطرة على 


تاریخبه ۾ لأعضا 
يهود العالم خا وذلك سب عذم ترابصیہ 
إخغاق آية حركة مشيحانية » ولول آتباعها عن اليهودية فى أية 
منطةة › لم تكن نتج عنه هزة شملة لليهودية في كال الاد 


الأحرى . أمافى العصر الحديث . فد حدث لأول مرة أن كنت 


E‏ ې ا 
توقعاتها 
۾ ےک اون اتیک اشوری والعدمى عند بعضر 


المفكرين اهود أو معکرین من أصر يهودي ٿي العصر احديث 


وخحطاها و رمه زه 


کک ب 


(اسبینوزا برؤیته لعالم حندسي مادي مصمت ۰ ومار گس برؤیته 
لعالم شيوعي خال من الجحدل . ودريذا برؤيته لعالم يسوده اللامعنى) 
قد يكون نتبجة التراث انشيحاأني . کی یکن القو ر ان وره 


ورفضهم انكامل نلحدود التاريخية والبشريه تعبير عن 


وعدمتهم 

حالة متطر فة من المشيحانية بدون ماشيح ؛ وعن ن رغبة طولية في 
1 1 يولة الكو 

اخترال العام إلى عنصر أو انين العودة إلى ح حال الي به 

(الر حمية) التي تسم الفكر انشيحاني . 


ابو سسس الاصفهااي (القرن الثامن الميلادي) 


Abu-lsa Al-Asfahanı 
. اه الحققى إسحق بن يعغوب وهو من مواليد صمهال‎ 


وتر أبو عى مؤسس فرقة بهودية في فار س 


1 ارچ 
. وهي أولى الغرى 


اخز ء الغاني الغاهيم رالعقائد الاناسية في اليهودبة 


بعت هدم اليكل اللاي . و _بماورد عند المؤرخ القرائي 
(القرقسابي) کان آبو عیسی حخحياطاً أمياً عاش ش في زمن الخليغة عبد 
-۸٦٥(‏ )ينما يذهب الشهرستاني إلى أنه 


بين حكم الحليغة الأمري مروان بن محمد -۷٤٤(‏ 
النصر ر(۷2 _ (VV‏ ويبدو أن هذا 


املك بر مرران 
عاش في الفترة 
٠‏ وال فة العجاسي 
التاريخ الأخير أكثر دقة ٠‏ ققد كانت هذه الفنرة فترة انتقال شهدت 
1 ط الدولة الأمرية وظهور الدولة العباسية » وعادة ما كانت 
الحمى المخبحانية تتصاعد بين اليهود (رالأقليات بشكل عام) في مثل 
هذه القترات . 
وفى عام ١۷ء‏ أعنن أبو عيسى أنه ا ماشيّح الذي سيحرر 
اليهرد د الأغيار ء وأن هناك خمة أنياء (من ينهم موسى وعيسى 
علهمااللام . ومحمد صلوات الله وسلامه عليه) سبقوا ظهور 
الاشيّح ٠‏ وأنه هو خاتم المرسلين . وقد فيل إنه لم يعلن أنه اماشيح 
نفه ٠‏ وإغاالمبشر به » أي الماشيح ابن يوسف الذي يمهد لظهور 
الماشيح الحقيقي (الماشيح ابن داود) . وقاد بهذه الصغة » ثورة ضد 
الحكم انعباسي . ويلاحظ أن ثورة أبى عيسى الأصفهاني » رغم 
اا کات اول ال SNE‏ 
EE‏ ورته أولى الشورات المعادية للتلمود . وقد أدخل بعض 
اتعديلات على الشعائر » فجعل الصلوات سبعاً بدلا من ثلاث › 
ومنع الطلاق (متأثرأ بالمسيحة) ء ومنع أكل اللحم » وشرب الخمرء 
والنواح بسبب هدم یکر : لكن أتباع الأصفهاني لم يجر طردهم 
م حظر 5 الدر ي ايودي . 
قاد الأصفهاني تمر دأ ضد الحكم الإسلامي > وانضم له العديد 

من يهرد فارس . لكن هذا التمرد عم إخماده بعد عدة سنوات وفتل 
آیو عیسی . لكن آتباعه ٠‏ كماهي العادة » أعلنوا أنه لم يقتل وإغا 
دخا کھغا واختفی . كما تداو لوا بعض القصص عن المعجزات التي 
آنی بها مر a‏ 
مرسى في المصحراء ليطل 


العيسرية التي 


ی نبوء‌اته . وقد تأست م. ن بعده فرقة 


ظلت قاثمة حتى حوالي عام ۹-۰ ویقال إن يودغان 


وعنان بن داود (مژسسي المذحب القرائى ) تأثرا برؤية أبى عيسى 
وبأفکاءد . 
يإدغسان (القرن الفامن الميلاهي) 
Y ndghan‏ 
يقال ان كلمة 'يودغان» صمصبغةفا 


رسية لكلمة أيهوداها . 


ویو دشان حه ل ١ال‏ دغانة > ا 
ر مسمس االيودغانية وهي فرقة يهودية ء وقد عاش فی 


الاشيح والمشيحازية 


أصفهان (ور يا في حمدان) » في النصف الأول من القرن الثامن 
رخا فی في القرقشاني أن بودغان ظهر بعد أبى عيسى الأصفهاني 
(ويقال إنه تلميذه) » وكان أتباعه يسمونه الراعي» وقدادعى 
يودغان النبوة ‏ كما ادعى آنه الماشيح . وهو یشبه أبا عیسی ن ي کر 
من عقائده » فقد قم تفسيراً باطنياً للعهد القديم » وخصوي 
النصوص التي تخلع على الإله صفة إنسانية » ونادى بأن الإنان 
مخّر لا مسیر » وقد اعترف یودغان برسالة کل من عیسی (عای 
السلام) ومحمد (صلى الله عليه وسلم) » وحر م أكل اللحم وفرض 
شعيرة الصيام . وكان يودغان يذهب إلى أن شعائر السبت والأعياد 
ليست ملزمة لليهود » فهي مجرد تذكرة لهم با لماضي . ويقال إن 
عنان بن داود مؤسس المذهب القرائي تأثر بأفكار يودغان . 


داود الرالسي (القرن الثاني عشر) 
David Alroy‏ 

هو داود بن سليمان » ويدعى أيضا داود الرائي (أو الروحي) . 
سمی هو تفه مناحم » آي "اواس ك 
کانت بطل ى على الماشبّح . وقد قيل إن كلمة "الروحي» أو #الرائي» 
تصحف لكلمة «الدو حي" ٠‏ وهو اسم اسرته بالعربية . وهومن 
مواليد مدينة آمد في إقلیم کردستان سنه ۱٠۳١‏ . درس التوراة 
والمدراش والمشناه ء كما أتقن علوم العرب التي كانت مزدهرة آنذاك 
وتعلّم فنون السحر والتصوف اليهودية . وفي شمال شرق القوقاز ‏ 
بدأت دعوته المشيحانية بين يهود الجبال » وذلك بعد هجوم قبائل 
الكبشاك (من شعوب الإستبس المقيمين حول البحر الأسود) وهر 
الهجوم الذي ألحق البؤس الشديد بأعضاء الجماعة اليهودية . ويبدو 
أن هجمات الفرنجة على فلسطين . والفوضى في العالم العربي ؛ 
طرحت إمكانات العودة وتحرير القدس فى مخيلة أعضاء الحماعة . 

اتاک غل ب ماد( داود) الذي أعلن آنه إليا 
ال تة : وقد أخذ داود الراثي في نشر دعوته بين يهود بغداد 
والموصل وال مناطى المحيطة . ريت حوله أعداد كبيرة من يهود 
أذربيجان . وبعد أن انکسرت قواته » حاول نقل مركز حركته إلى 
آمد (في جبال كردستان) على الطريق الإستراتيجي الموصل بين ملكة 
ا لخزر اليهودية التركية (ولعل شيثاً من ذكراها كان لا يزال عالقاً بذهنه 
أو وجدانه) والممالك الصليبية . وقدانتشرت حوله الشائعات ؛ 
فأشيع أنه أودع السجن ولكنه فر منه بسحره . وقد دعا الراثي يهود 
أذربيجان وفارس والموصل إلى أن يأتوا إلى آمد مخبئين أسلحتهم ؛ 
ليشهدوا كيف سيستولي على المدينة . ويبدو أن بعض المحتالين زيغر 


۲4۹۸ 


الجزء الثاني ٠‏ المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


بلاباً باسمه » وعد فيه يهود بغداد بانه سينقلهم إلى القدس ليلا 
أجنحة الملائكة » وصدق كثيرون ما جاء في الخطاب . فانتظروا 
ومول الماشجّح طوال الليلة الموعودة ٠‏ وفي الصباح أصبحوا 
أفحوكة الجميع . ۰ 
وعایجدر ذکره > أن المؤسسة الحاخامية ٠‏ كعادتهاء وقنت 
د هذه الدعوى المشيحانية وحاولت رد داود الرائي عن عزمه دون 
جدوى . وفي نهاية الأمر ٠‏ قتله والد زوجته بعد أن تقاضى مكافاة 
من حاكم المدينة . وبعد مقتله › حول إلى أسطر رة حافلة با رارق 
والمعجزات الخرافية . وقد بقى ال مؤمنون من يهود أ ذربیجان ينتظرون 
عودته » وکانت فرقتهم تسمى النحمانيين؛ . وقد کتب دزرائیلی 
رواية خيالية تدور أحداثها حوله . ۰ 


دیفید رءوبیني ۱ ؟ -۱۵۳۵) 
David Reuveni‏ 

مغامر ذو تطلعات مشيحانية . والمصدر الأساسي لمعرفة هويتد 
الحقبقية مذكراته وبعض خطاباته . كان ديفيد رءوبيني يدعي أنه ابن 
ال ا ت و 
رجاد » وكذلك نصف قبائل منسى في خيبر بالقرب من المدينة 
المنورة» ومن هنا کان اسمه «الرءوبيني" 
متضاربة » فقد ذكر في مناسبة أخرى آنه من نسل قبيلة يهودا وأنه 
رسول من ملك یدعی يوسف . وانتقل من بلد إلى آخر » حتى 
وصل إلى روما راكباً فرسه الأبيض (إحدى علامات الماشيح) . 
وذهب إلى البابا كليمنت السابع عام ٠١۲١‏ » وأخبره بأن أخاه لدي 
لاثمائة ألف جندي مدربين على الحرب ٠‏ ولكنهم لسوء الحظ 
يتقصهم السلاح . وطلب إلى البابا تزويدهم با بنقصهم حى 
يكنهم طرد المسلمين من فلسطين . وقد استقبله البابا استتبًالا حنناً 
(فقد كان رءوبيني يخبره أن رؤيته بالنبة له كانت مثل رؤية الإله) . 
وقد التف يهود روما من حوله ء واکتتبوا بہبعض الأموال له » حتى 
يعيش على مستوى يليق بمقام سفير ملك اليهود . وقد حح رءوبيني 
في مقابلة ملك البرتغال عام ٠١٠١‏ . وفي التأثير فيه » حتى إله 


أوقف محاکہات يهود المارانو الذين أحرز رءوبيني شعبية واسعة 


. وقد کانت روایاته عن عله 


هم ٠‏ وكان من بينهم ديو جو بيريس الذي أخذه الحماس فتهود 
ونځ وغیر اسمه إلى سولومون ملكو وتبم رءوبیني وکانت له هو 
الأخر تطلعات مشيحانية . وقد طلب الاثنان (رءوبيني ومولوخو) 
من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدَّسة تشارلز الخامس تسليح 


المارانو ليحاربواضدال 2 نظراً لائشغال الإمبراطور 


۹4 


بأمور عظمى 
رچ 


(تهدبد البرمتستانتية خكم م. ن الداحل واللماين ۳ 


پد ن علدډدمتے 


د عمبته > یدو آنه کار ن 


2 1 ;۶ 
عهد للعصر لليحاني .م ر إلى عردة الاشاح - رالتاي یکن ان 

1 کات ږ | 
حر دات الطابه ع المئيحالى ي » وتي ظهرت 
تعبر أ ع a e‏ 


نها في الغ 


ان فېمله 
نعده قاتد أولى 


به ازمة اليو دية 
فرت . کیا یکنا ان - رق في صي حباة , رسي علامح 


ا ا اة 1 


هھ 9 


1 حم اصتشادته من التطلىت 
يدع أنه نبي 1 و عاشبح . بل حاو أن 
يدم بر تامجا EES‏ وان ید نه کک د 

سے س 


. له‎ f 
به لبي د . ە داب حاەنت‎ REE 


الياسى العمكرى ا 
ا ا 


٠ =e 


ا وقد ES‏ 


انشيحانة : وحولتها إلى حركة استيطانية . 


وقد ادرك ر۶ وی امکانة الا رة ھی" التطلعات 1 


کا ا 
نحو انشرق ٠‏ وهن الصراعات الداخلية فيا . فقد كأن يعلم أن الا 
يود تعزيز سلطته الدليوية » وأن قيام حملة صلية (على حد تعيره) 
حت رعاته لابدأن تنج ز مثا هدا الپدقف . وفدقدم هو حمته 
والصهي ية دائمة الاسنغادة عن 


البهردية على أنها تفي بهذا الغ ف 
ال ,اعات داخحل العالم انغر: t‏ + ر 


للفرب . والواقع أن اخل الحييوني ومخطص رءوبيني متمانلال ۰ 


فكلاهما مبنى على التحالف در أف الخ عات والع ت لهجي 
1 يهود واعادة توطينهم في انشرى وندلل تحلص اوربامهم ۰ 


أجراء مس ازل خلت ةد الغربي ٠ ٠‏ ای 


وقي القت تفه ت 


1 
أن حل رءوبنی شه الشيحانو هو احل الصهوني ااتعماری 


ونالأسورالاخری الي تبره حبة راي الاش 


الاسترجاعية والألفية كات أمرا مشرا في وربا باسرعا ليس بين 


اأعضاء E‏ ديه ا اغا 2 !وء النخية الخاكيه 


ةا اة ملل ابابا بتعبل 


الكائوليكية للعغيدة :الألفية وحربهاضدها) . 
ابر تفال هو الآخر يسك السلوك تف ای اد اقا 
الأحلام الاسترجاعية ربجة متوقعة لظهور الرؤية الإميريالية 


الغرية. 


inns 


اليرء الثاني الفاهيم ر العغائد الأمامية في البهرديه 


سولومون ماک ۱0۳۲-۱۵۰۰۱ 
Salomon Matcha‏ 
اسمه الخحقيقي هر ديو جو بيريس . وهو يهودي من المارانو ؛ 
تل تعليماًعلمانياً وعَيّن سكربراً ملك البرتغال . قابل الماشيح 
الدجال ديقيد رءوبيني في لشبونة عام ٠١۲١‏ ولا اسن 
فختل وأعلر يهرديته وسمى تفه ملكو ٠‏ ريا من الكلمة العبرية 
مك۲ أى ملك ۰ ومن لم فإن اسمه يعني «سليمان الملك؛ ا 
ر الوقت في سالويكا (عاصمة المارانو) 
کابه الدراشوت المواء ظ٩ )٠١١۳۹(‏ 


مځ ويي وار عض 
حث د رس القالاه ‏ ونشر كتا 
وهی مواعظ ملنة بالادعاءات المشيحانيه . 

وحینما هبت روما عام ۱۵۲۷ على بد تشارلز الخامس رأى 
علامات على مقدم النهاية والخلاص EE‏ : 
منهم المسيحيول ولک 
!حد اغارانو وشی به قاتلا إن ملكو کان مسيحياً أبطن اليهردية تم 
أظي رها حينماسنحت المرصة : وهو الأمر الذي کانت محاكم 
E E a‏ 


وقد جذبت مراعظه عدیداً من ¿ الناس 9 


أنه اناشيح » وكي يشذ إحدى النبوءات الخاصة بالماشيح ارتدی 
ملکر ملابم ر الشحاذين وجلس لدة للاثين يومأ مع المر 

e e e والشحادي.‎ 
E E ۰ 


ملکر في كسب 


في الرنغال وتحتقت نبوءانه . لم وشى به أحد الوشاة مرة أخرى 
یئ فحکم عليه با حرق ٠‏ ولكن البابا تدخل شخصياً 
رحری رجا آخر مخانه » وعندئذ ذهب إلى شمال إيطالا حيث قابل 
روب بي عام ٠۵۳۲‏ وذهبا معا إلى تشارلز ا لخامس (إمبراطور 


لحاکے ال 


الإبراطررية الروعانية القدسة) أيفنعاه تجدل جیشس من بی د المارانو 
للحرب ضد الدولة العشمانية ٠‏ ولكنه سلمهما لمحاكم التفتيش التى 


۱۹۷۹1-۱۹۳١) ینای فی‎ 
Shalelüi Tzevî 


مم ٣‏ دحال 


ولد في آزمي لأب إشكنازي يشتغل بالتجارة. 
TT‏ التجاء ر التاجحب SEPE‏ 
تقليدياً . فدرس الترراة والتلمود ٠‏ ولكنه اسنغرق في دراسة القالا. 
٠‏ خرصا الالام الل حوريانبه بتروعها الغنوصي . وتتزامن الفترة التي 
ول 

رنشأفبها نسفي م ج بااية نعاظم تشوذ الرأاسمالية البريطانية 


2 الماشيح رال ال 


والهولندية (البروتستانتية) » وبدايات مشر وعهما الاستعماري 
العالمي > وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني 
والبرتغالي (الكاثوليكي) . کان أبوه مندوباً لشركتن تجاریتن 
إحداهما بريطانية والأخرى هولندية . وقد شهد عام ٠٦١۸‏ 
من أخطر الأحداث في تاريخ المجماعات اليهودية في الغرن . 
أولهما انتهاء حرب الثلاثين عاما )۱١٤۸-١١١۸(‏ » وهي حر 
استفاد منها أعضاء النخبة من يهود البلاط ء وعانت منهاالجماه 
E o‏ 
نفها كانت بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالمية » وندنيٍ 
وضه N Ea‏ 
القومية المركزية الذي أدى إلى الاستغناء عن اليهود كجمائ 
وظبفية . أما الحدث الثاني » فهو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والقوزاق 
تحت قادة ملكي )۲۹٤۸4(‏ التي حزت قراغ التجمع اليهردي ني 
بولندا» أكبر تجمع يهردي في العالم آنذاك . وان مجلس البلا 
الأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تحققها مؤسسة يهودية 
أخرى منذ زمن بعيد . وقد كان لهذه الانتفاضة أعمق الأثر فى بهرد 
العالم كافة . ومن الطريف أن كتاب الزوهار » Fon‏ 
التفسيرات ٠‏ كان قد تنبا بوصول الماشيح عام ٠١١۸‏ وقد أعقب 
ذلك کله حروب عام ۱٥۵‏ (بین روسیا والسوید) في مناطز رکز 
البهود في بولنداء ثم هجمات القوزاق الهايدماك وتفه 
الغترة من تاريخ بولندا باسم «الطوفان» . 

وشهدت هذه الفترة إرهاصات الفكر الصهيوني بين المسيحين 

في إجحلترا ء وبداية الاهتمام باليهود » واس ترجاعهم كشرط أساسي 

للخلاص . وكانت هناك نبوءة تسري فى الأوساط المسيحية 
(البروتستانتبة الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق النشقين المسيحين 
في روسیا) بن عام ۱٣٩٩‏ هو بذاية العضر الألفى الذي تتن نب 
استرجاع اليهود لفلسطين . ولا شك في أن مشل هذه النبوءات 
اللاسترجاعية دات علاقة فوية باو الاستعماري والاستيطاي 
النشبط في تلك المرحلة . وقد ترايد فى تلك الفترة أيضأآنشاط 
محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال » وظهر الإصلاح المضاد في 
إيطاليا بنزعته المعادية لليهود . 

وفي هذا ا لمجو من الإحباط والشورات والتردي الحضاري 
والاقتصادي ٠‏ حققت القًالاه اللوريانية انتشاراً غير عادي (يرك 
اا یا و ق 
فيها القبالاه اللوريانية الهيمنة الكاملة التي جعلت اليهود مركز 
لعملية الخلاص ر الكونية » وإن كان شبتاي قد عب هذه الصباغة 


۰ 


الجرء الثاني : المغاهيم رالعقالد الأساسية في اليهودية 


E N 
٠ شخص الماشيح مركز ا لحلول الإلهي بدلا من الجماعة البهردية)‎ 
ومن العوامل الأخرى الأساسية التي هيات الجو للانفجار المشيحانى‎ 
انتشار يهود المارانو في كير من موانئ البحر الأبيض المتوسط والمدن‎ 
العجارية » فقد كانوا يحملون فكراً قبالياً » كما أنهم کانوا يعانرن‎ 
من الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا‎ 
السيحية » وكانوا يعيشون ايضا خارج نطاق السلطة وبعيدآ عن‎ 
مراكز صنع القرار › الأمر الذي جعل من العسير عليهم تقبل الوضء‎ 
القائم . وفي الواقع » فإن كل هذاقدهيأا لجو لتصاعدالجحمى‎ 
الشيحانية » وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول‎ 
الماشيح› وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهودي جرار يجرى‎ 
. إعداده في الجحزيرة العربية ليخرج منها ويفتح فلسطين‎ 
في هذا المناخ » ظهر شبتاي تسفي . ويبدو أن حياته النفية لم‎ 
تكن سوية » مثله مثل حياة جيكوب فرانك الماشيح الدجال الذي‎ 
جاء بعده » فقد كان محباً للعزلة » كثير الاغتسال والتعطر » حتى أن‎ 
وکان یظهر عليه ما‎ 
يسمى في علم النفس بالسيكلوثاميا » وهي حالة نشاط وهيجان‎ 
بالغين يعقبهما انقباض وقنوط » وقد صاحبته هذه الحالة حتى الأيام‎ 
وکثیراً ما کان شبتاي یتغنی بالأشعار وینشد‎ 
المزامير في حالة نشاطه . وحيث إنه تلقى تعليماً دينياً تلمودياً كاملا‎ 
فلم يتهمه أحدآ قط بالجهل . وتزوج شبتاي فتاة بولندية يهودية‎ 
حسناء تدعى سارة تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربا في منزل‎ 
أحد البلاء البولنديين إذ يبدو أن أباها كان من يهود الأرندا » آي‎ 
وكيلاً ماليأللنبيل في منطقة أوكرانيا ء ويبدو أنها كانت سيئة‎ 
السمعة من الناحية الأخحلاقية > وهناك من يول إنها كانت عاهرة‎ 
وكانت تدذعي أنها لن تتزوج إلا الماشّح ولذا فإن الإله قد أعطاها‎ 
رخحصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى أن يظهر الماشيح ویعقد قرانه‎ 
عليها . وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي التي اكتسحت الإقطاع‎ 
› البولندي في أوكرانيا ء كما اكتسحت وكلاء التبلاء الإقطاعيين‎ 
كان أبواها من ضحاياها . وقد قابل تسفي سارة في القاهرة » أو ربا‎ 
E . سمع عنها  فأرسل إلبها وتزوجها‎ 
فأعلن أنه ا ماشيّح » رنطق باسم يهوه (الأمر‎ , ۱١٤۸ عامداعام‎ 
الذي تحرمه الشريعة اليهودية) » وأعلن بطلان سائر النوامينٍ‎ 
والشريعة ا لمكتوبة والشفوية . ولتأكيد مشيحانيته »> طلب أن ترف‎ 
الشوراة إليه » فهي عروس الإله . وقد رفض الحاخامات الاعتراف‎ 
فطرد من أزمير . وقد تنقّل تسفي في الأعوام العشرة النالية في‎ 


أصدقاءه الشبان کائوا يعرفونه برائحته الزكية 


الأخيرة من حياته . 


۳۰1 


١‏ المائيح والمشيحانية 


مدن اليونان . ٠‏ فذهب إلى اام 


استتبوال 


ونيكا وغيرها ٠‏ وقضى بضعة أشي ا 


ريعة مرة أن 


کل 


- . وفام بخرق ال ی في هاتين المديتم: نإف 
نظْم أدعية أو ابتهالات تتلى في الصلوات للإل لبح لماح 
وحيما زار الماهرة u‏ انضم إلى حلفغة من دار ي القبالاه کان هن 
اعضاٹھها رت ى الجماعة اليهودية ء روفانا ل يوسف جلبي . مدير 
خحزانة الدولة . ئم رحل إلى فلطن عام ۱۹7۲ وقدېش په 
اليهردي ي الإشكنازي نيان الف لعزا وي عام ٠ ١۹١8‏ على آنه الماشيح 


الصادة ق الموعود. وأنه ليس مجردالمسيح اب ن بو سف ۰ واماهو 
المسيح بن داود نشے» 


رم 


. وأعل. ن يشان أنه هو نفسه النيى الرإسل ن زا 
الماشيح . وکتب رچ رسائل اعا ء الجحاعات اليهردية يخبرهم 
فيها بمتقدم الماشيح ال تي سيجمع الشرارات الإلهية انی تبعثرت أثناء 
عملية الخلق » والذي سيستولى على العرش العشماني ويخلع 
السلصان (وهذء من الأفكار الأساسبة لنقالاه اللوربانة) . 

وقد دحل شبأي القدس في مايوعاه 1١١١‏ . وأعلى أنه 
المتص لتصرف الوحيد في مصير العالم كله . اور گت اقسا( تاف وعتوقع 
من الاشيح) وطاف مدي انقدس سبع مرات هو وأاعه »وقد 
عارضه الحاخامات وأخرجوه من اندينة . ولكن تغى أعلن عام 
7 اه سيذهب إلى تركيا ويخنع اللطن . وقد زاد ذلك حنة 
وقدوصلت 
الأنباء إلى لندن وأمستردام وهامورج وصارت اجماهر اليهودية 
حل بار الاشيح في بولنداو 
e‏ ا ا 


الترقعات الحا بی هود اورا م زاد حیامهم . 


11۷۰ e تصدر هذه‎ eT 
بعد تردّد طويل) . بل إن بعض الآوساط السيحية بدأت تؤمن بأن‎ 
أمتردام الاعتراض على رسائل تسعي‎ 
الخماهير تفتك بهم . ولقد باع يعض الأثرياء كل ما يملكونه استعدادا‎ 
لمر وة واستأجروا سفناً لتنقل الفقراء إلى فلسطين ء واعتقد‎ 
البعض الآخر تيم سبْحمَلون إلى القدس على السحاب . وسيطرت‎ 
فكان أتباعه يغشى عليهم ويرونه في رؤاهم‎ ١ الهستريا على الجماهير‎ 
. ملكا متوجاً . وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة‎ 

وقد سبي الحاحامات أتباع تسفي بأنهم الكغار (بالعبرية : کوفريم) . 
ولکن تفي تاد في دوره ١‏ وبدأ في توزيع الممالك على أتباعه ؛ 
وألغى الدعاء للخليغة العشماني الذي كان بتلى في المعبد اليهودي ٠‏ 
له هو ته كبلك على اليهود ومخلّص 


و ماحاءفقهاء كکادت 


زع بدلا من ذلك الدعاء 


> 


احرء لكام انهاه والعقاند الأسامية في اليهوديه 


4 ھا ااه وص 
أخد تسو يصفي على نفسه أنقاباً يوفع 9 
:وان انه البكر 1 وه بو گم يرائل '؛ و" أناالرتب 
ا الى استبول في فسراير عام 


تھہ . د 
ل الأئق اب 
الوک شبناي نسفي 
٠٦٦‏ حي ألقى القبض عليه 
یشو ا العتمانة التي اعنادت عدم التجانس الديني 
فر الام اطور رسةانتا أمسعة ١‏ لم تكن ا تريد أية مواجهات مع أتباعه ٠‏ 
a‏ قلعة جاليبو لي الملخصصة للشخصيات المهمهة . 
E‏ : لسجر بالتدريح ای بلاط ملک کې لئبناي تسقي (فکان 
بحص بعدت گب ر مر اخرے ‏ ومع هذا کانت له تصرفات تنم عن 
مرل حر اللدوداخنسى : آي آنه كان مختنا) . وكان الحجاج 
e‏ کا بقاخ الارص E OEE O‏ 
جلد وأعنت أعياد جديدة و طقو م جديدة . فألغى صيام البوم 
1 لبع عتر صن ززم ن التقوج اليهردي ٠‏ كماألغى صبام التاسع من 
أب وجععه يدا لیلاد EE‏ نبثان أن التغبيرات الخحادة التي 
تطر أ عى مزاج ال لماشبح تعيير ع الصراع الدانر داخ(| ل تشه بین قوی 
احير اشر . 

وقي صبتمبر من ذلك العام ء جاء الحاحام التاا لي نحميا (من 
بولندا) لريارة شبتاتي ٠‏ وقصى ثلاثة أيام في الحديث معه رفض 

بعده دعراه باه الماشيح ٠‏ بل خير اللطات التركة بأنه يحرض 
ES‏ بين المرت أو آن يعتنق الإسلام ء 
وسات 


e‏ > 4 و 
۰ جلاع بعنو تې حداحلا و کے ف اتاعه الدين اصب× رطا 
٠‏ بخ ت = حح 5 E‏ س 


ا ربية وات كية ودرس القرآن 


بيهم امه #دونمه» ‏ ولكنه . مع هذا لم بقطع الأمل في أن 
يستمر في قبادة حرکته . ءظب كثير من أتباعه على إانهم به » لآن 
الماشيح في التعص E‏ لي ١‏ سبکون خیرآمن داخله » شریرآمن 
E‏ تنطبق على تسغي تام الانطباق 
ريتضح هنا تأر تسف بتفكي. يهود انارانو بشآن ضرورة أن يظهر اء 
ف . وقد لقل العشاليون تسفي فى نهاية الأمر إلى ألبانيا 
حیث مات بوا الکو لیر عام ۱٦۷1‏ . 

دضيرر ضاي تسفي تعب عن الأزمة العميتة التي كانت 
عجر نیا 'اليهردية اخاخاءية ببب تآكل العال ,الوسيط في الغر ب پال 
مية التي فشلت 

ف تسدي في ھا۔ا معاصر a‏ 

يرز فخلاهسا نعبير عن أزمة واحدة. وكلاهماتحدى 
الشرپعة (هالاخاء) وطرح رقية ذات جرهر علماني ترکز على هذا 
بعالم المادي 


4 چابته > العام اآدي نثأت فيه الي دد د الخاخامة 


کي الما _ مع العالم اخدید . ویشه شتاء 


٠‏ وينما لحداها تسفي من الداخل ٠‏ نحاداها |سبينوزا من 


pr 


١‏ الماشيح رالم اة 


الخارج . وکلاهما کان یؤمن بنسق حلولي یصدر عن رؤية حلولۃ 
كونية واحدية (أخذت طابعاً دينياً عند تسفي وطابعاً فلسفاً لادی 
اور 2 

ويكن القول بأن تفي يشل وحدة الوجود الروحية » أي أن 
يحل الإله في الطبيعة والتاريخ ويظل محتفظاً باسم الألوهية » أى 
إسبينوزافيمثل مرحلة وحدة الوجودالمادية » حیث يصبح الإله هو 
قوانين الحركة › ES‏ اسم الإلہ 
ولكنه قال إن الإله هو الطبيعة. ولذا يشار إلى إله إسبينوزا بأل 
الإإله/ الطيعة . 

ا 
الإطلاق ٠‏ فتقد هزت اليهو ديه الحاخامية من جذورها . حتی لم تقم 
لها قائمة بعد ذلك . وانتشر أتباع تسفي في كل مکان » وانتشر معهم 
القكر الشبتانى حتى بين بعض القيادات الخحاخامية »> ويتضح ذلك في 
المناظرة الشتانة الكبرى التي ظهر خلالها أن الحاخام جوناثان 
إيبيشويتس ٠‏ وهو من آهم العلماء التلموديين في عصره » كان 
شبتانياً . وبعد ذلك . ظهرت الحركتان الحسيدية والفرانكية اللتان 
رفضتا القيادة التقليدية التلمودية ‏ وآخيراً ظهرت الصهيونية التي 
ورثت كثبراً من النزعات المشيحانية . وثمة رأي يذهب إلى أن تسفي 
بهجومه على اليهودية الحاخامية التقليدية مهد الطريقى للصهيونية التي 
ترفض التيود الدينية » كما ترفض الأوامر والنواهي وتعلّي الذات 
القومية على كل شيء . کان رة لبر كل الم 
الفورية إلى فلسطين يشبه ٠‏ في كثير من النواحي ٠‏ المشيحانية 
الصهيونية العلمانية التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح 
ارد ا فار ل ادرال ال انها ا ار 
المشيحاني دون انتظار مشيئة الإله . وقا۔ کان تیودور هرتزل معجبا 
للغاية بتسفي وكان يشكر في كتابة أوبراعنه لته يلها في الدولة 
الصهيونية بعد إنشائها . 


)۱۹۸۰-۱۹4۳( نسنان الغسزاوی‎ 
Nathan of Gaza 

الداعية الأول لشبتاي تسفي وأهم المبشرين به و م آضل 
افکازرئ. دوش الال واستقر في غزة . ثم أعلن أن شبتاي 
تسفي هو الماشيح . وبعد آن أسلم تسفي » تج ول نيان في شبه جزير 
البلقان . وطور الفكر الشبتانى مستنداً إلى القًالاه اللوريانية › فقال 
إن روح الماشيّح عليها آن تنزل إلى عالم الظلمات التي هي القشر' 
الخارجية (قليبوت) لهذا العالم للخلص الشرارات الإلهي 


۳'۲ 


الجرء الكاني : المغاهيم والعقائد الأساسية في اليهردية 


Ta‏ الاشيح والليحانية 


(زروتوت) التي التصقت بها ويتحقى إصلاح الخلل الكوتى 
(قون) فيستميد حالته الأصاية . وبذلك » حل نيشان مشكلة 
اساسبة واجهها آتباع تسفي وهي اعتناقه الإسلام » فقد فسّر مسلك 
تاي على آنه نزول إلى عالم الظلمات ! وقد استخدم الشبتانيون 
هذه الفكرة فيما بعد لتفسير الانحلال الأخلاقي عند زعمائهم . 


ولكن أتاء شتا > 2 . 
ن ع شبتاتي تسفي فاموا بنحديل التصور اللوريانى 


وتعميغقه 6 فال 8 ٤‏ 

ا الموريانية ٠‏ مثلها مثل قبَالاة الزوهار (برغم 
شا المحطل فة 2 : د 
ويها امتطرفة وهر طقنها) ۰ كانت تحري داخحلها امکانة تع - 
الم لاء ااه - 1 = e‏ 

ولا للشريعة وتمارسه معان ها ` «باآفغعظ [“ الحا 
المشيحاني وإصلام الخلا الک : )5 م - 1L‏ . 
ل حوبي (يقون) مرتطا بممارمة الي د 

8 : نر ونيا الأوام «النوا آم * اه - ٣ 4 ٠‏ 
جیکوب قویریدو ۱؟-۱۱۹۹۰ داباهم ال دامر والنواهي . آما شاي تفي وأباعه , قزر 
موكعهم معاديا للشريعة والشعاثر بشكا واف 
Jacob Querido‏ د ET‏ ز سس وصح وصریح ۰ بل 
EIT‏ : : “و حرى فرانينها وايطال اوامرها وتواهيها . وإذا كان الشعب 

أحد اتباع شبتاي تسمي ووریثه الأساسى اظهر الإسلام اليهرد: E‏ 8 ا ت . 
٠‏ ا بهردي يشغل في التصور اللورياني مركز عملية الخلاص » فإن 
وأبطن اليهودية منذ عام ۱1۸١‏ » هو وثلائمائة أسرة من أتباعه » هن الاه ك ّ کر 
a‏ حه الاصيح تشغال هذا ا مركز في التصورات الشبتابية . فالؤمن 
واستحمروافي ممارسه لطققوس ا١‏ لشبتانية سرا . وهو مؤسس طائفة هومن يؤمن بالأفعال الصوفية اخارقة الى [- 8 1 
Ê 5‏ ر ي لي ! صبتاي نسفي 


الدوتمه . ر 1 : 
کمائیح مخلص : ولعل التاكيد على شخصية ا لايح چ بدلا من 


| 0 2 ۰ .- ت 
لشعب البهودي ٠‏ يعود إلى وجود اليهودية إمافى تربة مبحية 


الحركة الشيتانية أ ريه 
لحركة الشبتانه (بولندا وروسيا) أو على مفربة عنها (في شبه جزيرة البلقان) . وقد 


ا ٍ فى دا اواو عات ال يعانون من الأضطهاد الاجم عن 
«الشبلّانية» مصطلح يُطلق على الحركات الشيحانية الدينبة . قولهم إن انسيح عيسى بن مرم لبس هو الاشيّح لحفيقي » وأز 
الباطنية (الغنوصية) اليهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف الدولة ‏ الماشيّح اليهودي سيأتي لبنقذ شعبه . وهكذا تحولت الترعة المشيحانية 
العشمانية بعد أن أسلم شبتاي تسفي . وكلها هرطقات ضد الدين ال فان ا اا 
البهودي » وضد الصياغة التلمودية على وجه الخصوص ا ۰ وکان من لگ ظهور شبتاي تفي إلى سد القجوة 
الشبتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين اليهودي ٠‏ وتعيرأعن ين الظاهر والباطن . ولكنه > كما هو مترقع ٠‏ شا ذلك تاماً ‏ 
أزمة البهودية . وقد ساهمت القبّالا اللوريانية وانتشارها في خلق ‏ الأمر الذي دى إلى ظهور الحركة الشبتانية برقيتها للكون . وعد 
التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشبتانية . ٠‏ يشان الغزاوي أهم عكري الشتانية وأبرز دعاتها ٠‏ فد اعاد تير 
والواقع أن الفنهوم القبالي ا حاص بإصلاح الخلل الكوني كثير من الأفكار اللوريابة : وآضاف إليها حتى خلىق نسقآفکراًیعد 
(تيقون) قد غير كثيراً من المغاهيم اليهودية التقليدية تماما . فقد كان ٠‏ تويعاً جديدآعلى ال اللورياني . وأهم أفكار نيان هي فكرة 
الحلاص يعني العودة إلى أرض الميعاد » أما التيقون فقد جعل 'النور الذي لاععل له" مغابل ' التورالعاقل' . وحسب هذا 
الخلاص هر إصلاح الحلل الكوني وإنهاء حالة النفى التي تسم الكون التصور ٠‏ يحوي الإين سوف (الإله اخَفي أو العدم) النورين داخله. 
باسره 1 رای لی رفع ارا کابا ی وجرد ارد ار أما الأول ء فهو قرة مدمرة هائلة لا عفل لها » وهي لا نكترث كثيرأ 
فلسطين » وإنما هو وضع داخحلي كامن في الطبيعة البشرية تفسها بعملية الخلق بل تعاديها فهي قرة العدم . N‏ »فهر 
ويتمشل في ابتعادها عن الإاله i‏ لاف به (ومن هنا أهمية النور اندي يقكر في عملية الخلق ويو بها قي تهاية الاعر - وق 
الأوامر والنواهي والوصايا لکل من البهود والأغيار) . وتبدأعملية حدثت عملية الانكماش الإلهي (تسيم تسوم) ابس اي 2 
کلاس ني الما الاي اياي يشي غل ا رر ا و سا کور لا ورهن 
a e‏ له فصا هذا التو الحدمي ا سوف (الإله 
الاب O : a E ۰ a SS‏ أي أن الشر الائل 
ا 2 E a‏ ا ل إن هو إلا جزء من الإله . ريقوم هذا الور بتدمير كل ما 
| دجية ء وجعلت الثانية تعتمد على الأولى » ومهدت ال ريق n‏ ا اح ىء رغم هذاء الفضاء العلوي وشيد 
لك لظهور شبتاي تسفي والشبتانية ككل . E‏ 


۴.۳ 


مس 


الجر الثاني . الفاهيم ر العقاند الأساسية في اليهودية 


ال . ومع هذاء فقد ظل النصف السغلي ‏ أو الهرة الكبرىق 
(البيولي السفلي) ٠‏ مظلما بعيدا عنه وعن سلطانه ۾ . ويصبح جدل 
انكو هو محاولة النور العاقل الوصون إنى العالم السفلي ٠‏ وفيا م 
ا العاقل بصد الإشعاعات (وهذا تعبير عن الثشو لللوية القوية 
داخ التر كب الجيو لوجي اليهردي) . ولا يكن في الواقع آن تصل 

هذه الأشعاعات إلامن خلال شخصةة الماشيح > فهو وحده القادر 
واوا إا كر ال لن امان ن ا رج 
الماشيح تو جد في هذا العالم السفلي ٠‏ فهو إحدى الشرارات الإالهية 
التي التصمَت بالقترة ة (قليبوت) . ولدافهر ليس خاضعا لسلطان 
الثرراة أو القاترن ء وهو وحده القاد. ر على بدء عملية التيقون ۔ 

واللش شر جميعا خحاصعول للطة الشريعة . التي هي تعبير عن 
اننور العاقل والأرواح المتصلة به . على عكس الماشيح الذي لا 
يخضصم نسلطانه . فهر يحوي النورين . وله من الرخحص مالم يمنح 
BNE ME‏ 
الأعماك العر ية الى درت عن الاشح . وقد وصغه بأنه البقرة 
الصعيرة احخمراء الني ورد ذكرهافي العهد المدے (عدد )١۹‏ » فهر 
شور ا و کف و و ا الان ا 
الذي سخضع لعابين الهرة (والواقع أن كلمة "ناحاش؟ العبرية » أي 
نعالن . له القيمة الرفمبة تفسها اللي لكلمة اماشبّح؛ء ولذا فإ 
مقدس ميما أتى من أفعال قد تبدو مدنة) . 

وتستند هذه الرؤية للماشيح إلى فك e‏ 
فكرة التوراتين : توراه دي آتليوت . أي توراة العالم العلوء 


ك لعلوى ا١‏ 


نوراة القفيق والخلاص . وتوراه دي بريناه » أي توراة الخلق ا 
توراة انظاهر والعالم احسي أو السقلي . فحسب التصور الشبتانى 
(وهو مجرد نطوير وتعميق للفكر القَبّالي ا شاك خان ورات 
ا ظاهري والآخر باطني . ويرتبط المعنى الظاهرى بهذا 
انعالم . عالم خير والشر واخياة والموبت والزوال والدنس اكات 
والنفي . ولذا - فإ هده الترراة . ترراةالخلق والخليقة ٠‏ تحوى 
الوصايا والأوام والنراهي التي يجب على اليهودي اتباعها ا 
لخاد (النشغةذى نع اليهود) في د دحنها . ویار لی ورا ا لی دد 

بأتها رداء الشخيناد في سسيها . أما المعنى الباطني للتوراة فير تبط 
بانعالم السامي . عالم خير والحياة الأزلية > وهو عالم ثابت لا نشي 
به ملا د متت . وتورانه هي ترراذ اخلاص . ولا يدرك کنھها سوی 
الخديسي . وال ماش الخلص . وبرغم التشابه بين التوراتين في 
٠ e‏ فإن طريقة فهم كل منهما مختلفة لأن تسیر كل 
رأة يتم رفغا للعالم الذي نر! لت من اجاه . فالتوراة في العمصر 


س 


Y‏ الماشيح والمش ان 


السابق على الخلاص (العصر الشبتاني آو المشيحائي) ٠‏ نقرأ في ضر, 
من الوصايا والنواهي والتحريات المعروفة لدينا . أما توراة الخلاصر 

والفيض فتسمح بالمحرمات ٠‏ بل إن انتهاك “ توراة الخليقة لينهفر 
دليلاً على مجيء العصر الجحديد الذي بشر به شېتاي تسفي , 

ويستند كل هذا إلى مفهوم محرري في الفكر الشبتاني ٠‏ هر 
مفهرم قدامة الرذيلة . فالأفعال المدنسة هي في الواقم أفعال 
ES as‏ 
المارانو مرة أخرى) . ويصبح العقل المدتس مقدّساً إن عمل حماس 
ديني . وقد وجد الشبتائيون تبريرأ لرأيهم هذا في التلمود الذي ور 
فبه أن الخطينة التي تمرف لذاتها هي أعظم من وصية لا نؤدى 
لذاتها . كما أن المختارين لا يكن أن يحكم عليهم بالمقاييس العادية ‏ 
فهم ينتمون إلى قانون مختلف هو قانون الغيض ٠‏ وهم فوق الخير 
والشر (مثل الإنسان الأعلى عند نيتشه) . فمن المستحيل على الذين 
يعيشون في عالم التيقون أن يرتكبوا الخطيئة . لأن الشر بالنسبة إليهم 
قد معناه لأنهم وصلوا إلى الخلاص الداخلي الكامل . 

وقد شر باروخيا روسو أتباعه بأن الست والشلاثين خطيئة 
القاطعة التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبها» هي 
خطايا من وجهة نظر توراة الخلق فقط . أما وقد عم الوصول إلى 
مرحلة الخحلاص . مرحلة توراة الفيض . فإن تلك الخطاياقد 
أصبحت من المحللات . وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر 
ويترخحصون في كل النواهي » بل أصبحوايرون أن من واجبهم 
اتتهاك الشريعة وتدنيس الأخحلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية 
والمبادئ السامية . وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاي تسفي : 
'الحمدلك يارب » يا من تَحلّل المحرمات * 

والمعنى الباطني للتوراة هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين 
بعالم الخلاص » وبالتسبة إلى الذين وصلواإليه . ومن العلامات 
الحقة لإيانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويبقونه سرا خفيأً عن عبون 
البشر . بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان وينتمي إلبها 
بصورة ظاهرة ٠‏ على أن يبطن دينه الحقيقي . وهو بذلك سيتمكن 
من أن يهدم الأديان كلها التي سيرتديها فقط كغطاء حارجي . 
ENC‏ 

علناً . قد لعبوا دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار وفي قبولها . و 

بعض الدارسين أن ثمة تأثراً بالتراث الديني المسيحي في الفكر 
الشبتاني ٠‏ يتبدى في مركزية فكرة الماشيح الفرد الذي بصلّب 
اولصت فى اة لمك اشا قد كرت حقعا وقد ياخذ كل 
الارتداد والتدنس) . كما يتبدى الفكر المسيحي في تأكيد الخلاص 


ê 


. المفاهيم والعقاند الأساسية في اليهردية 


ايء الثاني 


الداخلي والحرية الباطنية . بل يذهب الدارسون إلى وجرد ثانوث 
ر : الإله الحفي وإله جماعة يسرائيل والشخيناه ء أو تنويعات 
ری هذا الالوٹ . وقد تاسست بعد موت تسف مراکز شبتانية في 
إل اف الدولة العشمانية في البلقان ٠‏ وفي كل من إيطاليا وبولندا 
ولینوانيا . 

رأهم 
ىازن الحركة الشبتالنية منتشرة بشكلل عميق في وربا إذ ظل 
تابون داخل اليهودية الحاخامية » وأبطنرا آراءهم ٠‏ وقاموا 
بالدعوة لها سرا حتى أن أحد عمد اليهردية الحاخامية (الحاخام 
ا دوبتس) كان من دعاتها . وقد أصبح الشبتانيون من أهم العناصر 
العررية والعدمية في أوربا واحتفظوا بأرائهم داخل آنفسهم حتی 
ظهرت الثورة الفرنسية » فصار كثير منهم من دعاتها ورسلها . وكان 
موسى دوبروشكا » أحد المرشحين لرثاسة حركة فرانك » من زعماء 
الثورة الفرنسية من أُعدموا مع دانتون عام ٠۷۹٤‏ . 

والحركة الشبتانية واحدة من الحركات اليهودية المشيحانية 
الحديثة التي تعر عن بؤس اليهود ٠‏ وعن أزمة اليهودية التي انتهت 
بظهور الحسيدية ثم الصهيونية » وكلها حركات شعبية هروبية ترفض 
الزمان رالمكان وتطالب بالانتقال من وضع تاريخي متعين متأزم إلى 
مجتمع جديد مثالي يشيد على رض فلسطين . وقد اتخذت حركة 
الهروب هذا الشكل المشيحاني ٠‏ بسبب الحلولية الكامنة في النسق 
الديني اليهودي » التي تشكل واحداً من أهم طبقاته الجيولوجية . 

ويرى أحد المفكرين اليهود أن الحركة الشبتانية هي بداية 
البهودية الحديثة » فظهورها تعبير عن ضعف اليهودية المعيارية ء أي 
البهردية الحاخامية . وهي . بإسقاطها كل النواميس 

سن النواحي الح ر كات اليهودية المعاصرة ٠‏ أي اليهودية التي تحاول أن 
تطرح جانبا القيود المتزمتة التي فرضتها اليهودية الحاخامية على 
ليود . وبالتالي » فإن الوريث الحقيقي للشبتانية هو البهودية 
الإصلاحية لف هى الاري ور ةغل امار ارد 
الحاحامية » ويال إن أحد أهم زعماء اليهودية اللإصلاحية في المجر 
(آرون کورین) کان شبتانياً في شبابه 1 

وثمة رأي أخر يرى أن الوريث الحقيقي للحركة الشبتانبة هو 

«ونية ٠‏ فهي ترفض الأوامر والنواهي ولا تقبل الاتتظار حتى 
اء الإله أن يا تي الماشيح . ولكن الطبقة الحلولة البهودية هي التي 
ع بهن كل هذه الحركات التي تعد مجرد تجلبات لهذه الطبقة الي 

حورد الإله المفارق ء وتبيحث عن المطلق والركيزة النهائية في 
"تسها ٠‏ ولذا يحل الإله قاماًفي الطبيعة والتاريخ وتتقدس 


الحركات الشبتانية هي حركة جيكوب فرانك . ولقد 


چ ۰ 
لته 2 
` ي 


۳۰۵ 


الماد 


١‏ الاشيح رالشيحاية 


وم ن تم نتصبح کل الأ 


ر متاو بے ) 11> 
اا ويه (بسبيه) وتقط المطلقات 


فية لصب ال ج الرفائل فصان واأضانا ردا 


الەونمےه 


Nonmch 


*الدوشمهء كلمة ر تركية بجعنی «الرتدين 


- كلمة دونه مكونة من د کله ل ت گت ل مدمنین ادى»: 

جعېے 
ننن و اها چعلے جعلى «عقيدة فهم أصحب عقيدتن راحدة ظاه ع 
وهي الإسلام . والثانية مبطنة وهي اليهردية . 


۳ د قان إت الكل ب ر کلم ١د‏ واك!: جعنى ١ال‏ تعاندین ١‏ ام 
ا ج 


يهود المارانو الذين هاجرواس مه جزیر أيريا إلى i‏ 

وقد اط ى هدا الاسم على جماعة يهردية : ا 
اليهودالحخة ن امستترت فی مالم ونگاوا O EET‏ 
بشبتاي نسغي (الماشيح 0 فت اعتتد ثرون عن آتی 
المومبن به آن ارتداده عن دینه واعتنافه الام تلية لأمر خفى من 
الرب وتتفيذ للإرادة الإلهية . فحذواحلوه ٠‏ ولكنهم ظلوا 
متمكين سرا ادال رديه 


1 وعم یختلمو ن عر بھو د الا راتر في 


RS a‏ ر ٠‏ قلم تكن الدولة العلماتية 
أحدا على اعا 


عنوصيه ه متطرقة فهم يؤعنون بألوهية تاي ب 


عتاق الام . وعقيدة الدولمه عميدة حلولية 
وأنه الماشيح 
المخظر الذي أبطل الوصايا العشر وغرها من الأوامر والنواهي 
وهم يرون أن التر راة اداو (توراة اخلق) فارغة مر العنى وأنه 
أحل محلهاتو راة اللجلات ٠‏ وهي التوراة بعد أن أعاد تسغي 
E.‏ 

وكأن مركز اخماعه في ا ادى دی الام ر في أمرنة تم انتغل إلى 
سالونيكا . ويحمل كل عضو صن أعض اء الدوته امين : اسم نر كي 
ملم وأخر عبري عر به بين أعضاء مجشمعه السري ٠‏ وکانوا 
بعتب ون أنفهم يهوداً » فكانوا يتدارسون التلمود مع بقية البهود 
امات فما یعابلهم من مثاکل ۰ کہا کانوا یحتغلول 


= ناا 
ور 
شعرة الكف عن 


الأعراد البهودية ويقبسون شعاترهم عدا 
a E‏ . وقد أضافوا 
إلى الأعياد عيداً آخر اعتبر: وء أقدر الأعياد على الإطلاف وهو عيد 
مږلاد شبتاي تسځي . ويدقن الدوغه موتاهم في مدافن حاص جم 
< ی متهم بتعبد قي معد الخاص الذي يمى «القهال؛ 
٠‏ اماما ت الم لين) ٠‏ والذي يوجدعادة في مركز الجي 


| 
(الخحماعة او . وكانت صلواتهم 


ن العغرباء 
الخاص ن بھم مخیا ی ا 


ss. 


اع ء التاعى انفاھے رالعقائد الأسانيه ي البهر ديه 


رشمائرهم كنب في كنب صغيرة الحجم حتى يسهل علمهم 
!شاوه ا ولهدالم نہ بطل E o‏ 
دد ل ا ا 


لصلوات بانعبرية أصلاً ء 
e‏ كية محل اللاديلو في 


تاشم ت . وقد اليست هذه الجماعة » أو غلى 
= 


01 
رذب ا 
محصف انقرں ا 
الأق_ احذى فرقها ا "تی هات ال (باحية وبالاتحلال الحلقي 
والآلغساس في احنس . وذلك بسب تحيل الريجات التي حرمنها 
الئے ريعة اليهردية وسبب الحصلا دت التی کانوا يفیمونها ویتبادنون 
f ۱ 7 ۰‏ 
حلا الزوجات (وهذا مر شاتع في أوساط الجماعات الحلولية 
التي قط كا اخدود ‏ عى حدود الأشياء والعقاب) . وللدوغه 
صغهة حاصه س انو صاب الع ر لآ حرم انزنی » بل إنها تحول عبارة 
ا ما بله التوصية بأن بتحفظ اللإننان فط في ارتکاب 
ا ا yT‏ 
a SE‏ ”7 
دا حتوي على دفاع قوي ع اسقاط التحريات اخاصة 


وتز كد الموسوعة اليهودية أنهم يعتدو ل 
اتد لات دات صابع ريدي داعر ا ا ی 


ت ج ر في ترراةاخلوا 


اعید الخمر'(۲۳ ارس اد ار) وهو عيد بداية الريب يع . وإن کان 
ينر ال مث هذه اراحتفالات عمقصر e EET‏ فر فك القنهبكة: 
وھے ہے کا حل او ف الدو ت عددا . 
وش انمومه الى عدة فرق : 
اع بده ي AEE‏ زه جاته أن E‏ 
2 2 کی ار م 2 
زج فد حت عو E‏ یعقواب فربریدو 


x ر"‎ OER 
نتا * راقن اسب ا ن اسسا‎ 
a ص و‎ 2 ۰ 


د بر اق هر ا اح 1714۰ ومات ناء 


۳ ۰ 
2£ . 5 ا 5 ط 2 = 
حر ده ء وش کڪ تب بحرا ت اس لا اة ا ڈ | 

2 ك 


نشسمت عن جماعة 


.۰ 1 ا ا ر ج 2 
a ۰‏ ا 
دوه کح ل ارفد سمي باع يعفوب اليعتقوربلية» آى 


س1 أي «الحليقون 
لض لآ یحلفون شمر رؤوسهم قال > وان کانوایر سلون 


e 
ا‎ 


اا مون مهم سرن اللاد و هآر ایادو 


وليم الطر بو لوه la‏ أ لا 
اح أي ا اب حا رتسول الطرابیش ويضم هذا الفريق 
اف ادا م اا 
e‏ 2 
مجو ن في امحنمع التر كي تیا ٠‏ على الأقل من الناحية الشكلية . 


٤ e ا‎ yi 
۰ اسم ۳ لازمیرلیهه‎ E به . مف اطلى اي‎ 


تات ال سى أو الدني مم٠‏ الى ضفن الآ اك 


ولکنھم ما بنرا آن انيرا إلى فين 
( ا ر ا ر ٠‏ م "كاركاشل* بالتركية) . 


مين ظهر فائد 


دف حنداث اتاد 


اح ر لي صشوف هزلاء عام ۱۷۰١‏ ر 


جدید هو اا و ا ا ا جدید لشبتای ; نس 
وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي القدس ونه ربهم وکاز 
پاروخیا روسو (وکان اسمه النر کي مصطفی شلبي ۰ کما کان بر 
باسم الحاخام باروځ فونيو) أكثر الدونمه راديكالية . فقد فام پتعا, 
التوراة المشيحانية الخفية ٠‏ أو نوراة التجليات التي تطالب بغار 
القبمء فطالب على سبيل امال بإيقاف العمل بالستة والثلائين حير 
التي وردت في التو راة والني تعرف باسم "القاطعة" (بال ر 
کی ت وقد كانت عقوبة من بخالنها هو اجتثاث الروع ر 
جاور ھا اناد تا غاا ووا إل اراش وا الطاب ا 
كان ذلك يتضمن العلاقات الجنسية ٠‏ ومن ذلك العلاقات بر 
اللحارم . وأعضاء هذه الفرقة من الدوغه هم ساسأ من الحرفين. 
مثل الحمالين والإسكافيين والجزارين ٠‏ ويقال إن جميع احلاقن فو 
سالونيكا كانوا من أتباع هذه الفرقة . وكانوايرسلون لجحاهم ولإ 
يحلفون شعر رأسهم (وهذا مثل جيد لحماعة وظيفية تتبنى الرؤية 
الحلولية) . ونعد فرقتهم أكثر الفرق تطرفاً نظرأً لعدميتهم الدينية . 
وقد قام هذاالغريق من الدولمه بنشاط تبشيري كثيف بين أعضاء 
الجماعات البهودية ء واشت جماعات تابعة له في أماكن عدة. 
وقد ظهرت الحركة الغرانكية من أحد هذه الأماكن . 
ب) ١‏ القبانجي O CS E‏ 
سیت 'القبانجى ٠‏ وهي كلمة تر كية تعني القدماء» أو «القائمون 
حراسة الأبواب» (باللادينو : «كافاليروس!) » رفضوا 
كما رفضوا الطبيعة المشيحانبة لباروخيا » ولم 


الاعتراف بقويريدو . 


يعترفوا إلا بشبتاي تفي ٠‏ وأصبح اسم ”الأزميرلية» يطلق علبهم 


وحدهم ٠‏ وأصبحوا آرستقراطية الحر كة الشبتانية . وتضم هذه الفرفة 
المهنيين (من أطباء ومهندسين) وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود . 
وهزلاء کانوا یحلقون رژرسهم ولا یطلقون حاهم . 

وکان کل فریو 
الكثير من أعضاء الدونمه دورآً قبادياً فى الثورة الترکیة سنة ۱۹۰۹ ٠‏ 
وخصوصا داود بك الذي اا و > وکال س 
نسلل بأروخيا رتيس المجماعة القنهيلية المحطرفة . ویشاع بین یچود 
سالونيكا أن كمال أتاتورك نفه كان من الدونه . 

ا رعادلا غ و و 
عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً قبل الحرب 
العالمية الأولى . وقد تَفرق شملهم على أثر اتفاقية تبادل الكان التي 
وقعتهاترکیاوالیوتان بعدالحرب عام ۱۹۲٤‏ ببب اضطرار 
أعضانهاء باعتبارهم مسامين اسما » إلى ترك مترهم في سالونيك 


ی م الدوغه يخيش محزل عن الاخر . وقا۔ لعب 
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والاستقرار في جهات متفرقة في تركيا » خحصوصاأً إستنبول . قر 
حاولوا أن ينضموا مر ة أخرى إلى امجماعة اليهردية » ولک ن طبهم 
فض لأن أولادهم يعتبرون غي 
اقات عن سر yT‏ 


ر شم ےا OR‏ ر ( ۰ اخ 1 8 اح 


حقشه 
أمرها عن المسامين واليهودعلى السواء ٠‏ فشا ظهرت وثائق 
ومخطوطات كشفت عن عدميتهم المتأصلة ربعدهى ا 
الإسلام : وعن اليهودية . وقد فشلت جميع المحار لات ال ف 
لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل ٠‏ ولم يكن بين المهاجرين الأتراك غي 
أفراد قلائل من الدونمه . وثمة دلائل د شیر إلى آن الله انح 

تبقى على إطا ا 
وار TT‏ . ويبدو أن أعضاءها 
تربطهم علاقة وثيشة بالحركات الماسونية E‏ 


r 
-. 


ااال 


موجودة تى الستينناتوأنها 


دوا 


ر يطا في عملية علمنة تركيا وو مف ا ال فا 


2 


خاصا . 


المناظضرة الشتانية 
Shabatlein Controversy‏ 

نشبت معركة فكرية بين يعقوب أمدن وجوناثان إيبيشويتس . 
وكلاهما كان من كبار العلماء التلمودين في عصرهماء حن قام 
أمدن باتهام إيبيشويتس بأنه مؤمن بالأفكار الشبتانية سرا رغم تحريه 
إياها علناً . وقد أثبت أمدن . بالأدلة القاطعة » صدق اتهأمه . وعد 
هزت المعر كة المؤسسة الحاخامية » وأضعفت هيبتها وينت مدى 
تغل الأفكار القالة (أساس العانة) دال المرسفة القن دة . 


جوناتان اببیشویتس (۱۹۹۰-:۱۷۹) 
Johnathan Eybeshuctr‏ 
واحد من أكبر العلماء التلمودين والقبًالبين في عصرء . ولد 
في بولندا وتَعلّم في براغ حیث استقر عام ۱۷۱۵ . صادق بعض 
العلماء غير اليهود ٠‏ من بينهم الكاردينال هاسباور الذي استصدر نه 
ر خحصه لطب التلمود شر يطة ان العبارات المعادية للمسيحيه . 
ولكن المشروع لم يتحقق ببب معارضة زعماء الجماعة اليهر 
وكان إيبيشريتس أحد القضاة الذين حكموابتحرم المدعب 
الشبتاني . وقد عيّن حاخاماً لمتز وثلاث مدن آخرى عام ۱۷٥١‏ . 
ویرتبط اسم إيبيشويتس بالمناظرة الشبتانية الكبرى حين اتهعه 
جیکوب أمدن بأنه يروج للشبنانية سرا . وقدوقف الى جابه 
حاخحامات بولندا (وطنه الأصلي) ووقف ضده حاخحامات ألانيا 


دید . 


TeV 


٠‏ الاش ءالنحانة 
a‏ = - 


Fu 6‏ . ا 
ET E A‏ ء 
ر حل ت کک هھ درا ين EE.‏ یں ۾ ے2 حلد ه4 E‏ 
الالياواا مده کے ا e‏ 
ا خر سخ بسیۂ اد ہے سسستاے . 
| 2 
لام a‏ ی اعلاف المد. رة ان د لے کد 


ید 
٣ک iT‏ © 
إيببش ينس ات : 


1 آ 
وتعود أهسية إيبيشويتس ا اه کانمن اوغا 


الحاحامية ٠‏ وهن کیا اہی ر عسدں ل العلستلن ما e‏ ال 


2 ا ا ھ ى H1 E‏ 
هاه بانب چ , الات دت یلد لے مەی اح اا 


2 6 a a > 

مسي وی خد ١‏ جي ت محعد صه کے انسے ےے ٠‏ 

=o‏ ‌ . أ 

3 ا اا a 1 ٠‏ ّ 1 : 
ی صت سے س د درب سج ے . لحا كھ بعت ت ےل جد صلا سے 
ےا او جو 0 EECA‏ 
aE‏ ج سي س کے ١‏ حم 
2 
سسا سك . 


YYYT-5Y! سز ب ادن‎ : 
Jacoh Emden 


ا ا ا ا 
تانج تعب دی ع ا حا سے 2ے لے کے ہے حر ا عے 
e‏ ایا ا 
#@ =“ 
=> <“ 2 
سیت رے> . دش عع ١گ‏ غ ےم ولال رر لے کے سس 
3 ا ا E‏ ت مح ب ګ 2 


اا 


۰۱۷۱4-۱1٤۱1 مولحر یولسی‎ 
Holger Paull 


: ر 
اردعارتٹ e‏ کاس ٹا ست ہے جر بف لم کح سے ہے ر للع 
i‏ 
2 1 8 4 0 8 .2 ا 
و ساف ایی گنس نم ی 'مستر ده حيبت اصاد اھ ں مم ر ی 
ن 
اة ال نة ان 


ا 1 
همح سک ره 
axî‏ .= ت 


۱ a e 
اختارء الاه کی يعد اء ام مر اصوریه‎ 
کت مشو را اخر موجها‎ 


عم ۱۹۹۷ دعافة ای 
الحديد ومىك اهود الدي 
البهودية في فلصيرن E‏ کک 
الى ملوك أو: ااا 
V۰‏ ‌ کہا طا لے را ملك فر سا بالتخلى عن العرنى والالضمام به 

وقدقامت اللطات في أمستردام سجن بولي عام ا ۷٠‏ 
- 4 هھ .- 
وقد افرح عنه بشضلل وساصه 


ا که الهودية ستقام سر ة أخرى عام 


ا ل الشف . 


سې e‏ التحريض على 


مس 


الغاهيم ر العقائد الأماسية هي البهردية 


اخيرء الكابي . 

فل ! 
اسر ته وأصدقاته الذين التمسواله العدر ربحجه جو به .9 تقل 
عدها إلى الانيا ثم عاد إلى الدغارك حيث منعته السلطات منعاً ياتا 


م التدحل في الشنون الدبنية أو الاتصال باليهود . 

والواقع أن فصة بولي تبين بكا اء التداخل الراضح بين 
الأجنحة المحط فة في البر ونستانتبة والبهوذية (وعلى أية حال ٠‏ فقد 
کان کلر کن ادعوا انهم مشحاء ٠‏ مثل نسي وع ور اتك > بتحولون عن 
Ty‏ 


يني اليهردي ٤‏ وإغا 


هي مر تنه بعناصر ر حشرمل 


اليهردية وينخر طون في دين 
اليحانية بين البهود لست مرتبطة بالنسق 


تشیرد ال " بالعردة 1 ات وحرقبات هذه احضارة . وين e‏ 
بأن الت عة الشبحانية الصهيونية (مبحية كانت أم ا هى ى 
, 

وفع الأمر تحير عن اتساع أطماع اللآنان الغربي وتغتح أفقه وشهيته 
ENE E ANS‏ 
E N GT‏ 
الرؤزية الإأهبريية . 

والذي حدث بعد ذلك هر أن هذه الترعة المشنيحانية عت 
علمتها وتجريدها من أية رواسب آو دياجات دينية ٠‏ إلى أن نصل 
إلى اندعرة الاستعمارية الصريحة في القرن التاسع عشر . 
هدا لا یعده الآمر وجڊدشخصه مثل باشور ۽ وهو هریر 


2= ر ترجه استعساري واضح> ّ ظا 


a EKS 2‏ 1 2 ۰ 
® يعصل يداف ن مسر وعد انصپيرني ي 


فلس من منخلہ.: ا 
الحركه الفران تة 
Frankit Mion ement‏ 


اح َة ال E‏ ب فرانك . التي تعود نشأتها 
ىد د۷ا حہ تلص ف اناك ہے زر وسجموعة ص ن أتباعه على 
انطربقة امأرانية ٠‏ أي أظه روا المسيحبة وأبطنوا عقيادتهم الغنوصية . 
ويجكن القو ل بان منظومة فرانك الحلولية هي منظرمة يصل الحلول 
فیا الى مهاه اذ يحل الاله د 


الى 


في الادة وتوت وتصبح وحدة وجود 


مادية كاملة . المادة في قد تماما , والإنسان فيها اله 
فهي أيعصأً الثقطة التي : 


> ودن 

نسقط فیا کإ TT‏ 
اواد رابا رتف ارا 
ي و رى الخير والشر والو جود والعدم ء ولذافإن 
منخه مة فر انك أ 


حدائه وجلرية من ممظومة نيتشه على سبيا 
الحا 


ریتحمد اسهام و انل ك في آنه حلص القبالاه م. ن رمو زها الکونية 


س 


مترابطة ا مر كبة > ووضعهافي مصطلح شعبي مز خرف ٠‏ وفي إطار 
أسطوري » بل طعمها بصور مسيحية مألوفة ا 
الذين اختلطوا بالملاحين السلاف في الريف . وابتعدواع. ن مراک 
الدراسة التلمودية في المدن . وقدتأثر ثر الفرانكيون بالفرق 
الأرثوذكة الروسية المنشقة . > وخصوصا الدوخوبور والنليستى . 
وتدور العقيدة الفرانكية حول ثالوث جديد يتكون مايلى : 
١‏ _ الإله احبر أو الأب الطيب . وهو إله خفي يختبئ وراء اني 
NRE‏ ولاعلاقة له بعملية الخلق أو الخلوقات ‏ فهول 
بخلتق الكون (فلو أنه خلق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وخبراً 
ولكانت حياة الإنسان أبدية) . وهو مقابل الإين سوف في العقيد: 
القنالية . ۰ 
الأخ الأعظم أو الأكبر » ويسمى أيضاً هذا الذي يقف أمام 
الإله» . وهو الإله الحفبقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه 
وسن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العالم 
الثلائة (قيصر روسيا ٠‏ والسلطان العثماني » وحاكم إحدى القوى 
العظمى الأخرى ولعلها النمسا أو آلانيا) الذين يهيمنون على العالم 
يفرضون عليه شريعة غير ملائمة . والأخ الأعظم (المقابل 
للتفئيريت أو الابن ء ولبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشخيناه 
التي هي الم التي يقال لها «علماه» . 
الأم اعلماها ء أو العذراء «بتولاهة ء أو اهي» . وهي خليط من 
الشخيناه والعذراء مر . والواقع أن صورة الأنثى في الثالوث 
الفرانكي جعلت العنصر الجحنسى الكامن فى القبًالاه اللوريانية أو في 
ا لحركة الشبتانية عنصرآ أكثر و ضو حا . و ا استخلص الفرانكيون أن 
التجربة الديية الحقة لابد أن تأخحذ شكل ممارسة جنسية . ولن يصل 
العالم إلى الخلاص إلا باكتمال الثالوث الجديد السابق . 
وهذا الثالوث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصبة (الإل 


ا لخغي أو الديوس أبيسكونديتوس » والمخلص أو الكريستوس ٠‏ 
وصوفياأوالحىكمة) 2 وشبتاي تسفي نشسد حب التصرر 


الفرانكي ٠‏ ليس إلا أحد تجليات الإله » فهو تجسيد جديد للاخ 
الأعظم . ولكنه كه الضعف وهو بعد في منتصف الطريق » فلم 
يستطع تحقيق أي شيء . ووصولا إلى الخلاص . لابد أن بظهر 
ماشيح جديد يكمل الطريق ٠‏ ولابد أيضاً آن تظهر العذراء (تجسيد 
العنصر الأنشوي) . وحتى يتحت الخلاص ٠‏ ينبغي آن يسير المؤمن 
SC‏ 
وهو طريق عيسو (أدوم) الذي يشار إليه في الأجاداه بلفظ «أدوم؟ 


ويستخدَم اللفظ نفسه لاإشارة إلى «روما» . أي القوى الكاثوليكيه ' 
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ا وف ا لحياة الذي سيحرر الإنسان والحباة فهر قر لإ 
تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونبة ورحمية , 

وف اء في التوراة أن يعقوب قال إِنه سیزور أخاه (تک ي 
(NEY‏ ولکنه لم يفعل لان الطريق ا 


القت لان يسير الماشيح في ذلاك الطريق الذى بدت الى 


ا ۰ک 


ا 
التي حمل كل معاني الحرية والإباحبة (ولنلاحط هذا الارتباط بن 

حالة السيولة الرحمية والاإباحية الجنية وهر أمر متكرر فى الأنمامل 
ا ا ا 
حدود ‏ عالم تم فيه التجرد من كل الشر انع والقوانين والآديان . 
لکلد عالم ليس 
شيئين" وبجعنى «عقوبة مقدرة وجبت على الجاني؟ وتجعنى #حدود 


اة ب أي هويتها) ٤‏ وتصبح العدمية والتخريب هماطريم 
الخحلاص 


ليس فيه حدود (الحد معنى الحاجر الذي يغصل ب 


ےس 


. إن هذاالعالم الشرير لم يخلقه الإله الحفى ١‏ وهو مادة 
دنيلة تقف في وجه وصول الأنسان اا ر 
الأثر العميق للغنوصية) . وحتى يتم إنجاز هذا البدف E‏ 
نحطم كل القوانين والتعاليم والمسارسات التي تعوق تدفق الحباة : 
القد أتيت لأحرر العالم من كل الشرائم واا الموجردة فيه . إن 
مهمتي هي إزالة کل شيءَ حتی يستطیع sS‏ 

ثم تظهر العدمية الدينية بشكل أوضح 
الحياة الجديدة ء فهو طريق جديد تماما و يول فرانك : 
کان يخطو آدم » كانت تنشأ مدينة . لكن أينما أضع أناقدمي . 


فی الحدیث عن الل ن رنف اس 
١‏ يتا 


يجب أن يدمر كل شيء . فقد أتيت إلى هذا العالم لأدمر وأبيده . 
والطريق الجحديد طريق غير مرني ٠‏ لا يكون إلا في الخفء . 
ولذا ء فإنه يتعين على المؤمنين أن يرتدوار 
فعليهم أن يتظاهروا بالتنصر (والواقع أن التظاهر بدين واعتنافق دين 
اخر من أهم تمارسات جماعة الدوخوبور من المسيحيين الرومر 
المنشقين) . وقد عبر المؤمنون إلى الأمة البهودية والإسلام (الأشارة 
إلى شبتاي تسفي) ولم يبق سوى المسيحية . والمزمن الح يختبى 
حت 1 عبء الصمت يحل الإله في قلىه الصامت فبعتنق الديانات 
الواحدة نلو الأخحرى ويارس شعائرها . لكن التغلب على الأدبال 
الأخرى وتدميرها يتطلب من الفرد أن يكون صامتاً غاا ومخادعاً : 
فالا اة الى برغ اي غر سم لا بعل ذلك ب 
والإعلان > بل يتسلل إليه في صست وسكون ؛ ند تحت الاجداء 
کثیراً > لكنهم لم يفعلواشيناً . لذلك بجب الأن تحمل الصمت 
وحينشذ ٠‏ لن يكون الفرد في حاجة إلى es‏ 
المارانو المتخفين) . وحينما يارس المؤمن طقوس الديانات الأخرى 


داء عیسر (اي السيحبة) . 
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ی جت عه يسر اتال a‏ رة حص 


و ر ۱ ال ى اح ادل 
نے ائم بصع مراعاتھا ونت عدم جو ها . وار هي . 
ا 


الشوراة الروحية أو توراة العيض اللي أنى به شستي تعي ٠‏ رسن 
ف رانك حر بآ شعراء على التلمر د ماعن ال أب وهار هو وحده 
الک ا ا ات ۽ کان الفرانکیون بدعود باسم ااز وھ ریا لهدا 


الت ومع هذا . وصلت العدمية بفرانك إلى متتهاها إذ للب من 


Cc‏ ا 
الزوهارت ۾ وع کل ترات ياي . 


اټاعه اتتخلي ع 
کالت کال مء الزأفكار تعسل ق 


۳۰۹ 


سسس 


اليزء الكاني ٠‏ المفاهبم والعقاند الأماسية في اليبهرديه 


الشامری » حيث كان لهم شرط أساسي هر N‏ 
بتهم اليهودية العلية كأن يعو اعن حلاقة سوالفهم ٠‏ وال ير 
ھر بتھہ 
الاب اخاصة بهم ` ا اسا ءهم اليهودية إلى جانب أسمائهم 
الح الخحديدة ٠‏ وألا يأكلوا لحم الخنرير . وأن يستريحوايوم 
اتتا من المضارقات أن مثل هذه الشعانر السطحبة كانت كل 
ماننفى من اليهودية باللبة للبعقض) . كما طالبرا بإعطائهم رقعهة 
ا و ا ی 
خديدة و ن مسرح احلاص في الروية الفرانكية هو 
بونندا ونیس صبيون . هذا مع وضع برنامج لتحويل اليهود إلى 
فطاع منت . كأن يعملوا بالرراعة مدلا . وقدأكدفر انك آهمية 
ی و بأن يترك اليهرد الكتب 
والدراسات الد دينبة ٠‏ وأ بتحو لوا الى شعب محارت . 
وکكاذ معظم أباع فرانك من الفقراء أو من البهود الذين 
e‏ و وظأائف لم بعدلهانفع . فكان منهم 
اللين يعمنول في تقط تقطر الكحول . وكان منهم أصحاب حانات 
واعضاء فى الطبقات من بايا يهود الأرندا . وكان هزلاء قد فقدوا 
علاقتهم بالنؤسسة الحاخامية وزادت علاقتهم بالفلاحين السلاف » 
حتی آم روا بغکرهم ومعتقداتهم . كما انضم إليه عدد كبیر من 
صغار ال خامات الذين لم يحققوا ما كانرا بطمحون إليه من جاح . 
ا 


وقد ي ت ال رانکية ق الواقه ا ت أزمة کان يجتارها 


ومع هدا > فقد كانت احركة تضم غير قليل 


كر عل البهرد واليهردية : 

ن المع وف أنها كانت قد؛ وصلت . مع انتصاف 
إلى طريق مسدود . فقد تحولت إلى عبادة عقلية 
جافة ء سيط عليها الحاخامات بدراساتهم التلمودية المنفصلة عن أي 
راقع وتمثلت فيا بشبه التمارين المنطقية . ورجا كانت العدمة 


اف ادد گی 


أا 


الت رد اشامن عر 8 


ر فرانك : عن اللا ل السام من هوید يهودیة دیليه 
٣‏ وقد دات الد. راسات الغبًالية تحر محل الدراسات التلمودية . 
ولک اقشالا د التي سادت كانت القبالاه اللوريانية بتزعتها المشيحانة 
انج :َء راج هيا اخل ل بي الحطرف . ولهذا ٠‏ فإنها لم تصلح كإطار 
e‏ 
ليهرد ليجات شميلنکي . ر نم الهايدماك والفالاحين 
الشمزاق ٠‏ بلحمات کان ادن رة لكي الكاثوليكية . 
ولهذا . فشد لاذهاع حنطے كانت دت تتنازعها الدول المجاورة؛ فهي تارة 
نإلعة إلى بولندا ونارة تابعة إلى ر وسيا. أو اللما(آأوكرانيا 


و 
ا 


وجاليشيا) . وكانت مقاطعة بودوليا (الني نشأت فيها الفرانى 
وغيرها من ا لحر كات) تابعة للدولة العثمانية بعض الوقت . ولاش 
في أن هذا الوضع السياسي القلق سبب للجماهير اليهودية كثيرأ. 
الخوف وعدم الاطمئنان جعلها تبحث عن مخرج . 

٤‏ بدأت الجماعات اليهودية تفقد دورها كجماعة وظيفية وسرو 
تعمل بالتجارة والوظائف الأخرى ٠‏ وذلك بظهور عناصر بولنرن 
محلية أخذت تحل محلها وتضطلمع بجا كان اليهود يؤدونه من وظائن 
ويقرمون به من دور » وبدأ وو ضع اليهود الاقتصادي يسوء تبعا 
لذلك . وتنعكس الأزمة الاقتصادية للجماعة اليهودية فى أزن 
القهال الذي ول إلى مؤسسة مدنية تفقلها الأعباء لمالية ء کیا 
أصبحت مسر حا للتوترات الاجتماعية بين أعضاء الحماعة اليهردة 
بدلا من أن تكون مؤسسة جلها . 

٥‏ وبرغم تفاقم الأزمة » فلم تظهر فرص اقتصادية بديلة ٠‏ كمالم 


تظهر آشکال اجتماعية » داخل الحماعة اليهودية أو خارجها › محل 


لها أزمتها وتساعد أعضاءها على الانداج في المجتمع مرة أخرى من 
خلال الاضطلاع بوظيمة إنتاجية محددة توجد داخل المجتمع نفسه لا 
ف اة ولا كانت الصةة الشهانة ا لارا ة فة ملائ 
E CE O‏ 
جماعات يهودية مسيحية ‏ تتساوى في الحقوق مع المواطنين كافة ‏ 
وييكنها أن تذوب فيهم . وكان هدف هذه الصيغة التقليل من آلام 
الانتقال » فجماعة يهودية مسيحية تعيش داخل منطقة زراعية 
مقصورة عليها يكنها التكيف والاندماج » وفي نهاية الأمر 
الانصهار في المجتمع الأكبر ٠‏ دون أن تضطر إلى تبني الأشكال 
السيحية البولندية دفعة واحدة . والفرانكية تشبه » في هذاء 
الرثربة وا لاسو نة و هما حر كان ت تمان خطاباً ديشا بحن 
مضمونا علمانياً لتخفيف آلام الانتقال من عقيدة إلى أخرى 

١‏ - ومن أهم القضايا التى كانت تواجههاالجماعة اليهودية في 
أورباء وبولندا بالذات » ا عن القرار السياسي ومناطق النقود؛ 
أو ما كان يسمى بمشكلة العجز (أي انعدام السبادة وعدم المشاركة في 
السلطة) . وقد حلت هذه المشكلة بالتدريج ج في أوربا الغربية باندماج 
اليهود في اللجتمع ونحولهم من عنصر تجاري نافع غريب إلى عنصر 
قد يكون متميزاً دينياً أو إثئياً ولكنه بدون وظيفة محددة . وبالتالي ؛ 
فقد أصبح اليهود مواطنين أعضاء في مؤسسات صُنع القرار ٠‏ أما 
في شرق أوربا » فقد ازدادت المشكلة تفاقماً وازداد يهود اليديشيه 
عزلة ‏ وحصوصاًً أن آعدادهم كانت كبيرة » وكان يكفيهم مجر 
الانكفاء على الذات لتزداد مشكلتهم حدة . وفي الواقع ۽ فإك 


۴۱۰ 


الجزهء الثانى امفاهيم رالعقاند الأساسة ئ الهردية 


الى كات الشبتانية المشيحانية كانت » في أحد جوانبپا . تعب أع. 
رغةعارمة فى ني العلطة وني الي علها ر ا ھل 
الاشكالة .و جلى ذلاك ہشکل حاد في مطالی ف اناف ونے سل که 
حت حاول أن يشبع هذه الرغبة (على نحو ما فعل تسفي من قبل ) 
فد طالب فر اناك ج نله جارس اليه د من خلاليا 

ن السلطة › کما آنه هو نفسه کان خلیطا من الباشا الت ؛ً کا 
البولندي » فکان يرتدي غطاء رأس تر کيا > ويركب مركبة يس 
حولها مجموعة من الخدم المحرجلين والراكبين تشبهأ بالنبلاء 
البولنديين . وكان التشبه بالنبلاء البولنديين أمرأشانعاً بين بهد 


e 
ټ‎ 
ت ا‎ 


د شه 


بولنداء بعد آن قرنوا أنفسهم بهم عشرات السنين من خلال 
مؤسسات الإقطاع الاستيطاني البولندي (وخصورصاأً نظام الأرندا) . 
ور ما كان النظام العسكري الذي فرضه فرانك على آتباعه تعبيراً آخر 
عن الرغبة في التشبه بالنبلاء البولنديين . وظهر حب السلطة فى 
CS OI‏ أتباعه ۰ ورغ 
في السيطرة ةعليهم قاماً حتى عن طریق 
كا اهكان نهد اتاعدبط تت الل ل a e‏ مر 
أخبرها بأن فيها شرارة ملكية . بل يقال إن ما كان فرانك يرمي إليه 
من وراء حر كته هو خلق قاعدة جماهيرية تشكل أساسأً للقوة . وأن 
عملية التنصر لم تكن إلا محاولة لخلق هوية مستقلة لهذه الخحماهير 
عن كل من اليهود والمسيحيين حتى يمثلوا قاعدة جماهيرية له 
ومع الغرانكية . ظهرت الحسيدية في المر حلة الزمنبة لغسها 
وفي المكان نفسه (بودوليا) جنبا إلى جنب ٠‏ وانتشرتا بين الجماهير 
مها (التلا خن التر د واأضاعت الحانات > وة جرى 
الامتيازات من يهود الأرنداء والوعاظ المحجولبن الذين لم يكونوا 
أعضاء في النخبة الدينية) . والواقع أن نتقاط التشابه بينهى كثبرة 
فكلتاهما تنطلقان من الالء (وخصوصاًً اللوربانية) 
كإطار فكري . وتؤكدان أهمية التلقانية والحرية » وتهملان دراسة 
التوراة والتلمود (والفرانكية تعادي التلمود EC‏ 
بالنزعة الشتانية وبكثير من أفكار ها » واتخذناموفغآمتحرراً جدلاً 
من مشكلة الحطيئة والذنب کہا أن کلتپما جعلت من a‏ 
شه نهانية على اليهرد e.‏ 
عارم لفلسطرن » فإن الحسيديين لم يشجعوا الهجرة إلبهاقط ٠‏ بل 
وفوا ضدها . أمافرانك . فلم يكترث كثبرأ لفلسطين ٠‏ وفد تصن 
برنامجه الإصلاحي (المشيحاني) تأسيس جماعة زراعية في إحدى 
لحر كتين موقفا معادياً من المؤسسة 


وعەقك . 


ورغم آن الحسيدي E‏ حت 


الحاحامية . 


۳۹1۱ 
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ae 
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نطينة وجعلي فضيلة . وأنغمس 


اا فی انما ر سات احنسية . قلست احسيدية ء ةة 
اخطينة وحسب وجطت اديك وامعة انعفران . وقد کن متف 
الغرانكية انر ER,‏ ي علي ي هوق مجر غير اجتماعي ما مقف 
اد ت على العخس 


جاخ عمى رابص ا j‏ 


١ 
. والاجتماعی‎ 


- جات الفراىكية . في النياية ٠‏ إلى الكية TEE‏ 
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غد ضت عمال من دخ حماعة انچر ديه 

E a E E 
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E E e EE O E E‏ ترزیعپ على 


ےت 9 


غرانکي - حتى لنهاية . فابلا تحقيق ص خلال 


ف انه > فتد صت دول 
ر 


.حا 
ل 


اط وئخص رزه 

۾ اض محذة العام ٠‏ شا ال یکت ف عده عار سات ت ال 
حم ور کک ص ک ت > 
تیف حدة اعت راب البهود وا امهم وناگید هيه ا-حاته . 


وائواقع آن كلا من ا ا حيه لله اصچ وة عن 


۷ ۴ . اش . | . EN‏ 
دعص PURE‏ كثر قربا إلى الصهبوية من الث ليه 


فالفرانكية وامصهيرنيه هھ . تھا 


.ےش .= 


بشکل ر رادیک ي 3 وكلتاعما تحر ولاش 


روصن التر اث انديني اليهودي 
ريعه ود ر رمان به کا 
ا e‏ - °1 فرا ۰ فک 
أن َه ية السنطة أ سية بالسبة إلى اشريغيل . وقد ستل نك 
اخر انا ی فی فكرة 


دكات 


أن يتظر اليهر د عودتهم الى صهيول کي 
E EEE‏ ا وهر تى ي في ذلك م ااصهابه 
پود كجماعة تم تطيعها (أي تنصيرعها 


تح ) ا ته ل LE‏ 


الصبباغة افر الكية دمح اهر 
کا ا التصرر 


جرت وتحجويلها انی ثعب ملت 


: اې اي ي دا ے لاء اليهرد 
ا بوني اخاص راسیلزء ورا وجسم هز 
في فڏسطين اطار 


الجتمم الدوتي 
له ما بذاظرء في 4 النظريه ر 


. ا بت‎ e 


aaa 


احرء اللاي المغاهي والعقائد الأمامية قي البهردية 


والعدمية الفرانكية نشبه في كير من النواحي العدمية الحغاغلة 

فى الفكر العَربي EERE‏ ندري إن كان هذا أثرأ من آلار 
الف تنكية أم هو ا . ونح للانتبعد أن يكون 
مي جموند فر ويد فد تأثر بنمط تفكيم رفرانك . وفي الواقع ٠‏ فإك 
النمط الفكري لجيكرب فرانك يشبه إلى حدما الفلسفة الأدبية 
الائدة الآن في الغرب باسم "النفكيكية التي ت ترمي إلى هدم فكرة 
لنعنى أساساً ونرى أن مهمة الناقد ليست تفسير العما ل الأدبي وإنا 
تفکیکه واطهار افتقاره إلى المعنى . ويجب أن نشير إلى أن التغاليد 
السغاردية العدمية بدأت بإبينوزا وشبتاي تسغي ٠‏ ثم تبعهما في 
ذلك اندوغه والحر كة البتائة ء ثم انتقلت هذه التقاليد إلى جيكوب 
فرانك (السعاردي ) . وأخيرأًانتقلت إلى گل من جاك دریدا وإدموند 


جايس . 


حیکوب فر ایك /7 ۱۷41-1۷۲ 
Jacab Frank‏ 
° و فرانك هړ مڑ سسں احر 


كة الغرانكية . ولد في بودوليا 
باسم جيكوب يهودا ليب لأسرة متواضعة » وكان أبوه يعمل تاجراً 
ومقاولأصغيرأ . وقد درس فرانك في مدرسة دينية أولية خاصة 
(حيدر) ء ولكن ببدم آنه لم يكن على معرفة كيرة بالتلمود . وكان 
یتباهی بجهله ١‏ وبأنه رجل بسبط جاهل (بالبولندية : بروستاك) . 
ا کک ی ق ی و اریت کاچ 
ملاب وأحجار نغيسة ٠‏ كماعمل في وظاتف أخرى عديدة أتاحت 
نه أن پتقل یی مدن انبلقان التابعة للدولة العثمانية فى الفت رة من 
۷2 الى ¥22 . 

اتصلل بأتباع احركة الشبتانية في مرحلة مبكرة من حياته » 
ودرس الزوهار ء راتبع مذهب الدونمه (طائمة الباروخيا أو اليعتوبية 
المنطرفة) > وفد فضصى فراتك مدة طويلة من حياته فى الدولة 
العمشمانية. بتع ف تييودالغارد ويتحدث اللادينر . وکان 
الاشکناز یشے من اليه باسم فر انك (م رهي الكلمة اليديشية التي 
بطل ل على السخارد) جا كانت تعمله من إيحاءات تربط بينه وين 
الشتانية ولعل هذايعرد إلى آثر القالاه اللوريانية ذات الأصول 
الإمبابة السفاردية . وقدقل هو هذا التعريف لهريته . وعدل اسمه 
ای جیک رب فرانك . وفي عام ٠۷١١‏ , سافر فرانك إلى سالونيكا 
لول صرة. تحرف على أتباع باروخيا - وسافر إلى بعض المدن 


اأحثيا 


ج نم عاد إلى صالونیكا عام ٠۷١١‏ وبدآً تلبس دو 
الاشيح . وكانت حلقته تطلق عله | 


م اجام یک , راغا 


که 


فرانك أن الروح التي كانت تسكن في شبحاي تفي وبار وخ 
(اللذين كان يشير إليهما فرانك بکلمتي «الاول» و"الشاني») زر 
تقمصته » وأنه جد جديد لها . 


ضبط فرانك عام ٠۷١١‏ وهو يقود إحدى الجماعات الشبتانة 
E‏ 
ترکي . قافر راف نرکا ومکٹ فها بعض بعض الوقت ٠‏ واعتنق الإسلام 
عام ۱۷۵۷ > ولکنه کان یزور آتباعه في بودولیا سرا . 

وحينما عاد فرانك علناً إلى بولندا » اعترف به الشبتانيون (في 
جاليشيا وأوكرانبا والمجر) زعيماً لهم . لكن المحكمة الدينية اليهودية 
(بيت دين) قررت أن مارساته الجنسية تتعارض مع اليهودية وكل 
الأديان » وطالبت الكنيسة الكائوليكية بالحرب ضد الفرانكين . 
لكن هذا أتى بنتيجة عكسية ‏ إذ أسقط الفرانكيون الواجهة اليهودية 
تماما » وأكدوا المعتقدات الدينية المشتركة بينهم وبين الكنيسة. 
وأعلنوا أنهم معادون للتلمود 6 وطلبوا حماية الكنيسة التي وافقت 
علنية )۱۷١۹(‏ بين الغرانكيين والحاخحامات ٠‏ حول موضوعات مثل 


نهمة الدم ٠‏ وعقيدة الماشيح وهل المسيح عيسى بن مرم هو الماشيح 


الذي يرد ذكره في الكتابات الدينية اليهودية » وقد اتتهت الناظرة 
قبل فرانك التعميد والتنصر ولكنه كان تنصراً على الطريعة المارائية 
أي أنه أبطن معتقداته الغنوصية المحأثرة بالقًالاه اللوريانية والتي 
تطرفت في حلوليتها حتى وصلت إلى حد الفوضوية الكاملة 
Es‏ 

وقداكتُشف أمر فرانك وجماعته » فقَبض عليه وأودغ 
السجن . وقد استمر أتباعه في تقديسه واعتبروه الماشيح المعذب . ثم 
آفر جت عند اللطات الروسية بعد التقسيم الأول لبولندا(عام 
۲.,.). ولكنها عادت وألقت القبض عليه فيمابعد . ومات 
فرانك عام ۱۷۹۹١‏ (ودفن في مقابر المسيحيين) دون أن يرك وراء* 
أعمالا مكتوبة » ولكنه مع هذا ترك كتاباً بعنوان أقوال السيد يعد أهم 
مصدر لمعرفة أفكاره . وعلى أية حال > فإن هناك نقصاً شديداً في 
المادة والوثائى الخاصة بالفرانكية . 

ومن المعروف أنه ء بعد وفاة فرانك ٠‏ خلفته ابه الحسناء إيفك 
في قبادة الجماعة ‏ واستمرت هي الأخرى ٠‏ مثلها مثل أببها ٠‏ في 
الممارسات الحسية الشاذة (ويبدو أنها كانت تربطها علاقة جنسية به٠‏ 
فا مجماع بالمحارم هو قمة العدمية الفلسفية والرفض الكامل لأب 
حدود أو مطلقات) . آما أتباعه المتنصرون » فقد استمروا في التزادج 


۳1۲ 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقانئد الأاسامسية في اليهردية 


e‏ الجر كات اللي الية والماسونية ۰ ۾ کال 


حالات اللورة الشرنسية e e‏ 
ومؤ سات بهدف تقو یضها من oT‏ 


)۱۷۹٤-۱۷۵0۳( موسی دویرو شک‎ 
Muses Dobrushka 


يهودي سن أتباخ الحركة الفرانكية . ولد في ا 


اللماوبة في ى أسرة ثرية من ملتزمي الضم راتب والمتعهدين اا ا 
عن کانوا e‏ في جارة التبغ إہان حکہ E‏ مأرياً 
الحركة الغرانكية ٠‏ فإن بيتها في برونو كان مكاناً يلغي فيه 


أتباغ الجحركة : هره المدينة الي کال ته 


وقد استشر فرانك نفد في ن يع 


فيها هذا المنزل لمدة ثلائة عشر عاما ١۷۷۳(‏ ا 
= 


من السجن 

تلقی دوبروشکا تعلی ما تلمودیا تقلیدیاً » كما درس الأفكا 
الشبتانية بالاضافة إلى دراسة الأدب الألمانى وبعض اللغات الأجنبية 
في مر حلة مبکرة من حیانه . وفي عام ۱۷۷۳ . تزوح من ابنة واحد 
مر ن أثرياء براغ . وقد دحل دوبروشكا مجال الأعسال المالبة حينم 
كانت النما ا ب ضد الأ 
التعهد الك 


لقب «نبیل! . وسمی دوبروشکا نفسه فرانز وماس أآدلر فون 


تراك » وجسہ د 
ا 


ا . وفل ملح الااسراطرر جوزيف اشانى 


شو شلد ١‏ واستقر فی ا فی واخ ال من الغرب اب 
عشر حيث عاش حياة الاثرياء ء وكانت له حلقة کے :ةم المعارف 


ن اعضاء الطبقة الث ية والحاكسة » كما كانت له صلات واسعة مم 
كبار الاب الألان . وقد رشح دوبروشكا ليخلف فرانك في رئاس 


ر ت 


Ir 
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0 ولح ص اد اع 


دراسات نے سر هر ره 


1 a 
ر‎ ٤ کا د ئی ,د سوار :انر سه 4 عھے الست س‎ 
1 
ا < کا‎ 
٠ کلت رفص الصاح عه‎ . OEE اهر مته واه‎ 


0 ۰ . ۰ . ا e‏ 
٠‏ جاه ل التحك ف هو اليصر :عه ٠‏ وء هل حارل 


۹ : 8 1 
Ky »f‏ 5 ي 
الجر ره اه م رهل العقا 4 ص اندي يدل عنى وحردالعنصر 
ی أ ننوصې في هکره 


الجزءالتالت 


الطرق الدينية اليهودية 


ارالك : الفرق الدينية اليهردية 


) القرق الديية اليهردية (حتى الفرن الأول الملادي‎ ١ 


۱ 
الفرق الدينية اليهودية (حتى القرن الال الميلادي) 


الشرق الدينية اليهردية -الخلافات الدينية اا 


جریر م - دال ا (قانيم) ا 


الخناجر - الفغراء (الإييونيون)_ الغ 


النرق الابشه اليهودية 
Jewish Religious Sects‏ 

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى 
الواقع ليست كالاختاافات التي توجد بين الفرق المختلفة في 
الديانات التوحيدية الأخحرى . ومن ثم ٠‏ فإن كلمة «فرقة٠‏ لا تحمل 
فى اليبهودية الدلالة نفسها التي محملها في سياق ديني آخر . فلا 
يكن » على سبيل ا مال » تصور مسلم يرفض النطق بالشهادتين 
ا . أا داحل اليهودية ٤‏ فيمكن ألا يؤمن اليهردي 
بالإله ولا بالغيب ولا باليوم الآخر ويعتبر مع هذا يهردیاً حتی من 
منظور اليهودية نفسها . وهذايرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها 
ترکیہاً جولو جیا تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون 
ازج أو انصهار . ولذاء جد كل فرقة جديدة داخل هذاالتر كيب من 
الأراء والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن 
نطرفه . وأولى الفرق اليهودية التي أدت إلى انقسام اليهودية فرقة 
السامريين التي ظلت آقلية معزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية 
امحمثلة في الهيكل ثم السنهدرين . 

ولكن » مع القرن الثاني قبل الميلاد » خاضت اليهودية أزمتها 
اقيغية الارلى يسبب الراجهة مع الضارةالهبايية .ق ر 
ا ¢ و . Ms‏ 
الصدوقيين كانواينكرون البعث واليوم الآخر » ومع هذاكانوا 
سرن في السنهدرين » جنباً إلى جنب مع الفريسيين ؛ ويشكلون 
دة اليهود الكهنوتية . وقد حققت هذه الفرق ذيوعاً » وأدت إلى 
ا 
شام اليهودية . ولك: اا ت لسبيين : أولهما اتتهاء العبادة 
اأ ئ 0 ا 
شربانية بعد هدم الهيکل > ثم ظهور المسب ل بحية التي حلت أرمة 


ري -المعا حون (ثر ا رابیرتاتي)_ !ا 


الصا اح (هیمیرر باتست) عبلة ت اللإاله Ri‏ 


1V 


واحد (هسستریرن) ال ل 


یهودیه -أزمة البهودية الم ب ن 

5 aS 
مرل عة حملة‎ 
استحمول في‎ 


ت 


ہل يلچ لنعهد 
م ۱ . ۰ ۴ 
يضم اليهرد وغير اليهود ويحرر اليهود من نير التحريات العديدة 
رمن جماف العبادة القربانية وشكلبتها . 
PE‏ ھم ا ۰ 
وجابهت ايه رديه ازمته الکبرى الانية حین تمت ا 


مواجپه مہ 
الیک ر الديني الإسلامي . فظير ت ت ال 


لهو ديه الق الةكيىءص رد 

ا“ ت ا ك 
الفعل › فرفضت الشريعة e‏ لتغسير يعتمد 
على القياس والعقل ا 
وکن ¿ أن نضيف إلى الف 


الدين لا يشكلون ف 


ی اھا سلااخ ا : 
رف البهودية يهردااأملاتشء ويهودالهد 
قالع الدفر مهم م ينشقوا عن البهودية 
ا لحاخامية بقدر ما انعزلوا عنها عبر اتريخ وتطورو بشكل متقل 
ومختلف . قهم لا يعرفوت التنمود أو العبرية » كم أن 
مکتوبة بال 
ا 


EE. 
فت المحلء . ولجذر ملا حطة أل لمة فرق صعرة ۰ ما‎ 
لعيسوية واش روناي وعبرع 0 وهی قرف‎ 


E 


فى مار البهودية وقد اختمی معضمها من 


صغيرة لكل منها تصورها!خاص عن اليهودية . 
لعزلتهاء لم تور كشيرا 
الوجود . أماالقر "ءون ٠‏ فإنهم بعد عصرهم الذعي في القرن 
العاشرء سقطوا في حرفي التعسير الأمر الذي لص نقوذهم حتى 
ولوا إلى os‏ 

وقد جابهت اليهودية أزمتي متي الکبر ې ى الكالثة قي العصر اخدیٺ 
(قي الغرب) مع الانقلاب التجاري ى الرأسمالي الصتعي . وفد 
ظهرت إرهاصات الأزمة في شکل ثورة شبتاي تفي على المؤسة 
خاخامية ء فھو لم بهاجم تلود وحسب ۰ واف بطل انریم 
ها . وأباح كل شيء لأياعه . الأمر الذي يدل على أن تر 
القّالاء الحلولى الذي بعادل بين الإله والإأنان ٠‏ کان فی 
e n‏ 


القبالين م 


الذين أ 


سس— 


اخرء الكالن ٠‏ الفرف الديية البهردية 


فر انك الى اعتنق المسيحية ( 
إعرفرن ب الدوغه ٠‏ ظهر جيكوب فرانك الذي اعتنق المسيحبة (٠ر‏ 
اليهودية من خلال اطر مسيحية كائوليكية ‏ 


رة الفرنسية › حيث إن الدولة 


وأتاعه) وحارل تطویر 
وقد تفاقمت الا زمه واحتدمت ع الثر 
القومية الحديثة في الغرب ملحت اليهرد حفوقهم السياسية : وطلىت 
الهم اللانتمء الباسي الكامل ٠‏ الأمر الذو ي کان يعني ضرورة 
تحديث البهود واليهودية وما تسيب عن ذلك من أزمة أدت إلى 
تصدعات جعلت آتاع اليهردية الحاخامية التقليدية ( أي اليهود 
ارد ر) أقلبةصغيرة . إذ ظهرت اليهردية الإأصلاحيه ثم 
الحاقظة ثم التسجديدية . وهي فر فی أعادت تغبر ال روه أو اهملتها 
اما واعتر قت بالتلمةد أو اه مجر د کتاب مهم دون أن 
کون ملزماً . كما آنها عدت معظم الشعائر ء مثل شعانر السبت 
EEE O A E EET‏ 
وشکا العلا ء أي ي ان فيمها لليهردية ومارستها لها بختلف بشكل 
جوهری عن ا الحاخحمية الأروذكية . ومن الواضح أن هذه 
فرق اخديدة هي الآخذة في الانتتشار ‏ في حين أن الأرٹوذكس 
يعانون من الآنحار التدريجى 
ومذ أيام س > ظهر نرع جديد من اليهود لا 
يمكن آن نقول إنه فرفة ولكن لابد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية 
العظمى من يهرد العالم (نحر ۰ ) . وها النرع من اليهودهو 
الذي يترك عفيدته اليهردية ٠‏ ولكنه لا يتبنى عقيدة جديدة ء وهو لا 
يۆ e E E‏ 
تطبيعي أو دين العقل آو دين القلب ٠‏ ولا يارس 
ليهودالانتیون» ٤‏ أي 
لى أية قرقة دينبة تقليدية أو حديثة ۰ ولكنهم مع هذا 


مدل EE‏ یھر دا لاد نهم ولدو الام یهو ديه a‏ . تنعکس اخلافات 


ma‏ آتکال الذين 


ية طقرعر - ۾ کے i‏ ن عليهم الآ ن اسم ال 


ر 


ا 


ا ال ق اچد ديه الختلفة عل ى الدولة الصهيرنية الآمر الدي یزید 


صعوبه تعريف الهرية ايهر دية . 


النلافات الدنسة الهودسة 
Jewish Religious COMFVYENSiE‏ 


ا لحلاف الديني هر خلاف غير جرهري لا بيتد إلى العقاثد 
اديه الاصينة ۰د لی عن الصراع ہن الغرى الدينية 6 وهو ما 
تام لناد في ملل اخ . وقد ظپرت عر تاریخ الي دید حاافات 
عديدة ٠‏ بعضها عميق وبعضها سطحي وأول هاده الخلافات ‏ ما 
ورد في سر العدد ع ن فورح 


بن یصها, ر ډأتباعه » حن اجتمعا 
علی مر سی مهارول 


> آنھم قالوا اھا : ١‏ كفاكما . إن كل الجماعة 


حح 


۱ الفرق الدينة اليهودية ر 


حتى القرن الأرل المىك دې) 


ر سرها مقدسة وفي وسطها الرب . فما بالكما تر تفعان على جماي: 
الرب ١‏ (عدد٣۳-۲/۱)‏ . وقدانتهى الأمر بأن ابتلعت الأرز 


قورح وصحبه م 
طبغة الكهنة التي كانت تشاركهم في إدارة دفة الحكم . 

ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هو هجوم الأنبياء على 
ES SES‏ > ومن هنا کان 
الإ :اتال فار وريا سجرن ویعذبون بل کانرا 
يعدمون . 

ئم ظهر الخلاف مرة أخرى ٠‏ في القرن الشاني قبل الميلاد ٠‏ في 
شكل صراع بين الفريسيين والصدوقبين ٠‏ ولكن من الواضح أنه لم 


یکن خلافاً دينياً وحسب وإغا کان اختلافاً في العقائد يجعل من كل 


فريق فرقة دينية متقلة » على عكس الخلاف بين الفريسيين 
والغيورين ٠‏ ذلك الاخحتلاف الذي كان أمراً يتعلق بالتفاصا 
والأولويات والأصول . وقد آثارت كتابات موسى بن ميمون الكثير 
من الخلافات المريرة حتى أنه اتهم بالهرطقة . 

ومن أهم الخلافات » ما يسمى المناظرة الشبتانية الكبرى! بين 
يعقوب إمدن وجوناثان إيہشويتس بشأن الأحجبة التي كان يكتبها 
الأخير E‏ العصر الحديث ٠‏ ظهر خلاف بين الحسيديين وأعدانهم 
من المتنجدي (الحاخاميين) انتهى بظهور حركة التنوير 

ولا تزال الخلافات مستمرة في العصر الحديث ٠‏ فهناك الخلاف 
بين اليهود الأرٹوذكس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيديون 
الصهيونية والأرثوذكس الذين يرفضونها تماما . ويوجد داخل 
إسرانيل صراع بين اليهود الأرثوذكس الذين يشجعون الاستيطان 
على آسس دينية وأولئك الذين يعارضونه على أسس دينية أيضا . 


ازمة اليمودسة 
Crisis of Judaism‏ 
عات الخ دة ف کت فة حف را تاشاشل 
بعضهاتحديألهاولقيمها . فقد تحركت اليهودية (أو العبادة 
اليسرائيلية إن توخينا الدقة) داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في 
الشرق الأدنى القدي وتأثرت بها وتبتت رموزهاوقيمها. ومن 
الواضح مغلا أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصرين 
القدماء . ثم حدث التغلغل العبراني في كنعان وحدثت المواجه 
الأولى مع الحضارة الكنعانية وحدثت المواجهة الثانية مع الحضارة 
البابلية . وقدادت هذه المواجهات إلى أن النسق الديني السائد بين 
العبرانيين قد استوعب الكثير من العناصر الدينية والغقافية من ها 


۳۱۸ 


جب 


ا ىار : الفرف الدينية البهودية 


الهارتين (ثم من الحضارة الغارسية) وهر ما آدی إا ا تا 
الميولوجي التر اكمي . ولكن المواجهات الثالثة والرابعة واخأامسة u‏ 
e‏ ا 
عر حدة » وأذت إلى ما يشبه الازمة في حالة المواجهة مع الحضار: 
اللبية إذدخل كثير من الأفكار اليولائية على ال 
ا . وتأغرقت النخبة وأدی کک 


بشن الدینین 
د ,داخشەرنی ی 
اف . أا e‏ مع e ll‏ فغد أدت إلى تطوير 
اللىب د الذى كان بمنزلة السياج الذي فرضهالحاخامات على 
الق ائى تعبيرا عن واحدة من أهم أزمات اليهودية الحاخامية 

ولكن مصطلح "آزمة اليهودية حينمايستخدم في هذه 
اموسوعة ٠‏ وفي غيرها سن الدراسات ٠‏ فإنه يشير في العادة إلى 
الأزمة التي دخلتها البهودية الحاخامية ابتداء من القرن السابع ف 
نتيجة الحمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية » حتى حولت العقبدة 


البهردية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية . ونتيجة 


لذلك ازدهر التراث القبّالي » وخحصوصاً القبالاه اللوريانية » لحل 
مشكلة المعنى ‏ ولتزويد اليهودي بنسق ديني بستجیب خاحاره 
العاطفية والإنسانية . وقد أدى هذا الوضع إلى ضرب عزلة على 
الجماهير اليهودية عما حولهامن تحولات ‏ كمازاد من الهوة التي 
تفصل بينهم وبين المؤسسة الحاخامية . وكانت حركة سبتاتي تسفي 
أول تعبير عن هذه الأزمة من داخل المؤسسة ٠‏ وفلسقة إسبينوزام 

خارجها » وكلاهما طرح حلا حلولياً للأزمة ء فرأى الأول الطبيعة 
في الإله ٠‏ ورأى الآخر الإله في الطبيعة . وبعد هاتين الهجمتين لم 
تفق اليهودية الحاخامية وانزوت على نضسهاوزاد تغلغل الفكر 
القباليء وانتعشرت المح ر كات الشبتانية (مغل الفرانكية) 
الحركة الحسبدية بحيث ضمت معطم جساهير يهود اليديشية في شرف 
أوربا (آي الكتلة البشرية اليهودية الكبرى) . وظل الصراع بين 
الحسيديين والمتنجدي ( مشلا بالمؤسسة الحاخامية) فائما إلى أن أفاق 
الطرفان ليزاجها اندلاع أهم تعبير عن الثورة العلمانية الكبرى ءالغكر 
العقلاني » آي الشورة الرنسية وحركة الاعتاق » وحدثت المواجهة 
السادسة مع الحضارة العلمانية في الغرب . ومذ تلك اللحظة 
التاريخية ٠‏ اتضحت معالم الأزمة تامأ إذانتشر فكر حركة 
الاستنارة وأخذ اليهود يحاولون إعادة ص اغة البهودية ى نط 
حالم الغربي المسيحي العلماني فظهرت حركة النوير التي وجهت 
نمدا قاس لاغقه اليهودي ولا يمى «الشخصية اليهو ديةه . وظهرت 


۰ واتشرت 
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١‏ الف ف الدة 
لفرف الدينية البهودية ( حتى الف ت الأول اليلادي) 


ح له البهردية الإصملاحية و انح فذلة والحر كات الل ية الا 
ج ساس السو زه اللختضة ۰ 
0 عدت معدلات التنمے دالاندماج والعلمنة والا لحار 


2 یم ليهر د 


جح اليه دالار: زلوکس (احاخا مي ن) , 8 ال یھ د اندين 
یکن اعنارهم يردا قایس دینبة يهم ديه E ٠‏ 
اي ن يهم دالعالم . مى 2ی ا ن الى e‏ 
‌ ر كرا العفيدة البهردية أص رو eT‏ 
ابه د!؛ 


. ا ۲ “ A‏ 
د ول حا لت السهير نة حا رهه لهد ديه العم دة ا ا ی 
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ele 
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رائيل' اسر بوص 


ا ّ ۱ فلحدن 
انهم انحدرو' س ٠‏ صلب بهو د الساسرة الديں سم حلواعن 


E EE E EES‏ م ۷۲۳۲ی .م . فاحتغظرانقاء 


انلىریعه. ١‏ . 
کات ا E‏ کن شيره . عل المعروف 

9 مچب ت ranma‏ ب 

. كان البلكة الشالية : 

د العرب 


لها . 


تار يخا اذه ٠‏ بعد تهجير قطاعات کسر صن 


قا الأشوریون بتوطين قباتل س بلاد عيلام وسور ریا وار 


نحل محل الج ل ر و ر اپور رات 
۰ أ ت 
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اف 
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دانم الد اة مع عاد يهر ٠‏ ود عع عن ذلك الخدلاف غو 


اخر ء الدالك . الغرق الدينية اليهودية 


اا ولكن الانشفاق النهاني حدث عام ۲ق م بین 
الور والسامريين ء بعدعودة عزرا ونحمیا من بابل » حیث دافعا 
عر فكرة النقاء العرقي . 

ا تاریخ الاننعاف ‏ أولاهما نرد في العهد القدے 
(TA_  (‏ “تی تلك الام , کان واحد من بني يویاداع 
بر الاشيب الكاهن العظيم صهرآلبلط الحرروني ر ن 
عدي وقد وردت عن پوسيفوس رواية آخرى مفادها أن منسى 

قبن الكاه. ن الأعظم تزوح من ابنة حاکم السامرة سنبلط الثالث 
(اتفارتي) فحبره الكهئة بين أن يطلق زوا أن يتخلى عن 
مكانته وسلطاته الكهنربة . فلجاً منسى ميه الذي بنى لزوج ابته 
هيكلاً على عادة العراندر انقدامى على جل جريزم لينافس هيكل 
الشدس . وأصبح الشاب امصر ود كاهن السامريين . وبعد أن سس 
انییکل ٠‏ انضم إليه عشرات الكهنة الآخرين المتزو جين من أجنبيات 
وعناصر يهودية اخرى غير راضية عن المؤسسة الدينية في القدس 

و لواضح آن لمة عناصر مشتركة بين القصتين تمثل في 

بعض الأسماء والعلاقات | للأساسية وفي عملية الطرد وم أن 
هناك فا من الزمان صل بي القصتين الأولى والثانية فان من 
الواضسح ای یران ای الواقعةنشها. يحل المزرخحون هذه 
اة ا ا اوا س و م ا a‏ 
حا ۔ 

ود نشبت صراعات بين السامرين وبقية اليهود » لكنهم 
نعرضرا لكثير من التو ترات التي عرض لها اليهود في علاقتهم 
بالإأمبراضرريات التي حكمت المنطقة . فبعد آن فتح الإسكندر 
امنطقة‌عاء ۳۲۳ ق .م هاجر بعص السامرين إلى مصر وكونوا 
جیاحات فپ . وهده هي بداية الشتات السامري أ والدياسبورا 
السام es CS‏ وة 
رض 

وحينم قرر أنطير خرس رابع (۱۷۵ 
فلسطین في امبر اطر ریه لتأمین حدوده مع مصر ٠‏ كان السامريون 
خضملن اجماعات التي استهدف دمجها وإذابتها رغ أعلنرا آنھم 
لا يمون إلى الأصل اليهودي . وحينما استولى الحشمونيون على 
احکم (۱۹ ف 


۱٤ -‏ ق.م) دج يهود 


د ٠ (٠‏ واجه السامريون أصعب آزمة في ناريخهم إذ 
سيط اختمونیون على شکیم وج جریری ٠‏ واستولواعلى مدينة 
السامرة ر حطمرها > وقد حطم یو حاهي کانوم س ھیکلھم عام ۱۲۸ 


و هتا فقتل | e‏ 
حا جریم كسا أن هدم اليكل لم ينتج عنه اتتهاء ء طبقة الكهلة 


کے 


١‏ الفرق الديبة اليهودية ر حتى القرن الأرل المي 


دي ) 


على عكس اليهود أو اليسرائيليين الذين انتهت عبادتهم الفربان 
المركزية وطبقة الكهنة التي تفوم بها بهدم ميكل القدسر 
واو أن السامريين لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد اليبهودي الأول 
ومع هذانشب تمرد مستقل في صفوفهم ضد فسسبسيان عام 1۷ 
قى .م وتم قمعه . كماثارالسامريون ضد الرومان عام ۷۹_ 
١۸م‏ فهدمت شکیم وبني مکانها نیابو لیس (نابلس) آي «المدينة 
الحديدة» 

وتتع السامريون بجرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي 
تحت قيادة زعيمهم القومي بابا رابا . ومن أهم مسفكريهم الدينين 
مرقه الذي عاش في القرن نفه » وكاتب الاأناشيد التي نسم 
«إمرالم دارا» . ۰ 

وقد عانى السامريون من الأضطهاد على يد الإمبراطررية 
البيزنطية . وفي عام ٥۲۹‏ الميلادي . E TG‏ 
شرسة عليهم لم تقم لهم قائمة بعدها e Ns‏ 
للسامريين ببناء هيكلهم الذي دمره الحشمونيون حينمارفضوا 
الانضمام إلى ثورة بركوخبا . ولكن هذاالهيكل دمر بدوره عام 
٠م‏ . وقد ساعد السامريون المسلمين إبان الفتح الإسلامي ٠‏ كما 
وقفوامع المسلمين ضد الغزو الصليبي . وقد أفتى فقهاء المسلمين 
حينذاك بأن من يتل من أهل الذمة في هذه الحرب فهو شيد . 

E E E E 
التبالاه وحركات الإصلاح الديني اليهودي » فكلا الفريقين يؤمن‎ 
بالله الواحد وباليوم الأخحر والملاثئكة . ولكن السامريين احتفظرا‎ 
بقدر أكبر من الوحدانية التي تراجعت في اليهودية إلى آن اخنفت‎ 
تماما تقريباً . وقد تبنوا الال س اا الإسلاميةوهو ا1ل‎ 
وكانوايشيرون إلى الخالق بلفظة «إل» . أو «أللا؛‎ . ٠ إله إلا الله‎ 
القريبة من كلمة «الله" . ولكنهم كانوا أيضاً يسنمونه «يهوه» . كما‎ 
کانرا يؤمنون بأن موسى نبي الله الأوحد وخاتم رسله وبأنه تجسيد‎ 
. للنورالإلهي والصورة الإلهية‎ 

رالكات الخد عة الارن هي اسار مو ا 
ويضاف إليها أحياناً سفر يشوع بن نون . وهو في عقیدتهم منزل من 
عند الله وهم لا يعترفون بأنبياء اليهود ولا بكتب العهد القديم ٠‏ بل 
إن أسفار موسى النمسة المحداولة بينهم تختلف عن الأسفار المدونة 
في نحو سنة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع التر جه 
السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع »الامر الذي يدل 
على أن متر جمي التر جمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية تتفق ج 
النسخة السامرية). وهم ينكرون الشريعة الشفوية » شأنهم في ذلك 


E 


ج 


0 , إإيارك : الفرق الدينية اليهودبة 


وان المدوقبين والقرائين (ومن هنا التشابه بين الفرق الثلاث في 
ا الو جوه). كما أنهم يأخذون بظاهر نصوص التوراة . 

ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية ٠‏ ولكن لغة 
جاءتهه صحيحة من عهد النبي موسى . 

ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية » مثل يوم الغفران وعيد 
الفصح ؛ د لکنهم كانت لهم أعياد ر عليهم وتقويم حاص 
0 والسامريون يؤمنون بعودة الماشیح برغم آنه ا 
موسى الخمة أية إشارة إليه . وهم لا يعترفون بداود أو سليمان ولا 
بعترفون بقدسية جبل صهيول فلهم جبلهم المقدس جريزي (الجبل 
الختار) الذي سيعود إليه الماشيح . ويلاحظ أن الأفكار الأخروية لم 
تلعب دوراً مهما في التفكير الديني لدى السامريين کماحدث م 
اليهودية بعد العودة من بابل . وينفي بعض اليهود عن السامربين 
صفة الاتتساب إلى اليهودية ‏ كما أنهم يعاملونهم معاملة الأغيار فى 
أمور الزواج والموت . 

وقداستمر العداء بين السامريين واليهودالجحاخامين اد 
يذهب السامريون إلى أن اليهودية الحاخامية هرطقة وانحراف » وأن 
قيادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت النص ليتفق مع 
وجهة نظرها . 

ف الاو ا ق . وهم › في واقع 
الأر» أصغر جماعة دينية في العالم فعددهم لايتجاور 
خمسمائة» يعيش بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في 
حولون (إحدى ضواحي تل أبيب) . وفي بعض طبعات التلمود › 
محل كلمة «السامريين» محل كلمة «الأغيار» حنى تبدو عبارات 
السباب العنصري وكأنها موجهة إلى السامريين وحدهم وليس إلى 
كل‌الاأغيار . 


جریریم 
Gerizim‏ 

*جریزم٥‏ جبل صخرې يطل على الوادي الذي تقع فيه شكبم 
سح البحر ‏ و٠٠۷‏ قدم فوق مدينة نابلس . وقد بني فوق جريزم 
آفدم هیکل للعبرانیین » ثم جاء اود فأبطله وعطله بعد آن نقل 
عاصمته إلى القدس . 

دقد جاء في العهد القدي أنه حينما فتح العبرانيون ازم 
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لغر ينية اليهودية (حنى القرن الأول الميلادي‎ 
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حسب الرواية التورانية وأوقف نصف القان الع ال 
۰ سه 
جریزم لینطقوا بال کان e -- ١‏ 
زیر لہ و' بالبر ت ٠‏ راوص النصف الآخ إلى جهة جا 
عيبال لينطقوا باللمنات (تعنیة ۲۹/۱۱ NTN‏ 
(re۸‏ ق 
ویر ى السامريون أن الموضع الدي وقف فيه إبر اه باه 
E Ta‏ 
يدبحه کال على هذا ا لجبل . وجریزے جا مقذس عند 
السامريين؛ بنوا فرقه هیکلهم ایحجم 


اإليه ٠‏ واسصتمروافى تقد 
الا غكك ية ا 

راہیں عل حتی بعد ال هدم بوحنا هیرکانوسر هیکلهم عام ۱۲۸ 
ف٠‏ م . وقد اعادوا بناءه إلى أن هدمه الرومان فى النهاية عام 5۷ 


.م 


الفريسسون 


Pharisecs 
3 ۰ کلمه افريسبول) ف نحو دة س الكمة العبرية بير وسيم‎ 
«المنعزلون؟ . وكانوا يلقبون أيضاً بنقب «حبيري؛ . أي «الرهاق أو‎ 


الزملاء؛ » وهم أيضاً*الكتبة' . أو على الأقل قسم منهم ٠‏ من أتباع 
شماي الذين يشبر إليهم اليح عله اللام . والغرييون فرقة دينية 
وخ بای وااو ار كاه اكت 
اليهردي بتأثير الحضارة الهيلينية التي تعلي من شأن اخكيم على 
حاب الكاهن . ويرجع الشراث اليهودي جنورهم إلى القرنين 
الرابم والثالث قبل اليلاد . بل يقال إنهم خلغاء الحسيديين (المقين) : 
وهى فرقة اشتر كت في النمرد احشموني . ولكن الغريين ظهروا 
باسمهم الذي يعرفون به في عهد بوحنا هیر کانوس الأول ۱۳١(‏ - 
٠٤‏ ق .م) ٠‏ وانقموافيما بعد إلى قسمين : يت شماي وييت 
هليل . وقد كان المربيون بشكلون أكبر حزب سياسي ديني في 
ذلك الوقت إذ بل عددهم حب يوسيغوس نحو ستة ألاف الکن 
هذا العدد قد يكون مبالغاً فيه نظرألنحزبه لهم ٠‏ بل عله كان من 


أتباعهم . ويال إنهم كانوا بشكلون أغلبية داخل الستهدرين ٠‏ ار 


كانوا على الأقل أقلبة كبيرة . 
ومن المعروف أنه حيما عاد اليهود من بابل ٠‏ ۸ح - <JI‏ : 
رعلى متهم الدينية والدنيوية ٠‏ نلك المؤسسات الي عبر 


,قن . ولكن اليهودية كان قد دخلتها في 


عن مصالجحها فريق الصد 

بابل أفكار جديدة » كما أن وضع | 

إذ أن حلم البادة القومية لم يعد له أي أساس في او ع ۽ بعد 

التجارب القومية التكررة القائلة وبعد ظهور الإمبراطوريات 
er‏ : 


الزء الدالك ٠‏ الغرق الديبة البهردية 


e و‎ : a 
خارج فلطین اوج ي‎ 
فل طن آنذاك كان تصف مليون وحسب » وإن كانت التغديرات‎ 
التخمينية ترى آن عددهم يقع بين الليونين وال ملبون وتصف المليود ؛‎ 
أقلية بالنبة ليهود العالم آنذاك) . ولكل ذلك ء نشأت الحاجة‎ 
إلى صيغة جديدة تعجر عن الوضع الجديد . ومن هنا » ظهر‎ 
بل کان‎ ٠ الفرييون الذين لم يكونوا من عامة الشعب (عم هاآرتس)‎ 
ق من الأثرياء » وإن كانوا على العموم بتسمون بأنهم يعيشون‎ 
فكان منهم الحرفيون والتجار > على عكس الصدوفان‎ ٠ من عملهم‎ 
الذي كارا بشكلون طبقة كهنوتية أرستقراطية مرتبطة بالهيكل‎ 
وتن م رة ولا قر مالين طبقيا + ورغ‎ 
. قإنهيم كانوا يلقون تأيبد الجماهير‎ ٠ تعصبهم للشريعة » وربا بسبه‎ 
وعد الفكر الفريسي هم تطور في اليهودية بعد تبني عبادة‎ 
یهوه . وقد کان جوهر برنامجهم بتلخص في إیانهم بآنه یکن عبادة‎ 
ا لخالق في أي مكان . ولبس بالضرورة في الهيكل في القدس آي‎ 
كنس أخلاقي ديني » من حلوليتها‎ ٠ أنهم حاولوا تحرير اليهودية‎ 
الوننبة المحمثلة في عبودية المكان والارتباط بالهيكل وعبادته‎ 
القربانية . ووسعوا نطافها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة إذ‎ 
آن واجب اليهودي لا يتحدد في العودة إلى أر ض الميعاد وإنما في‎ 
وعلى اليهودي أن ينتظر إلى أن يقرر الخالق‎ ٠ العيش حب التوراة‎ 
العودة . وبهذاء يكون الفريسيون هم الذين توصلوا إلى صيغة‎ 
اليهودية الحاخحامة أو البهودية المعيارية التي انتصرت على الاتجاهات‎ 
. والمدارسس الدينية الأخحرى‎ 
. وقد داقع الفريسيون عن الهوية اليهردية دون عنف أو تعصب‎ 

والهرية اليهودية التي دافعواعنهالم تكن الهرية العبرانية القدية 
المرنطة با لجتمع القلي العبراني . ولا حتى اللجتمم الزراعي الملكي 
أو الكهنرني (فقد كانت تلك الهوية في طريقها إلى الاخحفاء 
اللهائي). وإنغا كانوا يدافعون عن هوية متفتحة استفادت من الفكر 
البابليي الديني . نم الفكر الهيليني - وكانت تدرك عبث محاولة 
الاستقلال القومي . ولذا ٠‏ أعيد تعريف الهرية بحيث أصبحت 
هريه دينبة داخلية روحية ذات بعد إثني ليس قومياً بالضرورة . وقد 
واكب هذا التعريف الجديد استعداداً نلتصالح مع الدولة الحاكمة ء أو 
القرة العظمى في الخطقة آنذاك (روما) » وعدم اكتراث بنوعيتها 
مادامت إا تدخحل في حياة اليهود الديبية > بل إنهم کانوا 
يعمضلون حكرمة غير يهردية لا نعطل شعائر اليهودية على حكومة 
بهو ديه تعطلها ٠‏ مثال الحكومة الهيرودية أو حتى الحشمونية . 


pr 


١‏ الفرق الدينية اليهودية (حعى الفرن الأول اليلاري 


وانطلاقاً من هذا التعريف الجديد للهوية ‏ أقام الفريسيرر 
نظاماً تعليمباً مجانياً للصغار بين الجحماعات اليهودية كافة u‏ 
يدر كوا تراثهم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكهنوت المر تبط بالهيكل. 
وييكن النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة بهذا المنظور نف 
أي باعتبارها التعبير عن الهوية الروحية الجديدة . وكذلك كار 
دفاعهم عن مؤسسة المعبد اليهودي (السيناجوج) الذي يكن إقاض 
في أي مکان على عكس هيكل القدس . كما آنهم طالہوا بتطبیز 
العقل وتفسير التوراة على أن يبتعد التفسير عن الحرفية ٠‏ وأنيم 
التركيز على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين الحرفي . 
والواقع أن تفسبر الشريعة هو شكل من أشكال السلطة السياسية فى 
نهاية الأمر › ولذافإن التفسير المرنيوسع ولاشك رقعة 
الأرستقراطية الدينية ويفتح المجال أمام شريحة جديدة تطرح فكرا 
جديدا . وللسبب نفسه » كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشفوية 
بخلاف الصدوقيين (أنصار الشريعة المكتوبة) الذين كانوا يرون أن 
الشريعة الشفوية غير ملزمة . ومع هذا » كان الفريسيون لا يدعون 
النبوة » فقد كانوا ينادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم 
أقرب إلى حكماء الحضارة الهيلينية . 

آمن الفريسيون بوحدانية الخالق » وبا ماشيح » وبخلود الروح 
في الحياة الآخرة ‏ وبالبعث والثواب والعقاب والملاثكة وحرية 
الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان . 
وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة 
حلولية وثنية لليهودية . ولعل من العسير » إلى حدماء تصور 
عقيدة دينية دون إيان بالبعث أو باليوم الآخر . ولذا » فقد يكون من 
المشروع لنا آن نسأل : كيف تَقبّل الفريسيون الصدوقيين بهوداً؟ 
ونعود فنقول : إنهاالخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية . 
والشريعة اليهودية على أية حال-تعرف اليهودي بأنه من يؤمن 
بالعقيدة اليهودية أو يولد لأم يهودية . 

وتتلخص رسالة يسرائيل » حسب وجهة نظر الفريسبين ‏ في 
مساعدة الشعوب الأحرى على معرفة الخالق وعلى الإيان به » ولذا 
فإنهم لم يكونوا كالفرق القومية المغلقة ء وإنغا قاموا بنشاط تبشيري 
حارج فلسطين > الأمر الذي يفسر زيادة عدد يهود الإمبراطوريه 
الرومانية في القرنين الأول قبل الميلاد والأء ل الميلادي . وقد بينت 
هذه الحركة التبشيرية مدى ابتعاد الفري .رن عن الحلولية الوثنية اللي 
تولد نسقاً دينياً قومياً مغلقاً ‏ يتوارثه من هو داخل داثرة القداما 
ويستبعد من سواه لأن الإيان لا يصح أساساللانتماء . ولم 
نظرية جديدة تقول إن المسيح عليه السلام كان (في الأصل) فريسيا 


۳۲۲ 


الجزء الغالتث : الفرق الديبة اليهردية 


من تاع مدرسة هليل ذات الاتجاه العالمي التبشيري . والتي كانت 
رى أن مهمة اليهود نشر وصايا نوح بين الأغيار ‏ وأنه حينما كان 
بعير إلى «الكتبة والفريسيون" إشارات سلبية وقدحية فإنما كان يشير 
E‏ 

وقد دخل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوفيين على النفوذ 
والمكانة والآمتيازات . فكانوايتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلرا 
كجماعة ‏ ويقيموا شعائر الختان ٠‏ بل حاولوافرض نغوذهم على 
الهيكل نفسه على حساب الصدوقيين » وذلك عن طريق ممارسة 
بعض الطقوس المقصورة على الهيكل خحارجه . وقدقوي نفوذ 
الفريسيين مع ثراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها بعض 
الوقت . وبلغوادرجة من القوة حتى إنهم نجحرا في حمل الكاهن 
الأعظم على القَسم بأنه سيقيم طقوس عيد يوم الغغران حسب 
تعالبمهم . 
وقد أيد الفريسيون التمرد الحشموني ۱١۸(‏ ق.م) وساندوه» 
في بادئ الأمر » على مضض . ولكن التناقض بينهم وبين الأسرة 
ا لحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هيركانوس الأول » فتحدوا سلطته 
الكهنوتية وذبح هو آلافاً منهم . وتَحمَق للصدوقيين بذلك شيء من 
اللصر . ولكن زوجة هير كانوس (سالومي ألكسندرا) التي خلفته في 
الحكم » تصالحت معهم وآسلمتهم زمام الأمور في الداخل ء 
فاضطهدوا الصدوقيين حتى أن الحو صار مهيا لحرب أهلية . 
والواقع أن الصراع الذي دار بين يوحنا هيركانوس الثاني وأخيه 
أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين . ويبدو 
أن الفريسيين اصطبخوا بصبغة هيلينية في أواخر الأسرة الحشمونية 
وعارضوا التمرد اليهودي الأول (١1٠-٠۷م)‏ . لكن خوفهم من 
الغيورين كان عميقاً » فأخذوايسايرونهم » غير أنهم كانوا 
ر يستسلمون للقوات الرومانية كلما سنحت لهم الفرصة كمافعل 
يوسيفوس . وقد كانوايرون أن الدولة الرومانية أساس للبقاء 
البهودي . ويقول أحد الفريسيين : 'صلوا من أجل سلام الحكومة 
الرومانية » فلولا الخوف الذي تبعثه في القلوب لابتلع الواحد ما 
الآخر ' (فصول الآباء ۳/ ۲) . وقد قام أحد الفريسيين (يوحنان بن 
زكاي) بتأسيس حلقة يفنه التلمودية الني طورت البهوديه 
الحاخامية . 

ويصتف «الغفيورون» و«عصبة الحناجره و«الأسينيون 
باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (باعتبارهم يتتمون إلى 
ما يكن تسميته «الحزب الشعبي٠)‏ في مواجهة حزب الصدوفين 
الكهنوتي الارستقراطي . 


١‏ الفرق الدينية البهردية ( حنى القرد الأول اليلادي 


الصدرقیوں 
Saducees‏ 

'الصدوقيون» مأخوذة من الكلمة العبرية صدوقيم؛ . ولال 
لھم آحیانا الان 80en‏ . وآما الكلية 


ومن المحتمل أن يكون أصل الكلمة اسم الكاه. 


الآعظم صادوی) 
(في عهد سلمان) الذي توارث الات ميمته حتی عاه 11۲ 
ف و#الصدوقيون؛ ره دة وحزب سیاسې تعود أل إلى 
درول عدة سابقه على ظهور اليح عليه الللام . وهم أعضاء التبادة 
الكهنوتبة المرتبطة بالهيكل وشعائرء والمدافعون عن الخلولية البهودية 
الوثنية . 
وكان الصدوقيون ٠‏ بوصفهه طبقة كهنوتة مرتبطة بالهيكل . 
يعيشون على النذور التي يقدمها اليهود ٠‏ وعلى بواكير المحاصيل . 
وعلى نصف الشبقل الذي كان على كل بهودي أن يرسله إلى 
اليكل الأمر الذي كان يدعم الليوقراطية الدينية التى تمل فى 
الطبتة الحاكمة والجيش والكهنة . وكان الصدوقون يحصلون على 
ضرائب الهيكل . كما كانرا يحصلون على ضرالب عة وهدايا من 
الجماهير اليهودية . وقد حولهه ذلك إلى أرستقراطة ورائية تولف 
کله ويه داخل السنهدرين 2 
ويعود تزايد نغوذ الصدوقيين إلى أيم العودة من بال بجوسوم 
قورش (5۳۸ تى . م) إذ آثر الرس العاون مع العناصر الكهنوتية 
داخل الحماعة اليهودية لأن بقأيا الأسرة الطالكة اليهودية من نل داود 
فد تشكل خطرآعليهم . و'ستمر الصدوقبون في الصعود داخل 
الإمبراطرريات الصلمة وانلوفية والرومانه وائىمجوا م اترياء 
اليير د وتأغرقوا» وكرنواجماعة وظيغبة وسيطة تعمل صالح 
الامبراطورية الحاكمة وتام في عملية استغلال الخماهير البهودية ‏ 
وفي جمع الضرانب 
ولک وبالتدریج : ظهرت جماعات من علماء ورجال 
الدين (أهمهم جماعة الفريسيين) تلقو العلم بطرق ذاتية » كما كانت 
E E‏ تند إلى عملهم وتقواهم لا إلى مكانة يتوارئونها . 
وکانوا بحصلون على دخلهم من عملهم ۰ لا من ضرائب الهیكل . 
وقد ادى ظهور الفرييين ء بصورة أو بأخرى ٠‏ إلى إضعاف مكانة 
المدوقلن . وعا ساعد على الإسراع بهذه العملية ظهور الشريعة 
عة من الكتابات لا تقل عنه قداسة . كما أن الكتب الخمية 
هام الكتابات كانت قد بدأت في الظهور . وقد 
والملسوبه ور ص : E‏ 
SE LN EKE SEL‏ 
ساهم الأثر ا ل في اليهود في إضعاف مكانة لصدوقسن لكهنة 


PYF 


مد 


نيرء الدالث ٠‏ الفرق الدبنية اليهودية 


فته كان اليرنانيون القدامى يعتبرون الكهنة من الخدم لا من القادة . 
وکا جماعات العلماء الديئيين (الفريسين) أكثر ارتباطاً بالحضارة 
الامبة ورالحماهير ذات الثقافة فة الآرامية . لكل هذا زادنفوذ 
الفريسيين داخل النهدرين وخارجه ٠‏ حتى حتى أتهم أرغموا الكاهن 
الاعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران حسب منهجهم هم . ود 
وقف الصدوقيون ٠‏ على عكس القربسيين » ضد التمرد الحشموني 
(11۸ تى م) . ولكتهم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونين باعتبار أن 
أسرة كهنوتية (ابتداء من ٠٤١‏ ق.م) . ولا يكن 


اللأسرة الخحشمونية 
فم الصراعات التی ا تتھي ہیں ملرك الحشمرنبين إلا في إطار 
) وحزب الصدوقين . وقد أید 


الصراع بين اخزب الشعبي (الغريسي 
الصدوقيون بعد ذلك الرومان . 
وارتباط الصدوقيين بالعناصر الحلولية البدائية في الت ركيب 
الجيولوجي التراكمي اليهودي واضح » فهم لا يؤمنون بالعالم الآخر 
ويرون أنه لا توجد سوى الحياة الدنبا وينكرون مقولات الروح 
والآخرة والبعث والثراب العقاب . ومن المهم أن نشير إلى أنهم ٠‏ 
برغم رؤيتهم المادية الإلحادية » كانوايعتَبّرون يهوداً » بل كانوا 
يشكلون أهم شريحة في النخبة الديية القائدة . وقداعترف 


يبهوديتهم الفرييون ٠‏ وكذلك الفرى اليهودية الأخرى كافة رغم 


رفضهم بعض العقاند الأساسية التي تشكل الحد الأدنى بين الديانات 
التو حيديه . ولعل هدايحم EN ET‏ 1 ليهودية التي تشبه 


التر کيب اخ ولو جي التراکمي وال أن اربع البهرذة ترف 
ف بأنه من يؤمن باليهودية . أو من ولد لأم يهودية حتى ولو لم 
يؤمن بالعفيدة . وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ إسبينوزا 
يؤسس نسته الغلسفي المادي » أشار إلى الصدوقيين ليبرهن على أن 
الإان بالعالم الآخ ل أمراً ضرورياً في العقيدة اليهودية » وأنه لا 
عر جد ايه أشارة إلبه في العهد القد 

وقد كان الصدوقيون يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشر » 
وأن الإنسان حر سيب مايحل به من خير وشر . ولذاء فقد قالوا 
بحرية اللإرادة الإإنانية الكاملة . وكانوا لا يؤمنون إلا بالشريعة 
الشعوية » كما كانوا يقدمون تفيرا حرفياً للعهد القديم » ويحرمون 
على الآخرين تميره . وكانرا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة 
بالهيكا والعبادة القربانية » ويرون أن فيها الكفاية ٠‏ وآنه لا توجد 
حاجة إلى ديانة أم عقيدة دينية مجردة . ولا حاجة إلى إقامة الصلاة 
لو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك شكل من أشكال العبادة دیغال إن 
ينما كان العصدوقيون بحاولون (كما هو الحال مع الديانات الوثنية) 
ان يتزلها با خالخ إلى مقام الإنسان والمادة e‏ 


س 
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طريمة الديانات التوحيدية) الصعود بالإنسان كي يتطلع إلى الخالز 
ویتفاعل مع yT‏ 
E )‏ 


الغيورون (قتانيم) 
Zcalats‏ 

كلمة «غيورون*» ترجمة للفظة ”قتائيم » وهي من الكلىة 
العبرية "فانًا“ بمعنى "غيور؟ أو اصاحب الحمية» . والغيورون فرفة 
دينية يهودية ء ويقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب سياسي 
وتنظيم عسكري . وقد جاء أول ذكر لهم باعتبارهم أتباعاً ليهردا 
ا لجليلي في العام السادس قيل الميلاد . ويبدو أن واحدا من العلماء 
الفريسيين ٠‏ ويدعى صادوق » قد أيده . ولكن يبدو أن أصولهم 
أقدم عهداً . إذ أنها تعود إلى التمرد الحشموني ۱۸١(‏ ق.م) . 
ويذكر يوسيفوس شخصاً يدعى حزقيا باعتباره رئيس عصابة أعدمه 
هيرود ٠‏ وحزقياهذاهو أبو يهودا الجليلي الذي ترك من بعده 
شمعون ويعقوب ومناحم (لعله أخوه) . وقد تولى مناحم الجليلي » 
وهو زعيم عصبة الخناجر ٠‏ قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان 
(77-٠۷م) ‏ وذلك بعد أن استولى على ماسادا وذبح حاميتها 
واستولى على الأسلحة ٠‏ ثم عاد إلى القدس حيث تولى قيادة التمرد 
هو وعصبته الصغيرة ٠‏ فأحرقوا مبنى سجلات الديون » وأحرقوا 
أيضاً قصور الأثرياء وقصر الكاهن الأعظم آنانياس ثم قاموا بقتله ‏ 
بل يبدو أنهم حاولوا إقامة نظام شيوعي . ويبدو كذلك أن عصابة 
مناحم كانت متطرفة ومستبدة في تعاملها مع الجماهير اليهودية . وفد 
كانت لدى مناحم ادعاءات مشيحانية عن نفسه » كما أنه جمع في 
يديه السلطات الدينية والدنيوية . ولذاء قامت ثورة ضده انتهت 
بقتله » هو وأعوانه ء وهروب البقية إلى ماسادا . وقد استمر نشاط 
الغيورين حتى سقوط القدس وهدم الهيكل عام ۷١‏ ميلادية › ولكن 
هناك من يرى أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد 
هادریان (۱۳۲ ۱۳٣‏ م) . 

وكان الغيورون منقسمين فيما بينهم إلى فرق متطاحة 
متصارعة . ومن قياداتهم الأخرى » يوحنان بن لاوي وشمعود 
برجيورا . 

وعد ظهور حزب الغيورين تعبيرأً عن الانهيار الكامل الذي 
أصاب الحكومة الدينية وحكم الكهنة . وقد قام الغيورون › تحت 
زعامة يهودا الجليلي » بحَّث اليهود على رفض الخضوع لاطا 


PY 


الجرء ادال : الفرق الديية اليهردية 


ا وحصوصا أن السلطات الرومانية كانت قدقررت إجراء 
إحصاء في فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب . وقد تبعت 
حزب الغيورين ؛ في ثورته » الجماهير اليهودية التي أفقرها حكم 
أثرياء اليهود بالتعاون مع اليونانيين والرومان . ويتسم فكر الغبورين 
بأنه فكر شعبي مفعم بالأساطير الشعبية » ولذا نجد أن أسطورة 
الاشيّح أساسية في فكرهم ٠‏ بل إن كثيراً من زعمائهم ادعوا أنهم 
اماشيّح الملخلص › وقد قدموا رؤية للتاريخ قرامها أن هزية روما 
شرط أساسي للخلاص › وأن ثمة حرباً مستعرة بین جی وش يسرائيل 
وجيوش يأجوج ومأجوج (روما) » وأن اليهود مكتوب لهم النصر 
فى الحولة الأخيرة . وعلى هذا ٠‏ فإن فكرهم يتسم بالنزعة الأخروية 
التى اشرت في فلسطين آنذاك ٠‏ ويال إن معظم أدب الرؤى 
(ابو کالیس) من ادب الغيورين . 

ونظراً لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينهاء 
وبمدى سلطان روما في ذلك الوقت ٠‏ قامرابشورة ضارية ضد 
الرومان واستولواعلى القدس . وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه 
الثورة » ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسب انتماءاتهم . وحينما 
بدآت المقاومة المسلحة » استخدم الغيورون أسلرب حرب 
العصابات ضد روما ء كماقاموا بخطف وقتل كل من تعاون مع 
روما » حتى أن الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم . وقد 
فقضى الرومان على ثورة الغيورين » واستسلمت القوات اليهودية › 
وكان آخرها القوات اليهودية فى ماسادا بقيادة القائد الغيوري إليعازر 
ایر هرخ رت ا ا تا ا د 
نظراً لأنها كانت قد ذبحت الحامية الرومانية بعد استلامها لهم 
وخشي قائد الغيورين أن يذبحهم القائد الروماني ء على عكس 
القلاع الأخرى (مثل ماخايروس وهيروديام) التي استسلمت 
للرومان . 


ا سينيوں 
Essencs‏ 

«أسينيون» من الكلمة الآرامية «أسياه ۽ ومعناها «الطبيب؛ أو 
«المداري٠ ٠‏ وهي من «يؤاسي المريض؛ . وبال إنهامن الكلمة 
السريانية «هاسي! . كما يقال إنها تعود إلى كلمة «هوسيوس' 
البونانية» أي #المقدّس» > ولعلها النطق البوناني أسيدي“ 
للكلمة العبرية احسيدي» » أي «الأتقياء» » ولعلها تصحيف 
للكلمة العبرية «حَاشائيم» » أي «الساكتين» . والأسيتيون فرفة 
دينية يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجديد ٬‏ وماذكر عنها 
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قي کتابا 


ثاقیلون ويو سيوس متناقض . ولعل هذا يدل على 
ر جرد خلافات في موف الإا 
عددهم عن ا آلاف 
الببحرالميت فى 
الميلادي : ۰ 


سی اسهم الدين لم یرد 
> وکانوا یارسون شعالرهم شمال غرب 
الفترة ما بن القرنين الشاني قبل اليلاد والأول 
ولأا س ل (قما یبدو) حا 

1 .. -»- 


go“ 


متطرف من الفریس ٠‏ وتقت ت 
عغاندهم من عقائد ذلك الفريى ء وبظيه هذا في اتعادهم ع 

. »ت ت ۰ r‏ 
اليهردية کدین فریانی مر بط کا 1 القدم اس الاس ن بحل د 
الروح واواب والعقاب ٠‏ ووفرا صد العودية واللکه اخاصة . 


بل ضد التجارة > والسحبواتمامامن الحياة العامة (على عكس 


> 


الفرييين) . وقد قسم الأسينيون الناس إلى فريقين ٠‏ البقية الصالحة 


من جماعة بسرائيل ٠‏ وأباء الظلام . وترقبوا نزول الماشيح ت 
على الأرض ملكوت السماء ويحقق السلام والعدالة في الأرض . 
وقد عاش الأسينيون في جماعة مترابطة حية اللاك ا الات 
الببض ويتطهرون ويطبقون شريعة موسى تطيعَاً حرفا وكانوا 
أحياناً يتعبدون في اتجاء الشمس ساعة الشروف . 

عاش الأسبنيون على عملهم بالزراعة ‏ وكانوا لا بتناولون من 
الطعام إلا ما أعدو: بأنفهم . وهو ما زاد نرابط أخماعة (الأمر الذي 
جعل عقوية الطرد منها بمنزلة حكم الإعدام) . ویدو آنه کان لهم 
تقويهم اخاص . وقد حرموا الدبانح > ولدلك فد كانوايقدمول 
للهيكل قرابين نباتبة وحب . كما حرمو ا على أنفهم ٠‏ أو على 
الأقل على الأغلبية العظمى منهم ٠‏ انزواح . وقد انقرض الأسينيون 
كلية فى أواخر القرن الأول الميلادي . 

کان فکر الأسينن متأثراً بالفكر الهيليني وأفكار فيثاغورث ٠‏ 
ا اء البراهمة والبوذيين ٠‏ وهو ما كان محشرأ في فلطين (ملتقى 
الطر قى التجارية العا مية في القرن الأول فبل اليلاد) . ويقال إن 
السيحية الأولى تأثرت بهم کمابقال إن یو حا المعمدان كان قريياً 
ا ا اليح عله اللام كان عضوا في هذه الغرقة 
الدينية وأنه تأثر بفكرهم (ومن المعروف أن اليح طرد التجار 
والمر اين من الهيكل) . وقد كشضفت مخطوطات البحر المت عن كثير 
عا ا ومن أهم كتبهم كتاب المرب بين أبناء النور 
د أبناء الظلام ٠‏ 2 کک ٠ e ٤‏ . 
أخروي حاد . ویقال 2 2 
أنبياء بسرائيل الصلحين ؛ ولكتهم ر E‏ 
ا گی اراسي الهودية . ويال ايضا إل 


الأبيو نين هم الأسينيون في مرحلة تاريخية لاحقه . 


Tro 
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عصة حملة الاجر 
Sicarli‏ 
«عصة الخناجر' ترجمة لكلمة «سيكاري' الموية إلى كلمة 
وسكا اللايية » الى تعني الخنجر . و سیکاریوس کدنا« كلمة 
a‏ #حامل ا وجمعها «سیکاريي أ7 . وعصبة 
الاجر جماعة متطرفة من الغيورين الذين كانوابدورهم جماعه 
متطرفة من الفريسيين » وقد كانوا يخبثون ناجرهم تحت عباءاتهم 
لجاغنواأعداء هم في الأماكن العامة ويفتلوهم . وأثناء التمرد 
اليهودي الأول ضد الرومان -٦7(‏ ١۷م)‏ يقال إنهم كانوا تحت 
فيادة متاحم الحليلي . وأنهم هم الذين أحرقوا منزل الكاهن الأعظم 
أناتياس ٠‏ وقصري أجريبا الثاني وأخته بيرنبكي عشیقة تیتوس . كما 
خر قر اجات الارن ي ضع الف الا ن ال :رفك أدى 
نشاطهم إلى فرار الأرستقراطيين اليهود . ولكن الجماهير » بقيادة 
الغيوري المعتدل إليعازر بن حنانيا من حزب القدس » ردت على 
المتطرفين وقتلت زعيمهم مناحم الحليلي . ففرت فلولهم . ويقال إن 
الحماعة التي لجأت إلى ماسادا . وأبادت الجالية الرومانية بعد 
استلامهاء من أعضاء عصبة الخناجر . وثمة رأي آخر يرى أن 
جماعة إليعازر بن جاير كانت معادية لهم . ولكنهااختلفت معهم 
بشکل مژقت . 
ویبدو آنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان : جناح 
معطرف هر عصبة الخناجر ٠‏ وجناح القدس ٠‏ ويشار إلى أعضاء هذا 
أخناح اسم «الغيورينة وحسب . وكان الفارق بين الفريقين كما 
يي 
| لم یربط غيورو القدس بأية أسرة محددة ء ولم يعلنوا کوادهم 
ا 
- كانت قاعدة الغيورين في القدس . بينما كانت قاعدة العصبة فى 
ا 
۳ كانت الأبعاد الاجتماعية لعصبة الخناجر أوضح منها في حالة 
الضيورين ٠‏ رغم ورة هزلاء على الكاهن الأعظم والأفلية الشرية 
الحاكمة . 
والراقع أن عصبة الخناجر هي ا لجماعة الوحيدة التى استمرت 
في نشاطها بعد إخماد التمرد . هذا التمرد الذي اتسع نطاقه إلى 
الإامكللرية ويرقة : 
پرناتال بفيادة 


حیٹث فام پهودي من عصبة الخناجر يدعى 
اعضاء الجماعة اليهودية في ثورة تم قمعها . وبعد 
ا بعض اليهر دية هناك . قام أعضاء الجماعة اليهردية 
بالقبض على عضاء عصبة اخناجر وتسليمهم إلى القوات 
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الرومانية. وقد كانت عصبة الخناجر » رغم نشاطها وح ركتيا 
تشكل أقلية لا يزيد عددها حسب بعض التقديرات على ألفين . 

ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكراً شيوعياً بدائياً عرد إل 
بعض التيارات الكامنة في العهد القدم . فقد جاء في سفر اللاوين 
)۲۳/٠٠(‏ : "والأرض لاتباع بتة . لأن لي الأرض وأنتم غرباء 
ونزلاء عندي . بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكأًللارض؛ 
Jy OSCE OTT,‏ 
مفهوم السنة السبتية حيث تلغى ديون الفقراء من اليهود وهو 
يعكس هذه الشيوعية البدائية التي يبدو أنها أثرت في فكر عص 
الخناجر الذين كان شعارهم ' لا ملك إلا الرب' » فهو وحده "مالك 
ا 


الفقراء (الإبيونيون) 
Ebionites‏ 

الكلمة العبرية «إبيون» تعني «فقير» » وهي كلمة ذات مدلول 
اقتصادي ومنها الإبيونيون؟ » وقد أصبحت هذه الكلمة ذات 
تضمينات دينية واستخدمها بعض أعضاء الحماعات اليهردية 
المسيحية في بداية العصر المسيحي للإشارة إلى أنفسهم باعتبار أنهم 
ورثة مملكة الرب . وقد تبع الإبيونيون الشريعة اليهودية » وأصروا 
على أن المسيحيين ملزمون بها » كما أنهم راعوا شعاثئر السبت . وقد 
رفض معظمهم فكرة ألوهية المسيح وولادته العذرية » ولكنهم منوا 
بأنه الماشيح الذي اختاره الإله عند تعميده . ومن هنا كان تعميد 
اللسيح موضوعاً أساسياً في إنجيل الإبيونيين . وقد اعتبر الإبيونيول 
تعاليم بولس الرسول هرطقة محضة . وذهب فريق من الإبيونين 
مذهب الغنوصيين ء فقالوا بأن المسيح هو آدم . وقال فريق آخر إله 
الروح القدس حل بآدم » ثم بالآباء » وأخيراً حل بعيسى ٠‏ فلما 
صلب عيسى صعد الروح القدس » الذي هر المسيح » إلى السماء. 
ومع اتساع الهوة بين اليهودية والمسيحية » اختفت هذه الجماعات في 
نهاية القرن الرابم الميلادي . 


المتاريسة 
Maghariya‏ 

المغارية فرقة يهودية ظهرت فى القرن الأول اميلادي حسما 
جاء في القرقشاني . وهذاالاسم مشق من كلمة «امغارة» العربية ؛ 
أي كهف . فالمغارية إذن هم سكان الكهوف أو المغارات » وهه 
إشارة إلى أنهم كانوا يخزنون كتبهم في الكهوف للحفاظ عليها ‏ 


۳۲١ 
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ريدو أنها فرقة غنوصية › إذ يذهب المغارية إلى أن الإله متام إلى 
ورجة أنه لا تربطه أية علاقة بالمادة (فهو يشبه الإله الخفي في النظومة 
الندوصية) » ولهذا فإن الإله لم يخلق العالم ‏ وإنغا خلقه ملاك 
بوب عن الإله في هذا العالم 1 وقدكتب أتباع هذه الفرقة 
زف يراتهم الخاصة للعهد القدي وذهبوا إلى أن الشريعة والإشارات 
الانسانية إلى الإله إغا هي إشارات لهذا الملاك الصانع . وقدقرن 
بعض العلماء المغارية بالأسينيين والثيرابيوتاي . 


المعالجون (ثيرابيوتاي) 
Therapeutae‏ 


«المعالجون» ترجمة لكلمة «ثيرابيوتاي؟ المأخحوذة من الكلمة 
البونانية «ثيرابي» أي «العلاج» ء وتعني المعالجون» . والمعالجون 
(ليرابيوتاي) فرقة من الزهاد اليهود تشبه الأسينيين استقرت على 
شواطئ بحيرة مريوط قرب الإسكندرية في القرن الأول الميلادي › 
ويشبه أسلوب حياتهم أسلوب الأسينيين وإن كانوا أكشر تشدداً 
منهم . وقد كانت فرقة المعالجين تضم أشخاصاً من الجنسين ٠‏ وأورد 
فيلون في كتابه كل ما يعرفه عنهم ٠‏ فيذكر إفراطهم في الزهد وفي 
التأمل وبحشهم الدائب عن المعنى الباطني للنصوص اليهودية 
المقدسة. كمايذكر فيلون أنهم كانوايهتمون بدراسة الأرقام 
ومضمونها الرمزي والروحي › كماكانوايقضون يومهم كله 
في العبادة والدراسة والتدريب على الشعائر . أما الوفاء بحاجة 
الحسد. فلم يكن يتم إلا في الظلام (وهو ماقد يوحي بأصول 
غنوصية) . 


المستحمون في الصباح ١‏ همير وبابتست) 
Hemerobaptists‏ 

»|1 2 ن في ال باح ترج 4 للكلمة اليونائية 
٭طوبلحاشحریت» أو اهیمیر وبابتست ٠٥‏ والمستحمون في الصباح 
فرقة يهودية أسينية كان طقس التعميد بالنسبة إليها أهم الشعاثر . 


a 


) الفرف الدينية البهردية ( حتى القرن الأر ب الميلادي‎ ١ 

ولذا . غد کان هذا الطفس یمارس پینھ کا يوم بدلا مٍ. رة واحزة 

e n ۲ : 3 حا(‎ : 

في حر لإنسان . كما أنهم كانوا بتطهرون قبل النطق باس الإله ٠‏ 

ريبدو أن يوحنا المعمدان كان واحدآمني وقد ظلت بايا من هذه 
ت ١‏ ° ع 

الغرقة حتى القرن اللالث اليلادى . 


عبدة الإله الواح ١‏ مبسستريون | 
Hypsisterion‏ 

١عبدة‏ الإله الواحدا نرجمة للكلمة اليونانية اهمستريون» . 
وعبدة الإله الواحدهم فرقة مب يهودية كانت تعبد الإله الواحد 
الأسمى (والاسم مشتق من كلمة يونانية لها هذا العنى) . وقد کان 
أعضاء هذه الف قة يعيشون على مضين البسقور فى القرن الأول 
الميلادي وظلت قالمة حتى القرن الرايع : ومن الشعاتر اليهودية التى 
حافظوا عليها شعاتر السبت والطعام ء وكانت عندهم شعائر وثية 
مثل تعظيم النور والأرض والشمس > وخصوصأ النار » ومع هذا 
يقال إن الأ لمعا بم فط إلى رة قدي ار كنا هو الخال 


۰ المجوس‎ a 


البتاءون اتاشيم) 
Binaaim‏ 

«البناءونا ترجمة لكلمة بنائيم؛ . والناءون فرقة يهردية 
صغيرة ظهرت في فلسطين في القرن الثاني الميلادي . ومعتى الكلمة 
A OT‏ 
مشتق من كلمة بنا بمعلى اييتي ا٠‏ وآن أتباع هذه الغرقة علماء 
يكرسون جل وقتهم لدراسة تكوين العالم (كوزمولوجي) . ويذهب 
آخرون إلى أن (البنائيم) فرع من الأسبنين . ويذهب فريق ثالث إلى 
أن الاسم مشتق من كلمة بونانية بمعتى «حمام؛ أو *الملستحمون؛ . 
ویذهب فریی رايم إلى نهم أتباع الراهب الأسيني بانوس . ولعل 
ربط البنائيم بالأسينين يرجم الى اهتمامهم البالغ بشعائر الطهارة 
والحفاظ على نظافة ملابهم - 


--—— 


البزء الثالك : الفرف الدينية البهودية 


۲ 
اليهودية والإسلام 


أسلمة البهودية وتهريد الأسلام -القراءون : تاريخ -القراءون : فكر ديني 
عنان بن دارد_ النهاوندي-القر قساني - فير كوفينش ‏ الإسرائيليات (تهويد 
الإسلام)-عبدالله بن سبا- كعب الاحبار - صمونيل او عات 


أسالمة اللمردية توي الالام 
Islamization of Judaism and Judaızation of slam‏ 
«أسلمة اليهردية؟ و تهريد الإسلام" مصطلحان قمنا بسكهما 
لنصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والإسلام . ويلاحظ أن 
مقارنة الأديان ودراسة العلافة بينهما تنصرف عادة إلى دراسة 
الشعائر والمصطلحات ومدى التشابه بينهما ‏ الأمر الذي يؤدي بها 
إلى السطحية . ففي مجال مقارنة الإسلام باليهودية سيلاحظ 
الدارس أن شعيرة الختان وحظر أكل لحم الخنزير يوجدان فى كل من 
ی ر 
الإسلام تؤكد أن الله واحد . كماأن دعاء الشماع في اليهردية ق 
ايض ان الله واحد ‏ بينما تظهر عتيدة التثليث فى المسيحية . 
ولص الباحث من ذلك إلى أن الإسلام آقرب إلى اليهودية منه إلى 
اا 


ولعل الغائب هناهو أهم شيء وهر النموذج المعرفي الذي 
یتد إله النموذح ال لتحليلو وال اتيت ي وا 2 لتصتيغو : فهذا النمودذج 
هر الذي يحدد المعنى العميى والكامن (والحققى) للشعائر وللدوال 
سواه كانت کلمات أم صلوات . فالختان داخل إطار حلولى ليس 
علامة على طاعة الإله وإنغما هو علامة على التميز : N‏ 
تن فرانین الطعام بل عن الشهادة والشماع (اتظر ET‏ %8 
«الشعاءه) . 

= 

وقدقمنافي هذه ا لمو سرعة بمحاولة لمقارنة الأديان من هذا 
انظور في مداخل هذا القسم والقسم الذي يليه . 

ونحجن في دراستناً ری آن ثمة نسقين دينيين أساسيين (بل 
رؤیتین آساسیتین للکون) ٠‏ إحداهما توحيدية ترى أن الله 
متجاوز للطيعة والتاريخ والإنان (وع هذا 


واحد 


ر فو ا 
حری حلولیه تری آن الله يحل في الطبيعة والتاريخ والإنسان 
اح س لي داحدية مادیة کرنبة یسودها قانون واحد : ونحن 
ری أل جوهر النس الديني الإسلامي هو التوحيدية المتجاوزة» 


أ 


بينما نجد أن النسق الديني اليهودي هو تركيب جيولوجي نراک 
داخله طبقة توحيدية وأخرى حلولية وأن الطبقة الحلولبة زادت ق 
وترسخاً واكتسبت مركزية على مر الزمن . 

ولذا . فإن أسلمة اليهودية تعني تزايد درجات التوحيد داخ 
النسق الديني من خلال احتكاك اليهودية بالإسلام ٠‏ ويتبدى هذافى 
الفكر القراني وفكر موسى بن ميمون. ويصل هذا الاتجاه إلى ذرون 
في محاولة موسى بن ميمون » في مصر» أن يؤسلم بعض الشعائر 
الدينية اليهودية مثل الصلاة . 

وتهويد الإسلام يقف على طرف النقيض من ذلك فهو يعني 
تسلٌل العناصر الحلولية إلى الإسلام » ويتبدّى هذا في الإسرائليات 
وقي فكر عبد الله بن سبأً وكعب الأحبار . وبإمكان القارئ أن يعرد 
أيضا إلى المدخلين الحالىين : «المواحدانية» و البروتستاتية 
والإصلاح الديني» . ليرى تطبيقاآ للنموذج نقسه على العقيلة 
المسيحية » حيث نجد أن فكرة الإله الواحد » داخل الإطار الحلولي؛ 
يكن أن تكتسب مضموناً جديداً يبعدها تماما عن التوحيد ويقربها من 
الواحدية الكونية . 


القراءوں : تاريخ 
Karailes :Hislory‏ 

لاقراءون» مصطلح يقابله في العبرية اقرائيم أو ی مقر : 
أو بعلي هامقراه أي «أهل الكتاب» . وا ين القَراءون بهذا 
الاسم لأنهم لا بؤمنون بالشريعة الشفوية (السماعية) وإغا يؤمنود 
بالتوراة (المقرا) فقط (ولذا يكن القول بأنهم أتباع البهودية التورانية 
مقابل اليهودية التلمودية أو الحاخامية) . رالقراءون فرقة يهود 
أسسها عنان بن داود في العراق فى القر د الفامن الميلادي واننشرت 
أفکارها في کل أنحاء العالم . و تستخدم كلمة «قرائين* للإشار 
إليهم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعنانية د 
إلى مؤسس الفرقة . 


۳۸ 


الجرء إإدالك ؛ الفرق الدينية اليهودية 


ا : اليهودية والإسلام 
ویبدو أن ظهور هذه الشرفة يعود إلى عدة اساب وعوا 


داخل التشكيل الديني اليهودي وخارجه » من أهمها انتشار ا 
فی ارق الأدنى وطرحه مفاهيم دينية وأطرآ فكرية جديدة كانت 
كل تحدياً حقيقياً للفكر الديني اليهودي وبخاصة بعد أن غلبت 
عله النزعة الحلولية الموجودة داخله . ويبدو أيضاً أنه كانت هناك . 
منذ هدم الهيكل عام ١۷م‏ عناصر دينية رافضة لليهودية الحاخامية 
من بين بقايا الصدوقيون والعيسويين أتباع ابي يى الأصفهان 
(1۹۰) وأتباع يودغان . وقد آخذ القراءون عن الصدوقيين فكرة 
منم إشعال النار يوم السبت»وأخذوا عن العيسوبن إيانهم بأن 
عيى (عليه السلام) ومحمداً (صلى الله عليه وسلم) رسولان من 
عند الله » كما أخذوا الترهب عن أتباع يودغان . وهناك نظرية تذهب 
إلى أن يهود الجزيرة العربية الذين وطنوا في عهد عمر في البصرة 
وغيرها من بقاع العالم الإسلامي ٠‏ ولم يكونوايعرفون التلمودء 
كانوا من أهم العناصر التي ساعدت على انتشار المذهب القراثي . 

ومن المعروف أن اليهودية » حتى ذلك الوقت ٠‏ لم تكن قد 
صاغت عقائدها الدينية بشكل محدد وواضح فقد كانت اليهودية 
لا تزال مجموعة من الممارسات الدينية تشرف الحلقات التلمودية 
على تنفيذها وعلى إصدار الفتاوى بشأنها حسبما تقتضيه الظروف ٠‏ 
وهو ما يعني أن البناء العقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح 
بتقسيرات كثيرة . ويضاف إلى كل هذا الوضع الافتصادي المتردي 
لأعضاء الجماعات اليهودية » وخحصوصا بين أولئك الذين استوطنوا 
لمناطق الحدودية بعيدأً عن سلطة هذه الحلقات . أما القراءون أنفسهم 
فيرجعون تاريخهم إلى أيام يربعام الأول حينما انقسمت المملكة 
العبرانية المحدة إلى علكتين : المملكة الشمالبة والمملكة الجنوبية 
( ق .م) . أما المؤسسة الحاخامية فكانت تشيع أن عنان بن داود 
أسس الفرقة لأسباب شخصية . 

وبعد انشقاقهم عن اليهودية الحاخامية » ظل القراءون (حنى 
بداية القرن العاشر) فى حالة جمود يختلفون فيما بينهم وينقسمون . 
ويال إن يهود الخزر اعتنقوا يهودية قرائية ‏ وأنهم انتشروا في شرق 
أوربا بعد سقوط ملكة الخزر » ولذا نجد أن كثيراً من القرانين في 
روسيا وبولندا يذكرون أن لغتهم هي الركية . ومع هذا ء دانع 
القرقساني (أحد مفكريهم) عن هذا الانقام بقوله : إن القرائين 
يصلون إلى آرائهم الدينية عن طريق العقل ٠‏ ولذافإن الاختلاف 
بينهم أمر طبيعي . أما الحاخاميون » فإنهم يدعون أن آراءهم ١‏ 
الشريعة الشفوية » مصدرها الوحي الإلهي . فإن كان هذاهو الام 
حقاً » فلا مجال للاخحتلاف في الرآي پينهم . ومن ثم » فان وجود 


۳۲۹ 


ثل هده الاختلافان یدحض ادعاءا 
لاصل إلهى . 

ويلاحظ آثر التغكيرٍ الديني الإسلامي على فكر القرائين . 
د حصو صا في عصرهم الذعبي في متصف القرن التاسم : و 
بنبامون النهاوندي . وهو أول من استخدم مصطلح "قرائي» . آهم 
مفکرې القرائن ۰ كما يعبر ثاني مؤسسى الفرقة حك 


تهم التي تنسب الشريعة الشغوية 


عاش في بلاد 
فارے ہے آواخے ال زنل( ۵ : RS‏ 
رس في اواحر لرن التاسع ۰ نم تبعه مغکرون آخرون من أهسهم 


آبو يوسف يعقوب القرقساني الذي عاش فى القرن العاشر . 
وفي الفحرة ال ممندة بين القرنين الان عشر والسادس عر 
اتشر المنحب الشرائي بين مختلف أعضاء الجماغات اليهرديةء 
خصوصا في مصر وقلسطين وإسبانا الإسلامية حيث عمل اليهود 
الحاخحاميون على طردهم منها. وفي الإسبراطورية اليزنطة قبل 
الفتح العشماني . ومع حلول القرن انسابع عشر ٠‏ انتقل مركز النشاط 
القراني إلى ليتوانيا وشبه جزبرة القرم التي يعود استيطان القراتين 
إياها إلى القرن الثاني عشر . 
وابتداء من القرن التاسع عشر يبدأفصل جديد في تاريخ 

القرانين بعد ضم كل من لتواا (عام )۱۷۹١‏ وشبه جزيرة‌القرم 
(عام ۱۷۸۳( إلى روسيا . فحتى ذنك ارقت . كانت الحتمعات 
التقليدية التي جد فيها اليهود تصنف كلا من اليهود الحاخامين 
واليهود القرائين باعتارهم يهودآوحب دون تيز أو تفرقة . ولكن 
الدولة الرو سية اعت ميامة مختلفة إذ بيدأت تعامل القرانين كقر فة 
تختلف تماما عن الحاخاميين > اعت أعضاء ا لشاعة القر اة من 
كتير من القوانين التي تطبّق على اليهود ء مثل : تحديد الأماكن التي 
يكنهم السكتى فيها (منطقة الاستيطان) » وتحديد عدد المسموح لهم 
بالزواح والخدمة العسكرية الإجبارية ء وعدم اتلاك الأراضي 
الزراعية فى مناطق عة . وقد حاول القراءون قدر استطاعتهم ان 
ا ا حاجزأيينهم وبين الحاخاميين ٠‏ فقدموا مذكرات للحكومة 

e O ِ‏ أ طفلن معا البهود 
القيصرية ينول فيه ي 
الحاخحامين ١‏ وهي اتهامات کات 2 0 
الوقت. كما أن القرائين کانوایژؤکدوں نهم لايۆمنون 2 الذي 
كانت الىكومة الروسية ترى أنه العقبة الكأداء في سبيل حديث يهود 
روا . وقد قام المؤرخ والعالم القراني آبراهام فير كوفيتش بإعداد 
اا ا 
فش لا جير البابلي » وبالتالي فإن تطورهم ي 
والتار EE‏ اما عن ا 
اليهود القرآائين بحيث اعتبروا قرائين روسب ن CC‏ 


مسد 


از ء الغالث : الفرق الدينية اليهودية 
القدي . وقد َر هذا في الهيكل الوظبغي للقرٌائین » فبینما کان معظم 
ا الحاخامين (فی القرم) من الباعة الحائلين والحرفيين وأعضاء 
فی جماعات وظيفية e‏ کان القرٌاءون یحصلون على امتیازات 
ا مناجم الفحم » وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين 
اعة التبغ (وقد احتكروا تجارته في أوديسا) ا 


تخصصرا في زر 
كانت تربطهم علاقة جبدة مع السلطات القيصريهة . 
وبلغ عدد البهود القرائين في القرم حين ضمها الروس نحو 
E.‏ ووصل العددإلى ۹۰۷,٠٠عام »x,« ٠‏ وإلى عشرة 
آلاف عام ۱۹۳۲ . ويصل عددهم الآن حوالي ٤٥۷١‏ . وحينما 
ضمت القوات الآلانبة القرم وأجزاء أخرى من أوربا إبان الحرب 
العالمية الانية ‏ قرر النازيون أن القرّاثين يتمتعون بسيكولو جية عرقية 
غير يهودية . ولذا . فلم طبتق علبهم القوانين التي طْبقت على 
الحاخاميين . وقد جاء في بعض المصادر أنموقف القرائين من 
أحداث الحرب العالمية الثائية كان يتراوح بين عدم الاكتراث والتعاون 
مع التازيدن . ويرجد قرائي أخر في ولاية كاليفورنيا يضم 
حوالي ۱۲۰۰ يهردي معظمهم من أاصل مصري . 
وعند إنشاء الدولة الصهيونية » كان القراءون معادين لها 

بطبيعة الخال ٠‏ ولكن الدعاية الصهيونة والياسية التي انتهجتها 
بعض الخكومات العربية والمبنية على عدم إدراك الاختلافات بين 
اخحاخامين والقرانين جعلت معظمهم يهاجر من البلاد العربية إلى 
إسرائيل وغبرها من الدول . ويبلغ عدد القرائين في إسرائيل نحو 
عشرین ألا توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة ٤‏ وزعيمهم 
وحاخامهم الأكبر هو حاييم هاليفي » وبعيش بعضهم في أشدود . 
ا ی و 
معظم القرائين في إسرايل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام 
٠١‏ . والواقع آن انتماءهم الديني القرآني لازال قيا ولذا 
فإ ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخامين . الأمر الذي 
ينعكس على العلاقات فيما بينهم داخحل المستوطنات المشتركة . 


الفسراءون : فكسر دينسي 
EE Religtous Thought‏ 

تاد القراءو ن بعام الحلام عند المسلمين » وبالعقلانية 
الإسلامية بشكل عام . وتأثر مؤسس الفرقة » عنان بن داود» 
باصول الفقه على مذهب أبي حنيفة . ويقال إن البهود القرائين 
يثلرن احتجاج الفرد وضميره الحر ضد عبء السلطة ال ك رة 
والنقاليد الجامدة . ومن هناء فقدوصفوا بانھم ا 


اجهردية رالإرم 


اليهودية٠‏ . ومن الصعب فياس ی و وو ر 
يستخدّم الإطار المرجعي لدين ما لوصف دين آخر . ولکن ؛ وبغضر 
النظر عن مدى دقة الوصف » فإن من المحفق عليه أن الفرقة القراي 
تمل كبر احتجاج على اليهودية الحاخامية حتى العصر الحديث (سن 
ظهرت الفرق اليهودية الحديثة » وحصوصاً اليهودية الإصلاحة) 
وهي تثل احتجاجأً بلغ من الضخامة حد أن اليهودية الحاخان: 
اضطرت إلى تحديد عقائدها وأفكارها على يد سعيد بن يوسف 
الفيومي (سعديا جاءون) . وإذا كان الفيومي قد تأثر بالفكر الديني 
والفلسفي الإسلامي » فإن الاحتجاج القرائي كان أكثر استبعاباً لهذ 
الفكر وأشد تأثرابه . ويتضح هذا التأثر في واقع أن القراثين قر 
جعلوا النص المقدس المكتوب » أي العهد القدي » المرجع الارل 
والأخير في الأمور الدينية كافة » والمنبع لكل عقيدة أو قانون . وقد 
هاجم القراءون التلمود » وهدموه › وفندوا تراثه ا لحاخامي باعتباره 
تفسيراً من وضع البشر (أي أنهم وضعوا التوراة التي يقال لها امغر 
مقابل المشناه بمعنى «التكرار الشفوي») . والواقع أن رفض الشريعة 
الشفوية هو في جوهره رفض النزعة الحلولية التي ترى أن الإله يحل 
بشكل دائم في الحاخامات » ومن ثم يتساوى الاجتهاد الإنساني 
والوحي الإألهي ٠‏ والتمسك بالنص الإلهي المكتوب . 

ومع هذا » كان للقرائين تراثهم التفسيري الذي يقابل التلمود ‏ 
ولكنه ظل مجرد اجتهادات خحاضعة للنقاش لا تصطبغ بصبغة نهائة 
اوقد واو غا و ا مور هرل ات في 
الكتاب المقدس بعناية تامة ولا تعتمد على رأيي ١‏ . بل إن بعض 
القرائين كانوا يستعينون باجتهادات الشريعة الشفوية » ولكنهم كانرا 
ينظرون إليها باعتبارها اجتهادات دينية ليست لها قداسة ‏ وبالتالي 
غير ملزمة دينياً . كما أنهم يرون أنه لا اجتهاد مع النص ٠‏ بعنى أنه 
إذا كان النص واضحا ٠‏ فينبغي عدم فرض أية تفسيرات عليه أر 
استعارة تفسيرات الآخرين » على عكس تفسيرات التراث الحاخامي 
التي كانت تتعامل مع النص بشكل متعسف لفرض المعنى المطلوب : 
وقد وضع القراءون أصولا للتفسير يظهر فيها تأثير الفكر الإأسلامي ؛ 
فكان التفسير يستند إلى العناصر التالية بالتر تيب : 
١‏ -المعنى الحرفي . 
١-الإجماع‏ . 
۳-القیاس . 
٤‏ -العقل . 

اما تصورهم لاله فقدتم تطهيره اما من أية بقايا وثنية أد 
طبائع بشرية ٠‏ فالإله هو خالق السماوات والأرض من العدم ؛ دهد 


۰ 
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الاق الذي لم يخلقه أحد » ولا شكل له ولا مشيل له ٠‏ إله واحد 
آرسل نبیه موسی وآوحی إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي 
لا يكن تغيبره أو تعديله > وخصوصاً من خلال العقيدة الشفرية . 
وعلى المؤمن آن يعرف المعنى احق للشوراة . وقد أرسل الإله الوحى 
إلى أنبياء آخرين ٠‏ ولكن درجة النبوة لديهم أقل متها عند موسى , 
وسيبعث الإله الموتى 1 ويحاسبهم يوم القيامة > ويعاقب المذنب 
ويكافئ ا ميب . وكل هذا يعني أن الإله عادل وسيحاسب كل فرد 
على أفعاله » وأنالإنسان خير ٠‏ وأن الروح لا نفنى . ويؤمن 
القرّاءون بأن الإإله لا يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى » بل هو 
على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود الماشيح 
(لكن عقيدة الماشيح قد اخحتفت في بعض صيغ الفكر القرآني 
الأولى). وغني عن القول إن معظم العقائد السابقة تبين أثر الفكر 
الإسلامي التوحيدي . 

ولايوجد في الفكر القراثي هذا العدد الضخم من الأوامر 
والنواهي التي حددها الفكر الحاخامي . وتختلف صلاة القرائين عن 
صلاة الحاخاميين في عدة أوجه » أهمها أن القراتين يكتفون 
بصلاتين: واحدة في الصباح > وأخرى في المساء » وتتضمن 
صلاتهم الشماع » ولكنهم حذفوا الشماني عشرة بركة (شمونه 
عسريه) . كماأن شكل الصلاة عند القرائين استقر وأخذ شكلاً 
نهائياً» على عكس الصلاة عند الحاخامين . ويرتدي القراءون شال 
الصلاة (طاليت) أثناء أدائها ء ولكنهم لايرتدون تائم الصلاة 
(تفيلين) » ولا يضعون تائم الباب (مزوزوت) على منازلهم لأن 
الإشارات الواردة بشأن هذه التمائم ذات معنى مجازي على عكس 
ما يتصور الحاخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفباً ‏ ولا 
يحتفل القراءون بعيد التدشين لأنه ظهر بعد تدوين التوراة ء ولهم 
تقوم حاص بهم . كما أن قوانين الطعام عند القرائين تختلف عنها 
لدى الحاخاميين » وخحصوصاً فى القواعد الخاصة باللحم واللبن . 
وتتسم فواعد الزواج غد القرائن بالتزمت [ذ زادواعددالمحارم زيادة 
غير عادية . كما أن القرائين يصومون سبعبن يوماً (من ٠۳‏ نيسان إلى 
سيفان) على طريقة المسلمين » بل يحرم بعضهم استخدام 
الأدوية حيث لا شافي إلا الإله . 

وقد اشتد الصراع بين القرائين والحاخاميين إلى حد أن كل 
طائفة قامت بتكفير الأخرى وإعلان نجاسنها وحرمانها من رحمة 
الإله . وقداعتبر الحاخاميون طائفة القرائين من الأغيار في شئود 
ا م والشراب والزواج . وفي العصر الحديث » بذل القرآءون 
جهودا كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاخاميين . 


البهردية رالإسلام 


رمع هذا ۰ لم نتشر 
الذي يحتاج إلى تفسبر . 
صغوفهم كثيرا من التفاة الذين مسكوا بالغ ر ال 
آدی هذا إلى جمد 2 ٠‏ وتحولهم إلى حفرية دیب . ولقدوجد 
كثِر من الحماعات القرائية في تربه إسلامية . ولعلهم وجدوا أن م. 
المنطفي ٠‏ بعد أن طهروا اليعودية من از 


| . »“" وة 4 

لیهردية القرائية بان اليهود ء وهو الأمر 
ريغال إن الفرائين كانوا بض مون في 
في للترراة 4 وقد 


ن "رغه اخلولية ٠‏ وبعد فرض 
أن يعتتقراالإسلام » رخصرصاًأن ية 
د بن داود کان یؤمن . مله مثل بی عبسى 
الأصفهاني ٠‏ بآن عيسى (عليه السلام) ومحمداً(صلى الله علي 
وسلم) من الآنياء . 


الصية التوحيدية عليها 


إشارات إلى أن عن 


سان سن داود االقرن النامن ا لمیلادي) 
Anan Ben David‏ 

مؤسس مذهب القرائين . ويقال إنه کان ابن رآ ا لجالوت فى 
العراق . وقد درس ابن داود الشريعة . ولكن رؤساء ا 
التلمودية رفضواتعييه مكان أبيه ٠‏ حسب المصادر اليهودية 
اخاخامية ‏ فرفض الإذعان لغرارهم ودخل في حلاف حاد معهم عام 
١‏ . وحينما ألقي به في انسجن بتهمة التمرد ‏ طالب بالإفراج 
عنه باعتبار أنه يحمى إلى جماعة دينية مختلفة عن الحمعة اليهودية ٠‏ 
فأجیب طلبه . ويعد الإفراج عنه » أسس ابن داود الفرقة الخحديدة في 
اة ۷٩۷-۲‏ والتی كانت مى في بادئ الأمر ب *العانية؟ : 
ونشر عام ۷۷١‏ كتلبه صفر هامتسفوت باللغة الأرامية (كاب 
الأوامر والنواهي) ولم يق من الكتاب سوى بضعة أجزاء 
ولكن لا يكن تفر ظهرر هذه الغرفة على أساس هذا الحادث 
الخصى : فمن الواضصح أن اليهودية كانت تواحه ا فکرياً 
شا ت اتتشار الإسلام » وكان عنبها أن تتجيب له . 
وکان عنان بن داود يئل أولى هده الاستجابات ٠‏ لمعه 
سعید بن يوسف الفيومي ادات ات الينهردية اخاحامیه 
ومحددها . 

وحجرالزاوية في فكر عنان بن داود هو العودة إلى النص 
القدّس المكتوب نفه أي العهد القديم ٠‏ مستخدما طريقة القياس 
التي استقاها من الفقه الإأسلامي ` وخصوصا من فكر الإمام ابي 
GER‏ كما أنه رفض الشريعة الشفوية التي نعير عن الحلولبة 
اللهودية . وقد بل ابن داود ES‏ 
مل الزواج وشماثر البت - دع ل : 


۳۳١ 


اء الكالك ٠‏ الفرف الدينية البهودية 


منياصين بن موسسس التهساوندي منتصف القرن القاسح الميلادي] 
Benjamin Ben Moses Nahawand’‏ 
عالم قرائ عاش في قارس والعراق . ويعد(مع عنان بن 
داود) مؤصس الذت القرائي . وهر صاحب مصطلح #قراڻي» : 
وكان النهاوندي يتسم بعلمه الواسع في العلوم n‏ الدينية 
والدنيوية كما أنه حدد عقائد القرائين » ويذل جهداً كبيرأً في تطهير 
الفكر الديني من أبة اتاهات خخلع صفات بشرية على الإ له . ولذاء 
فقد أصر على قرله بأن الشريعة لم توح إلى موسى مباشرة وإغا 
أوحيّت إليه من خلان ملاك . وأصر على أن الإله لم يحل العالم 
ماشرة وإنما خلقه من خلال ملاك أيضاً (وقد رفض القراءون رأيه 
هذا) . ورغم تأكيده أهمية النص المقدس ٠‏ كماهوالحال مع 
القرائين ٠‏ فإنه لم بانع في الاستفادة من الشريعة الشقوية (آي 
تفاسير الحاخامات) دون أن يخلع عليها أية قداسة . وقد وضع 
النهاوندي معظم مؤلفاته بالآرامية ‏ ومن أهمهاشروح العهد 


القدي. إلى جانب بعض الدراسات القانونية الأخرى . 


انو بوسسف بعقوب القرقسانی (المصف اول من القرن العاشر الميلادي) 
AB Yusuf Y aqub Qirqisan]‏ 

عالم قراني استوعب العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية في 
عصره . وكان على إلام كبير بالتراث الحاخامي . وأهم كتبه كتاب 
الأنوار وللراتب (بالعربية) ٠‏ وهو مصنف فى القوانين القَرائة ‏ أما 
اكناب الاني فهو كتاب الراض وا لاتق » وهو تليق علي 
الأجزاء التي لا تناول الشرائع في الحهد القدم . وهو ٠‏ في جمبع 
كابانه : يحكم عقله ويستند إلى قواعد التفير التى وضعها العلماء 
القرامون من قبله . 


ایر !هام فمرکوفیتش (۱۸۷1-۱۷۸۹) 
Abraham Firkovich‏ 

عالم قراني روسي بولندي المولد » بذل جهودآكبيرة لفصل 
اليهرد القراتين عن البهرد الحاخاميين فهاجم اليهودية الحاحامية 
والحسبدية هجرماً لاذعاً . و قد قم فیرکوفیتش مذکرة عام ۱۸۲۵ 
إلى الحكرمة الروسبة القيصرية بين فيها أن القراثين يتسمون بالنشاط 
والإنتاجية ٠‏ على عكس اليهود الحاخاميين الذ 


A 


ین یتسمول في رآیه 


البهردية رالإررر 
بالكسل والطفيلية . وقد اقترح في المذكرة أن تقوم الحكومة و 
SSE SSG SRT‏ 
ترقفهع عن الاشدراك في علماجات اهيبا وي م ر 
على الاشتغال بالزراعة (وقد كان القرآءون في شبه جزيرء الفرم 
يشتغلون بكل المهن ء ومنها الزراعة » كما كانوا متلكون مزارم 
تبغ). وق ور کون فی در ااه ان الفر ای فاچررار 
فلسطين بعد انقسام ملكة سليمان » وأنهم استوطوا القرم منز 
القدم؛ وأن قبيلة ا لخزر تهودت على أيديهم . وقد قام بجمع العدير 
من المخطوطات العبرية في فلسطين (ور با مصر) ٠‏ كمااستشهر 
بالاكتشافات الأثرية > وخصوصا شواهد القبور اليهودية » لين 
قوله . ونشر فیرکوفیتش آراء عام ۱۸۷۲ › وقد تقبلھا کثیر من 
المؤرخين البهودفي عصره . ولكن بعض العلماء يرون أن 
فيركوفيتش كان يزيف الشواهد التاريخية لتأيبد وجهة نظره » ولإ 
تزال هذه القضية خلافية . 
ونع مجموعتا فير كوفيتش بالكتبة العامة في سانت بطرسبرج 
أكبر مجموعتي كتب ومخطوطات عبرية في العالم . 


اسر اليليات (تهسويد الإسسلام) 
Israeliyat (Judazation of Islam)‏ 

7 سرائيليات ا هي مجموعة من القصص والتفيرات 
لقصص وأحكام القرآن . ويتناول كثير من هذه الإسرائيليات قصصاً 
وأساطير أبطالها شخصيات من العهد القديم ورد ذكرهم في القرآن 
وتفترض الإسرائيليات أن ثمة استمراراً بين قصص العهد القدم 
وقصص القرآن » وأن إبراهيم » الذي ذُكر في التوراة هو نفسه سيدا 
إبراهيم (عليه السلام) الذي ذكر في القرآن . ولا كان القرآن لم يذكر 
قصص الأنبياء كاملة فإن كاب الإسرائيليات يلجأون » في 
تفاسيرهم ٠‏ إلى ملء الشغرات بالعودة إلى كت اليهود الدينية . 
وتتناول الإسرائيليات كذلك عقائد » مثل : المسيح الخلّص (المهدي 
لمتنظر) . وآخر الأيام » وعذاب القبر » واسم الإله الأعظم . ويتسم 
معظم الإسراثيليات بطابعه الحلولى المحطرف (الذي يتناقض بشكل 
خاد افر اتر دی نالروف أن افحراض الاستمرار 
الكامل » ومحاولة ملء كل الفراغات » هي من سمات الاأنساف 
الحلولية التي لا تقبل جود أية مساحات داخل نسق فضفاض . 

ویروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب الإسرائيليا 
إلى الملمين وأسباب استکشارهم من روايتها أن العرب لم يكونوا 
آهل كتاب أو علم . وإنغا غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا 


ل 
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إلى معرفة شيء ما تتشوق إليه النفوس البشرية وأسباب المكرنات 
رد الخلبقة وأسرار الوجود » فإغا يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم , 
وبستفیدون منهم > وهم أهل التوراة من اليهود » وهم أنفسهم كانوا 
اهل بادية منهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
الكناب » ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية . فلا 
الموابقواعلی ما کان عندهم . 

وتساهل المفسرون وملاوا كتب التفسير بهذه المنقولات » 
وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم 
(الحفني) . ومعنى كل هذا أن ثمة رغبة شعبوية بداثية في معرفة 
أصل الأشياء » ملاها المفسرون من خلال احتكاكهم بيهود ا لجزير: 
العربية الذين كانوا يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبوية بعيدة عن 
التوحيد أو تيل إلى الحلولية ولذا تود ملء كل الثغرات . 

ويضرب الحفني مثلاً على ذلك : أسماء أصحاب الكهف » 
ولون كلبهم » وعددهم » وعصاموسى من أي الشجر كانت » 
وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم » ونوع الشجرة التي كلم 
الله منها موسى › وكلها تفاصيل روائية » لا فائدة من معرفتهاء 
ولكن العقل الشعبي يود دائماً الإحاطة بالتفاصيل الادية إذيجد 
صعوبة غير عادية في التجريد وتجاوز المادة . والموقف الإسلامي من 
هذا واضح فقد ورد في القرآن (كما يبين الدكتور الحفني) أن ثمة 
أموراً أبهمها الله ء ولا فائدة من تعيينها تعود على المكلفين في دينهم 
ولا دنياهم » وبقي الاختلاف عنهم في ذلك جانزاً( ' سيقولون ثلائة 
رابعهم كلبهم » ويقولون حمسة سادسهم كلبهم » رجماً بالغيب ٠‏ 
ريقولون سبعة وثامنهم كلبهم » قل ربي أعلم بعدتهم » ما يعلمهم 
إلاقليل ء فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً ء ولا تستفت فيهم أحدا' 
[الکهف ۲۲]) . 

دخل الكثير من الإسرائيليات إلى كتب التفسير الإسلاميه عن 
طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب 
الأحبار. ولكن »بعد فترة » لم يعد اليهود الذين أسلموا وحدهم 
مصدر الإسرائيليات » فكشير من المفسرين المسلمين كانوايعودون 
بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية » أو الفلكلور البهودي» لتفسير 
الفصص القرآني . كما أن الوجدان الشعبي نسج وولّد قصصاً 
وتفسبرات على منوال الإسرائيليات . ونحن نذهب إلى أن الطاب 
الغنوصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى عمليات التفسبر في 
كل الديانات التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات 
هي في جوهرها » فلکلور يه ودي نجح في أن يصبح جزءا من 
العقائد الدينية اليهودية الرسمية ء والتلمود كتاب فلكلور بقدر ماهو 


| دنحن نلحب إلى أن شخصيات العهد القدم تختلف 
اي س تھا وسلوكها عن متيلتها اني تعمل اللاسماء تفه فی ال آن 


E CJ\ 
2 ۱ 5 ۰ کرک‎ 
فإن إبراهيم الذي درد دكره في التوراة يتم ع.‎ ٠ وسن نم‎ 
سيدا إبراهيم (عليه اللا‎ 


م) الذي ترد قمسته في الفرآن الكرم 
فان ۲ ۱ 3 0 - 
ای اسم لول خلافاً الثاني یرد هنا مجرهامن لغظ دنا 


کید الله بسن صسبا (القرن السايع امیلادي) 
Abdallah Ibn Saha‏ 


ریسمی ايضا ابن السوداء . هر عر یھر دی ام ها عتعاء 

في اليمن . وقد ادعى اين سبأ بعد موت الرسول (صلى الله عله 
آ۱ ۱ 4 د ۰ه 

وسلم) ان لرسول (صلى الله عليه وسلم) هو الماشَيّح الذي وج 


مرة آخرى ‏ فكان يقول : 'العجب من يزع أن عيسى يرجع » 
e‏ ر . وقد آبد رأيه بية من القرآن : "إن الذي 
فرض عليك القرآل لرادك إلى معاد" (القصص ۸) ومن ثم فزن 
محمداً أحق بال ر جوع من عیسی . وقال أيضاً إن في الترراة أن "لکل 
نبي وصياً » وان علياً (زوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم) هو 
ra‏ ولذا فعلي هو خام الأوصياء بعد محمد خاتم البين ' ۳ 
يال إنه لا بويع علي قام إليه ابن سيأفقال له : 'أنت خلقت 
الأرض وبسطت الرزق' . 
وقد ذهب عبد الله بن ما إلى القول بالتتاسخ . وبحب 
رو ار ال ال عا و ت ت د 
استمرت حية تتعافب في ذريته ٠‏ فروح الله التي تبعت الحياة في 
الرسل تمل بعدوفاة أحدهم إلى آخر ١‏ وأن روح النبوة بصفة 
خاصة انتقلت إلى علي واسنمرت في عائلته > ومن تم علي ليس 
مجرد حلف شرعي للخنفاء الذين سبعوء ٠‏ وهو ليس في مستوى 
واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اندسا مغتصيين بينه وبين الرسول 
(صلى الله عله وسلم) وأخذاالحلافة بغير وجه حق ٠‏ إعا هي 
«الروح القدة» نجدت فيه وهو وريث الرسالة ‏ ومن ثم فهو بعد 
وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للامة ‏ تلل و 
یکون على إمامتها مثل حي لله وقد استطاع این سا تکوین خا 
سرية في عديد من الأمصار الإسلامية الي مر بها (الحجاز والبمر' 
ا اا و 
و 
مکانىات › وحاك ابن سباالمؤامرات ووضع i Bats‏ 
ويعد مقتل علي رضي الله عنه عام 1“ أزكر عبد الله ان عليا فد 
بل ۰ زاعما ان من فل هو في واقع الامر 
زه ف الجزء الإلهي وآنه هو الذي يجىئ 


د رطان يغه علباً وآن علا 
فى الحاب > وأن الرعد 


rrr 
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مزه الال : الفرق الدينبة اليهودية 

صرته والبرق موطه ؛ ولاک a‏ 

"الام عليك يا أمير المؤمنين 

فبملاهاعدلا كما مانت جوراً | 

ا اين سبأ الطاثفة السبعية التي تقول بألوهية علي , 
ريقال للسبئية الطبارةة لزعمهم أنهم لا بموتون وإغا موتهم طبران 
نفوسهم في العَلّس (فبيل انبلاج النهار) . ويقال إن عبد الله بن سبا 

ا ا مل فی له ف ان امت رار ا 
الله؛ فأحرقهم بالنار » فجعلوايقولون : 'الآن صح عندنا أنه الله 
لأنه لا يعدب بالنار إلا رب النار" . 

وقد انشغل المزرخون المسلمون (في الماضي والحاضر) بقضية 
هل كان عبد الله بن سباً شخصية حفيقية وجدت فعلاً آم شخصية 
مُحْتَلَمَةَ . وهي في الواقع قضية قد تكون على قدر من الأهمية 
ولكنها سرك المسالة الأساسية » أي بنية أفكار ابن سبأ (وهي أفكار 
كان هناك من يحملها ويروجها بغض النظر عن وجود ابن سباً 
نفسه). ولنضرب مثلاً للوضح ما نرمي إليه : يتتشر كثير من الأفكار 
الرومانتيكية وتتبناها جماعات من الناس في آنحاء العام دون أن 

E E 
الغرب ۰ وحتی دون أن يعرفرا بوجود شيء ب يمى ”الحركة‎ 
الرومانتيكية؛ . والراقع أن القضية هي بنية هذه الأفكار ومدى‎ 
تالیرها في سلوکهم ومدی تأثیرهم فیمن حولهم بعد حمُلهم هذه‎ 
الأفكار . وهكذا . أما فضية الأصول والتأثير والتأثر » وهل اطلع‎ 
هزلاء بالفعل على النصوص الأساسية للحركة الرومانتيكية الغربية‎ 
فهي قضية ثانوية رغم أهميتهاء وخصوصا أن كثيرآ من‎ ٠ أم لا‎ 
دون حاجة لتأثير‎ ٠ الأفكار الإنانية تتوالد من داخل العقل الإنسانى‎ 
خارجي . والأفكار الحلولية (التي تشكل الإطار الذي تتحرك داخحلك‎ 
. المنظومة السبثية) أمر كامن في تجارب الإنسان الأولى‎ 

ويكن القول بأن انس تى الفكري الذي ينب إلى اسم بن سباً 

بق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من هذا المنظور : 

١‏ - فهو نس يفترضس الحلول الدانم لاله في الطبيعة والتاريخ ‏ ولذا 
فالرعد مم ر صرت علي و والبرق سوطه . فالإله يتجسد في الطبيعة . 
كما آن ثمة إياناً ٻأن , روح الإله تقل من رسول إلى آخر ولابد أن 
يكون هناك إمام هر مشل حي (تجسد۔ -حلول) لاله في التاريخ . 
ويلاحظ أنه في الأناق الحلولية ء ٠‏ لابد أن يكون هناك تجسّد دائم 
تمر لاله في الطبيعة وتناسخ دانم عبر التاريخ ٠‏ حتى يظل الإله 
دانما متجسداً في الزمان والمكان كامناً فيهما لا متجاوزاً أو مفارقاً 


ليسا 8 والاله > في هله المنظرمة 3 جزه لايتجزأمن الطبيعة 


البهردية رالإسلار 


والتاريخ ويرد إليهما لملء كل الفراغات والمجالات والثخرات بحن 
ل اراد اد ی و و ود رو ل ی لول 
الألوهية سوى الاسم . 
١‏ - ويتضمن النسق الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد خا المرسلين. 
وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح المجال الذي يتفاعل في 
الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الإله فيي 
الإنان. وبإمكان الإنسان أن يخطیء ويصيب في ها (فهو " 
الإرادة) . بدلا من ذلك يطرح النسق السبئي الحلولي فكرة نهاية 
التاريخ . كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير الشخصي 
ووجود الإنسان الفرد . 
۳- يكن أن يتحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث 
يصبح هذا الشخص إلهاً لا يوت » وهذه هي صفات علي (رضي 
الله عته) في النسق السبئي أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) 
الذي لابد أن يعود أو صفات من يتحقق فيه الحلول الإلهي عب 
التاريخ . 
٤‏ - يلاحَظ أن الحلول الإلهي مسألة متوارثة في مجموعة من الناس» 
فكأن الإله بحلوله في عائلة مايصبح جزءأ عضوياً يجري في 
عروقهاء وكأن الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر 
عن نفسها في أعمال أخلافية تتبدى من خلالها التقوى . والنظم 
الحلولية نظم عضوية » والإنسان الذي يتمتع بالحلول يتجاوز الخبر 
والشر . وهذه صفات موجودة في النسق السبئي . ولم تذكر المصادر 
التي توافرت لنا شيئاً عن سلوك السبشين وما إذا كانوا قد انخمسوا في 
ممارسات جنسية داعرة تعجر عن الحلول الإلهي العمضوي في 
أجسادهم أو تعبر عن سقوط القيم الأخلاقية . 

٥ه‏ المنظومة الحلولية تتسم بعدم النضج المعرفي ٠‏ فهي تنحو تحر 
اختزال الكون في عناصر سببية بسيطة فالإمام سيمل الدنيا عدا 
بعد أن امتلأت جوراً ء أي أن كل الثغرات ستسد ويظهر عالم واضح 
عضوي مصمت » لا ثغرات فيه » عالم متأيقن تماما » السبب مرتبط 
تماما فيه بالتتيجة . أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض 
الحدود ويفضل البقاء في حالة سيولة كونية رحمية (نسبة إلى 
الرحم)» ومن ثم يرفض أن يكبح جماح غرائزه بل يرفض الموت ' 
الحد الأكبر ا لمغروض على الإنسان والتتيجة الطبيعية لإيان الإنسال 
بالإله الواحد . ويتبدى هذا أيضاً في المنظومة السبثية حيث نرفض 
فكرة الموت بالنسبة لعلي (رضي الله عنه) و من يرث الروح الإلهية : 
فكأن النسق الحلولي يعد أتباعه بأنهم سيصيبون الأزلية في الدنيا ٠‏ 
آي سيصبحون آلهة . بل يكن القول بأن تحديد المنظومة السبئية لعلي 


Tt 


ب , عارك : الغرق الديدية اليهردية 


رى الله عنه) » كنقطة للحلول الإلهي ٠‏ هو بحث عن نقطة 
ن وة (غنوصية) طاهرة تماما لا يوجد فيها أي تركيب أو تناقض , 
رزيلة الو حدة الحقة للوجود . 
٠‏ _ تفعرض المنظومة الحلولية تداخل كل الأشياء وترابطها من خلال 
لحلل الإلهي المستمر . وهذه الرؤية هي التي أدت إلى ظهور 
الإاسرائيليات في الأسلام حيث افترض بعض المفسرين وجود 
ا خمرار بين القوراة التي بين أيدينا وبين القرآن . وكما أشرنامن 
قبلء تستند المنظومة السبئية إلى متدمات وردت في التوراة 
ا حخلص منها نتائج إسلامية » فكأن ثمة استمراراً بين التوراة 
والقرآن وبين الإسلام واليهودية . 

هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة » وهى 
ر کان لاا رها ر اتر ها اليدرن وود طهر ت هن اة 
باشکال أخری بین جماعات أآخری لھا أسماء أخری » ومن ثم يون 
هذا الالشغال المخحطرف بشخصية ابن سبأ انشغالاً شاذاً إلى حدما . 

ويكننا الآن أن نسأل : مامصدر هذه الحلولية ؟ وما جذورها 
التاريخية وربا البيئية ؟ ولام جابة عن هذاالسؤال » قد نحتاج إلى 
بحث مكف . وي كن أن نذهب هنا إلى أن المنظرمة ذات أصول 
ينية » ولعل المؤرخين الذين جعلوا عبد الله بن سبأ ينيا كانوا يشيرون 
إلى هذا . وفي هذه الحالة > لابد أن ندرس بتعمق أغاط اليهودية 
التي كانت منتشرة آنذاك في جنوب الجزيرة العربية » وهذى 
اختلاطها بعناصر وثنية من العبادات العربية الملجاورة » وهو أمر 
متوفع تماما لسببين : أولهما أن يهودية الجزيرة العربية كانت منعزلة 
إلى حد كبير عن المراكز والحلقات التلمودية سواء في فلسطين أو 
بابل . كما ان الطية الله لب تشن انترار كر عن العادات 
والعادات ذات الطابع البدائي الجيولوجي المتحجر (وهذه طبيعة 
اا الجبلية كما هو الحال في الشام وبلاد شبه جزيرة القوقاز) . 
ويلاحظ أن الفرس قد احتلوا اليمن لبعض الوقت » والقكر الحلولي 
سمة أساسية في العبادات الفارسية . ولعلتا لو اكتشفنا قوة الطبقة 
الحلولية داحل اليهودية الموجودة فى اليمن لأمكننا إلقاء مزيد من 
الضوء على الإسرائيليات وعلى تطور اليهودية نفها . 

والواقع أن التشابه بين المنظومة السبئية والمنظومة الغنوصية 
نشابه يشير التساؤل ويدعم نظريتنا القائلة بأن الغنوصية ليست مجرد 
حركة ظهرت في زمان ومكان معيئين (الشرق الأدنى في القرن الأول 
املادي) وإنغا هي رؤية كامنة في داخل الإنسان وتظهر في كثير من 
“حضارات وتعبر عن فشل الإنسان في تجاوز الوئنية والحواس » كما 


تعجر عن الرغبة في الذوبان فى السيولة الكونية الأولية للوصول إلى 


۲ البهردية رالإسلام 


عالم الم احدية نة 
N aN‏ 
خلاقية أو فة ,ا ل 
په او سيه » ولا ولعل هذا الخطات 
کې به بی حر که معا السسثة ذأ 
في القرلن السادس الميلادي في الج ة الى لە شات 
٠‏ 1 ا 
لم #سلامي وحركة مثل البهاية نشأت في إيران فى القر ن الا 
عكر وانتشرت منها في أنحء العالم المختلفة . ت 


مستولية من أي نوع . 


الغنوصي الكامن هو الذي بغسر النا 


كب الآحسارا؟ )1٤۷-‏ 
Kaah al-Ahhaar‏ 
اكعب الأحباره هر بر إسحق ۰ كعب نن مانع الخميري ٤‏ 
واصله من يهود اليمن (حيث كانت اليهودية تحشر هناك قى زم 
معاصر للدعوة الإسلامية) » وقد درك الجاهلية وأسلم في فتر: 
الخلافة الراشدة. ص «كعب الأحبار؛ من باب التعظيم تقدذي ا 
لعلمه بكتب الأنياء وأخار الاضين . ا 
ويحتل كعب الأحبار مكانة مهمة يين المفرين الأواثل بصفته 
بهودياً . وفذ كان يرجم (بعد إسلامه) إلى اللوراة وااتعاليم 
الإسرائيلية في دراسته للإسلام : لذلك فإن كثيرأ من المصادر 
الدارمة للتمير والعلوم الإأسلامية تشكك في مروياته ومقولاته 
التي جاءت ا بالامرائيليات . 
وهم كعب الأحبار بالإطلاع على مكيدة فتل عمر بن 
الخطاب. ثانى الخلفاء الراشدين ٠‏ وصياغته لها في صورةنبوءة 
إسرائيلية 1 وترجم بعض الاسر الات ٠‏ وقرف ال 
وفي مباحث النبوءات وذكر الأبياء الابقين ٠‏ إلى محاولة المغكرين 
الجاهلين الذين أسلمر التوفيق بين الرؤية الدينية التي كانت عندهم 
والتى كانت سنا عة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وين العقائد 


الاسلامية الخاصة بهذاالموضوع . 


صموتیل بن عباس (۱۱۷۵-۱۱۲۵/ 
Samuel Ibn Ahbas‏ [ 
ويعرف أبضاً باسم «ابن يحيى المغربي؛ . مؤلف عربي وعا 
ریاضیات وطيعة ود في بغداد وعاش في سوريا والعراق وايراك . 
كؤلف يهودي وعالم طيعة . وفي عام ٠ ۱٠۹۴‏ اعتنق 
اانا ي اران راكتبا ران اقام الهو دي ٠‏ 
e“ ۷‏ در تسخة موسمة من الكتيب وأضاف لها سيرة ذا 
اا ایور راا 


a 2‏ 
والسلام) جاءاه فى المناه وامراه أن بعتنق الإأسلام : ولکنه ضاف اب 


حقق ذيوعا 


ro 


۳ اليهردية السام 


کثيرة فی في العهد القديم تشوه سيرة الأنبياء وتسيء إليهم , ٭ الى آن ئ 
N‏ 
الإله يندم على أفعاله . كما بين أن هناك من المقطوعات ماپرر " 

E E 
ويها جم ابن عباس التلمود والشريعة الشزر‎ ٠ الك ةر ات‎ 


اليزء الالث : الفرق الديبة اليهردية 
لرؤية لم تكن السبب الوحيد في توه إلى الإسلام ٠‏ فالسيب 
الحقبقي هو مجموعة هن المقدمات العفلانية والنتائج المتطقية توصل 
الها عمل عالم رياضيات ٠‏ وأن الرؤية لم تكن سوى العنصر الحاسم 
الذي حدد زمن التحول إلى الإسلام . وقد حقق الكتيب والسيرة 
ذيوعاكبيراً واستخدمه المفكر ون اللإسلاميون في النقاش الداثر بين 


الل ال ككل ويعطي تاریخاً مبسطاً لظهور التلمود والصلوات في المي 
ویدب اب بن عباس في كتابه إلى أن نسخة العهد القدي التي اليهودي وتفسيرات قانون الطعام المباح شرعاً کما یدد ابن ی 

4 

وصلت إلبنا هي تشويه للوحي الأصلي (الذي نزل على موسى عليه ب رخات ي ال ال م اها بر بق مرن بر 


السلام) » فهي من وضع عزر! الذي كان من الكهان الهارونيين (أتباع (عليه الصلاة والسلام) . وقد ترجم كتيبه إلى اللاتينية وإلى علد 
هارون) المعادين لبيت داود الملكي . ويبين اين عباس آن هناك قصصاً اللغات الأوربية . 


۳7٢ 


الجزء العالث : الفرق الدينية اليهردية 


۳ 


اليهودية والمسيحية 


تنصير اليهو دية - ابن الإله - المسيح (ع 
اليهودي المسيحي الرتداد مرا التب 
الكرء الج با ديه والتې 


تتم اللهودسسة 
Christianization of Judaism‏ 

اتنصير اليهودية" مصطلح نحتناه لنصف عملية حدثت للنسق 
اليهودي وحولته تحويلاً جذرياً » وهي ظاهرة رصدها بشکل جزئى 
متفرق كثير من دارسي اليهودية من الغربيين ولكنهم لم يعطوها 
المركزية التفسيرية التي تستحقها . وابتداء ء لابد أن نقرر أن 
«التنصير ال مشار إليه عملية بنيوية مركبة تت داخل اليهودية بشكل 
تلقائي طوعي غير واع على مستوى البنية الكامنة وليس من الخارج . 
ولذا » فهي لا تأخذ شكل اقتراض فكرة هنا أو شعيرة هناك ء وإنغا 
تأخحذ شكلاً أكثر جذرية . كما أن تنصير اليهودية لا يعنى أن اليهودية 
ا 
واستوعبت عض السمات البنيوية للمسيحية . ولكن الثمرة النهائة 
فة الا هر ر ك اة رات اح ا 
اعيا 

وتعود ظاهرة تلصير البهودية إلى عدة عناصر : 
\- تركيب اليهودية الجيولوجي يساعد كثيرأعلى تقبله سمات 
وعناصر من الأنساق الدينية الأخرى . 
۲ أصول المسيحية يهودية . فالسيدة مر العذراء عاشت ومانت 


يهودية › والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر يهوداً 


يدورون في إطار الشقافة الآرامية الاندة . وقدبدأت المسيحية 
باعتبارها دعوة موجهة إلى اليهود أساسا ء ثم إلى كل الناس بعد 
ذلك » والمسيحية لم َب اليهودية وإنغا أكملتها (على حد قول 
السيد المسيح) . 

۳- تبنت المسيحية التوراة (كتاب البهود المقدس) كتاباً مقدساً » حتى 
بعد أن سمه العهد القديم » a‏ 
وأصبحت الكليسة نفسها تسى ٠إسرائيل‏ الحقيمية؛ (باللاتينية : 
«إسرائيل فيروس ves‏ اعد۲ءا٠)‏ » وأصحت العودة إلى صهيون 
والقدس (بالمعنى الروحي) إحدى الركائز الأساسية للتفكير 


والتهويد-النهود والتهريد_ بودو- بايث -بوتو؟ 


ن دے و ر-تهويداليحبة_التراث 


ر)-التتم 


حمر دور انر -بابلو سار اص حجار ت 


ی جوردول 


الأخروي المسبحي . وهناك بعض الفاهيم الشتركة بين اليهودية 
والمسيحية مث ابن الإله والاختيار . 
من الققرن الراب عشر ٠.‏ عات غالبية يهود العالم فی العالم 
الغربي في تربة مسيحية . ولكن يهود الارانو هم أهم العناصر التى 
ساعدت على تنصير اليهودية حيث أشاعوا القبالاه ۰ وحصوصاً 
ا ر e‏ 
الفكرتي والميحية 
ويجب ألا ننى أن كثرا من ال مارانو كانوا ميحين صادقن 
في إيانهم وفرضت عليهم انيهردية فقا تت اء محاگم 
e‏ 
ميحي کاثولکي . وحتى أولثك اليهود الحخغون الذين احتفظوا 
یھهودیتهم سرا 8 أصبح إطارهم المفاهيمي كائوليكيا فهم على 
سير الغال ٠ ١‏ بل إن بعض 
سعانرهم ارت الشعاد الليحية وتأثرت رؤيتهم لنماشیح برؤية 


ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد . بل استمر التأثر بالمسيحية بين 


> كأنوايؤمنون بالقدية انت إستير 


بهوداليديشية » وقد كانت مراكز اليهودية الحاخامية في المدن 
الكبرى» أما أغلبية البهود فكانوا في الشتلات يعيشون مع الفلاحين 
اللاف » جنا إلى جنب ٠‏ بعيدآ عن قبضة المؤسة الخحاخحامية ٠‏ 
فاصطبغ فكرهم الديني بصبغة فلكلو رية سلافية أرٹوذكية . 

ولفهم عملية تنصير اليهودية ؛ لايد أن تناول قضية معالحة كل 
من السيحية واليهودية لقضية الحلول الإلهي أو اللوجوس . 
فاللوجوس في المسيحية ٠‏ هو ابن الله الذي ينزل ويتجد لفترة 
زمنية محددة ويصلّب ويقوم ويترك التاريخ » ومن ثم ٠‏ فإن الحلول 
شخصي مؤقت ومته . أما اللوجوس في اليهودية ٠‏ فهر فهر الشعب 
اليهودي » مركز التاريخ والطبيعة » ولذا فالحلول جماعي ودائم 
ومتواصل ۰ . وتجُدالمطلق في التاريخ مالة دائمة . وهذا الفارق 


FY 


امزء الفالث : الفرق الدبنية اليهودية 
رن الحلين لشكلة الحلولية (أو لنقطة تلافي المطلق والنسبي) هر الذي 
ينكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير اليهردية . 
وينبدى تداحل عناصر مسيحية والنشق الديني اليهودي في 
ف الحاخحامات أن المشناه تجيد للوجوس ٠‏ تماما كالمسيح عند 
اليحيين . ولعل تبر راشي للاخنيار بأنه سر من الأسرار هر 
أيضاً تأثر بالمفاهيم الليحية الخاصة بحادئة الصلب باعتبارها سرامن 
الأسرار الإلهبة التي يؤمن بها الإنسان دون أن يتساءل عنها . لکن 
شل هذه الأقكار يكن أن تُولّد داخل أي نسق ديني إياني دون تأثر 
بانساق ديية أخرى . فتعين بعض الأفكار التي لا يكن التساؤل 
عنها أو عر سبها مسالة أساسية في كل دين (بل في كل العفائد 
رضمن ذلك العقائد العلمانية) . ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه 
عن قول الحاخامات إن المشناه هي لوجوس خلت قبل التّلق (مع أنها 
تضم اجتهادات بعض الحاخامات اليهرد) ‏ 
وإذا كان هناك إبهام ما في حالة اليهودية الحاخامية في بدايات 
العصور الوسطى . فإن الأمر يختلف تاماً بعد هيمنة القبالاه . 
ويمكتا الآن أن نين بعض نقط التلاقي بين الَبًالاه ويعض الععمائد 
اليحية . إن آهم مغاهيم التّالاه (التجليات النورانيبة العشرة) هو 
صدى لكر ة الحليث الميحة . رقد قال أحد الحاخامات إنه إذا كان 
الميحيرن يؤمنون بشلائة الهة فالقباليون يؤمنون بعشرة › وإذا كانت 
الميحية ترى أن الكنيسة جد المسيح رأن المسيحي يشكل جزءا من 
هذا المجدفإن القبالاه جعلت التجلى العاشر للإاله #جماعة 
یرائیل؛ فیا أو «کتیست يسرائيل؛ 
وفي هذه التجليات . جد أن التجلى الثالث هر الأب العلوى 
أو السماوي (والعلة الذكرية الأولى ) . أا التنجلي الثاني » فهو لآم 
العلرية أو المارية والملة الأنشرية الأولى ء وهمايتزاوجان 
وينجبان التجلي الادس > وهذاصدى لفكرة ابن الإله وابن 
الأنان . والتحلي الادس هر الملك والعريس » وتربطه علاقة 
بالتجلي العاش, (شخياه) النعبير الأنشوي عن الإله والملكة 
والعروص . 
وفي التبالا, اللرريانية . نجد آن أبا وأما يكرّنان النمط الأعلى 
للزواج المقدس . ثم جد بعد ذلك «زعير آنيين؛ ٠‏ أي «ذا الو جه 
القصير؛ و" نقيغاه زعير؛ ٠‏ آي «آنثى زعير" (وهي مقابل التجلى 
العا 1 
رفي حادث تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) ونفي الشخيناه 
صدى حادتة الصلب ‏ كما أن إصلاح الخلل الكوني (نيقون) في 
أيعا عسدى لبعت المسيح مد الصلب . وهناك من بذهب إلى أن 


س 


إل خيناه هي أم الشعب اليهودي التي تشفع له عند الإله » وأني 
الوسبط بين الإله والكون ٠‏ فهي إذن تشبه العذراء مر في اللاهون 
الكاثوليكي . كما أن الشخيناه هي أيضاً جماعة يسرائيل وجزء من 
جسد الإله » وهذا يشبه الممهوم المسيحي (الكاثوليكي) للكنية . 

وقد انعشرت القسًّالاه بأفكارهاالغنوصية شبه المسيحية. 
وجعلت التربة خصبة للحركات الشبتانية التي كانت في جوهرها 
حركات حلولية متطرفة كان قادتها يعلنون أن الإله حل فيهم » أو 
أنهم هم أنفهم الإله ٠‏ كمافعل شبتاي تسفي أو جيكوب فرانك 
اللذان تألها ء وجعلا نفسيهما جزءا من ثالوث إلهي حاص ابتدعاه . 

ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثرا في الفكر | لشبتاني بالتراٹ 
اللسيحي يتبدى في مركزية فكرة الماشيح الفرد » كما يتبدى في فكرة 
الخلاص الداحلي وفي الحرية الباطنية . ولكن التشابه الأصلي يتبدّى 
الميحية » هو تجسد الإله في ابنه الذي يصلّب ٠‏ وهي فكرة مبئية 
على فكرة التنافض (بارادوكسا) وتقبلها » فالإله يصبح بشراً وهذا 
البشري يصب . والواقع أن ثمة تناقضاً أساسياً في فكرة الماشيح عند 
الشبتانيين » وهو أن الماشيح هو ابن الإله البكر الذي ينزل إلى 
الظلمات والدنس فيرتد عن اليهودية ويعتنق المسيحية أو اللإسلام أو 
يتظاهر بذلك » وارتداده شكل من أشكال الصلب » فكأن الماشيح 
المرتد المدنس هو المسيح الملصلوب . ولكن ارتداده » مشل الصلب › 
مسألة غير حقيقية ‏ فالمؤمنون يرون أن هذا هو عالم الظاهر وا لجس › 
والفارق بين الشبتانيين المعتدلين والشبتانيين المحطرفين يتمثل في 
موقفهم من هذه الفكرة » فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيان 
حتى يظهر الماشيح المرتد ٠‏ أما المتطرفون فيرون أن الإيان لا يكفي 
وعليهم أن يتشبهوا به وأن يرتدوا هم أيضاً » وبذلك ينزلون إلى عالم 
الدنس مشل الماشيح المرتد المدتّس . بل يرى بعض الدارسين أن 
الشبتانية تؤمن بشالوث هو : الإله الخفى (النور غير العاقل) ٠‏ وإله 
حماعه یسرائیل (النور العاقل) والشخيناه (جماعه یسرائیل) أو آي 
تنويع آخحر » كما يرون أن هذا الليث صورة سوقية مشوهة للتثليث 
عند المسيحيين . 

ويظهر الثالوث الشبتاني في ثالوث الة انكية : 
١‏ - الأب الطيب (ويقابل الإين سوف في سعقيدة القبًالية) . 
۲ الأخ الأعظم أوالاكبر (ويقابل التفئيريت أو الابن) ۰ 
۴ «الأم علماه» أو «العذراء بتولاه» أو ھی ا 0 وهي خلبط من 
الشخيناه والعذراء مرم . 


TTA 


الجرء إلىالك : الفرق الدينية اليهودية 


۳ اليهودية واليحية 


— a 


والفالوث الفرانكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث المسيحي بعد 
تشو يهها تماما . ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في الح ركة الحسيدية 
التي يعنقد البعض أنها جوهر اليهودية ٠‏ أر البهودية الخالصة ١‏ بینما 
هي في واقع الأمر متأثرة تاماً با مسيحية الأرنوذكسية السلافية ‏ 
وخصوصاً جماعات النشقين مشل الدوخوبور (الصارعين مع 
الروح) والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) ومد الاغة 
الأاحيرة أقرب الفرق إلى الحسيدية » فقد كان قادتها يعتعدون أن 
الروح القدس تحل في قائد الجماعة (تساديك) ٠‏ ولذافهو مسيح 
فادر على الإتيان بالمعجزات . وكان التساديك يشبه القديس المسيحي 
في مقدرته على الډتیان بالمعجزات » كما كان نحمان البرتلافي 
يستمع إلى اعترافات تأبعيه > ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا 
على المغغرة . وكان بعض التاديك يقبلون من أتباعهم فدية أو 
خلاص النفس (بالعبرية : فيديون نيفيش) مقابل الحلاص الذي 
يعطونه لأتباعهم . ولذا » فإن بعض الدارسين يشجُهون الفيديون 


نيفيش بصكوك الغفران . وكل تساديك أصبح مسيحاً مركزاً 


للحلول الإلهي ‏ له أرضه المقدسة التي لا ينافسه فيهاأحد . وقد 
آخذ هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان البراتسلاقي الذي 
أعلن أنه ا لماشيّح الوحيد (ويبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه ء ولذالم 
يُخلفه أحد). بل إن مصطلحاً مثل «الحمل بلا دنس؛ وهو مصطلح 
يتضمن مفهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاخامية ٠‏ 
وجد طريقه إلى المحسيدية من خلال الخليستي . فكان الخليستي 
يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل العذراء 
فحملت ٠‏ وكذاالأمر معهم . وهذامافعله بعل شيم طوف › 
فعندما ماتت زوجته وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتج 
ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وآن ابنه هرشل قد ولد من 
خلال الكلمة (اللوجوس) . وتظهر الفكرة تفسهافي عذتراء 
لادومير» وهي تساديك أنشى امتنعت عن الزواج وكان لها أتباعها ء 
لکنهم انفضوا عنها بعد زواجها . 

وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوبر بالفكر الصوفي المسيحي 
(البروتستانتي) وسسالة تجسد الإله بشكل شخصي للمؤمن . ويظهر 
تنصر الطاب الديني اليهودي تاماً فى خطاب الفيلسوف الصهيوني 
الجر اتی رر این کال الد ری أن لهد آم روب ران 
ذكرياتهم وآمالهم ومخاوفهم وعقائدهم ومواليقهم تضفي على 
نضالهم القومي وأعمالهم ووسائلهم قداسة خاصة . ويحول هذا 
البعد الصوفي امقس الادة الفظة" التي تتكون منها حياة اليهرد 
اليومية تحويلاً كاملا ء يوافق ما تفعله العقبدة الليحية الخاصة 


بالوجود الح حين تول العشاء الرباني في فم المإمن الحقيقي إلى 
جسد المسيح ٤‏ 1 

وييكن القول بأن هنا هر تنصير اليهودية فقي مرحلة حلولية 
شحوب الاله . آیا في مرحلة وحلة الوجود و الله (حلولية 
بدون إله) » فإن الحصير يأخذ شكلا مختلفاً . وقد ظهر مؤخ آما 
ب لآهوت موت الإله» أو ١ما‏ بعد أوشفيتس ٠‏ الذي بصدر عن 
القول بأن حادئة الإبادة التازية لليهود حدث مطلق يجاوز القفهم 
الإأنساني . ولذا فعلى المرء نقبله دون تساؤل باعتباره مرآ من الأسرا 
(بارادوكسا) . من الواضح أن هذا اللاهوت تعبير عن تزايد معدلات 
العلمنة والإلحاد داخل العقيدة البهودية . ولكن يكنا أن نلاحظ 
أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق الديني اليهودي . فحادثة الصلب قي 
الرؤية الميحية هي اللحظة التي بزل فيها الإله إلى الأرض ستجداً 
في شكل ابنه صلب فداءٌ للبشر » وهي حادثة تتجاوز الفهم 
الإأناني ٠‏ وعلى الإنان تيليا بك تناقضاتهادون تتاؤل وهي 
التي تعطي مغزى للتاريخ e‏ لفکرین 
الدينين اليهودآن الا ن أصبح الت 
إلى هنا العالم E E oT‏ 
النازيين ٠‏ فنظروا إلى هذه الحادثة التاريخية باعتبارها الواقعة 


الأساسية في تاريخ اليهودالحديث › بل في تاريخ اليهود بأسره 


ويشكل هذا استمراراً للنمط التصيري القدي تفه . وقد أخذ نقطة 
الحلول (ترول الابن وصله وقامه) وقام بتحويلها إلى شيء تمر 
عبر التاريخ . وفي هذه الحالة ء يكون ظهور الشعب اليهودي في 
التاريخ هو التزول ء وتكون الكوارث التي لحقت به (ابتداء با لخروج 
من مصر وانتهاء بالإبادة) هي الصلب ٠‏ أما القيام فهو عودة الشعب 
اليهودي إلى فلطن وقيام الدولة الصهيونية . 

وإن تحدتنا عن تنصير اليهودية فلابد أيضاً من الحديث عن 
يهودية الفلاشاه » قهي تحوي عناصر ميحية كثيرة جعل من الصعب 
على بعض الدارسين تميتهاهيهودية؛ . فالفلاشاه لايعرفون 
التلمود أو العبرية ويتعبدون با لحعيزية لغة الكنيسة الإثبوبية المقدصة 
وتضم كتبهم العدسة مقتطفات من العهد الجديد ء ولا يوجد عتدهم 
حاخحامات وانغاققاوسة ورهبان . وهكذا. ولذاء لاعجب أن 
متدوب الو كالة اليهودية نصحهم (عام ۱۹۷۳) بأن يتتصروا حلاً 
لشكلتهم . ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهودا قي الثمانينيات مع تزايد 
حاجتها للمادة البشرية . كما قبلت الفلاشاه مورامن بعدهم . يقابل 


مصطلح «تنصير اليهودية» مصطلح «تهريد المسيحية؛ 
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ازع التالل : الفرقف الديية اليهودبة 
ابن الإسه 
San of God‏ 
ابن الإله' يقابلها «بن إلرهيم؟ في العبرية ٠‏ وهي عبارة تشير 
إلى ما يلي : 


٤ 1/۳ كل البشر باعتبار أن الاله هر أب لكل التاس (تثنية‎ ١ 
. )۷ /٦٤ أشعباء‎ 
أعضاء جماعة يسرائيل الذين يشار إليهم في سفر الخروج‎ ۲ 
وفي سفر التثنية‎ ٠)۲١ /۲( باعتبارهم 1إسراتيل ابني البكره‎ 
وفي سفر هوشح‎ »)۱/١١( باعتبارهم «أولاد للرب إلهكم؛‎ 
وفي سفر أشعياء‎ ٠ )٠١/١(٠ باعتبارهم "أبناء الرب الحي‎ 
. قإنك أنت أبرنا‎ ١)١١ /5۳( 
إليه بأنه ابن الإله : قال لي‎ O e ۳ 
أت ابني . . . آنا اليوم ولدنك ' (مزامير ۲/ ۷) وكذلك (أخبار أول‎ 
. ولذا. کان أحد ألقاب شبتاي تسفي ١ابن الإله البكره‎ . ) ۱۴۷ 
. )١/١ ١ ٦/١ وأيوب‎ ۲ /٦ الملانكة (تکوین‎ ٤ 
. الأتقياء والعادلين (في التر جمة السبعينة فقط)‎ - 
٠ وفي بعض كتب الأبوكريفا الخفية‎ ٠ في الترجوم‎  حبشاملا‎ - 
. وفي التقسيرات‎ 
. يشير فيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله‎ -۷ 
. كان يشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله‎ -۸ 
آي «الكلمة» التى‎ ٠ کان یشار إلى المشناه باعتبارها *اللوجوس»‎ ۹ 
. هي ابن الإله في التراٹ المسيحى‎ 
ومع هذا يجب التنبيه إلى أن هذه الفكرة رغم اتدشارها هي‎ 
مجردطبغة جيرلرجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى عديدة‎ 
في العصور‎ ٠ بل إن كثيرآمن اليهود‎ ٠ داخحا الع تسق الديتي البهردي‎ 
i الوسطى . فقدوا حياتهم بسب إنكارهم أن المسيح ابن الإله‎ 
جاه في كير من الردود الحاخامية على المسيحيين » رفض لفكرة ابن‎ 
: الرب . ولذداجاء في مدر اش (نشسیر) تبه أحد الحاخامات يقول‎ 
لاني لا أب لى » وآنا‎ ٤ وا : أا الأرل (أشعياء‎ 
eT ٤ الأخي.. لاأخلي؛ ولا اله غيري ۰ لانني لا ابن لي‎ 
واحدمن آمم الطغات اجيرلوجية التي تراكمت داخل اليهردية‎ 
امداخ ل وفي كتابات بعض المفكرين‎ r 
ولک ن العکس صحيح آيضاً » فإذا كانت فكرة ابن الإله؛‎ . 
نعبیرآعن شکل مر ن آشکال الحلول ل المؤقت الشخصي غير المتكرر في‎ 
ایخ (دلاك أن الإله يحل ويشكل مزقت في الزمان وفى إنسان‎ 
یه قيعنلب ويقرم مرة آخری) فان النكر الال يصل إل درج‎ 


. نت یا رب أبونا* . 


رب یول 


E 


۳ اليهودية والمسہح 


أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصبح الشعب هو الإله ويصل هذا التيار 
ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإله » وإنغا هي الإلى 
ET‏ العجل الذهبي الحديد . 

وقد جاء في سورة التوبة : « وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت التصارى المسيح ابن الله » ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروامن قبل “ (التوبة - )١١‏ » والمعنى هنا أن بعض 
اليهود هم الذين يؤمنون بأن عزير ابن الله > ونسب ذلك القول إلى 
اليهرد جاء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد 
فبقال فلان يركب الخيول وهو لا يركب إلا واحدآمنها » وفلان 
يجالس السلاطين وهو لا يجالس إلا واحداً . ويقول الشهرستانى 
صاحب الملل والنحل : إن الصدوقيين هم الذين قالوا ذلك من بن 
ساثر اليهود . ولاندري مدى صحة ذلك » ولكننانعرف أن 
الصدوقيين آنكروا القيامة والبعث وخلود الروح . ويقول المقريزي : 
إن يهود فلسطين زعموا أن عزير ابن الله » وأنكر أكثر اليهود ذلك . 

ومنذ ظهور اليهودية الحاخامية لم يعد هناك أثر للإيان بعقيدة 
ابن الإله » وإن كان يشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة الإله» » كما أن 
المشناه كان يشار إليها باعتبارها "اللو جوس » أي «الكلمة! التي هي 
ابن الرب؟ في التراث المسيحي . 


المسيح (عيسى بن مريم) 
Jesus‏ 

يشار إلى المسيح (عيسى بن مريم) بكلمة «يشو» العبرية › وشار 
إلبه في التلمود بوصفه ١ابن‏ العاهرة» ٠‏ كما يُشار إلى أن آباه جندي 
روماني حملت منه مرم العذراء سفاحا(آما کلمة دماشح ء فانیا 

س تشير إلى المسيح المخلص اليهودي الذي سوف يأتي في آخر الأيام) . 

ويشير التلمود إلى أن صلب المسيح تم بناءً على حكم محكمة 
حاخامية (السنهدرين) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية ٠‏ وعدم 
احترامه لسلطة الحاحامات . وكلٌ المصادر الكلاسيكية اليهودية 
تتحمّل المسشولية الكاملة عن ذلك . ولا يذكر الرومان بغاتاً في تلك 
اللصادر . وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد المسبح) وهي أكثر 
سوءآ من التلمود نفسه وتتهم المسيح بألّه ساحر . 

وا سم المسيح نفسه (يشو) اسم مقيت . ولكن يمسر على أله 
كلمة مركبة من الحروف الأولى لكلمات أخرى (على نظام 
النوطيرفرن) لعبارة معناها «ليفن اسمه ولتفن ذكراه» . وقد أصبحت 
الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديثة » فيال «ناصر يشو! » وهي 
ناوي «ليفن اسم ناصر . ولتفن ذكراه» وهكذا . ولا تساو 
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بء الدالث : الفرق الدينية البهردية 


۳ اليهودية والليحية 


و ی س ا ج ا ن ی 


الهردية الحاخامية المسيحية بالإسلام ٠‏ فهي تعتبر أن المسيحية شرك 
ووئنية ولكنها لا ترى أن الإسلام كذلك 


ناوت یش 
Toledot Yeshy‏ 

«تولیدوت يشو» عبارة عبرية تعني ١‏ حياة المسيح؟ وهي عنوان 
كاب كان متداولا بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصور 
الوسطى في الغرب . ودم هذا الكتاب التصور اليهودي لمولد 
وحياة المسيح : وقد تداخحلت عدة عناصر لتكون هذه الصورة من 
بينها بعض أقسام التلمود (سوطه أو المرآة المشبوهة - السنهدرين) 
وبعض الفتاوى في عصر الفقهاء (جاؤون) » وبعض العناصر 
الفلكلورية المنتشرة بين أعضاء الجماعات اليهودية . ويقدم الكتاب 
أحياناً صورة إيجابية إلى حدما للعذراء مرم أم المسيح » فهي من 
عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت داود » أما أبو المسيح فهو رجل 
شریر قام ہاغتصابها ثم هرب . 

ونّبيّن القصة أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه لا 
يحترم شيوخ البلد وحكماءها . وهو يتمتع بمقدرات عجائبية لانه 
سرق أحدالأسماء السرية للإله من الهيكل » ومع هذا يتجح أحد 
فقهاء اليهود في إبطال سره » وتو جد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر 
شاعو ۰ 

ويهدف الكتاب إلى تفريغ قصة المسيح من أي معنى روحي » 
كما أنها تحاول تقسير المعجزات التي تدور حول المسيح بطريقة 
تكشفهاوتنزع عنها أي سحر أو جلال أو هالات دينية . وهذا 
الكتاب يسبب كثيراً من الحرج للجماعات اليهودية حينما تكتشف 
السلطات أمره . ولذا كان بعض الحاخحامات يحرصون على تأكد أن 
يسوع المشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنغا هو شخص يحمل هذا 
الاسم عاش قرنين قبل الميلاد . وقد أعيد طبع كتاب توليدوت يشو 
على نطاق واسع في إسرائيل . 


تهر المسيحية 
Judaizalion of Christianty‏ 

اتهويد المسيحية» اصطلاح يشير إلى عمليات تول بنيوية 
بدأت تدحل المسيحية منذ الإصلاح الديني وتبدّت في المسيحية 
البروتستانتية . وجوهر التهود انتقال الحلول الإلهي من الكنيسة إلى 
الشعب . 

وقد نتج عن ذلك زيادة الاهتمام بالمهد القديم وانتشار 


ا لحركات الصوفية الحلولية بين المسيحيين والقالاه المسيحية . (انظر 
أيضأً : «البروتستانتية والإصلاح الديني») . 


الترات اليهودي املسيدي 
Judeo-Chnstian Tradition‏ 

#التراث اليهودي المسيحي؛ مصطلح ازداد شيوعاً في العالم 
الغربي في الآونة الأحيرة > وهو يني أن لمة تراثا مشتركاً بين 
البهودية والمسيحية ء وأنهمايكونان كلا واحداً . وهو ادعاء له ما 
يسانده داخل الق الديني الميحي وإن كان لايعّرعن الصورة 
الكلية إذ أن مصطلح «الترث اليهودي المسبحي ٠‏ بتجاهل حقاتق دينية 
أاساسة : 
١‏ هناك الاختلافات الأاسية الواضحة مثل الإيان بالتثليث فى 
اللسيحية والإيان بوحدانية الإإله في اليهودية . ا ق 
على موقف كلا العقيدتين من جم الإله وتصويرء وتشييهه بالشر. 
إذ أن العقيدة المسيحية تقبله (وهنا لابد أن تشير إلى طبيعة اليهودية 
کترکیب جیولوجې تراکمي) . ولذا » فبرغم تأکید التوحید وعدم 
التشيه والتجيم على متوى من المسنويات ٠‏ فإن لمة سقوطاً في 
الحلولية المتطرفة التي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجيم والتشبيه 
إلى درجات متطرفة لا تعرفها الليحية تفها . كماأن موقف 
اليهودية والليحة من الخطلة مختلف بشكل جوهري » فالمسيحية 
تؤمن بأن الإنان ساقط بسب اخطينة الأولى . أما اليهودية ٠‏ فلا 
تؤمن بالخطيئة الأولى . ولذا ء فإن أداء الشعاتر ء واتباع الأوامر 
والنواهي . كافبان لخلاص الإنان . 
١‏ وثمة حلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح : فبيتما ترى 
البهودية المسيح (أي الماشيّح) باعتباره شخصية سيامية قومية سيقود 
شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس ال مملكة اليهودية مرة 
أخرى » فإن الميح في المسيحية إله إنسان مهمته حلاص كل البشرية 
لا الع اليهودي وحسب . 
٣‏ تعد قضية صلب البح قضبة أساسية ونقطة خلاف ريسية . 
فمن العروف أن كل آمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدعي أنها مدينة 
بوجودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي ٠‏ أو الفعلي 
الذى يكتسب مكانة رمزية ويصيح بمنزلة الركيزة النهائية للنسق 
ولحظة الأسيس . وحادئة الصلب في الليحية هي هذه اللحظة ء 
حين تزل ابن الإله إلى الأرض وارتضى لنغسه أن يصلّب » وكان 
فعله هذا الغداء الأكبر . ولحظة الصلب هذه ليست لحظة زمنية ٠‏ 
رغم حدوئها في الزمان ولا ترتبط بفترة تاريخية معينة رغم وقوعها 
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إجزء الالث : الفرق الدينية اليهودية 

فى التاريخ » فهي كونية » وفي احتفالات الجحمعة الحزينة بحاول 
السيحي المؤمن أن بستعيد ألم المسيح هذه الواقعة الكونية التي لا 
كر آن تنافس واقعة أخرى واليهود عنصر أساسي في حادثة 
الصلب ٠‏ فحاخاماتهم هم الذیں حاكمرا المسیح وهم الذين اصروا 
عل صله قهن فتلة الرب > الذين بقتلونه دائماً ء بإنكارهم إياه . 

ورغم اللحاولات العديدة » المسيحبة واليهودية ء لتغير و 

البنية الرمزية للوجدان المسيحي > فإن مثل هذه المحاولات لاتکلل 
بالنجاح نظراً لآن الجال الرمزي مجال إستراتيجي يتسم بقدر من 
انبات . ولذا فكثيرآما تنشب الصراعات فجاأة وبلا مقدمات حين 
يقوم بعض المسيحيين بتمليل بعض المسرحيات الدينية التي تبرز 
الرموز المسيحية وتفط على اليهودي دور قاتل الرب . وقد نشب 
صراع حول آوشفیتس کان فې جوهره صراعاً حول الرموز ومعناها. 
فحادثة الإبادة ء أصبحت في الرجدان اليهودي لا تختلف عن حادثة 
الصلب في الوجدان الميحي . رلذا حين أقامت بعض الراهبات 
الكر ات ديرا في هذا المعتقل لإقامة الصلاة على الضحايا من أي 
عرق أو دين أو جنية اعترض عثلو أعضاء الجماعات اليهودية › 
لأن هذايعني فرض لحظة الصلب اللميحبة » على لحظة الصلب 
اليهردية ! 

٤‏ لمة ري داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد 
القدي . ولكنه مع هذاحل محله وتجاوزه . ومع أن الكنية لم 
تستبعد العهد القدي (وقد كان مارسيون وبعض الغنوصيين يجاهرون 
بأن إله العهد القدى إله غيور ٠‏ على حين أن إله العهد الجديد إل 
رحيم) ٠‏ فإن الإيان المسيحي يستند إلى أن الشريعة (أو القانون) قد 
لحققت من خلال المسيح وتم تجاوزها ‏ وأن الرحمة الإلهية والإان 
با ميج وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي . 
ومن ثم كان رفص الشعانر الحاصة بالطعام والختان التى تمك بها 
اليهرد . وقد ذهب السيحيون إلى أن اليهردية دين الظاهر والتفسير 
حرفي درن إدراك المعنى الداخلي أو الباطن ٠‏ وأن الكنيسة هى 
یسرائیل فیروس : آي يسرانيل الحغيقية . وأآنها یسرانیل اا 
(حسب الروح) اما اليهردفهم يسرائيل الزائفة الجسدية التى لا 
تدرك مغز رسالتها . وياالي ۰ قفد اهود دورهم » واعپت 
'جهردية ديانة مخدنية بالنسبة إلى المسيبحيين » روصف اليهود بأنه 
شعب بحمل کتبا ذكیة ولکنه لا یفقه معنی ما يحمل . 

ټ۔ و أعادت الكية تفسير العهد القديم بحيث اكتسب 
ملرلا جديداً مختلفاً اما عن مدلوله عند البهود الذين استمروا في 
شرحه وتفسیره على طریقنهم » وفهمه فهماً حرفا وحلولاً قربا . 


ل 


۳ اليهودية رالسيي 


ومن ثم اختلف النسق الديني اليهودي عن النسق الديني ا مسيحي , 
ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديناً عالياً ا 
الهداية فيه مفتوح للجميع (وهذا أمر متوفع بعد أن خمفت المسيح 
من حدة وتطرف الحلولية اليهردية بحصرها الحلول اللهي في المسيع 
واعتبار الكنية جسد المسيح) > على عكس اليهودية التي ظلت ور 
حلولياً مغلقاً مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده موضع 
الحلول الإلهي . ثم عمق الاختلاف بحيث أصبحت لل ا 
رؤية مختلفة تماما عن رؤية اليهودية . 
٦‏ وقد تبدی کل هذا في شکل صراع تاريخي حقيقي » فقد رفضر 
البهود المسيح (عيسى بن مريم) ولا يزالون يرفضونه . ويلوم الآباء 
اللسيحيون الأوائل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحيين 
الأولين من اضطهاد ٠‏ وأنهم هم الذين كانوا يهيجون الرومان ضد 
اللسيحيين ويلعنون المسيحيين في المعابد اليهودية » وأنهم هم 
الملسشولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح . وهم يرون أن هدم 
اليكل وتشتبتهم هو العقاب الإلهي الذي حاق بهم على ما اقترفوه 
من ذنوب (وتشكل معاداة اليهود » باعتبارهم قتلة الرب » جزءاً 
أساسياً وجوهرياً من التراث الفني الديني المسيحي من موسيقى 
ورسم ومسرحیات) . 

وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمر على 
اليهودية » وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية . واستمر 
تی من اليهود في الإيان باليهودية ويعبرون عن رأيهم » في 
كتب مثل التلمود والقبًالاه » يتحدثون عن المسيح والمسيحيين بنبرة 
سلبية وعنصرية للغاية . 

وقد تحدد موقف الكنية من اليهود في مفهوم الشعب 
الشاهد» وهو أن اليهود هم الشعب الذي آنكر المسيح الذي أرسل 
إليهم » وهم لهذا قد تشتنوا عقابآ لهم على ما اقترفوه من ذنوب . 
ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار . فاليهود في ضعفهم 
وذلتهم وتشردهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة ‏ أي أن اليهود 
بعنادهم تحولوا إلى أداة لنشر المسيحية . 

ومن ثم ٠‏ يكنا أن نتقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية 
علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حد » ولكن مصطلح ”النراث 
اليهودي المسيحي يزداد مع هذا شيوعاً » وخصوصاً في الأوساط 
البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً اللحافظة » أمااليهود 
الارثوذكس فيرفضونه . وقد يكون قبول المصطلح من هذه الفرف 
نعبيرا عن عودة الحلولية داحل هذه الأنساق الدينية . ويكن العودة 
إلى مداخل «القبالاه؛ حيث نبين أنه بهيمنة القبّالاه على اليهودية 
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لی عليها نسق حلولي کموني ٤‏ عبر عن نفسه في بداية الأمر في 
رة انفجارات مشيحانية (شبتاي تسفي) وفلسفات علمانية حلولية 
(|سبینوزا) ڈ ثم فلسفات حلولية ربويية (موسى مندلسون) وأخيراً 
دة «الهردية الإصلاحية؛ وهالبهودية المحافظة؛ و«اليهودية 
a‏ (انظر أيضا : «الحلولية والتوحيد والعلمنة : حالة 
اهودية [أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر]١)‏ . وبإمكان القارئ أن 
ا إلى مدخل «البروتستانية (القرن السادس عشر والسابع ععشی)» 
رمدخل «عصر النهضة (القرن السادس عشر والسابع عشر)» حيث 
بین تصاعد الحلولية داخل النسق الديني المسيحي . فبدلا من المغهوم 
الكاثو لكي للحلول (حلول مزقت في شخص واحد ومته ترثه 
الكنيسة كمؤسسة) تظهر فكرة الحلول البروتستانتية حيث يقل 
الول من منؤسة الكتيسة إلى الشعب أر الفرة أو ا لجميع وهر 
حلول دائم » وهو في تصورنا شكل من أشكال تهويد المسيحية . 
وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلح ي يعر أيضاً عن تزايد علمنة الدين 
فى الغرب (وثمة ترابط بين تزايد معدلات الحلولِة ومعدلات 


العلمنة) بحيث يكن الوصول إلى صيغ توفيقية تفقد العقائد كثيراً 


من أبعادها وخصوصيتها » وهذا هو جوهر التسامح العلماني : أن 
يتنخلى الجميع عن هويتهم ويلتقوا على مستوى علماني ويتوحدوا 
في هوية علمانية واحدة . وقد وصف أحد الباحثين التراث اليهودي 
السيحي بأنه تعبير جديد عن الاتجاهات الربوبية في المجتمع الغربي 
التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتهم 
الأخلاقية دون الإيان بإله شخصي يرسل بالوحي (مع إسقاط أهمية 
الشعاثر بسبب خحصوصيتها) . ولعل عملية العلمنة هذه هي نفسها 
ما يطلق عليه اعملية التهويده (وقد استخدم ماركس كلمة «تهويد؛ 
بهذا المعنى حين تحدث عن انتشار الرأسمالية في المجتمم باعتباره 
عملية «تهويده » فجعل كلمة اليهودية؟ مرادفة لكلمة 
«الرأسمالية١)‏ . 

وفي الوقت الحاضر تختلف المواقف المسيحية من الصهيونية 
دإسرائيل وتتباين » وإن كانت كلها تيل الآن نحو قول الدولة 
الصهيونية والاعتراف بها . وتوجد نزعة صهيونية / معادية لليهود 
نسري في عقائد بعض الكنائس البروتستانتية المتطرفة (انظر : ١شهود‏ 
يهوه؟-«المورمون٠_‏ «فرسان الهيكل») . وحتی عام ۱۹٦٤‏ كانت 
الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليهود هم المسئولون عن دم عيسى . 
د 
على مذابح اليهود وإبادتهم على أيدي هتلر . وبالتدريج اختلف 
مرفف الفاتيكان حتى اعترفت بالدولة الصهيونية في ديسمبر 


۴ اليهردية رالمسيحية 


٠١‏ رمع هذا يؤكد المحدئون باسم الفاتيكان بان الاعتراف 
بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقائد الليحية . 

اار ناد اخصوصاالت 

Apostasy {especally Conmıerion to Chrishanty) 

الارنداده بالعبرية «مينوت' من كلمة مين الني تعني «كثر» 
وهزندقة مصطلح يطلقه أتباع أي دي ن على من يتر ك هنا الدين . ولا 
يتحدث العهد القدے فط عن أشخاص اب E‏ اليهودية (عبادة 

یسرائیل) ونما يتحدث عن سقوط اللعب ٠‏ أو قطاعات كبرة 
منه ٠‏ في الوثنية (حادثة العجل الذهيى والحوادث الأخرى المشابهة 
ف ا ای ا د ی ا ا 
للحرب ضدهذاالابتعاد عن التوحيد > أي السقوط في الشرك 
والوثنية والارتداد عن عادة يهوه . 

ویلاحظ أن الارتناد؛ هنا كان يحمل أحياناً معنى الخيانة 
القومية باعتبار آن كل إله كان مقصوراً على شعب واحد بعينه ويحل 
قه . ولم يطبق مصطلح الارتداد في انيهودية إلا ابتداء من العصر 
الهيليني . فقا a‏ 
غاا ولم يكن الكاب المقدس قدت تدوینه بأکمنه - ومع ذا 
يجب آن نشير إلى عدة سمات في ايهو دية تجعل لفظ مرتد؛ دالا غير 
مستقر الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعاً : 

البهودية ء كنى ديني ٠‏ له طابع جيو لوجي تراکمي تتعایش 
داخله طبعات متباينة . وقد كان الصدوقيون ينكرون البعث حتى آخر 
العصر الهيليني » وهم القيادة الكهنوتية . وقد ظلت الأفكار البهودية 
الا رة هة رة ع مرد 
٣‏ لم تُحدد اليهودية العقائد الأسامية الملزمة لليهودي . ولم تفع 
أصولا للدين . ولعل أول محاونة جادة هي محاولة موسى بن 
ميمون في القرن الحادي عشر ٠‏ ا 
وحولتها إلى طبقة جيولوجية أخرى تراكمت على ما قبلها من 
طبقات» دون أن تلفي ما قبلها ودون أن قنع تكون طبقات أخرى 
بعدها . 
٣‏ - عرفت الشريعة اليهودية الهو 
ران ارتد الیهودي عن ديه فانه يظل يهودياً . 

لذاء ظل اصطلاح مر ندا غير مستقر . ومع هذا ٠‏ يلاحظ أن 
الصطلح بدأيتو يوار ابعداء من العصر الهيليني . ولكنه ظل ذا بعد 
إثني بمعنى أن المرتد ليس من ترك دينه وإغا من ترك قومه . وهدا 
الإطار الحلولي ٠‏ حيث يحل الإله في الشعب عاماً ‏ 


لبهودي بأنه « من ولد لأم بهردية * ٠‏ 


أمر مفهوم في 
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المطلقة . ولذاء فإننا نجد اعتنقوا الإسلام . كما نعتقد أن الحركة القرائية لعبت دوراً أساسياًفى 
٠‏ هذا الا تجاه › إذ صبغت البهودية ببعض السمات الاسلامية إلى س 
وم ر۰ !اح د اعلى اضطهاد السلوفين ماء وهو اتجاه تعمق على المستوى الفكري في كتابات موسى بن 

نبل البلاد) باعتبارحم امرتدين؟ حر ضر eS‏ 
لي قى الواقع فإن العبارة تحمل معنى الارتداد عن الدين ميمون حن طرح اصو ليهودية بشكل يجعلها تختلف ۰ في کشر 

د . ۶ . 

e ١ ٤‏ النيانة القومبة (ولعل استخدام لفظ من أساسياتها ء عن أصول الدين الإسلامي . وقد حاول ابنه من 
A i E r i ns.‏ القاهر ة) أن يصبغ الشعاثر اليهودية بالصبغة الإسلامة ,أ 
بعده (فى القاهرة) أن يصبغ | ثر اليهودية ر بغة الإإسلامية وأن 


. 5 0 ا اا ٠‏ الذ ۰ 

العبرى بيمعنى المرتدين؛ للإشارة للإسر لرل بل 

#یرردعم ۹ ۰ S1 . ۰ 5 0 © ۰ 3 ٤‏ 
يهاجرون من أرض اليعاد هو بعث لهذا المعنى) 1 ومن المعروف أن يقربها من الشعائر الأسلامية : وفي تاريخ المسلمين 6 هناك حالات 


إفارة رى إلى مرم (من بيت ببلجا) التي ارتدت وتزوجت أحد a Sh‏ 
موظمَى القص الملكى ء وحينمادخل السلوقيون الهيكل دخحلت انتقال مر كز اليهودية إلى أوربا المسيحية . 


ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر 
اشارة إلى البهود المتاغرقين في أيام أنطيو خو س الرابع (القرن الثاني 


معهم وخربت المذبح بيدهاه لأن الإله هجر شعبه؟ . ومن الواضح أما علاقة اليهودية بالمسيحية » فهي علاقة متوترة للغاية » وثمة 
آن موقف مرم من الإله موقف عملي وني . ومن أشهر المرتدين عناصر مشتركة كثيرة بين الديانتين أشرنا إليها في مدخل تنص 
تايريوس يوليوس آلكندر آحد قادة جيش تيتوس حن قام بحصار اليهودية٠‏ . وقد ظهرت المسيحية في وقت كانت فيه أعداد كبيرة من 


القدس رهد الييكل الثاني . ومن أهم المرتدين العَالم الديني أليشاه ٠‏ اليهود قد تأغرقت وبعدت عن المركز الديني في القدس بهيكلها ء 
بن أبوياه ١‏ الذي أصبح ٠‏ فيما بعد (في كتابات ليلينبلوم وغيره من كما أن اليهود التأغرقين كانوا يعرفون الترجمة السبعينية التي تبنتها 
دعاة التتوير) . الكنيسة ككتاب مقدس . وقد أشارت الترجمة السبعينية إلى يهوه 

ومع ظهور كل من المسيحية والإسلام » اختلف الوضع تاماً ء باعتباره رب العالمين ء أي أنها ترجمة ابتعدت عن الإطار الحلولي . 
إذلم تعد اليهودية ديانة نوحيدية في محيط وثني بل أصبحت ديانة وكان التفكير الديني اليهودي قد بدأ يتخلص من كثير من حدوده 
توحيدية في محبط توحيدي يرى الخالق باعتباره القوة الكامنة وراء الضيقة على يد فيلون الذي كان قد طور مفهوم اللوجوس (الذي تبنته 


الطبيعة والتاريخ المحجاوزة لهما . المسيحية فيما بعد وأصبح جزءاً من ثالوثها) . 
وقد أسلم عدد من يهود الجزيرة الحريية » مثل : عبد الله بن ويبدو أن الحمى المشيحانية آنذاك كانت قد تصاعدت بين اليهرد 


سلام » وعبد الله بن سبأ ء وكعب الأحبار . ويبدو أن أعداداً كبيرة في فلسطين » وهي الحُمى التي اندلعت على هيئة التمرد اليهودي 
من اليهرد . وخصوصا في العراق ٠‏ اعتنقت الإسلام » وبقال إن الأول ضدروما وانتهى بتحطیم الهيكل عام ۷١‏ ميلادية فكان بثابة 
كنيرا من الإسراثيليات دخلت الإسلام من خلالهم . وقد حكم ضربة قاضية لليهودية . ولكل هذه الأسباب » تنصر كثير من 
علافة الإسلام باليهود مهرم أهل الذمة الذي لا يحرم الدعرة إلى اليهود. لكن هذه الجماعات كانت جماعات مسيحية يهودية أو 
الإسلام ينهم ٠‏ وإذ كان يحرم فرض الإسلام عليهم عنوة . وتجب يهودية مسيحية ٠‏ معنى أنها كانت جماعات من اليهود تؤمن 
ملاحظة أن انتقال اليهردي من اليهودية إلى الإسلام لم يكن يشكل بالمسيح عيسى بن مرم ٠‏ مثل الأييونين » كما كانت ترى أن اليح 
صعوية بالغة في الماضي ‏ لأن العنصر الترحيدي في اليهودية كان لا نبي وليس الكريستوس أو الماشيح ا ی ری ا الا 
يزال قويا ‏ ولذلك فإن الرمرز الإسلامية لم تكن غريبة عليه » على ولكنهم رفضواالاعتراف بألوهيته وبنوته للرب كما أنكروامنهوم 
الرموزالمسيحية و وا أن لحم التثليث رأن الشريعة اليهودية قدتم نسخها . وقد ظلت هذه الفرفق 
ا ار ا مخ م في ا دواري اة ال ان ات فا ع ال دة و هر ات اة ال 
الشرخ اللهردي بين اليهردي الذي يعتنق الإسلام واليهودي الذي 
بک ال إذ يضع الأول في منزلة أعلى باعتبار آنه لم يشرك ا 
آما الملسيحية فقد وصفها بأنها شكل من أشكال الشرك . ورغم عدم 
دجرد إحصاءات آر دراسات في المرضوع ‏ فإتنا ميل إلى الفول بان 
عدم زايد عدد يهود العالم الإسلامي يعود إلى أن الكثيرين منهم 


الحاحامات في الثمانية عشر دعاء (شمونة عسريه - وهي أهم أجزاء 
الصلاة اليهودية) الدعاء الثاني عشر الذل يشير إلى المينيم (الكفرة) 
ويلعنهم . وكان الهدف من إدخال هذا الدعاء منع المسيحيين اليهود 
من المشاركة في الصلاة . والواقع آنه لا يكن تفسير نقصان عدد 
البهود في العالم من سبعة ملايين في القرن الأول الميلادي إلى أقل 
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ت انالك : الفر ق الديبية اليهودية 
رن في بذاية الخصةر الوسطى (في الغرب) إلا تيضر أعداد 
هائلة منهم : 

وقد بلورت الكلية موقفها في مفهوم الشعب الشاهد الذي 
رر أن التتصر لابد أن يتم بكامل حرية البهودي . ولذا ٠‏ فحينما 
یرن تعد مذابح تؤدي إلى تنصر بعض البهود » فإن السلطات 
كانت تسمح لهم بالعودة إلى دينهم . ومع هذاء كانت هناك أعداد 
كيرة من اليهود تننصر مع بدايات العصور الوسطى لأسباب عدة : 
روحية (مثل الإعجاب بالمسيحية) ٠‏ ومادية (مثل الرغبة في الثروة أو 
الراك الاجتماعي أو الخوف من السلطة) . ولاتوجدإحصاءات 
عن عندد المنصرين › ولكن يبدو آن أعداد المتنصرين في إسبانيا 
السيحية كانت عالية للغاية خحصوصاً بين أعضاء اللخبة والواقع 
ان یهود إسبانیا تنصروا بکامل حريتهم ۰ نظراً لأنهم انوا مندمجین 
أصلاً في اللحيط الحضاري الإسباني الكاثوليكي ٠‏ ونظرآلتأكل 
و اا اللخبة . بل ذهب بعض الحاخامات إلى القرل 
بان طرد اليهود من إسبانيا هو عقاب لهم على تركهم للدين وعلى 
ارتداد نخبتهم . وقد ظهرت العقيدة الاسترجاعية في عصر النهضة 
والإصلاح الديني . وهي عقيدة تذهب إلى أن ا لخلاص لن يتم إلا 
بجمع شمل اليهود في فلسطين بعودتهم إليهاء ثم تنصيرهم ‏ 
وأصبحت العودة والتنصير من علامات الساعة . وهذايفر إبهام 
لوقف البروتستانتي من اليهود حيث ينحو منحى صهيونياً ويتخذ 
موقفاً معادياً لليهود في آن واحد . وقد قام يهود المارانو بدور حاسم 
في عملية تنصير اليهودية ء فقد أشاعوا القَبّالاه (وخصوصا القَبّالاه 
اللوريانية) المتأثرة با لمسيحية لدرجة أن أتباع أبي العافية تنصروا 
لاكتشافهم الشبه بين نسقه الفكري والمسيحيةء كما أن كثيراًمنهم 
كانوا مسيحبين صادقين في إيانهم » وفرضت عليهم اليهودية فرضاً 
يسبب غباء محاكم التَمْتره وعنصریتها . ولذاء فإنهم کانوا يفكرون 
من خلال إطار مسيحي كاثوليكي . وحتى أولئك اليهود الحخمون الذين 
احتفظوا بيهو ديتهم سراًء أصبح إطارهم المغاهيمي كاثوليكياً. فهم › 
على سبيل ا مئال ٠‏ كانوا يؤمنون بالقديسة «سانت إستير؟ » بل إن بعض 
شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية . وقدتأثر كثبر من بهود البديشبة 
باجو المسيحي السلافي الصوفي حولهم اا و ا اا 
مسون بعيدأعن مراكز الدراسات التلمودية في المدن الكبرى . 

ركان كشير من المرتدين عن اليهودية يتحولون إلى أعداء 
رسن لدينهم ولبني جلدتهم » فكانوا يحرضون الكنيسة عليهم 
ايكشغون لهم مواطن التعصب في المفيدة البهودية الني بحرص 
هرد على إخفائها . 


۴ اليهودية راليحية 


هکذاکان وضع اليهودية حتى ظهرت الحركات 
الشبتانية ء وأهمها من متظور هذا المدحل الحركة الفرانكية التى كان 
لها ثالوثها الراضح وإيانهابالتجد . وقد انتهى الأمر بأاعضاء 
هله الحركة إلى آن تتصروابشکل جماعي ودخلوا الكنية 
الكاثوليكية . 

ومع ظهور حركة الاسننارة والتنوير ء تير الموقف في وربا 
فلم يعد هناك ضغط مباشر على اليهود ليتنصروا » ولكن ظهر نوع 
اخر من الضغط هر التامح تحوهم . وكانت اليهودية الحاخامية قر 
دخلت مرحلة آزمتها ونکلست . قلم ند تزود الیهودي بالإجابات 
عن الأئلة الكونبة التي تواجهه ء كمالم يكن بوسعها أن تشفى 
غليله الديني . كما أن تأكيدها على الشعاتر > جعال من الصعب على 
كثر من اليهود أن يقيموا هذه الشعانر ويحتفظوا بإنسانيتهم فى آن 
واحد . ومن ناحية أخرى ‏ فإن ثراء الحضارة الغربية ء اا 
الفقر الحضاري الشديد داخل اخيتو » جعل متها نقطة جذب قوية . 
وقدبدأت > داخل اليهودية في ألْاني . حركة إصلاح على غط 
حركة الإصلاح الديني البروتتاتتي . فعدلت عض الشعائر : 
وألغي بعضها الآخر . ولكن خا ات خد انا ال 
سوى هيكل جاف من العقاند العامة لا يختلف في كثير من أساسياته 
عن العقائد الميحية الأساسية . و يكن أذ نضيف إلى كل هذا دافع 
الرغبة في الحراك الاجتماعي . فالتنصر (على حد قول هايني) تذكرة 
الدخحول الى الخحضارة الغربية . ولهذا ء فإن كثرأمن أعضء النخبة 
والقيادات اليهودية كأنوا قد اندمجوا في محرطهم الحضاري الغربي . 
ولكل هذا . كان من المتوقع أن يتنصر اليهود بأعداد كيرة . وهذا ما 
حدث بالفعل ء حيث يذكر جرايتز أن نصف يهود برلين قد تنصروا 
فى أواخر القرن الامن عثر . ولحل نعرف أن أعضاء أسرة موسى 
مندلسون تنصروا جميعاًء وتنصر كر س أعضاء أسرة فرايدلندر 
(الڌي اقترح E EE‏ لليهود) . وقد بدأعرتزل أحلامه 
الصهيونية » في تخليص أوربا من يهودها ٠‏ بافتراح تنصير هم كما 
تنصر معظم أولاده . ومن أهم اليهرء الذين تنصروا : هايني ٠‏ ووالد 
کارل مارکس » ووالد بنجامین دزراتیلي . کماتنصر کئیر من يهود 
روسيا» وخحصوصا هؤلاء الذين تم تجنيدهم في سن مبكرة . وکال 
من النوقع أن يزيد عدد المتنصرين > لکن ظهرر ا ا 
أوقف هذه المملية لأن اليهودي الذي يتنصر ييكنه أن يهرب من 
هويته ويغيرها حسب التعريف الديني SSE ٠‏ 
الانتماء مالة ميراث عرقي ٠‏ وبالتالي تصبح الهوية مسالة بيولوجية 
ولا پبجدي فيها التنصر فتلا . 
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مء الكالث : الفرق الدينية اليهودية 
ريما يلى » إحصاءً بعدد الحنصرين في القرن التاسع عشر 
والبائغ “Tl, olY‏ 


u‏ كتير من الدارسين إلى القول بأن هذا العدد أقل من العدد 
الحقيقي ببب صعوبة جمع الإحصاءات الدقيقة بالنسبة لموضوع 
مثل هذا . فالختصر يفضل ألا يجاهر بمرقفه لاعتارات اجتماعية 
عديدة . ولعل أصدق مثل على هذا ما حدث للوزير الإسرائيلي 
موشيه أرينز حينما مات أخره في ولاية کوتیکت في الولايات 
الححدة . ققد ذهب لیحضر جنازته » فإذا په يكتشف أنه كان تنصر . 
فامتنم أرينز عن حضور جنازته (هذا هو المرقف اليهودي التقليدي . 
وفي أحيان آخرى . كانت تقام مراسم الدفن للمتهود فور تهوده) . 

وابتداء من القرن التاسع عشر ٠‏ كان كثير من اليهود الحنصرين 
يدخلون قي الدين الجديد ولا يشغلون بالهم بالعقيدة القدية . ولكن 
البعض الآخر كان يتخذموقفامتحيزاً إمامع دينهم القدي أو 
ضده . ولكن يبدو أن النمط الأول كان هر الأغلب . 

رمن نط المتحيزين ضد الدين القدي ٠‏ فلهلم مار الذي قام 
بك مصطلح ”معاداة الامية؛ الغربي ٠‏ أي ١معاداة‏ اليهوده . 
ويقال إن كشيرآمن أعداء اليهود » ومهم أيخمان وهتلر » تجري 
في عروقهم دماء يهودية . لكن العداء لا يتخذ بالضرورة مثل هذا 
الشكل الشرس ٠‏ فالروائي الروسي بوريس باسترناك رفض اليهودية 
يسبب فكرة الشعب اليهردي > ودعا اليهود إلى التنصر ليصبحوا 
أقراداً بدلا من أن يظلوا شعاً . أما الآخ دانيال (أوزوالد روفايزين) 
اليهردي الذي تنصر وأصبح راھبا کالولیکا فقد صر على انتماثه 
للشعب اليهردي رطلب الجنسية بناء على قانون العودة (لكن طلبه 
رففض) . وبطبيعة الحال : فإن المرندين يثيرون فضية الهوية بكل 

ومع هذا ٠‏ فإ البهود التنصرين وا لمرندين قد ينقلون معهم ء 
وشکل غير راع ٠‏ أفکار هم اليهردية الحلولية التي تشكل بصررة 
فحلدة إطارا معرفا کامناً ‏ وهنا ما حدث مع کل من إسبینوزا 


e 


۳ اليهردية رالمسيي 


وكافكا وفرويد . بل حدث الشيء نفسه مع ماركس بنزعته المشيحان 
(تماماً كما حدث في صدر الإسلام مع اليهود الذين أسلموا وادخلر 
الإسرائيليات) . 

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجنمع الغربي ٠‏ لم يعدم 
الضروري اعتناق دين ما » وأصبح Cy:‏ اليهودي أن یرفض بهودړ 
دون أن يعتنق ديناً آخر » على طريقة إسبينوزا » ومن هنا تأتي زيار 
عدد اليهود الإثيين واليهود الملحدين وتناقص عدد اليهرد 
التنصرين. وحالياً يتنصر اليهود ٠‏ في الغالب » بسبب الزواج 
الختلط . كما أن بعض اليهود » عن يكابدون عطشاً دينياً ويشعرون 
بأزمة المعنى » يجدون إجابة عن أسئلتهم في العقيدة المسيحية (كما 
حدث في حالة سكرتيرة هايدجر التي اعتنقت المسيحية وأصبحت 
راهبة وأحرقها النازيون بسبب إيانها الديني) . وقد طرحت الكنائس 
اليحبة إطاراً جديداً يسهل على اليهود عملية التنصر » فأاصبح 
بإمكان اليهودي أن يتنصر دون الإيان بألوهية المسيح (فيمكنهم 
اعتبارهالماشيح) . ولعل هذاسر نجاح جماعة الموحداية 
(يالإجحليزية : يونيتريأان ١1۵٥ا‏ )) » وهي جماعة مسيحية ربوبية 
تؤمن بوجود الإله الواحد المتجاوز دون تثليث ٠‏ ولا تهتم بالشعاثر 
ولا بالوحي . وهناك جماعة تدعَى اليهود من أجل المسيح» » وهي 
من أنشط الجحماعات التبشيرية المسيحية التي تحاول أن تنشر المسيحية 
بين اليهود بهذه الطريقة . 

ويبدو أن هناك بعداً مسيحياً قوياً في يهودية الفلاشاه » فهم 
يتعبدون باللغة ا لجعزية (لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا) ولديهم 
رهبان » كما أن حاخاماتهم يسمون اقسيم؟ (صيغة جمع عبرية 
لكلمة «قسيس») ء وكذلك يضم كتابهم المقدس أجزاء من العهد 
الجديد . ولذا ء فقد نصحهم مندوب الوكالة البهودية عام ۱۹۷۳ بأن 
يحلوا مسألتهم اليهودية عن طريق التنصر ! وقد تنصرت أعداد كبيرة 
منهم منذ القرن التاسع عشر ٠‏ ويسمى المتنصرون «الفلاشاه مورا . 

وقد كان التتصر من أكثر أسباب موت الشعب اليهودي في 
الماضي ١‏ وهو لا يزال عنصراً قوياً يساهم في عملية موت الشعب 
اليهودي في الوقت الحاضر . لكن أهميته قد تناقصت بسبب تزايد 
معدلات العلمنة . 


1 س 
Conversion to Christianty‏ 
انظر : «التبشير باليهودية والتهود والتهويد»_«الارتداد 
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i‏ ارالك : الفرق الديية اليهردبة 


۳ اليهردية والليحية 
س ت 


Niclolas Donin 
عالم وفقيه فرنسي يهودي درس في إحدى الأكادييات في‎ 
ای ولكن أستاذه طرده بسبب هرطقته القرائية ورفضه الشريعة‎ 
إإدفوية . تلصر وانضم للرهبان الفرنسيسكان ثم كب قائمة تضم‎ 
رة وئلاين اتهاماً ضد التلمود كان من أهمها أن التلمرديين‎ 
. رزهبون إلى أن الشريعة الشفوية أكشر أهمية من الشريعة المكتوبة‎ 
وإلى أن التلمود يخلع الصفات البشرية على الإله وإلى أنه مليء‎ 
حقيتية) . وقي‎ ٠ اتهامات‎ ١ بالهجوم التبيح على المسيح ومر (وكلها‎ 
عقدت إحدى الناظرات الأساسية عن التلمود بإيعاز من‎ ٠١ عام‎ 
دونين حضرها هو نفسه كما حضرها اثنان من أساتذته في الأكاديية التي‎ 

د منها » وكانت نتيجة المناظرة أن صدر أمر بحرق التلمود . 

ویېدو أن دونین کان عقلانياً غير عنصري في هجومه على 
البهودية . ولذاء وانطلاقاً من رؤيته العقلانية هذه » نشرعام 
۹ , أي بعد تنصره » كتيباً يوجه فيه النقد اللاذع للرهبان 
الفرنسيسكان . 


)۱۳٣۰-۱۲۷۰( اشر مس بورجوس‎ 
Abner of Borgos 

طبيب بهودي من مدينة بورجوس في إسبانيا . دبت الشكوك 
في نفسه بعد طول تأمل في عذاب اليهود ٠‏ وفي حالة المنفى التي 
يعيشون فيها . ولم يجد إجابة شافية على تساؤلاته لا في الكتب 
الدينية اليهودية ولا في كتب الفلاسفة المسلمين » فانصرف إلى 
دراسة العهد الحديد وانتهى به الأمر إلى اعتناق المسيحية وهو في سن 
الخمسين . كتب عدة كتب يشصح فيهاعن آرائه الجديدة ٠‏ وبين 
رفضه للتفسيرات العقلانية المختلفة للعهد القدي التي سادت في 
عصره . وقد طرح أبنر » بدلا من كل هذا » عقيدة التجسد المسيحية 
والثالوث . وهاجم أبنر التلمود بشراسة واتهم اليهود بأنهم يأخذون 
موقفاًمعاديامن الأغيار . وقدأُرجمت كتاباته إلى اللغة 
القشطالية . 


بابل دي سسانتا مار یا (۱4۳۵-۱۳۵۰) 
Pablo de Sanla Muriu‏ 


أسقف وعالم لاهرت مسيحي . اسمه الأصلي سولومون . 
دل لاسرة هاليفي البهودية المعروفة التي جاء منها بعض كبار المولين 
دملتزمي الضرائب في مملكة قشطالة . 


کان سصولومون هاليفي واصع الالام بالفقه اليهودي وبالغنلغة 
الإسلامة وبأعمال الغلاسفة من أعضاء الجماعة اليهودية فى شبه 
دة اتيا > كما كان مطلعاً على كثير من الأعمال اللاهوتية 
الح 

دبت الشكوك في نفسه نتيجة اطلاعه على فلسفة ابن رشد التى 
كانت قد هيمنت على عقول كلير من الممقفين من أعضاء المحماعة 
اليهودية في عصره ٠‏ فاعتنق المسيحبة وغير اسمه إلى بابلو دى سانا 
ماریا ولعل تتصره احنجاج على مادية الفلغة الرشدية . وقد 
تنصر معه أبناؤه الأربعة وايته وإخونه الثلاثة وزوجته . وقد كتب 
خطاباً يشرح فيه الأسباب التي أدت إلى تنصره بين فيه أنه حينما 
على أن عى هو الماشيح 

سافر بابلو إلی باریس عام ۱۳۹۲ حیث رم فسیسا ونال 
حظوة البابا بتديكت الثامن . ثم بدأ بعد ذلك حمله ضد اليهود 
فحاول أن يقنع ملك أراجون بأن يصدر قوانين معادية لهم . وقد 
حقق صعوداً سريعاً قي هرم النخبة الحاكمة حتى أصبح أسقف 


بوروجوس من عام ۱٤۹۱١‏ حتی وفاته . 


سول اللوي /بسرنار دراش ۱۸0٦-۱۷۹۱۱‏ 
Paul-Louis-Bemard Drach‏ 

فقيه فرنسي يهودي وزوج ابنة حاخام فرنا الأكبر ق غ 
كتب دينية يهردية ٠‏ ولكنه تنصر عام ۱۸١۳‏ قي احتغال مهيب ٠‏ 
الأمر الذي سب الكثير من الحزن لأعضاء اخماعة اليهودية في 
فرنسا . عمل أستاذاً للعبرية واشترك قي ترجمة العهد القدم وكتب 
عدة قصائد عبرية في مدح البابا والكرادلة . كتب عدة كتنب يحاول 
E E E‏ أت إلى اعتناقه الليحية . وقد نشا أطفاله 
مسيحيين بل أصبحوا من رجال الدين املسيحي . 


)۱۸۳۹-۱۷۹۸( ادوارد چانز‎ 
Edward Gans 

مؤرخ وعالم قانون ألاني يهودي . درس القانون في جامعتي 
برلین وعایدلِرج حیث تأثر بهيجل . عين محاضرا في جامعة برلين 
عام ۰ حیٹ ذاع صیته کمحاضر . طالب بأن تتخلى اليهودية 
عن نزعتها الاعتزالية وعيزها وأن تندمج في الحضارة الأوربية 
العاصرة . أسّس عام ٠۸١۹‏ بالاشتراك مع ليوبولد زونز جماعة 
العقافة وعلم اليهودية التي كانت مهمتها نشر مل حركة الاستنارة بين 


EY 


الجزء اللالث : الفرف الدينبة البهردية 


الاب البهردي e SS a.‏ 
الحمعبة عام ۱۸١١‏ وتنصر جانز في العام التالي ر 
السك على مل الاستنارة رعلى علم البهودية) . عبن أستاذاً في 
ا ن عام ۱۸۲۹ حیٹ طر ر الرؤية الهيجلية الخاصة بالسيادة 
الطلقة تلدولة ويفهوم الحاكم كتجبد لفهرم الدولة . 
تفا إلى أن الحضارة الأوريية مزيج من أحسن 
العتاصر الموجودة في حضارات يسرائيل واليونان وروما والمسيحية . 
ولحانر دراسات عديدة في القانون » > کما أنه حرر محاضرات هیجل 
عن القانون ٠‏ , 
لكن تنصر مفكر ديني يهودي وعضو في النخبة الفكرية 
اليهردية لم يكن حدثاً استنائباً في القرن التاسع عشر . فكل أولاد 
لن غلل سل الال ضرا . وهذايعود ولا شك › في 
بعض جوانبه ‏ إلى الإغراءات المادية المختلفة ٠‏ من تحمَيق حراك 
اجتماعى إلى الحصول على وظائف مقصورة على المسيحيين . 
ولكن الإغراءات كانت هناك دائماً عبر التاريخ ٠‏ . ولذافهي لا تصلح 
وحدهالتفر الزيادة المذهلة لعدد المخنصرين بين أآعضاء النخبة 
اليهودية المعقفة . ولعل أزمة اليهودية الحاخامية قد لعبت دوراً أساسياً 
في ذلك » كما أن هيمنة ملل حركة الاستنارة كانت العنصر الحاسم . 
قحركة الامستنارة تنظر إلى الإنان باعتباره الإنسان على وجه 
العموم؛ آو ”الإنسان الأعمي ٠‏ أو *الإنسان الطبيعى؟ ٠‏ وهر مايعنى 
ضرورة تصغية كل ا خصوصيات . ۰ 
ey‏ الحقيقي للتحرر 
والاناق والدخرل إلى الحضارة الغربية هو التنصر . وقد كان هايني 
محقا حن و . لكن ينبغي أن نشير إلى أن المسيحية التي 
كان على اليهردي المتنصر أن يژم. ن بها في القرن التاسع عشر كانت 
مسيحية وجدانية تمت علمتها من الداحل » كما أن الإيان بها كان لإ 
يلقي على المؤمن بها أبة أعباء شعائرية . ولذاء مع نهاية القرن 
تزايدت نة المتنصرين ين الراغبين في دخول الحضارة 
العريه رمح بداية القرن العشرين . أصبحت عملية التنصر غير 
دات موضرع ٠‏ ذلك باعتبار أن الحضارة الخربية نفسها تراجعت فيها 
السيحية حتى في صيغتها العلمانية . وأصبحت تأشيرة الدخول إليها 
هي التخلي عر ن أية هوية دينية أو إثنية ٠‏ فيكون اليهودي إنساناً على 
وجه الممرم . الشمرة الحقبقبة لمصر الاستنارة ولسنوات عملبات 
الملمنة والترشيد في إطار الطبيعة/ المادة . 


` 


> 


۳ اليهودية والمسر 


سو لومون الکسسندر (۱۸40-۱۷۹۹) 
Solomon Alexander‏ 

أول أسقف أنجليكاني في القدس . ولد لعائلة يرد 
أرئوذكسية في ألانيا ء وهاجر إلى إنجلترا حيث عمل بعض الرفن 
کذابح شرعي (شوحیط) ومرتل (حزان) ولکنه بعد أن اتصر 
بالإرساليات المسيحية ٠‏ تنصر عام ۱۸۲١‏ ثم انخرط في سلك 
الكنيسة عام ٠۸١۷‏ ا ا 
إلى ألانيا ثم عَيْن أستاذاً للغة العبرية من عام ۱۸۳۲ حتى عام |۸٤١‏ 
في جامعة لندنْ . 

وبعد القضاء على تروع محمد علي التضوي ٠‏ تفر إفانة 
أسقفيتين في فلسطين : واحدة إنجليزية أنجليكانية والأخرى ألانية 
لوثرية » نظراً للأهمية الإستراتيجية لفلسطين . وقد عين الكسندر 
أسقفاً للأسقفية الأنجليكانية في القدس حيث بدأ نشاطه التبشيري 
وتفرع منها إلى عدة بلاد من بينها سوريا ومصر (التي مات فيها أثناء 
إحدی زیاراته لها) . 


التبشيرر باليهودية والتسهرة والتمويد 
Proselytizing. Conversion to Judasim, and Judaizing‏ 

«التهوده هو اعتناق اليهودية بشكل طوعي دون قسر » أما 
«التهويد؟ فهو اعتناق اليهودية قسرآً نتيجة الضغوط الخارجية . 
و" التبشير هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية 
مشل الإغراءات المالية . ورغم أن اليهودية ديانة توحيدية في أحد 
جوانبها ٠‏ فإنها ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جدداً 
نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليهودي . ومع هذاء هناك 
حالات كثيرة في العصور القدية والحديثة تهودت فيها أعداد كبيرة 
ا > أوتم تهويدهم عنوة . والتهريد 
والتهود هما أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عرقياً . 

وقد شهدت فترة القرن الأول قبل الميلاد وبعدهء مرحلة 
تبشيرية » نتيجة جهود الفريسيين الذين أعادوا صياغة اليهودبة 
وحرروها من ارتباطها بالعبادة القربانية وبالهيكل . وفدتهودت 
أعداد كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط » كما تهود أعضاء 
الأسرة الحاكمة في ولاية حدياب الفرثية . وقد كان التهود أحد أحم 
الأسباب التي أدت إلى تزايد عدد أعضاء ا لجماعات اليهودية خارج 
فلسطين حتى أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح يموق عدد 

وقد قام هیر کانوس وأریسطوبولوس » وهم من ملوك الاسر 


۳۸ 


بج الفالك , الفرق الديدية اليهردية 


ری نة (في ٠٠١-٠۳۰‏ ق.م) بفرض اليهودية على الادرمین 
رل أعداد كبيرة من الإيطرريين . كما تهود بعض المشقفين في روما 
ها دلت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها الأخيرة التي اننهت 
ا |[ حة . وقد استمر التبشير باليهودية في العصور الوسطى 
البحية حتى بعد أن أصدر اللإمبراطور قسطنطين قراراً بنعه عام 
م . وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحين 
نې دوا من بينهم أحد كبار رجال الدين المسيحي في فرنسا وآخر 

في إجاترا . كما آن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة 

من أتباعهم يعد دليلاً آخر 

وقد تهود بعض المارانو بعد خرو جهم من إسبانياء لا لأنهم 

كانوا يهود متخفين وإنغا لأن السلطة الحاكمة البروتستانتية كانت 
نيدي تسامحاً مع اليهود ولا بدي مثله تجاه الكاثوليك . الأمر الذي 
حدا بكشير من المارانو إلى التهود ابتغاء الأمن والحراك الاجتماعي . 
وفي العصر الحديث » يتهود بعض المسيحين (أو العلمانيين) في 
O a‏ 
(وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج الُختلَّط . أي 
يتبنى دين أعضاء الأغلبية) . 
التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية 
الأرثوذكسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه ء فإن أجاب بأن 
السبب هو الزواج » يُرقّض طلبه لأن هذا لايْمَدسبباكافياً . ثم 
يخبرون طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب بائس مطرود منفي 
يعاني دائماً » فإن أجاب بأنه يعرف ذلك وأنه لا يزال مُصَراً على 
التهود ٠‏ فإنه يبل في ال حماعة الدينية اليهودية وبختن إذا كان ذكراً . 
وعلى المتهود أو المهودة أخذ حمام طقوسي (مكقاه) أمام ثلاثة 
حاخامات » وهو الأمر الذي يسبب الحرج لاوناث الحهودات ٠‏ 
حيث يتعين عليهن خلع ملابسهن لهذا الخغرض . ثم يعلن المتهود أنه 
يقبل نير المتسفوت (الأوامر والنواهي) » أي أن يعيش حسب شرائع 
التوراة . ويطلّب بعض الحاخامات المتشددين من طالب التهود أن 
يبص على صليب أو كنيسة » غير أن مثل هذه العادات ليست جزءاً 
من الشريعة وهي آخذة في الاخحتفاء . ولايلقزم الحاحامات 
لإصلاحيون والمحافظون بهذه الخطوات إذ يكفي بالنسبة إلبهم أن 
بستمع طالب التهود إلى محاضرة عما يقال له التاريخ اليهودي: 
على سبيل امال » كما أن النتان ليس محتمأعلى الذكور 
E a‏ . ولا يتبع المحافظون المراسم التقليدية وإن كانوا 


بزکدون ضرورة أن يقرأ المتهود بعمض اللصرص الديبه الهمة 
ریدرسها , 


وتبداً مراسم 


۳t۹ 


۴ اليهودية رالملسيحية 


ود يطل على التهود الآن فى الر لايات 


الخد : ¢ 
لتحدة عبار ٩‏ بهودي ٻاختپاره؛ (ج ر باي تشو (jew by chvice pm‏ 
ويوجد في الو لایات المحدة في الوقت ت الحاضر ٥‏ الف 
متهود . 

ويح للمتهود_ - حسب الشريعة اليهودية -آن يتزوج من أي 
يهودیة ٠‏ ولک ن لا يماح لنهودة أن تتزوج مر ن کاهن مشلا کما لا 
ا أن يعين قاضياً في 
محكمة جنائية بل في محاكم مدنية أحبانا - وبجس إحدى 
الصياغات الدينية المتطرغة ر تعد الرأة المنهودة زونه (أي عاهرة) حتى 
نهاية حياتها . وهي صي متشددة لا تتمسك بها اليهردية اللإصلاحية 
أو اليهودية المحافظة . 

3 م 
ولكن هزلاء يتهودون في انغالب على يد حاخامات إصلاحين أو 
محافظين لا يعترف الأرئوذكس بواقم آنهم حاخحامات . ويالتالي لا 
يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهہ وتتمجر هله القضية حينما 
يهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى 
الأرثوذكية قضية انتماتهم البهودي . وتطالب المؤسة 
الأرثوذكسية بتعديل قاتون العودة وبتعريف اليهودي بحيث يصبح 
اليهودي من ولد لأم بهودية أو تهود حسب الشريعة > أي على يد 
حاخام أرئوذكسي . ولكن تبني ذلك التعريف يقط انتماء آلاف من 
يهود الولايات التحدة إ! كما أنه يجعل البهود 
الأصلاحنن والمحافظين (أي اکر نصف يهود آمریکا) > یهودا 
من الدرجة الانية 1 ومن هنا ER‏ افترحت وزارة الداخلية 


اہ ائم ٠‏ ادت الاس الدينة 
e ‌ = 0‏ ا e‏ 


لى العقيدة اليهودية ء 


الاسرائيلية ء الواقعة تحت نفوذ الأحزاب الدينية ء أن يكب لفظ 
«متهودة؟ فى بطاقة تحقيق الشخصية الحاصة بشوشانا ميللر وهي 
أمريكية متهودة على المذهب الإصلاحي . وقد رفضت المحكمة 
العلا الطلب فرضخت الوزارة في نهاية الأمر وقامت بتجيلها 
يهودية . وطّلب من يهود الغلاشاه وبني إسرائيل ؛ وکوشین من 
E‏ 

سم التهود بالنسبة إليهم . وقدعرض التهود على بقايا يهود 
E‏ ط لهجرتهم إلى إسرائيل . وقدلوحظ أن 
كثيرا من المهاجرين السوفييت من مدعي اليهودية يقبلون التهود ؛ 
رسن ذلك اختان » من أجل اخراك الاجتماعي الذي سيحققونه في 
إسرائيل إل م اعتبارهم يهوداً . 


اطزء الغالٹ : الفرق الدينجة البهودية 


Conversion to Judasim. and Judaizing 


انظ ٠‏ «البشر باليهردية والتهود رالنهويد؟ . 


المعازر سودو القرن التاسمع الميلادي] 
Eleazar Bodo‏ 

متهود فرنسي . وکان من کبار رجال الدین المسيحي ومن اسرة 
أرستقراطة . كان يعم قي فر لوين الفغي ٠‏ وان ا ان 
ال لقسيس الذي كان يعترف له الإمبراطور وأ سقفافي الكنيسة 
انكانولكية . وترك بودو القصر عام ۸۳۸ بزعم أنه ذاهب إلى روما 
للحج ٠‏ ونكنه بدلا من ذلك فر إلى إسبانيا هو وابن أخيه وتهود 
وتختن وأطلق عليه اسم إليعازر وتز ج فتاة يهودية في سر قسطة ٠‏ 
ذهب بعد ذلك إلى قرطبة حيث حاول أن يقنع آميرها بأن يفرض 
على رعاياه إما الإملام أو اليبهودية . رقد تبادل بودو الرسائل مع 
باولو ألفارو-أحد كبار رجال الدين المسيحي في إسبانيا- وبين في 
خطابات له أن الميحة تحتوي على عقائد ويمارسات رشعائر كثيرة 
التخضارب ٠‏ على عكس وحدةا لعقيدة والشعانر التي تتسم بها 
اليهودبة » كما آشار إلى جشع رجال الدين | لسيحيين . وقد كتب 
مسبحير إسبانيا إلى تشارلز الأصلع وإلى أساقفة الإمبراطورية 
الكارولنجية طالبين استدعاء هذا المر تد حتى يخففوا من حدة الضغط 


الذي يسببه وجودده بينم . 


یوهان مایت )۱۷۰۱-۱14۲ 
Joaann Spaeth‏ 
متهود آلاني وابن صانع أحذية كاثوليكي . وقع تحت تأثير 

الحركات البروتاتية بعض الوقت ولكنه عادمرة أخرى 
للكاثر ليكة . رحيث إنه لم يجد الهدوء الروحى الذي ينشده ٠‏ بدأ 
يقرا في مزلغات الصرفي جیکوب بومه و انات بعض الحماعات 
انيحية الني ترفض الليث (مشل السوسييانز)ء وقد لاحظ التطابق 
المدحش بين تعالبم بوه والقبالاء اللوريانية . وبعد فترة من التامل 
والغرص في الذات . قرر آن يهود ويسمي تسه «موزیس 
جیرمانیکوس؛ . آي «موسی الألماني؛ ۰ نخسن في آمستردام عام 
11۹۷ تم روج من امرآة يهودية من فرانكفورت . 

| داقع سبایت عن تهوده في کتیب دېجه خصبصاً لهذا الغرض . 
وقد دمب سبايت في كتاباته إلى أن البابرية أساس الفساد ٠‏ وإلى أن 
المؤسسة الكهنرتية ليست أصيلة في ا مسيحية بل ت اختلاقها في أيام 


ee € 


قطنطين الأكبر » وإلى أن الشهداء المسيحيرن الأرائل کانوا في راقم 
الأمر يهوداً يدافعون عن تعاليم المسيح الذي لم يكن سوى معلم م 
معلمي الشريعة (هالاخاه) . وقد أكد سبايت أن المسيحية ليست 
سوى شكل مشره للمبادئ الإسكاتولوجية التي انتشرت في فتر; 
الميكل الثاني (في القرن الأول الميلادي) . وفي النهاية ٠‏ بين 
سبایت آن يسرائيل وليس عيسى ٠‏ هي خادم الإله الملصلوب (الذي 
يعاني) . 


فالنتاسسن بوتوکی (؟ - ۱۷۹۹) 
Valentine Potocki‏ 

كونت بولندي من أسرة أرستقراطية عريقة اعتنق اليهودية . 
وقصة نهوده أقرب إلى الحكاية الشعبية منها إلى الحقيقة التاريخية . 
کان بوتو کې صدیقاً لشاب آرستقراطي آخر یسمی زاربا . وبینما 
كان الشابان في حانة في باريس » لاحظا أن صاحبها اليهودي 
العجوز يقرأ في التلمود بخشوع شديد . فطلبا منه أن يعلمهما مبادئ 
اليهودية » وأقسما أنه لو أقنعهما باليهودية لتركاالمسيحية . وقد نسى 
زاربا القسم ٠‏ أما بوتوكي فقد قضى بعض الوقت في روما للدراسة 
ثم ذهب إلى أمستردام حيث تهود . وحينما سمع زار يبا بالخبر » 
َذكر هو الآخر قسمه فأخذ أسرته وتهود ثم استقر في فلسطين . 
اكا ٠‏ زج يررك طف ازغ الان من الهر د فاق 
أبر الطفل وأخبر اللطات أن بوتوكي مرتد » وهو ما أدى إلى 
القبض عليه ومحاكمته وحرقه في عيد الأسابيع عند قلعة فلنا ء وقد 
ظل يردد الشماع اليهودية وأن الإله واحد حتى لفظ آخر أنفاسه . 
وقام أحد اليهود بجمع رماده وقطعة من أصبعه ودفنها في المدافن 
اليهودية فنبتت منها شجرة باسقة أصبحت مزاراً يهودياً . ولا توجد 
أية قراثن تاريخية على صدق هذه الرواية . 

ویحتفل يهود فلنا بذكرى موت بوتوكي بقراءة صلاة القاديش 
وزيارة قبره . 


)۱۷۹۳-۱۷۵۱( جورج جوردوں‎ 
George Gordon 

نبیل إنحليزي بروتستانتي . ولد في لندن وکان والده دوقاً . 
خدم في الجيش والبحرية البريطانية . وفي عام ۱۷۷٤‏ › دخل 
البر مان وكان رئيس لحماعة «العصبة البروتستانتية الموحدة» التي 
قادت الحملة التي كانت تطالب بإلغاء القانون الذي منح الأهلية 
للكائوليك ٠‏ كما كانت على رأس المظاهرات المناهضة للكاثوليك 


0۰ 


, الفرق الديية اليهودية 


ا لمزء الال 


قد ودم جوردون للمحاكمة بتهمة الخيانة » ولكن تمت 
e SY‏ 
رتاه ٠‏ 3 ا 
E a‏ 
إل ونتانتبة في إنجلترا فحرمته من عضويتها عام ٠۷۸١‏ 
ررغ أن جوردون كان شديد التعصب للبروتستانتية > إلا أنه 
| نكر عام ۱۷۸١‏ في اعتناق اليهودية » وأقدم على ذلك بالقعل 
. ۷ فتم ختانه وأطال لحيته وارتدى ياب اليهود الأرثوذكس 
واتخذ اسم إسرائيل بار أبراهام . والواقع آنه مثلما كان متعصباً في 
بروتستانتيته » كان كذلك متعصبا في یهودیته حیث کان شدید 
ا على مارسة الطقوس الدينية اليهودية ومراعاة القوانين 


۴ اليهودية والميحية 
الخاصة بالماكل والملبس والمظهر . كمارفض مخالطة أي يهردي غي 
ملتزم بقوانين دینه . وفې عام ۱۷۸۸ , حکم على جوردون mM‏ 
بتهمة الغذف بعد أن هاجم كلا من الحكومة البريطانبة وملكة فنا 
التي انتقد سلو كها الأخلاقي والسيامي . وفي السجن ٠.‏ | 
جوردون في التزامه الشديد بشراتع اليهودية ء وكان يشترك كل 
مسبت (م مجموعة من اليهود البولنديين) فى إقامة الصلاة . وقد 
اکتسب جوردون شهرة واسعة ٠‏ وأقدم الكنيرون على زیارته فی 
سجنه من بينهم بعض كبار القوم في عصره فكان بقيم لهم المآدب 
والحفلات داخل السجن . وفد توفي جوردون فى الجن ورقضت 
الجحماعة اليهودية في أندن دفنه قي مقابرها . ك فی مقتابر عاتلته 
البروتستانتية . 


مم 


ص 
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اخزء الكالك : الفرق الدينبة اليهودية 


اللسجدبة تار د ال يدية والحلولية ‏ التساديك (الصديق)- بعل شيم طوف دوف بير - 
1 ك اللجانك _مناحم البراتلافي - جيكوب جوزيف تفي هاكوهرن - ليغي إسحق بن مائير 


البردشينى -عذراء لادرمیر 


زلان شباءرر-لوبافيتش - مناحم مندل اللوبافيتشي - شنيرسون (أسرة) - شنيرسون - حركة الموسار - 
الا فون( ت )ار L1‏ يدية فى الوجدان اليهودي المعاصر-الحيدية والصهيونية 


رتسد 
Hasid‏ 

#حيد؛ كلمة وردت في العهد القدم وتشير إلى *الرجل التقي 
الثابت على إخلاصه للإله وإيانه به٠‏ . وقد استخدمت هذه الكلمة 
د الحشموني كانت 
تم بالحماس الديني والتقوى (القرن الثاني قبل الميلاد) > تم 
استخدمت للإشارة إلى إلحركة الصوفية التي نشأت في ألمانيا في 
القرن الاني عر ٠‏ ثم أصبحت الكلمة تشير إلى أتباع الحركة 
الخسيدية التي نشأت في بولندا في القرن الثامن عشر . وهذاهو 
الاستخدام الشائع في الرقت الحالي . 


بعد ذلك للإشارة إلى جماعات من مؤيدي التمر 


الحسديه : تارسح 
Hassıdism : Hiswry‏ 


لحدية؛ بالعبرية يدوت وح مصطلح مشتق من 

n 1‏ 8 س 
حلم العب ية « ح دا : انی تی٠‏ . ويبستخد الصطلح لاوشا 
- 2 ر 
٠ E OTT 1‏ و ت 
ى عدة درى دينبة في العصور القدية والوسطى » ولكنه يستخدم 
في العصر اخديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية التى 
اسسها وتزعمها بعل شيم طوف . وبدأت الحركة فى 


جنوب بولندا 
وفری اوكرانيا في القن الثامن عشر . وخصوصاً فى مقاطعة بودولا 


النې ظهرت فيهااحركة الفرانكية كما ظهرت فيهافرق محة 
حلرلية ذات طابم عنوصي متمردة على الكنية الأرثوذكة 
الرومية (مثل الدوخويور واخليستي والسکوبستی) . وقد كانت 
الم طعة تابعة لتر كيا في نهاية القرن السابم ا > وانتشرت 
'حسيدية منها إلى وسط بولندا وليوانيا وروسيا البيضاء ثم المناطق 
اأشرقية من الإمبراطررية النمساوية المجرية : جالیشیا ۰ وبوکوفیناء 


وترانسلفاني > وصلوفاكبا . فالمجر ورومانيا . ولکن آقصی تركيز لها 


ھا 


کان في الأراضي البولندية التي ضمتها روسيا إليها . وقدانتشرت 
الحسيدية في بادئ الأمر في القرى بين أصحاب الحانات والتجار 
والريفيون والوكلاء الزراعيين ٠‏ ثم انتتشرت في المدن الكبيرة حى 
أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوربا بحلول عام 
٥‏ ,. بل يقال إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك ‏ إلى 
حمجانب أنها عقيدة أغلبية يهود اليديشية . ويلاحظ أن الحركة الحسيدية 
لم تضم في صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهود لأن 
الأساس الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً » كما أن أولادهم كانوا لا 
يدرسون إلا التوراة » بل كانوايتركون المدارس بسبب فقرهم . 
ولهذاء فإنهم لم يكونوايخوضون في دراسة الشريعة الشفوية .. 
وبالتالي » وجدواأفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة › كماأن 
الأحزاب الاشتراكية والثورية بجحت في ضمهم إلى صفوفها . 
ويرجع نجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة؛ 
فالجماهير البهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شبد 
بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي » إذ طرد كثير من بهود 
الأرندا » وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة ء الأمر الذي زاد 
من عدد المتتسولين واللصوص والمتعطلين . ويال إن عش أرباب 
العائلات كانوا بلا عمل . وكانت قيادة الحركة الحسيدية - أساسأً- 
من يهود الأرندا السابقين ومستأجري الحانات وأصحاب المحال 
الصغيرة . وكانت هذه الجماهير فى خحوف دائم بعد هجمات 
شميلنکي > وعصابات الهايدماك من الفلاحين القوزاق . کماکات 
نشعر بالإحباط العميق » بعد فشل دعو شبتاي تسفي وتحوله إلى 
الإسلام . وهي مشاعر زادت من حدتها التحولات الاقتصادة 
دالاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق وربا آذ » هذ 
اشحولات التي جعلت من القهال شكلاً إقطاعياً طفيلباً لا مضموذ 
له؛ يقوم باستغلال اليهود لحساب الحكومة البولندية والبلاء 


oY 


الجرء رازن ؛ الفرق الديبية اليهودية 


ار دين ولاب موظفي القهال من البهود الذين ا 
الا . وقد صاحب هدا الوضع تدني الحياة اللقافية والدينية 

رال اإيتو والشتتل إلى درجة كبيرة » وصار البهود بعيشون في 
زه عزلة عن العالم > بل في عزلة عن المراكز التلمردية في المدن 
ری ى . وعلى أية حال » كانت اليهودية الحاخامية قد تحولت إلى 
دة شكلية › > تافهة وجافة» خالية من المضمون الروحي 


رالماطفي» تزكد الأوامر والنواهي دون اهتمام با لمعنى الروحي لها. 


ویلاحظ أن القبّالاه كانت قد أحكمت هيمنتها على الفكر 
الديني اليهودي بين جماهير اليهود وحتى بين طلاب المدارس 
التلمودية العليا وأعضاء ء المؤسة الحاخامية . والفك كر القبالي الحلولي 
قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماهير الساذجة اليائسة . 
ومن المفارقات أن أعضاء الحماعات اليهودية » بعد أن عاشوا بين 
فلاحى أوكرانيا وشرق أوربا لمات السنين » بعيداً عن المؤسسات 
الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية » تأثروا بمولكلور فلاحي 
شرق أوربا > وبمعتقداتهم الشعبية الدينية » وبوضعهم الحضاري 
التدنى بشكل عام . ويبدو أن الحسيديين تأثروا بالتراث الديني 
E E NEE‏ 
راسکولنیکس Rk niks‏ من فعل "راسکول اه‌kید۲؟‏ بمعنی *ینشق١)‏ 
في روسيا وأوکرانيا . فالقرنان i‏ 
ظهور جماعات دينية مسيحية متطرفة » مشل : الدوخوبو 
(المتصارعون مع الروح ٠‏ وكان بينهم مدام بلافاتسكي) والخليستي 
(من يضربون أنفسهم بالسياط) والترانيكي (الهائمون على 
وجوههم) (کان راسبوتين عضواً في هاتين الجحماعتين) والسكوبتسي 
(اللخصيون) » والمولوكانى (شاربو اللبن) » وغيرهم . وكان عدد 
فا و 
خمس عدد السكان حسب التقديرات الرسمية وإلى نحو نصغهم 
حسب التقديرات الأخحرى . وكان أتباء هذه الفرق يتبعون أشكالا 
حلولبة متطرفة » فالسكوبتسي (على سبيل المخال) طالبوا بالإحجام 
عن الجماع لجسي » ولكنهم كانوا يقو مون في الوقت نفسه بتنظيم 
اجتماعات ذات طابع جنسي جماعي داعر . وقیادات هذه 
الجماعات كانوا يمون بأسماء غريبة مثل : : المسيح؟ أو «النبي أو 
"م الإله“ ١‏ فقد كانوا يؤمنون بأن القيادة هي تجسيد للإله » تماما مثل 
َ 

وأقرب الجماعات المسيحبة المنشقة إلى الحسيدية هي جماعات 
احليستي . وقد ذهب قادة هذه الجماعة إلى أنه حينما صلب المسيح› 
ظل جسده في القبر . أما البعث » فهو هبوط الروح القدس بحيث 


٤‏ الحمدية 

تحل في 
فادرون على الآتيان باللعجزات ٠‏ يحل فيهم الإله . والواقع أن 
مفهرم التساديك في الحيدية قريب جدآمن هذا ء فاتاديك هي 


مسيح اخر هر قاتد الحماعة ولدا ۰ فإن فادتهم محاء 


القاند الذي يحلل فيه الإله . وعادة مايتم توارث الحلو ل 
فإننا جد أن قبادات الخلبستي یکو نو؛ ن أسرآحاكمة يتبع كلل و واحدة 
منهامجموعة من الاتباع ٠‏ وهنا ما حدث بين الحيدين أيضاً . بل 
إن التماثل في التفاصيل كان بصل إلى درجة مدهشة » فكان 
الخليستي يعیشون بعیدآ عن زوجاتهم باعتبار آن الإله إن شاء آن تحمل 
العذراء لحملت . وهذاهو موقف بعلل شيم طوف ٠‏ برغم أن فكرة 
لحمل بلا دنس» أبعد ما تكون عن اليهردية . فعتدما عاتت زوجته 
وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى . احتح ورفض وقال إنه لم 


يعاشر زم وجته فط » وإن ابنه هرشا قدولدس حلال الكلمة 


(اللوجوس) . 
وکان دانيال الكو مسترومي (۰ e‏ - ۷۰۰( من آهم زعماء 
ا تى رقد ولد اة (ال وى ) بد أن بلقت آمة هي الع اة 


عام . وكذلك بعل شيم طوف » فقد ولد . حب الأساطير التي 
سسجت حوله : بعد أن بلغت أمه من العمر ماتة عام . وكان 
اخليستي برتدون ثياباً بيضاء في أعيادعم وکال ا 
وقد كان الخليستي يعدون آتفيم ٠‏ من خلال الغناء وال رقص ٠‏ 
لحلول روح اليح فيهم ٠‏ وهذا قريب من تمارين الحسيدين أيضاً . 
وا مضمون الفكري الاجتماعي لكل من الخليستي والحسيديين 
مضمون شعبي يقف ضد التميزات الطبقية بشكل عام . 

وفي هدا الماح . هر النراويش الذين يحملون اسم بعل 
شيم ٠‏ أي «سيد الاسم؟ ء وعم أفراد كانت الجماهير البائة تتصور 
أنهم قادرون على معرفة الأسرار | > وطرد 
الأرواح الشريرة من أجاد الرضى ٠‏ کا اه کارا رن لدی 
العاطفى الذي افنقدته الجماهير في الحاخامات . وظهرت الحسيدية 
بحلوليتها التطرفة وبريقها اخاص ورموزها الشعبية الثر ية التي تروي 
عط الحماهير البهودية الفقيرة التي كان يخيم علبها التخلف . 

وقد تبت هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم الحاد بين 
الحدين والمؤسة احا خاحامية (متتجدم) ٠‏ وهو تصادم کان حتمياً ۰ 
باعتبار أن الحيدية تثل رزية بعض قطاعات الحماعة اليهودية التي 
اسبعدت من جاتب المؤسة الحاخامية والقهال . وكانت الخحسيدية 
تحاول أن تحقق لهم فسطاً ولو ضاي لا من الحرية ومن المشاركة في 
اللطة . والحبدية » في جانب من أهم جوانبها » محاولة لكر 
احتكار المؤسسة التلمودية لللطة الدينية » ومحاولة لحل مشكلة 


لْطية ٠‏ وإرادة الإله 


Tor 


امز الفالت المرق الدينية البهردية 


العنى . وقد انعكس هذا التصادم على المستوى الفكري › حين فام 
الحيديون بالتقليل من شأن الدراسة التلمودية أو دراسة التوراة. 
فإذا كان الهدف من الحياة ليس الدراسة وإنغا التأمل في الإله 
والالتصاق به والتوحد معه وعبادته بكل الطرق ؛ فإك SN ê‏ 
لامد أن تتغرق وقتا طوبلاً ٠‏ وهو ما لايترك للإنسان اي وقت 
لراسة السوراة على الطريقة الحاخامية القدية . كما أن التراصل 
اشرت الإله یطرح إمكانية أمام اليهرد العاديين ٠‏ تمن لا بتلقون 
تعليماً تلمودياً ء لأن يحققوا الوصول والالتصاق (ديفيقوت) . بل 
إن الحهل : في إطار التجربة الوجودية المباشرة » يصبح ميزه كبرى . 
وهدف التجربة الدينية هر الفرح والنشوة > وهو إعادة تعريف 
نلتجربة الدينية تؤكد العاطفة (الجوانية ) كوسيلة للوصول إلى الإله ء 
بدلا من الشعائر والدراسات التلمودية (البرانية) » فالإله (حسب 
تصور بعل شيم طوف) لا يسمع الدعاء رلا يقبل الصلاة إلا إذا نبعت 
من قلب فرح . ومن ّم » يصبح الإحلاص العاطفي أهم من التعليم 
العقلي . وقدقلب الحيديونالأموررأسأعلى عقب ٠‏ إذ تبنوا 
الفكر ة اللوريانة الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهردي ككل › 
وخصرصاً القادة التساديك . وقد ذهب الحيديون إلى أنه لا يوجد 
ملك دون شعب . ويالنالي ‏ فإن ملك اليهود في حاجة إليهم » 
ومن خلال حاجته إليهم تتضاءل أهمية الأوامر والنواهي . 
وقد بجحت الحسبدية في تحقيق قدر من الاستقلال عن المزسسة 
الحاخامية ١‏ فاتبعت بعض التعاليد السفاردية فى الشعاثر (ر مما تحت 
ان ال لاه اللوريانية ذات الأصول السفار ا کما أدخلوابعض 
التعديلات على طريقة الذبح الشرعي (وهو ما يعني في واقع الأمر 
السيطرة على تجارة اللحم) . وأصبح للحيديين معابدهم الخاصة 
وطريقة عبادتهم ‏ ولذلك تحولت الحركة من يهودية حسيدية إلى 
يهودية تاديكية (نبة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أنباعه 
والإله) . وقد أصبح هذا مفهوماً محورياً في الفكر الحسيدي . وكان 
الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محل الحاخام (لتقليص 
سلطان المزسة الحاخامية) كلما كان ذلك بوسعهم . والتساديك 
سرع من القبادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى والانتماء لأتباع 
متجاوزاالمزسات التلمودية . 
وقد نحرلت الحسيدية (التساديكية) إلى ببروقراطبة دينية لها 
مصاخها الحاصة ٠‏ واستولت على القهال في كثير من الأحيانء 
ولكنها لم تدخر أية إصلاحات اجتماعية . بل كان القهال أحبااً 
يزيد الضراتب على اليهرد بعد استيلاء الجيدين عليه . 
وقد ارتبطت كل جماعة حسيدية بالتساديك الخاص بها . 
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لخي 


ولذاء فقد انقسمت الحر كة إلى فرق متعددة . فبعض هذه الفرق اى 
اتجاهاصوفياً عاطفياً محضاً » في حين انجه بعضها الآخر » ر 
حركة حبد » اتجاهاً صوفياً ذهنياً يعتمد على دراسة كل من القنّالاء 
والتلمود . كما أن وجود هؤلاء الجحاخامات داخل دول مختلفة ٠‏ زار 
من هذا الانقسام . وأثناء الحرب النابليونية ضد روسيا » أيد بعف 
اون اوی روا ف باون ا ون م ا ات د 
ضد روسيا ء بل تحجسست لحسابه . وقد حاولت المؤسسة الحاخامة 
القضاء على الحسيدية » فأصدر معارضو الحسيدية الذين كان يقال 
لهم المتنجدى قراراً بطرد اليهود من حظيرة الدين ء وحرق كتاباتهم 
كلها » وعدم التزاوج بهم . وكان من أهم الشخصيات الحاخامية 
التي قادت الحرب ضدهم الحاخام إلباهو (فقيه فلنا) . ومع هذاء 
ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسيدية واليهودية الحاخحامية » 
فقد وحدواصقوفهم في النهاية بسبب انتشار العلمانية ومثل 
الاستنارة والتنوير والنزعات الشورية بين اليهود . ولا كان القهال قد 
تداعى كإطار تنظيمي » فإن الحسيدية استطاعت أن تحل محله كإطار 
تنظيمي جديد . ولذا ء فإن الحسيدية لم تشر جغرافياً وحسب ٠»‏ بل 
انتشرت عبر حدود الطبقات أيضاً . 

ويتكون الأدب الحسيدي من الكتب التي تلخص تفاسير 
الزعماء التاديك للكتاب المقدّس » وتعاليمهم وأقوالهم ٠‏ وقصص 
الأفعال العجائبية التي أتوا بها . ومن أشهر القادة التساديك شيناءور 
زلان وليفي إسحق ونحمان البراتسلافي (حفيد بعل شيم طوف) . 
وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة› 
وكذلك عقائدهاوقصصها . وكانت لهم شبكة من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية حارج القهال . 

وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرف 
أوربا . وقد انتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المححدة ء مع انتقال 
يهود اليديشية إليهاء منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر › لكن 
جماعات الحسيديين تفرقت وتبعشرت نظراً لابتعاد زعامتها المحمثلة في 
التساديك . وقد هاجر بعض القادة التساديك بعد الحرب العالية 
الأرلى » لكن الحركة الحسيدية لم تبدأً نشاطها الحقيقي إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية . وقد استقر الحسيديون في بروكلين في منطقة 
وليامزبرج . وأهم الجماعات الحسيدية ي : جماعة لوبافيتش 
(حبد) » وجماعة الساتمار » وبراتسار ف وتشرنوبيل » ولا تزال 
توجد بينهم جيوب قوية معارضة للصهيونية . ويوجد مركزال 
أساسيان للحسيدية في الوقت الحاضر : أحدهما في الولايات 
المتحدة والآخر في إسراتيل . 


Tot 


الجزء إلعالك : الفرق الدية اليهودية 


٤‏ الحدية 


ل د س 


الحسيديسة والحلالية 
Hussidism and Pantheism‏ 

الحيدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل التر كيب 
الجيولوجي اليهودي الذي ييزج بين الشعب والأرض والإله . وكثيرا 
ما كانت هذه الحلولية تتبدى في شكل حر كات مشيحانية كان آخرها 
الجر كة الشبتانية . ومع هذا > فإن الحسيدية قد حددت هذه الأفكار 
وعمقتها بطريقتين : فقد أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية 
وأكبتها أبعاداً جديدة من خلال القبالاه اللوريانية التي تشكل 
الإطار النظري الكامن للحسيدية . فالقبالاه اللوريانية لا تركز على 
حادثة هشم الأوعية (شفيرات هكليم) وحسب ٠‏ وإنما تركز أيضاً 
على بعر الشرارات الإلهية (نيتسوتسوت) ٤‏ أي وجود الإله في كل 
مكان . ويظهر هذافي تأكيد بعل شيم طوف وجود الإله ء أو 
الشرارات الإلهية › فعلاً في النبات والحيوانات ٤‏ وفي أي فعل 
إنساني » بل في الخير والشر نفسيهما . ويرى الحسيديون أن العالم 
بمنزلة ثوب الإله ء صدرعنه ولكنه جزء منه ٠‏ تماما مثل محارة 
الحيوان البحري المعروف بالحلزون » قشرته الخارجية جزء لا يتجزأً 
منه . وا لحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو كل شيء وماعدا 
ذلك وهم وباطل أي أن الحسيدية تعبير عن الحلولية في مرحلة 
وحدة الوجود الروحية التي لاتختلف عن وحدة الوجودالمادية إلا 
في تسمية المبدأ الواحد أو القوة الكامئة في المادة الدافعة لها ء إذ 
يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية الإله٠‏ › أما دعاة وحدة الوجود 
المادية فيسمونها «قوانين المادة والحر كة . 

وقد استفادت الحركة الحسيدية كذلك من القبالاه اللوريانية في 
نزعتها الكونية . ولكن إذا كانت القبالاه اللوريانية تحصر اهتمامها 
في الكون والاعتبارات الكونية » فإن الحسيدية تربط بين ا لحقَيقة 
النفسية والحقيقة الكونية » كما أنها حولت التأملات المبتافيزيقية إلى 
تأملات نفسية » وحولت القبّالاه نفسها من نظرية عن أصل العالم 
وطرق إصلاحه (تيقون) إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداخلية . 
ولذاء فإن الحسيدية تطالب اليهودي بالغوص في أعماق ذاته . وفي 
هذه الأعماق »> يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى على حدود 
الكون والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد 
سواه (الواحدية الكونية) . ولم تعد وسيلة الوصول إلى الإله هي 
الشفكير العقلاني الجاف » وإنغا الفرح والرقص والنشوة وصفاء 
الروح والئية الصادقة . 

وكان لاإيان بهذه الصيغة المحطرفة من الحلولية › أو وحدة 
الوجود ‏ نتائج فكرية عديدة » نجملها فيما يلي : 


| - يرى الحسيديون أن الهدف من حباة الإنان ليس فهم أو تخيير 

الكرن وإغا الالتصاق بالإله والتوحد معه ويإرادته المستقلة 

(ديغيقوت) . وبتأكيد أن الإله هو كل شيء ١‏ لا يصبح هناك مجال 

لممارسة الإأرادة اللإنانية ولا مجال للحرن أو المأمأع . رلذا . نحدآن 

ا لجسيديين برفضون لثنائية الموقف الديني التقليدي (وهى مختلفة عن 

الثوية) ويحلون عمحلها واحدية صوفبة عمياء . والواقع أن رفضهم 

هذه الثنانية إنكار ضمني لوجود الإله ء هذا الوجود الذي يفترضس 
وجود قطبين متعارضين ؛ التاريخ والإله ء الإتسان والحالق . 

الأرض والسماءء وهكذا . 

ويلاحظ أن الحيدية حاولت أيضاً أن تخقف عن اليهردى 
إحاسه بوطأة وجوده في المنفى . والمغهوم الحاخامي التقليدي و 
أن وجود اليهود في بلاد غير فلطين هر عقاب e‏ مااقترفوه 
من ذنوب . وقد كان هذاالإحاس بالذنب لقيلاً.ء قجاءت 
الحسيدية وأنكرت حمَيقة الشر ‏ فالثر إن هو إلا اختغاء الخير 
وتشويهه ٠‏ بل إن الشر ليس إلا جرا للوصول إلى الخير » وييكن 
تعديل الشر ليصبح خيراً . وقد ولّدت هذه الرؤية شكلاً من أشكال 
القبول لدى اليهود لوضعهم البائس والرضاعنه » وخقفت من حلة 
التطلعات المشيحانية التي تؤدي باليهود إلى الارتطام بالواقع 
والحكومات . كما حففها أيضا التركيز على التأمل الباطني بدلا من 
التغكير فى الكون . 

ET ۳‏ بأن عبادة الإله يحب آن سم بكاٍ الطرق . كما 
يجب آن نخدمه بكل شكل : با لحد والروح معا مادام أنه إله غير 
مقارق » لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ » كامن في كل شيء » حتى في 
مذاق الطعام وتدخين التبغ وقي العلاقات الجنسية والتجارية . وقد 
قال أحد زعماء الحيدية إن على المرء أن يشتهي كل الآشياء المادية ء 
ومنهاالمرأة > حتى يصل إلى ذروة الروحانة . فالقرح الجحدي عند 
الحسيديين ٠‏ يؤدي إلى القرح الروحي » والحسيدية تؤمن بروحانية 
المادة لأن الروح لبت إلا شكلاً من أشكال المادة . بل إن العبادة 
والخلاص با لحد يصلان الى حد عبادة الإله من خلال العلاقات 
الحنة . ومثل هذا الموقف كامن في أية رؤية حلولية متطرفة » حيث 
تلتقى وحدة الو جود الروحية بوحدة الوجود المادية 1 

1 وتنعكس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد : حب 
عارم لفلسطين أو إرتس بسرائيل » يقابله كره عميق للأاغيار . 

ولذلك » لم يكن مفر من أن يخرج الجحسيديون من بين الاغيار 
دين » وبلاد الأغبار المدنسة ٠‏ ليستقروا في الأرض الطاهرة 
المقدسة التي هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد . وما دعم 
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هذا الشوق إلى صهيون ٠‏ تفافم وضع بهو E SS‏ 
التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوربا . 

تأر الحركة الشبتانية على الحسيدية واضح ٠‏ فقد نشات 
الحركتان في التربة نها وفي المنطقة نفسها . وتتبدى نقط التشابه 
في صدورهما عن القبًالاء اللوريانية » وفي الدعوة إلى المنعة 
اة ارق اسار هذه الخعة طريقاًإلى الخير (عفوداه 
بجشميوت. أى 'الخلاص بالجسده) ‏ وفي تامحهما في تنفيذ 
الريعة ء وفى مفهومهما ااهل | إزاء اللر ٠‏ ورؤيتهما لإأمكانية 
إعلاء الشر ا من انير داخل الأفكار الشريرة؛ 
ثم هي إمكانية الوصول إلى افير مس خلال الشر . كمايأخذ 
الحسيديون بالرزية اللوريانية للخلق والعالم . ولكنهم ‏ بدلا من 
التركيز على حادثة هم الأوعية وسجن الشرارات » يؤكدون 
رجود الإله في كل الوجرد . 

ولكن الحسيدية تختلف عن الشبتانبة في أنها ظلت ٠‏ في نهاية 
الأمر » داخل إطار من الشريعة يقب الأرامر والنواهي . 
فالحيديون قللراء على سبيل الحال . من أهمية دراسة التوراة › 
ولكنهم لم ينكرواتعاليمهاء وقدانلحبوامن المعابد اليهودية 
القائمة. لكنهم أسرا معابدهم الخاصة التي كانوا يارسون فيها 
صلرانهم . وهاجمواالحاخحامات وطردوهم » ولكنهم أحلوا 
التساديك محل الحاخام . ورفضوا كتاب الصلوات الأشكنازي . 
رلكنهم تبنوا بدلا مله كتاب الصلوات الغاردي . ورفضوا طريقة 
الح ال اا ري اوا دلوا رة أخرى للاج : 
والأهم من كل هذا أنهم رفضواتماماً الفكرة الشبتانية القائلة بأن 
الاشيح قد وصل بالفعل (ومن هنا كان رفض الحسيدية للهجرة 
الفعلية) . كما أن الممارسات الجسية ظلت فى أضيق الحدودء» 
ادت کل ری ور نا ترات اک ا 
حار سات فعلية . 

وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت 
الفكرة المشيحانية ندور حول شخص الماشيح الواحد نجاف ت 
أو فرانك . أما الحسيدية ‏ فقد أصبحت مشيحانية بلا ماشيّح واحد» 
وأصيح هناك عدد من ا لمشحاء الصغار ٠‏ يظهرون في شخصبة 
اتساديك ٠‏ وتتوزع عليه القداسة أو الحلول الإ ي ۽ وهو ما قلل 
م ن ترکزه وقلل بالتالي من تفغجر الحسيدية . كما أن النزعة المشيحانية 
عبرت عن نها في النضسر الإنانية لا في الواة تع الخارجي , 
وجملت اللہ ا 0 
کان علۍ الحسیدي أن یخوم ر ا ار 


ل 


تحقيق الفردوس الأرضي . وإذا كانت الرؤية المشيحانية التقليدة 
رؤية أبوكاليبسية تحدث بغنة عن طريق تدخل الإله في التاريخ , 
فا لمشيحانية الحسيدية تدرجية » وقد حولت المشيحانية إلى حر ك 
بطيئة متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرائيل > بقيادة عدد کبیر مر 
التساديك ‏ ولا تنوقع أية تحولات فجائية (وقد تأثر الفكر الصهيونى 
بهذه الفكرة) . 


التساديك (الصديق) 
Tzaddik‏ 

«تساديك" كلمة عبرية معناها "الر جل الصالح؟ أو "الصديق؛ . 
وتعتبر كلمة ربىة »› اسما آخر للتساديك ومعتناها «السيدا » كما 
کان یدعی أحياناً اأدمور» > وهي اخحتصار للكلمات «أدونينر؛ 
وامورينوا و«رابينو» » أي «سيدنا؟ و«أستاذنا و«معلمنا؟ . ويعتبر 
هذا التصور لقائد الجماعة من أهم أشكال التمرد الحسيدي على 
المؤسسة الدينية » وعللى القيادة الحاخامية التي انعزلت عن الجماهير 
الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية التي كانت تسيطر على القهال . 
ومن المعروف أن منصب الحاخام » مع منتصف القرن الثامن عشر . 
كان يباع ويشتّرى ٠‏ وتتحكم فيه الأقلية الثرية . وقد تحدت الحسيدية 
المؤسة الحاخامية » وخلخلت قبضتهاعلى الجحماهير في عدة 
مجالات من بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله . 

والتساديك » حسب التصور الحسيدي المتأثر بتصورات القبالاه 
اللوريانية » تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية . فهو أولا 
شخص ذو قداسة خحاصة يقف في منزلة لا تتلو إلا منزلة الإأله » وهر 
أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت) » أي أنه جزء من الإله . 
بل هو أحد العحمد التي تستند إليها الدنيا » وهو أساس العالم 
(يسود). وأكشر من ذلك ٠‏ فإن العالم خلق من أجله . وكماهر 
المحال دائمامع الحلولية > ينشهي بهاالأمر إلى تعادل بين الله 
ومخلوقاته ‏ ثم إلى ترجيح كفة المخلوقات على حساب الإله ؛ 
فالتساديك شخصية تبلغ حداً من القداسة يجعلها تقترن بكلام الإله 
وتتوحد معه » ولذا فقد کان الحسیدیون یقولون داثماً : ١‏ لقد تحدث 
التساديك توراة ٠‏ ء أي أن كلامه فى قداسة التوراة وقداسة الإله ؛ 
ولذا فان من يعارضه يجدف في الإله . 

ولكن الحسيديين يدينون بالمفهوم اللورياني للشرارات الإلهبة 
(نبتسوتسوت) وضرورة استمادتها بعد تهشّم الأوعية (شفيرات 
هكليم) . والواقع أن مهمة التساديك هى تحرير هذه الشرارات 
الال ا لوةه اى ري الاد ر اكات اة 
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٤‏ الم دية 


ج ی ي ا 


رى ديك . بل إن الإله يحتاج إليه في آمر آخر ٠‏ وهو الوصول إلى 
اس فالتساديك هو الوسيلة الوحيدة التي تربط الأرض بالماء. 
E‏ التساديك هي أن يقوم بقيادة جماعته . وأن يربط بينها 
رين السماء» فهو قادر على التأمل الصوفي الذي بقربه من الإله 
ریوحده معه وبذا فإنه يصبح حلقة الوصل بين الخالق ومخلوقاته ء 
رهو إن لم يقم بهذه المهمة فلا معنى لوجوده . ولكن إذا كان 
إاديك حلقة الوصل » فإن الحماهير تحتاج إليه احتياج الإله إليه ء 
فهو الذي يأتي إليها بالشفاعة ٠‏ ويحضر لها الحياة من الماء . كما 
أنه يوصل روح الإله إللهاء وهو قادر على الالتصاق بالإله 
(ديفيقوت) » ومن خلال التصاقه هو بالإله تتمكن الجماهر هي 
الأحرى من تحقيق الالتصاق بالخالق . وقد عمق هذا الفهوم حتى 
اصبح الإيان بالإله هو الإبيان بقدرات التساديك العجائبية . ويعد 
هذا تطوراً جديداً كل الحدة في اليهودية التي ترفض الوساطة 
والكهانة > على الأقل من الناحية النظرية . وإذا كانت اليهودية 
التقليدية تدعو إلى احترام الحاخامات ٠‏ فاليهودية الحسيدية تدعو إلى 
تقديس التساديك » فهو يشبه القديسين المسيحين . وهنا يظهر أثر 


المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على الحسيدين » وخصوصاً 


فرقة اللخليستي التي كان يرأسها مشحاء » تحل فيهم الروح القدس »› 
فليست تعاليم التساديك هي التي تهم وإغا أفعاله » فكل فعل من 
أفعاله » مهما كان تافهاً » معباً با لمعتى . 

لكل هذا » يتمتع التساديك بقدرات خرافية خارقة . وقد جاء 
E TTT‏ 
الحياة والموت تفوق قدرة الإله نفسه » إذ يكنه أن يتدخل لديه 
ویجعله برجۍ قراره بشأن موت فرد ما . وقد ورد في أحد الكتب 
الحسيدية أن مجموعة من الحسيديين كانوا في طريقهم بحرا إلى 
فلسطين » حين هبت عاصفة هددت السفينة . وحيشذ جمع 
التساديك كل رعاياه » وأمسك مخطوط التوراة » وقال لاله ' إذا 
كان قد تقرر في محكمة الأعالى أن نقضى نحبنا ء فإننانعلم › 
باعتہارنا محكمة الحماعة المقدسة آنا لإ نوافق على هذا القرار ' 
قال المجميع «آمين؟ . فتوقفت العاصفة . وكان بعض القادة 
النساديك يلومون الإله على أي أذى يحل بهم » ويتناقشون معه 
بصوت عال , وتعود قدرات التساديك هذه_ حب التصور 
ا حسيدي إلى صفاء روحه وشفافيتها التي كه من الوصول إلى 
تلك العوالم (سفيروت) التى لا توجد فيها أية قرارات أو حدودء 
لان الرحمة وحدها هي التي تسود فيها . 

ولکن لم ر يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه 


Tov 


الإعجازية التي لم مح لعظماء اليهود في الماضي ؟ ولم يتمتع وحده 
بهذه الشفافية وهذه المقدرات ؟ يقول الحيديون إن الشعب اليهودي 
يوجد الأن في المنغى . ولذلك ٠‏ يحل الإله في أي ي إنسان متواضم 
شأنه في هذا شأن الك الاقف ر الذتي ییکنه أن يحط رحاله في آي 
منزل مهما بلغ تواضعه . وعلى العكس من هنا ٠‏ فلو آن الملك كان 
في عاصمته . فإنه لن ينز إلا في قصره و حده . وفي الماضي . كان 
الزعماء والآنبياء اليهود هم وحدهم القادرون على الوصول إلى 
لروح الإلهية » ولكن الشخبناه الآن في المفى . ولذلك يحل الإلى 
في أيه روح خالية من الذنوب ٠‏ أي أن التساديك أصبح تجيد الإله. 
ومن ثم وسبلة البهودي النفي للوصول إلى الإله . إنها إذن الحلولية 
اليهودية في المنفى . وبدلا من أن يحل الإله فى أرض اليعاد وينكون 
لارو لالز ورش م اله ب او ف 
التساديك ٠‏ ويظل الثالوث على حاله بعد تعديل طفيف (الإله - 
التاديك -الشعب في ال منشی) . ويلاحظ هنا التشابه القوي بين 
اليحية والحيدية في أن الحلول الإنهي يحقل من الشعب إلى 
شخص واحدهر ٤‏ 1 
امنظومة الحيدية . 
ومهما بلغ التساديك من سمو روحي ٠‏ فليس بامكانه » ما دام 
يقوم بأفعاله وحده » تغير نظام العالم أو الإسراع بالخلاص . فهو 
كماتقدم ٤‏ لم یکن منفصلاً عن جماعته ٠‏ ولذافإن سموه الروحي 
عدي الحدوى بل قد يأتي ذلك بأئر عكي ۰ فهو حینمایتامی ولا 
يلحق به أتباعه (لأنهم لا ييكنهم أن يصلو! إلى الأعالي التي 
وصلها)ء فإن السماء ستحكم عليهم بقسوة ودون رحمة + ولذا 
سيلحق بهم الأنى تيجة تقوى التساديك . ولهذاء فلكي يحقَق 
لشعبه إمكانية الالتصاق بالإله من خلاله دون آن یلحق بهم الأذی ٠‏ 
عليه أن يتزل من سموه ال لروحي حتی یرتقع بالناص > ويقود أتباعه 
إلى النور القاس فهو يختلط بالناس في السوق بتواضع ٠‏ ولكنه 
في الوقت تفه مأتصق بالإله في أعاليه . يكن القول بأن الغهوم 
الخحبدي الخاص «يريداء لتسورخ هعالياه ٠ ٠‏ أي «الهبوط من آجل 
الصعود أو «اللسامي عن طريق الغوص في الرذيلة؛ هو ترجمة 
حيدية معندلة للتصور الشبناني للماشيح الفاسد ظاغرا الطاعر 


اليح ی النظومة الحة والتأديك کی 


باطناً . 

) وقد كان يرأس كل جماعة حسيدية تساديك خاص بها » له 
بلاط الذي بد مركز القداسة الخاص بها ء فهو مركز الخلول الإلهي 
أو اللوجوس الذي يوحد بينهم . وكان الاديك يعيش قريباً من 
الخماهير محبرباًمنهم يتحدث لختهم ٠‏ » فکان یدخل على قلیهم 


امز ى الفالت : الفرف الدينية اليهودية 


العطمائية التي افعقدوها في عالم تعئر التحديث والعلمانية والثورة ؛ 
ا الاخام البعيد عنهم المنخلى على دراساته التلمردية › 
e‏ 
وكان المريدون يافرون يوم السبت | .5 Sk‏ 
مواغظة + اتسوا قشو رةه وأحیاناً لم یکونرایزورنه إلا ثلاث 
رات را : ركان التساديك يعيش على معوناتهم . فمن فرط 
حبهم له > کانوایساعدونه مالا » وهو من فرط حبه لهم کان یعتمد 
عليهم مالباً . أي أن المساعدة الالية كانت وسيلة للارتباط الروحي 
وانعاطفي ء فكان يقف المحصل أو الجابي (بالعبرية : الجباي) على 
ن کک اسم المريد ويدون احنياجاته الروحية والالية » ويقوم 
التساديك بإسداء النصح له . ويعطبه اليجيلوت أو الصيغة الصوفية 
التي تضمن له انجاح . وكان لدى التساديك أحجبة لا حصر لها 
لكل المناسبات والأمراض (وكماهر واضح ٠‏ فإن البحث عن 
الصيغة السحرية للتحكم في العالم سمة أساسية في النظم 
الحلولية). وبعدالزيارة - يقوم المريد بإعطاء اللحصل بعض الال 
(بالعبرية : فيديون) ء من أجل الخلاص الروحي وهي اخحتصار 
«فيديون نيفيشر؛ ٠‏ أي فدية أو خلاص النفس؛ . ويرى أحد 
المؤرخين اليه ود أن حنه العادة تشه من بعض الوجوه صكوك 
انخفران الليحية في العصر الوسيط . وكان التساديك يلبس الأبيض 
مثل قيادات الجماعات المسيحية کالدوخوبور واخليستي وغيرهما . 
وکان دا في تفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعام » 
وترك غضلات الطعام لتخاطفها المريدون باعتبارها مصدر بركة . 
وبعد انتهاء طقس تناول وجبة الطعام » يتوم المريدون بالرقص 
والغناء . وكان التساديك يشاركهم هذا الطقس أيخضاً . وحينما يوت 
انتساديك . كان يدقن في ضريح فار يحج إليه المريدون . ويال إن 
بعض الريدين كانرا يتومون بالإدلاء باعترافاتهم أمامه على طريقة 
الكنانى اليح . 
وكان بعضر القادة التساديك يتصف بالتقوى والزهد والتضحة 

بالنفس < وکانوا یزکدون زعامتهم على أساس تشوقهم الأخحلاقي 
وادروحي . ولكن بعضهم الآخر أثرى ثراءَ فاحشا أدّى إلى ظهور 
عرامل الانحلال بينهم في نهاية الأمر ء مثال ذلك حفيد بعل شيم 
طرف الذي كان يعيش مثل النبلاء البولنديين ويتلك مهرجأ داخل 
بلاطه . وكان يطارد آي تساديك حیدي آخر بدخل منطقته . وکان 
بعس القادة التساديك يتجولو ل في عربات تجرها عدة أحصنة مثل 
النبلاء البولندين (ومثل جیکوب فرانك من قبلهم) . وقد تول 
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هذا التوارث الفاعدة فيمابعد ٠‏ الأمر الذي يعكس التأثر بال 
الإقطاعية البولندية السائدة. وبهذا ٠‏ أصبحت القداسة ل 
الكهنوت » مسالة داخلية تورث . ولكن الحسيديين يفسرون هز 
الفساد باعتباره ضرورياًللوصول (كما هو الحال مرة أخرى م 
الماشيح) 1 ولكن توارث القداسة هو في واقع الأمر سمة أساسية فر 
الأنساق الحلولية . 


)۱۷۹۰-۱۷۰۰( نعل شیم طوف‎ 
Baal Shem Tov 

#بعل شيم طوف" هو التساديك الحسيدي إسرائيل بن إليعارز . 
وكان يدعى أيضاً «بشط؛ ٠‏ وهي الأحرف الأولى من اسمه . وابعل 
شيم عبارة عبرية تعني «سيد الاسم أو «الذي تملك ناصية الاسم؛؛ 
والاسم هنا هو اسم الإله (الغنوص) ٠‏ فمن امتلك ناصيته (أي نطق 
به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادرا على 
التحكم في الكون من خلال التحكم في الذات الإلهية . والبعل شيم 
مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملّك ناصية الاسم » وبالتالى 
قرت غلل الا تان بالمجز اتا كان بعل ف طرف مزر 
الحركة الحسيدية) أحد هژلاء » ومعئی اسمه ذو السمعة الطية» أو 
«صاحب السيرة العطرة؟ » ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة 
الإأتيان بالمعجزات فهو يعني "الذي يعرف اسم الإله» . 

ويكتنف الغموض حياة بعل شيم طوف ٠‏ إذ أحاطته الروايات 
والمأثورات الشعببة بهالة من القداسة » ووصفّت حياته بأنها سلسلة 
کن ا دات رة وا کرات د وکات ووج مد رار الا 
الخلص نفسه (الشرارات الإلهية) . وحسبما جاء فيما نشر عنه بعد 
وفاته » فإنه ولد لأبوين فقيرين في جنوب بولنداء وقد تيتم في 
العمشرينيات من عمره » ذهب إلى الغابات » واشتغل بالأعمال 
البدوية ¢ ودا دراسة القسّالاه : و أنه لم يدرس التلمود دراسة 
كثيرة داخحل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين ويشفي المرضی › شاه 
في هذا شأن فثة الدراويش من بعل شيم . ومع أنه لم يتلق التعليم 
الحاخامي اللازم ٠‏ فإنه كان يلقي المواعظ الدينية . وكان عدد الوعاظ 
الشعبيين (مجیدے) فد زاد زيادة كبيرة بس فف البهرديه 
الحاخحامبة . وكان اليهود المعادون له يشيرون إلى كسله وغبائه وفشله 
في ٳمجاز آي شيء عهد به إليه » ولذا فقد فصل من كل الوظائف التي 
التحق بها . أما المريدون » فكانوا يرددون أن بعل شيم طوف كاذ 
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د كدرة النوم لأنه كان ينتظر الوحي الإلهي! وکان سلوکه الجنسي 
مار برا » فأعداؤه يشيرون إلى كثرة النسوة اللاني كن يصحبنه . 
رن يبدو أن سلوكه الجنسي يشبه » من بعض الوجوه » سلوك 
واي تفي الذي کان يحأرجح بين الإباحية والشذوذ أحيااً 
رالامتناع عن ا لجنس أحياناً أخرى . فقد جاء على سبيل ال محال في 
کاب مدائح بعل شیم طوف أنه امتنع عن معاشرة زوجته جنياً مدة 
أربعة عغر عاماً » وآنها حملت ابنهما هرشل من خلال الكلمة 
(لورجوس) . وقد تواترت قصة أخرى عنه مفادها أن فتاة حملت من 
بعل شیم طوف من خلال دعائه 1 وكل هذه القصص تين أثر الفكر 
الديني المسيحي » وخصوصاً جماعة السكوبتسي (المخصبين) التي 
نادت بالامتناع عن ممارسة ا لجنس » وقالت إنه لو أراد الإله أن تحمل 
عذراء فإن ذلك سيتم من خلال الروح القدس . 

ويہدو أنه تأثر ببيثته السلافية أكثر من تأثره ٻالمعتقدات الدينية 
اليهودية » فكان محباً للطبيعة والخمر والخيل » كما كان يدخن 
الغليون طول الوقت (وقد كان أعداؤه يتهمونه بأنه كان يدخن شيعاً 
غير الطباق) . كما كان يتسم بخشونة الطبع » شأنه في هذا شأن 
الفلاحين السلاف » وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير 
والقصص الخاصة بالعفاريت والأشباح . كما كان يرتدي ملابس 
تشبه أردية رجال الحركات الدينية المسيحية المقدسين في تلك 
لمنطقة . وقداستقر بعل شيم طوف سنة ٠۷٤١‏ في بلدة مودزيبوز 
حيث أقام مدرسة اجتذبت إليها المريدين والتلاميذ ليحظوا بالراحة 
النفسية والحسدية . وقد كانت نظرياته مستقاة من مصادر يهودية › 
وبخاصة القّالاه » غير أنه أضاف إليها الكثير من القلكلور الديني 
السيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة الصوفية الحلولية . 
وتتلخص تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة للالتحام 
والالتصاق بالإله (ديفيقوت) بل التوحد معه حتى يستطيع التوصل 
إلى القوة الروحية الموجودة والكامنة في كل شيء . آما وسيلة 
الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله والشقة به والبعد نهاثياً عن الحزن 
والخحوف اللذين يفدان القلب . وأن يصلي الإنسان بإخلاص 
وتمان ومرح ونشوة » صلا حقيقية تحمي الروح من قيود الجسد 
وتسمو بها إلى السماء . ويلاحظ في كل هذا ابتعاده عن التعاليم 
الحاخامية الشكلية الجافة التى كانت تؤكد أهمية تنفيذ الأوامر 
دالنواهي بدفة شديدة . وقد كان لشعاليم بعل شيم طوف هذه تائير 
وي٠‏ وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس مريديه من اليهود . 

ولم يترك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه ما عدا بضعة 
خطابات . ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً 


4 الحسيدية 


عن موه ٠‏ في نمانينيات القرن الشامن عشر ٠‏ وظهرت القتصصم ں التي 
کانت تنداول عنه عام ۱۸۱٤‏ 
والقتصصض 


. ومن أهم الكتب عن أقراله وأفعاله 
قصص التي نسجت حوله تاب مدائح بعل شيم طوف . واخدير 
بالذکر أن أفراله , وتعاليمه قد ساهمت في فصل يهود اليدبثية عن 
واقعهم التاريخي . وهذا ما جعلهم أكثر تيلا للأفكار الصهيونية . 
کماتأثر بافکار ٠‏ كلير من الغكرين الصهاينة ء وخصوصا الفيلسه ف 
الو جودي الصهيوني مارتن بوبر . ۰ 


)۱۷۷۲-۱۷۰۱ دوف بسر اواعظ مسجچیریك)‎ 
Dov Ber (The Maggid) of Mezhirech 

ويعرف أيضاً باسم «هامجيد٤‏ » أي #الواعظ الحجول؛ ء وهو 
الؤسس الحقيقي للحركة الحيدية وخليفة بعل شيم طوف ٠‏ تلقى 
تعليماً دينياً نقليدياً في إحدى المدارس التنمودية العلا . ثم بدآيعمل 
واعظا متجولا إلى أن وصل إلى مدينة ميجيريك في مقاطعة فولونيا 
التي أصبحت واحدآ من أهم مراكز الخركة اخيدية . ويقال إنه 
آصبح من انزهاد الأمر الذي أثر في صحته ‏ وذهب يبحث عن دواء 
لدائه عند بعل شيم طوف مزسس الحركة الحيدية الذي داع صیته 
كأحد الموآسين . وقد قال دوف ير ١‏ إن بعل شيم طوف كشف له لغة 
الط ولتار وات ار القن واج دات ار اة :وال بن 
له كتابات اللائكة وشرح له المغزى الكامن في حروف الأبجدية 
العبرية ٠‏ . وعندمامات بعل شيم طوف عام ١ ٠۷١۹١‏ اصبح دوف 
بير زعيم الحركة عام ۱۷١١‏ رغم معارضة جيكوب جوزيف له ء 
ورغم أنه كان مريضأ قعيداً في الشراش ٠‏ ورغم أنه لم یکن رجلا 
شعبياً مشل بعل شيم طوف . ولعله تجح في أن يصبح زعيم الحركة 
لأن شخصيته كاريزمية إلى درجة أن أتباعه فاموا بتديه ٠‏ فكان 
ب بز ورء لیری کیف یلیس حذاءء ویربط زیاطه . فکأن کل فعل 
یقوم به » مهما ضؤلت قیمته › له معناه . وقدنقل دوف بير مركز 
الحيدية من يودوليا إلى فولونيا ء الأمر الذي سهل عملية انتشارهاء 
كماقام بحركة تبشيرية بين طبعات جديدة وفي متاطق جديدة في 
بولندا بأسرها ٠‏ ولذا يعتبر نشاطه البداية الحقيقية للحسبدية كحر كه 
وعميدة . وتحت قيادته ١‏ انتشرت الحسيدية في أوكرانيا وليتوانيا 
وبوزنان وتجذ: رت في وسط پولندا » ومن ثم تحولت لی آهم حرکة 
شعببة بين يهود اليديشية ‏ ويقال إن سلو كه الشخصي هو الذي آدى 
إلى ظهور مؤسة التساديك بشكل عملي » رغم آنه لم یکن له 
إسهامات نظرية في هذا الملجال . وقد أصبح أتباعه زعماء الحركة 
الحيديه . 
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ولا شك فی آن دراسته للتلمود ساعدته کنيرا على صياغة 
العقدة الحسيدية بطريقة تشكل تحدياً للمؤسسة التلمودية دجيل 
ا دين ينون الشعاتر اللوريائية (الغفاردية) » وغير بعض 
تفاصيل الذبح الشرعي وبذلك جعل جماهيره غير خاضعة 
للقيادات الحاخامية التلمو دية التقليدية التي تحكمت في الحماهير من 
خلال الشعاثر » وخصوصا الذبح الشرعي . وقد شجع دوف بير 
الشاب على إهمال دراسة التوراة ليعيشوا تجربتهم الدينية بشكل 
عاطفي ومباشر ۰ مبتعدين بذلك عن الطقرس الحامدة الخالية من 
زوا تفر ضها ا لمؤسة التلمودية . والعبادة عند أتباعه كانت 
تأخذ شكل رقص وشطحات . وقد اتهمته المؤسة الحاخامية بالكفر 
والحلولة ‏ فصدر قرار بطرده من حظيرة الدين في فلنا قلعة 
الأرتوذكية . 
ونسق دوف بير نق حلولي غنوصي واحدي وصل إلى 
مرحلة وحدة الوجود› فالعالم هر الإله «ولايوجدمكان لا يشغله 
الإله؛ . فالتجليات الربانية التي تبدى من خلال كل الكائنات والتي 
تملا الفراغات والشغرات تجعل الوصول إلى جذور الوجود من خلال 
التأمل الداحلي أمرأ مكنا . والتاديك من ثم هو الإنسان الذي 
يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله . والهدف من وجود الإنسان هو آن 
يلغي الوجود الحعين للواقع الذتي يكتسب تعينه من خلال الحدود 
المغروضة عليه ويعود إلى حالة الآيبن (العدم) وهي حالة اللا تحدد 
التي تسق الخلى (الإله حلى الوجود من العدم وهو يخلق العدم من 
الوجودا) . فالعدم (وحالة اليولة الرحميَّة الكونية-الحالة 
الروحانية التامة اللا إنسانية) هي نقطة البدء الأولى ونقطة العودة 
التهاثية » فرجود الإنان في هذا الكون عملية عذاب وسقوط فى 
الحدود (كما هر الحال دائماً في الأنساق الغنوصية) . بل إن الحالة 
الإنسانية تفسها هي حالة خلل ٠‏ إذ أنها حالة رض فيها حدود على 
الأنان . لكل هذا ا مرحلة الورجود هذه مرحلة مؤقتة تسبى 
ا مر حلة النهائية > وعرحلة العدم التي تتنفى فيها الحدود > وهي الحالة 
اي عى إلييا كل إنسان » سقط في هذا الكون . وقد نزلت الروح 
من الأعا لي حتى ترتع بالوجود المادي المحدود من خلال تسامييا 
الرر حي الذي 3 حدود له ء وهي يذلك تستعيد حالة الوحدة التامة 
(حالة وحدة الوجود) وانتفاء الحدود . عندئذ تصبح الصلاة » بل 
كال الشعائر (رمز الحدود المغروضة على الإنسان ورسياته لإظهار 
طاعته للإله) . ٠‏ تصيح (داخلل الإطار الحلولي) الطريقة التی يفقد بها 


الإنسان ذاتيته ويتجاوز حدوده قياتصق بالإله ويصبح جزءامنه منه . بل 
إن كلام سنل هنا الإلسان 


A 


(الدي ينجح في جاوز حادوده) يتحول صن 


4 الس ےد 


كوته كلاماً عادياً إلى كلام إلهي مقدس . بل إن عملية العبادة بأسرى 
تفقد حدودها وهويتها ء فأي فعل يأتي به الإنسان هو شكل ر 
أشكال العبادة . 

وكما هو الحال دائماً مع الأنساق الغنوصية » ليس هناك وجور 
حقبقي للشر » فالعالم كله سلسلة واحدة متصلة » وما يبدو منها شرا 
إن هو إلا حلقة في السلسلة . ومن هنا ظهرت فكرة اعصفرداء 
بجاشيموت؛ » أي «الخحلاص بالجسدة كوسيلة لحمع الشرارات 
الإالهية (نيتسوتسوت) » وهي فكرة تعني أن أفعال الإنسان » مهما . 
تدنت وتدنت ٠‏ هي وسيلة للالتصاق بالإله (دیفیقوت) وعوناً ل 
على استعادة وحدته . ولعل إحساس دوف بير بأن مثل هذه الأفكار 
قد تفتح الباب على مصراعيه مرة أخرى للعدمية الشبتانية جعله 
يتراجع قليلاً ويقول إن الالتصاق يجب أن يكون روحياً وحسب ؛ 
وأن على البهودي أن يراعي الشعاثر بدقة بالغة . وقد ذهب إلى أن 
القداسة من خلال الحسد (والدنس) أمر صعب على البشر العاديين › 
ولذا جعله مقصوراً على الرجال المتميزين (فهم وحدهم الذين 
یکنهم تجاوز مقولات الخير والشر كأبطال نيتشه) 

وقد أعاد دوف بير تفسير مهوم الانكماش (تسيم تسوم) . 
فتخلى عن المفهوم اللورياني الذي يذهب إلى آنه عملية انكماش في 
ذات الإله » إذيذهب بدلا من ذلك إلى أن التسيم تسوم إنما هو في 
واقع الأمر زيادة في التجليات . ويختلف معنى التسيم تسوم حسب ' 
زاوية الرؤية والإدراك » فزاوية المعطي غير زاوية الَتلقّي ‏ فهي شكل 
من أشكال التجلي والمعرفة التي تفرض على الإله أن يتبدّى حسب 
قوانين العقل . فانكماش الضوء يشبه بدي الفكر من خلال الصوت 
والكلام . وبذا» ينجح دوف بير في أن يبتعد عن فكرة الكارثة 
ارت الموجودة في مركز المنظومة اللوريانية » فلا يصبح حادث 
تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) كارثة داخل الذات الإلهية وإنْا 
واقعة تهدف إلى إشاعة النور » تماما مثل الترزي الذي يقطع ليحيك؛ 
ومن ثم يتم تقديم حادثة تشم الأوعية من خلال مصطلحات نفسية 
مشل «القلب الكليم» » وهو أمر لا يحدث فى الذات الإلهية وإغا في 
حياة الإنسان . وحيث إن الكارثة الكونية انتقلت من الإله والكون 
إلى الإنسان ‏ فإن النسق يتخلص بالتالي من أي تزوع نحو التفجر 
المشيحاني . فالحياة عملية حلاص روحية مستمرة » ولم تعد حادة 
تاريخية قومية واحدة . وعلى كل فإذ. عل هذا الانتقال ليس أمراً 

صعباً داخل الأنساق الحلولية التي تلغي كل الثنائيات والتعددية ٠‏ 
وفي القّالاه مجدأن الميكروكوزم (الإنسان) هو الماكروكوذم 
(الكون)ء ولذا فالانتىقال من الخارج إلى الداخل (والعكس) أمر 
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ر رارك : الفرق الديية البهودي 
اجره 


للغاية وأصبح الصراع بين اير والش, ر يتم في المجال الفردي 
اسبح املاح ح الحخلل الكوني عملية فردية » وتيقون آدم قدمون 
(وسلاح آدم الق دم أو الرمز الكامل لاإنسان) مرتبط تماما بالآدم 

ي ن (أي آدم السفلي أو التحتي) A‏ من أهم إسهامات 
دة اني استوعبت النزعة المشيحانية داخحل النفس البهودية 
نها من التضجرات التي تؤدي إلى کوارث ۰ كما حدث في حالة 
و ا ء الخلصين الدجالين . ولكتها ء مع 
اک ریا کر ی ا 
اناريخية » فظهرت مرة أخرى في إطار الصهيونية . 

ولم ترك دوف بير أي کتب » ومع هذا فقد اسشخلص نسقه 
الفكري والعقائدي من تفسيراته للعهد القدي والتلمود . وقد 
جمعت بعض أقواله في كتاب بعنوان ليقوطي أماري (مجموعة 
الأفوال) » ر ماجيد دفاراف ليعقوف (الذي يخبر يعقوب آقواله) . 


)۱۷۸۷-۱۷۱۷( اليك اللیجانسکی‎ 
Elimelech of Lyzhansk 

تساديك حسيدي » من تلاميذ دوف بير » وأحد مؤسسي 
لزه البق الها عر هرر اعرذ اا رغرا 
من الأماكن » باعتبار أن تجوالهما هذا تعبير عن تجوال الشخيناه 
(التجلي الأنثوي للحضرة الإلهية) . وبعد موت دوف بير » استقر 


إلبميليك في ليجانسك في جاليشيا التي أصبحت من ثم مركزاً 


للحسيدية وأسس بلاطه فيها . 

وقد أكد إليميليك أهمية التساديكية في النسق الحسيدي » فهو 
أمم من الملائكة ٠‏ بل هو قادر على التأثير في الأعالي » وعلى حد 
ا اد ا و کر ن م اران 
النساديك ر يتحول إلى ملاك يؤثر في الأعالي . والتساديك يخوض 
ا إلى التصاقه هو والحماعة بالإله والصعود إلى المطلق . 
NT‏ 
السماء 

ج 
اسقط من أجل إصلاح الخلل الكوني (تيقون) والسقوط من أجل 
اشيطان . والسقوط من أجل إصلاح الخال الكوني عملية طوعية. 
فاصاديك يعرف أن عليه أن يصلح من حال جماعته » ولذا فعليه أن 
4 الى مستواها لیصعد بها . أما القوط من أجل الشيطان ٠‏ فهر 
تلقاني وتعبير عن قوی داخحل التساديك وداخل جماعه و 


کا 
٠‏ فعلى التساديك أن يتوحد مع جماعته وبالتالي پتحول 


ونسق مناحم حلولي متطرف فالإله هر 


۳۹1 


) المسدبة 


0 
ا ا ت 

نس إلى مقدس ٠‏ وسقوط الساديك ومقدرته على ارتكاں 
e TT‏ ال 
بنشه ویجما 


TT‏ ا ئېفاك 8 ي يدعم 
القداسة . والتغلب کرد او كماآن‌هزية 
ا لمادة تكون بتقبلها تماما : ي أن لناتية الخير وال ر بقضي عليها بأن 
يتحول الشر إلى خير LL‏ ل بمجيء الاشيح ٠‏ وهي 
اللحظة التي سيبعود فبها E‏ 

5 ر إليميليك فكر حلم لي متطرف يظهر فيه التساديك باعتباره 
ES‏ إلى ما يشيه التعريذة السحرية التى 
تؤثر في الإرادة الإلهية . كما أن أثر الشبتانية واضح للغاية في كتاباته 
وتأخذ شكل محاولة محرو الثنائية الآخلاقية . ويال إن حياته 
الشخصية كانت مليئة بالقطات الأخلاقية الحعددة . ولكن داخل 
الإطار الحلولي ٠‏ لا يكن تسمية السقطات الأخلاقية اسعطات' ٠‏ 
فما هي إلا آلية من آلبات الصعود وجزء لا يتجزأ من الخي ر النهاتي . 
وو آله ر احا ا اا ور لرل 
شوشانيم (مقتطفات الزهور) . 


۱۸۱۱-۱۷۷۲۱ ماحم المراتسسسلاقی‎ 
Menahem of Bratslav 

تساديك حسيدي في بودوليا و واوكرانياومؤسس فرقة 
براتسلاف الحبدية » وهو حعيد بعا Es‏ 
وحفيد أحد القادة الصوقبين (قبل ظهور الحسبدية) من تاحية الأب 
وقد كانت أمه معروفة بأنها ممن لكتهم الروح المقدسةا . تز وج 
مناحم في سن ميکرء ونا في بيت حميه ۽ وکان من يهود ار 
7 ثم انتقلل إلى مقاطعة كيف بعد أن تزوج حموه للمرة الثانبة . زار 
لطن في بداية حياته وعاد عندما وصلت حملة نابليون على مصر 
إلى فلسطين . وقداتّهم منذ مطلع حياته بان تعاليمه ذات طايع 
شبتانی فرانکي » بل اتهمه بعض القادة ا لحيدين بان سلو که إباحي 
داعر ‏ واتھھم هوبانھم ن ر ر ر a‏ 

كان مناحم البراتساافي يدعي انه استمر 
الفكرين اليهود التصوفين تبدا بشمعون بر حا وتنتهي ببعل شیم 
طوف مروراً بإسحق لوريا . وهو محق تماما فما يقول وإن كان فا 
قام بلورة بعض عض الأفكار الحلولبة في أنساقهم الفكرية دفي إلى 
م as‏ 
1 الإين سوف (اللامتناهي) 
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وح فيه کله : من ضمنه عالم الشر والمحارة 


لى خلق العا 
as‏ الإنسان في حمأة الرذيلة ء فإنه 


زقليبوت) . ولذاء حينمايعرص 
حتماسبجدالاله . وهو بفسر مفهرم الانكماش (تسيم تسوم) 
تيرايو خد بين الشر والخير . فالانكماش يؤدي إلى السحاب الإله 
مس ذاته بل إلى اخنفاته (شحوب الإله وموته) ‏ ومن ثم يؤدي لى 
خلق فراغ . ولكن الفراغ في الأعالي يعني في واقع الأمر ٠‏ 
الامتلاء الأرضي 4 أ الحلول الإلهي في كل كائنات الكون . 
والانكماش يدي إلى ظهور الفراغ ٠‏ والفراغ قد يطرح على 
الإنسان بعضس الأسئلة النهائية وبولد الشك في تفه . ولكن هناك 
سالا آخر ينبع من تحطًم الأوعية (شفیرات هکلیم) . وحسب هذه 
النظرية ء فإن الانكماش أدى إلى ظهرر المحارة . وهذه المحارة هي 
الدراسات العلمانية ء مصدر الشك والهرطقة . فالأسئلة الكبرى 
تأي من الفراغ ء ثم من خلال الصمت . ولذا » فإن الإجابة عنها لا 
تكون إلا «بالصمت المقدس؛ (وهي من عبارات جيكوب فرانك 
الأيرة) . والصمت المقدس هر الإيان الأعمى » الذى يجاوز 
الشك تماما ويصل إلى الجوهر الإلهي . وهو أمر غير متاح لاإنسان 
إلا بأن يعبدالإله بطريغة مباشرة ساذجة . ولذاء عارض مناحم 
دراسة الفلسفة . فالإيان يبتدئ حينما ينتهي العقل . وحالة ا منفى 
متب رة ببب ضعف الإيان . فالخلاص إن هو إلا حسم كل 
التتاقضات والشكوك . ولكن السقرط فى الشك ليس أمرا سيعاً 
ماما٠‏ فالغوط شرط من شروط الصعو 
وتشکل الأرض عنصراً أساسياً في نسق مناحم الذي يذهب 
إلى أن الإنسان الذي يعرف كيف يتكيف مع إيقاع الكون ييكنه أن 
یشقذ ذانه من خلال ومن تم يكشف الإله له نفه من خلال 
امراحل للختلفة في الطبيعة فيستطيع الإنسان الالتصاق به . وأرض 
إصراتيال تعطي الإنسان الهردي الفرصة لهذا الالتصاق بالإله . 
وکاز ماحم يدعي أنه أصبح آعظم القادة التساديك لأن جو أرض 
إسرائا قد منحه الحكمة . 
وحتى الآن . لا يختلف نسق مناحم عن الأنساق الحلولية 
والقالية اللختلفة : ولكن تطرفه الشبتاني يظهر في مفهرم التساديك 
عه ء وهو مغهرم متأثر بالأجواء اللسيحية من حوله . فقد أكد 
ماحم البرتسلافي دور التساديك باعتباره الماشبّح ٠‏ وكان يذهب 
اعلی کس الحسیدیین) إلی آنه لا یوجا۔ سری تساديك واحد وأنه 
٭ بال کان يذهب إلى آنه هو الماشيح ابن داود والماشيح ابن يوسف 
اني جمد كل مايحدث في الأرض والعوالم السماوية ء القادر 


على أن جهدي آتباعه وان يحول صاراتهم وآدعیتهم حتی تصبح أداة 


؟ الحسسرد 


للخلاص ٠‏ ولذا لابد آن يسافر له أتباعه حتى يستمعوا إلى الكل 
من فمه . ومن المحروف أن آتباع أي تساديك حسيدي کانوا بزوررن 
بشکل داثم خلال العام (كل يوم سبت عادة) “أا آتباع مناحم فکانر 
لا یزورونه سوی ثلاث مرات کل عام (رأس السنة > وعيد الندشين 
وعيد الأسابيع) » وكانت أهم المناسبات هي رأس السنة » وهوني 
هذا يشبه الإله الحال (الذي يراه أتباعه) والإله المفارق (فهم ا 
إلا ثلاث مرات) . وبالفعل ٠‏ كان مناحم يعلّم أتباعه أن التساديل 
الماشيح (مناحم نفسه) يقلد الإله في أفعاله ٤‏ باعتباره تجسد الكلىة ' 
بل إنه يعلّم الإله كيف يتعامل مع شعبه » فالتساديك الماشيح ليس 
واسطة بين الشعب والإله بل هو أيضاً واسطة بين الإله والشعب. 
فكأنه هو (وليس الإله أو الشعب) مركز الكون . ولذا فالتواصل مه 
يساعد على الإسراع بعملية إصلاح الخلل الكوني (تيْقون) التي يقم 
ا 

وكان أتباع مناحم يقومون بالاعتراف بين يديه (على عادة 
السيحيين) وبهذا كانوا يطرحون عليه ذنوبهم باعتباره التساديك 
(الماشيّح) الذي كان يصف الطرق المناسبة للندم » أي أنه كماتقدم 
قادر على غفران الذنوب ٠‏ ولكن الخير والشر هنا جزء من منظرمة 
حلولية سحرية تتجاوز الخير والشر . 

والتساديك يرى أتباعه كمالو كان إلهاً ‏ وهو يصور لهم أنه 
سوف يعيش إلى الأبد » سواء كان يعيش على الأرض أو في 
مفبرته. ولذا » أوصى مناحم أتباعه ألا يختاروا خليغة له من بعده 
لأنني أود أن أكون معكم دائماً وستأتون لزيارتي وأنا في قبري' . 
وهذه أقوال تشبه أقوال المسيح لحواريبه . ولعل هذا ال جانب من فكره 
هو الذي أفزع المؤسسة الحسيدية » إذ أن التساديك قد تحوأل حرفياً إلى 
إله (بل تذهب بعض المراجع إلى أن أتباعه كانوا يعبدونه بالفعل) . 

وقد كانت حياة مناحم مليئة با لأسي إذ مات ابنه (الذي كان 
يتصور أنه سيخلفه في المشيحانية) ثم ماتت زوجته » وأصيب هو 
بالسل » بل إن مدية براتسلاف نفسها احترقت وفيها منزله » فاضر 
إلى الانقال إلى مدينة أخرى ومنزل آخر . وقد فسر فشله هذا بأن 
جيله غير ملائم لتحقيق رؤيته المشيحانية . 

ويكن القول بأن مناحم هو النقطة التي تظهر فيها العلافة 
النيوية الوثيقة بين الشبتانية من جهة والحسيدية من جهة أخرى ٠‏ 
وأنهمامجرد تجليين مختلفين لنفس الحلولية في مرحلة وحلة 
الوجود. وإن كان يكن القول بأن فكر مناحم يبين أثر التربة اسبح 
السلافية القوي إذ يتر كز الحلول في شخص واحد ‏ ماشيّح ينزل كإل 
للبشر ویأآخحذ حطایاهم ثم بقوم . آي آنه حلول شخص موقت مته 
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الطريفة اليهودية . 

وقد قام نیثان سترنهارتز ٤‏ تلميذ مناحم وسکرتیره وتلمہذه ۹ 

تعاليم مناحم والاقاصيص التي تروى عنه - ومن بين هذه 

الک“ ب حايبي موران (۱۸۲۱) (حیاة موران - معلمنا الراب 
مناح) . كما توجد عدة كتب خفية كتبها نحمان من بينها سيفر 
هانسراف (الكتاب الملحروق) حيث طلب متاحم نتفه أن يحرق » 
ر سيفر هاجانوز (الكتاب المخفي) وهو كتاب لن يفسره إلا الماشيح » 
وهناك كذلك مجيلات هايسترايم الذي يلعب فيه مناحم دور المسيح 
بن يوسف والمسيح بن داود . 

ولم يحقق اتجاه مناحم الحسيدي شیوعاً کبیراً بان حیاته » فلم 
تكن حر كته تضم سوى بعض الفقراء وصغار التجار . وبعد موته » 
قام تلميذه نيان بتنظيم الحركة ثم قام الحسيد مناحم (من تولكين) 
بقيادة الحركة بعد موت نيئان » وبدأت الفرقة في الانتشار والشيوعغ 
واستمرت في الوجود إلى ما بعد اندلاع الشورة البلشفية . ويوجد 
الآن فرع للحركة في إسرائيل . 


جیکوب جوزیف تسفي هاکو هین (؟ -۱۸۱۰) 
Jacob Joseph Zevi Hakohen‏ 

أحد قادة الحركة الحسيدية وأحد منظريها الأوائل » رقع تحت 
تاثیر بعل شیم طوف عام ۱۷٤۱‏ » ولکنه لم یخلفغه بعد موته . يعد 
مؤلفه سیفر لتولیدوت یعقوب یوسف (کتاب تاریخ یعقوب یوسف) 
)۷۸٠١(‏ الذي يحوي بعض مواعظ وأقوال بعل شيم طوف أول 
كتاب نظري عن الحسيدية : سواء فى محاولته تعريف فلسفة 
الد أوفى رة على لومخ الا عام رغلا : 

وتعاليم جيكوب جوزيف حلولية وصلت مرحلة وحلدة 
الوجود » فالإله موجود في كل شيء . ولا يكن تجاوز الشر إلا 
بالقول بأن الخير والشر عتزجان تماما ء وهدف الإنسان في الوجود 
الالتصاق بالإله وهو أمر لا يكن أن يحققه إلاعن طريق الفرح . 
وصلاة المرء يجب آن نكون ممتزجة بالفرح » ولكنها في حد ذاتها لا 
تجدي فتيلاً إذ أن التساديك هو وحده القادر على أن يغير الإرادة 
الإلهية . 

والجماعة تشبه الكيان العضوي ٠‏ فهناك العامة من جهة وهناك 
العالم أو التساديك من جهة أخرى . فالعامة هم القدم أما التساديك 
فهو الرأس والعيون » والعامة هم الجسد أما التساديك فهو الحياة 
دالروح . ولذا ء فإن عملية الالتصاق بالإله والتوحد معه لابد أن 
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تتم يشکل عضوي جماعي : ولكن التساديك هو المسشول ع. آن 
يېذل جهده للسيطرة على الجسد . وعليه أن يرل من عليائه يۇر فى 
العامة ٠‏ ولكن لا يكنه التأثير يهم وتوحيدهم كجماعة عضوية إلا 
بن يصبح متهم فيرتكب الرذائل من أجل تنفيذ مهمنه . وحيث إن 
الإنسان اليهودي العادي لا يكنه فرامة التوراة بسيب جهله ء وهر 
ليس مسنولا عن هذاالامر » فإنالإله سيغغر له ذنوبه شر يطة أن 
يتحد والإله من خلال التساديك . فالتساديك وسيلته الوحيدة 
للخلاص > وهو الذي يعرف التوراة الظاهرة (نوراة ا خلق) والتوراة 
الباطنة (توراة الفيض والتجليات) . ولذا . فإن على اليهودى أن 
يؤمن بالتاديك إياناًأعمى » دون تغكير ركو ا 
التساديك في !لحياة » حتى لر كان فاسدآ أو فاسقاً : لآن کل أفعاله 
تتم من أجل السماء! 

ورجل المادة (اليهودي العادي) عليه أن يعول التساديك ماليا 
حتى يتسنى له أن يكرس كل وقته لدراسة التوراة والصلاة . وقد 
هاجم جيكوب جوزيف اخحاخحامات الذين أكدوا أهمية دراسة التوراة 
وأهملوا الجوانب الأحرى من الحياة الدينية (مثل محاولة الالتصاق 
بالإله) ‏ فين أنهم مرتزفة متعجرفون قصيرو النظر غارقون في 
الحدل الملجدب ٠‏ بل صنهم بأنهم ١‏ شياطين يهودية مماوية 
للشيطان تترع نحوالشر ٠‏ دراستهم للتوراة تهدف إلى تضخيم 
الدات وتعظمها؛ . 

ومن أعمال جیکوب جوزیف الآخحری بن بورات يوصف 
(يوسف كرمة مشمرة) )۱۷۸١(‏ وهو شرح قبّالي لسفر التكوين 8 
أيضاً تعليتات على سفر اللاويين والأعداد » وقد نشر ابنه أعمالء . 


۱۸۱۰-۱۷۲۰۱ ليني اسحق بن مائیر البیردځسیفي‎ 
Levi Isasc Ben Meir of Berdichev 

تساديك حيدي من أهم شخصات اليل الثالت من القيادات 
الحدية . برف إلى بعل شيم طوف وتتلمذ على يد دوف بير 
وأصبح من أهم تلاميذء » عمل حاخاماً بعض الوقت تم أصبح بعد 
ذلك تاديك . وقد أخذ موقفاً عتشدداً للغاية من التنجدي ٠‏ ولكنهم 
طاردوه من مکان لآخحر فاضطر إلى أن يترك وظيفته كحاخام في 
زيلخوف ثم في منسك : 

وفكر ليفي فكر حلولي منطرف يدور داخل نطاق الداثرة 
الحلو لبة المغلقة الثلاثية (الإله - الشعب - الأرض) فرحا وحدة 
فالإله داخل هذا الإطار جزء لايتجزأامن الشعب 
( 


الوجود. : 
اليهودى ٠‏ منغی معه ویتجول معه . والعالم بأسره (الأرض رالماء 


ليره الال . الفرق الدينية اليهودية 


لم يخلته يخاته الاله إلا من أجل هذا الشعب البهردتي بل إن الإله يأخذ في 
ل ب وشل سحل إرادةالإانسان الي هردي). ورخصوصاً 
الاديك . فهر القناة الو صلة بين الإله والشعب ومر كز الكون . 
وداخل هذا الإطار ء اشتهر ليفي ! احق بأنه من أكثر المدافعين 
عن . الشعب اليهودي ضدالاإله . فقد وردعله آنه فال : 'اسمع يا 
إلهنا » إن أصدرت يوماً ما قراراً قاسياً ضد اليهود » فنحن القادة 
الكاديك لن ننغذ أوامرك !' . وفي مرة أخرى » قال موجها كلامه 
لاډله ٠‏ "إن الشعب يصلي لك ويخدمك وأنت تجرؤ على أن تشكو 
من جماعة بسرائيل ' . ومن أشهر القصص عنه أنه استدعى الإله 
مرفي محكمة دينية ليفر هذا العذاب الذي يلحقه بشعبه المختار 
ولاذا يطلب من شعبه الكثير دائماً . 
رليفي إسحق دفع الأطروحات الحلولية إلى نهايتها النطقية 
(الكوميدية) وهى تحول التساديك إلى مايشبه الإله » وهو ما يبين 
ا لجذور الشبتانية والفرانكية للحسيدية . 


)۱۹۰0-۱۸۱0( عسنراء دو مسر‎ 
Virgin of Ludomir 

اعذراء لادومیر» هي فتاة تُدعی حنه بربر ماخر . کانت على 
إلمام كامل بالتراث التلمودي ٠‏ كثيرة الصلاة » فانتشرت عنها 
ااا و کا ا 
لرجل تحب . ولكنها بعد وفاة أمها ء ألم بها امرض وقيل إن روحها 
صعدت إلى السماء ٠‏ حيث تلقت روحاً جديدة أكثر سمواً . وبعد 
E‏ > وبدأت تعيش حياة الرجال وتقيم الشعائر 
التي لاي مح إلاللذكور بإاقامتهاء ومنهاارتداء شال الصلاة 
وتائمها . وينت بيتأً للعبادة » وكانت تقدّم المراعظ للناس من غرفة 
مجاورة يحج إليها اللات 
معجزاتها . ولمع حرلها مجموعة من الحسيديين » كانرا يعرفون 
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باسم #حسيدیو عذراء لادومیر؛ . وفد كانت عذراء لآادومير ترفض 
الزواج . ولكنها في نهاية الأمر تزوجت مرتين (اسمياً) ثم طلقت » 
فغغدت شعبيتها وهاجرت إلى فلطينٰ . 

وعن الواضح أن حادثة عذراء لادومير تعر عن تغلغل الرموز 
ل ا . ففكرةالعذ, راء التي تقوم بدرر فيادي ليست 
ك کما بلاحظ آل SR E E‏ 

تې کانت تؤمن با حمل بلا دنس . ولكن الراقعة نعبر أيضا عن 
ترايد معدلات العلمنة ٠‏ وأثر فكر الاستنارة وتحرير المرآة أو رها 
التمركر حول الأنثى 


اسر إحمامصات وحركات حسدية 
Hussidic Dynasties, Groups, and Movements‏ 

بعد أن مرت الحركة الحسيدية بمرحلتها الأولى الشعبوية (والر 
كانت تتمبّز بوجود قيادات كاريزمية قوية) بدأت تتحول إل 
مؤسسات روتينية . وبا أن القداسة في المنظومات الحلولية ت 
توارئها » فقد عم توارث القداسة المتركزة في التساديك باعتباره موضع 
الحلول والكمون من خلال أحد أبناثه » وتكونت الأسر الحاكمة 
الحسيدية . ومن أهم الأسر الحاكمة أسرة جيداخوف وأسرة 
شنيرسون . كما ظهرت جماعات حسيدية مختلفة هي أقرب إلى 
الاسر في ترابطها منها إلى شيء آخر » وينتمي أعضاء ا لجحماعة إلى 
مديلة أو منطقة واحدة وبين هذه الحماعات جماعة جور وسبنكا 
وفیشنیتس ورورین . أما الحركات الحسيدية فمن أهمها حركة حبد 
وحركة الموسار . 


جندا خوف (اسرة) 
Zhidachov Dynasty‏ 

أسرة حسيدية مؤسسها تسفي هيرش آیختشتاین (۱۷۸۵٠۔‏ 
١‏ الذي درس القبّالاه في شبابه وتأثر ببعض القادة التساديك 
الحسيديين » كما حاول أن يعمق من التيار اللورياني في الحسيدية 
ذاهباً إلى أن الحسيدية لا يكن فهمها دون دراسة القبًالاه اللوريانية . 
وقد اتسم تلامیذه بولائهم الكامل والواضح للقَبّالاه اللوريانية . 
وكان بين أتباعه إيزاك أيزيك ۱۸٠١ ٤(‏ - ۱۸۷۲) الذي كتب بعض 
الأعمال الحسيدية التى تستند إلى أسس قَبّالية وتشكل حلقة وصل 
بین القبالاه ا 


حد (حركة) 
Habad‏ 

«حبدا اخحتصار للكلمات العبرية الللاث : احوخماه 
وبيناه و(دعت» › آي «احكمة» و«الفهم؟ و«المعرفة) . وهي أعلى 
درجات التجليات النورانية المشرة (سفيروت) . وحبد حركة 
حسيدية أسسها شنياءور زلان في روسيا البيضاء في قرية لوبافينتش 
(ولذا يشار إليها أحياناً على أنها «حركة لوبافيتش حم ١‏ ويشار إلى قائد 
الحركة على آنه «اللوبافيتشر ربي٩‏ أي «حاخام لوبافیتش )١‏ . ویکمن 
الاحتلاف بينها وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنها أفل 
عاطفية وأكثر فكرية رغم صوفيتها وحلوليتها » فالتجليات العاطفية 
جاءت بعد التجليات الفكرية . كما أنها تبتعد عن بعض المغاهيم 
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الجزء الال الفرق الدببية اليهودية 


| دة المخطرفة مثل التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة ' 
رات الفكري عند حبد نستق حلولي قبالي . 

وقد طور شنياءور زلمان فكرة الانكماش (تسيم تسوم) فذهب 
ری آن الإله لا ینکمش داخل نفسه ۰ ونا یتواری وحسب .۰ حتی 
ردو العالم وكأنه منفصل عنه » ولكن الأمر ليس كذلك . ومن 
ا العأمل لكل سلسلة المخلوقات » كما رردت في القبالاهء 
ر حعيد الإنسان في عقله كل شيء حتى يصل إلى الإين سوف . 
رن ثم » فهو يقوم بعملية التوحيد من أسفل » آي آنه ب 
الإصلاح الكوني من خلال عقله . فالذات الإلهية في توحدها ليس 
لها وجود خارج حالة الإنسان العقلية . ويقال إن شيناءور زان قد 
قال وهو على فراش الموت إنه لم يعد يرى غرفة أو أثاثاً » وإغا 
الطافة الإلهية وحسب » وهي الحقيقة الحقة . وقال أيضاً : ' من 
الإله ؟ إنه ماندركه . وما الدتيا ؟ هي المكان الذي يتم فيه الإدراك . 
وماالروح ؟ هي أداة الإدراك' . ويتردد في كتابات حبدعبارة 
حسيدية هي «بيطول هاييش» أي نفي الوجوده » وهي تعني أن 
مالم الاي لين له وجرد ق ٠‏ ر أن هدا الان خالل ران 
الحضور الإلهي يحل في مادته ء كما تعني أيضاً أن على الإنان أن 
يفني ذاه في الذات الإلهية تماما . ولكن حبد تذهب أيضاً إلى أن كل 
يهودي یوجد داخله جزء من الإين سوف . ووفقاً لنسق حبد فإِن 
الإنسان له روحان : إحداهماالروح الإلهية (نيفيش إلوهيت) › 
والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية (نيفيش ها بيهيميت) . والإنسان 
هو ميكروكوزم » أي غوذج مصغر للعالم » وهو أيضاً حلبة صراع 
لقوى اللخير والشر التي تتصارع في الكون (ولكن الشر هو السترا 
احرا أو الجانب الآخر لاإله » حسما جاء في القًّالاه) . ويوجد 
طريق وسط يجمع بين الشيئين » وهو المحارة التي التصقت بها 
الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبًالية . وتنقسم أرواح البشر ٠‏ 
وفقاً لدرجة جلي القوى الإلهية (سفيروت) فيها » فالأرواح العلبا 
مجسد القيم الثلاث العليا ء أي : الحكمة والقهم والمعرفة » كما أنها 
صف بشدة القوى العاطفية . أماالأرواح البهيمية » فتنبع 
الشهرات . واليهودي العادي حلبة صراع بين المواطف والشهوات 
ن جهة ٠‏ والقوى العقلية من جهة أخرى . وبجقدوره أن يسيطر على 
رعبانه الشريرة من خلال الحكمة والفهم والمعرفة ء وبإمكان الإتسان 
اأ يصل إلى خشية الإله من خلال التأمل فى صفاته > الأمر الذي 
بقرده إلى حبه والالتصاق به والتوحد معه (دیفیقوت) . وقد رکزت 
حركة حبد على التوراة والتأمل العقلى » ولهذا فان أول مدرسة 
تلمودية (يشيفا) حسيدية كانت تابعة لهذه الحركة . وقد أكدت حبد 


۽ الحجسيدية 


و والنواهي . ولكتهاعارغست التطرف فى 
| وإنا كان هذا هو الأمر بالتسبة إلى البهودي العادي . فإنه ليس 

كذلك بالنسبة إلى التساديك . إذ أن الصراع داخل ذاته لا یتسم بهذه 
القوة ٠‏ ولهذا يکوت بوسعه تجاوز الشهوات ويسرعة » إلا آنه لاتم 
بصغات خارقة » ولا ينح البركة مثلما هو الحال في بغية المدارس 
الحسيدية ‏ فهر معلم في امقام الأول . وإذا كان سريدوء يريدون 
النجاح في الحياة الدنيا ٠‏ فعليهم (على عكس ما يحدث فى المدارس 
الحيدية الأخرى) أن يطلبوا المون من الإله لا من الاك 
ولهنا. فقدأمقط أتباع ملرسة حبداستخدام كلمة اديك ' 
وعادوا ال استخدام ګلمه «حاخام» 

ویذهب شیناء‌ور زلان في کتاب هاتاتیا (دستور حرکة حبد) 
إلى أن الأغيار مخلوفات بهيمية شيطاتية تماما وخالية من اخير وأن 
ثمة اختلافاً جوهرياً بين اليهودي وغير اليهودي . ولهذا يختلف 
اجنين اليهودي عن الحنين غير اليهودي . ووجودالأغيار فى العائم 
أمر عارض » فقد خلقوا من أجل خدمة اليهود . وهذا متسق عاماً مع 
القبالاه التي جعلت اليهودي ركيزة للكون . 

وقد انتقلت قيادة حبد إلى الولايات المشحدة حت بترأسها قي 
الوقت الحالي الحاخام لوباقيتش في نيويورك (في كراون هايس في 
بروكلين) . وحبد منظمة ثرية للغاية إذ تبلغ ميزاتيتها نحو مائة مليول 
دولار (ويقدرها البعض بماغائة مليون دولار) ويبلغ أتاعها ٠١١‏ 
ألف ۳١(‏ ألف في بروكلين و١٠٠٠‏ ألف قي آنحاء العالم) . وتال إن 
عدد مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما بزيد عن مليونين » وهو رقم مبالغ 
فيه . وتتبع حركة حبد دار للنشر طبعت ملاين الكت بعدة لغقات 
ولها مكتبة وأرشيف يضم مجموعة فريدة من الكتب والمنشورات 
والوثائق اليهودية . كما تلك الجر كة صحيغة خاصة بها . وقد بدأت 
الحركة تمارس نشاطها مؤخرا في روسيا وأوكرانيا . ويتبعها آلاف 
الذين يعملون في كثير من دول العالم التي توجد فيها جماعات 
يهوديهة - 

ولبد فرع في إسرائيل ويتبعها بعض المتوطات الزراعية . 
ريلاحَظ ا شار أفكارها العنصرية في الآونة الأخيرة . وقد قالت 
شالوميت ألوني عضو الكبست إن الحماعة صعدت دعايتها 
المتصرية قبل غزو لبنان ء وطلبت إلى الأطباء رالممرضات ألا 
يما جوا جرحى الأغبار ء أي العرب . 

ومن أهم أتباع حد اثنان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين هما 


زلان شازار وأفرام کاتزیر . كما أن عدداً كبيراً من أعضاء جماعة 
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احرء ازسال ٠‏ الغراق الدينية اليهردية 
آتباغ حبد . ویدو آن حزب أجودات إسرائيل يشل 
التتجدي اللبتوانيين (الليتفاك) اللذين يثلهم 
فار ا . وقد مل الحاخام إليعازر شاخ ٠‏ الأب 
زروحي لهذا الحزب » عن أقرب عقيدة لليهردية » فقا " : احد؟ ٠‏ 
آی آنها لا تمي إلى البهردية أساساً من . رجهة نظره ٠‏ وقال إن أتباع 
حد قرم لا یختلفون عن آکلي م الخنزیر . ویری شاخ ن زعیم 
حبد (شنيرسرن) عنده تطلعات مليحانية مهرطقة : 
ومرقف حد من الصهيونة هو موقف ذعاة الصهيونية الإثلية 

الدببة (ائظر الباب المعنون الصهجونية الإلنية 
O a‏ 
تعجيل بالنهاية ٠‏ ورفض لمشية الإله ثم تدريجياً بدأ يتغير الموقف 
E E‏ 
أصحت حر كة حبد من أكثر الحركات تطرفاً في التوسعية والعنصرية 
الصهيونية (على عكر حركة ناطوري كارتا) . 


es 


تة الديلة؟) . وهو 


)۱۸۱۳-۱۷۳۷( زلماں شسنماءور‎ 
Zalman Sheneur 

مؤسصس حر كة حبد المتفرعة من الحيدية وتلميذ دوف بير . 
انض إلى الحركة الحيدية » وهو في سن العشرين » وأصبح 
منظ رها الأساسي . واشترك في المناقشة المريرة مع المتنجدي . وقد 
قضت عليه السلطات الرومية » بعد أن اتهمه أعداؤه من اليهود 
الحاخاميين بأنه يتآمر ضد الدولة » ولکن أقرج عنه حینما ثبت أن 
التهم الموجية ضده باطلة . وقد هرب زل ان شياءور زلان حينما 
قامت القرات الغرنسية تحت قيادة نابليون بغزو روسيا . ومن أهم 
كته كناب هاتانيا ٠‏ وهو كتاب حركة حبد الأساسي ٠‏ ويضم 
ترات للقالاه . وقد صل E‏ 
ليقرطي |مارم (مقتطفات من المحکم) )۱۷۹٩(‏ ولك و مڭ 
على العلاف كلمة "تانياه وهي الكلمة الأولى في النص » وهى كلمة 
آرامية تعني «معلم؟ ٠‏ وعرف الكتاب بهذا الاسم ا 
زلان آن یخنف من حلءة احلولية اللوريانية بعض الشيء بإدخال عنصر 
عقلي . ولكن رزيته تظا . مع هذا ٠‏ حلولية انعزالية متعالية . 


Lubavitch 


قري روسية بالقرب من موهيليف في روسيا > وهي المركزر 


الان ن لح کة حد - ول یال ري جماعة حبد ` الموجودالآن 


٤‏ اليد 


في ن ويورك » يدعى حاخام لوبافيشش (باليديشية : لوبافير 
ربي) . 


(۱۸77 - ۱۷۸۹( مناد م لدل اللوباننتش ي‎ 
Menahem Mendel of Lubavitch (Schneersohn Dynasty) 

حاخام حسيدي وقائد جماعة حبد قضى طفولته في منزل 
مؤسس الحركة شنياءور زلمان وبدأ في دراسة القبّالاه في سن الشالثة 
رة . خلف ابن شنياءور ز لمان في رئاسة الحركة وأعلن أنه تلفى 
تعالیم زلان في أحد آحلامه بعد موته ودوها هي وبعض آفکاره في 
كتاب يمى ليقوطي توراة . وقد أصبحت أسرة شنيرسون الأسرة 
الحاكمة حركة حبد . 


ششرسون (اسسرة) 
Schneersohn Family‏ 

أسرة حيدية شهيرة » ترأس أعضاؤها جماعة حبد » وهم من 
نسل الحاخام مناحم مندل لوبافيتش حش الذي تزعم الحركة بعد وفاة زلان 
شنياءور » مؤسس الحركة . 


)۱۹۹4-۱۹۰۲( مناحم مندل شندرسسون‎ 
Menahem Mendel Schneersohn 

حاخام حسيدي » وزعيم حركة حبد لوبافیتش › 
أساسية في المؤسسة الحسيدية والدراسات القبالية » وهو من نسل 
شنياءور زلان مؤسس حركة حبد » ومن أسرتهاالحاكمة . در 
الفرنسية والروسية والعلوم الطبيعية والفيزياء وتلقى تعليماً دينياً في 


وشخصية 


مرحلة متأخرة من حباته » ثم تزوح من ابنة يوسف إسحق شنيرسول 
(زعيم حركة حبد) » وصار من المعروف أنه سيخلف حماه في رئاسة 
الحركة . وبالفعل قام حموه بتعليمه وإعداده للاضطلاع بدوره 
القيادي وأطلعه على المخطوطات التى كتبها قواد حبد السابقول 
والتي لم تكش لأتباع الحركة (كما جاء في الموسوعة اليهودية) . 
وقد درس شنيرسون الفلسفة فى السوربون » كما درس الهندسة 
الكهربائية » وعَيْن مهندساً في البحرية الأمريكية بعد هجرته إلى 
الولايات المححدة . وفي عام ٠۹١١‏ . خلف ماحم شنيرسون حماه 
في قيادة الحركة » وهو من موقعه هذا يتحكم في مات المعاهد 
التربوية في أنحاء العالم » كما يأتي لمكتبه المغات يبحثون عن حل إما 
لمشاكلهم الشخصية أو للمشاكل العامة التي تواجه الجماعات 
اليهودية في العالم أو في دولة إسرائيل . 
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ST 
ایل في کل ارتس يسرائیل ويخارجن آي تنازل عن الارض‎ 
ا‎ 
ي ما في القطاع التعليمي » بل إنه ليصنف دولة إسرائيل‎ 
ها جزءاً من المنفى . كما أنه يثير قضية الهوية اليهودية من آونة‎ 
إاحرى » ومن وجهة نظره أن البهودي هو من هود حسب الشريعة.‎ 
|ی على يد حاخام أرٹوذكسي . وتقوم حركة لوبافیتش تحت فيادته‎ 
بحملة منظمة لنشر فكر حركة حبد التي يها أسطول مى‎ 
عاك اللفاه» أ و «مدرعات الأوامر والنواهي٠ - ويو جد دعاة‎ 
لانهم‎ ٠ للحركة في كل بقعة من الولايات المتحدة بين اليهود وحسب‎ 
لابقومون بالتبشير بين الأغيار » فهذا مناف للعقيدة اليهودية كما‎ 
و وتقوم الحركة بنشر عشرات الكتب والمؤلفات › ولم يقم‎ 


شنبرسون بزيارة أي مكان في العالم » ومنه إسرائيل . وهو يرفض ٠‏ 


أي حوار مع الأديان الأخرى . وقد بدأ أتباعه يرون فيه أنه الماشيح . 
ففد أعطى إشارة البدء لبناء منزل له في كفر حباد (قرب تل أبيب) . 
وقد رأى الحميع في هذا أنه اللخأص » فهو قد صرح بأنه لن يذهب 
إلى إسرائيل إلا لحظة الخلاص . ولذاء بدأ أتباعه يرددون : «نريد 
الاشيح الآن؛ ثم يضيفون كلمة مش٠‏ العبرية والتي تعني «واقعياًه 
ولكنها تضم أيضا الحروف الأولى من اسم مناحم مندل شنيرسون . 
كما بدأ بعض أتباعه في إعداد حفل تتويج له باعتباره ا ماشيح . وقد 
صرح الحاخام إليعازر شاخ ٤‏ الزعيم الروحي لحزب دیجیل هاتوراه 
(المنارئ للحسيدين) بأن شنيرسون مجنون وغير طبيعي وأنه المسيح 
الدجال ء وهدد بطرده من حظيرة الدين (حيري) . وقدمات 
شنيرسون دون أن يصل العصر المشيحاني . 

لم يخلّف شنيرسون مؤلفات عديدة » ومن أهم مؤلفاته تعليق 
على هجاداه (عيد الفصح) . ولكن كثيراً من خطبه باليديشية 
ترجمت إلى العبرية وظهرت في حوالي ۰ مجلدا» کمانشر ۱۳ 
مجلداً من خطاباته . 


خرکسة السار 
Musar Movemen‏ 

*حركة الموساره ١‏ حركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا 
ا على دراسة الأدب الأخلاقي التقليدي 
(موسار) ولتهذيب الذات . وقد أسسها إسرائيل سالانتر . ونعّد 
ركه جزءأ من البعث الرومانسي في الغرب ‏ فقد أكدت الجوانب 
العاطفية والر وحية في الدراسة الدب (مقابل الدراسة العقلة) . 


٤‏ الحسيدية 


دأ دى سؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا تسصم الإنسان من 
الشرور ٠‏ ولذا يجب إكمال الدراسة بالقأمإ 2 


أدب الى وسار . ۰ وقل 
عذك متاه 


ج المدارس التلمودية العليا (يشيغا) بحيث اص حت 
تضم نصف ساعة مخصصاًً لقراءة أ دب الموسار . وجب ألا يفهم 


اا 
س هد ل حركة المى سار ر كانت حركة تجديد وإصلاح بل هي 


بالأحرى حركة استمرا ر للترات الجاخامي مم محاولة إدخال عناصر 
حیویهة عليه . وکال 1 


لجان 


إصراتیل سالانتر (موۆصسس اح كة) من غلاءَ 


ا لمعارصون (متنجديم) 
Milnagpedim‏ 

«متنجديم؟ كلمة عبرية معناها 'المعارضون؛ . أطلقها 
الحسيديون على أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين تصدواحركتهم . 
أما مؤسة الحاخامات ٠‏ فقد عارضت اخسيدية لعد أمباب أهمها : 
-١‏ وجود اتجاهات حلولة متطرفة شديدة الوضوح داخحل الححيدية. 
ولذلك فقد رآي المتنجدي أن ا هوم الحبدي للإله ينغي عنه أي تام 
أو جاوز ۔ 
٣‏ موق المحيدية من الشر » وقد قال الحيديون إن الشر غي 
موجود ‏ فالشر نققه قد التصمَت به الشرارات الإلهية ٠‏ وهي رؤية 
حلولية تتنافی تماما مع التمبر ب بين افير والشر 
۳ ویرتبط بهذا اعتراض التنجدم على دور E‏ الشغاعة 
عند الإله وفى الوساطة بينه وبين المخلوقات ٠‏ وقي عتعه بقوق 
حارقة . ومثل هذه الأقكار متسقة مع القكر الحلولي . 
٤‏ - وقداعترض التنجدم أبضاً على أن الحيديين أهملوا دراسة 
التوراة (والتلمود) الي هي الهدف الأساسي من وجوداليهود ٠‏ 
وأنهم يكرسون وقتاً طويلاً في الاعداد العاطغي والنفي للعبادة ٠‏ 
بل يبهملون العبادة تفها > وأتهم يهملون مضمون الصلوات 
ويحولونها إلى تكأة أو وسيلة لتوليد حالة من الشطحة الصوفية 
ريذهب التتجدى إلى أن الأغاني التي بغنيها الحسيديون ٠‏ والرقصات 
يؤدونها » أمر غير لاثق تامأ . 

ا التنجدم أيضاً على التعديلات الشعائرية المختلفة التي 
ES‏ من الاستتلال عن 
المؤسسة الحاخامية - ومن ٠‏ هده العمديلات تبني فصل القبالاء 
السفاردي الذي كان يؤكد ترب الاشبّح » والتعديل الذي أدخل 
على الذبح الشرعي . وبطبيعة الحال ء فقد وجد الحاحامات أن قيام 
الحسبديين بتأسيس معابد بهودية خاصة بهم يدعم شك وكهم . ولعل 
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اخزء اكالث : الفرف الديية البهودية 


yy 
إن ربصهم !ج‎ ٠ نلحسيدية . وفي الراقع‎ 
متطقى للغاية . فکلتاهما تبعان من القًالاه اللوريانبة » وكلتاهما‎ 
. تدوران حول ال موضوعات المشبحانبة نفها‎ 
٠ ٠۷۷١ وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام‎ 
أصدرت للحكمة الشرعبة الحاخامية التابعة لقهال فلنا  وبوافقة‎ 
الحاخام إلياهو زلان (فقيه فلنا) ء قراراً بطرد الحسيدين من حظيرة‎ 
الدين (حبريم) . وأرسلت نسخة منه إلى الجماعات اليهودية في‎ 
طالبةً من كل الحاخامات أن ينخذوا‎ ٠ ا رجالينيا الشرقبة‎ 
خطوات مائلة . وردآعلى هذاء قام أعضاء القيادة الحسيدية‎ 
بالهجوم الشديد على علم الحاخامات الزائف ومعرفتهم الحافة ؛‎ 
ووصفوهم بأنهم حرلوا التوراة إلى مجرد معول » رأداة يحصلون‎ 
عن طريقها على المكانة اللاجتماعية والربح المادي » وانعزلواعن‎ 
الحماهير وانشغلوابالتغسيرات التي تتبع غط البيلبول الذي لا فائدة‎ 
ترجی من ورائه . فشر الحاخامات حظراً آخر ينعون فيه أعضاء‎ 
الحماعة اليهودية من التعامل مع الحسیدین . أو الزواج من أبناثهم‎ 
. وبناتهم . أو حتى دفن موتاهم . وكان فتيه فلنا قاثد هذه الحملة‎ 
. وحینماحاول زان شنباء‌رر مقابلته . قوبلت محاولته بالرفض‎ 
وحینما ظپر کتاب شنیاء‌ور زلان هاتانیا (۱۷۹7) . هاجمه الحاخام‎ 
إنياهو باعتبارء كتاباً يصدر عن رؤية حلولية . وحينما مات الحاخام‎ 
إلياهو بعد ذلك بعام احتفل بعض الحسيديين سرا با ناسبة » فقررت‎ 


حینما 


قبادة الجماعة اليهودية الانتقام منهم . وفي اجتماع سري ٠‏ قرروا أن 
يدعواالدولة اأروسية › التي كانت قد ضمت ليتوانيالتوها 
للتدخل في معركتهم ‏ واتهموا شنياءور زان بالقيام بأعمال تخريية 
وجمع الأمرال لأهداف مشبوهة . فقبض عليه ٠‏ وأرسل مكبلا 
بالأغلال إلى سانت بطرسبرج حيث سجن عدة آشهر ۰ ثم أفرج عنه 
بعد ان بحت براءته - ولكنه وضع تحت المراقبة . وقد قام الحسيديون 
بد الصان صاعين بعد عام واحد . وأآدت وشايتهم لدى الدولة إلى 
الفبخ على بعض التبادات الحاخامية . وقد جاء دور المتنجدي مرة 
آخری عام ۰ ۰ راتھمرا الحسیدیین بأنهم جماعة ١‏ لا تخاف إلا 
الإله ولاتخاف الإنان». أي آنهم لايخافون من السلطة 
الروسية فأعید القفبض على شنياءور زان ء وأحضر إلى العاصمة 
و مدة أخرى وأفرج عنه . ولم يتوقف الصراع المرير إلا 
بعد ا القيصرية التي أعطت الحيدين الح (عام 
١‏ في أن يقو موا بنشاطهم دون تدخل من المؤسة الحاحامة ٠‏ 
وقد ماحد على فص الاشتباك تقسيم بولندا لأن المقاطعات ا 
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ضمت إلى النمسا في حين ضمت روسيا مقاطعات قیادتها اساسام 
النجدم . 

ومع هذا ؛ فلا يزال الصراع داثراً حتى الآن وله اصدازه نی 
الكيان الصهيوني . ويبدو ان حزب ديجيل هاتوراه يشل المتنجدم 
واللخبة الليتوائية (الليتفاك) في مواجهة حبد والحسيديين الذين 
يثلهم حزب أجودات إسرائيل . وقد سل الحاخام شاخ ٠‏ الزع 
الروحي لديجيل هاتوراه > عن أقرب الديانات إلى اليهودية » فقال: 
حبد . وهي إجابة ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيديون يهوداً . 


اثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر 
Impact of Hassidism on the Contemporary‏ 
Jewish [Imagination‏ 


أتّرت الحسيدية (بحلوليتها المتطرفة) في الوجدان اليهودي 
المعاصر تأثيراً قوياً » ففرويد العَالم النفساني النمساوي اليهردي › 
كان مهتماً بالحسيدية القبالية » ومن هنا كانت نظرياته في الجنس › 
وفي علافة الذات بالكون . كما أن أدب كافكا متأثر با لحسيدية 
ايضاً . ويظهر تأثيرها واضحا تماماً في أعمال مارتن بوبر وفلسفته 
التي توص بأنها «-حسيدية جديدة٠‏ لأن الإله حسب هذه الفلسفة لا 
يحل في مخلوقاته ویؤٹر فیها وحسب » بل إن مخلوقاته تؤثر فيه 
دور ھا رلا کیت کل فز وای ولال کر کا ان 
بوبر كان بقدس الحسيديين بوصفهم جماعة عضوية مترابطة » أر 
شعبآعضوياً (فولك) ٠‏ فهذاهو غوذجه للشعب اليهودي . 
والتساديك بالنسبة له هو القيادة الكاريزمية للشعب العضوي . 

ومع هذا ييكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوربا 
يتصاعد مع تصاعد معدلات العلمنة وتآكل المنظومات الدب 
الختلفة (مسيحية كانت أم يهودية) الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد 
معدلات الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوجودالروحية 
والمادية والواحدية الكونية حيث تَمَّحى ثناثيات النير والشر ويظهر 
التساديك الحسيدي أو E‏ : قيادات كاريزمية تجسد 
الإرادة الكونية » وتقف وراء الخير والشر » تعيش في بساطة وتلقائية 
ونشوة ۰ فكل ما تقوم به مقدس . 


الحسيدية والصهيونية 
Hassidism and Zionism‏ 

من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهاينة إما نشأوا في 
بيثة حسيدية » أو تعرفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واع أو غير ولع ' 
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٤‏ الحسدية 


د ا ي 


بل إن الصهيونية ضرب من الحسيدية اللادينية ٠‏ أو الحسيدية داخل 
إطار حلولية بدون إله ووحدة الوجودالمادية . والدارس المدقق 
كتف أن ثمة تشابهاً بين الحسيدية والصهيونية ٠‏ فالجماهير الى 
اتبعت كلا من الصهيونية والحسيدية كانت في وضع طبقي مشاه ؛ 
أي جماهير توجد خارج التشكيلات الر أسمالية القومية بسبب 
الرظائف المالية والتجارية التي اضطلعت بها مشل نظام الأرندا . 
لذلك » نجد أن جماهير الحسيدية ٠‏ شأنها شأن جماهير الصهيونية » 
تتفق على حب صهيون؛ الأرض التي ستشكل الميراث الذي 
سيمارسون فيه شيئاً من السلطة . كما قامت الحسيدية بإضعاف انتماء 
يهود البديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم ٠‏ وهذه نتيجة طبيعية 
لأية تطلعات مشيحانية الأمر الذي جعل اليهرد مرتعاً خصباً للعقيدة 
الصهيونية . كما أن الحسيدية والصهيونية تؤمنان بحلولية متطرفة 
تضفي قداسة على كل الأشياء اليهودية وتفصلها عن بقية العالم . 
وفى الحقيقة » فقد كانت الهجرة الحسيدية التي تعر عن النرعة 
ا 

والصهيونية ء مثل الحسيدية » حركة مشيحانية تهرب من 
حدود الواقع التاريخي المركب إلى حالة من النشوة الصوفية » تأخحذ 
شكل أوهام عقائدية عن أرض الميعاد التي تنتظر اليهود . ويعتقد 
المغكر النيتشوي الصهيوني بوبر أنه لا يكن بعث اليهودية دون 
ا حماس الحسيدي ٠‏ بل يرى أن الرواد الصهاينة قدبعثواهذا 
الحباي.: 

ولكن الحسيدية تظل ٠‏ في نهاية الأمر » حركة صوفية حلولية 
واعية بأنها حركة صوفية » ولذا فإن غيبيتها منطقية داخل إطارها ء 
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ولا تتجاوز آفعالها > النابعة من المليحانية الاطية ء نطاق القرد 
المزمن بها وأفعاله الخاصة ٠‏ أما سلو كه العام فقد ظل خاضعاً إلى حدٌ 
کبیر لقاییس اللجتمع . ولذا . ظالى حب صهيون بالة إلى هذه 
المجحماهير i‏ ر لا يتطلب الهجرة‌الفعلية . أما 
الصهيونية ٠‏ فهي حركة علمانية ‏ ذات طابع عملي حرفي . كما أن 
الفكرة الصهيونية لا تتصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي وإنا 
لى سلوكه السياسي . ولكي تتحقق الصهيونية ء لابد أن تتجاوز 
حدودها الذاتية لتبتلع فلسطين : وتطرد الفلسطيتيين بحيث يتحول 
حب صهيون إلى استعمار استيطاني . و عا لاك في أن الحيدية 
قد ساهمت في إعداد بعفض قطاعات جماهير شرق آوربا لتتغبل 
الأفكار الصهيونية العلمانية الغية . عن طريى عزلها عن الحضارات 
التي كانت تعيش قيها . وإشاعة الأفكار الصوفية الحلولية شبه الوثنية 
التي لا تنطلب آي قدر من اعمال العقل أو الهم أو الممارسة ولک 
هذا لايعني أن الحيدية منولة عن ظهور المهيونية ء فكل ما 
هناك آنها خلقت مناخ فكرياً ودينيا عواتياً لظهورها . 

وما يجلر ذكره أن يعض الحيديين عارضوا فكرة الدولة 
الصهيونيةوأسو a es E a‏ 
الدولة » بل قبل ذلك . أ ياندون الثاط الصهيوني ٠‏ وهم 
E aT‏ 


احزب أجودات إ 


وءالحدودالمحدسة) و*اخدودالتاريخة لإأرتس يسراتيل' . ولكن 
هناك فرقاً حيدية قليلة لا تزال تعارض الصهيونية ودولة إسرائيل 
بعداوة » من ينها جماعة ساعار (نأطوري كارتا) . (انظر اللاب 
لمعنون «الصهيونية الإئنية الدينية“) . 
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رايز - هبرش -كولر - مونتفيوري -بورويتز - شندار - اليهودية الإأصلاحية والصهيوية 


المهودية ا[صلاحية : تاريح 
Reform Judaism :History‏ 
«اليهودية الإأصلاحبة؛ فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في 
منتصف القرن التاسع عشر في ألمانيا ‏ وانتشرت منها إلى بقية أنحاء 
انعالم » وخصوصاً الولايات المتحدة . وهي e‏ أيضا "اليهودية 
الليبرالية* وااليهردية التقدمية+ . وهذه المصطلحات لبت مترادفه 
عاماً » إذ يستخذم آحياناً مصطلح #اليهودية الليبرالية؛ للإشارة إلى 
اليهودية الإأصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث . كما 
استخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود 
مونتغيوري في إتحلتراعام ۱۹١١‏ . وكانت متطرفة فى محاولاتها 
الإصلاحة . أما مصطلح «اليهودية التقدمية' فهو م عام يشير 
إلى التيارات الاصلاحبة كافة . 
وظهرر الحركات الإصلاحية في اليهودية يعود إلى أزمة 
اليهودية اخاخامية أو التلمردية التي ارتبطت بوضع اليهود في أوربا 
قبل الثورة الصناعية . فقد فشلت اليهودية كنسق ديني في التكيف مع 
الأرفاع الحديدة التي نشأت في المجتمع الغربي ابتداء من الشورة 
التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبعدها ٠‏ لم واجهت أزمة 
حادة مع تصاعاء معدلات العلمنة . وقد أدى سقوط الجيتو ٠‏ ٿم 
حركةالاعتاق السيامي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة » إذعرضت 
الدولة القومسة الحديئة الإ عتاق السياسي على اليهود شريطة أن يكون 
E‏ رجام وأن يندمجوا في المجتمع سياسياً 
راتعساديا ولقافبا ولغويا > وهو ما کان یتعارض وبشکل حاد مع 
ايهودية جي التي عرفت الهرية اليهودية تعريفاً ديناً إثياً» 
رأحياناً عرفا وجعلت الانشماء اليهردي ذا طابع قومي . وقد 
ا اليهرد إلى نداء الدولة التتومية الحديثه ‏ وظهرت ينهم 
حرةة اتير اليهردية ٠‏ والدعرة للاندماج ٠‏ واليهردية الإصلاحية 


ھ 


جزء من هذه الاستجابة . وقد استفاد اليهود الإإصلاحيون من فكر 
موسى مندلسون ٠‏ ولكنهم استفادوا بدرجة أكر من الأفكار 
والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهد كل من 
الإصلاح الديني المسيحي والاإأصلاح الديني اليهودي) . 

وقد بدأ الإصلاح حين لاحظ كثير من قيادات اليهود انصراف 
الشباب تدريجياً عن المعبد وعن الشعائر اليهودية بسبب جمودها 
وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة » فأخذوا في إدخال بعض 
التعديلات ذات الطابع الجمالي > من بينها تحويل المعبد من مكان 
لتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى 
والورع . وبدأت المواعظ الدينية تُلقَّى بلغة الوطن الأم » وتغْبّر 
موضوعهاء فبدلا من أن تدور حول تفسير دقاثق الشريعة ٠‏ 
أصبحت تهدف إلى إنارة المصلين على المستوى الروحي . واختزلت 
الصلاة نفسهاعن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من 
الابتهالات والأدعية » واستخدم الأرغن والحوقة . وقد قام إسرائيل 
جیکوبسون بأول محاولة لاإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام 
٠», ١‏ ثم في بيته عام ۱۸٠١‏ . ثم افتتح أول معبد إصلاحي في 
هامبورح عام ۱۸۱۸ . 

وقد كانت كل هذه الإإصلاحات ذات طابع شكلي وجمالي 
وقام بها أعضاء ليسوا جزء أ من المؤسة الدينية . ولذاء لم تر ردة 
فعل حادة عند التقليديين برغم اعتراضهم على كثير منها » ولكن 
التغيرات بدأت تكتسب طابعاً عقائدياً واتجهت نحو إصلاح العقيدة 
نفسهاء ومن ثم تغيرت طبيعة رد الفعا » وهو ما أدى في نهاية 
الأمر إلى انقسام اليهردية المعاصرة إلى فرق متعددة لا يعترف 
الأرئوذكس فيها بيهودية الآخرين . وقد اكتسبت حركة الإصلاح 
الديني دفعة قوية في ثلاثينيات القرن الماضي حين ظهر لفيف من 
ا لحاحامات الشباب الذين كانوا قد تلقرا تعليما دينياً تقليدياً ؛ 
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وتعليما دنيوياً في الوقت نفسه وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الحدة 
على البهودية إذ كانت مقررات الدراسة في المدارس التلمردية 
العلا » حتى ذلك الوقت » تقتصر على الدراسات الدينية فحسب . 
ولکن “ مع نهاية الفرن النامن عشر فتحت حکومات فرنا 
واللمسا وروسيا مدارس ذات مناهج مختلطة دينية ودنيوية . وقد 
الف هؤلاء الشبان حول المنكرين الدينيين الداعين إلى الإصلاح . 
ا أبراهام جايجر > وصمویل هولدهام وکاوفمان کولر > الذين 
ير جع إليهم الفضل في وضع أسس اليهودية الإصلاحية . وتحولت 
مألة تحديث الدين اليهودي أو إصلاحه إلى قضية آساسية فى 
ازاف اي رة ك لورت لايرو را جن د ا 
برسلاو المفكر اليهودي الإأصلاحي جايجر ليكون حاخاماً لها 
)۱۸۳١(‏ . وحينما نشرت الطبعة الثانية من كتاب صلوات اليهودية 
الإصلاحيةعام ۱ ۔ رأی الاأرٹوذکس أن الوضع أ صح لا 
يحتمل الانتظار ء وخصوصاً أن جايجر كان من كبار دعاة مدرسة 
نقد العهد القديم ومن مؤسسي علم اليهودية . ورغم أن حركة النقد 
هذه تهدم العقيدة من أساسها وتفترض أن التوراة نتاج تاريخي من 
صلع الإنسان » فإن اليهودية الإصلاحية ارتبطت بها منذ البداية 
لتؤكد نسبية وتاريخانية الأفكار الدينية ظناً منها أن ذلك يسبغ شرعية 
على المشروع الإصلاحي : 

وحتى يتمكن الإأصلاحيون من طرح سار القضايا وبلورة 
مواقف بشأنها » عقدوا عدة مؤتمرات إصلاحية في ألانيا (ثم بعد 
ذلك في الو لايات المتحدة) توصلت إلى صياغات محددة (وقد خرج 
زكريا فرانكل محتَجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التيار المحافظ) . 
وقد توقفت اليهودية الإإصلاحية عن التطور القكري قي ألانيا 
نفسهاء ولكنها حولت إلى تيار قري ورنيسي بين اليهود في الولايات 
الحمحدة حين تقَبلها المهاجرون الألمان الذين اندمجوا في الملجنمع 
الأمريكي ٠‏ وكانوا يبحثون عن صيغة دينية جديدة تلائم وضعهم 
الجديد . وقد وجدهؤلاء المياجرون في اليهودية الإصلاحية 
ضالنهم . وتبعنهم أعداد متزايدة من اليهود الأمريكين حتى صارت: 
مع حلول عام 1۸۸۸ . كل المعابد البهودية في الولايات المشسحدة 
(رالبالغ عددها )٠٠١‏ إصلاحية » باستناء ٠١‏ معبداً . 

ومن أهم مفكري البهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة 
ديفيد أينهورن . ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز الذي أسس 
احاد الابرشيات العبرية الأمريكية عام 1۸۷١‏ . وكلية الاتحاد العبري 
٠ ۶‏ > والمؤتر المر كزي للحاحامات الأمريكيين عام ۱۸۸٩‏ . 
ويعد مؤ تر بتسبرج الإصلاحي ٤‏ الذي عقد عام ۱۸۸۵ أهم نقطة 


۳۷۹ 


في تاريخ اليهودية الإإصلاحية إذ أصدر فراراته الشهة التى عرت 
عن الإجماع الإصلاحي . وبلورت منطلقات الحركة . وقد اقلت 
اليه دية الإصلاحية إلى ا مجر حيت يطلق عليها مصطلح نيولوج٠.‏ 

وتنوجد معابد إعصلاحية في حو الى ۲۹ دولة تأابعة للاتحاد 
العالمي لليهردية انتتقدمة > ويیلع عذد آیاء احركة حوالي 1,5 
مليون ‏ لكل الرلايات الححدة لا تزال المر كز الأساسي الذي يضم 
معظم أعضاء هذه الغرقة . وتوجد ۸۸ إبراشية يهود إصلاحية فى 
الولايات الححدة . ويشكل الإ صلا حيون ٠‏ ۳ من كلل يهود أسربكا 
انحمين إلى إحدى الغرق اليهردية (مقابل ۳۳/ محافظين و2۹ 
و١۴‏ لا علاقة بهم أى فرقة دينية أرنوذكس) ومع هذا تذكر أحد 
الراجع أن عدد اليهودالإاصلاحيين مليون و٠٠٠‏ ألف . ويلاحظ 
ارتغاع نبة الزواحج الختلط ينهم أكثر من ارتعاعه بين أعضاء القرق 
الأحرى . وإن كانت اة بين اليهود عير المحمين ديياً أعلى كثيراً . 
ود الد الارن اك اغات رو اة اوا اة 
في الآونة الأخحيرة > مع ازدياد تندد اليهودية الإصلاحية وازدياد 
التاهل من جانب اليهودية الحاقظة . تناقصت المسافة ينهما وبدأت 
الأبرشيات الحافظة والإصلاحية في الاندماج . وهذاالاندماج 
نوافق علبه قيادات الفريقين ولا مانم فيه . ويقابل هذا تباعد مستمر 
عن اليهودية الأرلوذكية . وقد صرح اخاخام ملتون بولين رئيس 
اللجلس الخاخامى فى أمريكا بان التباعد بين الأرئوذكس من جهة 
والمحافظين والإصلاحيى من جهة أخرى أحد في الترايد حتى أنه هو 
نفه تحداث عن وجود يهوديتين متقلتين : 

ومن التنظ مات اليهودية الإصلاحبة : المؤعر المركزي 
للحاخامات الأمريكيين الذي يضم كل الحاخامات الإأصلاحين ٠‏ 
واتحاد اللأبرغبات العيرانية الأمريكة الذي يضم المعابد الإأصلاحية 
وكلية الاتحاد العبري (العهد اليهودي للدين) وهو معهد إصلا حي 
لتخریح الخاخحامات ٠.‏ كما آن هناك انحاداً عالميا لليهودية الإصلاحية 
هو الاحاد العاي ليهو دية التعدمية . 

وفداعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهبا 
بهودياً . وبالفعل ٠‏ توجد جماعة بهودية إصلاحية الأن لها مقر في 
موسكو . ويمكن أن ترفع انتشار اليهودية الإصلاحية لأنها صيغة 
نه ول م الاة الور تناب تاماً يهود روسیا وأوکرانبا 
وروسيا البيضاء عن يودون التمسك بيهوديتهم وإظهارها والإعلان 
عنها حى يتلى لهم الهجرة إلى [إمرائيل . ولكنهم ٠‏ كباحئرن عن 
اللذة ء لا يريدون في الوقت نفه أن يدفموا أي ثمن عن طريق 
إرجاء الحعة أو كبح ذواتهم أو إقامة الشعائر . واليهودية 


از ء الثالث ٠‏ الفرق الدينية اليهودية 
الأ صلاحبة نحقق لهم كل هذاء فهي نتكيف بسرعة بع دف 


العصر . وكل عصر . 


اليهسودية الإصلاحية : الضسكر الديعي 
Reform Judaism ‘Religious Thouet‏ 

تشترك كز من الحركة البهودية االاصلاحية واليهردية المحافظة 
في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهردي 
وفى مؤسااته القومية . فمثل هداالحلول يجعا ل متهم شعباًمقدناً 
ملتفاً حول ننه . يلير إلى انه دون الإشارة إلى شيء خارجه ٠‏ 
وهذا أمر مقبول داخل إطار المجتمع النقليدي ‏ المبني على الإرادة 
الذاتية للأقليات . وهو أمر مهوم حینما کال اليهرد بضطلعون بدور 
الخماعة الوظيغية التي تعزل تفهاعن المجتمع لتلعب دورها 
الحايد . ولكن مع ظهور الدولة القومية التي ترى تفها مطلقاً 
فهي مرجعیة ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن 
تتعايش قطان مطلقتان داخل اللجتمع الواحد . ولذاء كان على 
أعضاء الحماعت اليهردية أن يتعاملرا بشكل أو بأخر مع الحلولية 
البهودية التقليدية ٠‏ ركان عليهم الترصل إلى صيغة حديثة لليهودية 
يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن 
يعيد اليهودي صياغة ذاته ورؤيته حتى يدين لها وحدهابالولاء . 
وقد حاولت اليهودية الأصلاحبة والبهردية المحافظة حل إشكالية 
الشعب الفدس عن طريق بلي الحل الغربي للمشكلة وهو أن 
یکو ن احلول الإلهي في نغطة مافي الطبيعة أو في الإنان أو في 
التاريخ بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كامنة في هذه النقطة وغير غير 
متجارزة لها وقد ظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو 
الخيبيات العلمانية . ولكن الذي يهمنا هو المطلق الدنيوي الذي 
TT E‏ في أوربا 
(#روح المكانه أو روح العصر أو #روح الشعب 
التي حا محل الإله. و 


لوی ا أو ه روج الأمةه») 
نما آم- ن الاصلاحيرن رح الحصر (بالاألمانية : 
ایت جابست e‏ آم الملحافظون بروح الشعب العضرى 


e1" 


(قرلك 
وهده الياعة م ن الحلولية تاغي الإله كنقطة متجارزةء 
ممصدر القداسة كامن في المادة . وبالنسبة لليهودية الإصلاحية ء 
فهي توسع نطاق ف نغطة الحلول بحيث يبصبح المطلق (روح العصر) 
إطاء رأيضم كلامن اليهودوالأاغيار . وبذلك تكون اليهودية 
الاصلاحية قد وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلانم العصر ‏ 
وحخلع من الار اللولية الحادة وابجاملة لني كانت تذور فر داي 


A 


٥‏ اليهودية الإصلا: 


اليهودية الحاخامية والتي عزلت البهود عن مجتمعاتهم وجعان 
معنقداتهم الدينية عبثأينوءون بحمله ٠‏ وجعلت تعایشهم س 
المطلق الحدبد (الدولة العلمانية الحديثة) مستحيلا > ویک 
القول بأن جوهر مشروع البهودية الإصلاحية هو محاولة زع 
القداسة عن كثير من المعتقدات الدينية البهودية ووضعها في إط 
تاریخي › وذلك حتى يتسنى التمييز بين ماهو مطلق ومتحرر 
من الزمان والمكان وبين ماهو نسبي ومرتبط بهما . وهي عملي 
نجم عنها تضييق نطاق المطلق والمدس وتوسيع نطاق النسبي حين 
يتمكن أعضاء ا لجماعات اليهودية المشاركة في الإبيان بالمطلقات 
القومية والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة . ولذاء عد 
الإصلاحيون فكرة التوراة » - بالنسبة لهم -مجرد نصوص 
أوحى الإله بها للعبرانيين الأولين » ولذا يجب احترامها كرؤى 
عميقة » ولكتها يجب أن تتكيف مع العصور المختلفة . فشمة فرق 
بين الوحي والإلهام ٠‏ إذ أن الإلهام ليس حالصا أو صافياًء 
فالبشر يصبغونه بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية 
لكل هذا » يجب على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الوحي› 
أو الإلهام من آوئة إلى أخرى » وأن نقذ منه ما هو ممكن في لحظته 
التاريخية . وبهذا ء يصبح للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة والحقء 
طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لعا جحتها مستمرة . وعندما تتغبر 
الأوضاع ٠‏ يجب أن ينسّخ القانون » حتى وإن كان الإله صاحبه 
ومشرعه . أي أن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت 
روح العصر النقطة ا مر جعية والركيزة النهائية . وللعهد القديم » على 
سبيل المثال ١‏ جانبان : أحدهما مقدس والآخر دنيوي . وقد سقطت 
فاعلية ا لجانب الثاني بهدم الهيكل ء وسقط مع هذه العملية كل ماله 
علاقة بالهيكل أو الدولة ء وبقي الحزء المتقدس أو المطلق وحده. 
وبطبيعة الحال » لا يعترف اليهود الإأصلاحيون بالشريعة الشفوية 
(التعبير المستمر عن الحلول الإلهي) . وحاول الإصلاحيون كذلك 
تأكيد الجانب العقائدي رالأخلاقى على خان الات الشعائري أر 
القرباني ‏ فهم يرون أن ا ا تدور في إطار الشعائر 
المرتبطة بالدولة اليهودية والهيكل ٠‏ و التي لم تعد لها أبة فعالبة أو شرعية 
٠‏ كماع استبعاد العناصر القومية ا موجودة في الدين البهودي والتي 
تؤكد فداسة اليهود وانعزالهم عن الأم الأخرى (ولا تزال هذه العقلانبة 
النسبية أو التاريخانية » التي تحار ل تقييم التراث في ضو ء اأعطى 
التاريخي رنرفض الانعرالبة القومية والحلولية التقليدية ء السمة 
الأساسية للتبارات الليبرالية والثورية فى الفكر الدينى اليهودي) . 

ومع هذا فإن اليهودية الإصلاحية » في محاولتها تطوي 


۳Y 


الجزء إردالت : الفرق الديية اليهردية 


إبهودية » انتهى بها الأمر إلى أن خلت النسبية على كل الحقائد 
وزعت القداسة عن كل شيء أي أنها في محاولتها إدخال عنصم 
اة الإنانية والتهرب من الحلولية > سقطت في نسبية تاريخية 
ىملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقاتد تقريباً ‏ آي أنها 
مربت من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية . وقل 
ذه بعض المؤرخين اليهودية الإصلاحبة بحركة شبتاي نسفي . 
ويرون أنها الوريث العلماني المعاصر له . وهو تشبيه مهم وعميق 
ولكنه يعاني من بعض نقط القصور لأنه بفسر نقط التشابه ولا يقر 
نقط الاختلاف . ونحن نرى أن الحلولية » حينما تصل إلى مرحلة 
وحدة الوجود الروحية ء تتحول عادة إلى حلولية بدون إله أو وحدة 
وجود مادية . ولعل شيئاً من هذا القبيل قد حدث داخل اليهردية » 
وحركة شبتاي تسفي هي مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل 
الإله فى العالم (الإأنسان والطبيعة) ويصبح لا وجودله خارجها 
ومع هذا يظل يحمل اسم الإله » ويصبح كل ما في العالم تجلياً 
لاوله. وتعقب هذه المرحلة مرحلة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله 
ون بعد ذلك اقوانين الحركة؛ أو «روح العصر' وخلافه » وهذه 
هي مرحلة موت الډله . ولعل اليهودية الإأصلاحية تعبير عن مرحلة 
انتقالبة بين الشبتانية ووحدة الوجود الروحية ولاهوت موت الله في 
الستييات ومرحلة وحدة الوجودالادية ٤‏ هذه المرحلة الانتقالية 
نسميهامرحلة شحوب الإله ¢ فا اد کرو اسار لک دی 
خلال عدد كبير من المطلقات الدنيوية (مثل روح العصر) : ولذا. 
نجد أن اليهودية الإصلاحية قد تحولت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي 
(الربوبية) » فهي تؤمن بو جود قوة عظمى تعبر عن شيء باهت 
شاحب غير شخصى تطلق عليه كلمة «الرب؟ ٠‏ كما أنها تنكر سلطة 
التلمود » بل والتوراة نفسها ء وتقرر الشعائر والعبادات بمجموعة 
من المؤتعمرات والبيانات التي تتم الموافقة عليهابالتشصويت 
والاتتخابات بالطرق الديوقراطية . 

وفي ضرء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحي ٠‏ يكنا أن 
ننظر إلى التعديلات التى أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية » على 
العبادة اليهردية وبعض المغاهيم الديئية > وهن أممهم أبراهام جایجر 
(زعيم الجناح المعتدل) الذي يشار إليه عادة بلفظة «التقدمي٠‏ وديفيد 
فراید لندر (زعيم الجناح الشوري) الذي يشار إليه أحيانابصفة 
”الليبرالي" . وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي 
البهودي ٠‏ وجعلوا لغة الصلاة الألانبة (ثم الإنجليزية والولايات 
e‏ لا العبرية (ليتمشوا مع روح العصر والمكان) » وأبطلوا كل 
الفوارق بين الكهنة واللاوين وبقية اليهود وأدخلواالموسيقى 


TV 


ه اليهودية الإصلاحية 


. الجماعية » كما سمحوا باختلاط اخنسين فى الصلوات‎ lS 
› ومنعوا تغطية الرأس أثاء الصلاة أر استخدام تماتم الصلاة (تفيلن)‎ 
وقام بعض‎ ٠ دلقد تأنروا في ذلك بالصلوات البروتستانحية‎ 
وكانثت‎ . ١ الإصلاحيين ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم الهيكل‎ 
تلك أول مرة يستخدم فيها هذا المصطلح لأنه لم يكن يطلق إلا على‎ 
الهيكل الموجود في القدس . ومعنى ذلك أن الإصلاحيين بتميتهم‎ 
معبدهم هذه التمية الجديدة . كانوا يحاولون تعميق ولاء اليهودى‎ 
إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون تقل الحلول الإلهي من مكان‎ 
سيحودون إليه في آخر الأيام إلى مكان يرتادونه هذه الأيام . وعلى‎ 
أعاد الإصلاحيون تغير انيهودية على أساس‎ ٠ المستوى الفكري‎ 
وأعادوا دراسة العهد القدي على اس علمية (فانعقل أو‎ ٠ عقلي‎ 
» العلم هو موضع الحلول الإلهي أو المطلق في المنظومات الربويية)‎ 
ونادوا بأن الدين اليهودي أو العقيدة ا لمو سوية (وهى التمية الأيرة‎ 
لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان الأخرى . كما ركز‎ 
الإصلاحيون على الجوهر الأخلاقي للتوراة . وكذلك الجحوهر‎ 
الأخلاقي لبعض جوانب التلمود  مهملين التحريات المختلفة التي‎ 
ينص ا القانون اليهودي . وخحصوصأ القوانين المتعلقة بالطعام‎ 
والكهانة » وقد سمحوا(مؤخرآ) بترميم حاخخحامات إناث . وأتكروا‎ 
فكرة البعث وال حتة والنار ء وأحلواعمحلها فكرة خلود الروح . وقد‎ 
أسقطوا معظم شعائر البت » وهم لا يحتفلون به قي الوقت الخاضر‎ 
في يوم البت تفه وإنا بختار أعضاء الأبرشية أي يوم في‎ 
الأسبوع للاجتماع . وتأخذالشعاثر في هذه الحالة شكل صلاة‎ 
بل حل بعض الكلمات‎ ٠ قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كاب‎ 
المتقاطعة . ولعل هذاهو الاتصار النهائي فح العصر . ويقوم آحد‎ 
المتحدثن بإلقاء محاضرة في أي موضو ويتشدون التشيد الوطتي‎ 
لإسرائيل (هاتيكفاء) . وقدازداد التكف مع روح العصر تطرفاًء‎ 
ولذا نحد أن اليهودية الإصلاحية قَّبلت الشواذ جنياً كيهود ثم‎ 
رمت بعض الشواذ جنياً حاخامات » واشت للشواذ جتسياً‎ 
معابد إصلاحبة معترفاً بها من قبل المؤسة الإصلاحية . ولعل هذا‎ 
تعبير عن حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله » وحلولية مابعد‎ 
الحداثة حيث تتاوى كل الأمور وتصبح نسبية. وتحن هتا لا‎ 
تتحدث عن يهود أو آغبار وإعا تتحدث عن مجتمع أخذ الإتسان فيه‎ 
. بختفی تدریجياً بعد شحوب الإله وموته‎ 

i‏ َر الإصلاحيون بعض الآفكار الأساسية في الديانة 
اليهودية ٠‏ فلا نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى 
حصو صية الشعب اليهودي من کل طقوس الدين وعقيدته واخلافه 


بء العالث : الغرق الديبة البهودية 


ت . ج =4 زى الختا 
وأديه . مطالبا بالتخلي عن و 8 
كلية . وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة ٠‏ مع | نهاد 
أحلاقة عالية جديدة ٠‏ فجعلوا الشعب اليهودي شعباً يحمل رسالته 
الأخلاقية لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها : 
كما يزكد الإصلاحيون أيضاً أن اليهود شتتوا في أطراف الارض 
ليحققرا رسالتهم بين البشر ٠‏ وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الا خرين 
وليس لعزلهم عنهم . ا 
رأضنى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشيح طابعا إنساني 
إذ رض مثلوهم ٠‏ في تمر برج ٠‏ فكرة العودة الشخصية 
للماشيّح المخلص . وأحلوا محلهافكرة العصر المشيحاني ٠‏ وهي 
فكرة تربط بين العقيدة المليحانية وروح العصر . فالعصر المشيحاني 
هو العصر الذي سيحل فيه اللام والكمال ويأتي الخلاص إلى كل 
التقدم العلمى والحضاري . فالفكرة المشيحانية هنا فصلت اما عن 
الثم ب اليهردي وعن شخص الماشيح وارتبطت بكل البشر وبالعلم 


احدیٹث 


اليهودية التقابية 
Progressive Judaism‏ 

#اليهودية التقدمية؛ مصطلح يستخذم للإشارة إلى كل 
الاتهاهات اليهودية الإصلاحية . وعادةً مايستخدم مصطلح 
«تقدمي؛ بديلاً لمصطلح إصلاحي؛ خارح الرلايات المتحدة . 


اليهودية اللسيرالية 
Liberal Judaism‏ 
بدآت ار كة اليهردية الليبرالية في إنجلترا فى السنوات الأولى 
من القرن العشرين تيجة الجهود المشتركة لليلى ا (۴ _ 
۳ وکلود مونتیغیوري )1۸01 (\4A_‏ حين آسا الاتحاد 
الديني اليهردي (70/ . وتتطلق اليهردية الليبرالية من أن اليهردية 
الإحصلاحةلم نصا بالل صلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواجه القضايا 
الحبفية ٠‏ وأن اليهودية لابد أن يدخل عليها المزيد من الإصلاحات 
حتى لا تظل عبتا على اليهرد . 
وننطة الانطلاق باللبة لليهودية الليبرالية هى الإنسان 
(واحنياجانه التفبة) لا العقيدة الدينية (فالعهد القديم في تصورها 
اجتهاد بشري وليس وحياً إلهياً) ولذا طرحت الليبرالية مفهوم 
٤‏ مجر الشخصي وه الوعي المستنير » وجعلت من حق كل بهردي 


A 


ه البهودية الإصدي 


أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية ٠‏ ثم يختار ما يحلو له منها 
إذ أن من حق كل بهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بها 
ویحدد مکوناتها (ولاہد أن الله سیسدد خطاه بطریقة ما) » اې أن 
عملية علمنة من الداخل . ولذا يذهب الفكر الديني الليبرالي إلى أن 
الأوامر والنواهي (متسفوت) مسالة اخحتيارية » قد يحتاج لها بعضر 
الناس ليحققوا تطورهم الأخلاقي ٠‏ ولكن الآخرين قد لا يحتاجون 
لها على الإطلاق . فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال 
الانضباط الأخلاقي بالنسبة لمن يرون ذلك » أما من يودون تحقيق هز 
الانضباط بطريقة أخرى ٠‏ فهم في حل من أمرهم . وكلاهمال 
شرعيته من وجهة النظر الليبرالية . 

ورغم هذا الانفتاح الكامل (الذي يقترب باليهودية الليبرالية من 
يهودية عصر ما بعد الحداثة) إلا أن ثمة طقوساً معينة فرضت نفسها 
على اتباع هذه الفرفة . فالصلاة في المعبد الليبرالي تشبه الصلوات 
في المعابد الإصلاحية فيجلس الرجال والنساء سوياً » ويجلس 
اال دزن غا اوه اودر كه أ انل ارذ 
الطقوس مثل النفخ في البوق (شوفار) في رأس السنة والصيام في 
يوم الغفران (يوم كيبور) وأكل خبز الماتساه غير المخمر في عبد 
الفصح . ويلاحظ أن الشعائر التي اختارها اليهود الليبراليون ذات 
طابع احتفالي . ولا تتطلب مشقة كيرة ٠‏ كما يكن تطويعها لتتفق 
مع إيقاع العصر . فبالنسبة لشعائر السبت لا يمتنع اليهودي الليبرالي 
عن العمل ولكنه قد يوقد الشموع . ولكن حتى هذه الشموع ييكنه أن 
يوفدها بعد غروب الشمس ٠‏ وليس قبله كما تنص الشريعة » إن 
وجد أن الالتزام بالشريعة سيسبب له ضيقاً . 

وقد أسقط الليبراليون صوم التاسع من آب وغيره من أيام 
الصوم وهم لا يعتبرون عيد الأسابيع (شفوعوت) عيداً حيث إنهم لا 
يؤمنون بأن التوراة قد نزلت على موسى في سيناء . وتذهب اليهودية 
الليبرالية إلى أن اليهودي من ولد لأم يهودية أو لأب يهودي أو ربي 
تربيه يهودية . 


التيولرج 
Neologuec‏ 

«نيولوج* هو الاسم العرفي (غير الرسمي) الذي كان يطل 
على أعضاء الجماعة اليهودية في المجر والمنتمين إلى اليهوديه 
الإصلاحية . وقد ظهرت الاتجاهات الإصلاحية بين الجماعات 
اليهودية في المجر في أواثل القرن التاسع عشر والتي واجهت 
مساعيها وأنشطتها التنظيمية معارضة المؤسسة الأرثوذكسية . وعد 
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الجزء اللالت : الفرف الديبة اليهودية 


إن ل د الجر قر قهن اليه كال عام ۸۷ ۰ قم زعماء 
طائفة النيولوج في مدينة بست ٠‏ التي كانت ند مركز آقوى نمس 
بولوجي في الجر » مذكرة إلى وزير التعليم والشئون الديية الجري 
ان الهيكل التنظيمي للجماعة اليهودية المجرية مغترحين عقد مؤ عر 
لمغلي يهود الملجر دون إشراك الحاخامات » وذلك شادياً لتفجر 
الحدل حول المسائل العقائدية ٠‏ وكذلك منعاً لتدخلهم في الشئون 
الى تتعدى وظائمهم ومهامهم . وقد أصبح هذه الانجاه » وهو الجاه 
عارضه الأرثوذكس وكذلك بعض الليولوجيين ٠‏ إحدى الركائز 
الأساسية في تنظيم الطائفة النيولوجية وتجمعانها . وقد سمح 
للحاخامات فيما بعد بحضور المؤتر . وفي الانشخابات التي جرت 
داخل الجماعة » حقق النيولوجيون أغلبية في الأصوات إذ حصلوا 
على ٥‏ , 0۷./ مقابل ۵ , /٤١‏ للأرثوذكس . وفي نهاية عام ۱۸٦۸‏ . 
تم افتناح المؤتمر البهودي العام الذي كانت قضيته الأساسية مناقشة 
الهيكل التنظيمي للجماعة . وقد سادت المؤتعر خحلافات حادة وجدل 
عنبف » وخحصوصاً حول تحديد طبيعة أو ماهية الجماعة اليهودية في 
الجر » إذآن النيولوجيين قد اعتبروا اجماعة ه جماعة تعمل على 
تلبية اللاحتياجات الدينية ‏ في حين أصر الأرئوذكس على اعتبارها 
جماعة من أتباع العقيدة الموسوية الحاخامية والأوامر التي تم وضعها 
وتصنيفها في الشو لحان عاروخ ' . ومن القضايا الأخرى التي أثارت 
الخلاف » المدرسة اللاهوتية للحاخامات التي كان من المزمع إقامتها 
بتمويل صندوق المدارس الذي أسسه الإمبراطور فرانسيس جوزيف 
الثاني من أموال الغرامة التي فُرضت على يهود المجر في أعقاب ثورة 
٨۸‏ . وفي النهاية » انسحب ثمانية وأربعون مندوباً أرئوذكيا 
من المؤتمر » وتم التصديق على قرارات المؤعر . وقد تجح الأرئوذكس 
فيما بعد في تنظيم إطار خاص بهم » وذلك بعد حصولهم على 
تصريح بذلك من الإمبراطور 

وقد سعى النيولوجيون إلى توحيد الطائقتين النيولوجية 
والأرثوذكسية ولكن دون جدوى . ومع ذلك ٠‏ كان لسعيهم في هدا 
الاتجاه أثر في عدم تطبيقهم آية إصلاحات راديكالية في الطقوس 
الدينية ونيهم توجهاً محافظاً . وإلى جائب ذلك » ظل هناك 
خلاف داخل المعسكر اليولوجى نفسه ‏ فمنذ عام ۱۸٤۸‏ سعى 
بمض أعضاء الطائفة إلى ا > ولكن المخاوف 
داخل الطائفة من أن تتسبب هذه الخطرة في إحداث انشقاق نهأتي 
بون الجماعة اليهودية ء آدت إلى حصولها على أمر من اللطات 
بتصفية هذه المنظمة الإصلاحية الصغيرة عام A0۲‏ , وفي عام 
٠ 4‏ حاولت ميجموعة أخرى تأسيس جماعة إصلاحية ولكن 
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د اليهردبة الإصلاحية 


الكت كتب القومي للنيولو جين سين دحل مرة أخرى لنعهم - أما بعد الجرب 
العالمية الأولى ٠.‏ فقد مكلت الطائفة اليولوجة نقطة جذ لهه د 
المجر الذين تباعدوا تماما عن العقيدة اليهودية ولكنهم لم يجدوا قبولاً 
بعد داخل المجتمع المجري المحيط وخلال الفترة التي عاش فيها 
يهود المجر في عزلة اجتماعية واقتصادية (1۹۳۸_ )۱۹٤٤‏ . نشطت 
الطانفغة النيولوجية ٠‏ وخصوصاً قى المجالات التعليمية واخ ية 
كماانفضمتثت إليهم بعص العناصر المهيونية بعد الحرب العالية 
عام ۱۹٤۹‏ : وفي عام 142۰ ت تر حد الطانغن ا 


أ لهءجة 
وڪ يه . 


والار ثوذكسية بقرار من النظام الشيوعي . 


امترات الحاخاسة 
Rahbınıcal Conierences‏ 

امترات الخاخامةا هى مجموعة من الو ترات الى عدت 
في الانيا > في منتصف القرن التامع عثر : لمحاولة التصدي 
للمشاكل الناجمة عن اللحديث وإعتاق اهود وتاقط اخيتو 
وشاع معدلات العلمنة . وكنهاأمور أدت إلى تفاقم أزمة 
اليهودية . وقد عمد آبراهام جايجر مؤتمرأ عام ۱۸۳۷ في وايسبادن 
لناقشة آراته في اللإصلاح الديني ٠‏ ولكنه لم يتوصل إلى أية نائج 
عملية . وعقدت بعد ذلك الو قرات التي صاغت منطلقات اليهودية 
الإأصلاحية : 
| مقر برونزويك (۱۹-۱۲ يونيه عام )۱۸٤‏ . وقد حضره ۲٢‏ 
حاخاماً معظمهم من الإصلاحيين . من بينهم جايجر وهولدهام . 
ته إلغاء صلاء كل .اللذور ‏ وتأكيد آن اليهود 


بعيشول فی أوطانهم ويلاد آبأتهم . ووافی 


وكان صمن قرارا 
تو ون الد الى 
اتر على انزواج المختلط شربطة أن يكون الل يهودياً . 

1 تر فرانکفورت ۲۸-۱٦(‏ یوله عام )۱۸٤۵‏ . وقد حضره 
٨۸‏ حاخاما يلون أفكاراً إصلاحية ومحافظة . وقد بدات 
الاحتلافات بين التقليدين والإصلاحيين تظهر ثم تتضح ٠‏ فتم 
الاتفاق على ضرورة الاحتفاظ بالعبرية في الصلاة » ولكن الغريقين 
اختلغا حول حجم الحزء العبري . وقد نجح الفريق الإ صلاحي في 
فرض موقفه » کا مجح في اتخاد قرار ر بشأن إلغاء الأدعية الخاصة 
باستعادة العبادة القربانية الأمر الذي أدى إلى انسحاب زكري 
فرانکل وأتباعه . وقد واف الؤغر على إدخال الأرعن قي المعبد 


اليهودي 1 


۳- مۇتر برسلاو (۱۳- ۲٤‏ يولیه عام 1 )1۸٤‏ ; وقد حضرهء ۲۴ 


خر ۽ الغالك ٠‏ الفرق الدينية اليهردية 
Mr .‏ 1 . 
ع 2 a‏ ا 5 |۱ تفر 
وخفف من حدتهاء بالات بالنسبة إلى اجنود وار 1 
"la ۰‏ و 3 ۱ 
العموميين وأغى البوم الثاني في الأعياد . وحاول المزعر ل يعد 
طريقة ا لحان بحيث تتفق وقواعد الصحة الحديثة ٠‏ وابطلت بعض 
عادات علد البهرد ` مٹل تمریف الملابس ١‏ والجلوس على الارض 
إعلاناً للحداد ‏ وإطلاق اللحية . وقد زادت قرارات المتعر من حدة 
الخلاف ۰ إذ أن السقليديين اعتبروها قرارات متطرفة في حين اعتبرها 
الاصلاحيون اللوريون محافظة أكثر من اللازم . وقد توففت 
المؤتغرات بعد ذلك في آلمانيا » ولكنها استمرت في الو لايات المححدة 
النى أصبحت أهم مركز لليهردية الإصلاحية . 
٤‏ مۇتمر فبلادلنيا (1-۳ نوفمہر عام ۱۸۹۹) . وقد حضره ١۲‏ 
حاخاماً إصلاحياً » وائخذت قرارات بضرورة إنهاء بقايا التفرقة بين 
الكهنة راليهرد العاديين ء وتأكيد رسالة إسرائيل للعالم » وقبول 
الشتات ٠‏ أي انتشار الجحماعات اليهردية قى العالم ‏ لا باعتباره عقاباً 
على أن تكن الصلاة بلعَة الوطن . 
۵ مۇتر بتسبرج (۱۸-۱1 توفمېر عام (\AAO‏ وقد حضره ۱۸ 
حاخاماً إصلاحياً . وهو المؤتعر الذي أصدر قرارات بتسبرح الشهيرة 
التي أصبحت تشكل إطار البهردية الإصلاحية . وقدرفضت 
القرارات الشعاثئر الاحتفالية التى لم يعد لها معنى أخلاقى . وكذلك 
فكرة عردة اليهرد إلى فلطين واستعادة العبادة القربانية » وأكدت 
القرار ات الان بخلود الروح (مقابل فكرة البعث) والدعوة إلى حل 
القضايا الاجنماعية على ساس من العدل والتقوى . وقد أشارت 
انقرارات إلى أنه لا يوجد أي شيء في روح اليهودية أو فرانينها ينع 
آن تتم احتغالات نهاية الأسبوع يوم الأحد بدلا من السبت (إذا 
رأت الحماعة ذلك) . 
وقد تأسيس أول تنظيم للحاخامات الإصلاحيين بعد مرور 
اربعة اعام من مير بتسبرج ٠‏ وهو المؤتمر المركزي للحاخامات 
الامریکین nS‏ ما . کماتم تا 2 نظ اف 
خاخامات الفرى الأخرى ٠‏ وهي تعغد اجتماعات سنوية تناقش كل 
ما قد يظهر من أسثلة وقضايا دينة 1 


ا مر ار کزې للحاضاماے 1 ل یکسن 
Central Conference of Amrercan Rabhix‏ 

منظمة تضم الحاخامات الإصلاحين في الولايات المححدة 
وتنا آ ہیا سحن مایر رایز عام ۱۸۸۹ 


tt‏ ار 


وقد ساهمت هذه 


A 


ه اليهودية الإصلاحي. 


انظمة في إعداد كتب صلوات للجماعات اليهودية التي تر 
البهودية الإإصلاحية ٠‏ وهي كتب تتسم باختفاء النزعة القومية والبعر 
عن استخدام اللغة العبرية . وكان المؤتعر في بادئ الأمر محايدأبر 
معادياً للصهيونية . وفي الثلائينيات ٠‏ بدأ المؤتر يغير اتجاهه » وتز 
موقفاً أكثر تفهماً وتعاطفاً مع الحركة الصهيونية ٠‏ حتی أعلن پرنامع 
کولومبوس عام ۱۹٤١‏ الذي أکد آن من واجب کل يهودي آن امم 
في تعمیر فلسطین » لا کملجا للمحتاجین وحسب بل کمرک 
لليهودية في العالم . وقد انعكس هذا الا تجاه الفكري الجديد على 
التعديلات القومية التي أدخلت على كتب الصلوات التي أصدره 
المؤتقر مؤخراً . ولا يزال المؤتر يطالب بفصل الدين عن الدولة في 
الولايات المتحدة وإسرائيل . والمؤتر يعقداجتماعاً سنوياً . 


اتاد الالرشسات اليرية الأمريكهة 
Union of American Hebrew Congregations‏ 

أسسه إسحق ماير وايز في مدينة سنسناتي بولاية أوهاير 
الأمريكية عام ۱۸۷ » وهو هيئة يهودية إصلاحية . وقد كان هذا 
الاتحاد يضم عند تأسیسه ۲۸ معبداً يهودياً . وفي عام ۱۹٩۷‏ » كان 
يضم 1٥١‏ فرعا » بعضوية تزيد على المليون عضو » ووصل عددهم 
في ۱۹۸١‏ إلى نحو ۷۳١‏ فرعا . وقد انتقل المقر الرئيسي إلى 
نيويورك عام ۱۹١١‏ . وتم تأسيس كلية الاتحاد اليهودي عام ٠۸۷١‏ 
حت إشراف الاتحاد . 

والأقام الأساسية للاتحاد ‏ والتي عم تنظيمها بالاشتراك مم 
المؤنر الم كزي للحاخامات الأمريكيين » هي : قسم التربية ٠‏ وقسم 
الوسانل السمعية والبصرية ٠‏ وقسم إدارة المعابد اليهودية » وقسم 
الأبرشيات المجديدة » وقسم الإعلان » وقسم خحدمات المعابدء 
وقسم العلاقات مع الأديان الأخرى . وقدقسم الاتحاد إلى ٠١‏ 
منطقة لكل منها مدير ومجلس إقليمي . ويدير الاتحاد الملجلس 
التمشيلي الذي ينعقد على شكل مر كل سنتين » وهناك مجلس 
فومي للأوصياء والاتحاد جزء من الاتحاد العالمى لليهودية التقدمية؛ 
ويصدر الاتحاد منشورات من بينها مجلة اليهودية الأمريكية ومجاة 
المعلم اليهودي : 


كاسسة الاتحاد السبري . المعهد اليه :دي للايسن 
Hebrew Llnion College-Jewish Institute of Religion‏ 

معهد دیني يهودي اُسسه إسحق ماير وايز عام Ao‏ في 
سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية لدعم اليهودية الإصلاحية في 
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الرلايات المحدة ٠‏ ردفعها إلى الأمام . وقد سس ستیغن وایز المعهد 
الهردي للدين في نيويورك عام ۱۹۲۲ لشحقيق الأهداف نغسها . 
واتحدت المدرستان عام ۱۹٩۰‏ حت اسم كلية الاتحاد العبري -المعهد 
ال هودې للدین . وکان من بين رؤسائها : ستيفن وايز » وإسحق 
وایز › وكولر كوفمان . ويتخرج في هذه المدرسة الموحدةنحو ٠٠‏ 
حاخاماً فى السنة بعد حمس سنوات دراسية . وقد خرجت مدرسة 
سنسناتي ما يربو على ستمائة حاخام . وقد خرجت مدرسة نيويورك 
أکثر من ماين وخمسين حاخاماً . ونغطي مدرسة سنسئاني مساحة 
ناوي ۱۸ هکتارآتقرياًء وتححوي مکنبتهاعلی ٠٤۰,٠٠١‏ 
کاب و ۳,۰۰۰ مخطوط ۰ و ۲,۰۰۰ مخطوط للموسیقی . وهی 
تنشر كتاباً سنوياً ودراسات في الببليوجرافيا وأخبار الكتب . اق 
سنة ۱۹۴۷ » أسست المدرسة الأرشيف اليهودي الأمريكي . الذي 
يهدف إلى تطوير دراسة تاريخ اليهود في الولايات المتحدة . ويتبم 
المعهد كذلك متحف لبعض المقحنيات المهمة من وجهة النظر 
اليهودية . وتشمل المدرسة التي مقرهانيويورك مدرسة الاتحاد 
اليهودي للتربية لإأعداد مديري المدارس والمدرسين للعمل بالتعليم 
الديني اليهودي » كما تضم مدرسة الاحاد اليهودي للموسيقى 
الدينية التي تدرب المرتلين بعد أربع سنوات من الدراسة . وتضم 
مكتبتها ما يزيد على ٠١ , ٠٠٠‏ كتاب . ولكلية الاتحاد اليهودي مركز 


الإتحاد العالمي لليهودة التقامسة 
World Union for Progressive Judaism‏ 

منظمة أُسلّست في لندن عام ۱۹۲١‏ للتنسيق بين مجموعات 
البهود الإإصلاحيين ولتأسيس مراكز جديدة لليهودية الإصلاحية . 
ويعقد الاتحاد مؤتمراً عالمياً مناقشة موضوع بعينه . وقد أسس الاتحاد 
في سنة ۱۹١١‏ مركزأً عالمياً للدراسات الدينية والتدريب في باريس 
للحاخامات التقدميين الإصلاحيين . وتتبع الاتحاد مؤسسات في ٠۸‏ 
بلدا ۰ کمایتبعه نحو مليونى عضو . ولقدع الاعتراف بالاتحاد 
كمنظمة استشارية غير حكومية في الأم امتحدة واليونكو . 


دیفیے فراید لایر (۱۸۳-۱۷0۰) 
David Freidlandef‏ 


f 


ر ET‏ 
صبحت نموذجا للمدارس العلمائية اليهودية . حارب فرايدلائدر 
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١‏ البهودية الإصلاحية 


ابحصل أعضاء الجماعات اليهودية على حقوقهم الدنية في بروا . 

وبعد موت صديقه الحميم مندلسون . تولى زعامة حركة التنوير 

اليهودية ء وكان آول يهردي يتخب مجلس عدينة برلین عام ۱۸١۹‏ . 
وقد کان فرایدلاندر يهدف إلى اندماج اليهود بشكال كامل في الأم 
الي يعيشون بين ظهرانيها ء ولذلك فإنه كان يطالب اليهود بالتخلى 
عن التلمود وبعض اللعائر اليهودية التي تعوق هذا الاندماج ٠‏ کما 
طالبهم باتخاذ الألماِة > لا العبرية ولا اليديشية . ةلهم . بل إنه 
كان أحدالقكر: ين اليهودالقلانل الذي ن نادوا باتخلي عن عقيدة 
الماشيح التي تببت في عزل البهود عن العالم غي E‏ وکان 

فرایدلاند ندر يرى أن المسالة اليهردية في شرق أوربا لا يكن حلها إلا 

عر ن طريق الإأصلاحات التي تۆدي إا eT‏ . كکماآعرب 
فرایدلاندر في خطاب له عن استعداد عدد کیر من یهرد برلین لان 
يتقبلوا السيحية إذا لم يُطلّب منهم الإبان بعقائد تتنافى مم العقل 
(مثل عقيدةالاین) . 


اهر اتیل جکوبسسوں ۲۱۸۲۸-۱۷۹۸۱ 
Israe) Jacotson‏ 
راد انيهودية الإصلاحية . كان جيكوبسون رئيس المجلس 
ر ی کک را آل ره کا ا 
من أجل إصلاح التعليم اليهردي وطقوس العبد اليبهودي . 
رفي رن ان مقاضة وریت مدره جیکرسود اط 
اليهود والميحين عام ۱۸٠١‏ . وفي عام ۰ _۔ هيا بته لیکون معبداً 
يهودياً إصلاحياً على غرار الكنائس البروتستانتية e ٠‏ : 
وكانت تُلقّى فيه العظات بالألمانية . وبى أول معبد إصلاحي في 
هامبورج عام ۱۸۱۸ . کمانشر كاباً حديدآللصلوات . 


)۱۸۸7-۱۷۹1( لسوبولد زونسز‎ 
Leopald Zunz, 

عالم ألماني . مؤسس علم اليهودية » وأول من استخدم المناهج 
الأدبية والتاريخبة الحديثة في دراسة الكابات البهودية . وكان زونز 
يؤمن بأن إصلاح البهودية يجب أن يحنفظ با مى "الهوية البهودية 
التاريخية الأساسية» » وهي هوية لا تتخذ شكلاً جامد ء وإغا هي 
قوة حيوية متطورة . وفي كتابه احاديث اليهود الدينية ٠‏ حاول أن 
يرهن على هذه النظرية » فبين آن الهردية تواءمت دائما مم 
رطلبات الزمان واكان » ولكن التغيير الذي كان يطرأ عليها لم يغير 


جوهرها شس . والواقع أن موقفه لا يختلف في أساسباته عن موقف 
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الهردية الحافظة . وبالفعل ٠‏ ده بقف موقغا وسطياً معدلا في 
عر كة الدانرة بين اليهودية الإصلاحية واليهودية الأرئرذكسية . 

صمویل هواد هايم ۱۱۸۹۰-۱۸۰٩‏ 

Samuel Holdheım 

زعيم اليهودية الإأصلاحية . تلقى تعليماً تقليديا > وترأس منذ 

عام ۷ اخماعة الإصلاحية في برلین ا . هولدهام من أشد 
اللاصلاحيين تطرفاً وثورية . فقد كان يؤمن إياناً عميقاً بفكرة 
التقدم. رندا فقد طالب بأن تنكيف اليهودية مع الأوضاع الحديدة في 
للجمعات الغربية الحديخة بإدحال تغيرات أساسية تنادي بالاحتفال 
بيوم البت في يوم الأحد ٠‏ كما طالب بالماح لبعض الفثات 
بالعمل فيه . وإالغاء اليوم الثاني من الأعياد » وعدم القمسك 
بالختان وذلك على اعتبار أن الجحوانب الشعائرية انتهت بسغوط 
اليكل والكومنولث اليهودي . ولذاء ينبغي التخلي عن كل ماله 
علاقة بالهيكل أ بالدولة اليهودية القدية . 


1۸۸٩۹-1۸۰۸1 لومون ۆر ىنىر‎ 
Solomon Forrmstecher 

حاخام ومفکر دن لاني يهودي وآحد فادة حر كة اليهودية 
الإصلاحية . اشترك في امنرات الخحاخامية المختلفة التي تناولت 
قضية اليعودية في العصر الحديث . وكب عدة دراسات عن فلسفة 
الدير ن ٠‏ ويد مؤلفه ديانة القكر )۱۸١١(‏ أهم مزلفاته التي يصف 
فيها اليهردية بنها ليست ديانة طبيعية (أي متم ركزة حول الطبيعة) 
وأغا ديانة فكر عالمية ترى أن الإله يتجاوز الطيعة » وأنه الحقيقة 
اطلقة ومصدر القيم . ويقصد فورمستشر بالفكر التحتق التاريخى 
الراعي للمطلر . اذا كانت الديانة عموماً هي طموح الإنسان لأن 
یرن له عاله الخاص من اليم - فإن ديانة الفكر هي طموحه 
شجسيد املال الأخلاقي المطلق . والأمة اليهودية هي التي ي تقوم بهذه 
العملية . فهي تجبيد للمطلق ذ في التاريخ . فهي التي بدات 
باشرحيد. با e‏ 
اليهردي تتختيما لقا ء على ديانات الطبيعة الوثنية التي تؤمن 
اخالغ لا كيدا مطل ن متجاوز للطبيعة وإنما كمبدأ طبيعي . 

يذهب فر, رمتثر إلى أن التوحيد في الإسلام وا مسيحية ليس 
ا مع اليهودية ء وإغا هم ر توحید مختلط تمترج فيه 

صر اريه بالعناصر التو حيدية ٠‏ وبذا تظل الامة اليهودية التعبير 
الو حيد الصافي عن المطلق . 
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والمصطلح الذي يستخدمه فورمستشر هو ا لحطاب الا انی 
الرومانتيكي . وقد وظف للتعبير عن بعض اقرا 
في التراث القبًالي الحلولي الذي جعل الأمة اليهودية جزءأ من الال 
يوجد في العالم ويتركز فيه الغرض الإألهي . ولذا ٠‏ فإن حدين 
فورمستشر عن التوحید يتنافى اما ء لا مع التراث الديني اليهودي 
الذي تسري فيه الحلولية » وإغا مع خطابه الحلولي المتطرف نفسه . 


)۱۸۷۹-۱۸۰۹( دیقید آینهورن‎ 
David Einhorn 

حاحام يهودي إصلاحي من أصل ألماني . عرف بآراثه الثورية 
فطالب بإدخال اللغة الألمانية في الصلاة » وأنكر أية سلطة ممَدسة 
للتلمود . هاجر إلى الولايات المتحدة عام ٠ 1۱۸١١‏ وهو العام الذي 
عقد فيه إسحق وايز مؤتر الحاخامات في كليفلاند » والذي اتخذ 
قرارات إصلاحية معتدلة تهدف إلى خلق نوع من الوحلة بين 
الاجاهات الاصلاحية المختلفة . وقد اعتبر أينهورن هذا خيانة للاتجاه 
الإأصلاحي ٠‏ فهاجم فرارات المؤعر 
وبين وايز . وقد شرح أينهورن أفكاره في مجلته التي كانت تصدر 
بالألمانية )۱۸١١ - ٠۸١١(‏ » وفي كتاب الصلوات الذي أله (وكان 


¢ وبذا بدأت العداوة المريرة بين 


يعد كتاباً جديداً عاماً لا علاقة له بكتب الصلوات المعروفة) . 


هاجم أينهورن مؤسسة العبودية في الولايات المتحدة ودعاة 
الحفاظ عليها . فاضطر إلى الفرار عام ۱۸١١‏ من بلتيمور ٠‏ ومنها 
إلى نيويورك حيث أصبح حاخام معبد بيت إيل الشهير . وقد كان له 
تأثیر واضح على مقررات مؤتر فیلادلفیا ا لحاخامیي عام ۱۸٦۹‏ ۰ كما 
أن أفكاره تركت أثراً عميقاً في اليهودية اللإصلاحية من خلال زوج 
ابتته کاوفمان کولر » واضع مقررات مؤتر بتسبرج . کما أن کناب 
الصلوات الذي وضعه ترك أثراً واضحاً فى كتاب الصلوات الذي 
تبنته الحركة الإصلاحية في الولايات الححدة . 


)۱۸۷1-۱۸۱۰( ایراهام جایجسر‎ 
Abrahan Oeiger 

عالم يهودي ألاني ‏ تَرعَم الحركة اليهودية الإصلاحبة في 
ألانيا. حاول أن يدخل على اليهودية مفاهيم معاصرة أقل قبلبة وأكر 
عالمية من المفاهيم السائدة في عصره » ودعا إلى عقد أول مغر 
للحاخامات الإصلاحيين عام ۱۸۳۷ » وأسس في برلين مدرسا 
لدراسة علم البهودية » واستمر في التدريس فيها حتى وفاته . 

وقد ذهب جايجر إلى أن البهودية دين له رسالة عالمية شاملة 
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ورت مقصورة على شعب من الشعوب . ولذلك » فد ركز 
هجومه على فكرة الختان ء وقوانين الطعام ‏ وعلى عقيدة الشعب 
الختارء وعلى تصور أن اليهوديكونون شعبأعالياً » وعلى 
ا خدام العبرية في المعبد اليهودي . كماهاجم كل المغاهيم ذات 
النزعة الدينية الخصوصية . ومع هذا ء كان جايجر يحاول قدر 
استطاعته » على عكس هولدهام » أن تكون التغييرات إصلاحية 
ولت ثورية » وأن تكون لها سوابق تاريخية ء وأن تكون ذات 
جذور فى التراث (ومن هنا كان اهتمامه بالدراسة التاريخية التقدية 
الور . وتظهر روحه الأصلاحية في كتاب الصلوات الذي نشره 
عام ۱۸١ ٤‏ حيث اخحتفت كل الإشارات إلى العودة لأرض اليعاد 
وفكرة الاخحتيار . ومن أهم أعماله » بعض الدراسات التاريخية 
ا لخاصة بتطوراليهودية والعهد القديم وترجماته » كما كتب دراسة في 
أعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي . 


)۱۹۰۰-۱۸۱۹( احق ماسر وایز‎ 
Isaac Mayer Wise 

زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة » وأهم 
مؤسسيها . ولد في بوهیمیا بتشیکوسلوفاكيا » وتأثر بأفكار حركة 
الاستنارة الفرنسية . هاجر إلى الولايات المححدة عام ۱۸١١‏ » وعند 
وصوله أصبح حاخاماً في مدينة أولباني في ولاية نيويورك حيث 
أدخل كثيراً من الإإصلاحات على الصلاة اليهودية » مثل السماح 
بالاختلاط بين الجنسين ‏ كما أدخحل أغاني المجوقة . ثم قبل وايز 
منصب حاخام في سنسناتي في ولاية أوهايو الأمريكية عام ٠۸١ ٤‏ 
وبقي فيها بقبة حياته . وبعد وصوله مباشرة » بدآفي نشر مجلة 
الإسرائيلي التي عرفت فيما بعد باسم الإسراثيلي الأمريكي ٠‏ 
وكانت تصدر ملحا بالألائية . 

وفي عام ۱۸0١‏ » جح في عقد موقر لزعماء اليهودية 
الأمريكية ٠‏ ومن بينهم الأرثوذكس » بهدف إقامة سلطة دينية » أو 
مجلس ديني موحد . ولكن الملحاولة فشلت لأن الأرثوذكس لم 
يشغوا في نواياه ء أما اللإصلاحيون فهاجموه بسبب عدم وضوحه . 
وفد حاول وايز مرة أخرى أن بحتفظ بالوحدة في صفوف يهود 
آمریکا فن ر عام ۱۸٥7‏ كتاب صلاة بعنوان منهاج أمريكي ولکنه 
رفض ايضاً من الطرفين . وأثناء ا لحرب الأهلية » أخذ وايز موقغاً 
عالثاًلدعاة الحفاظ على مؤسة العبودية . وقد ساهم في إقامة 
مؤسسات اليهودية الإصلاحية › وخحصوصا كلية الاحاد العبري 
ی کن رئیا لیا ی ونا : 
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ومع ها > پىل أن جذور البهردية الإصلاحية قي أمريكا تعود 


إلى عدوه أبنهورن » فمقررات موق ر بتسبرج كانت من صنع کاو فمان 
كولر زوج ابنة أينهو, رن ٠‏ كما أن كتاب الصلوات الإصلاحي بتر 


إلى كتاب الصلوات الذءٍ ي وضحه أبنهورن لا إلى كتاب وايز . 


صمویل هبرش ۱۸۸۹-۱۸۱۵۱) 


Samuel Hırsch 


حاخام ومؤلف ألاني يهودي ۰ وأحد أعلام حركة اليهو دية 
الإصلاحية . تلقى تعليمه في آلانيا حيث عمل فيها حاخاماً عاء 
۱١‏ -_. ولکه اضط الى لاله اغا ت افا 
الإأصلاحية المتطرفة . وقد عيه ملك هولندا حاخاماً أك لدوقية 
لوکسمبورج ٠‏ فاستمر في عمل لمدة عشرين عاماً (وقد اتتهز هيرشس 
هذه القرصة وكتب عدة دراسات علمية واشترك فى عديد من 
امؤترات الحاخامية حيث دافع عن الإصلاح الديني) . وفي عام 
١‏ . انتقل هيرش إلى الولايات انتحدة ليعسل حاخاماً لأبرشية 
اليهود الإصلاحين في فلادلفيا وترأاسص المو عر الحاخامي الذي عقد 
في هذه الدينة عام ۱۸7۹ ٠‏ والذي وضع مادئ اليهوردية 
الإصلاحية. كماأسس أول فرع لجماعة الأليانسر في الولايات 
الححدة . وكتابه فلسفة دين اليهود (حما جاء ف في الموصوعة التقدية 
للفلفة اليهودية) يظير فيه بشكإ ظا ر جز وات نو 
التغلسف حيث يقول إن قوام فلسغة الدين سحويلل الوعي الديني إلى 
که ف لک عر بخات م فر ف د ا 
الديية حيث يجعلها صنوأً للحقيقة الفلسفية . 

ويرى هيرش أن الإنان لايعي نفه كذات إلا عندما يعي 
حريته ء ونظل هذه الحربة تصوراً لا يتحقتق إلا في حال الإييان بالإله 
من حلال ديانة متزلة . فإذا عمد لواء اليادة لطبيعته وحواسه على 
تفكيره وقلبه ٠‏ فإنه يغقد حريته ويجعلها لاحقة وخاضعة لطبيعته . 
وهذا ما حدث في الديانات الوثنية التي جعلت الطبيعة المطلقة مبدا ۽ 
بعكس الديانات المنزلة التي أضغت كرامة على الإنسان وجعلته 

مسولا ومن ثم حرا وليس الإله فيها إلا واهب رمريد هذه الحرية ٠‏ 
نهو بريد للنسان أن یکون حراًلان رید آنیکون ستولا . وكلما 
رهت الديانة الإله » جعلت صورته أكثر كمالا باعتباره واهب هذه 
الحرية وباعتبارء مريدألها . ولذلك كانت اليحة ٠‏ حسب رأي 
هيرش ٠‏ ديانة منوسطة بين البهودية والوثنية لأن المسيحبة والوئنية © 
تمادن الإله بدا للحرية (وإن كانت المسيحية تقول ذلك بدرجة أقل 
من الوئنبة) . وفد كانت المسيحية في بداية ظهور المسيح نسخة من 


۳۷۹ 
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۲ ه5 ° 1 ۱ ل 
اليهردية ء أو كانت اليهودية نفسها . ولكن تعاليم بولس الرسو 
: م . . 7 |(“ اعد ت بین 
رما أوخله من أفكار غرية على هذه الديانة ۰ 
٤ 4‏ أ ۱ 
الدبانتين » ومن ثم فلو استيعد ما أقحمه بولس رسر 
اليحة لعادت الل لحبة ديانة توحيدية ررافدا من روافد اليهوديه . 
وز اول على صدق اليهردية من استمرار شعبها في الوجود حتى 
ا 2 
الآنء فاستى ار هذاالشعب معجزة إلهية . وقد كان اللإله يظهر 
چ 
تفه لشعه من خلال أنبيائه ومعجزاته بهم وليم » وهو الأن يظهر 
تفه من خلال معجزة واحدة هي مشيئته الني تحققت بأن جعل 
الخى اليهودي يمر رغم كل سيء ورغم أن هيرش أحد دعاة 
الإصلاح الديني والاندمأج ٠‏ الا أن مقرلاته التحليلية الاساسيه 
(تفوف الق الديى اليهودي - استمرار الشعب اليهردي كمعجزة 
إلهبة) مقولات صهبونية تماما بل إنها مقولات حلولبة أبعد ما تكون 
عن التوحيد . ولع هده المغولات الكامنة هي التي تفر صهينه 
اليهودية الإصلاحة نيا فيما بعد حتى أصبح لها مثلون في الحركة 
الصهيونية وإسرائيل . 


(1۹11-A1) کولیسا کور‎ 
Kaufmann Kohler 


آ لحد غا ار دة الإا :ولد وتلق دراه فی 
ألاياء ثم استقر في الولايات المتحدة عام ۱۸١۹‏ . وعمل حاخاماً 
للجماعة الإصلاحية في شيكاغو ونيويورك إلى أن عيْن رثياً لكلية 
الاتحاد العبري عام ۱۹٠۳‏ . وظل في هذا المنصب ثمانية عشر عاماً . 
ركان كولر الشخصية الأساسية في مر بتبرج الإصلاحي حيث تم 
بني قراراته الإصلاحية الشهيرة . كان كوار كاتباً كثير الإنتاج في 
حقلي الفلسفة واللاهرت . وكان معارضاً قرياً للصهيونية . وقد 
أسيم في نطرر اليهودية الإصلاحبة في الولايات المححدة ء وكان يعد 
العالم الإصلاحي الاساسي . اشترك في تحرير الترجمة اليهودية 
الأمريكية للعيد القديم ‏ رفي الموسوعة اليهودية (القدية التي 
صدرت في أوائل هذا القرن) . وله دراسة منهجية تاريخية للاهوت 
اليهردي تعد من أهم آعمانه : 


لود موتتفیس وري (۱۹۳۸-۱۸04) 
Claıunle Monsefiore‏ 


مالم دين يهردي وحفيد السير مونتغيوري وإاسحق ليون 
جولد سميلف . تلقی تعلیمه في أكسفررد (حیث تأر بتعاليم الک 
الليرالي ا ليحي بنبام جوديت) » ثم في مدرسة علم اليهودية في 


A 
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برلين » حتى يصبح حاخاماً إصلاحياً . إلا آنه وجد نفسه غير 
متعاطف مع اليهودية الإصلاحية ؛ فلم يتقبل ا منصب وتعرف إلى 
إسرائيل إبرامز وسولومون شختر وأسس مع الأول جویش کوارترلي 
ریفیو عام ۱۸۸۸ . وقد ألقى مجموعة محاضرات عن عقيدة 
العبرانيين القدامي » ونشرت هذه المحاضرات في العام نفسه تحت 
عن وان محاضرات عن أصل الدين وتطوره كما تتبدى في عمَيد 
إسرائيل القدية . 

ا مونتفيوري مؤسس اليهودية الليبرالية (وهي الصياغة 
العطرفة لليهودية الإصلاحية) » وأسّس مع ليلي مونتاجو الاتحار 
الديني اليهودي )۱۹١١(‏ الذي تطور ليصبح الاتحاد الليبرالي 
اليهودي . وکان مونتفيوري رئيس المعبد اليهودي الليبرالي في لندن 
٠ )۱۹١١(‏ وانشخب رئيساآ للاتحاد الدولي للبهودية التقدمية 
.)۱۹۲١(‏ وظل في هذا المنصب حتی وفاته . كما أسس مونتفيوري 
مع الحَالم الكاثوليكي البارون فون هيوجل جماعة لندن لدراسة 
الدين ء وهي جماعة من العلماء كانوا يجتمعون بشكل دوري للاقشة 
أبحائهم في الدين . وقد توجه مونتفيوري للقضايا التي يثيرها نقد 
العهدالقدے > فذهب إلى أن الدراسات الحديغة أثبتت با لا يقبل 
الك أن أسغار موسى الخمسة لا تعود إلى أيام موسى أي أنها ليست 
موحى بها ء ولكن هذا لا يعني التخلي عن الشريعة وعن فكرة 
القانون لأن الإإنسان يكتشف القانون داخله » والوحي يكشف له ما 
بداخله ء أي أن الفرد بصبح المرجعية والمنطلق . وبالفعل نجد أن 
اليهودية الليبرالية تحاول تكييف العقيدة اليهودية وتطويعها لتناسب 
احتياجات اليهودي النفسية والأخلاقية . ولذا حاول مونتفيوري أن 
يطور اليهودية حتى تظهر 'يهودية جديدة تتخلص من عفاد 
الاضي » ومع هذا تتمسك بالأحلاق البيلة* . وكان مونتفيوري 
يرى أن اليهودية الليبرالية تهدف إلى الوصول إلى العالمية وإلى أل 
تقلل من أهمية العناصر العرقية والقومية في اليهودية . ويصدر 
مونتفيوري عن إييان بالإله الواحد » ويرى أن المغهوم اليهودي لاله 
وعلاقته بالإنسان وعلافة الدين بالأخحلاق قريب للغاية من المنهرم 
المليحي ٠‏ قريب ولكنه ليس مترادفاً معه . ويتحدد تيز اليهودية في 
أن الإله كامن في الطبيعة والتاريخ ومنزه عنهما في آن واحد . ولح 
هذا كان مونتفيوري ييل كثيراً إلى العقيدة المسيحية . وكانت دراسانه 
في مجملها تهدف إلى تعميق فهم المسيحيين للتراث اليهودي وتعميل 
فهم اليهود لتعاليم المسيح . بل يبدو أنه كان يتطلع إلى اليوم الذي 
تظهر فيه عقيدة جديدة تضم الجحوانب الإيجابية في كل من المسيحبا 
واليهودية والديانات الأخحرى . بل إن مونتفيوري كان يرى أن ثمه 
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جوانب إيجايية في الاخلاقيات المسيحية غير موجودة في 
إإاحلاقات البهودية وأن ثمة عنصراً صوفياً يوجد في الأناجيل لا 
بو جد في العهد القديم . وقد كان المسيح معلماً عظيماً ولكنه لم يكن 
مدا . ولذا . عارض مونتفيوري آي محاولة لوضم العهدالجديد 
على قدم المساواة مع العهد القد أو قراءة أجزاء من العهد الجديد في 
الملوات اليهودية . وقد هاجمه احاد هعام بعنف ببب أفكاره 
زى لأن الأخلاقبات اليهودية التي تصدر عن العدل (في رأيي آحاد 
هعام) تتناقض تماما مع الأخلاقيات المسيحية المبنية على المحبة » ومن 
اللستحيل أن يعتنق الشخص الواحد الرأيين ويؤمن بالنسقين . 

أما قيما يتصل بموقفه من الصهيونية › فإن كلود مونتغيوري 
يذهب إلى أن اليهودية هي أساسا انتماء ديني وليست انتماء قومياً 
سباسياً . فالدين ٠‏ في تصوره » آمر في غاية الخطورة والأهمية ٠‏ 
حيث إنه بلا حياة المشتغلين به فلا يترك لهم أي وقت للاشتغال باي 
شىء آخحر » سياسياً كان أو قومياً » وبذا أصبح اليهود "ملكة من 
الكهة ' . وهذا الاصطلاح الأخير له معنى روحي ديني وحسب » 
فلو لم يكن الأمر كذلك لأصبح الاصطلاح متناقضاً لأقصى حد . 
وعلاوة على هذا . يرى مونتفيوري أن رؤية اليهودية العا ية الشاملة 
جعلت من الصعب عليها أن تظل عقيدة قومية يحتكرها عنصر أو 
جنس لنفسه ء ولذا فقدت الأمة التي تؤمن بها هويتها كأمة (با معنى 
السياسي) وتحولت إلى جماعة دينية . وقد دعم هذا الاتجاه إيان 
اليهود بأن الإله واحد وأنه رب للعالمين لا يتحيز لشعب على حساب 
الآخر . لكل هذاء عارض مونتفيوري بشدة كلا من الصهيونية 
ووعد بلفور . ولونتفيوري مؤلفات عدة من أهمها المحطوط 
الأساسية لليهودية الليبرالية )٠۹۲١(‏ » و العهد القدم ومابعك 
(۳// » و مختارات حاخامیة (۱۹۳۸) . 


اموجسین بورویتز (۱۹۲۲- ) 


Eugene Borowitz 
حاخام ومفکر دیني إصلاحي . ولد في نيويورك » وکان ابا‎ 
لموظف في أحد مصانع الملابس . 3 في جامعة أوهايو وكلية‎ 
لاتحاد العبري » وحصل على الدكترراء في التربية من جامعة‎ 

کولومیا . 

عمل بورويتز حاخاماً فى عدد من المدن الأمريكية من بينها 
امويورك ٠‏ كماعمل حاخامآفي البحرية الأمريكية . من أهم 
مۆلفاتە لاهرت يهودي جدید یولد (۱۹۹۸) حیث يلخص المراقف 
اللاهوتية اليهودية الأساسة فى العصر الحديث . أما كابه القناح 


٥‏ اليهودبة الإصلاحية 
الذي پلبه البهود  (۷(‏ فهر يتناو 


الأقلعة 


ل ما یتصور بورویتز أنه 
التي ير تديها بهود آمریکا ويناول الكناب قضايا س : 


الاندماج 9 گره البهردي لتفے > وصفهوم الشعب البهودى . 
وعلافة يهود الو لايات المتحدة بالتقاليد الدينية اليهردية . ويتكون 
كاه اليهردية الإصلاحية البوم (۱۹¥A)‏ عن تلاتة أجزاء ٠‏ وهو 
يتناول الأفكار والممارسات الأساسية البهودية الإصلاحة ء ويؤيد 
بور وتز في هذا الكاب الاتياد الشصاعد في صفذوف اليهودية 
الإصلاحية نحو ني الصهبونية والعوة إلى مارسة بعض الشعاف 
اليهودية باعتبارها سيلا لتعوية الهوية ‏ ويقوم بورويتر بتحرير مجلة 
شماع التي تعبر عن أفكار اليهودية الإصلاحية . 

ويتزع بورويتز تزوعا حل ليا مطرفاً (داخل إطار الخلولية بدون 
إله) . فهو يرى أن ثمة توحدأما بين الإله واندولة الصييونية . ومن 
هنا فقد صرح بأن حرب عام ۱۹7۷ كانت حرباً لا نتهدد الذولة 
إآح 


0 


الکسندر شندلر (۱۹۲۵- أ 


Alexandırr Schındler 


ميونح > وهاجر من آلمانيا عام ۱۹١١‏ إلى الولايات الححدة . خدم 
مع القوات الأمريكية في أورب أثناء الحرب العالمية الثانية ء واستمر 
فى دراسته الخامعية بعدها ٠‏ ثم درس في كلبة الأتحاد العبري ورسم 
حاخاماً عام ۱۹٩۲‏ . وقد عي حاخاماً لمعبد إيانويل في نيويورك » 
وشغل عدة مناصب قيادية في المؤ سات البهودية والصهيونية . 
ویحاول شندلر أذ بسترجع نليهردية الإصلاحية بعض الشعائر › 
وشيئاً من الحس الديني الذي امتبعده مؤسسو الخركة بتأئير القلسغة 
العقلانة . 

را رر ا الشات اد ار 
الکبری عام ۱۹۷١‏ . وهو بهذا ٠‏ يعتبر أول يهودي إصلاحي يشغل 
هذاالنصب . وقد بقى شندلر في هذا المنصب حنى عام ۱۹۷۸ 
وابان فترة رئاسته ٠‏ تعاون مع بيجين وقدم له المشورة آثناء مياحثات 
کاس فة وموقف اندر هو مرقف الصهاينة الذين يؤيدون 

aE ESSE E 
- الكامل للدولة الصهيونية‎ e و‎ 
فط . وهو مو قف يتسم ايصا با ت‎ 
ورفض النقد العلني لها . ومع هذا فإن الصهاينة الوطيئين‎ 
ر‎ 
٠ فی أوطانهم ولذاء فحيمااتضح دور إسرانيل قي ملاح‎ 
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وضاتبلا ۰ . حاول شندأر أن يعبر عن القلق المنزايد بين يهود أمريكا 
ببب سلوكها . ولكن بيجين أخبره بأن اليهردي الحق يؤيد إسر سرائیل 
دون أي تردد أو تاؤل › . قيتخذ منها موقف المؤمن . ولعل هذاما 
جعل شندل O‏ 
جماعة تيطر عليها قضية واحدة هي سرانبل ٠‏ والدولة أصبحت 


| 
معبدهم » ورئیس وزراتها حاخامهم . وأصبحت القضايا الداخلية 


والدولة تتاس قياس مدى نفعها أو ضررها لإسرائيل ‏ . وفد 
انضم شندار إلى حلقة دراسية تضم الحاخام جرشون كوهين (زعيم 
اليهردية المحافظة) وترى أن يهود أمريكا ككل يكنهم الاحتفاظ 
باهتمامهم بإسرائيل ٠‏ وأن يصوغوا في الوقت نفسه مصيرهم 
اللتقا دو أن يتقبلرا بالضرورة مفهوم مركزية إسرائيل في حباة 
الديامبورا (الماعات اليهودية خارج إسرائيل) . وبعد الانتفاضة › 
تشجع شندار وعبر عن حرج يهود الولايات الممحدة ة الشديد إزاء 
ملوك إسرائل ٠‏ رطالها بالتفاهم مع الفلسطينين . 


اليهودية الإصلاحية والصميونية 
Reform Judaism and Zionism‏ 

كان من النطتي أن تعادي اليهودية الإأصلاحية (بنزعتها 
الاندماجية) اخر كه الصهيونة (في نزعتها القومية المشيحانية ۰ وفی 
ا ا ری ا ع 
لنحلرلة الييودية التقليدية) . وقدعمدالإصلاحيونعددأمن 
المؤنغرات للتعيير عن رفضهم للصهيونية . كماأنهم رفضوا وعد 
بلفرر وكل المحارلات اليامية التي تنطلق من فكرة الشعب 
اللهودي أو التي كانت تخاطب اليهود كمالو كانواكتلة بشرية 
متجانة لها مصالح مستقلة عن مصلحة الوطن الذي يتتمون إليه . 

وقد ظلت هذه العداوة قاتمة زمناً طویلاً فى الولايات المخحدة . 
ولکن اهردقي الغرب جزء لايتجزرأمن الات الاقتصادية 
E E‏ بلادهم ۰ رمن محيطها التاريخي والحضاري . وهذه 
اجلاد في مجمرعها تشجع المشروع الصهيوني . ولذاء لم يكن 
لمكن أن تستمر الفكرة أ,ٍ و العقيدة الإصلاحية في مقاوةالراقم 
الإمبريالي العربي الممالى للصهيونية . وعلى كل فإن اليهودية 
الإصلاحية جعلت ررح العص ر النقطة المرجعية والركيزة النهائية » 
وال ميريالية جزء أساسي من ن روح العصر في الغرب . ولكل هذا 
نعدأن ن اليهردية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية ‏ 
وأحذت في تعديل رزينها بشكل براءم مم الرؤية الصهيونية . 
وبال 

u لشعل‎ 
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الج هيونية » وإلى فكرة الأرض المقدسة » فجاء في قرار مزر 
E‏ 
فببنوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي ا دون 
عن الدفاع عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية > ودون آن يجدوا أي 
تناقض بين الموقفين » أي أن الإصلاحيين تقبلوا الموقضين : الانعزالى 
والعالمي دون تساؤل » وهم في هذا يقتربون من الصهيونية الثقافية ‏ 
ومن صهيونية المجماعات اليهودية (أي الصهيونية التوطينية) في 
استخدامها مقياسين مختلفين : أحدهما يجعل اليهودية قومية 
بالنسبة للمستوطنين الصهاينة والإسرائيليين » والأخر يجعلها ديا 
وتراثاً روحياً بالنسبة للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبب 
سعادتهم البالغة به ! 

وقد تزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية 
إلى درجة أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (أي الإإصلاحية) عمد 
مؤتره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام 
۱۹۸ > وذلك عقب عدوان ۱۹١۷‏ وفي غمرة الحماس القومي 
الذي اكتسح يهود العالم نتيجة للانتصار الإ سرائيلي . وقد تزایدت 
أيضاً العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث تتلى الآن بعض 
الصلوات بالعبرية) » كما أن الإإصلاحيين ينفخون في البوق 
(شوفار) في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض العناصر 
الترائية على الصلوات الأخحرى . وبدأت اليهودية الإصلاحية › 
ابتداء من متتصف السبعينيات » تساهم بشكل واضح في الحركة 
الصهاينة الإصلاحيين فى أمريكا) . وقد انضم الاتحاد العالي 
لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالمية عام ۱۹۷٩‏ . 
وانضمت أرتسينو (الرابطة الدولية للصهاينة الإصلاحيين) باعتبارها 
ومؤسسات تربوية في إسرائيل وتنظيمات لجمع الأموال لها . وفي 
عام ۱۹۷١‏ . عقد آخر المؤتغرات الإصلاحية التى أعادت صياغة 
العقيدة اليهودية في سان فرانسيسكو . ويلا حظ في قراراته أنها حث 
على استمرار الاتجاه نحو تعميق البعد القومي . فالحقيقة الأساسبة 
في حياة اليهود » حسب قرارات المؤ تمر هي الإبادة النازية ء الأمر 
الذي يدل على الاتجاه نحو تفبل لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد 
أوشفيتس . وقد بدأت اليهودية الإصلاحية تتجه نحو محار وله 
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الالتزام ببحض الشعاتر اليهودية بقدر الإمكان . ومع هذاأعيد 
یف الهو دي بحیٹ يصح من ولد لأب يهودي أو أم يهردية' ٤‏ 
وأ الزواج اخلط شرط آن يكون الابناء بهرداً . وقد أدخلت کل 
الععديلات ببب الرغبة في البقاء (أي التزاماً بلاهوت البقاء) . 
وقدصدر ؛ في عام 0 ›› كاب إصلاحي جديد للصلوات 
ى بوابات الصلاة » وهو كتاب تتبدى فيه الاجاهات الصهيونية 
الابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام ۱۹٤١‏ . 

وفي عام ۱۹۸۸ أصدرت آرتسينو بياناً يحددموقفهامن 
الم هيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العالم ولكنها أكدت 
أيضا التعددية في حياة اليهود > وهي تعددية لا تستبعد العلمانية » 
رلذا فهى تؤيد كلا من الدياسبورا والهجرة الاستيطانية . وطالب 
الا كر اشر اتل بان بد شن العم لري ر ال الاي 
ردافع عن حقوق العرب ودعا إلى حل سلمي للصراع العمربي 
الإسرائيلي › مبني على الضمانات والتنازلات المبادلة . 

وقد أسّست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام 
1 في حیفا وتل آبیب والقدس . وفي عام ۱۹۳۹ . أُسّست 
مدرسة ليو بابك في حيفا » وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية 
في فلسطین (إسرائیل) . وعد معبد ها إيل الذي أُسس عام ٠۹۵۸‏ 
أفدم ا لمعابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل . وفي عام ٠۹٩۳‏ 
أسست كلية الاتحاد العبري فرعاً لها في القدس . وقدتم توسيعهاعام 
٠, ۷۲۷‏ ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العا مي لليهودية التقدميةء 
ريرجد قسم بالكلية لإأعداد الإإأسرائيليين للإصبحراحاخامات 
إصلاحيين ٠‏ وقد تم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة 
عام ۱۹۸۲ » وبلغ عددهم ۲۰ عام ۱۹۹٩‏ . وكل حاخامات 
اسرائيل الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في مجلس الحاخامات 
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التقدمين > ولا يقال حاخامات إسرائيل الإصلاحيء ن تى بف 


اليهودي الذي يقبله حاخامات الولايات التحدة الاصلاحے ن . 
ويوجد فرع لكلبة الاتحار العبرية في إا وقد اقل ال : 
ارنيسي للاتحاد العا مي للبهردية التقدمية إلى القدس عاء ٠۹۷۲‏ 
O TT‏ 
الصهيونية في ادس وتتبعها عشرة فرون . وتتع الفرع الإاسرائيلي 
حركة الكشافة الإسرائيلة . ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحين فى 
إصراتيل عن عشرين ألف . 

ولا تعترف المؤسة الدينية الأرلرذكسية في إسرانيل باليهودية 
الإصلاحبة » ولا بحاخاماتها ٠‏ ولا بالزيجات التى يعقدونها ء ولا 
بمراسم التهود التي يقومون بها ٠‏ فهم يجعلونها سهلة بيرة على 
عكس طقوس التهود الأرئوذدكية . وتار هذه القضية من أونة إلى 
أخرى ٠‏ حينمايطرح قانون العودة للنقاش ٠‏ فهو القانون الذي 
يضمن محاولة تعريف الهوية اليهودية إذ تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية أن تضيف تعديلاً يتبعد اليهود المذين تهودوا على يد 
الحاخامات الإصلاحين . ويدعر زعىء اليهودية الإصلاحية إلى آن 
تكون المساعدات الي تخصعى للمز سات الإصلاحة في إسرايل 
متناسبة مع حجم ترعات اليهردالإاصلاحين ٠‏ إذأن معظم 
التبرعات يدفعها يهود غير أرئوذكس . ومع هذا يصب معظمها في 
المؤسات الأرلوذكية . وقد بدأبعض زعم اليهودية 
الإصلاحية. مثل ال في محاولة الاحتعاظ تمافة 
بينهم وبين الدولة الصهيونية » وخصوصا بعد حادئة بولارد ويعد 
الانتفاضة . وهم يؤكدون مركزية الدياسبورا (الجحماعات البهودية 
خارج فلسطين) مقابل مركزية إسرائيل ٠‏ كما يحاولون تغليب 
الحانب الديني على الجانب القومي . 


⁄ 


- 


١‏ اليهودية الأرٹوذ کے 


اخرء الثالت : الغرق الدينية اليهروديه 


الهودية الأرئوذكية :تاريخ -اليهودية الأر ڈكة ٠‏ آلفكر الديتى - 
الأرلم ذكة الجديدة- حريدم اتاد الحاخحامات الأرنوذكس في أمریکا وکندا۔ 
الل الحاحامى فى أمريكا _ اتحاد الأبراشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا - 
هیر ش هبلدشاير -ريفبل _ سولو فابتشبك - اليهودية الأرئوذكسية والصهيونية 


اليهودية الارتوزكسة : تاريخ 
Orthodox Judanısm :History‏ 

«اليهودية الأرلوذكية' ويشار إليها باعتبارها *الأصولية 
اليهردية * حينما تطبق داخل الدولة الصهيونية واليهودية الأرلوذكسية 
فرقة دينية بهودية حدبئة ظهرت في أواتل القرن التاسع عشر › 
وحاءت كرد فعل للتبارت التنويرية والإصلاحية بين اليهود . وتعتبر 
الأرثرذكسية الامتداد الحديث لليهودية الحاخامية التلمودية . 
ومصطلح آرٹوذک ٠‏ مصطلح مسيحي يعني الاعتقاد الصحيح* . 
ف اة لأول مرة قي إحدى المجلات الآلمانية عام ۱۷۹١‏ . 
للإشارة إلى انبهرد الحمسكين بالشريعة . وقد ترعّم الحركة اليهودية 
الحاخاء سسسون هيرش . 

وئمة اختلاف بون الأرئوذكس في شرق آوربا ء والأرثوذكس 
قي نايا وغرب أوربا ‏ إذيعارض الفريق الأول كل البدع 
والتجديدات ٠‏ سراء في الزي أو في النظام التعليمي » في حین تبن 
الغريى الثاني سياسة الحفاظ على نحط الحياة التقليدية » ولكنه يقبل مع 
هنا ای ال رالتعليم العلماني العام ٠‏ ولذايشار إليهم ب 
#الأرلرذكس الجدد؛ . ويعد الحسيديون من اليهود الأرثوذك 
المتطرفين . كما آن فكرهم يعبر عن الحلولية اليهودية بشكل متبلور . 

وغد هاجت البهردية الأرثوذكسية مع المهاجرين من يهود 
البديشية من شرق أوربا (من شلات روسیا وبولندا) الذین كانوا لا 
يتحدنرد الا اليديشية . والذدين لم يكونوا قد تعرفوا إلى آفكار ح كة 
ااا 

وحينما حضر هزلاء إلى آمريكاء وجدوا أن اليهردية السائدة 
فيها هي اليهودية الإصلاحية نتاج حركة الاستنارة. والتى يسيطر 
ليها العنصم الالماني 


اليديلية .فا 


سس الأرٹوذك اتحاد الأبرشيات في آمريكا عام 


۸ وآھے مڑسے: EE i‏ 
وهم مزصسسانهاالعلمية جامىة يشيماه. وقد كانت تتم 


الحركة الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارس ٠‏ إذ أن اليهودي 
الأرثوذكية ترلي اهتماماً حاصأللتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى 

وتوجد اخحتلافات داخل الحركة الأروذكسية » فهناك اتى. 
للحاخامات المغالين في الحفاظ على التقاليد ‏ وهو اتحاد الحاخاماد 
الأرٹوذكس في أمريكا وكندا )۱۹٠۲(‏ . أماالحاخامات الذير 
درسوافي أمريكا ء فقد أسسوا مجلس أمريكا الحاخامي عاء 
۴ . ويحتفظ الحسيديون بقسط كير من الاسحقلال بعد أز 
أصبحوا من آهم أجنحة الأرثوذكسية » بعد الحرب العالمية الثانية . 
وهناك أيضاً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكا » ويضم كل 
المعابد الأرثوذكية . 

ورغم التماسك العقائدي والعائلي للأرثوذكس » ورغم عزلة 
أعداد كبيرة منهم داحل جيتواتهم الاختيارية » فإنهم يواجهون كثبرا 
من المشاكل التي يواجهها أعضاء المجتمع الاستهلاكي من انصراف 
عن القيم الأخلاقية وانتشار ما يسمى الجنس العرضي أو السريع ؛ 
أي الذي لا يستند إلى حب » ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدى في 
شكل علاقة إنسانية تتسم بشيء من الاستمرار والثبات » فضلا عن 
تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين . 

ويلاحظ أن عدد اليهود الأرثوذكس فى الرلايات الممحدة 
مل ا و ا ا 
إصلاحيون ومحافظون وتجديديون » و١۲/‏ لاعلاقة لهم بأية فرقة 
يهودية) حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام 
١‏ . ومع هذا أوردت إحدى المراجع غير اليهودية أن عددهم در 
مليون ٠‏ وهو رقم مَبالّع فيه . ويبلغ عدد الأبراشيات البهودة 
الأرثوذكسية ٠٠٠١‏ أبراشية . 

والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار . ولكن عددهم ' 
مع هذا ٠‏ لا يتناقص (على خلاف الإصلاحيين والمحافظين) بسب 
خحصوبتهم المرتفعة ٠‏ وبسبب الخفاض معدلات الزواج الختلط 
بينهم وإقبالهم على الزواج في سن مبكرة . 


A 


¡ الجزء الغالك : الفرق الدينية اليهودية 


١‏ اليهودية الأرثوذكية 


اليمودية الارثوذكسسية : الفكسر السديني 


Orthodox Judaism :Religious Thought 
ينطلق هيرش والارثوذكس من نقطة لبات ميتافبزيقية تفع‎ 
حارج نطاق الطبيعة > وهي أن اللإله أوحى إلى موسى التوراة فوق‎ 
جبل سيناء ء وتشل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقة لا يكن‎ 
مناقشتها أو الجدال فيها ء وهي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت‎ 
يلغي أي معنى آخر يختلف عنها > فهي ركيزة النسق الأساسية‎ 

ومرجعيته المتجاوزة . 
ال ا ا الأرٹوذكس . كلام الإله كتبها حرفاً 
رفا وأوحى بها إلى موسى » وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن إيانه بأن 
ألله خلق العالم من العدم » والمؤمن لا يعرف كيف خلت الله العالم 
7 لا كيف كتب التوراة وأوحاها » أما كيف تم الوحي فمسألة مبهمة . 
بوهناك في صفوف الأرئوذكس من يعطي دوراً للعنصر الذاتي في 
التجربة الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي وأن 
التوراة منزلة من الإله » ولذافهي وحدهامصدر الشريعة » قيمها 
خالدة أزلية تنطبق على كل العصور . ولولا التوراة لما نحق وود 
جماعة يسرائيل » وعلى الشعب اليهودي اتباع هذا الكتاب المفغدس 
إلى أن يأتي وحي جديد . وقد نادى الأرثوذكس بعدم التغيير أو 
التبديل أو التطوير » لأن عمقل الإنسان ضعيف لا يكنه أن يعلو على 
ما أرسله الإله » ولأن التطور سيودي حتماً باليهودية . 
ولكنهم مع هذا يختلفون حول تحديد أي أجزاء من التوراة هي 
التي أوحي بهاالإله مباشرة . وثمة إجماع على أن أسغار موسى 
الخمسة مرسلة من الإله ‏ وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتا 
أخرى من العهد القد وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل كل 
كتب الشريعة الشفوية 
وهناك من الأرثوذكس من ييل نحو تفسير التوراة تفسيرا 
حرفياً » ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم 
الادي » ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حقماتق 
تاريخية » وإنما فلسفة تاريخ (ولذا نجد أن هناك من الأرٹوذكس من 
يصر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهدالقدي الحاخام 
مناحم شنيرسون) . ولكن هناك من لا يجد أية صعربة في قيول 
الحقائق العلمية (الحاخام مناحم منديل كاشير) . 
أما فيما يتصل بالأجزاء القانونية (التشريعية) فهناك من 
الارئوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة » ولكن هناك فريق 
يشير إلى أن التوراة الشفوية نفسها دليل على أن بعض القوانين الدينية 
ليس أزلياً . 


ولكن الاأرلوذكس لا يزمنون بالشوراة وحدهاباعتارها 
e a‏ > ونما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) 
ااشغوية . وبكل كب اليهودية الحاخامية ‏ مثل التلمود والشو لحان 
عاروخ بل وكتب القبالاه ‏ أو على الأقل اترات القَبّالة ‏ وهي 
التفيرات التي همشت النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشغوية 
جعال الاجتهاد البشري (اخاخامي) آكثر أهمية وإلزاماً من التص 
الإالهى . 

ويعتغد الآرتوذكس اعنقاد AS E‏ 
اخلولية . مثل : الإيان بالعودة الشخصية لشخصية للماشيح » وبالعودة إلى 
فلسطين . وبأن اليهوده ال لقت الح ر الذي يجب أن يعيش 
منعزلا عن الناسس لتحقيى ا کے و ق 
أن الأرئوذكس يعارضون أية أنشطة تشيرية . فالاختار هو نتيجة 
للحلول الإلهي ٠‏ ومن لم فهو أمر يتوارث . ومن هتا . تتمسك 
اليهودية الأرثودكبة بالتعريف الجحاخامى لليهودي اعبار أنه من 
ولد لأم يهودية أو ی ا أي على يد حاخحام 
أرٹوذكسي . وتعبر الخحلولية عن نها دائماً من خلال تزايد مغرط في 
الشعانر التي تفصل الشعب القدس عن الأغيار . واليهودية 
الأرثوذكة تؤمن بأن الأوامر والنواهي ملزمة لليهودي الذي يجب 
أن يعيد صياغة حياته بحيث جد هذه الأوام ر والنوامي : رهي في 
إبمانها هذا لا تقبل أي تيز بين انشرانع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة 
TS‏ بعض 
الارٹوذكس يعالبون بعدم تغيي a bi‏ 
ا ولا e‏ بعض المرف 
الأرثوذدكيةيحلقن شعورهن تماما عند الزواج ؛ ويلبسن شعراً 
مستعارا بدلا منه . وهناك من بتخدمون العبرية في صلراتهم » ولا 


يسمحون باحتلاط الحنين في العبادات . 
ویحاون الأرئوذکس 
الغرق اليهودية الأخرى حتى يكنم الحغاظ على جوهر اليهودية 
الحقيقى دون أن تشوبه شوالب . ولكن هذاالموقف يتفاوت فهناك 
من يبغض غير الأرثوذكس ولكن هناك من بطالب بحبهم والدفاع 
عنهم . ولكن لمة نغاط التفاء كثيرة بين اليهودية الأرئوذكسية 
رالبهودية المحافظة . فكلتاهما تضفي هالة من القداسة على حياة 
اليهود وتاريخهم ٠‏ وإن كانوا يختلفون في مصدر هذه القداسة ٠‏ 
ويعود هذا إلى آن كلتيهما تصدران عن الطبعة الحلولية داخل 
ومعم هذا ء يكن التميز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة 
من جهة واليهودية الأرئوذكبة من جهة أخرى ٠‏ ۽ باعتبارهما تعیران 


TAO 


مير اللالك . الفرق الدينية البهودية 


الروحية (الإله_الأرض _الشعب) بحيث نجد أن الإله يكون في 
اذركر أحياناً وفي الهامش أحياناً أحرى » نجد أن اليهودية الإصلاحية 
والِهردية اللحافظة تعبران عن مرحلة بداية شحوب الإله ثم موته 
ففى إطار اليهودية المحافظة » جد أن الإله قد شحب أو تلاشى تماما 
وأصبح لا وجود له خارح التاريخ اليهودي » أما البهودية الإصلاحية 
فترى أن الإله قد ذاب في التاريخ الإنساني وفي فكرة التقدم . 
ومن هنا جحد أن المرقف مختلف من التوراة والشريعة الشفوية 
والشعائر . ومع شحوب الإله واختفائه ء يصبح التمسك 
بالشعاتر أمرأً لا ضرورة له على الإطلاق أو تكون له قيمة رمزية 


اة ر توتكسية الجديدة 
Neo-Orthudoty‏ 

"الأرتوذكية الجديدةة مصطلح يطلى على الفرق اليهودية 
الأرنوذكبة انعتدلة » والتي نقبل مقولات اليهودية الأرثوذكية 
الدينة والأخلاقية ۰ ولکها ا موقفاً وسطاً فى بعض المائل 


التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديثة وحلافة الذقن وقص الوالف . 


حرسدم 
Heredi m‏ 


احريدم؛ أصبحت من الكلمات المألرفة في الخطاب اليومى 
في اسر انل وهي عادة تعني ببساطة ايهودي أرٹوذکی» أ ا 
متزمت دیبا وکئیے اما تستخدم الكلمة في ا الاك 
ا بهد المعنى . ومع هذا تشير الكلمة (بجعناها المحدد) إلى اليهرد 
امتدينين من شرق أوربا الذين يرتدون أزياء يهود شرق أوربا (المعطف 
الطرير الأسرد رالقبعة ال داء ويضيفون له الطاليت) ويرسلون 
ذفرنهم إلى صسدورهم وتندلی على آذانیم خصلات من الشعر 
اسن رهم لا يتحدثون العبرية على قدر استطاعتهم (باعتبارها لغة 
مقدة) ويعصلرن التحدت باليديشية . وتتميّز عائلات الحريدي بزيادة 
عدده لآ ارم ل د النسال . رلذا فأعدادهم تتزاید ال 


لعلماسی الاد بحجیے ب ع ٠‏ الزه ا ۰ الاجا 
- ت ت € . ۰ 


اتاد الاخا مات رتوكس في امریکےا و کندا 
Unıon of Orthodox Rahhıs uf U.S.A amd Cala‏ 
متضة تضم معظم الحاخامات الأرلرذكس 


O , e 
اليهردية الأرنوذكية . أ‎ 


ممست عام ۱۹۰۲ ۰ ومقرها الأاساسى 


A 


> اليهودية الأرنوذ كي 


نيويورك . وهي تضم أساساً الحاخامات المغالين في التقليدية » عل 
عكس تنظيم المجلس الحاخامي في أمريكا . 


المحلسس الحاخامي في امریکا 
Rabbinical Council of America‏ 

منظمة تأت عام ۱۹۲۳ . تضم الحاخامات الارثوذكر 
الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المححدة . وبالتالي ١‏ فإن أعضاءه 
TE‏ من أعضاء اتحاد الحاخامات الأرثوذكس فر 
الولايات المتحدة وكندا. 


الاد ا برشات النمودية الأارتوذكسية في امریکا 

Union of Orthodox Jewish Congregations uf America 
هيئة تضم كل المعابد اليهودية الأرثوذكية تم تأسيسهاعام‎ 

۸ . وينشر الاتحاد عدة مجلات ونشرات > ویتبعه قسم حاص 

لإصدار شهادات الكاشروت . أي الطعام المباح شرعياً > وهي 

شهادات للمطاعم ومحلات الطعام المختلفة التي تتبع الشريعة . 


)۱۸۸۸-۱۸۰۸( سمسون هبرش‎ 
Samson Hirsch 

حاخام ألماني ء وقائد الحركة اليهودية الأرثوذكسية . تلف 
تعليماً دينياً كاملاً ودرس التلمود مع والده » وكان من أوائل الثائرين 
ضداليهودية الإاصلاحية . أصبح عام ۱۸١١‏ حاخام الحماعة 
الأرثوذكسية في فرانكقورت التي عزلت نفسهاعن الجماعة 
الإصلاحية لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى انحلال اليهودية » وإلى 
إفراغهامن محتواها . وطرح بدلا من ذلك شعار التوراة والمعرفة 
العلمانيةه . 

وفد کان هیرش یری آن الیهود شعب » ولکن قومیتهم مختلفة 
عن القوميات الأخرى » فقوميتهم دينية » وعليهم انتظار الماشيّح 
الذي سيحولهم إلى شعب كامل . وفي انتظار مقدم الماشبّح » عليهم 
إقامة كل الشعانر الدينية المنصوص عليها فى التوراة » وذلك حتى 
يعجلوا بخلاص أنفسهم وخلاص العالم ونود الذات الإلهية ‏ 
حسما جاء في كتب القبالاه . وقد طالب هيرش اليهود الأرٹوذكس 
بان ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة _منفصلة » وأن يرفضوا 
التحالف مع الجماعات البهودية الأخرى . أو الاختلاط بها ء إذا هي 
رفضت مثلهم وعقائدهم . وقد ضلْمن هيرش كتابه تسعة عشر خطابا 
عن اليهودية معظم أفكاره . والكتاب دفاع عن اليهردية ضد 
الهجمات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث . وحسب 
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الجزء الكالت : الفرق الدينية اليهردية 


١‏ البهودية الأرنوذكسية 


E Ps a ESS 


نصور هيرش » فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل اسلوب 
حباته نفسه على أنه خلق لخدم الإله » وأنه لا يجد سعادته إلا في 
تعقيق ذلك الهدف . ومن هنا ء فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديني 
البهودي تتمشل في أن دعاته يقللون من واجبات اليهودية وآعبائها من 
أجل راحة اليهودي ٠‏ بدلا من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية . 
فالمطلوب إصلاح اليهود وليس اليهودية . 

ويلاحظ أن مقولات هيرش تحمل تعريضاً بالصهيونية . فإذا 
كان على اليهودي أن ينتظر في صبر وأناة مقدم الماشّح » والا قط 
فى خطيثة التعجيل بالنهاية » فإن هذا يعني أنه لا يلك أن يقرر العودة 
إلى أرض الميعاد متى شاء ذلك ٠‏ كما أنه إذا كان الإطار المرجعى هر 
البهودية » بأعبانها الأخلاقية » وليس راحة اليهود أو سعادتهم» 
فعلى اليهودي أن يقبل المنفى باعتباره تكليفاً إلهياً . وعليه ألا يحاول 
تطبيع نفسه وتطبيع اليهودية ليحقق السعادة لنفه ولمن حوله . 
وبالفعل » يُلاحَظ أن الفكر الأرثوذكسي كان في البداية معادياً 
للصهيونية وبكل شراسة ٠‏ ولكن هذا الموقف أخذ في التراجم حتى 
اتتهى الأمر إلى صهينة اليهودية بكل مدارسها » ولم يق سوى قلة 
أرثوذكسية مثل الناطوري كارتا » محتفظة بموقفها المعادي 
للصهيونية . وعلى كل ٠‏ فهذا أمر متوقع تاماً ببب الإطار الحلولي 
الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته القومية . 
والدولة الصهيونية -حسب هذه الرؤية -هي أهم هذه المؤسات . 


)۱۸۹۹-۱۸۲۰( اسرالیل هیلدشایمر‎ 
Israel Hildesheimer 

عالم يهودي ألاني . عمل حاخامامن ۱۸۵۱ حتى وفاته ‏ 
وکان من أشد معارضي اليهودية الإصلاحية . ولهذا السبب ٠‏ أسس 
عام ۱۸۷١‏ الكلية اللاهوتية الحاخامية في برلين التي فام بإدارتها . 
وهو دش مؤسسى اليهودية الأرثوذكسية في شكها المعتدل الذي 
بطل عليه «الأرثوذكة الجديدة . 


)۱۹1۰-۱۸۸0( برنسارد رفسل‎ 
Bernard Revel 

عالم يهودي ولد في ليتوانيا ودرس فيها» ثم هاجر إلى 
الولايات المتحدة‌عام ٠۹۰٩‏ حیث استکمل دراسته وأسس أول 
مدرسة ثائوية تجمع بين الدراسات الدنيوية والدراسات التلمودية : 
وأسس كلية يشيفا التي كانت أيضاًأول كلية جامعية جع 
الدراستينء وكان أول رئيس لها . وقد اختير ريفيل رئيساً شرفيا 
لاتحاد الحاخامات الأرٹوذكس في الولايات الححدة وكندا . وتناولت 


دراصاته الفرفة القراتة « ويوسیفوص › رر الت ۰ ا 
ريفيل من آهم مسي المذهب الأرثوذكي في الولايات الحدة . 


› -1۹۰۳( جوزیف سواوفانستىيك‎ 
Joseph Soloveitchik 

قانداليهودية الأرئوذكية في الولايات الححدة ٠‏ وأهم 
مفكريها . ولد في بولندا . وقضی طفولته في روسيا البيضاء مع 
اهت ودرس التلمود والشريعة ٠‏ لم دخل جامعة برلين » حيث 
حصل منهاعلى درجة الدكتوراه عام ۱۹۳١‏ . وكتب رسالة عن 
نظريات هرمان كوهين في المعرفة والميتافيزيقا . هاجر إلى الولايات 
التحدةعام ۱۹١١‏ . وأصبح حاخاماً للابرشية الأرئوذكسية في 
بوسطن . ثم أصبح أستاذاً للدر مات التلمودية في جامعة يشيغاه ء 
ثم ترآس لحتة الشريعة التابعة للمجلس الحاخامى فى آمريكا . 
وبسبب منصبه هذا » أصبح سولوفايتشيك من أهم الشخصيات في 
المؤسسة الأروذكسية في الولايات المتحدة . ومن الناحبة السياسية ٠‏ 
يتتمي سولوفايتشيك إلى حركة المزراحي » وكان رئيا فخرياً لها 
عام ۱۹٤٩‏ . وفي عام ۱۹١۹٩‏ . عرقت عله الدولة الصهيوتة أن 
يشغل منصب الحاخام الإشكنازي الأكبر ولكنه رفض العرض . 


و 


لے ”ث 


ويعّد سولوفايتشيك قائد الجناح العتدل داخل اليهودية 
الأرئوذكية بلامنازع . وقدترلك أئرهالعميق من خلال 
مبحاضراته . ويقال إن المحاضرات النوية التي كان يلقيها في جامعة 
يشيغاء كان يحضرها الآلاف ٠‏ وكانت ثعَدأهم المناسبات الأكاديية 
بالنبة إلى اليهود الأرثوذكس . 

وسولوفايتشيك مقل في النشر ٠‏ وأهم مؤلفاته هو ليشي 
هالاخاه (أي رجال الهالاخاه) . الذي حدد فيه موقفه اللآهوتي ٠‏ 
وعبر فيه عن آراثه الأرثوذكة الحلولية التي تجعل الإنان اليهودي 
موضع القداسة فاليهودي حين يعيش حب الشريعة > يصبح سید 
نفسه » وسيد التيارات التي تسري في حباته » وتصبح حباته 
مقدسةء ويدخل الإله واليهودي في علاقة تعافدية (ميثاقية) . هذه 
العلاقة تربط الإله بشكل وثيق (شخصي) يشبه علاقة شخص 
بشخص آخر . | 

ومع هذا يلاحَظ أن سولوفايتشيك يحاول محاصرة الحلولية 
إلى حدما والتقليل من حدتها وهو ينطلق من المقولة الأرنوذكسية 
القائلة بأن الترراة موحى بها كلها من الإله ولافكل مافيهاله 
معنی . وهو یقارن بين التوراة وعالم الل والأفكار الأفلاطونية E‏ 
أرسلت التوراة (الثائية) للناس كي يطبقوها على حياتهم ٠‏ برغم انها 
منجاوزة لهذه الحياة . وينه سولوفاينشيك الشريعة بالصيغ 


TAY 


ار ء الغالك الفرفق الديية البهودية 


ال باغيةء فكما أن العالم الرياضي يحاول أن بطور نظرية متماسكة 
لها منطقها الداخلي المحماسك ٠‏ يقر من خلالها معطيات الواقع 
الادية الحناثرة ويريطها بعضها ببعض ٠‏ > فإن " رجل الشريعة ٠‏ عنده هر 
التوراة التي تضفي القداسة على كل الحياة الأنسانية وتعطيهامعنى 
واتجاهاً . وسرلوقايتشيك لا يسقط نماما في الحلولية التي تخلع 
انقداسة على كل شيء . بل إنه يذهب إلى أن الشريعة لا ترى شيناً 
مقافي حد ذانه فإيان اليهودي هو الذي يخلع على الأشباء 
القداسة . والواقع أن لفاتف التوراة ليست مقدسة في حد ذاتها ؛ 
وإغاهي كذلك حين يبار كها الخطاط الكاتب » كما أن الهيكل بكل 
ملحقاته . يظل غير مقدس إلى أن يكرسه اليهود . ويضرب 
سونوفايتشيك مثلاً آخر فيقول إن الإله نزل إلى موسى في سيناء ٠‏ 
ومع هذا فلا يوجد فيها أثر للقداسة » في حين نجد أن ما يسم «جبل 
البيكل؛ الذي كرسه إبراهيم بصعرده عليه لاله أصبح مقدماً واختیر 
کون موقع اليكل وظل مقدساآ مدى الزمان . 

TO 
ومع هذا فهي تزٹر في كل أوجه الحباة . واستجابة الإنسان لتحدي‎ 
الثشريعة الإلهة لاتنمثل في إعانه الأعمى وتقبله للأوامر الإلهية‎ 
وحسب واغا في محاولته أن يدخل مضموناًمتجاوزاً في حیاته‎ 
ورزاه. وهو مصمون يصله من خلال كلمة الإله المرحى بها . ونتيجة‎ 
كل هذا ازدواجية لا يكن أن تزول . فالتجرية الدينية الحقة تتمثل فى‎ 
قل سجموعة من الحناقضات لا يكن الترفينى بينها : تأكيد الاك‎ 
وإنكارها > والوعي المتزامن بالزمني والأزلي > والتصادم بين الجر‎ 
والحرية . حب الإله وخليته في أن واحد . والإيان بتجاوزه‎ 
! وکمونه‎ 

أمافيمايتصل بالأفكار الأخروية والنشورية فيذهب 
سرلوفايتشيك إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يبر غور الغيب أو يتخيل 
الآخرة أر البعث ٠‏ ولكن ييكن أن نؤسس إياننا بهما انطلاقاً من 
اییاننا ب ن الله عادل ورحیم ۰ ونه یثیب ویعاقب ویشمل برحمته 
هؤلاء الذين بحتاجون لرحمته من الموتى . 

وقد كتب سولرفايتشيك دراسات أخرى تنارل فيها بعض 
ااال الناجمة عن ظهور دولة إسرائيل بالنسبة إلى اليهود 


الا رثودکیس 
وفدعاء رض سولوقايتشيك الحرار الذي اقترحته الكنيسة 
الكالولِكة للتقريب بين الأديان . . وتفبلت اليهودية الأرثوذكية 


مرفغه . حتی أصبح موقعها الرسمي 1 


, اليهردية الأرثوذ كع‎ ٦ 


اليهودية الارثوذكسية والصهيونية 
Orthodox Judaism and Zionism‏ 

ييكن تفسير الفكر اليهودي الأرثوذكسي تفسيراً معادياً تمارا 
للصهيونية . فالإيان بالعودة الشخصية للماشيح يعني الانتظار فى 
صبر وأناة إلى أن يأذن الإله بالعودة . وعلى المؤمن الحق أن يقبل 
المنفى » إما عقاباً على ذنوب يسرائيل أو كجزء من التكليف الإلهي , 
رعليه ألا يحارل التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) . وقد كانت 
الفرق الأرثوذكسية معادية للصهيونية في بادئ الأمر . ولكن هذه 
الأرئوذكسية تمت صهينتها على بد بعض الحاخامات الأرٹوذكس . 
وخحصوصاً الحاخحام كوك (ومن قبله كاليشر والقالي) . وكانت متتالية 
الخلاص في الماضي تأخذ الشكل التالي : 

٠‏ نفي انتظار - عودة الشعب 
أما الآن ء فإن المحتالية الجديدة المقترحة هي : نفي -عودة أعداد 


من اليهود للتمهيد لوصول الماشيح -عودة الماشيح مع بقية الشعب . 


ومن هنا » تمت صهينة الأرٹوذكية ٠‏ ولم يبق سوى فريق 
الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل 
صهيتتها . وعملية الصهينة هذه ليست أمراً غريباً » فالرؤية الحلولية ‏ 
في إحدى مراحلهاء تخلع القداسة على الشعب وإرادته . ولذا 
تبهت الإرادة الإلهية وتتراجع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا 
بالنهاية . وعلى كل » فإن المنظومة القبالية التي يؤمن بها الأرثوذكس 
ل ر الات الال واک الها رهوا بأفتال الهر د وسذى 
إقامتهم الشعائر ! 

ی ا 
الأرثوذكسية في إسرانيل ومؤسساتها » فهم الفريق الوحيد الْعترّف 
به في الدولة الصهيونية . ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في 
جمعية أجودات إسرائيل » أو في حركة مزراحي . والأولى لا تؤيد 
الصهيونية وغير مُمثلة في المنظمة الصهيونية العالمية » ومع هذا فلها 
أحزابها في إسراثيل ٠‏ ومثلوها في الكنيست . أما حر كة المزراحي ؛ 
فقد ساهمت منذ البداية في النشاط الصهيوني . وقد كُشف النقاب 
مؤخرآ عن آن هرتزل (اللاديني) كان وراء تأسيس حركة المزراحي › 
وآنه دفع نفقات مؤقر المزراحي الأول من جيبه . ومن أهم 
الشخصيات اليهودية الأرثوذكسية » سولوفايتشيك رئيس شرف 
حركة مزراحي ٠‏ وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة 
إسراثيل له دلالات أخروية عميقة . 

وتسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل ٠‏ 
فهي تسيطر على دار ا لمحاحامية الرنيسية » وعلى وزارة الشنون 
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إ جز الذالث : الفرق الديدية البهودية 
١‏ اليهردية الأرثوذكية 
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س . و ی ب غارس تتناسب بأية حال ا . ا . ومن اهم هذه التنار - ا 
ذلك لأن اله ااا الدولة حى الآن ال 1 زلات » عدم اعتراف 
الققية »> وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها الاثتلافات الرزارية التي E‏ لطة . أو الزيحات التى لم يشرف 

: عفدها حاحامات أ ۵ ذ > 0 ص 

ت ارنودکس . 


ota 


۳۸۹ 
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اجزء الال : الفرق الديية البهردية 


اليهودية المحافظة 


هماصورني - 


معد أمربكا المر خد كلية اللاهوت اليهودية - الحمعية الأمريكية للحاخامات - رابوبورت - 


فرانکل ۔لیزر ۔ موریه ۔ کوھوت۔ شخت ۔ آدلر - جنزبرج ۔ فنکلشتاین ۔لیہرمان۔ ھیشیل ۔ أجوس - 
كوعين -اليهردية الحافظة رالصهيونبة - اليهودية التجديدية - كابلان - مجلس المعابد في أمريكا 


اللهودية المحافة : ناريح 
Conservative Judaism History‏ 

«اليهودية الحافظة! فرقة دينية يهودية حديفة نشأت في 
الولايات الححدة » أو اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين› 
كمحاولة من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر 
الحديث في العالم الحديد رهي أهم رأكبر حركة دينية بهودية في 
العالم . وأهم مفكريهاسولومون شختر . ولكن جذور الحركة 
نعود ء مع هذا . إلى مايسمى ١علم‏ اليهودية؛ رأقطابهاهم : 
نحمان کروکمال ۰ وزکریافرانکل › وهنریش جرایتس › 
وسولومون رابربورت ٠‏ وكلهم من المفكرين اليهرد الأوربيين في 
القرن التاسع عشر . واليهودية المحافظة جزء من الفكر الرومانسي 
انغريي ۰ وخصوصا الألاني . وهي ليست مدرسة فكرية ولا حتى 
فرقة دينية محددة المعالم بقدر ما هي اتجاه ديني عام وإطار تنظيمي 
يصم أبرشيات وحاخامات .یمون أنضهم محافظن» . 
ويميهم الآحرون كذلك . فالمفكرون المحافظرن يختلفون فيما 
بينهم حول أمور مبدنبة مثل الوحي وفكرة الإله » كما يختلفون بشأن 
2 الشعانرية ولم ینجحوا في التوصل إلى برنامج رة 
مرحد. وهم يرفقون ذلك بحجة نهم ورثة اليهودية الحاخحامية 
ککل. والتالي فلابد ان نترك الأمور لتطور بشکل عضري طبیعی . 
وفكرة التطرر الععمضوي من الداخحل إحدى الأآفكار الرومانية 
الأساسية . 
رمع هنا . قإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التى 
شکل > على مستوى من المستويات ١‏ ردفعل لليهردية الإصلاحية 
أكدر من كونها رد فعل لليهردية الأرلوذكية . فقداكتحت 
اليهردية الإصلاحة يهرد الولايات المنحدة ابتداء من متتصف القرن 
تاس حتى أنه ٠‏ مع حلول عام ۱۸۸١‏ . كانت كل المعابد اليهردية 


(البالة 2 
[البالغ عدىها ماتي معبد) معابد إصلاحية باستلناء الى عشر معبداً. 


وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام ۱۸۸١‏ قراراته الإصلاحية الشاملة التي 
أعلن فيها أن كثيراً من الطقوس » ومن ذلك الطقوس الخاصة 
بالطعام » مساثل نسبية يكن الاستغناء عنها . 

وكان هناك شخصيات كثيرة معارضة للاتجاه الإأصلاحي » 
وخصوصاأفي صيغته المتطرفة » بينهم إسحق ليزر وألكسندر 
كوهوت. وقد أعلن الأخير معارضته لقرارات مور بتسبرج » 
وهاجم المفكر الإصلاحي كاوفمان كولر » وطالب بإنشاء مدرسة 
حاخامية لدراسة الممارسات التاريخية لليهودية . وقد قام ساباتو 
موريه بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية (عام ۱۸۸۷) التي أصبحت 
المنبر الأساسي للفكر الملحافظ › وعد هذا التاريخ تاريخ ميلاد 
اليهودية المحافظة » خحصوصاً وقد أعاد شختر تنظیمها عام ۱۹۰۲ . 
ثم ع تأسيس جمعية الحاخامات الأمريكية التي ضمت خريجي 
الدرسة . وتشكُل هذه الجمعية » مع معبدأمريكا الموحدعام 
۴, وكلية اللاهوت اليهودية » أهم عناصر الهيكل التنظيمي 
لليهودية المحافظة . وقد أضيف إلى كل ذلك كلية اليهودية في لوس 
انجلوس . ومن أهم مؤسسات اليهودية المحافظة الأخرى نة 
الشريعة والمعايير التي يدل اسمهاعلى وظيفتها » فهي التي تحدد 
المعاير لأتباع اليهودية المحافظة وتسر لهم الشريعة » وهي عملية 
مستمرة لا تتوقف من منظور اليهودية المحافظة . 

وترى اليهودية المحافظة أن هدفها الأساسى هر الحفاظ على 
ا رار ارات لري ا ان ارف اماما عد ادك 
العبادات والعقائد فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائى متجدد . ومن 
هنا ٠‏ فقد ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية المحافظة ؛ 
فهي ترى أن اليهودية حضارة يشكل الدين جزءاً منها وحسب . 
ويبدو أن حاييم كابلان » مؤسس المدرسة التجديدية » يارس في 
الوقت الحاضر تأثيراً عميفاً في اليهودية المحافظة . ففي عام ٠ ۱۹٤۸‏ 
أعيد تنظيم حن القانون اليهودي » كما أعيد تحديد معايير المجلس 


۳۹۰ 


الجزء إلىالث ؛ الفرق الدينية اليهودية 


الحاحامي وبدأ تي معابیر تختلف كديرا عن معایبر شختر مؤسس 
البهودية المحافظة > حتى أنه يكن القول بأن توجه اليهودية المحافظة 
فى الوقت الحالي يختلف عن التو جه الذي حدده لها مؤسسرها إذ 
دأت اليهودية المحافظة تنخذ كثيرآ من المواقف التي لا تختلف كثيرا 
عن مواقف البهودية الإصلاحية التي تقترب في الوقت نفسه من 
البهردية التجديدية . ولكن احتجاجاً على هذه الاتجاهات المنط فة 
ظلهرت فرقة جديدة تسمى اتحاد اليهودية التقليدية )۱۹۸١(‏ تحاول 
فدر اتطاعتها أن تحتفظ ببعض الأشكال التقليدية وألا تنجذب نحو 
اليهودية التجديدية والإأصلاحية وأصبح لها مدرستهاا 
الحاصة لتخريج الحاخحامات عام ۱۹۹۰ . وقد صدر عام ۱۹۸۸ 
كتاب بعنوان إييت فأموناه (الحقيقة والاعتقاد) : مبادئ اليهودية 
الحافظة وهو كتاب من ٤١‏ صفحة أصدره مؤتر من مفكري اليهودية 
الحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها 
الاعتراف بالغيب (ما وراء الطبيعة) ورفض النسبية » وهو مجرد 
قول » لان لور اهود انظ ب مى سارل اال 
مع ما حولهاوخضوعهاالمستمرله . كماأكدت الوثيقة أهمية 
إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعددية 
المراكزء أي أهمية الدياسبورا في ذاتها . 


للاهوتية 


وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم » وخصوصاً 


في أمريكا اللاتينية . ولكنها » مع هذا » تظل أساساً حر كة أمريكيةء 
ويبلغ عددهم الآن ۳۳ من كل يهود الولايات المححدة (مقابل /۳١‏ 
إصلاحيون و٩‏ أرٹوذكس و١۲/‏ لاعلافة لهم بأبة فرقة دينية) ومع 
هذا تذهب إحدى المراجم إلى أن العددهو ۲ مليون ويبلغ عدد 
الأبراشيات المحافظة ۸٠١‏ أبراشية . ومعظم اليهود المحافظين بأتون 
من بين صفوف اليهود الأمريكين الذين أتوا من خلفيات دينية 
أروذكبة » ولذلك يجدون أن اليهودية الإصلاحية متطرفة . وبهذا 
المعنى » فإن اليهودية المحافظة قد تكرن محطة على طريق الانتقال 
من اليهودية الأرثوذكسية إلى اليهودية الإصلاحية أو العلمانية أر 
حتى الإلحادية . وهناك عدد كبير من المحافظين من أصل ألماني ٠‏ 
ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضاً من شرق أوربا . ويّكن 
القول بأن اليهود المحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم الإثنية 
الأرربية وأصبحوا أمريكيين » ولكنهم مع هذايودون الاحتفاظ 
بهوية إثئية يهودية (وهذا اتجاه عام في المجتمع الأمريكي) على الأقل 
لبعض الوقت . وتقوم اليهودية المحافظة بسد هذه الحاجة . وحب 
تعبير أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية بين اليهودية المحافظة 
داليهودية الإصلاحية عشرة أعوام » ثم تلحق الأولى بالثانية . وقد 


۳۹۱ 


۷ البهردية اح انظة 


أحذ الإصلاحيون > في الآوئة الأخيرة ٠‏ في التشدد بشأن بعض 
الشعائ الدينية في حين أذ الحافظون في التساهل في كثبر منها ` 
فقد عينوا مؤخرا امرأة في وظبفة حاخام . ولذا . فعد بدأت المافة 
بن الفريقين قي التناقص ٠‏ واندمج كثير من الأبرشيات المحافظة 
والإصلاحية . وقد لاحظ الخاخام ملتون بولين (رئيس الجلس 
ا لحاخحامي في أمريكا) أن نمة قفجوة > بين الأرئوذكس من جهة 
والحافظين والإصلاحين من جهة أخحرى ٠‏ وأنها أحذة فى التزايد 
حتی آنھم أصبحوا یشکلون یهودیین مخلفتین . ۰ 

ومن أهم مفكري البهودية للحافظة في الولايات المححدة : 
لويس جنزبرج ۰ ولویس فنکلشتاین » وشاؤول لاي رمان 
وجیکوب آجوس ۰ وجرسون کوهین . 


اهود المجانضي : الفكر الايشسي 
Conservalrve Judaism:Religious Thought‏ 
Es‏ رد فعل للبهودية الإصلاحية . فإن 
ف كا اسانشا ا > فهما يهدفان إلى حل إثكاليه 
خلول الإلهي في الشعب اليهودي ومؤساته القومية . والصيغة 
a‏ بت ال 
ذاته» وهو أمر لا يكن أن تقبله الدولة القومية الحديشة التي تجعل 
نفسهاموضع الإطلاق والقداسة ولا العصر الحديث الذي ج 
العلم موضع الإطلاق ول کر بوا ديه الإأصلاحية 
واليهودية اللحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة للبهودية عن طريق 


ثمة عنصرا 


تبني مطل دنيوي يسمی «الروح » (بالالانية SE‏ 
لكلمة «روح' . يقال في الغكر الأوربي الرومانني مثلاً : *روح 
العصر' أو #روح المكان؛ أو «روح الشعب؛ أو «روح الأمة؛ والناج 

شيء يعبر عن الإله أو يحل محله . وقد آمن الإصلاحيونبروح 
العصر (تسايت جايست) » وآمن المحافظون بروح الشعب العضوي 
(فولك) ٠‏ رد ارا ا و ر 
الطرح لا يتعارض كثبراً مع العقد الاجنماعي الأمريكي الذي يسح 
للاأقلیات المهاجر ة بالاحتفاظ بشيء من هويتها ما دام هذا لا يتعارض 

مم المطلق الأكبر ء مصلحة الولايات المتحدة ومنفعتها) . ولكن 
e‏ الذكر بين اليهودية الإأصلاحية واليهودية 
اللحافظةء يبدى في الطريقة التي اتبعها كل منهما لتحديث اليهودية . 
فيينما قام الإصلاحيون باتباع النموذج الاندماجي » قام المحافظون 
بسحديت البهردية عن طريق تي النموذج الشعبي ٤‏ أي تقديس 
الفولك وتاريخه ونراثه وأرضه (وهذا هو النموذج النازي) . 


احار ۽ التالك : العرف الديبة اليجردية 


للحافظون إذن يودون إحداث تفيير دون الإخلال بروج 
الغولك اليهودي » فهذا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الول 
الذي ينغي الحفاظ عليه . وهذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى 
للحافظة تمان كل أفكارهم . فهم يؤمنون على اختلاف اجاهاتهم 
بأن الشعب اليهودي قد نطو عبر تاريخه ٠‏ وبأن اليهودية لم تتجمد 
أبداًء وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع ردح 
العصر ٠‏ ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإغا هي تراث 
آخذ فى التطور التاريخي الدائم ء ومن هنا كان إطلاق اسم اليهودية 
افارسخ غلل هذه المدرسة وخصوصاً في أوربا . ويرى التافطرن 
آن دراصة اليهودية بشكل تاريخي ونقدي (علم اليهودية) هو تطور 
ايجابي ياعد اليهود على فهم أنفسهم » كما ياهم في جعل 
اليهودية قا ديناً خلاقاً كا كان الحال في الماضي . ومع هذاء فقد 
وقفت اليهردية المحافظة ضد التيار البهودي الإأصلاحي ٠‏ فنادى 
زکري فرانکل » شأنه في هذا شأن هبرش الأرلوذكي وشأن 
الصيينة . بأن يكون آي تغيير أو تطوير للبهودية نابعاً لا من خارج 
الروح اليهودية اا ها أي من روح الشعب العضري 
(المطلق الجديد) . ورغم أن فرانكل والحافظين كانوا من المؤمنين بأن 
التوراةأء و الشريعة الشفوية خرافة ابتدعها الحاخامات لكي يضفوا 
ا 
أيضا أن التراث الديني اليهردي ليس مرسلاً من الإله ٠‏ فإنهم لم 
يتخذواموقفأتقدياً من التوراة أو التراث اليهودي كمافعل 
الإصلاحيون . لأنهما كلاهما تعبير عن الشعب اليهودي وعبقرينه . 
ر ا حاو د و الات اعا م الهيرن حر عدم رك 
الاسر في آيدي قلة من رجال الدين يقومون بتفسير الشريعة كيفما 
شاءوا . ودعا الى وجوت أن يفوم متكامون يشلون الشعب اليهودي 
وينطترن باسم الحماعة . وحاول هذه الجماعة التي تمثل كل أو 
موم إسراتيل (بالعبرية : كلا ل يترايل) أن تحتف الهردية 
بدرامة التراث والتقاليد ٠‏ والأدب اليهردي . 

وتطبيتاً لهذا الموقف الوسط بين اليهردية الإصلاحية 
والارثوذكية ٠‏ يزمن المحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيرن 
فكرة أثيرة لد ی البهردي لايد م ن المحافظة عليها . ومع هذا ٢‏ 
يتناف هذا الآمل ء بأية حال > مع الولاء للوطن الذي يعيش فيه 
هدي . دهم لا يمنون بالمردة الغعلبة رالشخصبة لماع » 
ویط ر حون بدلا منها فکر العص ر المشيحاني الذي سبتحقة ن بالقدریج . 
ویصح تأسیے ى الدولة اليهردية . داخ ل هذا الإطار ء خطوة أولى 
نحو تحقيق هذا المصر - وير المحافظون أن تكون الصلوات 


۷ اليهردية ار 


اليهودية بالعبرية › وإن كانوا لا يانعون في أن تتلى باللغة امحل إن 
لزم الأمر . ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي , ۰ وبالتار 
ضرورية للحفاظ على شعائر اليهودية » فمل اليهودية المليا يم 
تفسيرها من خلال الشريعة . كما أن اليهودية تدور حول الأرر 
والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني ومحكم العلاقة بين اليهرد ر 
جهة » وبينهم وبين الإله من جهة أخرى . ولكن » مع هذا ا 
تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مجالا للتغيير والتعدر 
الفكرية التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث ٠‏ وعلى سر 
حاجة الإنان اليهودي الحديث . ولذاء لابد أن تتسم عملية تفر 
الشريعة بقدرعال من الإبداع . ويتضح هذا الموقف في أنهم لإ 
يانعون في إدخال بعض التعديلات على الشعاثر الدينية (فيقيمون 
کرو ا 
(وأصبحت النساء جزءاً من النصاب [منيان] المطلوب لإقامة صلاة 
المجماعة). بل يسمحون بأن تكون هناك من الإناث حاخامات 
ومنشدات (حزان) . وقد أبقوا على الختان وقوائين الطعام ء وإن 
كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات عليها . وهم يقيمون الصلوات 
بشال الصلاة (طاليت) ونام الصلاة (تفيلين) . 

ورغم تمانّل الجذور الفكرية لليهودية الإإصلاحية والمحافظة » 
فإن تشابه اليهودية المحافظة بنيوياً مع اليهودية الأرثوذكسية واضح 
وقوي . بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية » فكلتاهما تدور 
في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها لتضم غير اليهود 
(كمافعلت اليهودية الإصلاحة) . ولذاء جد أن كلا من اليهودية 
ا محافظة واليهودية الأرثوذكة تؤمنان بالثالوث الحلولي : الإله (أو 
التوراة) ٠‏ والشعب ٠‏ والأرض . وعلى حين يؤكد الأرئثوذكس 
أهمية الإله والو حى والتوراة ء نجد المحافظين يبرزون أهمية الشعب 
وترائه وتاریخه . أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر 
الشالوث الحلولي على حساب عنصر آخر . ويضفي كلا الفريقين 
هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم » وهي قداسة برجعها 
الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجعها المحافظون إلى أصول قومية أر 
إلى روح الشعب (وكلال يسرائيل هي في الواقع الفولك الني 
يتحدث عنها النكر الرومانسي الألماني) ء ويصبح الدين اليهودي 
فلكلور الشعب اليهودي المعبّر عن هوبته الإثنية وسر بقائه » كما 
يكتسب أهميته بمقدار مساهمته فى الحفاذ' على هذا الشعب المغدس:. 

وفد عادت اليهودية المحافظة بتحويلها الشعب إلى مصدر 
لاوطلاق رموضع للقمداسة : إلى واحدة من أهم الطبتات في 
التركيب الجيولوجي البهودي ٠‏ وهي الطبقة الحلولية التي آدت إلى 


4۲ 


الجزء اللالك : الفرق الدينية اليهردية 


واقع أن الإله لم يتمتع قط بالمركزية التي يتمع بها داخل الأنساق 
الدينية التوحيدية » فهو يتزج بالشعب والأرض ويتساوى معهما . 
و تيل الكفة داخحل النسق الحلولي بالتدريج لصالح الشعب على 
حاب الإله حتى يصبح الشعب وتراثه ( الإله) مصدر القداسة . 
وبالتالي يصبح جوهر اليهودية بقاء اليهود » ويظهر داخل اليهودية 
لاهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس . 

وقد عرفت اليهودية المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة 
إسراثيل «الكائوليكية» العالمية ٠‏ والإأصرار على الحفاظ على استمرار 
التراث اليهودي والاهتمام بالدراسات اليهودية . فهذاهو الجوهر » 
أما ما عدا ذلك من عبادات وعقائد ٠‏ فإنه يظهر بشكل عضري 
وتلقائي متجدد . 


اليهودية التاريخية 
Historical Judaism‏ 

#اليهودية التاريخية» مصطلح مرادف لصطلح «اليهودية 
اللحافظة» أدخله زكريا فرانكل حن دعا إلى ثوابت ' اليهودية 
التاريخية ' قاصداً بذلك العناصر الثابتة التي ينبي على الإصلاح 
الديني أن يقبلها ولا يحاول تعديلها لأنها تعبير عن جوهر الروح 
اليهودية » وهو جوهر أزلي لا لأن الإله خلقه بل لأنه تجاوز الزمان 
من خلال ممارسات اليهود عبر التاريخ . 


اتاد البهودسة التقليدسة 
Union of Traditional Judaism‏ 

فرقة يهودية جديدة خر جت على اليهودية اللحافظة عام ٠۹۸٩‏ 
بعد أن صرح للنساء بالانضمام لكلية اللاهوت اليهردية و 
أصبح من الممكن ترسيمهم حاخامات عند تخر جهن . وقد احشظت 
الفرقة بانتمائها لليهودية المحافظة بعض الوقت وسمت نفسها اتحاد 
اليهودية المحافظة التقليدية ثم شكلت لمحنة البحث في الشريعة التي 
تعد تحدياً مباشراً للجنة الشريعة والمعايبر التابعة لليهودية المحافظة . 
وبعد قلبل »استقلت الفرقة عن اليهودية المحافظة وأسست كلية خاصة 
بها لتخريج الحاخحامات وسمّت نفها باسمها الحالي . وقد جاء هذا في 
أعقاب قبام اليهودية التجديدية بتأسيس كلية لتخريج الحاخامات 
التجديديين . وهذا يعنى أن هناك تاقطاً في صفوف اليهودية المحافظة 
لصالح كل من اليسار (التجديدي) واليمين (التقليدي). 


4۳ 


۷ اليهودية الحافطة 

ماسورني 
Masorli‏ 

اماسورتي* كلمة عبرية تعني «محافظ؛ أو «تقليدي؛ (من كلمة 
«موسار؛ أي «تقاليده) و E‏ للإشارة إلى اليهود المحافظين . 
وخصوصا داخل إسرائيل . وترجم الكلمة إلى العربة بكلمة 
محافظ؟ أو «تقليدي؛ . ولذا ء فحين ترد هذه الكلمة فى أحد 
النصوص العربية » يظن القارى العربي أن هنا اليهودي الذي بقال ل 
#تقليدي» يتمك بالشعائر وبأهداف دینه » ولکته في الراقع يهودي 
إثني يتمك ببعض الشعائر لأنها جزء من مراث الأجداد ولأنها 
ق عن الذات القومية وروح الشعب (فولك) . وهو في هذا 
مختلف عن اليهود العلمانين الذي برفضون كل التقاليد ويرون أنها 
تعوفهم عن التقدم واللحاى بركاب الحضارة الحديثة . ولكنه رغم 
اختلافه عن اليهود العلمانين إلا أن هذا لا يجعله محافظاً أو تقليدياً 
من المنظور الديني ء فالشعاثر باللبة له ليست جز ءآ من نسق ديني 
أخلاقي يتمسك به مهما كان الثمن > وإ نما هي فلکلور يتع به نفه . 
ولهذاء فرغم أن المعنى المعجمي للفظ «ماسورتي٠‏ هو «محافظ؛ أو 
«تقليدي» . فإن مجاله الدلالي مختلف تام عن كلمة «محافظ؛ أو 


«تقا؛ ي٠‏ فى أية لغة أخرى آو أي سياق حضاري او دیني اخر . 


معب امرتكا الوص 
United Synagogue of America‏ 

تنظيم يضم الأبرشيات اليهودية المحافظة » أسه سولومون 
شختر عام ۱۹۱۳ . وینبعه نحو ۸۳۰ معبداً في کل من الولايات 
التحدة وكندا . ويوجه التنظيم الأبرشيات التابعة له وفروعها . 
ولتحقَيق هذاالغرض . أقام المعهد قسمأللتريبة اليهودية وقماً 
لأنشطة الشباب ومعهداً قرعياً لندراسات اليهودية للكبار ء كما أقام 
لحنة للعمل الاجتماعي وقماآً للموسيقى وة للطعام الشرعي . 
ويرتبط هذا التنظيم بكلٌ من جمعية الحاخامات وجمعية المرتلرن 
وجمعية المربين والجمعية القومية لأمناء المعابد » ومن ضمن ذلك 
الرابطة القومية النسائبة التابعة لها » وغيرها من الروابط . 


كلية اللامسوت اليهودية 
Jewısh Theological Seminary‏ 

معهد دینی عال تم تأاسیسه عام ۱۸۸7 في نيويورك لإعداد 
الحاخامات . اقد راغا ٧۲‏ سولو مون شځتر الذي بلور 
اتجاهه العقاندي بحيث آصبح العصب الأساسي لليهودية المحافظة ٠‏ 


اخرء اثالث : الغرفق الدينجة اليهودية 


رمو لايزال كذلك حتى الوقت الحالي . وبعد وفاة شختر تبعه في 
رناسة الكلية كز من سيروس أدلر ولويس فنكلشتاين على التوالي . 
وبتبعم الكلية معهد لتدريب المنشدين الدينين ومركز طلابي في 
القدص . وتشرف الكلية على المحف البهودي في نيويورك › ولها 
مكتة تحوي ٠٠١‏ آلف كتاب وعشرة آلاف مخطو ط . 


الجمعية الآمريكية للحاخامات 
Rabhinical Assemhly of America‏ 

تَجمع يضم ما يربو على ٠٠١‏ حاخام محافظ في الولايات 
المحدة الأمريكة وكندا 1۸٠‏ منهم من خريجي كلية اللاهوت 
البهودية . وقدنظّمت الجحمعية سنة ۱٠٠١‏ لتكون جمعية لخريجي 
هذه الكلبة ‏ ولكن أعيد تنظ مهاعام ٠۹٤١‏ باسم اجمعية 
اخاخامات؟ . وفي سنة ٠ ۱۹٤١‏ نشرت الحمعية بالتعاون مع معبد 
أمريكا ار حد كتاب صلوات السبت والأعياد . وتنشر الجمعية مجلة 
ربع منوية هي اليهردية المحافظة . وکتاباً سنوي يضم تفاصیل 
موترها . أما اللجنة التابعة للجمعية » والخاصة بالشريعة اليبهودية 


والمعايير الدينة فد أصدرت عدداً من الفتارى 


Solomar Rapoport 
أحد رواد علم اليهردية واليهردية اللحاقظة . ولد فی جالیشيا‎ 
ودرس العلوم الدينبة والدنيوية في عصره . وقد استفاد رابوبورت‎ 
معرفته التقنبدية والدنيوية في دراساته التاريخية فتَخصص فى فترة‎ 
انفقهاء (جاءونيم) . ركان صديتاً لنحمان کروکمال وحاییم لوتساتو‎ 
رلبویولد زوتر . عمل رابوبورت حاخاماً في جالیشیا وبراغ حیث‎ 
هاجمه الحيديون والأرٹوذكس بسبب دراساته وموقفه اللقدي من‎ 

الهردية . 
وقد عارض رابربورت اليهودية الإإصلاحية لتجاهلها التراث 
اليهردي متم كلك في التلمرد . کما عارض قرارات المؤتمرات 
OT‏ 
EK‏ الإصلاحية » وكتب يبين آنها ستؤدي إلى انقسام 
اللهرديةء مآن أي إصلاح لابد أن يتم لا بيد الإأنسان وإ نما بمرور 
الزمن ٠‏ فهر وحله الذي اكتح كيرا من العادات البالية وسيفعل 
ذلك مرة أخحری : ووضصح رابویورت آن الحاخامات کانوا بدغلرن 
التاء بخ ر ی ف انم ۲ 
قر لتاریخ تعدیلات على قوانین الرواج والطلاق والطعام ٤‏ وآنهم 
کانوا جر مرن بدلك اعلمهم التام بآن الشعب الیهودی باس ه ساز 


| - کا 
بهن التنعدیيلات > کماکانوا يعلمون أن وحدة اهود لا یتهددها 


A 


۷ اليهردية امحافي 


الخطر من قريب أو بعيد بسبب هذه التعمديلات . والواقع أن 
رابوبورت يشبه فرانكل في هذا المضمار › لابا يغ الإجمان 
الشعبي (كلال يسرائيل أو روح الشعب) مقياسا لاإصلاح الدينى , 
ومقياساًلقبول أو رفض العقائد أو العادات الدينية . فالشوابت أو 
المطلقات . أي العناصر التي خلع عليها الشعب القداسة ٠‏ لا يكن 
وقد بدأ رابوبورت في نشر موسوعة عن التلمود ولکنه لم 
يكملها » وترجم بعض الأشعار عن اللغات الأوربية إلى العبرية . 


)۱۸۷۵-۱۸۰۱( زکریا فرانکسل‎ 
Zacharias Frankel 

عالم ديني يهودي . وقد کان أول حاخام من بوهيميا تلق 
تعليماً علمانياً لأن التعليم اليهودي كان تعليماً دينياً صرفا . أصبح 
حاخاماً أكبر في درسدن عام ۱۸۳١‏ » ورئيس كلية لاهوتية في 
برسلاو عام ۱۸١ ٤‏ . حاول أن مزج القيم اليهودية التقليدية بالمعرفة 
الخربية » وأن يطور اليهودية دون إخحلال بجا تصور أنه جوهرها 
التقليدي وروحها الأساسية كما عبرت عن نفسها عبر التاريخ . وقد 
انسحب من حركة اليهودية الإأصلاحية بعد خلافه مع جايجر › وكان 
السبب المباشر لانسحابه هو عدم موافقته على حذف الإشارات إلى 
صهيون ٠‏ ونغيير لغة الصلاة من العبرية إلى لغة الوطن الذي يعاش 
في كنفه (الألمانية في حالته) . 

وقد انطلق فرانكل في قراره هذا ما أسماه «ثوابت اليهودية 
التاريخية» . ووصف العبرية بأنها التربة التي نشأت فيها اليهودية 
وترعرعت ٠‏ وهي التربة الوحيدة التي يكن أن تستمر وتزدهر فيها 
في اللستقبل . ويعترف فرانكل بأن العبرية ليست مكواً أصلياً في 
اليهودية فهما فد ارتبطتا أثناء مارسة اليهودية في التاريخ . ولكنه 
یری آن هذا الارتباط ٠‏ برغم أنه تم في الزمان , فإنه قد تجاوزه بحيث 
أصبح مطلفاً لا زمانياً . وهكذاء فإن العبرية التي كانت مجرد أداة 
عبرت اليهودية عن نفسها من خلالها أصبحت جوهراً » أي واحداً 
من الشوابت الراسخة في الوجدان اليهودي ينبغى التمسك به . 
والراقع آن الشوابت عند فرانكل هي المطلقات الدينبة التي تستمد 
مطلقيتها وقداستها من مارسة اليهود التاريخية » ويصبح معيار تَقبل 
أحد جوانب اليهودية أو رفضه ليس الشريعة الثابتة وإغا مدى الأهمية 
التي خحلعها الوجدان اليهودي على هذا الجانب أو ذاك من العقيدة 
اليهودية . فالعبرية تكتسب قدسيتها وأهميتها وتتحول إلى أحد 
الشوابت من هذا المنظور . وهذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في 


۳۹ 


الجزء الال : الفرق الدينية اليهردية 


التر كيب الحيولوجي اليهودي وعن تحول الشعب اليهودي إلى نقطة 
الحلول التي يكمن فيها الإله والتي تحل محل الإله كمصدر للقداسة . 

وتعود رؤية فرانكل الحلولية العضرية بجذورها إلى الحلولية 
الهودية » ولكنها تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكيين الألان 
الذين خلعرا القداسة على الشعب العضوي (فولك) ٠‏ ونظروا إلى 
حضارة کل شعب على أنه كيان عضوي مقدس يعبر عن روح 
اللعب » وهذه هي المفاهيم التي تبتتها الح ركة النازية فيما بعد . 

وقد تأثر أعلام الفكر اليهودي المحافظ > مثل سولومون شختر 
ولویس جنزبرج > بافکار فرانکل . ومن آهم مؤلفاته طريق المشناه 
)۱۸١۹(‏ » وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجوم » والترجمة 
السبعينية » والتلمود . 


اسحق لیزر )۱۸۹۸-۱۸۰٩(‏ 


Isaac Leeser 


دنيوياً قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة عام ۱۸۲١‏ . عمل منشداً 


(حزان) من عام ۱۸۲۹ في فيلادلفيا » وقام بتر جمة العهد القدي إلى 
الإنجليزية » وأعد كتب الصلوات . وهو يعد الأب الروحي لليهودية 
اللحافظة . وقدأً تهتم بالشنون اليهودية عام 
۴۳ ,؛, كما أسس أول دار نشر للكتب اليهودية » وكتب أول كتاب 
لتعليم العبرية للأطفال » ألحق به نصوصاً » كما أسس أول مدرسة 
ثانوية لتعليم العبرية عام ۱۸٤۹‏ » وأسس أيضاً أول منظمة دفاع 
بهودية تمثل اليهود (هيخة المندوبين الإسرائيليين الأمريكين) › وأول 
كلية لإعداد الحاخامات عام ۱۸١۷‏ (وقد تخرج فيها اول أربعة 
حاخامات أمريكيين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة) . 


سس أول جريدة د 


)۱۸۹۷-۱۸۲۳( سساباتو مورسه‎ 
Sabato Morais 

حاخام أمريكي . ولد في إيطاليا وتعلَّم فيها ء ثم هاجر إلى 
إنجلترا ومنها إلى الولايات المححدة )۱۸١١(‏ حيث عمل منشدا 
(حزان) في فبلادلفبا محل إسحق ليزر . 

ولا يتسم موريه باي عمق أو أصالة في التفكير » ولكن أهميته 
نعود إلى حشده القوات المحافظة بين يهود أمريكا ضد الانجاه 
الإ صلاحي . وقد تعاون ساباتو مع الحاخام إسحق وايز » ولكن 
فرارات مؤتر بتسبرج عام ٥‏ أقنعته بضرورة تأسيس تيار وط 
بن الأرثوذكسية والإصلاحية وضرورة تأسيس معهد لتخريج 


۷ اليهردية الحافظة 


الحاخامات المحافظين قات ں کلیة اللاهر ت البهودية عام u TAAY‏ 


وقد ظإ اوقا لوك »الكلية حى موته 1 وبع هنا النا. ریخ تاریخ میلاد 
اليهردية المحافظة . 


الکسسدر کو هوت (۱۸۹1-۱۸4۳) 
Alexander Kohut‏ 
حاخام محافظ . ولد في الجر < ودرس في جامعة ليبزج ٠‏ 

وأصبح حاخاماً في ألمانيا عام ۱۸7۷ کان مکرتراً لوتر الوجهاء 
اليهودالذي عقد في بودابست عام ٠۸١۸‏ > وناقش القضايا 
الاساسية التي كانت تواجه يهود اليديشية في شرق أوربا آنذاك . 
وعين في البرلان اللجري عثلاً لليهود في أوائل الشمانينيات > ولکنه 
هاجر إلى الولايات المححدة عام ٠۸۸۵‏ حيث أصبح حاخاماً في 
نيويورك . وقد أصبح كوهوت من أكبر مهاجمي خركة اليهودية 
الإصلاحية » وخصوصا مغررات مؤتر بتبرج . ولعب كوهوت 
دوراً مهما في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية . وأهم مؤلفاته أحلاق 
الآباء )۱۸۸١(‏ . ومعجم من ثمانية أجزاء للمصطلحات التلمودية ‏ 


۲۱۹۱۵-۱۸1۷۱ سولومون نتر‎ 
Solomon Schechter 

حاخام صهيوني من مغكري اليهودية المحافظة . ولد في 
رومانيا حيث تلقى العلوم اليهر 
فيينافتعمق فى الدراسات اليهودية ٠‏ ثم انتقل إلى إبجلتراعام 
ف ع ححا ادر اتات الل ةق جات 
كامبردج . وسافر إلى القاهرة عام ٠۸۹۲٩‏ ورجع منها بعد عام حاملاً 
عديداً من المخطوطات اليهردية التي عشر عليها فيي جنيزاه المعبد 
اليهودي القدم في الفطاط ثم اتتغل إلى آمريكا ايرأس الكلية 
اللاهوتية البهودية . 

وبرغم أن شختر کان يؤمن بان البهردية دين و وقومية معاً » فإنه 
لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب ما تصوره من علمانية قادة 
الحركة من أشباء اليهود » على حد تعبيره . وکان تصوره للوطن 
القومي اليهودي أقرب إلى صيغة آحاد هعام منه إلى صيغة هرتزل : 
وقد قابل آحاد هعام » وأصبح صديقاً شخصياً له . ولكنه اضطر في 
النهاية (عام ٠ ٠٥‏ ) إلى الانضمام إلى الحركة الصهيونية لأن 
الصهيونبة على حد قوله تثل سدأعميقاً ضد الانصهار والاندماج ٠‏ 
كما نها تمر صادق عن اعماق الوعي البهودي إلى درجة لم يتنبه 
إليها الصهاينة اللادينيون أتفسهم I E‏ من أي 


دية التعليدية » وواصل دراسته فى 


40 


بء الكالك : الفرق الديدبة اليه دية 


شخص آخر عن إدخال lL > ٤‏ 
الولاآيات المتحدة . وقد عارضص 
رى أن أية دولة صهيونية حارج الأرض المقدسة لا معنى لها وقد 
ساهم في تأسيس معهد التخييون في حيفا . وبعد الحرب العالمية 
الأولى عبر عن أمله في أن يتتصر الحلفاء ء على الأآتراك ليستولواعلى 
فلطين . لأنه كان يؤمن بأن إنجلترا " الوطن الإنجيلي المفعم بالإيان 
والروح العملية ' ستفهم أماني الشعب اليهودي . 

ومن اللاحَظ أن ثمة تقارباً شديدا بين رؤية شختر لكل من 
التاريح والوحي ورؤية مارتن بوبر لهما(وذلك رغم اختلاف 
مصطلحيهماالديني والفلفي) . ويعود هذا في الواقع › إلى 
الإطار الحلرلي المشترك . فشختر يرى أن الوحي الإلهي (أو ما يقابل 
الات الل و فف ع ف من لال ارات وران 
العهد القدي ليس كتاباً مقدساً فحسب بل هو كتاب تاريخ يهودي (أو 
هو سجل الحوار على حد قول بوبر) » وهو ليس أكثر الأشياء آهمية 
في حباة اليهود وإنغا هو واحد من تعبيرات الذات والعبقرية اليهودية 
عن نفا ء ولهذا يتحول مركز السلطة أو الحلول الإلهي من العهد 
القد (كلمة الإله) تفسه إلى كيان حي أخر (تاريخ الشعب اليهودي) 
حتى الشعب اليهودي نفه » فغي تاريخ هذا الشعب يكنا أن 
نعشر على الادة الحام لأي لاهوت يهودي . وترجيح كفة المخلوق 
على كنة الخالق نغط كامن في الغلسغات الحلولية . 

وهذه الفلسفة الحوارية التي تتخذ شكل ما يعرف باليهودية 
التاريخية ٠‏ ترجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر القيم 
التي يحكم بهاعلى تشه . وفي هذا الإطار » تنتفي فكر فكرة الحكم 
على الذات ٠‏ ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو عبادتها » وهي 
عبادة با لمعنى الحرفي للكلمة ٠‏ لأن الروح المقدّسة قد حلت في 
التاریخ بحيث أصنبخ التاريخ (امتداد الذات القومية في الماضي) 
مقدسا لا يقبا ل النقاش . وبذا ٠‏ يصبح حق اليهود في أرض الميعاد 
حقا مطلقاً وتصبح الأحكام الصهيونة لا, EEE‏ 

رللحاخام شختر مؤلفات علة ٠‏ من بينها كتاب بعض نواحي 
اللامرت الحاخامي > ومجمرعة مقالات في ثلاثة مجلدات تُشرت 
بعنوان دراسات في اليهودية ٠‏ كما حتّق شختر العديد من النصوص 
E E‏ 
اللجموعة باسمه #مجموعة مخطوطات شختر 


۷ اليهردية الحافطة 


)۱۹٤۰-۱۸۹۳( سیر وس ادر‎ 
Cyrus Adler 

مفکر يهودي آمريکي من أصل الماني . نشا في جو ديني ڏي 
توجه تقليدي » ثم تخصص في الدراسات السامية وأصبح أستان 
لهذه المادة في جامعة فيلادلفيا . 

و تأسيس الحماعة اليهودية للنشر في أمريكا (۱۸۸۸), 
كما أسس الحمعية التاريخية اليهودية الأمريكية (۱۸۹۲) » وأصبح 
رئيساً لها مدة عشرين سنة . قام بتحرير الكتاب السنوي ليهود أمريكا 
(الأجزاء السبعة الأولی - من عام ۱۸۹۹٩‏ حتى عام )۱۹٠١‏ » وكان 
أحد محرري الموسوعة اليهودية (القدية) )۱١۹٠١١-٠۱۹۰۱(‏ . وقر 
لعب أدلر دوراً مهما في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية تحت رئاسة 
شختر » وأصبح رئیساً لها بعد موت شختر منذ عام ۱۹۲٩‏ . وکان 
أحد مؤسسي المعبد الأمريكي ا موحد ٠‏ ورئيسأله . كماكان أحد 
مؤسسي اللجنة البهودية الأمريكية » ثم رثیسالها منذ عام ۱۹۲۹ . 
وبرغم معارضته للصهيونية ‏ فإنه اشترك في الوكالة اليهودية . 

ويتضح توجهه اليهودي المحافظ في كل أنشطته التي ترى 
اليهودية تراثا تاريخياً متطوراً » وكذلك في علاقته بكلية اللاهوت 
اليهودية وفي معارضته الصهيونية وتعاونه معها في آن واحد . 


)۱۹0۳-۱۸۷۳( لویس جنزیرج‎ 
Louis Ginzburg 

عالم تلمودي ٠‏ وأحد قادة اليهودية المحافظة . ولد في لبتوانيا 
من أسرة فقيه فلنا الذي أثّر فى تفكيره » وأكمل دراسته الجامعية في 
الانيا والنمساعام ٠۸۹۸‏ هاجر إلى الولايات المححدةليقوم 
بالتدريس في كلية الاتحاد العبري » ثم انضم إلى هيئة محرري 
الموسوعة اليهودية (القدية) . ونُعَّدٌ المقالات التي كتبها لهذه 
الموسوعة من أهم الدراسات في مجالها . انضم عام ۱۹۰۳ إلى كلية 
اللاهوت اليهودية . وظل في منصبه هذا حتى وفاته . 

وتنطلق معظم دراسات جنزبرج من القول بأن التاريخ اليهودي 
والحضارة اليهودية لا يكن فهمهما دون معرفة كاملة بالشريعة › أي 
آنه يرى أن هناك تداخلاً بين الشريعة وروح الشعب اليهودي ٠‏ وهذا 
هو الموضوع الأساسي في اليهودية المحافظة . من أهم دراسانه 
أساطير اليهود (في سبعة أجزاء) حيث جمع كثيراً من الأساطير 
والقصص (أجاداه) وصاغ منها تاريخاً متواصلاً يستند إلى حياة الآباء 
وأبطال اليهود وآنبيائهم » كما كتب دراسات عن مرحلة الفقهاء 
(جاءونیم) وعن التلمود البابلي 1 
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ویس فنکاسشتاین (۱۹۹۱-۱۸۹۵) 
Louis Finkelstein‏ 
حاخام أمريكي ‏ وأحد قادة حركة اليهودية الحافظة . حصل 
على الدکتوراه من جامعة کولومبیا عام ٠۹۱۸‏ > ورسم حاخاماً في 
كلية اللاهوت البهودية عام ۱۹1۹ ٠‏ ثم عَيّن حاخاماً في إحدى 
الأبرشيات في نيويورك ٠‏ وكان في الوقت نفسه يدرس التلمود . 
وفی عام ۱۹۲٤‏ » بدأ يدرس اللاهرت حنى أصبح أستاذاً لهذ الادة 
منذ عام ۱۹۳١‏ . وعيّن رئيساً لكلية اللاهوت منذ عام ۱۹٤١‏ . 
وبع فنكلشتاين مثلاً للتيار المحافظ داخل اليهودية المحافظة . 
ومن أهم کتبه الیهود : تاریخهم وحضارتهم ودینهم )۱۹٤۹(‏ وهر 
فى ثلاثة أجزاء » وکتابه عن الفریسیین (۱۹۳۸) وهو من جزأين . 


)۱۹۸۳-۱۸۹۸( شازول لسبرمان‎ 
Saul Lieberman 

عَالم تلمودي » وأحد أقطاب اليهودية المحافظة . ولد في 
روسيا » ودرس فيها قبل الثورة في معاهدها الديلية وفي جامعة 
كييف بعدها . استوطن فلسطين عام ١ ۱۹٤۸‏ ودرّس التلمود في 
الجامعة العبرية وفي معاهد تعليمية أخرى » ثم انتقل إلى الولايات 
المتحدة ليدرس في معهد الدراسات اللاهوتية . وله دراسات عديدة 
بالعبرية في التلمود » كما أن له مؤلفين بالإنجليزية عن الحضارة 
اليونانية في فلسطين في العصر الهيليني . 


)۱۹۷۲-۱۹۰۷( ابراهمام میشیل‎ 
Abraham Heschel 

فيلسوف ديني يهودي . ود في بولندا لأسرة حسيدية » وتلق 
تعليماً تقليدياً في التلمود والقَبّالاه » ثم انتقل إلى الانيا والتحق 
بجامعة برلين حيث حصل على الدكتوراه » وتعرّف أثناء هذه الفنرة 
إلى مارتن بوبر . قام النازیون بترحیله في آکتوبر ۱۹۳۸ ٠‏ مع غيره 
من يهود شرق أوربا الذين كانوا قد نزحوا إلى أل انيا » فقام بالتدريس 
بعض الوقت في بولندا » ثم هاجر إلى إنجلترا ومنها إلى الولايات 
المنحدة حيث قام بالتدريس عام ٠۹٤١‏ في كلية اللاهوت اليهودية . 
وقد تأثر هيشيل بفلسفة هوسرل الظاهراتبة » فحاول في مؤلفاته أن 
بقدم لاهوتاً یهو دیا ينطلی من الاعتماد على المصادر التقليدية للإجابة 
عن الأسئلة الحديثة . ويرى هيشيل أن اللببرالية والفكر الديني الحق 
لايتفقان » فالليبرالية تُخضع كل شيء للنقد ٠‏ وترى أن الإنان 
قادر من تلقاء نفسه على أن يصل إلى الخلاص (وهذه مقولات 
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كابلان واليهودية الإصلاحية إلى حدما) أا هشل ۰ فیری 
ضرورة أن يعتمد الإنسان على فوة خارجية . فالعقل الإنساني يعجز 
عن ال حاطة بالتجرية الدينية تماما . والمقدس لا يكن أن يد بعك 
كامل إلى مقولات فكرية أو تحليلية إنانية . ولك كيف يتأتى 
للإنسان أن يعسلل إلى هذه القداسة ريد ر كيا ¢ یف انت 
عناصر في الواقع الإلساني كامنة فيه وييكنها أن تقود الإنان إلى 
اله من بينها الإحساس بالدهشة والسمو ٠‏ ولكنه يعر على أن الإله 
لير مجرد حالة مشعورية و اما عر صر يتجاوز الواقع (وهو في هنا 
بختلف بشكل جوهري عن الحلولية اليهودية التي تسري في الفكر 
الديني اليهردي بشکل عام( 

وانطلاقاً من تعاريفه هذه ء برى هييل أن الشريعة ملزمة 
لليهودي . وأن الأعمال الخيرة مشاركة فى القداسة الإلهية . ويظهر 
إصرار هيشيل على أن التجربة الدينية ذاتية وموضوعية في تعريفه 
للأوامر والنواهي ٠‏ فهي بالنة إليه دعاء أو صلاة على شكل فعل . 
وار هشل على فكرة الاختار ء ولكنه رى أن الاختيار مسلولية 
ملقاة على عانی اليهرد ٠‏ وليت علامة من علامات التعرف 
والاختيار لا يشير إلى خحاصية موجودة في الشعب وإنا إلى نوع 


العلاقة مع الله 4 فا لآاخار علاقة مع اخقعة اهاه 8 وعلى الهود 


ومع هدا »> تبدت الطيعة أخلولة (داخل التركب الحيولو جي 
اليهودي) في إصرار هيشيل على أن نمة نيزا خاصاً لليهودي ٠‏ فهو 
إنسان عليه أن يكون أكثر من إنسان ء وكي بصبح البهود شعباً عيهم 
أن يصبحوا أكثر من شعب . بل إنه يرى أن العهد بين الشعب وال له 
يتضمن استجاية متبادلة يينهما ومتوازية لأن الإله يحتاج إلى الإتسان 
كى يحقنق أهدافه في هذا العالم . وعذه إحدى المقولات الأساسية 
للفًاناه انى درسها هيشبل . وقد وأصفت فلسفته بأنها حسيدية 
: كتب هييل عدة مؤلفات ٠‏ من أهمها الآنبياه 
(۱۹1۲). و الاتان من‌هو؟ )1۹٦٥١(‏ » و إسرایل : صدى 
الأزلية )۱۹٦٩(‏ . 
وقد كان لهيشيل دور سياسي ملحوظ في حركة الحقوق المدنية 
في الستبيات » أصبح خحلاله بطلاً من أبطال اليار البهردي 
الامریکې . وهو رغم ارتباطه باليهودية المحافظة > لاتشعل الدولة 
الصهيونية حبزامن نغكيره الديني أو الياسي ٠‏ ولعل هذا يقر عدم 
اشتراكه فى النشاط الصهيوني وهو آمر يتسق على کل حال عع 
سمظم أطروحاته ؛ وحصوصاً إصراره على الجانب الذاتي للتجربة 
الدينبة ومحاولته في الوقت تفه ألا يسقط في الخحلولية : 


حديدفة . وقد کت 


مخز ۽ اكالت : الغرق الدينية اليهردية 


۱۱۹۸1-۱۹۱۱ سکوب اوس‎ 
Jacob Agus 

حاخام يهردي محافظ . ولد في بولندا وتعلّم فيها ؛ اکقاتعك 
فى ك من إسرائيل والولايات المحدة . وبعد آن عمل حاخاماً 
لعض الوقت ٠‏ عبن أيضاً أستاذاً في جامعة نبل والكلية النجديدية 
للحاحامات . وهو ييل التيار الليبرالي داخل اليهودية المحافظة . من 
أهم أعماله . معنى التاريخ اليهودي )۱۹۳١(‏ وهو من جزءين 
والحوار والموروث )۱۹٦1۹(‏ . 


جرسون کو هی ۱۹۹۱-۱۹۲۱۱) 
Gerson Cohen‏ 

أحد زعماء اليهودية المحافظة . وهو مؤرخ يهودي ولد في 
يوبورك وتخرج في كلية اللاهوت اليهردية ؛ حيث تخصص في 
التاريخ اليهودي . وعمل أميناً مكتبة الكلية بعد تخرجه » ودرس 
التاريخ والتلمود ٠‏ وأصبح أستاذا لادة التاريخ > وترك المدرسة عام 
۷ لخلف سالو بارون أستاذاً للتاريخ اليهودي في جامعة 
کولوميا . نم عاد إلى كلية اللاهوت بعد عامین . وفي عام ۱۹۷۲ › 
عَيْن مديراً للكلية . وقد صرح للنساء بالانضمام للكلية » وهو ما 
آدى إلى حدوث انقسام في صفوف اليهودية المحافظة ومن بين أهم 
أعماله تحقيقه لكتاب ابن داود سيفر هقبالاه )۱۹١۷(‏ . وآخر أعماله 
هي دراسات في تنوع الثقاقات الاخامية (۱۹۹۳) . 

وقد بدأ جرسون . في الآونة الأخيرة › يشعر بأن الفكر الدينى 
اليهودي يؤكد مركزية إسرانيل في حياة الدياسبورا اغات 
اليهودية في العالم) وبقلل من أهمية هذه الجماعات . ولذاء فقد 
شك حلقة دراسية هو والحاخام آلكسندر شندلر (زعيم اليهردية 
الإصلاحية) تنطلق من الإيان بأن يهود آمريكا ككل ييكنهم المحافظة 
على اهتمامهم بإسرانا ل وصباغة مصيرهم المستقل في آن واحد دون 


. 


آن اا مرانيل مركزية في حياتهم . 
اليهودية المحانضة والصميونية 
Conservative Judaism and Ziamsm‏ 
لابد آن نذكر ابتداء أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في 
إسراتيل هر اليهودية الأرثوذكسية . ولكننا ء رغم ذلك ۰ نری آن 
الک ر الصهيوني بشبه في کشر من الوجوه فكر اليهودية المحافظة . 


فكلا هما يتبنى مغرلات اليهردية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن علمنها 
دال منهما على طریتته . فبينما يؤكد الأرلوذكس الأصول المقدسة 


A 


۷ اليهودية الحافض 


الربانية للتراث اليهودي ٠‏ يرى المحافظون أنه تراث مقدس » ولو 
يعنون كثيراً بمصدر القداسة . وعلى حين يلغي الارثوذكس التاريغ 
الزمني كلية ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ المقدّس » e‏ 
الحافظين يتحدئون عن تاريخ يهودي لا يختلف كشيرأ عن التاريخ 
المقدس . وبينما يصر الأرثوذكس على مقولة أن الدين اليهودي هر 
القومية اليهودية وعلى أن القومية هي الدين » يحاول المحافظون 
تمويه هذه الحقيقة والتخفيف من حدتها بعض الشيء با لحديث عن 
الروح المقدّسة للشعب » وجعلها مصدر القداسة بدلا من الإله ‏ 
وكذلك بالحديث عن اليهودية كخليط من العقيدة الدينية والهرية 
الإثية » وهو خحليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر . 
وهكذاء فإننا نجد آن البهودية المحافظة هي الحلولية اليهودية 
التقليدية » بعد أن تم ترجيح كفة الجانب البشري على الجانب الإلهيء 
وهذاهر جوهر الصهيونية أيضاً . 

وقد ارتبطت اليهردية المحافظة بالصهيونية منذ البداية » ويكننا 
أن نعد الصهيونية الثقافية » التي كان يدعو لها آحادهعام » ضرباً من 
فهر ت الهو دة المحافظة ( رکا دید کانلان وخر ار تو 
وبالفعل » تبنت اليهودية المحافظة رؤية آحاد هعام للجماعات 
اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم الصهيوني الخاص 
بضرورة نفي الدياسبورا (أي محوها أو استغلالها) » وطالبت 
باحترامها واحترام تراثها التاريخي . وكل مايجمع هؤلاء المغكرين 
هو إيانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب › فهر 
تاريخ مقدس يتضمن عناصر دينية » فهو موضع الحلول الإلهي › 
كما أن الدين اليهودي دين تاريخي يتضمن عناصر دنيوية (والواقع أن 
تداخل المقدّس والدنيوي هو أساس بنية الفكر الصهيوني) . 

ولعل ذلك التقابل الراضح بين اليهودية المحافظة والصهيونبا 
واضح تامآفي موقف زکریا فرانکل وبن جوریون ما یسمی 
«التراث اليهودي» . ففرانكل يرى أن الدين اليهودي هو التعبير 
الديني عن روح الأمة اليهودية » وهو بنزلة إجماعها الشعبي العام . 
ولذا ‏ يجب ألا تار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو 
أرضي ٠‏ فمادام القانون يعبر عن هذا الإجماع الشعبي العام فيجب 
آن يبقى ساري المفعول . ويشبه هذا الموقف ٠‏ في كثير من الوجوه ؛ 
موقف بن جوريون من أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نفسه 
بمنح اليهود أرض كنعان , فبالنسبة لبن جوريون لا يهم إن كانت هذه 
الواقعة حقيقة حقيقة إلهية أم لا ٤‏ فالمهم هو أن تظل هذه الأسطورة مغروسة 
في الوجدان اليهودي . ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول حتى بعد 
أن ثبت أن الوعد امقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها آي مصدر 
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إلهى . وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً نشيطاً داخل 
ال كة الصهيونية » وتأسست منظمة محافظة صهبونية هي منظمة 
مرکاز (احتصار عبارة «موفملت تو ري أفيرم کونسرفانیف زایونیزم 
Movement to Reaffirm Conservative Zionism‏ « أي حركة إعادة 
تأكيد الصهيونية المحافظة١)‏ . 

وقد أصدرت الحمعية الأمريكية للحاخامات قراراً للمعايد 
اليهردبة المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالية بشكل 
جماعى » ويلاحَظ أن اليهودية المحافظة بدأت تحقق نجاحاً ملحو ظاً 
في إسراثيل في الوقت الحاضر . وقد أسست أول أبرشية محافظة في 
فلسطین عام ۱۹۳١‏ . ولكن حى آوائل السبعينيات ٠‏ لم يكن في 
إسرائيل سوى عدة معابد يهودية محافظة ء ومركز للطلبة اليهود 
اللأمريكيين › نيفيه شختر › وهو يعد الفرع الصيفي لكلية اللاهوت 
اليهودية . ولكن » بعد ذلك التاريخ » بدأت محاولات جادة 
لتوسيع نطاق الحركة ليشمل التجمع الصهيوني كله . وباءت 
الحاولات بالفشل حتى أوائل اللمانينيات ٠‏ حين ظهرت حركة 
ماسورتي (أي التقليدية) التي أسست عام ۱۹۸٤‏ معاهدها الأساسية 
ومنهاالمعهد العالي للدراسات اليهودية الذي يعد الدارسين 
الإسرائيلين ليعملوا حاخامات محافظين » وحركة نوام الشبابية 
ومعسكرات صيفية ومدارس وكيبوتس وموشاف وقرق نحال . 
ويتكون هيكل حركة ماسورتي التنظيمي من معبد إسرائيل المتحدة 
ويضم قيادات الأبرشيات » ومجمع إسرائيل الحاخامي ويضم 
حوالي ٠٠١‏ حاخحامي ماسورتي . ويبلغ عدد أعضاء الحركة حوالي 
عشرة آلاف . ويوجد الآن نحو أربعين أبرشية محافظة . كما نجحت 
الحركة في تأسيس مدارس تالي » وهي مدارس تعكس أيديولوجيا 
الحركة . ولا تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية 
بسبب عدم اعتراف المؤسسة الأرئوذكسية بها . 

وقد أصدرت حركة ماسورتي بیاناً رسمیاً عام ۱۹۸٩‏ يحدد 
موقفها . وبعد عامين » أصدر المىجلس الحاخامي بباناً أكثر شمولاً 
يعكس اهتمامات الحركة فى الولايات المححدة . وقد لوحظ وجود 
لفات ممه بن ما اء ف هذا البيان وموقف حركة الماسورني ٠‏ 
وخصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين بهود العالم . 

ولا تعترف المؤسة الأرثوذكية المهيمنة في إسرائيل 
بالحاخامات المحافظين » كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدونها أو 
مراسم الطلاق التي يقيمونها . وعلاوة على ذلك ٠‏ تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية أن تعدل قائون العودة فتضيف عبارة ١‏ من تهود حصب 
الشريعة “ ء أي على يد حاخام أرثوذكي » وهو ما يعني استيعاد 


۷ اليهودية الحافظة 
احاخامات المحافظين . وتوزع دار الحاخامية منشورات تحذر 
الاس من أن آداء الصلوات في المعابد التابعة لحركة ماسصورتى 
2 
اليهودية التجديدية 
Reconstructionism‏ 

#البهودية النجديدية؛ مذهب ديني يهودي حديث بشبه في كث 
من الوجوه اليهودية المحافظة » ها الخاخام مردخاي کابلان عام 
١‏ في الولايات المتحدة عند تأسيس جمعية تطوير البهودية . 
وفد اأكتسبت اليهودية التجديدية معا مها التنظيمية بشكل أكثر تعديداً 
عام ١ ۱۹١١‏ حين نشر كابلان مجلة التجديدي التي التفت حولها 
مجموعة من المغكرين اليهود ٠‏ منهم : ملتون ا ٠‏ ويو جين 
كون ٠‏ وزوح ابته إيرا إيزنشتاين . ورغم أن اليهودية التجديدية 
حاولت أن تظل » من ناحية الأساس . اتجاهاً دينياً وحسب . فإنها 
تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية » فنشر كابلان الهاجاهاه الجديدة عام 
١‏ . كما نشر دليلاً للشعاتر اليهودية في العام تفه . وقد أصبح 
إيرا إيزنشتاين قانداً للح ر كة عام 1۹۵۹ . كما أصبحت الحركة فرقة 
دینية بمعنی الکلمة عام ٠۹٩۹۸‏ - حينماتم تأاسيس الكلة الحاخامية 
التجديدية في فلادلعياً لتخریج حاخامات تايعن للحركة . ويوجد 
داخل الحركة التجديدية إطاران تتظميان : المؤسة التجديدية 
نفهاء ونضم الهودالتجديدين ٠‏ ثم هناك اتحاد الأبرشيات 
التجديدية والجحماعات الصغيرة (حقروت) » وهي كلمة عبرية معناها 
الحرفي «ارتباط؛ » وتضم اليهو د التجديديرن ومجموعات صغيرة من 
اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن يصبحوا 
بالضرورة مجديدين . ويجتمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل 
أسبوع› أو مرة كل أسبوعين للتعبد ولتبادل الأفكار 1 

وتحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليهودي 
تلائم أوضاع الأمريكنن الذين يعيشرن داخل E‏ علماتية 
E‏ . وقدتأثر مؤ مها بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون 
ديوي . وتصدر اليهودية التجديدية عن الإيان بأن إعتاق اليهود 
وضع فريد تماما في تجربتهم التاريخية عليهم التكيف معه » وعلى 
اليهودية أن عل هوينها بشكل يتفق مع المعطيات الجديدة . ولم تكن 
مهمة كابلان عسيرة كما قد يبدو لاول وهلة . ذلك لأآن اليهودية 
باعتبارها تركيباً جيولوجيا حوي داخلها من الطبقات الختلفة 
الخاقضة والحعايشة جنباً إلى جنب E ٠‏ على أي 
دینی مهما تكن صیغته ومهما كان تطرفه وتفرده . والواقع أن 
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کابلان. انه شأن كثير من المفكرين الدينين کک 
مارتن بوبر وسولو مون شختو بنطلق من الطبةة الحلولية داخل 
التر كيب الجيرلوجي » لذا فهو بؤمن بإله لا يمو لا على المادة 
ولاعلى التاريخ ولا على العلم الوضعي ٠‏ إنغاهو كامن فيها 
ريْلاحَظ أن الإله عادة ما يلحم بخلوقاته في النسق الحلولي 
وبتوحد معها ویذوب فيها فيشحب ثم بختفي تام إلا اسما ؛ 
ويظهر الإنان متميرا إلى أن بحل محل الإله تعاماً » وهكذا تتحول 
الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود 
الادية أو حلونية بدون إله ٠‏ وهي مرحلة العلمانية . وهذاحوما 
يحدث فى فلغة كابلان ٠‏ فهو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتها ١‏ إذ أن 
اا القدرات ما يؤهله للوصول إلى الخلاص بفرده 
دون عون خارجي ٠‏ كما آن الطببعة المادية يوجد فيها من المصادر مأ 
بجعل هذه العملية عكنة . والإله داخل هذا الإطار المنغلق على نفسه 
لس كائناً أسمى خلن العالم وتحكم فيه » وإغاهو مجرد عملية 
كرنية تفترن في الواقع بذلك اجانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة 
الاجتماعية ‏ وهو القرة التي تدفع نحو الخلاص ٠‏ وهر التقدم 
العلمي . ولذاء قرغم أن كابلان يبحتفظ بفكرة الإله في صيغة 
شاحبة باهتة ء قإن مابقي منه هو في واقع الأمر الاسم وحسب . 
ولذا ء فليس من المستخرب أن ينكر تماما فكرة الوحي الرباني وفكرة 
البعث والآخرة في صياغتهما اليهردية . والواقع أن فكرة الرب التي 
يطرحه كابلان لا تدع مجالا لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله 
ومخلوقاته ٠‏ فهر بهذا كيان مجرد يشبه النظريات الهندسية أو 
المعادلات الرياضية (ولا يختلف كيرا لاعن إله إسبينوزا الذي 
يترحد نمام مع العبيعة وقوانينها ٠‏ ولا عن إله الربوبيين الذي يذوب 
تماما في العقل المادي وفوانين التطور) . 

وبشحورب فكرة الإله ثم احتفاتها » تظهر فكرة الشعب علصراً 
أكثر أهمية من الإله في النسق الديني . وإذا كانت هذه الفكرة جبنة 
في فكر اليهردبة المحافظة » فهي هنا تصبح واضحة صريحة . فأكثر 
الاضياء قداسة في نسن كابلان هو اليهود وتراثهم وليس دينهم . 
فاندين اخنرا إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي 
اغولك) ‏ يشبه في هذا اللجال اللغة والفلكلور ٠‏ ولا يوجد فارق 
كير بون الترراة والكنب الأخرى للشعب ٠‏ فكلها متتجات حضارية 
باتحم فيها الدين با لموروت الحضاري . واليهردية نفسها عبادة شعية 
أوقرمية ٠‏ آعيادها تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين أو الاعيار 


الشمة االلخحلفة رهكذا يشحب الدين مثلما شحب الإله من فبل ¢ 
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وهكذا يختفي الدين مثلما اختفى الإله من قبل حتى يبرز عنصر 
واحد هر الشعب اليهودي وروحه المطلقة الأزلية . 

ویری کابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم . ولذاء» فإن 
اليهود (هذا الوجود التاريخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسز 
الديني الذي يتسم بشيء من الثبات) . واليهودية إغا وجدت من أجل 
البهود ولم يوجد البهود من أجل اليهودية » وهذا على خلاف الرؤية 
الأرثوذكسية التي ترى أن اليهودي قد اختير ليضطلع بوظيفة مقدّسة 
تجعل وجوده الدنيوي أمرآً ثانوياً . والقاسم المشترك الأاعظم بين 
اليهود ليس عمائدهم › ولا غارساتهم الدينية ( ولا حتى أهدافهم 
الخلقية » وإنغا حضارتهم الشعبية الدينية > وهي حضارة يدفعها الإله 
بالتدريج نحو العلا والسمو . ولكن العلا والسمو هنا لا يكتسبان 
مفهوماً أحلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إذ لا يشعر بهما 
اليهردي إلا الآن وهنا » وهما يعبران عن نفسيهما في رغبة اليهودي 
في البقاء » أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست قيمة 
أخحلاقية أو إنسانية وإغا قيمة البقاء » وهي قيمة طبيعية يشترك فيها 
الإنان مع الحيوان (فكأن يهودية كابلان التجديدية كانت تحوي 
داخحلهالاهوت موت الإله ولآاهوت البقاء الذي ظهر في 
الستينيات). ويرى كابلان أن الصفة المشتر كة بين اليهود ليست صفة 
أخلاقية وإنغا هي صفة الاستمرار والبقاء > وهذه مصطلحات تتواتر في 
اليهودية المحافظة وفي الأدبيات الصهيونية سواء بسواء . من كل هذاء 
يكن القول بأن محور الحياة اليهودية هو الشعب اليهودي ٠‏ ويصبح 
معيار الإيمان باليهودية ليس الإيان بهذه العقيدة أو تلك ٠‏ أو غارسة هذه 
الشعائر أو تلك . وإغا مدى التزام اليهودي ببقاء شعبه . ويصبح من 
غير المهم الإيان أو عدم الإيان بالدين » أي أن الإيان لا يصبح ذاعلاقة 
بفكرة الخير أو الالتزام المبدئي بمجموعة من القيم » وإغا هر إيان ببقاء 
الشعب وتراثه القومي . وفي هذا الإطار » عرف كابلان الشعائر 
والطقوس بأنها ليست قانوناً أو شريعة وإنما مجرد وسيلة لبقاء الجماعة 
وتطور الفرد > فاليهودية في خدمة اليهود وكل فردیقررلنفه ما 
سيمارسه من طقوس . ولكنه ٠‏ نظراً لإيانه الشديد بروح الشعب 
وأهمية الفلكلور ء أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من آنواع الاتزان . 

وما یفعله کابلان هو أنه یستخدم ا لخطاب الديني ليعبر عن رژيه 
حلولية علمانية تنكر الحياة الآخرة ومجد الذات الإثنية » وتخلع على 
الأشياء اليهودية قداسة يخلعها الفكر التوحيدي على الإله وحده 
وعلى كلمته » ويخلعها الفكر النازي (مغلا) على الشعب الألاني 
وأرضه » ويخلعها الفكر الماركسى على الطبقة العاملة أو الحتمية 
التاريخية أو القوانين المادية . ٠‏ 
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وتجديدية كابلان تشبه من جرانب عدة اليهودية المحافظة أو 
التاريخية في تأكيدها أهمية التراث اليهودي الديني ا 
له دون أن تشغل نفسها بجصدر القداسة سواء كان روحيأً ربانياً أو كان 
روح الشعب . وعلى أية حال ۰ فان کابلان ۰ مشل بوبر ومثل کئیر 
من المغكرين الدينيين البهود » يرى أن ثمة توازناً وتعادلا وامتزاجاً 
وحواراً بين الله والشعب ومن ثم لا يهم مصدرالقداسة . ومع 
هذاء فإن اليهودية التجديدية صياغة متطرفة لليهردية المحافظة » فهى 
قد تخلصت من كل الترسبات الدينية العالقة بالنسق الدينى المحافظ. 
وغلبت العنصر الدنيوي تامأ بحيث لم تعد فكرة التقدم معادلا 
للإله » بل أصبحت هي نفها الإله ! 

وفكرة المطلق الدنيوي (الروح واسم مضاف لها) فكرة أساسية 
في اليهودية الإصلاحية التي تحاول أن تعكس «روح العصره : وفي 
اليهودية المحافظة التي تعكس «روح الشعب اليهودي» > وهي كذلك 
في اليهودية التجديدية ء إلاأنروح الشعب هنا يلاحَظ أنها تصبح 
روح الشعب اليهودي في الولايات الممحدة . آي روح الشعب 
اليهودي الأمريكي . ويبدو أن إله كابلان يعبر عن ميته ويغقد 
نفسه في المجتمع الأمريكي بالذات أكثر من آي مجتمع آخر ا 
من قبيل المصادفة بالطبع أن هذا الملجتمع يضم أكبر تجمع يهودي في في 
العالم . ولأن المجتمع الديوقراطي هو الملجتمع المشالي » فإن 
اليهودي الأمريكي يكنه أن يرتبط بمجتمعه الديوقراطي الجديد 
فخوراً بارتباطه لأنه يعيش في حضارتين منسجمتين . 

وکن التعبیر عن کل هذا بالقول بان کاہلان قد وسم نطاق 
الطلق ونقطة الحلول بحيث لم تعد مقصورة على الشعب اليهودي 
وتراثه وحسب وإغااتسعت لتشمل الشعب الأمريكي وتراثه 
الدييوقراطي أيضا » وبذا فإن قداسة الأمريكيين اليهود جزء من 
قداسة الشعب الأمريكي بعامة . ولذاء جد أن كابلان يعتبر وثاتق 
التاريخ الأمريكي كتباً دينية مقدَسة » نغاماً كما أن العهد القدي كتاب 
تاريخ يهودي مقدس . وانطلاقاً من هذا الإيان بقداسة الو لايات 
المتحدة » يرفض كابلان فكرة الاختبار التقليدية التي تُميز بين الشعب 
البهودي المقدس والشعوب الأخرى (كالشعب الأمريكي) التي 
يعيش بين ظهرانيها . ويكن القول بأن اليهودية التجدبدية هي النقطة 
التي نحد أن اليهودية تتحول فيها من عقيدة دينية شبه علمانية إلى 
عقيدة علمانية شبه دينية أو عقيدة ذات ديباجات دينية . واليهودية 
التجديدية تشبه في كثير من النواحي العقيدة ا مو حدانية (المسيحية) . 

ویری کابلان أن العهد الذي وحد بين اليهود في الماضي يجب 
أن يوحُد في الوقت الحاضر بين إسرائيل ويهود العالم . كمايرى 
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كابلان أن اليهودية هي حضارة الشعب ولا يكنها آن تستمر دون أن 
تكون لها دولة فيها أغلبية يهودية تمل الر كر لكل الجماعات اليهردية 
في الحالم ٠‏ ولذلك فغد نادى بتعمير أرض إسرائيل باعتبارها الوطن 
القومي للحضارة اليهردية . وهو يتف في نهاية الأمر مع الصهاينة 
في إنكار أن الإله هو مصدر القداة ٠‏ فمصدرها الحقيقي بالنسبة له 
ا اليهودي والامة اليهودية ٠‏ وهو ما يؤدي إلى تداخل 
وتازج الدنيوي والمقدس » والقومي والديني . وإذا کان کابلان 
صهيوباً: ٠‏ فهو صهيوني خارجي توطيني يقب الصهيونية إطاراً 
ورؤية ولكته يرفض الاستيطان في فلطين هدفا نهالاً لكل اليهود . 
و إن کان لا يمانع في الماهمة و الآخحرين وفى التحدث عن 
إسرانيال في حباة‌اليهود . ويرك ا 
(الدياسبورا) ومركزينه و ا ا 
e‏ أي آته يتر ض طن نلحلول أي مطلقين : إسرائيل 
الشعب اليهودي خارجها . ولأن أي نس فلغي لا يكنه أن 
ينعايش بهولة مع مطلقين ومركزين » فقد 
اليهودية عن نها (خارج إسرائيل) من خلال حياة يهودية عضوية › 
الوحدةالأساسية فيهامكونة من الم[أسات التعلمية والمعهد 
اليهودي . والمنظمة الصهيرنة ٠‏ وتنتخب كل جماعة صغيرة القيادة 
التى ستدير شثونها والتي تقوم بعملية ربط المجماعات اليهودية في 
العالم بالدولة الصهيوتية . ولن يصبح المعبذ اليهودي ١‏ من هذا 
النظور ء معبدآللصلاة وحسب واا مركز اجتماعي يعبر عن كل 
جوانب حياة البهود . كما طالب كابلان الأم النحدة بأن تعترف 
باليهود كشعب عالمي له وضع قانوني خحاص ‏ 
ويضم كتاب كابلان اليهودية كمدئية )۱۹۳١(‏ الأفكار 
الأساسية لليهودية التجديدية التي تضم نحو ۷١‏ ألف عضو في ٠١١‏ 
ابرشية . لكن مجلس معابد أمريكا الذي يضم عثلين عن كل القرق 
الدينية الأحرى رفض السماح لليهودية التجديدية بالانضمام إلى 
عضويته » أي أنه لا يعترف بها كمرقة ديية . وهذايعود إلى معارضة 
اليهودالاأرٹوذكس عن لهم حق الاعتراض (القيتو) داخل المجلس . 
وقد صرح الحاخام إيزيدور إينشتاين بأن اليهودية التجديدية يتبعها 
معابد بهودية لها حاخامات » ولكنها لبت ديناً على الإطلاق (وهذا 
هو نفه ما بقوله الأرئوذكس عن المحافظين والإصلاحيين) . 
ومع هذا . تجب الإشارة إلى آن أثر كابلان في الحياة اليهودية 
فى الولايات اللحدة عميق إلى أبعد حد > وعد قکره من أهم 
لزثرات في البهودية الحاظلة اني تضم أغلية هود الو لايات التحدة 
الذين يعرفون انتماء هم تعريفاً دينياً كما ترك کابلان أثراً عميقاً فې 


اقترح أن تعر الحياة 


اطزء الال : الفرق الدية الهوديه 


الفكر التربوي البهردي . وقد تحققت رؤية كابلان إلى حد بعيد ٠‏ 
فاليهردية آخذة في الاختفاء باعتبارها ديناً . وبدأت حل محلها 
ال اليرة : آي ان الهرة د حلوا محل اليهودية ار 
حاخحامات انو لايات المتحدة بالشكوى من أن المعبد اليهودي قد حول 
إلى مركز اجتماعي . وإلى فرع للمنظمة الصهيونبة العالية ‏ »كما آنهم 
بون أن اليهود يؤمنون بالدولة الصهيرنية أولا وقبل كل شيء ٠‏ أي 
أن البهودية تحولت إلى مارسة إثنبة لا بربطها رابط بالعقائد الدينية . 
وقد حدث تطور كير في البهودية التجديدية بظهور کتاب 
رتس كلة الحاخامات التجدبدين الحاخام أرمز جرين فلتبحث عن 
وجهي ٠‏ ولتتفوه باسمي (۱۹۹۲) ويعد الكتاب محارلة لتجاوز 
العقلاتية المادية الباردة التي تم كتابات كابلان واليهودية التجديدية 
إلى آن الأحداث التي وردت في العهد 
القدم صور مجازية للتعير عن الحقيقة ٠‏ تضرب بجذورها بعيدأ عن 
الصح وطالب برؤية غير ازدواجية (واحدية) محر التميز التقليدي 
ين امادي رالالهي . فالاله والعالم صیختان مختلفتان تعبّران عن 
كائن واحد . وأنكر أن الإله عنده أي مخطط أو هدف أو غاية للعالم 


بعامة ويذهب الخاخام جر ر 


ا ا . فالإله شيء نشعر به نحن من 
خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة » والوحي لا يأتي 
من عل ٠‏ وإنما هو يشبه الإلهام الفني الذي ينبم من الروح الإنسانية . 
ويژكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من عابديه أن يتبعواسلوكاً 
عمحدداً وأشكالا محددة من العبادة . أما ا لماشيّح فهو الذات الإنسائية 
ا لملقتحة على الواحد وهكذااكتمل الحلول تماماً وأصبحت الذات 
الانسانية هي الذات الإلهية وأصبح العالم هو الإله . 
ويبلغ عدد اليهود التجدیدیین ۲ من يهود أمريكا 


مرنخسلی کاسلان ۱۹۸۳-۱۸۸۱۲) 

Mordeca Kaplan 
أمريکي . ولد في‎ E 
بت ابا ` وتلقی تعليماً , وکا فن اللات اف ۰ ولکنه‎ 


۷ البهردية امافي 


انصرف عن الأرثوذكسية » وانجذب نحو أفكار أكشر نحرراً . ع 
سولومون شختر عميداً معهد التربية التابع لكلية اللاهوت اليهودية , 
فظل یدرس فیهامن عام ۱۹۰۹ حتی عام ۱۹٩۳‏ . وأسس کابلان 
عام ۱۹۳١‏ جماعة تطوير اليهودية التي كانت تعجر عن أفكار, 
الفلسفية ‏ وانصرف منذ الشلائينيات إلى تطوير فلسفته اليهرد 
ا لخاصة التي عرف باسم المدرسة التجديدية الدينية اليهودية ء أر 
اليهودية النجديدية » منطلقاً في ذلك من خليط من البرجماتية وعلم 
التفس الاجتماعي والمالية الفلسفية وضرب من ضروب الطبيعية 
الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية الثقافية (على عكس أبراهام 
هيشيل الذي ينطلق من أطروحات صوفية حسيدية أو وجودية) . 
ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات التاريخية لليهردية 
التى كشفت لليهود عن آشكال التطور المختلفة وحركياتها وقوانينها 
ار التي جر شن الك اما القوانين في عملية التغيير 
بشكل أكثر نشاطاً ووعياً حتى يتسنى تعديل الشريعة نفسها 
والممارسات بل حتى مقاييس العقيدة نفسها ٠‏ وذلك لتتلاءم مع 
ا ا 

ومن أهم أعمال كابلان ترجمته لبعض أعمال حاييم لوتساتو » 
ودراسته في فکر هرمان كوهين » وكتاب اليهودية كمدنية (٤۱۹۳)ء‏ 
و معنى الإله في الدين اليهودي الحديث ٠‏ و المستقبل اليهردي 
الأمريكي . وقد ترك كابلان أثراً عميقاً في اليهودية المحافظة » وفي 
الفكر التربوي اليهودي ہشكل عام . 


مجلس الغاس فی امریكا 
EEE Council of America‏ 

مجلس المعابد في أمريكا هيئة أُسلّست عام ۱۹۲١‏ يُمثل فيها 
مختلف الفرق اليهودية في الولايات المت حدة (الأرٹوذكس 
والمحافظرن والإصلاحيين -ولكنها تستبعد التجديديين) . وهي هيلة 
تنظم التعاون بين الفرق الثلاث » كما تحاول التصدي للأنشطة 
التبشيرية المسيحية بين اليهود والتحيز الديني ضدهم : 


الجرء العالك : الفرق الدينية اليهودية 


۸ 


تجديد اليهودية وعلمنتها 


علمنة اليهردية بایك - ہوبر - روزنزفایج - لف 


اة اللهودسة 
Secularization of Judaism‏ 

«علمنة اليهودية؛ مصطلح نستخدمه لنصف إعادة صياغة 
النسق الديني اليهودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليهود 
العلمانيين وشبه العلمانيين › حتى تتكيف اليهودية تماما مع العلمانية 
(بعقلانيتها أو لا عقلانيتها المادية) » وتصبح كل منطلقات اليهودية 
الدينية والفلسفية ذات طابع نسبي تاريخاني . 

ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونيةء لابد أن ندرس 
العلاقة بين الحلولية والعلمانية. والحلولية هي تداخل عناصر الثالوث 
الحلولي(الإله -الإنسان-الطيعة). إذ يحل الإله تدريجيآ في الإنسان 
والطبيعة حتى يلتصق بهما ويتوحد معهما ولا يبقى منه سوى الاسم 
(مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله). ثم قط الاسم تفه 
(مرحلة وحدة الوجودالمادية والواحدية المادية الكونية ومهوت 
الإله). ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة التي تختفي فيها تامأ اللاحة 
بين الخالق والمخلوق وبين المطلق والنسبي وبين الإنساني والطيعي وتَمحي 
كل الثنانيات والخصوصيات» وتصبح كل الأمور مقدسة متاوية ومن ثم 
نسبية » ويصبح كل شيء مر جعاً لذاته وتقط المرجعية المجاوزة . 

وعلمنة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها (وإفسادها) » عن 
وعي أو عن غير وعى » على يد المفكرين الدينبين اليهود الذين 
حفط كرا اكات الدينية اليهودية المحورية الأساسية التي 
نؤكد ثنائية الواقع ووجود المطلقات المحجاوزة لتحل محلهاعقاند 
حلولية جديدة تنكر الغناثية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية 
(الصلبة أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة 
علمانية . ولنا أن نلاحظ أن من ال ألوف أن يستخدم المقكرون الذين 
يقومون بعملبة العلمنة الصطلحات والمفردات الدينية نفسها التي 
استخدمها المغكرون الدينيون التقليديون . 

وييكن القول بأن اليهودية » كنسق ديني ٠‏ كانت مرشحة 
للعلمنة من الداحل لعدة أسباب من أهمها : 
١‏ - طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد 
من التناقضات . 


ث ۱ 
س ست یج 
س کے E ٠۰‏ 


۲ الطبقة الحلولية القوية داخل هذا التركيب ٠‏ والتي كانت قد 
اكتسحت معظم يهود اليديشية فى العالم . 
۳ اضطلاع اليهود ت ا الاق واعضاءمك 
الجحماعات عادة من حملة المكر العلمانى . 
- ار اليهودية الحاخامية ابتداء من القن التاسع عشر فا 
وتصلبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاتجابة لتحديات 
الثورة العلمانية الشاملة . 

وتاریخ العكر الديني اليهودي منذ عصر اأنهضة في الخرب هو 
أيضاً تاريخ علمنة النستق الديتي اليهودي . ويكن العودة لباب 
المعنون «إشكالة علاقة اليهودية بالمهيونة؟ ولباب «إشكالية 
الحلولة اليهودية؛ . كما يكن العودة للمداخحل التالية : 
١‏ ١إمبينوزاء‏ باروخه . وهو الفيلوف الذي تحول على يديه 
الحلولية الدينية إلى الطيعبة المادية دون إسقاط الدياجات الديية 
(اللإله هر الطيعة) . 
٣‏ «البهودية الإصلاحبة؛ . وهي الفرقة التي قامت بزعادة صباغة 
الهودية لنتعق مع زوح العصر (باعتار أن العصر الحديث موضع 
الحلول) . 
۳ "اليهودية المحافظة؛ . وهي الغرقة الدينية التي ترى أن اليهودية 
تعببر عن روح الشعب اليهودي وعن تأريخه : 

وستتناول بقية مداخل هذا القسم بعض المفكرين الدينيين 
اليهردالذين ساهموافي عملة العلمنة وكلهم فلاسغة يؤكدون 
العلاقة الحو ارية (الخلولية/ العضوية) بين الشعب البهودي والخالق › 
أي حلول الإله في الشعب والأرض : وفي آخر هذا القسم ستتناول 
اليهودية الليبرالية واليهودية التجديدية باعتبارهما حر كتين تدعيان 
انبا «دينيتان؛ ولكنهما في واقع الأمر علمانيتان بشكل واضح . 
فالديباجة الديتية شاحبة » وفكرة الإله تتأرجح بين مر حلة شحوب 
الإله وموته الكلى بل اختفاء ظلاله الباقية في مرحلة ما بعد 
الحداثة) . فکلاهنا شر جعينه التهاتية هي الدنيا آو التاريخ أو 
الطبيعة ولذا فهما يحاولان تكبف العقيدة لتتفق مع الدنيا (والدنيا 
فى حالة اليهودية التجديدية هي الو لايات المتحدة) > ولذافهي تقوم 


اطيزء الفالث . الفرق الدينية البهردية 


يإعادة صياغة البهودية لتتفر. مع عفيدة التقدم ٠‏ ومع وضع يهود 
ريك باعتارهم جزءآعضويامن الجدمع الأمريكي . 
وقد أذى تصاعد معدلات علمنة التسق الديني من الداخل إلى 
أن الجو أصيح مهيا عاماً للاسيلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة 
البهودية الى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداخل ٤‏ 
حى أصبحت الصهيونة مرادفة للبهودية وظهرت أشكال من 
اليهودية مثل ”انيهرودية العلمانية؛ وهاليهودية الإثية) و"اليهودية 
الإلخاديةه ر«لاهرت موت الإله“ (انظر المداخل الحاصة بكل 
مرضوع) وما شابه ذلك من عقائد علمانية نماما تستخدم مفردات 
واصطلاحات ودياجات ديتية . 


)۱۹۵71-۱۸۷۳۱ لسغو بانف‎ 
Lea Baeck 

مورخ وحاخام ليبرالي ألاني الأصل . درس في ألمانيا ٠‏ 
رنصب حاخاماً هناك » وعمل حاخاماً في برلین منذ عام ۱۹۱۲ . 
واشتغل بالندريس في المدارس الديية . كما عمل حاخاماً في الجيش 
الالماني أنناء اخرب العالمية الأولى . وانشخب رئيساً للهيغة التي تعشل 
كل يهود ألمانبامع وصول النازي إلى الحكم . ورفض أن يغادر 
ألماناء فأودع أحد معمكرات الاعتقال . 

يرى بايك في كتابه جوهر اليهودية )۱۹١١(‏ أن اليهردية اس 
تعير عن الأخلاق > فهي ديانة من النمط الكلاسيكي د تتسم بالواقعية 
والتفاؤل اخلفي والالتزام العميق بحرية الإنسان ء ولذا فهو يرى أنها 
ديانة العقل الكلاسيكية . وذلك على خلاف المسيحية » فهى ديانة 
العراطف الرومانتيكية التي حوري داخلها ا نحو 
تأكيد عنصر الرحمة الإلهية ٠‏ والاتحاد الصوفى بالإله ء وكذلك 
تأكيد أهحية الإعن على حاب الأقعال > الأمر الذي آدی إلى عدم 
الاكرات للكضاح ضد الثر (أي أنه يصنف المسيحبة باعتبارها عقيدة 
صرفية ندور في إطار حلولي) . ويذهب بايك . أيضاً إلى أن 
البهردية دياتة عالية وشاملة في محتواها ودروسها الأخلاقية . ولم 
يقرن بايك اليه دية بالعنصر الأخلاقي وحسب . وإنما ذهب إلى أن 
الواجب اللامتاهي لتحقيق الخي ر ينبع من السر الذي هو الإله . 
والإنسان . بدراكه السر الإإلهي ء يدرك أنه حل ي لهدف وغرض ولم 


يوجد صدفة : وک ر هذا يدل على أن بايك يحاول أن يفسر اليهودية 
بأنها ديانة توحيدية نعادي الحلولية 


ا 


. ولکنه . ٠‏ مع هذا ء يضيف أن 
جهودية رغم عاليتها ديانة خاصة ومرتبطة بأمة بعينها في تعبيرها 
التا يخي عن نها . أي ي أنه تراجع عن العالية الأخلاقية وسقط في 


۸ نحديد اليهودية وعلمسي 


الخصرصية العرأقية أو العنصرية . ويظهر التراجع عن التوحبد فر 
تصور بايك في راقع أن إدراك الإنسان للوصية الإلهبة يؤدي به إل 
إدراك أن الإله يوفع منه أن يقوم هو نفسه بالخلق » أي أن ر 
اللخلوق خالقاً . كماأنه ء مع إدراك الوصية الإلهية › 0 
وفع منه أن يقوم هو تفسه بالخلق . 

وفي آخر كتبه هذا الشعب إسرائيل : معني الوجود 
اليهودي ٠‏ يقل من تعريف جوهر اليهودية إلى محاولة تحديد المعنى 
الداخلي للدين اليهودي › فيجد أنهاعملية بعث مستمرة نقوم 
يسرائيل خلالها بإعادة صياغة وتطبيق أوامر الإله على حاضر دائم 
التغير . 

ويظهر في كتابات بايك الكثير من الموضوعات الحلولية 
الصهيونية مثل : رسالة يسرائيل الخاصة » ومركزية يسرائيل في 
عملية البعث التاريخي . ومع هذا ء فإن من غير المعروف عله أنه 
اتنخذ موقفاً صهيونياً صريحاً » بل له مواقف تناقض العقيدة 
الصهيونية صراحة . والبعد اليهودي في فكر بايك واضح تماماً » فهو 
مفكر ديني كان يعمل حاخاماً . ومع هذا » فثمة تشابه عمیق بین 
فكره والفكر الألماني الرومانسي الذي يشكل الأرضية التي نبت فيها 
والإطار الذي يتحرك داخله . 


)۱۹۹۵-۱۸۷۸( مار بوسر‎ 
Martin Buber 

مغكر آلماني يهودي حلولي » متطرف في حلوليته وجودي 
النزعة . كان لايؤمن باليهودية الحاخامية أو بضرورة تطبيق 
SN Ga‏ اا هة دة ديق 
أهم المفكرين الدينيين اليهود في القرن العشرين . وهو من دعاة 
التصوف اليهودي . ويعتبر بوبر أحد كبار مفسري العهد القديم ٠‏ 
وأحد أهم مفكري الصهيونية ذات الديباجات الثقافية . 

ولد في فبینا » وأمضی صباه في جالیشیا عند جده حيث اتصل 
با لمحركة الحسيدية التي لعبت دورآ حاسما في تطوره الديني 
(الصوفي) والفلسفي والسياسي . وانتقل إلى فيينا عام ۱۸۹١‏ لتابعة 
دراسته في جامعتها ٠‏ وتزوج بولا ونكلر (وهي فتاة ألمانية غير يهودية 
من ميونيخ) . انضم بوبر إلى جماعة قديا الصهيونية في فيينا » ثم 
انضم إلى المنظمة الصهيونية عند تأسيسها عام ۱۸۹۸ وعمل ريا 
لشحرير جريدة دي فيلت الناطقة بلسان الحركة الصهوينة . وبعد فترة 
فصيرة من التعاون مع هرتزل » اختلف الاثنان بسبب اخحتلاف 
منطلقاتهماالفلسفية . واشترك في تأسيس ما مى "العصبة 
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الديوقراطية؛ مع وايزمان الذي عارض هرتزل خلال المومر 
الصهيونى الخامس )1۱۹١١(‏ . ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى ء 
ا اللجنة القومية اليهودية التي تعاونت مع قرات الاحتلال 
الالمائية في بولندا ء وقامت بالدعاية بين يهود اليديشية لضمهم 
للجانب الألماني ولتجنيدهم لحسابه . وفي عام ۱۹١١‏ . أسس مجلة 
ايهودي التي كانت تعد من أهم امجلات الفكرية اليهودية ‏ والتي 
شرح بوبر على صفحاتها فلسفة الحوار الحلولية الوجودية وموففه 
الصهيوني . وقداشترك بوبر مع الفيلسوف اليهودي فرانز 
روزنزفايج في ترجمة التوراة إلى الالمانية في العشرينيات (ولکنه لم 
برغ منها إلا عام )۱۹١١‏ وهي ترجمة ذات طابع وجودي . وقد 
نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن الحسيدية . 

شغل بوبر منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق فى 
جامعة فرانکفورت في الفترة ۱۹۳۳-۲۲ ٠‏ وأسس معهد الدراسات 
اليهودية فيها . وقد صدر له عام ۱۹۲۳ أهم كتبه آنا وآنت الذي 
يحوي جوهر فلسفته الحوارية . وفي عام ۱۹۳۳ » استولى النازيون 
على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العضوي (فولك) » ذلك المفهوم 
الذي يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي والصهيوني » وهو ما كان 
يعني تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي 
الا لاني . وقد عين بوبر مديراً للمكتب المركزي لتعليم الكبار . أما 
هجرته إلى فلسطین » فقد کانت عام ۱۹۴۳۸ حيث جرت محاولة 
لتعيينه أستاذاً للدراسات الدينية . ولكن المؤسة الأرثوذكية 
عارضت ذلك بشدة لأن بوبر > حسب تعريفها ء لا يؤمن باليهودية› 
ومن ثم تم تعيينه أستاذاً للدراسات الاجتماعية في الجامعة حيث شغل 
النصب حتى عام ۱۹١١‏ . صدر أول كتب بوبر بالعبرية » وهو 
العقيدة النبوية » عام ۱۹٤١‏ . وقد طرح بوبر في هذا الكتاب أن 
وجود الإرادة الإلهية حقيقى تاماً مثل وجود يسرائيل » وهو ما يعني 
المساواة بين الخالق (الإله) والمخلوق (الشعب) . كما صدر له كتاب 
موصی عام ۱۹٤۱‏ . أماعام ۱۹٤٩‏ ۰ فقد شهد نشر کتابه طرق 
اليوتوبيا ء وهو كتاب عن تطور اللاشتراكبة الطوباوية . وتبع ذلك 
نشر کتابیه نوعان من الإیان )۱۹٥۱(‏ . و خوف الإله )۱۹١۳(‏ ۰ 
ويقارن الكتاب الأول بين الإيان اليهردي والإيان المسيحي . أما 
الثاني ء وهو آخر أعمال بوبر المهمة » فيذهب فيه إلى أن الإله لم 
یت أو آنه احتجب وحسب ! 

أسس بوبر كلية لتعليم الكبار لإعداد المعلمين من بين 
امهماجرينء وهي جزء من محاولة السترطن الصهيوني دمج 
المهاجرين الجدد ء وخصوصا من البلاد الإسلامبة » في نسيج 
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۸ تحديد اليهردية وعلمتها 
el‏ الصهيوني . وكان بوبر آول رئيس لأكاديية العلوم الطبيعية 
والإنسانية في إسرائيل . 

وقد أسس بوبر مع يهودا ماجنيس جماعة إيحود التى كانت 
تطالب بإقامة دولة صهبونبة مزدوجة القومية . لكنه تعض لانعقاد 
شديد في بعض الأو ساط اليهودية لقبوله تلم جاتزة حوته من مدينة 
هامبورج ولاستنناف علافته باخباة الفكرية والفقافية الألاتبة (مه 
العلم أن هنا الموقف لا بتناقض البتة عع منطلقاته الفكرية) . وقد 
منحه مجلس ناشري الكتب في ألانيا جاتزة اللام عام 145۳ 
واستقبله رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتباره واحدآ من مغكري 
ألمانيا وقلامغتها العائدين إلى وطنهم ! 

ومصادر الغكر الديني والفلغي لاسي عند بوير آلمانية 
e E‏ الإلان عات 
إیكهارت وجیکوب بيمه 8٥۳"۲‏ مدل ء كما تأثر برؤية وحدة 
الوجود التي طرحاها ويإيانهما الكامل بأن الإان يكنه أن يعود إلى 
التوازن من خلال الحدس والاستماع لصوت التجربة الداخلية 
والتوحد بالخالق . وقد تأثر كذلك بالفكر الرومانسي الألماني ء 
وخصوصاً فكر فخته الذي أكد الحدس على حاب التأمل وميز بين 
المجماعة الرابطة بشكل عضري (جمايتشافت) والحماعة الحرابطة 
بشكل آلي (جيسيلئافت) . وأعلى من أهمية اللعب العضوي 
(فولك) . ود ته من أهم المغكرين الألان الذين أثروا في بوبر ٠‏ 
شأنه في هذا شأن معظم المفكرين اليهود والصهاينة في ذلك الوفت ٠‏ 
فتعلّم من نيتشه فكرة الإرادة المتقلة عن أي حدود وظروف ٠‏ 
والإيان بأهمية الفعل الغريزي الإاشر مقابل التأمل والتدبير ٠‏ 
والالتزام بالتعيْن والملحسوس على حاب المجرد ‏ وتأكيد الحياة 
والغريزة في مواجهة القيم التقليدية والحالبات للجردة التي تخنق 
الحياة والغريزة . 

وقد عمق جوستاق لاتداور (۱۹۱۹-۱۸۱۹) تأثير فخته 
وفكرة الشعب العمضوي والجحماعة العضوية وربطهما بالفكر 
الاشتراكى أو الحماعية بل بالاتجاهات الصوفية الحلولية » وبهذا 
یکون لانداور قد ربط بين كل المكونات في النسق القكري عند بوبر ‏ 
وإلى جانب المصادر الألاية ٠‏ نار بوبر ء شأنه شأن کر من المفكرين 


. 5 | 
الغرييين الوجوديين ء بدوستويفكي ٠‏ وخصوصا في إحساسه 


بغربة الإنسان في عالم حال من المعنى ۔ کما تأر بکیرکجارد ٠‏ الأب 
وية الحديشة ء الذي أكد أن العلاقة الحقة بين الله 


الروحي للوجو 
: ودون ومطاء » وطالب الإتسان بأن 


والإنان لابد أن تكون مباشرة 
ر2 ح 2 بخصاً واحداً كلاً فريدا . 


برء الكالث ٠‏ الفرق الدينية البهردية 
ویلاحظ إن المصادر الفكرية (الديية والفلسغية) عند بوبر 
Sa E‏ 
التلمودية جافة وعقيمة . وقد اكتشف الحسيدية باعتبارها جربه 
ا آعن الصرت الداخلي من خلال مصادره الألمانية 
السيحية الصوفية . وفكر بوبر الديني والسياسي فكر حلولي متطرف 
تلاق فيه وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية فيصبح 
الإله والإنان والطبيعة كلا عضوياً واحداً . وتتجلى هذه الرؤية 
اخذولبة في فلسفة الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة 
الشعب العضوي (فولك) التي تشمل أساس فكره الياسي 
والاجتماعى ٠‏ ففكره السياسي هو نغفسه فكره الديني » وفكره 
اندینی هو تف فكره السياسي ٠‏ وهذاأمر متوقع داخل منظومة 
ف لا تفرق بين الإله والإنسان » أو بين الإنان والطبيعة ٠‏ أو بين 
هذا العام والعالم الآخر » أو بين التاريخ والرحي ٠‏ أو بين القومية 
رالدین . 
تصدر فلسغة الأنا والأنت الحرارية عن رزية حلولية تتساوى 
قيهاكل العناصر الإأنانية ثم الإلهية فالإله هنا لیس له وجود 
حقيقي مستقل متجاوز للطبيعة والتاريخ وإغا هو قوة كامنة في 
الأشياه ودافعة لها (ومن هنا أهمية الحوار الشفوي » وتفضيله على 
النلص المكتوب . فالحوار الشفوي ٠.‏ مثل الشريعة الشفوية فى 
اتر ف جال على مد الارن الا ت 
يفرض الَف المعنى الذي يروق له . آما النص المكتوب فهو لا يعطي 
كلمة وحسب وإغا عطي سياقاً و كلا دلالياً يحدد المعنى) . والإنسان 
بدوره شريك لاله في عملية خلاص الكون . وحسب هذه 
الفنسغة. تأخذ العلاقة السوية بين الإنان وأخيه الإنسان شكل 
حوار . وهو حوار حفيقي إن كانت أطراف الحوار متساوية بحيث 
يجد كل طرف نفه في الآخر ء وهذاالحوار حرار حقيقي إن كان 
بون الآنا والآنت أم بين ذاتين لهما آهمية واحدة . ولكن الحوار 
يصبح زائفاً حينمايصبح آحد طرفيه أقوى من الآخر » فول 
محارره إلى موضرع أو أداة ر مجرد شيء يستخدمه ويستغله 
ربحوسله لینفد به آغراضه < وفي هذه الحالة يتحول الحوار إلى علاقة 
بين الأنا والأنت والهو (أو بين الذات والموضوع) > وهي علاقة قد 
تم معرفه علمية موضوعية قد تكون مفيدة في حد ذاتها ولكتها 
a SS‏ تغنينا بأية حال عن علافة آنا/ نت الأساسية (ومع 
هدا یری پریر اد نمة صلة جداية بين العلاقتين آنا/ أنت وأنا/ هو) . 
ونتسم علافتنا بالإله بالحلولية الحوارية نفسها ء فالإله هو ما 
e SEE‏ ,لانت الأزلي؛ ۰ وهو کیان ن لا يكنا آن نصل إليه من 


۸ تحديد اليهودية رعلمنتي 


خلال التأمل الميتافيزيقي المجرد (أنا/ هو) » > ونما من خلال علاقة ح: 
تشبه علاقة آنا/ أنت » ولذا فيجب أن أتحاور مع الإله بكل كياني 
ويجب أن أصغي إلى الإله › ر ا مادا يريد مني . وحیٹ إن 
كل حوار لابد أن يؤدي إلى فعل » فالإله سيكشف لي أمره في لحظة 
الفعل » وسيكشفه لي أنا وحدي ا 
الإنسان وإنا يوجد في كل «أنت إنساني» ٠‏ وهو مصدر تعينه . ولذا 
يكون لزاماً على الإنسان أن يدخل في حوار دائم مع الإله ليحتنيز 
E ET‏ 
ليس شيا حدث في الزمان الغابر والماضي السحيق ٠‏ وإغا هو شي, 
متكرريحدث دائماً وه الآن » وه هنا" . فيحل الإله في التاريخ 
حلولا دائماً » وتصبح الأحداث التاريخية النسبية أحداثاً مقدسة . 
يستخدم بوبر في هذا الجزء من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً ينطبق 
على الوضع الإنساني بأسره . ولكنه » حين يتجه إلى الموضوع 
اليهودي » يضق نطاق اللحلولية تعاماً . فبرغم المساواة الحلولية المبدثية 
التي انطلق منها ‏ فإن القداسة لا تعبّر عن نفسها في جميع الأحوال 
ر رة وا دت الو ر ی اول رال ی ااا 
العاديين ٠‏ أما في حالة الشعب اليهودي فإن الحوار يتم بين الشعب 
ككل والإله من الجهة الأخرى . كماأن الحوار الخحاص الدائر بين 
إسرائيل والإله يأخذ شكل العهد » فالإله (الأنت الأزلي) يطلب من 
الأمة اليهودية (الأنا الأزلي) أن تصبح أمة مقدسة ؛ ملكة من الكهنة 
الله هو ملكهاالوحيد . والمجتمع الديني اليهودي » حسب تصور 
بوبر » لأ يكنه العيش بدون قومية » ولكن القومية اليهودية ليست 
قومية عادية (على عكس القوميات الأخحرى) › ولذا فإنها لا تستطبع 
العيش بدون دين » فالدين والقومية في حالة اليهود متزاوجان 
ملتحمان (كما هو الحال دائماً في المنظومة الحلولية) . وإذا كان هناك 
(بالنسبة للأغيار) فارق بون التاريخ النسبي والوحي المطلق (بجعنى أن 
القداسة الإلهية تظل بمعزل عن تاريخ الأغيار) » فإن الوضع مختلف 
ماما في حالة التاريخ اليهودي إذ يحل الإله فيه » ومن ثم بصبح 
التداخل بين المطلق والنسبي والمقدس والمدتّس والازلي والزمني 
كاملا . ومن خلال هذه الصيغة تمت صهينة الدين اليهودي وعلمنته. 
كما تت صهينة وضع الجماعات اليهودية ليصبح بذلك شكلا من 
أشكال التعبير عن القومية العضوية . أي أن الدين يصبح فولكلور 
الشعب العضوي (فولك) » ويصبح اليهود لا مجرد أعضاء أقليات 
يمون إلى الأوطان التي يوجدون فيها وإنغا يصبحون شعباً عضوياً 
مقدساً منفصلاً . وهنا یجب أن نتذکر أن بوبر کان يؤید رأي فخته في 
أن النجربة القومبة في العصر الحديث تنجز ما كانت تدجزه التجربة 
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الجزء ايار : الفرق الديبية اليهردية 


الدينية في الماضي ٠‏ فهي جحل العنصر الإلهي يسري في الحياة 
اليومية . 
وعند هذه النقطة التي يتحول فيها الدين إلى فلكلور ء 
رالجماعات اليهودية إلى شعب مقدس ٠‏ يكنا آن نتناول الفكر 
السياسي القومي عند بوبر ورؤيته الصهيونية . ويلاحَظ آن المراجع 
الصهيونية الغربية عموماً تحرص على إخفاء هذا ا لجانب من منظرمته 
العر فة لأسباب مفهومة » وإن أشارت لها فهي تعرض لها من خلال 
دياجات صوفية لا تكشف عن التضمينات الوثنية والنازية 
والعنصرية الكامنة في فكره . وقد لاحظنا أن القداسة تحل فى 
الشعب وتاريخه . ولكن » كماهوالحال مع النظومات الحلولية » 
لابد أن تشمل القداسة الأرض أيضا (أو الطبيعة) حتى يتحقق 
الثالوث ويحل الإله أو القداسة في الشعب اليهودي وقي أرضه 
اليهودية المقدسة بحيث يرتبط الإله بالشعب بالأرض ارتباطاً حلولاً 
عضوياً . ولكن فكرة الإله تضمر وتتراجع بحيث يتحول الإله إلى 
الرابطة العضوية المقدسة بين الشعب (الدم) والأرض (الترية) . عند 
هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى وحدة الوجود المادية 
وعالم الحلولية بدون إله ؛ عالم النازية ومعسكرات الإبادة والدولة 
الحديشة التي تدعي المطلقية لنفسها فتضم الأراضي وتقضي على 
الملايين . إن مفهوم بوبر لوضع اليهود واليهودية لا ينبم من آي فكر 
ديني وإغا من مفهوم الشعب العضوي (الوثني) . وقد بين بوبر في 
محاضراته عن اليهودية التي ألقاها في القترة ۱۹۱۸-۱۹۰۹ › 
والتي تركت أعمق الأثر في الشباب اليهودي في وسط أوربا » أن 
ثمة عنصرين ماديين هما أهم مكونات القومية اليهودية » أولهما الدم 
(أي العرق وال لخصائص البيولوجية المتوارثة) الذي صتفه باعتبارء 
أعمق مستويات الوجود الإنسانى ٠‏ وثانيهما البنية أو الطبيعة 
أو الشربة » وهو أهم عنصر في تشكيل الذات القومية ء 
وهما معا يشكلان الوعي القومي اليهودي (ومن ثم الحس الديني) 
أو الإحساس الغريزي المباشر لدى اليهود » والذي يتجاوز 
العناصر الاجتماعية والسياسية كافة » والذي لا علاقة له بأي إل 
متجاوز . 

ويجب أن نتذكر آن هذا الخطاب العرقي النيتشوي كان الخطاب 
السائد في أوربا قبل الحرب العالمية الثانية » وخصوصاً في ألانيا التي 
نشا فیها بوبر وتشرب ثقافتها » فهو ابن عصره وبلده . وقد كانت 
الدراسات الأ لمانية التي تصدر عن مفهوم الشعب العضوي تؤكد عدم 
تجذر اليهود في وطن قومي ٠‏ وأنهم بدو رحل في صحراء جرداء ‏ 
دمن ثم فهم شعب مجدب على عكس الالان المحجذرين في ارضهم 


۸ نديد اليهودية وعلمنتها 
٣‏ جود اي اللفسية والجسمالية وتعبر شخصبانهم 
المبدعة عن الغابات الا لماتية المورقة الخضراء التي يلفها الخموض ‏ 
ل يرفض بوب هذه الشاهيم لوي الراب اليوة ار المي 
بل دافع عن الشعب العضوتي اليهودي انطلاقامنها ‏ ولذا . فان 
و الیهود لم یکونوا دانم بدوآ رحلا لا أرغ لهم بل كانوا فى 
المراحل الأولى من تاريخهم شعباً زراعياً ملتصقين بالطيعة ومر تبطين 
بأرضهم لايختلفرون عن الشعب المضوي الالانى . ولذافإن 
بوسعهم آن es‏ مرة آخرى في خصوية وإيداع الشعب الأ لاني . 
ويعترف بوبر بان التماسك الداخلي للروح اليهودية (أي الغريزة 
الطبيعية) قد ضعف ببب البعدعن الأرض ٠‏ وهم يعيشون تحت 
سماء ليست سماءهم وعلى أرض ليت أرضهم . بل إن بوبر يجعل 
مالة الارتباط بالترية النموذج الليرى الاكر في تسقه الفكري 
وفي قراءته لتاريخ البهودية . وعلى هذا . فإن اليهود ببب بعدهم 
عن أرضهم أجدبوا دينياً » ويدلا من الوحدة الصوقية العضوية (أي 
الحلولية) ء وبدلا من التجنر في الأرض . ضربوابجذورهم في 
لر ية رالائ الما ومن ت غت فة ر الت اى ار 
البُعد عن الأرض (لا الشريعة) هو اللبب في أزمة اليهودي ٠‏ 
والتمسك بالشريعة هو تعر عن هذه الأزمة . ولكن ء رغم هذاء 
ظلت شخصة اليهود كما هي شخصية شرقية أسيوية برانية تفضل 
الفعل والحركة على التوجه إلى داخ الذات والتأمل والاتشغال 
بالإدراك . بل إن النزعة الشيحانبة إن هي إلا تعبير عن هذه العبقرية 
الآسيوية وعن التزوع نحو الحركة . وشغف البهود با لموسيقى إن هو 
إلا تعبير عن الخصائص البيولوجية تفه ٠‏ فالعنصر الأساسي في 
المىسيقى هو الزمن > والزمن يغترض الحركة (على عكس المكان 
الذي يفْترض البات وعدم التحول) . 
ولاحظ أن بوبر حول البهودية من نسق عقيدي ومجموعة من 
القيم إلى مجموعة من الخصائص اليولوجية ٠‏ فاليهود لا يؤمنون 
بعقيدة وإغاهم جماعة يرتبطون برباط الدم . والواقع أن هذا 
الع يف لا بختلف من قريب أو بعيد عن التعربقات العرقية ا معادية 
للبهر د والنى تفترض ثبات شخصيتهم رغم تغبر الزمان والمكان (كما 
اله لا يختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة لليهودي بأنه من 
رگد لام بهردية) . وستلاحظ كذلك أن فكر بوبر إن هو إلا تطبیق 
لفكره الغربى العرفي على بهود اليديشية . فالشرق إن هو إلا شرف 
ا (وآسيا هي بولندا) ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي 
عند بهو د اليديئية كان الغناء والرقص . 
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د أن ملامح الح الصهيوني النازي العضوي الحلولي قد امات ۽ 
اف بر بر أن لمة علاقة وثيقة بين الشعبين العضويين الا ماني 
ارقي . فالأ لان هم التعب العضوي الذي ميقود العالم ويسد 
الفجوة بين الشرق والغرب لأنه أقرب الشعوب الغربية إلى الشرق 
(ولا ين بوبر قط الأسباب التي قادته إلى استخلاص هذه النتيجة) . 
إن الألان عندهم مهارات الغرب رلكنهم لم ينسوا قط حكمة 
الشرق . كما أن الألمان أكشر الشعوب تأثيرا في اليهرد (وبوبر نفسه 
شاهد على ذلك NEI‏ اليديشية لغة معظم يهود العالم آنذاك 
شاهد قوي آخر) . بل يذهب بوير إلى أن الألان أكشر الشعوب تائرا 
E‏ خلال العهد القدم (الذي ترجمه لوتر ترجمهۀ عتازة 
وحوله إلى أهم عمل كلاسيكي في اللغة الألانية) ومن خلال 
مجموعة من العبقربات اليهودية مثل إسينوزا ولاسال وماركس . 
وبعد تأكيد هذه العلاقة بين الألمان اليهود › يتحول بوبر نحر 
اليهود لإكتشف اخسيدية باعتبارها أهم تجيد للشخصية اليهودية 
الآسيوية أو الحماعة العضرية المترابطة (جماينشافت) التي تنظم 
حياتها ووجودها حول أسطورة مقدسة لا يشاركها فيها أحد . ومن 
تم فان الحيدية » حب تصور بوبر » استمرار لتقاليد الثورة في 
اليهودية : تقاليد الأسينن والأنبياء التي ترفض الالتزام بالقانون 
والشريعة نعلي من شأن الفعل المباشر والغريزي . والحسيدية حركة 
متصوفة لا تتعد عن الدنيا ء وإغاتقترب منهاء ولذا فهي تصوف 
يترجم نفسه إلى فعل ١‏ آي أنها ترجمة لتلاقي وحدة الوجود الروحية 
ووحدة الوجود الادية . وقد تى بوبر بالقائد المحرر والقائد الفنان 
الذي سيعلم الفرلك . ووجد ضالته في التساديك الحسيدي فهو 
فيادة كأريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون نقاش » تماما مثلما كان 
النازيون بدينون للفوهرر ٠‏ قيادتهم الكاريزمية (ولّلاحظ أن الأنا 
والآنت التي كانت تستند إلى علاقة حب . أصبحت هنا تستند إلى 
علاقة القرة؛ العلاقة الر حيدة الممكنة في المنظومة النيتشوية) . 
عند هذه العررة يكن القول بان ملامح المجتمع الصهيوني قد 
اكتملت : جماعة عضرية تجسد القداسة تعيش بطريقة جماعية » 
ولكن جماعينها لا تنبع من الفكر الاشتراكي السياسي وإنغا من 
التمامك العضري الحلولي . ويذهب بوبر إلى ضرورة عودة اليهود 
إلى صهيرن ليزوا مجتمعاً مثالياً مقدساً تتداخل فيه ال 
دالدين ٠‏ والدين والقومية ٠‏ والأزلية والزمن ٠‏ والزمن والأزلية . 
وغازج الديني والقومي والمطلق والنسبي هو أساس نقده لكل من 
را SES‏ فهرتزل کان ينوي تأسيس مجتمع صهيوني 
سي اسي حل المسالة البهودية في وجهيها السياسي والاقتصادي دون 
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أن يتو جه إلى العناصر الأزلية في القومية اليهودية . أما الحسيدية , 
فرغم رؤيتها الحلولية التي تؤكد قداسة اليهود إلا أن العنصر القوي 
لم يكن واضحاً في الفكر الحسيدي ۰ بل كانت علاقة الحسيدين 
بقلسطين علاقة عارضة » ولم تعبر عن نفسها في شكل رغبة في 
التحرر القومي » كما لم تترجم نفسها إلى تطلّع إلى أن يقرر الشعب 
اليهودي إرادته ومصيره في أرضه داخل جماعة مقدسة وقومية . 
وقد كان الحسيديون من دعاة (الروحية) » وكان هرتزل من دعا 
(المادية) » على حين أن الوحدة المثلى من منظور إسبينوزا هي وحدة 
وجود واحدة (روحية مادية) تتجسد في المجتمع الصهيوني 
العضوي . 

ويرى بوبر أن هذا المجتمع لو تحقق » فسيصبح اليهودمرة 
أخرى أمة مقَدَسة تلعب دوراً أساسياً في الحضارة العالمية بسبب 
تاريخهم الفريد وشخصيتهم الفذة » إذ سيلتحم الوحي المقدس 
بالتاريخ مرة أخرى . والواقع أن أمة الكهنة والقديسين (العضوية 
الحلولية) التي تعمل على هدي الرؤى المشيحانية تزداد أهمية في 
القرن العشرين لأن الحضارة اليهودية حضارة غربية/ شرقية . ولهذاء 
فيإمكانها أن تكون بمنزلة الجسر بين الحضارات والشعوب كافة . وفي 
كل هذا » يعود بوبر للرؤية اليهودية الحلولية القدية اللخاصة بمركزية 
اليهود في العالم والتاريخ (وهي مركزية عرقية أضفتها الشعوب 
والديانات القدية كافة على نفسها) . 

ودعنا ُلاحظ هنا أن فكرة الشعب العضوي فكرة حوارية في 
جوهرها . إذ أن الأنا اليهودي يتجاوز الأنت الإلهي ٠‏ أو يتزجان 
معاً . وبدلا من أن يطيع الإنسان الإله ويتثل لإرادته » يتزج الإنسان 
بالإله بحيث يطرع أحدهماالآخر وتصبح أفعال الشعب اليهودي 
تعبيرأعن وحي دائم » ويصبح صوت الشعب الصوت الداخلي 
الذي هو صوت الاإله . 

لكن هذه الحوارية الدانرية العضوية الحلولية هي في جوهرها 
منطق استبعادي » فهي تعطي حقوقا مطلقة من يوجد داخل داثرة 
القداسة وتهدر حقوق من يقع خارجها . وهي تستبعد على 
سبيل الخال ٠‏ الجماعات اليهودية حارج فلسطين حيث وصفهم بوبر؛ 
على طريقة نسكر والنازيين » بأنهم مجموعة من الأشباح المشئومة 
الذين لا وطن لهم » ولذا فلا مكان لهم داخل المجتمع العمضوي 
الججديد (رهذا يعني أنهم > باعتبارهم أ جاحاًء محكوم عليهم 
بالموت . الأمر الذي تكفلت به النازية فيمابعد) . أماالمجموعة 
الثانية الني تستبعدها القومية العضوية فهي العرب . 

وهنا نجد أن ا لموقف متناقض أكثر من كونه مركباً . وعلى سبيل 
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یال » فان ہوبر یری › كما أسلفنا > أن التجربة الدينية الحقة تأخحذ 
وکل حوار بین طرفین منعادلین » وهو تعادل مکن بسبب حلول 
اخالق في المخلوق ٠‏ واخحتلاط الوحي بالتاريخ › وهو ما يعني خلع 
القداسة على أفعال اليهود التاريخية ٠‏ وخصوصاً أن تجربتهم الدينية 
جماعية (بينما نجد أن المسنولية الأخلاقية هي ٠‏ في نهاية الامر ء 
مسدشولية فردية) . وإذا أضفنا إلى هذا تلك الأفكار التيتشربة الخامة 
بإعلاء الإرادة » والرابطة المطلقة بين الدم اليسهودي والتربة 
الل طينيةء فإن مصير العرب قد أصبح واضحا وهو الطرد أر 
اللإبادة. وهذاهو منطق الرؤية الحلولية : ولكن ثمة تيارآآخر فى 
فلسفة بوبر » هو ما يكن تسميته بالتيار الأخلاقي » لا يبع من 
النظومة الفكرية نفسها وإنما يضاف إليها بشكل آلي براني . ويحاول 
بوبر أن يربط عضوياً بين هذا التيار الأخلاقي ومنظومته الفكرية 
فبنعقد المحاولات الصهيونية الرامية إلى تحريل اليهود إلى أمة مثل 
الام كافة تهدف إلى البقاء وحسب وتتسم بالأنانية والاعتداد 
الأجوف بالذات » مقابل مايسميه «الإنسانية العبرية» : وهى 
اتك بالق الأخلاقة اليهودة والإيان برد وا دة تتضل 
الصواب عن الخطأً والحقيقة عن الكذب فصلا حاسماً » آي بضرورة 
الحكم على الحياة والسلوك السياسي من منظور أخلاقي . 

والواقع أن هذين التيارين الحناقضين (اللذين يسودان أيضاً في 
كتابات آحاد هعام) هما سر تخبط بوبر في موقفه من العرب » فهو 
يكتب إلى غاندي مدافعاً عن الاستيلاء الصهيوني على الأرض 
E AN RL Ea‏ 
حق العرب في الأرض ليس مطلقاً » فالأرض هي للاإله يعيرها للغاح 
الذي أقام عليها » ولكن الإله بانتظار ما سيفعل بها ء قإن لم يفلحها 
هذا الفاتح فإن هذا ولا شك سيفتح المجال مام المستوطتين الصهاينة 
في القرن العشرين . ولكل هذا نادى بوبر بالدولة البهودية . ولكنه 
بعد عام ۱۹٤۸‏ » بعد طرد العرب وتشريدهم » صرح بأنه لا يوجد 
أي شيء مشترك بينه وبين هؤلاء اليهود الذين يدافعون عما سماه 
*القومية اليهودية الأنانية؛ » كمالم يتوقف عن الدفاع عن حقوق 
المرب والمطالبة بإنشاء دولة مزدوجة القومية تمح للعرب 
والإسرائيليين بتحقيق ذاتيهما القوميتين . ولعل التناقض العميق في 
موقف وبر یتضح بکل جلاء في أنه کان یدافع طول حیاته عن حقوق 
المرب ويعيش في الوقت نفسه في بيت عربي جميل في القدس 
رفض أن يعيده لأصحابه . 

ولم تترك أفكار بوبر تأثيراً عميقاً في يهود شرق أوربا » كما لم 
تساهم في تحديد السياسات الصهيونية في الخارج أو في فلسطين فبل 
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او بعد إعلان الدولة ۔ ,قدت کے یا ١‏ [ 
و بعد اعلان لدولة . وقد تركت كتايانه أثراً عميقاً في اللاهرت 


السيحي البروتستانتي . 


)۱۹۲۹-۱۸۸7( فسرانسز روزنزفایسح‎ 
Franz Rosenzuett 
a a 

يتلق اي تعليم ديني . کان على وشك أن يتتصر عام ۱۹۱۳ . ولكنه 
غير رأیه في ار لحظة » ووجد أن بإمكانه التعير عن تطلماته الدينية 
من خلال اليهودية ٠‏ فبقي في برلين حيث نشأت علاقة حميمة بيه 
وبین هرمان کوهین . 

قضى روزنزفايج معظم سنوات الحرب الأولى في المجيش 
الا لاني حيث بدا أهم أعماله التي تنناول الفكر الدينى » وهو كتاب 
نجحمة الخلاص الذي تشر عام ۱۹۲١‏ . وقد ازداد اهتمام e‏ 
بالتعليم اليهودي . فأسس مدرسة في فرانكفورت تهدف إلى تعليم 
اليهردالندمجين الهامشن الباحثين عن جذورهم الدينة . وقد 
جذبت المدرمة مجموعة من الشبان الذين أصحوا من كبار المقكرين 
اليهودفيمابعد. مثل : جبرشوم شوليم ٠‏ وليو ستراوس ٠‏ وإريك 
فروم . وقد آصیب روزنزفایج بشلل قي آواخر حیاته » ولکنه استعر 
مع هذا في التأليف فكتب مجموعة من القالات المهمة وترجم 
قصائد يهودا اللاري وعلق عليها » وبدأمع مارتن بوبر في إعداد 
ترجمة جديدة للكتاب المقدس بالألانية . 

وإذا کان هرمان کوهین یشبه موسی بن ميمول » فال 
روزنزفایج يشبه يهودا اللاوي . فكتابه نجمة الحلاص ليس مجرد 
كتاب فى الفلغة . وإنغا هو رحلة روحية من القلسفة إلى اللاهوت . 
ويتوجه روزتزفايج بالنقد إلى الفلسغة لمحاولتها رد العالم إلى جوهر 
واحد مثل الوعي على وجه العموم » فهذا يتناف مع التجربة المتعينة 
للائانء وكل ما تستطيع الفلفة آن تنجزه هو إدراك ثلائة جواهر 
محقلة منقصلة : العالم والإنان والخالق ء لكل طببعته الخاصة . 
رکل جوهر عقلاني یشکل جزءا ومع طی لا یکن رده الى شي 
خارجه هذه الجواهر هي ١‏ ما قبل العالم ‏ » ولايد أن تنثأ علاقة 
E‏ اتتادا إلى مغاهيم تتجلب من خارج عالم التآمل 
ق وهنا ما بقوم به اللاهوت الذي يكمل الفلسعه ؛قهر 
0 الصلة بين أجزاء العالم والإنان والخالق المختلفة من 
خلال الوقائع المعجزة العمجانبية الفلاث : الخلق » والوحي ٠‏ 
أن العلاقة بين الخالق والعالم 


و الخلاص . ويرى روزنزفايج 
الإنان‌والعالم 
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إمكانات موجودة دائماً . وأهم أبعاد الوجود أو 
عام هر ال ري فمن لاله بخاطب الخالق الإنسان في لحظات 
الحب . فيهدم الحواجز التي تسبب عزلة الإأنسان ووحدته . وکل ما 

بعطيه الخالق للإنسان هو الحضور ولكن تجربة الحب الإلهي تأخذ 
Ey‏ . والعنصر الشاني (الخلق) 
يعنى اعتماد كل الكاتنات في هذا العالم على القوة الحبة للخالق . 
أما العنصر الفالث (الخلاص) قيعني أن يتوجه من يشعر بالوحي نحو 
الآخر » ومن خلال الخلاص تتبدد العزلة التي تفرق بين البشر » فمن 
حب الخالق لللانان بظهر حب الإنان لأخيه الإتسان لأن الإنسان 
من حَلْق الإله . ومسار التاريخ تعبير عن أن الخلاص يتخلل العالم 
من خلال أفعال ا لحب حتى تشيع الروح في الدنبا ويتم توحيد العالم 
والإتان والخالق . 

ويلا حَظ أن روزنزفايج يقرب هنا من القبًالاه اللوريانية 
بحلولينها الني من خلالها تصبح عملية الخلاص عملية كونية تشمل 
العالم والإنان . وهي هنا تأخحذ شكل نجمة داود (نجمة الخلاص) . 


(الخااص) هی 


وقد قيل عن رربة روزنزفایج إئها رؤية وجودية لأنها تۈكد 
أهمة التجربة الحعينة التي ل یکن أن ر إلى آي شیء خحارجها وتری 
أن الغلسغة لابد أن تبدأ في تَجربة بشرية فردية ن ؛ في الوجود لا 
الأحية . ويؤكد روزنزفايح أيضاً أن التجربة متجذرة في موقف المغكر 
الفردي الخعين . وآن ما يهم الإنسان ليس الأفكار القلسفية المجردة 
وإغا الاعات التي لا يكن البرهنة عليها إلا من خلال الحياة 
الحقبعَبة . وقد انعكس هذا الموقف الوجودي على رؤيته للشعائر 
اليهودية . فإذا كان آساس الرحي هر حب الإله لاإنسان فإن 
مضمونه هو الرصايا » ولابد أن يبادل الإنسان الإله المحبة بأن يعمل 
برصاياء . والوصايا لست فوانين ٠‏ لأن القوانين (الشريعة) أساسها 
الفسر ٠‏ فهي ليست مجرد مبادئ فلسفية ٠‏ وقد عاشت الوصايا فى 
ضمي الإنسان تجرية خاصة نواصل من خلالها الإنسان والخالق 1 
ومن هنا فقد أصر روزنزفايج على ضرورة أن يشعر الإنسان 
بالتانون دانحله بحيث يتحول القانرن إلى وصية 
ووفقاً لروزتزفايج ٠‏ فإن اليهودية والمسيحبة (كلتيهما) 
ھک لكل أصالتها ٠‏ وهماتشکلان قناتین تصب من 
لهما الأزلية في مجرى الزمان . لكن اليهودية هي الحياة الأزلية 
اش حيتي فرق ا وفي التقويم اليهردي الديني . 
ركذلك صلرات اليهرد : بحتفى بإيقاع الخلق - الوحي - الخلاص. 
وهر ما يزدي الى وضہه ع اليهود خارج التاريخ . فشمة قناة توصل بين 
ارو : ا 


A 


دی ج لاض 


۸ تجديد اليهودية وعلمتيا 


الحميم (وهنانشعر مرة أخرى بأثر القَبّالاه اللوريانية) . كماأن 
الأرض اليهودية المقدسة ‏ واللغة اليهودية المققدسة والتوراء 
المقدسة» منفصلة عن تتالي الزمان . وكذلك » فإن اليهودي يدخر 
الميثاق مع الرب بال مولد ‏ ولذافإن استمرار اليهودية لا يتوقف على 
تهود الأغيار فمهمة اليهود أن ٠‏ يكونوايهوداً" لا أن يبشروا 
باليهودية . فكأن البهودية خاصية أنطولوجية لصيقة بالجوهر 
اليهوديء وهذا أمر مستحيل إلا في إطار حلولي . أما المسيحية 
فققف على طرف النقيض من ذلك » فهي دائماً «في الطريق؟ المؤدي 
من مجيء المسيح في المرة الأولى إلى مجيئه مرة ثانية . وهي ذات 
طبيعة مختلفة ودور تاريخي مختلف . فكل مسيحي ينتقل من حالة 
الطبيعة والوثئية إلى المسيحية من خلال الإيان الديني والتعميد (لا 
المولد) » ومن ثم فإن التبشير مسألة أساسية بالنسبة للمسيحية (وهي 
مسألة مستحيلة داحل الإطار الحلولي اليهودي) . وكما يلاحظ 
روزنزفايج أيضاً » فإن المسيحي يحتاج إلى وسيط ليدخل في علاقة 
مع الإله أما اليهودي فلا يحتاج إلى مثل هذه الوساطة . وإذا أردنا 
تفسير هذه الفكرة باستخدام نموذج الحلولية » فيمكننا أن نقول إن 
الشعب اليهودي جزء من الإله بسبب الحلول الإلهي فيه » ولذا فهو 
شعب مقدس بطبيعته » لا يحتاج إلى وسيط . أما المسيحي فهو من 
البشر العاديين › خال من القداسة ويتطلع إليها ١‏ ولذا فهو يحتاج إلى 
كهنوت تتركز فيه القداسة ليكون بنزلة الطريق بين الخالق والمخلوق . 

وما یجدر ذکره ۰ آن روزنزفایج يختلف هناعن كثير من 
المغكرين الدينين اليهود مثل : هرمان كوهين » وليوبايك اللذين كانا 
يعقدان المقارنة بين الديانتين ليبا مدى التقارب بينهما . أما 
روزنزفايج » فيعنى بإبراز أوجه الخلافات العقاندية والوجودية 
شط : وتأكيد تفرد البهودي في علاقته مع الخالق > ووجود اليهود 
حارج التاريخ ٠‏ وهي أبعاد أساسية في بنية الفكر الحلولي 
والصهيوني . ومع هذا » رفض روزنزفايج الصهيونية لأنها تقوض 
دعائم الطبيعة الروحية غير السياسية للشعب اليهودي ٠‏ أي أنها 
د > كما آنها تجعل الخلاص مسألة سياسية لا قضية 
أخروية . وعلى عكس الصهاينة » يؤمن روزنزفايج بأن شتات 
اليهودأمر ضروري لتطور الشعب اليهودي في المستقبل . وقد وقف 
روزنزفايج موقف المعارض من كل من اليهودية الأرثوذكسية 
والبهودية الإصلاحية » فالأولى حولت العقيدة اليهودية إلى قشرة 
شعائرية خحارجية خالية من المعنى › أما العانية فأاسقطت كثيراً من 
اجوانب الأساسية في العقيدة اليهودية حتى تقربها من المسيحية 
البروتستانتية » ومن ثم أفقدت اليهودية ما يها 


۰ 


الجزء انالك : الفرق الديدية اليهردية 


انیل لفسیناس )۱۹۹٩-۱۹۰۵(‏ 


Emanuelle Levinas 
فيلسوف فرنسي يهودي . ولد في ليتوانيا ودرس الروسية‎ 
رالعبرية في ليتوانيا ثم درس في جامعة ستراسبورج التي کان بعلم‎ 
فيهاكل من هوسرل ومارتن هايدجر . درس في دار ا لمعلمین‎ 
الهو دية الشرقية في باريس ثم في جامعات فرنسية أخرى . ومصادر‎ 

فكر لفيناس عديدة » فقد تأثر بأعمال أفلاطون وكانط وبرجسون . 

وقد ترك الأدباء الروس مشل بوشكين وجوجول أثرآ عميقاً 
فيه . ولکنه کان يرى أن أعمقهم أثراً فيه دوستويفسكي » وخصوصاً 
رؤيته للمسنولية نحو الأخر . ولكن المصدر الأساسي لفكره أعمال 
هوسرل الفلسفية » وقد كتب رسالته للدكتوراه عن نظريته فى 
ا حدس (صدرت في كتاب عام )۱۹۴١‏ » وكان من أوائل المفكرين 
الذين عرفو القُراء الفرنسين بهايدجر . ولا شك في أن دراسته 
للتلمود ولأعمال بوبر وروزنزفايج ساهمت في صياغة وجدانه . 

ينتمي لفيناس إلى هذا ا جيل من الفلاسفة الذين يكن أن بُطلق 
عليهم اسم «الفلاسفة غير الفلسفيين؟ . وهم مجموعة من الفلاسقة 
الذين يرفضون الميتافيزيقا بمعناها التقليدي ويشيرون الأسئلة التي 
يتصورون أن الفلسفة الغربية التقليدية استبعدتها . ويقف هؤلاء 
الفلاسفة ضد المشروع الفلسفي الغربي برمته «من طاليس لهيجل؟ ٠‏ 
وهو مشروع يهدف (حسب تصورهم) إلى معرفة كل شيء وإدخال 
كل الظواهر في حلقة المعرفة والسببية 0 وهذاالمشروع يودي بالذات 
الإنسانية الفردية من خلال هيمنة الموضوع المادي الملجرد (الأشياء 
والحقائق المادية والموضوعية) أو هيمنة الموضوع الروحي المجرد 
(حتمية التاريخ وعالم الماهيات والحواهر والروح المطلقة) . ويصل 
هذا المشروع إلى ذروته في المنظومة الهيجلية بشموليتها الصارمة ٠‏ 
حيث يترادف الفكر مع الطبيعة مع التاريخ » وحيث لا يفلت شيء 
من نطاقها . كما ترجم هذاالمشروع نفه إلى مدارس فلسفية 
مختلفة ‏ مثل الوضعية والبنيوية » تبدو كما لو كانت متناقضة ولكنها 
في واقع الأمر تتسم جميعاً بالنزوع نحو الكلية والشمول والرغبة في 
إدخال كل الظواهر داخل نطاق السببية . وقدهاجم لفيناس هذه 
الهيجلية في سياق هجومه على البنيوية التي وصفها بأنها «انتصار 
العقل النظري» ٠‏ ولذا فهي تتسم بعدم الاكتراث والحياد والهجوم 
على الذات الإنسانية . 

وييكن القول بأن هذا هو الموضوع الأساسي في فلسفة 
لفيناس: كيف يكن أن ندرك الجزء المتعيّن (الموجود) وندرك الكل 
اجرد (الوجود) دون أن يُسحوعَب الجزء في الكل ودون أن تذوب 


٤١ 


ال TOT‏ 
a SE‏ في الوجود . ویری لفیناس 


: أن هذه هى المشكلة 
الاساسية عند هايدجر » فقد أعطى أول بت 1 


جود على الموجودات. 
هو ما يعني آن الرجود أكثر جوهرية من الموجودات . بل يعني أيفاً 
ل الوجود لا تمحدد علاقته بالآخر إلا من خلال فكرة الوجود 
الجردة اللاشخصية . وقد لفيناس لهايدجر لا يختلف كثيرأً عن 
قول الوجوديين بأن الوجود يسبق الماهية » فالوجود فى الخطاب 
الوجودي هو المر جرد التعين والماهة هي الوجود اجرد 

وحتى نعهم فلسفة لفيناس ٠‏ قد يكون من افيد أن نر غ 
لعريغه لصطلحي أنطولوجياه وميتافيزيقا . فالانطونوجيا فى 
تصورء هيجلية بطبيعتها . ترد الإنسان والموجودات العينة والتنوعة 
إلى الوجود المجرد أو إلى الكليات الحجاوزة للموجودات . ويضع 
لفيناس ٠‏ مقابل هذا ٠‏ المیتافیزیقا (حے تعریفه) وهی ما لا يكن 
التفكير فيه من خلال الأنطولوجيا . وهو تعريف سلبى غامض » 
ولكن لفيناس يوضحه حين يقول إن الميتافيزيقا هي اتطلع نحور 
اللانهاني الذي لا يكن أن برد إلى ما هو غبره والذي لا يذوب في أب 
كلية تاريخية كانت أم إلهية . والرغبة اللتافيزيقية الحقة والأصيلة هى 
را ای و ا و ای 
من نطاق المنطقى لأنه حارج نطاق الفكر . والغكر هنايعني مايلي : 
التوازن والتوازي بين المكرة والشيء ٠‏ وبين العقل والوجود-ما 
يكن عثيله وإلعاء الضوء عليه ما يكن معرفقه . 

إن الميتافيزيقا في داخل هذا الإطار هي تلم نحو الطلق الح ء 
١ما‏ لیس بوجودا (يسميه لغيناس «أذر ذان بينج gÎ ‘other than beıng‏ 
«أذروايز ذان بيينح )otherwe than being‏ . وهو لهذا ا ل 
یکن استیعابه فیماهو غیره ۰ أي أنه وحدة نهائية لا يكن أن ترد إلى 
وحدة أخرى سواء أكانت أعلى أم أدنى مرتبة منها وين لتا ان 
الميتافيزيقا (بالمعنى القليدي) قد نقيم غيراً واضحاً بين الإنسان الغرد 
الحعين (الموجود) والأخر (الفريد-المحعين -الموجود أيضاً) ء ولكن 
التمييز مرحلي ومؤفت لان ا آنا والآخر في الإطار التقليدي ينحلان 
فى نهاية الأمر في كيان واحد ٠‏ ومن ثم فان الشحدد أو التعين 
الحارجى (بالإنجليرية : إكستيريوريتي yاen0rاe)‏ الذي يسم 
الأخرية الحقبقية يضيع ويختفي ويتم استيعاب الأخر في الكل 
للجرد . ولذانجد. في الإطار التقليدي ٤‏ الاي 
اليتافيزيقا » ماما كما يسبق الكل الجر اإمز لمعن » وكما يسبق 
الوجودالموجودات . ا 

إن اليتافيزيقي الحقيقي (اللانهاني ما ليس بو جود) حا 
فى الذات ولا في الموضوع . وهنا نود أن نشير إلى أن كثيرامن 


دخزء الدالث : الغرق الدينية اليهودية 


الفلغات الغريية بعد لبشه (الذي نف تاماً ثنائية الذات والموضوع 
1 

تید الذات على حاب اوضرع اول آن جد الال لاف اي 
ولا فى الموضرعي ٠‏ > وإنغافي نقطة تقع ببتهما هذء ۱ يکن 
و 
(«إرادة القوة؛ عند نيتشه _ «وأبة الحياة؛ عند بر جسون_ «عالم الحياة' 
المعاش والواقع الموضوعي كما تجربه الذات . وهو عادة يشير إلى 
تلك النقطة التي تلتقي فيها الذات بالموضوخ أو تذوب فيها الذات في 
الموضوع ٠‏ ومن نم فلا يوجد فيها لا ذات ولا موضوع ‏ فهي نقطة 
صيرورة كمونبة كاملة تفلت من قبضة الكل الشامل . 

تتتمى مسحاولة لفيناس لهذاالتيار » وإن كان يحاول قدر 
استطاعته آلا يفط في لحظة الذربان هذه ويحتفظ بقدر معقول من 
والعلاقة معه . فالإنسان كمرجود متعين يمكنه أن يتجاوز الوجود الكلي 
للجرد من خلال علاقة فريدة جعله يخرج من ذانيته الضيمَة دون أن 


أنه وجد ضالته في مغهوم الأ خر 


يمْقدها ويدرك ذانية الآخر باعبارها ذاتية رموجوداً متعياً لاکن آن 
برد إلى الوجردالمجرد ٠‏ فهي ذاتية موجودة فيما وراء الكل ٠‏ ولذا ليس 
بإمكان الفكر (بالمعنى الذي حددناه من قبل) الإحاطة بها . 
وآخرية الآخر تبدّى بشکل خاص في وجهه » فالوجه هو 
التعبير عن التغرد وعن جوهر الآخر الإنساني الفردي ٠‏ الكامن 
المبدي . ومن ثم يضع لفيناس الوجه [الأصيل] ضد الواجهة 
[الراتمة] كمايضع الوجه الخاص مقابل نور الاستنارة العام . إن 
الإنسان حينما بدخل في علاقة ميتافيزيقية حقيقية مع الآخر فإنه 
ميكتشف أن هدا الرجه هو اللامتناهي وأنه سر » بل تج إلهى » لا 
يتطيم الكل ابتلاعه . والآخ ر بهذا المعنى ٠‏ يشبه الإله في كثير من 
صناته . وکن القول بأن لفينام ى ٠‏ تجعنى من المعاني » ينتمي إلى ما 
يسمى «لاهرت موت الإله» الذي يتلخص في البحث عن منظومات 
معرفة وأخلاقية في عالم لا إله فيه » وإِن کان لفیناس يژکد أن غياب 
الإله لا يعني بالضرورة أنه غير مرجود . 
ولآن الأخر هر اللامتتاهي وهو الزمان اللامتعاقب الذي يقع 
حارج نطاق الرجود: ي 
الإسكات ولوجي (أخر الأيام) الذي يشكل انقطاعاً كاملاً ونحطيماً لأية 
كليات مجردة متجاوزة . ولکته [سکاتولو جي لا علاقة له بالادیان 
الحاوية . فلاهرت هذه الدیانات خاضم للانطرلو جیا > وهو إن لم 


د جلة 
إلى الكلية الإلهية 


A 


ية) فإنه يۈدى 


۸ نحديد اليهودية وعلمي 


والعلاقة مم الآحر ٠‏ والوصول إلى آحريته الحقة » لين 
التحاماً عاطفباً وإغا علافة عادلة تؤدي إلى الإحساس بالالتزام 
والمستولية » أي E‏ 
اللامتناهي منظومة أخلاقية كاملة . والرغبة الميتافيزيقية الحقة نحو 
الآحر هي رغبة لاتتشوق للعودة » هذايعني من منظور لفيناس أن 
هذه الرغبة الحقة تفترض أن على الإنسان أن يستبعد أن يكون 
معاصراً لإنجازاته ء فعليه أن يعمل دون أن يدخل بالضرورة «أرض 
الميعاد» » أي آن لفيناس ٠‏ بضربة واحدة » يحل مشكلة الأخلاقيات 
في مجتمع علماني > فبدلا من الأنانئية والدفاع عن المصلحة 
الشخصية والرؤية الهوبزية الداروينية حيث يصبح الإأنسان ذئباً لأخي 
الإنان . يطرح لفيناس المواجهة مع الأخر وإدراكه بشكل 
ميتافيزيقي (غير أنطولوجي) باعتباره الحل الحقيقي للمشكلة 
الأخلاقية . فمن خلال مشل هذه المواجهة يارس الإنسان إحساساً 
عميقا با مسئولية تجاه الآخر ٠‏ أي من خلال إدراكه له ككيان متعين 
متفرد له وجه فريد (ولا ندري كيف يكن القفز بهذه البساطة من 
المنظومة المعرفية إلى المنظومة الأخحلاقية ومن الإدراك إلى القيم) . 
ولتوضيح وجهة نظره » يقارن لفيناس بين إبراهيم ويوليسيس › 
فإبراهيم يغادر وطنه ويتجه نحو أرض مجهولة ولا ينوي العودة . أما 
يوليسيس فهو يتحرك دائماً نحو نقطة محددة . فإبراهيم مسافر دائم 
لا يهمه إن كان معاصراً لإنجازاته آم لا » أما يوليسيس فهو عائد داثم 
يصر على إنجاز السعادة في حياته ! (ولكن هل يكن تَصور إبراهيم - 
المسافر الدائم هذا_بدون إله ؟ إن لم يكن هناك إله وآمر إلهي فالسفر 
الدائم حماقة دائمة وحركة بلا معنى في المكان) . ويبدوان 
المبتافيزيقا الحقة (حسب تعريف لفيناس) لا تولّد أخلاقاً وحسب › 
وإنغا هي نفسها الأخلاق . فلفيناس يعرف الأخلاق بأنها سابقة على 
الأنطولوجيا (شأنها في هذا شأن الميتافيزيقا) وبأنها ليست مجرد 
قواعد وإغا هي العلاقة مع الأصل ٠‏ بل هي تفسها الأصل الذي 
يسبق كل الأصول وهي القَبّلى والأولي هنام د » هي «الميتا في 
الميتافيزيقا . ET‏ 

وتصتف الموسوعة اليهودية (الجودايكا) لفيناس باعتباره يهودياً 
بالمعنى الديني » بل تذهب إلى أنه يهودي أرثوذكسي . وهو أمر 
يصعب تفسيره إلا داخل إطار حلولي كموني ٠‏ فالميتافيزيقا عند 
لفيناس تنبع من تامل وجه الآخر اللانهاتي الذي يتحدى الكل أي 
أن البشري يقوم مقام الإلهي في هذه المنظومة . وكما هو الحال دائماً 
مع المنظومات الحلولية ‏ تتساقط كل التمييزات وتضيق البانوراما 
لتتحول إلى وثنية شوفينية ‏ الأمر الذي يتضح في خطاب لفيناس 


1۲ 


ا إللالك الفرق الدببية اليهودية 


اليهودي ؛ وهو خطاب يعطي لكل المصطلحات بعداً يهودياً غاماً 
رنه في هذا شان بوبر الذي يتكلم عن اانا والأنت في الفلسفة 
الحوارية ثم نكتشف أن اليهودي والشعب اليهودي [الأنا الأزلية !] 
ب جد في ا مركز ويدخل الإله في علاقة خحاصة مع اليهود الذين 
يحول تاريخهم إلى وحي » ويصبح الوحي بالنسبة لهم عقيدة) . 

بحاول لفيناس في فلسفته الدينية أن ييز بين العنصر الهبلينى 
(يرليسيس) والعنصر اليهودي (العبري) (إبراهيم) . وهو برى أن 
الخطاب الهيليني ييل دائمآً نحو التجسد ٠‏ والإيان داخل الإطار 
ا ا و التواصل مع المتجد (وهي محاولة 
کان ا . أما ا لخطاب اليهودي (العبري) » فهو شكل من 
أشكال الإيان الناضج الذي يأخذ شكل علاقة بين ¿ أرواح من خلال 
رساطة الكتاب المقدّس الذي يؤكد لنا وجود الإله بيننا دون تجد . 
فالروحي الحقيقي نشعر به لا من خلال جسده وإغا من خلال غیابه . 
ويقتبس لفيناس عبارة وردت في التلمود وهي «أن يحب اليهودي 
التوراة (الشريعة -القانون) أكثر من الإله؟ ٠‏ وهي عبارة تصدم الآذان 
التي تدور في إطار توحيدي ولكنهامفهومة تماما داخل إطار 
حلولي. ورغم رفض لفيناس للتجسد ٠‏ إلا أن الكتاب نتفه 
يكتسب أبعاداً تجسدية (تعاماً كما أن العلاقة مع الآخر تكتسب كل 
أبعاد الإله) . وكما أن الآخر بحل محل الإله ‏ في سياق فلسفة 
لفيناس العامة » فإن التوراة تحل محله فى سياق فلسفته الدينية 
اليهودية . ٠‏ 

ويذهب لفيناس إلى أن الكتاب المقدس هدية وليس رسالة ؛ 
هو دعوة للحوار وليس مجرد أطروحات . والهدية تتطلب من 
الأخر استجابة ء أما الرسالة فهي غير شخصية (تشبه فكرة الكل 
الجرد) . والتوراة ليست هدية وحسب وإغانص مفتوح يكن 
تضسيره . وكما هو الحال في النظومات الحلولية > يتراجع النص 
ليظهر المفسر الذي يفرض المعنى عليه . ولفيناس › بهذا » متسق 
اما مع تقاليد الشريعة الشفوية » أي التفسير الذي بُمْترض أنه أعطي 
لموسى عند سيناء مع الشريعة المكتوبة (التوراة) والذي توارئه 
الحاخامات المفسرون عبر التاريخ حتى أصبح تفسيرهم (التلمود) 
أكثر أهمية من الوراة وأكثر أهمية من الإله . وهكذاترجح كفة 
الحاخحامات على كفة الإله من حلال فكرة النص المغتوح . 

وماذا عن الشعب اليهردي ؟ يشير لفيناس إلى قصة وردت في 
التلمود عن شخص طلب ال مغفرة من آخر ولكن هذا الأخير رفض 
طلبه لمدة ةثلائة عشر عاماً . يقول لفيناس في مجال شرح هذ 
الامثولة : بإمكان اليهود أن يعفرا عن بعض الألان ولكن هناك ألاناً 
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۸ تجحديد البهودية رعلمتها 


من الصعب العضو عنهم (أي أن خطيتهم مطلغة) . نمثلا يصعب 
العفو عن هايدجر لاه قبل آن يعما ل في وظيغة في الخامعات الألمانية 


ا : آخر يقبا 
وآخر ب يرفض . وقد بي ن لغيناس أن الإحساس بالآخر e‏ 
نقسه إلى إحساس عميق با لمىنوأية نجاهه . ولکنه , > مع هذا : پتحفظ 
على هذا بقوله إن الإنسان لابد أن يفضل الآحر القريب (الزوجة 
والابن) على الأخر الغريب . أى ي أن يفضل الآخر اليهودي على 
الآحر غير اليهودي (يتلاعب لغيام ى بالكلمات العبرية : ها اح" أي 
ا و«آحر٬‏ أ ي «آخر؛ ET‏ 
هو الاخ اا انان نحوء بالآخرية أي بالمسنولية) . وهذه 


النازي ولم بقر بذنبه ٠‏ آي أ أن ماك آخرین 


طريقة مصغرلة للغابة وحداية (حيث إنها تتضمن لعب بالألغاظ 
وبعلاقة الدال بالمدلول) لشعبير عن ثنائية اليهود أو الشعب المختار 
مقابل الأخرالآخر . أي الأغيار . وبالفعل . نجدأن اللعب 
اليهودي له مكانة خاصة فى الكون . واختیاره قد 
يعني هزیداً من المثولية . ولکله يحمل أيضا معنى الانفصال والمير ۳ 
(وهذا لا يختلف كثيرآع ن الرؤية اليهودية اخلرلة الغدية) . والوافع 


ه 1'e‏ 
تهر معب محار 2 


أن رؤية لغيناس حلولة ٠‏ رغم كل حديثه عن الأخر . فالمواجهة بين 
الإله والآإنان( حب قوله) مالة ميحية ٠‏ أمابلنة لليهود 
فالألة لعب بين ثلائة : أ . هدا ارف الثالث 
هو الإله الاوي للإنان (اليهودي ') . 

داخل هذا الإطار ء يدآلغيناس في اكتشاف خصوصية 
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ار أنت وطرف الك 


الهردية وا فالإنان الغربي ييحث عن الخرية حتى أصبح 
الففر اديت عالا لا قانون له معادياً للإنمان . خالياً اما من 
النولية (أحريوت) . أما البهودية ٠‏ فيي على النقيض من ذلك ٠‏ 
SS‏ 
اا ا واليهودية حب تصوره- e‏ 
استحالة ردالإنان إلى ماعو ر غل ود .الإتان على 
الكون (فاليهودية بهذا المعنى ديانة لا أنطولوجية ٠‏ ديانة ميتافبزينبة 
»ر !1 E ê‏ | تا“ 
أحلاقية حب معجم لفيناس) . والإلان اليهودي يكلف الإنسان 
زط 1 
فيل ا عة » ويصل إلى فكرة ة الوجود حبنما یری وجه لإنان 
it‏ ال تاد 
العاري وسن شم فان الپ هرد هي ا اتا والحرية التي ي 
بها هي حرية د 
:أنخرى » قد تتصور لوهلة أن الحديث هنا عن ! 
: إن ايهو ديت > هذه الأبديولوجيا 
روحية عامة واغا هي إنسانية 


ومره 
رحبة» ولك لفيناس يول 
المترادفة مع الإأنانية ۰ لا تعني إنسانية 


نير ء الال . الفرفق الدبية البهودية 


محددة تأاخذ شكل أمة > والبهودية ليت أيديولوجيا مثالية تعيش 
e‏ 


للاأناء فهي قدر ومسعولبة الشعب اليهودي المختار ٠‏ الذي يتبدى 


في الدولة الصهيونية التي تستند إلى الرغبة العارمة في البقاء وفي 
الد من ديد بد آن بتقط كل شيء . هذه الدولة تقف شاهدا 

على إرادة اليهود وعلى رغبتهم في أن يعرضوا أنفسهم للخطر وأن 
يضحرا بأنفهم ليضطلعرا بمسئوليتهم ٠‏ أي أن الدرلة الصهيرنية 
تجسيد للحرية التي تند إلى المسثولبة . والحلم الصهيوني يصدرعن 
طلم مؤمن متجذر ثابت غير مُحنمَّل يعود إلى مصادر الوحي 
نتقهاء وهر صدى لأعلى الترقعات . وهكذانعود للوئنية الحلولية 
القدية ء حي تصبح الدرلة (التي تقتل الأطفال ولا تكترث بالأخر 
الآخر) موضع الحلرل الإلهي ٠‏ بل تعود جذورها إلى الوحي 
الإلهي ! 

وقد عرف لفيناس مهمته الفلفية بأنها تعريف العصر الحديث 
بالتلمود . وآن هذا أيضاً هو جوهر الصهيونية ١‏ فهى الدولة التى 
تضطلع بهنه المهمة بشكل متعيّن . 


AE 


۸ جحد ید اليهردية رع 1 


ومن أهم مؤلفات لفيناس من الوجود إلى الموجود )4٤۷(‏ , 
والزمان والآحر )٠۱۹٤۸(‏ و في اكتشاف الوجود مع موسرل 
وهايدجر ٠ )۱۹٤۹(‏ و الكلي واللامتناهي ٠ )۱۹٦١(‏ و حرية ص 
)٠۹١۳(‏ » و أربع محاضرات تلمودية  )۱۹١۸(‏ و الإنسان 
والإنسان الآخر (۱۹۷۲) » و ما وراء الآية (۱۹۸۲) . 


) -۱۹4۸( شمویل ترىجانسو‎ 
Shmouel Trigano 

عالم اجتماع ومقكر فرنسي يهودي » ولد في الجزاثر 
يحاضر في علم الاجتماع في جامعة مونبيه ورئيس مركز الدراسات 
اليهودية التابعة للاليانس » ويقوم بتحرير مجلة بارديس . ويعد سن 
أهم المفكرين الدييين اليهودالمجحددفي فرنساء وهو يرى أن 
ثمة إمكانية للعشرر على حلول لمشاكل الصهيونية والجماعات 
اليهردية بالعودة لروح اليهودية الماردية » وله دراسات عديدة من 
أممها المسألة اليهودية المجحديدة (۱۹۷۹) و المجمهورية واليهود 
(۱۹۸۲) . 


وفه 
o9‏ 
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الجزء إلعالن : الفرق الدينية اليهردية 


٩‏ اليهودية راليهرد وما بعد الحدالة 


۹ 
اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 
وما بعد الحداثة 


اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحدائة - التبادل الاخحنياري بن اليهودبة وأعف 
اليهودية وما بعد الحداثة -الهرميوطعقا المهرطفة آر النفكيكة الى 
الهرمنيوطيقاالمهرطقة وا مقون اليهود-بعض مصطلحات ما بعد الخحدالة 
الجماعات اليهودية - الدال المتجاوز والمدلول المخجاوز _ 


الصغرى والقصة الكبرى -الاخترجلاف-الاثر تافر 
الكبرى أو الأصلبة -التمركز حول المنطوق العمل رالنص-شوليم -دريدا-بلوم- الصهيونة وم بعد اخدالة 


اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بح الحداثة 
Judaism. Members of Jewish Communities, and‏ 
Post-Modermism‏ 


لوحظ آن كشيراً من دعاة ما بعد الحدائة إما يهود أو من أصل 
يهودي (جاك دريدا- إدمون جابيس -هارولد بلوم . . . إلخ) . وقد 
أثرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية » وفي كثير من المفكرين من 
أعضاء الجماعات اليهودية . 

وسنتناول في مداخل هذاالباب جذور مابعدالحداثة في 
العقيدة اليهودية ٠‏ وفي وضع اليهود في الحضارة الغرية ٠‏ 
وفكر بعض دعاة ما بعدالحداثة من اليهود . أماأثر مابعد 
الحداثة في العقيدة اليهودية فسندرسه في القم المعنون *لاهوت 
موت الإله» . 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية الشاملة تؤدي في نهاية الأمر 
وفي التحليل الأخير إلى فصل كل مجالات اللشاط الإنناني عن 
الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد معياريته من ذاته وهذاما 
بسمًى «التحييد" الذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات 
محايدة لا يربطها رابط فيتفكك وتختفي أية معيارية إنسانية عامه . 
تتأكل القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي تنكر على الإنسان 
القدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة المادة والحركة فيط في 
فبضنها تماما وتسقط فكرة الحقيقة والحق والئير والجمال والكل ٠‏ ثم 
نسقط فكرة الطبيعة نفسها (البشرية والمادية) في قبضة الصيرورة ؛ 
أي تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والحمالية » فهي عملية 
تفكيك كاملة . وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه مرجعية 
دمعيارية (حتى لو كانت مادية) إلى عالم متفكك بلا مرجعيه ار 


wl > [‏ " 
اخحضور -الثاتية_التمر ز حول اللوجوس _ التمص 


e‏ الحماعات 
ودية -آليات الهرمنيوطيقا اهر طقة- 
وعلاقتها باليهودية وبأعضاء 


َُ 


المعنى -الهوة (آبوريا) _ الكتابة/ القر'ءة- الكابة 


معيارية ٠‏ هو الانتغال من عصر التحديث واحدائة (الصلب) إلى 
عصر ما بعد اخدائة (السائل) . 

والعلمانية الشاملة شكل من آشكال اخلولية الكمونية . 
ونذهب إلى القول بأن المحالية التماذجية العلمانية تيد بحلول مركز 
الكون في الكون نقسه . ورغم حلوله في الكون إلا أنه يظل مصدر 
تماسك الكون وييكن أن يتم التجاوز باسمه « وفي هذا الإطار يحاول 
الإنان أن يستمد معياريته من الطبيعة ء وهذه هي مرحلة التحديث 
البطولية والتانية الصلبة . ولكن درجات الحلول تزداد تدريجياً 
ويتوزع المركز الكامن في أكثر من عنصر واحد حتى تصبح كل 
عناصر الواقع مرضم الحلول والكمون فتصبح كل الأثياء مقدصة ٠‏ 
ويتاوى المقدّس والمدنّس . والمطلق والنسبي » ويختفي المركز 
وتصبح كل الأمور نة › وهذء مرحلة وحدة الوجود المادية الكاملة 
ومابعد احخدانة . 

ويكننا أن نصف ما بعد الحدائة بأنها حالة من التعددية ا مغر طة 
التي تؤدي إلى اخناء ال كز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في قيضة 
اا لایقی شىء متجاوز انون الخركة (المادية أو 
التأريخية) » فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب ا مر جعية والمعيارية ٠‏ بل 

تز مه نسانبة المشتركة (باعنباره معيارية أخيرة ونهانية) . 

E e‏ وينفصل الدال عن المدلول 
وتسد ٠‏ بل ٠‏ 
رتطفو الدوال وتتراقص دون منطق واضح فيما يطلّق عليه «رقص 
الدرال؛ » وتختغي فكرة الكل عاماً . وما بعد الحدائة تعبير عن 
اننال الفكر الغربي من مرحلة الثنائبة الصلبة إلى مرحلة الحلولية 
الكبرنية الكاملة والسيولة حيث يختفي المركز اما . 


سے“ ے 


إلجرء انالك ٠‏ الفرق الدينية اليهودية 


الجماعات اليهودية وما بعد 


الشادل الاختياري بين اليهودية وأعطاء 
الحداثة 


Elective Affinity between Judaism and Memhen of Jewish 
Communities and Post- Modernism 


رى بعض دعاة ما بعد الحدائة (من أعضاء ء الجماعات اليهودية 
ر اهرد) أن ثمة عناصر في البهودية وفي وضع أعضا 
o eS‏ 
E‏ . وفي بقية هذا المدخل سنورد 
EES‏ وا . ولكننانستخدم أحياناً 
اه ت اه ولتوضيح أبعادها الفلسفية 
الكامة . 
ولنبدأ بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي : 
١‏ نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهردية تضم عددا من العقائد غير 
الجانة والتناقضة بشكل عميقق (ومن هنا إمكانية الحديث عن 
«يهو دي ملحد؟ داخل إطار العقيدة اليهردية) . ولذا فنحن نستخدم 
عبارة*اليهودية كثركيب جيولوجي تراكمي* الصف هذا الوضع . 
قالتر كيب الجيولوجي يتسم بآنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة » 
تراكمت الواحدة فوق الأخرى ٠‏ ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها ء 
ولذا تتجاور الطبقات ونتزامن وتتواجد مع بعضها البعض ٠‏ ولكنها 
لاتنمازج ولاتنفاعل ولاتلغي الواحدة‌الأخرى . وقدأشار 
الفيلسوف إسبينوزا ء حين طرد من حظيرة الدين اليهودي » إلى أن 
مجلس السنهدرين » أعلى سلطة دينية يهودية في عصر المسيح وهو 
الذي قام بمحاكمته . كان يسيطر عليه فريقان دينيان : الصدوقيون 
والفرييون . وينما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أو اليوم 
الأحر كان الغريق الثاني يؤمن بهما . ومع هذاتعايشاوتقاسما 
السلطة الديية . فكأن البهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة 
محددة ‏ ولذافمن المىكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين 
-١‏ تذهب المقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة 
هي الشريعة المكتربة . ة . ولكنها ليست الشربعة الوحيدة ‏ إذیؤ 
ر اک ر رد ا ا 
الشريعنين . المكتوبة والشنهية . ٠‏ مرسى في جبل سيناء . وقد 
تراث كلل اليهرد الأرلى ٠‏ أماالثائية فقد نوارثها ا لحاحامات » 
دالشقسيرات الحاخامية التي درّنت في التلمود هي هذه الشريعة 
الشعرية . وتذهب العفيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن 
الشریعتہ ن منساوينان في الأهمية › > بل إن الشريعة الشفوية أكثر 


A 


اليهود بأن هناك ما يسمى 


٩‏ اليهودية واليهرد وما بعد ادان 


أهمية من الشريعة المكشوبة وججها . كل هذا يعني أن الشابت هر 
المتغير وأن اللامعيارية هي المعيارية › كما تعني أن الدال الإلهي ا 
في العهد القدي لايتحدد مدلوله إلا من خلال تفسيران 
الحاخحامات› وهي تفسيرات متغيرة . 
نة الق القبالي الحلولي على الفكر الديني اليهودي حر 
ول ال رل و ار جو ا وموس بي انر 
الكلمات تصبح إما مقدسة ومتأيقنة تماماً أو عاجزة تعاماً عن الإفصاح 
بسبب امتلاء القداسة وهيمنة النسبية » فالتجربة الحلولية الكاملة تع 
عن نقها بالصمت كما أن الحلول الكامل هو أيضا مر حلة سقوط 
المعبارية . 
انتشار الأسلوب الماراني في التفكير بين بعض قطاعات 
الجماعات اليهودية في الغرب ابتداء من القرن الثامن عشر . والمارانو 
هم يهود شبه جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وادعو الكاثوليكية 
وأظهروها . وجوهر المارانية أن يقول الإنسان شيثاً وهو يعني عك 
تماما . ونما له دلالته أن إسبينوزا ودريدا وجابيس كلهم ينشمون 
للتراث السفاردي الذي دخل فيه مكون ماراني قوي . 
٥‏ توجد مدارس يهودية في التفسير تفترض أن المعنى الباطني غير 
المنظور للعهد القدي أكثر دلالة من المعنى الظاهري . وحيث إن المعنى 
الباطني في بطن المفسر » فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية لا 
نهاية لها ولا معيارية كاملة . 
١‏ توجد مدارس للتفسير ترى أن قَهم التوراة يشبه الجماع مع 
عارية » ولعل هذايشبه من , yT‏ 
وعن أن اللغة الحقيقية هى الصيحات الحنسية أو صيحات الألم ذات 
لمقطعم الواحد إذ أن الدال يلتصت بالمدلول ويصبح الدال مدلولا . 
۷- ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبالاه الصوفي 
الحلولي قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مفهوم شفيرات 
هكليم والتسيم توم والتيقون » وهي مفاهیم ترى أن الإله لم يكمل 
عملية الخلق بعد . بل إن الذات الإلهية لم تكتمل بعد » وهو ما يعلي 
أن العالم في حالة صيرورة دائمة . 
۸- زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية » وزادت من تم 
اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الدينية مل 
البهودية الإصلاحية والمحافظة » وهي مذاهب علاقتها بالبهودية 
الحاخامية واهية للغاية سمي نفسها (مع هذا) يهودية . بل إن أتباع 
هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم » الأمر الذي 
يعني استحالة التمييز بين الإيان والهرطقة . 

أا بالنسبة لوضع اليهود (أو ا لمجماعات اليهودية) في العالم 


الجزء الكالك ؛ الفرق الدينية اليهردية 


(آي في الحضارة الغربية) ٠‏ وهو الوضع الذي ادق الى ریاد وج ر 
استعداد اخنياري عندهم لتبني فكر ما بعد الحداثة وإلى إسهامهم 
فيه فقد أورد بعض مؤر خي ما بعد الحدالة بشأنه العناصر النالية : 
النفي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهود » والتفى هر جربة 
اقتلاع ثم إحلال (بالإنجليزية : ديسبليسمنت ١ء#تتدامدال)‏ . فقد 
أقتلع اليهود من وطئهم الأصلي وتم إحلااى شعب أخر محلهم . كا 
تم توطينهم في بلاد غريہة عنهم . واليهردي يعيش في بلاد الأغيار 
وكأنه مواطن فيها مندمج في أهلها مع آنه في واقع الأمر لي 
كذلك . فهو فيها وليس منها . فهو الغريب المقيم أ المقيم انغريب ؛ 
الحاضر الغاثب . وهو كذلك المحجول الدالم يحلم الما بأرض 
الميعاد ٠‏ وعلى وشك العردة دائماًء ولکنه لا یعود . فهو یعیش فى 
النفى الدائم ولكن المفى ليس بنفى لأنه من اختيار الإنان : نهو 
فى حالة صيرورة ولا معيارية ٠‏ الدال المنمصل عن المدلول أو الدال 
الذي له مدلو لات متعددة بشكل مغر ط 
۲ہ البهود في العالم الملسيحي هم فتلة المسيح > ولذاقهم شعب 
منبوذ » ولكن اليهود في الوقت تفه شعب غاهد على عظمة 
الكتيسة ولذا لاد من حمايته . وهو يعيش في المجتعع السيحي 
الذي يحميه ولكله يرفض التجسد فهو لا يزال في انتظار الماشيح 
رغم أن المسيح من وجهة نظر الميحين قد جاء وصلب ثم قام . 
ارا کال و یرک ی و ا ی 
منبوذ . وهو شعب ينسب له الأغيار والمعادون للبهرد قرى عجائبية 
(الشر -السحر) ولكله في واقع الأمر لا سلطة له . وكل هذايجعل 
من الصعب على أعضاء هذا الشعب تبني مر جعية ثابتة أو معيارية 
واحدة . واليهود بهذا يصبحون دالا بدون مدلول . 
٣‏ يشار إلى اليهردي باعتباره صاحب هوية واضحة ٠‏ ولكده في 
راقع الأمر مفتقد تاماً للهوية فهو یزداد اندماجاً في الحضارة 
الغربية رغم كل محاولات الإفلات من قبضنيها . ومن المغارقات أن 
إسرايل قامت للدفاع عن الهوية اليهودية ولكنها أاصحت الألِة 
الكبرى لطمس معالم هذه الهوية . ومن تم ء فن العودة التي كاذ 
الفترض فيهاأن تكون نقطة التحقتق والحضرر انكام . 
أصبحت لحظة الغياب الكامل « وهو مايعني اخحتالآط المدلرلات 
وتعددها . 
- وتا زادمن زعزعة ما يمى «الهوية البهودية“ تزابد تعريفات 
البهودي ء فهر يكن أن يكون إصلاحياً أو محافظاً أو تجديديا 
وهناك اليهودي الملحد واليهودي غير اليهردي ى واليهودي التهود 
واليهودي بالاخحتيار . وقد عرف اليهودي بأله امن يصفه الناس 
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۹ اليهودية راليهود وما بعد الحدائة 


بأانه ګړلك»> - وهر في تع ریف انحر سي“ ن بشع ر في قرارة تسه آنه 


. ولعبل سوال ا م ن الهردي ؟المضروح بحدة في 
الدء a‏ > هو عير عن هدا الفا ل الحاد بين الال والمدلول 


وامتبحالة الت ريف بسبب سقوط الدال في فبضة لصي ور rE‏ 


الهرسيوتلسقا ا نهر طقة او التقكيكية اليهودنة 
Hcrctical Hermenealnes 7 Jeu Donsinsxte‏ 

'الهرمنيوطيقا ا مهرطقة؛ يكن آد نمي الضكيكية البهودية؛ 
أ «التفويضية اليهودية؛ واالهرسيوطغا؛ درع من فروع اللاهرت 
يختعر تشيم التصوص ا میاه وکر على 
اجات الروحي وقد استعير المصطلح للعلوم الإساية وأصبح 
بصي و اللصوص رانخلم اهر ا لاہ اندي یر کر عنی تین 
O E E E‏ 
تتواتر في دة أعمال حبالية . وخصوصا كتابت سوراف هاندلان 
(الكاتة و الأمر يكية أعهودة المحصحة قفي فخر أعضاء اخ اعات 
اليچودية في لر ب) : وت الميارة للإشارءة شحاولة يحض 
الهرطتين عن القغين اليهود) تعطيم اص ادس وتفكيكه (لا 
تفسيره) ورخم آني محاولة تقويغية إلا انها تتس لباس 
الهرعيوطةا القليمية وتتخدم الياتها . 

ا ا وا س الف ایر 
(اخاىمى) داحل إعار العفدة ايهرده . E‏ 


کشیر من جوا هاعر علافه اللص اقاس بانتعير قي | دی 


یات 
الشوحيدية الأخحرى ت ونلخصر سوزار اتل ارا بعتی دار مي 
طاهر: الهرمنيرطيقا "لهرطفة نبي آم 


ات الحصارة 


أماسية 


۾ بدهبون إلى 
اة حضرة مكاآية ولف في حضد رة رؤیه : العرزة 
فيها. ولذاء فهي حضارة نحترم الایغونات بکل ما تتم به من تحدد 
. وهي حضارة أ لاطو نية هي جوهر ها محترم التبات 
أبامية : عالم الل (المجردة 


د بات ووضرح 


,اي ” 


وتعى له وتنظر نلحانم في إصار تائيه 


ا SS‏ لتغرالمجحوس) 


وهل هي تالبة ا عفرل والحسم 
والليحية العرية ا لايد اليونالية في الإدراك ورؤية 
والثانِة . فهي حضارة متمم كزة حول اللو جوم / الكلعة التي 
وز عالم المادة للحوبم رالتي تشكل نقطة بات مطلقة في 
افير e‏ جوس عو چ چ الذي زود 


التار إ1 السو 


الها لم بای کر وينقذء من السقو 
يعطي ! و رة حلدوداً ف وتکتسب 


اخزء اثالث : الغرق الدينية البهودية 


اللغة فعالتها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر . واللوجوس ؛ رغم 

ا أزه يتجد فيه للحظات فيصبجح الدال 
مدلولا ٠‏ رهذه هي لحظة الحضور الكامل بلا غياب . وحياة 
انيجي بأسرها ‏ من هذا المنظرر » هي بحث عن هذه اللحظة 
وسحاولة للوصول إليها للاتحاد با لخالق المطلق . ولدا ٠‏ تصبح 
الكلمات (التاريخية - النسبية - الزمانية) شكلاً من شكال النفي من 
الحضرر الإلهي واغتراباً عن ال جوهر الإلهي وعن الحضرر المطلق ؛ 
وتصبح التعددية اللغوية إحدى علامات السقوط . ولذاء فإن 
الكتاب القدس يشعل مكانة ثانوية باللبة للوجوس في المسيحية 
الكائرلِكيةء بل إن المجاز نتفه (الذي يعني انفصال الدال عن 
المدلول نيا) يصبح شكلا من أشكال النفي ٠‏ وتصبح كل 
النموص البشرية حديثاً عن هذا الغياب الذي يشير إلى الحضور بلا 
غیاب ! 

نكل هذا ء تحاول التفسيرات المسيحية الوصول إلى معنى 
ثابت. فهناك التفر الكاثولبكي وهو تفسير رمزي يتم من خلال 
وسائط رمزية ولكته بحاول أن يصل إلى معنى محدد ثابت (يستند 
إلى حظة التجد) وراء الدوال . وقدييدو أن نظرية التفسير 
البروتستانتية مختلفة ٠‏ فهي ترفض التفسير الرمزي وتطالب بالعودة 
إلى النص : إلى كلمة الإله التي تتجاوز التقسير ؛ إلى الكلمة المطلقة 
بقدر الإمكان . وذلك بهدف الرصول إلى المعنى المحدد الثابت 
الأصلي الذي يستند إلى لحظة التجد ! فالتفسيران يختلفان فى 
الإ اا فان ي اا کر اكات و ها ب 
خلال اللرجورس . أي الدال/ المدلول المخجاوز الذي يوقف لعب 
الدوال ويعطي معنى واحدأنهائياً للنص . وثمة عودة ٠‏ فى نهاية 
الآمر وفي التحليا الآأحير ٠‏ إلى المعنى اللابت . ا رغم 
آهمية التفير ١‏ يظل النص المقدس (الوحي الإلهي) أكثر أهمية من 
e‏ الحال في كل العقائد التوحيدية . 
قف اليه دية (من منظور آر اء المفكر ر ين اليهود وغير اليهود من 

دعاة ما بعد الحداثة) على النقيض من كل هذا . فالحضارة العبرية 
لت حضارة مكانية وإنا حضارة زمانية » فالارتباط بالمكان 
(الأرضس) متحيل بالنسبة لليهردي . فالمكان ليس مكانه حيث 
يعيش في الزمان متجولا . والزمان تفه يتم إلغازه تقريباً » فالزمان 
لیس زمانه لان البهودي يعيش في بداية الزمان وفي نهايته دون أن 
یعرف صله بوضرح ودون ان ن يصل إلى النهاية . ومع هذا يظل 
ازم العنص . الاساسي والحاسم بالنسبة لل و 
المسو, رة حيزاً أساسياأً في الم رجدان ١إ‏ بهردي ولا تحظی الأبتونة بکد 


٩‏ اليهردية واليهرد وما بعد الحدالة 


من الاحترام » بل إن اليهودية بأسرها تعبير عن رفض للحظة التجسر 
والشبات هذه (أفلاطونية كانت أم مسيحية) . ولذا ٠‏ فإن اليهودي 
يعيش في عالم الإشارات الزمانية التاريخانية المختلطة » لا يحاول 
تجاوزها ويصبح هو حامل لوائها . ولان النفي بالنسبة لليهودي ليس 
حالة مؤقتة يتغلب عليهاالمرء وإنما حالة دائمة بل نهاثية ء ولان 
اليهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة ٠‏ أي دون حنين 
للمعنى والحقيقة والبنية الميتافيزيقية الثابتة التي تمنح الاطمئنان » لكل 
هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والاقتلاع سمتها . ولذاء 
فهو يقبل النفى والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل الشابتة 
لتجاوز اغخرابه » كما أنه لا يحاول تجاوز عالم الصيرورة » آي أنه 
يصل إلى حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي البداية 
والنهاية » وحيث لا يوجد فارق كبير بين الحضور والغياب » وتصبح 
التعددية اللغوية أمرآمقبولا تماما فتفسد اللغة وينطلق لعب الدوال 
خارج أية حدود أو قيود أو سدود . وما قالت سوزان هاندلان ‏ 
إت تفل النعدية اللغوبة ر خاو لة لمرن الشرك (أي تعدد الآلهة) 
بدلا من التوحيد . 


آلساتت الهرمنيرطسةا المرطقتة 


Mechanisms of Heretical Hermeneutics 

يتحقق الإطار العام لظهور الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية 
اليهودية من خلال حطوتين أساسيتين ٠‏ 
١‏ - رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدس حدوده 
ويتداخل والنصوص الأخرى ويصبح من الممكن تحميله بأي معنى 
يشاء ا لمفسر » ومن ثم فهو يصبح نصا مفتوحاً . 
۲ عند هذه اللحظة يكن تحميل النص المفتوح بالهرطقة باعتبارها 
المعنى الحقيقى . 
- عملية فتح النص : 

يكن وصف عملية فتح النص من خلال النقاط التالية : 
أ) بالنسبة لليهودي ‏ لا يأخذ الحضور الإلهي في التاريخ شكل 
تجسد مباشر في لحظة ۰ فهو يوجد في نص مقدس موحی به من 
الإله الف اللوجري: وهر نر كر الفرةالالهة > دتري غل 
كل شيء . ولذا ٠‏ جاء في التراث الديني ااييهودي أن خلى التوراة 
يسبق خلق العالم » بل إن الإله استخدمي في خلق العالم . 
ب) ولكن هذا لا يعني أن التوراة تصبح » بذلك ٠‏ نقطة اللبات 
والحضور الكامل (المطلق) في التاريخ الذي ينقذ التاريخ من قبضة 
الصيرورة واللامعنى إذ أن الصيرورة تبتلع النص المقداس نفسه » فهو 
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ليس كتاباً نهائياً ‏ كما يتضح من مصادرء ' المتعددة . وهناك كذلك 
مشكلة الأاصول » فالتراث اليهودي لم يحسم قط مسألة هل الترراة 
باسرها كلمات الإله الموحى بهاأم أجزاء منهاوحسب ؟ وهل 
أعطيت هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هو » أم أن الإله خطها 
بنفه » أم أعطاها لموسى في حضور الشعب ؟ لكل هذا ء جد أن 
الحضور الإلهي في النص اليهودي المقدس ليس حضوراً مطلقاً نابا 
كاملا وإغا مجرد آثر أو صدى . 

ج) والتوراة » علاوة على هذا » کتاب مشفر لا کن فهمه بشكل 
مباشر . ولذا » حينما أعطيت التوراة لوسى . أعطيت له معها آليات 
التفسير التي استخدمها الحاخامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة . 
والتفسير الحاخامي ليس مجرد مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقى للنصض 
امقس » كماهو الحال في التفسيرات المسيحية ٠‏ وإغا ا 
مكمل للوحي الإلهي الأصلي وبالتالي يتداخل النص المقدس 
والتفسير الإنساني وتظهر حالة من التناص والسيولة . 

د) والعلاقة بين النص المقدس (الثابت) والتفسيرات (المتغيْرة) علاقة 
كناية (بالإنجليزية : ميتونومي ر ه١٠٠ء”)‏ وهي في اللغات الغربية 
صورة بلاغية تتلخص في استعمال اسم شيء بدلا من شيء آخر 
متصل به اتصالاً معياً ء كما تقول «جهزوا الأشرعة؛ أي «جهزوا 
السقن» فتحل كلمة «الشراع؟ محل كلمة السفينة؛ وهذا ما يحدث 
في اليهودية إذ نجد أن التفسير متصل بالنص المقدس ويحل محله . 
ه) والتفسيرات الحاخامية هي نفسها متشابكة » فكل تير يشير 
إلى التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لانهاية (حالة 
الاخترجلاف) . فإن كان ثمة تناص بين النص المقدس والتقير فهو 
حالة تناص بين كل التفسيرات . وهكذاء يظهر التلمود كتاباً 
للتفسير الذي يصبح كتاباً مقدساًيفوق في قداسته الكتاب المقدس ٠‏ 
ولكن هذا الكتاب الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية + فهو مطلق غير 
مطلق » ثابت مَغْيّر ‏ إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غياب . 
و) وهكذا تدخحل جرثومة الصيرورة كل شيء حتى في داخل 
اللوجوس نفسه . ولذاء فإننانجد جاك دريدايسخر من المفسرين 
الذين يحاولون الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى 
على الإطلاق) ٠‏ فهم مسيحيون بالمعنى التماذجي وغير قادرين على 
أن يعيشوا التوتر الاجم عن الغياب داخل الحضور والحضور داخل 
الغياب . وقدشكَّه أحددعاة ما بعدالحداثة من اليهود التفسير 
الحاخامي بأنه مثل الأنشى المعوجة الليئة التي تغوي الحقيقة المستقيمة 
الصلبة الثابتة فتضيع الحمَيمة (المجردة امعقولة) وتظهر الحقائق 
المتعددة المتعيرة الملحسومسة . 


٩‏ اليهودية واليهود وما بعد الحداثة 


ز ) وتتعمق الصيرورة ٠‏ فغي داخل هنا الإطار يمبح الف (أي من 
يغ شفرة النص المد )هم من النص نغسه ١‏ لذا فإن عبارة ١لا‏ 
يو جد شيء خارج النص٣‏ نعني في واقع الأمر لا يوجد شيء حارج 
المفسر/ الحاحام ء هذا القاري ال 


روموت النص ومولدالحاخحام 1 ولکن اخانحام قد بنط عر الهو ى 
وقد ينأقض نشسه )» > كما أنه لايو جد حاخام واحد وانما عدة 
حاخامات ٠‏ وھکذار تهيمن التعددية لمر طة . 


ا ا ون ف 
الابقة . جاء قي ي التلمود آن الحاخام أليعازر كان يتجادل مع بعض 
الحاحامات بشأن قخية فقهية E‏ ا 
امكتوبة تتفق مع رأيه ‏ بل أتى ببعض المعجزات ليبين أنه مؤيد من 
الإإله . ml‏ اليعازر الشريعة 
تتغى معي ٠‏ فليبرهن النهر عى ذلك . وبالفعل ء جرى النهر فى 
عکس اتجاهه . ا 
من الحدل مح الحاخامت وقال ١إذ‏ كانت الشريعة تمق معي ٠‏ 
فلأت البرهان من الماء؛ 
يقول : «لاذا تحاجون الحاخاء أليعازر بعد أن برهن على أن الشريعة 
تتفق معه فى كل الأمور ؟“ . فردأحدالحاخامات ١إنه‏ [أي المعنى 
EE NEE‏ . وآكدالحاخام للإله أن التوراة قد 
أ و و ا > ومن ثم فإن الحاخامات لا 
يعيرون الصوت الإلهي أي اناه . ثم اقتبس الحاخحام من التوراة ما 
يۇيد قولە > وهناضحل الإله وقال : «لقدهزمني آبنائي - لققد 


3 ان > گات 


و نعل مجمو عة عم“ انیج ات ۰ 
ص ك س “ت 


. وهنا سمع الحاخامات صوتا من السماء 


هزمني أبناتي (بابا ميتا ٩۹‏ 2أ ؛ و( . 

إن اا و ا ف ر دعاأةمابعد 
الحدائة من أعضاء الحماعات اليهودية وغيرهم) ليس شيا في النص 
وإغا فى العقل الحاخحامي وهو قلب كامل للأوضاع . 
۲ تعميل النص المقدس بالهرطقة : 

ولكن ثمة خطوة أخرى أكثر عمغاً وراديكاليِة من الخطوة 
الابقة التى تحول الهرمبوطقا اليهودية إلى هرمتيوطبقا مهرطقة 
رهي إعطاء النصر المقدس مضموناآمهرطقأًبعد فقحه . وهي عملية 

تتم أيضاً على عدة خطوات : 

أ) لم يهاجم المغسر اليهودي النص القدس بوضوح وبشكل مباشر 
كمايفعل المهرطقو لق ن عادة. وانغا لحأ إلى حيلة بارعة تأخذ شكل 
الاتغاف . فاعلن أن النص القاس مصدر الشرعية ١‏ بل أعلن 
إعانه الكامل به وأنه يتحرك داخل إطار التقالدالاأرثوذكية 


اليهوديه . 
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) اكب الف يلك شرعية وقداسة > أي باعتباره مفسر النص 
صاصب الترعبة والقداسة - 

جا يدأ المفسر يأتي بتمسيرات حاخحامية يفرضها على النص 
فرضاً ۔ 

د) نولت هذه التفسيرات تدريجياً إلى تفيرات باطنية غنو صية 
ه) كانت هذه التفسيرات هامشية ثم أخدت تحرك تدريجياً نحر 
ارک 

و ) استرلى التضير انير طق على الدص تامأ وأصبحت الهرطتة هي 
أخوهر ٠‏ اي آصبحت TT‏ والكفر هر الإيان . 
والغنرص هو الجوحيد واللامعنى هر المعنى : 

وقدو ردت هده القحة في أسحد أععا 

الهر مي وة اليرطقة رمنتالتها . تدخل الشهرد ل ا 
وتشر ب الاء ال م الكنوس ا . ييحدث هذامرة بعد 
ری . ونداء ويحد مررر فنرة من الوقت ٠‏ يتوقع الئاس وصول 
من الطقوس 


عمال كافكاعموصحة جوعر 


الشهره الى أن تصبح الفهرد(الدة) جرءا لا يتجرأً 
(المقسسة) . 

ترى سوزان هاندنان أن هذا وصف دفيق لماقام به المفقشون 
ا ا ا ا 
دراسة التوراة ودرلسة ضعانر اليكل محل تقدم القرابين . ولكن 
الود ٠‏ بيب خربتهم ونفييم رتعالرعم ء يقوعون بالهجوم على 
النعس لمتحه فيقرم الشهر د (اخاخامات) بدخول المعبد (النص) 
م من الكشوس القعسة (النصر) ء وبالتدريج يصبح 
عير د (احاحابات راصحاب النشرر ات المهر طقة الدين كانرا مغتصين 
اتسر المهرطق يعصبح هر الشريعة . 
رهكذا جم الاسيلاء على الاب المت ں بدعری تشسیرہ ۔ 

ی الرنسي اليه ردي ما بعد الحداڻي [دموند جابیس 
لن e SS‏ 
الرصاي الحنر بسب عخه من عبادة الشعب للحجل الذهبى 
تلفي الوصبي الىمشر الحديدة as‏ 
ور غات : سريهه غابة؛ مرجودة . ويرى جابيس أن الشريعة 
اللغرية ٠‏ أى ي التضيرات الحاخامية ٠‏ نشأت في الد ق التي جت 
عن نحعليم ال رابا العش كالأاعشاب والعلحالپ ا 
لمزروعة اللي تابي بل . بذلك ٠‏ فقد حولت يسراتيل بأسرها إلى 
E 1 SE‏ 

چ نبو غا الي 


بلمعبد) جرا مر سمات د , اي آن الد 


۰ آي 
صسبح اليهردتي المنجول المنبوذ ٠‏ عثل 


A 


یتنی له أن يحل محله » آي أنها 


٩‏ اليهودية واليهود وما بعد ادال 


الأعشاب التي ظهرت في الشقوق SIS ٠‏ 
الححتبة الخللمة e‏ 


و صف أعداء 


الفرهنيوطيةا المهرطقة والمتففون اليجسود 
Heretical Hermeneutics sid Jewish InleJlecctuals‏ 

الهرمنيرطيقا المهرطقة (حسب تصور دعاة ما بعد الحداثة من 
أعضاء المجماعات اليهودية وغيرهم) تعبير عن رغبة اليهود فى 
الاتتقام لأنفسهم بسب ما حاف بهم من کوارث تاريخبة وبسیب حال 
النفي والتبعثر التي يعيشونها وعملية الإحلال التي فُرضت عليهم . 
إنها محاولة اليهودي الاتعقام من العالم البوناني المسيحي الذي يزعم 
أن العالم يدور حول اللو جو س وحول نقطة ثبات نهائية ء ولكن هذا 
العالم الذي يبحث عن اللبات قام باقتلاع اليهود وفْرض عليهم النفي 
والتحول والصيرورة . ولذا» فهم ردأ على ذلك يغزضون على 
النص القدس "التفسير ١‏ و«سوء القراءة المتعمد » الذي هو في وافع 
الأمر تفكيك وتقويض له وفرض الصيرورة عليه . ولكن التغسير 
المهرطق » رغم هرطقته » يدعي أنه هو نفسه النص المقدس حتى 
مۋۇامرة تتم من الداخل باسم 
التغسير » وهي في واقع الأمر تقويض : إنها فرض اللامعنى باعتباره 
انى وفرض الظلام اعتباره النور » وفرض الهرطقة باعجيارها 


الشريعة : إنها عملية قلب كامل للمعنى تنم بهدوء ومن خلال الخديعة . 


ولكن الهرمنيوطيتا المهرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب 
ادس اليحي/ اليهودي إذ قام اليهود يتو جه الهر متوطةا المهر طقة 
إلى عالم الأغيار الديري أيخضاً واستخدمواالخديعة نفسهاعلى 
الطريقة المارانية التي تجعل اليهودي يظهر غير ماييطن . وهذاما 
يفعله اليهود ؛ فهم في محاولة ضرب أعدانهم ادعوا أنهم يقومرن 
بعملية تفسير للتراث الإنساني » لا أكثر ولا أقل . ولكنهم في واقع 
الامر يقومون بعملية تقويض جذرية ٠‏ الهدف منها البقاء الفكري 
لايهود وتحقيى شيء من الهيمنة . 

والمقفون اليهود المحبثون - حسب هذه الرؤية - ينتمون إلى 
تقاليد الهرمنيوطيقا المهمرطقة ‏ فهم يقعون خارج التراث الغربي 
(للتمركز حول اللوجرس) يحاولون تحطيمه (ماركس والمجنمع - 
فرويد والذات البشرية - دريدا والغلسفة - بلوم واللأدب) > فهم 
ايضايغوصون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر 
الهرطقة المكبوتة التي تتحدى المعيارية القائمة » فيق ومون باكتشافها 
وبلورتپا ودفعهانحوالمركز . وكماأن العالم قام بنفي اليهود 


t٥ 
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وإحلال شعب آخر محلهم ٠‏ قإنهم يقومون بإحلال النص المهر طت 
محل النص الققدس » وهم بذلك يحولون الخارجي إلى داخلى 
والعكس بالعكس . فيقوم فرويد بتعرية الرغبات المهرطقة فى 
الدات الإنسانية ٠‏ ويقوم دريدا » سيد التنويضيل . بتحطيم ركائز 
الفلسفة الغربية ٠‏ ويقوم بلوم بتحطبم تقاليد الأدب الغ بي الذي 
ف اة و ا ات لوان لت .وا 
يفعله هؤلاء المهرطقون هو أنهم يفضون على النصوص الأعلية 
(المقدسة -الأبوية - السلطوبة _الشابعة) ء ومن خلال تفسيرها 
يقومون بتغكيكها وتوضيح الظلمات داخلها وإطلاقها من إسارها 
وهم يديدون بالولاء للتقاليد الخفية التي يجعلرنها التقالبد الحتبقية 
ويصبح التفسير المظلم هر ال ا 

وتری سوزان هاندلان أن تقاليد الهر ميو طبقا الهرطتة لم تعد 
مقصورة عى المثقفين اليهود » فهناك في كل أنحاء العالم «مثققون 
يهود بالمعنى المجازي جعلوا همهم فح النصوص المقدسة عن طریق 
إعلان أن النص المقدس صامت يكن أن يحمل آي ا 
المغسرء ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتحمبلها معنى مهرطقاً حتى يود 
الظطلام وتهيمن العدمية (و مما يجدر التتبيه إلبه أن كلمات مثل 
«فوضى» و«ظلام" و"انقطاع * و«عدميةء لا تحمل أ ن ا 
قدحي في معجم سوزان هاندلان) . 

وهذه الرؤية للمشقفين اليهود شيهم تماما و تجعلهم قوة فريدة 


من قرى الظلام . ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دققوا قليلاً 


لوجدوا آن هؤلاء القفين لا يحمون إلى تقاليد يهودية وإغا إلى تقاليد 
غربية علمانية . ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغرببة العلمانية 
الحديثة هى فى جوهرها حضارة تفكيكية . فحين أعلنت هذه 
الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشها ‏ لم يكن هناك بد من تفسير 
الإنسان في إطار طبيعى/ مادي ۰ فأصبح جزءالاتجزامن 
الطبيعة/ الادة برد في كليته إلبها » فيتحول من كائن إنساني مشجاوز 
للطبيعة/ المادة إلى کائن مادي يکن تفكيكه إلى عتاصرء الادية 
الأولية . وهذاهو ما فعله توماس هوبز غير اليهودي الذي أعلن أن 
الإنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة/الادة وحسب) إن هو إلا 
ذثب لأحيه الإنان . وجاليلو » ومن بعده نيوتن » كان 
«مسبحین؛ . وأنکرا على الأتنان أية مر كزية ٠‏ وجاء داروين عبر 
اليهودي ٠‏ قبل فر ويد «اليهودي» ٠‏ واكمشف الظلمات في الطبيعة 
وفي النفس البشرية . وجاء بعد فر ويد عشرات المحللين النشسين سن 
غير اليهود ممن تبدوا الرؤية الفرويدية بحماس بالغ » وقاموا 3 
بتطبيتها وحسب وإ نا بتعميتها كذلك (هذا مقابل عشرات الحقعين 


١ 


٩‏ الهردبة رالهمد وسا بعد الحداثة 


من أعضاء المحماعات اله لبهم دية غر ن رفضوا هده الر ية التغككية 


العدمية ما ل اريك فروم) . وهكذافإن تقماليد الضكك التق 
الي طط ى ۰ هي تقالید راسخة في الحصا رة الملمانية الخ بي 1 
يسقط دعاة ما بعد اخداثة من آعضاء ا لجماعات اليهودية كل 


ريضي 


هذه الاعشارات ويجعلون اله م عليغا المير طقعة اة بهودية ء 
وهم في هذا لا يختلغون كتير عن روية بروتوكولات حکماء صهون 
التي نجعلل اليهرد قوة من قرى الظلاء والدما E‏ 
ماألة ا احذ ري بي العقا الهبلي ءالع 


لعا العبرانې عي 
أحد سس التغكير العنصر: 


تي الغربي . ولكن رغم عنصرية سوزال 
هاندلان وغيرها من دارسي ظاهة عا بعد اخداثة ن المغگرين ۰ 
فإنهم قد وضحرا إحدى السمات الأساسية للإنجازات الفكرية 
للمشغمين اليهود م دعاة ها بعد الخداثة . 


بحص مصداحات ما نع الحدانة وعلاتنها بالتهودية ويا عع 
الجماعات اليهودية 
Sime Per-hfndermst Terms and Thetr Rclutian fo Judaism‏ 
and Memhes ûf Jewish immunities‏ 
تم المعطلحات التي تخدمهادعاةمابعداخدائة 
بالصعوبة البالغة ء ولكنها صعوبة تاجمة عن التضخيم الذي لا مبزر 
ی اخا ل د ا و ق با ها 
الصطلحات حنما يدرك ايء أساسه اشلغي . ومعرغة أصولها قي 
العقيدة اليهودية تاغم فى عملة التبيط والتر ضيح عه . 
وسستاول فى بقبة هذه المداخل بعض المصطلحات الأساسية التي 
یتخدميا دعاة ما بعد اخداثة . ومعظم هذء انصطلحات تدور حول 


رة النص والقر اء 


الذال المتجساوز والمسدلول انجاوز 
Trankcendental Signifier arnl Significd‏ 

«المدلول التجارز؟ هر الر كيزة الأساسية لكل الدوال ويقف 
Ea‏ فهر غير ملوث ١‏ بهنا اللعب ٠‏ وهر ليس 
جزءآمن اللغة ال لى تاو أن تو قف لعب الدرال و وار لاقيتها 
وانقصالها عن الدلو لات : 

وار «المدلول المحجاوز؛ أحياناً بأنه «الإله؛ و«روح العالم؛ 

وا ماده و«الحضور الطلق؛ وداللوجوس؛ . وو جود مد لول متجاوز 

(مغارق) هو الطر عة الوحيدة لكي نخرح عن عالم اخس والكمون 
والصيرورة ونوقف لعب الدوال إلى ما لانهاية » ونحرز الشجاور 


اخزء التالت : الفرفق الدبنية الهردية 


E 
4 النمركزة حول اللوجوص‎ 
الدلالات : هو الإله في النظومات الديتية . وهو الكل المادي الثابت‎ 
المجارز فى النظومات المادية » ونشير إليه أيضاً بأنه «المطلق‎ 
الملمانى؛ . وحر الذي يضمن علاقة الدال بالمدلول . وتتسم‎ 
- العقلانية الادية بوجود مركز فيها » مركز مادي (الإنسان الطبيعي‎ 
. الطيعة/ المادة) ولكنه مركز (مبدأ واحد) يعطي النسق صلابة‎ 
وقد بين نيتشه اليتافيزيقا الكامنة في قكرة الركز والكل والمعنى‎ 
اشجاوز تلصيرورة ؛ وين آنه رغم مرت الإله فإن ظلاله لا تزال‎ 
جالمة » وتبدى فى مثل هذه الأفكار . ولذا طالب بحو ظلال الإله‎ 
من خلال خرب هذه الأفكار وتقويضهاعن طريق ضرب الدال‎ 
التجاوز (المر كز الكل) بحيث لا يبتى سوى لعب الدوال بلا مركز‎ 
فهي‎ ٠ ولا كليات ولامعنى . وهذاماترمي ما بعد الحداثة إلى إجازه‎ 
تحاول أن تضرب العلاقة بين الدال والمدلول حتى يتحرر الدال تعاماً‎ 
من المدلول . وكمايقول دريدا فإن الدال هو المحسرس والمدلول هو‎ 
المعتقول . وإن ظلت ثنائية الدال والمدلول قائمة فإن هذايعني أن‎ 
هناك عالم الدال اللحرس غانص في عالم الصيرورة ولكن يقف‎ 
إلى جواره عالم آخر ء معقول وغير محسوس » عالم المدلول الذي‎ 
ميغلت بذك من فبضة الصيرورة . وقد عبر دريدا عن هذه الشناثية‎ 
بغوله إن المدلول المعقول يتجه بوجهه نحو الله ء آي إلى عالم الثبات‎ 
والميتافيزيقا . وما بعد الحداثة تحاول أن توقف هذه السلسلة التى تبدأً‎ 
, بالشائة وتنتهي عند الله‎ 
وقد حاول الحاخامات إنجاز شيء من هذا القبيل في اليهودية ء‎ 
فاخاخام لمر جزء من صيرورة التاريخ والزمان ولكن تفسيراته‎ 
التي لم تفلت من قبضة الصيرورة مساوية لكلمات الإله (المدلول‎ 
المخجاوز) . لم تتجاوز كلمات الحاخامات النسبية المبعثرة كلمة الإله‎ 
اللابتة وتصبح بديلاً لها ء وبذلك يسقط كل شىء فى قبضة‎ 
الصيرورة ويصبح العالم بلا مدلول متجاوز ء وا کل الأمور‎ 
. ونصبح نيه لا معنى لها‎ 


الحر 
Presence‏ 

اخضرر ٠‏ من الكلمة الغر نة بريزانس . وهو 
مصسطلح امتخدمه هایدجر وأشاعه دریدا . واالحضرراهو مالا 
ستل وجوړده (حضوره) الۍ شي» إلا ننسه . والحقيغة هى التمييز 
بين الحضور والغياب ٠‏ ورم جدة املصطلح > فهو ٥ر‏ ادف لکلمات 


A 


٩‏ اليهودية والبهود وما بعد ادال 


أحرى فى الفلسفة الغربية مثل ”اللو جوس! (اللوجوس في القبّالر, 
اسم الإله الاعظم - أكبر تركيز للحضور الإلهي) ٠‏ و«الأصل» 
و«الأساس النهاثي* و«الركيزة النهائية' و«الممدأً الواحد. الكلى 
والنهائي > الروحي أو المادي» والمركز؛ و«الأساس القبلى؛ 
و«الأوّلى“ و« الميتافيزيقا» و"المطلق و«عالم المخل والكليات الاب 
الجاوزة؛ والمدلول المشجاوز» . وقد ذكر دريدانفسه بعضر 
المرادفات الأخحرى » مشل : "المجوهر» و«الحقيقمة! و#الوجرر 
و«الغرض! ٠‏ وعرفه بأنه الأساس الصلب الشابت لأي نسق 
فلسفي . 

و«الحضوره مقولة أولية قَبّلية توجد في البدء قبل تفاعل الذات 
مع الموضوع > وهو مكتف بذاته ومصدر للوحدة والتناسق والمعنى 
فى الظواهر ء وهو يتجاوز الإأنسان وواقعه المعحسوس » ويتجاوز 
التفاصيل الحسية ويهرب من قبضة الصيرورة » أي أن الحضور يؤدي 
إلى ظهور ثنائية الحاضر/ الغائب أو ثنائية المحجاوز/ الكامن التي هي 
تعبير عن ثنائية أولية (ثنائية الخالق/ المخلوق) . وتنتج عن هذه الثناثية 
ثنائيات أخحرى » مل : الذكر/الأنثى -الإنسان/ الطبيعة- 
المقدّس/ المدنس -الثابت/ المتحول . ومن خلال الحضورا ٠‏ يكن 
تنظيم أجزاء الواقع بشكل هرمي والحكم عليهاوتقرير ماهو كلي 
وجزئي » وماهو مرکزي وهامشي . 

ویری دریدا أن النظام الدلالي مبني على الاختلاف والإرجاء 
(اللاخحترجلاف) الذي يؤدي إلى عدم ا أي معنى وإلى لعب لا 
متناه للدوال والنصورص » فالمعنى دائماً حاضر/ غائب (تحت 
الممحاة)ء وهو ما ينجم عنه انقصال الدال عن المدلول . ولا يكن أن 
يتوقف لعب الدوال ويتم التواصل بين البشر إلا من خلال وجود 
ا لمدلول المتجاوز (الحضور) . وهو النقطة المرجعية النهائية التي توجد 
خارج الأنساق الدلالية وعالم الصيرورة . وهي نقطة يدركها الوعي 
مباشرة » ذلك لأنه معطى مباشر للذات بلا وسيط دلالي . ولاه 
أساس مطلى > حارج النظام اللغوي والدلالي > فھو لا یشکل جز 
منه ولا يستند إلى سللة الدوال . بل إن النسق اللغفوى هر الذي 
يستند إليه » أي أن وجوده يسبق وجود اللغة . وبهذا المعنى » فإن أيه 
لغة إنسانية (من منظور دريدا) هي لغة أفلاطونية تفترض وجود عالم 
ثابت يسبق عالم الصيرورة (المدلول المحجاوز/ الإله) يضمن الثبات 
والمعنى . وهذا يعني أن النظام الدلالي ثانوي بالنبة للمدلول 
(بسبب أسبقية المدلول المتجاوز على كل الظواهر) ويكن الاستغناء 
عنه ٠‏ فهو يساعد على التذكر أو على التعبير المو جز عن الأفكار ؛ 
ولكنه في واقع الامر يقف عائقاً بين الذات والموضوع . 


۲ 


الجر الغالك : الفرق الديية اليهردية 


والمشروع ما بعد الحداثي هو مشروع الحلولية والكمونية 
الكاملة ومحاولة تأاسيس وعي إنساني كامل دون أساس إلهي أو 
حتى إنساني أو مادي ؛ عالم ا ا ا 
مطلقات ولا أي مدلول متجاوز وهذا يعني ضرورة موت الإله 
والمطلقات حتى يصبح اللعب الجر للدوال مكنأ وحنى تنتهي التزعة 
الدينية (مركزية الإأنسان التي تستند إلى جروالا راك م 
الإنسانية (مركزية الإأنسان التي تستند إلى أسبقية الذات الإنسانية 
على الطبيعة) . وبذاء نصل إلى النهاية الحقيقية لكل أنواع الميتافيزيقا 
سواء أكانت ميتافيزيقا دينية أم ميتافيزيقا مادية » ولأي نظام قلقي 
يعتمد على أساس أو مدآ أول أو أرضية يؤسس عليها التراتب 
الهرمي . ومن ثم ٠‏ لابد من فك المبدأالأول والأساس الشابت 
للوجودالإنساني » ولابد من محو الأصول تماما ء للوصول إلى 
نقطة بلا أصل » نقطة حلولية » أصولها كامنة فيها غاماً بحيث لا 
یفلت أي شيء من قبضة الصيرورةء وهي نهاية يرى دريدا أنها لن 
نوصل إلى العدم ولا إلى الخياب (عكس الحضور) ‏ فوجود الغياب 
شكل من أشكال الوجود يستدعي الحضور ٠‏ ولذا لابد من الوصول 
إلى نقطة ليس فيها حضور أو غياب » نقطة بيئية مثل الاختر جلاف 
وهو لیس حضوراً ولا غياباً. 

ونقطة اللاحضور واللاغياب (نقطة الصيرورة الكاملة) مغهوم 
أساسي في اليهودية . فالإله في اليهودية ليس بشراً ولكنه ذو سمات 
بشرية » وهو مطلق يتجاوز الطبيعة والتاريخ ولكنه نبي لانه 
مقصور على اليهود » دائم التدخل في الطبيعة والتاريخ ‏ بل يحل 
في الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي . وفي القبالاه التراث 
الصوفي الحلولي اليهودي » هو الأين سوف (الذي لا مشيل له) 
ولكنه هو أيضا الآيين (اللاشيء) . والكلمتان » كبايشير 
القَبًاليون. مکو نتان من الحروف والأصوات تفسها تقريا ء فکان 
الإله لاهو هذاولا ذاك ولا هو بالخياب ولا هو بالحضور . 

وقصة انلق في القبّالاه قد ولّدت منها كثير من مغاهيم ما بعد 
الحداثة وبخاصة مفهوم الحضور/ الغباب هذا . ويبدأخلق العالم ثي 
القسّالاه بال e.‏ آي الانکماش » وهي تعني أن الله خلق 
العالم بأن انكمش فى ذاته وانسحب من الادة اللأصلية . وبعد ذلك 
بدا بوزع الإله ذاته النورانية في أوعية > ولكنهاتاءت بحملها 
فتهشمت في حادئة بُطلتق عايها تشم الأوعية (شفيرات هكليم) . 
وقد نتج عن هذا بعر الشرارات الإلهية واختلاطها بالادة الكونية 
الرديثة . وقد سهت هذه الحادثة بهدم هيكل القدس ونفي اليهود 
وتبعترهم في بقاع الأرض وإحلال شعب آخر محلهم . وبعد تهشم 


As 


٩‏ اليهودية والييود وما بعد الخداثة 


الأو عة إا - أ 
لاوعبة آي عملة التيقون ٠‏ آي الإصلاح الكونى إذ بدأ الإله فى 
جمع شتات ذاته إ! ی أن نکتمل . ولكنهل. ل ا ا ج 
1 الوحدةوالكام هله إلا اعد ‌الييود . فالإلەهنا 
حاضر/ غائب ٠‏ ومطلق/ نسي . وابت/ متغبر » ومتجاوز/ 
حال وکل غير متکامل . 

والنمط تفه يوجد في مفهرم الث ريعة الشغوية » آي الت 
ا لجاخحامي ٠‏ ذلك أن قواعد التفي ب برض E‏ 
جب ياء مع الش 4 
اتفسير الخحاخحامي المستمر 
ع رانتاریخ ٤‏ ولذداء ٿهي 'يصا حالة حضور وغباب . ویشے جایے 
ای حادتة E‏ 
مئ الشع أعيادته العجل الذهبى . وم بين لحظة تحطيم الوصايا 
ال 2 ر واعطاء موسي النشخة اللاية ء ثمة حألة من الخحضور 


ريعة المكتوبة . فاكابت . أي الشريعة المكتوية 
یکن أن كمل وجرد دون الغير > أي اتف 


والغباب. فالشريعة غاثة/ حاضرة وحاضرة/ غانية . والوصايا 
العشر عدة نسخ كلها مختلقة » فهي من ثم حاضرة/ غانبة أيفاً . 

بل إن اليهودي نغه تجسيد لهد احضور/ الب ٠‏ فهو منفي 
ازل ی ولک ار ف العردة !إا O‏ 
صاحب أصول ؛ راسخۀ ونکته متجول لا حذود نه : وهو دا 
عن جذوره ويعلم بق آنه نن يجدها . وبال إنه صاحب هوية 
ولكنه في واقع الأمر صاحب هويات لاهوية واحدة ٠‏ فهو أيفضاً 
امطلق/ اللي الحاضر/ الغاتب . 
اانية 
Dualism‏ 

يرى أنصار م بعد اخدائة أن كز النضم المعرفية مبنية على أصل 
ثابت (اخضور) تنح عته : الفكر/ الواقع 

والكتوب/النطرفق والحقيقي/ الزائف والإنسان/ الطيعة > وتعطي 

أسبقة للعنصر الاه ول على الثاني . فالثنائيات الخعارضة هي الطريقة 
الى نقدم بها أية أيديولو جيا رؤيتها ” للواقع . فكل رؤية ترسم حدوداً 
واضحة بين ماهو مقبول وماهو مغروض ٠‏ وبين المركز والهامش ٠‏ 
وين الذات والموضوع . وبين الداخل والخارج ٠‏ وبين الصواب 
والخطأ . وبين المعنى واللامعنى ٠‏ وبين الغا لاون ١‏ وییں 
الطح والعمق ٠‏ . وين الحلال والحرام ا ن واش + 
والزمني وين الدال والمدلول . وييكن أن يمر النظام 
الشنائية قائمة » ولا يكن أن تقوم للثنائية 
اللأصل - لحظة البدء-المدنول 


ائات متعارضة مثل 


وبين الأزلي 


فى العما ما دامت هلء 
قائمة بدون الحضور (اللوجوس- 


اخررء العافت العرق الديعية البهودية 


آ. اة اة داخا النظام ويتجاوزها 
لخجاور) فهولیر جزءاسن أية ثنائية داخل # 
ران فد موف ا ی و 
له (ونحر 
الدوال : وبجكن فرض الثر اتب الهرمي على الواقع من ا 
ARR aL .‏ 2 هذ الخائة کہا 
نرى أ التطم الموحينية تزدي إلى ظهور مثل 8 سه و 
اة فضفاضة تكاملبة) . 
ومر أھہم اللائ اٿ داخل آي نس فلفيى ائه 
الائان/ الطب ةَ التي جع الإنسان يدرك آنه مختلف عن الطيعة 
بز نها وآنه لر له ما ياثله في عالم الطبيعة فهي ثنائية 
راديكالية . ومن تم ٠‏ فإن الإنان يكتشف أن الحالة الإأنسانية حالة 
۾ حدوده ومقدرته على التجارر ۰ فيبدأ بالتفكير في أصراه الربانية 1 
وهدا الشغكير ٠‏ إذلم يواكبه إيان حقيقي بالإله ء يدي إلى 
العدعية. إذ أن ذكر الرباني تعذب الان . ومن هنا ء 
للأصل ١‏ وان ألغى الأمل وألغيت الشناتيات تاقط النظام تعاماً 
وسادت الراحدبة الاللة ونداخلت !خدود والهويات والأشياء ( أي 
حظهر الحالة ال حمية التي لاأ حدودلها) . ولداء بجعل النقد 
الغكيكي همه هدم التناليات وتوضيح انفصالها الكامل أو التحامها 
حالة الواحدية السانلة والرحمية . وإن ظلت هناك ثنائيات قهى 
تنائيات متداحلة بام ى فيا القطْان ولا تمتع قط لعب الدوال 
و قصب القلم . 
وما ذكناء عر الحضو والغياب بنطبق أيضاً على الثتائية ٠‏ 
فاتراث الديني اليهردي . بتأكيدء حال الحضور/ الغياب هذه » يى 
الشايات تام وكل أنراع الخلولية نمحر أية ثنائيات حينما تصل إلى 
مرحلة وحدة الوجود . حبث لا يبقى الا جوهر واحد . 
ااتمرکز حول اللوجوس 
Lrmwealnsn‏ 
«التى ك حول اللوجوس* ترجمة لكلمة الورجوستريك 
lugucnnt‏ ر نة هن كلمتى الى اكلمة؛ أي 
aE‏ أو عفار ٤‏ بلي الال أ ام #الممداً الثابت |ا! بواحد؟ وکلمه 
ست ۴ت على ا کے 47 
ویری بیدا أن الغك, الغربي فكر متمركز حول الل خا 
(فچی اید کان الكل ` 
کي او جرس هي الال وکل شر: 
بتداليها. ولا ينطع أحدآن پخ پخرج من نطاق اللرج ب 


جوم DEUS J‏ جعنی 


1 


٩‏ اليهودية رالبهود وما بعد الرير 


واللغات الأوربية نفسها متمركزة حول اللو جوس ٠‏ وبداية الإنرن 
الخربي محمركزة حول اللوجوس . والانساق المحمركزة حرر 
ار وي بے لال واوا راص ا 
موجودة خارجها » وأنها تستمد معقوليتها ومعياريتها من هل 
النقطة . كما أن مهوم الغائية والعلية يستند إلى هذا الأصل التابت, 
والتراتب الهرمي والمنظومات الأخلاقية والشانيات الأنطولوجن 
والمعرفية والأخلاقية (معقول/ غير معقول-خير/ دث شریر) کله 
تند إليه . ولكن » بمعنى من المعائي » يرى أنصار ما بعد الحداة ان 
الفكر الإنساني كله متمر كز حول لوجوش ما (بمعنى العقل والركر 
والمبدأ الأساسي الثابت) » فلا يوجد فكر إنساني بدون أساس ثابت 
خارج عنه » ولذلك فإن كل الفكر الإتسائي (ربانياً كان آم إلحادي) 
ميتافيزيقي (ملوث بالميتافيزيقا) لا يتعامل مع الصيرورة الحسية 
المباشرة . 

ويهاجم أنصار مابعدالحداثة التمركز حول اللوجوس › 
فيطرح دريدا مفيو م الاختر جلاف والتناص والكتابة الأصلية والأثر 
والهوة (أبوريا) ورقص الدوال والتمركز حول المنطوق والنص 
المغتوح ‏ وكلها تحاول مهاجمة فكرة الأصل الثابت من خلال محو 
اللنائيات والحدود حيث يسقط كل شيء في الصيرورة وتسود 
الاترلاقية . 

والتمركز حول اللوجوس ٠‏ في التراث اليهودي ٠‏ حالة 
متحيلة توجد في الماضي السحيق حينما كان يهوه يحل في الشعب 
ويقوده في البادية ويدخل معه في علاقة حوارية مباشرة . كمايرجد 
التمركز حول اللوجوس في نهاية التاريخ في اللحظة المشيحانية حين 
يجمع الإله شعبه المبعشر ويحل فيه ويقوده مرة أخرى إلى أرض 
ايعاد ليسودالعالم . أما ما بين اللحظتين . وهو التاريخ بأسره؛ 
فإن الإله غائب واللوجوس غير موجود لا يكن التمركز حوله (على 
عكس ما يتصوره المسيحيون) » فهي حالة تبعثر وتشتت وصيرورة 
عبثية كاملة ٠‏ وهذا هو المجال البحثي لأنصار ما بعد الحداثة . وقد 
نطور اللاهوت اليهودي تدریجياً ليصبح لاهوتآبلا مركز ولا 
لوجوس » وهو ما ینمی «لاهوت موت الاله» 1 


القصص الصفرى والقصة الكبرى 
Snutll Narratives und Grind Narrative‏ 

القصص الصغرى؛ وا القصة الكبر ى١‏ مصطلحان س فلسفا 
سا بعد الحدایة . وهي ٠‏ كالمعتاد » لا تقول شيعا جديداً وإنغا نقرل 
القضايا القدية بطر ية متضخمة متورهة تخبى أکثر عا تکشف . وما 


Yé 


الجزء الال : الغرق الدينية البهردية 


بعد الحداثة ليست معادية للمنظومات الدينية وحسب ب انما معادية 
للمنظو مات الأنسانية الاإلحادية أيقاً . ويتضح هذا في اسفخدامپ. 
كلمة «قصة٥ ٠‏ فكلمة ١قصة؟‏ بديل لكامة «رؤية» أو "نظرية» أ 
الموذح١‏ > وعااقة القصة الصغرى بالقصة الكبرى هي علاقة 
العام والحالة بالنظرية والغرد بالمجتمع . 

ودعاة ما بعد الحدالة يعادون القصص الكبرى (النظ يات 
الكبرى والرؤى العامة والتماذج) ويرون أنه . منذعصر النهضة 
والاستنارة ٠‏ تحاول المنظومة المعرفية الغربية الحديثة الحوصل إلى 
نظرية (قصة عظمى) تضم كل النظريات (القصص) الصغرى 
وتتجاوزها . ووصفهم هذا وصف للغلسغات الادية التي تطرح رؤية 
فادية للكون ترتكز إلى مطللق كامن في المادة (العقل -الروح المطلقة ‏ 
البروليتاريا) وتفسر كل شيء بدون ثغرات وبدون أية مسافة بين الكل 
وا لجز ٠‏ وهو وصف جيد لفلسفغة التاريخ المادية بكل حتميانها 
وإيانها بأنها تفسر كل شيء ونرد كل الأبنية الغوقية إلى بناء تحتي 
واحد يرد بدوره إلى عنصر مادي واحد ا 
السببية . ۰ 

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا فد وصفت ما بعد الحدائة 
بطريقة متورمة بأنها فلسفة ضد القصص ذات النرعة الكلية 
الترانسندنتالية (المتجاوزة) المحمركزة حول اللوجوس (بالانجليزية : 
أجينست لوجوسنتريك توتالی زنج ترانسندتال ميتاناراتیغز اد٣‏ ندعن 
e (loencentric lolulising transcendental metanarralives‏ ا آل 
فلسفة معادية للقصص الكلية التي تستند إلى لوجوس (مركز) 

متجاوز للصيرورة المادية ء أي أنها ببساطة شديدة ضد أية نظرية كلية 
تشير إلى عالم متجاوز لعالم الجزئيات المحسوسة المباشرة . 

ويستخدم دعاة ما بعد الحداثة كلمة قصة؟ بدلا من كلمة 
«رؤية؛ أو «نظرية» لأن الرؤية والنظرية إذا كانت مجرد قصة » فهي 
إذن نسبية ولا نشير إلى ما هو خارجها (عاماً مثل النظام اللغري) . 
ولا شك في أن OE‏ القصة 
(الخاصة) هو من فبيل العبث ٠‏ إذ لا يكن التعميم من الخاص . فكل 
النظريات قصص » ومن ثم فالحقيقة الدينية بل الإنسانية غير مكنة 
والمعرفة أمر غير وارد » ولا يوجد أساس لكتابة تاريخ عام ٠‏ ولا 
توجد نظربة للكون ٠‏ ولا توجد حدود إتسائية شاملة ومشتركة ؛ 
ولكن توجد جزر من الحتمية والحرية ٠‏ والمعرفة كلها مرتبطة جواقع 
محلية مختلفة داحل إطار لغوي وتفسيري حاص ٠‏ ولا يبقى آمامنا 
سوى القصص الصغرى التي لا تتجاوز شرعبتها ذاتها. فهي 
(كالنظام اللغوي) مغلقة على نفسها قاماً ونح صاحبها بقيناً خاصا 


٩‏ اليهردية راليهرد رما نعد اخدالة 


عالیاً ولکنها لا تہيب ع ن أية أستلة كبري ک نهالية أو كلبة . وهي قصة 
لا تتطلب أية شر عية م. ن فصة کبری فمطلقها (مركزها) كام فيها , 
مرتبط بالآن ا لخا ى الها اللاحصة مرتبط بالموقف الادي الياشر 
(الزماني المكا: ني) الذي لا علاقة له بانتاريخ الأكر أو المطلقات العالمة 
أر الإنسانية امششركة . وتفترض القصة العظمى وجود الكلبات 
امجاوزة للسياق الى المباشر مث الأنسانية المشحركة ووحدة الى 
ووحدة الحقيغة ولا تتغير بتغير الياق . أها القصة ا لصغری . قهي 
مرتبطة تام الارتباط بياقها فتغت رخ المطلن اا ع الذي يذگر ا 
با لحلوليات الكمرنية الوثنية والو نا E‏ 
برؤية عالية ولا أخلاقيات عالية ولا إنسانة مخت ركة كة . والتي تقكرنا 
كذلك بالقوميات العحوية . وبا لحركة النازية والحهيونية وجوش 
وليم ٠‏ فهي جميعا ندور في إطار قصص صغرى يون بها 
أصحابها ويتمدون قداستهم منها » ويتحدون الآخحر بالخ ورة إذ 
لا توجد قصة إتسانية عظمى تضم الحميع و وکن الاحتکام لها . وعن 
ثم » يكن القول بأن القصة الصغرى e‏ 
آم أية كليات توجد وراء التجربة الححة الاشرة 
أو تقف خلف دواعة الصيرورة 


* 


آي نجاوز أو أي نات 


والقصة الصغرى قعحة الشعب المختار الذي يؤمن بأن الإله غير 
مغارق له » بسكن فى وسطه ء ويتحد به ٠‏ وعم يعاملونه معاملة التد 
لنده ‏ کار وو ا ويعصون أوامرء باطة 
شديدة وفي نهاية الآمر بحدث الحاخامات بدلا منه : e‏ 
ياتون بقصة كبری ۰ و[غا بتصص حاخامه تعلدة مختلقة ‏ إلى أن 
اليهودية المحافظة التي تعلي الذات اليهودية وتجعلها المركز 
خقيقي للمنظومة اليهردية › اا ية . وفي تهاية 
E ّ‏ ت الهو دية الأنسانية قاليهودية الإ لحادية فلاهوت موت 
الإله . 


الذاء 


الاخترحلاف 
La Differanae‏ 

٬الاختر‏ جلاف كلمة فمناينحتهامن كلمتي ”الحتلاف؛ 
واإرجاء» ٠‏ على غرار كلمہة ەلا دیغیرانس ٤۲a ۸٥۴‏ ۲ال ١ا‏ الي نحتها 
دريدا من الكلمة الفرنسية بم اانف؛ جعنى «آخرة أو «أرجاه 
‘difference,‏ بجعنى «اخحتلاف* . 

ريُلاحظ أن الفرق بين «ديقر انس ءعمهمه))ال ٠٠٠‏ (الكلمة التي 
نحتها دريدا) وكلمة ieee‏ ععنى «الاختلاق ليس في النطى 
وإتما فى الكتابة » قارف النطق ين :٢ع‏ و ٠۵١»‏ ضعيف للغاية 


بجر ۽ الفال ٠‏ الفرق الدينية اليهردية 
ویکاد لا یبین للسمع . وتحتوي الكلمة على معنى الاحتلاف (في 
الكان) ومعنى الإرجاء (في الزمان) 
ویری التفکبکیون أن المعنی یتولّد من خلال اختلاف دال عن 
ا فكل دال متمبّز عن الدوال الأخرى . ومع هذا ء e‏ 
واتصال بين الدوال ١‏ فكل دال يتحدد معناه داخل شبكة العلاقات 
مع الدوال الأخرى » لکن معنی کل دال لا یوجد بشکل کامل في ايه 
لحظة (فه داثماً غائب رغم حضورء) إذ أن كل دال مر تبط بجمعنى 
الدال الذي جاء قبله والذي جاء بعده » ووجوده نفسه يستند إلى 
اخحتلافه ا مثلاً بالبحث عن معنی كلمة 
فى القاموس فإن آردت أن تعرف معنى كلمة «فطة ٩‏ فسيتحدد معناها 
من خلال اختلافها مع كلمتي انطة؛ وابطة» . كما أن القاموس 
مسيخرنا أن «القطة حيران' فسنذهب لكلمة «حيوان؟ لنعرف معناهاء 
وهناك سنعرف أنه «كائن ذو أربعة أرجل؟ فسنتظر لعنى كلمتي *كائن» 
ر« أرجل؛ إلى ما لا نهاية ٠‏ أي أن دانرة الهر منيوطيقا هنا دانرة مفرغة لا 
تؤدي إلى نهاية أو معنى فكل تفسير يؤدي إلى تفير آخر . وهذايعني 
أن مدلول أي دال معلّى وسؤجل إلى ما لا نهاية ٠‏ وهو ما يؤدي إلى 
لعب الدوال اللامتناهي (ولا يكن أن يوقف هذه العملية سوى المدلول 
الحجاوز . أي الإله الذي يقف خارج شبكة لعب الدوال) . 
والاخترجلاف ليس هوية أو أساساً أو جوهراً أو أصلاً وإغّا هو 
قوة كامنة وحالة في اللغة نفسها يح ر كها من داخلها فيفصل الدال عن 
المدلول ء ولذايصبح عالم الدوال مستقلاعن عالم المدلولات 
ويخلتى اليوة (أبوريا) ٠‏ ومن تم تصبح اللغة قرة لا يكن التحكم 
فيها ‏ ولأآنالاحترجلاف كامن في اللغة > فليس بإمكان أي شيء 
أن يهرب منه ‏ فهو يشل الصيرورة داخل النسق اللغوي » وسيلة 
الإنسان الوحيدة للنعامل مع الراقع والتواصل مع بقية البشر 1 
والاخترجلاف بحل محل مفهوم البنية عند البنيويين » ولكنها 
البنية بعد أن وقعت في دوامة الصيرورة ٠‏ فالاخترجلاف لا يعرف 
اللنانية ولا التجاوز ولا الغائية > فهو مجرد منها جميعاً . فالحضور 
الوحيد بالنسبة له هر عملية لا متناهية في الزمان وا مكان ولا يعرف 
الزمان أو المكان . والاخحترجلاف - كما أسلفا 5 شع جلى اشاش 
الاخحلاف في المكان والإرجاء في الزمان » فهو لا يستقر فيهما أبداً 
دلا يكن أن يصبح هو هو . والاخترجلاف » على حلاف البنية ى لإ 
يعرف آي م رکز ` ومن نم لا يوجد آي تراتب هرمي من أي نوع : 
والاخترجلاف لا يشاكل المقل الإنساني بل يشجاوزه 
سرع ٠‏ وهو على عكس البنية ليس مفهوماً » فهو شيء لا يفكر 
فيه المره وإ غا يحادث له , أريحادث للنص (ولذا فإن النص يكشف 


A 


٩‏ اليهودية راليهرد وما بعد اران 


لنا شيئاً عن طبيعة المعنى/ اللامعنى التي لا يكن صياغتها على هرن 
أطروحة) . 

الاخترجلاف » إذن » عكس الحضور والغياب ٠‏ بل يسبقي 
(ولذا سمى أنطولوجيا الحضور والغياب الذي لا يكن معرفت) , 
وهو لا وعي اللغة والأصل الذي لا يكن معرفته أو إدراك كني . 
وهو آلية نقويض المعنى والحقيقة والأصل الشابت المتجاوز للن 
والإنسان » وهو تأكيد أولوية اللغة على الإنسان . 

الاخترجلاف ٠‏ إذن » هو استيعاب المطلق في الصيرورة » فهر 
المطلق/ النسبي ٤‏ وهو المبدأالمادي الواحد الذي يسري في الكون, 
وهو القوة الدافعة له الكامنة فيه والتي تتخلل ثناياه وتضبط وجرد, 
وتوحده » وهو النظام الضروري والكلي للاأشياء ٠‏ نظام ليس فقط 
فوق الطبيعة ولكنه نظام فوق الإنسان أيضاً » إنه مطلق علماني جديد 
فى عصر المادية الحديدة أو اللاعقلانية المادية حيث تغوص كل 
الأشياء في دوامة الصيرورة 

ومفهوم الاخترجلاف فيه آثار كشيرة من المفاهيم القبًالية مثل 
«إين سوف؛ ء أي الذي لا نظير له » ومفهوم «شفيرات هكليم؟ › 
أي «تهشُم الأوعية» > وعملية «تيقون» » أي اإصلاح» » وكلها 
عمليات مستمرة بلا نهاية في عالمنا هذا ولا تتوقف إلا في نهاية 
التاريخ وثمة صدى من مفهوم الشريعة الشفوية التي تفرض نفسها 
على الشريعة المكتوبة الموحى بها من الإله » والشريعة الشفوية 
عملية اخترجلافية لا تنتهي . ولذا يسخر دريدا من المغسرين الذين 
يودون الوصول إلى معنى نهائي (فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي) 
غير قادرين على أن يعيشوا في التوتر الناجم عن الغياب داخل 
الحضور وعن الحضور داخل الغياب . ويرى أن اليهودية والقراءة 
هما شيء واحد » هما الانتظار الإرجاء نفسه ؛ الاخترجلاف نفسه ؛ 
التوقع نفسه والأمل نفسه الذي لا يتحقق أبداً . 
الاتر 
Trace‏ 

«الأثره ترجمة لكلمة تريس ١٥ء٠‏ الإنجليزية » وهومن 
المفاهيم الأساسية في فكر دريدا والمرتبط تمام الارتباط فهرم 
الاخترجلاف . والاخترجلاف هو القوة الكامنة في اللغة الدافعة لها 
والمقوضة للدلالة . ويبين دريدا أن معنى الكلمة (دلالتها) ليس 
كامنآفيهاء فهي لاجوهر لها وإنغایتحدد من خلال 
الاخترجلاف. أي ان مدلول كل كلمة يتحدد من خلال غياب 
المدلولات الأاخرى . فحضور الدال وارتباطه مدلوله هو غياب 


4A8 


ا لرء الحالك ١‏ الفرق الديية اليهردبة 


الدوال والمدلولات الأخرى . ولكن » رغم غياب الدوال الأخرى , 
فإن الدال الحاضر يستدعيها عن غير وعي . ولذا ٠‏ فإنني حينما أفكر 
في الدال المائل أمامي وأركز عليه . آفکر عن غير وعي في الدوال 
الاحرى . وكل دال يحتوي على أثر من الدوال التي يختلف عنها 
سواء وردت قبله آم وردت بعده . ومعنی الدال غاتب عنه دان 
ولیس له حضور كامل قط ٠‏ فهو جزء من شبكة العلاقات الدلالية 
(غائب/ حاضر) . ومن خلال عملية الاخحترجلاف عبر السنن » 
يحدث تراكم للآثار . وييدو هذا التراكم وكأنه المعنى الشابت 
والمستقر للكلمات ٠‏ ولكنه في واقع الأمر ليس كذلك TT‏ 
وهم أثر وتعني عبارة سو راتير #٣نلم‏ مء الفرنية 
(بالانحليزية اك إریشر ع٣‏ uعدءع‏ ملم ) « تحت الممحاة» أن الكلىة 
التي نظن أنها ممحيت وزالت ترك وراء‌ها أثراً لا يزول ويارس 
وظیفته أو آثارآ من وظیفته . 

والنتيجة أن اللغة ليست طاهرة تماما » ذلك لأن كل كلمة 
تحتوي أثراً من الكلمات السابقة وتترك أثراً في الكلمات اللاحتة . 
ولذا يقيض المعنى عن إرادة الكاتب وعن حدودالنص . وبذا يحل 
الأثر محل الحضور ويحي الأصل نماما إذ لا يبقى من الأصل سرى 
الأثر » فالأثر هو الأصل الذي لم يبدأشياً . فهو صل بلا أصل ‏ 
ومن ثم فإن الإنسان يجد نفسه بلا أصل رباني أو إنساني ولا يبقى 
أمامه سوى الصيرورة الشابتة (التي تشبه النفي الأزلي لليهودي) . 
ولذا » فإن القارئ لن يجد أساساً قوياً يستند إليه وينزلى لذلك في 
دوامة الصيرورة . وإذا كانت الحقيقة هي المقدرة على التمييز بين 
ا لحضور والغياب . فإن الحقيقة (بذلك) تغيب ٠‏ والأثر يلقي بظلاله 
على كل شيء » وهذا يعني استحالة الوصول إلى الحضور الكامل 
والمدلول المحجاوز الذي يقم خارج نطاق الحية المباشرة واننص ٠.‏ 
كمايعني استحالة الوصول إلى أي معنى ٠‏ فالمعنى متتاقض غير 
محدد ولا يكن التوصل إليه . وهذا لا يختلف كثيرأعن مفهرم 
الشريعة الشفوية حيث حل التفسير محل الأصل رالنص المقدس ولم 
ببق منه سوى أثر . كما أن التفيرات نفسها تلاحق بحيث يجب 
بعضها البعض ولا يقى سوى صدى ؛ أثر لعملية التقسير نف 
والتي أعطيت آلباتها موسى مع الشريعة المكتوبة (التوراة) ء أي اك 
التوراة من البداية جاءت ومعها التفير الذي لا يقل عنها قدامة . 
وبرغم کل هذا » فنحن لا غلك سوى تكرار استخدام الكلمات 1 
ولذا » فإن التكرار هو الذي يعطيها هويتها (الأثار المشراكمة) وهر 
الذي يهدمها , والتكرار من ثم هو فقدان دائم للبراءة والطهر ‏ 
ولكن ليس أمامنا سوى التكرار » ولا يوجد أمامنا سوى أن نعني 


٩‏ البهودية راليهود وما بعد الحداثة 


(نقول) شيا( بالفعل ۔دائماً -کدلك) مختلفا عما نود آن نر صله 


(نعنبه-نقوله) ونفهم نينا الا . وما نصل إليه م معنی هو تاج 
لعب لامتناه للدوال ولأن الكلمات ليست برينة ٠‏ ولان العنى وقع 
في فبضة لعب السوال ورقص القیم . ١‏ فرر دريها (مضتضاً أذ ر هایدجر) 
أنه لايد أن يخ ی له اخاصة . زاعما آنه كلما بحت كلمات جديدة 


فان البتافيزيغا تسنوعبها ويصبح لها مع ثابت 


تانر معن 
Dıszemnmbon‏ 

عبارة اتناتر المعنىا هي ترجمتنالكلمة ادي مينيشن 
مىك الي ينخدمها دريدا في مقام كلمة دلالة» . 
والكلمة من فعل لدیسمیت 1٥21١‏ آلا ھی ١یہ‏ يبث ا أو يشر 
الحبوب؛ . والمعروف أن أحد متاطه له الكلمة اسيمين ١ء5٠‏ تعني 
#يذره أو «سائل الى ي . وللعنى اشر للكلمة عد دريدا هو يتر 
الْعنى؛ ومع عدا . قن لنكلمة عة متويت : 
١‏ معنى النص محر ومبعشر فيه ضور تشر في کل الالی‌هات › 
وهن لم لا كن ا لامالا به * تلت انعلى الب حر لااد لاك 
E E ۲‏ 


أ ی آنھا حدت أ اثر الدلاله وحب . 


۳ نعي المعنى 
ا اتو ر خت عر انت ف اا ریو 5 
ودالسخةا وه الاحنر وی رک م رر ت دی لی اد 


2 يغوص کل شي في دوامة الصيرورة ء حتی یعقد کل شي هویه 
وحدوده . وتار ا 

في التراث انقبًالي . وهو مرتبط بفهوم الشعب اليهودي الشنت في 
عالم بدون مركز ` فتائر المع هو نشتينه في كل النص بلا مركز ٠‏ 
فكأن المعنى انار هو الشعب المنفي . وأجتماع الشعب مرة آخرى 
من خلال عملية الإصلاح (يقرن) هو عملية اخحضور ( لهي ) 
الكامل والعودة حالة البليروم ما (حالة الاتلاه الأولى) . 


الهوة ١انور‏ ا 
Aporia‏ 

«أبوريا؛ كلمة بونانية تعني «الهوة التي لا قرار لها . والهوة 
(أبوريا) عك الحضور الكامل أرالأساس الذي تطمنن إليه ء أو 
على وجه الدقة هي ما يجاوز ثتائية الحضور والعياب . وإذا كان 


(TY 


ار ء الداز : العرق الديدية البهردية 


الحضورهو الحقيقة رالعبات رالتجاوز والعلاقة بين الدال والمدلول 
والتحاميماء فالهوة هي الصيرورة الكامالة التي لاا يقلت من 
قبضتها شيء : قهي ديل على أن الواقع مير بشكل دائم ٠‏ ولا 
رتال ار فحت التغیر نتفه (شکله ‏ طريقته _ نغطه) متغخير . 
والهرة دليل على أن اللغة قوة لا يكن التحكم فيها . 
إن الهرة هى أحد أسماء المطلق/ النسي ما بعد الحدائي . وقد 
وش ادا اا العحدد غير المبحدد» والتناهي غير المتناهي 
والحضور/ كغياب وفي لغة أكثر صرفبة وإشراقية وبلاهة ٠‏ وصفها 
في كتابه علم الكتابة (ا جراماتولوجي) بأنها * طريقة التفكير في عالم 
الحقبل الذي لاهفر مه : والذي يعلن عن نقسه في الوقت الحاضر 
متجاوزاً انغلاق المعرفة . . . انيا هي التي ستقصم الوعي تامأ عن 
المعيارية السائدة . . . ولا يكن الإعلان عنها وتقديها إلا باعتبارها 
فشكلا من أشكال الوحشية' . أما في الكاية والاختلاف فإنه يشير 
إلبها باعتبارها "الشيء الذي لا يكن تسميته » النوع الذي لا توع له 
. . الشكل الذي لاشكل له . . رؤية الوحشية الملخيفة' . وهذا 
خليط من آسماء الإله (شيم حامفوراش-إين سوف-آين) والفاهيم 
القبالية (شخيئاه الرداء) . 
واليوة (أبوريا) مرتبطة ناما بالتزعة الرحمية وفقدان الحدود 
والمسنولية والهرية » فهي تشبر إلى عالم لايوجد فيه أي ثبات ولا 
يوجد فيه أي ترق لثبات . ولن تكرن هناك عودة للميتاقيزيقا 
والتمركز حورل اللوجوس ولا حتى ما هر خلف اليتافيزيقا (ميتا 
ميتافيزيقا) . فهو دائماًبقاء في براءة الصيرورة » في عالم من 
الإشارات بلا خطأً . ولا يكنها أن تخطى لأنها لا تشير إلى أية 
حققةة . فالإشارات بلا أصل (وهذايعنى قى الخطاب مابعد 
الحدائي ‏ أن أصلها ادي في عالم الصبرورة » وأن الإنسان إنسان 
طبيعي/ مادي) ٠‏ فهو عالم ' تصاحبه ضحكة ما" و "رقصة ى“ 
. .. تأكيد فرح للعب العالم ونسيان نشبط للوجرد (نيتشه في اصل 
الأخلاق) ٠‏ فهر لعب بلا أمن » لعبة الصدقة المطلقة حيث يلم 
الإنسان إلى اللامحدود ١‏ فالمستقبل غير مغلق وهو حطر كامل . 
واليوة هي النقطة الني فصل فيهاساسلة الدلالات ع٠‏ 
سلسلة المدلرلات . يبدأ اتزلاق الدوال وتبدا عملة الاخ ن 
ا والدلالات هي التي تبت الهرة ولکنها ا الى 
تخبلها . وسبب الاخترجلاف هو الهرة (أبوريا) » فوجودها ينع أن 
یتطابنی 9 رأي مدلول ويظل المعنى مختلغا ومر جنا دائما . وکل 
اللصرص ثحرتي داخحلها هذه الهرة أو تفطة الفراغ أو تحوي عنصا 


شیر “LL.‏ % 1 2 ۰ 
منطقي لا يستطيع النصر أن یسرعبه ۰ فهر تنافضس داحل الح 


A 


٩‏ اليهودية واليهود وما بعد الحدا 


غر مشق مه ومهمة الناقد التفكيكي هي أن يبحت عن هذه الى , 
وق ا وقد شبهها أحد الدارسين بأنها ملا لدی . 
أمسك به الناقد وجذبه انهدم البناء تماما أو هي حجر الأساس ا 
جدار ما (حجر مكّك) إن جذبه الناقد تهدم البناء بأسره ويلاحشظ ا 
الملألة لست «تفکیكاًا (ویک راکش 01 ) کما یدی ا 
وإنغا هو تقويض ١‏ (دیستراکشن ٥110٩‏ 51۲۸ءل) . ومع هذا 
التفكبكيون إنهم لم يهدموا البناء وإغا يبينون أنه مفكك وحسب» 
وأن البنية المتماسكة التي تظهر لعيونهلا ليست سوى وهم إذ آنها لإ 
أساس لها . فالتفکیکیون لا يفككون لأن كل شيء مفكّك متفكك 
من تلقاء نفسهء أو على الأقل عنده قابلية كامنة للتفكك ! 


الكناسة/ القسراءة 
Wriling/ Reading‏ 

«الكتابة/ القراءة' هي إحدى الثنائيات الخعارضة التي روج لها 
البنيويون . وقد تطور المغهوم على بد أنصار ما بعد الحداثة (أنصار ما 
بعد البتيوية) . والقراءة في هذا السياق هي النص المغلق الذي ينطوي 
على معنى ابت ولا يدعو لمشاركة القارئ في عملية إنتاج المعنى . 
فهو متمركز حول فكرة (صدى للوجرس ٠‏ أي الكلمة المطلقة ء 
فالقراءة صدى للتمركز حول اللوجوس) » أي أن النص هناقد 
أفلت من قبضة الصيرورة . هذاعلى عكس الكتابة » فهى منظومة 
مو ال ا ای فار اا اعت م د وا عل 
التفسير ٠‏ فهي حمالة معان لا تكف عن التولد ء وعلى نحو يؤكد 
إسهام القارئ في إنتاج الدلالة ء فالنص المكتوب نص يدخل عالم 
التناص والصيرورة . 

وقد قال إدمون جابيس إن الشاعر هو رجل الكلمة والكتابة 
غاماً » مل اليهودي ء فكلاهما يحلم حلماً منفصلاً عن الواقع ؛ 
حلم العودة إلى صهيون وحلم كتابة أجمل قصيدة . فالحلم اللفصال 
عن الواقع يشبه لعب الدوال حين لا تشير الدوال إلى شيء خارجها. 
وكل من الشاعر واليهودي لا يضرب بجذوره في آي موقف ثابت أو 
ارض محددة أو وطن دالم » فهم دائماًليسوا هنا وإغا هناك ٠‏ على 
وشك التحقنق ولا بتحققون . ووطن الشاعر واليهودي ليس الأرض 
وإنغا الكلمة (ديوان الشاعر وكتاب اليهودي المقدّس) لكن 
النصوص التي ينتجها اليهودي والشاعر هي نصوص مفتوحة ؛ 
شكل من أشكال الكلام النفي » كلام ليس له سمنى نهائي . 
فالقصيدة تقع في قبضة الاختر جلاف الدائم والنص المقدس يقع في 
فبضة التفسيرات التي لا تنتهي . وكماأن الشاعر يخلق وطنه س 


€۸ 


ا ہے 


سے 


ات ۾ اللالت : الفرق الدينية اليهردية 


سول الكتابة ٠‏ فإن البهودي يفعل الشيء نفسه ٠‏ فهو يفرض على 
ينار الشاعر ولكنه هو الذي يلدها ` والإله هو الذي اختار اليهرد 
,ری لا يكتمل ولا يجمع شتات ذاته إلا من خلال اليهرد . فصعوية 
إن يكن الإنسان يه وديا هي نفسها صعوبة الكتابة (على حد قول 


دریدا) غ 


ركتابة الكبرى او الأصلية 
Archi-Ecriture; Prolo-Writing‏ 

«الكتابة الكبرى» أو «الكتابة الأصلية؛ أو «الكتابة بشكل عام» 
ترجمة مصطلح ابتکره دریدا » وهو ارشي |کز تر c tarchi-cnlure‏ 
وهي كلمة فرنسية مركبة نرجمت إلى الإ جليزية بلفظة #بروتو رايضج 
writing‏ ٩م‏ بمعنى «الكتابة الأصلية أو الأوليةه . ر أوريجيال 
کت × g1‏ معنی «التص الأصلى؛ کان ةة 
«عر eeu‏ الفرنسية تعني آنخنانا سک ریہتشر ع۲ لام ۲> أي ا[ م 
اقدّس» . وكل هذا الإسهال اللفظي مرتبط بإحدى الثنائيات اللي 
يود دريدا محوها ٠‏ وهي ثلاتية ا منطوق ال مكتوب وأسبقية الأول على 
الثاني . أي أسجمَية الفكر على اللغة ومن ثم إفلاته شن قبضصة 
الصيرورة والاخحترجلاف : ولکن لابد من أن تقب الأمور رأساً 
على عقب حتى يكن إثبات٠‏ أسبقية اللغة على العكر » وحتى يقع 
کل شي ء في قبضة الاخترجلاف والصيرورة واحركة الداثمة ۔ 
ولذاء يقرر دريدا أن الكلام النطوق إن هو إلا صدى لنص أصلي و 
أولي يوجد فى عقل الإنسان قبل تقسيم الكلمة إلى دال ومغلول 
ويشجاوز القسمة المبتذلة إلى كلام وكتابة . وبذاء فإ الكلبة 
النطوقة التي يتفوه بها الإنسان هي في واقع الأمر صدى لتص 

رلا يوجد أي دليل أو سند تاريخي لإثبات هذه النظرية ٠‏ 
ولكن هناك رغبة أيديولو جية عند دريدا لإثباتها . وهذايعود إلى أنه 
بحاول أن بزيح المتكلم الذي ينطق بالكلام ء فهو عنصر إنساني 
ا ستعرن له بنبة وقصد ووعي » وهو يشير إلى وأقع موضرعي 
بنحدث عده . فالمتحدث کیان یصعب تفکیکه » فهو ذات تشیر إلى 
ضوع ٠‏ ترجد فكرة في عقله ومن ثم فإن وجوده تأكيد للحضور 
دالتمركز حول اللوجوس . أما مهوم الكتابة الأصلية الموجردة 
ي عشل الجميع ‏ فهو يزيح المحدث تامأ ومن ثم ينهي وحم 
الحضور ' 

دلا شك في أن أسطورة الكتابة الكبرى أو الأصالبة هي محاوة 


اليهردية واليهود وما يعد امالغ 
کک لان یر فض الرؤية التوحيدية للخلق ء ا أن الله على 
دم وعلمه الأسماء كا (العرفة -العقل -اللوجوس) ٠‏ ويث النرو 
محےوےا رانطلاقاً من هنا نطتی آدم 
٤‏ لهي رؤية متحركزة حول اللوجوس . 
دریدا قیری ضرور: آن يدقع بکل شي« فې دواع الصيرورة » 
فکل نص يحبلك إلى نص خر وكا التموعى عدى هنا الع 
الاصلي الذي لم ولن يقرأء أحد (يذكرنا بترراة الفيغى الإ اق 
في القبالاء اللوريانية ا لمكتوية بحبر ايض لا براه أحد 5 
اصحاب الفنرص والعرفان) . 


في صدرء ۰ نورآمحقولا ولي 
وسمی الحرانات والباتات 


النمركز حول ا لإنطرن 
PhomcentnC‏ 
الشمركز حول المطوق! نوجمة لكلمة*فونوستريك 
phonexentn‏ مز کله فور ۲0م معن وت۲ واستم 
تا معنى لمركز؛ وهي إحبى الإشكالات الملة اني 
يطرحها دريدا وهي مرتبطة تام الارباط بهجومه على الأفكار 
الكليةء وبفكرة الحقيقة والحضور . يمحاولة دفع كل شيء في قبضة 
الصيرورة۔ 
ويرى دريدا أن ا خضارة الغرية (إ الفكر الإساي) عتمركزة 
حول اللوجرس (مطلق ما متجاوز للتفاصل الحية الباشرة يقم 
حارج شكة لعب الدوال) يكئ ترتيب الواقع في إطاره . يأخذ هذا 
الترتیب ثکلاً هرما داخله ثاثات متعارضة . وداخل الثلائة نها 
ثمة أسبعبة أو أفصلبة لأحد طرفيه : ویری دريدا أن تراث الحضارة 
الغر ية الفكري يتوه على ثنائبة النطوق/ الكنوب ٠‏ وآن لأثطوق له 
أولوية وأ سبقية على لكوت ٠‏ آي أن اللغة النطوقة في مرتبة أعلى 
من اللعة المكتربة : یحی یکی اعتبار اللخة المكتوية تابعة عة المنطوقة . 
وقد تبدو هذه الإشكالية وكأنها إتكالة أكاديية خاصة بعلماء 
al=.‏ ھ ê lh‏ آنا رید ما 
اللغة يكنهم وحدهم النقاش بئانها . ولکتناسنجد ال ٣‏ 
Thk>- :‏ اط ر به اق اد يه 
بکون عن ذلك ۰ فهر مرتبط تام الارتباط بره دري هي ٠‏ ر 
ا ر 
أصرل متجاوزة وأي ثبات وأية كات وذلك حى تود الصيرور 
f .‏ ®“ و و رصا : حل خی 
الكاملة والحية والجرية . فالكلام النطرقء 
ا ۵ شا ذات متقلة حرة وتخص مك بد 
وعقل مفکر بشکل مباصر و ْ E‏ 
EE‏ إلك مباشرة فإن لم نهم مايقو نت تطلب 
EE a‏ ل او سفظ عليه ۰ 
ی اه آن یدل مایقول او بتحعط عد 
منه إيضاحا فبجيبك ١‏ ديو a‏ 
الإصاح عنه : والكلام المنطرف يعر ض ( 


زاك مب داخله لم يتم 
ا في وعي الناطق ۽ وعو ما 


اخزء الال ٠‏ الغرق الدينية اليهردية 
يعي أن كلماته (دواله) تر بطها علاقة مباشرة وذات مغزى بالمدلول . 
يى أن انى له أسبفية على الكلام ٠‏ وأنه منقصل عن النظام 

الدلالی ا اا ی ر 
راللغة إن هي إلا اة (امعنى في بعلن الشاعر قبل أن يتحول إلى 
تمدة) . والشخص الحي الناطق بالكلمات هنا هو الوسيط بين 
العنى الذي في عقله واللغة التي ينطقها . 

إن الكلام المنطوق تلط به ذات إنانية متماسكة تتحدث عن 
ۈگ ر متقرة في الذهن » فكأن هناك ذاتآمسقرة ةوموضوعاً 
مسحقا. والمنطوق . بذلك ء بشبرإلى الأصل (الحضور 
واللوجوسر )بنك مباشر وبدون وساطة > فهر أقرب إليه وهو أكثر 
قرباً من نقطة اخضور سن المكتوب وأكثر شفافية . 

هذا على عكس الكلام الوب ۰ فکانبه غائب بعيد لا يتفاعل 
مع الحلقين بشكل مباشر ٠‏ والنص المكترب يفترض فيه أنه تعبير غير 
مباشر يصل إلى التلقي من خلال القلم والمطبعة والأوراق . قإذا لم 
يفهم التلقي ما جاء فيه » فلا كته الاستفسار عن معناه من الكاتب» 
فالنص المكتوب منفصل عن كاتبه »> كتب على الورق وأصبح تصاً 
یمکن تداوله وإعادة طبعه وتفسیره » وکن استخدامه بطرق لا يکن 
أن تطرأ للإنسان الذي كنبه على بال . وبهذا . فإن المكتوب لا يشير 
إلى اخضرر وإغغا يعر عله وحسب ٠‏ فهو منفصل عنه . الكتابة » 
بهذا ء تسرق من الإنسان وجوده » فهي طريقة ثانوية للاتصال أكثر 
بعداً عن اللرجرس ٠‏ ولذا فإن التراث الغربي (وأي نظام متمر كز 
حول اللوجرس) يفضل النطوق على المكتوب . وأي تفضيل 
للمنطوق على المكتوب هر تعبير عن التمركز حول اللوجوس وعن 
المبتاقيزيقا المتعالية المرتبطة بذلك . 

ولیس هناك ك أدلة تاريخية تؤيد ادعاء دريداعن ركز الحضارة 
ر ٠‏ فهي شأنها شأن معظم الحضارات الأخرى 
نعطي مكانة أعلى لا يسمى في علم الأنثروبولوجيا *التراث السامي» 
أو «التراث الراقي* أو «التراث الأعلى؟ (بالإنجليزية : هاي تراديشان 
متف #ياا) وهو التراث المكتوب للاأرستقراطية › > مقابل «التراث 
الأدنى» أو *الراث الشعيي: (بالإنجليزية : لوتراديشن سه] 
ممننلو) وهر التر اث الشعبي الشفهي . كما أن معظم الحضارات 
الکبری تدور حرل نصرص ى مقدسة مكتوبة ٠‏ يحاول البشر توليد 
معان منها يكنهم من خلالها ضبط مارسانهم اليرمية وتقييمها . 
والحضارة الغربية ية أصبحت تدور » بعد سقوط الوثية الرومانية على 
a:‏ > حرل الحهدين الفديم والجديد (الكعاب المقدس ) . فھم 
ها ل تتاب (حسب التعے بير الإسلامي) . 


A 


٩‏ اليهردية واليهرد وما بعد ادان 


ولذاء فيجب أن نرى هجوم دریدا على المنطوق وتأکید أت 
الكتوب باعتباره جزءاً من تر سانته الفكرية التي يطورها ا عار 
اللوجوس باعتباره أساساً فلسفياً وباعتباره مر كزاً ومصدرآ للمعقولة 
والمعيارية والثبات » هو هجوم على ما يسميه «المدلول المتجاوز؛ 
(الإله-الكل اللمجاوز) الذي يكن أن يوقف لعب الدوال والذى 
يدر كه الإنسان مباشرةَ من خلال تجربته الإنسانية المباشرة . 

إن المنطوق هو صدى كلمة الإله المعقولة التي يدركها ويعقلي 
المرء مباشرة من خلال تجربته الإنسانية المباشرة » واستناداً لإنسانبت 
المشتركة مع الآخرين » وهي ليست تجربة مادية محسوسة . والمنطوق 
من ثم هو صدى الحضور الإلهي أو الكلي في فزاد الإنسان ء فهر 
يشير إلى أصول الإنسان الربانية . ومايحل محل المنطوق ليس 
الكتوب » كما يدعي دريدا » فنحن نعرف أن المكتوب والمدون أكر 
ثباتاً وتركيباً من المنطوق . والحضارات المركبة - كما أسلفنا - تعتمد 
دائما على نص مقدس مكتوب يتجاوز ذاكرة الأفراد وصيرورة 
حياتهم الفردية المتغيرة . وما يحل محل المنطوق هو ما يسميه دريدا 
«النص؟ ٠‏ والنص هو نص مكتوب فقّد علاقته بكاتبه . ولذافإنه» 
رغم ثباته » مجرد كلمات مثبتة على ورق (حبر على ورق) ومژلفه 
قد« مات » وانفصل عن النص وأصبح مجرد علامات محسوسة 
على الصفحة يكن أن يفعل بها الناقد ما يريد لأنها دخحلت شبكة 
الدوال والصيرورة » فكل كلمة تشير إلى كلمة أآخرى » وكل نص 
يشير إلى نص آخر » وهي عملية تستمر إلى ما لا نهاية إن لم يوقفها 
مدلول متجاوز . والهجوم هناهو هجوم على عالم ما قبل اللغة › 
عالم الإيان الذي يحتوي على المغاهيم الكلية » وهو هجوم على أي 
نص (مكتوباً كان أم منطوقاً) مادام متمركزآ حول اللوجرس 
والأصل والميدأء وعلى مايقترن به من مفهوم الغائية والعلم . 
ويكن هنا » أن نتحدث عن موت النص أو تقسيمه أو فتدانه حدوده 
وهويته . وهنا يصبح الثابت متحولاً والكل جزثياً والمطلق نسياً . 
وبدلا من المؤلف يظهر صاحب الإرادة » وبدلا من النص الذي ينقل 
للقارئ معنى كامناً في عقل المؤلف يظهر المفر الذي يستولي على 
النص ليولد منه ما يشاء من معان . 

وهذا ٠‏ في واقع الأمر » صدى لثنائية الشريعة المكتوبة 
والشريعة الشفهية في العقيدة اليهودية . فالشريعة المكتوبة هي التوراة 
التي أرسلها الإله » كلامها واضح وبإمکان من يود أن يفي ها أن 
يفعل » وأآن يفسرها دون أن يخل بمعناها » ويكن الاحتكام لها 
ومن هنا ٠‏ طور الحاخامات فكرة الشريعة الشفوية ومفادها أنه حينما 
أعطى الإله الشريعة المكتوبة لموسى فرق سيناء » أعطاه أيضا الشريعة 


° 


الجزء العالك : الفرق الدينية اليهودية 


إل« فهبة (المنطوقة) التي يتوارثها الحاخحامات ٠‏ وتفسيرات الحاخحامات 
هى هذه الشريعة الشفهية . وهي تفسيرات لا تنتهي عبر الأجيال , 
فهى حالة صيرورة تستبعد الله وتيت النص فيفرض اخاخام/ امغر 
إرادته على النص » حتى أن التفسير (التلمود) أصبح يجب الاصل 
(التوراة) وحلت إرادة المغسر (الحاخام) محل إرادة المؤلف (الإله) . 
رقد تدهور الأمر مع التراث القبالي (الذي تأثر به كثير من أنصار ما 
بعد الحداثة) إذ أصبح هناك التصور القائل بأن التوراة المكتوية 
التداولة غير التوراة الباطنية التي لا يراها إلا المفسر القبالي ء ومن هنا 
يكون الفرق بين توارة الخلق وتوراة الغيض ورغم أن السات 
الحاحامية يطلى عليها تعبير شريعة شفهية" ‏ إلا أنها تعادل في واقع 
الأمر مايسميه دريدا «النص! (المكتوب) . أي الكلام الذي دحل 
عالم الصيرورة ولعب الدوال وانفصل عن مؤلفه وتعدى حدوده 
وأصبح حاضعاً لإرادة الحاخام/ المفسر . أما التوراة اللكتوبة فهي 
امنطوق المتمركز حول اللوجوس » وهي ما يشار إليه بكلمة «العمل» 
الذي له حدود واضحة . 

القضية ٠‏ إذن » ليست قضية المنطوق مقابل المكتوب » بل هي 
قضية المرجعية واللامرجعية › والمكتوب هنا تعني مالأ حدود ولا 
مرجعية له ! كما تعني تأكيد أن اللإشارة تسبق المعنى وأن اللغة تسبق 
الواقع (وأن المادة تسبق الوعي وأن القوة تسبق الحقيقة وأن الجحاخام 
والشعب اليهودي يسبقان الإله ‏ وأن المألة مألة إرادة القوة 
والمفسر/ الحاخام) وأن كل شيء في قبضة صيرورة عمياء . 


العمل والنسص 
Work and Text‏ 

يطلق أنصار ما بعد الحداثة على النص الذي له حدود ومعنى 
ومركز كلمة اعمل؟ (بالإنجليزية : ويرك 0۲۸«) » مقابل النص 
الل خود را و وال ن ور ا 
متماسك ويشير إلى صانعه الأول وينطوي على معنى الغاثية » وهو 
بهذا قد أفلت من قبضة الصيرورة وحقق ثباتاً ونقاسكا ومن ثم 
جاوزا . 

وقد تصاعدت النسبية المعرفية » فازداد إحساس الفنان بتفرده 
وغربته وبعدم اكتراث التلقين وبُّذک جهوداً غير عادية لكي يخلق 
مسافة بين العمل القني والواقع النشيى » ولذا يبدأ النص في 
الاستقلال عن الواقع و الكاتب إحساساً بذاتيته . ولذاء ا 
معاني النصوص تختلط بل يرسل كل نص أكثر من رسالة ٠‏ كما أن 
كل نص يحاول أن يرسل رسالة فريدة فيتخذ أشكالاً فريدة ويتزايد 


۳1 


٩‏ اليهردية راليهرد وما بعد الخداثة 


١1ء‏ 4 ۰ 
جريب . ورعم کل هذا ٠‏ فإن نمه محاولة مأساوية ملهاوية عة 


والناقد .ء هى الآ زغلا 2 2 
واوجر يزداد انغلاقا على نفه فينظر إلى ال 


مبائرة ویعزله ڪن الواقع ورعن الولف ویلتچمه > ولدافانه لا همه 
۱ ل ية التارر 4 8 أو ا[ 3 


ولا يهمه قصدالمؤلف أو وعيه . وىه 
نستمر محاولة الناقد في التفسير والاجتهاد والوصول إلى 
ا الإنسانية الكامنة في العمل الفني التي قد تساعد الإنسان على 
تجاوز واقعه رغم استحالة التجاوز ۔ 

وفي عصر ما بعد الحدالة (وعا بعد البنبوية) نتير الصورة تماما 
إذ سقط الكليات والشوابت ٠‏ وكلل شيء ٠‏ وصمن ذلك النص ١‏ فى 
عالم المصيرورة الذي لا مركز له ٠‏ واللص تفه يشبه دوامة 
الصيرورة . فالنص متعدد المعاني بشكل مطلق لأنه بستحي الاتعاق 
على معنى أو معيار متجاوز . ولذا ء فن هناك معاني بعد القراء » 
فهي مجرد مجال عشوائي للعب الدوال ورقصهاوالتشغرات 
المتداخلةء فهي معان لا يربطها مركز واحد وللت مستقرة ٠‏ إلى أن 
یتبدد المعنى ويصبح البحث عنه نوعأً من العبث النقدي . ويؤدي هذا 
إلى حالة من اليرلة وإلى اختفاء اخفيغة ونعدد المعاني . 

وتذهب سوزان هاندلان إلى أن التعددية عند دريدا هي محاولة 
لعل الشرك إلى عالم الكابة . وإنكار إمكانية التجاوز . بحيت يحل 
تعدد المعنى محل تعددالآنهة . وتصبح تعددية المعنى إنكراً للمعنى 
وإنكارآللتواصل بين البشر ٠‏ أي آذ تعندية ا معنى هي في افع الأمر 
إنكار نقدرة الإتان على التجاءز وإنكار لضاهرة الرأنان نها 

وكلما ازدادت تعددية النص ١‏ تعذر بإ امستحال الوصول إلى 
«أصل؟» سواء أكان صرت المؤلف أم مضموناً يحاكي الواقع أم 
حمَقَة فلفية . وان كانت هناك حقبعَة ماه فهي في داخ النص 
ولت خارجه . ولا يوجدشيء خارح النص . ولكن . إذا كان لا 
0 خارح للنص فلا داخلل له أيفاً . فليس هاك مضمون محدد 
(وهذا تعير عن محاولة أنصار ما بعد الحدائة لإلغاء النائية : تنائية 
الداخل واخارج) . والتص ٠‏ في هذا ء مئل المجتمع الاستهلاكي ٠‏ 
فنحن تج لنستهلك ونستهلك لنتج ۽ ولا يوجد تيء خارج حلت 
الإتتاج والاستهلاك ولايوجدشيء داخلها أيضاء فهي لا 
تؤدى إلى حمق إمكانيات الإنان وإغا تؤدي إلى مزيد من 


الاستهلاك . .۰ ) 
لا يو جد شيء أكيد في النص سوى الحجز والفراغات بين 


امروف الكتوبة بالحبر » قالنص أسود على أبيض (بالإجليزية ! 


لولف اون بلانك kہداطا ek ٥۸‏ اط( : مجرد حير على وری + سيءَ 


_ 


الجر ۽ الدلات ٠‏ القرق الدبية البهودية 
مادي 
e‏ »حارج م نها ولكنها لا حدود لها . فلب الدلالات 
ية له ولا رقف إلا بشكل عشوائي وعرضي »۰ عند هامش 
الصفحة وفي نهايتها مثلاً . 
وعبارة حبر على ورق٣‏ تحمل كل تضمينات السطحية كماهر 
في العبارة العوبية » مع فارق أن ما بعد الحدالي يقبل هذا كحقيفة 
إبجايية إد يرى فيها حرية ويا حرية . 
والاختر جلاف هو العنصر الأساسي داخل النص ٠‏ أما التناص 
فهو العنصر الأساسي خارجه ١‏ فالمعنى داخ النص بسقط في شہکة 
العصيرورةعن خلال الاحترجلاف : ويقط النص ككل في 
الصبرورة من خلال التناص . فالتناص هو الاخنرجلاف على 
متوى النصوص . فكل نص يعف بين تصن ٠‏ واحد قبله وواحد 
بعند » وحم س مابعده . روفي کل 
کت اارخاغلى اک ا ا 


وعنی الصورص اتي ا بعدها ١‏ فكل نص جو أنْر ار دی لکل 


اللحصوص الا و 


ا ے وص الأحرى حتى يغد النصس هھ یت وبص 
والتص شيض + يتحم باللع رص الآاخحرى ( تماما كما تغیضس اللغة 


~~ 


مجردوفع . 


داخل النص_ بماتض في المعنى لا SE‏ داخل حدود التصض 
E OE:‏ ملل الذات التي تقد غاسكها فنلتحم بالذوات 
الآخرى). كل هذا يعني أن النص يوجد فى كل النصوص الأخرى 
حن خلال اثاره التي يتر کيا ولکله ا بورجدیشکا کامل في اى 
مکاں. فهر حاضر غانب دائماً » إن حالة التتاص هذه حالة سبولة 


رحس . 


والتدص يعني تضاؤل قيمة النص المعرفية أو الأخلاقية . واذا 
كاد المجاز لا يشير الى اخقينة وإتمايخنهاء > وإدا كانت الصورة 
لمجازية لا تسم باللعافية مثلما أن اللغة ليست ورسيلة أو شكاة 
مما غاية ومضمرن ٠‏ فهذا يعنى أن الصر رالمجازية تصبح مفاهيم 
والمناعي تصبح صور E‏ 
ص (فلسةة أو إخبارية) إلى 
ن اأص لا يدي ي الى تداحل کل النصوص 
aT‏ كلل النصرصصس من كل الأنواغ . 


e 


کک اأ و 


صوص ادية . أ 


ی ونعددیته ) وع تزایاد الشتاحه . 


ت إمكانية النن يرات . وقد عرف النع ما بعد اعحداز ی بأنه ال 


یایاده ی ا ار "مناسبة٠‏ أو احيزة بارس فة الاق 


اي . مالتاق هه م اشاری العوتي الذي يعيد إنتاج النص ويعمل على 
بخلچه جسن ال راصعات ت التي براها ټ 


A 


TN 
؛ علامات بین إطارات صماء ربنها فراغات صماء ل‎ 


٩‏ اليهودية واليهرد رما بعد الحجران 


والقراءة هي أحد الجيوب الاحيرة التي لم تحتلها الحضار 
الاستهلاكية بعد . ومن هنا الإأصرار على الحرية الكاملة في التراء: 
وعلى لذة القراءة باعتبارها لذة جنسية ؛ مارسة كاملة لاصيرورة دون 
وسانظ روون قرو وإحساساً كاملا بالإرادة (فالناقد هو سربرمان 
نبتشه) . فهو الذي يفرض المعنى » ولذا فهو حر تماما » حتى في أن 
يتحت لذ خاصة به . ومايسيطر هنا هر نموذج صراعي ٠‏ فاللنة 
تصارغ ضد من يستخدمها وتهزمه ٠‏ وبدلا من أن تكون أداة لقعي 
تصبح عاثقاً . والناقد يضطر إلى قتل الأديب راض ليفر ض معناه . 
والناقد هنا يشبه تاماً الحاخام المغسر في المنظومة القبالبة الذي يفرض 
آي معنى يشاء على التوراة » وذلك من خلال الجماتريا وأشكال 
التفسير الآحرى . وإرادة الحاخام هي أثر يجري فرضه على التوراة , 
ورای حو ا ب ال ااي و م 
ومن ثم حل التلمود (وهر كتاب تغسير التوراة) محل التوراة نفسها 
والنص . كماأسلفنا > مجرد فراع تلعب داخله الدلالات. 
وييكن للناقد أن ينزلق فيه كمايشاء ٠‏ وي ارس أقصى حرية تكن أن 


يتمتع بها الأنان في عصر ما بعد الحداثة : وهي لذة التغكيك الني 
بين من حلالها أن النص يتول ما لا يعي ٠‏ ويعني ما لا يقول ۰ حنی 


نصل إلى الهوة (أبوريا) : الطريق المسدود والتناقضات التي لا يكن 
آن تحسم . والأبوريا هي الحقيقة الوحيدة التي يكن الوصول إليها . 
ولكن إذا كانت الحقيقة حقيقة الوحيدة هي الهاوية > فإن مهمة الناقد هي ال 
يفتح النعص اغاق على الهوة ء وهو انغلاق وهمي على أية حال ٠‏ 
وهي هة للمعاني المختلفة المر جأة التي تقودنا إلى نقطة تليها تحتوي 
على معان أخرى مختلفة مر جأة أيضا ء وهكذا نظن أننا ستصل إليها 
ولكننا لا نصل إليها بدأ . 

ولكن حتى الناقد نفسه أسير التص اللغوي وشبكة الدلالات ٠‏ 
ولذا فهو حينما يتحدث فإنه يتحدث لنفسه عن نشسه . ذلك لأن 
الكلمات لا تقول ما يعنيه هو وإنًا ما تعنيه هى ٠‏ فكلماته واقعة في 
شبكة الصيرورة ولعب الدلالات › ولذا فكل قراءة هي إساءة قراءة 
(بالاإجليزية : میس ریا ج (misreadiny‏ . وهذه هي القراءة الوحيدة 
الممكنة . فاللغة لا توصل » وكلنا واقعون في شبكة الصيرورة ؛ لا 
غلك التواصل ولا نستطيع إلا اللعب وإساءة القراءة وسوء التفسير . 

وأفضل النصوص هي النصوص المكتوبة (لاالمنطوقة) ؛ 
فالنعص المكتوب ينفصل عن مبدعه ولذا لا يكن إغلاقه » ويسنطبع 
الناقد أن يتلقاه ويفرض إرادته عليه ويقوم بربط بعض أجزائه التي لم 
يقم ال مؤلف نفسه بالربط بينها (أي أن القارئ يصبح هو الكاتب) : 
وهر يرى علامات غير مقصودة وأصداء وآثارآللنصوص الأخرى . 


TY 


لاء الغالت : الفرق الدينية البهردية 


فالقراءة تعكس ذات القارئ وتستبعد ذات الكاتب (مرة آخر ى , 
الصراع بين الإله/ الكاتب والحاخام/ القارئ المفس,) . ومن هنا 
لهم الكتوب على المنطوق » واللصوص ذات الخصسائص 
الكاية (ا لحر كية المنغتحة التي ترقص فيها الدوال والتى لام ى ليا 
۽ لا أساس) على النصو ص ذات الخصائص الت راتية (الساكنة الاقاة 
ذات الهيكل الثابت من القيم التي تخطاها الزمن . آي التي أفلتت 
من قضة الصيرورة والتي يرتبط فيها الدال بالمدلول) . 

كل هذايعني ۰ في واقع 3 > موت المؤلع لم موت 
القارى› وأخيراً موت النصس 
امرأة لعوباً في يد الناقد . وکل e‏ هده ال آة اللعوب ستقود 
اللاقد (آخر ممثاي الوعي الإأنساني واحتمال التفسير) فى هوة 
الصيرورة ! ۰ 

ولقد أعطانا دريدا مشلا للنص ما بعدالحداثى المخالى . وهي 
ا کا نی مک دی کن ت ف 
انا بان له شاق ارتي د نقد ر تاا 
٠‏ ولا يكن تحديد استجاية القارئ له . 
ولأن المؤلف نفسه قد مات ٠‏ فإنه لن يشرح لنا المناسبة ولا القصد. 
ولذا فإن النص متحرر من القصد ومن الكلام الشفوي ٠‏ فهو نص 
مكتوب . ويرفض دريدا كذلك أن مرآ العبارة قراءة فرويدية 
(فالمظلة وهي مخلقة يكن أن تكون القضيب وإن فححت يكن أن 
تكون عضو التأنيث . والنيان هو عملية الإإخصاء . وفتح الظلة هر 
عملية الاقتحام الجسي . . . إلخ) ولکن دريدابرفض التفب 
الفرويادي لا لأنه تعسف وتأويل ء مبتر ‏ بل لأ هذايعني فرض 
شى ها عن اتر د اا با لن يري اما اخ 
له + إشارة بلا شيء يشار إليه + دال بلا مدلول ؛ كلمات بلا قصد : 
جمل بلا وعي ؛ ظاهر أو باطن بلا أصل (رباني) . هذاهو لعب 
الدلالات الحقيقي فهي دلالات تستعصي على كل تفسير ٠‏ ونذا 
ستظل بلا معنى تستفز المغسر وتثير أعصابه . 

وقد يكن أن نقول إن العبارة لا بزيد معناها ولا ينقص عن أية 
جملة آحرى ٠‏ ولكن العبارة لا يكن أن تتر كنا وشاتنا ء قلعب 
الدوال سيغوينا لنقوم بعملية التفسير » ونحن لا غلك أي تبر ٠‏ 
أي اتنا نى. ن أنفسنا نسقط في الهوة > وهي المنطقة بين الذات 
والموضوع التي لا هي بالذات ولا بالموضوع ولا هي بالحفيقي ولا 
الزائف + عالم صيرورة حيث لا حدود ولا هوية وإغا سيولة 
نصوصية مريحة تشبه الرحم قبل الميلاد والنضج وتشبه ادم وهر 
بعد طين لم يفخ الله فيه من روحه ولم يعلمه الأسماء كلها 


ليقع جثة ۀ هام لد ام حير اا أعجم أو 


هذانت 


للأبد ولا نعرف قصد المؤلف 


Err 


٩‏ اليهودبة واليهود وما بعد الخداثة 


ونمة تبادل اخحتياري بین اليم 


جیه ډفک ة الس 


ودبة احاخحامية ووضع البهود من 
الحاخامية تفرض : 


التش 


انح المقدس 


هابهدا 

ا جهة أخرى a‏ 
تفيرأ على النص 

عه اا 4 

a E E 


مسي یه : ا 


تم نتاس 


حا اممنية . واليهردي اتح : امعتر ب لیس » مضمر ملد 
ل ۰ 


فهاك اليهردي الأرلو کسي ءايه يودي الملحد 


. وقد عرف ايهو دتى 
بأله دمن TT‏ ن ذلك اع ف انه دب 


بشعمر قي قرارة 


شه بذلك» . فتشعلدية التى شات 


تعني انه لا یوجد بهردی ۰ 


فاليهودي مثل الس ر مابعداحلائي و ا قي الضولة 


| 
ليهودية: من ايه 2ي هو کل شىء ولا ا 
انفرضة . 


1 ۳ 
سجے ہے ا کے م 


o4‏ سیه 
ر =٠‏ س کک 


سے 


ا 
وديه عي النخطة التي حضم 
فیا عوسی الوصا العش ر وله يكن قد نمتى اشخة احديدة بعذ . 
RS‏ ر / غاب ء شريعة 


غائبةا موجودة . ویری جايس ار ١‏ 


يهودي (ال يرات 


E :‏ تحضيم الوصايا العشر ۰ 


الجخامية) نشا في الشت 2 
فهر كالأعثاب والطحالب التى تقل الاتات : 


خسرسوم س آم )۷ - 114AY‏ 


Jcrshum Scholem 


2 يوني من ج ااي . تخصڪ في دراسه 


غژرح يهر دي 


اللا وفك و رها ى ارت اه به قاس . ولدشوام في 
ألانا لأ ة بي ية مدمجة وقد ترد على عده اللقافة الاندماجية 
واتهه نحو حر كات الشاب الصهيونيه تحت نایر مار نن بور . ولکنه 


الق معه ألناء الج ب العالية الأولى إذ غم أن وبر أبد الحرب » 
ولک ن شوليم تى موقف جماعة داعية للام رافصة للحرب برناسة 
جرستف لانداور و موقف شوه کان ف يبع من آي حت 
لللام أو أي عداء لحرت وا کا موقف انعرالي يى أن البهود 
أمة عضوية لا علاقة ت وريا أو بجروبها وآن عليهم أن ٺ بها جر ها إلى 
فلطين ا E ET‏ أن اخلاف ينه وی بوبر لم 
1ê‏ ۱ دیة 

کو كان هو الآخر من دعا القومية الهو 
الفلغة في بادی الامر 

زق امال لم ةوك 

رو 

راء من جامعه ميونسح 
الا م التالي ٠‏ هاجر شولم إلى فلطرن حيث 


. ولكنه 
e‏ 


عام ۱۹۲۲ : وفي 


ر الدالت ٠‏ الفرق الديبة البهودية 


عي في ابحاممة العبرية محاضراً في التصوف اليهردي ثم أستاذاً 
شل فرھاالی ن تقاعد عام ۱۹١۳‏ بعد ان چاو ر ر رر 
ا ناته سنانیاف تفر کشر شن الک 
GS I‏ 
کان کشیر من المفکرین من . أعضاأء الحماعات اليهو دية » انطلاقاً 
فا د الإأسنارة › يذهبون إلى أن اليهردية عمدة عقلانية 
ترود الإنان بقوانين عامة لاعلاقة لهابالعواطف المثبوبة أو 
الشطحات الصوقية . ولكن شرليم وقف على الطرف النقبض منهم 
(قهو من دعاة العداء لامتارة) إذ دهب إلى أن الغنوصية هي الجوهر 
الحقيقى لبهودية وأن الصرفية (القبالاه) هي القرة الحيوية الحشيغية 
في تاریخ اليهودية واليهود وأنه لولاها لتجمدت الفلسقة اليهردية 
وتبت الشريعه . 
وينهب شوليم (متبعا الإبقاع الثلاثي الهيجلي) إلى أن كل 
الأديان تر بثلاث مراحل تاريخية : المر حلة الأسطورية حيث يكون 
الإننان قي علاقة مباشرة مع الإله (مرحلة الواحدية الكونية الوثئية 
في مصطلحا) . تم الرحلة الفلسغية والقانونية حيث يتم إعطاء 
انوحي إطارآ مزسسياً دينباً ويتم تفسير التص العدس وأداء الشعائر 
من حلا الؤست الدينية . ثم تظهر أخررأ المرحلة التصوفية حيث 
يحاون الإا المزمن أن بستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة 
الخانق بالمخلرق في المرحلة الأولى . , 
الم حل الثاية . 


تدان متو تت حه 


وة الواضح أن شرلیم ف أن جرحر التاريخ هو الأسطورة ٤‏ 
فهر يبدأ بالأ_طررة ثم بعطيها إطاراً مؤسيأً ثم يحاول العودة إليها 
(أي أن تاريخ الدين هو تاريخ الحلولية الواحدية الكونية ومحاولة 
العردة اليها) . 

یدعب جیرشرم شولم !| لى أن القبالاه إن هي إ إلا نظام فكري 

ى المظلمة الخمية . وأن المتصوفة اليهود 
ترصلوا إلى ستل من آشكال الغنوص متلبالباساً توحيدياً ء وأن 
هده الصبقة الغنرصية لت قانمة في أطراف التراث وانتقلت من بابل 
ای جرب فر نا(عب إيطاليا ليا وألمانيا) حيث ظهرت بشكل مبدئي في 
کاب الباحي جر نم بدأت الم ضوعات الغنوصية في التبلور وعبرت عن 
نفسهافي القالاه وا لحركات الشبتانية ثم هيمنت تماما على 
اليردية . 

رلكن كيب تىكنت القرى الغنوصية المظلمة الخفية من إنجاز 

داك ؟ برق ضوليم ن الشيتاية كانت نك انا دال اتلوب 


احاحاسه ي 


A 


چ ی ر تع عن الغو 


لحن المنضرمة اخاخحامية كانت تنطلق منذ المداية م. 
کی 


٩‏ اليهودية واليهرد وما بعد الدان 


الإيان بالشريعة الشفوية التي تذهب إلى أنه لا يوجد نص ثابت واز 
الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص ادر 
ويحل محله (ومن لم بدأيظهر نص مفتوح لا حدودله), 
فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وفتح النص هو فتح الباب على 
مصراعيه لللسبية والعدمية . وبدأت الهرطقات تدخل عالم 
الل كما بدأت المراكز تتعدد داخحل المنظومة المحاخامية [ 
وبالتدريج ٠‏ تزايدت الهرطقات و أخذت شکل القالاه و 
القّالاه لم تكن غريبة اما عن التراث » فالقبالاه تعني التقاليد (رغم 
أنها تقاليد مضادة) . وهكذا هيمنت القبالاه على اليهودية وأصيحت 
الهرطقة هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد ! 

ويذهب شوليم إلى أن هذه ا لحر كات هي التي هزت اليهودية 
الحاخحامية من جذورها وأنها بذلك هي الحدود الفارقة بين العصور 
الوسطى والعصر الحديث وآنها إرهاص لظهور العلمانية . ولم يكن 
فكر حركة الاستنارة والحسيدية سوى ردود أفعال للحركة الشبتانية 
ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داخل 
التقاليد الهو دية الدينيه ولم يكن مجرد نتيجة لقوى خارجية . 

ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبالاه هي 
القوى الخفبة لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخحذت 
طاقتها من هذه القوى الخفية ولكنها قد تنتهي بكارئة مثل الحركات 
الشبتانية إن فشلت في تحييد القوى العدمية . وفي محاولته وضع 
موففه موضعح التنفيذ ‏ انضم شوليم لجحماعة بريت شالوم كما هاجم 
شبتانية جماعة جوش إيونيم ٠‏ فكأن شوليم يظهر حماسه للشبتانية 
في الماضي كفوة بعث وحياة ولكنه يرفض القوى نفسها في الواقع 
التاريخي المعاصر . 

ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن 
أزمة بعض المشقفين العلمانيين من أصل يهودي الذين نشأوا في بينة 
اندماجية وفتدواالإيان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة 
الاندماج وفقدان الهوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء على اليهردية 
وره وزها » فهي شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديني اليهودي 
وتحن له في الوقت نفسه فتظهر اليهودية الإلحادية أو الإثنية التي ليس 
لها مضمون دیني توحيدي . وهذامافعله شولم مع الغنوص 
اليهودي ‏ فقد بين أن الغنوص (التاريخ ا١‏ اد المظلم) هو التاريخ 
العغلي وجوهر اليهودية وبذلك تتحول المرطقة إلى الشريعة . 

والصهيونية هي في جوهرها المحاولة نفسها . فالصهاينة يودول 
الانسلاخ من يهودية المنفى ولكنهم يودون الحفاظ على هوية قومية 
عضسوية (على الطريقة الغربية الآلمانية) فنظرواللتاريخ اليهودي 


(Té 


الجزء إللالك : الفرف الدينة اليهودية 


,فررواعدم قبوله في کلیسته ۰ وبدلاً من ذلك عادواللمر حلة 
إلى انيةء أي قبل ظهور الانبياء وظهور اليهودية حيث كان الٍ يهود لا 
لرن عبرانين وشعبا وتبا لم ضف القيم الأعلاقبة افر ري 
إرادته بعد . ونادى الصهاينة أن هذا هو التاريخ اليهر 
RAN OLD‏ 
الحركة الصهيرنية دولة تبعث هذا التاريخ المضاد . وهکذا تحول 
الهرطقة إلى الشريعة في شكل دولة تزعم أنها ليست دولة بعض 
البهود وحسب أو حتى كل اليهود وإغا دولة يهودية ! 

من أهم مؤلفات شوليم الاتجاهات الأساسية في التصوف 
الپهودي )۱۹٩۱(‏ حيث يبن أن كتاب الزوهار لم يكب فى العص 
القدية (كما كان هو نفسه يظن) وإغا كب في القرن الفالث عش 
ومن مؤلفاته الأخرى الفكرة المشيحانية في اليهودية ومقالات أخرى 
(۱۹۷۱) . كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان من برلين إلى 
القدس (۱۹۸۱) . 


) -۱۹۳۰( جاك درا‎ 
Jacques Derrida 

ر وی ری و ال ا وی ن ت 
الفلسفية (إن صحت تسميها كذلك) قمة (أو هوة) السيرلة الشاملة 
والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية . وهو أهم فلاسفة التفكيكية 
ومابعدالحداثة . وكد باسم جاكي في بلدة البيار (قرب الجزاثر 
العاصمة) . وترك الجزاثر عام ۱۹٤۹١‏ لأداء الخدمة الععكرية ولم 
بعد لها قط بعد ذلك (وهو يدعي في تصربحاته الصحفية أنه ترك 
المجرائر لأنه كان قد سثم الحياة في الحيب الاستيطاني) . كان دريدا قد 
عقد العزم أن يصبح لاعباً محترفاً في كرة القدم » لكنه لم يكمل 
مشروعه هذا . وكتب شيا من الشعر في صباه . ومع أنه قشل في 
امتحان البكالوريا في صيف ۱۹٤۷‏ » إلا أنه أكمل دراسته الجامعية 
في السوربون وهارفارد . وقداشترك في مظاهرات الطلبة عام 
۷ ضد ديجول . وصدر كتابه الأول أصل الهندسة (عام 
۲ وهو عن هوسرل » ولكن أول كنبه المهمة هو الكتابة 
والاختلاف )۱۹٩۷(‏ . زق د ویار نه ھن از خت درس 
في سعيد الدراسات العلياللعلوم الاجتماعية .5 E.5‏ 8 عا 
والولايات المتحدة حيث يدرس في جامعة ييل . 

حرج دريدا من تحت عباءة نبعشه (الذي مات برض سري) ؛ 
وتأثر في الخمسينبات بوجودية سارتر وهايدجر (ونقكيکيخه) ‏ 
ديبنيوية ليفي شتراوس في الستينيات . كما تأثر بهيجلية جال 


To 


۹ اليجودية واليهرد رما بعد الحدالة 


مببوليت ٠‏ وبفرويدية جاك لاان 


۰ امک الدي ١‏ 
الغرنسي انرا ل ليغيناس ۳ e‏ 


چ | 0 
تعر دریدا | ی ممست ط' ن فرنسي آخے ر في احرائر هو لوی 
سير (في دار المعلمه' ن العلبا) الذي گا نله اک 


ا بر في د ريلا . 
والتوسير هر الشيلسم ذ ف الذي حاو آ ن #يطهره النظرمة الما ۶ ر کس 

ص 
أية آثار إنسائة غ عادية لنصبح علا كاملا ر يفط الدات الان 


وک TT‏ أ 


ځومیر زوجته عام ۱۹۸۰ أن خحنټې 
مرا العقَلبة للمجانين الخط ین) . کنا 


م ل فوکوہ ۔ آھے استم 2 


ووضع ذ 


في مسنشقی للا 
تعرف دريدا كذلك إلى ستمرار لغلسعة الو 
و ته (وفوکء » شاد 
جنا ۰ سادي مازوکي ۰ حاو الانتحار عة مرات وسات بالأيد 
عام ۱۹۸1) . ا 

قامت آخت دریدا (حسب روایته) بحه وه ر صبي في 
صللءة es E SS‏ حث مکث هاك (حے 
قول) «الدهر كله؛ . وأثاء ذلك . ت رآنه مات وذهب إلى عالم 
آخر ا E‏ الل کات قز 
فی اا 


والتشتت ومغردات الحلولة الواحدية البهودية) . 


يانم یعاد جمم أعخاء م جه (باستاء ققه) (اللف 
اس ا ۰ 2 


ومن الواضح أن دريدا مهتم ٠‏ منذ آن بدأبنشر أعماله . 
بمشاكل الأصل والنية والثنانيات وكيف تحنم الأعمال وعلاقة كا 
هذه الآمور بالتاريخ واخفيقة والموضوعبة العلمية وامعلى . وكان 
اهتمامه الأكبر هو نفي الميتافير دا یا ت اک اقوت 
لأن مثل هذا الثبات (من ثم) يشير إلى معهوم الطبيعة البشرية . وهذا 
أصل الاتان غير الادي (أي أصله الإلهي) الأمر 
) وأخيراالمطلق 


بذورء يشير إلى 
الذي يؤدي إلى الشجاوز وظهور المعنى (تيلوس 
(لرجوس) . وکان دریدایری أن ال الوحيدلهذا الوضم هو أن 
يسقط كل شيء في قبضة الصيره E ET‏ 
بات أو تجار ز أو معنى وبهنر كل شىء ومن ضمن ذلك الإحساس 
بالعدم نمه . 
ال يدا بحثاً في مؤتمر عقد في جامعة جونز هوبكنز عام 
لتوضيح الفلسفة البنبوية للجمهور ر الأمريكي . وامؤتر هو 
نقطة يلاد الفكيكية وما بعد الحداثة (وقد ظهر في العام ته كاب 
تاج ضدا ای أن العنكيك قد بدأ يتحول إلى 
Ea‏ . وقد : بین دریدا آن اليوية 
ل حلفة في ساسا طويلة م بنيويات مختلفة سند أذ 
إن هي ! 


نرد ذاتها إلى نقطة حضور واحدة أو مركز ر أصل اء لکن 


س 


بغر الال : الهرق الدينية اليهودية 

هذ اغر کز لسر ترديد اتجاه البة أو توازنه أو تنظيمها وإغا الهدف 
منه وضع حدود لأحب البنية . فمرکز البنية «يمح بلعب عناصرها 
اأ اة . ولكن داخا ل الشكل الكلي الثأبت الذي له مركز وله 
معنى » فهو لعب يصل إلى نقطة بهائبة عند مدلول متجاوز' : 
«وحتى اليوم ٠‏ يلاحظ أن مفهوم بنية ليس لها أي 
مركز (أو أصل) هو أمر لا يكن حتى التفكير فيه؛ . ودريدا كعادته لا 


ویقول حريد' . 
يقو ل الصدق » فما يفعله هر آنه يأاخذ جزءأمن الحقيقة ثم يضخمه 
وبجعل عن هذا اخزء الخضقة كلها | . والحقيقة أن عالم السمسطائيس 


(الذين و ألفي سنة) هو عالم بلا مركز » عالم 


8 - = ال 
من لعب ورة الكامة وغده الحراعصل . وكذلك عالم القبالاة 
الور يانية . ورمن الحر کات الشحانے ية الشيوعية الحلولية فهو 


الأحري EC E E‏ 
الإنحار الغلسعي الأساسي لنيتشه حو أنه نله الإنسان الخغربي إلى أن 
اختماء انر كز حتمية فلعية بعد موت الإله (أي في إطار الفلغة 
اطادية) . ومع هذا يكن الول بان دريداآول من جعل برتامجه 

العنسغي يدرز حول هذه الفكر و نشکا ل منهجي صار م 

ا راان نة ناداتا عتد اللأنان عن أرض ثابته يتقف 
عليا خارج لعب الدوال الذي لا يكن أن يتقف إلا من خلال 
انول انجاوز الرباني (الذي هو أيضأ «ميحافيزيقاالحضورا 
وتاریخ انغلستة الغربية هو البحث عن 
الأصا . سو'ء آكان ديبا ام مأدياً . لنصل إلى قصة كبرى متمركزة 


حون اللوجومسس حول المنطوق ٠‏ آي أن الفلغة الغربية تتعامإ دائماً 


اتن ات ۱ i‏ 
2 ے “م ب " س 


2 الراقہ ی حاال نسي مغل : پل أنه یری آنه :1 في آکثر الغلغات 
الغرية مادية وسيية . يظا هناك إييان ما بالكل المادى المتجاوز ذى 


الى (احضر,) . واستتاداً إلى هذا الحضور يتم تأسيس منظر مات 
معرفيه واخلاقية وجمانية تم بشيء من الثبات وتفلت من قبضة 
اي آن اخطاب القلغر بي الغربي ظا ملرثاً افا 


الث ى ن امعسى وعن الشات : 


اتسبرورة 


دام بع عنی وقد ق ردریدا أن 


1 : ۲ 
اک رقي د الدي لا کی النغکے ر فيه ورهوان ينطلى › 


تملسوف م ن لاان بعنم وجودأصل من أي نوع » ومن ثم 


نھ کا ميء بتخل کاما ل في هوة العسيرورة (آبوريا) وتتم التسرية 


بن كز الآشه من خلال متاهيم ,ثل الاختر حلاف 
(الاخجیای' ,الا جاء) . 


رتا الف ری أن د دريدا (ودعاة ما بعد الحاداثة) پستخدمون 


معصعلحات قلبرة تبدر جديدة . فهناك مصطلح مثل «النصسة 
الک ی ا ي الطرية العامة) و١|‏ 


A 


لغصص العسغرى؛ وهالتم ركز حول 


٩‏ البهودية واليهود وما بعد ادان 


اللوجوس» والتمركز حول المنطوق" و"الاأبوريا! و"الاحترجلافه. 
وهي مصطلحات تدعي أنها جديدة وهي أبعد ما تكون عن الجدة , 
فهي تعر عن أفكار ومفاهيم عدمية . فقد يكون المنطوق نش 
جديداًء ولكن الفهوم وراء المصطلح قدي قدم الفلسفة البوناز 
القدية والكتب العدمية مثل سفر الجامعة في العهد القدي (انظر 
المداخل الخاصة بكل مصطلح في هذا القسم) . 

وييكن القول بأن مشروع دريداالفلسفي هو محاولة هدم 
الأتطولوجياالغربية اللاهوتية (بالإنجليزية : أونطوثيولو 
)ntnthenlogy‏ باس ها والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة 2 
الأساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول متجاوز ٠‏ ولذا فهو عالم 
بلا أصل رباني ٠‏ بل بلا أصل على الإطلاق ‏ ولذا لا توجد فيه 
لنائيات من أي نوع ؛ الدوال ملتحمة فيه تماما بالمدلول ٠‏ ولذالإ 
توجد لغة » وإن وجدت لغة فهي الجسد باعتبار E)‏ 
المعنى فلا ينفصل الدال عن المدلول . والنصوص تتداخل بعضها مع 
بعض » ولا يكن الحديث عن نص مقابل نص آخر ولا عن نص في 
مقابل الواقع ٠‏ كذلك لا يكن اخديث عن نص متابل معنى النص ٠‏ 
إذ لا يوجد شيء خارج النص ولا يوجد أصل للأشياء » فكل نص 
يحيل إلى اخر إلى ما لا نهاية ء وبذا يكون قا تم إنهاء الميتافيزيقا . 
وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيكية حينما تصبح 
منهجاأ لقراءة النصوص . ولاإنجاز هدفه العدمي › يتجه دريدانحو 
أحد المغاهيم الأساسية في الفكر البنيوي . أي علاقة الدال بالمدلول ؛ 
ويبين أنه لا علاقة بين الواحد والآخر ٠‏ أو أن العلاقة بينهما واهية 
للغاية . وحيث إنه لا يكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا 
من خلال ما ب #المدلول المتجاوز» (بالمعنى الديني أو الفلسفي) ٠‏ 
فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المتجاوز وإثبات تناقضه وكذلك 
إثبات وجود الصيرورة داخله . وتفكيك النصوص في واقع الأمر إن 
هو إلا بحث عن المدلول ال جاوز وعن الم ركز في النصوص › 
وتوضيح أن ثمة تناقضا أساسياً فيها لا يكن حَلمه . وأن تماسك 
النص واتساقه أمر زائف فهو عادة تعبير عن إرادة القَوة لدى صاحب 
النتص ٠‏ وليس له أي أساس عقلاني عام . ومع هذا ء یری دريدا أن 
التناقض يظل قائمأفعالا ء ولذا فعادة ما يؤدي بالمؤلف إلى إضافة 
اضر عك ال ارد هابا ر غر ما حل الف انيا 
کان آم فلسغبأً) يتجاوز حدود المعنى التى يضعها للفسه والاتساف 
الذي يفترضه وتظهر فيه الشغرات والتشققات ويقع في التناقض الذي 
لا کن حسمه . 

وبهذه الطريقة ٠‏ يحلل دريدا كل كلاسيكيات الفلسفة الغرببة 


الجر الثال , الفرق الدينية اليهودية 


ہن افلاطون إلى هيجل ۰ كما يحلل بعض النصرص النغلنة 
a‏ شتراوس إلى لاکان ویغوم بنفکیکها . وهو بهذا 
پحاول تفكيك الحضارة الغربية نفسها . 
والمشروع الفلسفي عند دريدا مرجه ضد الإنسانية وضد علاقة 
رلرال بالمدلول » ولذا فهو يبحث عن لغة بلا أصل وبلا حدود نظامها 
الاشاري لا به يشير إلى شيء ٠‏ لغة متأيفنة تماماً لا يوجد فيها أثر للإل 
أو المعنى أو أية مرجعية ٤‏ وقد وجد ضالته فيما أسماه أنطوان أرتر 
(ه۱۸۹-٦٤۱۹)‏ "الشعر اللفظي! وهو شعر مبني على مجاورة 
أصرات لادلالة لها إلا أن تركيباتها الرية نصنع حالات شعرية أمِ 
هكذا كان الظن . وفيما يلي مل من هذا الشعر اللفظي الأيفوني : 
اا اک ردا بار ف او ا 
تاركوميف/ ناكومي ‏ وتنتهي القصيدة بأصرات أخرى | (ومن 
الأامور التي قد يكون لها بعض الدلالة أن أنطوان أرتو قد أودغ 
مصحة عقلية في مقتبل حياته) . 
وأسلوب دريدا أمر جديد كل الحدة في الخطاب الفلسفي 
الغربي ٠‏ يتسم بكونه طنيناً وجعجة بلا طحن . وإن أخرج طنبناً فهو 
تقليد مألوف لا يختلف عما قاله السوفسطاتيون من قد الأزل ولا 


بخرج عن كونه تعبيراً طفولياً غير أنيق عن العدمية . وحتى نعطي 
القارئ فكرة عن هذا الطنين سنقتبس بعض ما قاله دريداعن شعر 
أرتو اللفظي . ينوه دريدا بهذا «الشعر الرائعة لآنه لا ثل لغة 
محاكاتية ولا خلق أسماء . بل يقودنا إلى حواف اللحظة التي لم 
ولد فيها الكلمة بعد والتي لم يعد فيها التمفصل [الكلامي] هر 
الصرخة . ولا يشكل الخطاب بعد » اللحظة التي يكون فيها التكرار 
أوالترديد وهعة اللفة بعامة » شجلا تقريبا اتفال المهرم 
والصوت . المدلول والدال . النقش والكتاب »> حرية الترجمة 
والذات ٠‏ حركة التأويل » اختلاف الروح والجحد » السيد والعبد ٠‏ 
الإله والإنسان ٠‏ المزلف والممثل . إنه العشية السابقة لأصل 
اللغات“ . وكل هذا الصخب يعنى أنها لغة آدم قبل أن يتعلم الأسماء 
كلها أي لغة أدم قبل أن يفخ فيه الإله من روحه ء أي لغة آدم حين 
كان كائناً طبيعياً بلا أصل إلهي غير قادر على الحديث (فوعبه لم 
یظهر بعد) ولکنه قادر على ا کا لیو ان وإصدار أصوات أخرى 
مرتبطة بالاستجابات الحسية المختلفة . 

ویکن أن نشير مرة اخرى إلى أنطوان أرتو ولكن باعتبرء 
زسىس امسرح القسوة٠‏ . وقد كتب دريدا دراسة عنه في الكابة 
رالاختلاف ٠‏ كما حرر بالاشتراك (مع آخر) کتاباً عن رسوم أ تو 
)٠۹۸١(‏ وكتب مقدمته . ومسرح القسوة هو مسرح بحاول أن يقلد 


{Tv 


...س س 


۹ اليهودية البهود مما رعا الد اتة 


الب | 
ح البداني > سوا فے ي الرفية التي ينيع منها آم هم ي کله الغى 
E ۴‏ ا 1 
زام ج ح احدیٹ یتو جه ا لی ححا ل انان وإلى سبع 
ویره وحست ۰ وآنه يو جد فصا 


ى حاد ن ١‏ ل »الم اقه m4‏ 
ا ۳ ر کے 
|٥ 1|‏ . = 
e‏ ل واحیو 


LL‏ ار 2 م 
رد ویاخد انم مرحي شکار نص محدد له مولف 
فحدد TT‏ 


کله. ولذاں 


رب خرو رة فیام مسرح یکن الك 
) مایق ' TE‏ و مسرح یتوجه إلى گان 'لإنسان 
لانوجدفهفواصا ل بین ادال الد لوال 

ہ‌ 


والواقه . وإمکان | 
= 


جمهور أن ياء رك قي ار حية ال َ ی تتگھں من 


مابس ورقص ن دصو سیقی م ولاتشعل E EE‏ خا 

محدوداً. ویقرب أر و لر لے ى دلك تمرح جزيرة بالي . 
”س 

یجد دریدا أن هذا سياق عناست لى چ ائكالة الأ ل 


والمدلر ل التجاء ور غیقرر أن : ٢ے‏ د الح طد 
٣‏ تي 


ایال م الے ہہ 
س 4 
فالمشهد المسرحي يظل لاهوتب م دام آنه هيين عنيه الكلام أو إرادة 
الكلام ومادام أنه هيمن عه مخطط (و حوس  )‏ قم في الرضه 
- 
ا لر حي إلا آنه يوجهه ویحکمه من ده . ظا ل ارح هوني ا 
بشیت لته حمل ۰ جتتضى !تراث اشا > عاضر الاه وژ لف 
aE E TT e‏ 


ک ایا :لله عر تاا تخ افکا 


ومقاصده . يله عن طریق نوآاب ۰ محر ج وگنن محر دی 


کک 


E‏ لول شخصات هي نمسي ا اتوم سوک تمنیال 
اخالی . 
ولذاء كي يتحرر السرح ٠‏ عليه أن بنعصل a‏ الكلام 
لموزس اف 


. عبد يؤدون (ينغذون بوفاء) مخصطات i‏ 

اخالص وعن الأدب ا رة ا ور الالء !ا 

الإخ اج امس حى إلى حريته اخلاقه والموّسة'. 
e‏ القار ی تقيض س 


قر لها إلا اذ د! گار eT‏ ا 
وهدا طبعا عي 


. الكلسات 


فدريدا يقول مثلاً : "إن المسرح بهيمن عليه الكلاء؛ 
دقيق فأ صالب يدرس N‏ 
کک الأداء الذي ينضمن عاضر آحری غير التص المكتوب ‏ 
اال المؤلف قديكون مجازياً في علاقته بالنصص مثل الله في 
وقه انمد وکر الصور 
يلون النص يعر قون أنه مجرد تثبل ا 
لرا عيداًيزدون مخططات «السيد" الإالهية لهية . وإ رر السرح من 
اش اما فلن تود للإخراج المسرحي حرك . إذآنه (كما يغول 
دریدا) لن تکوك هناك حاجة إلى إحراج مرحي ۰ آي أن مشروع 


حسما 


المحاز لها خود لان الممثلرن 


_ 


ار ء الثال الفرق الدبنية اليهردية 


ارتو يودي إلى ني المسرح (ربالفعل > عبر هو عن نقسه عدة 
ر اف ار ردلا فكأن ما يسعى إليه هو إمقاط 
ا ای حدود . وهو بعلم تماما أن إسعاط الحدود » هو دوبان 
الل الع . وفي الوافع إذا كان هناك إله/ مؤلف 
بالى هذه ء فالمرح هناك جزء 


الهرية هر 
ف ا ۰ فهو نص مسرحيه جر ر 
من الشعائر الدينية التي ۇدى > ولذالاتوجدمسرحيات وإغا 
مسر حية/ صلاة ٠‏ وهي إن كانت لا تاج إلى مخرح فلأن الجميع 
يعرف دوره في هذه الرحية الديتية . إن کل ما بقعله دريدا هو أن 
بحرل أرتو إلى تكأة بصدر م خلالها مادينه السائلة الجديدة . يقول 
وريدا : ١ا‏ لجحة بالبة لأرتو قد سرق منه » سرقه الآخر : النص 
الواحد العظم الحسمل > واسمه الالها . مكانه هو فقحة صغيرة- 
فححة اليلاد والنبرر - وهي الغنحة التي تشر إليها كل الفتحات 
الأخرى ٠‏ وكانهاتشير إلى أصلهاه . وفي لغة غنوصية واضحة 
بون : ۶ إن تاریخ الله الصانع هو تاريخ الحد الذي طارد جسدي 
الني ولد وأسقط نفه على جسدي وولد من حلال تمزيق جسدي 
واحتغظ بقطعة منه حتى يتظاهر أنه آنا . فالإله هو ء إذن ١‏ عَلَّم على 
ما يح رمتا من طبيعتنا ء من ميلادنا ء ولذافهر (داثماً) يكون قد 
تحدث یلابکا. 

وعلى أية حال ٠‏ فإن الإله الصانع لا بخلق » فهو ليس الحياة 
انما هر صاع اعمال (بالقرسية : أوفر «٣٠نعں)‏ والمناورات 
(بالفرنسية : مال أوفر ٣es‏ uuvردص)‏ . فهو اللصر المحتال المزيف 
الراثف المغتحب بخلاف الفنان الدع . وهو الكائن الصانع ٠‏ وهر 
كيان الصانع الشيطان . «أا الإله والإله هر الشيطان* . . ويربط 
دريدا الكينونة بالبراز (كمافعلل نيتشه من قبل) لأنه يجب أن يكون 
نسان عفل كي بنبرز ء فالحسد المحض لا يكن أن يتبرز . وقد شه 
ته بانبراز . کماشبه كتابته بآنها براز على العىفحة . 

سه شيء طضولي سخیف في کتابات وفکر دریدا لخصه هو 
تسه في واحدة من أسخف عباراتة وأكثر ها طغولية «ما ليس 
بالکيكية ؟ كا شيء بطييعة الحال . ما التفكيكية ؟ لا شىء بطيعة 
:حال ¢ "What E is not ° Everything of courw ' W hal‏ 
Jeconstuction ° Nong of URE‏ 5¡ . ومعنى هذه المبار ات 


اا شة » 2 > 4 هھ 
نشار شه هم أن التفكيكية أمر فارغ ١‏ لاشي»ء! وهي عبارة تشه 


احجيات الا شال , الي كنا نتان فيها في طفو لتنا . ولكن اللمب 
الطفولي مغبرل حينمانكون أطفالاً » أما حينما نكون فلاسغة 
حم وابتعا۔وا عن ندي الام ودفء غ فه 
احصانة ووقعت عليهم مسثرلية الفك_ 


A 


رجا تافسجن غاد ورا ال 


بوعي ٠‏ قإن الأمر جد 


٩‏ اليهودية والبهود وما بعد المران 


مختلف . وسخافة دریدا تظهر بوضوح في تعلیقه على اسمه إذبقرل 
إنه ولد اسم جاکي وغيره إلى جاك » آي أنه غیره دون أن ى 
منه تماما » فاسمه الثاني الحديد يحمل ١‏ أثر' اسمه الأول فالاأرل 
هو الثاني > تماماً كما أن الثاني هو الأول . وکیف کان ذلك ؟ پجیے 
دريدا على ذلك بقوله : "الاسم أشبه بعلامة ا لختان » إشارة معاتة 
من الآخرين ننصاع لها بسلبية كاملة » ولا ييكنها أن تفارق الجسده. 
ولکن الاسم فد یکون مثل الختان في بعض الا وجه > ولکنه لیس مل 
في كل الأوجه ء ولذا فإن المجاز لا يكن أن يدفع إلى نهايته النطفة 
اة ولك درا فل ذلك لااد الة: 

ودريدا » المولع بالسيولة ء مولع باللعب بالألفاظ بلا هواد: 
وداثماً . فبطبيعة الحال » يوجد اصطلاح الاخترجلاف 
(بالقرنسية : لاأدية رانس (la di eran:‏ > وهو من کلمتی 
٥الاختلافه‏ وة الارجاءا » وهال كله ارق جي اسر كرت 
iru‏ وهي من کلمتي سیر کمو سیشن ۱٥۲01۸1٥1510٩‏ آي 
«الختان» و« کوننىشن ss10۸غ‏ ]0 اى لاعتراف! ٠‏ ونترجمها بكلمة 
«الختانعراف» . وهو یتلاعب بکلمات مثل ايین ١2ع٠‏ راا بمعلى 
«بکارة/ جماع" واهيمن ”١١‏ ل بمعلى لانشيد؟ . وكلمة «مارج 
ع بمعنى «هامشا تتداخحل مح كلمة مارك عuان۹۲»»‏ آي 
«علامة» » وتتداخل کلتاهما مع کلمة مارش 12ء2۲" آي سیر . 
ومن هذا يستنتح أو يخبرنا أن الهامش علامة فهو يساهم في مسبرة 
النص . ويتلاعب باسم الفيلسوف هيجل ٠‏ فهو إيجيل؛ 
بالفرنسية› ولكن الكلمة "إيجل 1 تعني «نسرة > وقد وجداللاعب 
الأعظم ذلك فرصة فريدة للتهكم فيقول : إن هيجل يستمد فونه 
الإإمبراطورية والتاريخية من اسمه» . والمعرفة المطلقة (بالفرنسية : 
ساقوار أل (savoir ahsolu‏ تصبح سا sa‏ التي تو حي انا 
الإيدلا وهي كذلك الكلمة الالمانية اشتورم أبتايلو ين 
«“Sturmabteilungen‏ أي "فوات العاصمة النازيةا . ولا شك في أن 
هذا جزء من لمب الدوال الذي يتحدث عنه دريدا » ولکن إذا كال 
هيجل إمبراطورياً » فهو على الأقل يقدم لنا أعماله فنقرؤها ۽ اما 
دریدا فهو ينصب شہاكه حوللا لننزلق ٠‏ أو هكذايظن ٠‏ إذ أن هناك 
دائماً من يبحث عن المعنى ويرى أن النكتة قد تكون مقبولة بعض 
الوقت ولكنها لا يكن أن تحل محل الحقيقة » ولذا فهي ليست مقبولة 
طيلة الوقت ٠‏ ونحن نضحك على النكتة ما دامت في الهامش 
ولیست أساساً للرؤية > وخصوصاً إن كانت النكتة ثقيلة الظل مل 
کلمات دریدا . 


وبصنف دریدا نفسه أحياناً کیهودې ۰ بل يوفع بعض مقالات 


۸ 


1 إإيالك : الفرق الدينية اليهردية 


کل «رب ريدا Re Ri‏ آي «الجحاخام رضا" . أو ارب دري 


E‏ راة]» أي «الحاخام دریسا؟ . وهو یری أن وظيفته کبهودي 
ي الحضارة الغربية المسيحية أن يفكك الأنوطوثيولرجى 
لاطو لوجبا) أي الأنطولو جيا التي تستند إلى الاصل الإلمي فهر 
ر ى أن ثنائبة الإنسان والطبيعة (وأية ثنائيات أخرى) تفترض وجود 
الم متراتب هرمياً يستند إلى لوجوس/ مركز يشير إلى إله متجاوز . 
ویری دریدا أنه » بکونه یهودیاً » مرشح آکثر من غیره لآن شرم بهذ. 
الهمة العدمية التفكيكية فتجربة الشتات اليهودي والرحيل الدائم 
ن مکان آخر دون حلم ٻالعودة ى دون حنين للمعنى والحقيقة) 
هو رفض عميق للشبات والميتافيزيقا ولأي شكل من أشكال 
الطمأنبنة . ولكي ينجز هدفه › قرر دریدا أن يهاجم الكتابة المتمركزة 
حول اللوجوس التي ورثتها الحضارة الغربية المسيحية من الآباء 
السيحيين ‏ وقد قرر أن يواجه هذا بمفهوم آخر للكتابة يتغق مه 
الفهوم البهودي للكتابة الذي يتلخص في أن الكتاب المقدس ليس 
هو الحيز الذي تحل فيه الكلمة . وهو يشير إلى فيلسوف يهودي 
آحرء معلمه إيانويل ليفناس الذي أكد ضرورة البحث عن العناصر 
التي تسبب عدم الاتساق في الميتافيزيقا الخربية . ويذهب دريدا إلى 
أن الميتافيزيةا الخربية تعتمد على تهديد خار جي لتحتفظ بتماسكها » 
وهذا التهديد هو اليهردي ٠‏ ولذا فإن القضاء على معاداة اليهود 
يتطلب القضاء على الميتافيزيقًا الغربية . وفي كتابه جرس ال موت واي 
الذي كنب على هيئة عمودين : العمود الأول في اليسار عن هيجل 
والعمود الثاني عن جان جينيه ويعارض الواحد منهما الآخر ؛ فيينما 
يؤكد هيجل أهمية الأسرة باعتبارها وحدة تستند إلى العلاقة الجنسية 
السوية بين ذكر وأنشى » يؤكد جينيه الشذوذ الجنسي . أما المؤلف (أي 
دريدا نفسه) » فهو اليهودي الذي يقف بين شکلين من أشكال معاداة 
اليهود (الا لاني والفرنسي) . وهو » في کتاباته الأخر 
عن الهولوكوست وعن كتاب إستير وعن لعلاقة بين اللفة 
رالدياسبورا ويعطي محاضرات عن إسبینوزا وهرمان كوهون . 

وفي مقال له عن إدمون جابیس . یتحدث دريدا عن صعوبة أن 
تکون يهودياً > تلك الصعوبة التى تشبه صعوبة الكتابة "فاليهوديه 
والكتابة هما الشىء نفسه » الانتظار نه » الأمل نفسه ٠‏ عملية 
إفراغ الشخصبة و (بالإنجليزية : ديبليشن «0ناءاnءل)'‏ . ولكن 
البهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست تحديداللهوية ؟ للإجابة 
عن هذا السزال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد لا إلى نكتة . إن دربا 
عضو في جماعة وظيفية اسحيطانية هى جماعة المستو طن الفرنسيين 
البيض الذين کانوا مرتبطین عضوياً (مادياً وحضارياً) بالوطن الام 


ی ۰ تحدٹ 


t4 


اليهردية واليهود رما بعد اخدالة 


ا کانت جرء لا زام 


بة الفرنسية ٠‏ وقد مح بهود الجزائر جمبعاً اة 
ا ١‏ بها يكون اليهردي الجزاثري الذي أب 
جزءأ من الجحماعة الاستيطاية شخي يارس الاقتلاع والهامشة 
متم ن ؛ رة لكونه متوطآ فرنسياً اغتص الأ 
ویعیش علیچا فې وسط عرپي . ومړ ةا 
ٻلد عربي 


ولدونا ف 


ری م ن أصحابيا 
حری باعتا ارد پھر ديا نشا في 
> حول ولاءه إلى مغتصي البلد الذي 
ولاش كفي سنا ردیته سأهعت غي عملیة 


. ولكئه . ومع هذا 


تهمیشه» فاایه ودالسف, رد گانوا يتستعون بمركزية ثقافية بن أعضاء 


ا ٠‏ وكاتوا أرستقراطيتها الثقافة » ,لک عل 
1 2 رة 3 ا 
الطر د والنفي واتتشتت (بالاتجليرية ديرن (disperin‏ 


3 8 2 2 5 .® . * ۳ 
والتنانر وانتعد نتبعثر التي تد كرا تا المعنى وبعت نه فی اص ادرت هم 


بشكل عميق . وكانت لهذا آثأره في ال لاء النوريانية (الني وصم 
اسسهايهودي سغاردي خر هو امحق لوريا) . كمابلاحظ أن 
التجرية الأساسية في تاريخ اليهود الغارد هي تجربة المارانو (من 
کلمه مراني' وهم يچو د به جزرير ة أي : لدي ابوا اليهودية 
وأظهروا الکاتول لبکیة) الدين با كنت یھو دیتهم | = لتهحةراحتفت ۰ 


ولذا كان اليهودي الغاردي إنانا هامشيا تماما في مختلف النقاليد 


الدينية والشعافية التي يتحرك فيي ۰ فهر لا يوه ن با کاو ګکیه و لا 
يعرف الهو هودية (يهردي غير یهو دی على حذقوله) ء وعو لا یعرف 
لاالخان ول الاعت اف E Er ERE EET‏ 


ا ختانعراف٤‏ ؛ فلا هو کاثولیکې ولا یهودي ولکنه يفقد الکانوليكية 
حدودها وهویتها ويقعد البهودية حدودها ومضمونها وهريتها . إن 
هامشية دريدا جعاته مرشح لأن يكون فيلسوف التغكيك الاول ٠‏ 
فهو تفه إنان مفكك تماما : فهو فرني ولكنه من صل جزانري ۰ 
ولكنه عضو فى جماعة استيطانية فرنيه ٠‏ وهر بهو دي 
سغاردي لا يتمي إلى التبا ر الأساسي لليهودية ٠‏ وهو لا يؤعن بهذم 
لها الاحتر يشر إلِها ات روان 
ن هاك E NS‏ 

ي اليهودي السعار ردی و هذه الحالة ۽ فهو ليس فرنا و 


وهو جزائري 
ترام ولکنه مع هدا يشي 


ولا 


جزائر 


القملى . 
وغني عن ن القول أن دريدا لايقدم فلسفة يهودية E‏ 


آفکا 
فهم د لته إلا فى مياق تارب الفلغة الغريية . ورم وجود أفحار 
تفكيكية ا اا وار اتر هبه زاي اطع 
مالیا ربدا وتا بها فهر تلميذ ليفتاس) ٠‏ إلا آنه يطل مغكرا غر 


اولك بهو دیا ولا سفاردیاً ‏ كا آن مشروعه الملغي عو إنهاء 


افرء الالث ٠‏ الغرق الدية الهو دية 


بالسرجة الأولى ٠‏ ولا تشكل يهر ديثه سوى علصر ماعل في تصع 
تفككيته . ولدريدا العديد من المؤلفات والكتب ء أهمها : الصور 
والظواهر (۱۹۷۰) . وتتائر المعلی )٠۱۹۷۲(‏ > وفي علم الكتابة 
(جراماتولوجي) (۱۹۷۲) . وهوامش الفلسقة ٠ )۱۹۷١(‏ و جرس 
للوت مسا )٠۹۷٤(‏ . ء عن النبرة والرؤية (الأبو كالييسية) التي تم 
تبنيها في القلسقة (۱۹۸۲) و جرامافون آولیس (۱۹۸۷) . وقد 
صدَر نه مؤخراً کتاب آطیاف مارکس )۱۹۹٥(‏ . 


هارولے بلسو م ۱۹۳۰۱ - | 
Harold Blonm‏ 

ناقد أدبى آمریکي يهودي و ٿي نيويورك . رین الأدب 
الانحيري اه ی ا ار ود د لول ورو 
غنوصة قبالية واعية تماما بخنوصيتها وعدميتها . نشر في الستينيات 
ثلاث دراسات تدور حورل النعر الرومانتيكي الإنجليزي › هي 
تيللي وصياغة الأسطورة )٠۹۵۹(‏ والمجحماعة الرؤياوية 
(۹71): و رۋى (آبوكالىبس) بليك )۱۹٦۳(‏ . 

وقد استخحم بلوم في هذه الدرامات مقولات تحليلية مستقاة 
إصاعن القبالاه أو من فلسفة بوب (الحلولية الحسيدية الجديدة) . 
ويذهب بلوء إلى أن الشعراء الرومانسيين الإنجليز كانوا يرمون إلى 
محويل الطبعة من موضوع إلى ذات من خلال رؤية أسطورية للواقع 


الطبعة . وهي ليت علاقة آلية (الأنا 


فدخلرن في علاقة حب مع 
مع الهر) وإنماعلاقة متعية مباشرة (الآنا مع الأنت) حيث يصبح 
الآخر (أي الطبيعة) كيان حيأمفعماً بالحياة ‏ تماما مثل الإنسان ء 
في لنلك علاقة حرارية يتساوى فيها الإنسان مع الطبيعة ويظهر 
اللإنان الطيبحي (أو الإنسان/ الطبيعة) وتنضخم الآنا الإنسانية لنسم 
الطِيعة مها ٠‏ ولكنها في الوقت نقسه تذوب فى الطبيعة حيث 
بصبح حناك کیان واحد تري فبه الروح ال ek‏ دلك أن 
انالوث اخلرلي يكتمل نماما في شعر كبار الشعراء الروماتيكين . 
وأهم الشعراء على الإطلاق هو شيللي ء فقتو تة د في تور پلو م 
مثل صرت انبياء العا القديم بعد أن يتخلوا عن الرؤية التر حيدية 
التي تغنرض اتفال الإنسان عن الطبيعة ٠‏ وتفترض وجود مساحة 
بس اخالق والمخلرق . ليصبحرا آنبياء حلم ليين لا يتلق ن الكلمة 
الأنهية لابلاغها ونما ينوحدون بها ثم يصبحرن یبا لھا : 
متهم هم صوت الإله والطبيعة) . وقدقدم بلوم تحليلاً كاملا 
خسن بلیك باعتباره نسقا رما ٠‏ وفي السبعبنيات > صمدر لبلوم 
دد د لات هي یتس (۱۹۷۰) , وقلی التاثر(۱۹۷۴۳) 


A٠ 


٩‏ اليهردية واليهود وما بعد ادان 


وخحريطة إساءة القراءة )۱۹۷١(‏ ء و القبالاه والنقد )٠۹۷(‏ , 
ولشعر والکہت )۱۹۷١(‏ . كما نشر رواية بعنوان هرب لوسيفر : 
فانتازیا غنوصية (۱۹۷۹) . 

ولفهم نقد بلوم ء لابد أن نفهم منظو مئه الغنوصية الصراعية 
التي تضرب بجذورها في كل من الغنوص اليهودي القديم والغنوص 
العلماني الحديث . وتعود هذه الرؤية الصراعية إلى عالم 
الجسيلشافت التعاقدي حيث يتشيأ كل من الإنسان والطبيعة وحيث 
يصبح الإنسان ذنباً لأخيه الإنسان . ولكن هذه الرؤية عبر عن نها 
في ديباجات غنوصية مثل أصحاب الغنوص الروحانيين (النيوما) 
الذين يعيشون مغتربين عن أصلهم النوراني . وحتى يتغلب 
الغنوصي على غربته ٠‏ فإنه يؤكد اتصاله با لجوهر الإلهي . بل إنه 
يبين أحياناً آنه هو تفسه الإله » فهو خالق وليس مخلوقاً . وهذاهر 
ما يفعله بلوم الذي يشير إلى قول نيتشه : إن كان هناك إله ء فماذا 
أكون آنا إذن ؟٩‏ فالإنسان حين يكتشف أنه مخلوق وليس حخالقاً . أنه 
إنسان وليس إلها ء أنه لم يخلق نقسه بنفسه وآن له أصلا ربانياً فإنه 
يشعر بالاغتراب » وخصوصاأً أنه فذف به في عالم ليس من صنعه . 
ولذا » لابد أن شور الإنسان فينكر أصله الرباني ويحوه تماما ليصبح 
هو نفسه مرجعية ذاته وليكون العبد والمعبود والمعبد » وليس أمامه 
سوى أن يعيد خلق العالم في صورته . وبذلك يصبح العالم اللخلوق 
من خلقه هو ء ويصبح الإنسان خالقاً لنفه ولعالمه . وإحدى الحيل 
الأساسية في هذا المضمار هي تأكيد أن العالم صيرورة كاملة ونسبية 
كاملة بحيث تتساوى كل الأمور ويختفي السبب والتتيجة والخالق 
والملخلوق وكل ثنائية تدل على وجود أصل يبق اللسخة› 
فالصيرورة هنا هي الآلية الأساسية حيث لا توجد أية معيارية يكن 
الاهابة بها ولذا لا يبقى إلا الصراع اللانهاثي في إطار الصيرورة 
الازلية . 

هذه النظومة الغنوصية تكتسب أبعاداً يهودية في كتابات بلوم ؛ 
فتجربة اليهود الأساسية هي كارلة المنفى حين ينفصل اليهودعن 
أصلهم النرراني فيتم نفيهم من صهيون ويْقذف بهم في عالم 
الأغيار. وكارثة النفى هى كارلة اإحلاله (بالانمجليزية : 
٠ EEA E‏ من كلمة ديسبليس MWisplace‏ 
الإنجليزية التي تعني يشرد و«يزيحا واانحل محل١)‏ إذع تشريا 
اليهرد وإزاحتهم من مكانهم وإحلال ‏ ب آخر محلهم . ولم يف 
أمام الیهرد سوى البكاء أمام حائط المبخى . واليهرد . هؤلاء المنفيول 
الأزليون ٠‏ هم رمز التجوال الأزلي والصيرورة الأزلية (على عكس 


ت 
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الجز اللالك القفرف الدينية اليهردية 


ا و ت العهد القديم شیر ارا مستقرا) . وفي مقابل الكنبة 
| انها الفعمة بالدلالة » يوجد حائط المبكى (بقية الهيكل) , أي 
E‏ بايا معنی ؟ دال دون مد لول « أو دال ا ا 
" 2 


ا عمق انفصال الدال عن المدلول عند الشعب اليهردي ؛ 
الهوية أصبح بلا هويه ۰ E E RS‏ 
اسبح مسلوب الإرادة والسلطة . وبدلا من أرض الميعاد التهائية 
نوجد ارض المنفى والتجوال الأزلية ؛ وبدلاأ من دال له مدلول 
العجسد الميحي حيث يلتصق الدال بالمدلول ويصبح الدال مدلرلاً 
وبصبح تجسد المسيح ابن الإله هو ما يعطي معنى لفوضى التاريخ) . 

ولهذاالسبب » أصبح اليهودقوى الظلام والإحلال 
رالتفويض في العالم . وقد لجأوا لاستراتيجبة الهرمنبوطيقا المهر طقة 
التی نتا خص ببساطة فى أن الهرطتات الإلحادية دخحلت التراث 
الدینى من خلال التفسيرات الحاخامية الغو صية التي اکتت 
مركزية في حالة القًالاه . ثم تدريجياً أصبحت التفسيرات الغنوصية 
هي نفسها التراث وحلت محل الكتاب المقدس وتداخل المقدس 
والمدنس تماما . إن الهرمنيوطيقا المهرطقة تعبير عن الصراع الماكر بين 
البهود والقوى التي نفتهم وشردتهم وأحلت شعباأ محلهم ٠‏ وتعبير 
عن انتقامهم من عدوهم الهيليئي اللسيحي الذي يزعم أن العالم يدور 
حول اللوجوس ¢ ولذافقد جعلواهمهم ضرب اللوجوس عن 
طريق تبني اللامعنى والتغير وانفصال الدال عن المدلول . 

وعلى هذا فإن الناقدة الأمريكية اليهودية سوزان هاندلان 
شب سهت مارولد بلوم بيهو ذا الإسقريوطي حواري | لمسيح الدي باعه 
للرومان بحفنة فضة (ومع هذا لم تهدأ روحه فرقضه الررمان) . كما 
شبهته بيهودا الحشموني (المكابى) الذي دخل معبد النقد الأدبي ليطهر: 
من السيحية ومن رغبتها اللحمومة في الاتحاد بالخالق وقي الثبات . 

تقارن هاندلان بین بلوم ونقاد E)‏ مثل إلبوت وفراي 
یرون ٻالتجد حیث یظهر المسيح في التاريخ فبنهى التاريخ 
البهودي . ولكن تجسد المسيح هو لا تاريخ > هو ثبات وتَوقف ۰ هو 
E a |‏ 
للوجوس الذي أدى إلى ظهور الفكر الغربي الأونطوثيولوجي ٠‏ 
"صضور في التاريخ ونقطة الشبات الني تفلت من قبضة 
لصیرورة ٠‏ وانطلاقاً من أرضيتهما المسيحية » يرى إليوت وفراي أن 
أرب من الذات (النسبية - المتغيرة- الضيقة) يتم عن طريقه فهم 
اله 1 J‏ 
سقاليد والاتتماء إليها أو عن طریی ما سماه فراي * اللمط الاولي ' 


۹ البهردية رالِهرد وها بهه الردائة 


. اما بالنسبة لليهودي بلوم » فن 
ت يتم عن طريق فتح النص . 


٠ <>‏ 
كب بلرم دراسة بع 


ران أجون (الصراع) وهي محارلة .. 
يه الغ بية . ويدب بلوم في هده الدراسة 


(وهو شکاں ى کا ال لتجےد) 


الهرب مب الز 
ن 


جانبه لمراجعة النظربة النقد 


| 0 ن 0 2 
الى ال النصس الاديي حلة عسراع بن الشعراء فصا یی 
الشعراء والشاد ۰ ويل النس 


والفر » حيث يحاول کل متصارع أن 

يکد إرادته ويليها على الآخر (يحر الآخر) . والقراءة النقدية غكإ 
٠ 2 | E‏ س 

من اشکال السرا المستمر (تماما مثل رانين ا حر كة المادية ‏ قالعالم 


صيرورة مطلقة وكل شيء بسعط فيه) . أا النص نفسه فليس له 
ععنی محدد ۰ فهر صامت (كما يفول الباطيون) ومن ثم لا توجد 
فراءة دقيقة وقراءة غير دقيغة . فالقراءة أمر متحيل لأن القراء: 
تغسير ٠‏ والتفير يشترض وجود مركز ومعنى محدد ومعيارية له 
نسقص في قبضة الصيرورة ولص ابت مستقر وأصل ثابت للت 
ولکن . في واقع الأمر ۰ لا بوجد نص في ذاته ولا نوجد قصيدة فی 
ذاتها ٠‏ ولا يوجد سوى نصوص متداخلة (بالإنجلبزية : إتترنكست 
 ) nN‏ ولا يوجد ماهو داخحل النصر وماهر خارجه . ولا 
يو جد سوی هعسر تقسیره هو ریه للنصص . ولدا فان ما یو جد هو 
عبارة عن سوء فراءة لس إلا . ومعنى الققصيدة لا يوجد في بطن 
التصيدة و لا فى بطن الشاعر واا فى بطن الناقد أو في إرادته إن أردنا 
توخي الدقة » والفعل النقدي فعل نيتشوي صراعي يضمن قرض 
الإرادة . ومعنى القصدة بهذا المعنى : هو قعدة أخرى ٠‏ فلا مغر 
من الذاتية الكاملة ولا عغر من إساءة القراءة . ولبذا ٠‏ ركز يلوم على 
الناقد صاحب الإرادة النيتشوية (الدي يشبه الخاخام عل الشريعة 
الشغوية التى نحل محل الشريعة المكتوبة) . ومايوجد هو ؛ إذن ؛ 
اساءة قراءة » فد تكون قوية أو ضعيغة » ولكنها فوية كانت أم ضعبفة 
إساءة قراءة ليس إلا . 

وتخدالرؤية الصراعية لتنجاور الصراع ین 0 والنص 
لصبح صراعايين الشاعر والشاعر . فكل نص قدي بشكل م ٠‏ 
e‏ فهر حاضر/ غاب ٠‏ ومهمة الشاعر المد ان 
أصل لانت » وتحدد در جه الإبدا دی 
E‏ ار لأى أصول . أي 
الا سلاف بل من آي ار 2 د 
الإنسانية ء هو عملية تأ فالاله وحد» 
صراعية عديدة في کابات بلوم قهر 
الإله (في صورة ملاك) بصع 
ایل (وهي كلمة معاها 


الاقلات مین أثر 
هو إنكار الأصول الربانية أو 
هر الذي لا أصل له . وثمه صرر 
بعر إلى واقعة صراع بعقوب ا 
بعقوب الإله/ اللاك ولدا فإنه سمي ايسر 


«يصارع الإلء' آو دصرم الرلهه) 4 


ددد 


زه الغالت : الفرق الدبنية البهردية 

كما جد بلرم شيطان جون ملتون (في ملحمة الفردوس 
المقود) أن الشيطان في حالة غير ة من الإله (الأصول) بسيب مقدرة 
الله على الى وعجزه هر . فالشبطان هو الغنوصي الحقيقي الذي 
يصر على آنه قدي ولیس مخلوقاً : . تماما مثل الإله نفضه رقادر على 
الخلق مثله . والشيطان برفض تجسد المسيح (لحظة التجسد تشكل 


لحظة ثبات في الصيرورة التاريخية) . وللآن الشبطان يود تأكيد 


مقدرته على الخلل قإنه يزوح من الرذيلة مخحدياً الإله فتلد له 
ال ذيلة ابنايُسى «الموت؛ ٠‏ هو القصيدة الوحيدة التي يسمح له الإله 
باظمها . فالشبطان حو مثال الشاعر القوي الذي يصارع الإله وياني 
بوحى بديل لوحي الإله والذي يود أن يزيل أثر الإله تماما . 

ولْفبه هاندان اليهودي بشبطان الشاعر جون ملتون في 


ملحمته الفردرس المفقود › فهر أيضاً بر فض التجسد . وعلاکة 
القالاه بالتوراة تشه علاقه الشبطان بالاله . فالقالاه ٤‏ قحو المعنى 
الإلهي وتأني بالمعنى الغنوصي البديل . وكمايرفض الشيطان 


اللورجوس (رمز الثبات ومصدر اليقين) ‏ برفض اليهودي ي المسيح 
(اللوجوسر) . فهو يعيش في المنفى الدانم في حالة الإإأرجاء 
والاختلاف (الاخترجلاف) وفي حالة تفسير مستمرة لا نتتهي للنص 
E yT‏ 
والتقير المتمر للنص حو لبهودي للتغلب على غربته 
وهي إستراتيجينه ا a‏ من الأغيار فيأخذ نصوصهم 
اد ع ااا و سخ ماما امل ع اا 
فکاأنه انتقم ما حا به من إحلال . ٠‏ 

والصراع مع الأصل يأخذ شكل الصراع مع الأب . فالأب هو 
الذي ينحنا اخياة . فإن قتلنا الأب محونا الأصل ووصلنا إلى عالم 
بلا صل و لاثبات ۰ بلا مركز ولا مطلقات . 

وهنايشير بلوم إلى أسطررة أو ديب (في المصطلح الغرويدي) 
حث يدخ TT‏ أن 
ره . ویژکد بلرم دانماً (مثله مثل کثیر من 
بعد الخداثة) آن i‏ نى الشعل أو أن الرغبة هي المحرك . 
قال رغبة تتجاوز الحدود وتتجاوز التاريخ والزمان والمكان » هى 
الفاتية الكاملة والنبة والصيرور ة. لكل هذا جد أن الموضرعات 
ماسب ي غات بوم هي فیدر والمراجعة والانقطاع 
والتغسير ات التغكيكية والإحلال . ويری باوم أن آليات الدفاع عن 


اللات هي آشکال بلاعیة اها في البداية ہأسماء يونانية . فهناك : 
کامن Cnr‏ آي 


داد ما ر 


ي الإنجراف ۰ وتیسیرا ۵٥ء۲۲‏ , أى الاكتمال 


ا 
راتاق ٠‏ و لکرس ںہ , 


ر 


آي السعي إلى الانقطاع عن 


٩‏ اليهودية واليهود وما بعد الخدانن 


الشاعر السابق » والدينة 221107 Demi‏ (من "ديون أ 
«الشبطان») . وهي الشبطة » ولكنه في دراسة لاحقة أسقط هز 
الصطلحات واحل محلها مصطلحات من القبالاه مثل تهشم الأرى: 
(شفیرات هکليم) والانكماش (تسيم تسوم) والإصلاح (تيقون) , 

ويثبر مفهوم التسيم تسوم على وجه الخصوص اهتمام بلوم , 
فالخلق » حسب الأسطورة اللوريانية › تم من خلال عملية انكماش 
أي غياب ٠‏ ولكن هذا الغياب الإألهي ضروري للحضور الإلهى , 
فكأن الغباب والحضور يتداخلان . والحضور الإلهي لیس كاملا فهر 
عملية مستمرة عبر التاريخ » هو نقطة غياب وحضور . وبهذا 
يكون التسيم تسوم تعبيرآً عن المغارقة (أيروني رمه«) > کمایربط 
بلوم بين حادثة تهشّم الأوعية ونفي اليهود فعهشم الأوعية أدى إلى 
تنانر الأشعة اللإلهية واختلاطها بادة الكون الرديثة . وهذاهو نفسه 
نفي اليهود وتناثرهم في بقاع الأرض واختلاطهم بالأغيار » كما أن 
اليهود بعد نيهم تم إحلال شعب أخر محلهم . ثم يربط بلوم بين هذا 
كله والكناية حيث يحل الكل محل الجزء . 

وبجارة غير عادية ء ورغم عدم معرفته اللغات القدية » 
كتب بلوم مقالاً عن المصدر اليهوي للعهد القدم بين فيه آن يهوه الذي 
يشار إليه فى هذا المصدر ليس له أدنى علاقة بإله العهد القديم ككل » 
EE AGS‏ 
السن تنظر إلى يهوه باعتبارها أماً تنظر إلى انها الذي بدأ يشب عن 
الطوق ويزداد قوة ولكنه ابن سريع الخضب بشكل شاذ . ومن 
الواضح أن بلوم هنا يغازل حركة التمركز حول الأنثى التي تحاول أن 
ترد كل شىء إلى الأنثى وتبين أن أصول الإنسان ليست إلهية وإغا 
او 

ولایرکر نقد لوم الأدبي على النص وإنغا ي کز على أهم قاری 
للنص وهو قارئ يتسم بالقوة : : أي الناقد a.‏ 
وكاتب النص يوت وينتصر الناقد الذي يفرض إرادته النيتشوية على 
الكلمات التي أمامه » ومن ثم يذوب النص المكتوب في صوت الناقد 
(الذي يصبح اللوجوس في العملية الأدبية) . ولذاء يصبح النفد 
الأدبي مناسبة أو تكأة للناقد لأن يطلق صوته وكأنه كاهن حلولي 
يتصور أن الإله قد تله وأن اللوجوس حل فيه فأصبح هو نفسه 
اللوجوس . ويلاحَظ آن السيولة الحلولية هنا تؤدي إلى انشيال 
الصطلحات ونُغْيّرها من عمل إلى عمل > فالمصطلحات البوبريه 
التي استخدمت في المرحلة الأولى أستطت في المرحلة الثانية حيث 
حلت محلها مصطلحات من القّالاه اللوريانية ثم من الفكر 
الغنوصي وآخيرآً من فكر التمر كز حول الأنى ء ولكن الثابت في كل 


۲ 


اجره اللالك . الفرف الديية البهودية 


رزه المرورة . وعلى كل ء فإن هذه صفة أساسية في التقد 
0 اديت لعصر ما بعد الحداثة في الغرب حيث يتسم كل شيء 
بل ل بعد غباب البقبن المعرفي والأخلاقي ٠‏ ومن ثم ۰ فلا یکن 
یری عن بلوم باعتباره ناقدا یهو دیا > فهو تاقد علماني غربي من 
ما بعد الحداثة وقد أصبحت القبالاه نفسها جزءآ من 


فاد عصر 
التر إن الفكرى الغربي بحيث لا يوجد فارق كير بين الشبالاء 
1 بحبة والقبالاه اليهودية . 

وقد صدر لبلوم مؤخراً كتاب العقيدة الأمريكية : ظهور الأمة 
ا بعل المسيحية )١۱۹۹۲(‏ يذهب فيه إلى أن الأمريكين يؤمنون بعقيدة 
و إاحدة ذات بنية غنوصية تؤله الذات الأمريكية وترى أنها قدية 
و مخلوقة . والحرية في هذا الإطار هي الخلاص الغنوصي . 
أی الاتصال الأبدي با لخالى والعودة إلى حالة الآمتلاء الأولى 
(بليروما) . ويرى بلوم أن المسيحية الأمريكية لم تعد مسيحية رغم 
استخدامها الصطلحات المسيحية . وأهم تجليات هذه العقيدة شبه 
البحية هي المورمونية وشهوديهوه . ويرى بلوم أن الطوائف 
السيحية كلها وجميع الطوائف الدينية الأخحرى تتبع هذا الإطار 


الغنوصي الأمريكي . 


السميونسة وبا بعد الحداتسة 
Zionism and Posl-Modèernism‏ 

حاولنا في المداخل السابقة أن نكتشف الصلة بين ما بعد اخدالة 
من جهة ٠‏ واليهودية واليهود من جهة أخرى » من خلال محاولة 
الوصول إلى البعد المعرفي للظاهرة «المعرفي (الكلي والنهاني٠)‏ 
ومن ثم طوًرنا مقولات مغل الحلول مقابل التجاوز » والصيرورة 
مقابل الثبات » والتبعثر مقابل الكلية والتكامل . 

ويكن أن نطبق المنهج نفسه على علاقة الصهيونية (باعتبارها 
وريثة بعض جوانب التراث اليهودي الحاخحامي) وما بعد الحداثة . 

والصهبونية » في جوهرها » حركة فكرية وسياسية غريية » أي 
نها إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل » ولذا فشمة 
علافة بنيوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحدائة » شأنها في هذا شأن 
معظم الجر كات الفكرية السايسية الغربية . بل إنه يكنا القول بان 
كبر من مقولات ما بعد الحدائة > كحركة فلسقية متبلورة » كانت 
تبدت في الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحداثة . وکن أن 
نوجز هزه القولات فيمايلي : 

تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعربي ٠‏ فکلاهما لا 

ملف 4 كدعا لرل ا تذکر فې حد داته : 


*يهودي ٠‏ شأنه شان المرب شخص لا جذرر ل 


أ و 


اليهودية راليهرد رما بعد ادائ 


` ومن ٹم یکن 


نغله [ 
بېساطة هن مکان لے ره ویک E‏ عليه هوية جديلة . 


1 ١ فیصے‎ 

٤‏ ح اليهردي المستوط. ن الصهبوني ي ويصبح العربي اللاجي 
لفلسطين ي ٠‏ لعسبح فلسطم ی اسرائیل بل ويصبح الم وطن ,العرى 
EEE,‏ 

السرق الشرة ف أوسطة ! فكأن ععلاقة الدال بالمدليل ف ن الخطاے 
الحصهي ن ب مسألة هشة عرضية ‏ قابلة لتغير ۰ ا ها 
سقط ناما في قبضة 


فبضة انصبرم: رة . وبلطة ل الشيه نه على الل 
۱ 


يولي فهر يدعي آنه شروخ بودي ولک بهد إلى تنو 
يهودية المتغى (أي اليهودية ع ر تاريخها) وإلى محو اليهود عن طريق 
تطبيعهم ودمجهم في مجنمع الآغب, ر فهو دال دون مدني : ل آو دال 
مدلوله عکسه - ولا خشف الأمر كشيرأعلى متوى ا 

۰ سستها الصهيرنية هي دوه : زعم انه يهودية ولكن‎ e 
مع هدا . ا ليس ها مضمون يهودي . وق ي ااالدو نة‎ 
4 ی الالو وتتهدد الهويات ال لبهودية الديتة والإشة‎ 

۲ - الصهيرتة ٠‏ مثل ما بعد اخدالة ‏ نة تماما تژم. ن باألحيرور: 
الكاملة . وانطلاقاً من هذه المصيرورة ٠‏ وإنكار الكليات والح 
والحقيقَة » يستخدم العنف ! الوضع القانم لصالح صاحب 
السلاح القوي . 

۳ يتبدى هذا الإان بالصيرورة في بر جماتية الصهيوية (وها بعد 
ارال a ay‏ 

E A 
. مرحلة لأخرى حتى يتسنى لها خدمة المصالح الغريية بكفاءة عالية‎ 


٤‏ _ انطلاقاً من هذا الإيان بالصيرورة ٠‏ تذهب ما بعد الحداتة إلى اه 


لا توجد نضرية (قصة) كيرى بع من ا ,كه . ولدا لا يبغى 
سوی قصص صغری نيس برمكان الشر جميع جمیعاً أن يشاركوافبها . 


ي ۲ »= e“ MW‏ _ .- 
كما أن الصهيرنية هى أيديو لو جية القصصر الصغرى التي لا تؤعن 
a e 5‏ 1 1 ۶ 

قصة إنانة كبرى ٠‏ فالصهيرلي يؤسس نظریته في احموى لوده 
فی فل طين انطلدق م RS‏ 


ان ارط | 
اا ر ان وه الصغرى . وحيث إل رز 


بلطن ووجودهم فیها يقع خارج رح نطاق هد القصه 
کک 
الها Bay‏ تون ان ت . فما بعد الحدائة تطرح 
< “طلقا e‏ 
ضور الله ر E‏ | كاملا و 


ضور e‏ ت کر ة اليهودي اخالص 
وهذا ee‏ عن طرح 


. فلا 2 


بعد الحدائة يتمال بالشنائيات 


tr 


٩‏ اليهودية واليهود وما بعد الحدان 


لک أن الدولة البهودية الخالصة ستعيد صباغة اليهودي ل 
مغل الأغيار وتسود الواحدية .أ ي أنه م الاتتقال من التعارض الكامر 
إلى التماثل الكامل وإلى الواحدية التي تعحو الثنائية . 


زه الال ٠‏ الخرف الدينية اليهودية 


(دلطلقة) كمعبار وحيد للهوية اليهودية . وحيث إن مثل هذا اليهردي 
e a‏ 


ل 
ORO‏ 


ب الال , الفرق الدينية اليهردية 
الاب 


۰ ۱ 
اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير 


البهودية في عصر ما بعد الخدالة - لاهوت موت الال 


جرینہرج ۔ روبنشتاین - فاکنھام - بر کر فن 


السهودية في عصر ما بعد الحدائسة 
Jucliism in the Aue ol Post. Mudemisn‏ 

إمکان القارى أن يعود للباب المعنون الحلولية والعلمانية» 
جد تعربفنا للحداثة » أي باعتبارها إنكارأً لأي يعن معرفى أو 
اغلاق ونعبرر عن تصاعد معدلات العلمنة بل اکان 
لعلمانبة التحديشبة التنوبرية . 
بهودية عصر ما بعد الحدائة . 


واالاهوت موت الالها هر لآهوات 


مرت موت الالسه 
Death of God Theology‏ 

كلمة «لاهوت! تشير إلى التأمل المنهجي في العقاند الدينية 
وعلى هذاء فإن المحديث عن «لآاهوت موت الإله ينطوي على 
تنافض أساسي . ومع هذا ء شاعت العبارة في الخطاب الديني 
الغربي » وخحصرصاأ في عقد الستينيات . وعبارة «موت الإله" في 
حد ذاتها مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك 
نينشه . ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس وة ر 
اتراض أن الإله لا وجود له وآن موته هو إدراك غيايه . 

والحديث عن موت الإله أمر غير مهوم في إطار إسلامي ٠‏ 
الله راحد احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كغ رآاحد .وقي 
السيحية (ورغم حادثة الصلب) فإن الاله مو جود من الأزل إلى 
والشیء نش بالغ ال تة التو حيدية داخحل التر كيب 
اجبولوجي اليهودي . ولكن ٠‏ في إطار حلولى . يصبح الحديث عن 
ارت الإله أمرأ منطقياً ء فالحلول الإلهي يأخذ درجات منتهاها وحدة 
لاجر حیٹ بجسد (یحل) الإله تماما في الطبيعة وقي أحداث 
اج دو دمع الإنسان ومع مخلر قات وضع کامنافبهما. 
ی ی ا 
ن للمادة » ويتوحد الجوهر الرباني مع الجوهر المادي 
“ جوهر واحد. a‏ 


er ٠ شحب ئم یوت‎ e 


کوھیل - اهوت النحریر۔واسکي العندو؛ 


{0 


لهرت م بعد !ا 


٠‏ الهردية بن لاهرت موت الاله 


رلاهوت الححرير 


وفيت لای وت القاء_ هلسوم _ 


ا 


لا وجودله خارح اجرھ المادي ولاهوت موت الإله هو فكر دیني 


مسحي ویچودي طي في عتد الستينيت في العالم الغ 
يهمنا هنا في هده الدر اه کي والتيار اليهردي دا 
وکن القول ال لاوت مو: 


ري هة وها 
خله . 


گموتية مادية . 


ت الاه هم حلو له 
حلرلية وت فيي اله تماما (وحدة وجوردهصادية) وخا مطلقات 
دنيوية أخرى كامنة في امادة والتاريخ محله . وينطلق لاهوت عوت 
الالء عنداليهودسن فک رة فداسة التاريخ ايودي النابعة م فداسة 
الشعب اليهودي ومر ن مركزيته الكونية ٠‏ وهي قداسة تشما ف يتوم 
به هذا الشعب : عن أفعال » ومایقع له م ¿ أحداث . وأه الأحداث 
OT yT‏ والخروج منها . 
واليى البابلي والعودة مه . ثم سوط اليكل الت 
أهم ماوق للبهر د على الإاطلاق هر الابادة ال د 
vw 1‏ 
وهذه الإادة ل فلا ارتکتے احضا رة الغربية ضد ملاين أ ا 
(من يهود وبولندين وغجر وععودل وعجاتز) . وإغاهي جريه 
٠‏ 

ارتک ت خد اهود وح . وعکد! ينظر إلى الاد دة باعتارها 
حادثة تاريخية جد الث المطلق ٠‏ وهي رهيية لدرجة ة أنها تتفي 
ن كان الالء موجودا فيجب ألا نق فيه لاله تخلى عر الشعب 


. وهي أخبرأتنفي وجودالإل . 
وحتی ! 
اهر دي ۔ بل أل رلء أ-حادية تکاد تکون حد ف خارج التاريخ 6 
قهي عدم تام . وهي مدلول متجاور د ویک أن دل عله دال ؛ غهو 

ة ذاته ولا يكن فهمه إلا بالعودة إيه رح أي سياق . وکن 


١‏ أصبحت وال ومدلولاً في آن واحد ء 


مر حعية 


E 
فهى تشه الأبقونة . ولذا فالفهم غير عکن ولا یکن سوق‎ 


التدكر 

كما جاء خرو اليود بعد العبودية في مصر 
السبي في بابل ٠‏ . جاءت وقغة الشعب لع البهودي ومقاومته لما يتهد 
1 اتات حادثة سقوط الهيكل والثتات ثم ال(بادة ل 
e‏ لاهوت موت الإله : عبوتية/ خروج 


ائيل - إبادة/ بقاء الشعب ۰ وهي 


لو حط الغناتبة الملة التي تسم 


l= .‏ 2 | 
سبي عودة۔ شتات استقلال :سر 


الاب الفالت : الفرفق الدية اليهودية 


اة صلبة تأذ شكل حر كة داثرية متكررة (ويتسم التقكير الحلولي 
o‏ 
e‏ . ولک هده 
۳ الذات القرمية محل الإله غاماً . أي أن الشعب اليهودي 
استوعب في داته کل المطلتة والقداسة الممكنة وأصبح مركز الکون 

والكلمة القدسة الروجوس ) والغرضر الإلهي (تيلوس) معا وفي آن 
واد ولا E‏ اللعب اليهردي للإبادة بمنزلة تنفيذ 
الأوامر والنواهي (متسفوت) في التراث الفبالي؛ فهده المغاومة هي 
التي تقوم بعملية إصلاح الخلل الكرني (تيقون) او 
الاه من خلالهاباستعادة وحدته التي فقدها Ce E‏ 
الأوعية (شغيرات هكيليم) . وكلما قاوم البهودي ٠‏ زادت عملية 
الإصلاح تارعاواكملت استعادة الإله لوحدته . ومن تم ء فإل 
ا ا ا ا 
العبثة . ويؤكد المعنى من خلال مقاومته » أو هو بمنزلة الحر الذي 
يصل بين الإله والتاريخ (على حد قول آرثر كوهين) . وكل هذا 
يتضمن فكرة حلرلية كمونية متطرفة وهي أن الشعب هو الإله وأن 
حذا الإله لا يتجاوز تأريخ هذا الشعب وإغا يتجلى ويحل ويدوب فيه 
تماما ويختفي ! 

وإذا كانت الحرية الكبرى هي الفناء ‏ فالفضيلة الكبرى هي 

المارمة والبقاء › وکل هذا يجسده ظهور دولة اس ,ایل كدولة ذات 
إرادة الشعب اليهودي ورغبته في البقاء » وتثبت أن 
ا ارو و ا کب رر او 
الملسيحية . ولا أن يكون شعباأ شييدا كما تتصور اليهودية الحاخامية 
التي ت ترى أن اليهود تم اختيارهم ليكونوا شعباً من الشهداء والقديسين 
والانبياء والكهنة لاسيادةله ٠‏ عاجز لا يشارك في السلطة (وهو 
الدور الذي يرى دعاة لهرت مرت الإله أنه دى بالي هود إلى 


الاستلام للإرهاب النازي ٠‏ وعبر عن نفسه فى اشتراك التيادات 


ميادة تعبر عن 


اليهردية في المجاالس اليهردية التي أسسها النازيون والتى قامت 
تلم البهرد إلى قاتليهم) . لكن الدولة الصهبونية تقف على 
الطرف النقيض من هذا كله ٠‏ فهي تحل مشكلة المجز اليهردي 
اناجم عن انعدام اليادة معدم المشار كه في السلطة » فإ راتيل دولة 
دات سيادة ولا سلطة ء وجيش فري ومؤسات عسكرية تدافع عن 
لإ رحة اليهودية المتقلة . وإسرانإ ل هي الشيء < الإيجابي الذي ظهر 
من رماد أشنت > وهي (باعتبارها رم ز بقاء الشعب) تشكل هزية 
للدم مألهحل (رلذا ا ر إلى لاهرت موت الإله بأنه «لاهوت 


البقاه؛ و#لاهرت مابعدأم رششیتس) . بل إن إسرانیل هى حقاً 


A 


۱۰ اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت الشحرير 


الوسيلة الكبرى لعملية الإصلاح الكوني (تيقون) . فمن خلال هز, 
الدولة يعلن المطلق عن نفسه ويستعاد الحضور الإلهيى دال التارية 
(على حد قول الحاخحام إلبعازر بركوفتس) . فبقاء ارا 
هو بقاء الإله » واستمرار الشعب والدولة هو استمرار الإله . ولذ 
فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله ومن 
يقبلها بلا شرط فهو وحده المؤمن (على حد قول آرثر روبنشتاین) . 
وقد صرح الحاخام إيوجين بورويتز أحد مفکري لاهوت موت الال 
بأن الدولة الصهيونية إبان حرب ۱۹١۷‏ لم تكن وحدها المهدرة 
بالخطر » بل کان هذا الخطر محدقاً بالإله نفسه . 

ويكننا الآن أن ننتقل من عالم المعرفة والتاريخ إلى عالم 
الشعائر والأخلاق . فالقيمة الأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب 
البهودي ٠‏ وهذاالبقاء هو نهاية في داته > والحفاظ على الدولة 
وبقالها وبأي ثمن هو أيضاً مطاتى أخلاقي (أو ليس دفاع اليهود عن 
أنفسهم دفاعاً عن الإله ؟) » ومن ثم نجد أن لاهوت موت الإله يؤدي 
إلى ظهور أخلاقيات داروينية » أي أخلاقيات هي في جوهرها لا 
أخلاقيات . إذ آنها لا تحاكم إسرائيل بأية مقابيس أخلاقية ٠‏ وإنغا 
تبرر كل أفعالها وتقبلها عاماً . بل إن الشغل الشاغل للشعب اليهردي 
هو : تذكر الإبادة وما حل بهم > ثم الالتزام ببقاء إسرائيل وحماية 
سيادتها وصون بقاء الشعب اليهودي » بأية طريقة ودون الالتزام بأية 
5 ۰ ر ا 

أما الشعائر » فهى تكتسب أبعاداً جديدة تماماً . فإن كان تذكر 
الذات (اليهودية) و اجباً أخلاقياً > فإن كتابات اليهود من أمثال إيلي 
فيزيل عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدسة » وبعتبّر متحف مثل 
متحف بيت هاتيفوتسوت (متحف الدياسبورا في إسرائيل) مستودعا 
للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية مقدسة » والأوامر والنواهي 
تضاف إلبها أوامر ونواه تضفي الطابع الديني على الدولة والمؤسسات 
الصهيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة الحباية اليهودية والكنيست 
وجيش إسرائيل . وقد جح اليهود » في حوارهم مع المسيحيين ٠‏ في 
أن يجعلوا E N NS‏ 
في شأنها حوار » كما لا يكن مناقشة أفعالها . 

وقديكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود وربا 
لادبادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كموني متأثر بحاد 
الصلب المسيحية (وتشويه له في الوقت نفسه) » فالمسيح هد 
اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيُصلب ثم يتقوم ويعود إلى أبيه (وهذا 
هو الحلول المؤقت الشخصي المنتهي) . آما في اليهودية › فالشعب 
هو اللوجوس الذي يسيش بين الم ويتمرض للشتات والعذاب 


t٦ 


| 
| 
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ا زعالك : الفرق الدينية اليهودية 


اا ال لب في حالة الإبادة النازية . وكما أن حادثة الصاب لاد 
إن بل كما هي في الوجدان المسيحي ٠‏ فإن لاهوت موت الإله 
الردي بتطلب من اليهود والأغيار قبول حادثة الإبادة باعتبارها سرا 
من الأسرار . وكما أن الميح يقوم بعد الصلب ٠‏ فإن الشعب يبتى 
رىد الابادة ثم يقوم على هينة الدولة الصهيونية ! أي أن الحلول 
ايحي الشخصي التتهي يتحول إلى حلول قومي دانم ومستمر . 

ولا شك في أن هذا ا لخطاب لا علاقة له بأي دين , سماء أكان 
الإسلام أم المسيحية أم حتى اليهودية الحاخامية . وهو بالفعل يصدم 
اماع كشير من الحاخامات الذين قاموا بتكفير أصحابه . ولكن 
اتر كب الجيولوجي للعقيدة اليهودية يجعل وجود سوابق لمل هذه 
الأفكار أمرآً مكنا . ففكرة الإصلاح (تيقون) في القبّالاه اللوريانية 
تملح اليهودمر ية كونية وتجعل وجودالاإله أو وحدته مرهوناً 
بوجودهم . والقبالاه لم تكن هرطقات ثانوية هامشية وإغا كانت 
العمود الفقري لليهودية الحاخامية أو لتيار مهم داخلها . 

ويكننا ببساطة القول بأن لاهوت موت الإله (وحدة الوجود 
لمادية) هو اللحظة التي تتم فيها صهينة اللاهوت اليهودي تاماًء اد 
يختفى الإله نماما ووت وتموت معه شعائره وكتبه المقدسة ليحل 
محله إله جديد هو الدولة الصهيونية » وتظهر شعائر جديدة هي 
الدفاع عن الدولة وتذكر الشعب اليهودي ‏ أما الكتب المقدسة فهي 
سجلات هذه الذاكرة . 

وكثير من الحركات الصوفية الحلولية تترجم نفسها إلى أساطير 
من هذا النوع » ويخلع الأتباع القداسة على أنفسهم . ويلاحظ 
كذلك أن الحركات الفاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها 
وتعلن نهاية التاريخ . ومع هذا » فإنها تتحرك داخل التاريخ لاغتبال 
الأطفال والاستيلاء على الأرض . هذا مافعله النازيون » وهذاما 
بفعله الصهاينة . ولاهوت موت الإله ينجز ذلك أيضاًء لكنه 
يحتوي داخله على تناقض أساسي » فهو يصر على أن يخلمع المطلقية 
على اليهرد ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يكن النقاش في 
معناها ء والدولة الصهيونية لا يكن نقدها أو الجوار بشأنهاء 
رهكذا) » ولكنه في الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على التاريخ 
ديصر على المشاركة في السلطة > مع أن من يتصف بالمطلقية يقف 
حارج التاريخ . أما من يشارك فى السلطة ويستخدمهافهو يقف 
«اخله . ولكن هذا التناقض العميتق تتصف به كل النماذج الحلولبة 
الكمونية حينما تتحول إلى نظام حكم . 

دلاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق 
يني اليهردي » فهو شكل حاد من حالات تونن الذات القومية 


iV 


٠‏ الهردية بين لاهرت موت الإله رلاهوت المحري 


تي تتحول إلى مطلق يعبر عن نفسه من خلال مطلق أخر : الدولة - 
دهي مطلقات مادية لها كل صفات الغيب والميتافيزيقا دون أن تحن 

ن يؤمن بها أية أعباء أخلاقية ٠‏ بل تعطبه العديد من المرايا ‏ والب ا 
الوحيد هو البقاء . ولكن البقاء بأي شرط ل : 


غا وإتماحر حالة 
سم بها كل المخلوقات البر لم جية لافرق فى ذلك بن الانسار 


والحيوان الأعجم والنبات الدي لا يتحرك . فهذء هى أخلاقيات 
النظام الادي الراحدي الذي یتظہ کل م الإنسان واماد 


مير اث عحصر الامتنارة 0 


وهذاهو 


ولعل إدراكنا منطلقات لاهوت موت الإله بمطلقيه وتاريخينه. 
وكذنك إدراكنا لتتانجه المعرفية والآخلاقية ١‏ فر لناشيتا عن 
المرقف الصهيي ني والإسراتيلي تجاه العرب ٠‏ فإذا كانت الذات 
الغومية مطلقة فلا مجال للحوار مع الآخر ولا حقوف له فهو يع 
حارج الدائرة المقدسة . وي كنا أن نقول إن لاهوت موت الإله هو 
اللي الكامن وراء الخطاب الياسي الإاسراتيلى بکل علیتيته 
وبریقه وعنشه وقوته . ۰ 

إن لآهوت موت الإله تعبير عن النسق المعرقي الحديد الذي 
ييطر في الوقت الحالي على الحضارة الغريية ٠‏ اي نسق ما بعد 
ا لحدائة (التى يشار إليها أيضاً بالتفكيكية أو ما بعد البنيوية) وهو شكل 
من أشكال العدمية الكاملة التي لا تتكر وجودالإله وحسب ٠‏ وإنما 
تنكر أية هركزية للإنان . بإ تنكر فكرة الطبيعة البشرية نها . 
وهى لا تنكر الحقيقة الديية حب ونا اخقيقة في أمامها e.‏ 
ا فكرة القيمة الذيية آو الأخلاقية ٠‏ وإنغا على فكرة القيمة 
تفسها ء أي أتها تنكر قيمة القيمة . 

ومن أهم مفكري لاهوت موت الله إرفنج جرينيرج وريتنارد 
رویتشتاین وإميل لود فج SR‏ 


موت مابع اوشنسنس 
Pos-Auschwitz Theology‏ 

عبارة «لاهوت ما بعد أوشفيتس؛ تستحدّم للإشارة إلى التفكير 
الدينى اليهودي الذي ظهر منذ أوائل انستينيات والذي يتوقف عند 
حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا ويضغي علبها امركزية . وعادةما يتم 
الربط ين ظهور دولة إسرانيل وحادثة الإبادة حيث تظهر الريادة 
i‏ ها العتصر السلبي على حرن أن إعلان استقلال إسرائيل هو 
ا الإيجابي في هذه الدراماالكونة . ولاهوت مابعد 
وفيت هو مى آخر للاهوت موت الإله . (اتظر : «لاهوت 
موت الإله') ۔ 


اب «لدالت ٠‏ الفرق الديدية اليهردية 


لامجب السسقاء 
Survînl Theology‏ 

«لاهوت البعاء؛ عبارة تطلق على لاهوت موت الإله والدتي 
يمى أيضادلاهوت تا داوق 


اتي همسوم (۱۹:۳-۱۹11) 
Evy Hillesurm‏ 
مغكرة دينبة هولندية يهودية . حصلت على الدكتوراه في 
القانون من جامعة أمستردام کرات في دراسة اللغات السلافية 
حتی غزا النازیون حولدا ۔ ولذت ٳتي لأسرة يهودية مندمجة مع أن 
أمها كانت من يهود انبديشبة . نشطت لفترة في القضايا السياسية ٠‏ 
ولکهاتركکتها وركزت على العمل الأدبي وقد تأت هلوم 
يأعمال دوستويفسكي وريلكه وانكتاب المقدس (العهد القدي والعهد 
احديد) . وقد عملت بعض الوقت في أحد المجالس اليهودية التي 
أسسها النازيون لإدارة شرن الحماعات البهودية ولتر حيل اليهود إلى 
معكرات الاعتقال والإبادة . وقدنقلت هلسوم إلى أحد 
o‏ 
معسكرات الاعتقال . وفد رقضت أن تتخلى عن عملها حتى حينما 
سنحت لها الفرصة . وقد رلت إلى أوشغيتى حيث فتلت عام 
۴ -. 
ينطلر فكر هلسرم من حادثة الإبادة النازية لبهود أوربا وغياب 
الإله أو مرته وعجزه . بل إنهاتسأآل : إذا كان الإله عاج آ ولا 
يستصيع ماعدة شعبه اليهردي . هل يستطيع هذا الشعب مساعدته؟ 
وهذا هو بانضبط مهوم الإصلاح الكوني (تيقون) القبالي . والواقع 
الإنسان بنشسه 
درن انتظار أبة عدالة ودون أن يكن أي كره لقاتله ‏ وقد صف 
2 الديني مسيحي متأثر لا بحادثة الخروج اليهردية وإغا 
aS‏ اليحبة . وبالفعلل . نجد أن كتاباتها ملينة بإشارات 


ان يومياتها منينة بالإشارات إلى ضرورة أن بد 


إلى العهد اخديد . بز يبدو أر رؤيتها لأوشفيتس هي رؤية مسيحيةء 
فالشعب اليهودي هر الذي يتم صلبه و كانه حمل الإله الرديع ودمه 
اللازف شيهادة على وجردالإله أو دعوة للشعوب ألا تنغمس فى 
العنف مرة أحرى . ولذا ‏ فإننا نجد أنها لا هتم كثيراً بإشكالية عجر 
الشعب اليهردني ببب عدم مشاركه في الساطة . وهى الإشكالية 
التي یھلم بھا دعاة لاهرت موت الإله و بقاء الشعب اليهردى . وبقاء 
لحب ايس الطلن أر حجر الزارية الق بلس إلهاء فالوضسع 

صي في دناباتھ حم اليپود کشاهد ولیس الیهود كشع له 


A 


. اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهرت العحربر‎ ٠ 


سيادة . وقد ظهرت طبعة لأعمالها الكاملة بالهولندية عام 4۸71 . 
والواقع أن كتابات هلسوم ء شأنها شأن كتابات شيسنوف وأعمار 
اکال ف قضية الهوية اليهودية ٠‏ فإذا كانت الشملة الجوة 
لهلسوم هي المسيحبة وإذا کان خطابها الديني مسيحياً » فباي معت 
من المعاني يكن الحديث عن يهوديتها . 


) -۱۹۳۳( ارفنج جرینبرج‎ 
Irving GOreenberk 

حاخام أمريكي يو صف بأنه أرثوذكسي وبأنه مغکر تربوي 
امريکي پهردي . ولد في ٻروکلين » وعمل في جامعة پرانديز کمدير 
لجماعة هليل الطلابية وكمحاضر › ثم عمل أستاذاً للقاريخ في 
جامعة يشيفا . 

وينطلق فكر جرينبرج من نقد جذري عميق لكل من الدين 
والحدائة من خحلال واقعة الإبادة . فاليهودية والمسيحية فى رأيه 
E ESN E‏ 
بتجريد اليهود من السلطة وتحويلهم إلى شعب شاهد وبتوليدها كرهاً 
عميقاً تجا اليهود لدى المسيحيين » واليهودية الحاخامية بتقبلها العجز 
بسبب عدم المشاركة في السلطة واعتباره حالة نهاتية لن تنتهي إلا 
بجقدم الماشيح . فاليهود ٠‏ حسب تصور اليهودية الحاخامية » شعب 
مختار من الكهنة والأنياء والشهداء . 

ولكن الحل لا يكمن في الاتجاه إلى العلم » فالحضارة الحديثة 
التي نقلت الولاء من إله التاريخ والوحي إلى إله العلم والإنسان لم 
تؤد إلى سعادة الإإنسان وإغا إلى الإبادة » والمجتممع الحديث بكل 
آلياته وإمكاناته هو الذي جعل الإبادة أمراً مكنا . بل إن كلا من 
المؤسسات الدينية والحديثة مرت على الإبادة مروراً عابرا وتقاعست 
عن راجب تحدیها با خروج عن الصمت . أي أن جربنبرح يرفض أن 
ينسب أية مطلقية للعقيدة الدينية أو للمجتمع العلماني . 

وحلاً لهذ المشكلة ۽ یقترح جرینبرج أمراً جديدا تماماً فبدلا من 
ا لحديث عن الإيان والإالحاد . علينا أن نتحدث عن لحظات من 
الإيان ولحظات من الإلحاد ء وعلينا أن نتقبل كلا من لحظات الإيان 
ولحظات الإلحاد . وبذا تخلص من الثنائية التقليدية التي تضع 
الإييان مقابل الإلحاد » وفي هذا تقبل للتعددية الحقة حيث لا يوجد 
مركز دائم وإنما هناك مراكز متعددة متنقلة متغيرة تماما كعلاقة الدال 
بالمدلول في الفكر التفكيكي وفكر ما بعد الحداثة (فهي علاقة مؤقتاً 
غير نهائية) . وحياة الشعب اليهودي بأسره جدل متمر بين لحظات 
الإيان ولحظات الإلحاد > وهو ما یسمیه چرینبرج «جدلية القدس" او 


E۸ 


رب الغالث : الفرق الدينية اليهردية 


جدلة أوشفيتس؛ . فالقدس ترمز إلى لحظة الإبيان بالإله والشعب 
ا اللأمل » أما أوشفيتس فترمز إلى الاغتراب عن الإل 
رالناس وتبعث على القنوط . ورغم إصرار جرينبرج على عدم 
رزيل الإيان على الإ لحاد »> ورغم سعيه إلى ني فكرة المركز . إلا 
آنه یری أن المؤمن هو من يارس عدداً من لحظات الإان والامل 
بفوق عدد لحظات الإ لاد واليأس . 

ويقدم جرينبرج تاریخاً لليهودية هو تطبيق لنظرية احتفاء المر كز 
هذه فتاريخ اليهودية يعجر عن ظاهرة اختفاء الإله تدريجياً . 
ولإثبات نظريته هذه» يَُسّم تاريخ اليهودية إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى » مرحلة العهد القديم : وهي المرحلة التى 
بدات با لحديث المباشر بين الإ له ومون تم ديت الول اب م 
خلال الكهنة والأنبياء . والشعب في هذه المرحلة كل لا يتجزأء 
وتأخذ الشعائر شكل العبادة القربانية في الهيكل التي كان يشرف 
عليها الكهنة . وال لخطايا في هذه المرحلة جماعية » كماأن التوبة 
والندم جماعيان . 

المرحلة الثانية » مرحلة التلمود واليهودية الحاخحامية أو 
التلمودية : وهي المرحلة التي لا يتحدث فيها الإله مباشرة للشعب » 
وإنغايتم الحوار من حلال الحاخامات الذين يدرسون كتاب الإله من 
خلال التفسيرات التي وضعها المفسرون الأوائل ء أي يدرسون 
التلمود . وتأخذ الشعائر هنا شكل التعبد في المعبد اليهودي تحت 
قيادة الحاخام » وتصبح الفطيئة فردية » وكذلك التوبة . ويلاحظ في 
هذه المرحلة بداية التراجع النسبي لاله (قياساً إلى المر حلة السابقة) . 

المرحلة الفالئة » مرحلة الإبادة وأوشفيتس ودولة إسرائيل : 
وهي المرحلة التي يختفي فيها الإله تماما وتصبح الدولة الصهيونية 
هي المطلق . إذ كان الإله في المعسكرات يقول للبشر أوقفوا ا مذبحة 
ولكنهالم تتوقف » ولم يستجب أحد . ومع هذا جاءت الاستجابة 
في شكل دولة إسرائيل . فكأن الإله قد حل تماما في التاريخ 
راصعده مع الشعب إلى إسرائيل » ومن ثم فإن هذه المرحلة تتم 
بغياب الإله وحضور إسرائيل . 

والتحول الذي حدث هو تحول من العجز بسبب عدم المشاركة 
في السلطة إلى تأكيد السيادة والاستيلاء على اللطة › وهو أمر لا 
تم بالنسبة للمستوطنين في إسرائيل وحدهم ٠‏ وإنا يحدث لجميع 
هود العالم الذين يشكلون أداة ضغط متمثلة في اللوبي الصهيوني 
رالؤسسات الصهيونة الأخرى فكأن حالة النفي تتتهي فعلياً 
ماديا بالسبة إلى المستوطنين وتتتهي نفسباًبالنسبة إلى بهود العالم , 
ان بقاء الشعب اليهودي متمثلاً في الدولة الصهيونية في فلسطين 


۱۰ اليهردية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير 


والجحماعات اليهودية في العالم » وتأاكيد سيادة اليهود سواء في 


إسرائيل آو في خارجھاء ا و چ رار تان ا 
يف ضد تعبير إسرائيل عن سيادتها يكون مثل من ينكر واقعة 
اروج من مصر ۰ ومن لم فانه یکون کمن ارتكب خحطة دة 
فا طعة تزدى إلى الطرد من حظبرة الدين . ولا يكن الحكم على 
إسرائيل بالمقاييس العادية ٠‏ فبقاؤها مطلق ٠‏ وهر ما يعطيها احق فى 
ان تستخدم أحباناً آساليب غير أخلاقية لضمان البقاء . وعلى سيل 
ا حال ٠‏ يكن الحديث عن حق العرب في تقرير المصير شريطة ألا 
يؤدي هذا إلى تهديد وجود إسرائيل وبغاتها . فكان جريبر ج يدعو 
إلى تمحور حلولي وثني حول الذات . 

والشيء نفه ينطبق على الجماعة اليهودية فى الولايات الححدة 
RET‏ 
(التمحور الوثني حول الذات مرة أحرى) ذات إرادة مستقلة » تتطهر 
رؤيتها ماما من كل من الليبرالة والعالية » بحيث يركز اليهود لاعلى 
الأصدقاء الدائمين وإنا على المصالح الدائمة ء ويصبحون ملمين 
اما بموازين القوى وكيغية توظيفها لصالح اليهود وحدهم ولحالد 
الدولة الصهيونية أيضاً . وبدلاً من أن يضغط اليهود على أمريكا 
لخفض أسلحتها أو للالحاب من مناطق مثل فيتنام مثلاً ء انطلاقاً 
من قيم أخلاقية مطلقة . لابد أن يدرك اليهود آن قرة إسرائيل تستند 
إلى قوة الولايات التحدة ‏ كما أن إدراك العرب واليهود لهذا الوضع 
يشكل مفتاح السلام في الشرق الأوسط . 

ولكن إذا كان العمهدالقدي كتاب المرحلة الأولى وإذا كان 
التلمود كتاب المرحلة الثانية . فبا كتب هذه المرحلة المقدسة ؟ إنها 
النصوص التي تُذكر الشعب اليهودي بالإب دة وبضرورة البقاء (ومن 
هنا نجد أن جرينبرج يعتبر كتابات إيلي فيزيل ‏ على مبيل ا شال ٠‏ 
كتابات هة إذ يدور سعظمها حول الإبادة) . وإذا كان الهيكل هو 
المؤسة الأسامية قي المرحلة الأولى » والمعبد اليهودي مؤسسة 
اا ات فما مؤسسات المرحئة الثالغة ؟ المؤسات الجديدة 
إت اليكل أوالمعبد وإغاهي الزات الصهيوية : 
لكنيست» وجيش الدفاع الإسرائيلي ٠‏ والكيبونس ٠‏ والجماعات 
الإسرائيلية ومؤ سات الباية اليهودية » والنصب التذكاري 
الإسرائيلي زياد فاشيم) ٠‏ بل إن ببت هاتيفوتوت (متح 
الدباسبورا) في إسرائیل لیس مجرد متحف a‏ 0 
لقصة ا في ۰ E‏ 
ن e‏ تعبیر عن تأكيد آن 
(اللوبي الصهيوني) ؛ د" ا ج 


الب الدالن : الفرق الديبة اليهودبة 
الدباس بو راتقف إنى جانب انظاهرة المقدسة (إسرائيل) بدعمها 
اميا ومالاً . 
واا كان الكاهن هو الذي يشرف على إقامة شعائر 
الارلل » والحاحام هو الذي يشرف في المرحلة الثانية ٠‏ فلابد آن 
تكون النخبة الصهيونة القائدة (السياسية والعمكرية) هي المشرف 
على إقامة شعائر المرحلة الثالئة . وبالفعل Gy ٠‏ 
آن كثِراً من اليهود يعتقدون أن إسر ائيل هي معبدهم البهردي ١‏ وأن 
رتبس وزراتها هو الخاخام الأكبر أو الكاهن الأعظم . 
ويضيف جريتسرج أشباء كثيرة عن القيم الأخلاقية » فيصرح 
بأن الإبادة ينبغي ألا تصبح مبرراًلليهود لأن يبرا للآخرين كل 
الشرور وأن بتجاهلراعمليات الإبادة التي لحقت بالانخحرين . 
ولكن» رغم هذه الديباجات الأخلاقة ٠‏ فإن سوقف جرينبرج يظل 
برجماتاً عملا » فهو لا يتحدث عن التزام الدولة الصهيونية بالقيم 
المطلقة وإنغا تحدث عن غالفاتها العملية لتأكبد السيادة اليهودية . 
ويلا حظ أن فکر جريتبرج ينبع من غط ما بعد الحداثة : ور 
لأية مطلقات أو مركز › وإيان باستحالة جاوز دود اناري ونور 
لتطور اثتاريخ باعتباره تعيرأً عن الاختفاء التدريجي لاله المحجاوز 
حتى بصبح التاريخ مسطحا تماما ء دالا بلا مدلول أو إجراءات بلا 


المرحلة 


معنی آو معنى بلا إجراءات » صيرورة كاملة يقرض چرییر 
داخلها مطلقانه الكتنية بذاتها كاليادة اليهودية التى لا تقبل الحوارء 
فهي دال بلا مدلول آو دال يتجاوز كل الدوال . 


) -۱۹۲۱( ریتشارد روبنشتاین‎ 
Richard Rubınsien 

أحد مشکري لآهوت موت الإله . كان يدرس فى كلية الاتحاد 
العيراني ليصبح حاخاماً إصلاحياً » ولكنه حينما سمع عن الإبادة 
النازية خد يهود أوريا وجد أن موقف اليهودية الإصلاحية المعادى 
للصهبونية موقف خاطى تماما فرسّم حاخاماً محافظاً عام ۱۹۵۲ 
في كلة اللاهرت اليه دية رحصل روبنشتاین على الدكتوراه عام 
٩۰‏ حیٹ کانت رسالنه عن الوجدان الديني تحليلاً تفسياً للأجاداه 
یروضح فیها مخاوف حاخحامات اليهرد من اشكالية العجر اليهودى 
بسبب انمدام السلطة والسيادة بعد هدم الييكل 

صاخ ر ربنشتاب es‏ 
أوشفيتس )۱37١(‏ الذي يطرح فيه السؤال التالي : إذا كان إلى 
التاريخ مرجرداً . نكيف بستطع الر. إِذن أن بف ااا 
ھے" ن معبه للخار ؟ یر 


A 


تس رم بنشتاین ٠‏ الك 


لشكرة التي يذهب إليها عض 


1۰ الهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت ال 


اليهود الأرثوذكس القائلة بأن الشعب هر أداة الإله ۰ ومن ئم فان 
إبادته ذات مغزى إلهي ٠‏ كما أنها قد تكون عقاباً للشعب على 
انحرافه عن الشريعة والوصايا والنواهي . 

ولتفسير واقعة الإبادة ۰ یستخدم روبنشتاین غموذجین 


| 
| 


تفسيربون : احدهما بغلب عليه الطابع الديني الحلولي ء والأحر . 


علمې تاریخي بوجه عام . ولنبداأ بالنموذج الديني الحلولي . یری 
روبنشتاين أن الإله أوهم الشعب اليهودي أنه شعب مختار » وهو ما 
ساهم في استسلام اليهود للأحداث من حولهم » وولّد في نفوسهم 
اليقين بأن الإله سيحفظهم وسط الدمار . بل إن العذاب والشتات › 
حسب هذا التصور » هي علامات الاختيار » الأمر الذي زاد سلبية 
البهودفنسواالمقاومة . إذ كانت آخر مرة قاوم فيها اليهود هي فرة 
التمردالحشموني . وقد هزم اليهود وأصبح الفريسيون (الذين 
احتارهم الرومان) قادة اليهود رغم أنهم من دعاة الاستسلام» 
وأصبح العجز وعدم المشاركة في السلطة سمة أساسية لليهودية 
الحاخامية . لقد بدأت حالة الدياسبورا (أي وجود اليهود في المنفى) 
بالهزية العسكرية واستمرت لأن اليهود طوروا ثقافة الاستسلام 
والخضوع واستوعبوها وعاشوا داخل نطاقها » أي آن سر استمرارهم 
يكمن في خضوعهم وخنوعهم . وظهرت شخصية الوسيط 
(شتدلان) الذي يقوم بالتوسط لدى الحاكم باسم اليهود ويقدم له 
الالتماسات ويطلب منه استخدام الشفقة مع اليهود ويعطيه الرشاوى 
نيابة عن اليهود ويقوم بجمع الضرائب نيابة عنه . واستمرت هذه 
التقاليد حتى العصر الحديث في المجالس اليهودية في أوربا التي 
كانت تقوم بدور الوسيط بن الجماعات اليهودية والسلطات النازية 
إبان الحرب العالمية الثانية . وقد تعاونت هذه المجالس مع النازيين 
ونفذت أوامرهم وتولت قيادة المجماعات اليهودية با يكفل تعاونها 
مع الجلادين » ومن ذلك إخلاء اليهود وترحيلهم إلى معسكرات 
الاعتقال . وكان تنظيم اليهود عنصراً أساسياً في مَنع المقاومة 
اللسلحة.ء وكل مافعله النازيون هو استخدام القيادة الموجودة 
بالفعل . وكان خحضوع اليهود رد فعل آلياً » فيما عدا حوادث مقارمه 
متفرقة أهمها انتفاضة جيتو وارسو عام ۱۹٤۳‏ . ولكن هذه الحوادث 
تمثل الاستثناء » إذ لم يقاوم معظم اليهود الذين اعتادوا الخضوع . 
هذا هو التفسير الديني عند روبنشتاء ‏ . أما التفسير التاريخي 
الزمني » فيذهب إلي أن الإله حلق آد ‏ نيحكم الطبيعة » ولك 
التاريخ الإنساني الذي بدأ بآدم تزايد فيه الترشيد الببروقراطي ٠‏ ود 
تجاه يصل إلى ذروته مع انتصار التكنولو جيا النازية التي تنزع الس 
عن الطبيعة » ومع هيسنة البيروقراطية النازية التي تحجّد العواطف 
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الإنسانية » أي أن الطبيعة والإنسان يصبحان مادة محضة وهو ما 
يعلى موت الإله الذي يحرك الطبيعة والتاريخ خ يينحهما المعنى . ويتم 
هذا في وقت توجد فيه قطاعات كبيرة من السكان لا فائدة من 
وجودها . ومن ثم فإن التازية تعد مَعْلماً اساسياً في الحضارة 
الغريية »› إذيصبح بمقدور الدولة إبادة الملايين بشكل منظم . وسن 
هذا العرض لفكر روبنشتاين » نجد أن ما سقط ليس الفكر الدينى 
وحب وإغا الفكر العلماني أيضاً ولذا لايو جد سوی فراغ 
وعدم» وعالم لا دلالة له ولا معنی ولا مركز › کله غياب بلا 
حضورء کله سطح بلا تجاوز أو مسل . 

ويطرح روبنشتاين فكرة الإله باعتبار أنه العدم المقدس ؛ الأم 
آكلة لحم البشر التي تلد البشر لتلتهمهم . والتاريخ الإنساني دورات 
متكررة ٠‏ لا بعث فيه ولا آخرة » فال حياة تقع بين قوسي الان 
وما الماشيح سوى ال موت » وذروة التاريخ الإنساني العبشي هي انتصار 
التكنولوجيا والبيروفراطية النازية . 

. وفي قمة عجزه وإحساسه بغياب الإله يعود روبنشتاين للعقيدة 
الإلهية » لا باعتبارها عقيدة دينية وإغا باعتبارها الطريقة الخاصة التي 
يواجه بها اليهود الأسئلة النهائية للحياة بكل أزماتها . ا 
ليست نسقا دينياً» وإنغا هي تركيبة فكرية (أسطورية) ذات فاعلية 
نفسية تمك اليهود من عملية المواجهة هذه . 

وتشكل اليهودية الجديدة عودة للطبيعة وللإيقاعات الكونية 
للوجود الطبيعي . ولذايدعو روبنشتاين اليهودي أن يعود إلى 
أولويات الطبيعة . ومن ثم يصبح معنى المشيحانية الحقيقي هو 
«إعلان نهاية التاريخ والعودة للطعة ولدورات الطيعة المخكررةا . 
والخلاص النهائي لايكون بغزو الطبيءة من خلال التاريخ وإنغاغزو 
التاريخ من خلال الطبيعة والعودة إلى الأصول الكونية » وعلى 
الإنسان أن يعيد اكتشاف قداسة حباته الجحسدية ويرفض اما محاولة 
تجاوزها : فيجب عليه أن يستلم لجحسمانيته ويتمتع بها . 
والصهيونية والعودة للتربة هي بشائر عودة اليهودي الذي فصله 
اللاهرت اليهودي عن الأرض والطبيعة . والصهيونية بهذا المعنى 
تشير إلى تحرير اليهودي نهائياً من سابية التاريخ وعودته إلى حيوية 
التجدد الذاتي من خلال الطبيعة . 

ومن ثم » فيجب التأكيد على ما بسمى طقوس الانتقال (من 
مرحلة عمرية إلى مرحلة أخرى) » ويجب الاحتفال بها ع 
الاحتفاظ بأصالتها الطبيعية والكونية وقدمها . ويجب أن تتناقل 
الأجيال التراث اليهودي دون تغيير أو تبديل ١‏ بل یجب تأکید 
ا جرانب القربائية في اليهودية على حساب الجوانب العقيدية (يسميها 
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روبنشتاين البنيوية*) لأن القرايين (حتى لو كانت شكلة أ 
لفظية) نوجه عده 


واسمية أو 
وانية الشعب وتقلل م ن إحساسه بالذنب . وهذه 
عودة كاملة للحلولية الوثنية الققدية ود هدا ا ب غ 
الجلولية بدون إله حيث يقوم انان بكل الشعانر بهدف العلاج 
النفسي (ليرايي (صەہ٤۲ا) ‏ وبھذا پتحول لعالج التقسي إلى كاهن 
عبادة جليدة يحل فيها سحا 


كان الأمر كذلك > فليس من الغريب أن تكون امهب نة أ انقی تعیر 


ل الإله الذي ی توحد بالإانسان ومات .واا 


عن العقيدة البهودية . داخل هذه المنظومة ٠‏ ومن ٹہ فإ تأبدهاهو 
جوهر اخل الذي يقدمه روبنشتاين . 

مجح روبنشتاين في أن بغرن الصهبونية بالعقيدة اليه دية ۰ یل 
وفي أن يعود باليهودية إلى العباة القربانية لمركزية الوثنية . كا 
جحل الشعانر الديية وسيلة للتغريغ الغىي بدأ عن أن تكون 
حركات جسمانية يقوم بها الر ء طاعة لاله وآملاً في أن يدل على 
حیاته قىرا من O E‏ : 
ورغم تطرف أطروحة روبنشتاين ٠‏ فإنها تعر عن شىء جوهرى فى 
الى ايودي » مر ما ايرد ال فة اي رى الهردة ا 
عن اللعب العضوي اليهودي . 

ونشر روبنشتاین کتاباً آخر عام ۱۹۷۵ بعنوان مكر القاريخ بدا 
ينظر فيه إلى الإبادة باعتبارها مجرد برامج تدار بطريقة بير وقراطية 
ترشيدية تيدف إلى التخلص من الائ الكانى الاجم عن 
الانفجار السكاني في الال رى رار ا مروا 


نکر غلبے بالا عة داد أم يوا 2 


) -۱۹۱٩( !ميل فاکتهایم‎ 
Emıl Fackenheim 

مغکر دینی يهودي من کندا وأحددعاة لاهوت عوت الإله . 
ود فى آلمانيا وتم ترسیمه حاخاماً فیها عام ۱۹۳۹ > ثم هاجر إلى 
كتدا حيث درس الفلغة في جامعة تورنشو وحصل على درجة 
الدکتوراه‌عام ٠۹٤۵‏ وعمل أستادافبها ء ثم هاجر إلى إسرائيل 
عام ۳ حيك يعمل أستاذاً للفلغة في ا جحامعة العبرية . 

بدأفاكنهام حياته الفكرية الديلية بالتر كيز على الوجود 
الإناني باعتباره النقطة التي تؤدي إلى الإله » حيث ينظر الإنسان 
في ذاته وبنتظر الكشف الإلهي (وعذء صيغة حلولية مخقفة » فوغم 
أن الإله داخل الإنسان إلا أنه متجاوز له) . ويز فاكنهامم بين الفلسعة 
العلماتية والعقيدة الديتية ء فالفلسة العلمانية تعامل مع ماهو 
واضح ومحدد وقابل للتفسير ٠‏ أما الععبدة الدينية فتنعامل عع 
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التهاتي ء ومع ما لا يكن الإفصاح عنه : الإله . وقد يتصور الرء ‏ 
انطلاقاً من هذه الأطروحات ٠‏ أن قلفة فاكنهام اکتسبت مرکزاً 
متجارزاً للحركة التاريخبة والمادة الطبيعية ٠‏ . ولكتنا جحد أن النزعة 
الحلولية عميقة متجذرة ؛ ولهذا لا يتجاوز الإله الإنسان وإغا يحل 
فيه تاماً وتصبح العلاقة بين الخالق والمخلوق حوارية ! وفي النهاية ٤‏ 
فإن علاقة الشعب البهودي بالاله تشكل مركز علاقة الإإله بالبشر . 
رالتاريخ اليهودي الذي يجسد الهوية البهردية هو الجال 
الدنيوي الزمني الذي يصح فيه الخال عن نفسه . فالتاريخ اليهودي 
تجسيد لكل من الإرادة (انهوية) اليهردية والإرادة الإلهية > وهذا 
الترادف كامن في الخطاب الحلولي . 
ولهذاء نجد أن الهوية اليهودية هي حجر الزاوية في الفكر 
الدیتی عند فاكنهام ء فهر بنطلو من رفض ميراث عصر الاستنارة 
والإعتاق » وكذلك من رفض فلسفة إسبينوزا » فهذه الغلسفات 
طلبت من اليهردي أن يصبح إنساناً بشكل عام » وآن يطرح عن 
كاهله يهوديته ويكتسب هرية جديدة تتغق مع معاببر الحضارة الغربية 
الحديثة . ولكن هذه الحضارة وفلسقتها العلمانية أتبتت فشلها » ففي 
أحضانها نشأت النازية وتمت الإبادة » وقد وقف اليهود عاجزين تماماً 
ببب عدم المشاركة في السلطة وانعدام اليادة » ولهذافقدت 
الحضارة الغريية العلمائية مشروعيتها ولم يعد بوسعها أن تطلب من 
اليهرد شيا . ومن هنا يرفض فاكنهاي اليهردية الإصلاحية أيضاً التى 
تحاول أن تعيد صاغة اليهودية بجا يتفق مع فک ر الاستنارة . 
و فاکنھاے عا OT‏ الصوفي 
حولي اليهودي تي الذي يدافع عن الور تارهاع 
و انه يرفض مغكراً مشل روزنزفايج الذي 
دعا البهرد إلى أن يصبحوا كياناً فريداً موجوداً حارج التاريخ لا 
e E‏ والقرة الياسية . وهو يرفض هذا للسبب 
نه الذي من أجله رفض البديل الغربي ‏ ذلك أنه يؤدي إلى العجز 
ببب عله المشار ركة في السلطة . 
e‏ من هذه الأطرو حات الحلرلية الأساسية يقدم فاکنهام 
فلسقته الدينية . فالإله يعبر عن نه في التاريخ اليهودي من خلال 
أحداث مهمة ودالة > مثل : الخروج من مصر ونزول التوراة في 
مياء. وسقوط الهيكل . وهذهالاحداث هي ٠‏ في الواقع . ٤‏ 
أحداث قريدة تبدأ عصوراً جديدة وتر مار انار انی ل ۲ 
مندوقوع هذه الأحداث . الا من خلالها » وهي تلقي على عاتق 
ارد والبشر جميعاً واجبات جديدة . وهذه الحوادث هي التي تيز 


بهن الفترات الاصيلة التي تعر عن الحوهر ال جهودي رالهوية اليهردية 
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وبين الفترات غير الأصيلة التي ينحرف فيها اليهودي عن جوهره , 
ویری فاکنهام أن الإبادة النازية من أهم هذه الأحداث ١‏ فهى : 
للاستمرار ولأية علاقة بالماضي » وهي النقطة التي انقطعت فيي 
العلاقة بين الإله والبشر وثبت فيها عجر اليهود الكامل . 

إن شڪل اس ستجابة البهرد للأحداث يجعإ منهم إما يهوداً 
حقبقيين أو يهوداً زاثفين . فاليهودي الأصيل ا لحقيقي هو الذي يدرك 
مغزى الحدث ٠‏ فإذا كانت الأيديولوجيا النازية هي حيز العدم حيث 
يغْرّض على الضحية أن ينظر في هوة فارغة تماما من المعنى ومجردة 
من أي أمل » وإذا كانت الإبادة هي فناء الشعب اليهودي » فإن 
الاستجابة الحقة هي إدراك هذه الحقيقة ء وهي التي تلقي على عانق 
اللدرك الوعي يما يميه فاكنهايم «الأمر الإألهي الجحديد؛ ؛ الأمر أو 
الوصية (متسفاه) رقم ٠ ٠٠٤‏ وهي «عام يسرائيل حي» » أي اشعب 


إسرائيل حي (باق)٠‏ . وبوسع اليهودي الحقيقي أن يتجاهل الأوامر 


والنواهي الابقة كافة » ولكن لا كنه تجاهل هذه الوصية على وجه 
التحديد » فبعد الإبادة تغير كل شيء . 

ولکن کف د يحقق اليهود البقاء ؟ يكتشف اليهود حيزاً داخلياً 
يمكنهم التقهقر إليه » حيث يكنهم أن يدركوا معنى النازية باعتبارها 
محاولة القضاء على الحياة والهوية اليهودية والعقل الإنساني 
(ولثلاحظ هنا الترادف بين "اليهودي» و«الإنساني) . وهم » هناك 
في هذاالحيز ٠‏ يشعرون بمقدرة على المقاومة » وهي مقدرة من 
الإله : إله التاريخ اليهودي . ومقدرة اليهود على المقاومة تعني أن 
التاريخ اليهودي يستمر » حتى أثناء اللإبادة »> من خلال أفعال المقاومة 
التي تقوم مقام المحفاه ء أي تنفيذ الأوامر والنواهي الكبرى التي 
كانت تَقَرّب المسافة بين اليهودي والإله حتى يتم التوحد الكامل 
بينهما وينصلح الخلل الكوني (تيقون) . وانطلاقاً من هذا ء يصبح 
واجب اليهرد الدينى الأساسى هو المقاومة والبقاءء وإلاأصبح 
النصر من نصيب هتر . وحذا ما بُطلق عليه أيضاً #لاهوت البقاء؛ ‏ 
فالبقاء هو التيقون . 

ولكن هل للبقاء مضمون أخلاقي وإنساني ؟ تتضح الإجابة 
على هذا السؤال في تعريف فاكنهام لأهم آليات إصلاح الخلل 
الكوني أو الدولة الصهيونية التى هاجر إليها مائة ألف ممن بقرا بعد 
الإبادة . فإنشاء الدولة الصهير نة لايقل آهمية عن حادئة الإبادة ؛ 
والإييان بالدولة الصهيونية يصبح أيضاً معياراً للتفرفة بين اليهودي 
الحقبقي واليهودي الزائف ‏ فإسرائيل مطلق جديد » وهي أيضاً 
لكان الوحيد الذي يستطيع اليهود فيه أن يعبرواعن هويتهم 
البهودية . وهي تحل مشكلة العجز اليهودي الذي سب هذا الانقطاع 
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بن الإله وا لجنس البشري ٠‏ وتسمح لليهرد با مشاركة مرة أخرى في 
العمابة التاريخية وبأن يصبحوا أصحاب سلطة و سيادة . وحينما 
بهاجم المصريون تل أبيب بعد إعلان استفلال إسرائيل » فإن سكان 
كيٍبوتس ياد موردخاي هم الذين يقومون بالدفاع عنهاء وهو 
كوتس يتتصب فيه تمثال لأحد فادة ثوار جيتو وارسو . اال 
فاکنهاع إِنه رأي صورة لأحد يهود أوربا يلبس شال الصلاة (طاليت) 
وهو ينحني آمام سنکي جندي نازي وبجوارها صورة لجندي 
إسرائيلي يرتدي الطاليت أمام حانئط المبكى . وهذا هو الإصلاح 
(تيقون) بعينه » الذي سيستمر مادام أحد الباقين أحياء بعد 
أوشفيتس يستيقظ يومياً في الفجر ليصلي عند حاتط المبكى ثم يعود 
للكيبوتس ليؤدي عمله . والصلوات التي تقيمها دار الحاخامية 
الكبرى في إسرائيل هي التي ستضع الدولة الصهيونية على بداية فجر 
الخلاص . 

أما حارج" إسرائيل ‏ فيتلخص التيقون فيما يلي : 
١‏ - الإصرار على احتكار اليهود ٠‏ واليهودوحدهم ‏ لاإبادة 
النازية » فهم وحدهم الضحية . 
١‏ تأييد دولة إسرائيل بلا شروط ٠‏ والصعودللدولة هو ضرب من 
ضروب الندم ٠‏ والإقامة فيها مشار كة في عملية إصلاح الخلل الكوني . 

ولا يوجد جديد البتة في فكر فاكنهام » فهو مجرد تحديث لكل 
أفكار الحلولية اليهودية » وخحصوصاً القبّالاء اللوريانية التي تصل إلى 
درجة من الحلولية تجعل الشعب اليهودي امتداداً للخالق في التاريخ ء 
وتجعل القيم الأخلاقية غير ذات موضوع . ومن ثم يصبح المطلق 
الديني الأوحد هو بقاء اليهود واستمرار دولة إسرائيل ٠‏ والفعل 
الأخلاقي السليم الوحيد هو تأييدها دون تساؤل » حتى لو أتت بكل 
الأفعال الإرهابية الممكنة . 

ومن أهم أعمال فاكنهام : العدالديني في فكر هيجل 
 ) ۹‏ و وجودالإله في التاريخ  )1۹۷١(‏ و العودة اليهودية 
إلى التاريخ (۱۹۷۸) . و الكتاب القدس اليهودي بعد الإبادة 
(۹41) . 


)قازر بر کوفیتسس (۱۹۹۲-۱۹۰۸) 
Eliezer Berkovils‏ 

حاخام ومفکر ديني يهودي وکد في ترانسلفانيا > وعمل 
حاخامأً في برلين » ثم في ليدز (إنجلترا) . وبعد ذلك » ساق إلى 
أستراليا ومنها إلى الولايات المتحدة حيث استفر فيها وقام بالتدريس 
في كلية لاهوتية يهودية في شيكاغو . 


tor 


١‏ اليهردية بين لاهوت سوت الإله ولاهوت الحرير 


تناولت دراسته الاولی نحو پهودیة تاریخیة )۱۹٤۳(‏ الترتر بن 
الصهيونية والتقاليد اليهردية الدينية » ثم كتب بعد ذلك عدة دراسات 
من بینها الإله والإنسان والتاریخ )٠۹۵۹(‏ تقد يهودي لقلغة 
مارتن بوبر )۱۹١۲(‏ راليهودية : حفرية آم حميرة )۱۹٦١(‏ , وهذا 
الكتاب الأخير رد على المورخ ار نولد توینبي . 

وقد تناولت أعماله الأخي ة الدلالة الديية للإبادة النازية 


“ 


ليهرد 
الغرب . ومن تم فهو یتمې إلى ما یسمی «لاهوت الإبادة؛ 
د کہ فہتے 


lv >. »ص‎ 


ری 
أن استجابة اليهود لاإبادة لابد أن تشبه استجابة أيوب لا 


ی به من محن ٠‏ فيجب أن يؤمن اليهود بالإله لأن أبوب آمن به . 


فالإله کان مختبتاً في آوشفیتس » ولکنه کان موجوداً رغم اختباثه ؛ 
وهر اله مختبۍ يرسل الخلاص للناس ٠‏ وفي هوة العدم يظل 
مخلصاً لإسرائيل . 


وتظهر أفكارء هذه في كتاباته الأخيرة الإيان بعد الإبادة 
النازية )۱۹۷١(‏ . والأزمة والإيهان )۱۹۷١(‏ . و مع الإله في 
جھتم (۱۹۷۹) . 


آرثسر کو هین (۱۹۸۷-۱۹۲۸) 
Anhur Cohen‏ 

روائي آمريكي ونأشر ومؤرخ للقتون وعالم اهوت يهودي . 
ولد في نيويورك ۰ وتلقی دراسته العلا في مدرسة اللاهوت العلا 
ئي E‏ > وقد امس نونداي برس عام ۱۹۵۱ ومیریدیان بو کس 
عام ۱۹۵٩‏ . کما سس عام ۱۹٦۰‏ دار نشر اكس ليريس وعمل فيها 
محرراً حتى عام ۱۹۷١‏ . وكلها من دورالتشر الهمة في الولايات 
المتحدة . وكتب كوهبن العديد من الْقالات عن موضوعات يهودية 
شتى » كما كتب عدة روايات في موضوعات يهو دية وغير يهودية . 
رأهم دراساته هي اليهودي الطبيعي واليهودي غير الطبيعي الخرافي 
(عام ۲۳ وبذهب فيها إلى أن الفكر والوجدان اليهودي (مند 
عصر التنوير) ينظران للبهودي باعتياره ظاهرة إنسانية ف عادية 
مر تبطة اما باهتماماته الاجتماعية واليامية المباشرة ٠‏ وقد أدى هذا 
الموقف إلى إهمال ما يميه كوهين «اليهردي الخرافي“ ٠‏ أي يهودي 
الميثاق الواعي بمنولبته عن ضرورة تأكيد تجاوز الطبيعة والمادة . 
اهرت البهودي هي تأكيد اليهودي الخرافي آي اليهودي 
الذى بنجاوز الطبيعة والتاريخ وكأنه لا علاقة له بهذ الدنيا و 
لزمان . ويرى كوهين أن اليهودية مهددة بالفناء إن لم تتم هذه 
الال والأمر الذي زاد من الحاجة إلى ذلك الإبادة النازية لليهود 


حيث فضت كيرا من دعائم الإيان لدى اليهود ؛ وهذا الموضوع 
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يحد صداء و 
o‏ 
لی أن نق کوهین نس حلولي متطرف بضع البهود وحدهم داخل 
دائرة القداسة . بل إن كرهين يجعل اليهودي مركز الحلول الإلهي ٤‏ 


ا اللاهرت المسيحي ٠‏ مع الفارق » فبينما حصر 
SS‏ 
فهر حلول مقت ومحدد) فان كوهين يجعل الهو دي (ومن ثم کل 
اليهرد)موضع الحلرل . 
ويطالب كرهين بإعادة تأاسيس اليهردية وهي مهمة صعبه 
ببب الإبادة النازية ولكن عدم الفيام بهذه الميمة ي ترك اليهودية 
قط فى قبضة الايا الأعمى والمشاعر البدائية . ويبين كرهين في 
كتابه الشيء الرهيب : تفسير لاهوتي للهولوكوست أن الاحتماء 
بيهردية بدائية بجع من المستحيل استعادة اليبهودية كدين متجاوز 
للطييعة . 
ويس هناك جديد في آراء كوهين ٠‏ فهي إعادة إنتاج لكثير من 
أقكار القًالاء اللرريانية » ولكن حطورتها تنبع من آنها ٠‏ بتأكبدها 
حرافبة اهود وعجانيتهم . تنكر إنسانيتهم ٠‏ إذ أن الاتجاه نحو 
تفديس اليبهرديعني إنكار أنهم بشر ٠‏ وهذامايفعله المعادون 
لليهود . وهفا مل آخر لتلاقي الفكر التازي والفكر الصهيوني » 
فکلاهما فكر مشيحاني علماني . 
وتوجد أصداء لهذ الموضرعات في روايات كوهين : سنوات 
اللجار )۱۹٦۷(‏ . ر في أیام سیمون سثیرن (۱۹۷۳) > و بطل في 
یامه )۱۹۷٩(‏ وسرقات (۱۹۸۰) . و امرآة عظيمة (۱۹۸۳) . 


وحرر آرئر کوهین مع بول مندیس قور کتایاً بعنران الفكر الديني 


)۱١۸۷( الیهودي المعاصر‎ 
Liberatica Theulcgy 

اهرت التحرد' ١‏ سے ركه دينية في العا لم الغربي المسيحي 
ضهرت في عورف الميحين الكاثرليك , والبروتستانت ابتداء من 


آوائل التيات . لکن آطرم روحاتها تحددت وتبلورت في منصف 
السبعينيات . وتصدر اخركة عن الإبيان بان العقيدة الديڊة هي في 
جوهرها رازية نورية للوافع ترى أن الإيان الديني لايعير عن نشسه 
من خلال إفامة اللشعاد ثر الدينية وحسب ٠‏ وإغا أيضاً من خلال الدفاع 
ا والمساواة الاجحماعية وحقرف الأقليات والمضطهدين 

خد الاححكارات الى عالمية وقرى الرجمية والطغيان العا مى ء أي أنه 


A 


٠‏ اليهردية بين لاهرت موت الإله ولاهوت ال 


موقف ديئي يؤدي إلى تبي مايسمى «قيم التحرير؟ (ومن هن 
التسمية) و لآاهوت التحرير يتمردون أيضاً على المؤسس 
الدية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعابها في المؤسسان 
ا ا ا 
هذه المؤسسات ٠‏ من منظرر دعاة للآهوت التحرير ٠‏ امتداداً للسلط 
توظف الدين والشعائر الديئية في خدمة مؤسسات الطغيان والظلم . 

وكماهو الحال دائماً ء تأثر الفكر الديني اليهودي بلاهون 
التحرير المسيحي . وكما أدت حركة الإصلاح الديني إلى ظهرر 
البهردية الإصلاحية وکا ادت الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدها 
روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور اليهودية المحافظة » وكما أدّى 
ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة دينية عاثلة في 
اليهودية ء فإن ظهور لاهوت التحرير في صفوف المسيحيين كان له 
صداه فى صغوف أعضاء الجماعات اليهودية . ولكن ء كماهوالحال 
اا ك جا هة تر ن الوت ى 
لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات . 

ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصية يهودية نابعة من 
e‏ 
موت الإله في صيغته اليهودية . ولاهوت موت الإله - كما أسلفا- 
هو في جوهره حلولية وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية) » وعودة 
إلى المطلقات القومبة وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ 
القومي . لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب ؛ 
تاريخ يستبعد الآخحرين › أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني 
اليسرائيلي . ويدور تاريخ اليهود المقدس حول الأحداث التي تقع 
لليهود في التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون بها . ويرى دعاة 
لاهوت موت الإله أن أهم حدث هو الإبادة النازية وأن أهم فعل هر 
ظهور دولة إسرائيل . والإبادة- حسب لاهوت موت الإله حدث 
مطلق في التاريخ ينهض دليلاً على موت الإله وغيابه » ولكن هذا 
الشعب يدور حول نفسه ويصبح هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس 
دولة إسرانيل التي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء 
وعلى مقدرته على التخلص من عجزه . ومن ثم ٠‏ فإن إسرائيل 
تصبح - بالنسبة لدعاة لاهوت موت الإله ‏ القيمة المطلقة التي يصبح 
بقازها بأي تمن هدفاً مطلقاً للشعب اليهودي . 

وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكمونية 
الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم . فالابادة 
النازية حدث تاريخي مهم ولا شك » ولكنها ليست البداية والنهابة 
في حياة اليهود » كما آنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في 
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الالء فد حدثت حولات جوهرية لليهود ۽ ومن ثم فلابد من 
ابيز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها . فيهود الدياسبورا 
س معظمهم الأن في سلام في الولايات المتحدة ‏ وهي يلد لا 
ىرف تقاليد معاداة اليهود ولا تقارس تييزآضدهم » وقد حقق 
اهود فيها قدراً عالياً من الحراك الاجتماعي والاندماج ٠‏ والمنفى لم 
E‏ غير أن لاهوت موت اللإله (في تصور دعاة لاهوت 
التحریر) يتجاهل هذه الحقائى ويضع اليهود داخل قالب جامد : دور 
إاإ ف حية الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنغسه . ولذا فإن لاحوت 
التحرير لا يذكر اليهود بأوضاعهم المنميزة في الوقت الحالي والني 
تبعل الإبادة حديثا ملاً معاداً لا علاقة له بالراقع ٠‏ وإغا يذكُرهم أيفاً 
بفحايا الإبادة الآأخرين » بل ويذكرهم بضحاياهم . أي 
الفلطينيين (فتاريخ الفلسطينيين أصبح جزء من تاريخ اليهود) . 

والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل ٠‏ فهي جماعة يهردية 
مهمة » ولكنها ليست الحماعة اليهودية الوحيدة (المطلفة) » ولاهي 
مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة . وهي 
ليست مضطهدة مهددة بالإبادة » وإغاهي دولة ملحة تحرك 
جيوشها لتضرب جيراتها وبعض سكانها » أي أن وضم الدولة › 
مثله مثل وضع يهود العالم » قد تغْيّر . ولكن الأمر لا يتوقف عند 
هذا الحد ٠‏ بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدا 
براءتهما مع احتلال إسرائيل للضفة الغربية » ومع اندلاع الانتغاضة 
التي أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت 
اليهودي . فلم تعد الدولة تعبير أ عن رغبة اليهود قي التخلص من 
عجزهم وفي تأكيد إرادتهم » وإغا أصبحت تعبيراً عن إرادة البطش 
والعنف . بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح متوقفاً على موت 
الأطفال الفلسطينيين » أي إبادتهم ! وإذا كان لاهوت موت الإله 
يصر على أن الإجابة عن أي سؤال غير مكنة إلا في حضور الأطفال 
اليهودالمذبوحين . فإن الانتفاضة تواجه الدولة اليهودية واليهود 
بالسؤال نفسه : إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإبادة وقسوتها ء 
فماذا عن عذاب الفلسطينيين ؟ لكل هذا لا يكن الحديث عن مستقبل 
البهود أو عن الهرية اليهردية إلا فى ضوء هذا التحول التاريخي . 
وقد عرفت الإبادة اليهرد بأنهم امن د ا لكن الانتفاضة 
تطرح أسثلة جديدة : إذا كان البهو د يَعرفون من كانوا بعد أن حمرت 
'#بادة في وجدانهم » فهل يَعّرفون ماذا أصبحرا بعد أن قامت 
الانتفاضة وكَسّرت الدولة الصهيونية عظام الأطفال ؟ إن من الطبيعي 
أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتربلينكا ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا 
صابرا وشاتیلا . 


00 


۱۰ البهردية بن لاهوت موت الإله رلاهرت الحح ب 


على مستوى قراءة التاريخ 
البرية اما على اللستوى الأخلاقي ٠‏ فإن الدولة لم تعد مطلقاً بعد 
قك الالداي الحلولية الرثية ٠‏ فإذا كانت الإبادة حدلاً مهماً وليست 
مطلعا ء فما المطلى إذن ؟ يؤكد لاهوت التحرير أن امطلق الرحيد هر 
١‏ الاخلاية التي وردت في التراث الديني اليهردي (الذي 
يعرفرنه تعريغا إنسانيا عالميا) . ولذا . فإن بقاء الدولة ل أيى ا 
کافياًء والتخلص من العجز لا يجب التساذلات الاخلاقية ن 


۰ وعلی مستوی تحریف 


بحصل على السيادة ييكنه أن بستخدمها في الحير أو البطش 
وبا لمحل ٠‏ فإن السيادة ليست ميزة خالصة وإنمالها مخاطرها . وم. 
بنجز معجزة البقاء یکن أن یکون حيرا او شریرا ومس يكلف 
بالرسالة (الاختيار) ييكنه أن يخونها . ولنا . بقرر لاهوت التحري 
أن إسراتيل ليست فوق يهود العالم أو فوق ضمائرهم . ولذافعليهم 
الالتزام بالقيم الأخلافية وحدها ء وإذا نحركوا فعليهم أن يتحركوا لا 
لتأكيد أهمية إسراتيل والدفاع عن بقاتها ٠‏ وإغا لتأكيد القيم الأحلاقية 
المطلقة . ولن يتم إصلاح ا للل الكوني (تيقون) من خلال الدولة 
وإنغا من خلال الأفعال الأخلاقية اخيرة . ويجب على اليهود أن 
يقفوا لا ضد ذبح الأطفال اليهود على وجه الخصوص وإغا ضد ذبح 
أي أطغال : وضمنهم الأطغال الفلطييون . ويجب على اليهود أن 
يلجأوا لكل ثشيء » وضمن ذلك العصيان المدني . لوضع القيم 
الأخلاقة الطلقة موصع افيد 

ولاحظ أن الإيقاع العام لفكر الديني اليه ودي لا یزال كا 
كان منذ بدايته » فد كان هناك داثماً دعاة الوثية أو القومية أو 
الحلولية (انكهنة أو الملوك) الذين بصدرون عن الطبقة الحلولية داخل 
التر كيب الحيولوجى التراكمى البهودي » وكان هتاك دعاة الأخلاق 
العالمية والشاملة (الأنبياء الحاحامات) الذين يدورول في 
نطاق الإطار التوحيدي . كما أن التوتر بين لاهوت موت الله 
ولاهوت التحرير هو نغسه التوئر القديم بعد أن تصاعدت حدنه 
بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعد أن أصبح الخطاب الوتني اکر 
ْلا وأكثر إلاماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكاً لناصيته . ويدو أن 
e‏ 
لليهودية الذي يوفر لكل ورين إمڪابه ال ۾ 
وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعبة دي . 

قدتصاعدت حدة لاهوت الشحرير مع تصاعد 
اة فالاتغاضة هي التي ثبعت أمام ا و 
الصهيونية ليست مطلقا وأن التاربخ البهودي ليس مقا وال رر 
زل بین لبت آرض میعاد تتتظر سکانها (فهي ليست وی أرص 
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مأهولة بسكانها الذين يحيون ويوتون ويحبون ويجاهدون) . 
ويلاحظ في الح رار اليهودي المسيحي › > أن المحاورين اليهود كانوا 
يصرون على ضرورة قبول الدولة اليهودبة باعتبارها مطلقآ ديباً » ثم 
أحذوايتتازلون عن هذا المطلب . ومن أهم مفكري لاهوت التحرير 


آرر واسكو ومارك اليس . 


| آرنسر واسکو(۱۹۳۳-‎ 
Arthur Waskow 

مفکر ديتي أمريکي يهودي ولد في بلتيمور > وعمل بعض 
الوقت كمساعد لأحد أعضاء الكو نجرس الأمريكي » ثم انخرط في 
التييات في حركة الحقوق المدنية وحركة السلام المعادية لحرب 
ا 
لاتجاهه الياسي ويتبني اليهودية كعقيدة ورؤية للكون » ولذا فهر 
ا العائدي (بعلي تشوبفاه) إلى العقيدة اليهودية . ولكنه 
بدلا من الانغلاق عليها . والقوط في الحلولية الوثنية ء نادى بأن 
اليهودية الحاخامية دعوة لاكتشاف الذات ٠‏ وإلى المساهمة في بناء 
العالم حتى يصبح العالم مكاناً صاحاً لا لليهود رحسب وإنا لخغير 
اهود كذلك . وهريرى أن الإبادة النازية وإسرائيل ليست حقائق 
تهائة » وإنغاهي حقاتى تاريخية في مسيرة العقيدة اليهودية » ومن 
ثم قإنه لا يضفي على أي منها قيمة مطلقة ولا يجعل أياً منها ا لمر جعية 
النهانية والوحيدة لفكره . ی آنه يرفض لاهوت موت الإله . ولذاء 
قإنه ‏ حتى بعد أن أصبح من العائدين لدينهم ٠‏ لم يتخل عن مواقفه 
السياسية الرافضة للاستغلال والتفرقة العنصرية والحرب » بل استمر 
فها . وحاول واسکر اكتشاف عناصر داخل العقيدة اليهودية تدعم 
موققه » فافترح إعادة بعث شعائر سنة اليوبيل (وهي السنة التي يتم 
قهاإعتافق اور الأراد ضي الزراعية) بعد أن تعطى هذه 
الشعاثر مضموناً عصرياً > فعلى سبيل الخال ٠‏ يكن أن يعطى الفقراء 


قرو ضا دون فوائد . 


ووامکر عقر في کت ص الحمعيات اليهردية ال تألحذ موقفاً 
غير صهيوني من إسراتيل ٠‏ فلا ترى أن إسرائيل مركز اليهود 


N ۳ 1 0‏ ت الاله 
١‏ اليهودية بين لاهوت موت الإ ولاهرت التحرير 


واليهودية » وتعارض مفهوم تصفية الجماعات اليهودية » وتطالى 
الدولة الصهيونية بالالتزام بالقيم الأخلاقية اليهودية . ومن هز, 
الحمعبات جماعة بريراء وجماعة الأجندة اليهودية الجديدة و 
اعبار واسكو من أهم دعاة لاهوت التحرر داخل العقيدة اليهودية . 
وله عدة مؤلفات من أهمها وهذه الشرارات الإلهية (۱۹۸۳) , 
ويساهم واسكو في تحرير مجلات يهودية مثل مجلة تيقون . 


العاند ون (بعلی نشوباه) 
Baalei Teshuva‏ 

«العائدون» هو الترجمة العربية للمصطلح الع ري بعلي 

تشوباه» . و«العائدون» اصطلاح يطلق على اليهود العلمانيين الذين 

تركوا تراهم الديني وقيمه الأخلاقية بعض الوقت ولكنهم يعودون 
في نهاية الأمر إلى حظيرة الدين » ومعظمهم من يهود الولايات 
الححدة من سكان الضواحى أعضاء الطبقة الوسطى الذين رفضوا 
القيم البورجوازية e‏ وانضموا إلى الحركات الداعية لوقف 
الحرب في فيتنام كما انضموا إلى حركة الحقوق المدنية . وهم من 
المؤمنين بأن الحضارة الحديثة حضارة خالية من المعنى » وأن الرفاهية 
التي تأتي بها لا تؤدي بالضرورة إلى السعادة . والطريق بالنسبة إلى 
هؤلاء ليس هو العبادات الحديدة . وإغا العودة إلى العقيدة اليهودية 
وإعادة اكتشافها . وكثيرون منهم يرفضون الصهيونية باعتبارها حركة 
علمانية » وهم في هذا يحذون حذو نيان بيرنباوم الممكر الديني 
الأرٹوذكسي . 

وينضم بعض هزلاء إلى معاهد دينيةء ويعيدون صياغة حياتهم 
حسبما تتطلب الشريعة اليهودية » ويتبنون القيم الأخلاقية التي يحض 
عليها دينهم . والواقع أن هذه الظاهرة نفسها توجد في إسرائيل 
كذلك. وهي ظاهرة تعر عن أزمة العلمانية في العالم . والمفكر 
اليهودي الأمريكي آرثر واسکو »شأنه شأن كثير من الشباب 
اليهودي الذي اشترك في حركات التمرد اليسارية في الستبنيات ٠‏ 
ای ن فت ا ا و ا 
العائدين . 


الجر 
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العبادات الجديدة 


العبادات الجديدة في العالم الغريى _ الى 
واليهردية وأعضاء المجماعات اليهودية هر شغلد 
الحضارة الأخلاقية ‏ أدلر -اليهودية الممركزة حول الأئى_ فريدان_ى! 
-الشذوذالجنسي -يهودية الطعام-ألعاب التوراة(توراء 


العبادات الجديدة في العالم الغربي 
New Cults in the Western World‏ 

«العبادات الجحديدة٠‏ حركات شبه دينية » لها شعانر مركبة 
وتنظیم مغلق > يرتدي أعضاؤها أحياناً أزياء خاصة مقصورة 
عليهم . وتزود هذه الحركة أعضاءها بالأمن من خلال عقيدة ثابتة 
بيطة تفر الكون والظواهر كافة » حيث يتطلب الانتماء إلى 
هذه العقيدة الولاء الكامل . ومن أكثر الظواهر التي تتهدد 
اليهردية المعاصرة » إقبال أعضاء الجحماعات اليهودية على هذه 
العبادات الحديدة » وخصوصاً بعد أن تخل أتباع هذه العادات 
عن شعائرها الغريبة الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن 
أسلو ب حياة الإنسان العادي في المجتمعات التي يعيشون في 
كنفها . ومع أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد بأي حال 
على ۳/ من سكان الولايات المتحدة » فإن من الملاحظ أن حوالي 
0١-١‏ من أعضاء مثل هذه الجر كات من اليهود » كما أن 
كثيراً من قياداتها منهم . ولا يختلف الوضع في أوربا الغربية عنه 
في الولايات المحدة . ومن أهم هذه المجماعات في الولايات 
التحدة الجماعة البوذية من طراز الزن /.0١(‏ من مجموع أتباعها 
في سان فرانسيسكو من اليهود) وجماعة هاري كريشنا الهندوكية 
(1 من جملة أتباع الجماعة في الولايات المححدة من اليهود) ٠‏ 
وهناك أيضاً كيسة التو حيد (يونیفیکشان تشير ش 0١‏ :)ءاهلا 
(Church‏ وجماعات اللإمكانية الإنسانية مثل ست ۴51 وينبسع 
احياة . ويكن أن نعتبر الماسونية والبهائية من هذه العبادات 
الجديدة . وقد عادت جماعات عبادة الشيطان للظهرر مرة أخری 
دانتظم في صفوفها كثبر من أعضاء الجحماعة اليهودية . كما تشطت 
جماعات تبشيرية مسيحية ذات دياجات يهودية (جماعات 
«المسيحيون العبرانيون») تغارس نشاطها بين أعضاء الجماعة . 
رن أمم هذه المجماعات » جماعة «يهود من أجل اليح التي 


{oV 


سوبه :تاريج ر عتاند 


-الماسم تة 
-البهاتية ا مى حدانية_ حماعة 
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تری ال ع اليهود ان جوا مبحین میهوداً فى أن واحد . بل 
إن مسيحيتهم إن هي إلا سرع ليهوديتهم . وهولاه ال ون 
يجيدول استخدام الرموز اليهودية ‏ مثل : احبر غير الملخمر ء واللغة 
العبرية . ومةه داود ٠‏ ومشمعدان المنرراء وهم يترون إلى اليح 
۹ 2 . . 
«الماشيح؛ کمایحاولون ان بضعوامضمونامبحیاللرموز 
اليهودية » ففي عيد الفصح ٠‏ على سبي املال ٠‏ جد أرغفة خبز 
الفطير الللالة (منوت) هى المالوث الميحى 


(آفيكومان) وعظمة احمل فيرمزان للميح المصلوب . والنِيذ هو دمه 


. أما نمف الرغيف 


. وقد أضافوا إلى كل ذلك تأيد دولة إسرائيز تأيدااعمى ٠‏ ولكنهم 
يضعون هذا التأيد في سياق يحي . ويبسو أن ثمة إقالاً شديداً من 
جانب الشباب اليهودي على هذه الجماعات ٠‏ بل يقال إن عدد الذين 
تنصروا من خلال هذه الجمعبة يصل إلى تلاتين أف يهودي . 

وفد وصل نشاط هذه العبادات إلى إسرائيل ذاتها ء فعبارة تي 
إم ١۸۷‏ (اختصار لعبارة «ترانسندنتال ديت شان لدع nen‏ 
Meditation‏ آي انتأمل الامي) قد جذبت آلاف الإسرائيلين ٠‏ 
«ميجداليمه . كما أن جماعة هاري كرشنا 


و > 
ولهامستوطة مى 
نوي تید كوتس . 

ويدو أن إقار اهود واسرائبلين على 


e N 2‏ اند 
دية وع تزايد الإحمس بالاغتراب تيجه رر 


العادات احديدة هر تعير 
عن ضعف العقبدة اليهر 
معدلات النرئيد والعلمنة وتأكل الأسرة كمؤسة ومسيطة . والعبادات 
الحديدة حل محل العفيدة والأسرة في الوقت نفس . وتقوم بعملية 
الو اة العقائدية والفعلة بين الغرد والمجتمع . كما قبل کثر من 
اليهودي على المبادات الجديدة » لتأكيدها الزهد ٠‏ تعبيرا عن ابم 
ل المادي الي حتت أهاليهم باندماجهم في الحضر 
البورجوازية الفربية > فهر في نورهم حا خىل من العنى والمضمول 
ا ويؤدي إلى الاستغراف في الحباةالحية رالاستهلاك اللامتناهي . 
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ولعل تر كيب اليهودية الجيولرجي التراكمي من من آهم أسباب 


قان الات البهردى على العبادات الحديدة فاليهردية تحوي 
قات مختلفة مناقضة متجاورة متعايشة لا تفاعل بينها في حين 
م المبادات الحديدة بأنها قاطعة محددة والاتماء إليها يعني 
اكاب هرية واضحة . كا أن اليهردي الذي ينضم إلى عبادة 
حديدة بيكنه أن جد سوابق لها في تراه البهودي (فعبادة الشيطان 
لبت أمرآبعيداً عن التضحية لعزازيل) . ومعظم عذه العبادات تعبر 
عن الحلولية إمامن - خلال وحدة الرجودالمادية أو الحلولية بدون إله ء 
أي الخلولية التي ي يتو حد فيها الخالق تماما مع الوجود المادي فيصبح 
المطلق كامناً في المادة أو في ذات الانسان . واليهودية باعتبارها تر كياً 
جبولوجيا تحري طبقة حلولبة قوية تولّد لدى أعضاء الجماعات 
اليهردية قابلية للانخراط فى صفوف هذه العبادات اجديدة . وسن أهم 
اللامر ر الآأخرى التى ا على انضمام اليهرد إلى هذه الحماعات › 
بخاصة جماعات الميحين العبراتيين . أنها لا تطلب من البهودي أن 
بتخلى عن انتمائه أو هريته الديية الإلنية . الأمر الذي يجعل الأمر 
سيلأعلى الكدر من اليهود . ومن الحقاتق الإحصاتية التي قد تكون لها 
علاقة موخىزع العبادات الحديدة أن نة أعضاء الجماعات اليهودية في 
اخمعبات السرية في العالم هو نحو /۳١‏ . 
Sa‏ الماسونية والبهائية والموحدانية واليهودية الحمركزة 
ليهودية التجديدية وحركة الحضارة الأخلاقية) 
ا Ek‏ (رغم آن المراجع التي اطلعنا عليها لا 
نها مث هلا التعنيف) . 


E 


الجاسصولية :ناريخ ومزال 
Freemasonery :History and Doctnnmes‏ 

ګلنة «ماسونية؛ من الكلمة الإنجليزية ١ميسون ٩M 0١‏ التي 
i‏ . لكن الخطأشاع » ولا مفر لنامن 
اماد ومسا ته . وهي تعني البناء» > تم تضاف کلمة «فري ۲۴ 
بجعنى حرا وتعني «التاء -الجره. وقد اختلف المنسرون في تعريف 


آمل کل ۱ح فیقال نها نسبة الى *فري ستون ۲۴e S10‏ , 


اي الخحجر الل : وفل ورد في مخطوطات المصور الوسطى 
اللاتينية عبارة١|مكالىت‏ ور ليدوم لبي Sculptor Lapidum paj,‏ 
tLıherarun‏ أ تي #ناحت الأحجار اخرده > ولک۰ ن بعض التفيرات 


تنعب إلى أن ن كلسة #حره نجبيء لتميز ال «فري ميسونه . أي «البناء 


الاھ ٠‏ 
هره . في مقابل ال «راف آور رم يسر u (nugh or MW a50‏ 


آي #البناء الخام خير ار رب . ولمة رأ ي ثالث يذهب إلى أن ال 
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١‏ المبادات الجديدر 


«فري ميسون» » عضو في نقابة البنائون » ولذا فهو "حر؟ أي أن م 
حقه مارسة مهه في البلدية التي يخبعها بعد أن يكون قد تل 
التدريب اللازم . ويذهب رأي رابع إلى أن كلمة "فري" إنما تشبر إلى 
أن البنائين لم يكونوا ملرّمين بالاستفرار في إقطاعية أو بلدية بيني 
والارتباط بها ٠‏ وإغا كانوا أحرارأفي الانتقال من مكان إلى أحر 
داخل المجتمع الإقطاعي . وإن صدق هذا التفسير ٠‏ فهذايعنى أن 
البئاثين كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كان 
عدون عنصراً حرا يکنه الانتقال من بلد إلى آخر . وقد کان هذا حا 
مقصوراً على الفرسان ورجال الدين . 

ونُعرف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية 
والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس هذه التعاليم ٠‏ والتي تضم 
البنائين الأحرار والبثائين المقبولين أو المنتسبين » أي الأعضاء 
يارسون حرفة البناء . 

وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع » فإننا سنكتشف في التر 
أنه تعريف غير كاف البتة » إذ أن الماسونية » مثل اليهودية » تركيب 
5 تراكمي جيولوجي مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات 
الجيولوجية التي د تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل أو 
عازج . ورغم اخحتلاف الطبقات ‏ فإنها تظل متعايشة ومتجاورة 
ومتزامنة داخل الإطار نفسه . ومن ثم » فرغم أنه توجد كلمة واحدة 
أو دال واحد هو «الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة » فإن الماسونية 
في واقع الأمر عدة أنساق فكرية وتنظيمية مختلفة تامأ لا تنتظمها 
وحدة . ومشكلة التعريف » أي تعريف . أنه يستخدم صيغة المغرد ؛ 
ومن ثم يفترض وحدة وتجانساً حيث لا وحدة ولا تجانس » ويفترض 
وجود مدلول واحدللدال . 

وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل 
الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر تبّزها . أول هذه العناصر هو 
وجود مراتب ثلاث أساسية يقال لها درجات » وهي : 
أ) التلميذ أو الصبي (الملتحق أو المحدرب) . 
ب) زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق) . 
ج) البناء الأعظم أو الأستاذ (بمعنى أستاذ في الصنعة) . 

وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة 
أخرى آساسية هي «القوس المقدّس الأعظم » ثم هناك ما يقرب من 
ثلاث وثلاثين درجة أحرى فى بعض المحافل (كما هو ا لجال في 
الطقس الاسكتلندي القدي) ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى 
بضعة آلاف . 


وما دمنا تتحدث عن أشكال التنظيم ف ک. أن زف هنا أن 


0A 


6 الال : الفرق الديية البهودية 


بن رموز الماسونية : المثلث ٠‏ والفرجار ٠‏ والمسطرة ء والمقص . 
رالرافعة ٠‏ واللجمة الخماسية › والارقام ۳ وه و۷ (وهي رموز 
رطقرس تاعد على اكتشاف النور) . والوحدة الاساسية في 
امات الاسونية هي المحفل أو الورشة . ويحق لكل سبية 
باو نین آن یشکلرا محفلا ء والمحغل يكن أن يضم خحمسين 
عيا. وتعقد المحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشريوماًء 
ره الحدربون والعرفاء والمعلمون . أما ذوو الرتب الاعلى 
ؤرجتمعون على حدة » في ورشات "التجويد؟ . ويفترض في 
الغاركين في الاجتماع أن يقبلوا لاسا معياً : فهم يضعون في 
ایدیهم قفازات بيضاء › ويزينون صدورهم بشريط عريض › 
ویربطون على خصورهم مأزر صغيرة ٠‏ وقديرتدون ثوباً أسرد 
ا أو بزة قاتمة اللون › أو اسموکینج؟ او اة 
محفلهم » وهي تقاليد بالغة التعقيد والتنوع . 

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل 
الكبرى . ففي فرنسا » على سبيل المثال » خحمسة محافل أساسية 
كبرى » وهي : محفل الشرق الكبير » ومحفل فرنساالكبير » 
والملحفل الوطني الفرنسي الكبير ‏ والاتحاد الفرنسي للحمَرق 
الإنلساية » ومحفل فرنساالكبير للنساء . وتعقدالمحافل الكبرى 
جمعيات عمومية يتخللها تقييم العمل الذي ع إنجازه ورسم خطط 
العمل للمستقبل . وبعد عرض هذه الأشكال التنظيمية والطقورس 
والرموز » يكنا القول بأن تنوعها يجعلهاغير صالحة كأماس 

أما العنصر الثاني الذي يقال إنه ييز الماسونية عن غيرها من 
احركات ‏ فهو الإيان بالحرية والمساواة والإنسانية . ولكن كثيرآمن 
الحافل اتخذت مواقف عنصرية » فالمحافل الألمانية والإسكندنافية 
رفضت السماح لأعضاء المجماعات اليهودية بالانضمام إلِهاء 
وامحافل الأمربكية رفضت انضمام الزنوج . كمالم تنجح المحافل 
الاسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة . فأثناء الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ على سبيل الخال » استبعدت المحافل البريطانية الأعضاء 
امنحدرين عن أصل ألماني أو غساوي أو مجري أو تركي . 

أما العنصر الثالث » وهو العنصر الربوبي ٠‏ أي الإيان بالخالق 
وذ حاجة إلى وحي ‏ فإن محفل الشرق الأعظم في فرنسا رفض 
ذا الحد الآدنی تماماً عام ٠۸۷۷‏ > وترك لكل عضر أن يحدد بنفسه 
رغه من هذه القضية » وتم تأكيد «التقوى الطبيعية؛ بدلأ من «الإيان 
حف" ء أي أن الماسونية الفرنسية تبنت صبغة علمانية كاملة مؤسسة 
على الفكر الهيوماني أو الإنساني العلماني . 


0۹ 


1۹ العبادات الجديدة 


دحنی نصل إلى تعریف دقیی مركب ۰ فلاید أن 
E‏ هذه الخاصية التراكمية الجيونوجية ٠‏ فندرس الطبغات 
e‏ في تراكمها الواحدة فو الاخرى > والتی أ فی نهابة 
لامر إلى ظهرر الاسونيات المختلفة وصفاتيا التوعة . ويب أن 
نكل ابتداء اننا يجب أن نزم اخحذر في حدید ت التعسيم 
والتخصيص . فرغم أن الماسونية حر كة بدأت في وربا (في العالم 
الغربي) إلا آنها اتنشرت في العالم بأسره . ورغم اتتشار ها هذا إلا 
آنا لم تصبح حركة عالة › إذ لا يوجد نمط ماحد للتطور 
فا لماسونية في الغرب مختلفة عنها فى الما الالتك 
مختلغة عنها في أمريكا اللاتينية ا 


ور م 
الح لختلغة خدمت دو 


لأخحذفى 


- وهي في إيطالا 


سنن أن اخ ر کات اناسو نة 
لها ولذا امت ال ر كات اناسونبة الريطانية بحذىة 
الاستعمار البريطاني وقامت الحركة الماسوببة الغرنسية بخدمة 
الاستعمار الغرنسي (ولنا نشب صراع بین اخ رکین) 

نعود جدور ال ماسرنية إلى جماعت آو قابات اخرفين فى 
العصور الوسطى الإقطاعية فى الغرت ٠‏ وعى جعاعات ااا 
تنظیماً صارماً شبه ديني ٠‏ فكان لكل نقابة صقو سيا اخاصة ورمورا 
الحفية وقسمهاالري وأمرار اة التي حاو كار جماعة اخفاظ 
عليها . وهذء كلها أدوات له وظبغة اجتماعة شديدة الأهمية إد 
أنه ٠‏ مع غياب المؤسات التعليمبة ٠‏ كان يتم نرريث المعلومات ‏ 
والخبرات المختلفة الخيوية اللازمة لاستمرارامجتمع ٠‏ من حلال 
نابات الخرفيين . وبدون هذه العملبة . لم يكن المجتمع لبحقق أي 
استمرار . وکانت جماعات ا س قوی اخساعات احرية. 
ذلك أن العمصور الموسطى كانت العصر الذهبي لبناء الكاتدرائيات 
والأديرة والمقابر . وكان البتاءون يعيشون على أجرعم وحدة » على 


llc 


عکس الحرفيين الآخحرين > مل اللساجن واخدادين الدين کار 


بتقاضون من زبائنهم مابلا عبناً من خلال نظام المغايضة . أي أن 
البنائبين (مثل أعضاء الحماعات اليهردية) كانوا جزءامن افنصاد قدي 
بع ر را اا اا ا ر ی ی 
حماعه بعنها 0 الناء فکان علہء الانتقغال ص مکان الت اخر بحا 
عن عمل . ولذاء يكن القول بأن البنائين كانوا من أكثر القطاعات 

ا E TT OD‏ 
إطارا تنظي ميا يتلاءم مع حر كبتهم ٠‏ فالنقابا 2 
الآلوف كانت ملائمة للحر فن الثابتين , أما بالنسبة نلبائين ء فكل 
- ۰ - هنا كانت د ةالبناأء 

لابد من ايداع إطار حركي خاص بهم ٠‏ د کر 
ازى تقال له بالإنليزية : «لودح ععلدا» أي لحمل . والحعْل هو 
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عبارۃ عن کوخ یبتی مر لطي أو مادة بناء أحرى تسهل إزالتها بعد 
ا عملة البناء . وكان المحفل هو المكان الذي يلتفي فيه 
الناءرن حيث يتبادلون المعلومات ٠‏ ويعبرون عن شكواهم وضيقهم 
وال لعل ٠‏ ويتبادلونالأخبار بل الشروبات . كما كان 
برسعهم النرم في اللحفل رقت الظهيرة . و 
اغ الان يذهب إلى المحغل لمقابلة أبناء حرفته » ومن هنا 
ظهرت فكرة الرية والرمزية ٠‏ إذ كان لابد أن يترصل هؤلاء 
ااا ر شغرة خاصة بيم لا يفهمها سواهم ولا يبستطيع 
صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء قهمها . وقد أخذت 
الشغرة شكل اف ق في المصافحة وإشارات 
لايق الھدف منھا أآں يتمكن البناء من التفرفة بين أبناء حرفته 
الل الذين تلقرا التدريب اللازم ويتمون إلى نقابة الحرفيين 
ويين الدخلاء على الحرفة . وقدالتزم البناءون بمجموعة من 
الواجبات ضمها ما يسمى كتب الواجبات» أو كتب التعليمات أو 
الدماتير ٠‏ ومن أهمها مخطرط ريجيوس الذي يعود إلى عام 
.٠‏ وتذكر كب الواجبات أن البناء يتعين عليه مساعدة زملائه 
وعدم ذميم ٠‏ رعليه تعليم المبتدئين منهم ٠‏ كما أن عليه عدم إيواء 
الدخلاه . وتتحدث كت الراجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو 
الأسضررية حرفة الناه التي يرجعونها إلى مصر وإلى بناء هيكل 
سليمان . وثمة قصص أخرى وردت في هذه الكتب عن "الأربعة 
اشرجین؛ وهم آربعة بنائین مسيحين فتلهم الرومان وأصبحوا 
شپداء . ومن نم فد کان هز لاء قديسي البنائن . 

وفد ظلت نقابات البنائين مزدهرة حتى عصر النهضة فى 

1 درب کي ألقرن الاد حشر ٠‏ وهر أيفاً عصر الإصلاح الديني» 
حین توفعت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرها من البانى الدينية 
الكارليكية . ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية الطلقة الت 
قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها ك لطة 
مركزية. ومن نم بدآت الدعانم التي تستند إليها قابات البنائين في 
الاهتراز . شأنها في انان كثير من الجماعات الحرفية والمؤ ا 
الإقطاعية الأخرى وبدآت في التحول إلى جماعات خيرية أو 
جماعت تام تحاول أن ور لأعضائي بعض الطمأنينة النفية 
وشیا من الأمن الاقتصادي . وع تاق افر ٠‏ بدأت 
ا تفيل في صفرفها أعضاء شرفيون ليحافظوا على الأعداد 
ازمة ‏ ومن هنا بدا السمييز يين البنائين العاملين أو الأحرار . أي 
اللين يعملرن بالحرفة فعلاً ء والبنائين اللقبولين أو الرمزيين . 
ههرت الاسونية الرمزية أو التأملية آو النظرية أو الفلسفبة التى 


A 


۱ ۱ العبادات الجدیدر 


حلت محل الماسونية الفعلية » بحيث تحول البناء وأدواته من ورن 
إلى رمز . ولكن البناء (وأدواته) لم يكن المصدر الوحيد للرى . 
الماسونية » فكما أسلفنا كان هناك سليمان وهيكله ۰ وهو يعتبر الا 
الأول » وهيكله رمز الكمال الذي يطمح كل البنائين او الماسوناږ 
يصلوا إليه . ويبدو أن بعض رموز الملكية المققدسة في الدولة العبرانة 
وجدت طريقها إلى الشعائر والرموز الماسونية . وكانت هناك رمرز 
مسيحية كثيرة مأخوذة من تقاليد جماعات الفرسان التي انتشرت فر 
أوربا في العمصور الوسطى ٠‏ والتي يعود أصل معظمها إلى حروب 
الفرنجة والاستعمار الاستيطاني للفرنجة في فلسطين » مثل جماع: 
فرسان الهيكل (الداوية) وجماعة فرسان الإسعاف (الإسبتارية) 
وغيرهما . كمايحتل يوحنا المعمدان ويوحناالرسول مكاناً خاصاً 
لديهم » وقد أسلفنا الإشارة إلى الأربعة المتوجين . 

وقد يكون من اليد (أو لعله من الطريف) أن نتوقف قليلاً عند 
أحد الأصول المفترضة للحركة الماسونية وفكرها حسب بعض 
مؤرخيها » ونعني بذلك نسبها إلى بعض الحماعات الإسلامية (أر 
شبه الإسلامية) » مثل : الدروز » والطائفة الإأسماعيلية » وجماعة 
الحشاشين . ويرى هؤلاء المؤرخون أن الحركة الماسونية استمدت 
بعض أفكارها ورموزها وطريقة تنظيمها من هذه الجماعات . فشيخ 
ا لجبل ء رئيس جماعة الحشاشين » الذي يسك كل الخيوط بيديه لا 
يختلف كثيرآعن رئيس الملحفل » وطريقة العمل السرية وتجنيد 
الأعضاء الجحدد وفكرة الدرجات التي تتبعها الحركة الماسونية لا 
تختلف كثيرآ عن طريقة العمل والتجنيد في هذه الجماعات . بل 
تذهب بعض المراجع إلى أن جماعة فرسان الهيكل التي اتخذت 
الحركة الماسونية كشيرآمن رموزها رموزاً لها هي في الواقع الأصل 
الحقيقي للحركة الماسونية ٠‏ وأن فرسان الهيكل هؤلاء بدأوا نشاطهم 
في فلسطين إبان حروب الفرنجة » ثم اتتقل نشاطهم إلى أوربا 
واستمر بعد سقوط كل جيوب الفرنجة في فلسطين » هؤلاء الفرسان 
هم في واقع الأمر مسلمون أو متأثرون بالفكر الديني الإسلامي ؛ 
كانوايحاولون من خلال تنظيمهم السري/ العلني أن ييطروا على 
العالم الملسيحي . ومن المعروف أن جماعة فرسان الهيكل كانت 
نكون شبكة ضخمة في معظم أرجاء أوربا وأنه كانت تتبعها مجموعة 
من المحاربين/ الرهبان (الذين تأثروا بفكرة الجهاد الإسلامية) 
ومجموعة من المؤسسات المالية الضخمة ذات النفوذ القوي . وفدم 
ضرب فرسان الهيكل في فرنسا وفي كل أنحاء أوربا وقدموا لمحاكم 
التفتيش . وكانت إحدى التهم الموجهة إليهم هي رفضهم القول 
بألوهية المسيح وتآثرهم العميق بالفكر الديني الإسلامي وتبشيرهم 


۰ 


الجزء اللالك الفرق الديبية اليهودية 


ى وقد اعترف بعض الفرسان بالتهم الموجهة ة إلبهم . ويبدو أن 
فرسان الهيكل تأثروا بالفكر الإسلامي او الل اللإسلامية إبان 
ورجودهم في الشرق الاوسط الإسلامي : کسام فار ا 
ت جماعة الحشاشين ودبروا معهم بعض المؤامرات . مهما كان الأمر 
فان عض المؤرخين يذهبون إلى آن بعض فرسان الهيكل قدموا إلى 
اكتلندا حيث أسسوا الحركة الماسونية للسيطرة على أوربا بعد أن عم 
ر وقد استطردنا في الحديث عند فرسان الهيكل والإسلام 
لين مدى تشابك أصول الماسونية وتر كيبيتها . 

وقد اخحتلطت فلسفة البنائين بالفلسقة الهرمسية السائدة فى 
عصر النهضة في إنجلترا وهي فلسفة غنوصية ذات طابع أفلاطوني 
حدیث ارتبطت بهرميس تريسميجيستوس ٠‏ وهو شخصية رمزية 
أساسية في الفكر الغنوصي حيث كان يعد نبياً قبل ا لمسيحية ٠‏ وكان 
بعد رسول الآلهة للبشر ويحمل المعرفة الخفية الباطنية (الغنوص) . 
كما اختلطت فلسفة البنائين بالحركة الروزيكروشيانية (بالإنجليزية : 
روزیکروشیان ںاو۸ نسبة إلى روز غ5٠۲‏ بمعنى وردة وكروس 
وه أي صليب) التي ورد أول ذكر لها في القرن السابع عشر ٤‏ 
وهي جماعة غنوصية تدعي أنها تملك الحكمة اللنفية عند القدماء . 
وقدأدى تداخل رموز البنائين وأسرارهم مع الفلسفة الهرمسية 
والروزيكرو شيانية » إلى أن سقطت تماما القيمة الوظيفية لحرفة 
البناءء كما سقطت آدواتها (الفرجار والذراع والبوصلة والمثلث 
والمازر والمزولة) واكتسبت قيمة رمزية » فتحول ميزان البنائن (على 
سبيل المشال) إلى رمز العدالة » وتحول الفادن (وهو خيط رفيع في 
طرفه قطعة من الرصاص تَمتَحن به استقامة الجدار) إلى رمز استقامة 
الحياة وأفعال الإنسان . 

وهكذا تشكلت الطبيعة الجيولوجية المركبة لرموز الماسونية التي 
ضمت رموزاً من الديانات المصرية القدية » كماضمت كلمات 
عبرية بتأثير من القَبًالاه التي دخل الماسونية كير من أفكارها . 
والواقع أن احتلاط فكر البنائين بالفلسفة الهرمسية والروزيكروشيانية 
TT‏ . فهذه الفلسقات » برغم شكلها 
الصوفي > كانت جزءاً من الشورة العلمانية الشاملة الكبرى التي 
تفجرت في الغرب في القرن السادس عشر » والتي كانت تهدف إلى 
ازاحة الخالق من الكون أو وضعه فى مكان هامشي ووضع الإأنسان 
في المر كز بدلا منه » على أن يقوم الإنسان بالتحكم الكامل في الكون 
عن طريق اكتشاف قوانين الطبيعة الهندسية والآلية . وهي › بهذا ٠‏ 
نرصية جديدة تهدف إلى التحكم في الكون › لا من خلال المعرفة 
الحفية وإغا من خلال الصيغ العلمية . وعلى كل ٠‏ كانت المعرفة 
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۱١‏ العادات الخجديدة 


الحفية تأاخحذ. E‏ 


حیال ١‏ شکا مړ یز :ا 
المعادلات الجبر ٹکل سخ دحب فرب إلى 


٠ Oy‏ كان الرجدان الشعبي يرى أن مثال 
الغنوصية هر الدكت رفاوستوہ 


ر الذي باغ , روحه للشطان 
المعرفة الكاهلة ئي سیل 


- وفاوستوس هو بطل التغفك ر العنمي ا 
النزعة الغاوسنية التي تسم | الغكر العلمي والشو لشوري . ور ما تکون 
مركزية رمو ز ألات البناء تعبيراً را عن اللسق الهندسي والآلي الكامن 
في الماسولية ٠‏ وع ن برغبة التحكم فى کا من الذات الإنسانية والكون 
من خلال ل صغ رياضية (ولعل المغارنة هنا مع فلغة إسبينوزا 
وطموحه نحو لغة رياضية هندمية دقيقة مغارمة ذات دلالة عمبقة) . 
لا يكن ٠‏ إذن ٠‏ فهم الماسونية إلا بوضعهافى هنا الباق 
الفكرني . وکما یعرف دارسو تاریخ وربا ء ا یو فکر عصر 
النهضة ود فكر عصر العقل والاستنارة والإبمان بالقانون الطبيعي . 
والعلمانة (الشاملة) هي : نزع القداسة عن العا (الإنان والطيعة) 
والإهان بفعالبة القانون الطبيعي في عجالات الحياة الطبيمية 
والإنانية كافة وإنكار أي ا ر لما أمكن التحكم فى الكون 
(الأنان والطبيعة) وتوظيفه وامتخدامه وتحويله إلى مادء 
اتفال ود انك هذا في فكرة الإنان انطيعي (العقلاني) أ 
الأمي . وهو إنان عام لايتميزعن أي إنان آخر . صغاته 
الأساسية عامة آما صفاته الخاصة ز 
إن أعبل عقله بالقدر الكافي أتعٍ وص 


فلا أهمة لها » وعو اتا ال عقلاني 
إلى احقاتق تفه التي و 
إلبها الآخرون بغض اننظر عن الزماں واکان . رومن لم ٠‏ فإعکال 
هذا الإنسان أن يصل إلى فكرة اخالق بعقله بدون حاجة إلى وحي 
الھی أو معجزات آي دون احاح ا 2ین ر آي أن الإنسان 
الطبيعى العقلانى العالمي (الأمي) ينه أن يتوصل بععله إلى الان 
وييكن القول بان الدين الطبيعي + أو *الربوبية* كما كانت 
تدعی a‏ منخنض من العلمة أو تعبير عن علمانية 
۽ فهي ت ج اة اوتف اد لین ¿ فقدوا إيانهم بالدين 
اا و ی 
۱ 
ا الق اما أي أنهم بشر جردو العالم من الدين کک 
ا 
هته 
شخصة » حتى لايصبح العالم فراغاً كاملا . 
! أ 
وکر ریو لبلا لک ر ذ أن 
عقبدته » لا على الوحي وإغا على فيم 


عن أي غيب ٠‏ أي متفصلة عن الان ف 


e,‏ تماما 


اء ااك . الفرق الدينية البهردية 


فلغة علمانية 


ازدنة الأئرفة للعفكير . فالربوبية ` في راقع الأمر ١‏ 
e‏ طا ا أو دياجات دينية ‏ للدفاع عن العقل المادي 
الحض . وعن الرؤية التجريبية المادية . ومن ثم » فهي وسيلة من 
وسائل علمنة العقل الإنساني 
فی هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني > ردت الماسونية . 
قدت تاسيس أربعة محافل متفرقة في إنجلنرا في القرن و 
ا کا یواعد کر انش عام 1۷١۷‏ ا ات صر 
العتل وحركة الاستنارة . ويد هذا التاريخ هو تاريخ بدء الحركة 
الاانة ب وقد سمح لليهود بالالتحاق بهاعام ۲٢‏ . ودخلت 
اخركة ا ماسونية فرنا عام ۱۷۲۵ . وإيطاليا وألمانيا عام ٠۷۴۳۳‏ . 
وإن أردنا تلخبص فكر أولى الماسوتبات التي نقابلها » ولنلمها 
«الماسونية العقلانية؟ أو «الماسونية الربوية؛ ٠‏ لقلنا إنها تنادي بتوحيد 
كل اشر من خلال انعقل » كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ 
الخال خحشة الغوضى الغلسفة الشاملة . 
ونذا . فقد جاء في تعريف الماسوني آنه «ذكر بالغ يلتزم بالنسق 
الديني الذي يواقق عليه جميع البشر؛ . وهذاهر الإيان بالخالق أو 
الكائن الأسمى (ميندس الكون الأعظم) . أو الإيان با لجوهر 
العقلي للدين الذي يستطيع الععل أن يصل إليه . وبوسع العضو أن 
بحخمظ لنفه بأية أراء دينية خاصة أخرى » على أن يعلن تسامحه مع 
الأديان وإيانه بأبوة الرب وأخوة البشر وخلودالروح . وقد جاء في 
الدلمتور ال ماسرني لعام ٠۷۳۳‏ الصادر فى إ نجرا أن الماسونى ١لا‏ 
مکل أن يكون كافرآغبياً أو فاسقآغير ا وعليه أن س 
السلطات المدنية ولا يشترك في الحركات السياسية . ومن أهداف 
اماسونية الأسامية ما بسمى البقظة الأخلاقية عن طريق العلم؛ وهي 
عبارة قد تندو بريثة ولكنها تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال 
متلبسة دياجات أخلاقة وروحية . وتدعو الماسونية إلى مجموعة 
من العفات العامة التي لا تغير كثيرا من هذه البنية الفكرية القحتية ء 
فهي تدعر إلى رحدة البشر على أساس الإخاء والمحبة والمساواةء 
دالعون المشترك وخدمة الغير وحن معاملتهم » وحب الجماعة 
وتبادل المحسالح والتحلي بالفضائل المدنية » أى الفضائل التي يتسم 
بها ارا الذي يتمي إلى الدولة القرمية (مغابل الفضائل الدينية 
ادى الإنسان الندين الذي يتمي إلى الكنيسة ويؤمن بعقيدة مرلة) . 
كما تفس الماسرنية الملكية الخاصة 


. ولبس للماسونية همدف نهائى 
جلد ` وان 


كان ثمة هدف فهر عام غير محدد ۰ وهو آن يکوڻ 
العالم في انهاية في انحاد أخري والهي (ولملنا تلاحظ هنا النموذ 
اخلرلي الراحدي الكامن) . 


A 


۱۹ العبادات الجديرر 


ويمكننا أن نقول إن الماسونية الربوبية هي ماسو نبة الف 
المركتتالي والدولة المطلقة ء وماسونية الطبقات الارستفراطبة الى 
احتضنت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستخدري 
وتوظمها لصالح الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها صرار 
الحكم والقيادة . وقد اكتشف الإنسان الغربي (منذ عصر نهضى ٠‏ 
بعد ظهور ماكيافيللي وهوبز وفكرة القانون الطبيعي وضعف الإطار 
السيحي التقليدي وانكماش سلطة الكنيسة الدنيوية) أن المطل 
الوحيد في الإطار العلماني الشامل هر الدولة وأن مصلحتها العلل 
هي المطلق الأخلاقي الأسمى . وهذه الفلسفة علمانية شاملة تضم 
الخالق والغيب في موضع هامشي»› وهذاما تنجزه الماسونية الربوبة 
وتعلمن الإنسان وتجعله يستبطن هذه القيمة المطلقة حتى يخضع 
لإرادة الدولة بدلا من إرادة الحالق . داخل إطار عقلانى هادي 
يشجع على تطويع الإأنسان وتطبيعه . والدولة المطلقة إطار يضم كل 
الطبقات تحت قيادة هذه الملكية المطلقة أو تلك ٠‏ أو أية ملكية أخرى 
فى مراجهة الكنيسة التي كانت لا تزال تحاول الحفاظ على سلطانها 
ل وه ان اعا ال م راط اتترا 
الحركات الماسونية ‏ فقد انضم إليها ملكا بروسيا فريدريك الثاني 
وفريدريك الثالث » وملوك شبه جزيرة إسكندنافيا » وملك النمسا 
جوزيف الثاني » ونابليون وأفراد عائلته » وأعضاء الطبقة الوسطى 
الذين يطمحون إلى شيء من الحراك الاجتماعي . ويكن تفسير 
انضمام أعضاء الأسرة المالكة الإنجليزية وأعضاء الأرستقراطية إلى 
ا لجماعات الماسونية من المنظور نفسه . وكان كثير ممن يطلق عليهم 
«مشقفو الطبقة الوسطى الصاعدة» من الماسونيين . كما يكن أن نذكر 
من أعضائها فولتير ومونتسكيو والأنسيكلوبيديين (الموسوعيين) ٠‏ 
وفخته وجوته وهردر ولسنج وموتسارت » وأعضاء الجمعية الملكية 
في إنجلترا » وجورج واشنطن. وماتزيني وغاريبالدي . 

وعشية الشورة الفرنسية » كان يوجد في فرنسا نحو حمسماة 
محفل ماسوني . كمايقال إن أكثر من نصف أعضاء الجمعيه 
العمومية في فرنساء عشية الثورة » كانوا من الماسونيين . ولكن 
يجب ملاحظة أن معظم الماسونيين في فرنسا في تلك المر حلة لم 
يكونوا من غلاة الثوريين (الجمهوريين) بل كانوا من دعاة الإصلاح 
بلا ثورة . ولذلك » فقد هاجر کثیر منهم من فرنسا بعد تصاعل حەی 
الشردة ٣او‏ قت رووس مشه شب دوزي (ویکن اد 
نخص بالذکر مارا ودانتون میرابو ولافاییت باعتبارهم من قادة الثورة 
الفرنسية من الماسونيين) . 

وييكن القول بأن الماسونيين كانوا من أعضاء طبقات أو فثات 


الجزء الال : الفرف الديبة اليهودية 


مامخية تود أن قق شيا من الحراك والمركزية ‏ أو كانوا أعضاء 
ہا ین أو فثات هامشية في طبقات مركزية ويودون آن يحققوا قدراً 
الحراك من خلال الانضمام إلى تجمع أكبر > أو كانوا من أعضاء 

1 نقراطية الذين أرادوا أن يستخدموا القوة الماسونية وأن يوظفوه 
زا لحهم الشخصي أو لصالح الدولة المطلقة . ور اعرد شيرع 
الاسونية في القرن اللامن عشر إلى سببين أساسيين : أولهما » شيو 
الفل غات العقلانية المعادية للكنيسة والطبقات الإقطاعية . ولكن 
هذه الفلسفات لم تكن بعد ثورية أو إلحادية » فقد كانت تعبْر عن 
مصالح الطہبقة الوسطى الصاعدة وعن رؤيها التجارية المادية 
العلمانية الشاملة للكون » بدون أن تعلن صراحة عن ماديتها أو 
علمانيتها إذ كانت أضعف من أن تفعل ذلك . أما السيب الثاني : 
فهو عدم تجانس رموز الحركة الماسونية » الأمر الذي لعب دوراً حيوياً 
في زيادة مقدرتها التعبوية على مستوى كل الطبقات . وقد كانت 
تقوم بتجنيد أعضاثئها من الطبقات كافة » ولكنها 
كانت في الوقت نفسه أرستقراطية يترأسها الملك وأعضاء النخبة ء 
وتأخذ شكلاّهرمياً جامداً . وكانت ليبرالية تدعو إلى الأخوة 
والمساواة » ولكنها كانت في الوقت نفسه محافظة تدعو إلى عدم 
التعرض للسلطات الحكومية أو الخوض في الأمور السياسية . 
وكانت الماسونية في تلك المرحلة حركة إيانية ربوبية » ولكنها كانت 
تحوي داخلها كل معالم التفكير الإلحادي الذي يستط الإله عاماً . 
وكانت عقلانية ذات رموز صوفية » وتضم أفكارأًعالمية ومحلية . 
وربا جعلتها هذه الصيغة اللإسفنجية تحقق هذا النجاح الباهر وتجعلها 
واحدة من أهم مؤسسات العلمنة في العالم » فهي تستخدم 
ديباجات دينية ضبابية لتحقيق أهداف علمانية . 

ولكن الماسونية هي بنت محيطها الحضاري التاريخي 
والجغرافي (فلا يوجد كما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطبق على 
الاسونين في كل زمان ومكان) » فقد كانت ألمانية في ألمانيا › 
وإنجليزية في إنجلترا » وفرنسية في فرنسا . ولذاء فقد تغيرت هي 
نفسهاممع تغير أوربا . كمانجد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى 
ومعدلات العلمانية والإلحاد قد انعكس على الفكر الماسصوني 
وتنظيماته » فاكتسب كير من المحافل الماسونية مضموناً ثورياأ » 
رخصوصاً في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية › وأصبحت الأداة 
الكبرى في الحرب ضد الكنيسة » وفي الطالبة بفصل الدين عن 
الدولة . هذا على عكسن المحافل الماسونبة في البلاد البروتستانتية 
حيث ظلت ممتدلة تدور داخل إطار ربوبي . 

وفي هذا الإطار الحديد » ظهرت الماسونية الانية التي تتخد 


الماسونية ديوقراطية د 


e أ‎ 


١‏ العادات الخجديدة 


موقا إلحاديا أكشر صسراحة ء ندل ی ن العقلانية الربوبية شبه المادية 
۱ 
لي تستخدم ديباجات أخلاقية وروت ٩‏ تسفط الماسونية تدريجاً 
کا ل هذه الديباجات وتدور تماما في إطار العقغلاتية المادية الكاماة . 


فقرر محنا ل الشرق الأاعظم في فرنا عام 1۸۷۷ ايعاد u‏ 
إيجانية من الفک رالماسوني . وظهرت حاف ل دات طابع وري مئل 
النورانيبن (إليوميناتي) في بأافاريا . وقبلها الما 
وكانت المحافل الاسونية في روسب القبم 
نورية » وكان معظم أعضاء ثورة الدبسمبريين من الماسونيين . 


ویلاحظ أن الماسونية الثانية ٤‏ وهي تورية إا 


رييست فې فرنا : 


له ة الا رس تودكسة) حلا 


دية » تتلر في 
اللادالكا: لوليكية والأرئوذكسة . ات ي البلاد التي توجد فيها كية 
فوية تقف ضد الفلسغات العقلاتية المورجوازية واكورية العمالية ٠‏ 

كما يلاحظ أن الحاف ل الماسونية في هذه البلاد > كما هوا حال في 
أمريكا اللاتينية » تتسم بثوريتها وعدائها للكبة والكهنوت . كما 
تتسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الوضعية التي تجعل العلم الآساس 
الوحيد للقيمة والأخلاق . فالتغدم الأخلاقي يتم تحققه من خلال 
التقدم العلمي ٠‏ والمنفعة الإنانية ككل هي نهضة علمية (ولهذا 
لوحظ أن عدداً كبيرآمن دعاة الفكر الوضعي في فرنساوروسيا 
والعالم الثالث أعضاء في المحافل الاسر تبة) . كما أن الكية . 
بدورها ء تناصب ا لحر كة المامسونية العداء . وبمرور الزمن » أصبحت 
الحافل الماسونية تضم ١‏ من ناحية الأساس ٠‏ عاص البورجوازية 
والطبةة الوسطى » ولم يعد ينضم إليها أي مغكرين » كمااختفى 
منها كذلك أعضاء الأرستقراطة . ويرغم كل هذا فإن عضوية 
الحافل الماسوتية ظلت (من ناحية الأماس) مقصورة على العناصر 
البورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخحول في أية مغامرات سياصية ٠‏ 
والتي تود أن تعيش في عالم علماني عقلاني ولکتها لا تريد مواجهۀ 
الحائج الفلفية الناجمة عن ذلك ؛ ور رما يغسر هذاسر تصدي 
اللاشغة للجماعات الماسونبة وحظرهم إياها » وتصدي هتلر 


وموسوليني أيضا لها وتجريهما الجمعيات الماسونية فالىلاشغهة 


والقاشيون والنازيون راديكالبون ۰ وإذا كان البلاشغة راديكاليين 


عقلانين مادين فالفاشيول و والنازيون راديكاليون لا عقلايول 
ماديون» ويطمحون إلى التحكم الكامل في الدولة ر وجماهيرها ٠.‏ 
ولذا فالاعتدال أو التراخي الماسوني بُشكّل دبأ للطتهم . كما أن 
الحيب الماسوني كان بنمتع بقدر من الاستعلال بل السرية فهو بثل 
جماعة مصالح لها شعائرها وطقوسها ٠‏ والدول العلمانبة الشمولية 
البطلةة لا صحمل وجود مثل هذه الجيوب داخلها . 


قد اشرت الماسونية في البلاد البرونستانتية للأن البروتستانتية 
ر 


1۳ 


١‏ العبادات البديدة 


فكل من أشكال علمنة المسيحية الكاثوليكية > کماأن معدلات 
العلماية مرتفعة فيها . فقد انتشرت بسرعة في الجزر البريطانية 
ببب عدم وجود كئية مسيطرة على جواتب الحياة » وبسبب 
انخراط الطبقة لحاكمة في صفوف الماسونية . وقد انتشرت الماسونية 
مع اتساع الإمبراطورية الإنجليز ية . فانتقلت إلى الولايات 
وأمترانا وكنداومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات أو 
للحمبات . وفداحتفظت الحركة الماسونية بطابع هادئ مهادن داخل 
التشكيل البرونتانتي 
ولكن الاسونية البريطانية لم تكن المامونية الوحيدة التي 

اتتشرت فى اللتعمرات . إذ أن الصراع الإمبريالي على العالم 
انعکس من خلال صراع بين الحر كات والمحافل الماسونية » فكان كل 
محعل ماسوني بخدم مصلحة بلد وبنله ٠‏ غاما كما حدث صراع بين 
الق رين البرر تات وا لين الكانر لبك الذي كانرا لون 
مصالح بلادهم . ويبدو أن بعض الشخصيات المهمة في العالم 
انعربي أرادت أن تتفيد من هذا انصراع » وخصوصاً أن أعضاء هذه 
الحافل كانوامن الأجانب ذوي الحقوق رالامتيازات الخاصة 

المفصورة عليهم . فكان الدعاة المحليون ينخرطون في هذه المحافل 
بغية توظيفها في خحدمة أهدافهم > وحتى يتحتعرا بالمزايا الممنوحة 
هم . وكأن من بين هزلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ 
محمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري . ولعل هذه الشخصيات 

الديية وال طة حذت حذر ماتزیني وغاریالدي وغیرهما عن 
حاولواالاستفادة من أية أطر تنظيمة قائمة . ولنا أن نلاحظ أن 
الأفغاني قد أكتشف حفيقة الماسونية في وقت مبكر ٠‏ وتوصل إلى 
الاس العلمانية التي بقوم عليها خطابها الديني » ومن ثم ناهض 
هغه الافکار في كتابه الرد على الدهريين . أما عبد القادر الجزاثري 
فلا توجد تفاصيل حورل علافته بالماسونية » وإِن کان قد حاول إيجاد 
أعر تنظيمبة وتأسيسية حركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات 
اماسونية . وقد انضم إلى الحركة الماسونية أحد أبناء محمد على باشا 
وكانت له مطالب في عرش مصر ٠‏ وقد كان أستاذاً ا 
التسرق الأعظم المعسري ٠‏ وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة 
امالکة . كما انضم إلى الحركة الماسونية شخصیات آخرى ۰ مثل 
سعد زعنرل ويوسف وهبي . ولكن ارتباط آمثالهما باحر كة الماسونية 
كان واهياً للغابة ولا يعدو فبولهم ذكر أسمائهم ضمن قائمة الأعضاء أر 
حضرراجتمان يعقد على شرفهم دون أي إدراك من جاب هم 
ميات الفلسفية وراء الفكر الماسوني . كماأن الجركة ا ماسونية 
ظلت في مم وغيرها ضعيفة تفم في صفرفها الأجانب آساما . 


وييكنناالآن طرح قضينين مهمتين هما : نفوذ ال ماسونية 
السياسي والاقتصادي » وسرية تنظطيماتهما» وهماعنصران 
مترابطان تام الترابط . فالحركات الماسونية تنركز في بلاد غربية 
متقدمة تحكمها حكومات مركزية قوية »> وتخضع فيها الجر كات 
السياسية والاجتماعية كافة للمراقبة ٠‏ وإلا لما أمكنها تسيير دفة 
الحكم. ولاييكن في الحقيقة تصور وجود حركات ضخمة لها قوة 
فعالة لا تخضع للإطار العام الذي تفرضه مشل هذه الدول المطلقة 
الرشيدة › فعملية التنبؤ والتخطيط تتطلب مثل هذا التحكم ومثل 


من الممكن أن تشكُل استئناء منه . لكن هذا لا ينع » بطبيعة الحال » 
من تسل بعض العناصر المغامرة إلى بعض المحافل لتوظيفها بش 
أوبآخر . من خلال شبكة اتصالاتها » في الاحتيال أو الأعم 
الإجرامية . وهذاهو بالضبط ما تفعله » على سبيل الخال » عصاب 
المافيا (الحرية المنظمة) مع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة » 
تستأجر كبار المحامين وتشتري القضاة وعجند ضباط الشرطة » | 
تقوم بتوظيف الجهاز الذي أسس لكافحتها والقضاء عليها لتنفيد 
أهدافها الإجرامية . وكل هذا لايعني وجود مؤامرة مافياوية 
للاستيلاء على العالم . وكذلك المجماعات الماسونية » فهي إذا ما 
تحولت إلى قوة ضغط (لوبي) » فإنها لا تختلف كثيرآعن مراكز الضغط 
الأخر ى داخل التظام السياسي والاقتصادي . وإنأخذنشاطها 
شكلا تأمريا أو إجرامياً في بلد ما . فلا يصح تعميم مثل هذه الوقائ 
وافتراض وجود مثل هذا النشاط على مستوى العالم بأسره . 

وقد ا الولايات المححدة بأنها ديوقراطية جماعات 
الضغط . ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات 
التي تعمل داخل النظام ء فهذا هو الْوقّع منهاء وهذاهو «قانون 
اللعبة . ولا يكن في هذا السياق أن نتحدث عن مؤامرة خفية أو 
علنية . ومن الناحية النظرية » يكن أن نقول إن المحافل الماسونية 
بوسعها أن تمارس ضغوطاً ضخمة في العالم الثالث نظرا لضعف 
جهاز الدولة المركزي . ولكن » بحسب ماهو متوافر لدينا من 
معلومات ٠‏ لا توجد حكومة في العالم الثالث سقطت في بد اللوبي 
الماسوني . ولكن لوحظ أنه قد بدأ يظهر تحالف بين بعض المحافل 
الماسونية وعصابات ال افيا في إيطاليا في العالم الأول » وقد بدأوا في 
السيطرة على بعض المؤسسات المالية الشرعية ليمار سوا نشاطهم غير 
الشرعي وراء ستار . كما أن الماسونية تلعب دورآ تآمرياً ملحوظاً في 
بلد مثل ترکیا » حیٹ یارس بقايا يهود الدونغه نشاطهم من خلال 
محافلها ٠‏ وهي جزء لا يتجزأً من المؤسسة العلمانية هناك بل 
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رسكل عمودها الفقري . ويقال إن الماسونية لها أيضآ دور متميز في 
راد مثل المملكة الأردنية الهاشمية . 

رياد حل أن رجال الشرطة في إنجلترا وكشير من يبعملون في 
ات الأمنية والقضائية وبعض أهم أعضاء النخبة الحاكمة 
أعضاء فى المحافل الماسونبة . وقد طلبت الحكومة البريطانة من 
أعضاء جهاز الشرطة تمن يتمون إلى محافل ماسونية أن يعلنرا 
ذلاك, لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يوظفون القوانين 
والإجراءات لصالحهم ولصالح زملانهم . 

ولا توجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم ۰ بل 
خټلف ت ت ركيب الحركة من بلد إلى آخر ٠‏ فلا تو جد على سبيل الال 
وطة ماسونية مر كزية في أمريكا أو كندا إذ أن التنظيم الغيدرالي في 
ان لرل ناغلای و اش الاسر ع 
١س‏ الوضع في إبجلتراوفرنسا + حيث توجد حكومة مركزية قوية 
يل ثم محفل مرکزي قوي . 

أما بالنسبة إلى سرية المحافل » فهذاًآمر مركب أيضاًء 
نالمجمميات الماسونية سرية بجعنى أن طقوسها وبعض الإشارات 
الأخرى فيها سرية » ومن ينضم إلى الحركة يقسم على ألا يكشفها 
(وهذا ميراث العصور الوسطى) . ولا تسمح الحركة الماسونية لآي 
شخص بالانضمام إليها ٠‏ وإنما يتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية 
أحد الأعضاء العاملين . والحركة الماسونية لاتختلف في هذاعن 
اشير من اللوادي الخاصة وغيرها من المؤسسات . كماأن المحافل 
خضي بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين التأكد من 
۔لائهم . وما عدا ذلك » فلا يوجد أي شيء سري ٠‏ إذ يتم تأسيس 


الحافل الماسونية بموافقة السلطات » وكل اجتماعاتها معروفة سلقاً 


لدى هذه السلطات » كما أن أعضاء المحافل معروفون في أغلب 
الأحيان لدى الحكومة . والمحاقل الماسونية لاتخغي وجردها أو 
أهدافها أو عمليا E‏ صدر قانون حظر الجمعيات السرية في 
إلجلترا عام ۱۷۹۸ , اسسشيّت المحافل الاسونية من ذلك . وبإمكان أي 
باحث أن يطالم TS‏ 
عن المحافل الماسونية تقدم مضابط اجتماعاتها إلى اللطات الحكومية . 
ولكن ٠‏ مع هذا ء تضطر بعص المحافل الماسونية إلى إخفاء 
اسماء أعضائها خحوفاً من السلطات الحكو مية في البلاد التي تلعب 
فيجها هذه المحافل دورا انقادبياً . ولابد أن نضيف هنا أن الحافل 
سونية تم إغلاقها في مصر لأنها رفضت أن تخضع لتفتيش وزارة 
الشتون الاجتماعية نظرا لآن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة هن 
سرية وكتمان فيما يتصل ٻالطقوس . ورغم أن هذا هو رآبنا ء إلا أننا 
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١‏ العبادات اخددة 


تود أن نتبه ال ا و ا ا 


ال ادث 6 وال 


1 
وقانع دون سيره 1 سےا ل اشا ى ن المعروف أن 
عدداً کے أ رامن رزساء اخمهر ربة د eS‏ 
2ج 
راسمل ن) کانرا من الاس 


الثورة الغ نسية E‏ 


هناك سشحصات مهمه في کن € 


ا اراقع آذ 
ر الک كومات انغريية (في الك 
e‏ کرات کروی ی ت 
ڪا المحافل الماسرنية ٠‏ ولک عضري نطل E‏ 
كما أن بعض الحرائم لير إلى وجودغكة و و 
الوصول إلى الحقالق مازال في حاجة إلى مزيد مس البحث الذك 
والموضوعي (وييكن ات لاا لشيء نف عن نوادي الرمتارى 
والليون ایا حرلها لغط شدید في مص وغيرحامن بلاد 
العالم اإسلامي . دون أن تكون هناك شراهد منعينة ‏ تلكل اتا 
لمحل هذ اللغط) : 
والآن يبلغ عددالامونيي في العام نحو 3۹ مليونا ٠‏ مني 
أربعة ملايين في الولايات التحدة ومنيو في إتجلترأ . فزذا أضفت 
علد الماسويين في كل من كنذا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفويقي 
فإننا جد أن الماسوية عمتشرة أساصاً في ا دالت وت 
وخصرصاً الاستيطانبة ٠‏ وهدا أ E,‏ اباباي 
E E‏ 
والغكربة المعاصرة ٠‏ كالصهيرية والعلمانية والنازية . وعد لوحظ 
فى العالم بنك ملحوظ (ولذاء فد 
کن الارقام الى آتیا بها غير دقةء . وقد ورد في أحد المصاتر ان 
العدد الآن لا يتجاوز ثلائة ملاين) . 


KET ©‏ 
1١‏ ة ٠‏ الحم 
و اناصریه جره من چ 


مۇخرآ تناف علد اماس به" 


و دسا لي 


el: 4‏ 
احضاري الغربي بدات مم بغايات 


ي EE.‏ سے نے اہ ) 
الظاهرة العلمانبة الكبرى وهي نعد تعبيرا عنها. وا الماسونية الأولى 


ما تة عض اللكات الطلقة) تعبي عن المراحل الاءلى للعلمانية, 
تاا کا أن 8 لامو ية اثانيه تعير عن اعد معدلات العلمنة. ويكنا 


أن نے ل كذلك بأن الماسونية فقدت دورها ألشوري بوصفها إحدى 


ال بحر با 


أهداف ا الاي 
الف س وعيمتهاو ي وەتعل . ت الحافل 

حول إلى ل هم مصلحة 
وتشكل إطارا ا ادال داخله الأعف اء اخدمات شآتها في هذا 


اا ا E‏ 


کا 


e 


۰ 
LTS‏ ت ف اک راب 


ریک أن تطلق على هذا القرب سن ن الماسوبة اسم 
أا في الو لايات العحدة ء فقد بدأت تهر محال ” دات طا بع 


يقال لها متغدمة . 


«الاسونيه الغالخةه ا 


اخزء الغالت . الغرق الدبية البهودية 


اجخاعی نرفیهي ۰ وهي محافل لبس لها وضع مقن داخل 
التعظيمات الماسونبة » وإن كان كثير من أعضاها من الماسونيين . 
ومس هذه للحافل "الطريقة العربية القدية لبلاء الحرم الصوفي ' ٠‏ 
وبقال لهم الي ميون» ء و الطريفة الصرفية لأنياء المملكة المسحورة 
اشيا . وبدأت يعض هذه نلحافل تسمح لاء بالانضمام إليها: 
كما امت محافل لباز والفتيات . وتنم المحافل الماسو بية البريطانية 
أعضامها من الا تحاف بأو من محافل الترفيه هذه ٠‏ إذ تعد نوعاً من 
الايتذال . وهذاالنوء من الماسونية السوفية أو الماسونية المتأمر كة أو 


ساس ته عصر الاك وس دنعد اداه ھی #الماسرنية الر أبعة» ۰ 


الماسسونية واليهصودية اعضاء الجماعات اليهودية 
Fregniasanery and Judaism and Jeaish Cumrmunıues‏ 

قديكون س المهم جداء حين نحاول تحديد علاقة الماسونية 
باهرد واليهردية : أن نو كد مرة أاخرى الغرق بين أعضاء الجماعات 
انيودية الخاضعين ر كيات الحضارات المختلفة التي ينتمون إلبها 
والييودية كنسق ديني أو حتی تر كيب جيولوجي . وقدیقول قائل 
إن للاسوية حركة لا علاقة لهابالدين بالمعنى الدقيق للكلمة 
باعتاره حر كة أخلاقية آخوية وحمب . فالدين علاقة با الق تأخذ 
شكا الإبيان به وعبادته » آما الأحلاق فهي نسق من الأفكار ينظم 
علاقة انان بالإنىان لا بالخالق ‏ ومن تم فالماسونية تتعامل مع 
رفعة من الم جود الأناني تختلف عن تلك التي يتعاما معها الدين . 
ولكن كلأ من الحعريفين السابقي للأخحلاق والدين قاصر ‏ فالدين 
هر إ يان الإنسان بالإله (المطلق ‏ الغيب) كعقيدة تترجم نفسها إلى 
سلوك وإلى علاقة بين الإلسان والإنسان . ولكن الدين ليس فقط 
عبادات وإشا معاملات آيضاً . والأخحلاق بدورها ليست مجرد 
مجموعة من القراعد اخارجة التي تحدد سلوك الإنسان تجاه أخيه 
اللإنسان + ماش هي مجمرعة من القراعد تستند إلى معنى داحلى 
بعتمد على رؤية للكون ٠‏ ومن هنا التداخل يبن الدين والأخحلاق 
مكلك اتداخحر بين الماسرنبة والدين . 

وقد پیا آن الماسرنية بدأت كدعرة ربويية » فهى نق فكرى 
ديني متكامال يستند إلى العفل (المادي) وحسب ٠‏ لا إلى المقل 
رالغيب معأ يحلد علاقة الإنسان بالخالق وبالطبيعة وبطرق 
العرفة . وهي نرح أا م تابعيها طرق الخلاص وتتکفل بتعليم 
مريديها اللرك الأسمى ٠‏ وتزودهم ياساس فلسفي للاخلاق التى 
امول بها ٠‏ قلا هن أن اجنماعانها تبدأ وتتهى بصلاة . ولذا . 

خان لايد أن تعصطدم الماسرنية EE‏ 1 
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١‏ المبادات الجدیدو 


الكائوليكبة » والبروتستانئية ٠‏ واليهودية الأرئوذكسية وريئة اليهودية 
الجحاخامية . وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عدا 
للماسونية ء فقد أعلن البابا كامنت الثاني عشر عام ۱۷۳۸ أن 
الماسونية كنبسة (أي ديانة) وثنية غير مقدسة (وهو في تصورنا وصف 
دقبق لها) . ولم يسمح للكاثوليك بالانضمام إليها . أماالکنائس 
البروتستانتية ء فبعضهافقط ناصبها العداء . أما اليهودية 
الأرثودكسيةفهي تحرم على اليهود الانضمام إلى المحافل 
الماسونية ٠‏ وتعتبر من ينضم إليها خار جا على الدين ‏ هذا على خلاف 
الصيغ اليهودية المخنغة مثل اليهودية الإصلاحية كما سنبين فيما بعد . 

ويكننا الآن أن نتناول علاقة الماسونية بأعضاء الجماعات 
البهردية . وسوف تكون الصورة هنا أكثر تركيباً وتنوعاً واختلاطاً . 
وكما أشرنا ء فكل الماسونية دعوة ربوبية رخوة تعددية تستند إلى 
العقل » وهي تطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة ء ولكنها لا 
تطلب منه أن يتخلى عن عقيدته الأصلية » ولذا كان بإمكان كل 
أعضاء الديانات الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم (وقد 
كان هناك محفل ديني في الصين يستخدم الإنجيل والقران وكتابات 
کی کک و 

وقد ظهرت الماسونية في وقت كانت فيه اليهودية الحاحامية قد 
بدأت تدخل مرحلة أزمتها التي أودت بها في نهاية الأمر . فالفكر 
الفبالي كان قد حل محل التلموة وقوض اليهودية من الداخلل . كما 
OES‏ 
هجرمهما الشرس في منتصف القرن السابع عشر على اليهودية من 
ناحيتي اليمين واليسار . وكان يهود البلاط والعنصر السفاردي فد 
حلا محل القيادة الحاخامية التقليدية . كل هذاء جعل الثورة 
العلمانية تترك أعمق الأثر فى بعض أعضاء الجماعات اليهودية الذين 
CS PO N TT‏ 
لهم منها ء فظهرت بينهم حركة التنوير واليهودية الإصلاحية . وقد 
حل بعضهم أزمته بأن تنص . ولكن الانتقال إلى المعسكر المسيحي 
آمر صعب من الناحية المضمونية والتعبيرية » فعقيدة مثل الثليث ٠‏ 
رو الات رر ای غا ج ارد ها : 

وقد حلت الماسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن 
يهرديتهم › والذين ازدادت معدلات العلمنة بينهم ٠‏ والذين كانوا 
يريدون الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصر . 
وكان ظهور الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأغيار قد بدأ 
يفتح ذراعيه لهم . وأصبحت المحافل الماسونية الأرضية الروحية 


والفعلية التي يكن أن يلتفي أعضاء ا لجماعات اليهودية فيها مع قطاعات 


٦ 


بزء النالث . الفرف الدينية اليهردية 


مجعمع الأغلبية . وقد كانت هذه الأرضية تتسم بفسط معقول من 
امياد فرغم وجود رموز ذات أصل مسيحي ‏ ومع أن الفكر الماسوني 
احعفظ يعض الاأفکار الليحية ‏ فد كانت هناك رموز ذاٽت مضمون 
عتلاني عام (رموز البناء) وهي رموز عامة ومحايدة . وماذا يكن أن 
يكون أكثر حياداً من أدوات الهندسة التي يستخدمها البناء ؟ بل كانت 
هناك رموز يهودية أيضاً : سليمان والهيكل وكلمات عبرية . كيا 
كانت هناك رموز كونية عامة يكن أن يشارك أعضاء الجماعات 
اليهودية فيها. ولكن الأهم من كل هذا أنه لم یک کن سطلرباً نهم 
اعتناق دين جدید أو رفض دينهم القدے . فكل ما كان مطلرباً منهم 
هو إزاحته جانباً أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتهم على العقل لا 
اليب . ولذاء انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صغوف ال ماسونبة . 
ويُلاحظ أن أول الماسونين بين اليهود كانوا من السفارد ٠‏ إذأن 
معدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصر السغاردي . ثم بدأت 
تنخرط في سلك المحافل الماسونية عناصر يهودية أخرى ترايدت بينها 
تلات الملة ؛ مل ٠‏ أتاع الهروية الإضلا ةة وبتاا العا 
الشبتانية » واليهود الذي تأثروا بالقبًالاه . ولذاء يجب أن نؤكد أن 
أعضاء الحماعات اليهو دية الذين انضموا إلى المحافل بأعداد متزايدة 
فعلوا ذلك لا بسبب يهوديتهم أو عقيدتهم . وإغا بالرغم منها . بل 
إن انخراطهم في المحافل الماسونية يل بالنبة لبعض اليهود صياغة 
دينية مخففة تساعدهم على التخلص من هويتهم الدينية بدون 
إحساس بالحرج من عدم وجود إيان ديني على الإطلاق . 

وقد برز اليهود في الجحركة الماسونية > وخصوصا في إنجلترا 
حيث التحقوابالجركة عام ٠۷۳١‏ ا 
يهردي عام ۱۷۹١‏ . أما في فرنا. فقد أصبح السياسي الغرنسي 
اليهودي أدولف كريبيه (۱۸۹۹) البتاء الأعظم للمحفل الأكبر على 
الطريفة الاسكتلندية . وكان هناك كثير من مؤسسي المحافل الماسونية 
التي كان ينضم إليها أعضاء الطبةة الوسطى المعادون للكنيسة 
لكاثوليكية . ولكن الصورة لم نكن واحدة في كل البلاد » ففي شبه 
جزيرة إسكندنافيا ء وكذلك فى ألانيا » ظلت مشاركة اليهود في 
الحركة الماسونية مسألة خحلافة » وقد سمح (حتی عام )۱۸۷١‏ لعدد 
صخير جدا من اليهود بالانخراط في سلك الحركة . وكان بعض 
الحافل يقبل اليهود ولكن داخل إطار آلماني مسيحي . فمحفل 
الإاخوةالآسيورين الذي أسلّس في فيينا خلال عامي VA‘‏ 
وا۱۷۸ ۰ كان ضمن طقوسه أكل لحم الخنزير باللين . وكساهر 
معروف » فإن لحم الخنزير محرم على اليهود » وكذلك فإن خلط 
اللحم باللين محرم عليهم أيضاً . 
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١‏ العبادات اليديدة 


0 زرفل 
في ألمانبا 
كأعضا 


زايد افال ١‏ 


يهود على الالخراط في المحافل الماسرنية 
E‏ ل ال ماسو نيه الألان تطالى ب نموا اله د 


» في الحركة . لک ن هفه الدعوة لم تنل تأييد ر عامة ار کة‎ ٠ 


وقد تحول بعضس يهود الان | لى الماسسوتية آتناء رحلاتهم فى إنجلترا 


وهولندا ٠‏ وخصوصا في بي فرنسامابعداللورة : را س 


الانيا نفسها محافل ة فرنسية ءمحافل باد رة فة ووا به د 
فرانکغو 


زروت عام ۸ ° A‏ محل «الشج انولید) بد ریج من 7 
الشرف الأعظہ 


زادت من علاء الما وسين ١‏ لألان ليه د ر هرت د 


.ول شك في أن مثا عرز '! حاف المرسية البيودية 


عاصريةه ت تعد ايرد بشکل حاص 4 ولک بعس التغذن 
a ° :‏ : < . ے ‏ 1 0 

الماسونسن الألان فاموا ګ لانت انعر ل ا لا حتجاج على استہعاد 

E َ EE) 

والولايات المتحدة 


ا الحافل المح 


ئي فر hE‏ 


البهودية . وقد كانت محفإ ى بروسي هي الااسنثء الوحيد حي 
E‏ عع البعينات تسح 
بدخول انبهود زوارا ثم أعض 
ولک ا لموجة انعتصرية التي صاحت الهجمه اإمبريالية على 
اکت أ اا و ادت ای عديدة سن مادا 


n‏ أديات معاداة الييود با ربعد ین يهود اامونین 


وتذهب إلى اا او و المريقه ى لسيطرة على العالم ء 


چک ایا محا كمه د ر یک سې 


ا 


دد أيص في البروتوكولات . وقد کان 


الربط بين البهود واناسو ى و ر نرأوية في الدعاية اساره 


= 


ولتخريب المجتمعات . ورفدترددت ملع ' 
كما أن عذاالموضوع نفه يتر دد 
: إلى كرييه باعنبارء 


.= 
ریه ل برهن دالمه 


EES 


الخاد: نلهود. حیٹ کل ا 
البثاء ءالأعظم ومؤمسس جمغةالآاني اودبة د 
SG BE‏ وجود 
له . وح ماتوافر لديا من وثاثق . ليست هناك هينة عركزية 
عاي تفم كل الحانل لاسوتبة» كما ن عاك يهود مماهین 
للماسونية وماسونين معادين ليهو يهود واليهودية . ولكن ثمة علاقة 
فعلية بين الماسونين وأعصاء ا لجماعات اليهودية تفر انخراط 


اللحافل الماسونية يكن إيجازها في النقاط 


بنیوية و 
اليهود باعداد كبيرة في 
العلاث التالية : 

١‏ من المعروف أن الماسوسين معادون للكتية والكهنوت . وهذء 
نقطة لتاء بينهم وبين أعضاء الاعات البهودية الدين فقدوا إعانهم 
الديني _ وهم الآن أغلبية يهود العالم . ويتصور لاء أن المجنمعات 


اخزء الفالث الفرق الدبية اليهودية 
العلمانية تضمن لهم أمنهم وحقوقهم > ومن ثم ينخرطون بأعداد 
كيرة في المحافل الماسوتية . وهذه الظاهرة يكن ¿ رصدها في آمریکا 
اللاتبنية يسما صعب رصدها في فرنا وإمجلترا . على سبيل ا لمال ٠‏ 
لن الكاثو ليكية في آأمريكا اللاتينجة لا تزال الإأطار الم جعي 
للمجشمعء رمن ثم تأحذ محاولات العلمنة شكلا تنظيمياً محدداً 
مثل المحافل الماسونية ‏ أماقي إلتراوفرنا فإن العلمانية 
أصبحت الدين الرسمي للدولة ٠‏ ومن ثم تفقد المحافل الماسونية 
قيمتها الوطبغة والرمزية . 
۴ تضم المحافل الماسونية أعدادا كبيرة من العناصر المالية والتجارية 
والهية . كما أن التركيب الوظيفي والمهني لبهود العالم يجعل 
أغلبينهم الاحفة من هذه القطاعات . إذ لايوجد بينهم عمال أو 
فلاحون . ومن ئم تزداد نهم في المحافل الماسونية . 
٣‏ اخركة الماسونية حركة أعية تتجاوز الولاءات القومية (كما أن 
إنان عص ر الاستنارة هو إنان أمي) . وقد كان أعضاء الجماعات 
اليهردية أعضاء فى جماعات وظبفية وسبطة تقلل من الولاء للوطن 
وتجعل الولاء ET‏ الوظيفية أوالمصالح المالية . كماأن فترة 
ظهور المأسونية هي أيضأً الفترة التي بدأ فيها يهود اليديشية في الهجرة 
يأعداد هائلة إلى كل أطراف العالم . والعتاصر الال لھا 
. لكل هذا ء نجحت المحافل الماسونية في اجتذاب 
بعض أعضاء الحماعات اليهردية ف ايدت معدلات العلمنة وضعف 
الاتماء القومي . ولع في ترك اليهرد فى القطاعات الالية 
والتجارية مایعسر وجودهم بأعداد كبيرة في لاف الماسونية . 
رحيما يربط امعادون لليهود بينهم وبين الحركة الماسوتية ٠‏ فإنهم 
محقون في ذلك تماماً إذأن نبة أعضاء المجماعات اليهودية في 
المحافا ل الماسرنية عادة ماتكون أعلى كثيرأمن : نبتهم إلى عدد 
اان ل ل e A E‏ 
خفية ٠‏ والأمر كله لا يعدو أن يكرن ظاهرة اجتماعية . فالخلل ليس 
في الوصف ونما في التفي. . 


ولاء قومي قوي 


وقد اترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحر كة 
الماسرنية في الولايات المنحدة ٠‏ وثمة دلائل تشير إلى أنه كان يو جد 
أربعة يهرد بين مؤسسي آول محفلل ماسوني عام ۱۷۳١‏ في الولایات 
الخحدة (سافانا في ولاية جور جيا) . ولقد الَبعّت الطقوس الماسونية 
في وضع حجر آسام roa‏ 
کارونینا) عام ۱۷۹۳ . واستم. وجود اليهود البارز في المحافل 
الاسولية في القر a‏ . وقد كتب محغل نيويورك إلى 
محفلل برل الاساسي يشکو من رفض المحافل الالمانية أن تقبل 


ا 


۱ العبادات الجدیدو 


أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود . والواقع أن 
الماسونبة الأمريكية » مثل كل المؤسسات الامريكية ٠‏ تتسم بأنهالم 
تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاء , 
وقد تبنت جماعة البناي بريت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس 
الماسونية السرية » ولكنها أسقطتها بعد فترة . 

أما في فلسطين . فقد تأسست محافل ماسونية بين المرب 
(المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود) . وبعد إنشاء 
الدولة الصهيونية » بلغ عدد المحافل الماسونية أربعة وستين محفلا 
سنة ۱۹۷١‏ تضم ثلائة آللاف وخمسماثة عضو من اليهود 
والميحبين والمسلمين . 

وقد قامت بعض المحافل الماسونية العربية بنقد الصهيونية 
واشترك بعض القيادات الماسونية في المقاومة ضد الاستيطان 
الصهيوني . وعكس ذلك صحيح أيضا ٠‏ إذ رفضت بعض المحافل 
الماسونية التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل السياسي . 


افرایم هیر شفیاد (۱۸۲۰-۱۷۵۵) 
Ephraim Hirshfeld‏ 

ألاني يهودي وماسوني ولد باسم جوزیف هرشیل دار مستاد . 
درس الطب في ستراسبورج » كما تلقى تعليماً تقليدياً . عمل من 
1۷۹ حتی ۱۷۸١‏ معلماً في منزل دیفید فرایدلاندر » وکان یتردد 
على منزل موسى مندلسون ويدور في أوساط المستشثمرين الألمان . 
التقى عام ۱۷۸١‏ بمؤسس إحدى الحركات الماسونية ذات الاتجاه 
الليوصوفي والتي كانت تضم في صفوفها رهباناً مسيحين و؛ 
أعضاء الأرستقراطية . وكان دوبروشكا (أحد قيادات الحركة 
الفرانكية) من مؤسسي هذاالمحفل ٠‏ وقد أدخل في الأدبيات 
الاسونية بعض المقتطفات من الأدب الشبتاني . وكان الممول الألاني 
اليهودي هانز إيكر فون إيكهوفن من ضمن مؤسسي هذا المحفل . 
وقد فتح أبوابه أمام الممولين اليهودالآخرين الذين كانوايودون 
لالاج في الجضع السيي . وعماله دلالته أن هذه الخطوة كانت 
تعد ثورية > فقد كان كثير من الماسونيين حتى ذلك الوقت يعترضول 
على السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إلى محافلهم . 
وقام بعضهم بشن الهجوم العنيف على ه. شفيلد . ولكنه حح في 
نهاية الأمر في الانضمام بل أصبح سكرنيراً لإيكهوفن واتخذ اسم 
م‌ارکوس بن بیناه . وبعد ذهاب دوبروشکا » احتل هیرشفیلد دورا 
قيادياً في الملحفل » ثم عاش في فیینا حتی عام ۱۷۸١‏ (حيث اتخ 
اسم هیرشفیلد) ثم انتقل إلى شلیسنج عام ۱۷١۱‏ بعد أن أصبحت 
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الجزء ريال : الفرق الديبية اليهودية 


فر التنظيم الماسوني الذي كان ينتمي إليه : وقد طرد هیرشفیلد من 
اللنظيم بسبب معركة نشبت بينه وبين إيكهرفن وقبض عليه لعدة 
هور ولكنه أفرج عنه . عكف هيرشفيلد على ترجمة الأعمال 
الموفة لهذا التنظيم حتى بدا أنها من اصل عبري أو آرامي 

وبعد أن عاش فترة قصيرة في ستراسبور ا 
دوبروشکا » قضی بقیه ة حیاته متنقلاً بین فرانکفورت ودافینباخ 
راحتفظ بعلاقات وثيقة بأعضاء الحركة الفرانكية . وقد حاول 
هيرشفيلد أن يزاوج بين المسيحية واليهودية داخل إطار صوفي حلولى 
الى (وهو ما كانت تحاول الحركة الفرانكية إنجازه) . وقد نشر هو 
رأخوه تفيراًليوصوفاً فبًالياًللفقرات الأولى من سفر التكوين . وكان 
تو إصدار سللة متكاملة من التفسيرات الصوفية للعهد القدم 1 

وتشير حياة هيرشفيلد إلى مدى الترابط والتداخل بن حركات 
مثل الفرانكية والماسونية والاستنارة . ولا يكن إدراك هذه الوحدة إلا 
من خلال غوذج الحلولية حين يحل الخالق في المخلوق فتسقط الحدود 
ويصبح عقل اللإنسان (أو رغباته أو أحلامه أو رؤاه) المعيار الوحيد . 

وتنس رة الفكرية أيضا أن الحلولية الكمونية هي الإطار 
الذي تلتقي فيه المسيحية باليهودية ويتحللان ليصبحانسقاً واحداً 
يسمى الآن #التراث اليهودي المسيحي» وهو في واقع الأمر ليس 


يهودياً ولا مسيحياً . 


البفاية 
Bahaism‏ 

«البهائية عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري 
(۱۸۱۷ - ۱۸۹۲( الذي کان يقب ب ”بهاء الله» . وتعود جذور هذه 
العقيدة إلى البابية التي أسست عام ٠۸٤٤‏ على ید میرزا على محمد 
الشيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه الباب 
(الطريق إلى الله) . وذهبت البايية إلى أن ثمة نيا أو رسولا جديداً 
سير سله الله . وكانت البهائية في بداية أمرها شكلاً متطرفاً من 
أشكال العقيدة ذ ا > ومن عقيدة الإمام الحخفي 
ار و ا ويقود المؤمنين 

وقد انتشرت البابية رغم تنفيذ حكم الإعدام في 
A0°‏ وسل ما يزيد على عشرين ألفاً من أتباعه . وقد قام الابيون 
بمحاولة اغتيال الشاه » فنفى قائدهم آنذاك ميرزا حن علي إلى 
بغداد عام ۱۸٥۲‏ . وفي عام ۱۸٦۳‏ » آعلن میرزا آنه رسول الله 
الذي تنبا به الباب » وأعلن عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام 
كل من : إيران وتر كيا وروسيا وبروسيا والنمسا وإنجلترا . واعترف 


اللاب عام 


١‏ العبادات اخجديدة 


به أ غلبية الباييين الذى أ 
بين الذي أصبحوا يسمُون «البهائين» . وتفي ا 


حن لی عکا في فلسطين . ونومې عام ۱۸۹۲ حي تی ت قبره في 
بهجي (آي ي الحدبقة بالغارسية) إلى آقدس مزارات الهائن 
خلغه في قبادة الجحماعة البهانية أكبر أبنائه عبام TT‏ 
عبد البهاء TS ١١۸٤ ٤(‏ 
لتعاليمه . وقد سافر عبدالبهاء إلى عة بلاد لين رتعاليم الدين 
الجدید من عام ۱۹۱۰ إلى عام ۹١١‏ . وعين أكبر أحفاده شوجي 
أفندي رباني )۱۹١۷- ۱۸۹٩(‏ خليفة له ومفرالتعالي . وقد 
انتشرت تعاليم البهانية في آنحاء العالم . 
وكتب البهائية القدسة هي كتابات 
والفارسية . مضافاً إليها الغ 


بهاء الله التي كتبت بالعربية 
يرات التي وضعها عبد البهاء وشوجى 
أقندي . وتتضمن هذه الكتابات التي تيد على المائة منها الكت اب 
الأاقدص الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وك تشريعاته » و كتاب 
الإيقان ٠‏ وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألواح 
الباركة » وكتاب الإشراقات والبشارات . و كتاب الأساص 
الأعظم. وله قصيدة أسماها ورقائية . 

وجوحر البهائة هو الايان بالحلول الكامل آ۰ ربوحدة الوجود 
أي توحداخالی مع مخلوقاته . فاخالی جوهر واحدلس له أسماء 
ولا صغات يكن أن تصغه ولا آفعال » ولا يكن الوصول إليه (ولا 
تو جد أدلة على وجوده أو غيابه مثل الإله الخفي في الفكر القبالي أو 
الباطني الغنوصي) ء وهو إلى حدما بشبه القوانين الطبيعية غير 
اللخصبة التى 9 علافة لها بالأناق الأخلاقية (كماهو الحال مم 
مهوم الإله عند إسيينوزا) . واخالق واحد ليس له شريك في القوة 
والقدرة وهو الذي خلت الكون . ولكن هذاالكون ليس شيناً آخر 
سوی تج للخالق > بل إنه هو دأته الخالق (أآي أن اخالی ومخلوقاته 
مادة واحدة لا تتقفصل ولا تتجزآ) . وقد لأخصت هله الحلولية في 
: «الحق يا مخلوقاتي أنكم 

٠‏ . والهائية » في هذا لاتختلف كثيرآعن غلاء المتصوفة 
ولاعن ن الفكر القبّالي أو الغتوصي . حيث لا توجد أية 
مافة أو تُغرة بين الخالق والمخلوق ٠‏ بل ثمة اتحاد وحلول واحديه 
(على حلاف العصور الإسلامي للخالق الذي يرى آن الله قريب من 
عباد» ولكنه لبس كمثله شيء ٠‏ وهو أقرب إلينا من حجل الوريد 
ولکنه لا بجري في عروقنا ولا تدر که الابصار) . 

ولکن » إذا كان الخالق هو مخلوفاته فالحقيقة الدبنية تصبح 
حقبقة نة وليت مطلقة لأن كل الأشياء بحل فيها النالق وتلفحها 
لفحة من القداسة . والحقيقة تعبر عن تفها سن خلال الزمان 


اخزء اقالث ٠‏ الهرق الديية اليجردية 


وداخلهء ولا ييختلف غيلي الرب في آي شيء عن نجليه في آي شيء 
آخ. قتصح كل الأمور مقدسة > وسن ثم تصبح كل الامور 
متاوية . وفى نهاية الأمر ء تصبح كل الأمور نسبية ٠‏ آي أن المطلق 
اجاور بخنغي في لحظة التحام الخالق بالمخلوق . وقد ضاء الخال 
(وإن کان يصعب في هنا الياق أن نتحدث عن «مشيتة الالىق فهو 
ل جاوز مخلوقاته) آن بتجلی من خلال رسله » مشل : براهما؛ 
وبوذا » وزرادشت › وکونفوشیوس ٠‏ وإبراهیم ۰ وسوسی 
وعيسى ٠‏ ومحمة (عليه الصلاة واللام) ء وتضم القائمة الاب تم 
بهاء الله الذي تطبر مر خلاله صعات الخال بشكل أوضح وأجلى 
کانت عليه . بل انه داحل اللإطار ا ځحلولې کون بهاء الله هو ذانه 
الخالق . ومن ثم رجه البهائيرن سهام نفدهم إلى الغكرة الإسلامية 
الخاحة بأ محمدا(صلى الله عليه وسلم) خاتم المرسلين ٠‏ فغي 
رايهم أن کل عصر يحتاح إلى تج إلهي . ومةه ابه عمیق هنا بین 
نة البهائية وبية اليهردية اخاخامية ء فكلاهما تزكد استم ار الو حي 
الإلمي في التاريخ الإلساني او استمرار الحلول الإالهي (في 
أخاخامات حب الل الهردي ٠‏ وفي ټاء الله حب النسى 
البهاتي) . وهو تابه سنلاحظه في جوانب أخرى من النسقين 
الدشعن . كا اظ أن هدا التشابه يزداد ا بين البهائية 
رانقالاه. وعن المنظور البهائي . فإن جوهر كل الأديان واحد . ومع 
هدا : فإد كل دين له سماته الخاصة الني جيب حاجة .كل زمان 
ومكاز وتفن مع 'اننرى اخحضاري الساند . وحيث إن الخالى يكشف 
عن تفه بشک ندریجي - فان کل دين میحل محله دین آخر ۰ ومن 
دك العتينة البباية ها ولك ذلك أن يتم قبل آلف عام . 
ولك مهمة الاديان في هذا الياق هى خلى وحدة شاملة بين 
ال عاي تا مع مرور الارمن . لإبراهيم قام بتوحيد قبيلة › 
ومرس فام ترحيد لعب . وسحمد (غليه الصلاة والسلام) قام 
ا اليح كان هدفه تطهير الأرواح وتحفينی قداسة 
الفرد ‏ وفد تحقغت بالفعال مهمة كل نجل إلهي . ولكن هذا لايكفى 
بد ان احضارة- في هدا التصور -وصلت إلى مرحلة أحصبحت معها 
وحددالإنان (ويالنالي وحدة‌الاأديان) مسألة ضرورية . وهذه 
مهسة بهاء الله الذي ستتحقشض على يديه وحدةالأديان وقداسة 
البشرية باجممها . رخال العالم قد خلق الإنسان من خلال حه له 
مالانان أل امخلرقات جميها خلقه الإله لیعرفه ویعبده . وهلا 
أمر پصعب فهه في إطار حلرلي . فاخالق هر المخلوق - ومن ثم ۰ 
بجا عبد الخلوق اخالق فإنه يعبد نه أو يعد قوة خقية لا يكن 


الوحول إلها تةق ان٠ ITE‏ 
اأوحرل إلِها نليه هوانون الطيعة ومد تذبذب حاد ومتطرف هناء 


A 


۹ العادات الجدیدز 


بين الذاتية المتطرفة والموضوعية المتطرفة » يسم كل الأنساق 
الحلولية . ففي اليهردية نجد أن الشعب يتوحد تامأ مع الحالق ٠‏ وس 
ثم تصبح إرادة الشعب ص إرادة ا لخالق . بل إن الخالق يحتاج إلى 
الشعب لتكامله . ولكن هذا الشعب لا إرادة له لأنه أداة في يد الخال . 

ومز البهائبون بين خحمة أنواع من الأرواح : الحيوائية . 
والنباتية » والبشرية » وكلها أرواح زائلة فانية (ولذا يذهب بعض 
دارسي البهائية إلى القول بأنها لا تؤمن بخلود الروح) ٠‏ وروح 
الإيان (وهي وحدما التي تمنح الروح البشرية الخلود)ء ثم أخيراً 
الروح القدس (وهي منطقة الحلول الكامل ووحدة الوجود حيث 
يصبح الخالق مخلوقاً والمخلوق خالقاً) ٤‏ والواقع أن هذه الهرمية لا 
تختلف كيرا عن هرمية المنظومتين الغنوصية والقبالية . ويبدو أن 
الروح البشرية . كالخالق ٠‏ ليست لها حدود واضحة ٠‏ إذأن هذه 
الروح بعد أن تنفصل عن الجحسد قد تحل في شخص آخر وتأخذ شكلاً 
آخر من الوجود . وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف 
الأنساق الحلولية التي تنكر حدود الفرد وتنكر المسئولية الخلقية ٠‏ تماما 
کماهو الخال في القبالاه 1 

ولا يؤمن البهائيون بالجنة والنار » فهمامجرد رموز لعلاقة 
الروح بالخالق ليس إلا » فالقرب من الخالق هو الجنة والبعد عله هو 
النار الي تؤدي إلى الفناء الكامل للروح . لكن الإيان في تصورهم 
هر الذي يضمن (كما أسافنا) ا لخلود » والخلود يعني استمرار الرحلة 
نحو جوهر الخالق الحخفي للاتحاد به . وفي داخل هذا النسق الحلوليء 
لا يكن أن يكون هناك مجال للشواب أو العقاب أو البعث . ولا 
يوج في البهائية كهنة أو قرابين » فهم يشكلون ما يكن تسميته 
بالثيوقراطبة الديوقراطية التى تتمثل فى هيئتين حاكمتين : إحداهما 
إدارية والأخرى تعلمية . أا الهيثة الأدارية > فتتكون من المجالس 
الروحية الفومية ١‏ وأما المجالس المحلية فتتكون من تسعة أشخاص 
(التي يكن تأسيسها أينما وجد نسعة بهائيين) » وبيت العدل 
العمومي (وهو الهيئة العلبا ولها سلطة تخيير كل القوانين حينما تدعو 
إلى ذلك التغيرات الدنيوية ء فيمكنها أن تلغى التقوانين التي وردت 
في الكتاب الأقدس وأن تصرغ ا ثم هناك 
الهينة التعليمية (وهي الأخرى بک من بناء هرمی من اللجالس 
والقادة) . ويتم انتتخاب اعضاء المجالس الإدارية عن ق الأعضاء. 
ويعتبر الانتخاب شكلاً من أشكال العبادة » وما الناحب سوى أداة 
ا خالق ٠‏ رمن ثم لا يكون العضو المنتخب مسئولا أمام ناخبيه . 

ويصلي البهانيون يومياً (قباتهم القدس) . وبرغم أنه يفتّرض 
عدم وجود أماكن عامة للعبادة » فإن الكتاب الأقدس قد أرصى 


۷۰ 


الالك الفرق الديبة اليهردية 
۱ 


د معابد تی مرق الاذکار؛ وهو بناء من تسعة جوانب 
ر فة مكونة من تسمة أقسام وهي مفتوحة لكل أعضاء الديانات 
2 . ويصوم البهائيون شهراً بهائياً ٠۹(‏ يوماً) كصيام المسلمين 
(پنتهي بعيد النيروز) ولا يشربون المشروبات الروحية ويجتمعول في 
بداب كل شهر بهاني . . ولهم قوانين خاصة بالميراث ٠‏ فالعلّم برك 

ءامن ثروة البهائي ويتساو وى الرجل بالمرآة في كل شيء . وقد 
جملا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا . والتقومم البهاثي يتكون من 
ىة عفر شهراً » والشهر يتكون من تسعة عشر يوماً » ويبدأ العام 
البهائي في ۲۱ مارس أول أيام الربيع . ومن ناحية أخرى . فإن 
القوي البهائي يشبه القوي الفارسي . 

ويحتل الرقم ٠۹‏ مكانة خاصة في الفكر البهائي . والبهاثية ‏ 
ي هذا » تشبه تراث القبالاه والمحماتريا الذي ركز على القيمة 
العددية للحروف » قحب القبحة الرقمية للكلمات وتستخلص 
منها الننائج التي يريد أن يصل إليها المفسر (وهذه سمة متكررة أيضاً 
فى الأنساق الحلولية التي تدرك الكون من خلال نس هندسي 
ل اها وان ورف الها ن ادا ن 
الرحیم) ۱۹ . وأن كلمة (واحد) قيمتها العددية ٠١‏ (و= 1 ٠‏ الألف 
=۱ ح =۸ د=٤)‏ . ویستخرج البهاتیون من الرقم ۱۹ براهين 
ودلائل على أشياء عديدة . 

ويصعب حساب عدد البهائيين في العالم ٠‏ ويال إنه يتراوح 
بین ملیون ونصف وملیونین » وکان یوجد عام ۱۹۸9 تحر ۱٤۴۳‏ 
مجلا روحیاً قومیاً یتبعها ۲۷,۸۸٩‏ مجلساً محلياً في ۳٤١‏ بلدة 
مختلفة . وترجمت تعاليم البهائية إلى أكثر من ۷٠١‏ لغة . وقي هذه 
الأيام » تحقنق العقيدة البهائية انتشاراً سريعاً في أفريقيا والهند وفيتنام 
حيث يصل عدد البهائيين إلى مثات الألوف . ويتحول عدد كبير من 
الهنود وسكان أ ريكا اللاتينية اللأصلن إلى البهانية . ففي برو 
وبوليفيا » على سبيل ا مثال ء توجد قرى بأكملها بهائية » وفد اعتنق 
ملك سمرا 5۳٠١‏ العقيدة البهائية . ويكن تفسير انتشار البهائية 
باعتباره تعبيرا عن ضعف كثير من الأطر الدينية التقليدية ٠‏ وتعبيرا 
عن تزايا. معدلات العلمانية » إذ تؤدي هذه العملية إلى أن قطاعات 
كبيرة من المجتمع تفقد الإان بعقيدتها التقليدية » ولكنها لا يكنها 
التخلي عن الدين تعاماً أو عن فكرة الخالق . والواقع أن رغبتهم 
العامة في الإيان تشعها هذه العقيدة التى تستخدم الخطاب الديي 
درك إشارة إلى عميدة محددة أو طقوس ميحددة » وهو عادةً خطاب 
حلولي واحدي يحو كل الثنائيات وأشكال التنوع إذيتم اختزال 
"راقع إلى مستوى واحد ويتم رده إلى ميدأ واحد » وهو الإله الحال 


۷1 


١‏ العادات اخدبدة 


ال -ي لا يختلف عن قوانم ل المادة الكاسة فيها , وم. 


دیني ا ا ن م فهر حطاتب 


ی فعلاآ | 

اذأ اخالی بشس» ۾ قار اا 
فرةعا e‏ 3 ۳ 
مه مجردة غير مشخصية مل قرانہ ن العليعة 


ز6 كرة اعدم , 
والبهاثية ۰ فيي شنا ١‏ تشه ا روه مالا 


صربيه واليهردية الجدبدية 
وب الثورة الإسلامية في إير ان > کان پوجد ۳۰١‏ الف بي 

في إيران يشكلون جماعة وظيفبة وسصيطة تشتغا بالتجار i‏ 
والأسن ٠‏ واستعاد نظام |! 
لاسرا 


اللہ زلےہ' ا | 
رجنج ٠.‏ وګانر یدیرول موسسه ةالأمن ی یران ۰ گھ گنت 


ء = 


الشاءم. ن وجودھے . وقد تعاون الباثيون مع 
0 + 
أتسطة أخرى . وقد حرم نشاطهم بعل قباد الورة الإسلامية فى اران . 
وفيما يتعلق بعلاقة البهائية بالعقيدة ولجماعات البهي 
بنا أن ثمة نماثلا بنبوياً بين البهائية واليهودية فى جانبها الحلولى . 
ولع هذا هرالر في أن البهائبة تجتذب | قرا البهود الذين : 
بعتنقون العفيدة البهاثة . في إيران ٠‏ مهدالعقبدة ٠‏ تبنى كثير من 
أعضاء الجماعة ال ليهو دية البهائة - وهو ماجعل احاخحامات يحاربون 
ضدها بشراسة a.‏ 


البهه دية : فقد 


ا أن بهو د الولايا 
إلى الماسونية والعبادات 


يزال عذا موقف اليهردية الأرلوذكية صهأً . 
ت المحدة فى الوفت احالى يتجهون أبقضاً 
اخديدة والعغائد الغو صة باعداد كيرة ٠‏ 
وإن كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة . ومع هدا ء فمن 
العروف أن البهائية أصبح لها أنباع كثرون في منطتة كالبفورنيا 
الى روفة بوجود كثافة يهودية عالية فييا 
ا 


با عر شات س 


والأمر ليس مؤامرة بهاثة ضد اليهوديه ٠‏ ف 
نسقون عقیدیین بسنجيبان للاحتياجات مها ويجيان عن الأسئلة 
نها بالطريعة الهلة نها . وعا يسل عملية اعتاق اليهود 
للهاثية أن ثمة تعاطغاً يسري في العقيدة البهانية نحو البهودية والدولة 
الصهيونية . فقد كار ن عباس أفندي ير ی أن ن الخلاص مرتبط بعودة 
اليهود إلى أرض O E‏ 
اليهود فى فلطء ن بحقغو نه في عهده دلبل 
عظمة دورته الإلهبة ‏ وفي كتاب القاوضات ورد ما يلي : "انت 
تلاحظ وتری آن طوائف البهود يأتون إلى اللأرض القدىة من أطراف 
العالم ء ويتلكون التَمٍ ری والأراضي و ویکنون ویزدادون یوما بعد 
أراضي فلسطین سكت لهؤلاء. وهو بدلك 


ججح 
بوم حتی نصح افا دا اا ب 


قر أحز العميدة الألغية ال روتستاتبة وأعطا 
۰ ولیه ۱۹٤۸‏ کت آشوجي أفندي رباتي ۽ زعم 
e‏ 
تجمع اليهود في * 
ا 


وقي 
الحركة البهانية انعذ » إلى بى 
أجل ر فاهيه الدولة الحديدة مير 
من المعروف أن مرکز 


أ إلى 


عقيدتهم؟ . 


اء الغال . الغرق الدينية اليهودية 


أعدت نه بناية ضخمة في حيفاعلى جبل الكرمل في أبريل 
۴ ؛ والذی بدیرہ تسعة بھائیی یتم انتخابهم . وقامت الجماعة 
البهاثية بإعداد قصر ضخم في حیفا حتی یکون مزاراً لکل بهانني 
اال 
ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن كل البهائيين يؤيدون الصهيونية 
وإسراثیل . فالجماعات البهاثية تدين بالعقيدة نفسهاء ولكن 
اتماهاتها الياسية تخحلف باختلاف الظروف الاجتماعية 
والتاريخية . وما ينطبق على البهائبة ينطب على كل الأديان » فيوجد 
مشلا مبحيون صهيونيون في أوربا يؤيدون إسراثيل » وترى بعض 
الفرق الميحية انصهيونية في أمريكا أن الخلاص مرتط بعودة اليهرد 
إنى صهيون . ويجدر با أن نذكر هنا أن البهائيين العرب يؤكدون 
أنهم يدينون بالر لاء الى وطنهم العربي وحسب ٠‏ رقد يكون في هذا 
بعض الصدق . أو لعله من باب التقية (أي الإيان بشيء وإظهار 
شىء آخر) . والباب مازال مفتو حا لاجتهاد المجتهدين 


الموحداتة 
Unitarianism‏ 

الم وحذانية؛ عقيدة مسيحية تنكر عقيدة التثليث ولاهوت 
اليح (أي كونه إلهاً أو اين الإله) ٠‏ وهي نتاج حركة الاستنارة 
والعقلانة . ويك القوا ل بأنها شكل من أشكال الربوبية ٤‏ أي صيغة 
شبه علمانية للمميحية . ولذافإن أتباع هذه العقيدة لايعتبرونها 
عتينة واا مجر د اسلوب في الحاة ! 

وعقيدة الموحداة تاج بعض التيارات داخل المسيحية نفسها . 
وأولى هذه العقائد الإيان بأن سقوط الإنسان لم يكن كاملا وأنه 
يحوي داخله حناصر من اخیر ۰ ومن ثم فهو قادر على من 
أجل اخلاص والرصرل إليه من خلال جهده وأعماله الخيرة . و 
حارب القدیے رغ طن ضد یلاجیوس » اراب ابریطاي 
(الشوفي عام ۳١‏ م) الذي ركز اهتمامه على إمكانيات الخير الكامنة 
داخا ال سعس الشرية وفي إمكانية حلاص الفرد المسيحي . أما 
العنعر اللاني فهر رفض التثليث ٠‏ كمافعل u‏ 
مب فترم الذي لم يرفق ى عقائد التدليث وحسب بل رفض مغولة 
احسل بلا دنس . وأكد آن عقيدة التثليث لا أسا ى لها في الكتاب 
اخقدم ر عأ الآباء الأواتل لا يعرفون هذه التميزات وأن مصدرها هر 
الرفطائيون اليونان . ومشل هذه الأفكار شجعهتا حركة الاستنارة 
التي حاجم مغكروها فكرة التغليث وأكدوا أن الإنسان (لأنه كاثن 
طیعې) لا يجري داخله شا فهو خير بطبیعته . 


A 


١‏ المادات الجدیدن 


وقد كانت عقيدة الموحدانية في بدايتها حركة دينية عقلازة 
جافة » وييكن تلخيص مبادئها الأساسية فيما يلي : 

١‏ - يؤكد الموحدانيون أبوة الإله بدلا من مقدرته » فالإله أب لكل 
الي . وهو بكاد يكون مبداً عاماً مجرداً كامئاً في الطبيعة والإنسان 
غير مفارق لهما أي أن الموحدانية تدور في إطار الواحدية الكونية . 
۲ - ينكر الموحدانيون التشليث ولاهوت (ألوهية) المسيح (مقابل 
الناسوت) ٠‏ فالمسيح ليس ابن الإله وإغا هو بشر » مجرد قائد عظيمء 
وصَلّبه هو الثمن الذي يدفعه أي قائد عظيم دفاعاً عن مله . 

۳ الكتاب المقدس كتاب كتبه بشر ومن ثم فهو ليس كتاباً معصوماً 
ولا يقرأ باعتباره كتاباً مقدساً وإنا باعتباره كتاب موعظة . 

٤‏ خلّق الإله الإنسان في صورته › ولذا فإن الإأنسان يشارك في 
الخير الإلهى . ولا توجد خطيئة عميقة ولا توجد خطيئة أولى ٠‏ بل 
إن الخطيعة هي خطأً أحلاقي ضد البشر وليست خطيئة ضد الإله . 
ولايوجدشر مطلق أو حلاص مطلق وإ نما يوجد بشر يتطورون 
يحققون الخلاص بالتدريج من خلال أعمالهم وشخصياتهم ‏ يبدأ 
تطورهم مع ميلادهم ولايتوقف بعد موتهم . وفكرة التطور 
اللانهاتي لكل البشر فكرة ة أساسية في عقيدة الموحدانيين . وقد آمن 
الموحدانيون بأخوة كل البشر ومساواتهم الكاملة . 

ه _ القوة الأخلاقية العظمى في العالم هي امل الذي يضربه عظماء 
ل ال م :واو و ودا لى که ع رن 
الخلاص . فالكنيسة إن هي إلا مجموعة من المؤسسات الاجتماعية 
لا توجد وراءها كنيسة روحية ٠‏ كما يدعي اللاهوت المسيحي في 
إحدى صوره . كما لا توجد حاجة إلى الشعائر التي تربط هذا العالم 
بالعالم الآخر . ولذاء فإن شعائر التعميد وعشاء الإله هي مجرد 
طقوس تذكر الإنسان با حدث في حياة المسيح دون تحولات أو 
أسرار . ولذا » قامت بعض الكنائس المواحدانية بإلغاء كل هذه 
الشعائر لأنها نذكر المرء بالمفاهيم اللاهوتية . 

a 
وهم محقّون تماما في ذلك إذ أنها عقيدة أنكرت كثيراً من‎ ٠ مسيحية‎ 
العقائد المسيحية الأساسية ء بل يكن الول بأنها عقيدة شبه علمانية‎ 
أو تكاد تقترب من العبادات الجديدة » إذ لا توجد فيها فكرة الإله‎ 
المغارق المتجاوز لانسان والطبيعة . فالإله قد حل في مخلوقاته‎ 
وتوحدمعهاوشخب قاماً و تول إلى ما يشبه مبادئ الطبيعة‎ 
والضرورة التي لا شخصية ولا وعي لها» وأصبحت كل الاأمور‎ 
متساوية ونسبية (وقد لخص أحد المفكرين المسيحيين موقف‎ 
المرحدانيين من الإله بقوله إنهم يؤمنون «بأنه يوجد إله واحد على‎ 


A 


, الفرف الديعية اليهردية 


اجن الكالت 
ااه وأنهم «يصلون لمن يهمه الأمر؟) . ويمكن القول بأن فكرة 
لاله الواحد المجاوز يكن أن تختفي عن طريقين : أن یزداد الإله 
ر ړا الواحد) قي حلوله واقترابه حتی يتحول الخحلول والکمون إلى 
رحدة وجود روحية ثم a a E i‏ الخالق في 
لر قاته وحسب وهذاهو النمط الأكثر شيوعاً . ولكن هناك غطاً 
آحر وهو إن الإله (المبدأ الواحد) هذه القوة اللامتعينة الدافعة للمادةي 
اإكامة فيها التي تضبط جوهرها > تزداد تجريداًومفارقة 
للىخلوقات . وهنا يظهر في البداية إله كالفن الذي لا يسر له غور : 
رالذي يختار دون منطق واضح . وتزداد درجة التجريد والمغارقة إلى 
أن تصل حد التعطيل ويصبح الاإله مفارقا تماماً لا علاقة لا به (إله 
الفنرصبين مثلاً) » أي أن الكالفينية نفسها إن هي إلا حلقة أولى 
تؤدي إلى الموحدانية (هذا على عكس الفكر التوحيدي الحقيقي حيث 
بوجد الإله القريب البعيد : ليس كمثله شيء وهو أقرب إلينا من 
حبل الوريد) . 

وقد اعتنق هذه العقيدة كثير من أعضاء الشرائح العليا للطبقات 
الوسطى » وخحصوصاً العناصر المحافظة والثرية » وأصبحت معظم 
كنائس بوسطن تؤمن بالعقيدة الموحدانية هذه . فقد أعفتهم الكنيسة من 
الفيام بأية شعائر وأنهت عملية البحث المضنية داخل الذات الآثمة 
وامحاولة الذاتية للتأكد من إشارات الخلاص وهماعملية ومحاولة 
انسمت بهما العقيدة الكالفنية التى سادت بين المستوطنين البيض الذين 
سُمرا«البيوريتان» > أي ا إذ أكدت الموحدانية للذات 
الإنسانية أن الخحلاص متيسر وأن النعمة حلت . كما أن الإيان بالتطور 
الستمر قد أعطى إحساساً إمبريالياً عميقاً لتجار بوسطن » إذ كان هذا 
يعني أن بوسعهم التحرك بصورة دانمة وغزو العالم بشكل مستمر وأن 
بوسعهم أيضاً أن يراكموا الثروة أبداً ويقدمرا الشكر لله على النعمة 
الإلهية والاختيار . 

والكئيسة الموحدانية » كماأسلفناء تعبير عن حلولية مرحلة 
رحدة الوجود , ولكنها كانت ذات طابع عقلاني جاد وجاف 
(وکادت العبادة تكون مثل الببحث العلمي والبحث الصارم 
عن البراهين) . ولذاء قام وليام أليري تشانينج بإدخال عنصر 
من العاطفة فانتقل بالعبادة من النموذح الآلي العقلاني الجاف 
إلى النموذج المضري الماطفى 1 إذقرّر أن الإله محب للبشر 
يلك العالم بأاسره ٤‏ کما قر ر أن وجود (حلول) هذا الإله في کل 
المشر والطبيعة يب مقدّسين وأن العبادة الحقيقية للإله تكمن 
ي اغهمار حسن النية لب شر ٰ آي أن الإله قد شخب ناما ثم 
سی , 


جم 


١‏ العبادات الجديدة 


وحركة 


سجدیلره 


) الحضارة الاخلاقية تبه الو حدانية اليهودية الى 

ا کیر من النواحي » ويلاحفز اک الو 
عضاء الشرانح العليا من الطبقة الوسطى الذين يودون تحقيق انتما 
الكامل للمجتمم الأمريكي ٠‏ ينتضمون لهذ الكنية (غاماً مثلى 
تلضم أعداد أخری من اليهو د للحركة الما نية والىا 


ورا بشکل اک بعد أن «نطورت» الکنائے 
المرحدانية ونحولت معائرها إلى آي شیء يتر ره أعضاء الك 
فيمكنهم لإقامة الشعائر الى حدانية أن 


دات الخديدة) . 


: يبحضروافصائد شعرية 
يغراونها ٠‏ وبوسعهم أن يلحبوا أية لعبة نحلو لهم (ومن ذلك حل 
الكلمات المتقاطعة) نعبيرآ عن إيانهم الدينى! وقد أوردت الصحف 
الأمريكية مؤخراً أن إحدى العاملات في 8 لبلی أرادت أن تود 
صلاتها الموحدانية بالطريقة التي تروق لها وتعبر عن ذاتها الحفبقبة . 
فوجدت أن الطريتة الثلى هي خلع ملابنيا أمام المملين كماتفعل 
في محل عملها بحكم وظيقتها . وقد قبل راعي 'الكية ذلك وإن 
کان قد على على عذا الحدث بأن صلاتها كانت غير تقليدية بعض 
الشيء ١‏ ولكنه حضر الصلاة الراقصة من أولها إلى أخرها . ويبلغ 
عدد المواحدانين حوالي اا ا ويبدو أن كثيرآمن أعضاء 


النخبة الحاكمة فى الولايات التحدة من انو حدانين . 


جماعة الحضارة اآخلاقية 
Society for Ethical Culure‏ 

حماعه أا قلیکس آدار عام AV٦‏ اجتذیت عددا لا بأ به 
من الفقنين الأمريكين (وخصرصأاليهره) الذبن كانوا قد بداوا 
فف را الشعاتر والعغائد الديية البهودية ولك لم يكن 

ازل ى٠‏ العقدة الدينة تماما ولذا كانت الحمعية 

بوسعهم بعد التخلي عن لىق دة اللي و ٤‏ 

مناسة اما لهم . وتتطلق اخمعية مل الإييان بوجرد 
بنزعتها الربوية مناسبة ناما لهم . وتتطلق حمعية م ال 
اة ماسمته اق ' وتطرره في كل مجالات 
اللاك . وقداحتمت الجمعية باجأنب التربوي فاسست حضانة 
. كما أن الجمعية ركزت 


اناه عام وبضرورة در 


للأطفال استخدمت وسائ تقدمية في التربيه 
نعاطها على الجهود الاجتماعية مثل الكفاح ضد الفساد في الحكومة 


رمحاولة إصلاح اللاكن . 
ورغم عدم أصالة فكر أدلر إلا أن أهميته تكمن في أنه يعطينا 


٤‏ الإله تدريجياً 


من عقيدة تؤمن بالإله الحجاوز إلى عقبدة بتوارى ف ت 
کان ومن بها والده) إلى عقیدة ربوببه دو 


(البهودية الإصلاحية التي 
له (الحضارة الأحلافية) إلى عمّيدة دول إل ودول مطلقات ردول 


tyr 


طرء الفالث : الغرق الدينية اليهودية 


اسلاق (الصهبوئية)إلي عقيدة عدمية مدمرة (لاهوت موت 
الإآله) . ويطعة الحال ٠‏ یکن اعتار آدلر بودیاً ویک تصنیف فکره 
حماعة الحضارة الأخلاقية على أنه من المبادات الجديدة . 


۱۱۹۳۳-۱۸۵۱( فنیکس لدار‎ 
Felix Aller 

فيلوف بهودي أمريكي وتربوي ومؤسل حركة الحضارة 
الأخلاقية ولدافي الانيا وهاجر إلى نيويورك وهو بعد في الادسة 
حينما عبن أبوه ٠‏ أحد راد البهردية الإصلاحبة . حاحاماً لعبد 
إبجانو - ريل الأصلاحي 

درس آدلر في جامعة کولومبيا وقي جامعات برلین وهایدلبرج 
وفي مدرسة علم اليهودية (في ألانيا) حيث درس الأدب المكتوب 
بالمرية والفلسقة الك وخوالخ دا . وقد بدأت بعض 
الاتجاهات الإصلاحية حية تأخذ شكلاً متطرفاً في فکره . فقد بدأ یؤکد 
الخانب العقلي في الدين مامكانة مع فة اخالم عن طریق العقل 
وحسب . وبدأيرقض الحوانب الخماية والشعائرية في اليهردية › 
وآية الجاهات ذات طابح بهودي E‏ ی آنه اجه اتجاهاً عقلياً 
آحلاقا ربويياً . حتى أنه كان يلقى مواعظ فى المعابد لات د فيها كلمة 
لاله . ٠‏ 1 


ا في هرا الميلم ف الأمریکی ل 


العقلة؛ لوحدابية وأصيح ترانسد e‏ 


عة (كان ر 


Over- اتروح الكلية "أوفرسول‎ EE 
لساه5) وبجتدرة الإنان على معرفة الخير والحى بنفسه دون حاجة‎ 
لوحي إلهي أو ميتافزيقا . وقد تأثر أدلر بإمرسون ولا جه وكاتط‎ 
والأخلاقات (دون العتا تماند) الميحة (آي ي أنه أصبح نسخة يهودية‎ 
من افر سوڪن).‎ 

وقد رفضر دل فک فكرة الإله الشخعي الذي يرعى البشر ربدلا مند 
رح فکرة ا لعن لعنصر الأخلافي المر كب الذي بتكون من ذواتنا الداخحلية 
في يزمن بأن كل إنسان يحوي داخله «طببعة نيلة 
مامبة٤‏ ت د أ تحفذ ٠‏ ولكل إنسار فرديته ٠‏ ولكن العلاقة الإنسانية 
احنه هي اي تاد هذه العلببعة علببعه البيلة الكامنة فينا على التحتق 
في العام الخارجي . وكان أدلر يزم بأن إدراك هذه الطبية 
1 اتات ر بعضهم ببعض . وهذا 
دراك !ل اير ميتحقن في الجتمع الديرقراطي والعلمي الحديث » 
ممن م فالإنان لا 


تیل سے رايد كلما از دادت علاقة 


= اے ا “ SS‏ 
e‏ پحتاج ای عریف فې الأخرة ولا يحتاج إلى 
ميتاديزيفا ٠‏ ٠ل‏ يحناج إلى أيه مؤسسات أو عقائد أر شما دينة ٠‏ 


A 


1 العبادات الجدرر 


وقد استفاد أدلر ما سماه ارسالة الأنبياء الأخلاقية» ولکنه رو 
المنظومة العقائدية اليهودية › تا ازع الام راس ر ر 
الخصرصة . 

ولا يوجد شيء جديد أو أصيل في فكر أدلر فهو تطبيق لفكر 
حركة الاستنارة في عالم الدين والاحلاق الذي يتر جم نفب إر 
منظومة ربوبية يوجد داخلها إله شاحب أو مطلق أخلاقي غير 
متجاوز . 

وقد كتب آدلر عدة مؤلفات أهمها العقيدة والفعل (۱۸۷۷) , 
وسيرة ذاتية بعنوان فلسفة أخلاقية للحياة )۱۹١۸(‏ » وإعادة تجديد 
المغل الأعلى الروحي )۱۹۳١(‏ . 


اليهودية المتمركزة حول الأأنش 
Feminist Judaism‏ 

كلمة "فيمنست اءا« ٠۳»‏ الإنجليزية في تصورنا مختلفة اما 
عن عبارة اوينز لاون موفمنت Women's Li}€r11101‏ 
Movenen‏ . فالعبارة الأخحيرة » يكن التعبير عنها بعبارة «حركة 
تحرير المرأة" أما الأولى فنحن نؤثر التعيير عنها بعبارة احركة التمركز 
E ET‏ 
«اليهودية المتمركزة حول الأنثى؟ (الأنثى البهودية بطبيعة الحال) . 
وقد ظهرت حركات سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع 
المرأة ةؤ في الملجتمع . وتكن أن نقسم هذه الحركات إلى اتحجاهين : 
حركات تحرير المرأة » وحركات التمركز حول الأنثى . والحركات 
الأولى حركات اجتماعية سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في 
الجتمع بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه آي إنسان من تحقيق ذاته إلى 
الحصول على مكافأة عادلة (مادية أو معنوية) لما يقدم من عمل . 
وعادة ما تطالب مثل هذه الحركات بحقوق المرأة سواء السياسية (حق 
المرآة في الانتخاب والمشاركة في السلطة) ء أو الاجتماعية (حق المرأة 
في الطلاق وفي حضانة الأطفال) ء أو الاقتصادية (مساواة المرأة 
بالرجل في الأجور) . وبرغم أن حركات تحرير المرأآة تصدرعن 
مفهوم تعاقدي للمرأة (باعتبارها فرداً مستقلاً بذاتها لا باعتبارها اما 
وعضوآفي أسرة) » فإن حركات تحرير المرأة تدور في إطار بعض 
القيم الاجتماعية المستقرة ٠‏ وتَقّبل المغه م التقليدي لدور المرأة في 
المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة البشرة 

أماحركات الشمركز حول الأنثى فهى رؤية معرفية 
أنشروبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من کل هذا » ڦهي 
تصدر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا 
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اجره 


ل هة الذكر على الأنشى ٠‏ وهي هيمنة غت إثر معركة أو 

المعارك حدثت في عصور موغلة في القدم حينما كانت 
س مجتمعات أمومية تسيطر عليها الأنشى أو الأمهات . 

رن الآلهة ! إنائاً » وكان التنظيم الأجتماعي تفسه يتصف بالانوثةء 

رة لدا دالاستدا (التي تشبه نهودالاناث وعضر 
ا لم سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً مبنيآعلى الصراع 
رالسلاح (الذي يشبه عضو التذكير) وعلى الغزو (الذي يشبه افتحام 
اکر للأنشى) . وانطلاقاً من هذه الرؤية للتاريخ » يطرح دعاة 
التمركز حول الأئثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة صباغة كل 
د ؛ العاريخ واللخة والرموز ٠‏ بل الطبيعة البشرية نفسها. 
التاريخ في تصورهم سرد للأحداث من وجهة نظر ذكورية » ولايد 
أن بعاد السرد من وجهة نظر أنشوية » والرموز التي فرضها الذكو 
لابد أن تضاف إلبها رموز أنشوية . واللغات ٠‏ ا 
مبغة النذكير على صيخة التأنيث ٠‏ لابد أن يعاد بناۋها بحيث 
نتخدم صيغاً محايدة أو صيغا ذكورية أنشوية . وهذا البرنامج 
الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك البشري 
نفسه للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ وتجلت في مؤسسات 
ناريخبة وأعمال فنية » فهذا التحقتق وهذا التجلي إن هما إلا انحراف 
عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء الذكور عليه ! 

إن ما تنادي به حركة التمركز حول الأنلى بختلف تاماً عما 
تلادي به حركة تحرير المرأة . فالرجل يكنه أن ينضم إلى حركة تحرير 
الرأة » وينه أن بدخل في حوار بشأن ما يطرح من مطالب لضمان 
محقيق العدالة للمرأة ولضمان ألا تعحول الاختلافات بين اجنين 
إلى أساس بيولوجي للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بينهما (وكأن 
رأة تمادل الر جل الأسود في المنظومة العنصرية الغربية البيضاء) . 
دكن أن يتبنى المجتمع الإنساني بذکوره واناثه برناسجاً للإصلاح في 
الاتجاه ‏ ومن الممكن أن يؤيد الرجال والنساء ذلك . أماحركة 
مركز حول الأنثى فلا يكن أن ينضم لها الرجال » فالر جل باعتبار: 
۳ل یکن أن بشعر مشاعر الرأة » کا آنه ُذئب بحمل وزر هذا 

ر ید س . ولايوجدبرنامج 
الاح دافا رحد برنامج للتفكيك بهدف إلى تغييم اللبيمة 
والرموز واللغات . 

في تصورنا أن الرؤية الكامنة وراء حركة التمر كز حول الأثلى 
جه تستند إلى رؤية واحدية كونية إذتحاول احتزال الكون 
بار ى مستوى واحد » فتدمج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ 
في کیان واحد وت ول آن تصل إ إلى عالم جديد اما تتساوى فيه 


Vo 


١‏ العبادات الجدبدو 


ر + عا a‏ 
yT‏ 
الإنسانية والطيعية عل 


إن تحت هذا ال ط يتم عند نقطة 


أرضية واحدة ولحي فم ي فبها كا الشناتبات بر 


الصفر حين تسبح کا ل الکائنات شا 
واحداً > لماتعترف حركة تحرير 


والمر أ ٤‏ ونحاول ألا يكرن هتاك تفارت اقتعادی آو 
هذا الاخلاف > قإن حركة التمركر حول الإ 


يرالمأة بالاحتلاقات بین الجر 
إنساني تيجة 


نشی لا د درقفى الضاوت 
رحسب واا ترفض الأخحتلاف نف . ويينما تعترف حركة تحرير 


رأة بان هفا الاختلاف يدي إلى اخحتلاف في توزيع الأدوا؛ د وتأمل 
الا ينجم عن هذا الاختلاف ظل أ و تغاوت اجتماعي . فإن حركة 
التمر كز ز حول الأشی ترفض تو زيع الأدوا »ار وتطالب بأن يصح الذكور 
آباء وأمهات > وأن تصبح الإناث بدورهن آباء وأمهات . بل إن 
الأمر يد ليشمل الأحاسيس تفا . فالفرأة يجب أن تشعر مثل 


الرجل > والرجل يجب ان يشعر مثا المرآة . ويد الأمر لرؤية 


الإأنان لاإله . فحركة التمركر حول الأشى ترى أن كل التاري يدور 

ب ت ص ا E‏ 
حول مركز وهذاالمركزعوالرجل ؛ عضو التدكير . اللطة › 
الإله الذكر . ويجب أن يحل Ss‏ ء محاید بحیث بنظر 


آرل 
قط كإ اخدود 


لاله باعتبارء ذکرآوآشی » آو ذکرآثم اتی أو درا في أت 
ذكر ولا أئثى (وهذه هي مرحلة ما بعد اخداثة حين 
ويضمر المر كز ثم يختفي) . 

والْغاء SS‏ 
يج عنها حالة ن وازدواجحية صلة . وتظهر 
الازدواجبة الصلبة فى تأكيد حركة العمركز حول الأنشى أن ما 
تس به الأنئی لا یکن أن بحس به الذكر ؛ ومن ثم فالتجربة 
التاريخية للأنشى مغايرة تامأ للفجر ية التاريخية للذكر . أما 
TT ٤‏ 

ما نصل إلى هذه الرحلة ء فاا لانت حدث عن برنامج 
E‏ نامج تغګيکي تختني فيه کل القولات 
مها : إلاأان/طيعةء . إنان/ حبران ؛ 
ارا شی ضیف لوک ا ر ی ر مستحيلاً . 


الأرض ء ا 


ا ر ا ارا ار 


الأشى بالنلسبه 
نهر الارر ية لمدة ليمز . وهو الاشی ! 
الأئئى هر الطبقة العاملة بالنبة للفكر 
رات ترز حول 


a,‏ . وها المطلق 


Cao a 


دد >“ 
ال تائة التعليدية ٠‏ 


e‏ الحاف ٤‏ وعبادة 


اخرء الال الفرفق الدينية اليهودية 


الال هو الذي يحرك التاريخ ويساوي بين كل الكائنات ويسويي 
الواحدة بالّخرى . 

ويسدو أن امرأة اليهردية كانت مرشحة أكثر من غيرها لان 
کر ی ری یات فر المرأة ثم حركات التمركز حول 
الآنتى في الغرب لأسباب عديدة » من بينها : 

١۔‏ ارتفاع معدلات ت العلمنة بين الإناث اليهوديات في الغرب بنسبة 

تفوق مشيلتها لا بين أعضاء ء اللجتمع وحسب وإغا بين الذكور راليهرد 
مهم لمل حذابعرد لی آنالآتی اليهودية كانت لا تتلقى تعليماً 

ديياًء كما أنها كانت غير ملزمة بأداء كثير من الشعانر الدينية 
اليهودية) . 

۲_ لابد أن الق ر الحلولي اليه ودي ولد لدى الإناث اليهوديات 
قابلية عالبة للغاية قبل نزعة التمركز حول الأئلى والدعوة إليها . 
ويلاحظ أن مقرلة يهود/ آغيار تقابل تاماً مقولة أتثى/ ذكر . كما أن 
التمركز حول الأنثى يشبه التمركز حول الهوية اليهودية . ورؤية 
ناريخ البشر كتاريخ ظلم وقمع واضطهاد (لليهود ولاوناث) » هو 
الآحر: عضر مشترك . ويشترك الفريقان في البرنامج التفكيكي 
العدمى . 

ا تاريخ حركة تحرير المرآة بين أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب إلى عصر التنوير في ألانيا ء حيث عبرت عن نفسها في 
ظاهرة صالونات الناء الألمانيات اليهوديات » مثل راحيل 
قارنهاجن. وقي ظهور أديات يهوديات مثل إما لازاروس > ونساء 
يهوديات في الحباة العامة مثل روزا لوكسمبرج (في الحركة الشيوعية) 
وهنريتيا سيزولد (في الجر كة الصهيونية) e‏ 
عن حركة مستعلة لتحرير المرآة اليهودية أمر صعب إن لم يكن 
محلا > إذأآن حركة ري ر المرأة هي مسألة متعلقة بحقوق المرأة فى 
اللجتمع ‏ وهو أمر يقع داخحل رقعة الحباة المدنية العامة (وكفاح المر أ 
اجهردة للحصول على حققها لا يختاف في الواقع عن كفاع 
الشساء غير البهوديات ٠‏ بل هو جزء عضوي منه) - وقد تركت حركة 
تحرير المرآة أثرها في المزسسات الدينبة البهودية التي بدأت تفتح 
آبوايها للناء . وبدات اليهودية الإصلاحية رالمحافظة تحث الاء 
اليهوديات على المشاركة في الصلرات التي تقام في المعابد اليهودية 
التي لا بغصل فيها الجنسان كما أصبح هناك احتفال ببلوغ البنات 

سن التكليف الديني (بت متسفاه) على غرار احتفال البرمتسفاه » أي 
بلوع الصيان هذاالسن . 

أما حركة التمركز حول الأئلى ‏ فهي آمر مختلف تماما . فهذ, 
احركة ٠‏ كماآسلفنا , ٠‏ للست مسالة حفوق ٠‏ وإ نما هي قراءة 


A 


۱۹ العادات الجدررر 


للتاريح › وموقف من اللغة والرموز والجسد › ومن ثم يکن الحدين 
عن حركة بهودية للتمركز حول الأنثى تركت أثراً جذر ریاف 
الحماعات اليهودية وفي العقيدة ة اليهودية > ولدت يهودية مترئ., 
حول الأنثى وصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية دينبة جديرة ‏ 
تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الجر كة لإعادة بناء اليهردية 
نة ى ي اللإناك وتفي بحاجاتهن الأنشوية الحاصة . وهز, 
العناصر مجموعة من الأساطير الشعبية والاأفكار الوثنية التي تراكمت 
داخحل التركيب الجيولوجي اليهودي (مثل أسطورة لیلیت) » وهر 
تركيب جعل دعاة اليهودية المتمركزة حول الأنى قادرين على نولير 
نسقهم من داخل النسق الديني نفسه ٤‏ ذلك لان هذا التركيب يحوي 
کل شيء تقرياً ٤‏ كما أنه يولد قابلية عالية لليهودية للتغير حسب 
الأوضاع والملابسات التاريخية . وقد وصفت جوديت بلاسكو» 
إحدى مفكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى تلك الحركة 
بأنها تسعى إلى توسيع نطاق التوراة » ومن ثم فهي تثير الشكوك 
بثشأن نهاتية النص التوراتي ومطلقيته » فهي يهودية معادية للمطلق 
الديني المتجاوز للطبيعة والإنسان » وتطرح بدلا منه نسقاً یتغیر بتغیر 
الملابسات التاريخية والرغبات البشرية » المجماعية والفردية . وهي 
في هذا لا تختلف كثيرأعن لاهوت موت الإله > حين يوت الاله 
ويصبح المطلق الوحيد هو حادث الإبادة النازية ليهود أوربا وإنشاء 
الدولة الصهيونية . وقد صرحت إحدى مفكرات الحركة بأن إعادة 
النظر في وضع الرآة في سياق العقيدة اليهودية أمر جوهري يشبه 
إعادة دراسة المسألة اليهودية في سياق التاريخ العام . 

وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت ر كة التمركز 
حول الأنشى اليهردية إذ رسّمت سالى برايساند حاخاماً في يونيه 
۲ . وفي عام ۱۹۷۲ اف ا ا غ او ع 
النساء ضمن النصاب (منيان) اللازم لإقامة الصلاة في المعبد › كما 
سمح لهن بالقراءة من التوراة في المعبد » وهذه أمور كانت مقصررة 
على الذكور البالغين . لم وافقت اليهودية المحافظة على ترسيم 
الآناٹ كحاخامات محافظات فی ۱۹۸۵ › وکمنشدات (حزان) عام 
۹A۷‏ ء وقد اتسم النطاق بطبيعة الحال ليشمل كل الشعاثر . 

وقد أسست بعض النساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات 
عن التمركز حول الأنثى جماعة «نساء الحائط ‏ التي تطالب بحن 
تلاوة التوراة آمام حائط المبكى . وارتداء شال الصلاة (طالبت) وهر 
حق مقصور على الرجال . كما بدأ بعض المؤمنات باليهودية 
امتمركزة حول الأنشى بارتداء شيلان صلاة (طاليت) حريية ذات لوك 
وردي وطاقيات للصلاة موشاة بعناصر حريية مشل الدانتلا › وغائم 
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الجر للاك : الفرفق الدينية اليهردية 


م لاة (تيفلين) مزينة بالشرائط (وإن كان بعضهن يرفضن الشبلان 
رالطاقيات والتمائم لأنها ذكررية أكشر من اللازم وتذكرهن 
بأباٹهن!). ومنذ عام ۱۹۸۳ ۰ بدأت بعض المعابد البهودية غير 
الأروذك ية بتعديل الصلرات حتى تتم الإشارة إلى الآباء 
(باتريارك) وزوجاتهن الأمهات (ماتريارك) . 

وتحاول بعض المعابد تغيير صيغة الإشارة إلى الإله باعتباره 
زیا یشار إلیه باعتہار آنه ذکر وأنثی في آن واحد ۰ حتی تتحقق 
الاواة التامة بين الجنسين | فيال على سبيل الال ' إن الخالق هو 
الذي/ هي التي » وضع/ وضعت . . . إلخ ٠"‏ بل يشار إليه أحياناً 
با مؤنث وحسب» فهو «ملكة الدنياءء و« سيدة الكون؛ و«الشخيناءة 
كما أن بعض دعاة حركة التمركز حول الأنثى يستخدمن كلمات لا 
جنس لها (بالاإنجليزية : آن جندرد ل٥۲٤‏ ٣٥ع"ن٠)‏ مشل : «فریند 
»rien‏ (صدیی) و کومبانیون ٩0737100‏ (رفیی) وکو کریتو 
٥-۴‏ (المشارك في الخلى) . وهذا الاسم الآخيريدل على 
الجذور الحلولية لليهودية المحمركزة حول الأنثى . فالتراث القبالي 
يرى أن الإنسان شريك لاله في عملية الخلق إذ أن عملية إصلاح 
الخلل الكوني (تيقون) التي يستعيد بها الإله وجوده ووحدته ء لا 
يكن أن تتم إلا من خلال أداء اليهود للأوامر والنواهي . 

كما تحاول الحركة اليهودية المحمركزة حول الأنثى تطهير 
الخطاب الديني تماما من أية صور مجازية قد يفهّم منها الانقام إلى 
ذكر وأنشى مثل صورتي الزواج والزفاف المجازيتين المتواترتين في 
العهد القديم . ولعل من آهم التغييرات في عالم الرموز ظهور يليت 
(نسبة إلى الليل والظلمة) بديلاً لحواء » وهي حسب الأساطير 
التلمودية زوجة آدم الأولى قبل حواء > وقدعردت على وضعها 
کأنٹى (فرفضت مسألة أنها تنام تحت الرجل لافوقه ا) کما ردت 
على الإله . وأصبحت تنتقم من الرجال والنساء المتزوجات بأن تقتل 
الاطفال المولودين . فليليت ليست عكس حواء وحب » بل هي 
عكس الأنوثة والأمومة والحالة البشرية نفسهاء فهي شخصية 
تفكيكية من الطراز الأول تمي إلى عالم ما بعد الحدائة الذي لا 
یوجد فيه مرکز ولا معنی (وقد صدرت عام ۱۹۷۲٩‏ مجلة ليليت لتعبر 
عن فكر حركة التمر كز حول الأنثى أسستها سوزان وابدمان شنايدر 
إحدى أهم مفكرات الجر كة) . 

ومن التعديلات الأخرى التي أدحلت على العبادة اليهردية ؛ 
| الاحتفال بعيد روش هحودیش» » أي «عيد القمر الحديدا باعتباره 
عيداً أنشوياً . وتشير بعض مفكرات الح ر كة اليهودية للنمركز حول 
الاثى إلى علاقة القمر بالعادة الشهرية » وإلى أن في التلمود عبارة 
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تغول إن القمر سبح يوماً فا 
آنه شارات إلى ال 
اختلاف نها 


ياللشمس ٠‏ ويف کل هذاعلى 
الطلقة بن الذ؟ کر والاتی وانحتفاء آي 
. ويقيم دعاة حركة التمر كر حول الآنتی احنغالات 
خاصة بالعادة الشهرية والاجهاصض والولادة . وقد وصفت إحداهن 
أ 5 

ااحتفال بالخاف ب اناب الطنفل قال إنها عترت عليه في كتا 
يسمى صيفر هاتشيي (وفد ذكره أحد الحاحامات يحذ أعضاء 
الخحاعة البهودية م الالغماس فی الخرافات الشعبيبة الوئية) 
ويأخذ الطقس الکا لى الاي : 


ق ات الغرفة التي تحلس فیها 
الا ا ت د ك ع د ف 3 اده و حراه بدون 
لیت . ئے تکتب على الباں ' اص لاله ملالکة هے : سانوی 
وسامن جالیف) لے تحضر صدیمات 'لائی الني صنل ویجلسن في 
دانرة حولي وهكذا. 


ومانسولي ومامنجالرف (وأسماز هى ھی أيفاً ماشي ر 


وقد أعد دعاة حركة مركز حول الأنتى هأجاداه لعيد الغصح 
خاصة بالناء (وكها الأمريكية إستير بروند والإسراتينة نعومي 
نبمرود) . ويدأالاحتغال بعيد الفصح بالتاء جالات على الأرض 
وقدفرلن أمامهن مفرشا وتوجه الأسلة لأريع بات . بدلا من 
أريعة أولاد ء 


كت كتب مدراش خاصة متمركزة حول الأئثى . وقد أدحلت 


أا كأس النبي إلياهو فيح كأسر الكاهة مرب . وقد 
اخركة أيف تعديلات عديدة دات طابع سطحي بعحضهة يكاد يكول 
كوميدياً . فلا هناك احتغال يمو ES Sst ١‏ 
ابريت مبلاه (اختان)٠‏ لى فيه صلاة نحاصة تو کد كد أهمة الأمهات : 
ا للت له حواه وزوجة نوح وسارة ورفقه ولينة 
وراحیل . ويام 'حتفال التشلبخ (بعد عيد راص الة) حيث قو 
الناء بإلقاء حطاباهن في اناء وتال الساء طمامآمستديرا 
(فطاء e‏ والأنوئة . ويشعلن شموعاً يوم السبت على 
أن وضع الشموع في صب طب ملي ء بالاه حنى تشبه القمر . وتجيع 
E as 9 i E a‏ 
الأثى 
E‏ 
امات الساء الحافيات أيفضا ء وتوجدالأن ملرسة 
تلمودية علبا (يشبفا) تسمح بالتحاق الشو Ew‏ أ 
| ديه و حر 

O E‏ اشر من أن تون 
ا E‏ 
استمراراًللهودية 


u 


الزء العالت : الفرق الديية اليهردبة 
POPE ERE‏ 
الروحبة التاجمه عن ب ي : 
بقال لها «متقدعة' . 
وحركة النمركز حول الأنثى تشبه تماما قي بنيتها الحركة 
الصهيونية التي تذهب إلى أن الاغبار لا يكنهم آن يشعروا بشعور 
البهرد . وهم يحملون وزر تاربخ قام باضطهاد اليهود جيلا بعد 
حيل. والبرنامج الإصلاحي الصهيوني لا پھدف إلى تحسیں أحوال 
اليهود باعتيارهم أقلية دينية في أوطانهم وإنغا هو برنامج تنکیکي 
يطالب بحب اليهرد من مجتمعات الأغيار (مثلما تسحب المرأة في 
المنظومة المتمركزة حول الأنفى من مجتمع الرجال) . 
ولنا أن نقول الشىء نفسه بالنسبة لها يحدث في الدين فما 
يحدث فى حالة ا الخمركزة حول الأنثی لبش إصلاحا ديناً 
يهدف إلى تطوير بعض الشعائر حتى بتمكن اليهودي من أن يصبح 
إنانآ عصرياً : وإغاحو عملية تفكيك للدين تغير هویته وملامحه 
وتوجهه حتى يصبح من العسير تسميته ديناً على الإطلاق ؟ فإذا كان 
الت المقدس نصا زمنياً تاريخباً وإذا كانت العقائد مسائل اجتماعية 
اتفاقية ٠‏ وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذا . فماالفرق 
بون النص ادس ومجلة نيوزويك ملا ؟ 
لقد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة : وهو عالم 
حلوني وڻني دائري عبشي (مثل صمت الحملان؟) عالم یحکمه اله 
مجنون ويعيش فيه بشر لا يكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة 
قيمية ٠‏ فهم خليط من الذتاب والأفاعي والآميبا . ومن أهم 
عفكرات حركة الشمركر حول الأنثى : بتي فريدان » وإريكا يوج 
(وكلتاهم' أمريكية يهردية) . 


بسي فران (۱۹۲۱- 1 
Betty Fnedan‏ 
كانبة آمريكة ٠‏ واحدى زعيمات حركة التمركز حول الأنثى 
في الرلايات الححنة . ولدت عام 1۹۲۱ في ولاية إلينوي باسم 
تعومي جولدشتاین > ودرست علم النغفس يكلية سميث بولاية 
ماماشوستس (وهي كلية للناء فغط) . وتخرجت عام ۱۹٤۲‏ 
خستكملل بعدها دراسنها العلا في جاممة بير كلي بکالیفورنبا ثم 
عملت لحدة صنوات محللمة نة وياحئة . 
تفرغت بحد زواجها عام ۱۹2۷ لتربية أبناتها اللالة - وفي عام 
1۹1۴ + ثرت کتابپا الشهي السر الأنشري الذي يعد آبرز أدبيات 
حركة التمرك حول الأنثى في الولايات المححدة في الستينيات النى 


A 


١‏ الیادات الجدیدو 


تعد بتي فریدان آہرز رائداتها والكتاب يركز على قضية المساواء 
ويهاجم إعلاء دور المرأة كأم وزوجة ويدعو إلى تحقيق المرأة لذاتها من 
خلال التعليم والحمل . وفي الواقع ‏ فإن هذا الكتاب كان منز 
المرجع للعديد من الأفكار بشأن حركة التمركز حول الانثى لفترة 
طويلة » إلا آن بتي فریدان نفسها عادت (عام ۱۹۸۱) فنشرت کتاں 
الطور الشاني الذي غيرت فيه كثيراً من آرائها وهاجمت فيه کثیرأمن 
أفكار التمركز حول الأنلى وانتقدت مفهوم المساواة المطلقة بين الرجل 
والمرأة ودعت إلى عدم حرمان المرأة من خصوصيتها كامرأة 
وأكدت أهمية دعم دور المرأة كأم وزوجة وتأكيد حقها فى الحرية 
والاختيار في إطار الحفاظ على مؤسسة الأسرة » كما دعت إلى حو 
الإجهاض كواحد من الحقوق اللإنسانية للمرأة لا كدعرة للانحلال 
الأخلاقي . كما دعت بتي فريدان الحركة النسوية إلى زيادة الاهتمام 
با لحقوق الاجتماعية للمرأة وإلى تقليل التركيز على القضايا ا جنسية 
وعلى حرية الشذوذالجسي » وهو مااستشار ضدها التيارات 
الراديكالية في ا لحر كة الأمريكية المحمركزة حول الأنثى التي اتهمتها 
بالمحافظة بل أحياناً بمعاداة التمر كز حول الأنشى . 

وعلى المستوى الحركي فريدان من أنشط العناصر 
النسائية الأمريكية في عقدي الستينيات والسبعينيات » حيث أسست 
المنظمة القومية للنساء (ناو )N0۷‏ عام ۱۹٦٩‏ ورأستهاحتى عام 
٠١‏ . وهو العام نفسه الذي قادت فيه مظاهرة تضم ٠٠‏ ألف امرأة 
للمطالبة بجساواة المرأة في الجحقوق والواجبات مع الرجل » كما 
شاركت في تأسيس المؤتر السياسي النسائي التومي عام ۱۹۷١‏ » وفي 
تأسيس بنك النساء ۱۹۷ . والمجلس العالي للمرأة ۱۹۷۳ . وكذلك 
ا أبرز الشخصيات التي دافعت عن مشروع فانوں 
المساواة الكاملة بين الجنسين الذي طرح في عهد الرتيس ريجان 
والمعروف باسم إیرا E۸۸‏ . 

وع ف ردان فووا کر ر ین ادات ج که ر لرا 
في الو لايات المتحدة ٠‏ إذ يلاحظ أن عدداً كبيراً منهن إما يهوديات ٠‏ 
أو ذوي أصول يهودية . ويكن القول بأن هذايعود لمركب من 
الأسباب منها ما يلى : 
أ بلاحط ادات امل ن وروا ااا 
لكونهم عناصر مهاجرة جديدة لا تحمل أعباء تاريخية أو دينبة ؛ 
وباعتبار أنهم أعضاء في أقلية وجدت أن إمكانها أن تحقق الحراك 
الاجتماعي من خلال الاندماج في المجتمع الأمريكي العلماني وعن 
خلال تاكل القيم المسيحية الأخلاقية المطلقة . 
-١‏ لعل الخلفية الحلولية (التبًالية) لكثير من هله القبادات 


VA 
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قد ساهم في دفعهم نحو تبني مواقف جذرية متطرفة فالحلولية 
راحادیتها العطرفة لا تعترف بأية حدود أو تقسيمات أو اختلافات أي 
نالات . 
م _ يلوط أن الأسرة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكبة كانت 
زز بقدر عال من التماسك حتى أرائثل الستييات » ولکنهاأخحذت 
فى العأكل والتراجع باعتبارها إطاراً للتضامن ء وقد أدى هذا إلى 
غربة عدد كير من النساء اليهوديات وإلى إحاسهن بالاضطهاد 
داخل الأسرة . ولا شك في أن الدور امير الذي كانت تلعبه الأم 
البهودية في الأسرة اليهودية في شرق أوربا ثم في الجيلين الأول 
والكاني من المهاجرين وتأكل هذا الدور وتحوله إلى عبء على الام 
وعلى أبنائها » بسبب ظهور المؤسسات الحكومية التي تضطلع 
بوظائف الأم التقليدية » لاشك في أن هذا عمق هذه الخربة وبالتالي 
زاد من تطرف الثورة . 

وقد شاركت بتي فريدان في بعض الاأنشطة اليهودية » 
فشاركت عضواً في المجلة الدولية للشئون اليهودية » كما شاركت 
في الحملة الصهيونية المعادية للأم الححدة والتي تتهم المنظمة الدولية 
اا ر 


) -۱۹۲۰( کاترین شالییه‎ 
Catherine Chalier 

مؤلغة فرنسية » وإحدى مفكرات حر كة التمر كز حول الأنئى . 
تتا تلا وكا و اخادت الع اها واج عل 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس . وفد تأثرت تأثرآ عميقاً 
بغكر المفكر الفرنسي البهودي عمانويل لفيناس » وطبقت بعض 
أفكاره في تفسيرها للنصرص المقَدسة اليهودية » ورفضت التمييز 
التقليدي بين العقل والإان » وحاولت أن تبيّن أن الكتاب القاس 
اليهودي يكنه أن يحرك ويعيد تجديد البحث الفلسفي الغربي » وهي 
بذلك تحلّم الحواجز التى تفصل بين الفلسفة والدين . 

وتذهب كاترين شالييه إلى أن الهدف من الخطاب الإنساني 
ليس مجرد التعبير عن الفكر العقلاني وإغا الإجابة على كلمة الإله 
حسب تعاليم التوراة . ولذاء فإنها ترفض في کتابها استمرار الشر 
۷ الفصل بين الوجود وسبب الوجود » كما ترفض في تابه 
لإيحاء مع الطبيعة (۱۹۸۹) فكرة أن ثمة انقساماً بين اليهودية 
دالطبيعة . فرغم أن النظام الكوني لا بيكنه أن بشكل مصدراً للقواعد 
الاخلاقية للسلوك ومعايير الأحلاق » إلا أن الطبيعة مع هذا لها 
دور تلعبه > فالطبيعة مثل الإنسان تتحرك نحو الخلاص (رفي 


۷4 


١ ۰‏ العادات الجديدة 

= . a) 

لنظورمة الحلولية التي وحدییل الاله والاأنسان والطعة ` 

يصبح احلاص مسال ات ناا 

فا كونة. 

والطبيعة) . 
وکماهر 


ورة تاريخية إنسانية » وإنما 
حيث لا فارق في نهاية الأعر بين الإنسان 


الحا في كثر من المنتفومات الحلرلة ٠‏ تصیح الأرض 
والأنثی هما المعسدر والركز ٠‏ وتيين شالييه الدور الأساسى الذى 
نلعبه الأمهات (ماتريارك) عسارة ورفقه وراحيل وليثة . والدور 
الأاساسي الذي لعبنه في تأميس البهودية . وهي قي تفسيرها للكتب 
الغدسة تتخدم الأقوال الفبالية والشعر اخديث والأسالب 
التلمودية اتبرهى على وجهة نظر ها اصلة بالامهات . ٤‏ 
وإلى جانب الكتابين السابقين القت شالييه الكنب التالية 
اليهودية والآخر (۱۹۸۲) ويتضح فيه آثر لفيناس ٠‏ و هيبة الأئى 
(۱۹۸۲) . والامهات : سارة ورققه وراحيل ولخة )۱۹۸٥(‏ . 


› -۱6۳( اریکا یوتح‎ 
Enica Jong 

روائية وشاعرة أمريكية . ولدت اسم إيريكا مان في نيويورك 
ودرست قى كلية برنارد التابعة جامعة كولوميا› وتخرجت عام 
۳ ئم التحقت بالجامعة نفسها للحصول على الماجستير » ثم 
انتتنقلت مع زوجها الذي كان يعمل قي انخيش الأمريكي إلى ألمانبا 
وأقامت بهابدل رج في الفترة من ۱۹٦7‏ حتى ۱۹1۹ ٠‏ وقد أنتهت 
هذه الزيجة وزيجتان أخريان بانغفنل . وقد سجلت إيريكا يوج 
دات قي کت بۀ الشعرالذي اخذيحمل ملامح الوعي بالذاث 
الأنشوية المقصلة . وغي عام ٠۹۷۱‏ » شرت ديوانها الشعري الأول 
تحت عن ان قواكه وخضراوات الذي عكس موقف المرأة كغنانة . 
راستمرت فی ديوانها الثاني نصف حياة )٠۹۷۳(‏ قي نكريس النظرة 
الخمركزة حول الأنثى لقضايا عديدة . | 

وقد بدآث شهرتها كروائبة بعد أن نشرت روايه او 

0 5 » 1 2 

الطيران التي تصف فيها تجربنها في البحث عن الذات و غلل 
اإشكلات الغية والحنبة لطلة الرواية إيزادورا وع التي ص 
جرانب كير نها الخلفية الفكربة والتريبة اليهودية لإريكا بوج 
HID % ‫َ 8‏ 

وزلك خت الكناب فصلا عن حباتها في آلانبا واثر دلك في 

8 ¿ اة a a‏ ا الکغے 
وعيها اليهودي . وقد آذت الصراحة الجنسية للرواية إلى ! رة الجر 
E‏ ۹ زه ت روايتها الثانية كيف تلق ين 

مر الحدل . وفي عام ۷۷ ۾ سر )8 Ê‏ 2 
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اك ` وهي تعد تكملة للرواية السابقة » وتعرض لتجربة إيزادورا 
الخهرة رالطلاق والعلاقات الجديدة . 

ئم صدر لهاعام ۱۹۸١‏ فاني : التاريخ الحقيقي لغامرات فاني 
هاکابرت جونز رقد وأصفت بأنها رواية مغامرات من القرن الشامن 
عشر وتصف المغامرات الجنسية لامرأة في القرن الثامن عشر . وقد 
نشرت إریکا یونم أیضاًدیراني شعر ج لور المي )۱۹۷٥(‏ ۰ و على 
حاقة الح (۱۹۷۹) . ونشرت رواية مغامرات وقبل )۱۹۸٤(‏ › 
رسبرتبسيما : رواية من البندقية (۱۹۸۷) » وهماتتسمان 
بالانفتاحية الحسية تفها . ولا تتمتع يوج بمكانة أدبية عالية » فهي 
من كاب الدرجة الثانبة ٠‏ أو الكتّاب الشعبيين ٠‏ وتعود شهرتها إلى 
آدبها المكشوف . وإن كانت تحاول أن تمزج بين موضوغ الهوية 
الأنشرية انتفصلة والهرية اليهودية المنفصلة حيث ترى أن اليهودي 
(الواعى بذاته) والأنثى (الواعية بذاتها) هما الشيء نفسه تقريباً » 
ت تجربتھا کأشی يهودية في لايا جربة ذات دلالة خاصة . 


ج 


الذوذ الجنسي 
Hamosexuality‏ 
نة العهد القديم العلاقة الجنسمثلية أو الشذوذ الجنسي بين 
الذكرر ٠‏ وتبلغ عقوبة هذه الجرية حدالإعدام . أماالتلمود» فهو 
يحرم العلاقة ا لجنسمثلية بين كل من الذكور والإناث . ولايوجد 
وصف تفصيلي حرادث جنمثلية في العهد القدي إلا في حادثة 
لوط (تكوين )٩ 11١‏ ء وفي قصة بنو بليعال من بنيامين (قضاة 
14( 
ويبدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري 
كان يتسم بالإحجام عن الشذوذالجنسى . ولذاء فإننا جد أن 
التلمرد لايشغل باله كثيرآً بالعلاقات التب الشاذة ٠‏ بل إن 
الشوحان عاروخ . وهو تلخيص للقوانين التلمودية ‏ يهمل ذكرها 
باعتبار أنها أمر مفروغ منه . وما يجدر ذكره أن المواجهة بين اليهودية 
والهيلينية في القرون الأخيرة قبل الميلاد التي تزامنت مع تأغرق 
أعداد كبيرة من أعضماء النخبة اليهودية في مصر وفلسطين » ورغم 
القرل ااسراضسح في التراث الهيليني للشذوذ الجتسى . فإن أعضاء 
الجماعات اليهودية لم ينغمسوا في مثل هذه الممارسة . ويبدو أن 
بعض الأدباء السغارد ٠‏ متأثرين بتفاليد الشعر العربي والتغزل 
بالغلمان . كتبرا 


عن حب آفراد من ابجنس نضسه . یل يبدو أن 
المحار سات الجلےۓے 


إآ* و ° Amo‏ ° 5 . 
خادة كانت منتشرة بين السغارد قبل وبعد الطرد 
من اصبانيا حتی آل کلمتي بهردې: واثاذ ج ً« 


A 


کانا مترادفتین 


۱ ۹ العبادات الجدیدۃ 


في شبه جزيرة أيبريا . كما أن التراث القبالي یری أن كلا من الإل 
والإنسان (قبل تبعثر الشرارات) مكونان من علاصر دروا 
مختلطة ‏ وفي هذا تعبير عن الواحدية الكونية الحلولبة ورف 
للشائيات . 

وقد تغيّر الوضع تماما في العصر الحديث مع تصاعد معدلان 
العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية » فرئيس أول جماعة عا 
اراد جت امن الذ کور هو اجون خشف( 
),)٥‏ ومساعده کورت هیلر -۱۸۸٥(‏ ۱۹۷۲) » وکلاهما کان 
ألمائياً يهودياً (بل کان هيلر يزعم آنه من نسل الحانحام هليل) . وکان 
هيلر هو أول من طالب باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لابد من حماية 
حقوقها. ويلاحظ اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذرذ 
الجسى . ومن المعحروف أن فرويد ينسب لكل البشر ازدواجية جنسبة 
ا 

ولكن حتى لا تفسّر هذه المعلومات تفسيراً عنصرياً يبط 
الأمور تبيطآ مخلاً يجعل اليهود مسثولين عن الشذوذ الجنسى . 
لابد أن نشير إلى أن قول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وب 
إحدى سمات المجتمعات العلمانية المحقدمة » كما أنه نتيجة حتمية 
لغياب اليقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية وغياب المر كز وتعاظم أهمية 
الهامش وإنكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن ثم آية معيارية . وإذا 
كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ 
ا لجنسي ٠‏ فهذاآمر نابع من أن أعضاء الأقليات (الذين يوجدون في 
الهامش) » وخصوصاً أولئك الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية 
لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلية لارتياد آفاق جديدة 
سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك . ومهمايكن 
الأمر » فإن حركة الشذوذ الجنسي في العالم الغربي حقَقت تقدما 
ملحوظاً حتی آن قوانین معظم بلاد آوربا قد تغيرت » فهي تسمح 
بالعملاقات الجنسية الشاذة الخاصة بين بالغين يدركون ما يفعلونه 
ويقبلوله » وبدأت تصدر تشريعات تعترف بعلاقة الشواذ جديا 
كزواج شرعي يعطي لطرفيه حقوق المتزوجين كافة من معاش 
حكومي إلى علاوات إضافية بل وحق تبني الأطفال ! كما أن كثيراً 
من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسياً بل 
وتسس الآن كنائس للشواذ جنسياً » ويرسّم الشواذ جنسياً قساوسة 
ووعاظاً . وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تلحق بالركب ٠‏ 
فاليهودية الإصلاحية والمحافظة لا تُحرّمان الآن الشذوذ الجنسي ' 
قد سق اشا ما هودن شراخ ار ادات 
شواذ جنسيأ من الجنسين . وهذا دليل آخر على أن الجماعات 


A’ 


۱ 
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ا هودية هي » في نهاية الأمر ٠‏ ثمرة التغيرات الحضارية 
والاجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفها ٠‏ ومن 
إل خف بكان الشحدث هنا عن تاريخ يهودي مسنتل؛ أو عن 
م غولية اليهود عن الشر . 

ولحن نتوقع أن تتطور الأمور بين المجحماعات البهودية بشكل 
أسرع منها بين الملسيحين » وهذا يعود إلى تركيب اليهودية 
الميولوجي التراكمي التي تحوي داخلها أشياء عديدة متناقضة . كما 
أن تطور البهودية وقبولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء » بدلا من 
العقيدة الدينية » يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى 
مع القيم الأخلاقية أو الدينية ٠‏ فالهوية الإثنية لا تفرض على 
صاحبها أي أعباء أخلاقية . وكما جاء في إحدى الدراسات » فإن 
المعابد اليهودية اللخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحصول على 
الفهم والقبول من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم أنف 
التحريجات الواردة في التوراة وتقاليد اليهودية الحاخحامية الى 
استبعدتهم من الحياة الدينية للجماعة . ٠‏ 

والقانون العشماني الذي طبقته حكومة الانتداب » ومن بعدها 
الدولة الصهيونية ء يحرم العلاقات الجنسية الشاذة . ومع هذاء كانت 
السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من 
التسامح » ولذالم يقدم أحد قط للمحاكمة بتهمة الممارسة الجنسية 
الشاذة . وفي عام ۱۹۸۸ . أصدر الكنيست قانوناً بإلغاء القانون الذي 
يجرُم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة اليهود الأرثوذكس) . 
رلايعفى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية ء ويكتقى بنقلهم إلى 
مواقع غير مهمة من الناحية الأمنية . وتوجد في إسرائيل اشا ت 
جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أُسّست عام ۱۹۷١‏ . وبعد عام 
٠. ۸‏ ظهرت مجلات للشواذ جنسياً في إسرائيل باللغتين العبرية 
والإنجليزية . وفي يونيه ۱۹۹١‏ . عقد في تل أبيب المؤتر الدولي 
اثالث للشواذ جنسياً من الذكور والإناك والمخنثين (أي الذين يحوون 
عناصر ذكورة وأنوثة) . وهناك اتجاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد 
من الحريات للشواذ جتسياً . وقد صرحت ياثيل ديان . ابنة مويه 
ديان ء بأن العلاقة بين الملك داود ويوناثان هي علاقة شاذة جنسياً 
كما عرضت مسرحية في إسرائيل تتناول سيرة اود الملك بالطريقة 
نفسها وهناك العديد من الأفلام والأعمال الغنية التي تتعامل مع هذا 
الموضرع 


١‏ العادات الجديدة 


يهسودية العام 
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لطا هي کا من أنكال الهم EE‏ . اذأن 

بعض أعفة اا اجهودية في ال لاتا ديتهم 
ت سحدء بنحصر بهو در 

( کی 


يدة وانتماء) قي نوع العام الذي ياك رنه وفی طريقه طه» . ,ما 
بطلقو؛ ن عليه اصطلاح «طى 


آوربي ديشي (مثل البيجل ر 


E‏ أصل مرق 
جيلت ٠‏ والمك الملح) . کماقد 
پراعی بعض قران الطعاه م الشرعي لا کلها) فی عضر الناشات 
وحسب (وليسر طوال العام) . راليهودي الامريکي . وهو عادة من 
البهود الجدد ٠‏ يحرص على تناو مثل هذا الضعام وعلى اتبا مث عله 
القواعد ويتصور آنه يکد ا أنتماءء انيهودي بهذا الشكل و ا 
ليهودي والأسلاف والأجداد 


مع الشعب ال e‏ 


فتتاول ا الأطعمة لا يعدو أن يكون مجرد تا ل لأنواع من 
الأطعمة ا لاعلاقة له بأي نسي دي آو أخلاقي وا 
اة الا نے رها شک دي رعل: 

و ی ا و 
وعن تحول اليبهودية من عقيدة يلتزم بها اليهودي ويخضع لقواعدها 
إلى مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحقين الهوية وإشباع 
الذات و حمق المتعة ! 


العاب التسوراة توراه ايروبكس ا 
Tora Aerobics‏ 

توراه إبرويكس ١‏ عبارة إتجليزية تعني مارسة الشمرينات 
الرياضببة المعروفة بالإيروبيكس بمصاحة التوراة . ولذا أطلقنا عليها 
مصطلح «ألعاب التوراة؛ . وألعاب التوراة إحدى البدع الحديدة الي 
ظهرت في الولايات النحدة » وصاحبها حاخام إصلاحي في لوج 
أيلاند » قرر أنيقوم بدراسة نتصوص التوراة وتلاوتها وذلك 
مصاحبة التمرينات الرياضية المعروفة بالإيروببكس ضمن 
الاحنفالات التقلبدية المصاحبة لعيد النصيب . وفي الواقع ٠‏ فإك 
عدم احتجاج أي من السات الدينبة البهودية الإصلاحية المسثولة 
على هذه البدعة الحديدة تين أن اليهودية تفها بدأت سحول من 
الداخل إلى إحدى العبادات الحديدة التي فقدت الصلة تاماً باليهودية 
إلجاخامية › وخصوصاً بعد الماح لاشواذ جنياًبالانضمام إلى 


اخيزء الدالث الغرق الدينبة الهو دية 

الأبرضيات الاصلاحية للختلفة ٠‏ بل وبعد الماح لهم بأن يرسم 
متهم حاخامات آيضاً . رهذاأمر موقم تامأ في مرحلة الحلولية 
البعبدين عن الأرض القدسة) الكيان المقدس الأساسي الذي يشكل 
انديتى من الداخل, > بحيب لا يبقى فيه من الخارج سرى القشرة 
رالمحارة . فألعاب التوراة تعيير عن أخلاقيات اللذة والمحعة حيث 


۱١‏ المبادات الجديدة 


يصبح الهدف من الحياة حقيق الذات وإمتاعها والتعبير عن ميدأ اللزي 
خارڄ أية حدود أو قيود . وغني عن القول أن مثل هذه الأخلاقيات 
يقف على طرف النقيض من الموقف الديني الذي يصدر عن 
الاعتراف بأن الإنسان له حدود وبأن الهدف من وجرد الإنسان فى 
الأرض ليس إمتاع الذات وإنغا تحفيق مثاليات أخلافية تستند إلى أمر 
إلهي 
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والله أعلم . 


AY 
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